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سورة يس" 


ناا ملي 
+8 دس (ي) وَالْفرءان لذكبر 2 #نه 


( يس ) يصح أن تكون حروفا مُقطّعة مثل ( الم ) و ( طه ) , 


ويصح أن تكون حروفا مقطّعة صادفت اسما ؛ لذلك من أسمائه وَل : 


يس وطه ولا مانع أن يكون الاسم على حرفين ؛ » بل على حرف 
واحد مثل ( ن ) فى قوله تعالى :3 والقذم وما يسطرون 4050 [انقم] 
وقد جُعل عَلَما على سيدنا ذى النون”" عليه السلام ؛ كذلك ؛ (ق) أصبح 


اس 0 
1( سورة يس هى السورة رقم (71) فى ترتيب المصحف الشريف , عدد اياتها 817 آية 2 


نزلت بعد سورة الجن ٠‏ وقبل سورة الفرقان ٠‏ فهى السورة رقم +٠‏ فى ترتيب النزول » 
وقد حكى القرطبيى فى تفسيره (057/4) الإجماع على أنها سورة مكية ٠‏ ولكنه قال : 
ه إلا أن فرقة قالث : إن قوله تعالى ظوتَكتب ما قَدَموا وآثارهم 4069 [يس] نزلت فى 
بنى سلمة من الأنصار حين أرادوا أن يتركوا ديارهم وينتقلوا إلى جوار مسجد الرسول 
كه ٠»‏ وقد اورد ابن كثير فى تفسيره (0737/7) هذه الرواية غن أبى سعيد الخدرى ولكنه 
قال : « فيه غرابة من حيث ذكر نزول هذه الآية . والسورة بكمالها مكية , قال أعلم » . 


(؟) النون : الحوت وذو النون لقب يونس بن متثى عليه السلام » سمه الله ذا النون لأنه 


حبسه فى جوف الحوت الذى التقمه . [لسان العرب - مادة : نون ]. أما (ن) التى في 
سورة القلم فقد ورد فيها آقوال منها : انه الحوت . ومنها آنه الدواة . انظر حكاية هذه 
الأقوال فى تفسير ابن كثير 4*٠0</4(‏ ١٠-؛)‏ ء ولكن قال الأزهرى : ( ن والقلم ) 
ف مجياذ فيه غدن الفهاء + آله ترى إن ك كات التسهاف كتيوه ن:؟ ولق ازيد به الندواة 
أو الحوت لكتب نون . [لسان العرب - مادة : نون ] 


هبرع 
-يا 20 
علّماً على الجبل المعروف . إذن : هذه خروف مقطعة . يمكن أن تتقل 
إلى العكّمية » ويسمى يها" 

وكثيراً ما تحدثنا عن الحصروف المقأعة : فى أوائل السور , وكثما 
مَرٌ بنا حروف مقطّعة لا بْدَ أن نتحدث عمَّا تحتمله من المعانى , 


1 
1 


والذى يثبت فى الذهن أن الحرف له اسم ومُسمى , اسم الحرف 
لا يعرفه إلا المتعلم : أما مسمى الحرف فيعرفه المتعلم ويعرفه 
الأمى . الأمى مثلاً يعرف الفعل ( أكل ) ويقول : أكلت , لكن 
لا يستطيع أن يتهجى حروفه ؛ لأنه لا يعرف إلا مُسمّى الحروف , 
أما المتعلم فيعرف اسم الحرف قيقول : ألف فتحة , وكاف فتحة , 
ولام فتحة . فكيف إذن عرف محمد يل أسماء هذه الحروف وتطق 
بهاء وهو الأمى الذى لا يعرف القراءة ولا الكتابة ؟ الجواب : أنه 
علّمِ وعرف من ربه عزن وجل . ظ 

والقرآن جاء معجزة يتحدى القوم فسيما تبقوا فيه » والعرب كانوا 
أهل فصاحة وبيان ٠‏ ويكفى أنهم كانوا يقيمون المعارض والأسواق 
للكلمة » كما نقيم نحن الآن المعارض للصناعات المتميزة . ومعروف 
عند العرب سوق عكاظ وسوق المربد والمجنة .. الغ . 

وقد يلغ من اهتمامهم بالكلمة والأسلوب أن يعلقوا القصمسائد 


(3) ورد فى تأويل قوله تعالى : #يس #000 [يس] عدة أقوال : 

- هو اسم من أسماء محمد وُه . قاله سعيد بن حبين . ودليله 9 إِنَك لمن المرسلين 0 4# 
[يس] بعدها . 

- معئاه : يا سيد البشر . قاله أبو بكر الوراق . 

- مغتاة : با إنسان ن . أراد صحمدا بَتَلِيِ . قاله أبن عباس , 

وهناك قول آخر ذكره القرطبى فى تفسيره (5178/4) بالإضافة إلى ما سيق ونقله عن 

الإمام مالك أن يس اسم من أسماء الله . حتى أنه كان يكره التسمى باسم يس . قال 
ابن العربى : الذى يجوز التسمى به هو (ياسين) بهذا التهجى . والث أعلم . 


وو بر 
دح وح حص بح 0 حتت ره 

الشهيرة عندهم على الكعبة » وسُّمّيت هذه القصائد «٠‏ المعلّقات » , 
وهى أشهر ما عرف من الشعر الجاهلى . 

وكون القرآن يتحداهم هذه شهادة لهم بالتفوق » فالضعيف 
لا يُتحدى بل القوى , كما نرى الآن مثلاً فى تحطيم الرقم القياسى 
فى مجال من المجالات . 

وتحدّى القرآن للعرب قى الفصاحة والبلاغة مثل تحدى سيدنا 
تسم رد د عييص] عدي لفيا الإ ارم مذ 
متبعة فى جميع الأمم يتحداها الحق سبحانه بما نبغوا فيه . كذلك 
القرآن الكريم جاء بلغة العرب وحروقهم وكلماتهم التى ينطقون بها . 
ومع ذلك عجزوا عن الإتيان بمثله » لماذا مع أن مادة الكلام واحدة ؟ 

قالوا : لأن المتكلم بالقرآن هى الحق سبحانه . ظ 

واقنن ا شحنا هذه التمسالة يمكل ع وت الفكل الأغلن تح اقلنا: : 
لق اريت اخكتان مصموعة حن صمال التسيع انهم افون لا ضع أن 
لحان ادم مثلاً حريراً » وآخر قطنا . وآخر صوقا ؛ لأن المادة 
الخام مختلفة . إنما تعطى الجميع مادة واحدة . ثم تنظر فى نسيج 
كل منهم . كذلك القرآن ولغة العرب ٠‏ المادة واحدة لكن المتكلم هنا 
العرب ٠‏ والمتكلم هنا الحق سبحانه . 

< وحين تتأمل حروف العربية تجدها ثمانية وعشرين حرفا , 

والحروف المقطّعة فى القرآن أربعة عشر » فهى إذن نصف الحروف 
العربية .. وللفخر الرازى'' - رحمه الله - جدول مدهش ينظم هذه 


)١(‏ هو : محمد بن عمر أبو عبد الله فخر الدين الرازى » قرشى النسب . أصله من طبرستان 
ومولده فى الرئ (5454 ه ) (طهران الآن) وإليها نسيته , إمام مقسر , أوحد زمائه فى 
المعقول والمنقول وعلوم الأوائل ٠‏ يقال له ٠‏ ابن خطيب الرى » أقبل الناس على كتيه فى 
حياته يتدارسونها . كان يحسن القفارسية . من تصاتيقه « مفاتيح الفيب ٠‏ د محصل أقكار 
المتقدمين والمتأخرين » توفى عام ٠١7‏ ه عن 55 عاما . [الأعلام للزركلى 7/5١١؟]‏ 





و بر 
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الحروف . ويوضح أنها وضعت هكذا لحكمة, ووضعت بقدر 
وحساب ٠‏ هذه الحروف الأريعة عشر تقسم كما يلى : 

مجموع حروف اللغفة ثمانية وعشرون حرقاً . التسعة الأوائل 
بداية من الألف إلى الذال لم تأخذ الحروف المقطعة منها إلا حرفين 
الأآلف والحاء . وتركت منها سبعة أحرف أما التسعة أحرف الأخيرة ,: 
وتبدأا من الفاء فقد أخذت منها الحروف المقطعة سبعة أحرف هى : 
القاف والكاف واللام والميم والنون والهاء والياء وتركت منها الفاء 
والواى » فهى إذن على عكس التسعة الأول 

أما الحروف العشرة فى الوسط . والتى تبدا من الراء وتنتهى 
بالغين » فلها نسق آخر . حيث أخذت الحروف المقطعة منها الأحرف 
غير المنقوطة , وهى الراء والسين والصاد والطاء والعين ٠‏ وتركت 
منها الزاى والشين والضاد والظاء والغين . 

كذلك حين نتأمل مثلاً حروف الحلق تجد الخاء فى المجمصوعة 
الأولى لم تذكر فى الحروف المقطعة . وذُكرت الميم فى المجموعة 
الأخيرة . ْ 

وهكذا نرى أن هذه الحروف لم توضع هكذا اعتباطا أى كما اتفق, 
إنما وضعت بقدر ونظام له حكمة ووراءه أسرار » وضعت بهندسة 
مقصودة الذات فهى مثل سنان المفتاح , والله سبحانه وتعالى يفت 
بها لمن يشاء . ومن حكمته تعالى أنه لم يُعط كل أسرار هذه 
الحروف لجيل من الأجيال . إنما ودَّع عطاءها على مر الآزمان بحيث 
لا يستقيل جيل من الأجيال كلام الله بلا عطاء ‏ وليظل القرآن نورا 
يضىء جنبات الدنيا إلى قيام الساعة ؛ لذلك يقول سبحانه #9 سئريهم 
آياتنا فى الآقاق وفى أنفسهم حت يتين لهم أنه الحق 9 4 [فصلت] 





حصن محص حصت ره 

هذه السين الدالة على الاستقبال نطق بها سيدنا رسول الله وَِدِ 
وقال ل ستريهم 69 4 [فصلت] وظهرت فى عهده أسرار ٠‏ ونطق بها من 
بعده من الأجيال المتعاقية » وظهرت لها أسرار ,. وسنظل ننطق بها 
وتتجلّى لنا أسرارها إلى قيام الساعة ٠‏ وإلى أن تظهر الآية الكبرى 
وهى القيامة . إذن : فعطاء القرآن عطاء مستمر لا يتقطع أيدا . 

لذلك لما تناقشنا مع بعض المستشرقين فى سان فرانسيسكو 
حول موضوع المخترعين والمكتشفين الذين خدموا البشرية 
وأسعدوها باختراعاتهم واكتشافاتهم . قال أحدهم : عجبا للمسلمين ! 
لماذا لا بدخل هؤلاء المكتشفون الذين أسعدوا البشرية الجنة ؟ 
فأوضحنا له أنهم نعم خدموا البشرية . لكن لم يكن الله فى بالهم 

حين اكتشفوا ما اكتشفوا , بل كان فى بالهم الشهرة والمجد والذكر 
بين الناس . وقد نالوا مأ يريدون فخلّدنا ذكراهم وأقمنا لهم 
التماثيل .. الخ فيتطبق عليهم الحديث : « عملت ليّقال وقد قيل 72 

إذن : هؤلاء العلماء الذين خدموا البشرية وأسعدوها وهم غير 
مؤمنين بالك ما هم إلا حَدَم سخْرّهم الله لخدمة البشر , قهم كالشمس 
والقمر وغيرهما . سخرهما الله للإنسان لفائدته ولمنقعته . ما هم إلا 
جنود من جنود الله يخدمون هذا الحرف فى «إستريهم 4029 [فصلت] 
ليظل يعطى على مر الأزمان ٠‏ وفى كل المستقبل . 

هؤلاء العلماء غير المؤمنين بالله مكلهم كمثّل خادم عندك قَلْتَ له : 
احمل هذا الحجر مثلاً . فقال لك إنه ثقيل على لا أقوى على حمله , 
فإ قلت له : استعنٌ بِمَنْ يحمله معك ربما قال لك لا أجد ؛ لكن إن 





)١(‏ أخرجه مسام فى صحيحه (ه )0 ٠‏ وأحفد فى مسندة (257/5؟)ء والنسائي فى سدبه 
(57/5 , 4؟) من حديث أبى هريرة رضى الله عئةه . 


شوو سبوا 

١ 552‏ صوص تت وحص حص مص صوص ص ٠ح‏ حوهه 
َلْتَ له احمله وسوف تجد تحته كنز هو لك فإنه سيحمله وحده , 
فى هذه الحالة : أحمله احتراما لأمرك ؟ أم. حمله طمعا فى الكنز ؟ 

كذلك لما تقدمت العلوم اكتشفوا أن الخمر تضر بالكبد , فأقلع 
كثيرون عن شربها مخافة ضررها ٠‏ وبعد أن عرف العلة , أمّا المؤمن 
فيقلع عنها قبل أن يعرف هذه الحقيقة , يقلع عنها لأن ربه عز وجل 
نهاه عن شربها فينتهى ثقة منه فى حكمة ريه ٠‏ واحتراما لأمره , 
ولى لم يعرف العلة . < 

ولأن سورة يس ٠‏ ثبت فى الحديث أنها قلب القرآن!' فيجب أن 
نستهل الاستعاذة والتسمية قيلها . كما استهللتاها فى السَّور قبلها , 
فالحق سبحانه الذى أنزل القرآن معجزة وكتاب هداية على سيدنا 
رسول الله ليصحح للمؤمنين به حركة حياتهم قال «فإذا قرأت القرآن 
فاستعد بالله من الششيطان الرجيم 6# 4 [الذحل] 

وقلنا سابقاً : إن علة هذا الأمر من الأعلى أن الشيطان حينما 
عصى ريه فى السجود لآدم . وحدث الحوار بينه وبيسن دما قال : 
ف لأغريتهم أجمعين 69 4[ص] يعنى : حقى الا يتميز آدم وبنوه عنّى فى 
المعصية إلا عبادك م منهم المخلصين 65 4 [ص] فقوله : «لأغريتهم 
أجمعين 9 #[ص] أى : فى أن يسلكوا طريقا غير الطريق الذى رسمه 
الله لهم ٠‏ والطريق الذى رسمهة األله “لهم هق الصراط المستقيم الذى 
قال فيه : © لأَفْعَدنَ لهم صراطك الْمستقيم 9 4 [الأعراف] 

نعم , لأن الشيطان لا يأتى الخمارة ولا أماكن القمار والمعصية , 
إنما يتعرض لأهل الطاعات ليفسد عليهم .طاعتهم , والصراط المستقيم 


اااي ل لس سس يئر ررُْ 
)١(‏ عن معقل بن يسار أن رسول الل وَكدِ قال : ٠‏ يس قلب القرآن . لا يقرؤها رجل يريد أ 
تيارك وتهالي والدار الآخرة إلا غفر له . واقرؤوها على موتاكم » أخرجه أحمد فى مسنده 


]"١/5[ 
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هنا هى منهج الله الذى وضعه لإسعاد البشرية ٠‏ فإبليس بدل أن 
ينتظر إلى أن تنفذ منهج الله فى حركة الجوارح طاعة ومعصية يأتى 
للأساس الذى تأخذ عنه تلك الجوارح منهج الحركة , فإذا قرأت 
القرآن جاء ليفسد عليك القراءة . 

لذلك يعلّمك ربك - عن وجل - الاستعانزة . أولاً لتقطع على 
الشيطان هذا السبيل ؛ لأنه لن ينتظرك حتى تقرأ ٠‏ وحتى تأتى يدمرة 
هذه القراءة فى حركة الحياة . بل يأتى إلى القرآن نفسه فيقسده ‏ 
عليك من البداية » فإن أردت أن تنتصر عليه فاستعذ بالله منه . 

وحين «تستعين”منه بالله فإنك طجأ إلى ركن قوى ودرع وأق 
لا:ينقذ إليك منه شيىء .من :وسوسة الشيطان وَهدوه بوعموه: > لذلك 
كان الشيطان واعياً حين قال : «إإلأً عبادك منهم المخلصين 65 4 [ص] 
فهم الذين يحتمون منه فى حمى ربهم وخالقهم ٠‏ 

أما قوله تعالى (بسم الله الرحمن الرحيم ) فالحق سبحانه خلق 
الإنسان » وجعله سيد هذا الكون » وسخّر له كل شىء » ومعا سخر 
له سخر أبعاضه لإرادته و سكن مكلاً السساتة لأرادتة ع فإن كات 
مؤمنا قال : الله واحد . وإن كان غير ذلك قال : الله ثالث ثلاثة , 
كذلك سكّر له العين تنظر إلى ما أحل وإلى ما حرم كذلك الرجل , 
فكل جوارحك سخّْرها الله لك إن أردت منها طاعة أطاعت » وإن أردت 
منها معصية عصت ٠‏ فالإرادة هى التى تملى ما تريده » والجوارح 
لا تملك إلا أن تنفذ طاعة أو معصية لأنها مسخرة . 

وسبق أن مكنا لذلك بالقاك الأعلى للجيش حين يرسل مثلاً القائد 
الأدنى على رأس كتيبة قى مهمة ما ء فعلى الكتيبة أن تطيع أمر هذا 
القائّد الميأاشر طاعة عمياء . حتى لو كانت هذه الأوامر فى غير 





شوو سبو 
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صالحهم . وليس لهم أن يعترضوا عليه حتى إذا ما عادوا إلى القائد 
الأعلى اشتمّوا له ما كان من قائدهم المباشر . كذلك طاعة الجوارح 
لإرادة الإنسان فى الدنيا . ظ 

أما فى الآخرة فسوف تَسلَبٍ منه هذه القيادة لجوارحه » وسوف 
تشهد هذه الجوارح على صاحبها أمام الحق الأعلى سيمانه ؛ ففى 
الآخرة لا سلطان لأحد إلا أنه : 


لمن الْملّك الْيوْم لله الواحد الْقَهَارٍ 9 4 [غافر] 
وقال سيحاثه «يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كَانوا 
يعملون 9 4 [النور] 
وقال : 9 وقَالوا لجلودهم لم شَهدتُم عَلَيَا قَانُوا أنطقنا الله الذى أنطق كُلَ 
شىء 469 ظ [فصات] 


فإذا كنت تريد عملاً من الأعمال ,. هذا العمل يتطلب منك أولا 
علاقة عقلية فكرية تخطط له » ثم يتطلب قوة فى الجوارح لتفعل » من 
الذى خلق لك العقل المفكر ؟ ومّن الذى أمدّ جوارحك بالقوة والطاقة 
الفاعلة ؟ أهى تأتصر لك وتفعل مطلوبك بقوة ذاتية فيك ؟ آم بتتقدير 
الل لها ؟ 

إذن : عليك أن تقبل على كل فعل . فكر؟ وتخطيطا وتنفيذا وعملاً 
بقولك بسم الله » وحين تقولها فكآتك تقول للجوارح : أنا لا أطلب 
منك بقوتى » ولكن من باطن قوة بسم الله » فبسم الله أفعل لا بى . 

بدليل أن الله تعالى إن أراد سلب الإنسان ذاتية الحركة وذاتية 
الطاقة والفكر فكٌّشل الجؤارح ويشلّ التفكير » إذن : أقُبل على كل 
أعمالك ببسم الله الذى يعينك عليها . 





1 حسم يي 4 مسد" 
شوو هبر 


0+20+020 ات ا 


ثم أنت فى الأعمال تحتاج إلى حكمة » وإلى قدرة ٠‏ وإلى علم .. 
الخ . فمّن الجامع لكل هذه الصفات ؟ إنه الله . إذن : فقل بسم الله 
الجامع لصفات الكمال كله الممد خَلَْقَه بها . قهى سبحان العالم الذى ‏ 
يمدّك بالعلم . القادر الذى يمدك بالقدرة ء الحكيم الذى يمدك 
بالحكمة , العزيز الذى يمدك بالعزة , القهار الذى يمدك بالقهر .. الخ . 

ألسنا نسمع القاضى يقول عندما يجلسن للحكم : بآسم الشعب 
يعنى : هو لا يحكم يذاته » إنما يحكم بقوة الشهب + كذلك المؤمن 
يقول : بسم الله عند كل عمل يعنى أيتها الجوارح » أطيعينى من باطن 
طاعتك لله . 

ثم يصف الحق سبحانه نفسه بقوله ظالرّحمن الرحيم 400 
[الفاتحة] لآن الحق سبحانه خلق الخَلّقَ مختارين ٠‏ فكان منهم المؤمن 
والكافر ٠‏ والطائع والعاصى ٠‏ وربما غفل الإنسان عن منهج الله 
فصدرت منه صغائر يل وكبائر . فكيف يقبل على عمله بيسم الله ؟ 

. وكيف يستعين به سبحاته وقد عصاه ؟ 

لذلك يقول له ريه عز وجل لا تستح أن تقول بسم الله » لأنتى ١‏ 
رحمن رحيم ١‏ أغفر لك وأتجاوز عُما كان منك , ولن أتخلَّى عنك , 
إذن : تشجّع ولا تترك الاستعانة باسمى مهما كان منك من ذنوب , 
واعتمد فى ذلك على أنَّى رحمن رحيم . 

وقد روى أن الأصمعى'' سمع رجلاً يقول - وهى يطوف 
(1) الاصمعى هو عبد الملك بن قريب الباملى أبو سعيد . راوية العرب وأحد أثمة العلم باللغة 

والشعر والبلدان » نسبته إلى جده أصمع ٠‏ ولد بالبصرة عام ؟١١‏ ه ء كان كثير التطواف 
. فى البوادي ,. أخباره كثيرة جدا . كان أتقن القوم للغة وأعلمهم بالشعر , له , الأضداد ٠»‏ 


٠‏ خلق الإنسان ٠ . ٠‏ الإبل » توفى بالبصرة عام 5١‏ ه عن 35 عاما [الأعلام للزركلى 
#اراتل] 0 ْ 


؛ ار 
وى حص وص محصحصمصت وحص بحت 
بالكعبة - اللهم إنى عاصيك وأستحى أنْ أطلب منك , لكن أطلب 


ممنء وليس قى الكون إلا أنت ؟ ققال له الأصمعى : يا هذا . إن 
ربك قد أجابك لحسن مسألتك له . 


والحق سبحاته وتعالى حين يُعدّد تعمه على عباده يقول «إوإن 
تعدوا نعمت الله لا تحخنصوها 69 4 [إبراهيم] نعم ٠‏ أن عد الشىء مظنة 
إحصائه ‏ ومع تقدم العلوم وتخصص جامعات ومعاهد للإحصاء لم 
يقبل أحد على عد نعم الل ؛ لأنها لا مّعَدُ بل النعمة الواحدة مطمور 
فيها ما لا يُحصى من النعم ؛ لذلك لم يقل سيحانه : وإن تعدوا نعم 
أله . بل نعمة الله » فالنعمة الواحدة مستور فيها ما لا يدرك من النعم . 

ونلحظ فى هذه الآية أنها وردت فى موضعين ٠‏ لكن لكل متهمأ 
تذييل فوأحدة : : فإ وإن تعدوا نعمت الله لا تخصوها إن الإنسَان لَظَلُوم 
كقاره > [إبراميم] والأخرى (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور 
عاد [النحل] 

كان الحق سبحانه يقول لنا : أنت أيها الإنسان المُنَْمَ عليه مع 

ما تقال به نعم الله من الظلم وكفران النعمة . فريك المنعم سبحاته 
يقابل ظلمك وكفرك لتعمه باستدامة التعم ؛ لأنه غقفور ورحيم . 

وللعلمساء أقوال فى ( يس ) قالوا : الياء للنداء و ( س ) من أسماته 
يك ؛ لأن عادة العرب أن تحذف يعض حروف الكلمة , وتُبقى على الحرف 
المميز قوى الجرس ٠‏ فمثلاً كلمة إنسان , السين أقوى حرف فيها ؛ لذلك 
ورد قول النبى يةِ : ٠‏ كفى بالسيف شاء'' والمراد : شاهدا . 


ااا نس سس ناا 

)١(‏ عن سلمة بن المحيق قال : قيل لأبى تأيث . سعد ين عيادة . حين نزلت آية الحدود وكان 
رجلا غيور) : أرأيت لو أنك وجدت مع امرآاثك رجلا + أى شىء كنت تصتع ؟ قال :كنت 
رأيت كذا وكذا . فتضربوتىي الحد ولا تقبلوا لى شهادة أبدا . قال فذكر ذلك للنبى 5 . فقال : 
كفى بالسيف شاهدا » آأخرحه ابن ماجه فى سننته (5505) وأبو. داود قى ستته (48131) , 
ونمام الحديث : ٠‏ ثم قال : لا . لا . أخاف أن يتتايع فيها السكران والفيران » . 


ومن ذلك قول الشاعر : 
5 ان ساس ناه ام ماين 2 5 سن 52 وامة 252 عا )0 
أقاطم مهلاً بعض هذ التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمى فأجملى 
والمراد : قاطمة . 
ونحن فى حديثنا اليومى تختصر بعض الحروف ٠‏ فحين ننادى 
إذن : فَحَدّف بعض الحروف وإبقاء بعضها مما له جرس قوى أمر 
وارد فى لغه العرب . 
وقال آخرون : بل اسمه يي ( يس ) وحذفت ياء التداء والخطاب 
الحق سبحانه وتعالى علّمِ الإنسان الأسماء كلها . يعنى : علَّمه 
الكلمة المطلوبة له فى التخاطب . وبعد ذلك ساعة يتكلم الإنسان 
اسم ( التليقزيون ) ؟ لا إنما اصطلح عليه الإنسان بما علّمه الله . 
فالمعنى : 9 وعلّم آدم الأسماء كلّها (20© © [البقرة] أى : الصالحة 
لتخاطبه الآن فى البيئة البدائية . وعليه هى أن ينمى لغته . فيضع 
لهذا الشىء اسم كذا . وهذا اسم كذا . 
يعنى مهمتها بناء الكلمة . دون أن يكون لها معتى غير ذلك . كما 
نقول مثلاً : كتب ٠‏ فالكاف والتاء والباء حروف تبنى منها هذه الكلمة 





)١(‏ هو من قصيدة لاعرىء القس من بحر الطويل عدد أبياتها لالا بيت . وهى معلقته الشهيرة 
التى أولها : قفا تبك من ذكرى حبيب ومنزل . والصرم : القطع والقطيعة . ومعني البيت : 


ل 

١.‏ صصص ص وص محص وحص حص وحص حص جه 
دون أن تعطى معنى آخسر زيادةٌ على معنى هذا الفعل الذى كوّنته 
الحروف . 

القسم الثانى : حروف معتى , وهى أن يكون للحرف معني يدل 
عليه بذاته كما نقول : كتبت . فهذه التاء الأخيرة تحمل معنى آخر غير 
معنى الكتاية ؛ لأنها تدل على الفاعل المتكلم فَإِن جاءت مقتوحة دلت 
على الفاعل المخاطب » وإن جاءت مكسورة دلت على المؤّنث » وهكذا . 

وقلّنا : إن اسم الحرف قد يصادف علّما على شىء ؛ فالسين 
مثلاً اسم لنهر معروف . والعين حرف معجم لكن سمى به أشياء 
كشيرة : العين الباصرة ٠‏ وعين الماء ٠‏ والعين يمعتى الجاسوس , 
والعين للنفيس من المال من الذهب أو الفضة . 

وقوله سبحانه : «والقرآن الحكيم © 4 [يس] هذه الولى تسمى 
واى القسم فما دخلت عليه كاليمين . لكن هل المطائب التى يريدها 
المتكلم من المخاطب تأتى بالقسم أم بالدليل ؟ تأتى يالدليل ٠‏ وقد 
يأتى اليمين فيه الدلالة على الغفرض المراد . فمثلاً يقول لك صاحيك : 
يا أخى أنت لم تقدرنى ' لأننى مررت بأزمة ٠‏ فلم تقف يجاتبى 
فتقول له : وحياة الشيك الذى كتبتّه لك يوم كذا . وحياة الهدية التى 
أخذتها يوم كذا . فتحلف له بالدليل على صدقك . 

كذلك هنا الحق - تبارك وتعالى -- يقول لنبيه يك : أنت مرسل 
وأنا أحلف يالقرآن لأنه دليل على أنك رسول صادق . 

كلمة قرآن مصدر لقرأ تقول قرأت قراءة وقرانا : ولا بد أن 
الزيادة فى المبنى ندل على الزيادة فى المعنى ٠‏ فقلنا قرآناً لنفرق 
بين قراءة القترآن وقراءة غيره . وهى أيضا تدل على أنه كتاب 
مقروء » ومرة أخرى يسميه الكتاب لأنه مكتوب ,» فالقرآن إذن مقروء 
من الصدور . مكتوب فى السطور. ظ 

ومرة أخرى يسميه الذَّكْر . لأنه يذكّرنا بعهد الفطرة الأولى التى 





ع عييد 
سات بت 


صمبحصحبصصصمحه ,ص ح حصصوحصت ‏ وحتو ره 
قال الله فيها «وإذ إذ أخذ ربك من , بنى آدَم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
ع أَشُسهمْ ألَست بربَكُمْ قَانُوا بأ شَهدنا أن تَقُونُوا يم القسَامَة نا كنا عن 
هلذا غافلين 699 4 [الأعراف] 
وهذا التذكير بالعهد الأول يُعَدٌ رحمة من الله بنا » قمن رحمة 
لله بنا أن يُدكَرنا إذا نسينا أى غفلنا . فمنذ أن خلق آدم وإلى الآن . 
الحق - تبارك وتعالى - يذكّر عباده » فكما يلقن الوالد ولده حركة 
الحياة يُلقّنه أولةً حركة هذا الدين , ولا بد أن يستمر هذا التلقين وهذا 
التذكير » وأنْ يتوالى من جيل إلى جيل ؛ لأن طبيعة الإنسان فيه غفلة 
وفبه نسيان » وتحدث منه معصية . 
لذلك الذين قالوا : إن وجدنا آباءنًا على أَمّة وإِنا على آثارهم مهتدون 
4[الذخرف] كاذبون فى هذا القول ؛ لأن آدم وأمته فى البداية كانوا 
على هدى » فلماذا لم تتبعوهم ؟ إذن : أنتم اتيسعتم الأباء الضالين 
لا المهتدين . 
كذلك حين تتأمل مسألة جمع القرآن تجد أن الذين جمعوا القرآن 
كانوا يتحرون فى الآية قبل تسجيلها أن تكون مكتوبة أولاً فى 
قرطاس أو فى الرقاع والعظام التى سجل عليها القرآن أولاً » ثم 
يشهد على صحتها اثنان من القراء ء لماذا ؟ 
قالوا : لآن القرطاس لا هوى له . فيغير ما كتب فيه , أما 
الإنسان الحافظ فهو عْرّضّة للخطأ والنسيان والغفلة , فلا بد أن 
يكون معه آخر يذكّره على حَد قوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر 
إحداهما الأخرئ 629 4 [البقرة] 
والقرآن وصفه الله بالحكمة . وهى وضع الشىء فى موضعه 
الحق ليؤدى مهمته . وكلّ المعانى الدينية مأخوذة من محسات قبل 
الدين » فمثلاً الفَرّس يركبه الإنسان ليُوصله إلى مراداته » فإن كان 





و 
شوو مبرع 
صن صصح صصص مح سس سه 
2 7 

مرادك من ركوب الفرس التنزه بين الحقول سار بك سيراً يطيكا 
كسير الحنطور مثلاً » وإنْ أردت به قَطّْع المسافة جرى بك كالريح . 

لذلك جعلوا للحصان لجام يوضع فى حنكه ليكبح سرعته ' 
ويتحكم فيه . هذا اللجام يُسمى الحَّكَمة! أومنها الحكْمّةٌ التى تكبح 
جماح الأهواء . كى لا تشرد و تشمسع المسائل فى موضعها . فالإنسان 
له هوى يميل به » وينحرف بحركته عن الجادة » فيأتى القرآن بالحق 
الواضح الذى يقوم هذا الميل ويصلحه ٠‏ والقرآن فى الحقيقة حكيم , 
لأئه محكم من الحكيم الأعلى سبحاته ؛ إذن فالقرآن كلام من 
الحكيم . وهو بالنسبة للإنسان كالحكمة للفرس . 

ولحكمة القرآن اختص بأشياء . فتناول القرآن لا يكون كتناول 
غيره من الكتب ١‏ فالكتاب العادى أتناوله فى أ وقت وعلى أىّ حال 
كنت جِنْبا أى مُحدثا , أما القرآن فلا يمسسّه إلا طاهر”" ٠‏ لأنك مع 
القرآن تقبل على مقدس له خصوصية ٠‏ فإياك أن تتناوله وأنت غير 
طاهر ٠‏ كما قال الحق سبحانه”". «إإِنّه لقرآن كريم 9) فى كتاب مون 
9 لا يمسه إلا المطهرون 69 4 [الواقعة] 
آآ ل ل ل سس شي 
)١(‏ حكمة اللجام : ما أحاط بحذكى الدابة » قهى تأخذ بقم الدابة » والحكمة : حديدة فى اللجام 

تكون على أنف القرس وحنكه تمنعه عن مخالفة راكبه . وفى الحديث : + مأ من آدمى إلا 

فى رأسه حكمة » وفى رواية : فى رأس كل عبد حكمة إذا هم بسيئة ٠‏ فَإِنْ شاء الس نعالي 

أن يقمعه بها قدعه :[لسان العرب - مادة : حكم] | 

بالنسية للجني ٠‏ أما المحدث حدثا أصغر فقد ذهب ا أبن عباس والشهعبى والضحاك وزيد ين 

على وابن حزم وغدر قسم إلى أنه يحور للمحدت حدثًا أصغر مس المصحف . وأما القراءة له 

بدون مس فهى جائزة اتقاقا . [قاله الشيخ سيد سابق فى فقه السنة 45/١‏ وما يعدها ] . 
(؟) فى هذه الأية قولان 

الأول : المطهرون هنا هم الملائكة . قال أبن عباس وأئس ومجاأهد وعكرمه وإ سفلك بن 

جبير وغيرهم . فعلى هذا القول فالآية لا تخص قراءة القرآن على وضوء أو غير وضوءم . 

الثانى : أي المطهرون من الجنابة والحدث . والمراد بالقرآن هنا هو المصحف . وقد أخرج 

الطبراني واين مردويه عن اين عمصر قال : قال رسول الله يدِ : + لا يمس القرآن إلا طاهر » . 


22-0 
ا 82 
حجوح 0302222522222 سي لسن 9 سس سان ١07‏ له 
فالحق سبحانه جعل لك هذه الضوابط النفسية لتعرف أنك مقبل 
و : 
على كتاب له تميز عن سائر الكتب الأخرى . 
الكلمات . فهى عيارة عَنْ نبرات صوتية , لكل منها منطقة فى أعضاء 
الكلام » فمثلاً حروف تخرج من الجوف والصدر هى : 
6 له سال فيه برك ل هف جر ء اقل © سرس ار 
همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ّم عَسينَ قَاء 
فإن خرحنا من منطقة الجوف نجد الحروف اللسائية التى دنطق 
من اللسان بداية من : ( لغلوغه ) ثم وسطه ثم طرفه . فالقاف مثلاً 
والراء من طرفه , كذلئه هناك حروف تخرج من الشّفة . كالفاء من 
باطن الشّفة السفلى ؛ والياء من ياطن الشفتين معا . كذلك الواو 
يشترك فى نطقها الشفتان . 
ولكى نقرأ القرآن-قواءة صحيحة لا بد أن نلتزم بهذه المخارج 
الصوتية . على خلاف قراءة أ كتاب آخر . فلا يشترط له هذا 
الشرط ؛ لذلك نقول : إن كمال القرآن لا يتعدى ما دام له طريقة 
معيتهة ونغمة مضبوطة . فلا بد أن تراعى . 
فمثلاً لو أنك تتكلم فى خطبة عادية تقول : أيها السادة السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته ويعد لقد استدعاني فلان لألتقى به فى مكان كذا .. 
ل نطقت هذا الكلام بنغمة القرآن وطريقت لكان شيا غير مقبول ( بابخ ) 
إذن : كمال القرآن.لا يتعدى حتى فى نطقه ؛ لأن هذا شىء 
مختص به وحده دون غيره من الكلام ٠‏ فإن , عديت خصائص القران 
إلى غيره من الكلام جاء “سخيفاً مردوداً لا يقيل . 





صصص صوص صوص حويهههههه 

كنب المنفلوطى مثل « العسرات » أو «١‏ النظرات » لنتعلم الأسلوب 
الجميل فى كتابة الإنشاء » وبالقعل كان أسلوبنا يتحسّن ويترقى 
بقراءة كتب الأدب ٠‏ ونكتسب منها تعبيرات جديدة » فإن جتت إلى 
حافظ القرآن الذى جوده على القراءات العشر أو الأربعة عشر , 
وقرأت له كلمة أو مقالاً » فإنك تجد أسلوبه لا يتأثر بالقرآن لماذا ؟ 
لأن كمال أسلوب القرآن لا يتعدى . 

إذن : نفهم أن حكمة القرآن جاءت من هذه الخصوصية : فى 
حروفه حكمة . وفى كلماته حكمة ٠‏ وفى نَظّمه , وترتيله وفى 
أسلوبه الذى لا يبارى ولا ينقل إلى غيره . 

ثم يقول الحق سيحانه : 

8 إِنَكَلمنَالْمرْسَلِينَ لي) له 

هذا هو جواب القسم . الحق سبحانه يرد على كفار مكة , 
ويقسم لهم : إنك يا محمد لمن المرسلين . والمتكلم حين يرى 
المخاطب خالى الدُّهن عن الأمر الذى يتحدث فميه يلقى له الكلام 
طبيعيا بدون تأكيد , فإِن كان شاكا فى الكلام أو منكرا له أكّد 
المتكلم كلامه بمؤٌكّد يناسب الشك أو الإنكار . 

لذلك الحق سبحانه يؤكد هنا كلامه يأكثر من موكد إنك لمن 
المرسلين (5)#[يس] فاستخدام التأكيد بإن واللام ٠‏ وقبل ذلك القسهم؛ 
لآن الكفار منكرون لرسالته وَل ٠‏ وعلى قدر الإنكار يكون تأكيد 
الكلام . 

وتأمل فى ذلك قوله تعالى «إذ أرسلنا إليهم انين فكذبوهما فُعرزنا 
بغالث فَعَالوا إِنا إليكم مرسلُون 09 #زيس] وكانت النتيجة الإنكار 8 فَالوامًا 





10 1 


أنه إلا شر متنا وما أنزل الرحَمن من شىء إن أنتم إلا تكبو 2 4 [يس] 

لذلك يؤكدون كلامهم بأكثر من مؤكد « قَالوا ربنا يعم إن يكم 
لمرسلون 9 4 [يس] 

وقلنا : إن هذه الآية جاءت دليلاً وبرهاناً فى صورة اليمين ٠‏ كأن 
الله يقول : الذى يقرا القرآن لا بد أن يؤمن بأنك يا محمد مرسل من 
الله » لماذا ؟ لأنهم أمة كلام وتذوق ٠‏ وما وجدت أمة من الأمم حتى 
المعاصرة تقيم معارض للكلمة. . أما العرب فى جاهليتهم فقد أقاموا 
للكلمة أسواقا ومعارض يتبارى فيها الخطباء والشعراء كل عام فى 
المريد وعكاظ وذى المجنة ' وغيرها . 


وقد بلغ اهتمامهم بالكلمة أن يعلقوا أروع قصائدهم على أستار 
* الكعبة . وما دام العرب أمة كلام . إذن : كان عليهم أن يستقبلوا 
القرآن بهذه الملكة . وألاً يخقى عليهم إعجازه , لكنهم. كذَّبوه وقالوا : 
سحر وقالوا : شعر وقالوا : افتراء . فلما أعيتهم الحيل ولم ينالوا 
من ذلك شيا قالوا : 9 لولا نزّل هدذا الشرآن على رجل مَن القريعين عظيم 
9 4 [الزخرف] يعنى : القرآن لا غبار عليه إلا أنه نزل على محمد , 
هذه آفته عندهم ؛ لأن ملكتهم البلاغية لا يصح أن تقف أمام القران 
أو تكذّيه . 

لذلك كانوا حتى وهّمٌ على كفرهم يحبون سماع القرآن , يتخّى 
الواحد منهم » ويذهب يتتسمع القرآن من رسول الله ليل » وريما 


01 قال أبو بكر الأزدى فيما ذكره المرزوقى فى كتابه ١‏ الأزمنة والأمكنة ٠‏ باب أسواق 
العرب :٠ء‏ أسواق الغرب الكييرة كانت فى الجاهلية ثلاث عشرة سوقا . فاولها قياما : 
سوق دومة الجندل . ثم صمحار . ثم ديا . ثم الشحر ؛ ثم رابية حضرموت ؛ ثم ذو 
المجاز . ثم نطاة خيبر ». ثم المشقر ٠‏ ثم حجر باليمامة » ثم منى ١‏ ثم عكاظ , ثم عدن , 
كم صنعاء » 





١ ١١‏ حخطتوحص ص ووح تت وحص حص صرحي وححوت. 
تقابل الاثنان منهم عند حجرات رسول الله . فسال أحدهما الآخر : 
ماذا أتى بك إلى هنا يا قلان , فلا يملك إلا أن يقول : جكت لزيارة 
خالتى المريضة . والآخر يقول جثت لكذا وكذا !! لكن هيهات فحاله 
يُغنى عن مقاله". ظ 

لذلك تأمل قول -الشتاعر فى هذه -المسألة : .. 
انظروهم وقد تَسَلَل كل بَعدما انقَضّ مجلس السمّار 
اختلاسا يَسَعَى لحجرة طه لسماع التنزيل في الأسحار ‏ 
اعذروهم حسنه قلمًا تَرَاءَوَا 2 علّلوها ببَارد الأعمثذار 
لذلك كان الواحد منهم حينما يسمع القرآن من رسول آلله ويعود 
إلى قومه , فيقولون : لقد رجع فلان بغير الوجه الذى ذهب به . 





م َُ 2 
المضروب على متن جنهنم يمر عليه البار والفاجر ١‏ والمؤمن والكافر , 
ويختلف المارٌ عليه باختلاف عمله فى الدنيا . قواحد يمر عليه كالبرق 





: ذكر أبن هشام فى السيرة النبوية (١/57؟) طبعة دار الكتراث أن أبا سفيان ين حرب‎ )١( 
والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله يلد وهي يصلى من‎ ٠ وابا جهل‎ 
الليل فى بيته : فأخذ كل رجل منهم مجلس يستمع فيه , وكل لا يعلم يمكان صاحبه ؛‎ 
فتلاوموا ء. وقال‎ ٠ فياتوا يستمعون له . حتى إذا طلع الفجر تفرقوا . فجمعهم الطريق‎ 
بعضهم ليعض : لا تعودىا . فلي رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم. قى نفسه شيكا ؛ ثم‎ 
: انصرفوا (وتكرر هذا ثلاث ليال متوالية ) حتى إذا كانت الليلة الثالثة قال بحضهم لبعض‎ 
لا نبرج حتى نتعاهد ألا نعود , فتعاهدوا على ذلك . ثم تفرقوا » وفى القصة طول فلتراجع‎ 
00  . هناك عن رأيهم فيما سمعوه‎ 


جو موحهت وح ,لوحت و5 :0222425 61 
الخاطف , مع أنه أَحَدُ من السيف وأدَقّ من الشعرة ٠‏ وآخر يمن عليه 
5-5 ل ات ل 8 . 6 0 
كأسرع جواد . وآخر يمر عليه حبوا » وآخر يقع فى جهنم . 
والعيات بالله . 
وحين تمر على الصراط لن يكون معك عصا تحفظ بها توازتك 
كلاعب السيرك مشلا ؛ لأن الذى ايذد حركتك على الصراطا هو القرآن 
ليكول توارنه من تيه إنما عن أعلى , من جهة القران فهو اضيا 
بالكبارى المعلّقة التى لا يحملها شىء من تحتها , لكنها مشدودة من 
أعلى بما يمسكها ويحفظ توازنها . كذلك حال المؤمن على الصراط . 
للغاية من أقرب مسافة 00 ؛ لكن عبارة القرآن (علن صراط 
مستقيم (5) 4[يس] فيها إشارة إلى أن الصراط له مهمة , هى أن 
يوصلك إلى الغأية المرادة . فالصراط فى خدمتك . 


ومثل ذلك قوله سيحانه : #علئ هدى (5)# [البقرة] البعض يفهم 
أن الهداية نقتضى التكاليف وتقديد الحركةه + وأن فى الهداية مشهة 
وعنتاً » لكن لفظ الآية يعنى خلاف ذلك . فمعنى « علَى هدى 2 »4 
[البقرة] أنك تعتلى الهدى ٠‏ وكأنه مطية لك توصلك لغايتك المجيدة , 
فهو يحملك . لا تحمله أنت . 
ووصف الصراط بأنه مستقيم , لأننا تعلمنا فى الهندسة أن الخط 
)١(‏ أخرج أحمد عن عاتشة قالت : قال رسول اش يل : ٠‏ لجهنم جسر أدق من الشعرة وأحد 
من السدف عليه كادذليب وحسك بأخذون من شاء الله . والئاس عليه كالطرف وكاليرق 
وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب ٠‏ والملاتكة يقولون : رب سكم رب سلم ؛ فناج مسلّم ١‏ 
ومخدوش مَسَلَّم ٠‏ ومكور فى الذار على وجهه ٠»‏ أخرحه أحمد قى مستدة ]١٠١٠١/1[‏ وأوردة 
الهيثمى فى مجمع الزوائد [ 555/١١‏ ] وقال : ٠‏ قيه ابن لهيعة وهو ضعيف وقد ودق ٠‏ . 





ص0 صصص بص صصص أححصحبحشحمةه 

المستقيم هو أقرب مسافة بين نقطتين . فحين تريد مثلاً الانتقال من 
مكان إلى مكان . ف (من) للابتداء » و ( إلى ) للغاية التى تريدها : 
وما دمت لا يعنيك إلا البداية والغاية » فالتيسير يقتضى أنْ تسلك 
أقرب الطرق وأقصرها وهو الخط المستقيم ؛ لأن كل التواء فى 
الطريق أى منعطف يكون فى خط السير مثلّثاً من ضلعينء ويكون 
الطريق المستقيم هو الضلع الثالث . 

ومعلوم أن مجموع أى ضلعين فى المثلث أطول من الثالث , 
إذن : يطول عليك الطريق ؛ لذلك يحدثنا القرآن عن الصراط 
المستقيم ٠.‏ وعن سواء السبيل يعنى : الجهة اليمين تساوى الجهة 
اليسار . 

لكن . لماذا كان طريق المؤمتين صراطا مستقيما ؟ لأن الله 
تعالى هو الذى شرعه فى منهج خلقه . ولأنه منزّل من الله . 


886 زيل العزي الحم من 

وساعة تسمع كلمة «[ تنزيل (402 [يس] فاعلم أنه من جهة العلى . 
وإن كان المنرّل فى باطن الارض ؛ لأنه فى واقع الأمر جاء من الأعلى : 
كنا في قوله تعالى ‏ اوقا ديد فد ,أن شدي وساف لني و46 
[الحديد] فالحديد لا تنظر إلا أن مقره فى الأرض , لكن انظر إلى علو 
خالقه ؛ لذلك أعطاه الله صفتين : صفة دنيوية » وأخرى دينية . 

فيه بأس شديد وصنافع للثاس 62 4 [الحديد] فالبأس الشديد لأعداء 
الله « وليعلم الله من ينصره ورسله بالْعَيْب ٠‏ # [الحديد] فهذه للآخرة . 
وفيه منافع للناس أى : قى الدنيا ؛ لذلك تجده المعدن الشائع الانتفاع 
به والأكثر قوةٌ وصلابة . 





مح وح جح :2+5 90-0-2049 سن ا /1 0 611 

وقوله تعالى طاالعزيز الرحيمٍ (4)2 [يس] ذكر سبحانه هنا صفة 
العزة وصفة الرحمة ؛ لأن التنزيل من أعلى. منهج يقيد حركة الإنسان 
باقعل كذا ء ولا تفعل كذا . وأنت مختار تطيع أي تعصى , فالحق 
الذى شرع لك هذا المنهج يريد لك الخير ؛ لأته سبحاتهة لا يعود عليه 
شىء من طاعتك ولا تضرهة معصيتك . 

إذن : أنت المقصود من هذه المسألة ؛ لأن الله تعالىي عزيز عن 
خلقه . ورحيم بهم » فإذا نظرت إلى العاصى المخالف لمنهج الله 
فالله عزيز قادر على الانتقام » لا يقدر أحد أن يأخذك من قبضته 
تعالى . وإذا نظرت إلى المطيع ٠‏ فالله رحيم . 

وعلة الإنزال : 


1 
<ل لتنذرقوماقا أن زر بوش َم عضو 40 
الإنذار : التخويف من معطب مهلك ٠‏ ويشترط أن يكون الإنذار قبل 
وقوع الشىء ليؤدى الإنذار مهميةه فى أن يردع الإنسان عنة , فلا بقع 
قى أسباب الهلاك » ويستطيع أن يحتاط لنفسه » وأن ينجى بها . 


90 فى هذه الآية أمر دقيق جدا يجي الاتتباه إليه ء فإن بعض المشككين فى القرآن قديما 
وحديثاً يقولون : كيف يقول القرآن هنا ما أنذر آباؤهم 0 )4 [يس] أى أن العرب لم 
ينذروا من قبل , وهذا ما صرح يه ابن كثير فى تفسيره , كيف يقول القرآنٍ هنا هذا , 
وفى آية أخرى يقول : «واذكر فى الكتاب إسماعيل نه كان صادق الوعد وكان رسولا 3 #2 
[مريم] أليس إسماعيل من العربي؟ 

تقول : نعم . إسماعيل رسول ونبى كما نص القرآن , بل فى آيات أخرى كثيرة صرح 
القرآن بأنه أوحى إلى إسماعيل . كما قال تعالى © وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحماق 
ويعقوب 4659 [النساء] ٠‏ بل نزل عليه مثل ما نزل على إبرافيم ٠‏ كما صرحت الآيةه قل آم 
باللَه وما أنزل عَلينا وما أنزل على إبراهيم وإسْمَاعيل ..462 [آل عمران] وهذا يؤكد أن ( ما ) 
هنا فى الآبة اسم موصول . لا ناقية . والمعنى على هذا : لتنذر قوم) الذى أنذر آباؤٌّهم . 
أى ( مثل الذى ) أو (بالذى) . لذلك قال : فهم غافلون أى أنهم غفلوا ونسوا ما كان عليه 
إبراهيم وإسماعيل . فاشركوا مع الله رب البيث الذى بثئاه ورقم قواعده إبراهيم وإسماعيل , 
وكانوا يُقرُون بأن الله هو الخالق الرازق ٠‏ ولكن علتهم هى الشرك ورفضهم أن يخرج من 
بتى هاشم رسول . والش تعاقى أعلى وأعلم . [ عادل أيو المعاطى ] 





عي 


١.‏ صصص حص محص حص صوص حص وحص حم حمبحه 

ومعني هما أنذر اباؤهم 0 4 زيس] ساعة تسمع ( ما ) تظن أنها 
نافية , كذلك قال المفسرون . قالوا : لأنهم كانوا أى : الآباء أهل 
غحفلة. وعلى فترة من الرسل . فلم يكن لهم رسول ينذرهم . فإِن 
قلنا : إن رسول الله يك أرسل نذيرا للناس كافة , بمن فيهم من 
اليهود والنصارى قالوا : لا . ليس نذيرا لنا » فقد جاءنا نذير من 
قبله . جاءنا موسى وجاءنا عيسى . 

وحَلّ هذا الإشكال أن نقول : نعم موسى عليه السلام أتذر 
قومه . وعيسى عليه السلام أنذر قومه , لكن مرّت عليهم جمييها 
فترات اختلفوا فيها وضلُوا . ولم يأت لهم نذير يردهم عن ضلالهم , 
إذن : جاءكم النذير ٠‏ لكتكم لم تستمصروا على نذارته , وها هو محمد 
كيد جاءكم نذيراً جديداً . 

أى : أن ( ما ) هذا بمعنى اسم موصول أى : لتنذر قوما بالذى 
أنذر به آباؤهم , كما أنذر آياؤهم من قبلهم . يعنى : لست بذعا من 
الرسل . 1 1 
وقوله : ظطفَهمغَافلُون 4590 [يس] الغفلة أنْ يوجصد شىء كان 
بخاطرك , ثم لم يتعلّق قلبك به حتى يدخل فى مرتبة النسيان ٠‏ فلا 
تذكره إلا حين يأتى من ينبهك إليه » ويذكّرك به ٠‏ والنسيان ليس 
وظيفة القلب » إنما وظيفة العقل والذاكرة . فلو أن القلب متعلّق 
بالشىء ٠‏ فكلما طرأت عليه غقلة تعلّق القلبٌ بها يسدها , فتظل فى 
الذاكرة لا تغفل عنها . 


ا لتذح لكريم د قي هلاي ؤ سنن © 4 


دعوة دينية المؤمنين بهأ والكافرين ٠‏ لكنه سيحاته ترك للناس 





. جه 
شور هبنم . 
امس سهد نه 


الاختيار , وكونه تعالى يسجل ما سيحدث من الناس » ثم يأتي 
الحدث منهم وقق ما سجّل , هذا يعنى أن ما قاله قديما حق . 

والقرآن يقول مرة «حق اقول © 4 [يس] 2 ومرة ( سبق عليه القول 
©) [هود] . ومرة لط وقَعَ القرل 69 4 ظ [التمل] 

وكلها تدل على أن ما سبق قى علم الله من الإخبار عن مختار 
اختار الهدى أو الضلال مسجل عنده ه تعالى ' , وهو حق كما أخبر الله 

يه . ولو كان العبد غير مختار لَقَلْنا : إن الله قهره على ما أزاد ‏ 
لكنه مختار . 

والحق سيحانه له طلاقة القدرة وطلاقة العلم . فلعلمه تعالى بما 
ستكون سجل وكتب : وقد أوضحنا هذه المسألة فى كلامنا عن 
أبى لهب : تبت يدا أبى لهب وتب #0 [المسد] فقد كأن بوسع 
أبى لهب حين سمع هذه الآية أن ينطق بكلمة الإيمان ولى نفاقا ٠‏ وله 
إذن أن يتهم القرآن وان يكذّبه , لكنه لم. يفعل. وظَل على كفره حتى 
صدّق فيه إخبار الله مع أنه مختار . 

كذلك فى قوله تعالى : « ويقولون فى أنفسهم ولا يعَدَبَا الله بمَا تقول 
..لخ) #[المجادلة] وعجيب منهم بعد أن فضحهم القرآن . وأخبرهم يما 
يدور فى نفوسهم ألا يؤمنوا به . وألا يسألوا أنفسهم من الذى أخبر 
محمد بما فى نقوسنا . ولى لم يكن منهم هذا القول فى أنفسهم 
بالفعل لواجهوا محمدا ٠‏ ولقالوا : لم يحدث منا هذا . 

لذلك الذين أنكروا رسالة محمد يه مع إخباره بمغيبات لا تقع 
عليها عقول البشر أنكروا رسالته , ولكنهم أرادوا أن يشثيتوا له فوق 
الرسالة أنه إله يخبر بالشىء قبل حدوثه , فهى يَلةِ يقول لهم : أنا 


رسول وهم يريدونه إلها . 


0 
و80 تسبح 
2ب ب ٠١‏ العوحوجح جح 0292292959292922923955225525523273- 


القول السابق وقع على هؤلاء ؛ لأنهم لا يؤمنون ٠‏ ولآنهم يكذبون 
ويعاندون « نقد حق القول علئ أكفْرهم فهم لا يؤمنون 0 4[يس] لذلك 
يقولون : إن للملائكة تعجيا . قالوا : وها تعجّب الملائكة ؟ قالوا : 
ساعة تقع فى كون الله حركة يجدون خبرها عندهم فى الكتاب , 
فيقولون : ما أعلم ربنا وأقدره . يعنى : ما أخبر الله به 2 وقع كما 
أخبر تماما . مع أن العباد لهم حرية الاختيار 00 

ولما حاول الفلاسفة عَرْض هذه المسالة : 8« لَقد حق القول على 
أَكترهم فهم لا يؤمنون 00 4[يس] قالوا : الحق سبحانه وتعالى حين ترك 
الأمر للمكلّق بالاختيار ؛ لأن الإنسان نفسه قبل أن يكون مختاراً لم 
يلزمه الله بشىء » على خلاف السموات والأرض والجبال , فقد 
رفضت هذا الاختيار . واختارت أن تكون مسخّرة لله . مقهورة 
لإرادته سبحانه . 

يقول تعالى : (إنَا عرضنا الأمَانة على السّمسوات والأرض والجبال فأبين أن 
يحملتها وأشفقن منها وَحَمَفَهَا الإنسان إِنّه كان ظَلوما جهولا 65 4 2 [الأحزاب] 

ذن : الحق سبحانه خير الجميع فأبت السموات والأرض 
والجبال » أما الإنسان فقد أغتر بعقله وذكائه وتصرفه فى الأمور , 
قبل الاختياد ) فحكم الله عليه بأنه ظلوم وجهول ٠‏ ظلوم لأنه ظلم 
نفسه بتحمل الأمانة » وجهول لأنه ضمن وقت التحمل » ولم يضمن 
وقت الأداء » فالعاقل هو الذى ينظر إلى وقت أداء الأمانة . لا إلى 
وقت تحملها . 

فلو جاءك صديق يودع لديك ميلقا من المال كأمانة لحين الحاجة 
إليه . فمن السهل عليك أنْ تقبل هذا المبلغ وفى نيتك أداؤه عندما 
يطلبه صاحبه , لكنك لا تضمن أن تتفير ظروفك فتحتاج إليه .2‏ 
أو تتغير ذمتك ٠‏ أو غير ذلك مما يطرأ على الإنسان . [ 


0 
صصح صصص مص صصص ,ص حصو حخحتت ىر روه 
: فجهل الإنسان هنا أنه أغفل وقت الأداء ء وظلمه لنفسه أنه | 
اي ما لا تقس عليه ؛-لأن ' شهوات نفسة لا يد أن تلم عليه , 
ولا يد أن تُوقعه فى المخالفة : 
قألوا : إن العالم كله محكوم بأمرين : بمشهود , وغيب » ومن 
عجيب الأمر أن المشهود هو الدليل على الغيب : يعنى حَدْ مما تراه 
دليلاً على ما لا تراه ؛ لذلك حين نريد أن نريى فى الناس الإيمان 
بالله نلفت أنظارهم إلى ملكوت السصوات والأرض : 8 ومن آياته اليل 
وَالتهَارُ ومين وَالْقَمرُ لا تَسَجدُوا للشّمس ولا للْقَمَرِ واسججدوا لله اذى حَلقَهنَ إن 
وذ 409 ال يه ا 0 007 
: ومن آياته أَمْك ترى الأرض خَاشْعَة فَإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن 
الْذى أحيَاهًا لمحيى الموتئ إِنَّهُ على كل شاء قير 09 4 [فصلت] 
وبعد أن تتأمل فى ملكوت الله وآياته فى كونه فتؤمن به يعطيك 
قضايا أخرى لا يتسع لها عقلك , لماذا ؟ لأنه سبحانه يريد للإيمان 
به عنصرين : أن تؤمن بالمشهد » وأن تسلم إذا آمنت بالمشهد على 
وجود حق ٠‏ وهو.الحق واجب الوجود ؛ فتسمع منه سبحاته ٠‏ فإن 
أخبرك بشىء لم يتسع له عقلك فاقبله من باطن الإيمان به 
فإن قال لك إن الصراط مثلاً أدق من الشعرة :2 وأحد من السيف 
فلا تنكر . وإن كان عقلك لا يتسم لإدراكها ء لأن الذى قالها الله 
المشرع . فأنت أخذت من المشهد دليل الغيب وهى الله » وأخذت من 
دليل الغيب وهو الله إيمانك بأشياء لا يعقلها عقلك . فكأن المشسهد 
والغيب عليهما مدار الإيمان وغيره . 
فمطلوبات التديّن إما مطلويات من القلب . أى مطلوبات من 





اذ سبع 


و0 بر ) 
حصبصص وص صم حصحوصحص محصحميوكحههه 

الجوارح » أو مطلوبات من اللسان . فالقلب مطلوب منه العقيدة بأن 
يؤمن بواجب الوجود ء وأنه واحد ء وأن يؤمن بأنه لا بد أن يبلغتى ‏ 
يحدد قانون الصيانة لما صنع » وقانون الصيانة لا يكون إلا بالبلاغ . 

والحق سبحانه لا يكلم الخلّق واحدا واحدا , إنما يصطفى لهذه 
المهمة - مهمة البلاغ عنه سبحانه - من يشاء من الملائكة ومن 
البشر. فالمصطفى من الملائكة يبلغ المصطفى من اليشر , 
والمصطفى من البشر.يبلغ بقية الناس ؛ لذلك ربّى النبى يل الأمة 
الإسلامية فى ثلاث وعشرين سنة , ولو أن كل واحد انتظر أن يكلمه 

الله مباشرة لاستغرقت تربية الأمة أكثر من ذلك بكثير . 

إذن : البلاغ عن الله ضرورة من ضرورات وحود الله . وإلا إذا! 
كان الله موحود] فأنت لا تعرف أنه سيحانه واحد . أو أن له شريكا : 
أنت بنفسك لا تعرف هذه المسألة . لا يِذ من رسول يخيرك : عن 
الله » عن أسمه » وعن ٠.صقاته‏ 2 وعن مراده متك . 


لذلك الذين يعبدون الشمس أو القمر أو الشجر أو الحجر أبلغ رد 
عليهم أن نقول لهم أولاً : ما هى العبادة ؟ العبادة طاعة العابد 
لمعبوده فى أمره ونّهيه . فنقول : ماذا قالت لكم الشمس ؟ بم 
أمرتكم ؟ وعن أىّ شىء نهتّكم ؟ ماذا أعدّت لمن عبدها ؟ وماذا أعرت 
لمّنَ عصاها ؟ إذن : هذه آلهة بلا منهج ويلا تكاليف . فهى إذن 
باطلة مردودة . 0 ظ 

وسبق أن أوضحنا هذه المسالة بمثال , قُلّْنَا : لى أن طارقا طرق 
عليئا الياب , لا بد أننا جبميعاً سنلتقى فى: فكرة واحدة . هى أن 
طارقا بالباب يريد الدخول »٠‏ إنما لا أحد مثا يعرف مَنْ هى ؟ ولا لماذا 
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ججح نح جح وت حو احص وص حص وحتت روه 
أتى ؟ ولا من أين » أهو يشير أم نذير ؟ هذه أمور لا بد أننا 
سنختلف قيها . 

إذن : علينا أن نقف عند الحد الذى ند تتفق عليه » وهو أن طارقا 
بالباب ٠‏ ونترك لهذا الطارق أن يُعبّر هى عن نفسه ء, فنقول : من 
أنت ؟ فيقول : أنا فلان جئت لكذا وكذا . كذلك الحق سيبحانه يكفى 
أن تستدل من صدْع الكون العجيب أن له صانعا عالما قادرا حكيما : 
له كل صفات الكمال » لكن من هو ؟ وما مراده منك ؟ هذه مهمة 
الرسول المبلّغ عن الله . ظ 

لذلك ٠‏ فإن خيبة الفلاسفة أنهم لم يقفوا عند تعقل واجب الوجود 
سبحائه . بل أرادوا أن يتصوروا واجب الوجود » هذا هو خطؤهم » 
ولو وقفوا عند التعقل لكان كافيا » ثم تقول لمن تعقلته : من أنت ؟ 
وماذا تريد منى ؟ ماذا أعددت لى إن أطعثك ؟ وماذ! تفعل بى إن 
عصيتك ؟ وعندها يرسل لك رسولاً يجيبك على كل هذه الأسظة . 

هذا هى مطلوب التدين القلبى » وهو الاعتقاد يوجود إله واجب 
الوجود , واحد أخد , وأنه يرسل الرسول ليبلغ عنه » وهذا الرسول 
صادق فى البلاغ مؤيّد بمعجزة , هذه مسألة عقلية واضحة . 

وبعد أن آمنت بهذه العقلية الواضحة المشهودة يخبرك بأشياء 
غيبية لا دليل عليها ‏ كالإخبار مثلاً عن الجنة وصفاتها , وأنك 
ستتمتع فيها وتأكل دون أن تتغوط .. إلخ هذه كلها مسائل يقف 
العقل آمامها , لكن من أخبرك بها ؟ الله الذى صدقك فنما شاهدت.2 . 


© اس 5 - 
وسبق أن أمنت به ووتقت بكلامه . 


ثم يأتى دور مطلوبات الجوارح ٠‏ فالإله الذى آمنت به لا بد أن 


عي 


كا سدع 
شوو بر 
10 999:942-9992 09292399292 1 ا 2000102200000 
تكون على اتصال دائم به .سبحانه ؛ لذلك شرع لك الصلوات 
الخمس + وفيها دوام الولاء لله . 
اك / : : 4 : 
لتستوعب كل الزمن يعنى : خمسين توزع على أربع وعشرين ساعة »2 
بمعدل صلاة كل نصف ساعة , ومن رحمة الل ينا أن جعلها خمسا 
فى العمل , وخمسين فى الأجر ٠‏ ومع ذلك يمل الناس منها . 
م 
ما يوّدّن للعصر ء فلا نتمكن من الجلوس فى الحرم والتأمل فيه 2 
والنكتة المشهورة فى هذا المقام أن الشيخ أحمد رحمه الله كان كثيرا 
ما يذكر واحدا منا بالصلاة ( قوم يا واد صلى ) . فقال له : يا شيخ 
إذن : نقول جَعلّت الصلاة خمس) لتستوعب كل اليوم والليلة , 
ولتحقق استدامة الولاء لله تعالى , ثم أنت فى الصلاة نفسها تجد 
هذه ركعتين ٠‏ وهذه ثلاث . وهذه أربعا دون أن يعى .عقلّك الحكمة من 
العدد هنا . ويكفى أن تقول هنا إن الله هو الذى شرعها كذلك وتقف. 
ثم أنت لا تعيش فى المجتمع بمقردك ء, بل مع أناس » منهم 
الضعيف , ومنهم الفقير والمحتاج . وهؤلاء لا بد أن يعيشوا كما 
تعيش أنت ٠‏ فعليك أن تعينهم بالزكاة أو الصدقة  .‏ 
ثم شرع لك ! لصيام . وهو عبادة تُعوّدك ألا تعنصى الله وتبعدك 
عن المخالفة » حتى تصير الاستقامة عادةٌ متاأصلة فيك , والله بريد 
أن يستديم فى التكاليف حرارة العبادة ؛ لا إِلْفَ العادة ؛ لذلك يأتى 
إلى ما أحلّه لك فى شعيان » ويمنعه عنك فى رمضان . 


جمححص حص وح ١‏ هه :1230555 

كذلك فى اللسان الذاكر الناطق بالكتمات ٠‏ هناك في القرآن 
تفهمه ٠‏ وكلام يقف أمامه عقلك 2 ففواتئح السور مثلاً كلها مما تقف 
فيه العقول , والباقى مما تتفّح فيه العقول وتفهمه ؛ لأن هناك فرقا 
بين من يُقبل على الشىء لتعقله , ومَنْ يُقبل على الشىء بدون تعقل , 
ولكن لأن الآمر أمر به . 

وسيق أنْ ضربنا مثلاً قُلّنا : هب أن سيدا فى بيته وعنده عمال 
فقال لواحد منهم : انقل هذا الحجر من مكانه إلى مكان آخر فقال : 
لا أقدر وحدى , وسوف أستعين بزميل لى ٠»‏ فقال : إن تحته مالا هو 
وسيم واس سي بساحي عه 

. والإبمان لا يكون كذلك , الإيمان لا يكون لعلة , إنما انصياعا 

فالمعنى : 9لَقَد حق اقل 0 4[يس] يعنى : وجب وثبت وجاء كما 
سجلناه عليهم . وقوله «إعلئ أكثرهم 05 4[يس] يعنى : ليس عليهم 
جميعاً . وهذا كما قلنا سابقا احتياط للواقع » وهو دليل على أن منهم 
مؤمنين . ولو رجلاً واحدا . وهذا الاحتياط من القرآن نسميه 
عنانة الحتال 1 

وقوله تعالى : 8 فَهم لا يؤمنون 50 4[يس] إخبار يدل على حيثيات 
هذا الإخبار . 


© إِنَاجَعَأنَافَأغتقهة أغدلافهىَ إل 
ادا همق مُقَمَحُوو (ه) 46 





ضع ١‏ أبوصح صمحو حموص حص وصمديهحهه 

يعطينا الحق سبحانه فى هذه الآية تصويرا لحال هؤلاء الكافرين 
المعرضين عن اتباع الحق » فيقول إِنا جعلنا فى أعتاقهم أَعْلالا فهى إِلَى 
اراي ا نه ىم )20١‏ #[يس] الأغلال : مفردها غل . وهو الحديدة 
التى تمسك اليد و تشدها تحت الذقن , وحين تشد اليد تحت الذقن 
ترتفع الرأس إلى أعلى ٠‏ وبالتالى يرتفع مستوى النظر إلى أعلى ؛ فلا 
يكاد يرى الإنسان طريقه » ولا يهتدى إلى موضع قدمه . 

وهذه الصورة واضحة أيضاً فى معنى كلمة 8« مَقمَحون 20) 4[يس] 
المقمح : مأخوذ من إبل قماح , وقماح الإبل أنها حين تذهب لشرب 
الماء تقرف منه . ثم ترفع رءوسها إلى أعلى". 

قال بعضهم : إن هذه صورة رسمها الحق سبحانه لمن عل يده 
عن الصدقة وعن الإنفاق ٠‏ كذلك تفل يده إلى عنقه يوم القيامة , 
بحيث يؤثر هذا الكل فى مساره الذى بنى عليه حركة حياته , والحق 
سبحانه يوازن دائما بين ما فعله المستحق للجزاء والجزاء قالجزاء 
من جنس العمل . 

ومثال ذلك قوله سيحاته : 9 والّذين يككترون الذآهب والفضة ولا يتفقوتها 
فى سبيل الله 68 4[التوبة] هذا هو العمل . فما الجزاء « فبشرهم بعذاب أليم 
69 يوم يحمئ عليهًا فى نَارِجهتم فكو بها جباههم وجتوبهم وَظهورهم هنذا ما 
كتزتم لأنفسكم فَذُوقُوا ما كسم تكتزون 2 4 [التوبة] 

هذه مواضع ثلاثة من الإنسان : الجبّاه , والجُُوبٍ » والظّهور جاءت 
بهذا الترتيب لتطابق تماماً ما فعله صاحب المال الذى كنز ماله وض به 
متاك لفاكت اتاتد تتم افاطدت يتقف انط 


ل 3 لان العرب - مادة : فمح] . 





/ 0 
وو سبو 
ته محا ره 


يدير له ظهره ويتصرف عنه + فجاء عذابهم على مقدار ما فعلوه . 
ثم يقول الحق سيحانه : 
2 حَعَلنَا منْيتن 2 5 ١‏ 5 19 


00 0 ,. و 4 


هل معني هذا أن ! 0 ٠‏ ويعينهم على الكفر ؟ 
قالوا : نعم لأن عبدى حين أناديه فيتابى على فى ندائى , ٠‏ ولا يقبل 
على بعبوديته لى أعينه على كفره ؛ لأننى رب غنى عنه > فإن أحب 
الكفر وعشقه ولم يَّدْ هناك أمل فى هدايته أختم على قلبه , فلا 
يدخله إيمان . ولا يخرج مته الكفر . لذلك مَنْ تجِنَّى عليك وص عنك 
فأعنه على ذلك ٠‏ ولا تذكّره بنفسك . 

إذن : ما كفر أحد غُصبا عن الله , إنما كفر بما أودع الله فيه من 
اختيار . ولأنه سبحانه رب وهو خالق العباد . فعليه سبحانه أن 
يعينهم , كلا على ما يريد » فالذى أراد الإيمان وأحبه أعأنه على 
الإيمان . والذى أراد الكفر وعشقه أيضا أعانه عليه وساعده . 

لذلك ختم الله على قلوب الكافرين , وهنا يقول : ا وجعلنا من بين 
يديهم 49 [يس] يعنى : أمامهم سد 49 [يس] حاجزا ومانعا «( ومن 
خَلْفَهم سذا 90 4 يس ] 

هذا مانع مادى خارج عن تكوين الإنسان 9 فَأَعْشْينَاهم (3)#© [يس] 
يعنى : جعلنا على أيصارهم غشاوة وغطاء . فهم مصدودون عن 
الحق لأشسياء . أولا : فى ذواتهم أغشينا أبصارهم فلا يرون 
ولا يهندون ؛ لأنهم بذواتهم لم يذكروا عهد القطرة الأولى التى فطر 
الله الناس عليها .. 
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0 
وو سرع 
جه ممحص سمحت 


أما الخارج عنهم . ففى المنهج الذى لم بلتفتوا إليه . لا فيما 
أمامهم . ولا فيما وراءهم ؛ لأن هناك سدا يمنعهم , فلو تذكّروا ما 
ينتظرهم لارتدعوا عن يهم ٠‏ ولو تأملوا مأ 'نزل دمن سبقهم من 
المكذّبين . وما حاق بهم من عذاب الله لرجعوا . 

لكن جعل الله من أمامهم سد . فلا يعرفون ما ينتظرهم » ومن 
خلفهم سد فلا يتدبرون ما حاق بأسلافهم , ممن قال الله فيهم : 
( فكلا أخذنا به مهم من أرسنا علنه حاصنا وهم من أحذقهالصيحة ومنهم من 
خسفنا به الأرض ومنهم من أَعْرون '١‏ '.. © 4 ْ [ العنكيوت! 


1" قلت 


فإن قلت : الحق سبحانه جعل سد يمنعهم من الجهة الأمامية , 
وسدا يمنعهم من الجهة الخلفية . فماذا لو ساروا على جنب إلى 
اليمين » أو إلى اليسارٍ ؟ قالوا : لو ساروا وتوجهوا إلى اليسار مثلاً 
وإلى الصواب . 
(#05 [يس] أى : مانعاً يمنعهم من التأمل والنظر فى الأدلة العقلية 
المنصوبة أمامهم ليؤمنوا #ومن خلفهم سدا (3)# [يس] يمنعهم ٠‏ فلم 
لس س1 ا ا س1 م 3 
)١(‏ هذه أربعة اصناف من العذاب ٠:‏ 
_- فمنهم من أرسلنا عليه خاصبا (2ة) 4 [العنكيوت] 7 اشم قوم عاد , والحاصب ريح شدددة 
اليرد, عائية شديدة الهيوب اجدا تحمل عليهم حصياء الأرهن حصاقا ورمالها . 
- بؤومتهم من أخدنهُ المسبِحَةٌ 9© 4 | العنكيرت]: هم قوم مود » جاءتهم صيحة أو صرخحة 
أخمدت منهم الأصسوات والحركات . 
- ف ومنهم من خسنا به الأأرض 463 [العتكبوت] : هو قارون ٠‏ حسق الله يه ويداره الأرض ٠‏ 


- ا ومتهم من أغرقنا 40 [العنكبوت] هو : فرعون ووزيره قامان وجنودهما أغخرقوا عن 
آخرهم فى صييحة واحدة . 


ا 
شه لظ سب ) 


صحمحص صصح حخح حو 1-4-2905 


ينتهوا إلى الفطرة الإيمانية المُودّعة فيهم .'' 


ثم يقول الحق سيحانه : 


0 - 


وه 
1 8 ا 
0 


سوا علي ء أَدَركَهُمْ أمْلَسَذِرَهُمَ لا ونون فوا 





السوائية هنا بالنسبة لهم . لا بالنسبة لرسول الشه يلي ؛ لأن 
رسول الله عليه مجرد البلاغ . ومادام بِلّغهم فقد انتهت مهمته ' » فكأن 
الله يقول له : اطمئن ولا تحزن , فإنذارك وعدمه عندهم سيان , إنما 
بإنذراك أقيمت عليهم الحجة لأنهم أقسموا قى موضع سابق : 
( رَأقْسَمُوا بالل جَهَد أيمانهم لتن جَاءَهُم دير ليَكُونْنَ أْدئ من إحدى الأمم فلم 
جَاءهم تَذير ما َادَهم إل ورا 59) 4 [فاطر] 


ثم يقول الحق سبحانه : 


3 2 امنيا لغيب 
سمح بور سح اسل 


أَأْسَتُ 


سس بي اي سه ب حي ا 11 1 1 
قال لصناديد قريش وهم جلوس : إن محمد يزعم أنكم إن تابعتموه كنتم ملوكا . فإذا مثم 
بعثتم بعد موتكم وكان لكم جنان خير من جنان الأردن ٠‏ وانكم إن خالفتموه كان لكم منه 
ذبح ثم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم نار تهذبون بها وخرج عليهم رسول الله 5 عند ذلك 
وفى يده حفئة من تراب ٠»‏ وقد أخذ الل على أعينهم دونه فجعل يذرها على رءوسهم ويقرأ 
( يس والقرآن الحكيم ) حتى انتهى إلى قوله تعالى «وجعلنا من بن بن أيديهم سدا ومن خلفهم 
سذًا فَأَعْشَيناهم فُهم لا بيصرون 4050 [يس] وانطلق رسول الل يل لحاجته وباتوا رصداء على 
بابه حتى خرج عليهم بعد ذلك خارج من الدار ٠‏ فقال : ما لكم ؟ قالوا : ننتظر محمدا . 
قال ا« وقد خرج عليكم , فما بقى منكم من رجل إلا وضع على رأسه تراب ثم ذفب 
لحاجته . فجعل كل رجل منهم ينفض ها على رآسه من التراب ٠‏ وذكره أيضا السيوطى فى 
الدر المنثور (9/ ؟4) وعزاه لابن إسحاق وابن المنذر وابن ابى حاتم وأبى نعيم فى الدلائل ٠‏ 


ممصت وحمت صسص ححص صمصهصه 

يعنى : إنذارك يا محمد يجدى مع من يذكر الله ويخافه » ويؤمن 
به » ويؤمن بقدرته تعالى على البعث وعلى الحساب ٠‏ هذا الذى ينتفع 
بالإنذار ويستفيد منه على خلاف المكذّب للأصل . كيف يستفيد من 
الإنذار ؟ ومعنى ١‏ الذكر 9 »4 [يس] أى : القرآن . 

والخشية : خو ٠‏ لكن بمهابة . فأنت تخاف الله وتهابه . وكذلك 
ترجوه . أما الخوف من غير الله فخوف 5 ؛ لأنه ا خوف من 
جبروت ؛ لذلك جاءت بعد الخشية صفة الرحمة لإوخثى 
الرحمنسن © »© [يس] فأنت تخاف ممن اتصف بالعطف والحنان » وهذا 
أذعى أنْ يُحبّبك فِيمَنْ تخاف منه ويعطفك إلبه ٠‏ فتكون خشيتك له 
ممزوجه بالهبية والوقار . وبالرجاء فيه لذلك قال سسيبيحاته : 
«وخشى الرحملن69 4 [يس] حتى لا تنفر من الذى تخاقه . 

وهذه الخشية تكون من المؤمن 9ابالغيب 409 [يس] يعنى : ساعة 
يكون غائبا عن الناس منفرردا , فإنه يخشى الل , ولا يخشى الناس , 
ولا يحتاج إلى رقيب ؛ لأن رقابة البشر للبشر لا تُجدى ؛ لأنك 
ستجعل عليه رقيبا من جنسه . وما جاز على المراقب يجوز على 
المراقب من تدليس وغيره ؛ حتى حين تجعل على المراقب تفتيش) 
مفاجئا لا تأمن التدليس . 

وسبق أن ضربنا مثلاً برجل المرور ٠‏ فالواحد منا قبل أن يسمم 
له بقيادة سيارة لا بد أن يمر بشروط قاسية تضمن أولاً سلامة 
السيارة التى يقودها ء ثم تمكّنه هى من فن القيادة , ولا بد أن يجتاز 
الاختبارات اللازمة لذلك , ومع هذا كله منًا مَنْ يلتزم ٠‏ ومنّا من 
لا يلتم بالقواعد المرورية ؛ لذلك نجعل رجل المرور ليراقب وينظم 
حركة المرور فى الشوارع ٠‏ وعليه من يراقبه . 


للشب ا احج ذل لل لس 


حمس حت صصص ره 

لكن لما وجدوا أن رجل المرور يمكن أن يدلس ٠‏ فيأخذ الرخصة 
من مخالف » ويتغافل عن آخر استحدثوا آلات للمراقبة مثل الرادارات: 
لتكون أكثر دقة , لكن هذه الآلات من يُشفلها بشر يجوز عليهم ما 
يجوز على غيرهم . 

إذن : حين يكون المراقب من جنس المراقب , فعملية المراقبة 
لا تفيد . ولو جعلنا على كل منا رقيباً لاحتجنا إلى جيوش من 
الحراس . 

إذن : ماذا نفعل لتحكم هذا العالم كله ؟ 

محمد يق جاء ولرسالته ميزات الرسالة الكاملة » فرسالته غير 
محدودة بزمان ولا بمكان ٠‏ فالزمان والمكان هما اللذان يحصران 
الأحداث » فهما ظرفان للحدث » فإذا لم يكن حدث موجودا فلا زمان 
ولا مكان ؛ لذلك لا يصح أ ن يقال بالنسية لله تعالى : أمن ولا متى , 
لأن أين ومتى مخلوقتان لله . 

وإذا كان الزمان والمكان يشتركان فى الظرفية للحدث إلا أن 
المكان ظرف قار يعنى : ثايت , والزمان ظرف متغير , فهذا وقته 
الصيح ٠‏ وهذا الظهر ونقول : هذا قبل كذا , وهذا بعد كذا . 

رسول الله جاء برسالة عامة فى الزمان وفى المكان إلى أن تقو 
الساعة , وجاء بمنهج لصيانة الإنسان فى العالم كله مع اختلاف 
بيئاته وطبائعه . وفى الأزمنة باختلاف عصورها , فكيف تتحقق هذه 
الصيانة وهذه المراقبة ؟ ما دام محمد وخ قد جاء بمنهج ليحكم به 
العالم كله زماناً ومكانا » فلا يصح أن يجعل على كل فرد منه رقييا 
من جنسه ء ولا حتى من الملائكة , إنما عليه أن يربى فى نقوس 
الناس خشية الله » وأن يزرع فى قلوبهم المهابة منه سبحانه بالغيب , 





وهذا هو الرقيب الحقيقى والرقيب الملازم الذى لا ينفك عنك ؛ ولا 
يفارقك لحظة . 


لذلك . المرأة التى راودها الرجل وأغراها بأنهما فى قلاة 
لا يراهما أحد فقال لها : ما يمنعك منى , وما يرانا غير الكواكي ؟ 
فقالت له : يا أبله » وأين مكوكب الكواكب ؟ هذه هى خشية الرحمن 
بالغيب . 

ودوى أن المعتضد'' وهو أحد ملوك دولة بنى د أيام الخلافة 
العياسية ٠‏ وكان مشهور) بالذكاء والعدل . وحدث أن جاء رجل إلى 
سوق بغداد ليبيع عقدا نفيس] ليحج بشمنه , فلم يجد فى السوق 

مشترياً لنفاسة العقد .» ومر الرجل بشيخ وقور عليه علامات الصلاح 
ففال : هذأ رجل أمين أودع عنده هذا العقد أمانة حتى أعود من 
الحج ‏ فلما عاد من الحج سأل الشيخ عن العقد الذى تركه عنده , 
فأنكره الشيخ . وخابت كل محاولاته لاستعادة العقد . 

سمعه أحد المارة فقال : يا هذا إنه رجل مخادع كذاب , اذهب 
إلى المعتضد . وسوف يعيد لك العقد بذكائه وحيلته . ذهب الرجل 
إلى المعتضد وقص عليه القصة ققال له : اذهب فى الفد واجلس 
بجوار هذا الرجل » وسوف أمرّ عليك فى موكبى فلا نه تقم لى وإن 
كلّمتّك فرّدَ وأنت جالس ٠‏ ودَعنى أتصرف فى هذه المسألة . 


وفى الغد مر المعتضد فى موكبه المهيب 2 وحوليه الحاشية 


ست تت 20م 
)لت لصكد ٠‏ وإدا عو عضد الدولة واسس فلاخسرو ٠‏ أبو شجاع » أحد المتطبين على 


3 عاما . [ الأعلاى لز ركلى 525 ظ 


بحجمح حم مح نت ههه حت وح دوه 


٠ ..1( ْ‏ 5 8 . 
و ( الهيلمان ) والصصولجان'”' فنظر إلى. صاحب العقد وقال : يا فلان 
منذ متكى وأنت هنا ؟ وكيف لا تخيرنى بوجودك لأقابلك وأؤدى لك 


سمع الشيخ هت الكلام فظن غن الرجل من معارف الملك ومن 
أتباعه . فارتعد وقادتى صاحب.العقد . وقال له : أرجوك لا تذكرتنى 
أمام الملك بحكاية العقّد هذه . وقام إلى العقّد فرده إلى صاحبه » 
ذهب الرجل بالعقد إلى المعتضد فتبسم ٠‏ وقال له : انتظرنى فى الغد 
أمام دكان هذا الشيخ . 

وبالفعل جاء المنعتتضد ‏ . لكنه هذه المرة كان بصحبته المشنقة , 
نأمر يتصبها أمام. .دكان هذا المخادع ,2 . وأمر به فشنقوه . ثم قال : 
----هذا جزاء من كان إيمانه بين الناس مشهدا . وليس إيماته بالغيب - 
يعنى : بعيدا عن أعين الناس”" . 

لذلك جعل الله #لمنافقين فى الدرك الأسفل من النار ٠‏ وكانوا أول 
الناس سَعيا للصلاة .,.وكانوا أصحاب الصف الأول خلف رسول الله ؛ 
ومع ذلك كان هذا جيزاءهم لماذا ؟ لآن المناقق متناقض مع تفسه , 
فلسانه خلاف قله . 


ومن معانى الغيب فى قوله تعالى :ل وَخَشى الرّحملن بالغيب 69 4 
[يس] أي : الغديب #لذي اأخير أئله يله مىن أن هناك آخرة وبعثا وحشرآ 
لاااا00009898080808080809000ة02293اسساانا“كتتلتتنتكتكتككككتكتااا0ا0اااك 
(1) الصوتجان : العود المعوج فارسى معرّب [ لسان العرب - مادة صلج ] وهو رمز السلطة 
والجأه . 

)5( ذكر هذه القصة الإمام ابن الجوزى فى كتابه الاذكياء - الباب الحادى عشر ٠‏ وقد حدث 
هذا فى بغداد . وقد كان التاجر الذى انكر الوديفة التى عنده عطار؟ ؛ أما الآخر فقد كان 
من أهل خراسان . وكان جزاء العطار أن العقد عُلّقَ فى رقبته وصلب على باب الدكان . 


02205209217+ حص بمصبسمربيصصسبصه 

وهذه الخشية لله تكون بالغيب يعنى : الإيمان بالقيب ٠‏ والله 
تعالى نؤمن به سبحانه وهو غيب ٠‏ والغيب كما قلنا : ما غاب عنك 
ولا يوجد فى الكون طريق يوصلك إليه ولا مقدمات . فتحن نعرف 
مثلاً فى حل تمارين الهندسة أو النظرية : القرض والمعطيات 
والمطلوب » فالمعطيات والمقدمات تُوَضّلك للغاية وللمطلوب . 

لذلك تجد أن علم الغيب ينقسم إلى قسمين : غيب استأثر الله ' 
به » لا يظهر عليه أحدا إلا من ارتضى من رسول , ولم يجعل لهذا 
النوع. من. الغيب مقدمات تُوصل إليه وتدلٌ عليه . وهتاك عيب له 
مقدمات تدلّك عليه » فإن استخدمت هذه المقدمات توصلْتَ بها اليوم 
إلى ما كان غيب بالأمس , وينبغى عليك أن تستدل: بالغيب الذى صار 
مشهدا لك على أن تصدق بالغيب الذى لم تدزك غيبه . ولا سبيل لك 
إليه » ينبغى أن يحفزك ما ترى على أن تؤمن بما لم ثَرَهُ . 

وقلنا : إن هذا النوع من الغيب. وهو الغيب الذى له مقدمات 
توصل إليه » له ميلاد يظهر فيه » فإنّ صادف هذا الميلاد بحث من 
البشر , وكان البحث سيباً فى ظهوره . وإلا أظهره الله مصادفة , كما 
جاءت أغلب الاكتشافات التى تخدم البشرية الآن مصادفة ؛ لأن ميلاد 
الغيب جاء وبحتّك عته لم يجيء . 

والمؤمن هو الذى يزداد إيمانه بالغيب حين يستدل يما ظهر له 
على ما لم يظهر ٠‏ ومن العلماء والموهوبين من الناس من يفنسر لك 
الغيب الذى لم يأت أوأنه بشىء موجود بالفعل , ومن .ذلك ما رُوى 
أن الروم أرسلت إلى أمير المؤمنين أنْ يرسل إليهم عالما يفقههم فى 
أمور الدين ٠‏ فأرسل إليهم الشعبى''فجعلوا يسألونه فيما يحْفى عليهم 


)١(‏ ذكر ابن حمدون فى ٠‏ التذكرة الحمدونية ٠‏ أن الرجل هو خالد بن يزيد القنرشى , وقد 
التقى بشمامسة ورهبان وسالوه هذه الأسئلة » وذكر صلاح الدين الصفدى. فى ٠‏ الوافى 
بالوفيات » أن الرجل هو الخليل بن أحمد الفراهيدى والسائل راهب فى صومعة . وكدّلك 
القاضضصى التنوخى فى ٠‏ نشوار المحاضرة » . وال أعلم . 


شوو ببق 
صصحصحصوححموحص ووه 02١:‏ اه 

من الدين . وكان مما عرضوه عليه أن الإنسان حين ينعم فى الجنة 
يأكل ولا يتغوّط ؛ فكيف يكون ذلك ؟ فرد الشعبى بما عنده من 
الإشراقات التنويرية التى يفتح الله بها على من يشاء . وقال لهم : 
أرأيتم الجنين فى بطن أمه , إنه يتغذى وينمى دون أن يتفوط , 
ولى تغوَّط فى مشيمته لاحترق ,. كذلك الإنسان فى الجنة يأكل 
ولا يتغوّط ؛ لأنه يتغذى بطهى الله له , فال يعطيه بقّدر بحيث 
لا يبقى شىء يتغوّطه الإنسان , أمّا نحن فنأكل بطهينا لأنفسنا , 
ولا نأكل بقدر الحاجة ٠‏ لذلك نتغوط . 2 [ 
قالوا له : زعمتم أنكم تأخذون من الجنة ما تشاءون دون أن 
بنقص منها شىء ؛ فكيف ذلك ؟ قال : لأن الشىء ينقص بالأخذ منه 
حين لا يكون له مدد من القير . فإن كان له مدد لا ينقص , والمدد 
فى الجنة من الث ٠‏ فكيف يتأتى النقصان ؟ 

شىء آخر : لى جتت إلى المصباح قأخذت منه شعلة ٠‏ بل الاف 
الشعلات ٠»‏ أينقص من ضوء المصباح شيىء ؟ 
وهكذا رَدّ الشعبى . وأعجب به القوم . وكتبوا له كتاباً يوصله 
إلى أمير المؤمنين ٠‏ وكأتهم حسدوا أمير المؤمنين أن تكون مثل هذه 
العقلية وهذه الموهية فى خدمته . وكان فى الكتاب : عجيت لقوم 
فيهم مثل الشعبى , . كيف يُولُون غيره ؟ 

فلما ذهب الشعبى وسلّمه الكتاب قرأه أمير المؤمنين »2 وقال 
للشعبى : أتدرى ما فى الكتاب ؟ قال : لا يا أمير المؤمنين . قال : 

قرا . فقرا الشعبي العبارة : عجبتُ لقوم فيهم مثل الشعبى كيف 
يُولُون غيره * فقال نعم يا أمير المؤمنين , لآنه لم يرك » ولى دآك 
لغير رأيه . 


اس سيل ببس ببس اي سس سس 


بت 
1 +92 >« 25ج بوجو وص ص وحلةه 
والمتأمل فى مسألة الإنذار يجد لرس وق الله يلةِ إنذارين : عام 
العالمين جميعا , وهو إنذار بلاغ من الله اللجميع المؤمن والكافر . 
وهو الذى قال الله. فيه : 9 إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا .. 9 4 [فاطر] 
قالذين يؤمنون بالله ينتفعون بالإنذار ٠‏ وينتفسون بالبشارة ٠‏ والذين 
لا يؤمنون لا ينتفعون من ذلك بشىء . 


والإنذار الآخر إنذار خاص بمن اخشى الرحمن بالغيب , 


إنذار القيول ٠‏ وينتقفع يه من : خشى الرحمن باتكيب ١‏ قالذين 
١‏ يخشون ربهم سبق أن أروا .كن إشناد بلا ٠‏ فلم ينتقعوأ به ؛ 
لذلك لم يشملهم الإنذار الخاص . 


وقوله سبحانه : «فبشره بمغفرة وَآجْر كَرِيم 09> [يس] قلنا : إن 
البشارة : إخبار بالخير قبل أوانه ليحفزك إلى أسياب الخير ويطمعك. 
فيها » وتلحظ هنا أن المغفرة سيقت الأجر . لماذا ؟ قالوا : لأن الحق 
- سبحانه وتعالى - قبل أن يعطيك النعمة يصرف عنك العذاب أول؟ ؛ 
لأن التخلية كما قلنا تسبق التحلية , ثم إن المغفرة دائما هى جزاء 
الإيمان بالله , أما الأجر فجزاء العمل بمنهج الله ؛ لذلك قال سيحانه : 
إن الله لا يغفر أن يشر به ويغفر ما دود ذلك لمن يَشَاء 69 4 [النساء] فمن : 
آمن بالل أمن العذاب وضمن المغفرة . فإن أراكد الأجر قعليه..بالعمك. 
الصالح . 2 0 

ووصف الأجر نفسه يأنه كريم مع أن الكريم هو المعطى 
سبحانه ٠‏ فالمعنى أن كرم المعطى تعدى إلى العطية . فصارت العطية 
كريمة ٠‏ وكأنها تتلهف على صاحبها , كما يتلهّق الرجل إلى العطاء ؛ 
لذلك قلنا : إن النعمة التى ينعم الله بها على خلقه تعشق صاحبها , 
وتسعى إليه وتكره من يحسده عليها ‏ أى يحقد عليه بسببها . 

لذلك لا تذهب إلى هذا الحاسد الحاقد , ولا يناله منها خير أير) , 





و بر 
م ممص حص وح حت ح؟جت هه :هت 1 ره 
وكأن اللنعم سبتانه يقول : ما دمت .قد كرهت النعمة عند غيرك » 
فلن تثال منها شيكا ؛ لأنك: تحط الله »فى عطائه . وتعترض على 
قضائه . فكيف تأتيك نعمته ؟ لكن إن أحببت النعمة عند غيرك تأتك 
وتطرق هى بايك . ظ ْ 
وهذه المسألة لها شواهد كثيرة من حياتنا » أذكر منها أن رجلا 
من بلدنا ميت غمر جاءنى يشكوى قسوة عمه الغنى عليه ٠‏ وأنه رغم 
غنّاه بخيل عليه . ويستعمل الأغراب . .ويتركه هى بدون عمل ؛ وغير 
ذلك مما ذكره فى شكوفه » وكان معى :قى هذه الجلسة أهلى ٠‏ فقالت 
له : يا ابنى أنت دائماً قتشتم عمك وتخوض فى حقه » قال : نعم لأنه 
لا ينسأل عنى . 
فقلت له : أسألك سوالاً وأستحلفك ألا تكذب . فلما رأى أنني 
سأحلفه على المصحف تراجع ؛ فقلت بنه : أتحب النعمة عند عمك ؟ 
قال : لا . كيف أحبها ء وأنا لا أنال منها شيئا » قلت : لو أحبيت 
النعمة عند عنمك , وتمنيت له الخير والمزيد لجاءتك النعمة تطرق 
بابك » قال : إذن أرجوك يا مولانا تكلم عمى وتوصيه على . 
ويبدو أن الرجل حاول فعلاً إصلاج نفسه . فأصلح الله ما بينه 
وبين عمه », قبعد صلاة الفجر جاءنى يطرق الباب » فلما دخل قال 
وهو يبكى : يا مولانا أحكى لك حكاية أغرب من الخيال . قلت : 
ما هى ؟ قال : قيل الفجر بساعة جاء مَنْ يطرق على الباب بشدة : 
فقمت ففتحت الباب ٠‏ فإذا به عمى يعاتبنى ويقول : كيف تتركنى 
للأغراب ينهبون مالى وأنت ( داير ) على حل شعرك , خذ المفاتيح » 
ومن الصباح تفتح المحلات » وتباشر بنفسك مصالحى . 


فقلت له . نعم , لأنك أحببت النعمة عند عمك وغيرت ما فى 





ور سرع 
2 اح موعت ووح نج وص وص محص حص بح حص وحصت 
نفسك نتاحيبته ٠‏ إذن : من أراد أن تكون نعم الناس كلها عنده , 
قُليُحي النعمة عتد غيره : 


كم يبقول الحق سيحاته : 8 
00 اي اول عر 
0 مأقلمواوءأثثرد نثرهم 


2 24 


شىء أحصيناه حصيَنة لما مين (من: 


قوله تعالى فى الآية السابقة بقة طفيشره بمغفرة وأجر كريم 69 > [يس] 
لها موضع هنا . فالمغفرة ة والاجر الكريم فى الآخرة ٠‏ فناسب أن 
نا الحق سيحانه عن مشهد من مشاهدها : © إن تحن نحيى ‏ 
ررك »> ظ ظ 0 زيس] ١‏ 
قوله تعالى : 8 إِنَا نحن 409 [يس] هذان ضميران للمتكلم على 
سبيل التعظيم » فإنًا هى نحن , كما لى قلت : زيد زيد . فماذا 
أضافت نحن بعد إِنَّا ؟ القاعدة فى صياغة اللفة أن تمييز الشىء يأتى 
حين يكون هناك اشتراك ٠‏ فإن لم يكن اشتراك فلا يأتى التمييز كما 
لى قلت لمن يطرق على بابك : مَنْ أنت ؟ يقول : محمد , وأنت تعرف 
محمدين كثيرين . فتقول : أئ المحمدين أنت ؟ فيقول : محمد أحمد , 
وأيضاً أنت تعرف كثيرين بهذا الاسم . فتقول : محمد أحمد مَنْ ؟ 
فيقول : محمد أحمد محمود . وعندها يحصل التمييز لوجود الاشتراك 
فى الأولى . وفى الثانية . ظ 
فكأن الحق سبحانه لما قال 8 إِنَا 6069© [يس] وليس هناك غيره 
قال : 9 إِنَ نَحْن 469 [يس] يعنى : كأنه قال إنا نا يعنى : لا أحد 
سوأى » فليس فى هذة المسألة اشتراك 





#سبرع 
صمح صصص بصت بره 


ع 


وسيق أن أوضحنا أن كلام الله تعالى عن نفسه قد يأتى بصيغة 
الجمع كما فى 8 إِنَا أَنْلتَاه في ليل القدر 0 4 [القدر] 

وقال : نا نحن ترَلَا الذكر ًا لَه نَحَافظرن )4 [الحجر] وتلحظ أن 
الضمير هنا للتعظيم ٠‏ وهكذا فى كل الأيات التى تتحدث عن فعل من 
أفعاله تعالى . أو عن فضل من أفضاله . ذلك لأن كل فعل من أقعاله 
تعالى يحتاج إلى عدة صفات : يحتاج إلى علم ء وإلى حكمة ٠‏ وإلى 
قدرة .. الخ وكل هذه الصفات كامنة فى ( نحن ) الدالة على العظمة 
المتكاملة فى الأسماء الحسنى شه تعالى . 

أما حين يتكلم سيبحانه عن الذات الواحدة ٠‏ فيأتى بضمير المدكلم 
المقرد كما فى :اط إِتمى أنَا الله 2 4 [لله] ولم يقل مثلا : إننا نحن الشْ ؛ 
لآن إننا ونحن تدل على الجمع , والكلام هنا عن الوحدانية ٠‏ فلا بد 
أن ن يأتى بصيغة المفرد . 

لذلك -يؤكد الحق سيحانه هذه الوحدانية بعدة وسائل للتوكيد فى 
قوله سبحانه :. ط إن أنا الله لا إلّسه إلا أنا فاعيدنى وأقم الصّلاة لذكرى 62 4 
[طه] فلم يقل سبحانه : فاعبدنا وأقم الصلاة لذكرنا ٠‏ إنما « فاعبدني 
وأقم الصسَلاةَ لذكْرى 62 4[طه] لأن العبادة تكون لله وحده . 

ثم إن عملية البعث وإحياء الموتى لله وحده لا يشاركه فيها أحد . 

وقال سبحانه 9إنا نحن نُحْبِي الْمَوتَ 469 [يس] قبل « وذكتب 
ما قدموا وآثارهم 405 [يس] مع أن الكتابة تسبق عملية الإحياء , الكتابة 
كانت فى الدنيا » والإحياء فى الآخرة » فلماذا ؟ أولاً : عليك أن تلاحظ أن 
هذا الكلام ليس كلامك , إنما كلام الله » فلا بد أن تُحمل عقلك لتفهم عن الله 
مراده ؛ لأن أسلوب الحق - سبحانه وتعالى - يحمل من الكمالات 
ما يناسب كماله سبحانه . وكلامك أنت يحمل ما يناسب كمالك . 


يو جر 00 


تناوله غير تناول 2 كتاب فلا بد أن يقرا عل طهارة : وعلل 
وضوء » ولا بد أن يراعى فى قراءته مخارج الحروف وقواعد التلاوة 
وأدايها . 

وفاتنا أن تقول : إنه تميّز تميزا آخر , فكما تميز فى تُطّقه تميز 
فى كتابته . فمثلاً كلمة اسم تكتب بالألف كما فى .3 ت بدك اسم ربك 
ذى الجلال والإكرام 69 4 [الرحمن] . وكما فى « سبح اسم ريك الأعلى 
© 4(الأعلى] ٠‏ لكن فى البسملة. فى أوائل سور القرآن كُتبت بدون 
الألف هكذا بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ لذلك نقول عن القرآن : تكتسيه 
بالإملاء ؟!! لا لأن كتابته توقيف . 

: ما الحكمة من تقديم إن نحن نحبي الموتئ 469 [يس] على 

نكما واج يي ؟ قالوا : لآنه ما فائدة الكتابة ؟ الكتاية 
للأعمال لحصر الحستات لنثيب عليها . ولحصر السيئات لتعاقب 
عليها . فإذا لم يكن هناك إحياء للموتى وحساب وجزاء . فما فائدة 
الكتابة ؟. لذلك قدَّم الإحياء على كتابة الأعمال . كما أن الإحياء أعظم 
'من. الكتابة فناسب أن يتقدم عليها . 

ومعنى : جما قدّموا 469 [يس] أى : من الأعمأل . والعمل قد 
يكن عملا مثمرا مستمراً بعد موت صاحبه كالصدقة الجارية / فلو 
حفر إنسان بثرا مثلاً يشرب منه الناس ويموت يظل البشر“يسقى 
الناس ؛ أو ترك علماً نافعا . هذا كله أثر من آثار العمل الذى كُتب 
أؤلاً » وهو المراد بقوله تعالى : « وآثارهم 69 4 [يس] 

ومن آثار الإنسان ما سلّه للناس وتركه يتيع من بعده . سواء 
أكان حسنة أم سيئثة ٠‏ فكله مكتوب مسجل فى كتاب لا يترك صغيرة 





ا 


ا برا 
حم حح جو كح وه رووه وو ججح © نس نسب 4 0 21077 

ولا كبيرة إلا أحصاها . وأحصى آثارها من بعد صاحبها . فلو كتب 
إنسان مثلاً وصية ظالمة حرمت صاحب الحق من حقه » والوارث من 
ميراثه تحمل كل الآثار المترتبة على هذا الظلم ؛ لأنه لم يحرم الوارث 
المياشر فحسب ؛ إنما حرم أيضاً ذريته التى كانت ستستفيد من هذا 
الميراث ٠‏ لذلك يظل عليه وزرها إلى يوم القيامة . 

كذلك مَنْ سن للناس قانونا جائراً . قعليه ورّر القانون الجائر الذى 
حكم هو به , ثم على مَنْ يحكم بهذا القانون من بعده . ومثل مساألة 
القطاع العام مثلاً ٠‏ القطاع العام أقامه مَنْ أقامه , ثم ظلَّت آثاره تنهب 
فى الناس إلى أن ضّمّ منه الجميع وطالب الحكام أنفسهم بتعديله . 

هذه القضية تشرح لنا حديث سيدنا رسول الله : ٠‏ مَنْ سن سئنة 
حسنة فله أجرها وأجر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة » ومن سن سنة 
سيئة فعليه وزرها ووزّر من عمل بها إلى بوم القيامة »أ 

أرأيتم الرجل العجوز يزرع النخلة وربما لا ينتفع يكمرها + لكن 
ينتفع به مَنْ بعده » فهذه هى آثاره من بعده يكتبها الله له ويحصيها 
لحساية . 

وقال بعض العلماء فى معنى : ط ونَكتب ما قَدَموا وآثَارهم 69 > [يس] 
أى : نكتب ما قدمسوا من النية التى تسبق العمل ؛ ثم نكتب العمل 
نفسه . وهو آثار هذه النية » فحين تعقد نية الخير فى عمل ما تأخذ 
أحجر التئة ء فإذا ما عملت العمل تأخذ أجر العمل . 


وهذا يفسر لنا الحديث الشريف : « من هم بحسنة فلم يعملها 


لئئئئش ا اس اسه 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مهمسندة (5/ 513 * 51 : ومسلم فى صحيكهةه )٠١11(‏ * وآبن 
ماحه فى سننة فينة ٠‏ والترمدذى فى سنته زه٠1‏ ؟) من حديث حرير بن غيد ابه اليجلى ' 
قال الترمذى احديث_ احسن صكشيحخ . 


2-06 
546969١١.‏ 5 ٠ج‏ محص حج وو حبوحمه 
كتبت له حسنة » ومن هم بها فعملها كُتبت له عشر) »'وهذا يرشدنا 
إلى أهمية عقد النية قبل الشروع فى العمل ليثاب عليها الإنسان , 
فالمؤمن لا يأتى العمل هكذا عشواكيا . 
وقوله تعالى : «وكل شىء أحْصيناه فى إمَامٍ مسن 465 [يس] هناك 
فرق بين الكتابة والإحصاء , الكتابة أن تكتب الشىء . لكن لا تضم 
المكتوبات إلى بعضها . فتحتاج إلى مَنْ يحصيها ويعدها ء قالحق 
سبحانه يسجل علينا الأعمال كتاية أولاً . ثم إحصاءً وعدا ٠‏ والإحصاء 
والعد أيضا فى كتاب مسجل فيه كل شيء «( فى إِمَامٍ مبين 69 © [يس] 
والإمام هى ما يَُوْنَّمِ به . والمراد هذا اللوح المحفوظ الذى تأخذ منه 
الملائكة مهمتها فى إدارة الكون . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ا 0 ريا 


وَأَضْرِبٌ لمملا أصسبأ نج 3 المرساود 
ذْأَرَسَلنآ ليما فك ساعد تَعررنا بالك فَقَا 


06 
نكمم 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحةه )١١١(‏ كتاب الإيمان ( حديث 7١5‏ ) من حديث أبى هريرة 
واخرجه البخارى فى صحيهه بلفظ آخر (1541) عن ابن عباس . 

(5) قال ابن كثير فى تفسيره (074/5) :+ جاء عن كثير من السلف أن هذه القرية هى آتطاكية , 
وأن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلاً من عند المسيح عيسى بن مريم ؛ كما نص عليه قتادة وغيره وهو 
الذى لم يذكر عن واحد من متأخرى المفسرين غيره » وفى ذلك نظر من وجوه : 

أحدها : ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله عز وجل لا من جهة المسيح , 
ولو كان هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح عليه السلام ؛ ثم 
لو كاتوا رسل المسيح لما قالوا لهم : «ها أنتم إلا بش مكنا 62 > زيس] . 

الثانى : ان أفل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم وكانوا أول مدينة آمنث بالمسيح , 
ولهذا كانت عند التصارى إحدى المدائن الأربعة اللاتى فيهن بتاركة ؛ وهن:: القدس , 
وأنطاكية ٠‏ والإسكندرية » ورومية . فإذا تقرر أن أنطاكية أول مدينة آمنت . فأهل هذه 
القرية ذكر الله تعالى أنهم كذّبوا رسله , وأنه أهلكهم بصيحة واحدة ألخحمدتهم » . 











سبو 
:0-3 تي بي + يا بي 9 تبي الس © ان اي © دي ن  ١‏ ئ 
أولا :ا لاحظ أن هذه الآية شى النتى ستيفقسر لنا مسالة أن نس 
قوله تعالى 9 واضرب لَهِم 465 [يس] نعرف أن الضرب هى إيقاع 
جسم على م الجسم يقوة بحيث يؤثر الجسم الضارب فى المضروب 
كان المضزوب مثل الضارب أو أقوى منه . فالحركة عبث لا جدوى 
منها ١‏ : 8 1 ظ 5 
ومن ذلك قول الراقعي”"ا رحمه الث مخاطبا من يهزأ من "قدر الله :2 
أيا هازنا من صئوف القدر - بنفسك تعثف الا با لقندر 


ع #اس ء (؟) 


ضَرَيْت" العصا أمْ ضربْتَ الحَجّر 
وفى مادة. ضرب: .يقولون. : ضريب الشىء من ضريه يعنى من 

شبهه وشكله ..فإن وقف اثنان فى مسألة ما . اذكر لهما مثلاً مطابقاً 

.لها وقل لهما : هذه مسثل هذه وأكرم مثل فى لدان أضريه أنه 


- 


ويا ضاريا صَجْرةٌ بالضَسّ) 


20 السّملوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى . 


جاجة الرّجَاجة كنا كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيئونة ل شرقيّة ولا عَربيّة . 


ام سيم الى 


كاد زبنها يضىء ولو م سه نار ور ع قور . المي [النور] 


)١(‏ هو مصطفى صادق عبد الرازق الرافعى . عالم 'بالادب شاعر ٠‏ من كبار الكتاب ٠‏ أصئه من 
طرايلس الشام . مولده فى بهتيم بمنزل والد أمه عام ١44١‏ م ٠‏ وتوفى بطنطا عام 
55ام عن 25 عاما) , له زسائل فى الأدب والسياسة , ديوان شهره فى ثلاثة أجزاء : وله 
كتاب « وحى القلم » و « المعركة » فى الرد على طه حسين . 

(؟) لم أقف على هذه القصيدة للرافعى ٠‏ ولكن له قصيدة من بحر اليسيط عدد أبيائها عشرون. 

بيتآ , أولها : يا فاجع القوم ماذا ينفع الحذر . 





#اسبرع 
د محص صصص حص صو.ته 
هذا مَثّل لتنوير الله للمنور » وليس مثلاً لنور الله تعالى ؛ لآأن نور 
الك كمال لا يُحَدّء وما نحيا به من تور الدنيا إنما هو من متعلقات 
نوره سبحانه » بدليل .أنه فى يوم القيامة لا تكون هناك شمس تنير »2 
ولا قمر يضىء ؛» إنما 9 وأشرقت الأرض بور ربا 3ت # [الزمر] 
وقال : طلا يرون فيها شمسا ولا رَمهَريرا 69 4 [الإنسان] 
ذلك لأننا نعيش فى الدنيا بالأسباب المخلوقة لله تعالى , أما فى 
الآخرة فنعيش بالمسيب مباشرة , فى الدنيا أعطاك الله عقلاً يفكر , 
وجوارح تعمل , وأرضاً تنبت . وماءٌ يروى ٠‏ هذه أسباب لله يعيش 
عليها الإنسان » وربما ظنْ أنه أصيل فى الدنيا ٠‏ وربما اغترٌ بما 
أعطاه الل ؛ لذلك يجعل الله هذه الأسباب تتخلف بعض الأحيان ٠‏ وتعدٌ 
علينا ليلفتنا إليه سيحانه . ويقول لنا : لا تغتروا بالأسباب . وتغقلوا 
عن المسيب . 


ا 


لذلك حين تتخلف الآسياب فيصيب الناس جدب وقَحطٌ قد يطول 
حتى يُشرف الناس والدوابٌ على الهلاك يشرع لنا صلاة الاستسقاء 
فيهرع الناس إلى الله معهم دوابّهم ونساؤهم وأطفالهم » حتى أنهم 
يغيُرون هندامهم وملابسهم ٠‏ يجأرون إلى الله طالبين نه السقيا . 

فكأن الله تعالى خلّف أسبابه ليذكّرنا به سبحانه ٠‏ وليعلمنا أن 
المسألة ليست (ميكانيكا) , المسألة أسسياب وراءها مسيب قادر أن 
يوقفها ٠‏ حتى جوارح الإنسان سخرها الله لإرادته » حتى ربما يغتر 
بها الإنسان . ويظن أنها ملّكه ورهن إشارته . والحقيقة أنها هبّة من 
الله إن شاء تركها , وإنْ شاء سلبها . بفصل السيال الكهربى بين 
الجارحة والعقل . فتشل الجارحة ولا تتحرك ٠‏ فيريد أن يرفع يده فلا 


١ ودار‎ 


+ _ 


ّْ شولك لبر ) 
حصمحص ص بمصصصوصتح ,وحصحجت حت .ره 

الآن نرى مثلاً أمريكا تُورّعَ المعونات على دول العالم » وهى 
أكثر الدول تقدّما وازدهارا ٠‏ وفجأة يأتيها مثلاً فيضانات يصل فيها 
الماء إلى أسطح المنازل , كذلك اليابان مثلاً مُعَد بلد زلازل بطبيعتها , 
وهم يعرفون ذلك ويقولون : بلادنا مهطل الزلازل ٠‏ لذلك يتخذون كل 
التدابير اللازمة والاحتياطات » ومع ذلك يأتيهم زلزال كبير مدمر كما 
حدث فى ( سخاليد ) . فلم تجد معه كل هذه الاحتياطات 
والاستعدادات . 

إذن : الحق سبحانه يخلف هذه المسائل حتى لا نغترٌ بالأسباب , 
وننسى المسبب سبحانه ؛ وصدق الله حين قال : كلاه الإنساذ 
يَطْفَيْ 0 أن رآه استغنئ 79 4 ظ [العلق] 

والحق سبحانه وتعالى يُعلّْمنا كيف ندعوه ونلجا إليه وحده حين 
تعر علينا الأسباب ٠‏ فيقول سبحانه : طفَلَوْلا ِذْ جاءهم بأسنا تضرّعوا .. 
2 [الانعام] وكأن الله تعالى يُعلّمنا كيف تنه علينا حين نقول : 
اللهم افرج عا ما تحن فيه . 

وضرب المثل أسلوب من أساليب العربية لتوضيح المسائل 
والإقناع بها . وأكرم مثل ضربه الحق سبحانه لتنويره كما قلنا ؛ لآن 
نور الله لا مثيل له 2 فقوله : مُكل نوره 62 © [النور] أى : تنويره 
كمشكاة 469 [النور]) كثيرون يظنون أن المشكاة هى المصباح , 
لكن المشكأة هى ( الطاقة ) الموجودة فى الحائط 2 وهى عيارة عن 
نافذة مسفتوحة من جهة واحدة يُسمونها الكوة . وهى موجودة فى 
بيوت الفلاحين المبنية بالطوب الّلبن ». وهذه الكوة تعمل على تجميع 
الضوء بحيث لا يتبدد هنا وهناك . 

هذه المشكاة 9فيهًا مصبَاحٌ المصبَاح فى رُجَاجَة الْجَاجَةُ كأنْها كوكب در | 





: 5 


و برا 
مسار 0ت جوت + 0ت .62 
يوقّد من شجرة مباركة زيتونّة ل شترقية ولا غربيّة يكاد زيتها يضىء ولولم تمسسه نار 
9 #االنود] ولك أن تتأمل .كم ميّزة فى هذا النور الذى يصدر من 
مشكاة تجمع الضوءاء ثم مصباح ) هذا المصباح فى زجاجة تنقى , 
ضوءه وتّصفَينه » بحيث لا يصدر منه دخان ؛ لأن الزجاجة تسمح 
بالهواء على قدر حاجة. المصباح . وهذه الزجاجة ليست زجاجة عادية , 
إنما زجاجة مثل الكوكب الدرى.. يعنى : مضيئة بنفسها . من الدّرة ٠ ٠.‏ 
ثم إن هذا المصباح يُوقد برّيت من أرقى- أنواع الزيوت هؤْ زيت 
الزيتونة , هذه الزيتونة لا هى شرقية فتكون حارة » ولا هى غربية . 
فتكون باردة: » فهى معتدلة المزاج نقية ' حتى أن زيتها يضىء. » ولو 
لم تمسسه تأر . 
فهى إِذن من صفائه يكال تطسىء بذاتة. ؛ لذلك يختم المثل بقوله»:. 
سبحانه 8 نور علئ د نور :62 4 [التزو] كذلك ينور الله هذا الكون الواسع 
كما ينور هذا المصباح هذه الكُوَّةالصغيرة . ظ 
لكن ء لماذا يضرب لنا الخق: سبحانه هذا المثل ؟ قالوا : لأن: الحق 
سبحانه حينما خلق الإنسان .:.وجتغل له حركة فى الحياة احتاحجث هذه 
الحركة إلى نور حسى يهدئ: خركقنه الحسية ‏ وإلى نور معتوى يهدى 
حركته المعنوية ٠‏ فالنور الحبسّى”فاخذه من الشمس نهاراً » ومن القمر 
ليلا . فإن عن علينا النور اصطنعناه ؛ كُلَّ على قدر إمكاناته . فواحد 
ينير طريقه بشمعة . وآخر بلمية ( نمرة خمسة ) » وآخر بالنيون 
والفلورسنت مثلاً » فإذا مبا أشرقت الشمس »؛ وجاء نور الله استغنى 
الناس عن أنوارهم الصناعية : وَأظَفِئوا مصابيحهم وتساووا جميعا فى 
نور الله . إذا طلعمت .الشمس فكلنا. فئ, الأخذ بور الله سواء . 


فما دام نور ال قد ظهر , ) فلا نور لاحد مع نور ال ٠‏ كذلك فى 





المعنويات . وكأن الله تعالى يريد أن يقول لنا : إذا جاءكم حكم الله : 
فلا حكم لأحد مع حكم الله . وهذا هى نور القيم الذى جاءنا فى 
القرآن الكريم ؛ لذلك قال سبحاته انور عل فور يهسدى الله لنوره من 
يَشَاءِ 69 »4 ظ [النور] 


ولكُلّ مكل مضرب يُضرب فيه . ومناسبة يقال فيها . فلما رأى 
أحدهم شاعرا يطيل فى مدح ممدوحه قال : لا بد أنه بخيل ٠‏ فاحتاج 
إلى كل هذا المدح ليُحنَّنه على مادحه فيعطيه . وقال فى ذلك" 


ل ع قد 


وإذَا امروٌ مَدّح امرءا لتواله وأطالَ فيه فَقَّد أطال هجاءه 
لو لم يقدر فيه يعد المستّقى عند الورود لما أطال رشاءة”ا 
لآأن بعد الماء فى البثر يستدعى طول الحبل , وهو الرّشَاء الذى 
افيه ركوط ورج سل لجل هل تياد قله 74 [الزمر] 
يعنى : حين يتعجبون من دعوتهم إلى التوحيد » وحين يخنلفون 
فى هذه المسألة . اضرب لهم هذا المثل وطوقهم به ,2 يعنى : كيف 
تتعجّبون من عبادة الله وحده لا شريك له , وفى حياتكم العملية مثل 
ذلك . فهل يستوى عندكم عبد يتنازعه أكثر من سيد وعبد لسيد 
واحد ؟ هل يستويان مفلا 9© 4 [الزمر] 





)١(‏ هو ابن الرومى على بن العياس بن جريج أو جورجس ؛ رومى الأصل ء ولد بيقداد عام 
ه ونشا بها . مات فيها مسموها قال المرزباني : لا أعلم أنه مدح أهدا من رئيس أو 
مرؤوس إلا وعاد إليه قهجاه وكان سببا لوقاته . 

(؟) هذان البيتان من قصيدة لابن الرومى هن بحر الكامل ٠‏ عدد أيياتها ؛ أبيات . أولها : 

كل امرىء مدح امرء! لنواله فأطال فيه فقد اراد ههاءه 


.موت حم حت و حت وت »وص بحصت : 

كذلك أنتم فى عبادتكم غيز الله : كيف تذهبنون إلى عبادة آلهة 
متعددة ؛ وتتركون الإله الواحد الحق.؛ إذن : يسوق الحق سبحانه 
للكفار هذا المثل ليجلّى لهم قضية وقفتٍ فيها عقولهم . . ٠‏ 

والمثل فى أدبنا العربى. له مورد اومضرب.: مورد المثل هو 
الحادئة ثة التى قيل فيه المثله وسخصرب العثل هى التحارثة المشايهة 
للمورد الأصلى ٠‏ فكاأن المورد. الأصلى للمثل يؤدى. إلى حقيقة متينة 
ينبغى أن نحافظ عليها وتُكررها فى الموقف المشابه . فمثلاً حين 
ترى تلميذا يهمل دروسه طوال العام . ويأتئ قيّل الامتحان ليذاكر , 
لك فى هذا الموقف أن تقول ( قبل الرّماء تملا الكنائن ام فهذا مكل 
يضرب لمن لا يستعد للأمر قبل وقوعه . ظ 

فإن تحداك دجل سثلا وادعى أنه أقوى متك لك أن تقول له:: 
( إن كذ كنت ريح فقد لاقيت إعصار؟ )7 
والمثل يقال كنما جاء دو ن أن قير قَى الفظه شي . فلو. أرسلت 
مشلا رسولاً لياتى لك بالأخبار تقول له حين يعود : ( ما وراءك 
يا عصام )2 ' كذلك إن كانوا . مَثّني أو جصعا  ٠‏ فالمثل يلزم صيغة ( 





(1) هو مث يضرب فى الاستعداد التواثي قبل حلولها . ذكره أب فلال المسكري فى جميرة 
الأمثال . وكذا الميدانى فى. مجمع الأمشال ؛ وابن عبد ريه فى العقد الفريد ( كتاب الجوهرة 
فى الأمثال ) . 0 : 

) أ لاقي من هو أشد متك ذكاره أبو منصور القعالبى فى كتتابه , التتمشيل 
والمحاضرة » . وكذا الزمخشري في «١‏ المستقصى فى أمثال .الغرب » . 

(؟) قال أبى عبيد : من أمثالهم. فى .الاستخبار قولهم : ما وراءك يا عصام ؟ يقال : إن المتككم 
به هو النابفة الذبيانى قاله العصام بن شهير الجرمى حاحب النعمان وكان مريض) ٠‏ فسأل 
النابغة عصاما) عن النعمان . ذكره. أبو عبيد بن سلام فى ٠‏ الأمثال . ٠‏ وقد أورد. أبو هلال 
العسكرى فى كتابه ٠‏ جمهرة الأمثال ».أن عصام) امرأة وقد كانت مرسلة من الحارث بن . 
عمرو الكندى إلى بنت غوف الكتدى . فلما رجعت إليه قال لها : ما وراءك يا عصام ؟ ١‏ 
فوصفتها له . 


سجر 

صمح حت ,مض ممصت بره 
المفرد المؤنث ؛ لأنه أول ما قيل قبل لواحدة اسمها عصام . ونحن 
تنحتفظ بلفظه لا ثغيره . فلا نقول ما وراءكما ولا ما وراءكم . 
ويشترط فى المكل أن يكون موجز؟ يخف على اللسان . 

ومن الأمثال قولهم ( قد يضرط الصير والمكواة فى النار )!أ 

فالبعير حين يرى المكواة فى النار يعرف أنه سيكوى بها 2 وهى 
طريقة متّبعة عند العرب لعلاج مرض ( العر )20 فساعة يراها البعير 
تجرى عليه بطنه . ويحدث منه ضراط وإسهال . وهذا مثل يضرب 
لمن يفاجثه العقاب المعدٌ له . 


1 


وهنا فى قوله تعالى ٠‏ (واطرب لهم مد أمْحَاب القرية 05 #[يس] 
يعنى : يا محمد اضرب لمن كفر بك وكذَّبك وعاندك وآذاك مثلاً 
أصحاب القرية .. فالأمر لسيدنا رسول الله ٠.‏ والضرب الكافرين به 
المعاندين له . والمعنى : : قل لهم مثلكم. مكل أصحاب القرية .. ظ 

قالوا : هى أنطاكية بلدة من لواء الأسكندرونة التابع لتركيا : وقد 

أرسل إليها سيدنا عيسى - عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام - 
رسولين لهداية أهلها . فلما ذَهَبا كذّبهما القوم » قعرْزهما. عيسى عليه 
السلام وقوَاهما بثالث , فلم يزدادوا إلا تكذيبا وعنادا » لكن خرج من 
القوم رجل. سمع من الرسولين الأولين » قآمن ٠‏ فلما سمع أن القوم 


(1) ذكره عبد القادر البقدادى فى « خرّاتة الآدب ولب لباب لسان العرب » . 

(؟) مرض ٠‏ ألعرٌ ه قفروح تخرج فى مشاقر الإيل وقوائمها . ذكره ابن قتديبة الدينورى فى 
أصاب إبلهم العر كووا السليم ليدفعه عن السقيم . فأسقموا الصحيح من غير أن يبرئوا 
السقيم . ْ 


929١-2‏ بج به وحص ومح ص ور٠2ص‏ ته 
يريدون تعذيب هؤلاء الرسل أسرع ليقف الموقف الحق مع الرسل 
ضد أهل القرية . هذا هو المثل . 

ومعنى 9إِذْجَامَالْمُرَسلُود 9 4[يس] أى : مُرسلون من الله ؛ 
فما إرسال عيسى لهما إلا من باطن إرسال الله « إذ سنا لبهم انين 
فكذبوهما فَعرَزنا بقالث 09 #[يس] أى : قويناهما به + والمراد قوينا الحق 
الذى يحملانه . فإرسال الثالث ليس تأييدا لهما بذاتهما , إنما تأييد 
للحق ٠‏ بدليل أنه سيحانه لم يقل فعززناهما , وهذه من دقة الآداء 
القرآانى وبلاغته ,. فلي جاء الحق على لسان غيرهما سنؤيده أيضاً . 
إذن : الاعتيار هنا ليس للأشخاص ١٠‏ إنما للحق الذى جاءوا به . 

وهذه المسألة لها نظير فى قصة سيدنا موسى عليه السلام فى 
قوله تعالى :ا 9 سدشد عضدك بأخياك 62 © [القصص] فكأن هارون عليه 
السلام جاء تعزيزة لموسى نفسه لا للحق الذى أرسل به كما فى 
القصة السابقة . لأن هناك فرقا بين الحالتين . فموسى عليه السلام 
هى الذى طلب من ريه أن يشد عضده ء واختار لذلك أخاه هارون , 
فموسى المختار للرسالة يقر على نفسه . ويطلب المساعدة والتأبيد 
بأخيه ٠‏ فكأنه عليه السلام يحب الحقّ » ويريد تُصرته . ولى جاءت 
هذه النصرة من غيره . 

سبق أن قَلّنا : إن الكلام سفارة بين المتكلم والمخاطب , المتكلم 
ينقل خواطر نفسه ومراداته إلى المخاطب » فإذا كان المخاطب خالى 
الذهن عن الأمر . يرسل إليه الكلام مُرسلاً دون تأكيد , فإذا لم يكُنْ 
خالىَّ الذهن عن الموضوع وعنده شك أو إنكار أو تكذيب فلا بد أن 
تؤكد له كلامك بمؤكد يناسب استقياله للأمر » فإن كان شاك أكدت 
له الكلام بمؤكّد واحد ٠‏ وإن كان منكر) حِدْتَ له بأكثر من مُوٌكُّد , 
كما فى قوله سبحانه : إن إَِكُم مُرسِنُون 9© 4 زيس] 





66 
فلا بد أن الرسولين الأولين قالا للقوم :نحن مرسلون إليكم من 
قيّل نبى الله عيسى لكن كدب القوم قلما جاء الثالث كان لا بد أن 
يزداد الكلام تاكيد؟ . فقالوا : «إِنًا إليْكم مرسلوت 69 #زيس] فاكّدوا 

لكلام هنا بأكثر من مؤكم ٠‏ ومع ذلك كَدَيوا أيض] : 


لاما حا ربمن 
لخر 0 سن امل 
١‏ يإ 0 ردي 6 
اج لي ار حبر بر متي لم ار #بر 
رسن 9 وَمَاءَظِمإلَاابلَمْالْيِيتْ © #ه 

فلما كذّبوا وأنكروا للمرة الثانية كان لا بِدّ من تأكيد الكلام على 
هذا التحو ٠‏ ( إن إليكم لمرسلون 9ه #[يس] وكل كلمة من هذه العبارة 
فيها تأكيد . أولاً بإن ء ثم أسلوب القصر فى تقديم. الجار والمجرور 
إليكم » ثم لام التوكيد فى ( لمرسلون ) , إذن : على قدر الإنكار 
يكون التأكيد » وهؤلاء يتكرون الرسالة من عدة وجوه أولا : # قالوا ما 
أنعم إلا بشر مثلنا (62 4 [يس] , ثم « وما أنزل الرحملن من شىء (5© 4[يس] , 
ثم «إن أنتم إل تكذبون 62 »# [يس] 

وقولهم : «ما أنتم إلا بشر مُغلنا © #يس] يعتبرون أن بشرية 
الرسل قدح فى الرسالة . لكن كيف تتحقق الرسالة إذا لم يكن 
الرسول من البشر ؟ 

الحق سبحانه يناقشهم هذه المسألة فى موضع آخر » فيقول 
سيحانه (وما منع الناس أن يؤمنوا إِذْ جاءهم الهدئ إلأ أن قَالوا أبعث الله بشرا 
رسلا 69 قل أو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئئين لَنزلا عليهم من السّمّاء 
ملكا رسولاً 62 4 [الإسراء] 








هبرع 
:م ص مح حوبت 

هذا أول رد.عليبهم . فالذين يمشون على الأرض بشر ليسوا 
ملائكة . 

وفى موضع آخر يجارى الحق الخَلّق » فيقول : وحتى لي جاء 
الرسول ملكا لا بد أن ينزل على صورة البشر 8 ولو جعلناه ملكا لُجعلتاه 
رجلا 409 [الانعام] وإلا كيف ترؤنه ؟ وكيف تتلقُّوْن منه على صورته 
الملائكية . آ 

إذن :الا بد أن يكون الرسول من جنس المرسل إليهم لتصح 
الأسسّوة فيه . وكيف تتحقق الاسوة فى الرسول الملك ٠‏ وشو 
لا يعصى الله أصلاً » والرسول مطالب أن بلْمْ منهج الله » وأن يطبقه 
بنفسه . لذلك قال سيبحانه د قد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة 9© 4 
[الاحزاب] يعنى : يطبق هى المنهج الذى جاء به قيل أن يبلّغه للناس . 

وقولهم : وما أنزل الرَحملن من شىء 62 > [يس] دلّ على غبائهم 
فى الأداء . فعجيب منهم أن يعترفوا لله تعالى بصفة الرحمة 2 وهم 
0 يقّمنون به »ء ومن مقتضيات هذه الرحمة أن يرسل إليهم رسولا 
يدلّهم على الخير ويدفعهم عن الشر , إذن : يعترفون بالحيثية التى 
تدينهم » ثم يزيدون على ذلك فيتهمون الرسل بالكذب : ط إن أنتم إلا 
تكذبون 69 4 ظ [يس] 
' وعندها يؤكد الرسل رسالتهم .٠‏ فيقولون : «ربنا يعلم إِنَا إليكم 
لمرسلون 469 [يس] فكلمة «ربا يَعلَم 465 [يس] حلت محل القسم : 
لأنهم يشهدون الله على صدق رسالتهم . والقسم عند العرب لإثات 
قضية مختلف علبها, وما دام قال الرسل 9 ربنا يَعلّم 62 4 زيس] 
قالأمر إما أن يكون ٍِ صحيحا ؛ أو غير صحيح » فإن كان غير صحيح 
فقد كذيوا على الله . 


ا 





وو سب 
حم ححصت ,حت ١ت‏ 0 جح 0ج حت لماه 

وقد أجمع العرب على أن الكذبة الفاجرة توجب خراب الديار 
- هكذا يعتقدون - وفى حديث النبى وَل ما يدل على أن الكذب 
يجعل الديار بلاقع”", ولما ستل كلل : أيسرق المؤمن ؟ قال : نعم . 
أيزنى المؤمن ؟ قال : نعم . أيكذب المؤمن ؟ قال : و" 

فالكذب مذموم منهئ عنه ٠‏ حتى عند غير المؤمنين بدين ؛ لذلك 
رأينا كفار مكة لا ينطقون بكلمة التوحيد : لا إله إلا الله ولئ كانوا 
يعلمون أنها كلمة تقال ليس لها مدلول لَقَالوها . لكنهم يعلمون. 
مدلولها ومعناها . يعلمون أنها تعنى أن العبادة لا تكون إلا لله » وأن 
الأمن والنهى والسيادة لا تكون إلا لله .. الخ لذلك تأيوا قلم يقولوها : 
لأنهم لا يريدون مدلولها . 

هؤلاء الكفار فى تكذيبهم للرسل يعتقدون أنهم بذلك يَقَارون لله 
وينتقمون من الرسل الذين يكذيون عليه سبحانه ٠‏ فيقولون : 


2 الرأنااك نلك 
وَسَمَسَة مَتَاعْدَ 0 


كأنهم يقولون للرسل : ما دمتم كذبتم على اذ د وقلتم ( ريا يم .. 
9 [يس] فى أمور نظنكم فيها كاذبين ٠‏ فقد تطيرنا بكم يعنى : 








(1) بلاقع جمع بلقع ٠‏ وهى الأرض القفر التى لا شىء بها ء وقد أخرج البيهقى فى الستن الكبرى 
كتاب الايمان - باب اليمين الغموس حديث رقم )١153720(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الل ويد قال : ه ليس شىء أطيع الل فيه أعجل ثكوابا من صلة. الرحم ٠‏ وليس ... . 
شىء أعجل عقابا من البغى وقطيعة الرحم . واليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع ٠‏ . 

(؟) آورده بهذا اللفظ المتقى الهندى فى منتخب الكئز (١/5١؟)‏ على هامش مسنئد أحمد من. 
حديث عبد الله بن جراد وعزاه لاين عساكر . وأورد آيضا أن أبا الدرداء سأل رسول الل كيه : 
يا رسول الل . هل يكذب المؤمن ؟ قال : لا يؤمن بالل ولا باليوم الآخر مَنّ إذا حدّث كذب . 
وعزاه للخطيب البقدادى فى المتقق . 


سبوا 
:2-1 
تشاءمنا . والتطير من الطّيّرة » وكانت عادة معروفة عند العرب 2 
فكانوا حين يريد الواحد منهم عمل شىء , يأتى إلى طير فيزجره 
ويطلقه . فيرى إلى أين يطير : فإن طار إلى اليمين أمضى ما ينوى 
عليه » وإن طار إلى اليسار أمسك وتشاءم » وقد حَرّم الإسلام هذه 
العادة ونهى عنها . 
وقولهم 9لكن لم تعهوا69 4[يس] أى : ما تقولونه من أنكم 
مرْسلُون بمنهج «لترجمنكم وَلَيِمَستَكُم نا عذاب أليم 02 6[يس] فجمعوا 
عليهم الرجم والعذاب الأليم . والرجم غير العذاب , الرجم رمى 
بالحجارة حتى الموت ٠‏ فهو إنهاء للعذاب ؛ لأن التعذيب إيلام حي , 
فمن مات لا يستطيع أن تُعذَّبه . لذلك قالت العرب : لا يضير الشاة 
سلخها بعد ذبحها . 
لذلك لما ادّعى أحد القضاة أن القرآن ليس فيه نَصُّ على الرجم : 
قلنا لهم : صحيح ٠‏ ليس فى القرآن آية تنص على الرجم , لكن أيهما 
أقوى فى التقنين : الكلام أم الفعل ؟ أيهما يِعَدُ حُجة ؟ لا شك أن 
القعل أقوى حجة , لآن الكلام يمكن أن يؤول , أما الفعل فلا تأويل 
فيه 2 وقد فعل الرسول يِه الرجم فى ماعز والغامدية. 
إذن : الاحتجاج هنا ليس بالنص القولى » إنما بالفعل من رسول 
الله الذى فؤضه الله فى أن يشرع , وأمرنا بطاعة أوامره . فقال 
سبحاته : «وما آتاكم الرسول فُخذوه وما نهاكم عنه فَانتَهوا (9) 4 [الحشر] 
والحق سيبحاته لا يأمرنا هذا الأمر إلا إذا كان قد ترك لرسول الله 
أموراً يشرعها . 
وهذه من ميزاته يل على غيره من الرسل , فكل رسول ما عليه 
إلا أن مِيِلَّْ الحكم كما جاءه من الله ٠‏ أما سيدتنا رسول الله قأمر أن 
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شوو هبر 
صصمححم ص ممه وح 111135655 
ع > ال وس 0 )0 2005 . 
بلع عن الله » وترك له بعض الأمور » وفوض أن يشرع فيها . 
لذلك جاءت هذه الآية : وما آتاكم الرأسول فخذوه وما نهاكم عنه 


فانتهرا 4 [الحشر] 
لذلك حين نستقرىء آيات الطاعة تجد القرآن يقول مرة : 
© وأطيعوا الله وأَطيعُوا الرسول 69 4 [المائدة] . 
ويقول فى آية أخرى :طوَأَطَيعُوا الله وَالرَسول 659 4 [آل عمران] 
ويقول : (١‏ وَأطيعوا الرّسول .د [النساء] 


فتكرار الفعل ( أطيعوا ) يعنى : أن الجهة منفكة , قلله تعالى أمر 
وللرسول أمر , يعثى أطيعوا اك فى التقنين الإجمالى العام , 
وأطيعوا الرسول فى تفصيل ما أجمل ٠‏ ففى الزكاة مثلاً جاء الأمر 
العام بأداء الزكاة . لكن لم يحدد الحق سيحانه له نصايا. » هذا 
النُصاب بينه سيدنا رسول الله . إذن : لله قيها أمر , وللرسول أمر . 

أما إن جاء الأمر ( وأطيعوا ) واحدا وعطف رسول الله على الله ؛ 
ولم تكرر الطاعة مع المطاع , فاعلم أن الأمر وأحد قاله الله وقاله 
رسول الله . قطاعة المطاع الثانىي من باطن طاعة المطاع الأول » كمأ 
فى قوله سيحاته :© أطيعوا الله وأطيعوا الرُسول وأولى الأمر منكم 69 4 
[النساء] فلم يقل : وأطيعوا أولى الأمر منكم ؛ لأن طاعة أولى الآأمر من 
باطن طاعة الله وطاعة رسول الله » وليس لهم طاعة مستقلة منفصلة » 
بل طاعتهم فى ظل طاعة الله وطاعة رسول الله . 

إذن : الاستدلال بالفعل أقوى من الاستدلال بالقول , فإن قال قائل : 
نريد أن نسمع كلام الله فى هذه المسألة نقول : نعم , هناك كلام بالنص ‏ 
وكلام باللازم ٠‏ والحق سيحانة حين تكلم عن الإماء فى هذه المسألة 
قال : « فَعليّهِن نصف ما على المحصنات من الْعذاب 62 4 [النساء] 





25 سبراع 
- م0001 

والعذاب كما قلنا : إيلام حى أما الرجم فهى إنهاء للحياة ‏ وإنهاء 
للعذاب ؛ لذلك بين الحق سبحانة أن النصف للعذاب , وهذا يُخرجٍ 
الرجم ؛ لآن الرجم لا ينصف . إذن : فالنصف ليس على الإطلاق 

ْ هٌّ 2 

وكونه.يخص هنا العذاب ٠‏ فهذا يعنى أن عليهن الرجم أيضا كاملاً , 
لا يمنصف . 
والهدهد : ١‏ اماع عذابا شديدا أو 0 [التمل] إذن : العذاي غير 


وقوليم (تركسى يس الرجم قد يطلق على القول , 
لنرجمنّكم بالقول ؛ وقد يكون الرجم .على حقيقته بشدة حتى الموت » 
أو بهوأدة 4 فيراد. منه الإيلام . 


جا ةير سكإ كر 
رع اسع رج ير 
جل أسرقوم مسرفون" و07 : 
معنى «طئرَكُم 469[يس] يعنى : تشاؤمكم لمُمَكُم 09 #[يس] 
أى : ملازم لكم » والمراد هنا الكفر ء والهمزة الأولى فى أئن 
9 4 [يس] للاستفهام ى ( إن ) آداة شرط وجوابها محذوف تقديره : 
أن ذُكُرتمْ بالل وبمنهج خالقكم ٠‏ ويما يسعدكم فى دنياكم تكون 
النتيجة أنكم تهددون المذكّر لكم بالرجم وبالعذاب الأليم » بدل أن 
نتيركوا. به وتعينوه ونتيعوا ما جاءكم به . 
« بل أنتم قوم مسرفون 69 4[يس] يعنى : متجاوزون للحدٌ ؛ لأن 
الأمر بيننا وبينكم لم يخرج عن كونه مناظرة كلامية. لم نتعدّ فيها 
حدود البلاغ بأننا مرسكون إليكم » فكانت النتيجة أن قابلتم المناظرة 








ل برع 
حت .تت ت :2562 ات 
علينا الرجم والعذاب الأليم . 


فى هذه الأثناء . ماذا حدث ؟ 


نسَع' قال فوووا تيعواا مرستارتب 


لتك لا م 
فَطْرَن وَإِلَيْه 


قوله سيحانه : 0 يان فته رع[ يشل لاقن يل 
المرسلين 52 #زيس] يدل على أن الرسولين الاولين اللذين كذَّبهما القوم 
كان لهما أنصار مؤمنون بهما » مصدقون لدعوتهما ٠‏ فلما جاء الثالث 
وأيضاً كذّيه القوم أخذت هؤلاء المؤمنين حمية الحق » وكان منهم هذا 
الرجل الذى جاء من أقصى المديتة يسعى لنصرة الحق وإعلاء 
كلمته ,. وقالوا : اسمه حبيب النجا "ا 








وتلحظ فى هذه الآية أولآ قوله سبحانه : «من أَقْصا الْمُدينة 69 4 


. قال القرطبى : هى حبيب بن مرى وكان نجار] . وقيل : إسكافا . وقيل : قصار) (صبافا)‎ )١( 

وقال ابن عباس ومجاهد ومقائل : هو حبيب بن إسرائيل النجار وكان ينحت الأصنام : قال 
وهب : كان حبيب مجذوما ومنزله عند أقصى باب من أبواب المدينة » وكان يعكف على 
عبادة الأصنام سبعين سنة بدعوهم . لعلهم يرحمونه ويكشفون ضره . قما استجابوا له , 
فلما أبصر الرسل دعوه إلى غبادة الله فقال : هل من آية ؟ قالوا : نعم . ندعو رينا القادر 
فيفرّج عنك ما بك . فقال : إن هذا لعجب لى ٠‏ أدعو هذه الآلهة سبعين سنة تفرج عنى 

فلم تستطع , فكيف يفقرجه ريكم فى غداة واحدة ؟ قالوا : نعم ربنا على ما يشاء قدير , 
وهذه لا تنفع شيثا ولا تضر ١‏ فآمن ودعوا ربهم فكشف الله ما به ٠‏ كأن لم يكن يه بأس . 
تفسير القرطبى (8/ر؟ 15 5) . 


ظ سب 
.حم م حص جه 
[يس] أنه لم يكن قريباً من مكان هذه المناظرة الكلامية ٠‏ وأنه تحمل 
المشاق فى سبيل نصرته للحق ٠‏ وهذا دليل على قوة الطاقة الإيمانية 
عند هذا الرجل » ودليل أيضا على أن الرسولين السابقين قد بلغت 
ثم وصفه بأنه (رجل ) ولم يقل فلان » فذكر الصفة البارزة فى 

تكوينه أته رجل . 

. وهمة الرجل هى التى تحدد مقدار رجولته . فرجل.يريد الحياة 
لنفسه فقط والكل يخدمه ,2 يرى كل شىء لنفسه ولا يرى نفسه 
لأحد , هذا رجل وطنه نفسه وذاته » ورجل وطنه أهله وعياله يُعدّى 
إليهم منقعته » ورجل وطنه أمته ٠‏ ورجل وطنه العالم كله مثل سيدنا 
رسول الله يك » فهو فلسفة الرجل . 

إذن : همم الرجال هى التى تحدد أوطائهم ومنازلهم » وأعلى هذه 
المنازل رجل وطنه العالم كله ؛ لأن المَلّق كلهم عيال الله , فمَّنْ يحب 
الخير لهم وينثر عليهم ما ينفعهم فقد استأمنه الله على ررق العباد . 

ومثلنا لبيان ذلك قلنا : هب أن لك أولادا . واحدا منهم يأخذ 
مصروفه فينفقه على ملذاته ورغباته وفيما لا يفيد . والآخر يشترى 
بمصروفه حلوى ويُودّعها على إخوته الصغار , فأيهما تُوْثره بعد 
ذلك ٠‏ وأيهما تزيده ؟ كذلك اليد المناولة عن الل لَمَلّق الله . وكأن الله 
يقول له : أنت مأمون على نعمتى , مأمون على خلقى » ومن ذلك 
قول الشاعر [ < 

وإِنّى امرّوٌ لآ مُسبَقرٌ دراهمى على الكف إلا عابرات سبيل 


ل 


وقوله #يسعئ 400 [يس] يعنى : أن مجيكه لم يكُّنْ عاديا ؛ إنما 


م 





شور سبرع 
حسمص دصح همهت هتح حو اكاكاك. ١:‏ 
مسرعا يجرى «قال يلقوم بعوا المرسلين 52 # [يس] وقوله ط يلوم 
52 #4 [يس] نداء التحنين المنادى . كأنه يقول : يا أهلى , 
يا عشيرتى . يا أبناثى , فذكر ما بينه وبينهم من صلات المودة 
والرحمة . 
وقوله « الما ارين 49 [يس] يدل على تأييده لهم » وهو هنا 
يذكر الحيثية الأولى لهذا الاتباع هى أنهم مرسلون ؛ ثم يذكر لهم 
حيثية أخرى فيقول : ط اعُوا من لأ يسألَكم أجرا وهم مهتدون 40 [يس] 
يعنى : لم يطلبوا منكم أجرا على دعوتهم . 
وكلمة لمن لا يسأَلَكُم أجرا 69 » [يس] لا تقال إلا إذا كان العمل 
الذى قام به يحتاج إلى أجر , , والرسول ما جاء إلا لينفع المرسل 
إليهم » فهى منطقيا يحتاج إلى أجر لكن مَنْ يستطيع أن يوفيه 
أجره ؟ لا أحد يوفيه أجره إلا الله ؛ لآن نَقْم الرسول يتعدى نفع الدنيأ 
إلى نفع الآخرة ٠‏ فمن من البشر يعطى الرسول ما يستحقه ؟ 
لذلك رأينا الرسل جميما يقولون هذه الكلمة ظ إن أجري إلا على الله 
0 © [يونس] يعقى : أنتم أيها القوم لا تملكون مقدار أجرى , ولا 
تقدرون على تقييمه » إنما يعطينى أجرى الذى أعمل من أجله . كل 
رسل اله قالوا هذه الكلمة إلا رسولين. هما: سيدنا إبراهيم ٠‏ 
وسيدنا موسى عليهما السلام ٠‏ لماذا ؟ ظ ظ 
قالوا : لآن إبراهيم كانت أول دعوته لأبيه آزر , ولا يليق أن 
يطلب منه أجرا على دعوته إياه إلى الحق ٠‏ كذلك سيدنا موسى أول ‏ 
با لعا دعا فرعون الذى رياه فى بيته . وله فَضئل عليه » فكيف يطلب 
مثه أجرا ؟ ظ 


وقوله سيحانه ( رُم مهعَدُودَ 9 4 إن حيثية حيثية ثالثة لاتباعهم , 


اس ست 


برا 


200222005225 


فهم مرسلُون من قبل مَنْ أرسله الله , والل لا يرسل إلا مَنْ يهدى إلى 
صراط مستقيم يوصل إليه سبحانه . فهؤلاء المرسلون مهتدون فى 
أنفسهم , . وبالتالى هادون لغيرهم , ٠‏ فهو إذن يذكر الأمر وعلّته ٠‏ فهؤلاء 
الرسل لا يسألون أجرا » ولا يدعون إلى ضلال ؛ بل إلى هدى . 


ثم يلتفت هذا الرجل إلى نفسه ٠‏ فيقول للقوم : أنا لا آمركم أمرا 
أنا عنه بنجوة ٠‏ ولى كنت ساغشكُم فلن أغش نفسى 9إوما لي لا أعبد 
الْذى فطرفى 59)» [يس] أى : خلقنى من العدم » فهو أولى بالعيادة , 
هى الذى صنعنى » أوجدنى من عدم , وأمدنى من عدم ٠‏ ولا زال 
يوالى على نعمه ٠‏ إذن : ما يمنعنى أن أعبده وهو أولى بالعبادة . ولو 
لم تكّن.عبادتى له إلا لأكافته على نعمه دون نظر إلى ثواب , اكان.' 
عبادته واجية . 


وهذا ليس كلام رسول , إنما كلام رجل مومن متطوع باشر 
الإيمان قلبه . فأراد أن يزكّى إيمانه , وأن يعدى هدايته إلى غيره من 
باب قوله ككلل. :؟ يذمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ب 


لهدايتهم . الرسل بدورهم بلّغوا الأصحاب , وم بلفه شواء تحمل 
سا يتحمله الرسول لكك قال سيدنا رسول ال يك اا« نضر الله 


قرب واس 


أوعى من سامع "(١‏ ش 


١ 


)١(‏ حديث متقق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (15) » ومسلم فى صحيحه (40) كتاب 
الإيمان عن أنس بن مالك بلفظ ؛ « والذى نقسى بيده ٠‏ لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره - أو 
قال لآأخيه -- ما يحب لنفسه . ْ 

(؟) آخرجه أحمد ققى مسئده ٠ )4710/1١(‏ والترمذى فى سننه (/ا575؟, 5168) . واين ماجه 
فى سننه (؟59) ء والحميدى (١/؟)‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عته . 


جم حح و مح حص وو وح وو و :5 6-0011 

إذن : مسكولية الدعوة يتحملها أولاً الرسل , ثم المؤمنون بهم 
الذين بلغتهم الدعوة . وهذا التحمل ليس تفضلا إنما تكليف من 
الله ٠‏ لذلك قال سبحانه « لتكونوا شهداء على الئاس وَيَكُونَ الرسول عليكم 
شهيدا 64 © [البقرة] ٠‏ فكما شهد الرسول أنه بلقكم . فواجب عليكم 
أن تشهدوا على الناس أنكم بلّغتموهم ؛ لأن المؤمنين بالرسالة امتداد 
للرسول ٠.‏ 2 ظ 

لذلك ٠‏ رأينا هذا الرجل المؤمن الذى جاء من أقصى المدينة 
يسعى لإعلاء كلمة الحق وتأييد الرسل لم يكن رسولاً ولم يكلّفه أحد 
بهذا . إنما تطوّع به ؛ لأن طاقة الإيمان عنده دفعته إلى هذا الموقف . 

ثم نراه يُطبّق المسألة على نفسه أولآ » فيقول : وما لى لا أعبد 
الْذى فطرنى 69 #[يس] وهذا تلطّق فى عرض الدعوة وأحرى أن 


2. 


وقوله : 9 وما لى 469 [يس] كأنه يتعجب من أمر نفسه لو أنه 
لم يؤمن بالذى فطره ٠‏ والتعجب من النقس أصدق ألوان التعبير , 
كأنه لا يمارى ولا يداهن ويقول ما فى نفسه . كما قال سيدنا 
سليمان ‏ عليه السلام : «إما لى لا أَرى الهدهد 63 4 [النمل] 

فالجواب ليس عند الغير , بل عنده هو . كأنه يقول : لا بد أن 
يكون الهدهد موجودا لكنى لا أراه ٠‏ فالقاعدة أنه يستعمل. الكل والكل 
موجود ؛ فالعجب عندى أنا : ما لى لا أراه . ثم يعيد الأمر #أم كان 
من الْغَائبينَ 40 [النمل] يعنى : إما أنْ يكون المانع من عندى أنا » أو 
من عنده . كأنه يشكّك فى الأول ٠‏ ثم يدقق الأمر فيجده من عنده 
هى . 





شر سبو 
20 
فقوله : وما لى لا أعبد الذى قطرنى وإِليّه ترجَعود 69 »زيس] كان 
أمر الفطرة والخلق يقتضى أن تَعبد الذى قطّر ٠‏ والخروج عن هذا أمر 
يستدعى العجب . ظ 
لذلك فى سورة اليقرة الحق سبحانه يلقننا فى مخاطية الكافرين 
كيف تكفرون باللّه وكنتم أمواتا فُأحياكم (462 [البقرة] يعنى : كيف يكون 
.- 8 2 . 5 8 دزت 0 8 05ح : 
ذلك منكم 2 إن كعفركم بالل الذى خلقكم ورزقكم أمر لا يجوز بالمنطق 
العقلى , فأخبرونا إذن الطريقة التى كفرتم بها . 
والقطر : الكلق العتهيب على غير مثال سابق ؛ لذلك يقول 
سبحانه عن نفسه 9 بديع السملوات والأرض 0599 4 [البقرة] يعنى : خلق 
السموات والأرض ابتداءً على غير مثال سابق احتذاه فى الْلق . 
أن المعنى «الْدى فطرنى 69 #[يس] أى : على الإيمان به 
إيمان فطرة ١‏ إذن : فإيمانه بالله إما إيمان شكر لمن خلقه وأوجده 
على غير مثال سايق , أو إيمان القطرة الأولى التى فطر اللهُ الناسَ 
عليها » واستجاب هو لما فى ذاته من هذه الفطرة . 
وحين نتأمل مهمة هذا الرجل نجد أنه أشبه بالقلب بالنسبة لباقى 
عبارة عن جوارح متعددة , لكل جارحة مهمة ووظيفة ٠‏ وحياة الجسم 
من نتاج الأرض » ويشرب من ماثها . 
وياد عالفا التتاول وما يها من زعم شه فى أسنان تيع , 





شوو بع 
صصمصحصص ص صصص حص حم حتت أله 
منه حاجته أولاآ ليقوّى نفسه على ضع الدم إلى باقى الأعضاء ليؤدى 
كل عضو مهمته . 
كذلك . كان هذا الرجل من حيث قوة إيمانه » فبعد أن آمن 
واستقر الإيمان فى قلبه أراد أن يعدى إيمانه إلى قومه ,. وأن يشع 
عليهم من الهداية التى تشرّب بها قلبه » إذن : فهى يمثل قاب 
الرسالات ؛ لذلك جاء فى الحديث الشريف أن « يس قلب القرآن ,'" 
وهذه المسألة لم تأت إلا فى يس ٠؛‏ لذلك كانت هى قلب القرآن ؛ لآنها 
حجاءت بآخْر مرحلة من مراحل الرسالات التطوعية التى تخدم الرساله 
الواجبية . 
وما دام أن رسول الله كِ قد أخير أن يس قلب القرآن . فعلى 
المؤمن أنْ يقبل كل ما جاء فى فضلها مما صح عن رسول الله , 
وليس من الضرورى أن نقف على علّة كل شيىء , لآن الإيمان كما 
قلنا غيب ومشهد ء والمؤمن يأخذ من صدق ما شاهد دليلاً على 


صدق ما غاب عنه . 


إذن : لنآخذ هذه الأحاديث على العين والرأس , حتى إن قرأت 
بين : ٠,‏ فلم تجد ما أخيرت به الأحاديث » فيكفيك أنك تثر تقر| كلام أل ٠‏ 
. 32 
التى تحث على قراءة القرآن . 

وقد ورد فى حديث أبيّ أن المريض الذى تقرأ عنده يس تأتيه 
صفوف الملائكة على قدر كل حرف منها عشرة آلاف ملك . 
اا يبيب يس 
(1) أخرجه أحمد فى مسنده (1/6؟) من حديث معقل بن يسار أن رسول اش وَعْ قال : 

٠‏ يس قلب القرآن , لا يقرؤها رجل يريد الله تبسارك وتعالى والدار الآخرة إلا غفر له,. 

واقرأوها على موتاكم » . 


سبو 
م 0ت 


لا يفارقونه حتى يموت ٠‏ ثم يشهدون تغفسيله ٠‏ ويشهدون تشييعهة : 
١‏ 
والصيلاة عليه عليه ودفنة" . 


١ 


وفى رواية أخرى ': من قرثت عنده يس وهو مريض »٠‏ أو قرأها 
هو لنفسه يأتيه جبريل عليه السلام بكأس فيه ماء . فيشريه شرية 
لا يظمأ بعدها , ولا يحتاج إلى أحواض الأنماء”) 


وقوله سبحانه :© وإليه ترجعون 5959© #[يس) يعنى : لا تظنوا أنكم 
اه ن من الله ؛ لأنكم فى قيض ته , وأنتم فى البدء كنتم منه 


بإقراركم » وكذلك تكون النهاية إليه والمرجع , فإن لم تقدروا نعمة 
الإيجان فقدروا فقية العود . 


ونلحظ فى هذه إلآية أ ن الرجل المؤمن يتكلم عن نفسه بصيفة 
المقرد إوما لى لا أعبد ٠‏ اذى فطرنى 09 #إيس] ثم يعدل عن الإفراد إلى 
خطاب الجماعة والقوم المكذِّبين «وإليه ترجعون 69 4[يس] ولم يكل : 
وإليه أرجع # لماذأ 8 


قالوا : لأن الطاعة التى هى أصل العبادة إنما تأتى على مراحل 
ثلاث : ْ 


)١(‏ قد صحت أحاديث فى فضل سورة يس ٠‏ لمس من ديثها ما ذكر هنا ٠‏ فقد أخرج الترمذى 
والدارمى والبيهقى فى شعب الإد يمان عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الل 
يه : ٠‏ إن لكل شىء قلب) ٠‏ وقلب القرآن يس . ومن قرأ بس كتب الله له بقراءتها قراءة 
القرآن عشر مرات » أورده السيوطى فى الدر المنثور (1/ 697) 

(1) ما وجدته قريبا من هذا ما أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان عن أبى قلابة موقوفا عليه : 
من قرا يس غقر له ومن قرأها عند طعام خاف قلته كفاه . ومن قرأها عند ميت هرّن 
عليه ٠‏ ومن قرأها عند امرأة عسر عليها ولدها يسر عليها » ومن قرأها فكانما قرأ القرآن 
إحدى عشرة مرة » قال البيهقى : هكذا نقل إلينا عن أبى قلابة وهو من كبار التابعين ولا 
يقول ذلك إن صح عنه إلا بلاغا . 


شوو بر 
0041 ز2ة101101012[ تل 00000 
الأولى : أن تطيع من تجد فيه نموذجاً كماليا يستحق أن يطاع 2 - 
وسح أن محمد ماله : دإ لم بعد عليك منه شيه ٠‏ كما تنظ ظ 
مثلاً إلى قصيدة رائعة معبّرة فتعجب بقائلها وتثنى عليه ٠‏ أنت 
لا يعود عليك شىء منها لكنك تُقدر الشاعر لذاته . 
الثانية : أن تطيع إنساناً وتقدّره لمنفعة تعود عليك منه » وكثيرا 
ما نرى الناس يخدمون رجلاً جبان) لا يستحق أن يخدم » وما خدمه 
الناس إلا طمعاً فيما عنده . 0 
والمرحلة الثالثة : أن تطيع شخصا أو تحترمه لمجرد الخوف 
منه واتقاء شره . 
وقد حقق الرجل الذى جاء من أقصى المذيتة بسعى المر حلتين 
الأولى والثانية فى قوله «وما لى لا أعبد الْذى فطرنى 0 4س ٠‏ فأتا 
أعبده لأنه يكماله يستحق أن بعبد . وأعيده لتعمه المتوالية ,. 
المرحلة الثالثة فجعلهع لهؤلاء المكدّبين من قومه . فقأل 00 
تَرَجَعون © »* | ظ زيس] 
| يعتى : تنبهوا يا قوم :-إذا لم تقدروا فى الله صفات الكمال التى 
يُحب لأجلها , ولم تقدروا قى الله نعمه المتوالية عليكم ٠‏ فاعلموا أن 
العودة إليه والمرجع والمصير بين يديه » وهى سبحاته قوى عليكم » 
لا يفلت من قبضته أحد . 


ثم يؤكد هذا الرجل المؤمن على مسالة عبادة الله وحده » فيزيد : 


2 دن دونو الهس ةَإِن يردن انيضر مم 
يه ارج اس 


لانْمْنِ عو سَقَعَتهُمْ ستاولا و3 





229091-17 222 و احج ووه ججح 
الاستفهام فى «أَنَخْذَ 469 [يس] يحمل معنى التعجُب والإنكار , 
فهو يتعجب وينكر : كيف يتخذ من دون الله آلهة . واش هو الذى 
خلقه ,. وحين تتأمل معنى الفعل ( أتخذ ) تجد أن الشيىء المتّخذْ ليس 
مه فمحني اتخاذ الهة أنها ليست آلهة في الحقيقة ٠‏ وأنه 
تستحق أن تكون آلهة ٠‏ لكنك عمدت إليها فجعلتها آلهة , 
اتقاذ الولد فى قوله تمالي ما اَذ اله من وقد وما كان معه مه إن 
إذا لَذهب كل إلله بما حَلَقَ. ٠‏ 69 4 [المؤمنون] 
قالمعنى : أن الله تعالى ليس له ولد فى حقيقة الأمر . وإِنْ قلتم 
اتخذ الله ولد الغا يعلى أنه أتى سيحان إلى ولد فتاه » تمالى ال 
عن ذلك علواً كبيرا . تقول أنت اتخذت ولدآ . : أتيت إلى 


ولد لم تنجبه فتيدئته 7 


إذن : ما دامت هذه آلهة متخذة . فالمعنى أنها ليس لها وجود 
أصلاً . وكأن الرجل يصحح للقوم فكرتهم عن العيادة . 

وقوله سبحانه : «إإن يردن الرّحملن بِضْرّ 69 6[يس] هذه العبارة 
فيها لفتة لطيفة ينبغى تأملها ؛ لأن صفة الرحمة فى الرحمن تتناقض 
مع الضر » فكيف جمع السياق بينهما ؟ 

نقول : إذا فمسرت ت ما يجرى عليك يه قدّر الله على أنه ضر لك 
فتعقل أنه من رحمن . فلا بد أن يكون لمجريه عليك وهو الرحمن 
حكمه قيما أجرى ٠‏ لذلك نقول : أحمدك ربى على كَل قضائك وجميع 
قدرك , حمد الرضا بحكمك , لليقين بحكمتك . 

فكأن الحق سبحانه يقول لك : تنبه أنه. ليس: كل ما تراه بقوانينك 
أنت ضارا لك . هو كذلك ؛ لآن مُجريه عليك رحمن . ففى طيّات هذا 
الضر تفع كثير . كما يقدم الآب. الحنون ولده للطبيب فيُجرى له 
جراحة مؤلمة » أى يقطع جزءا منه ليصلح باقى الجسم » فهذا ضرر 


2 





و سبو 
صوص هت تح سح ححص حت مصهد له 

ا ل ظ 

لذلك سبق أن قلنا : إذا دخل عليك ولدك يسيل دمه ٠‏ قلا تستقبل 
هذا لا بارضا , ولا بالسخط . إلا بعد أن سال عن الفاعل , قفار 
كان عدوا سخطْت عليه . وإن كان محبا تقبلت ما حدث بالرضا : 
وقلت للولد : لا بد أن عمّك مثلا رآك تخطىء فعاقيك . 

كذلك لا تحكم على أقدار الله التى يُجريها عليك إلا من منطلق أنها 


من رحمن أرحم بك من الوالدة بولدها ؛ وأنت خُلّقه وصنعته , 
وما رأينا أحدا من حمقى البشر يعمد إلى صنعته فيحطمها .ء إنما 


يعتنى بها ٠‏ ويعمل فيها يد التجميل والتزيين » كما ترى النجار مشلا 
يمسك ب ( الفارة ) وينحت فى الخشب . أتقول : إنه يضر 
بصنعته ؟ لا يل يصلحها ويزينها . 

لذلك يقول تعالى فى الحديث القدسى : ٠‏ يا ابن آدم , أنا لك 
مهب . فيحقّى عليك كُنْ لى محي) »'' أبعد هذا التودد من الخالق: 
للخلق يُجرى عليهم ما يضرهم ؟ 

وفى حياتنا العملية كثير) ما نرى شواهد لهذه المسالة ٠‏ فكثير] 
ما يفوتك القطار أو الأتوبيس مثلاً . فتأخذ الميعاد التالى 2 وفى 
الطريق تجد القطار أو الأتوبيس حدث له حادث فتصحح أنت فكرتك 
الأولى , وتحول غضيك لفوات القطار إلى شكد نه لله الذى نجاك ؛ وكنت 


إل المتوحة السطصة ؛ لأن ل يعالى حكدة فيما تُجريه ٠‏ تعلمها أت 
أو لا تعلمها . 


ا ممم م م م م م م م ممم ا سستكك 
)١(‏ أورده الإمام أبو حامد الغفزالى فى « إحياء علوم الدين ٠‏ (5531/5) قال : ٠‏ فى بعض 
الكتب : عبدى أنا وحدٌّك لك محب , قبحقى عليك كن لى محيا » 


سبوا 
7.5 احمصص ممصت مسحت 
أيضاً كثيراً ما يخفق أحد أبنائنا مثلاآً فى الامتحان وقد ذاكر 
واجتهد وحصل العلوم .. الخ لكن عرض له عارض من مرض 
أى غيره فلم يوفق . النظرة السطحية للأمور تقول : إنها شر 
وخسارة تدعو إلى السخط والعياذ بالل . لكن النظرة المتأنية المتأملة 
نرى لله تعالى حكمة فى هذا الإخفاق . 
فالآب الماقل فى مثل هذه المواقف يقول لولده : يا بنى + أحمد 
الله فأنت دائم النجاحم : ولعلك إن نجحت هذا العام لا تَسلُم من عيون 
الحاسدين ٠‏ وهذه فرصة لك لتزيد من مجموعك لتدخل الكلية التى 
تريدها .. الخ . ظ 
وهكذا يوثق الوالد علاقة ولده بالله » ويُزيد من إيمانه ورضاه 
بربه » ويبعده عن السخط وعدم الرضا بالقضاء , وهذه مسألة ينبغى 
على الآباء الاهتمام بها . ظ 
إذن : اللمسة التى نريد الوقوف عندها فى هزه الآية أن الرحمن 
إن كانت تنافى عندك فعل الضر ٠‏ فهذا عندك أنت , إثما عند مُجريها 
لا تنافى . لأنها من الرحماتية . 
وقوله تعالى : «إلا تغن عتى شفاعتهم شَينًا 09 4[يس] يعنى : شفاعة 
هذه الآلهة. - إن كانت لهم شفاعة -“لا تُجدى . لأنهم شركاء لله 
وأنداد له . فكيف تقل شفاعتهم عنده سبحانه ؟ 
وشرط .فى الشفاعة أن يكون الشافع محبوبا عند المشفوع عنده , 
قهذه الآلهة على فرّض أنه كان لهم. شفاعة , فهى غير مقبولة عند ال 
تعالى » مع أن هذه الآلهة فى ذاتها معذورة حيث لا ذنب لها . فهى 
ما ادعت أنها آلهة , إنما ادّعى البشر ذلك . 


0 
1 





2 
0 اا ااا ا ا ل لد 
وسبق أن ذكرنا أن هذه الآلهة قد تبرأت من كونها تُعبد من دون 
الله ء وصدق الشاعر الذى صاع هذا المعتى . فقال على لسان هذه 
لاله 
قَدُ تجا جَيْلا كما قد تجنوه على ابن مريّم والحّوارى 
تَهدُوا مكنا عكيتا دليلا ‏ فغدَتا بهم وَقُودَ التار 
تابي جداؤه والمفالى في | تُنجيه رحمة الففار 
فاه بن أن ب امشفوع في من يد المشفوع مده أ حا 
تشفع له . 
وقد ينا معتى الشفاعة , وأنها من الشفع يعنى : إنسان له 
قضية , ولا يستطيع وحده بأسبابه حل هذه القضية فيستعين بآخر 
يساعده ويتضم إبيه التقويه على حلها , لذن : يدا ل ) كان مفرداً 
فى سورة البقرة ١‏ ولا بن لانخرى فى عن لضي ضنا ولا شل من 
شفاعة ولا يؤحَد منها عَدَل 69 »4 [البقرة] 
وقال في موضع آخر : « وَائقُوا يومَا لأ تجزى نَفْس عن نفس شيئا ولا 
قل منها عل ولا تتفعها شفاعة 46029 [البقرة] ‏ 
قالوا : لأن مرجع الضمير مختلف ؛ لأآن عندنا هنا تَفسا جازية , 





وم بن 
كتمص م ص مح صصص سه 
ونفس) مجزيا عنها , فَإِن أعدت الضمير على المجزى عنها , فالمجزى 
عنه لا يشفع بنفسه , إنماا يعرض العدل أولا , , ويطلب تقويم الضرر 
اليدفع فديته فإن لم يقبل منه العدل بحث عَمَنْ يشفع له ٠‏ إذن 
فالمعنى : لا يُقبل من ذاتها عدل . ولا تنقعها شفاعة الغير . 
ظ فإن أعدت الضمير على النفس الجازية ‏ أى : الشافعة ‏ فإن 
الشافع ‏ يتقدم ليشفع أولا. ؛ فإن لم ثقبل شقاعته فإنه يعرض العدل ٠‏ 
ويتحمل الفدية . ظ 
إذن : هذه الآلهة - على فرّض أن لها شفاعة - فهى شفاعة 
مردودة غير مقبولة ٠‏ وهم أيض) لا يستطيعون إنقاذ مَنّْ يلجا إليهم 
من قبضة الحق سيحانه » فهم لا يصلحون للشفاعة , ولا للإنقان , 
وهذا المعنى واضح فى قوله تعالى 8 إن الذين تدعون من دون اللّه أن 
يخلقوا ذبابا ولو اجتَمعوا لَه وإن يلبهم الذبَاب شينًا لأ يسْسَقَدُوهُ منهُ ضف 
الطّالب والمطلوب 462 ض [الحج] 
وقوله 9إنى إذا لفى ضلال مين 60 4[يس] , يعنى : إن فعلت ذلك , 
وذهبت إلى عبادة هذه الألهة أكون فى ضلال «مبين 9 #زيس] بين 
. واضح ٠‏ وقوله « لفى ضلال مبين 62 4[يس] كان الضلال يحاصره 
ويحيط به من كل ناحية » بحيث لا يستطيع أنْ ينجو منه . 
ثم يقول هذا الرجل المؤمن : «إتى آمنت بربكم فَاسْمسعون 
(2) #[يس] هذا الخطاب يصح أن يوجه إلى الرسل الذين جاء الرجل 
ليساندهم فى دعوتهم ويناصرهم ٠‏ فنظر إليهم وقال 9إإِنَى آمنت بكم 
2 #[يس] ومعنى 9فَاسمَعون 40623[يس] أى : اسمعوا مثى 
ما أناصركم به » واشهدوا لى بأننى متطوع بهذه المسائدة الإيمانية , 


لم يكلّفنى أحد بها . 





لدب ] 
حممصخصوحص ص وص وض وحصح وت هللاه 
ويصح أن يكون هذا الخطاب موجها إلى القوم المكذبين ٠‏ فهو 
يقول لهم : 9إِنَى آمنت بربكم 69 #[يس] يعنى : الله ربكم رغم عنكم , 
وإِنْ كنتم كافرين به سبحانه فأنا احترمت ربوبيته لكم ٠‏ وآمنت بها 
لأدخل فى عظمة هذه الربوبية 8 فاسمعون 62 #[يس] أى : اسمعوا متى 
هذا البلاغ لأكون قد أدَيت ما وجب على نحوكم ؛ وأبلفتكم ولم 


#اهلَأنل مويل 2 
يمَاععرَ وقول لكين 0 

بناء الفعل (قيل) للمجهول يفيد التعميم , فشن الى قال له أدخل 
الجنة » ومتى قال ؟ فى القرآن آية نقرؤها تجيب عن ذلك . اقرا قوله 
تعالى ٠‏ إن الذين قَانُوا ينا الله فم استَقامُوا تسر عليهم الملائكة ألا تخافوا 
ولا تحزنوا وأبشروا بالجئّة الّتى كسم توعدون © 4 [فصلت] 
فالرجل الذى وقف هذا الموقف الإيمانى متبرعا 2 وجاء من أقصى 
المدينة يسعى ليساند الرسل فى أمر لم يكلّف به ويأتى للقوم 
المكذبين بحجج وبراهين لم يَأت بها بها الرسل أنقسهم جدير بأن تتنرّل 
عليه الملائكة . وبأن تبشره بالجنة . أو : أن الحق سبحانه حكى عنه 





ما يقوله بعد أن يموت ويدخل الجنة ٠‏ وهذا إكبار من الله له . 





)١(‏ أما القول الأول : أنه خطابر للرسل , فهو قول ابن مسعود . ذكره القرطبى في تفسيره 
(8544/8) : ونقله السيوطى فى الدر المنشور (/1/؟5) ء أما القول الثائى : أنه خطاب 
لقومه ٠‏ فقد نقله القرطبى فى تفسيره عن كعب الأحبار » ووهب بن متبه . فالآية يجوز 
فيها التأويلان . 


سبو 
.2.22.2620 > 
ومن مؤهلات هذا الرجل لدخول الجثة أنه لم ينظر إلى حَظّ نفسه 
من التدين ‏ إنما نظز أيض) إلى حَاٌ إخوانه . فحتى بعد أن يشر 
«بالجنة » أى بعد أن دخلها لم يتشغل بنعيمها عن قومه , إتما 
قالط يليت قومى يعلمون 659 4 [يس] يعنى : ما أنا فيه من النعيم , 
وما انتهى إلنه أمر الإيمان والطاعة ٠‏ ليعملوا مثلى ولينالوا ما نلّت , 
إنهم لو علموا لتهافتوا على الإيمان ٠‏ وأقبلوا على الطاعة أكثر من 
تهافتهم على الكفر والمعصية . [ | 
0 وقوله : ظإبما عْمَر لى ربى وجعلنى من المكرمين 409 [يس] لاحظ أن 
المغفرة. سبقت المكرمة . وهذه المسألة يسمونها التخلية والتحلية , 
وسبق أن مكلّنا لها بالثوب حين تريد أنْ تكويه مثلاً : أتذهب به إلى 
( المكوجى ) بما عليه من وسخ ؟ لا إنما تنظفه أولاً ٠‏ ثم تزيته 
بالكَى . 
كذلك التحق سبحانه وتعالى - ولله المثل الأعلى - قبل أن يدخل 
عبده الجنة ينقّيه أولاً من الذنوب ويطهره مما علق يه . وهذه هى 
| التخلية » ثم يكرمه بالجنة . وهذه هى التحلية » وهذا المعنى واضح فى 
قوله تعالى : ط فم زحَزح عن الَارٍ وأدخل الْجنةَ قفد قار 633 4 [آل عمران] 
فالحق سبحانة يمتن علينا أولآ أن يزحزحنا عن النار بمغفرة 
الذنوب ٠‏ ثم يُكرمتنا بدخول الجنة كرامة منه وفضلةا . 


اثم يقول الحق: سيحانه : 


نيه 
ع 


انا عليه نديد من جنر مرَآلس 


7 01000 ود قاد 





الال لالطالا سطس سس سس ٠+‏ اك “م اا 


بصبحص ص حصححصحصوح تت صصح حو ررله 

انفهم من سياق هاتين الآيتين أن القوم. المكدّبين قتلوا هذا الرجل 
المتطوع , أى أنه مات بطبيعة الحال'” » والمنتظر أن الله تعالى " 
يجازيهم على تكذيبهم للرسل الثلاثة أو ٠‏ ثم تكذيبهم للرجل الذى 
جاء: من أقصى المدينة يسعئ لنصحهم . فماذا فعل الله بهم .؟ ٠‏ 

. يقول سبحانه : إن أمر هؤلاء المكذّبين أهون من أن تل عليهم 
جنداً من السماء تهلكهم . ومجرد صيحة واحدة كافية لهلاكهم , 
فالمعنى «إوما أَنزلنا على قَومه من بعده 402 [يس] أى <: من بعد 
النصيخة والعظات والبراهين التى اتطوّع بها ([ من جند من السُماء وما 
كنا مسزئين 69 [يس]' يعنى : لم تُنزل وما كان ينيغى لنا أن تُنزِل 
عليهم جندا من السماء ؛_لأن الأمر أهون من ذلك < 

إن كانت إلا صيحة واحدة 69 #[يس] أى : ما كانت إلا صيحة  (‏ 
واحدة ظفإذا هم خامدون 9 #[يس] كلمة «إخامدون 9 #زيس] تدل 
على أنهم كانوا متحمسين للكقر بهم فى أواد وغضب واشتعال على 
رسل الله أولاً , ثم على الرجل المتطوع ثانيا , فهم فى ذلك أشبه 
بالنار المتأججة ٠‏ فأحمدهاً الله 


مؤمن يرى مصارع العاضين ونهاية الكافرين الذين ركيم الموت . 
قبل' أن يتداركوا أنفسهم بالإيمان » يقول : 


)١(‏ قال أبن كشير فى تفسيره (578/7) ٠:‏ قال ابن إسحاق قيما يلغه عن ابن عنباس وكعب 
ووهب أنه لما قال ذلك وثيوا عليه وئبية رجل واحد فقتلو فقتلوه ولم يكن له أحد يمع عنه ' 
وقال قتادة : جعلوا يرجموته بالحجارة وهو يقول : اللهم اهد قومى قإتهم لا يعلمفون ؛ فلم 
. يزالوا يه حتى أقعصوه وهو يقول كذلك » . أما القرطيى فى تقسيره (9/ 14 0) فقد ذكر 
غدة أقوال ٠‏ متها قول أبن مسعود أنهم وطتوه بأرجلهم حتى خرج. كصبه ( أى أمعاؤه ) 
من دبره . وألقى فى بثر الرس ٠‏ قهم أصحاب الرس . 
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هذه كلمة تحر كثير) ما تقولها تحاترا عل قوات الشير عد 
نحب له الخيسر ٠‏ ومعنى «يلحسرة 60 #[يس] هذا تداء كأنك تناديها 
تقول : يا حسرة تعالّى . فهذا أوانك . والتحسر هنا على العباد الذين 
كذَّبوا رسل الله واستهزأوا بهم . وهذا أمر يجب أن يتحسر عليه كل 
مؤمن ؛ لأن الله تعالى خلقك وخلق لك قبل أن يستدعيك للوجود . 

خلق لك مقومات حياتك المادية . وصان مادتك يما قدّر لك فى 
الأرض من أقوات ومن ضروريات وكماليات . فهل يعقل أن يعطى كل 
هذا للبدن ويترك الروح بلا عطاء . وهى أهم من البدن ؟ 


لا بد إذن أن يكون للروح عطاء وغذاء وقيم . بل إن القيم هى 
مطلوب الله من عبده ؛ لأنك ستكون عايدا لله . مطيعاً لأوامره ٠‏ منتهيا 
عن نواهيه » وهذا هو المنهج الذى كدّفك به فى أافعل كذا . ولا تفمل 
كزا . 





لذلك تجد أن عطاء المادة ومقؤمات حياة البدن مكفولة للجميع : 
للمؤمن وللكافر , للطائع وللعصاصى ؛ لأن الله تعالى هو الذى استدعى 
الكل إلى الوجود ؛ لذلك تكفل بأرزاقهم » كما تستدعى أنت مثلاً ضيفا 
إلى بيتك . فتهيىء له مطعمه ومشربه ومقامه عندك . وكل الناس 
أخذوا هذا العطاء 


أما عطاء القيم والروح فبعضهم أخذه وبعصضصهم تركه : أن 
عطاء المادة سمح له بشهوة نفسه ء أما القيّم فقيّدت هذه الشهوة 





سح تت ت »حت ,حصت ,حص هت 1111 6 


وأمسكتها عن أشياء » نفسه تريدها فلما صّدته القيم عن شهوات . 
النفس تركها وتملّص منها . ظ 
هذا المنهج القيمى جاء من مُحبٌ لك حريص على مصلحتك  ٠‏ كما 
ذكرنا فى الحديث القدسى عن رب العزة : ( عبدى ء أنا لك محبْ , 
فبحقّى .عليك كُنْ لى مُحبا ) فأنت المنتقع بهذا المنهج ؛ لآن الله تعالى ' 
خلقك بكل صفات الكقال فيه سبحات , فطاعتك لا تريدة كمالا نكما 0 
أن مغصيتك له لا تُنقصه شيثا من صفاته , ولا تضرهبشيء ٠‏ 70 


ال 


لذلك جعل الله من عباده الفنى والفقير . وكان قادر؟ سبحانه على 7" 
أن يجعلنا جميعاً أغنياءَ لا يحتاج أحد هذا إلى أحد , والفقير لى تأمل ‏ 
الحكمة فى فقره لخسد الله ولعلم أنه بفقره شط فى إيمان الفني :. 
وليس الغنى شرط فى إيمان الفقير , فالغنى يحتاجثى .قبل أن أحتاجه ٠‏ 
أنا » القنى يسعى ويتعب ويكابد أسباب الرزق والتجارة والمكسب 
والخسارة » ثم يأتى إلى بابى ليعطينى حَق الله فى ماله وأنا مستريح 
اليال . 


بين قبول أو رة ٠‏ فإن لم قبل حجه لت الفريضة عليه وفرق بين .. ١‏ 
: مَن فرض عليه الركن وبين من لم يفرض عليه أصلا.:. 

وقد كنا مع بعض الإخوان ٠‏ فأردنا أن نصل " المغراب فى مستجد” 
سيدنا الحسين ٠‏ فلما قُمَنا للصلاة .. استوقفنا عم الهاج سيد جلال 
وقال : انتظروا دقيقتين , لأننى أرسلت الولد سَليمنان (يفك) لى ‏ 
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عشرة جنيهات . فقال أحد الحاضرين : معى جنيهات جديدة هات 
الغشرة جنيهات أفكها لك , فقال الحاج سيد : لا , لأن الرجل الذى 
أنوى أن أعطيه لا يأخذ إلا الجنيه الكبير بتاع زمان » ويرفض هذه 

العملة الجديدة . 
فقلت فى نفسى : سيخان الله . هذا الرجل المجذوب الذى يقعد 
على باب سيدنا الحسين وصفته كذا وكذا يُسخّر أكبر رجل اقتصادى 
فى مصر عم سمه ,جلال »ومح الوزير أحمد طعيمة ليوفروا له 
النقود التى تعجبه . 
والعجييب أن من هؤلاء من كان يجلس على باب سيدنا الحسين 
يضع رجلا على رجل , فر عليه موكب الوزير والوزراء فلا ينتيه 
إليهم . ولا هو يلقى بالا إلى الموكب والحراس والدنيا من حوله , 
فماذا يعنى هذا ؟ يعنى أنه مشغول بما هى أعظم من هذا كله . وأن 
الله قد تجلّى عليه بما أفقده الوعى بالدنيا وبما حوله .. 
لذلك رأى أحد منهم موكبا لأحد الوزراء فقال للآخر : والله نحن 
فى لذة . لى علم بها هؤلاء لحاربونا عليها بالسيف . أليس هؤلاء 
سادة ؟ اليسوا أعزة ؟ 
إذن : كل مؤمن يرى مصير المكذّبين ومصارع الكافرين فى هذه 
القصة وفى أشباهها لا بّدَ أن يقول هذه الكلمة «يلحسرة على العباد 
5 #[يس] لماذا ؟ لأن من تمام الإيمان أن يتحسر المؤمن على مَنْ لم 
يدق طعم الفضيلة ولذة الطاعة . فهو مسكين يستحق مَنْ يشفق عليه 
ويكعسن على جحالةا + والمؤمن: فحن لآخيه .ما يحي الثقيبه بل ويحب 
الخير للإنسانية كلها . 
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يعنى : كنان يكفى هؤلاء المكذبين أن ينظرو! مصير مَنْ كذَّب 
قبلهم » وما حاق بهم من العذاب ٠‏ وأنهم بعد أن أهلكهم الله لم يرجع 
منهم أحد . وكلمة ##يروا 69 4[يس] من الفعل رأى ٠‏ وهى تأتى : 
بصرية أو علمية , تقول : رأيت المشهد . فهذه رؤية بصرية . 
وتقول : رأيت هذا الرأى يعنى علمته ؛ والرؤية البصرية تقصير 
معلوماتك على ما اتصلت به جارحتك , أمّا العلمية فتعطيك ما اتصلت به 
جارحتك وجوارح الآخرين , فالرؤية العلمية إذن أوسع من البصرية . 

لذلك قال تعالي مخاطبا نبيه 6 : ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب 
الفيلٍ (5) 4 [الفيل] 

ومعلوم أن سيدنا. رسول الله ولد فى عام الفيل » وربما بعد هذه 
الحادثة . إذن : لم يْرّ منها شيا رؤية بصرية ٠‏ ومع ذلك خاطبه ربه 
بقوله ألم تر#[الفيل] يعنى : ألم تعلم . سواء أكان قومه قصوا عليه 
القصة . أو أن الل تعالى أخيره بها . 

والرؤية البصرية للأحداث أوثق وساتل الإدراك لأنه كما يقولون : 
ليس مع العين أين ؛ لكن ثماذا عدل السياق عن ألم تعلم إلى ألم تر ؟ 
قالوا : فى هذا إشارة من الحق سبحانه لنبيه يقول له : إن إخبارى 
لك بقضية علمية أوثق من رؤيتك بعينك . 


وقوله تعالى : 8 ألم يروا 69 #[يس] تعنى أن من هؤلاء القوم من 








سبو ظ 
.امح صمح ص مصحصسصسسصح حيتت 
رأى بالفعل مصارع المكدّبين . ومرّ على دياوهم وهى خاوية على 
عروشها فى أسفارهم ورحلات تجارتهم فى الشتاء والصيف ٠‏ ومعنى 
(كم 4©9يس] تفيد الكثرة » وأنه أمر فوق الحصو كما تقول لمن 
ينكر جميلك : كم أحسنت إليك وكأنك تقول له : نا أرتضى حكمك 
وأستأمنك أنت على الجواب . وبذلك تحول الإخبار. منك إلى إقرار منه 

ومعنى : «إمن القرون 4)©9[يس] القرون جمع قون , وهو فترة 
من الزمن قدروها بمائة عام , والقرن أيضم) يعنى الجماعة أو القوم 
يجمعهم الشىء الواحد مهما طالت فترته كالدين الؤاحد : أو حكم .ملك 
من الملوك .. الخ . فمثلاً نقول : قوم نوج وقد أخذوا من الزمن 
مساحة ألف عام أي يزيد . 

وقوله : لإأَنَّهُم إليهم لا يرجعون 69 6[يس] يحتمل أكثر من معنى 
حسب عود الضمير فى ( أنهم ) وفى ( إليهم ) فالآية تتحدث عن 
قرون أهلكّت من قبل وتخاطب مكدَّبين معاصرين » فإن“عاد ضممير 
الغائبين فى ( أنهم ) إلى القرون التى أهلكت . فالمعنى : أنهم 
لا يرجعون : ولم ثَر أحدا منهم رجع بعد هلاكه . وإن عاد الضمين ‏ 
على المخاطبين الموجودين . فالمعتى : أنكم أيها المخاطبون ' 
لا ترجعون فى نسبكم إلى هؤلاء الذين أهلكهم الل ؛ لأن الله تعالى 
استأصلهم بحيث لم يبق منهم أحدا ولا نسلا . 

والآية فى مجملها تعنى أن هلاك الكافرين والمكذبين ليس بدعا' ؛ 
بل هو سنة متّبعة على مر الزمان ٠‏ فالقرآن يقص علينا ما نزل بعاد 
وشمود وفرعون : « ألم ثر كيف فعل ربك بعاد (5) إرم ذات العماد 00 الَتى 
لم يخلق مثلها فى البلاد (2) وَتَمُود الذي جَابُوا الصّخْر بالواد (3) وفرعون ذى 


ع 





بح مح وجوه صو وح هه وح 122 1 ثاثأهه 

الأوتاد و الّذِينَ طَعًَا فى البلاد 00 فأكتروا فيها الفساد 4090 2 [الفجىم 

والله تعالى أبقى الآثار لتدلنا على صدق ما أخبرنا به سمصانه , 
وها نحن نرى أمريكا مثلاً » وهى سيدة الحضارة الحديكة ٠‏ وصاحبة 
الأسبقية فى الابتكار والاختراع وغزو الفضضماء . ومع ذلك يأتون إلى 
مصر ليشاهدوا آثار الفراعنة التى بنيت قبل المملاف بآلاقف السنين . . 
ويتعجبون رغم تقدمهم العلمى من كيفية بناء الأهرامات مثلا . 

هذه السنة ‏ سنة إهلاك الكافرين ‏ نرى ثها شواهد فى عصصرنا 
الحديث 2 فروسيا التى انتتحرت وقتلت نفسها بنفسها , انظر ماذا 
فعلت فى الشيشان . هذه الدوئة الإسلامية الصخيرة 2 فى حين 
قصّرنا نحن عن تُصرتهم . أو أن تُصرتنا لهم لم تَكُنْ على شَذْر 
جيروت المعتدين ؛ لذلك تدخلت السماء ورد الله على أعداء دينه , 
وثأر منهم فى زلزال سخاليل . 

وقوله تعالى فى الآية بعدها : ون كل لَمّا جميع لَّدينَا محضرون 
4©69[يس] جاءت هذه الآية بعد قوله سبحانه 89 أَنّهم إِليهم لا يرجعون 
9 © [يس] لتوضح أن عدم الرجعة أى فى الدنيا , وإلا لو لم يكن 
لهم رجعة لا فى الدنيا ولا فى الآخرة » فالموت راحة بالنسبة لهؤّلاء 
المكدّبين . كما قال الفخر الرازى' أ رحمه الله , إنما المران : 
لا يرجعون فى الدنيا . أما فى الآخرة فلا بد من الرجوع للحساب 
عن كل كبيرة وصغيرة . 





)١(‏ هشو محمد بن عمر بن الحسن ٠‏ أبو عبد الله . فخر الدين الرازى ٠‏ ولد 554 ه فى الربى 
(طهران) . إمام مفسر ء أوحد زمانه فى المعقول والمثقول وعلوم الآوائل ٠‏ رحل إلى 
خوارزم وما وراء النهر وخراسان ؛ توفى عام 75١5‏ ها عن 275 عاما بهراة . من كتبه 
ه مفاتيح الغيب » فى تفسير القرآن . و « محصل آفكار المتقدمين والمتأخرين ٠‏ [الأعلام 
للزركلى ١١/5‏ ؟] 
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ْ وله سباق ( وان ) إن منابمعدى ما تفي ى ل 0م 
ْ دراستنا 520 النيحو اقل وس من اد التوكيد المنعنوى 
للجمع . ومثلهما أيصع وأكقع وأبقع.: تقول : جله القوم أجمعون 
أو أبصعون أو أبتعون ليسا ان . ونلحظ أن الآية جمعت 


< 001 «الأن لكل موسا ستول : 
الو ايو ب عا و ارين يه .. قكلهم 
يعنى كل فرد منهم ٠‏ ولا يشترط أزع ذكونؤ! مجتمعين سويا ٠‏ إنما. يأتى 
كل بمفرده لترى الذلّة والصّفَار على المسرفين وعلى الكافرين الذين 
جعلوا من أنقسهم آلهة ‏ .مطاعة . أما جميع فيعنى : يأتون مجتمعين . 

ومعنى محضروت 9 #[يس] من“ الفعل حضر » وفرق بين حضر 
واحشين حش أن اللرامة ييطنه ا روينية + أب لتقي أ "لخير 
ظ ع الع اسه ١‏ 

ش © ©:#© : 

بعد أن ذكر. الحق سبحانه مسنالة البعث فى «وإن كُلَّ نا جيم 
لّدينا محضرون 6 #[يس] أراد سبحأثه أو 'يذكر. دليلاً على صدق هذه 
القضيه ؛ لأن البعث من المسائل. التى ينكرها كشيرون 2 وصدق 
القاكل' ': 0 ش 0 00 
زعم المنجم والطّبيب كلآهما .. لآ تحشر تحشر الأجساد لت إليكُم 





وتوفى فيها عام 5649 ه عن 65 عاماً . شاعر وفيلسوف . أصيي بالجدرى صغير؟ قعمى 
فى السنة الرابعة من عمره ؛ قال اتشعر وهو أبن سنة . كان علس خشن _ الكيات .' 
وكان يحرم إيلام الحيوان . له «ه رسالة الغفران » . «٠‏ لزوم ما لا يلزم ع وغبرهما . 


ور سبز 
ج.ت:ت :52:62:22 1ك > 
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وكما يقول لك الناصع 3 ذهبت فى الطريق الفلانى فاحذر 
ود الاحتياط ؛ لأن فيه ذثابا وسباعاً وقطاعٌ طرق ,٠‏ فماذا عليك إن 
أخذت الحيطة . ولم تجد ششسيئا . مما خوفك منه ؟ كذلك اعتقادى 
قى البعث إن لم يفدنى لا يضرنى » واعتقادكم إن لم يضركم 
لا يفيدكم . 

وأقوى شبهة فى مسالة بَعْثْ الأجساد عند الفلاسفة أنهم قالوا : 
هب أن إنسانا ماث ودفن وتحلّل جنسده وزرعت على قبره شحرةه 
تغدّت من بقاياه » ثم أثمرت وأكل من ثمارها إنسان آخر , فوصلت 
إليه عناصر من الأول » فحين يكون البعث . كيف تُبعَث هذه العناصر ' 

وصاحب هذه الشبهة قَهم أن العناصر حين تتكون لها ذاتية قى ' 
التكوين ٠‏ ولم يفهم أن لها جنسية فى التعميم ٠‏ كيف ؟ نقول : هب 
أن إنساتاً أصايه مرض أنقص وزنه عشرين كيلى مثلاً » ثم هدى الث 
الطبيب إلى علّته ووصف له الدواء شفى من مرضه وتغذّى حتى عاد 
إلى وزنه الأول » أين ذهبت عناصره التى نقصت مته ؟ وهل فى | 
نفس العناصر التى عادت إليه بعد أن شقى ؟ 
العناصر الموحودة عندئي ( أكون ) محمد الشعراوى ؛ لأآن عناصر 
)١(‏ البيتان من قصيدة لأبى العلاء المعرى من بحر الكامل . عدد أبباتها سبعة أبيات , وفى. 
أولها ٠‏ قال » بدلاً من « زعم » . انظر ديواته والموسوعة الشعرية . 


:"اوح وص صوصو وحص وحص موص صوص 
كما ذكرنا بالأكسوجين .ء ثم الكريون . ثم النتتروجين » ثم 
الهيدروجين .. الخ لكن يختلف الأشخاص باختلاف كميات هذه 
العناصر عند كل منا , فأنت عندك كذا أكسوجين . وكذا كريون , 
وكذا نتروجين , وأنا أعلى منك فى الأكسجين » وأقل منك فى 
الكربون , وهكذا . 
والحق سبمانه يُعلّمنا أن المسألة ليست ذاتية عناصر , 


سر اله احم لوس لصي 


يعنى : يحفظ هذه الكميات ويحصيها بمقاديرها , فإذا أراد سبحاته 
البعث جمع نسبة كذا ونسبة كذا تعطى فلانا . ونسبة كذا إلى نسبة 
كذا تعطى فلاناً وهكذا ,. ولم يقف الأمر عند علم هذه النسَب ٠‏ بل 
حفظها الله وسجلها فى كتاب حقيظ . 

وفى موضع آخر , يرد الحق سبحانه على منكرى البعث يقول 
لهم : لماذا تكابرون فى البعث . وهو إعادة لشىء كان موجودا 
بالفعل وتقرّقت عناصره ٠‏ والأعجب من ذلك أن أنشأته من غير 
موجود ٠‏ إذن : فالبعث أهون من الإعادة وهو الذي سد الخلق ثم يعيده 
هر أهون عليه 00 4 [الروم] هذا إن جاريناكم فى فهمكم للأمور , 
واتيعنا قوانينكم فى التقكير . 

وسبق أن أوضحنا أن العناصر التى خلقها الله فى الكون هى 
هى , لم تزد شيك . ولم تنقص شيئا . فالماء مثلاً هى نفس الماء 
منذ خلق الله الأآرض , لكنه يدور فى دورة معروفة , فالإنسان مثلا 
يشرب طوال حياته كذا طن من الماء » فهل يحتفظ بها ؟ لا بل تخرج 


ور راع 
و مموح وو تت م2 71152309022 © 
ماتية : وتمتصسها الأرض لتسدا دورة جديدة للماءع 1 وهكذا عناصر 
الإنسان تدور هذد الدورة . 
وهنا سوق الحق سبحاته لهؤلاء المنكرين هذا الدليل : 
به رخ بو ودج 1-1 م 2 8 
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وهذا دليل مشاهد يراه الجميم » ولا يستطيع أحد إنكاره » فتحن 
نرى الأرض الميتة الجرداء القاحلة , قإذا ما جاء المطر اخضرت 
ودبت فيها الحياة واهترّت ورَيّت » وعلى الإنسان أن يآخذ مما يشاهد 
دليلاًٌ على صدق ما غاب عن مشاهدته . 


كما نقول : فلان آية فى الكرم أو آية فى الحسن ٠»‏ وهذه الآية لهم 
ل قال ١‏ «أر ل يكف أن العلمن اداع ا الأدلة ؛ 


ع ع ل مانن 





وطلب الدليل على الشىء أول دليل على و وجوده. وما ا 
نفسى فى البحث عن الدليل إلا لأننى مقتنع بوجود الشىء ٠‏ فطلب 
الدليل هو عَيْنَ الدليل » والمؤمن لا يطلب الدليل إلا ليجادل به من 
لا يؤمن ليلفته إلى "آيات الله. ظ ظ 

وهذه الأية إما أن تأخذها على أنها آية كونية تدل على قدرة الإله 
الموجد سبحانه ٠‏ وإما أن تأخذها دليلاً على أثنا إذا أنزلنا المطر على 


2 
1 امحصووح و وحص بحصت ,وحمو صبحههه 

الأرض الميتة تهت وتنبت من كل زوج بهيج . 

والمتأمل فى الأرض يجد أنها آية فى ذاتها ,2 ونهمة من أعظم 
نعم الله علينا . حتى وإن كانت صمرا لا تنبت ٠‏ فيكفى أنها 
مقرناء فوقها نستقر . وإليها تأوى . فما بالك إنْ منحها ا 
لوناً من الحياة حين تهترٌ بالنبات وتتحول إلى اللون الأخضر 

البديع . 

وإحياء الأرض على مصراتب . فإما أن يكون الإحياء بنباتات 
لا تغنى فى القوت مثل العشب والحشائش والنجيل ٠‏ ويكفى أن هذا 
النوع يكسو وجه الأرض جمالاً ونضرة ويلبد الرمل ويثبته على 
وجه الآأرض فلا تبعثره الرياح فى أعيننا » فهى إذن مظهر من مظاهر 
حياة الأرض ٠‏ ونعمة من نعم الله . والمرتبة الأخرى أن تنيت 
الأرض النبات الذى نقتات به . وهى قسمان : الحبوب التى تمثل 
الضروريات » وهى من صقومات حياتك , وهى أصل القوت وأهمها 
القمح . 

وقد أشار الحق سبحاته إلى أهميتها , فقال سيحانه 8والْحب ذو 
العصف 4069 [الرحمن] ليلفت أنظارنا إلى أهمية القشرة التى كنا إلى 
وقت قريب لا نهتم بها . ونضعها علفاً للمواشى ٠‏ وتأكل الدقيق 
الفاخر أو ( العلامة ) . وكان هذا طعام الصفوة والأغنياء إلى أن 
تنبهنا إلى أهمية الردة . فأصيحنا نفضلها على الدقيق الفاخر ٠‏ بدليل 
أن الخبز المكون من الردة الآن أغلى من الخبز الأبيض ٠‏ ثم رأينا 
الذين أسرفوأ على أنقسهم فى أكل الخبز الأبيض الفاخر لا يأكلون إلا 
الردة + ويأمر الطبيب . 


لذلك روى أن سيدنا سليمان عليه السلام . وقد أعطاه الش ملكا 





لا ينبقى لأحد من بعده كان لا يأكل إلا الخشكار أى : الدقيق 
الخشن”' أما الدقيق ( العلامة ) فللخدم . 

ثم الفواكه ونُعَدُ من التّرفيات التى نتفكّه بها . 

لذلك يقول سبحانه : «وآية لَهُم الأرض الْميَة أحييتاها. . 69 4[يس] 
هذه هى المرتبة الأولى , ثم 9 وَأَخْرجنا منها حبًا فمنه يأكلون 09 6[يس] 
وهذه هى الضروريات . ظ 
ثم ظوِجَعلْنَا فيها جنات من تُخيل وأغتاب.. 9©© ١‏ [يس] 

وخّص النخيل والأعناب ؛ لأن البلح والعنب أهم الفواكه 2 وأقربها 
من ضروريات القّوت ٠‏ فهما قوت للبعض , وفاكهة للبعض ؛ لذلك 
قال شوقى رحمه الله عن البلح : 

طَعَام الققير وحَلوى الغنى ورَادٌ المسافر والمقتّر لد 

ونقف هنا عند عظمة الآأداء القرآنى ؛ لأن الكلامَ كلام رب » 
وعلينا نحن أن نجلى وجوه العظمة فيه , وقد لاحظ العلماء جزاهم الله 
عا خيرا أن القرآن لما تكلم عن الفاكهة قال امن نُخيل وأعناب 
69 #[يس] فذكر الشجرة فى النخيل ؛ وذكر الثمرة فى الأعناب » ولم 
يذكر ثمرة النخيل وهى التمر . ولم يذكر شجرة العنب وهى الكّرم . 

ولما بحث العلماء هذه المسألة وجدوا أن القرآن ذكر النخيل ؛ 





)١(‏ وردت هذه الكلمة فى لسان العرب لابن منظور ( الخُشار والخشارة ) يقال : الخشارة 
والخشار من الشعير : ما لا لَب له . ( يقصد الردة أى القشرة ) والخشار أيض) : الردىء 
من كل شيء ٠.‏ [ لسان العرب - مادة : خشر ] . 1 
أولها : 


أرى شجرا فى السماء احتجب ‏ وشق العتان يمرأى عجب 


ظ من 
هت م2:60 
لأنها شجرة كثيرة الفوائتد » مستمرة العطاء » لا يقتصر نفعها على 
ثمرها. بل كل ما فيها نافع مقيد ٠‏ ويكفى أن تعرف أن النخلة 
لا يِرمَى منها شىء أبداً » ولكل جزء فيها استعمال ومهمة : الجذع 
والجريد والخوص ٠‏ حتى الليف يحشون به أفخم أنواع الصالونات ,2 
أما شجرة العنب قبهد أن تأخذ ثمرها لا يبقى فيها إلا مجموعة من 
العيدان الملتوية التى لا تغنى شيا . 
ثم يقول سبحانه #وفجرنا فيها م من العيون 69 #زيس] لأن الأرض 
المنزرعة التى تعطينا هذا العطاء إما أن تروى بالأنهار أو بالمطر , 
فإذا لم يتوفر لها هذان المصدران تَروَى بعيون وهى المياه الجوفية 
التى تتسرب من ماء المطر قى باطن الأرض , كما قال سبحانه : 
ألم تر أن الله أنزل من السماء مَاء فُسلكه يتابيع فى الأرض 469 . [الزمر] 
وهذه العيون مظهر من مظاهر قدرة الل , فمثها ما نبحث عنه 
وتحفره . ومنها ما ينساب بنفسه طبيعيا بقدرة الله » وكأن ربك عن 
وجل يطمئنك إلى عطائه ٠‏ فإن كنت فى أرض غير ممطرة ولست فى 
واد تجرى فيه الأنهار فاطمئن ٠‏ ففى باطن الأرض عيون تتفجر بالماء 
العذب الصالح للشرب ولسقّى الأرض . وقد تنبّهنا مؤخرا إلى 
ضرورة زراعة الصحزاء واستصلاحها ؛ وأعاننا على ذلك ما فيها من 
آبار ومياه جوفية , ما علينا إلا أن تبحث عنها . ظ 
ثم يُبِيّن الحق سبحانه العلة فى تفجير العيون , فيقول سبحاثه : 
9 ليأكلوا من تَمرِه وما عَملنه أيهم أفلا يَشْكرُودَ © 4[يس] قوله تعالى' 
لإعن ثمره 62 4[يس] قالوا : من ثمره . أى : الحبوب والبلح والعنب 
وغيرها , أو من ثمر تفجير العيون . قال البعض : ينبغى أن تنسب 
الثمرة إلى الأصل », فيكون المعنى : من ثمر القدرة فى كُنْ . وليس 


م 
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شور سبر اع 
جب همه ور وج روووجج06و 1155© 


المراد الثمرة القريية . 

فكأن الحق. سبحانه يريد أن يخلعك من الفتنة بالأسباب ٠‏ ويلفتك 
إلى المسيّب الأعلى الأول ؛ لذلك أمرنا حين يعر الماء ولا تسعفنا 
الأسباب أن نلجا إلى المسيب سبحانه بصلاة الاستسقاء ؛ لأآن 
المسيّب سيحائه هو المرجع النهائى لهذه المسألة . وأنت حين 
تستسقى لا تستسقى بنفسك » إنما بأضعف منك ٠‏ وإن كنت عاصيا 
كفور تستسقى بِمن لم يرتكب معصية . 

لذلك أمرنا أن نأخذ معنا فى صلاة الاستسقاء النساء والأطفال 
والمواشى ٠‏ وكأننا نتوسل إلى الله بضعقفهم وطهارتهم من المعاصى : 
وكأننا نقول لربنا : يا رب إن كنا قد عصيناك ولا نستحق السقيا 
فاسقنًا لأجل هؤلاء . 


ظ بل وأمرنا فى الاستسقاء أن نخرج إليه ونحن مخالفون للأردية 
مغيرون لسمتها . إظهاراً للذلة والانكسار لك سبحانه وتعال "ا 


ان . بعد ما حدث من تطور فى استخدام الماء حتى صرء 
تستقبله فى خزانات ومواسير يعدت الصلة بين واهب الماء والمنتقع 
به » فحين تنقطع المياه لا تخطر على بالك صلاة الاستسقاء , ولا 


تتذكر وأشب الماء ٠‏ إنما تفكر فى سبب انقطاع المياه قتسأل عن 


)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده (؟1/5؟؟) وابن ماجه )١518(‏ والبيهقى فى ستنيهما من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه قال : ٠ه‏ خرج نبى الله يد يوما يستسقى وصلى بنا ركفتين يلا 
أذان ولا إقامة . ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نهو القبلة رافعاً يديه » ثم قلب رداءه 
فجعل الآيمن على الأيسر والأآيسر على الأيمن » قال ابن حجر فى فتح البارى (155/5) : 
٠‏ اختلف فى حكمة هذا التحويل : فجزم المهلّب بأنه للتفاؤل بتحويل الجال عما هى عليه . 
وتعقّيه ابن العربى بأن من شرط الفأل أن لا يقصد إليه . قال : وإنما التحويل أمارة بينه 
وبين ربه . قيل له : حول رداءك ليتحول حالك » . 


001000 

المواسير وعن الموتور .. الخ . إذن : الأسباب نفسها أبعدثُنًَا عن 
المسيّب سبحاته . [ 

وقوله سيحاته وما عماته أيديهم 52 #[يس] استدراك يراعى دور 
الإنسان وعمله ,. فمن الثمار ما يؤْكل مباشرة مثل الخوخ والبرتقال 
والخيار » ومن الثمار ما يحتاج إلى علاج وإعداد ليؤكل , كما نفعل 
مثلاً فى (الكوسة) وغيرها مما يحتاج إلى إعداد » فكأن الحق سبحانه 
يقدر لك دورك ٠‏ ويعطيك حقك , ويذكر لك عملك مهما كأن يسيراً . 

وهذه المسألة جاءت بوضوح فى قوله سبحانه : « أفرأيتم ما 
تحرثون 9 © أأنعم تررعونه أَم : نحن الزارعون 9© 4 [الواقعة] فويك عزن وجل 
يقدّر عملك فى حرث الأرض وإعدادها للزراعة : وهذا دورك قيها, 
أما مسألة الإنبات فهى لله وحده , لا دخْل لك فيها . 

كذلك احتَرم ربك عملك فى إيجادك شيثا كان معدوما وسمّاك 
خالقا » لأنك أوجدت معدوم) ٠‏ وإن كان هذا الذى أوجدته من موجود 
معلوم . فقال سبحانه 3 فتبارك الله أحسن الخالقين 469 [المؤمنون] 

فإذا كان ربك قد احترم خلقك لشىء كان معدوماً . فيتبغى عليك 
أن تحترم أحسنيته فى الخلق . فأنت خالق وربّك أحسن الخالقين : 
أنت تستطيع أن تعالج الرمل مثلاً » وتصنع منه كوبا . هذا نوع من 
الخَلّق لكن يظل الكوب كما هو , ويثيت على الحالة التى أوجد عليها ؛ 
فلا تعطى أنت الكوب صفة الحياة »؛ أما خَلْق الله فيعطيه الله صفة 
الحياة » فينمى ويكبر ويتناسل .. الخ . 

وقوله سبحائه : 9 أفلا يشكرون (2) #[يس] جاء بعد ذكر هذه 
النّعَمم السابقة » والتى تستوجب شكر الله عليها ٠‏ لكن لم يَأت هنا أمر 





حمح حم ص وحوح ربعت تهت هه 
بالشكر ولم يّأت بأسلوب خبرى » إنما جاء مكذا «أفلا 0 
2 ع [يس] بصيخة الاستفهام 4 دكأنٍ الله تعالى تقول لنا أجيبو 

- يمكن أن يكون إلا الإقوار بالشكر على النعمة . 


اشح نارف داق سل سئي 
1 6 - نَأَنفسهمٌ 7 46 


لارض ومن أنفسهم 

كلمة ل سبْحَانَ 4©9زيس] تعن : التنزيه المطلق لواجب الوجود 
الأعلى عن أن تحكمه قوانين الموجود نفسه ؛ لذلك تقال فى كل أمر 
عجيب كما فنى قصة الإسراء والمعراج » ققد استهل القرآن سورة 
الإسراء بقوله تعالى ظسبّحَانَ الْذى أسرئ بعبده 4090 [الإسراء] قالإسراء 
بسيدنا رسول الله يخِ من مكة إلى بيت المقدس , ثم الصعود به إلى 
السماء السابعة فى جزء فى الليل يُعَدُ أمرا عجيبا » وينبغى آلا نقيس 
هذا الفعل على قوتنا نحن ' بل على قوة الفاعل ؛: لآن الفعل يجب أن ١‏ 
يقارن بقوة فاعله قوةٌ وضععقا . 

وسبق أن -قَلّنا لتوضيح هذه المسألة : إننى لو قلت : صعدت 
بابنى الصغير قمة افرست مشلا ١‏ أ: تقول لى : كيف صعد ولدك 





فالحق اسيحاتة فى قوله « سبحان الذي أسرئ بعده #000 [الإؤسراء] 
يبقول لنا تاج ©" تتعجبوا من هذه المسألة : لآن محمدا لم يقل سريت , 


إنما قال : أمثري بى ٠‏ فأنا الذى أسريت به وأنا مدَرّهِ عن الزمان » 





مفو بر 
5202202115 حو اح بو وه 

ومنزه عن المكان وعن القوة . وإذا كان كل فعل يقاس زمنه بقوة 
فاعله فقس الزمن على الفاعل الأعلى سبحانه » وعندها ستهد لا زمن 

وقلنا : إنك حين تذهب إلى الإسكندرية مثلااً ماشيا تستغرق عدة 
أيام » أما بالسياوة فتستغرق عدة ساعات , وبالطائرة عدة دقائق , 

: مالسا | وهو . 

ف ثوانى إذن : كلما زادت القوة قل الرّمن »2 وعلى هذا ' 

نفلك تجه أن هذه الكلمة سبحان 400 [الإسراء] لا تقال ولم تقل 
من قبل إلا لله ل تعالى , © مع كثرة الجبابرة فى الأرض قمع اوجود من 
لذلك نقول فى ذكر الل : سبحاتك ولا كال إلا لك ,لمانا + لأنيا 
تعقى التنزيه المطلق , وهو لا يكون إلا لله . 

وكلمة (سيجحان) مصدر يعنى : لله سبيحان أى تنزيه قبل أن 
يوجد من ينزهه > فهو منزه فى ذاته قبل أن يوجد من يقول سبحان 
الله 2 كما أنه تعالى خالق قبل أن يخلق ٠‏ ورازق قبل أن يرزق أحدا , 
الحفة موجودة فيه سبحانه قبل أن يوجد لها متعلق ٠‏ كما د تقول : 
0 عنده ما قالها . 

إذن : قصفات الكمال كلها موجودة لله تعالى قيل أن بوجد لها 
متعلق ؛ لأن هذه الصفات هى التى أوجدت متعلقها . 

وكما ذكر القرآن كلمة المصدر (سبحان) ذكر المشتق منها من 


ف سبح لله ما فى السمدوات وما فى الأرض 0 4 [الحشر] 





2 
ججمجحص ص ,وحص حو حص تسح حم هت :1114© 
وذكر المضارع فى قوله تعالى . 
9 يسبح لله ما فى السملوات وما فى الأرض 400 [الجمعة] 

* اه 5 5 تي - 9 دوب 0 5 2 

مه 3 6 ر اق 
الحَلّقَ سبحت له كل المخلوقات . وما زالت تُسبّع وستظل تسبح . 
فما دام الكون كله مُسبَّحا فلا تخرج أنت عن هذه المنظومة » وسبح 

والتنزيه المطلق للحعق سبحانة له مقامات ثلائة : 

الأول : أن تنه ذاته سيحانه عن كل الذواث . 

الثانى : أن تَنَرْه صفاته سبحانه عن كل الصفات ٠‏ فأنت توصف 
موحجود قهل وحجودك كوجوده سيحاته ؟ ..الخ 

ثم الثالث : أن تنزه فعله سبحانه أن يشبه الأفعال : فإذا قيل : 
الله فعل كذا . إياك أن تقيس فعله تعالى بفعلك ؛ لذلك قلنا فى 
سسحان اذى أمسرئ بعبده .4030 [الإسراء] قسها على قوة الفاعل 

الحق سبحانه حينما يأتى بشىء يعلمه المخاطبون الأولون لا يغلق 
نتيجة التطور والتزاوج فى قوله سبحاته : 9 سبحان الُذى خلق الأزواج 
كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وممّا لا يعلمون 30 #[يس] 1 فقوله 
تعالى : «ومما لا يعلمون الها زدبس] 

| 0 / ظ 

فهو غير معلوم للمخاطبين أولا . لكن سيعلم فيما بعد , وأبرز 
آيات القرآن التى أشارت إلى هذه المسألة قوله سبحانه : © والخيل 





بز 
.522222052 1 
والبغال والحمير أتركبوها وزيتة ويخلق ما لا تعلمون 2 » [النحل] 
فجاء قوله تعالى : « ويخلق ما لا تعلموت (2) »4 [النحل] رصيد) 
احتياطيا لمأ استجد بعد ذلك همسن وسائل النقل والمواصسلات 4 
كالسيارات والطائرات والصو اريخ الخ . 
فإِن قلت : فلماذا جاءت هذه الأشياء المستِجدة على سبيل 
الإجمال ؟ نقول : لأن العقل لم يكُنَ مستعدا لأن يقبلها ساعة 
الخطاب , وهو لم ير شيثا من هذا.. لكن حين يوجد الشىء يراه 
صراحة , ققال ب سيحاته على سبيل الإجمال «( ويخلق مر لا تعلمون 1 
وآخر ما شاهدنادٌ من ذلك الصواريخ , ٠‏ ومن يدريك لعلتا ثرى عد 
قريب ما هى أعجب منها , وعندها ستدخل كل هذه الاشياء تحت 
« ويخلق ما لا تَعلَمُونَ 9 »4 اا 0 [الذحل] 
كذلك هنا فى قول تعالي الإ وما ل يتلود 9 س] ف فذحن تعام 
النخيل وغيره من ن المؤروعات ٠‏ ونعرف مها الذكر والانثى فى النخيل 
من الأنثى. ٠‏ وهذه الأنواء 18 الرياح بقدرة الله كما | قال سيحائه : 
«( وأرسلنا الرياح لواقح © 0# [الحجر] 
وفى بعض المزروعات جعل الخالق سيحانه الذكورة والأنوثة فى 
العود الواحد , وغالب الظن أنها فى المزروعات الضرورية للأقوات 
الواحد كعود الذرة مثلا تنجد فى تأعلى العود سنبلة تحمل حيات لقاح 
الذكورة وتحتها كوز الذرة الذى تخرج منه. شهعيرات تمثل الأنوئة 





ا بر 
حوح حم حت ,حت وح و وه حت اكل 

وتتلقى حبات اللقاح التى تبعثرها الرياح من أعلى . ظ 
لذلك إذا لم تخرج هذه الشعيرات وتيرز من الكوز (يدكر) كما 
يقول الفلاحون يعنى : ا يخرج كور . ولا تتكون بداخله حبات 
الذرة ٠‏ لماذا ؟ لأنه لم يتلق حبات الذكورة . ظ 

لذلك من العجائي أنك تجد حبات الذرة فى أسفل الكوز أكير مها 0 
يليها إلى أعلى وبالتدريج ؛ لأن كل شعيرة من الشعيرات متصلة بحبة 
من حيات الكوز . وتمثل هذه الشعيرة القناة التى تنقل اللقاح إلى 
الحبة . لكن الشعيرات التى..تنزل إلى أسفل الكوز تخرج منه قصيرةٌ 
متفرقة . مما يتيح لها أن تتلقى أكبر كمية من اللقاح على خلاف 
الشعيرات الأعلى ٠‏ فإنها تكون طويلة. متراكمة بعضها على بعض ؛ 
لذلك لا تأخذ كفايتها من اللقاح ٠‏ فتكون حبّاتها أقل حجما ٠‏ إلى أن 
تضمر فى أعلى الكوز وتتلاشى . 

ونحن جميعاً نشاهد صدق قوله تعالى «وأرسلنا لياح لواقح 69 # 
[المجر] حين ننظر مثلة إلى الجبال وهى جرداء. قاحلة ٠‏ فإذا نزل 
عليها المطر اخضرت ٠‏ فمن بذر فيها هذه البذور 

والحقٍ سبحانه وتعالى فى قول, ل سبحان أدى حفن الأزواج ل مما 
نبت الأرض ومن أنفسهم وممًا لا يعلمون 69 #[يس] إنما يطمثننا على 
امتداد النعمة وامتداد المذعم عليه + فبالتزاوج بيقى النوع ويتكائر » 
والزوجية موجودة فى كل شىء » وكلمة زوج لا تعنى اثنين كما يظن 
البعض , إنما الزوج يعنى : الشىء الواحد لكن معه مثله . فتحن ( 
لا نقول للحذاء مثلاً زوج يعنى اليمين والشمال ٠‏ إنما نقول زوجين ' 
ومثلها كلمة توام ٠‏ فكل واحد منهما يقال له : توأم وهما توأمان . 


والزوجية موجودة فى كل شىء فى الوجود + كما قال سسيحانه 





فافج 
22+ جوزتت حت حص حص وص ص ,و حمصبحه؟ 

فى آية أخرى : ف ومن كل شبىء خلقنا وُوَجبين .699 4 [الذاريات] 

وإذا نظرت إلى هذا الوجود كله بعين العلم الفاحصة المجربة 
المدقّقة لوجدت كل شيء فى الوجود زوجين لاستدامة الصتف ,ا 
بعض هذه الاشياء ندرى مسألة الزوجية فيها . وبعضها لا ندرى 
به . وها دام الزوجان يجتمعان للتكاثر فلا بد من تلقيح أإحدهما 
بالآخر ٠‏ فما الذى بدلنا على ميعاذ هذا التكائر ؟ 

قالو : اشير 3 ل دخل الإفسان 6 فبة قفالله 0 ميقمأكة . 
كيماوبٍ فى حجسمك تحتاج متك إلى دقة ملاحظة +٠‏ هذه التغيرات هى 
التى تدلّك على ميعاد التكاشر . 


والآن اخترعوا ساعة تضعها المرأة بعد الحيض ؛ وتلاحظ منها 
درجة حرارتها ٠‏ فإذا ارتفعت عن 77" فهذا يعنى وجود تغيّر 
كيماوى فى الجسم » يدل على نزول البويضة ؛ لذلك نرى كثيرين 
من الأزواج تتأخر عندهم عملية الإنجاب » لأن المرأة ليست لديها 
دقّة الملاحظة التى تعرف منها وقت التبويض الذى يُؤُدى إلى 
الإنجاب . 

وذكر الحق سيبحانه الزوجية فى «مما تنبت الأرض ومن | أنفسهم 
ومما لا يعلمون 63 #[يس] ولم يذكر الحيوان . لماذا ؟ لأته سبحانه 
ذكر الأعلى » وهو الإنسان الحيوان الناطق , فالآخر مثله وتابع 
لله . ظ 


ومعنى 9 ومما لا يعلمون 65 © [يس] أن فى الكون أشياء كثيرة ‏ 





صبصصبمحصت ‏ ,وصحوصه0 و :1115© 
لا تعلم وجه الزوجية فيها . وقد تعلمها مستقبلاً مع تَقَدم العلوم 
التجريدية . كما حدث مثلاً فى الكهرباء » وعرفنا أنها سالب وموجب »2 
ولا نستقيد بالكهرباء إلا إذا التقى السالب بالموجب , أما إن التقى 
سالب يسالب أى مسوجب بموجب , فالنتيجة تكون عكسية . والسالب 
والموجب هنا نوع من أتواع الزوجية . كذلك الحال فى الذرة وغيرها 
مما اكتشفه العلم الحديث . 
: فكلمة «ومما لا يعلمون 69 4زيس] لها مدلولات وقعت . 
أخبح الله عنها قبل أ تكدشفها لنعلم أن الغيب الذى يخبرتا الله به 
يأتى كمقدمة .لغيب آخر سنعرفه فئ المستقبل » وكأن. الحق سبحانه 
لفت أنظارنا : كما صدق الواقع ما أخيرت به من الغيب » فصدقوا 
ما أخبرتكُم به من غيب الآخرة . ظ ظ 
بعد أن ن تكلّم الحق سبحانه عن المكان وهو الأرض تكلّم عن 
الزمان ؛ لأن الإنسان يعيش بالأحداث , والحدث يحتاج إلى زمان 
وإلى مكان . فبعد أن حدّثنا الحق سبحانه عن الأرض وما عليها وفى 
المكان ٠‏ يُحدّثنا عن الزمان ٠»‏ فقال سبحانه : 1 
ظ م تدان 


7 ل لطر 4 ل مج 
فإذاهم ظلمون 7 ع 





قوله تعالى «وآية لهم 69 4[يس] يعنى : خاصة بهم » وليست آية 
للكل ؛ لأن النبى يله آمن بفطرته . ولم يكن بحاجة إلى دليل ليؤمن 
كذلك المؤمن لا يبحث عن الدليل إلا ليرد به على من ينكر . 


و اليل © #[يس] هو قسيم النهار ٠‏ قاليوم يتكون من ليل 





0 ظ ع ظ 

٠‏ ت:00217ت. 02.2265 .جضت 
وتهارء, وليسن من الدقة فى المقايلات أن نقول اليوم والليل ؛ لآن 
اليوم يشمل الليل والنهار ٠‏ فكلاهما يوم + لكن البعض نظر إلى قوله 
تعالى « سبع ليال وثّمائية أَيَامٍ حسوما ها 69/7 4[الحاقة] فأطلق اليوم مقابل 
الليل بدل النهار .000 [ ئ 

والليل ظلمة ,. وقيها السكون يشبه النوم الذى تنامه بالليل , 
والنوم يشبه الموت ٠‏ والليل يقبابل النهار لكن لا يعانده ولا يضاده 
كما يظن السعض ٠‏ فالليل يقابل النهار , وبينهما تكامل ؛ لأن لكل 
منهما مهمة فى الحياة , اليل جعل لنهدا من حركة النهار ونستريح 
لنستآنقف نهارا جديد؟ بنشاط . والنهار جعل للعمل وللسعى نستغل 
فيه راحة الليل . 

إذن : هما متعاضدان لا متعاندان 37 كل شىء له مقايل إياك أن 
تأخذه على أنه ضد , بل انظر إلى أنه شيء ضرورى لا بد أن يكون. 

لذلك الحق سبحانه يلفتنا فى الزمن إلى هذه المسألة » فيقول : 

«قل أرأيتم إن جَعل الله علبَكُمْ اليل سرَمَدا إلى يوم القيامَة من إندهٌ غيْرُ الله 
يأنيكم بضياء ألا مسمَعُودَ 609 قل أرأيُم إن جَعل الله ليم الها سما إئ يوم 
القيامة من إلده غير اله يأكم فيل مَسكُْونَ فيه أقلا بصرُوَ 09 4 [القصص] 

إذن : لكل منهما مهمة ٠‏ ولا يغنى أحدهما عن الآخر , ٠‏ ومن دقة 
الأداء القرآنى أن يقول سسبحانه فى الليل «أفلا تسمعون © [القصص] 
وفى الثهار. «إأفلا : تبصرون 6 #[القصص] لأن الليل ظلمة , وأداة. 





)١(‏ الأيام الحسوم : القّباع إذا تشابع الشىء فلم ينقطع أوله عن آخره . قاله الفراء . ونقله 
الأزهرى فى تهذيب اللغة ‏ مادةٌ : حسم . وقال الخليل بن أحمد فى كتايه العين ؛ 
٠‏ حسوما . أى : شؤما عليهم ونحسا » 


شوو مب 
51111111 

الاستدعاء فيه الأذن , أما الثهار فضياء نيصر فيه . 

إذن : لا يصح أن نجعل من كل متقابلين متضادين ٠‏ فالتكامل 
غير التضارٌ . كذلك أراد الله تعالى أنْ يحل بهذه المسألة مشكلة 
لا تزال العصور تتصارع فيها إلى الآن . مشكلة التقابل بين الذكورة 
والآنوثة , أو الرجل والمرأة ؛ والآن نسمع من ينادى بأن المرأة مثل 
الرجل » كيف ولكل منهما مهمة نوعية . إنهما متكاملان مثل تكامل 
اليل والنهار . 
وقد أشبار الحق سبحاته إلى هذا التكامل فى قوله سبحاته : 
« والليل إذا يغشئ () والنهارٍ إِذَا تَجِلّن © وما خَلق الذّكَر والأنشئ © إن 
سعيكم لَشْتّى 9 »4 [الكيل] 

ومعنى إن سَعْيَكُمْ لشم ©)4[اليد] يعنى : مختلف ٠‏ ولكل 
مهمة يؤديها فى الحياة , فالذين ينادون الأن بالمساواة بين الرجل 
والمرأة إنما يظلمون المرأة ؛ لأنهم يريدون للمرأة أن تقوم بدور 
الرجل فى حركة الحياة . وبعد ذلك يتركون المرأة تقوم هى 
بالخصوصية التى لا يؤديها إلا هى , إذن : هى أخذت من مهمة 
الرجل , ولم يآخذ الرجل من مهمتها . إذن : الحق سبحانه يخلق 
المتقابلات لتتكامل لا لتتعارض » وتتساند لا لتتعاند ٠‏ فهى مسألة 
موزونة بحساب . 

وقوله سبحانه : ظتسَلَحْ منه النّهار 09 4[يس] السلخ كَشط الجلد 
عن الشاة , فما العلاقة بين هذه المسألة وضوء الليل والتهار ؟ 
قالوا : الأصل فى الشىء الظلمة , ولا تظهر الظلمة إلا بمثير طارىء » 
فالليل ظلمة , ثم يأتى ضوء النهار فيستر هذه الظلمة ٠‏ فكأن التهار 
حينما يأتى يستر الظلمة كما يستر جلدَ الشاة لحمها , فإذا ما أراد 





5ض برع 
.حم م ست حصت 

الحق سبحانه أن يأتى الظلام يخلع الضوء ٠‏ كما نسلخ جلد الشاة 
عن لحمها . 

إذن : فالليل يأتى على طبيعته لآنه الأصل ؛ لذلك قال سيحاته : 
«وآية لهم اليل نسلخ منه التّهار فإذا هم مظلمون © #[يس] فالظلام عدم 
نور » أما النور فإيجاد . ويحتاج إلى آلة جديدة ٠‏ فلو تركت الليل 
لحاله لظلّ مظلما ٠‏ ولولا آلة الضوء لظلّ ليلاً » إذن : للضوء آلة . أما 
الظلام فليس له آلة حينما تعمل يأتى الظلام , أو قَلْ الظلام أمره 
عدمى ٠‏ أما الضوء فأمره وجودى » فإذا قيل : نسلخ منه النهار فقد 
شبه الضوء الذى يغطى الظلام بالجلد الذى يغطى لحم الشاة . 

والمعتى : نذهب بهذا الغلاف الضوئى الذى يستر الليل ٠‏ فيحل 
الظلام أى : يظهر على طبيعته ومن تلقاء نفسه ؛ لذلك جاء الأداء 
القرآنى بإذا الدالة على المفاجأة إفإذا هم مظلمون © #زيس] فكان 
المسألة تلقائية لا تحتاج إلى ترتيب 

ثم يقول سيحكاته : 


عا ترجو نكرلا :ققيز 


ا 





الشمس هى آلة الضوء الذى نسلخه عن الليل , ومعنى لاتَجْرى 
لمسْتَقَر لْهَا 2 4[يس] أى : لشىء ولغاية تستقر عندها , والمتتبع 
لحركة الشمس يجد أن لها مطلعا عام هو الشرق ٠‏ وهذا المطلع العام 
يقسم إلى مطالع بعدد أيام السنة . إذن : فمطالع الشمس مختلفة ؛ 
لذلك رأينا قدماء المصريين فى معابدهم يدركون هذه الحقيقة الكونية 
ويحسيونها بدقة ٠‏ ويجعلون فى المعبد 715 طاقة » تشرق الشمس 





شبوع 
لب ص0 نت 

كل يوم من واحدة منها بالترتيب ٠‏ إلى أن تصل إلى آخرها فى آخر 
السنة. ظ 

وقد عرف الإنسان أن للشمس مجموعة من الكواكب تدور حولها. 
وسماها المجموعة الشمسية . وهى تتكون من سبعة كواكب : عطارد 
والزهرة والأرض والمريخ والمشترى وزحل ويورانوس » وقد أغرت ظ 
هذه السبعة بعض العلماء مثل الشيخ المراغى والشيخ محمد عبده أن 
يقولوا إنها السموات السبع . لكن فى سنة ١97١‏ اكتشف العلماء 
كوكبا آخر هو بلوتى ٠‏ وبعدها بعشرين سنة اكتشفوا كوكبا آخر هو 
نيتون » فصاروا تسعة كواكب فى المجموعة الشمسية , كلها في 
السماء الدنيا . ولا صلة بينها وبين السموات السبع ' لكن حاول 
الشيخان تقريب المسائل الدينية للفهم . 

هذه الكواكب فى المجموعة الشمسية لكل كوكب منها دورة حول 
نفسه », ودورة حول الشمس ٠‏ من دورته حول نفسه ينشأا اليوم 2 
ومن دورته حول الشمس ينشأ العام , والدورتان تختلقان فى 
السرعة , فإذا كانت دورة الكوكب حول نفسه أسرع من دورته حول 
الشمس كان يومه أطول من عامه . - [ 

لذلك من الآشياء الملغزة التى ثُقَال فى الجنفرافيا : ها يوم أطول 
من عام ؟ يوم الزهرة أطول من عامها , لأنهم: لما حمسسيوا حركة 
الزهرة بالنسبة ليوم الأرض وجدوا أن عام الزهرة 5؟5 يوم من أيام 
الأرض ٠‏ ويومها 565 من أيام الأرض , ذلك لآن سرعتها حول 
نفسها أكبر من سرعتها فى دورتها حول الشمس . 

فمعنى طوالشّمس تجرى لمستَقَر لها (462[يس] أى : الشمس 
بمجموعتها . وما يدور حولها من كواكب شجرى إلى تجم يسميه 


ا 





هبر 

كحم م حم مص سسحت 7 
علماء الفلك (الفيجا) والعرب تسميه (النسر) الواقع » والشمس تجرى 
بمجموعتها بسرعة ١١‏ ميلاً فى الثانية » الشمس لها حركة والكواكب 
التى تدور حولها لها حركة ء وهذه أشبه ما تكون بإنسان: يركب 
مركبا . فكيف نحسب حركته وسرعته ؟ 


ع 


إن كان هى ساكنا فقسرعته تساوى سرعة المركب » وإذا كان 
يسير فى نفس اتجاه المركب . فسبرعتّه تساوى سرعته فى ذاته 
(زائه) سرعة المركب , فإن كان يسير فى عكس اتجاه المركب 
فسرعته نساوى سرعة المركب (ناقص) سرعته هوق . 0 

ومعنى مسر لها 4)9[يس] المستقر إما أن يكون ثهاية العام ؛ 
ثم تبدأ عام جديداً » وتشرق من أول مطلع لها , أو أن الدستقر آخر 
عمرها ونهايتها حيث تنفض وتكور وتنتهى . 0 

لكن ٠‏ ما الذى يحرك هذه المجموعة الشمسية ؟ وكاف تجرى 
'بهذه السرعة ؟ ونحن نعلم أن الحركة تحتاج إلى طاقة تمدها . فما 
الطاقة التى تحرك هذه المجموعة بهذه الصورة وهذا الاستمرار ؟ 
قالوا : إنها تجرى ء لأن الله خلقها على هيثة الحركة والجريان . لذلك 
تجرى لا يوققها شىء , وستظل جارية إلى أن ل .يشاء الله » قلا يلزمها 
إذن طاقة تحركها ٠‏ ومثال ذلك قوله تعالى : 9 إن الله يمسك السّمسوات 
والأرض أن تزولا ولكن رَالنَا إن أَمْسَكَهمَا من أحَد من بعْده 9© 4 [فاطر] 

وفى علم الحركة قانون اسمه قانون العطالة . وهو أن كل 
متحرك يظل على حركته , إلى أنْ تُوقفه . وكل ساكن يظلّ على 
سكونه إلى أن تُحركه ٠‏ وهذا القانون فسّر لنا حركة الآقمار الصناعية. 
ومراكب القضاء التى تظل متحركة لفترات طويلة . 

ونتساءل : ما الفترة التى تحركها طؤال هذه المدة ؟ إنها 





مدت تت 52د أت 
تتحرك ؛ لالها وضعت فى مجالها على هيئة الحركة فتظل متحركة 
لا يوقفها ذبىء لأنها فوق مجال الجاذبية . إذن : كل الذى احتاجته 
هذه الآلات من الطاقة هى طاقة الصاروخ الذى يحملها , إلى أن يعبر 
بها مجال الجاذبية الأرضية , أما هى فتظل دائرة بلا طاقة وبلا 
وقول . ظ 
<00 ثم يكنا الحق سبحانه بفضله فى هذه الحركة , فيقول طإذَلك 
(2) #[يس] اى : ها سيق من حركة الليل والنهار وجريان الشمس 
« تقدير العزيز العليم 52 4[يس] يعنى : كل هذا الجريان وكل هذه 
الحركة إنما هما بتقدير الله . وكلمة العزيز (2 #[يس] هنا مناسبة 
تماما , فالمهنى أنه تعالى العزيز الذى لا تغلبه القوانين ؛ لأنه 
سبحانه خالق القوانين . 
ثم يقول سبحاته : 
يا 


#والقفمرقدرنله مَتَأزْلحقَّ 226 العرجُود نا أَلْقَدِمِ أ 


بير يكين 





بعد أن تكلم الحق سبحانه عن الشمس وهى آلة الضوء , تكلم 
عن القمر لأن له.مهمة يؤديها حين تغيب الشمس » وكأن القمر 
استعاز من الشمس بعض ضوئها لينير بالليل للذين لا يعملون إلا 
ليل كالعسّس”" والحراس ورجال الأمن وعمال المخابز وغيرهم , 
فالقمر كما تغلمون لا يضىء بنفسه , إنما يعكس بعض ضوء 
الشمس ٠‏ فيأتى ضووه هادثا ؛ لذلك يسمونه الضوء الحليم » حيث 
يأتينا لا شعاع له .2 ولا حرارة فيه . 
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وو بر 
:حم حم ص بحست 

لذلك. حين يعدد لنا الحق سبحانه بعض آلائه ونعنمه ٠‏ بقول 
ف ومن آياته امَك بالأيل , والتهار وابتغاؤكم مَن فضله الف [الروم] 

فإذا كان النوم مقصوراً على الليل , قماذا كان يفعل هؤلاء الذين 
تقتضى طبيعة عملهم أن يعملوا بالليل . ويرتاحون ويتامون بالتهار ». 
فهذه الآية مظهر من مظاهر دقّة الآداء القرآنى ٠‏ فإِنْ كان الليل هو 
الأصل فى النوم والراحة لجمهرة التاس , قلا مائع من النوم بالنهار 
للقلّة القائمة على أمر النائمين بالليل . 

ومعنى : طإ فدرناه منَازِل 69 4[يس] يعنى : قدّرنا سيره فى متازل 
ومساقات , هذه المنازل نشاهدها كل شهر فى حركة القمر : التربيع 
الأول ٠‏ والتربيع الثانى ثم البدن .. 

والقمر اأسرع فى حركته من الشمس ؛ لأنه يقطع فلكه فى شهر , 
بينما تقطع الشمس فلكها فى سنة . 

وتأمل دقّة الأداء القرآنى المبنى على الهندسة العليا فى قوله 

سيحانه : لحت عاد كَالْعُرْجُون الْقَدِيم 69 6[يس] هذه صورة توضيحية 
لمنازل القمر مأخوذة من البيكة العربية ٠‏ فالعرجون هو عذق النخلة 
الذى يحمل الثمار . ونسميه (السباطة) » وهى مكونة من عدة ‏ 
شماريخ رفيعة , لكن قاعدتها عند اتصالها بجذع النخلة عريضة 
ومفلطحة » هذا العذق يَيبّس ويضمر كلما تقادم ويعوج و (يتقفع) 
كلما جفت منه الماثية . وهذه الصورة توضح تماماً حركة القمر حيث 
يضمر ويتقفع إلى أن يتلاشى آخر الشهر . 

وإذا كان القِرآن قد شبّه القمر بالعرجون القديم . فإن العرب 
تشبهه بقلامة الظفر ‏ كما جاء فى قول شاعرهم الذى راح يرقب 
لز 


حمصمخخبيحص صصح 0ص ومححصوت 61115595 
ضوء القمر حتى يغيب فيتسلل إلى محبويته : 
وَغَابَ ضور كمي كنئُ أَرْكبِهُ مثل القُلآمة قَدْ قُدْتْ من الظفر”ا 
ومن الحكمة أن نُشيّه القمر العالى الذى لا ندركه بشىء دان 
تدركه , وأن نقول لك : هذا مثل هذا لتتضح الصورة . ْ 
ثم يقول سبحانه جامعا بين الشمس والقمر ٠‏ وبين الليل والنهار: 


رك 


لالد ع لاقي 
سس حا ارولف مك 


يقال : فلان لا يدرك فلانا إلا إذا كان سابقه , كذلك الشمس 
لا تدرك القمر ؛ لأنه كما قَلَنا سابقها وأسرع منها ؛ لأنه يقطع دورته 
فى شهر » وتقطع الشمس دورتها فى سنة . 

كذلك : «ولا اللَيْل سابق النهار 60 4[يس] الليل والنهار هما.الزمن 
الناشىء عن حركة الشمس والقمر ٠‏ فالنهار ابن الشمس ٠‏ والليل اين 
القمر . وفى هذه الآية نَفْيّان » نفى لأن تدرك الشمس القمرّ :فضلاً 
عن أنْ تسيقه , ونفى لأنْ يسبق الليلٌ النهارَ . فإذا كانت الشمس 
لا تدرك القمر ,. قليس معنى هذا أن يسبق الليل ابن القمر النهار ابن 
الشمس . 


إذن : إياك أنْ تقول إن الليل يسبق النهار ؛ لأن هذه آيات كونية 








)١(‏ ذكره ابن عبد المنعم الحميرئ فى كتابه ٠‏ الروض المعطار فى خبس الأقطار » فى الديارات 
فى وصف دير عبدون ٠»‏ وعزاه لابن المعتز من قصيدة أولها : 
سقى الجزيرة ذات الظل والشجر ودير عبدون هطال من المطر 
ولفظه : ٠‏ وغاب ضوء هلال ٠‏ وليس « وغاب ضوء قمير » والبيت من بيهر البسيط . 


رسي - 


شوو شب ظ 
تك صوص حص وصص مح محص مصحصبحه 
أرادها الخالق سبحانه . والحق سبحانه حينما يتكلم فى قضية 
قد تقف فيها العقول يأتى لها بالرمزية بيحيث يستطيع العاقل 
.. المفكر الذى يقرا الأساليب ويدققها أن يصل إلى مطلوب الله فيها , أما 
من حرم هذا الاستعداد فيمرٌ عليها مرور؟ عايرا لا يصل منه إلى 
شىء . 
ونقول فى هذه المسألة الكونية : صحيح القمر يسيق الشمس , 
لكن الليل لا يسبق النهار . وتامل هذا العلاج بالأساليب . والحق 
سبحانه إذا قال : طولا الأيل سابق التهار 0 ©[يس] فإنه سبحاته لا يقول 
ذلك إلا إذا كان هناك معتقد يأن الليل يسبق النهار . فأراد سبحاته 
أن يصحح لهم هذا الاعتقاد . فنفى أن يسيق الليل النهار 8 ولا اليل 
سابق الها 62 #[يس] وهذا يعنى أن عندى قضية هى : ولا النهار 
يسبق الليل . 
: المحصلة لا الليل يسبق النهارَ , ولا النهارٌ يسيق الليل . 
فالتخمية التى أثبتوها أراد الله نفيها , والقضية التى نوها تركها على 
حالها . ظ 
لكن . كيف يتأنَّى لهم هذا الفهم ؟ قالوا : ظنوا أن الليل يسيق 
النهار » لأن اليوم يثبت بالليل لا بالنهار » ففى صيام رمضان مثلاً 
يشبت بداية اليوم من الليل . فلما كان ذلك ظنوا أن الليل يسبق 
النهار » إذن : عندهم قضية مقطوع بها , هى أن النهار لا يسبق 
الليل » وهذه لم يتعرض لها القرآن وتركها كما هى , أما القضية 
المخالفة للآية الكؤنية' فصححها لهم 9 ولا الل سابق اهار 69 © [يس] 
إذن : نحن أمام لغز يقول : الليل لا يسيق التهار . والنهار 
لا يسسبق الليل . كيف ؟ قالوا : لو أن الله تعالى خلق الأرض 








36 و ب 


ف ل 
مح حت تح ححصت وح همه هه 

مسطوحة مواجي للشمس كان الذهار أدا كم تيب اله الشمس فيحل. 
النهار . لكن الحقيّقة أن الله تعالئ خلق الأرض على فينئة كروية 
بحيث لا أسبقية لليل على نهار , ولا لنهار على ليل لأنهما وجدا معا ‏ 
فى لحظة واحدة ؛ لأن الأرض مكؤرة 2 فما واجه منها الشمس كان 
نهار ٠‏ وما غابت عنة الشمس كان ليلا ٠‏ . 0 

ْ لذلك حلت لنا هذه الآية مشكلة أطال الجدال حولهبا هى كروية ! 


3 


٠ الأرض‎ 


وقوله سبحانه: (ركلٌ فى فلك يُسْبَحُودَ 0© 4إيس] . يسبحون من 
السبح, وهئ قَطْع المشافة على ماء لين , ٠‏ فهى حركة فيها انسيابية , 
ليست علئ أرض: تدب عليها الأقدام -.وهذا مثال لحركة الأفلاك : 
يهذه الحركة السبحية .يكون كل جزء منها مُورّعا على جزء من الزمن . 
'- وهذه الحركة ليقن لدينا المقاييس التى تدركها بها , إتما نعرفها 
من جملة الزمن مع جملة الحركة . فمشلا لى ولد لك مولود وجلمست 
ترقبه وتلاحظ نموه ٠.‏ فإنك لا تلاحظ هذا النمو . ولا يكبر الولد فى 
عدن أبيه أيدا ٠‏ لماذا ؟ [ 

الآن نموه لا ياتى قفزةٌ واحدة يمكن ملاحظتها , إنما يورّع النمى ‏ 
على الزمن ٠‏ لكن إذا غبت عن ولدك عدة شهور أى سنوات فمإنك 
تلااحظ نموه حين تعود وتراه ؛ لأنك تلاحظ مجموع التمنى :طوال فترة ‏ 





فمعنى وكوف يبون )رس يعنى : 'يشيرون سيراً 





١71122 





تي 1 > با 022 


17 جم 5 ميتم الم سمخو ل: ومَعلقنَ 
نملو مركو 0 مره لاسرع لج 





ين ضؤوهة 








ولاه ينفَذُونَ( 69 مَلاسَحَمُمْنَوَسنَإلَحنٍ 9 


'قوله تعالى 9إوآية لهم 69 4[يس] هى آية لنا ولهم » لنا على 
سبيل الاسندلال نسندل لهم بها لنقنعهم . ولهم هم أى : تدعوهم إلى 
الإيمان. بالله ؛ لذلك لما سثل الإمام على رضى الله عنه : أعرفت ربك 
بمحمد ؟ أم عرفت محمدا بربك ؟ فقال : عرقت ربى يربى ٠‏ وجاء 
محمد فيتغتى مراد ربى متي . 
سفيتة سيدتا نوج - عليه المسلام - وقد أب ان يه أن يصن 
السفينة » ودلّه على كيفية صناعتها . كما قال سبحانه : 9 قأوحينا إليه 
أن اصع الفلك بأعيننا ووَحينا .. 409 [المؤمنون] 

فالسفن فى حَد ذاتها من آيات الله » ولى لم يُوح الله إلى نوح أن 
يصنع السفينة 2» كيف كنا ننتقل فى الماء , وهو ثلاثة أرباع الكرة 
الناس جميعا صنامة السفن , ثم للعقول بعد ذلك أن وها وترقى 
استبدل الإعسا” قلع المركب بالات البخار والكهرياء . و 50 الحديد 
والمعادن محل الحشب والمسامير الخ : 


ومع هذا التطور , وبعد الاستكتاء عن فوت الريح فى تسيين ‏ 





جلمصحلمحبمص حص وه هو 11145:5:6 31 
السفن تظل السفن تسير بسم الله وبقدرته . حتى إن استخدمت 
البخار أو الكهرياء ؛ لأن الريح لا يعنى الهواء الذى يسير السفن 
فحسب , إنما الريح تعنى القوة أي كانت ؛ لذلك يقول سبحانه «ولا 


ارا شلا وتذقب ردحكم د [الأنقال] 
فقي [الشورى] . 


ويستوقفنا فى هذه الآية قوله تعالى : ظحملنا ذريتهم فى الفلك 
الْمَفْحُو 69 4[يس] والآية تتحدث عن العرب الذين نزل القرآن مُخاطبا 
لهم . والذين حملوا فى السفينة هم آياؤهم لا ذريتهم , فكيف ذلك 5 

قال القرآن : «حَملنا ذرتهم 69 #[يس] والمراد : آباؤهم ؛ لأن 
الذرية تطلق أيض] على الأب ؛ لأن الذرارى منه ء أو لأن الآباء الذين 
نجوا فى السفينة هم الأصل الأصيل للموجودين الذين يخاطبهم ( 
القرآن 2 وكانوأ هم معلمورين فى ابائّهم . 

ذلك سبق أن إن كل واحد منا إلى أن تقوم الساعة فيه 
جزوء ذة نت أبيه آدم لم يطرا عليه الميت . ولو تشيعة تتمعت الأباء 
وَساسلُتَ هذه السلسلة لقُلْتَ إننى من ميكروب حي جاء من أبى , 
وأبى من ميكروب حَىّ جاء من أبيه ٠‏ وهكذا إلى آدم عليه السلام , 
ولو كان هذا الميكروب ميث ما جئت . 

إذن : ففى كل منّا ذرة تكوينية من أبيه آدم لم يطرأ عليها 
تغيير » وهذه الذرة هى التى تحمل الفطرة الإيمانية فى كل إتسان . 

ووصف الحق سيبحانه الفْلّكَ بأنه مشحون . يعنى : مملوء ؛ لا 
سيدنا نوح) لم يأخذ فيها المؤمنين لينجيهم من الغرق فحسب ٠‏ إنما 





07 1-01 ْ 
.مص ص مص مص ممصم حسم 0ه 
لوم لهم ميل المي بعد النجا »ولا فكي يعيش الثا على 
أرض.لا يوجد فيها غيرهم » لا نبات ولا حيوان ولا طيور 
لذلك قال سبحانه 5000 3252005 
انين .. 4©9 ١‏ 0 [هود] 
0 وقوله سبحانه : ظوخَلَقنا لهم من مَغْله ما يرِكَبونَ 469 [يس] فمن 
بعد السفينة أخذها الناس فونه + وصكهوا سظةه وطررو ذن ف 
صناعته وي السفن والمراكب والزؤارق قفا ليا كه 
العس. : اإخلقنا لهو من مظه ما يراب هن البرازي والمبعياء : 
با اي اا سا 
ثم يحذرنا الحق سبحانه أنْ نغترٌ بهذه المراكب ؛ لانها وسائل 
للنجاة . لأنه سبحانه إن أراد الهلاك أهلك » وكم رأينا سفناً عملاقة 
توفرت لها كل سبل الأمان والسلامة . ومع ذلك بدت الأمواج بِمَن 
| وصدق الله : ( وإ نا نهم فلا صريخ هماهم يَُدُوَ 0 4[يس] 
فإياك حين تررق بنعمة تخلصك من معطب أنْ تغرّك النعمة فتحسب 
فيها الأمن والنجاة ؛ لأنك لن تفلت من قبضة الله » ولا ينقذك أحد » 
ولا ينجيك شىء إن أراد بك الهلاك . وهل تزى بيدك شيئًا يُنجيك 
حين تهب عاصفة , أو يعلو الموج فوق سفينتك كالجبال ؟ إذن : 
الآتك: ووساظك له تتجيك مق قدرض . 
ومعنى «فلا صريخ لهم 60 4[يس] الصريخ هو الذى تستصرخه 
وتستنجد به لينقذك ٠‏ ويأخذ بيدك ٠‏ ويخرجك من المأزق الذى أنت 
فيه . ومن روائع العقائد التى استشفها أهل الإشراق والتنوير أن 
ل 


شوو مجر 
حممحص ص وحح هه و حصحوه هه .1115© 
قالوا : الإنسان يصرخ ويستنجد بمَن هى أقرب منه : كأبيه » أو أمه , 
أو خادمه . أو جاره .. الخ . فإذا لم يجد ؟ يقول : لا الله , لذلك 
نسمع بعضهم يقول عند المأزق : يا هوه . والمراد يا هى يعنى : 
با أل ؛ لأنه لا يوجد غيره ينقذ ويغيث . 
ومن المواضع التى وردت فيها مادة صرخ قوله تعالى حكاية عن 
الشيطان «ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخى 059 #[إبراهيم] والمصرخ : هو 
الذى يزيل الصراخ يعنى : يسعفك , ويزيل عنك الشدة . 
وقوله تعالى : 8 ولا هم ينقذون 59) #[يس] يعنى : امتنع المصرخ.. 
وامتنع عنهم أيضا المنقذ الذى يتطوّع فينقذهم . وهذا قَطّْع للأمل فى 
النجاة ٠‏ فإن أراد الله الإهلاكَ قلا سبيل للنجاة أبداً , إلا بإذنه تعالى 
ورحميةهة . 
من الغرق ٠‏ ومعنى ١ران‏ إن حي 469 ايس] أن + هذه النجاة ليست 
صكا بالسلامة الداكمة والبقاء المستمر ء إنما هذه النجاة متاع إلى 
حين , إلى أن يحل الأجل ويُدركك الموت , فأنت إذن سلمت من 
الحمام إلى الحمام الذى لا بد منه . [ 
5 ا 
--وأشه-بذلك قول الفخر الرازى : 
ولو أن إِنَا متنا اسْتَرحنًا لكان الموت راحة كل حى 


فر ي# 13 ) 


ولكئًا إِدَا متنا بعثننا ونُسأل بعدها عن كل شى 
وكلمة الحين تعنى الفترة من الزمن بحسب ما تقاس به + فمثلاً 
فى : «« فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحوت (01 4 [الروم] الحين يعنى : 
ا ست ”© )بيس 


)١(‏ هذان البيتان للإمام على بن آبى طالب من بحر الوافر . ياختلاف بسيط فبدل (استرحنا) 
( ركنا ) . ذكرهما المبرد فى أكتايه « الفاضل فى اللغة والادب ٠‏ فى ياب فضل الشعر . 


١10092 


0 
لم 3 8 لسبر ا 





يوم وليلة » وفى قوله تعالى ٠‏ (ثزتي كلها كرُحين, :469 [إبراهيم] 
الحين هنا يعنى : سنة ٠‏ وفى : (إهل أنئ على الإنسان حين من الذهر م 
كن ينا كرا 90 )(صاد) يعنى : مقدار محدد من الزمن . 


5 قلطم نفو مين أي يكم 
وَمَاحَلْفَح لعل ْمَونَ 0 : 


تعلمون أن ( إ13-) آداة الشرط: التى تفيد التحقسيق أما ( إن ) 
فتفيد الشك ٠‏ ومعنى « لَهُمَ » أى : للكافرين » وجاء الفعل #8 قيل # 
هكذا مبنيا للمجهول ليفيد العموم , فكا ن كل مؤمن عليه أن يقول , 
وأن ينصح . وأن يأخذ بيد غيره إلى طريق الله . 

والحق سبحانه فى هذه الآية يقول لعبباده المؤمنين : يا عبادى , 
من آمنتم بى ٠‏ وصدقتم برسلى , لا تظنوا أنّى أرضى عنكم طالما 
آمنتم بى وصدقتم رسلى ٠‏ لكنى أحب ألا تدخروا وُسْعا لتنقذوا خَلْقَى 
من غضبى عليهم » حين يُصرون على الكفر ويقيمون عليه . 





٠» اه‎ 


وهذا نوع من الرجاء فى المؤمنين أن يأخذوا بيد الكفار » وأن 
ينقذوهم من دواعى غضب الله عليهم . وهذا المعنى داخل تحت قول 
سيدنا رسول الله 5 : ٠‏ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مأ يحب 
لنقسه»'' . 





كتاب الإيمان عن أنس ين مالك بلفظ : ٠‏ والذى نفسى بيده , لا يؤُمن عيد حتى يحب 
لجاره - أو قال : لآخيه - ها يحب لئفسه » . 


00-1 
+ ب 0 

وما ينتظركم من البعث اا والسؤال والمساب ٠‏ شم النار 5 
خلفكم 69 [يس] يعني : ما ا سبقكم سِ العير بالمكذيين #بلكم , وكيف 
إذن : فينبغى أن يكون فى بال المؤمن أن يمهد السبيل لرحمة 
الكافر » وأنْ بحاول وسعه أن ينقذه ٠‏ وأن يعطف عليه + لا أن يسلك 

معه مسلك اللدى والخصومة التى لا تجدى .. 

عات يقتت 


هذا هو اللدد والعتاد بعينه فالآيات أمامهم واضحة , وهم 
يُعرضون عنها وينصرفون عن تدبرها ؛ ذلك لأن الذين يكقرون بالل 
ويُكذّبون رسله , ويتأبون على منهج الله الذى جاء لصيانة خليقته فى 
الأرض , هؤلاء مستفيدون من الفساد , ومستقيدون من الإعراض عن 
منهج الله » فطبيعى أن يَروَا فى كل رسول وفى كل مصلح أنه جاء 
ليقطع أرزاقهم . ويفسد عليهم حياتهم ٠‏ فيصادمونه ويقفون فى وجهه . 

وهذه الآية يفسرها قول الله فى موضع آخر : #وجحدوا بها 
واستيقنتها أنفسهم ظَلْما وعلواً 09 4 ئ [التمل] 


أرق اع 


فإن قلت : ما دمتم حريصين على أن يرحم ان هؤلاء الكافرين , 
فلماذا لا تُلحون عليهم بالآيات الجديدة إلى أن يؤمنوا فيرحدمهم الله ؟ 
نقول : مهما جتناهم بالآيات فسوف ننتهى إلى هذه النتيجة التى قررها 
القرآن : ظ وَمَا تَأتيهم من آية من آيات بهم إلا كانوا عنها معرضين63© © [يس] 





ظ ظ #أمبرع 
ظ :حم حم م مص نس سه 
- سر عسل لو« 


9 دابل نفو هوأ سوفنلل مانن حك روأ 


ل 


يماقم سلريك لسغو نأش لدف 


ا 


تور 





هذا لون آخر من عنادهم وقلّبهم للحقائق , فإذا قال لهم الناصح 
( أنفقوا مما ررَفَكم الله 69 #[يس] يعنى : مما استخلفكم فيه لا مما 
عندكم , وملّكه لكم يكون الرد (أنطم من أو يشا الله ألأشمة 69 ) إيس] . ظ 
هكذا يقلب الكافر حقائق الأمور ويتبجحون بالباطل . < 

«( أنطعم من لو يشاء الله أَطْعَمَهُ 9 6[يس] يعنى : لسنا بقلاء بل تحب 
أن ننفق » وأن ننقذ مرادات الله فى خَلّقه , والله يريد أن يمنع الرزق 
عن هؤلاء . فكيف نرزقهم نحن ٠‏ إننا لى أنفقنا عليهم لكنا معاندين ‏ 
مخالفين لمراد الله » ولى شاء الله لأطعمهم . 

ولم يقفوا بعنادهم عند هذا الحدّ . إنما يتمادون فيتهمون ‏ 
المؤمنين بالضلال المبين 9إذ أَكُمْ 4©69[يس] يعنى : ما أنتم «إلا فى 
ضلال مبين 69 6[يس] سبحان الله . لماذا ؟ لأنكم تعارضون مراد الل  ,‏ 
وتطعمون من حرمه الله وتجيرون عليه . ظ 

نعم , الحق سبحانه رب الجميع ٠‏ ويرزق الجميع ؛ ويطعمنا 
ويسقينا » لكنه سبحانه يريد أن يشهد عطف عباده على عباده لتسير 
حركتهم فى الحياة بلا غلّ ؛ ٠‏ وبلا حقد ٠‏ فالفقير حين ينال من خير , 
الغنىّ لا يحقد عليه ولا يحسده . بل يتمنى دوام النعمة عنده ٠‏ ثم إن 
الغتى والفقر عرض ينتقل ويزول ٠‏ والواقع يشهد بذلك . 





ف سم 


جص بح حصو حب طح صصح وح ره :115 251 


لل 10 7 ل كه سه سح سيق قر له عر ل نكر 
٠‏ مَايتظرونإلاصيحة وئجدةٌ تلخذهم وهم خض مون لزيا 
1 سرح سه و سيم 0 ب 7000-0 2# جتى 
فلإسطيعوننوْصيَة ولاك أهلهم رجعوت يود 59 2-2 
قولهم. «متئ هلذا اوعد 6 #زيس] أى : الوعد بالآخرة وكلمة:: 
بالشرٌ » فعجيب متهم أن يذنكروا الوعد وهو فى صالحهم . وحظهم . 
فى الوعد لا فى الوعيد . 
ولا حساب ولا جزاء ٠‏ والعاقل منهم الذى يعترف بالآخرة بقول كما 
قال صاحب الجنة 9 وما أَظَنْ الساعة قائمة ولكن رددت إلى ربَى لأجدن خيرا منها 
مقا 9 4 ظ 0 0020 [الكهف] 
ومعنى «إإن كنتم صادقين (62 #[يس] فى قولكم بأن هناك بعثا 
وحسانا * وواضح ما فى إتكارهم للقيامة من تحدّ وعناد واستعجال 
لها . يقولون : أين هى القيامة التى تتكلم عنها . اثت بها الآن إن 
كنت صادق] ء ويظل الواحد منهم فى هذا الجدل إلى أن تفاجته 
القيامة . [ 







(ما يرون إلا صَيْحَةٌ واحدة تَأحْذهُم وهم يَخْصّمَونَ 68 6[يس] يعنى ‏ 
ريما تفاجئه القيامة وهى فى جداله هذا , وما المانم. فالأمر لا يكلفنا 
إلا مجرد صيحة واحدة تأخذهم وتقضى عليهم جميعا . 

وهذا إنذار لأهل القفلة الذين غفلوا عن البعث والحشر. والحساب , 
وشغلتهم الدنيا فى تجارتهم وفى زراعتهم ومشاكل حياتهم » حتى . 





سام ء 


سور سجر 
١. 606522222305+ 17:--2‏ 
أضاعوا الحياة فى أخذ ورد وجدال وخصام إلى ا ن فاجاتهم القيامة 0 
لذلكي يقول الشاعر : إياك أن تجادل فى شىء كان فى بدك فأخذه 
فنك غير ك . ظ 


د انا الل ادا ادا 


آ' تفسبى التى تملك الأشداء ذَاهبة فكيف آأسى على شىء لها ذهبا 


ومعنى تدهم َم يُخْصَمُودً 9 6 [يس) يعنى : تفاجئهم وهم فى 
جدالهم وخصامهم ٠‏ ومعنى « يخصموت 63 4[يس] أى : يختصمون , 
فقابت التاء صادا! ء وأدغمت فى الصاد للدلالة على المبالفة . والأخذ 
:يدل على الشدة لأَحْدَ عزِيز مدر 69 4 [القمر] 

وقوله : . (فلا يستطيعون توصية 69 6[يس] يعنى : تفاجتهم الصيحة 
والقيامة . بحيث لا يتمكن أحد أن يوصى أحدا . والوصية معروفة 
وهى أن يُوصى الإنسان أهله وأولاده بما هو مهم فى حياتهم ؛ لذلك 
رأينا سيدنا رسول الله فى حجة الوداع لما أحس بددو الأجل أوصى 
المسلمين فى خطبته الجامعة للب الدين وأسسه . كذلك مَنْ أقبل على 
أجله واستشعر نهايته عليه أن يوصى من يحرص عليه بالأشياء 
المهمة . 

إذن : فَهُمْ قى هذا الموقف لا يسعفهم الوقت لكى يُوصى بعضهم 
بعضا لإ ولا إلَىْ أهلهم يرجعوت © 4[يس] حتى ولا هذه يستطيعونها . 
فالقيامة إذن. لا ينبغى أن يستبطتها أحد ؛ لأنها تأتى بغتة ؛ لذلك 
آخفاها الله » واستائر سبحانه وحده بعلمها ليظل الإنسان على ذكر 
لها . ينتظرها فى كل وقت , والقيامة بالنسبة للإنسان لا تعنى 
بالضرورة الآخرة : إنما مجرد أن يموت فقد قامت القيامة فى حقه , 


0ن 








.ثم بقول الحق سيحاته : 
اج 0 َِاهُمنَلأجَدَاثِ ل رد قات 








)قا لو مويلا 2 حَكَتَامنَتَْقِ نهدا ماوع رَ 553 ظ 
دك الترسؤه 0 إن له تَإِلّاصَيْحَةٌ 
0 رع لل ارح او د :5 





واحددة اذ أهم جميع لدينا حضرون 


قوله سيحاته : « ونفخ فى الصور (20) #[يس] ى : البوق, الذى: يتخ 
فيه إسرافيل . وهذه هى نفخة البعث . وتسبقها نفخة الصعق اثتى 
تُميتهم وتخمدهم ٠‏ لذلك يقول سبحاته ؤم نفخ فيه أخرئ فإذا هم قيام 
ينظرون 2 » [السو] 

فإن قلت : النفخة واحدة . فكيف تميت الأولى وتحيى الثانتةة ؟ 
نقول : التفخة قى الصور ما.هى إلا علامة فقط للحدث أمّا الفاعل 
على الحقيقة فهو الله سبحاته وتعالى ٠‏ فهو الذى يميت فى الأولى , 
ويحيى فى الثانية . | 

ومعنى ظالْأَجَدَاث © 6[يس] القبور 9إلى ربْهِم ينسلون 49 [يس] 
يعنى : يُسرعون وأآضل كلمة «يسلون 029 4[يس] من نسل الخيورظ 
بعضها عن بعض , نقول : الثوب (ينسل ) يعنى : تخرج بعض. 
الخيوط من أماكنها من اللّحّمة أو السدّة . لذلك نقوق : (كنفف) 
الخياطة يعنى : امنع هذا (التنسيل) بأن تمسك الخيوط بعضها إثى 
بعض , فلا تنفلت . 


فإذا ما خرجوا من الأجداث ورأوا الحقيقة التى طالما كذبوها 





نوو لجرا 





يريت من عا من قدا 669 4[يسع هم الذين :يقؤلون +بوعيدعون 
7 أنفسهم. بالويل والثيور ؛ لا أحبد يقول لهم : ويلكم إنما يقولونها 
هم لانفسهم , وهذا بيان للحسرة على ما فاتهم . 
والمعنى : يا ويلنا احضر , قهذا أوانك . لأن الأمر فوق 
ما تنحتمل , ولا نستطيع دفعه , والإنسان حين يقاجأ بفساد رأيه 
يعود على نفسه بأللوم » بل قد يضربها ويعذبها . 
وعجيب منهم أنْ يقولوا الآن من بعشنا من مرقّسدنا 52) © [يس] 
فيعترفون بأن المسوت كان مجرد مرقد , والممرقد لا بد بعده من 
يقظة . عندها يرد عليهم به هذا »> أى : ما تروته من أمور القيامة 
ما وعد /الرحوسين وصدق المرسلون ©©) #[يس] ويجوز أن يكون أسم 
الإشارة ب هنذا »4 إشارة إلى « مَرقَدنًا 4 فى لمن بعشا من مُرقّدنا 
هنذاوه »4 زيس] 
الحق ‏ سيحانه وتعالى ‏ أخبر أنه جامع الناس ليوم لا 
فيه ء وأن من أفلت من عقوبات الدنيا وعذاب الحياة التى يعيشون 
فيها . فإِن الله مدخر له عذاباً من نوع أشد ؛ لأن الذين قاموا بالدعوة 
إلى الله أول الأمر واضطهدوا وأوذوا » منهم من مات فى -الاضطهاد 
قبل أن يرى انتصار الإسلام وغلبة المسلمين . وقبل أن يرى انتقام 
الله من أعدائه 2. فإذا كان الأمر كذلك قلا بد أن يرى انل شؤلاء 
المؤمنين. عاقبة الكافرين وما نزل بهم من العذاب . 
والوعد هنا رغم أنه إنذار بالشرّ الذى ينتظرهم , إلا أنه فى حقهم 
يُسمّى وعدا لا وعيد) ؛ لماذا ؟ لأن التحذير من الشر قيل الوقوع فيه 
نعمة كبرى. . كما فى قوله تعالى فى سورة الرحمن : «يرسل عَلَيِكُما 
شواظ مَن ثَار ونحاس فلا سَصرآن © فَبأَىّآلاء ربكم تُكَدَبّانَ 9 » [الرحمن] 





شور لبر 
جو ص حم محص حب حهت بح حت وح و اا 


فجعل النار والشّواظ من آلاء الل ؛ لأنه يُخوّفهم بهاء ويحذرهم 
منها. ولم يفاجثهم بها وهم أصحاء , ويسمعون ويبصرون » 
ويقدرون على الرجوع إلى الله والتوبة إليه » فهم فى وقت المهلة 
والتدارك . وكما تحذّر ولدك من الرسوب إن هو أهمل دروسه 
وتتوعده ٠‏ إذن : فالوعيد هنا عَيِن النعمة ؛ لذلك سَمى وعدا لا وعيدا. 

ومعنى . « وصدق المرسلوت 69 #[يس] أى : فى البلاغ عن الله 

4» 629 إن كانت 9© #[يس] أى : ما كانت النفخة طإِلأَصيّحَة واحدة‎ ٠ 

[يس] لا تتكرر ؛ لآن الذى يكرر الفعل البشر , ومعنى تكراره أن 
الفعل الأول لم بِكُن كافيا ولم يّف بالغرض منه , أما هنا فالفاعل الله 
عز وجل . ظ ْ 

«إن كانت إلا صيحة واحدة فَإِذَا هم جميع لّدينا محضروت 69 #[يس] إذا 
هنا فجائية . فيمجرد الصيحة أحضروا جميعا رغما عنهم + وبدون 
اختيارهم : ومُحضر اسم مفعول من أحضير . يعنى : أجبر على 
الحضور والمثول بين يدى الله للحساب . 

وفى الآية السابقة «وإت كل لَمّا جميع لَّديْنَا محضرون 69 4[يس] 
فزادت ( كل ) الدالة على شمول الأفراد . إنما قد يكون شمول 
الأفراد تتابعا مجموعة تلو الأخرى , لكن هنا يأتون مجموعين ليرى 
التابع متبوعه . والضال مَنْ أضلّه .. الخ ؛ لذلك يسمونها الفاضحة . 


ام 2 تفاش قينا وجوت 





كأن الحق سبحانه يطمئن أهل الإيمان والعمل الصالح ٠‏ يعنى : 





ات امت ح صوص حص مص صصص ص مصصمصحه 

لا تخافو! من هل القيامة ؛ لاننا لا نظلم أحدا , والجزاء عندنا من 

جنس العمل ف ولا نجزوة إلأما كسم تون © زس] فهذه الآية طمأنينة 
و#ليوم هنا أى : يوم القيامة , والموازين فيه بيد الحق سبحاته , 
يعنى : إن كنتم فى الدنيا يظلم القوئ الضعيف , ولا تقيمون 

الموازينَ بالقسط ٠‏ فالميزان يوم القيامة ميزان عادل . لا يظلم ؛ لان 

الذى سيقيم هذا الميزان هو الحق سبحاته :8« لمن الملك اليوم للّه امواحد 

القهار9 4 ظ ظ [غافر] 
ثم يحدثنا الحق سبحانه عن جزاء أصحاب الجنة ؛ فيقول : 








0 3 صَحَب ْنأو ع هو م 
كلعلا لأرآيك” 2-6 9 كح با > رفظ مر وطس 
1 62 سكير © 4ه 2 6 





قوله تعالى : ف إن أصحاب الجئة (2) #[يس] الصاحب هو المنتقى 
والمختار من جنسك لتصاحيه ولا تفارقه . فكأن الجنة أخرجت 
مخرج العقلاء الذين يُصاحبون ويّصَاحَبون , ذلك لآن الجنة كانت فى 
بالهم وفى أذهانهم . فهم متعلقون بها وهى شَْعْلهمٍ الشاغل , لمم 
صحبة بالجنة . وللجنة صحبة بهم ٠‏ فكلما أقدموا على خير تذكّروا ‏ 
الجنّة فرغبوا فيه , وكلما أقدمو! على شر تذكروا النار فانصرفوا 

, فكان الجنة ملك لهم‎ ٠ أو : أن الصاحب هو المالك للشىء‎ ٠ 

ملكوفا وحازوا مفاتيحها بما قدموا من العمل الصالح . 


ومعنى « اليّوْمٌ 4 أى : يوم القيامة «فى شُغْلٍ 69 4[يس] أى : 





سوس 
صصمصحصصسص ص محص حص مح حم حص :تصاداداههت 
نعيم يشفلهم عن أى شىء آخر أو : فى شغل عن معارفهم وأقاريهم 
الذين دخلوا النار والعياك, بالله . كما قال سبحانه : إواخشوا يوم لا 
يجَزِى والد عن وده ولا مُولُود هو جاز عن والده شَيْنا 69 6[نقمان] فهم فى 
نعيم يشغلهم عن كل هؤلاء . فكأنهم لا يعرقونتهم . 
فاكهون » يقال : فاكه وفكه يعنى : متلدذ ومتنعم . ومتها : 
الفاكهة . فهى ليست من الضروريات إنما من التفكّه والتلذذ . 
وقوله سبيحاته : هم وأَزواجهم فى ظلال على الأرائك مشكئون 
59) 4[يس] أذكر أننى لما قرأت هذه الآية على الإخوان ضرب واحد 
منهم على صدره - وكان شيخا وقور) - ضرب على صدره بعنف 
وأنفعال . وقال : ( يا خرابى » يعنى فلانة هتجيلى تانى ) لأنه راى. 
فى زوجته ما يتقّره منها » فتعجب أنها ستصاحبه حتى فى الآخرة 
وفى الجنة : فقلنا له : يا شيخ أنت تكره فى زوجتك أشياء لكن لها 
مع اله أعمال طليية , تجعلها أملا للجنة » فصملها الطيب مع ال يلذي 
١‏ وريما كفت أنت حا المزاج : أو طمن وعيثّك زائغة ؛ لأن الله 
تعالى قال فى الحباة الزوجية ٠‏ « ومن آياته أن خلق لَكُم من أنفسكم أَزْراجا. 
لتسكتوا ليها وجعل بينكم مود ورحمة 43 [الروم] 
0 03 
فالحياة الزوجية فى بدايتها سكن , حيث يسكن كل منهما إلى 
الآخر ويرتاح فى حشرنة + كم إذا تغبرت الأوضاع وزهد أحدهما فى ٠‏ 
الآخر أو ظهر منه ما ينقفّر كانت المودة ٠‏ فإذا ما أصابهما الكبن 
والعجز فليرحم كل منهما عَجِر الآخر » بما جعله الله بينهما من صفة. ‏ 
الرحمة , فالحياة الزوجية فى هذه الحالة معيشة تراحم قبل كل ' 


5 


سنى © -. 





مر و رت و جم وج وت وت ضمت 
تصرفاتها لن تأتى فى ةل على هذه الصورة التى تكرهها . 
مي هام #6 قي سي ع6 

ستأتى على صورة جديدة كما قال سيحانه : وو ير 2 
[آل عمران] فالله سيطهرها' مما كنت تأخذه عليها . 

ومعنى : فى ظلال 4)559[يس] أى : الا شمس هتاك , ولا حر 
00 معروف ألفه المكلفون فى الدنيا ' وإليه يفيئون فى 
مون فيها . أى فى ظلل لله كما ورد فى الحديث الشريف 4 , سبد 
يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله.. ون 

والأرائك : جمع أريكة . وهى السرير الذى له حَجلة'' (النموسية) 
أى : هى الوسادة التى يُتكا عليها : 

ومعدى « متكئون (23) #[يس] الاتكاء حالة وهيثة للإنسان » فهى : 
إِما قائم » أى قاعد , أوى متكئ . والاتكاء أمتع هذه الحالات ؛ لأن 
القاكم قائم لعمل . والقاعد يقعد لهُمْ يفكر فيه . فلا هى قادر على 
القيام لتعمل » ولا هو قادر على الاتكاء للراحة 2 فقوله سبحانه 
سكتون 69 4[يس] يعنى : تمام الراحة لهم ١‏ 

ثم يقول سيحانه : لهم فيها 9 6[يس] أى : فى الجنة 9 فاكهة 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه )٠١5١(‏ من حديث أبي هريرة رضى الل عنه ؛ ضمن حديث 
٠‏ سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل . وشاب نشا فى عبادة الله , 
ورجل قلبه معلّق فى المساجد . ورجلان تحابا فى الل اجتمعا عليه وتفيقا عليه : ورجل 
دعنه امراأة ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف الله . ورجل تصدق بصدقة فاشقاها حتى 
لا تعلم يمينه اما تنقق شماله ٠‏ ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه ». 

(؟) الحجلة فى اللغة : مثل القبة . وحجلة العروس : بيت يزيّن بالثياب والآسرة والسلتور . 
.ويكون له أزرار كبار [ لسان العرب - مادة : حجل ] . 


ب 


وو بزع 
خمحص حص حص هتح حصت وح ٠و‏ 11120 © 
69 #زيس] الفاكهة من التفكّه والتلذذ » وعرفنا أن الطعام يأكله 
الإنسان إما للاقتيات وهو الضروريات , وإما فاكهة للتلدّد والتنعم , 
وهنا يذكر الحق سبحانه الفاكهة قحسب ؛ لأننا لا ناكل فى الجنة إلا 
تفكّها وتنعما , لا عن حاجة أو جوع ٠‏ 

ج رهم ما يدعو 90©) 6[يس] أى : ما يدعون به وما يخطر ببالهم ‏ 
فيجدوه بين أيديهم . وقال بعضهم ( ما يدعون ) يعنى : لا يدخر 
الله لهم دعوة ؛ لأنه سبحانه يعطيهم قبل أنْ يدعوا ' . 

وبعد ذلك يتكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن معنى كان يريده 
لحَلّقه فى الدتيا نتيجة للسير على منهجه وصراطه المستقيم » فيقول 
سبحانه : «ملام قَوَلاً من رب ريم 280 6[يس] فثمرة الإسلام أن يسلموا 
زمامهم جميعا إلى يد خالقهم . وأن يكونوا إخوة عابدين لمعبود 
واحد , وأن يعيشوا مهفا فى أمن واطمئثنان وسلام . 

إذن : فالآمن والسلام هما الفاية من منهج الله . وهما تمام 
النعمة , إلا فلى تعم الإنسان بكل آلوان النعيم وفقد نعمة الأمن 
والسلام لنقّصَتْ عليه كل النعم . وما هنىء بعيش ولا تممّع بلذة ؛ 
لذلك امتن الله تعالى على قريش فقال : ظ الى أَطْعَمَهم من جوع وآمنهم من 
خوف )»4 ظ [قريش] 

السلام يكون منك حين تُقبل على آخر فتقول : السلام عليكم 
يعنى : أنا مقبل عليك بسلام . فيرد عليك : وعليكم السلام ٠‏ والمعنى : 
ام ا ا ا ا ا سس 


اله أورد القرطبى فى تفسير هذه الكلمة عدة أقوال (53185//8) : 
- من دعا بشىء أعطيه . فمعنى يدعون : يتمنون . قاله أبى عبيدة . 
- من أدعى منهم شيئاً فهو له : 
- يدعون : يشتهون . قاله يحيى ين سلام . 
- مسالون . قاله أبن عياس . 
ثم قال القرطبى : ٠‏ والمعنى متقارب » . 


+ 


2 
3 


مون مبر 
صوص نوصح وصصمحصصصسصميهه 
: عه 75 
لا أنت تؤذينا. ولا نحن نؤذيك . وكل يعطى من السلام على قدر 
إمكاناته , فإذا كان السلام من الله ٠‏ فهو السلام المطلق ؛ السلام الذى 
يحميك من كل جوانبك . فلا ينفذ إليك شىء يضرك . 


ومعنى : لو سلام قولا 58 ©[يس] يعنى : الله تعالى هو قائله ليس 
مناولة عن طريق الملاتكة مثلاً . فيقول لهم : سلّموا على فلان , فالمعنى : 
سلام حالة كونه قَولاً من رب رحيم ٠‏ وليس بلاغ) عن الله من أحد : 
وأختار هنا لفظ الربوبية التى تقتضى أن المربّى يحب المربّى . قما بالك 
إذا وصفت الريوبية بالرحمة من رب رحيم لهع) #[يس] 
وبعد أن حدثنا الحق سبيحانه عن المؤمنين 2 وما ينتظرهم من 
النعيم يُحدثنا عن المجرمين : 
ا ا 0 5 ل مدع 
2 وامتنروا الوم أت الْمجَرمُونَ (© #ه . 
المؤمنين ٠‏ وأنحازوا بعيداً عنهم . تجمعوا فى جانب واحد لثروًا ‏ 
دخول المؤمنين الجنة ٠‏ وتظلوا أنتم فى الموقف لتزداد حسرتكم . 
وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يُميز.المؤمنين والكافرين بمعنى : 
عه , 7" 
حتى كبار الصحاية مثل عمر بن الخطاب الذى قال لرسول الله : لم 
تقبل الدنيّة فى ديننا ؟ 


1 





)١(‏ أخرجه أحند فى مسندم (70/4؟) من حديث المسور بن مخرمة ومروأن بن الحكم في 
حديث الحديبية الطويل ٠‏ وفيه أن عمر بن الخطاب رضى الل عنه لما جرى صلح الحديبية 
والتام الأمر ولم يبون إلا! الكتإب وثب قأتى أبا. بكر فقال : يا آبا بكر أو ليس برسول الل ؟ 
أو لسنا بالمسلمين ؟ أو نيسوا بالمشركين ؟ قال : بلى . قال : فعلام تعطى الذلة فى 
ديننا ؟ فقأل أبو بكر : يا عمر الزم غرزه حيث كان ٠»‏ الحديث بطوله . ظ 


سموصسب نح محص حصللحمحصصحص٠س‏ 14:55 اه 

وكاد المسلمون يخالفون أمر رسول الله حتى قال لزوجته السيدة 
أم سلمة : « هلك الناس يا أم سلمة , أمرتّهم فلم يطيعوا » فقالت : 
يا رسول الله . إنهم مكروبون . ذلك لأنهم منعوا من دخول الحرم 
وهم على مقربة منه ‏ وهذا أمر صعب على نفوسهم » ثم أشارت 
على رسول اله وقائت : يا رسول الله امض إلى ما أمرك الله به 
فافعل . ولا تكلم أحدا , فإنهم لو رأوك عزمت إنصاعوا . وفعلا أخذ 
رسول الك 6 بمشورة السيدة أم :سلمة . وانتهت المشكلة!' . 

وقيل أن يعودوا إلى المدينة بين الله لهم وجه الحكمة فى ذلك 
والعلة من صلح الحديبية ٠‏ ولماذا قبل رسول الله: يشروطها . العلة أن 
بين كفار مكة مؤمنين يكتمون إيمانهم : ولا يعرقهم أحد ‏ فلو دخل 
المسلمون مكة فى هذا الوقت لحدكت مصادمات بين الجانبين »: 
وعندها سيُودَى هؤلاء المؤمنون الذين يكتمون إيمانهم » 
ولا يستطيعون الجهر به . وسيؤخذ العاطل مع الباطل . 

لذلك قال سبحانه فى هذه القصة من سورة الفتح هم الذين 
كَفَرُوا وَصَدُوَكمْ عن المَسْجد الحرام والْهَادى مَعْكُوًا أن يبع مَحله ولولا رجَال 
مُوْممُونَ ونسَاء مُؤمنات لم لوهم أن تَطنُوهُم فْصيبَكُم مَنهم مَعرَة بغر علم ليدخل 
الله فى رَحَمته من يسَاءُ لو مَويُوا عدبا لأذين كَفرُوا مهم عذَابا ليما 62 4 [الفتح] 


اب سي مب سبي 

(1) أخرجه أحمد في مسئده (74/54؟) عن العسور بن مخرمة ومروان بن الحكم وفيه : أن 
رسول ان عل قال : يأبها الناس انحروا واحلقوا فما قام أحد ,ثم عاد يعثلها فها لام رسي 
حتى عاد يمشها , فما قام رجل . فرجم كلهٌ فدخّل على أم سلمة فقال :ايا أم سلمة 
ما شأن الئاس ؟ قالت : يا رسول الله قد دخلهم ما قد رأيت فلا تكلمن منهم إنساتنا , 
واعمد إلى هديك حيث كان فانحره واحلق فلو قد قعلت ذلك فعل الناس ذلك ٠‏ فخرج 395 
لا يكلم أحدا حتى أتى هديه فنحره ثم جلس فحلق فقام الناس ينحرون ويحلقون حتي إذا 
كان بين مكة والمدينة فى وسط الطريق ٠‏ فنزلت سورة الفح . 


سمه 2 


20000000000000 
ومعنى لو تزيلو21© 4[الفتح] يعنى : لى تميّز المؤمنون عن الكافرين . 
اع اوس ىر 30 > وي - رهم . 8 

أي : يكون المعتى : « وامتازوا اليوم أيها المجرمون 23) ©[يس] امتازوا 
بعلامات تميزكم وتلازمكم دائماً . بحيث لا يكون خجلكم أمامنا الآن 
فحسب . إنما تكون لكم سمات تُعرقون بها وهذه العلامة هى علامة 

الغضب وسسواد ألوجه اوالعمياذ بالله ٠.‏ ومسن ذلك قوله تعالى فى 
المؤمنين 8 تعرفهم بسيماهم 020 20 [البقرة] 


8 ألرَأَمَيَدَ إلَكْريبِقَءَاكمْآس لاتمئذوا 


ا 


م سير 96 ار 117 لاقي .ل 2 
ألمَيِطن! أنه وَمبينر© 
3 2 لوي . 


1 ب 
1 






كأن سائلاً سال : : وهل يمستحق الكفار كل هذا العذاب وهذا 
أن ل هم حشرهم قم يستجييا .ذلك فر قو ا 350 
أعهد نكم يدبى آدم أن ا بدو الشيطان 49 1 لإيس] 
مداخل الشيطات وحيائله وحيله ؛ لان الشيطان من خيبته رمى بكل 
مداخله مع المؤمنين أمام الله » فحذرنا الله منها ٠‏ وبين لنا عداوته 
لنا » وعداوته المسبقة مع آدم عليه السلام منذ أن أمر بالسجود فأبى . 

ولم ينته أمره عند عدم السجود , إنما أغوى آدم . وأراد أن 
يننكم منه ومن ذريته من بعده ٠‏ بل وأقسم على ذلك أمام خالقه 
سيحانه » فقال يجيروت الإغواء كما حكى القرآن : 89 فبعرتك لأغويتهم 
أجمعين 69 > [ص] لكنه تذكر عبوديته الحقة للرب الأعلى ٠‏ فقال : 


' 


سبو 
1-1 1 2110117111ذ1 
( إلا عبادك منهم المخلصين 69 4 [ص] 


ا 


فهؤلاء لا مدخل لى إليهم » والمعنى أن الخصومة ليست بينى 
وبينك ١‏ إنما بينى وبين بنى آدم . وحين أقسم إبليس » أقسم قسما 
يوكد قدرته على ما يهدد به . فمثلاً سحرة فرعون حين أقسموا 
قالوا : « بعزة فرعن إِنَا نحن الْعَالبو د62 »4 [الشعراء] 


أمّا إبليس فيعرف جيدا كيف يقسم , فقال «فَبِعرّتك 69 4 [ص] 
يعنى : باستغنتائك عن خَلْقك , مَنْ شاء فليؤمن , ومَنْ شاء فليكفر , 
هذا هو الباب الذى سأدخل منه إليهم » أما من تريده أنت يارب ٠‏ فلا 
أستطيع أن أقترب منه 


سا ا نا 


ومعنى «ألم أعهّد إليكم 40 [يس] يعنى : آمركم كما فى قوله 
عالى ٠‏ لوقف ان إل ومن قن قي منج عزن 409 [طه] 


يقول تعالى : ألم آمركم يا بنى آدم أن تحذروا مكايد الشيطان » 
وأن تتنيّهوا إلى مداخله إليكم وشباكه وخططه ٠‏ ألم يقل هى نقسه : 
لأفعدن لهم صراطك المستقيم 05 © [الاعراف] إذن : كان ينيغفى مأ دمتم 
أخذتم المصل الواقى أن تكون لديكم المناعة اللازمة لمواجهة هذا 
العدو . خاصة وقد أسفر عن وجهه + وأوضح خططه ٠‏ فهو لكم على 
. الصراط المستقيم . ومداخله من سبل الطاعة لا من سيل المعصية , 
الشيطان لا يأتى أهل الفجور ورّواد الخمارات ٠‏ إنما يأتى أهل 
الطاعات ليفسدها عليهم . ظ 


وصدق الشاعر الذى قال عمن أسرف على نقسه فى المعاصى : 





ا سآ 4 


وو كبر 
11وج ججح ص حوت صمت 6 
وكنت اشرما من جد يفيس اركش 
ل ل0 0 

ومعنى (اداقاش مذي [يس] عبادته طاعة تزغاته 
ووسوسدة : وظاعلة فى ذلك ِإنه كم عدو مبين 69 4[يس] بعنى 7 داق 
بين العداوة , محيط بأسائليب الكيدَ لأعدائه . 

وبعد أن نهاتا رينا - تبارك وتعالى - عن عبادة الشرطان يوجهنا 
إلى العمادة الحقة «وأن اعجدوني هذا خبراط مستقيم 9 4 ر[يس] حين 
تقأمل هاتين, الآيتين نجد أن العلة فى التهى عن عبادة الشيطان « إِنه 
نكم عدو بين © © [يس] كان القياس فى الآية بعدها : وأن اعبدونى 
لأنني حبيبكم كما جاء فى الحديث القدسى « يا أبن آدم . أنا لك 
محب 0 قبحقى عليك كن 0 محداً 4 
اأعبدونى لأنى أدعوكم إلى الصراط المسستقيم الناقع لكم المنظّم 
لحياتكم 5 أعبدونى لهذا . أما مسألة المبحية فهى موجودة وأنا 
أحبكم » فسواء كنت أحبك أو لا أحبك كان ينبغى عليك اتباع هذا 
الصراط المستقيم ؛ لأنك المستفيد مثه . 

ولأهل المعرفة وققة عندما قرأوا :إاهدنا الصّراط المستقيم 9 »4 
)١(‏ هذا البيت ذكرته الموسوعة الشعرية من شعر شاعرين : أولهما : الخبز أرزى ( توفى عام 

5577 ه5565 م ) واسمه تصر بن أحمد ٠‏ يتسرى ٠‏ اتتفل إلى يقناد ٠‏ أخياره كثيرة 

طريقة : ونئص البيت عنده ضعمن قصيدة من بحر الطويل عدد أيباتها*453 

وكنت فتى من جند إبليس فارتقى بى الآمر حتى صار إبليس من جندى 

وقد أخذ الأمير الصنعانى ( توفى 1١47‏ ه - ١7358‏ م ) هذا البيت فقال : 

وكنت امرءا من جند إبليس فارتمى2 بى الدهر حتى صار إبليس من جندى 
وهو من بحر الطويل من قصيدة عدد أبياتها 5 بيت . 


(؟) أورده الإمام أبق حامد الفزالى فى ٠‏ إحياء علوم الدين » (553/4) ؛ قال : ٠‏ فى بعض 
الكتب ( يقصد الإلهية ) : عبدى أنا وحقك لك محب , فيحقى عليك كن لى محيا » . 


ف اسه 


شوم سبع 
ه+ح تح :+2 توت وض صا رضت 
[الفاتحة] هذا صراط مُستقيم 9© » [يس] ٠‏ «وَأنّ هدذا صراطى مستقيما 
ابعر 20 4 [الأنعام] 
قالوا : الصراط المستقيم هو الطريق العَدّل الذى لا اعوجاج فيه , 
ويعثل أقرب الطرق وأقصر مسافة بين نقطتين . وساعة تسمع كلمة 
الطريق تعرف أن له بداية ونهاية من .. إلى » وهنا إشارة لطيفة 
ينبغى أن يتنبه لها المؤمن , هى أن الدنيا بالنسبة لك ما هى إلا 
طريق أنت تسير فيه ٠‏ له بداية وله نهاية » فهى - إذن - ليست دار 
قرار وإقامة , إنما دار عبور ومرور . 
والإنسان حينما يقيم فى مكان ولا يجد به راحته يتركه إلى مكان 
آخر . ولى استقام له المكان الأول ما ترك , ؛ لذلك يقول تعالى «إن 
ألذين تَوفاهُمُ اْمَلائحةٌ الى أنفسهم قَانُوا فيم كسم قالُوا كنا مستضعفين فى 
الأرضٍ قَاُوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ..60 4 [النساء] 
وهذه الهجرة أيضا تحتاج إلى طريق أهاجر فيه من .. إلى . فكأن 
' الحق سبحانه يقول لك : أنت فى الدتيا عابر سبيل ٠‏ إلى غاية أعظم 
وأشرف . فاسلّك إليها أقرب الطرق الموصلة إليها , وإذا كنت قد 
عاينت بنفسك (من) فى الدنيا التى تعيشها . فإن الله تعالى قد أخبرك 
عن (إلى) التى تسير إليها . 
أنت فى الدنيا تعيش بالأسياب المخلوقة لله والممدودة إليك 
فى : الأرض التى تعيش عليها ء والماء الذى تشربه ٠‏ والهواء الذى 
تتنفسه . والعقل الذى تفكر به .. الخ لكن ربك الذى مد لك هذه 
الاسباب . يخاف عليك الغرور بالاسباب : «كلاً إن الإنسان ليطفي 9©) 
أن رآ استغنئ )4 8 [العلق] 
لذلك يجعل هذه الأسباب تتخلف فى بعض الأحيان »: . كى تتعلق أنت 
بالمسيب سبحانه ٠‏ وتظل على ذكر له سبحانه » فتدعوه ونلجأ إليه . 





سر 
.م حم مح ص سبحت 1 
وس الناس من بكب أ دعاءهم ٠‏ وفقحب أن يسمع أصواتهم , 
امتهم اليدخوة افيسميهع ٠‏ وآخرون بكره أله انداعهم ٠‏ فيأمر الملايكة 
ثم يحكى لنا الحق سبحاته تاريخ خ الشيطان مع بنى آذم- . هذا 
التاريخ الذى كان علينا أن نتذكره دائما : 


وَل لَيَلَأم 06 صَلَووولا كرا 
.و أ 2 عقون 69 - 


الجبل : هم القوم الأشداء الأقوياء . وحين ترى مادة (جيل) 
فاعلم أتها تدّل على القوة والشدة والثبات والفخامة ٠‏ ومن ذلك سم 
الجبل لثباته ونقول : فلان جبل على كذا . يعنى : صفة أضيلة فيه , 
ثابئة فى شخصيته ٠‏ فَبِينَ هذه الأشياء جامع اشتقاقى واحد ؛ لذتك 
نشبّه الرجل العاقل بالجبل ' لأنه ثابت لا تهزه الأحداث . 





ومن ذلك قول الشاعر يرثى أحد الخلفاء . وقد رأى الناس 
. 5 3 
يحملونه إلى قبره 
ف 


8 #اع 5 ن اس 8 
© رضوى على أيدى الرجال يسيرا ' © 
#» . 5 
ورصوى جبل معروف 


اس سس سس م بيب ب سي 
0 أما: الشاعر فهو المتنبى أحمد بن الحسين أيو الطيب ( ولد بالكوقة 5 ؟ ها وتوقى 56 
ه ) أحد مفاخر الأدب العربى ادعى النبوة » ثم رجع عن دعواه . قتئه قاطع طريق أسمه 
فاتك بن أبى جهل الأسدى . 
)١(‏ وتمام البيت كما ذكر فى الموسوعة الشعرية : 
ما كنت آمل قيل نعشك أن أرى ١‏ رضوى على أيدى الرجال تسير 
وهو من قصيدة عدد أبياتها ؟١‏ بيت من بحر الكامل . 
(؟) رضوى : جبل منيع بين مكة والمدينة » ويسمى جبل: جهينة بالقرب من يتبع .. 


حصمحصحصحصمص حص مص ص وحه :111141552 

ومعنى اوقد آل سكم جبلاً تديراأفْلَمْتكونُوا عقو 69 4[يس] : 
يعنى : لستم أول مَنْ أضلّه إبليس , فقد أضل قبلكم قوما كثيرين 
كانوا أقوى متكم . ولعب. بهم حتى' جعل منهم أداة للضلال ٠‏ قلم 
يقف عند حَدَّ ضلالهم هم : إنما ضَلُوا وأضلُوا » حتى صاروا جِنْدا 
من جنده كما قلنا . 

ويكفى فى عظمة: الحضازات القديمة أن الحضارة الحديثة حضارة 
القرن العشرين - قرن الاختراعات والاكتشافات والتقدم العلمى 
الهائل- تقف مبهورة أمام حضارة قديمة مثل حضارة الفراعنة مثلاً ٠‏ 
بل وتقف عاجزة عن فهمها , والوصول إلى إسرارها ٠‏ وكان على 
راس هذه الحضارة فرعون . 


فناذا فعل به ايدان » لوا وأضله » ٠‏ ظ حتى قال لي ١‏ أن 
و ا قَوما فاسقين ين > [الزخرف] 


ففرعون وأمثاله من الأقوؤناء ما استطاعوا أنْ يواجهوا الشيطان , 

وها استطاعوا النجاة من مكايده ؛ لأآنه دخل إليهم من مدخل شهوات 

ظ النفس ٠‏ ثم صعب عليهم. الطاعات , قفصالوا إلى المعاصى وانصرقوا 
عن الطاعات . ظ 

ثم يُونّب الحق سبحاته هؤلاء العاصين : 9ألَم تَكُونوا تعقلون 

69 #[يس] يعنى : أين كانت*عقولكم حين انسقدم وراءه ‏ بعندا أن 

حذرناكم منه وبيّنا لكم ملطاخله . وحين يردك خنالقك إلى العنقل , 
ويأمرك بإغْماله فاعلم أن نتينجة إعمال العقل موافقة لمراده سبحانه مك ٠‏ 

إن أعملت عقلك فى كَوْنْ"الله وآياته , لابد أنْ تصل إلى نتيجة مزادة 

لله تعالى ٠‏ كذلك أنت لا تأمن" مخاطبك بأنْ يُعمل عقله فى شىء ٠‏ إلا إذا 





"001١‏ بخص مص ص مص صصص مصنصمهه 
كنت واثئقا أنْ نتيجة هذا العمل فى صالحك ,. ووفق هواك , ولو كنت 
تعرف أن النتيجة على خلاف ما تريد ما أعطيته الفرصة لإعمال عقله . 

ومَلْنَا لذلك بالبائع الذى يبيع سلعة جيدة , فإنه يدعوك إلى 
2 
فحصها وتأملها والتأكد من جودتها ٠‏ فيائع الأصواف مثلاً يعرض 
عليك الثوب ٠‏ ويبين. لك جودته ٠‏ ويشعل الثقاب ٠‏ ويحرق لك خيطا 
من خيوط النسيج . إنه لا يفعل ذلك إلا وهو واثق من جودة بضاعته 
قر أي ال 
وأنك لابد مقتئع بها ء حريص على شرائها . أما الغاش فيحاول 
إقناعك بكلام نظرى معظمه كذب وتدليس ٠‏ ويحاول أن يصرف ذهنك 
وفكرك فى الشىء ٠‏ لأن النتيجة لن تكون فى صالحه . 
نك ض [يس] 
يعنى : لو عقلتم لتوصامم إلى الحق , إلى الصراط المستقيم . 
هسم لق كُسُربوهَدو ا صِلَوَهَا لمم يما 
5 َ مه 10 
3 ف يه ار كير : 


هنا أيضا اعتبر التخويف من جهنم وعدا لا وعيد) ' 536 عرفنا 
)0 
أن الوعد فى الخير ٠‏ والوعيد فى الشر » ومن ذلك قول الشاعر . : 
يا ادهر ب مدجوٌ إنعادة و مخلف المأمول من وعده ' 





آ#آ | لل اس سي تت بس 
)١(‏ هو أبو العلاء المعرى ٠‏ شاعر وفيلسوف , ولد وتوقفى ( 485 ه ) قى معرة النشَانْ , 
عمى فى السنة الرابعة من عمره , قال الشعر وهو ابن ١١‏ سنة , كان بليس خشن الثياب 
ولمع يأكل اللحم 405 سنة . 1 
(؟) ألبيت من قصيدة لأبى الملاء الععرى من بحر السريع عدد أبياتها 65١‏ بيتا. 


جح موجحجج و سوهت هه هت حت اداه 
وقلّنا : سَمى ذلك وعدا ؛ لآن التحذير من الشر قبل الوقوع فيه 

يُعَدُ خير ؛ لانك تستطيع تدارك الأمر , وتصحيح الخطأ . 

وقوله سبحانه : «اصلوها 9© #[يس] ادخلوها , واصطلُوا بثارها , 
واحترقوا بلظاها . «اليوم 68 #[يس] أى : يوم الجزاء اليوم القائم 
الذى نحن فيه , أما ما قبله فقد مضى ومضت معه اللذات التى جاءت 
بكم إلى النار , ذهبت اللذات وبقيت تبعتها . ولم يعد أمامكم إلا القار 
تحتبرقون .فيها ف بما كنتم تكفروت (2 4©[يس] يعنى : هذه النار ليست 
ظُلّما ء إنما جزاء كقركم بنعمة الله , وهذا تقريع لهم ؛ لأنهم لم يعرقوا 
للحق سبحانه نعمه عليهم ٠‏ ولى عرفوا لله هذه التعمة ما كقروا يها . 

الذلك. حين تّحسن إلى إسبان ٠‏ فيقابل إحسانك بالإساءة يخجل أن 
يقابلك » ويستطيع أن يتحمل منك أى عقاب , إلا أن تواجهه أنت , 
لماذا ؟ لأن حياء المسىء من المحسن أشدٌ عليه من العذاب ٠‏ فكأن الله 
تعالئ يقول لهؤلاء الكفرة بنعمه : استحيوا من الله . لأنه أنعم عليكم 
فكفرتم بنعمه , ولى أن عندكم إحساسا لكان تذكيركم بكفركم أشد 
عليكم من هذه النار التى تصلونها . 

ثم يقول سبحانه واصقا حالهم . والعياذ بالله « الوم نختم عَلَى 


أفراههم وتكلّمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بمَا كانوا يكُسبون (23© »4 [يس] 
قوله « اليوم (2© #زيس] أى > يوم القيامة والجحزاء 9 نختم على 
ظ أفوامهم 62 4 زيس] 


يُضرب عليها فلا يستطيعون. الكلام ٠‏ فالافواه متّاط الكلام ..وقبل 

أن يختم الله على أفواههم فى الآخرة ختم على قلوبهم فى الدنيا , 

بالامس ختم اللهُ على القلوب فبلا يدخلها إيمان ولا يخرج منها كفر , 

واليوم ختم الله على الأفواه ومنعهم الكلام . حتى لا يعتذرون 
ولا يستغفرون . 





998931102 + ]إ 0 يز[ [ز[ |[ ز [ [ [ |[ | | |ز[ز |[ ز0ة[ة[أة | 2020201 

فالمقام هنا مقام حساب لا عمل . فلا جدوى من الاستغفار , ولا 
فائدة من الامتذار [' بل نتبي أوان الكلام والمنطق . ولم يد للسان 

وتأمل يعنهاً : (ركنت اهز هه أيهم بن خائ يكسبون 
69 #[يس] القياس كان يقتضى أن يقول الحق سبحانه «اليوم نختم ‏ 
على أفواههم (2 4# [يس] 

ومظها : ونننطق أبديهم وُشهد أرجلهم ٠‏ لكن السياق القرآنى هنا 
مخظف , فبعد أن يضتم ال على أفوامهم تُكلمنا أيديهم تطوها 
ولم نقل للارجل : 

وأنما تطوعت شكة الجوارح بالشهادة ٠‏ مم أنها شى نفس الجوارم 
لا على نفسها , إنما على النفس الواعية التى أخضع الله لها الجوارح , 
وأمرها أن تسير وفق مرادها ٠‏ ورهن إشارتها فى الدنيا . 

أما ونحن الآن فى الآخرة ٠‏ وقد تحررت الجوارح من تبعيتها 
النفس الواعية ٠‏ وأصبخ الملك كله والقبفويض كله لله تعالى , فالآن 

١‏ وسيق أ مكلك هذه المسانة بالكتبية من الميش برسلها ال 
الأعلى » وعلى الكتيية أن تطيع أوامر,قائدها المباشر . ولى كانت 
الأوامر خاطئة ؛ إلى أن تمود إلى الأعليى » فتشكرو له ما كان من . 
القائد المباشر ء هكذا الجوارح يوم القيامة . 


فإن قلت .: فلماذا أسند التكلم للأيدى. , والشهادة للأرجل ؟ نقول: 





وحوح هت ووه تح بح حت وح ناكا ته 

لآن نجمهرة الأعمال عادة تُسند إلى الايدى . حتى لو كان المشى 
وسيلة العمل . وطالما أن الايدى تتكلم , فكأنها أصبحت مدعية تحتاج 
إلى شاهد فتشهد الأرجل . 

أما مسالة : كيف تنطق الايدى , فالذى أنطق اللسان وهى قطعة 
من لحم ودم قادر على أن: ينطق باقى الاعضاء الأيدى أو غيرها , 
وما دام الفعلٌُ لله تعالى فلا داع للسوّال عن الكيفية ٠‏ ثم إن الأيدى 
بها من الأعصاب أكثر مما بأعضاء الكلام . 

وقوله تعالى : «بما كَانوا يكسبون 62 4[يس] ولم يقل : بما كانوا 
يعملون ٠‏ لأن هناك قرقا بين إنسان. يقبل على المعصية لكنه لا يقرح 
بها » بل يندم عليها ويعاقب نفسه على ارتكابها ٠‏ وآخر يعدير أرتكاب 
المعصية مكسبا فيفرح بها , ويتحدث عنها ويتباهى بارتكايها .. 

ومن حيث التحقيق اللغوى لمادة (كسب) , فإن هذا الفعل يأتى 
مجردا (كسب) , ويدل على الربح فى البيع والشراء » وعلى العمل 
يأتى من الإنسان طبيعيا . لا تكلّفّ فيه ولا افتعال . وغالب) 
ما يُستخدم فى الخير . ظ 

ويآتى هذا القعل مزيدا بالهمزة والتاء (اكتسب) , ويدل على 
الافتعال والتكلّف , وتُستخدم هذه الصيفة فى الإثم . وأوضحنا هذه 
المسألة فقلنًا : إن الإنسان حين يفعل الخير يأتى الفعلمنه طبيعيا 
تلقائي) , أما الشر فيتلصص له ويحتال , ذلك لأن الخير هين لين 
سهل مقبول ٠‏ أما الإثم فشاق مخجل . 

أنت حين تجلس مثلاً بين أهلك ترى زوجتك أو بناتك أى عمتك 
أو خالتك .. الخ وفيهن الجميلات والحسان » وأنت تنظر إليهن جميعا 


لالالس الصوسعاممم ل ا ااام 0 


سم ٠.‏ 1 
5522" ج20222 جرح سنس بحبح ببسم سم يمسم جسم ويسم يسم 
دون تكلّف ودون خجل ٠‏ لأنه أمر طبيعى ١‏ أما مع غير المحارم ومع 
من يحرم عليك النظر إليهن فإنك تسرق النظرة وتحتال لها ؛. حتى 
لا يتنكشف أمرك ٠‏ ولا يطلع أحد على نقيصتك . ْ 
فإذا جاءت كسب محل اكتسبي » فأعظلم أن صاحب المعصية 
ومرتكب الإثم قد تعود عليه وألفه ٠‏ حتى أنه يفعله كأمر طبيعى فلا 


يخفيه ولا يستحى منه . بل يجاهر مه ؛ فَعَد الاكتساب فى حقه 
كسبا . كما فى هذه الآية : ا 
«( وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسيون 9 »4 0 [يس] 
او سد عن > عل - حم اام 
5 َه مساك تيو فَأسمَبمُوأ وأ 
١‏ ا 0 





يعنى : كما ختمنا على أفواههم ومنعناهم الكلام لى شنا لطمسنا 
أعينهم يعنى : أغلقناها وسويناها . بحيث لا يظهر لها آثر فى 
وهم يسابقون إلى الصراط ؟ | 
0 حير 7 لخر بين بيني 
لوزت 
كك 10 0 : 


1( المطموس والطميس عند أهل اللفة : الأعمى الذى ليس فى عينيه شق . وفي هذه الآية 
تاويلات : أحدها : أن هذا فى الدنيا . قال اين عباس : المعنى لاعميثاهم عن الهدى , فلا 
يهتدون أبدا إلى طريق الحق 
كانمها : أى أعميناهم فلا يبصرون طريقا إلى تصرفهم فى منازلهم ولا غيرها. قال 
القرطبى : وهذا اختيار الطيرى . 
ثالتها : أن هذا فى الآخرة . وقد روى هذا عن عبد الله بن سلام . وعلى هذا يكون الضصراط 
فى الآية يكون هو صراط يوم القيامة . راجع تفسير القرطبى (05417/8) - 





جسمحص سح حت ح حصنت ص حص حص مصوا!انادااهت 

لقاثل أن يقول : إذا ققدوا البصر على الصراط , فقد تكون لهم 
بدائل وحيل تسعفهم . كان يتحسس طريقه بعصا مثلا » أو يجد من 
يأخذ بيده ويرشده . قالحق سبحانه وتعالى يطوقهم من كل 
نواحيهم . ويقطع أملهم فى النجاة . فيقول ٠‏ «ولونَشَاء لمسخناهم على 
مكانتهم 69 4 ريس] 

فالأمر لا ينتهى عند العمى والطمس على الأعين , إنما هناك 
ما هى أشد ء أن يمسخهم فى أماكنهم ويجمدهم فيها , فلا يستطيعون 
حراتا . 

والمسخ أنْ يصيروا كالمساخيط لا يتحرك , أى مسخناهم يعنى : 
حوّلنا صورهم إلى صور قبيحة , إذلالا وإهانة لهم . 

ا الأول أوجه" , لأنه تعالى قال بعدها : طفَمًا امتطاعوا 


فى الطريق الجديد الذى هم مُقبلون : عليه , ولا حتى العودة فى 


الطريق الذى جاءوا منه ا . 


ال عه عن سر عر 


ومن تعره مكسَهُ سه ىالل قنك فلا يَعَقَلُونَ 9 © 


(1) وهو قول الحسن البصرى : أى لأقمدناهم فلا يستطيعون ان يمضوا أمامهم ولا يرجعون 
وراءهم. وكذلك الجماد لا يتقدم ولا يتآخر . أما المسخ بمعنى تغيير الخلقة . ومسخهم بهائم أو 
غدر ذلك فقد قال به السدى فيما ذكره ابن كثير فى تفسيره (8/5/اه) 

(1) النكّس : قلب الشىء على رأسه ؛ ونكس رأسه : أماله قال أيو إسحق : معناه من أطلنا عمره 
نكسنا خلقه فصار بدل القوة ضعفاً . ويدل الشباب هرما . وقال شمى : يقال نكس الرجل إذا 
ضعف وعجز . [ لسان العرب - مادة : نكس ] قلت : علاقة معنى الكلمة بإمالة الرأس فى نحو 

الإناكسوا رءوسهم 4069 [السجدة] أن العجز والهرم بسبب إطالة العمر والهرم يتسبب فى أن 
بمشى الإنسان متحنيا مميلاً رأسه خاضعا براسه إلي اسقل ,وقد يكونم ستكيرا على لله فى 
حبائه - وال أعلم . ْ ١‏ 





وو برا 
1 محص مص وص وحص مخصمصحصيهه 1 
الحق سبحانه قد أعذر بأنه أنذر » وأعذر لأنه قال لهم لا تعبدوا 
الشنطان وبين عداوته ٠‏ وقال : أعبدوني واسلكوا صراطى المستقيم »2 
إذن : ليس لهم عذر حين كفروا بالله وأطاعوا الشيطان وعبدوه . 
لكنهم قد يعتترون من ناحية أخرى فيقولون : يارب أنت أخذتنا ولو 
عشنا لاهتدينا وعدنا إلى إلصراط المستقيم . ٠‏ فيرد الله عليهم : «أولم 
نعم ركم ما يتَذَكَر فيه من تَذَكْر . ٠.‏ 49 ظ . [فاطر] 
يعنى : قد عمرناكم عمرا طويلاً يكفى للتذكّر والعودة فلم 
تعودوا , ثم إن التعمير يورث الضعف والوّهن وعهم القدرة ٠‏ فأنت 
فى أول الحيأة عندك فتوة وقوة ونشاط بدنى وذهنى ٠‏ لكن مع الكبر 
تضعف البنية , وتقل القوة العضلية والعقلية » ويعود الإنسان إلى 
الضعف الذى بدأ به وهي طفل صغير ٠‏ وكما قال تعالى ٠‏ « لكى لا 
عَم بعد علم شينا . .290 4 [التحل] 
فإذا كنتم لم تعودوا ولم ترعووا فى قترة القوة وسلامة العقل - 
والنفكير » اتعودون فى قترة الهرم والضعف والنسيان ؟ 
لذلك يقول هنا الحق سيحائة : 8 ومن تعمّره 52 4[يس] نطيل عمره 
ونَمّد له فيه «شكّسه في الْخَلق © » ز[يس] الانتكاس : العودة إلى 
الوراء » والرجوع إلى ما كنت عليه أولا ٠‏ قَطُول العمر يعود بالإنسان 
إلى مرحلة الطفولة الأولى » فهو نكسة فى حقه حين يصير شيخا هرما 
لا يستطيع الحراك ولا الكلام » وتأخذ ذاكرئه فى الضعف فيتسى 
ويخرف ء فهو كالطفل تماماً يحتاج مَنْ يحمله ويُطعمه ويزيل عنه 
الاذى .. الخ ٠‏ فهل فى هذه الحال عودة ؟ وهل ينفع معها تفكر وتدير ؟ 
«أفلا يعقلون 29 إيس] يعنى : أين عقولكم فى هذه المسألة ,. 
والحق-سبحانه يسوقها باسلوب الاستفهام . ولا يأتى بها على سبيل 





0 


لظ لجرا 


الإخبار ليجيبوا هم ويُقرُوا على أنفسهم يعدم لحمل ظ 


وَأ يس يج اج رس 
و وَمَاعَْمْنلة الشعروه' تي | إن لذ عفاي . 
د 1 سن مل اا سه ليه 2 ل ان 000 
الح هنا قل فى سيان هذه الآات ,نم اعلاقة الت تتا من 
الكلام عن الآخرة وجزاء الكافرين المجرمين إلى الحديث عو : : سهيدنا 
رسول الله ؟ ظ ظ 








تعرف أن المقاصد الأصلية للتديّن هى أولاً : توحيد الله:ء ومعذئ 
التوحيد لله تعالى أن تشهد أنه واحد أحد . ولكل من الوصفنين. معنئ 
لا يؤديه الآخر.. فلكل منهما (ماصدق) , فمعتي ( واحد ) أي : من 
حيث الوجود هو واحد لا فرد آخر معه . ظ ٠‏ 

أما أحد فيعنى أنه فى ذاته سبحائه ليس مكوتا من أجزاء ؛ فالإله 
أحَّد فى ذاته » لم تجتمع عدة أشياء فى تكوينه » ذاته لا ترتكن إلى. 

ء » فمثلاً حين تأخذ الشىء الواحد كالكرسى مثلاً ٠‏ الكرسى فى 
وجوده كرسى واحد ؛ لكته لبس واحدا , لأنه مكون من عدة' أشياء » 
مكون من الخشب والمسامير والغراء و (البوية) .. الخ فهب. واحد. 
ليس أحدا , أما الحق سبحانه فلا بد أن يوصف بالوصفين. معا , 
فنقول : هو سيحانه واحد أحد ؛ لأن لكل منهما معنى . 

ومسالة الواحدية مسألة عملية عقلية ؛ لآن الله تعالى أعلن أنه 
الإله الحق ؛ وأنه واحد لا شريك له , وأنه هى الخالق وحده , وو 
الرازق : وهو الذى يستحق وحده أن يعبد , هذه دعوى لم يَقُم كها 
معارض , والدعوى تثبت لصاحبها إلى أن يدعيها آخر ٠‏ ونحنْ لم اث 
أحدا أدَعَى الخلق لنفسه . 10م 





و سر 


)٠:9 9615.2 !‏ 2222392 4ك 

فلو كان معه سبحاتنه إله آخر أو آلهة أخرى فأين هم ؟ لماذا 
لم يطالبوا بحقهم فى هذه المسألة ؟ أو أنهم سكتوا عنها أى لم يَدرًوا 
بها ؟ وعلى أى حال من هذه الأحوال لا يصلحون لأن يكونوا آلهة ؛ 
لذلك يناقش القرآن هذه المسألة يكلام منطقى : 

« قل لو كَانَ معه آلهة كما يقُولُونَ إذَا لبوا إِلَى ذى اعرش سبيلة69 4[ الإسراء ] 

إذن : فالتوحيد هو الأساس الأصيل للدين , لكن لا أعرف بالعقل 
مطلوب الإله منى ٠‏ لايد أن يُبِعَث لى رسول يخاطبنى بمطلوب ربى 
متى ؛ إذن : لا بد من رسول . وهذا هو المقصد الثانى للدين . 
وخطاب الحق للَلّقَ طاقة كمال مطلق والبشر نقص مطلق ؛ لذلك لابه 
فى هذا الخطاب من واسطة تستطيع التلقّى عن هذا الكمال المطلق , 
وتستطيع التبليغ إلى الأقل كمالاً . وهكذا تتدرج المسألة + فال تعالى 
يخاطب الملائكة . والملائكة تخاطب الرسل . والرسل يخاطبون 
الناس. 

قلا بد :مق (الرسنالة): وف «المقصد الكنات. اللدون + والرسول هو 
الواسطة بين الخالق والخلق . والرسول ليس مبِلّفا فحسب . إنما 
مبلّغ وأسوة سلوك وتطبيق ٠‏ كما قال سبحانه ال 
رسول الله أسوة حسنَة 469 [الاحزاب] ولى كان الرسول ملكا لما تحققت 
به الأسوة , ولا يمكن أن أحمل على مطلوب الرسول إلا إذا كان 
الرسول من جنسى . 

لذيك يقول نعالئ موضحا هذه الحو « وما منع النّاس أن يؤمنوا إذ 
جاءهم الهدئ إِلاّ أن قَالوا أبعت اللّه بشرا رسُو لا 6 4[الإسراء] فيأتى الرد (قل) 
أى ردا عليهم أو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطْمَئئِين لَنَلنَا لهم من 
السماء ملكا رفول 602 4 [الإسراء) 





و لمجو 


با 


صمح وت .ك5 © 
إذن : كيف تنزل ملكا لبشر ؟ لى نزل الملك على طبيعته النورانية 
ما رآه البشر ٠‏ ولابّْدٌ أن يأقيهم فى صورة بشرية . ولظلّت الشبهة 
قائمة ٠‏ ( ولو جعلناه ملكا لَجِعَلنَك رجلا وللبْسا عليهم ما يلبسون 9 4 [الأنعام] 
قلا بد - إذن - من وسائط هى أشبه ما تكون ب ب (الترانس) في 
العنصر الثالث للدين هو الحششر ؛ لأن الرسالة جاءت لتحمل 
المنهج : افعل كذا ولا تفعل كذا , هذا المنهج من الناس من سيسير 
عنه بل ويخالفه , إذن : لاك من مر يكاب فيه المطيع , وياب فيه 
المخالف , هذا المر هو الحشر . 
فالحق سبحانه تكلم عن التوحيد فى قو ٠‏ (ألم عه يكم بسي 
آدمَ أن لأ تَعبدُوا الشيطا نه لَكُم عدو مبين 50 وأن اعبدونى هنذا صراط مستقيم 
0 
30 #[يس] وتكلم عن الحشر فى قوله سيحائه ٠‏ «هدده جهئم الى كندم 
توعدون © اصلوها اليوم م بما كنتم تكفرون 9 4 ريس ]| 
والآن يتكلم عن العنصو الثاني وهو الرسالة فنقول عن رسوله 
يِه : ظ وما علمناه الشعر وما يتبغى له 339) #[يس] أى : نحن لا المجتمع 
ولا البيئة التى يعيش فيها لذلك كانت الآمية فى رسول الله شرفا ؛ 
لأنه لو لم يكن أميا لكانت ثقافته من الخلق . 
أمًا أميته فتعنى أنه أخذ ثقافته وعلمه من الله ؛ لذلك كان من 
شرفه يُلدِ أن يكون أمياً . ومن شرف أمته أن تكون أمية . لأنها 
لو كانت أمة متعلمة لقيل إن ما حدث فى الجزيرة العربية ما هو إلا 
قفزة حضارية , كما قالوا : لما نصرنا الله فى حرب رمضان ورأينا 





لسرن 


شوو سبى م 
جسم الصمصحصصحص حصحسسسمصصهت ‏ 


بأعيننا تأييد الله لنا » ومع ذلك قالوا : تَصر حضارى . 

فالحق سبحانه يقرر هذه الحقيقة : «وما عَلَّمَاه الشعر 59) 4[يس] 
لَكُنَا علمناه غير الشعر . فرسول الله مَعلّمِ نعم , لكن مُعلّم من مَنْ ؟ 
من ربه + لم يأخذ شيئا من البشر . 

وقد يْظَن أن الله لم يُعلّمه الشعر ؛ لان الشعر يحتاج إلى ثقافة 
لغوية وعم بالأوزان والقواقى , ولا بد له من الحس المرهف والأذن 
الموسيقية إلى آخر هذه الأدوات التى يحتاجها الشاعر وربما لم تتوفر 
هذه الأدوات لرسول الله كما أنها لم تتوفر لكثيرين غيره . : 

فيرد الله تعالى هذا الظن ٠‏ ويقول :8 وما ينبَغى له 58 »[يس] 
يعنى: لم تُعلمه الشعر لنقص فى إمكانياته , فل أراد أنْ يقول شعر) 
لَقَالَ الشعر على أحسن ما يُقَال , لكن لا ينبغى له ذلك ؛'لآن مهمة 
الرسول خلاف مهمة الشاعر . فأغلب الشعر فى الكذب وفى الشر , 
فإذا دخل فى الخير ضَعفّ ولأنَ . ذلك لأن طبيعة الشعر أن ينطلق 
ويحلّق فى الخيال » وأن يقول الشاعر ما يحلى له أي) كانت غايته ؛ 
لذلك قالوا : أعذب الشعر أكذيه . 

وكثيراً ما نرى الشعراء أصحاب القيم والأخلاق يصعب عليهم 
الجمع بين مطلوب الإيمان منهم . وما تدعوهم إلية ملكة الشعر 
عندهم ١‏ فلا يملكون إلا أن يحصروا أنفسهم فى شعر القيم والأخلاق 
والفضائل » ويبتعدوا عن شعر الهجاء والغزل . 

والشاعر المهجرى الذى عرف عنه التقوى والصلاح » فحاول أن 
يجمع بين هذه التقوى والموهبة الشعرية لديه . فقال : 
مَولآَى إِنّى قد عَصِيْئَكَ عَامدا لأراك أجَمَل ما تكُون غَقُور) 


© ال 


وَلَقَد جَنَيتْ من الدنُوب كبارها ضئا يعفوك أن يِكونَ صغيرا 





سبوا 
00 


يه 
ا 


فأجاد فى الأولى ٠‏ ولم يوفّق فى الثانية . 
أسلم قالوا له : لأنّ شعرك يا أبا الحسام . فقال : الشعر نكد يقَوى 
فى الشر' '. فإذا دخل فى الخير ضعفً ولأن . 
فقوله تعالى : وما ينبغى له (33©) #[يس] دفع عن رسول الله الاتهام 
بأن طبيعته ليست شاعرية , أو أنه غير مرهف الحس ,» وأن أذنه غير 
موسيقية . إلى آخر هذا الهراء . وكيف يُنَّهِم بهذا مَنْ علّمه الله : 
وباشرت أذذه الوحى ؟ 
اه تعر . لل لم بعشده مستقيما أ بل خالف فيه حت لا با 
البيث على استقامة وزنه ‏ فلما أنشد "ا 
ستبدى لَك الأيام ما كُنْتَ جاملاً وبأتيك بالآأخيًا بار من لم ترود 
قال : 
ستُبُدى لَك الأيّامٌ مَا كُنْتَ جاهلاً ويأتيك من لم تُزود بالأخبار" 
وورد أنه تَكدِ قال" : « أصدق كلمة قالها لبيد : 


)١(‏ ذكر ابن قتيبة الدينورى فى ٠‏ الشعر والشعراء ٠‏ هذه القولة من قول الأضصمعى . ثم ذكر 
حسان بن ثابت فقال : هذا حسان بن ثابت فَحُل من فحول الجاهلية . قلما جاء الإسلام 
سقط شفرة . 

(؟) عن عائشة قيل لها : هل كان النبى و2 يتمثل بشىء من الشعر ؟ قالت : كان يتمثل بشعر 
ابن رواحة ويتمثل ويقول : ٠‏ وياأتيك بالأخبار من لم تزود ٠‏ أخرجه الثرمذى في ستنه 
(85؟)ء وأحمد فى مسئده (151/1) . 

(؟) كان رسول الله يتمثل بهذا البيت ولا يقيم وزنه , وهو بيت لطرقة بن العبد » وقال 
أبو عبيد بن سلام فى كتاب «١‏ الأمثال > : روينا فى حديث مرفوع أنه 145 تمثل به فقال : 
ويأتيك هن لم تزود بالأخيار » 

(4) أخرجه البخارى فى صحيحه (1141) , وكذا مسلم فى صحيحه (75017؟) كتاب الشعر 
(روأيات *- 1) من حديث أبى هريرة رشى الله عنه . 


ا 


بسو مه .0 





000 7 


لآ عه شىء ما خَلا اله باط ! َكل تَعيمٍ رَال لآ مَحَالة 


ل ص ل ار 


والصواب : 2 ظ 
آلآ كن شىء ما خلا الله يَاطل وَل تَعيمٍ ل مَحَالَة زائل 
إذن :“كان سيدنا رسول الله يكسر وزن البيْت حنى لا يقال إنه 
أنشد الشعر - مع أن الله تعالى قال . #وما عَلّمناه الشعر 9 ©[يس] لكن 
لم ينه رسول الله عن إنشاده . فكأن رسول الله يحتاط للأمر .» فيقول 
ولا أنشده أيضا. ٠‏ ليكون.بغيدا عنه كلية . ظ ظ 


هذا عن الإنشاذ , أما عن قوله الشعر بنفسه فيرى البعض أنه 
ل قال شعر) مثل قوله .فى غزوة حنين" 
أنَا التّبسى لآككذب أنَا ابن عبد المطَّلب 


ا ا 


نغم جساء .هذا القول من رسول الله موافقا لوزن شعرئ يسمونه 
الرجز . فهو قول ضادف وزنا شعريا وفرق بين نَظْم الكلام وإخضاعه 
للؤزن والقافية » وبين كلام يصادف وزنا دون قحمد وإلا ففى القرآن 
نفسه آياث صادقت وزنا شعريا » فهل نقول إنها شعر ؟ واقرا مكلا : 


( أن تَنانُوا البر حت تتفقوا هما قحيُون .. 409 - [آل عمران] 
«فدلكن الذى لمسى فيه 469 3200 00202020 [إيوسف] 
١‏ ب عادى أن أ أن قور ١‏ اليم ١‏ 2 ظ [الحجر] 


لأن الشعر قول مورون مُققّى قصداً . 





0 (1) أخزجه مسلم فى صحيحة (1993) كتاب الجهاد : والبخارى فى صديحه (/4131) من 
حديث البراء بن غازب ٠‏ وذلك أن رجلاً سأله : أفررتم عن رسول الله يوم حتين ؟. فقال البراء. 
ولكن رسول الله لم يفرء وكانث هوازن يومئذ رماة ؛ وإنًا لما حملنا عليهم انكشفوا ٠‏ فأكببنا 

على الغنائم فاستقبلونا بالسهام ٠‏ ولقد رأيت رسنول الله علئ بغلته البيضاء دان ب سسقيان 
ابن الحارث آخذ بتجامها وهو يقول : م أنا النبى لا كذن ؛ آنا أين عبد المطلب ٠»‏ . 


مجر 

ج.ت. ...22ت .أت 
وشاعر وقالوا : كاهن , لكن القرآن 9 عليهم فى مسألة الشعنر ,2 
ونفى أن يقول الرسول شعر) : «إوما علمناه الشعر 63 #[يس] ولم ينف | 
عنه السحر ولا الكهانة . لماذا ؟ ش 
حجنس الأسالبب الراقية . وأقرب شىء إليه الشعر لذلك نفاه القرآن » أما ‏ 
٠ 0‏ فلم يقل : وما علمناه السحن . 


ممه ساصرا محر المؤمئين به فلماذا لم مركم أنتم أيض) : 
3 00 )2 
إذن : تكذيبكم له وكفركم به أدل شىء على أنه ليس ساحراً » وهل 
للمسحور إرادة مع الساحر . 
د 5 داه 25 
وفى قولهم كاهن رد عليهم : ولا بقول كاهن #173 [الحاقة] لأن 
قول الكاهن كلام مسجوع سسجعا باردا ٠‏ والقرآن خلاف 0 
فهل يخفى عليكم أن تفرقوا د بين القران وغيره من الكلام وانتم أمة 2 
كلام . وتجعلون للكلمة أسواق) ومعارض ؛ 
ببين الحق سبحائه: العلة فى عدم قول الرسول للشعر ٠‏ فيقول 
سبحانه: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين 59) #[يس] إن هنا يمعنى ما النافية . 
يعنى : ما هذا القرآن إلا تذكير لمن يعقل وقرآن مبين . أى : بِيْن 
واضح يتلّى , وقد يكون له نَقَم ألدّ فى أذن الورع من الشعر » لذلك 
بعض الناس يسمع القرآن فتأخذه نشوة وإعجاب . ولو سألته تجده 
لا يعرف ما يحدث له , لماذا ؟ 2 [ 


قالوا : لأن الذى يتكلم الله » والذى يسمع خلق الل ١‏ قالل تعالى . 


ْ [ ةا 
1 





لظ 
7١.‏ احححموح ص صوصو واحمحوص و٠‏ حجحصوصه 
يتكلم بالكلام الذى يؤثر ويستميل المخلوق لله الذى ما يزال على فطرته 
التى فطر الناس عليها ء فإن خرج عن هذه الفطرة لم يؤثر فيه القرآن 
هذا التأثير » ذلك لأن القرآن واحد أما الفطرة المستقيلة فتختلف . 
والحق سيحانه يشرح لنا هذه المسألة فى قوله تعالى « ومنهم 
من يستمع إِلَيكَ حَنَئ إذا خرجوا من عندك قَالوا للدي أوتوا العلم ماذا قال 


آتقارص 4 [مجمذ] قأمرهٍ الله أن يرد عليهم 1 عليهم : «قل هر 62 4 [فصلت] 
أى : القرآن للّدين آمنوا هدى وشقاء والّذين لا يؤمنون فى آذانهم ور وهو 
عليهم عمى 9ن # [فصلت] 


ذلك لأن فاعل الشىء غير قايله . وسبق أن مَكَلنَا لذلك يكوب 
الشاى الساخن تنفخ فيه ليبرد » وفى الشتاء تنفخ فى يديك لتّدفتها , 
فالنفخة واحدة , لكن المستقيل لها مختلف . كذلك حال الناس فى 
تلقّى القرآن » فمَنْ تلقى كلام الله بفطرة سليمة فهمه وتأثر به ٠‏ ومن 
تلقى كلام الله وهى منشغل عنه أغلق عليه » فلم يفهم عن الله 
ولم يتأثر بكلامه . 

لذلك نرى بعض الناس من غير العرب لا ينطق بكلمة عربية , 
لكنه ساعة يسمع أو يقرأ كلام الله تجد له انفعالَ مواجيد » وتدمع 
عيناه . لماذا ؟ لابد أن شيئاً فى تكوينه تأثر يهذا الأسلوب . 

وإذا كان الحق سبحانه أوحى إلى الجماد فانقعل لكلامه » وأوحى 
إلى الحيوان ففهم عنه . فمن باب أولَى يكلم الإنسان العاقل بكلام 
يصادف طبيعته ويؤثر فيه ٠‏ فيتأثر وينفعل . 

ثم يقول سبحانه مبيناً مهمة هذا الذّكُر وهذا القرآن الميين : 
(إلينذر من كَانَ حَيًا © 4[يس] نعم . سماهم أحياء وخطابك لهم دليل 
على أنهم أحياء . لكن أحياء الحياة المادية التى تنتهى بالموت ٠‏ إنما 





#سراشيء 


١2 ++‏ حت 22ج اكات 

هناك حياة أخرى بالعقل والفكر وبالقيم الروحية » وهذه لا يظهر 
أثرها إلا بعد الموت 

والناس جميع) يشتركون فى الحياة المادية ؛ لذلك يُسمّى العنصر 
الذى يدخل على الحياة المادية لتأخذ طابع الحياة الروحية ( الروح ) ٠‏ 
قالروح روح من أمره سيبحانه » وبعد أن يعطيه الروح التى تحيا بها 
المادة يعطيه الروح التى تحيا بها القيم ٠‏ وحياة القيم قَلّنا : إنها ترتقى 
بك لتعطيك قيمة فى الآخرة , وقد تعطيك فى الدنيا راحة البال 
واستقامة واستقرارا ٠‏ لكن تظل الحياة الحقيقية فى الآخرة . [ 

فإذا شاء الله أعطى الإنسان حياةٌ موصولة كما أعطى سيدنا 
يحبي ٠ ٠‏ فلما دعا سيدنا .زكريا ريه قال رب نَى وهن الْعَظم منى واشتعل 
الرأس شيا ولم أكن بدعائك رب شَقيًا 2 وإِنّى خفت الموالى من ورائى 
وَكَادت امرأتى عاقرا فَهَبْ لى من لدنك وليَا (2) يرنتى ويرث هن آل يعقوب 


واجعله رب رض 20 ة [ مريم] 
فاجابه الله : « يكرا نا نبشرك بغلام اسمه يحيئ لم نجعل لَه من قبل 
سميا (9) # ظ [مريم] 


إذن : بشّره الله بالغلام . وسماه اسم يدل على أنه سيعطيه 
حياة موصولة ؛ فحين تسمى ولدك ذكى مثلاً تفاؤلاً أن يكون ذكيا ' 
أو نبيل تفاؤلاً أن يكون نبيلاً ٠‏ لكن أتملك أنت أن تحقق رغبتك هذه . 

لذلك قال الشاعر : 

وسميثه يَحيَى ليحيا فلم يكن لرَدٌ قَضَاء الله فيه سبيل 

نعم . أنث سميت , لكنك لا تهب الخياة , واهب الحياة هو الله , 
فإذا سمى الله يحيى فلا بد أن يحيا حياة موصولة ؛ لذلك مات سيدنا 





ا 


وم سب ١‏ 
ادن لاحو ح وص وحهسحيهحح حصيصسصه 
يبحيى شهيداً . لتتصبل حياته الدنيا بحياة الآخرة . وليحقق فيه ما 
أراذة أله . ش 
العذاي ؛' لأنهه لم ينتفعوا بالإنذار .. 
ثم يتحدث الحق سبحانه بعد ذلك عن بعض آياته فى الكون : 


جه همس عَما تأي عي تَأيِيَأنْممَافَهُم لها 
لل مس 


1 لهام مهارق روم ل وساي ون 0 


ل 


َه هام نع وم افوس 49 


هنا نقلهم الحق سبحاته إلى مجال المادة التى لا يستطيعون 


ا ل اا بيك بيك إن 





رؤية بصرية 7 رؤية علمية أن حاكا نَهُم عا صمت ادا انما 
9 4[يس] قوله مما عملت أيدينا 69 4[يس] ينفى المشاركة يغتى : 
هذه صنعتنا وخَلّقنا لم يشاركنا فيه أحد » ولم يعاونًا فيه أحد, بل 
هى خلق لله وحده . ظ 

وكلمة لٍاأَنْمَامًا 69 #[يس] هى الانعام التى ذُكرت فى سورة 
الانعام : 9 ثَمائية أَزْواج مَن الضأن انين ومن المعز اننين قل الذكرين حرم أم 
الأنشيين أمًا اشتملت عليه أرحام الأَشَيين بئونى بعلم إن كنم صادقين 79 ومن 
الإبل انين ومن البقر انين قل آلذّكرين حرم أم الأنيين أمّا اشْسَمَلت عليه أَرْحَامٌ 
اأشيين أم كنتم شهداء | إذ وَصَاكُم اله بهمدذا فَمَنأظلم مس افَرَئ علَى الله كذ 
أيضل الئاس بغير علم ! إن ؛ اللّه لا يهدى لقره | الظالمين 6529 4 [الأنعام] 

وهى اليقر والإبل والغنم والماعز . وسميت أنعاما لأنها النعمة 





2 
و سبو 





أالبار زة فى أشياء متعددة . ننتفع بها فى حياتنا ٠‏ فنأخذ منهة ظ 
الصوف والوير والجلود والألبان . وتحمل عليها الاثقال 2 وهذم كلها 

نعم واضحة فى البيئة العربية . [ ' 

ثم إن حَلّق الآنعام فى ذاته نعمة' , وقوله سبحانه تممه مر < 
9 #[يس] نعمة أآخرى ؛ لأن هناك حيواناتٍ أخرى متو حكبة لا تُملق. 
إلا بالصيد وبالقوة 2 وهى قليلة النفع إذا ما قُورنت بالمستانسة- الشىي 
ينتقع بها الإنسان ,. فيسوقها ويركيها ويحليها : 

ثم نعمة التذليل « وَدَلَلَاها لهم (58 4[يس] وإلا فإذا خلقها الل وَكُم 
يذلّلها ما استطاع الإنسان تذليلها » ولا الاستفادة منها . فالجمل مثلا 
رغم ضخامة حجمه وقوته , إلا أن الطفل يسوقه وينيخه ويركيه: » 
كيف ؟ لأن الله ذَلَلِهِ وسكّره , أما الثعبان فمع صقر حجمه إلا أثنا 
تخافه ونهرب منه ؛ لأن الله لم يذلّله لنا . بل البرغوث في الفراش 
بشاغبك ويقلقك . وليس لك سلطان عليه . ظ 

إذن : فَمَلق هذه الأنعام فى ذاثه نعمة , وتملكها نعمة . وتذليلها 

نعمة . وهذه الدعم للمؤمن والكافنز على السواء . لأتها من عطاء 
الربوبية . إذن : كان عليهم أن يحترموا هذه ١‏ وأن يسألوا أنقسهم : 
كيف ذكفر بال وهو يوالى علينا كل هذه النّعَم » وليت الأمر يقف عنف ‏ 
كفرهم هم , إنما يتعدى ذلك حين:يمنعون الرسل من نَّشر دعوتهم . 

وقوله سبحانه : « فمنها ركربهم 69 4[يس] أى : ما يركب من 
الدواب . وركوب مثل قولنا : شأة. حَلُوب يعنى : تحلب 9 ومنها يأكلون 
90 #زيس] أى : : من لبنهبا وهى. :خننية » واللبن نأكل منه الجين 
والزبدة .. الخ (ولهم فيهامافع وَمشَارِب 69 4[يس] ا منشارب جمع 
مشرب . والمراد القربة التى كانوا يشربون بها ٠‏ وتصتع من جلود 


بجر 
وج احمص ص مص ص مص مص صصص سه 
هذه الحيوانات أى يراد بالمشارب ما يشرب من ألبانها ٠‏ واللبن وإن 
كان يشرب من الأنثى إلا أن الذكر سبب فيه ء قلولا أنها حملت 
ما كان منها اللين . 
ثم تُختم هذه التَّعَم بقوله سبحانه 8 أَفلا يشكروت 69 4[يس] هكذا 
بأسلوب الاستفهام ليجيبوا هم . فالل لا يقول لهم : اشكروني على 
هذه النّعم إنما يقررهم : أهذه تستوجب الشكر أم لا ؟ ثم لى شكرتم 
فسورف نتعر ضون لعطاع آخر وزيادة : 
لثن شكرتم لأزيدنكم (0 4 ظ [إبراهيم] 
إذن : كان يجب عليهم أن يشكرو! اله على نعمه , وأن تدعوهم 
هذه النَّعَمِ إلى الإيمان بهذا الإله المنعم الذى يوالى عليهم نعمه ظاهرة 
وياطنة ,. ولم لا والإنسان حينما يكون موظفا يتقاضى أجره كل شهر 
من صاحب العمل لابد أن يُحييه كل يوم ويتودد إليه ٠‏ فالمنعم بكل 
هذه النعم أفلا يستحق أن يعبد وأن يشكر ؟ 
وليت الأمر ينتهى بيهم عند حَدُ عدم الشكر , إنما يحكى القرآن 
م ا 
َعَلَوْ يصو 
الت حم سل حي لل او ع جحل لخو عت الي ار ال 1 وو 
عجيب أن يحكى القرآن عنهم هذا بعد أن شر لهم آيات التى 
تثيت وجونةه الأعلى ووحدانيته الكبرى : ففى الأفاق حول الإنسان 
فكيف يغفل عن الأخرى . وهى فى نفسه وذاته التى لا تفارقه . 


م 











حتت ,تحت .ص 5 لنت 
لذلك قال سبحانه : ( سئريهم آياتنا فى الآقَاق وفى أنفسهم حت يعبيّن لهم 
نه الحق 29 4 [فصات] 
.ومع ذلك فإ انوا من دون الله آلهة 59 #[يس] أى : عبدوها من دون 
الله , لماذا ؟ « لمهم يُنصرٌوت 69 4[يس] صحيح أن الإنسان يتخذ إلها أعلى 
منه لينصره فى شدته » : لكن إذا كان هذا الإله الذى ترجع إليه فى الشدة 
هو الذى برجع إليك ويحتاجك ؛ لتصلحه إن ) كسرثه الريح » أو أطاحت به 
العوارض » فإن وقع تقيمه » وإن كُسرت ذراعه أصلحتها دإث جاء السيل 
جرفه , وألقى به فى الوحل ؛ إذن : كيف يُتَّخِدَ هذا إلها ؟ 
وتعرفون قصة سيدنا إبراهيم لما حطم. الأصنام سأله قومه : 
9 أأنت فعلت هذا بآلهسا يلإ يَنإِيْرَاهيم 9 قَال بل فَعله كَبيرَهُم هذا فاسألوهم ,إن 
كانُوا يَطفُونَ 9 4 [الأتبياء] 
وهكذا أوقفهم نبى الله إبراهيم على كلمة الحق التى لا يستطيعونٍ 
إنكارها , وهى أنهم حمادات صماء لا تنطق 9 فَرَجَعُوا إلى أنفسهم فَقَالوا 
نكم أنتم الظَالمُون 59) 4 [الأنبياء] لكن سرعان ما تنبهو! إلى خطورة هذا 
الاعتراف , فعادوا إلى ما كانوا عليه من المكابرة والعناد لثم نكسوا 
على رعوسهم لَقَد عَلمْت ما هؤلاء ينطقون (69 # [الانبياء] عندها رأى إبراهيم 
أن يجابههم بهذه الحقيقة التى يحاولون الانفلات منها لقال أفتعبدون 
من ذُون الله ما لا يَفَمَكُمْ شيا ولايْضرَكُمْ 55 أفلَكُم وم عدون من دون الله 
أقلا تَعقلون 9 # ْ [الأنبياء]. 
لذلك يرد الله عليهم : «الا يُسْتَطيعُوتَ تصرهم وهم لهم جند محضرون 
(0© #[يس] فهم لا ينصضرون عأبديهم ٠‏ إنما العابدون هم الذين 
ينصرونهم 2 ويوم القيامة سيجمعهم الله معا . لا يُحشر العابد بدون 
المعبود لتكون المواجهة , فلو حشر العابد وحده لانتظر معبوده 





ور سبو 
٠5‏ جعت + رج روحت ص نوسنت 
ينصره ويدافع عنه ٠‏ إنما يُحشر الجميع معا , ٠‏ كما قال سنيحاته ها 
كم لا تناصرون 09 بل هم الوم مُستسلمُونَ 09 4 ْ [الصافات! 
وقال سبحاته :8 احشروا الّذِين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدُونَ 9 4 
أن هذه الأصنام ستكون وقودا للنار التى يعذَّب بها العابدون . 
وبعد ذلك يعود السياق إلى رسول الله » الذى يكابرون فيه ويعائدونه : 
ا ولا م 0 مهم د انَل 
عل لخر ا عي 5 
الحق سيحاته وتعالى يسلَّى رسوله 90 ويطين خاطرهة , 
والتسلية لا تكون إلا من مسلّ لمسلّىّ ؛ الفسلّى هو الذى أرسل 
المسلّى ٠‏ فلابد أن يجامله حتى فى الشدة . وسنة الله فى الرسل 
جميعا أن أنه ما أرسل رسولة وخذله أبدا # ومأ كانت الشدة فى 
رحلة وموكب الرسالات إلا تصفية لنفوس الموّمنين . وتمحيض] لهم , 
وتصحيحهاً للعقيدة . حتى لا يبقى إلا المؤمن الخق الذى يتحمل 
مسئولية الرسالة والدفاع عنها . 
لذلك يقول سبحانه مخاطبا نبيه 246 :« فلا يحزنك قَولهم 69 ©زيس] 
3 تحزن يا محمد , والحزن ؛ سف النفس على عدم تحقيق, ما يتمنى 
. فل يمل ١‏ وي عن ؛ تسمه اذى سك + “ لأنه سبحاثة 
٠‏ إن نعم ما سرون وما سو 000 زّيس] 
ْ لكن , ما الذى أسمره هؤلاء ؟ 








وول جرع 
جح حت صصص حت ,وحصصصبواحصح وح و0١ ١‏ اكا ته 


الذين واجهوا رسول الله كانوا قسمين : قسم واحهه بشجاعة 2 . 
فأعلن بلسانه ما قى قلبه من أنه لا يؤمن به » وهؤلاء هم الكفرة 
وقسيم آمن بلسانه وكتم الكفر فى قلبه . وهؤلاء هم المنافقون , 
فمعنى لما يسروت 02 4[يس] أى : من النفاق «إوما يعلنون 23 © [يس] 

من الكفر . أواما يسرون 40 [يس] من الإيمان الحقيقى بك ٠‏ وأنك 
رسول وأمين وصادق وها يععُونَ 9 4 [يس] من الكفر , بدليل قوله 
تعالى . 9 وَجَحَدُوا بها واستيقنتها أنفسهم ظَلما وعلوا 69 » [التمل] 

بدليل أنهم لم يكدَّبوا القرآن » ولم يعترضوا عليه : إنما اعتراضهم 
أنْ ينزل على محمد بالذات » لذلك قالوا كما حكى عنهم القرآن : «أولا 
نزل هلذا القرآن على رجل مَن الْقربتين عظيم © #4 20220777 [الزخرف] 

وبدليل أنهم كانوا يأتمنون رسول الله على ودائعهم. وأماناتهم , 
هذا كله دليل على إيمانهم برسول الله . لكنهم مع ذلك أعلنوا كلمة 
الكقز خوفا على السلطة الزمنية والمنؤلة والسيادة والجيروت ٠‏ وقد 
جاء الدين الجديد ليساب منهم هذا كله , ويُوقف تسَلّطهمٍ على 
الضعفاء وعلى الققراء . 


إذن : لا بِدْ أن يصادموا رسول الله » وأن يقفوا فى وجه ادعوته , 
بكل قواهم رغم إيمانهم بصدقه قى قزارة أنفسهم ؛ لذلك كانوا قى 
المديثة يستعدون لتنصيب ملك منهم”فلما دخلها رسول الله واجتمع 
الناس عليه انفضت مملكتهم ؛ وزالت قبل أنْ كُولِد ‏ ذهنِت السلطة الزمنية ' 
التى كانت للكفار كما ذهبت السلطة من أيدى اليهود ٠‏ وكانوا أهل العلم 
وأهل المال وأهلّ القتال » ذهب كل هذا يوم علّت كلمة الإسلام . 


5 





ايتدوجوه ثم يملكوم علميهم . ٠‏ جام ا برسود 8 ومو على نا فامتلا تلب حكن . 
وعداوة ٠‏ وسخل فى الإسلام كارها متافقا حاقدا . | ا ْ 


شوو سر 
11:5+ت: .22.2 

أى : يراد يما سرون وما يعلنون أن عمل الإنسان حصيلة 
أمرين : شىء أى حاجة دمختمر و فى النقس تعد سر وعقيدة تدفعه إلى 
العمل فإِن ترجمّت إلى عم وبرزت للوجود صارت علانية ٠‏ وعليه 
يكون المعنى : تعلم ما يُسرون من عقائدهم الفاسدة . وما يعلنون 
من فعل القباكح . 

لكن أبمتن ألله يعلم الشىء دون فائدة من وراء هذا العلم ؟ 
المسألة لا تنتهى بعجرد العلم ‏ إنما لابدٌ أن يترتب على هذا العلم 
جزاء يعاقب الكافر العاصى , ويثيب المؤمن المطيع ٠‏ إذن : تدبّروا 
أمركم . واحذروا ما يترتب على هذا العلم من آثار ؛ لأن علم الله ليس 
(فنطزية) علم ومعرقة . 

لذلك قال تعالى فى الآية الأخرى :9 ولا يحزئك قولهم إن العزة لل 
جميعا 2 4 [يونس] البعض فهم أن كلمة ل إن الْعرةَ لله جَميعًا 9 » 
[يونس] هى قول الكافرين , لكن كيف يقولها الكافر : ليتهم قالوا إنما 
قالها الله تذييلاً لقوله : «ولا يحزنك قُولهم 9 »4 [يونس] لماذا ؟ لأن 
العزة لله جمبعا 

بعد أن تكلم الحق سبحانه عن آياته فى الآفاق فى الأرض وفى 
الشمس والقمر والفلك والدواب والأنعام يتكلم سبحانه عن آياته فى 
النفس الإنسانية » فإذا كانت الآيات فى الآفاق من حولهم لم تلفتهم 
إلى الله » فهذه هى آياته فى ذات أنفسهم التى لا تفارقهم : 


##أولرَي رَالِإضْسنُ آنا خَلَقْسَهُ مْننْظفَةِ 
كبري  )©‏ 





ص7صبصصصص حص صصح حصحصت وصهد ااه 

. قوله سبحاته : «أو لم ير 469 [يس] بمعنى يعلم لأن الإنسان لم 
ير عملية الخَلّقَ فى نفسه . فإن قلت : فمّن الذى أعلمه ؟ ومن الذى 
عرفه أن اش هو الخالق ؟ قالوا : عرف الإنسانٌ هذه الحقيقة ؛ لأن فى 
الكون كمالا لم يدّعه أحدٌ من الخَلّْق ٠‏ ثم فوجثت الدنيا برسول الله 
يخبر بأن الله تعالى هو الخالق . ولم يعارض أحد , فهذه إذن دعوى 
ليس لها معارض ولا مناهض , مع أن الإنسان كثيراً ما يدعى ما 
ليس له ٠‏ لكن هذه الدعوى بالذات لا يستطيع أحد أن يدعيها لنفسه . 

والقاعدة أن الدعوى تثبت لصاحبها ما لم يهم لها معارض » وإلا 
لو أن هذه الدعوى لم تسلم للخالق عز وجل ؛ فأين الخالق ؟ لماذا 

لم يعارضها . ولماذا لم يطالب بحقه فى المَلّق ؟ إما أنه جين عن 

المواجهة . أو أنه لم يدر بهذه الدعوى . وقفى كلتا الحالتين لا يستحق 
أن يكون إلها . ْ 

وتلحظ على سياق هذه الآيات أن الحق سيحانه قال فى الآيات 


السابقة : ادام نمدا انا حا هم دما مملت أيده أنعاما فهم لها مالكود 


لذ سي سمي 98 سمل اصن 


خلف "حين امسك بعظم بال : ودام يُفكّته أمام رسول الله ويقول : 
أتزعم أن ربك يحيى هذا مرةٌ أخرى ؟ قال : « نعم يُحييك » ويدخلك 





)١(‏ وردت روايات عدة فى سبب نزول هذه الأية وما بعدها: 
- نزلت فى أبيّ بن خلف . وهو قول مجاهد وعكرمة وعروة بن الزييبر والسدى وقتادة ٠‏ 
- نزلت فى العاص بن وائل . وهو قول لابن عباس . 
- نزلت فى عبد الله بن أب بن سلول . وهو قول لابن عباس . قال ابن كثير فى نفسيره 
(081/5) عن القول ل الأخير : « هذا منكر , لأن السورة مكية وعبد الكك بن أبى بن سلول 
إنما كان ن بالعدينة » وعلى كل تقدير سواء كانت هذه الآيات قد نزلت فى أبى بن خلف 
أو العاص بن وائل أى فيهما . فهى عامة فى كل من أنكر البعث » 


0 
و بق 


00000 - 


الذار ».+ أي يراد بالإنسان مطلق الإنسان ٠‏ فهى لكل مِكدَّب باليسعث 
ممن هم غلى شاكلة أبىّ . 


وقوله سبحانه : طمن تُطْقَة 9 [يس] العلم التجريبى لم يصل 
إلى شىء فى مسالة الخلّق هذه إلا مؤخرا . يحاول على استحياء 
كشف بعض أسرار خلق الإنسان مما لم نَكُنْ نعرف عنها شيا من 
قيل ‏ والنطقة هى الجوهر والميكروب أو الجرثومة الفعّالة التى تسبب 
الإخصاب حين تصل إلى البويضة :.وهذه النطفة تسبح فى سائل هو 
المنى وتعيش فيه ' لذلك قال تعالى فى آية أخرى 8 ألم يك نطفة مَن 
مني يمتئ 69 4 ْ [القيامة] 

. وقد أثبت العلم التجريبى الحديث أن النطفة هى المسئولة عن تحديد 
الذكورة أو الأنوثة » والبويضة ما هى إلا وعاء فقط . إذن : لا َكل للمرأة 
فى هذه المسألة , ؛ بدليل قول الله تعالى : ألم يك نطفة من مي يمتى 9 كم . 
كان علقة فُخَلق فُسَئ © فَجَعَلَ منه الروجين الذكر والأنئ 59) 4 [القيامة] أى : 
من النطفة ..وقلنا : إن من العجيب أن المرأة العربية قديما فطنَّتْ إلى هذه 
الحقيقة التى لم يتوصل إليها العلم إلا حديث . 
ظ أما حديث النبى يليد فى هذه. المسألة : « إذا غلب مَاءٌ الرجل ماء 
المرأة نزع الولد إلى أبيه ٠‏ وإذا غلب ماء المرأة نزع الولد إلى أمه" 
فهموا من هذا الحديث أن تحديذ الذكورة أو الآنوثة يتوقف على الماء 
الذى يسبق , لكن حين نتأمل اللفظ نفسه , فكلمة (غلب) تدل على 


تت ل ل | | لل سس 
)0 هذا الحديث جواب من رسول الله على سؤال من عبد الله ين سلام : ما بال الولد يذرع 
إلى أبيه أو إلى أمه ؟ فقال وه : ٠‏ أما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة تزع الولد , 
وإذا سبق ماء المزأة ماء الرجل نزعت الولد » . فقال ابن سلام : أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنك رسول الله . أخرجه البخارى فى صحيحه (9578؟) من حديث أنس وعند مسلم في 
صصيحه )51١(‏ كتاب الحيض من حديث أم سليم : + إن أماء الرجل غليظ أبيض ٠‏ وماء 
المرأة رقيق أصفر , قمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه ٠‏ 


الغلية 1 والسباق . والسباق لا يكون إلا لعناصر ر تخرج من نقطة 
واحدة ٠‏ وتنطلق فى اتجاه واحد ' إذن : فهما غير متقابلين فمعنى 
يغلب يعنى يسبق . 

ا تغيير كيماويا فى تكوين السراة يُسيْب ارتفاءا فى درجة 
الحرارة وتغمرا ة فى المزاج وفى نيضآات القلب ». لذلك اخترعوا ساعة 
ا نقيس هذة التغبيرات . وتعرف بها المرأة موعد نزول البويضة ٠‏ 

| والنطفة ميكروب متنّاه فى الصغر , لا يُرَىَ إلا بالمجهر ٠»‏ ورهم 
الله العقاد” الذى قال كلمّة موجزة تصور هذا الصَعّر : فقال : إن 


يه 


أنسال العالم كله - يعنى النطف التى كوّنتهم - يمكن أن توضع فى | 


نصف كستتبان الخياطة . فسبحان الخالق الذى يخرج من هذه النطفة 
المتناهية الصّغر إنسانا كاملاً » وينشىء متها العظام الصلية 
والعضلات نصف الصلبة والرّحُوة » وأنشا منها الغضاريف والأعصاب 
والدم السائل والمخ .. الخ . 
< هذا فى الجسم المادى ١‏ والأعجب منه ما يحتويه هذا الجسم من 
العقل الذى يفهم , واللسان الذى ينطق ويثذوق ٠‏ والعين' التى ترى , 
واليد التى تبطش ٠,‏ والأنف الذى يشم » والأآنامل التى تلمس , » والرجل 
التى . تسعى . 

هذه كلها من النطفة . هذا الميكروب الذى لا يُى بالعين 
المجردة : هذه النطفة التى عبر عنها القرآن .بالماء المهين : مهين لأن 


اس بيب )بجي 
)١(‏ هو : عباس محمود العقاد . إمام فى الآدب ٠‏ من المكثرين كتابة وتصنيفاً ٠‏ أصله .من 


ش دمباط . اتتقل أسلافه إلى المحلة ب 0 السوان كوف بالقاهرة عام 0934 ٠‏ فغعرف 


عام ودفن بأسوان . 5 الأعلام للزر خلى 5-0 


الإنسان يتبوله ويخرج من مجرى البول ٠‏ ويلقى قى دورات المياه مع 
القاذورات . وإن أصاب ملابسك لا بد أن تُفسل . ومن هذا الماء 
المهين يَخُلق الإنسان ؛ بل ويصل إلى أعلى مراتب الطفيان 
والجبروت » كيف ؟ 
ظ قالوا : لأن الإنسان له صفات حسنة فى ذاته » ومواهب يحب أن 
يظهرها . فإن كا كان مع أحبابه أعجبه شكله الجميل أو ماله أو ذكاؤه .. 
الخ . قيحاول أن يبيّن هذه المواهب لهم . فإذا عودى كانت له مواهب 
أخرى فى أعدائه ٠‏ ومع العدى يجِنَّد الإنسان كل مواهيه لينتصر على 
عدوه , هذه موأهب فى الفضب وقى الخصومة والجدال . 
لذلك قال أحدهم : 


در 3 لوق 


كم بن عم لله فى ته يجمعها فسى مَواهب ثلاث 
انصاة زمه الفا وس مانب اسم لج ل 
العداء عنده إبانةٌ وأضحة ؛ الا الشىء 
فى نفسه هو ؛ لآن فاقد الشىء لا يعطيه . فالمدرس الفاشل هو الذى 
لا يستطيع أن ينقل المعلومة لتلاميذه ؛ لأن المعلومة غير وأضحة عنده , 

اا لسطوما واخصحة فى ذمف لاستطاع أن ينقلها بان أسلوب . 
المعنى مبين 69 4[يس] يُحسن الإبانة ما فى نفسه ؛ 
3 : أبنت لك لأنها بانت عندى ٠‏ وأعلمتك لأنها عُلمت عندى , 
0 فهما إذن موهبتان , والإنسان ترتقى مواهيه 


اا | .لبجب مر رررسجّ 


شر سبراع 
صصبحه وحص حصو ص صمح هه 115955 1ه 
يُظهر ما عنده من المال أو الشجاعة أو الحيلة .. الخ . 
وعجِيبٌ أن هذا كله كامن فى النطفة . وعجيبٌ أيضا أن ينقل 
الإنسان هذه الخصومة من ذات نفسه , ومن خصومته لأعدائه إلى 
لذلك قال تعالى بعدها مصورا هذه الخصومة لا مع أيه سبب 
نؤول الآبات ؛ إنما ْ شاكلة أبى : 
نزول الآيات ؛ ! مع كل من هي على ١‏ 


حوَسرَلنَا ماو ىَحلقَهلَ لّ من ب يليك 


0 00 لزنتام وَل مره 


وَهْوَيِكُلحَأْقٍ عَلِيِمٌ 69 © 


ا سك 
| بعنف . ويشترط فيه أن يكون الضارب أقوى من المضروب ٠‏ وإلا 
 . 1 . ِ 8‏ () 9 





78 8 هِ #ه اال 3 ب لاع ةم #0 > الصا سه 
آنا هازئًا من صروف الكقدر بنقفسك تعنف لا بالقدر 


بت العصا أم ضر بنك الحهر ؟ 


كاد خاي فش مو يماد شه يُوقع على شىء ٠‏ ليبين لك 
اتشك فيه , فيُّقريه إلى ذهتك ومن ذلك قوله تعالى لما أراد أن 


ااا لاا كته 164ص 

)١(‏ هو : مصطفى صادق الراقعى ؛ عالم بالآدبي شاعر : أصله من طرابلس الشام ٠‏ ومولدة 
فى بهتيم بمنزل جذده لأمه (عام ١481ئام)‏ وتوفى بطنطا عام (/1951م) 2 شعره تقى 
الديباجة فى أكشيره . ونثره من الطرائ الأول . له « وحى القلم ٠ . ٠‏ دبوان شعر ©». 
« تاريخ آداب العرب » . ْ 


وَيَا ضاربا صخرهةٌ بالعصا 


شوو هبر ظ ظ 
١.2‏ صمحو مح ص وح مح حص صوممهه 1 
يوضح لنا بطلان الشرك ٠‏ والفرق بينه وبين التوحيد ع 
(«صضرب الله افيه شرك متََاكسُود ورجلا ”لجل هل يُستويان م 
الحمد لله بل أكترهم لا يَعلَمودَ 6 4 ظ [الزمر] 
تعم , لا يستوى عيد يتنازعه عدة أسياد . وعبد ملك لسيد 
وأحد ..كذلك لا يستوى التوحيد والشرك . ش 
فقوله تعالى : « وضرب لنا مغلا 629 © [يس] أي : أنى عق خلفه : 
والمثل الذى ضربه أن اخذ عظنا قد بلى : داع فدّته 5 رسول الله 
إنما سا اا القضية 
ومعنى « ونسى خاقه 09 4[يس] يعنى : لى تذكّر خَلّقه هو . وتامل 
فى ذات نفسه وجد الدليل على ما يكدَّبٍ به ؛ لأن الله خلقك من 
ولحي عدويو 
موجود أهون من الإيجاد من العدم وهو اْذى بيدأ الخلق ثم يعيده وهو 
أهون عَلَيه 9 4 [الروم] 
الكق كانه فى هذه الآية يخاطبنا على قدر عقولنا ووفق ' 
منطقنا ٠‏ وإلاً فلا يقال فى حقه تعالى مين وأهون , ولا سهل 
اك رن عي كرت سد 


ل ا للك 5 ” 


. ]؟؟1/١ أي ؛ 2 خالصا له » لا ينازعه فيه أحد . [ القاموس القويم‎ )١( 


محص حتت ,حت ,وح تح ص صوصو كا 
السؤال على الكاقرين المكدّبين بالبعث يقولون : لا أحد يستطيع أن 
يحيى الموتى . لماذا ؟ لأنه يقيس المسالة على عَجِرْ القدرة قى 

البشر , لا على طلاقة القدرة فى الخالق سبحانه . 

والعجيب أن الله تعالى يُثبت للإنسان صفة المَلّق . فيقول : 
9 فتبارك الله أحسن الخالقين (032 © [المؤمنون] والإنسان ينكر ويكذّب بقدرة 
اله قى الخلق فإذا كان ربك لم يُضن عليك بأنك خالق » فلا تضن 
عليه بأنه أحسن الخالقين . 

وقلنا قلنا : إذا وجدت صقة لله تعالى ووصف بها البشر قلا بد أن 
تأخذها فى إطار نيس كمثله شىء #09 [الشورى] .فلله تعصالى 5" آ 
لا كالأوجه . وله سيبحانه يد لكن ليست كالأيدى .. وهكذا ؛ لأن الله 
تعالى واجد فى ذاته ,2 وواحد فى صقاته » وواحد فى أقعاله . الله 
موجود وأنت موجود ء لكن وجودك ليس كوج وده » الله غنى وأنت 
غنى , لكن غناك ليس كغتى الله ؛ غنّى الله ذاتى لا ينفصل عنه 
سبحاته . أما غناك فموشوب . 

الله خالق وأنت خالق ٠‏ لكن فَرْقّ بين خَلّقك وخَلّق الله ٠‏ خلّقك من 
موجود وحَلّقه تعالى من عدم ٠‏ خَلْقك جامد لا حياة فيه » وحأق الله 
فى حياة فينمو ويتغذى ويتكائر .. الخ فأنت خالق ؛ لكن ربك 
سيحانه أحسن الخالقين . 

إذن : لله تعالى صفات الكمال المطلق يفيض منها على خَلّقه 
فيعطيهم من صقاته تعالى . لكن تظل. له سبحانه طلاقة القدرة . 

ومعنى ف[ رسيم 69 4 ريس] قديمة بألية تتفتت 


ثم يرد الحق سبحانه على هذا المكذّب وأمثاله : «إقل يحييها الذعه 
أنشأها أول صرة 9 #[يس] وصعنى 9 أنشأها # يعنى م العدم 4 ولأن 


يببسب ات 


2+2 جح بوححوحهصمهه 
ينشئها من موجود أُولَى , وقوله «إأول مرة 69 4[يس] فى الرد على 
هذا المكدّب يوحى بأنّ هناك مرة أخرى ؛ وإحياءً آخر غير الأول8 وهو 
بكل خَلق عليم 69 © [يس] أى : بالخلّق الأول وبالخلق الثانى » فالعلم 
بِالخَلّق الأول أن يعطيه صفات ومواهب فى ذاته » وأن يستعمره فى 
الأرض »2 ٠‏ وأن يجعل له منهجاً ينظم حياته فيها . 
وبهذا المنهج أرشده إلى سبيل الخير . وحدّره من سيل الشر , 
وأوضح له الجزاء على هذا وذاك » وهى سبحانه عليم بالخْلُق الآخر 
فى الآخرة أى. : يعلم كيف يجازيه على ما قدم . إذن : معتى « وهو 
مكل لق عَم 69 4[يس] يعنى : عليم كيف يُكلفه , وعليم كيف 
يجازيه » وعلى قدر التكليف يكون الجزاء . 
الفلاسفة المسلمون أحبوا أن يوضحوا لا هذا المعنى , ققالوا : 
حينما أراد الله أن يخلق من العدم وقيل أن توجد السماء أو الأرض 
قال : أخرجى يا سماء كونى سماءً فكانت . وهكذا الأرض . إذ 
قادريته سبحانه هى التى فعلت , ومقدورية الأشياء هى التى اتفعلت , 
فما الذى انتهى من هذين العنصرين ؟ إنهما باقيتان موجودتان : 
قادرية الفاعل سبحائه » ومقدورية الأشياء . 
2 اأَزِى جَعَل لأ مَنَالشسَّجِ رالأْخْوَر: سر 
ع ار 


قدا اسم ينه تووْدون 000 
الحق سبحانه يسوق لهم دليلاً آخر على طلاقة قدرته » فإن كنتم 
تكدّبون بالبعث , فانظروا إلى هذه الآية المادية التى تشاهدونها , 
فالذى يُحيى العظام التى رمت هو .الذى جعل لكم من الشجر الأخضر 
نارا توقدونها » فيشتعل العود الأخضر , والخضرة دليل الرطوبة 





وو سبو 


سبي 


وحمح ص وح حص وحص ججح ت:2 11722535 
والمائية . فكيف تأتى النار من الماء . هذه آية يرونّها فى البيئات 
العربية كل يوم » ومعلوم أن الحطب هق آأول وآنود عرفه الإنسان 
واستخدمه بسلام ؛ لأنه أصفى وقود , وهى صحى لا يلوث البيئة . 
ولا يضر بهاء ولك أن تقارن بين وقود الحطب ووقود اليترول 
مثلاً » لتعرف القرق 


22 أوَلَنسَألَذِى حَلَقَااتَ 0 در 
ل الس ا لنت لياه 10 


أن لق متلهم بل وهوا 
مر 4 و ظ سر قر لكر 2 و 

إِذَآأَرَادَ سَيِحًا أَنيقولٌ لَه 0 
هذا ترق قى الدليل . فيعد أن ذكر سبحانه آية جعل الشجر 
الأخضر ناراً .» يسوق الدليل الآقوى ٠‏ وهى خْلَّقَ السموات والأرض » 
تنا م تشاهدةه وتبماشره . وحيثية شذة الأية جاءت فى آية أخرى : 
حيث قال الحق سبحاته : للَخَلْقَ السّمَوات والأرض أكبر من لق الناس 
ولشكن أكثر الناس لا يعلّمون 69 4 [غافر] 


67 التير © ع 


فإن قُلْتَ : عَلَّل لنا أن خَلّقَ السموات والأرض مع أنها لا تحس 
ولا تتكلم ولا تعلم .. الخ . أكبر من خَأُق الناس » تقول : نعم خَلّق 
السموات والأرض أكبر من خَلْقَ الناس ؛ لأنها منذ خلقها الله على 
حالها لم تتغير . وستظل إلى قيام الساعة , أما أنت أيها الإنسان 
فتموت , تموت وأنت طفل ؛ بل وأنت جذين فى بطن أمك » تموت 
وأنت شاب وأنت شيخ هرم » وقصارى ما يمكن أن تصل إليه 
لو عُمرت فى الدنيا ماثة عام أى يزيد عليها بضعة أعوام » فأين عمرك 











وو بو 
هت صمح حص مص محص حص سه 
من عمر الشمس . أو القمر أو الأرض ؟ وهل رأيت خادماً أطول عمرا 
من مخدومه ؟ 
إننا نتوارد على هذا الكون أفرادا وأمم) ودولا ٠‏ تذهب .جميعها 
وتفنى وتيقى السماء والأرض كما هى شامخة عظيمة لا يطرأ عليها 
نفيير ,2 ولا تخرج عن قانون التسخير فى شىء أبداً » ومنذ أن خلق 
ال هذا الكون ما رأينا كوكبا خرج عن فلكه . ولا تخلّف عن موعده , 
أو امتنع. عن أداء مهمته . 
هذا حال الجمادات فى السموات والارض ؛ فما حالكم أنتم أيها 
العقلاء ؟ لو تحدّثنا فى المادة فهى تبقى وأنتم تصوتون 2 وفى 
المعانى والقيم تتساند هذه الجمادات ٠‏ وأنتم تتعاندون وتختلفون .2 
ونتصارعون ٠‏ فأيكم إذن أحسن خَلْقاً وأكير ؟ 
لذلك يجيب الحق سبحاته على هذا الاستفهام المنقى : # أوليس 
الذى حَْقَ السّمدوات والأرض بقاد عن أن يَحْلقَطهُم ..9© 4 ١‏ إيسس) 
فيقول (يلَى) أى : نعم قادر ظوهوَالْخَلدّقَ العليم 9 #[يس] وخلاق 
صيفة مبالغة من خالق ليؤكد هذه القضية لكل مكذُّب بها » وهو 
سبحانه..« العليم 59 4[يس] أى : بمن. خلق. . [ 
ثم يقول سبحاته : (إثنا ان إن اد ين أن تقو اخ فق" 
9 4[يس] هنا إشارة لطيفة من الحق سيحانه لكل مكدب بالبعث , 
كأن الل يقول لهم : يا من تكدّبون بقدرة الله .على بَعْثْ العظام التى ‏ 
| رمت » أتظتون أن الله يخلق بعلاج كما تخلقون أنتم , الله الخالق . 
لا يخلق بعلاج . وإنما يخلق. بكلمة (كن) ؛ بل يخلق سبحانه بمجزد 
. مراده , فسإن آراد شيئ) كان ٠‏ دون أن يقول ٠‏ ودون أن يضرا 
وما كلمة: (كُنَ) إلا لتقريب المسالة إلى أذهاتنا . ض 





بحصت وص ص سحت ص :ه2554 طاح 
وسبق أن أوضحنثا هذه العملية بمثال : ولله المثل الأعلى ٠‏ قلنا : 
كيف تنكر أيها الإنسان قدرة الله » وقد أفاض عليك بمثلها فى ذات 
نفسك ,. فأنت مثلاً حينما تريد أن تقوم من مجلسك , ماذا تفعل ؟ 
هل أمرت العضلات أن تتحرك ٠‏ بل .هل تعرف أصلاً ما هى العضلات 
التى تقيمك ٠‏ وما الأعصاب التى تتحكم فى هذه العملية ؟ ‏ 00 
إنك تقوم بمجرد إرادتك للقيام وليس لك دخل فيها ء بدليل أن 
الطفل الصغير الذى لا يعرف عن تكوين جسمه شيئا يقوم إذا. أراد 
القيام ٠‏ فإذا كنت أنت أيها الإنسان تنفعل لك الأشياء دون أن: تقول 
لها انقعلى ٠‏ فهل. يليق. بك أن تكذّب بهذا فى حق ريك وخالقك ؟ 
٠‏ فلن كُنْتَ : فلماذا لا آمر أعضائى وأقول لها : اعملى :كذا: وكذا ؟ 
: الحق سبجانه يقول للشىء كن لأنه سبحانه يعلم أن الأشياء 
سة أتو بأمره . ولن تخرج عن مراده ٠‏ إنما هل أنت ؤاثق'أنها 
ستاتمر يامرك إن أمرتها ؟ إنك لا تثق بهذه المسألة بدليل أن الله 
تعالى حين يسلب الإنسان هذه القدرة تخرج أعضاؤه عن طاعته . 
فيريد أن يقوم فلا يستطيع : تشل الأعضاء فلا تتحرك . 
آأذن ٠‏ تقول : إذا كان المخلوق مجرد إرادته تسيطر على ' 
جوارحه . قهل. نستبعد أن تكون إرادة الخالق الأعلى تسيطر على هذا ' 
الكون المخلوق له سيحانه ؟ 
وكظمة (كن) يقولها الله ليقرب لنا فَهم المسألة ؛ ويقولها لآن 
الأشياء لا تتخلف أبد؟ عن طاعته والأنفعال لأمره , إنما أنت إن فَلْتها 
فلن يسمعك أحد ؛ لذلك قال سشبحانه موضحا استجابة الأرض لأمره 
سبحانه : لوانت لبها وَْقْتا 50 4[الانشقاق] أى : حَّقّ لها أن تسمع . 





١052 
, ومعنى/ أن يقول له 69 »[يس] أى : للشيىء الذى لم يُوجد بَعْد‎ 
فكيف إذن يخاطبه وهو ما يزال عيبا » قالوا : الخالق سبحاته خلق‎ 
كل الأشياء أزلاً فى عالم أسمه « عالم المثال » , فالأشياء موجودة‎ 
بالفعل » لكن تنتظر الأمر بالظهور والخروج إلى عالم الوجود ؛ لذلك‎ 
. قال أحد العارفين : أمور يبديها ولا يبتديها‎ 
:سبح نَالْذِى يرو مَلَوْتْكل مَِْوإِهْحعُونَ 7 #ه‎ 
عرفنا فى الآية السايقة أن الحق سيحانه إذا قال كن انفعلت له‎ 
, الأشياء وأطاعت . أما إن قالها الإنسان فلن يستجيب له شىء‎ 
وقلنا : إذا ورد لله تعالى وصف يوصف به البشسر ء فعليئا أن تأخذه‎ 
فى إطار «إليس كمثله شىء 4069 [الشورى] إذن : طبيعى أنْ تختم هذه‎ 
الآيات والسورة كلها بقوله تعالى 8 فسبحان الُذى بيده ملكوت كل شىء‎ 
يس] يعنى : تنزيه) له عن أن يشبهه أحد لا فى ذاته . ولا‎ 0 
. فى صقاته 2 ولا فى أفعاله‎ 
وهذه المادة الميم واللام‎ ٠ وكلمة « مذكوت 65 #زيس] من ملك‎ 
والكاف تستخدم على معان أربعة : الأول : نقول مألك 2 وهى كل مَنْ‎ 
مآك شيئا ولو كان يسيراً ؛ فلى كان لا يملك إلا الثوب الذى يلبسسه‎ 
يسمى مالك . الشائى : نقول ملك وهو الذى يملك من ملك أى : يملك‎ 
أن يتصرف فيه وفى إدارة حركته , الثالث : كلمة الملك وهى أن‎ 
يترقى الملك فى أمور ظاهرة يعرفها التاس , الرابع : كلمة الملكوت‎ 
: ويُراد بها الملك المستور غير الظاهر , وهو أقوى وأعم من املك‎ 
وقد يكون الشىء من عالم الملكوت . ثم يصير إلى عالم الملك‎ 
مثل الأشياء التى كانت غيبا واكتشفها الإنسان أو ابتكرها » قصارت‎ 















ممبصحخخصقبصح موه :151771565 جه 
مشهودة . وهناك أشياء تظل دائما فى عالم الملكوت لا نعرف شيئا 
عنها إلا فى الآخرة . وهذا النوع هو الذى يكذّيون به » ومن , ذلك 
قوله تعالى فى شأن سيدنا إبراهيم (وكذالك نرى إبراهيم ملكوت 
'السمنو ات والأّر ض (602 4 [الأنعام] 
نعم . يُطلعه الله على عالم الملكوت , لأنه لما أطلعه على عالم 
المأك وابتلاه نجح فى الابتلاء بتفوق . نجح فى كل مراحل حياته » 
نجح وفو شيخ كبير فى مسألة ذَبح ولده إسماعيل ٠‏ نجح لما ألقى 
فى النأر ؛ لذلك صار أهلاأً لأن يطلعه الله على أسرار الكون » وعلى 
عالم الملكوت . كما لو أن فى أولادك ولد صالحا ترى فيه مخايل 
النجابة . فتصطفيه بشىء تفضله به عن باقى الأولاد , كذلك من 
بحسن العبودية لله تعالى يحسن الله له العطاء . 


ومن ذلك ما قَصّه علينا القرآن فى سورة الكهف من قصة العبد 
الصالح الذى رافقه نبى الله موسى وتعلّم منه » والذى قال الله فيه 
إفوجدا عبدا من عبادنا آنيناه رحمة من عندنا نا وعَلَمَاهُ من لَدنًا علّما (2© 4 [الكهيف] 
هذا العبد الصالح لم يِكُّنْ نبيا . ولم ينزل عليه الوحى . ومع ذلك 
تعلّم منه النبى , لماذا ؟ لأته أخذ ما جاء به الرسول وطبقه على 
نفسه , فلما علم الله منه أنه مأمون على مناهج الله وعلى أسراره زاده 
وأعطاه من علمه الَّلدّنئَّ » وكشف له من أسرار الملكوت . 

آلآ ترى أن سيدنا موسى - عليه السلام - غضب منه حينما 
خرق السفينة » وتعمد أن يُعيبها . وهى لمساكين فقراء . هذا هو 
عالم الملك الذى الع عليه العبد الصالح , أما علمه بعالم الملكوت 
ففى قوله . « وكات وراءَهُم ملك يَأَخَذْ كُلّ سّفيئة غَصبا 659 4 [الكهف] فأطلع 
الله العبدَ الصالح على بعض عالم الملكوت , كما أطلع إبراهيم عليه 
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السلام على ملكوت السماء  .‏ 2 ظ 
ظ وكلمة ملكوبت. ).تحمل . سعنى العبالغة.... مثل : ورحموت وجبروت 
ورهبوت . فهى إذن للمبالفة فى الملك . لكن نلحظ عند علماء 
القراءات أن أحدهم يقرا طمالك يوم الدين 2 4 [الفاتحة] فيقول 
( ملك يوم الدين ) بدون صيغة المبائغة ٠‏ قالوا : .لآن الكلام عن يوع 
الدين ٠‏ وفى هذا اليوم الملك كله لله وليس لاحد مُلك . ولا حتى 
الثوب الذى ‏ يرتديه . | ظ 

ومن ذلك أيضا قولنا فى الأذأن ألل أكبر فذكر الصفة ( أكبر ) 
. دون مبالغة . ولم يذكر الاسم ( الكبير ) ٠‏ فكيف يتِأثَّى ذلك فى 
شعار الضلاة » التى هى عماد الدين » ونأتى بالصفة دون الاسم ؟ 
7 قالو1: لآن الأذان يأخذ الناس من أعمالهم للاستجابة لنداة ريهم , 
والعمل .له اعتباره فى الإسلام , ؛ لأنه.مهمة الإتسان فى الحيأة ء وبه 
يتوصل إلى طاعة الل ؛ لذتك تقدوة الدين ولا يحتقره . 


ومعنى ( الله أكبر ) أن العمل كبير ومهم , لكن الله أكهر ونداء 
ربك أهم . أما كبير فهى اسم من أسماء الله . ومعنى كبير أن 
اما دونه صغير ؛ لذلك أتى فى الأذان بالوصف لا بالاسم . 
فقوله تعالى : « فسبحان الذي بيده ملَكُوت كل يشيع 469 [يس] أى : 
ما تراه وما لا تراه من الملك . وما خَّفى عنك , ثم توصت إليه 
ب واكتشفته , والذى لا تراه من الملك إلى أن يخبر الله به أحد 
ظ : «(عالم القيب فلا طهر على يبه سد 09 إلأ من ارتضئ من رول 
ش 2 [الجن]. 
1 والتحقيق أن المغيبات والاسرار المطمورة فى الكون لا يكتشفها 
الإنسان إنما تُكُشف له . وقلنا : إن كل سر قى الكون أراد الله أن 


ل لس سصصسسعم ‏ سس 


2-0 
صمحصحصصوبص صصح موصت مح ١.‏ ص5١‏ اداه 
يُظهره له عمر وميلاد ء.فإن صادف ميلاده بحتّك ظهر:على يديك ' 
وإلا أظهره الل لك مصادفة فى موعذه إذا لم. تبحث عنه ؛ لذلك 
يقولون : إن سبعة وتسعين بالماثة من مكتشفات الحياة ظهرت لنا 

مصادقة .2 

ويقول سبحانه فى آية الكرسى : 9 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا 
يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء 029 4 ةا لان لا يحنط إلا 
تعالى وإذنه ؛ حين يآذن ب بمبلاد ٠‏ الشىء وظهوره . 
فكونوا على ذَكْر لهذه الحقيقة , ١‏ فح لم يم بنعمة الخلق ترهبا 
نعمة الإعادة والمرجع » فأنتم ما خَلقْتم عبن ٠‏ ولن تتركوا سدئ . 





_- ل 


يلق اكه 


سورة ١‏ لاطت" 


وه 2 6 و ليرب 01 


ليت لوبذ © 2 


هذا الأسلوب يُسمّى أسلوب القسم , الله تعالى هو المقّسم يُقسم 
على إن إهكُم واحد (5) 4[الصافات] وقد أخبر الرسول كلل بمراده 
تعالى فى القسم . فاك يريد منًا إن ؛ اقسمنا آلا تُقسم إلا به سبحانه ,. 
لكن بالاستقراء رأينا أنّ الحق سبحاته يقسم بخَلق من خلقه ٠‏ فيقسم" 
بالملائكة ويقسم بالحيوان ٠‏ ويقسم بالجبال , » ويقسم بالفجن .. الخ 

قالوا | : لآن الله تعالى يقسم: بما يشاء على مَنْ يشاء , أما.أنت فلا 
. تقسسم إلا بالله لآن القسم تعظيمٌ للمقسّم به » وينبغى الأ يكون 


)0 سورة الصافات'هى السورة (/99) فئ ترتيب الممسحف الشريف ٠‏ عدد آياتهًا ؟اأية , 
وهى سورة مكية فى قول الجميع , ؛ كما قاله القرطبى فى تفسيره (10749/4, وقد ذكر 
' السنيوطى في الإتقان 1/ا؟) نقلاً عن .أبن الضرس فى «٠‏ فضائل القرآن » ان سسورة . 
الصافات نزلت بعد سورة الأنعام .وقبل سورة لقمان ؛» وعلى هذا فتكون سورة الصافات 
رقم (05) فى نرثيب نزول القرآن الكريم . ْ 


29-5 لعنمصحصمه صحجححيهه 


معظماً عند المؤمن إلا الله » ولا يصح أنْ تقول ( وحياة فلان , 
ورأس علان ) فإن كنت حالفا فلتحلف الله . كما جاء فى الحديث 
الشريف : ٠‏ من كان حالفا فليحلف بالل »7 

فقإذا ظهر ما يكون ظاهره قَسَّما بغير الله . فاعلم أنه لا يُمَدُ 
سما . وخصوصاً إن جاء من عالم أى يقينى كأن يقول : ( وحياة 
أبوك يا فلان تعمل كذا وكذا ) . هذا ليس قَسما . إنما هو مساءلة. 
القسم : أن تقسم على شىء . حدث أو لم يحدث ؛ إنما طَلَبُّ الشىء 
يسمى مساءلة , كذلك يقول الحق تعالى : 8 ..الذى تَساءَلُونَ به والأرحام 
(3) # [النساء] أى : وبالأرحام فى قراءة من جر الأرحام . 

والحق سبحانه يقسم بما يشاء على من يشاء ٠‏ وأنت لا تقسم إلا 
بالله ؛ لأن الشىء قد يكون تافها فى نظرك , ولكنه عند خالقه عظيم , 
وله مهمة تغفل أنت عنها » وحين يحلف الله به إنما يُلفت نظرك إلى 
أهميته ودوره . فمثلاً لما فر الوحى عن سيدنا رسول الله كلل 
لم يلتقت الكفار إلى الحكمة من ذلك . 


والحكمة أن الوحى كان يَتْقل على رسول الله . حتى يبلغ منه 

الجهد . وحتى أن جبينه ليتقصد عرق)!'. وإن نزل الوحى عليه وهو 

على دابة فإنها تئن وتنعٌ به" ؛ ذلك لأن الوحى ثقيل . 

آذآ لس ْ_ 

)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه )١١141(‏ كتاب الأيمان - رواية (؟) عن عبد الله بن عمر عن 
رسول الله يك أنه أدرك عمر بن الخطاب فى ركب وعمر يحلف بأبيه . فثاداهم رسول الله : 
« ألا إن الله عزوجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » فمن كان حالفا فليحلف بالل أو ليصمت , . 

0 قالت عائشة رضى الله عنها : لقد رأيته يه ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد اليرد : 
فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا . أى : أن عرقه كثير فى يوم شديد البرد . [ أخرجه 
البخارى فى صحيحه (؟) كتاب بدء الوحى ] . 

(؟) أخرجه البخاري فى صصيحه (555غ2) موصولاً من حديث زيد بن ثابت رضى الله عنه أن 
رسول الله أنزل عليه # لأايسنوى القاغدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله »# 
وفخذه على فخذى , فثقلت على حتى خفت أن تَرّض فخذى . 


ححجوح لت +١‏ و يوحيو وو ج22 كاه 

كما قال سيحانه : ( إن ستلقي عَلَيِك قَْلَا فيلا 2ه 4 [المزمل] 

فجاءت فترة انقطاع الوحى رحمة برسول الله » وتسرية .عنه , 
وتخفيف) من معاناته » ثم ليشتاق هو إلى الوحى يعاوده من جديد ٠‏ 
لم يلتفت الكفار إلى ذلك ٠»‏ وقالوا : إن رب محمد قَلآه ' يعتى : تركه 
وهجره وجفاه ٠»‏ وواضح ما فى هذا القول من تناقض ٠‏ فعند الإيمان 
يكذبون بمصمد ورب محمد , وعنه الجفوة يقولون : إن رب محمد 
قلاه . ويعترفون أن له ربا !! 

لذلك أراد الحق سيحانه أن يوضح لهم هذه المسألة » وأن يظهر 
غباءهم بهذا المقسم الذى جاء مناسبا للموقف . يحمل إشارة لطيفة 
إلى العلاقة بين المقّسّم به , والمقّْسّم عليه ٠‏ فقال سبحانه : 
«( والضحئ 0 واللَيل إذا سجئ (0 ما ودّعك ربك وما قل 2 ولاآخرة خير 
لك من الأولئ (2) ولسوف يعطيك رَبك قتَرْضئ © »4 [الضسحى] 

والمعنى : أنك يا محمد أجهدت بالوحى ٠‏ وكان لا بد أن تستريح 
لتشتاق نفسك إليه وتطلبه » وحين ترتاح سيخقّف ذلك من معاناتك 
فى استقباله . وسسوف تذوق حلاوته من جديد ٠‏ ويكون عليك أيسر 
وأسهل . وأتى الحق سبحانه يبهذا القسم بشىء موجود مشاهد ,2 
لاا يختلف عليه اثنان . 

فهم يعرفون 9الضحئ 400 [الضحى] حين تشرق الشمس ٠‏ وتنير 
الكون ٠‏ ويعرفون 9 واللَيلٍ إذا سجئ © 6[الضحى] يعنى : سكن وهدأ , 
والإشارة هنا فى أن الضحى إذا جاء ثم تلاه الليل يسكونه , هل 
يعنى هذا أن الضحى لن يعود مرة أخرى ؟ 
)١١‏ أورد ابن كثير فى تفسيره (205/4) أن جندب بن عبد الله قال : « أبطأ جبريل على 


رسول الله 85 فقال المشركون : ودع محمدا ربه . فأنزل الله تعالى :8 والضحئ الك والليل 
إذا مج (0) ما ودعك ربك وما قلئ 2 4 [الضحي] . 





لا. يل سياتى الضحى من جديد بعد أن تكون قد أرتكحت من 
تعب النهار والسعى فيه , واستعدت نشاطك ليوم جديد » ومعنى 
«وللآخرة حير لك من الأولئ 402 [الضحى] أى : أن عودة الوحى ثانية 
ستكون أحلى من الأولى » وأخف وأيسر . 

إذن : الحق سبحانه يقسم بما يشاء من مخلوقاته , ليعلمنا أن 
هزه الأشياء عظيمة عند خالقها . لكن غفلنا نحن عن وجه العظمة 
فيها . ويقسم بما يشاء من مخلوقاته ليقرب لنا بواسطة المعلوم شيتا 
مجهولا . ظ 

هنا يقول تعالى : 8 وَالصافَات صقا 0 4[الصافات] الواى تسمى واو 
القسم مثل : التاء والباء . نقول : والله وبالله وتالله ٠‏ وقد يستغنى عن 
حروف القسم . ويستدل عليه باللام فى جواب القسم , كما في : 
فإِنّْك لمن المرملين #09 [يس] وأنت لا تقسم على الشىء مداية . 
وإنما تقسم إِنْ أنكر المخاطب لتؤكد له الخبر , ويأتى القسم والتأكيد 
على قدر الإتكار . 

فإذا قال الحق سبحانه مثلاً :«لاأقم بيوم القيامة ( 40 [القيامة] 
أو : لا أقسم بهدذا البلد س وَأنت حل بهذا البلّد 0ه ووالد وما ولد وو 
نقد خلقنا الإنسان فى كبدٍ © 4 [البلد] وفى فلا أقفسم بمواقع النجوم 
2 وإنّهِ لقسم لو تعلمون عظيم 9 4 [الواقعة] 

وفى هذه الآيات . قَسّم بدليل أن له جوابا » لكن لماذا نَقَاه القرآن , 
فقال ( لا أُقُسم ) قالوا : لأن نَفَى القسم هنا أشد من القسم المثيت ؛ 
لأن القَسَّم إنما جاء لتأكيد المقسّم عليه . ومعنى ( لا أقسم ) أن هذا 
أمر واضح لا يحتاج إلى قَسَم , القّسم يأتى لتاكيد آمر منكر أو مشكوك 
د فيه ؛ أما هذا الأمر فواضح بين » ومع ذلك سأقسم لك . 





جحو م حت تح وت ,حت وح و وومص ص بو 0 الله 
ومعنى «والصّافَات صما ك فالراجرات رَجْرا ك فَالثَايَات ذكرا 
(2)# [الصافات] قالوا : الصافات صقًا هى الملائكة تُصَفْ ,. والصف 
انسجام مجموعة بحيث لا يشدٌّ فيها فرد عن فرد / فالصّف لا يعنى 
مجرد الجمع , إنما الجمع فى انسجام وانضباط ٠‏ لذلك النبى يل كان 
فى استعراض الجنود فى المعركة يسوّى الصفوف . فلما رأى رجلا 
شد عن الصف وخرج عنه فشكّه فى بطنه ليستقيم فى مكانه من 
الصف , وكان الرجل محبا لرسول الله ؛ فقالٍ : أوجعتنى يا رسول 
الله » فقال رسول الله #دِ : « هذه بطنى اقتصّ منها » فأقبل الرجل 
يُقيّل رسول الله ويقول : والله يا رسول الله لقد أملت أن أستشهد , 
فأحببت أن يكون آخر عهدى بالحياة أن يمس جسدى جسدك الشريف . 
والصّف دليل الانتظام والالتزام والاستعداد لتلقّى الأوامر » وهكذا 
تّصف الملائكة فى انتظار الأوامر , ليقوم كل منهم بمهمته ودوره . 
وإذا استعرضت مادة ( ص ف ف ) فى القرآن الكريم تجدها 
تدور حول .هذا المعنى . ومن ذلك قوله .تعالى : (فأجمعوا كيدكم ثم 
انتوا صما 9> 68 4 [طه] يعنى : مجتمعين متحدين ؛ وقال : 8 وجاء ربك 


وَالملّك صفا صفا 40 5 
وقال : «إأو لم يروا إلى الطَّير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلأ 
الرحمدن 090 4 [الملك] 


صحيح . ترى الطائر فى السماء ياسطا أجنحته هكذا 
لا يحركهاء ومع ذلك لا يقع 2 كذلك تراه يقبض أجنحته ٠‏ ويظل 
أيضا ثابتاً فى مكانه . فما الذى أمسكه لا يقع ؟ أمسكه الرهمن 
وكأن فى إمساك الطير الذى نراه ونشاهده دليلاً على صدق الحق فى 





ص ١‏ حبص ح صوص ص مص حم صمح حبحصه 
قوله تعالى : إن الله يمسك السّملوات والأرض أن ترو لا وثئن رَالَتَا إن 
مْسَكَهمًا من أحد من بغده69 4 [أفاطر] 

إذن : إمساك الطير نموذج لإمساك السماء . إلا أن هذا إمساك 

مؤقت . وذاك إمساك دائم . 

ويقول عن الملائكة عموم) : 8 ونا تحن الصَافون 4632 [الصافات ] 
يعنى : نقف فى انضباط منتظرين الأوامر . والصف هنا يدل على 
الانسجام , وأنه لا يتعالى أحد على أحد , ويدل على الرهية: ممنْ أنت 
أمامهة مصقوفا . ظ 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى فى نعيم الجنة : ( تارق" مَصْقُوقة 
409 ظ [الغاشية] 

بعض العلماء يرى أن الصافات لها معنى أوسع , ويراد يها مجال 
تشر الدعوة والإعلام بها .ء والدفاع عنها . وحماية الاختيار فى 
الإسلام . وفى القتال ٠‏ قال تعالى : إن اله يحب الذين يُقَاتلُون فى 
مبيله صفًا كَأنّهِمٍ بنيان مُرصوص 4060 [الصف] معنىط فى سَبيله © 4 
[الصف] أى : من أجل الإعلام بدينه والدفاع عنه أمام أعدائه , فالإعلام 
بالدين مهمة العلماء » والدفاع عنه مهمة الجنود فى ساحة القتال , 
وينبغى أن يكون هؤلاء وهؤلاء صفا واحدا كأنه البنيان المرصوص ' 
لذلك قال تعالى : «فلولا تقر من كل فرقة منهم طَائقَة لتَمَقَهِوا فى الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليْهُم 09 4 [التوبة] 


)١(‏ النمرقة : الوسادة الصغخيرة يستند إليهاء وبتكا عليها . وجمعها نمارق . [ القاموس 
القويم؟ /4/4/؟] 


سود الضَافَايِن 
حمحح مح صصح محص رصح مصود داه 

فالعالم لا يقاتل ؛ لآن مهمتنه جَمْل الدعوة , والمقناتل يموت فى 
سبيلها ويضحئ بحياته من أجلها ٠‏ وهذه التضحية هى التى تثبت 
ضدّق الدعوة ؛ لآن الدعوة لو,لم تكن صادقة فى نفس: صاحبها لَمَا 
ضحى من أجلها » ثم تضحيته بروحه دليل على ثقته ثقته أنه ذاهب إلى 
خير مما هى فيه . 

وتعرفون قصة الصحابى الذى سمع كلام رسول الله عن اجر 
الشهيد . وكان فى فمه تمرة يمضغها . فقال لرسول الله : أوليس 
بينى وبين الجنة إلا أن أقاتل هؤلاء فيقتلوننى ؟ قال : بلى . فألقى 
التمرة واستبطأ أن يمضغها وأسرع إلى ساحة القتال "ا 

إذن : القتال فى سبيل الله , إما باللسان وإما بالسنان » ولابد أن 
يلم أن المقاتل الذى يحمل السيف لا يحمله ليُكره غير المؤمن على 
الإيمان ؛ لأنه لا إكراه فى الدين:» إنما يحمله ليحمى حريته واختياره 
هى لهذا الدين . بدليل أن الإسلام فتح بلاداً كثيرة , وظلَّتْ على 
دينها . 

والصف الواحد ليس فقط للمقاتلين فى ساحة القتال » إنما أيضا 
لحاملى: الدعوة . فيجب على هؤلاء العلماء أن يكونوا فى دعواهم صفا 
واحدا لا يشقه خلاق . فما كان فى كلام الله محكم) التزموا به , 
وما كان متشابها لا يكفر بعضهم بعضاً بسيبه . 


: عن جابر بن عبد الله قال قال رجل للنبى يق يوم أحد : أرأيت إن قُتلت فأين أنا ؟ قال‎ )١( 
)1١45( ثم قاتل حتى قتل أخرجه البخارى فى صحيحه‎ ٠ فى الجنة فألقى تمرات فى يده‎ 
وقال ابن حجر : لم أقف على اسم الرجل وزعم ابن بشكوال أنه عمير بن الحُمام واحتج‎ 
بما أخرجه مسلم من حديث أنس وفيه ذكر عمير بن الحمام . ولكن وقع التصريح فى‎ 
. فالذى يظهر أنهما قصتان وقعتا لرجلين ؛ والث أعلم‎ ٠ حديث أنس أن ذلك كان يوم بدر‎ 


فَالراجرات رَجرا 50 4[الصافات] قالوا : هذه هى مهمة الملائكة أن 
تزجر الشياطين الذين يسترقون السمع ٠‏ كما قال تعالى : «وأنًا كنا 
تقعد منها مقاعد للسمع فَمَن يُستمع الآن يجد لَه شهابًا رُصّدا 40 [الجن] 

وكانت الشياطين قبل رسالة محمد يل تصعد فى السماء 
وتتسمع الأخبار » ويمكّنهم الله من بعض الأخبار والأوامر فيسمعونها 
ويُقونها إلى أوليائهم من البشر ء. فيزيدون عليها أشياء باطلة , 
ويخبرون الناس بها على سبيل أنهم يعلمون الغيب ٠‏ فلما كانت بعثة 
النيى عله منعوا من استراق السمع » وسلّط الله عليهم الشهب تنقض 


| عليهم فتحرقهم . 
فإن قلت : كيف , ونحن نرى النجوم على كثرتها. هى هى 
لا تنقص ٠‏ نقول : لأن النجوم منها نجوم فى السماء للزينة » ومنها 


نجوم للرجم ٠‏ بدليل قوله تعالى م إن ينا السّمَاء الدنيًا بزينة الكواكب 
(5) وحفظا من كل شيْطَان ماد 9© لا يسمَعُون إلى الْمَلدْ الأعلئ ويقَدُونَ من كل 
جانب (2) دحورا ولهم عذاب واصب لذ)4ة [الصافات] 

أما © فَالتَالِيَات ذكرا 2 4[الصافات] قالوا : هى المُنزلات الوحى 
على الرسل ؛ لانهم يتلُونه عليهم , بعد أنْ نزلوا به من عند الله 

آخرون فهموا ‏ والصافات () 4 [الصافات] على معنى آخر يتفرع 
عنه معان أخرى للزاجرات زجراً والتاليات ذكر؟ . قالوا : معنى 
ٍِ والصّافات 0) #[الصافات] أى : المؤمنين يمصفو ن للصلاة , لأنها 
عماد الدين ورمز للاجتماع والوحدة ,. ومن تمامها أن تكون فى 
صفوف مستوية . ظ 


لذلك قال النبى يي : « سَووا صفوفكم , فإِنَّ تسوية الصفوف 


من إقامة الصلاة '» وقال : « إن الل لا ينظر إلى الصف الأعوس»ل" 
والصفوف فى الصلاة دليل ل الانضباط : وأنه لا يبشذ أحد عن 
الآخرٍ . ودليل على الخضوع والوقوف فى أدب بين يدى الله . إذن : 
فكما تُصفُ الملائكة تُصَفُون أنتم » ولكلّ صلاته وعبادته . 
فإذا مأ سسَوينًا الصفوف واستقمنا فيها ش تعالى ندخل فى 
لصلاة ونشول : أعوذ بالل من الشيطان الرجيم ٠‏ وهذا رَجر 
للشيطان ؛ لذلك قال : © والصّافات صِفًا 0 فَالراجرات جر © #[الصافات] 
ومعنى ل فالتاليات ذكرا 2 #4[الصافات] أى : ما با نتلى ه يعد ذلك من كلام 
الث : «الحمهد لله رب العالمين © الرُحخملن اريم 2 مالك يوم 
الدين(5) # ظ [الفاتحة] 


هذا هو القّسَم » فما المُقسَم عليه؟ المقُسّم عليه قوله سبحانه : إن 
إللهكم لواحد (2) #[الصافات] وهذه العبارة مع أنها جواب لقسم » إلا أن الله 
تعالى أكّدها أولاً ب (إن) ثم أكّدها باللام فى (لوَاحد) » وذلك لأنها تمثل 
أساس الدين وجوهر العقيدة , فالإله الحق واحد هو المهيمن على هذا 
كله » وقلنا : إن واحد مير أحد : واحد يعنى ليس له تان مثله , أما أحد 
فيعنى أنه غير مركب من أجزاء فى تكوينه ٠‏ فهى سبحانه فى ذاته أحد .. 


2 َب لسوت وا َارْضٍ ومابشنيما 


خب تبر _ 0 


ورب !| 


- أخرجه البخارى فى صحيحه (7؟) , وكذا مسلم فى صحيحه (477) كتاب الصلاة‎ )١( 
. باب تسوية الصفوف (58؟) كلافما من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه‎ 

(؟) مما ورد فى هذا المعنى مااخرجه أحمد فى مستده (99//5) وأبو داود فى سنته 
)١78/5(‏ من حديث عبد الل بن عمر رضى الِ عنهما أن رسول الل يك قال : + أقيموا 
الصفوف ٠‏ وحاذوا بين المناكب ٠‏ وسدوا الخلل ٠‏ ولينوا بايدى إخواتكم ٠‏ ولا تذروا فُرّجات 
للشيطان ٠‏ : 








وفى آية أخرى قال : «إله مَا فى السّمنوات وما فى الأرض وما بيتهما 
وما تحت الثرئ 405 [طع وهذا الذى تحت الثرى هو الذى يحتاج من 
إلى بحث لنصل إليه ونكتشفه وتّخرجه كما قلنا من عالم الملكوت إلى 
عالم الملك . 

هنا قال 9 ورب الْمُشَارق 2) 6[الصافات] » وفى موضع آخر قال : 
«برب المشارق والمغارب 460 [المعارج] إذن : الحق سبحانه يُبِقى 
لألمحية الالتقاط الذهنى من الألفاظ موضوا . قما دام هناك مشارق 
إذن لابد أن يقابلها مغارب ؛ لأن الشمس.لا تشرق على قوم إلا 
وتفرب عن آخرين ؛ إذن : عرفناها باللزوم . 

وحين نستمرض هاتين الكلمتين. فى كتاب الله نجد أنهما تأتيان 
مرة بصيغة المفرد رب المشرق والمغرب (3)# [المزمل] » وتأتى 
بصيغة المثنى (رَب مرفي ووب الْمَغرِيينِ 469 [الرحمن] , وتات 
بصيغة الجمع « برب المشارق والمغارب 02 »4 [المعارج] 

ذلك لأنه إذا خاطب الإنسان الواحدد فى المكان الواحجد قال 
المشرق والمغرب , لأن لكل مكان مشرق) ومقريا 2 فإن تعددت 
الأماكن تعددت المشارق والمغارب ٠‏ فنحن مثلاً فى القطر الوأحد 
تلاحظ أن مغرب القاهرة غير مغرب الأسكندرية , فإذا نظرنا إلى كل 
الأمكنة فى الكرة الأرضية علمنا أن المشارق والمغارب لا تتناهى , 
ففى كل نصف ثائية مشرق ومغرب . 

لذلك قلنا : من حكمة الخالق سيحانئة فى دورة الأرض حول 
نفسها . وحول الشمس أنها توزع مقومات الحياة فى الكون كله . 
فلو ظلَّتَ الشمس مواجهة لمكان واحد لاحترق ٠‏ ولى ظلّتَ غائبة عن 
مكان لتجمد . ونتيجة هذه الحركة يظل الحق سبحانه معبودا فى كل 


اناا 
و9-:2929299-2299يا-ت22- 2< 2-9522 
أوان بكل عبادة » كما سبق أن أوضحنا أنه فى اللحظة الواحدة يصلَّى 
والمغرب والعشاء . وهكذا على مدار اليوم والليلة . 
ماي هم هامه اعم هر همه ده 
أما قوله تعالى # رب المشرقين ورب المغربين #05 [الرحمن] قالوا : 
المشرقان بعنى : المسشرق والمغرب . أو مشرق الصيف ومشرق 


فنا ريسأ السماءأ تيان الجا كي نظا يكل 
شيط َكَارِمٍ[7] لاه ا مسَمَعَونَإِلَأَلْمَلَا الأَعل وَيفَدَهُونَ 
لاب ورك 7 عَدَا كصب () له 


نعم , حين ننظر إلى السماء ليلاً نجدها مزداتنة بالنجوم تتلالاً , 
+ - - ع . 2 0 1 
وقى هذه النجوم عجائب وأسرار عرفها العريى الأمى . فعرف النجم 
كما قال سبحاته : 8 وعلامات وبالنجم هم يهتدون 9 4 [النحل] 
وحين تتأمل هذه النجوم فى السماء ترى أن الله تعالى أراد أن 
يرحمنا من حرارة الشمس ؛ ويبقى لنا آثار الضوء نهتدى به ليلا ؛ 
لأن هذه النجوم إنما تستمد ضوءها من ضوء الشمس . 
ثم للكواكب مهمة أخرى :8 وحفظا مَن كل شيطان مارد 0) #[الصافات] 
(1) عن ابن عباس قال : للشمس مطلع فى الشتاء ومغرب فى الشتاء . ومطلع فى الصيف 
ومغرب فى الصيف . غير مطلعها فى الشتاء وغير مغربها فى الشتاء . أوردهة السيوطي فى 


الدر المنكور (0/ 0 15) وغزآأه لسفيذ دن متصور وغيد بن حمعيد وأبن حرزدر وابن المندذر 
وابن أبى حاتم . . 


الشياطين فتجحرقها : وهذا الخوع يُسمونه النيازك أما زبنة الكواكب 
فباقية لأنها لا دَخل لها بهذه المسألة.., أما النجوم المسخصصة 
للشيطان المارد . قلا بد أن تتناقص . 


ومعتى ( المارد ) أى : المتمرد على منهج ربه , لأنه وارث 
لكيس » يقف من ذريفه نفس الموقف الذى وقفه إبليس من آم , 
فإن قلت : الله تعالى يريد أن يسود منهجه منهجه الكونْ , ليسود السلام 
والآأمن والطمانينة . فلماذا إذن يخلق الشيطان المارد ؟ تقول : 
ليؤصل الإيمان فى النفس المؤمنة مع وجود المخالف ؛ وإلا قما 
الميزة إذا كان الجميع مؤمنين طائعسين » إذن : لابد أن تُصفى أهل 
الإيمان . وأن تمحصهم لنعلم أهل الثبات .2 لأنهم سيحملون دعوة يظل 
نداؤها إلى أن تقوم الساعة » فهذه لا يحملها إلا أولى العزم . 
له : الا يُسْمعون إِلَى الملا الأعلّى ويقذفون من كل جانب (4)2 
[الصافات] جاءت هذه الآيات بعد أن أقسم الله بالزاجرات رَجرا » وقلنا: 
من معانيها أن الملائكة تزجر الشياطين عن استراق السمع فى الملأ 
الأعلى . حيث كانوا يخطفون بعض الجزئيات ويُلُقونها إلى أوليائهم 
من الكهنة فيضيف هؤلاء إليها كثيراً من الكذب ليضلّلوا به الخَلّق . 
وقد كَثْر هذا الاستراق قبل بعثة النبى يك » فلما بعث لك منعهم 
الله من اسستراق السمع , وسلّط أاعليهم الشهب تزجرهم وتنقض 
عليهم كما حكى القرآن . «وأنًا كنا تقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع 
الآن يجد له شهابا رْصّدا 400 [المن] ذلك تكريما لرسالة محمد أن يدس 
عليها تدخل الشياطين بشىء يفسد على الناس عقائدهم . فقال : 
« فالراجرات رجرا 0 4 | [الصافات] 


جممح ص و ححص وحص حص وحص وحص وح لضا 


ومن عجائب الرَّجّر أنه يأتى على معنيين . فمعنى : جرت 
إنسانا يعنى : نهيئّه عن عمل شىء , أما زجرثُ الدابة يعنى : أحمُها 
على السير ٠‏ ومن ذلك قول الشاعر : ٠‏ 
فيا ود حنا فين بوعد بيننا فَهدَا له عمش وذلك فى عش 


- 


لما ألحَّتْ للأوصال صَبابتى 1 رَجَِرَتْ جوادى أن يطيرٌ ولا يمشى 
م دكا للمودة مطلرحا 


. 1 


فِالرّجر يأتى يمعنندين متضادين . 
ومعدتى لا يسَمُعونَ (2) #[الصافات] فرق بدن سمع وتسمع : سمع 
يعنى دون قصد منه , إنما تسمّع يعنى حاول وتكلّف أنْ يسمع 


يصرف النظر أنه سمع شيثاً أى لم يسمع . 

والمعنى : أن هؤلاء الشياطين مُنمُوا بعد بعثته يله مسن تسمّع 
الأخبار فى الملا الأعلى 2. وهم يماولون ٠‏ لكن تزجرهم الملائكة 
وتنقض عليهم الشهب . 

( ويقذفون من كل جانب (5) #[الصافات] والقذف : الرجم بحيث تكون 
الضرية نافذة طدحورا 59 4[الصافات] ييعنى : : مذمومين مطرودين » 
والمدحور هو المطرود بإهانة «ولهم عذّاب واصب #[الصافات] يعنى: 
دائم لا يتغير ٠‏ ومنه قوله تعالى © وله الدين واصبا .. 69 4 [النحل] 
يعنى : دائماً ٠‏ فالدين هو هى واحد مع كل الرسل ٠‏ ووصف العذاب 


-إ|إ|)ببببيببيبيبيبيبيمي تابالق لي اااي الول|ا ليلل ف[ اف او 00 
مادة صيب ] . 


(6) الخنا : قبيح الكلام . والخنا : الفُحش فى القول . [ اللسان - مادة : خنا ] . 


ج١7‏ وه جوتت وتو وو حص وح صوص صوص 
هنا بأنهِ دائم ؛ لأنه حيل بينه وبين إنفاذ مهمته فى استراق السمع 
والتقاط الأخبار من الملا الأعلى . 

ظ 2 إلَامَنْحَلِفَ التطمَة فَأَنَعَه. كه يشهَأبُ 10 ييه ' 

المعنى : أن بعض هؤلاء المردة سيستطيعون خطف بعض 
الأخباز . لكن لن يتمكنوا من القرار بها ٠..وتوصيلها‏ إلى أوليائهم . 
والخطف نوع من حيازة الملكية بدون وجه حق , فلكُلٌ منّا حيازة 
وملكية » ولا يخرجه عن ملكيته إلا من يأخذهل منه اعتداءٌ وظلما . 
ولهذا الاعتداء والظلم وسائل متعددة منها : الخطف وهو أن يَؤّخَذ 
منك الشىء خَطفا يعنى بسرعة , لكن على مَرأَىّ منك ولا تستطيع 
منعه ؛ لأن الشىء بعيد عن متناول يدك ٠‏ كالولد الصغير يخطف 
شيئاً من البائع ويجرى به . 

فإن كان صاحب الشىء قريباً واستطاع الإمساك به فنازعه 
المعتدئ وتَغلَّبٍ عليه وأخذه فهى غُصب . فإن أخذ الشىء دون علم 
صاحية فهو سرقة , أما إن كان مؤتمنا على المال وأخذ منه فهو 
اختلاس .. هذه كلها وسائل لحيازة أموال الغير دون وجه حق . 

كذلك يخطف الشيطان بعض الاخبار ويحاول الفرار بها . لكن 
هيهات له ذلك «فأتبِعه شهاب ثاقب 409 [الصافات] يعنى : كوكب ينقض 
عليه » ومعثى ثاقب 00 © [الصصافات] يعنى : نافذ يخترق الأجواء . 


حلي يحل إلى فدقه فى إسرع وقت" 


بين أ متم من الشيء أصلا , وبين أن يثاله كم ب ينقد به لأ 








)١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : إن الجنى يجىء فيسترق ٠‏ فإذا سرق السمع ٠‏ قرمى 
بالشهاب قال للذى يليه : كان كذا وكذا ٠‏ أوردة السيوطي فى الدر المنتور م لذ وعزاه 
لابن .جرير وآبن المتدر . 


مح جح و2 +107452205255 
يستفيد مفه , إن الله يمكّنه من بعض الأخبار بالفعل فيسمهها » لكن 
تُعاجله الرّاجرات والشّهب من كل ناحية . فتكون حسرته أعظم , 
حسرة أنه تعب وتحمل المشاق فى استراق السمع والخطف , 
وحسرة نه لم يفتقع بما سمع . ظ 


20 فوم مسد لمن ُ حَلَاَممَن حَلقً نلف 





قوله تعالى : فاستفتهم (59) # [الصافات] أمر من الله تعالى لرسوله 
يه . يعنى : سكّهم » واستفتتى طلب الفتويى ؛ لآن الألف والسين 
والتاء تدل على الطلب ٠‏ والفتوى من الفتوة ٠‏ قحين يكون الإنسان 
بصدد شىء » يريد أن ينفذه ٠‏ ولا يعرف فيه طريق الحق والصواب 
يذهب إلى من هو أعلم منه يستفتيه . يعنى : يطلب منه الفتوى 
أو الفتوة ٠‏ والقوة الدافعة له على العمل ٠‏ فكأنه كان ضعيفاً وأراد أن 
يقوى برأى غيره . 

فكأن الحق - سبحانه وتعالى - استأمنهم أن يفتوا » وأن يجيبوا 
هم ؛ لأنه سيحانه واثق من أن الفصوم لن يجدوا إلا قولة الحق 
ينطقون بها ؛ لذلك لم يأت “سيبحانه بالمراد إخبارا ٠‏ إنما أتى به إقرارا 
متهم وشيهادة ؛ لأن الخبر يحتمل الصدق أو الكذب .2 أما الإقرار فلا 
يستطيع أحد إنكاره ؛ لذلك قالوا : الإقرار سيد الأدله.. 

ومضمون السؤال #8 فاستفتهم أهم أَشَد حَلْقَا أم من خَلَقنَا0) 65 6 [الصافات]؟ 

يعنى : أهم وأعظم وأشد خلّق) من السماء والأرض » ثم لم يأت 

بالجواب لوضوحه . ولن يكون إلا أن خلق السماء والأارض شد 





122" ام مص وحص صوص حص محص ص محم رمه 
من خلقهم وأعظم ؛ لذلك قال سبحانه فى موضع آخر :2 لخلق 
السملوات والأرض أكبر من خلق الناس ولشكن أكثر الناس لا يعلمون 29) #[غافر] 

فإن أردت أن تَدلّل على هذه المسألة فتأمل خَلّقك وَحَلّق السموات 
والآرض ٠‏ فالسماء والأرض مع أنهما يخدمانك . إلا أنهما أطول عمر؟ 
منك وأبقى ٠‏ قهما منذ خلقهما الله باقيان لم يزولا , أما الإنسان 
فيموت وهى طفل . ويموت وهو شاب ٠»‏ ويموت وهو شيخ ؛ يموت 
ويدرك التركة باقية تتوارثها الأجيال . 

إذن : هما أشد وأقوى ؛ لأنهما مخلوقان خلقة دائمة . وأقوى من 
ناحية أنهما محكومان باختيارهما حين قالتا : < أتينا طائعين 6093© [فضلت] 

فاختارا أن تكونا مسكرتين قال تعالى : 8 إِنَا عرضنا الأمانة على 
السملوات والأرض والجبال بين أن يحملتها وأشفقن منها وَحمُلهًا الإنسان إِنّهُ كان 
ظلوما جهولا 69 4 [الأحزاب) 

وقلنا : إن هناك فَرقا بين قدرة النفس على تحمل الأمانة وقدرتها 
على الأزاء شفذ تتحمل الأمانة ونتوي أداءها 0 لكن إي* تنضمن تنفسك 
عند الأداء » فربما تغيرت الظروف , أو طرأ عليك ما يحول بيئك وبين 
أدائها : لذلك أمتتعت السموات والأارض عن حمل الآأمانة 5 وخرجت 
عن مرادها لمراد ربها » فكانت مسكّرة . إذن : فهى أيضاً مخيرة إلا 
أنها اختارت بكلمة واحدة منسهبة على الزمن كله . أما الإنسان 
فاختار أن يكون مختارا ينقذ أى لا ينفن . 

ثم إن السماء والأرض وما بينهما وما فيهما من مخلوقات وكواكب 
وأجرام وأفلاك تسير وفق نظام دقيق محكم » لا يشذ ولا يتخلف أبدا : 
ف الشمس والقمر بحسبان (2) والنجم والشجر يسجدان 9 4 [الرحمن] 





صبح حم محصصمحص بح :1506 0117© 

وقال : 9لا الشّمس يبغ لَهَا أن تُدرِكَ الَْمَرَ ولا اليل سابق التْهَارٍ وكل فى 
فلك يسبحوت 69 4 [يس] 

أما الإنسان فيتخيط فى الحياة ٠»‏ ويخالف منهج ربه » وينحرف 
عن الطريق الذى رُسم له . إذن : أيّهما أعظم حَلَقَا ‏ وأشد تكوينا , 
وأصم أداءً ؟ لا يسع هؤلاء الكفار رغم كفرهم إلا أن يقولوا : 
السماوات والأرض أشد واعظم من حَلَّقَ الإنسان . 

ومثال ذلك حين سألهم الله 8 ولكن سألتهم من خلقهم ليقو اللّدو6 4 
[الزخرف] 9 ولكن سَألتَهُم من لق السّمنوات والأرض لَيَقولن الله 2 4 [الزس] 
لأن هذه كلها حقائق لا تنكر ٠‏ حتى من الكفار . 

ثم يسوق لهم الحق سبحانه دليلاً على صدق هذه المسألة , 
فيقول : «ا إنا حَلَفَنَاهم مَن طين لأزب 9 #[الصافات] يعنى : هذا أصلهم , 
فأين هم من خَلَقَ السموات والأرض ؟ ومعني لأزب 62 © [الصافات] 
يعنى : طين متماسك بعضه ببعض . فهى وسط بين السيولة 
والصلابة » يعنى : أشبه ما يكون بطين الصلّصال الذى نوزعه على 
التلاميذ فى المدارس , والطين تراب وضع عليه الماء » فإن زاد الماء 
صار الطين ليّنا يسيل منْ يدك ٠‏ وإنْ قل الماء جَفّ وتصلّب . 

لذلك وقف المستشرقوؤن عند مراحل التكوين الإنسانى 
يعترضون : من أىّ شىء خُلق الإنسان ٠‏ والقرآن قال «إمن طين 69 4 
[المؤمنون] و 8 من ثُرَاب 42 [الحج] و من حم مُسنون 469 [الحجر] 
و9 من صلصال كالفخار 69 4 [الرحمن]| .وقد غاب عنهم أن هذه مراحل 





للشىء الواحد كما قلنا . قالماء يوضع على التراب فيصير طيتاً , 
ولو ترك هذا الطين إلى أن يعطن أو يتعفن يصير حما مسنون) ”, 
فإن ترك حتى يجفٌ يصير صأصالا . 

الحق سبحانه يحدثنا هنا عن الخَلّق الأول للإنسان «(فاستفتهم أهم 
أشد خَلقَا أم من حَلَقَنا إن خَلقنَاهم مّن طين لأَزب 69 4 [الصافات] ؛ لأن آدم عليه 
السلام خلق من الطين شم خُلقت بعده جواء ٠‏ والقرآن قَصّ علينا 
قصه خَلْقَ آدم . لكن اكتفى فى خَلّق حواء بقوله تعالى :ل وخلق منها 
زوجها 00 4 ظ [الننساء] 

فالوا  :‏ منها *# يعنى من جنس تكوينها . فيصحخ أن تكون 
حواء قد خلقت مثل آدم من الطين ٠‏ أو اخُلقَتْ من ضلع من أضلاعه , 
وفى كلتا الحالتين تعود إلى أضل الطين ٠‏ والله تعالى يخلق ما يشاء , 
وسبق أن بينا طلاقة القدرة فى عملية خَلّْقَ الإنسان . وأنها استوعبت 
كل الصور العقلية لهذه العملية .. فالله سبحانه يخلق من لا أب 
وا م٠‏ ويخلق من اب بلا ام . ويخلق من آم بلا أب , وقد يجتتم 
الأب والأم ولا يحدث بينهما إنجاب 

يقول الحق سبحانه 2001300 
أو يروجهم ذكرانا وإنانا ويجعل من يشاء عقيمًا )4 [الشورى] 


إذن : خلق الإنسان الأول 2 وهو آدم عليه السلام من الطين , 


وخلقت من جئسهة زوحهة 5 كم حاءت الذرية من آدم بعد أن فارق 





)١(‏ الحمأ والحمأة : الطين الأسود . والمستون : المصيوب فى قالب إنسانىي أو مصور 
بصورة إنسان أو طين كالفخار صالح للتصوير والصقل . [ القاموس القويم )58١1/١‏ . 


الطينية وصار إنسانا . فنحن وإن جثنا من نسل إنسان , إلا أنه يعود 
فى أصله إلى الطين ٠‏ فإِنُّ قُنْتَ : أين الطينية , وقد تشكّل شكلاً آخر 
غير الطين , بدليل أنه إذا استحم بالماء لا يذوب كما يذوب الطين 
وتنفكك جزثياته . : 

نقول : لا ين أن يرد الإنسان الأصل أو الفرع إلى الأصل الأول 
وهو الطين ؛ لأن الإنسان يتوالد ويتكائر بواسطة الحيوان المنوى فى 
الذكر والبويضة فى الأنثى . فمن أين يأتى هذا وهذه ؟ من الدم , 
والدم نتيجة الغذاء ٠‏ والغذاء مصدره الأرض والطين . إذن : سنؤول 
لا محالة إلى الطين ؛ لكن من الطين مرة بواسطة . ومرة بدون 


واسطة . 

والحق سبحانه تبّهنا إلى هذه المسألة فى قوله تعالى :8 سنريهم 
ا 2 بن ماعن عمسي مامد هيوم © تم 
آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتئ يتبين لهم أنه الحق (27) # [فصلت] 


فنحن لم نشاهد عملية المَلّق , إنما أخبرنا الله بها ء فعلمنا أن 
الإنسان خُلق من الطين الذى مَرَّ بهذه المراحل » حتى نفخ الله فيه 
الروح , ودَبِّتْ فيه الحياة . هذا كله لم نشاهده , لكن شاهدنا الموت 
الذى ينقض الحياة : وعلينا نحن أن نأخذ مما تشاهده دليلاً على 
صدق الغيب الذى أخبرنا الله به ولم نشاهده . 

ونحن نعلم أن نَقْضْ الشىء يأتى على عكس بنائه ٠‏ فالذى يهدم 
عمارة مثلاً من عدة أدوار يبدا بالدور الأخبر . كذلك يأتى الموت 
عكس الحياة ٠‏ فأول شىء ٠‏ تخرج الروح , ومعلوم أن نَفْحَ الروح فى 
الإنسان هى آخر مرحلة فى مراحل المَلُق . فإذا ما فارقت الروح 
الحسد عاد إلى أصله » حيث يرم الجسد وتمتص الأرض ما فيه من 


اااا ب ب ست 


جُدوالصَناقَاذِمَ 
"ابح تج بوص موحصبصمسمصههت 
الماء » مم يتحلل الباقى ويعود إلى التراب الذى جاء منه 
ثم آخر . هى أن الإنسان الذى خلق هن الطين وقوامه الغذاء الذى 
يخرج من الملين , لما حل العلماء + جسم الإنسان وحخدوه مكوناً من 
النكروجين .. الخ . وهى نفس العناصر المكوّتة للتربة الزراعية 
الخصبة التى تعطينا القوت » إذن : يكون هذا دليلاً على صدق الحق 
- تبارك وتعالى - فى قوله : © إنا خلقناهم من طين لأزرب 09 24 [الصافات] 
ل 0 سرة ا دا 0-7 ير 4 ار 7 ل 
بز ع بيجت ويسخْرونَ 0 ون دا 
وَإَِاروا رو ون 2 © 





معنى ( بل ) إضراب عن الكلام السابق ويداية لكلام جديد 
( عجبت ) بالفتح أى : يا محمد . والعجب : هى استغراب وقوع 
شىء على خلاف نظائره » ومن ذلك قوله تعالى فى العقائد : 8 كيف 
تكفرون باللّه وكنتم أمواتا فأحياكم دا [البقرة] 


يعنى : كيف يحدث متكم الكفر بعد أنْ فعلنا بكم ذلك ؟ هذا 
شىء مستغرب » ومسألة عجيبة . يعنى : جاءت على خلاف ما ينتظر 
منكم . 

لكن من أى شىء عجب النبى وَةِ ؟ ع جب من إنكارهم ومن 
كفرهم ٠‏ مع وضوح الأدلة الدامغة على صدق قضية الإيمان . وقد سكنا 
لهم الدليل تلو الدليل . ومع ذلك كذُّبوا ؛ لذلك قال تعالى مُخاطب) ثبيه 
كك فى موضع آخر : ١‏ وإن تعجب فعجب قولهم .. 2 4 [الرعد] 


سس ل ل _سسسس سس 


يعنى : وافق الله محمدا على أنْ يعجب . والمعنى : إن تعجب 
يا محمد فقولهم عَجَبٍ . لكن عجب عند من ؟ يجوز عجب عند رسول 
ال . ويجوز عجب عند الله تعالى , إذن : هل يعجب الله تعالى كما 
نعجب ؟ قالوا : نعم , بدليل أن فى هذه الآية قراءةٌ بالضم ( بل 
عجبث )"'أبتاء المتكلم سبحانه . وبدليل ما ورد فى الحديث 
الشريق : ٠‏ تعجب ربك من شاب ليست له صبُوة "" 

لماذا ؟ لأنه خرج عن طبيعة التكوين الإنسانى . أو قدر على. 
نقسه وتحكم فيها . بحيث لم يفعل ما يفعله الشباب » فنهذا شىء 
مستغرب منه , ومعنى تعجب الحق سبخانه من هذا أنه يستغرب منه 
هذا العمل ؛ ليجازيه جزاءً مستغرباً كذلك . 


وسيبق أن كَلْنا : إذا وجدت صفة مشتركة بيتتأ وبين الحق 
سبحاته . قعلينا أن نأخذها فى إطارظ ليس كمثله شىء 400 [الشورى] 
ومن ذلك قوله تعالى : 8 يُحَادعون الله وهو خادعهم #019 202 [لنساء| 
وقوله : 8 ويمكرون ويمكر الله واللّه خير الماكرين 0 4 222 [الأنقال] 


لذلك إباك أن تقول : الله خادع أو أ ماكر ؛ لأن هناك فرقا بين 
ا 

)1 قراءه أفل المدينة وآبى عمرو وعاصم بفتح التاء خطابا للنبى 35 . وهى قراءة شريح 
وأنكر قراءة الضم وقال.: إن الله لا يعجب من شيىء , وإنما يعجب من لا يعلم . وقراً 
الكرفيون إلا عاصما بضم الثاء . واختارها أبو عبيد والقراء وهى مروية عن على وابنَ 
مسعود . قال القراء : الرقع أحب إلى ٠‏ لأنها عن على وعبد الله وابن عباس . والعجب إن 
أسند إلى الله عن وجل فليس معناه من الله كمعناه من العباد . [ تفسير القرطبي ]97١8/8‏ 
يتصرفاه . : 

(؟) عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله يه : « إن الله عز وجل ليعجب من الشاب ليست له 
صيوة ١ه‏ . أخرجه أحمد فى مسئدهة (4/١أ١١)‏ وابن أآبى عاضم فى السنة (١/١؟5).‏ 
وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (١٠/١7؟)‏ وعزاه لأحمد وآبى يغلى والطبرائي وقال : 
إسناده حسن . 


ةا لمثافان0 
142 اومطغ صمح سومصصميبحصه 

أسماء الله تعالى وأفعال وصف الله بها نفسه سبحاته . فالمكر مكلا 
من أفعال البشر يراد به خداع الخصم والتخييل عليه , لتستطيع أنت 
أن تنفذ إلى شَرَضك منه , وهذا المكر يقابله مَكْر مه يشاكله أو أمكر 
ميةه . 

والمكر مأخوذ من ققولهم شجرة ممكورة . وهى شجرة ذات 
عيدان ملفوفة بعضصها على بعض , بحيث لا تستطيع أن تميّزها » ولا 
أن ترد كل فرع فيها إلى أصله , كذلك المكر فيه لف وحيل لتدستر 
سيئاتك عن خَصمد . هذا فى مكر اليشر بعضهم يبعض ٠‏ لكن إن 
مكر الله بك فلن ينجيك من مكره شىء ؛ لذلك قال سبحانه ٠:‏ والله 
خْير الْمَاكرين 9 4 [آل عمران] 

وقوله تعالى :8 وَيَسَّخَروتَ 69 4 [الصافات] السخرية هى الاستهزاء 

من الشىء ٠‏ والمعنى أنك تعجب يا محمد من نكرانهم وتكذيبهم مع 
وضصوح الأدلة » وهم يسخرون منك ومن تعجبك وذ كوا 
69 4[الصافات] يعنى : بآيات أخرى وبراهين ترشدهم « لا يذكروث 
#69 [الصافات] أى : يعرضون عنها 2 ولا يلتفتون إليها » ويصرون 
على الإنكار 8 وَإذا رأُوا آي 4069 [انصافات] أى : دليلاً جديا 
« يستسخروت 09 © [الصافات] أى : يبالغون فى السخرية . 

ففى الآية قبل السابقة قال «ويسخرون 29 69 #[الصافات] وهنا 
ف[ يستسسخرون 59 (63 #4 [الصافات] هذا دليل على أن من هؤلاء المكذبين 
أناسا ترق قلوبهم لآيات الله وللأدلة الإيمانية » وحين ترق لوبهم 
تخفّ لديهم نزوة الكيد لمحمد , فيكتفون بالتكذيب دون السخرية ؛ 


3 اسع 000 


1 


لأن الإباء يآتى على درجات ٠‏ فواحد يأبى أن يفعل ما تأمره يه » 0 
. وآخر يأبى أن يفعل ويسخر منك . ظ 
فهؤلاء الذين يسخرون لا يكتفون بالسخرية من رسول لله . فم . 
ل( يستسخرون © »4 (فصافات]. يعنى : يظلبون ممّنْ لا يسخر أن يسخر » 
يعنى : يستس رون غيرهم , إذن : هناك فرق بين يسخضرون 
ويستسخرون ٠‏ حسقي ل نقول كما يقول بعض المستشرقين : هذا 
تكرار فى كلام الله . 


آ ضر ل مس ع .)| ف فر دقر : 
وا لوأإن هذا لاسحرمبين 2 :© 


معنى إن هنذا 62 #[الصافات] مأ هذا إلا سجر 3 مُبسين 
03 © [الصافات] يعنى : واضح , والسحر كما قلنا تخييل شىء غير 
واقع ٠‏ فيّخيّل إليك أنه واقع . فالسحر لا.يغير حقيقة الشىء , إنما 
يسحر الناظر إليه , كما قال تعالى فى سحرة فرعون : 9 . . سحروا 


أعين الناس 5 4 [الأعراف] 
وقال : 8 يخيل إليه من سحرهم أنها تسعئ (63 4 [لله] 


إذن : أين السهر من دعوة محمد يل . ومن قضية الإيمان النى 
يدعو الناس إليها ؟ والرد على هذه الفرية سهل وواضح : إذا كانت 
هؤلاء الذين آمنوا فلم لم سحهركم أنتم ؟ إذن : هذا اتهام باطل 
لا معئى له . 


اااا صب اببس 


َو الصَداماذة 


0268152 ص بحص محص مصصصسةت_ت 


ثم يعودون مرة أخرى إلى مسألة البعث . ليسألوا عنها سؤال 
إنكار واستيعاد وشى أصل من أصول الدين لا يستقيم اليمان إلا 
بها : 


2011111111 5 وروي 
لون (2)) عنم ْم درون () 4 
عجيب منهم إنكار البعث بعد ما سقناه إليهم من أدلة » حتى إِنْ 
أنكروا أدلتنا وكذدّيوا هار ألم يسمعوا من الأمم السابقة والرسالة 
التى مضت أن البعث حق ؟ إذن : هى العناد والاستكبار عن قبول 
الحق . 
لذلك ٠‏ فالقرآن الكريم يضرب لهم مثلاً ودليلا على صدق الإخبار 
بالبعث » ويسوق هذه القصة من الامم السا بقة فى سورة البقرة :أو 
الى مر على فرية وهى خَارِيَة حل عروشها قال أل ينبي هنا الل ند موي 
قأماته الله مائة امم بَعنه قال كم لبت قال لبذت يوما أو بعض يوم قال بل لبذت ماقة 
عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يعسنها'' وانظر إلى حمَارِك ولنجعلك آي لاس 
وانظر إِلَى العظام كيف تدشزهاا" ثم َكْسُوهًا لما فلم ين لَه َال أعلم أن الله عل 
كل شىء قدير 53 #4 [البقرة] 
هذه قصة واقعية ؛ لأن القرآن حكاها لنا عن الأمم السابقة ؛ 
لتكون دليلاً على قدرة الله على بَعث الموتى » وهى قصة رجل باحث 
)١(‏ داخرون : أزلاء صاغرون منقادون لامر الله تعالى .[القاموس القويم ١/؟7؟]‏ 
() سنه الطعام يسنه : تغير بعد مضي زمن عليه - -! القاموس القويم 577/١‏ ] 
(؟) أنشز الشيء : رفعه وأبرزه وأقامه ٠‏ أى ٠‏ نرفع العظام بعضها فوق بعض حتى يتكون 


. 





صصبصصسصموخصحصبمصح وحص حءمته :0375© 
عن الحقيقة , جعله الله مثالا ونموذجا لنفسه أولآً » ولمن جاء بعده , 
فلما مر على القرية وهى على هذا الحال من الخراب استبعد أن تحيا د 
بأهلها مرة أخرى ٠‏ فأماته الله ليُريه كيف يحيى الموتى . 
وصدق الرجل فى قوله عت يرما أَوْبَعْضِ يَوْمٍ 4629 [البقرة 
وصدق الله فى قوله ظ بل لبت ماثة عام 4659 [البقرة] كيف ؟ لأن عظام 
الحمار التى تهولت إلى تراب دَلَّتَ على المائة عام » وطعامه الذى لم 
يتغينر دَلَّ على: يوم أى بعض يوم ٠‏ وهذا ليس عجيبا , » مادام أن 
الفاعل هو اش عز وجل القابض. الباسط »2 فهى وحدهة القادر على أن 
يجمع بِينْ الضَّْدَين ٠‏ فيقبض الزمن فى حّق قوم . ويبسطه فى حق 
آخرين . 
ألم يأمر نبيه موسى - عليه السلام - أن يضرب بعصاه البحر ' 
فصار الماء كل فرق كالطود العظيم » وأمره أن يضرب بعصاه الحجر ‏ 
فانبجست"' منه اثتتا عشرة عَيّنا ؟ إذن : هى طلاقة القدرة . ظ 
وعجِيبٌ منهم أيضا أن يسألوا عن الأياء , مع أن قضية البعث 
. واحدة ٠‏ فقولهم «أو آبَاوْنا الأَونُونَ 9 4 [الصافات] دليل على تخبطهم . 
أو ربما فهموا أن الذى سيموت حديثا ( طازة ) يعنى : هو الذى 
سيبعث ٠‏ أما القديم فيعثه غير ممكن . 
اللا يي 


[الصافات] يعنى ا حال .كونكم مجاه [المصافات] 
اشام 


.] أنبجست : تفجرت ونبعت فى قوة . [لسان العرب - مادة : بجس‎ )١( 


نظ "١‏ طسوت محص تت مصص محص هه 
يعنى: صاغرين أدذلاء خاضعين . جزاء الَلدَّد والعناد والاستكبار على 
قبول الحق فى الدنيا » كما قال تعالى فى موضع آخر : 9 بل هم الوم 
مستسلمون 79 46 [الصافات] 
ل ل حل سي عي لإ سي سني ارسي سمل الي ع يي عمل حي ير 0 ل 
ا هرد 
لوي ناوفص لِالَزِى محريو تدبو 


قوله تعالى 9«فإنما هى 69 4 [الصافات] أى : مسألة البعث # زجرة 


واحدة 59 (09 © [الصافات] صيحة” واحدة , أو نفخة واحدة كافية لآن 


تُخرجهم من قبورهم الاجم تطررت 469 [تسادت] » لا أننا ستنذهب 
تكذّيون به أمرّه يسير علينا , ولا يُكدّفنا شيثا . 


والصيحة فى ذاتها لا تبعث الموتى ' إنما هى مجسرد إذْن 
للملك ٠‏ بأن يباشر مهمته ٠‏ فهى مثل الجرس الذى يبدا به العمل , 
فبعد الزجرة فَإِذَا هم ينظروت 9 4 [الصافات] هكذا مباشرة ؛ لأن إذا 
هنا تدل على المفاجأة ٠‏ فالامر لن يستغرق وقتا ٠‏ وأول ما يقومون 

من القبور ينظرون أى : هنا وهناك ؛ لأنهم سيرونَ أمرا عجيب) 
لا عهد لهم به » وسيفاجئهم ما كانوا يُكدَّبون به فى الدنيا . 

لذلك حكى القرآن عنهم فى آية أخرى : ربا أَبْصرنًا وَسَمِعْنَا 9© 4 
[السجدة] وهى أول آية فى القرآن يتقدم فيها البصر على السمم ؛ 
لأتهم أول ما يفاجثهم يقاجثهم منظرٌ جديد لم يَرَوْمُ من قَيل , 
فينظرون إليه . 


١١‏ قال الحسن البصرى : هى النفخة الثانية ؛ وسميت الصيحة زجرة ؛ لآن مقصودها 
الزجر. أى : يزجر بها كزجر الإبل والخيل عند السوق . [ تفسير القرطبى 09٠١/8‏ ]. 








فإذا ما عابنوا هذا المنظر , قالوا : ظ يلويلا هنذا يوم الدين 2) 
هلذا يوم المصل الْذى كنتم به تكذبون 459 [الصافات] هم الذين يقولون ٠»‏ 
وهم الذين بدعون على أنفسهم نالو ل والثيونر 2 لا نقولها تحن 
0 ل يقولونها م لوطي يعنى ار » فهذا 
وما كائوا فيه فى الدنيا من الَلدَد م : 1 يك اللإنسان 
فسادٌ تفكيره وسوء عمله أول ما يلوم يلوم نفسه + قيدعو عليها . 

وقولهم : هلذا يوم الدين 62 4 [الصافات] يعنى : يوم الجزاء على 
. الأعمئال » هذا ابيز - 0 يؤمنوا 5 في الدنيا . ها هم يعترفون 
د :ايوم الذى لا تفعك فيه إل مذاكرتك . 


ثم يقولون هلدا يوم الفصل 50 © [الصافات] ثم يعترقون (الذى 
كسم به تَكَذْبُونَ 9 © [الصافات] والفصل لا يكون إلا فى الخصومة »2 
لمر هنا كانت بدن 0 وأقوامهم المكدّبين _ ا « 
يوسو وجا ونيو واي نياو بغري 

إذن : لا بك أن يأتى بوم اللقفصاص وللفصل فى هذه الخصومات : 
لذلك قال أحدهم : وال لا يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه » فقال 
الآخر : كيف وفلان ظلم كثيراً ولم نَرَ فيه شيثا ؟ قال : والله ٠‏ إن 
وراء هذه الدار دار أخرى يَجَارَى فيها المحسن بإحسانه » والمسىء 
بإساءته . 

نعم , لا بُدَّ من هذا اليوم , وإلا لكان الظالم أحظ من المظلوم . 
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أى : اجمعوا! كل هؤلاء معا فى النار « الذين ظَلَموا وأزواجهم وما كَانُوا 
يدون 9© 5 # [الصافات] إذن : المحشور ثلاثة : الذين ظلموا جزاءً ظلمهم , 
وأزواجهم ٠‏ وما كانوا يعيدونه من دون الله . قلنا : الزوج يعنى المقرد 
ومعه مثله . فلا نقول على الرجل والمرأة زوج ٠‏ إنما زوجان , الرجل 
يسمى ( زوج ) والمرأة تسمى ( زوج ) »ء لا أن الزوج يعنى الاثنين 
كما يظن البعض ٠‏ ومثلها. كلمة توأم » فكل: واحد منهما يسمى توأم , 
وهما معأ توأمان ؟ لذلك قال تعالى فى سورة الأنعام : ٠‏ ثمانية أزواج من 


الضأن تين ومن المعز انين قل الذكره بن حرم أم الأنفيين . . 059 4 [الأنعام] 
وقال : 2 من الإبل اثنين ومن البقر اثنين. . 659 4 [الأنعام | 


فلو أن الزوج اق ل 1 الاثنين لقال : أربعة أزواج . 
كالزوحة التى تعين زوجها س0 الظلم ؛ كامرأة أبى لهب : التى قال 
الله فى حقها ٠:‏ # قبت تبت يدا أبى لهب وتب (0 ما أغنئ عنه ماله وما كسب 


)١(‏ الزوج هنا بمعنى الشكل أو الصنف يكون له نظير أو نقيض + كالرطب واليايس والذكر 
والأذئى ][ القاموس القويم 551/١‏ ] . وقد أورد القرطبى فى تقسيره [ 4/؟١!0‏ ] عدة 
معان لكلمة أزواج فى الآية : ١‏ 
٠ -‏ يحشر الكافر مع الكافر . قاله قتادة وأيو العالية . . 
- يحشر الزاتى مع الزانى . وشارب الخمر مع شارب الخمر » وصاحب السرقة مع صاحب 

السرقة . قاله عمر ين الخطاب 
- يحشر معهم نساؤهم المرافقات على الكفر . قاله مجافد والحسن . 
- يحشر معهم قرناؤهم من الشياطين ٠‏ قاله الضحاك ومقاتل بنحوه » . 
وخلاصة القول فى معنى ( أزواجهم.) : أشبافهم وأمثالهم . 





حءردح حص سه 0ح وه .هت وح ااه 
© سيْصلئ نارا ذات لهب © وامرأته حمَالة الحطّب © فى جيدها'" حبل 
من مسد (9) 4 [المسد] 
أى يُراد بأزواجهم أشكالهم ونظائرهم وقرناءهم الذين أضلُوهم 
وأغووهم وما كَانوايَعبَدونَ 51 من دون الله . 69 # [الصافات] أى : 
الأصنام التى عبدوها من دون الله » تحشر معهم فى الثان ' ليروا 
آلهتهم التى عبدوها وتعلّقوا بها تسبقهم إلى النار » فينقطع أملهم فى 
النجاة وبيان لفساد تفكيرهم . حيث عبدوا أصناما لا تضر ولا تنقع ٠‏ 
وهذا توبيخ لهم ؛ ؛ لذنك يمتدٌ هذا التوبيخ بعنف فى قوله تعالى : 
( قاهدوهم إلى صراط الجحيم (6) 4 [الصافات] وهل القذف فى النار 
هدىّ ؟ والمسعنى : دُنُوهم على طريق جهنم . يعنى : سخرية منهم 
وتيكما بهم | 
ثم يقول سبكانه : ف( وقفوهم إِنْهُمِ مُسَعُولُون 2 4 [الصافات] أى : 
احبسوهم للسؤال وللحساب . وهذا السؤال سيكون قرديا ليس 
جماعدا . فكل واحد منهم سيّسال وسيناقش ٠‏ قالو! : فى السؤال 
تبكيت النفس للنفس قبل أن ييكتهم الله الذى كفروا به . يعنى : ساعة 
يعاينون البعث وموقف الحساب يدكتون أنفسهم + ويندمون ساعة 
لا ينفع الندم . 





تق مَالكي لان صوق لع بلهْوا لو مُسْسَنامُونَ (ي) 4# 
وهذا الاستفهام أيضا على سبيل السخرية والتهكّم , يعنى : 
ما لكم الآن لا ينصر بعضكم بعضاً وكنتم تتاصرون فى الدنيا , 


ال اا 
)1 الجيد : العثق . المسد : الحبل من الليف أو الخوص أو الشعر أو الوير . وهو الحيل 
المضفور المحكم الف , قد تُوى َي شديدا . [ لسان العرب - مادة : مسد ] . 





02/1 

! مت صصص صبميححمه. | 

الأشباع بنصرون السادة , ا يجنُدون 0 3 ا 7 

لذلك يقول تعالى بعدها : 11-0 

خاضعين منقادين أذلأء موتافة ٠‏ ونحن نقول : رفع الراية النمضاق : 

.5 يعنى لم يعد لديه شىء ء من القوة يدافع بها عن نفسه ٠‏ ولا حجة ولا 
اق ا 


مصخ علي ل جع + لس سس 

ا 0 0 لوو كر وس + سير ع 

ظ 5 09 
١‏ 0 وما كان أناعات؟ من شيب ال ١‏ 9 

0 وتكشفت الحقائة ات طالما 5 فون الدننا وكنيوا بها 55 الآن 
يلَقَى كل منهم بالمسئولية على الآخر . ويتساءلون فيما بينهم . 
«قالواه6» [الصافات] أى : الأتباع «إنكم كنم تَأتوننا عن الْيَمين 
46 [الصافات] اليمين يعنى من جهة اليمين , واليمين منه اليمن 
والتيمن » واليمين جهة الخير ؛ لذلك أمرنا النبى وَدٍ بالتيمن" فى كل 
شىء ٠‏ فبها نسلّم , ب نأكل ونشرب ٠‏ ونتناول الأشياء ونكتب , 

| لأنها مشرفة مكرّمة . حتى العرب قديما) كانوا يتفاملون بجهة اليمين 
لى طار الطينٌ ناحية اليمين . 


)0 أخرج البخارى فى صحيحه ( ٠ ١18‏ + *9538 ) من حديث عائشة رضى الله عنها 
ش قّالت : كان النبى د يعجبه التيمن فى تنعله وترجله وطهوره ٠‏ فى شأته كله . 


| سنس" 
1 ممم 5 





مع لير بير سير لي 


تأنونناع نا لسَمِينِ ( 


# ىا ين 






ريو الصَنافانن 
وح وبحم ص ب جوت وح حص وه :135:6 هه 
واليمين أبضاً من معانيها أنها مصدر القوة.فى الفعل وغالبية 
الناس يستخدمون اليمين , وهى عندهم الاقوى , وقد سللّنا مرة عن 
الذين يعملون بالضمال عل دياف عن يك :3 نجي : العمل باليمين 
أو اليسار ليس جرد تعد . إنما هى تكوين طبيعى فى الجسم ٠‏ ففى 
الجسم مركز يتحكم فى توزيع القوة » فبعض الناس يميل مركز القوة 
عندهم ناحية الهمين . قتكون يمينه أقوى من شماله . وبعضهم 
العكس 2 وبعضهم يقتساوى عنده مركز القوة 2 2 باليمين ويعمل 
باليسار بنفس القوة . وهذا سيوقة (الأضبط) , "عق .سندتا: عنمو 
رضى الله عنه . 
ومن معانى اليمين أيض] الحلف والقسم ينقد لاقي لني 
واردة فى معنى هذه الآية إِنّكُم كم تَأنُونَا عن امون 02 © [الصافات] 
يعنى : من جهة الخير والحق لتصرفونا عنه , أي من ناحية البطش 
والقوة لتجبرونا على الفعل ٠‏ أو بالحلف يعنى ؛ تحلفون لذا أن هذا 
هى الطريق الصحيح ؛ لا طريق غيره . 
ويرد المتيوهون على التابعين « َاوابل لمْكُوُوا مُؤْمينَ 49 
[الصافات] يعنى : ما أخرجناكم من الإيمان إلى الكفر . بل كنتم بطبيعة 
الحال غير مؤمنين » ويمجرد أن أشرنا إليكم سرتم خلفنا وتابعتمونا 
9ومًا كان لنَا عليكم من سلطانٍ (2) 4# [الصاقات] والسلطإن إمأ سلطان قوة 
يقهركم على الفعل , إما سلطان حجة يقنعكم بالكفر , :قلسن لا 
عليكم لا سلطان قوة وقهر , . ولا سلطان حجة وإقذا, 
«١‏ يَلْكُْمْ 4©9 [الصافات] بطبيعتكم 9 قَوما طاغين 26 [الصافات] أى : 
متجاوزين للحد فى الكفر وفى الضلال . وهذه تعليمة إبليس يقولها 
اللا ع ااا ا 0ك 


. يعمل بيساره كمأ يعمل بيميته . قاله أبو عيند‎ ٠ الأضبط : هو الذى يعمل بيديه جميعا‎ )١( 
وهو الذى يقال له أعسر يَسرٌ . [ لسان العرب - مادة : ضبط ] ظ‎ 


لأتباعه فى الآخرة حين يتبرأ منهم ويلقى عليهم مسئولية كفرهم , 

كما حكاه القرآن الكريم : 9 وقال الشيطان لما قضى الأمر إِنَ الله وعدكم وعد 
الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لى عَليكُم من سَلطَان إل أن دعوتكُم فَاستجيشم لى 
فلا تلومونى ولوموا أَنفْسَكُم 69 4 [إبراهيم] 






ا 


معنى «إفحق 9 # [الصافات] أى : وقع ووجب «إعلينا 69 4 
[الصافات] أى : جميعاً التابع والمتبوع , الجميع وجب له العذاب , 
والحق هو الشىء الثابت الذى لا يتغير » وهذا المعنى ورد فى القرآن 
بأساليب ثلاثة : سبق عليه الول 462 [هود] وى #حق القَول 96 »4 

يس] » و وقع القرل 69 4 [النمل] 

فقد سبق منًا أن أخبرنا بحدوث الشيء . وقد تحقق بالفعل 
ما أخبرنا به وتحقّقه بوَقُع يعنى : بقوة وبشدة . وقالوا : إن كلمة 
( وقع القول 69 »4 [التمل] لم 2 تستخدم إلا فى الشر » ما عدا مرة وأحدة 
استخدمت فى الخير » وهى قوله تعالى : إ ومن يخرج من بيه مهاجرا إِلَى 
| الله ورسوله ثم يدركه الموت فَفَد وق أجرَه على الله ا [النساء] 

وتأمل قوله سيحانه . © إنَا لذائقو نك 69 © [الصافات] ولم يقولوا 
معدّبون أو محرقون ٠‏ لآن العذاب أو الإحراق يمكن أن يننهى فى 
وقت من الأوقات . أما الإذاقة فهى دائمة ومستمرة , وهذا المعنى 


سبل سس سس حي تخ للك سمي 


د ْصَنَا ان 
111 
. 1 1 8 لي . 0 8 وله لراش "قل ار وعيصه # ا هي نش # م امم 
واضح فى قوله تعالى كلما نضجت جلردهم بدلناهم جلودا غيرها 
ليذوقوا العذاب (53) # [النساء] : 

وقد اكتشفنا مُوْخَرا أن الجلد هو مركز الإحساس لا المخ ؛ بدليل 
أنك حين تأخذ حقنة ملا تا تشعر بالألم بمجرد أن تنفذ الإبرة من منطقة 
الجلد . ومعد ذلك لا ق*ة تشعر بألم . هذه الحقيقة قررها الحق سيحانه فى 


قوله : ل كُلَمَا نضجت جلُودهم بدلناهم جلودا غيرها 69 »© [النساء] لماذا ؟ 
75 ليدوة قوا العذاب 250 # [النساءع فإذاقة العذاب فى نفس الجلد . 


وقولهم : طفَأغُويناكم 469 [الصافات] أى : دللناكم على طريق 
الغواية والضلال , والغاوى هن الذى ضلّ طريق الخير والحق «إِنَا كنا , 
غاوين 5 4 [الصافات] والمعنى : إن كنا نحن ضالين غاوين ٠‏ فلماذا 
نترككم للهداية وللإيمان ٠‏ لا بد أن تشربوا معنا من نفس الكأس , 
وهذا منطق أستاذهم إبليس ٠‏ فلما عصى وطرد من رحمة الله أقسم 
أن يضل معه ذرية آدم + ليكونوا مثله فى الضلال . 

ثم ينهى الحق سبحانه هذه المواجهة بين أهل الباطل ٠‏ ويقرو. 
هذه الحقيقة « فَإنْهُم يوميذٍ 9 © [الصافات] أى : يوم القيامة «( فى العذاب 

مشر كون 69 4 [الصافات] وهذة سنْتنا فى أهل الضلال ١‏ إنا كذنك تفعل 
بالمجرمين 63 # [الصافات] والمجرم هو الذى يكذَّب بقضية الإيمان 
الأولى . وهى التوحيد ؛ لذلك. يصفهم الحق سبحانه فى الآية بعدها : 


جد إنَه كنود قل لََلَاإِلَهإِلَااَه مكو 5 9 
ووو مولن ينا ارا اهصن ِنَع ون 3 


ا ل ل 6 
اَي وْصَدَقَا سَلِينَ © 


] »؛١/” نضجت جلودهم : العراد احترقت . [ القاموس القويم‎ )١1( 








5 
حون صوص حيس جممصسصووسمصبصه 

قوله سبسحاته ٠‏ «إنّهم 9 4 [الصافات] أى : الكفار الذين وصفوا 
بالإجرام ( كانوا إذا قيل لهم لا ده إل مكرود 469 [الصافات] أى : 
يستكبرون عن قبولها والتصديق بها «ويقولون أثنا لتاركوا آلهساروكع 4 
[الصافات] يعنى : منصرقون عن عبادتها «( لشاعر مُجدون 659 4 [الصافات] 
أى : من أجله 2 ومن أجل دعوته . 

وعجيب من العرب وهم أمة كلام يقدّرون الكلمة ويتذوّقونها , 
ويجعلون لها أسواقا ومعارض ٠‏ ويكرّمون الشعر والشعراء . لدرجة 
أنهم علّقوا أجود قصائدهم على أستار الكعبة » عجيب من قوم هذا 
حالهم أن يقولوا « ألهتنا 59 4 [الصافات] وهم يعلمون تماما معنئى 
الآلهة ومعنى العبادة ,. فالإله يعنى المعبود فبأى حق عيدت الأصنام ؟ 
يماذا أمرتكم ؟ وعن أى شىء نهتكم ؟ ما المنهج الذى جاءتكم به ؟ 

نعم هم يعلمون أنها جمادات , لا تضر ولا تنفع . لكن عيدوها 
بفطرة التدين فى الإنسا ن ٠‏ فالإنسان بطبعه متدين يحب أن يستئد 
إلى قوة أعلى منه يلجأ إليها عند الشدة ٠‏ قوة تعينه على التجلّد 
والتصبّر لالأحداث ٠‏ وقد وجدوا فى هذه الألهة أنها آلهة بلا تكاليف 
وبلا متطلبات , فعبدوها من دون الله . 

ثم عجيب منهم وهم أمة كلام ألا يفرقوا بين كلام الله فى القرآن 
وبين الشعر » وهم أعلم الناس به وبأوزانه وقوافيه ٠‏ فأين الشعر من 
كلام الله فى القرآن ؟ ثم عجيب منهم أن يتهموا رسول الله بالجنون , 
وهم أعلم الناس به وبأخلاقه وصفاته وسيرته فيهم قبل بعثته , 
وما أبعد الجنون عن الذى جمع محاسن الصفات وكريم الأخلاق !! 

الجنون أن يتصرف المجنون يجوارحه تصرّق) إلا يمو على العقل . 
المجنون لا يفاضل بين الأشياء , ولا يعرف الضّانٌَ من النافع , 


ع ب___سسيص يج يي سس 


سول اها 
يي 
اتهاماتهم . فيقول 2019 يَسطْرُونَ 50 ما أنت بغمة َبْك بمَجمُون 
وَإِنّ لك لأجرا غير مُمنون © وإِنّك لَعلَى خلق عظيم )4 [القلم] 
يعنى ١‏ دعك من هذا ذا الهمراء «يلجاء الك ) [الصصافات] الشيء 


سا اس اعر اس اس 


سيقوه من الرسل فى منهج الله . 


لكر باع عب 


03 
سم _ ا ه مي عن ىه 20 
2 إن لذايعوأ العزا بالا أبو ل وماحرون 
0 مر ٍِ ار مرت عي مر : 
لاما ع تعملورت 07 : 





1 


فى الآيات السابقة قال سبحانه حكايةٌ عن الظالمين قول 
المتبوعين لاتباعهم : فَحقعَنا قلا إن لَائقُونَ )4 [الصافات] وهنا 
يؤكد هذا المعنى ؛ إلا أنه يُصرّح هنا بنوع الإذاقة «إلَذائقوا العذاب 
الأليم (69 # [الصافات] وهذا العذاب الأليم ليس ظلما ولا تعديا ء إنما 
جزاء ما قدّمتم : وما تجزون إلا ما كنتم تعملون (55 © [الصافات] 

ويعد الحديث عن أهل الكفر واللّدَد وأهل الإجرام والعناد » وبيان 
مصيرهم . وما ينتظرهم من الجزاء يتبع الحق سبحانه هذا بالحديث عن 
أهل الإيمان الذين أخلصوا العبادة لله . والجمع بين المتقابلين أسلوب 
من أساليب القرآن » كما فى قوله سبحانه : سيد 
الفجَارٌ لفى جحيم (05 # [الانفطار] وبضدها تتميز الأشياء . والشىء بعد 


)١(‏ حذفت النون من ( ذائقون ) تخفيفا . وأضيقت ألما بعدها . القرطبى فى تفسيره 
بخ 101ة) , 


ااان 
2-2227 نح 7صجبححجحصميووره. 
ذكر مقابظه يتبين حسنه : كما قال الشاعر' ' واصقاً محيويته : 
اع ع ضر 3 2 ده ا فس ام 8 لي 0 ع 
فالوجه مثل الصبح مبيضلحح والشعر مثل الليل مسود 
فى اظ ا صرصه نناضفة 


ضدان لسمًا استجمعا حَسنَا والضد يُظهر حسته الضد 


- 


لذلك يذك الحق سيحانه ما أعده للمؤمنين المخلصين . يعدما 
ذكره من جزاع الظالمين المكدّبين : لينشسىء الحسرة فى نفوسهم * 
فتكون عذابا جديداً يضاف إلى عذابهم قى التار. 

يقول تعالى : 


<8 إِلعِبَادَا مَهاْمحلصِينَ (ي) أوْلكَ مَِنفُ ملو وم 
ل 5 5 5 


اه 
0 1 
' . 
6 








0 
لاضماع ولك معنا بازفورت لي 

ولد ١‏ 0 ه), ٠‏ من أهل الكوفة ٠‏ غلبه على الشهرة معاصراه صريع القواقى و وأبو نوأاس. 
هو ايبن عم دعيل الخزاعي , ٠‏ عمى فى آخر عمره . قتله خادم لعقبة فى الرقة ( توفى 
6ه ) . | الموسوعة الشعرية ] 

(؟) البيتان من قصيدة لأبى الشيص الخزاعى من بحر أحدٌّ الكامل » عدد أبياتها 17 بيت , 
ولكن لقظ البيث (. متبلج ) وليس ( مبيض ) . 

(؟) مما ورد فى هذا ما ذكره ابن القيم فى كتابه ء حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح » 
(رصه؟) وعزاه لابن ابى الدنيا من حديث أنس أن رسول اش يل قال : « إذا دخل أفل 
الجنة الجنة فيشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض . قال : فقيسير سرير هذا إلى سرير هذا , 
وسرير هذا إلى سرير هذا ٠‏ حتى يجتمعا جميما ٠‏ فيقول أحدهما لصاحبه : تعلم متى غفر 
الله لنا ؟ فيقول صاحبه : يوم كنا فى موضع كذا وكذا فدعونا الله فغفر لئا . 

[غ) “ل الزجاج : ( يكلس من معين ) أى : من خمر تجرى كما تجرى العيون على وجه 
الآأرض ٠‏ والمعين : الماء الجتري الظاهر . [ القرطبى فى تفسيره 5710/7 ]. 

(©) أورد السيوطي في ال المنتور (47/19) عن قتادة : ( لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون) 
قال : لا تذهب عقولهم ٠‏ ولا تصدع رؤوسهم + ولا توجع بطوتهم + عزاه لعبد الرزاق وآبن - 





دحم مح وحص و جح جح وه :و1011 
سيق الحديث عن جزاء الكافرين ٠‏ وهنا استثناء «إلاً عباد الله 
المخلصين 69 4 [الصافات] فهم مستتُّنون بعيدون من هذا المصير , 
وكلمة طالْمخَلصِين 409 [الصافات] جمع مخلّص بالفتح » فهى اسم 
مفعول . يعننى : الذين أخلصهم الله واصطفاهم لطاعته وعبادته 
« أولنئك لهم رزق معلوم 69 4 [الصافات] أى : فى الآخرة لأن رزق الدنيا 
ليس معلوم) ؛ لأنك تكد وتتعب فى الدنيا » وقد تُحرّم ثمرة هذا الكَد , 
فالزراعة قد تبور ٠‏ والنجارة قد تخسر . 
إذن : لنا رزق فى الدنيا . لكنه غير معلوم . أما فى الآخرة 
فررْقكَ معلوم مخصص كك لا يتخلف أبداً . ولا تحول دونه 
الأسباب. ؛ لأنك :تعيش فى الآخرة - كما قلنا -- مع المسبب سيحانه . 
وسبق أنْ عرّفنا الرزق وقلنا : إنه كل ما يُنتقعٌ به » حتى ما 
يُؤخذ من الحرام يمد رزق) ؛ لذلك قال تعالى : طيَأيُهَا الذين آمنُوا كلو 
من طَيْبات ما رزقناكم 059 4 [البنقرة] 
ثم ينتقل السياق إلى تفصيل ما أجمل فى كلمة (رزق) . وأ 
رزق ينتفع به المرء هو القّوت الضرورى الذى به قوام حياته » ثم 
التفّه بما يُرفّهِ هذه الحياة , لكن الحق سبحانه هنا لم يذكر 
الضروريات ٠‏ إنما ذكر الترف الزائد على الضروريات (فواكه وهم 
مكرمون 29 »4 [الصافات] مع أنه فى مواضع أخرى ذكر الضروريات » 
ثم أتبعها بالفاكهة والتَّرفيات . مثل قوله سبحانه : 9 ليأكلوا من ثمره 





- أبى شيية وابن جرير وابن أبى حاتم . 
- وعن اين عباس قال : فى الخمر أربع خصال : السَكّر والصداع والقيء والبول . فنزّه 
الله خمر الجنة عنها ( لا فيها غول ) لا تغول عقولهم من السَكْر ( ولا هم عتها ينزفون ) 
لا يقيئون عنها كما يقىء صاحب خمر الدنيا عنها » والقىء مستكره . عزاه السيوطى في 
الدر المنثور (887/1) لابن أبى حائثم واين مردويه . 


إذن : لماذا اقتصر الكلام هنا على الفاكية فحسب ؟ قالوا : لأآن 
الكلام هنا عن الآخرة . والأكل فى الآخارة.لا يكون عن حاجة إلى ' 
الطعام , إنما يكون متعة وتفكها بالأكل . أو : يكون المراد أن اش 
تعالى ما دام قد ضمن لك التفكه . فمن باب أَولَى ضمن لك القُوتَ 
الضرورى . 1 
ومعنى وهم مكرصون 409 [الصافات] أى : أنهم لا يُرْمَى لهم 
الأكل لياكلوا ٠‏ كما نرمى الحشيش للببهائم مثلاً لا نقصد بذلك 
إكدامهم ٠‏ إنما يساق لهم هذا الرزق ( وهم مكرمون 69 فى جنات التّعيم 


وقوله تعالى عن فين 00 [الصافات] يعنى :الا يكلّفهم 
شقة مشقة التزاور » فالسررٌ التى يجلسون عليها متقابلةٌ . بحيث إن أردت - 
أن تزورٌ أخا لك تجده أمامك ٠‏ دون أن تنتقل إليه » فهذه مسالة 





ونه 1 0 
«إيطاف عليْهم بكأس من مُعين 9 4 [الصاقات] ٠‏ وفى آية أخرى بدن 
سبحانه الذين يطوفون بهذه الكأس « يظوف عليهم ولدان مَخَلّدونَ تقل 
بأكواب بايش وكاس من مين 469 ا 
459 [الصافات] يعنى : من شىء تراه بعينيك » أو من عيون تجرى 
كما تجرزى عيون الماء . ثم يصف هذه الخمر بأنها (بيضاء) والبيضاء 
هى أصفى أنواع الخمر عند العرب . 
9 لذة للشاربين 69 4 [الصافات] ولم ايقل لذيذة . إنما (ِلَدّة)ْ أى : 





صمصص صصص محص حصصمحت اراح 
هى فى ذاتها لذَّة » وكأن اللذة تجسدت فى هذه الكأس , كما تقول : 
فقلان عادل . قإِنْ أردت المبالقة فى هذا الوصف فَلْتَ : قلان عدل . 
ووصف الخمر فى الآخرة بأنها لذة للشاربين (55) © [الصافات] 
ليفرّق بينها وبين خَمر الدنيا » لأن خمر الدنيا كما نراهم يشربونها 
قى الأفلام لا تُشْرَب للذة , لأنه يضع القليل منها فى الكأس , ثم 
يصبها فى فمه صب . ويتناولها على مَضّض اكراهية طعمها . 
لكن طالما أن خمر الدنيا لا لذَّمَ فى تعاطيها ٠‏ قلم يشربوتها ؟ 
يشربونها للأثر الذى ينشأ منها من الختلال العقل الذى يُعَدٌ حارس 
على الحركة . وهم يريدون الانطلاق والحرية من هذا الحارس ؛ لذلك 
فأجودٌ أنواع الخمر عندهم والعياذ بالله ٠‏ هذه التى تُغييه عن وعيه , 
وتفعل يه كذا وكذآ . 
أما خمر الآخرة فلا مجمعها بهذه إلا أسمها فحسب » خمر الآخرة 
» تشعر بها حين تتناولها . وتأخذها رشفة رشفة على مهل 
لتتذوّقَ حلاوتها . ثم هى لا تذهب بالعقل ولا تغتاله «إلافيها غول 
59 # [الصافات] أى : لا تقتال العقول . ولا تذهب يها . 
« ولا هم عنها ينرَفُوت 59) 4 [الصافات] نقول : انزف الحوض . يعتى : 
أفرغه من الماء بالتدريج إلى نهايته » ونزف الدم يعنى : سال من 
الجسم واحدة واحدة ٠‏ إلى أن يموت الإنسان . 
ومن أنواع الخمر ما يسبب نَدْفا لما فى اليطن . بحيث يفرغ 
شاربها كل ما فى بطنه » ويُخرج كل ما فى جُوفه . أما خمر الآخرة ١‏ 
قلا تسيب هذا النزف . 1 


أو : يكون المعتى «ولا هم عنها ينرفون 69 6 [الصافات] أى : 





كه عله - عل هاعر ٍ 2 1 0 


2 . لطره 


0 م رار - سه فوفر 0 3 





هذا وّصف لنساء الجنة فهنّ #8 قاصرات الطّرف .. 58) »> [الصافات] 
يعنى : تغض بصرها . فلا تنظر إلى غير زوجها ‏ وقلنا : إن أغلى 
ما يتملكه الإنسان يمكن أن يهبه لغيره . فأنت تُعيرٌ صاحيك سيارتك 
مثلاً أى بيتك أو ثويك .. الخ 


أما المرأة فهى الشىء الوحيد الذى لا تقبل مجرد النظرة إليها : 
لما لها من خصوصية ومنزلة , كذلك تحب من زوجتك ألا تمتد عَيْتُها 
إلى غيرك , وهذه من صفات أهل الجنة فَهُنَ (قاصرات الطرف .. 
)4 [الصافات] تقصر نظرها على زوجها ٠‏ وهن كما فى آية أخرى 
حور ر مققصورات فى الْخيَام 09 4 [الرحمن] يعنى : مأسورات محفوظات 
لأزواجهن . 


فالحق سبحانه يحفظ حسن المرأة ٠‏ ويخرص على الدكوين 
العفيف فى المجتمع . ليأتى النسل شريفا طاهر؟ . وهذه المقاييس 
النى للمؤمنة فى الدنيا هى كذلك فى الآخرة . فكأن الحق سبحانه 
لا يشاركه فيها أحد . ولو حتى بالنظرة . 


)١(‏ عن ابن عباس قال : ( لا ينزفون ) : لا يسكرون . ومجاهد : لا تذهب عقولهم - ( أخرجه 
هناد وعبد بن حميد وابن أبى حاتم ) . وعن سعيد بن جبير : لا مكروه فيها ولا أذى . 
( أخرجه عبد بن حميد واين جرير وابن أبى حاتم ) . أورد هذه الآثار السيوطي فى الدر 
المنثور ( 48/1 ) . 





رأ سُورةالكنا اذ 
:22:22 22ح ملاتا 


ومعنى (إعين 2 4 [الصافات] عين جمع عسيناء . يعنى.: واسعة 
العينين مع حُسنهما . وهذة من علامات الملاحة والحسن فى المرأة عند 
العرب ؛ لذلك من المقاييس التى وضعوها للجمال أن العين تكون واسغعة , 
والفم ضيق ؛ بحيث إذا قيسّت عينها بفمها , كانت عيثّها أوسع . 

ومعنى ( عندهم ) يعنى فى حوزتهم ؛ .لأنها من مَنَاع الجنة » 
فمّن اشتهى منهن شيئا وجده وإلاً ترفغ عنها . لكن هئ مسوجودة 
| ثم يصفهنٌ سبحانه بقوله : ل« كَأَنّْهِنَ بييض مكنون 409 [الصافات] 
كلمة 8 بِيض 69 » [الصافات] جمع بيضة , والمراد بيضضة التعاه”" ؛ 
لأنها أكبر وأجمل فى اللون . ويقولون لمن يحمى الجمال فى قبيلته : 
يحمى بيضتها. ؛ لذلك وصف البيض هنا بأنه # تكنون 69 4 [إفسانات] 
مصان مستور لم َم اليا ا 





َأَفلَيَحَصْمْمء 00 0 0 


- 


سبق أن استمعنا إلى حوار دار بين الكافرين المجرمين فى النار. 
وهنا يحكى لنا الحق سبحانه هذا الحوار بين أهل الجنة يتساءلون 
عن أهل الظلم . وأهل الضلال والغواية وأهل التكذيب , أين هم الآن ؟ 
وما مصيرهم ؟ ْ ظ 
)١(‏ قال الحسن وابن زيد : شبهن ببيض النعام ٠‏ تَكنّها النعامة بالريش من الريح والغبار , 


فلوئها أبيضص فى صفرة ٠»‏ وهو أحسن ألوان النساء . نقله القرطبى فى تقسيره ,)511١5/48(‏ 


لانن 

١122 

: قَال قائل منهم 9 4 [الصافات] من أهل الجنة # إنَى كان لى رين 

9 [الصافات] أى : صاحبٌ فى الدنيا «يقول أثنك لمن المصدقين 

4 [الصافات] أى : بالبعث « أَئذًا مثا وكا ثرابا وَعظاما أَئنا لَمَدِينُونَ 

#559 [الصافات] يعنى : محاسيون . وهذا السؤال منه على سبيل 
التكذيب والإنكار لقضية البعث والحساب . 


ند 1 ا و ض 0 0 


نس م 


0 مر من ايحص 5 
0خ 


القرآن يصور لك هذا الموقف كأنك تراه » ويحكيه كأنك تسمعه , 
فييتما أهل الجنة مشغولون فى تساؤلهم عن أهل الضلال ممن كانوا 
صاحيه الذى حاول أن يضلّه . صاحيبه المكدَّب بالبعث وبالحساب . 











فقال لجلسائه : انظروا هذا فلان فى الثار . 
«فاطلع قرآه فى سواء الجحيم 22 © [الصافات] أى : فى وسطها . قلا 
أمل له فى النجاة منها , عندها تذكّر المؤمن نعمة الله التى شملئه 
| وأنقذته من هاوية الضلال , التى كاد أنْ يُوقعه فيها صاحيه , فقال 
مخاطبا هذا القرين : تالله إن كدت لُتردين ك4 [الصافات] أى : تُهلكنى 
معك ولولا نعمة ربَى.. 469 [الصافات] أى : تداركَتُنى وأنقذتنى 
)١(‏ سواء الشيء وسواه وسواه : وسطه . [ لسان العرب مادة : سوا ] وقال اين مسهود : 


أى قى وسط النار والحسك ( الشوك ) حواليه . [ نقله القرطبى فى تفسيره 
( ذش ؟كلاه )]. 








ومبابا ا اع 
8 لكنت من المحضرين "00 © [الصافات] أى : الذين تحضرهم الملائكة 
للعمذاب : وهنا تزدأد فرحة المسؤمنين بإيماتهم , وبزدآاد شكرهم ذه 
واعترافهم بفضله . ولا يُنقَّص عليهم هذه الفرحة إلا الخوف من 
الموت وفوات هذا النعيم . فيقولون : 





0 : “1-0 سه 210 
ان سرجه سير . خم ١‏ 
بعلن © : 

فهم إذن يخاقون فوات هذا النعيم . فيتساءلون (أفما نحن بميتين 
(239) إلا موتتنا الأوّى 69 4 [الصافات] يعنى : ألسنا سنموت مرة أخرى 
«وما تحن بمعَدذّبينَ 9 4 [الصافات] أى بعد ما نحن فيه من لم 
أليس هناك شىء آخر تُحَاسَب وتُعدّب عليه كات أففيتة ان ن نظل على 
شذنه الحال من التثعم ٠‏ فلا يفوته لا يموت ولا وتغدن الحال.فة: الثعيه 
إلى العذاب . 

إن هلذا 0 »4 [الصافات] أى “هدا نحن فيه من النعيم الباكم الذى 
)0 يدقطاع ولا يزول 0 ولا بأتى بعذدت حسابي آخر ولا عذابي « لهو القوز 
العظيم 69 4 [الصافات] ولا شك أن هذه غاية يتنبغى أن يعمل لها كل 
عامل # لمثل هنذا فليعمل العاملون 9) 4 [الصافات] 

ميات اووس ا و 
0 القويم - 


مادة : حضر ] . وقال الماوردى : أحضر لا يُستهمل مطلقا إلا قى الشر . نقله القرطيى 
فى تفسيره ( 557/8 ) . 











١١‏ اح موعت وحص وحص وحصص م مبحه 


لاله الفيرة ولي ؛ فكل عمل يُوْدَّى إلى هذه العاقبة سَّهل 
هين مهما تحملّنا فيه من مشاقّ ومتاعب ارد يي 0 


سروعو وي ل ل ور عم ا اا / 
ا لك رلا أممجَهَة ا لزفوع ل 4أنا- ' 
سا سر ير ته ىس | موس جاه م 
يميت 9 إتها سجس تزع ف اسل الجر 09 
طَكهَ أنه ربوس لطن 2 


الأيات هنا تزاوح بين ذكر الجنة وما فيها من النعيم , وذكن التار 
وما فيها من العذاب , فتعود مرة أخرى إلى جهنم وعذابها ووّصف 
ما فيها « أذلك 069 »4 [الصافات] أى : مأ سبق ذكره من نعيم الجنة 
خيْر © 3© # [الصافات] أفضل ٠‏ قفهى بمعنى أقفعل التفضيل #نزلا 
9 # [الصافات] أى : متزلاً وضيافة . 

فَالْزّل ما يُعَدُ للضيف الطارىء من مسكن . فيه مُقوّمات الحياة 
من مأكل ومشرب وخلافه , لذلك يسمون الفندق ( ذَزّْل ) ٠‏ والفنادق 
مع ما فيها الآن من سيل الراحة هى ما أعدّه البشر للبشر , فما 
أدراك بما أعدّه رب البشر ؟ لا يد أن تكون الضيافةٌ على قدر إمكانات 
الضف . 








ييا 





: شجرة الزقوم مشتقة من التزقم » وهو البلع على جهد لكراهتها ونَثّنها . واختّلف فيها‎ )١( 
: هل هى من شجر الدنيا التى تعرقها العرب أم لا ؟ على قولين‎ 
أحدهما : أنها معروقة من شجر الدنيا . ومن قال بهذا اختلفوا فيها . فقال قطرب : إنها‎ 
. شجرة مرّة تكون بتهامة من أخبث الشجر . وقال غيره : بل هو كل نبات قاتل‎ 
الثانى : أنها لا تُعرف فى شجر الدنيا . فلما نزلتٍ هذه الآية فى شجرة الزقوم قال كقار‎ ' 
قريش : ما نعرف هذه الشجرة . فقدم عليهم رجل من إفريقية فسألوه فقال : هو عندنا‎ 
) الزيد والتمر . [ نقله القرطبى فى تفسيره / :"لاه‎ 
. (؟) طلعها : ثمرها . سمى لعا لطلوعه‎ 


الصافَان: 
1 
آم شجرة الرقُومٍ ا 4 [الصافات] وطبيعى أن تسأل : ما هى 
يا رب شجرةٌ الرَّقُوم ؟ فيصفها اب لَنَا إِنَا جعلنامًا فة للظالمين 9 4 
[الصافات] فتنة بمعنى : محنة وعذاب ل إِنّهَا شجرة تخرج فى أصل الجحيم 
3 # [الصافات] أى : فى وسطها . 
وهذا مظهر من مظاهر طلاقة القدرة. ؛ فلا. تسأل عن. كيفية ثُمو 
شجرة فى وسط النار ؛ لأن الفاعل هو الله عز وجل . إذن : خَذها 
فى إطار تنزيه الحق عن قواتين الخلق . 
ومعنى 9 طَلْعهًا 9 »4 [الصافات] أى : ثمرها (١‏ كَأَنه رءوس الششياطين 
(58) * [الصافات] لكن نحن لم شر رءوس الشيباطين لذلك وقف بعضس 
المستشرقين الذين يحاولون الاستدراك على كلام الله » وقف يقول : 


ع 


كيف يُشيّه الله فى هذه الآية مجهولاً بمجهول ٠‏ فنحن لم ثر 
شجرة الزقوم » ولم نر رءوس الشياطين ٠‏ والتشبيه يأتى لتوضيح 
المشبه بذكر المشبّه به , فما فائدة أن تشبه مجهولاً بمجهول ؟ 

نقول : مح الإنسان فيه جزء للحافظة . وجزء للذاكرة » وجزء للتخيل 
يُسمَّى مُخيلة » فالإنسان يرى الأشياء . فتسجلها الحافظة فى حاشية 
الشعور , ثم الذاكرة تستد تستدعى له هذه الاشياء » أما المخيلة فتأخذ من واقع 
الأشياء وتكوّن صوراً جديدة متخيلة » لا أصل لها فى الواقع 

هنا أنت مع هذا التشييه ل طلعها كََنّهُ ووس الشياطين (22) © [الصافات] 
مع أنك لم ثَرَ رءوس الشياطين ؛ إلا أن خيالك سيرسمٍ لها صورة 
على أبشع ما يكون . وعتدها سيتضح لك .الفارق. بين الحَدّل الذى أعده 
ا للمؤمنين فى . الجنة. وهذه الشبجرة التى. ثمارها كرءوس. الشياطين ' 
فالجمع بين هاتين الصورتين مقصود ء فكان نربّكَ عن وجل أراد أن 
سوق لك العظة فى وقت الجزاء المشهود ؛ لا قى وقت التكذيب . 





وشجرة الزقوم شجرة خبيثة:». منتنة الراكحة » صرة الطّعم , 
موجودة فى منطقة تهاصة ٠‏ جعلها الله مثلاً للشجرة التى تنيت فى 
أصل الجصيم . قالوا : هذا بمثابة تقريع للمعدَّبين بهذه الشجرة 
لأنهم كانوا يكذّبون بالبعث وبالحياة بعد الموت , فجعل الله لهم هذه 
الشجرة تنبت فى وسط جهنم وفيها طعامهم . فلا طعام لهم غير 
ثمرها . 0 

والشجرة تعنى الخضرة والمائية » ومعلوم أن المائية تنافى النار, 
وفى هذا إشارة إلى طلاقة القدرة التى كذَّيوا بها فى الدنيا . إذن 
كَون هذه الشجرة فى أصل الجحيم ؛ وهم يعيشون على ثمرها 
ويحتاجون إليها وهى شاخصة أمامهم . هذا كله تقريع لهم على 
ها كذّيوا به . 

وهذه المسألة تذكرنا بسيدنا إبراهيم - عليه السلام - حين ألقى 
فى النار » فجعلها الله عليه برد وسلاما » وعطّل بقدرته تعالى قانون 
الإحراق . 
الحق سبحانه يريد أنْ يبشع صورة هذه الشجرة . مع أن العرب 
يعرقون شجرة بهذا الاسم , ويمرفون حُبثها ونّتن ريحها ومرارة 
طعمها . ويعرفون طلّعها البسيط , لكن أحداً لم ير الطَّلّْع الذى يشبه 
رءوس الشياطين . 

إذن : المراد تبشيعه وإعطاء الفرصة للتخيل أنْ يذهب فى تصور 
بشاعته كل مذهب , فطلّع كل شىء يكون جميلا . بل هو أجمل 
ما فى الشجرة , أما هذه فطلعها كأنه رءوس الشياطين , ولك أن“ 
تتصور ما فيه من القُبح والدّمامة والشكل المنقّر . 

ومعلوم أن العرب كانت تعتقد أن الشيطان أقيح صورة , ويقايله 





الملاك أحسن وأجمل صورة , ومن ذلك قول النّسوة لما رأينَ يوسف 
عليه السلام : (حَّاش للّهمًا هذا برا إن هذا إلا ملك كريم 9 4 [يوسف] 
إذن : راعى القرآن فى هذا التشبيه معتقدات العرب . وجاء 
بصورة مجهولة . نعم لكن سيتصورها كل واحد بمقاييس القبح 
عنده , ولو أتى بمنكّل محدّد معروف فى القُبّح , لكَانَ على لون 
واحد . وريما كان قبيه) فى نظر شخص وغير قبيح فى نظر الآخر , 
لكن الحق سبحانه يريد منظرا مُقبَّح) عند الكل ٠‏ ومَنْ مدا يتتصور 
الشيطانَ جميلا ؟ ْ 
لذلك قلنا : إذا جثنا برساش الكاريكاتير فى العالم وقلنا لهم : 
ارسموا لنأ صورة تخيلية للشيطان فسوف يرسم كل منهم صورة 
القبح فى نظره . ولن تجد فيها صورة مثل الأخرى . إذن : جاء 
تشبيه طلّع شجرة الزقوم برءوس الشياطين . ليشيم معانى القبح 
جميعا فى النفوس , وهذه الصورة كفيلة بأن تنفرنا من هذه الشجرة. 
وأصل الطَّنْ هو الكم"' الذى يحوى أول ثمرة للشجرة ؛ ويقّال 
للكوز الذى يحوى ثمرة النخل وما يشيهها . فإذا خرجت منه الشماريخ , 
وبانت استدارته وتكوينه يسمى (يلح) طالما كان أخضر اللون . 
والبلحة لها ثلائة أوصاف : 


الأول : حجمها . فإذا أخذت حجمها الطبيعى والنهائى يبدى دون 
لون . فتتلوّن إما حمراء أو صفراء . وفى هذه المرحلة يقولون 
زابلع عفد ) يسود ( نهد ). 


الطلعة 5 قشرها. ومن هذا قيل للقلشسوة :يك لأنها تغط الراس ومن هذا عن القميص 
لانهما يغطيان اليدين . [ لسان العرب - مادة : كمم ] 


2222-2 وحص بوصبسبسصسهسه 


الثانى : إذا أستقر اللون وكملت حمرته أو صفرته يسموته 


يحجسب اليدئة ٠‏ فإن كانت حارة جافة ٠‏ فإتها :5 ك3 ثر على السُسر وتُحقّفه ؛ 
فيتحول إلى تمر . وإن كانت البيئة ياردة رطبة صار البسر رطباً . 





معبى سشخطرهم الخرولة «اأجته هذا الس ل المكدر المنكه 
لهم . حيث لا طعام لهم غيرها ا فإِنهُم لآكلون منها 63 4 [الصافات] 
ولن يأكلوا على قدر الضرورة , بل« فمالشون منها لبون 59) 4 [الصافات] 
وعندما يملأون منها بطونهم تَرْداد النار فيها » قيريدون شرابا يطفىء 
هذه النار » فيكون شرايهم الحميم , والعيان بالل . 

« ثم إن لهم عَلَيهَا لشوبًا مَنْ حَمِيمٍ 9 » [الصافات] الشوب هو الشىء 
المخلوط الممزوج » والحميم هو الماء الذى بلغ غاية الحرارة . و فى 
موضع آخر ٠‏ سمًاه القرآن ( الغسلين )9 هذا شرابهم والعياذ 71 [' 
فإذا ما أكلوا وشريوا عادوا للجحيم مرة أخرى :9 ثم إن مرجعهم لإلى 
الجحيم 59 4 [الصافات] 

يبيّنَ الحق سبحانه علّة ذلك . وسبب هذا المصي المؤلم , 


. ] الشوي : الخلط . قالشوب فى الآية : الخلط والمرّاج [ لسان العرب - مادة : شوب‎ )١( 
. يشاب ( يُخلط ) لهم الحميم بغسآق أعيتهم وصديد من قيحهم ودمائهم‎ : ٠ قال السدي‎ 
تغليت)‎ ٠ وقيل : يُمزج لهم الزقوم بالحميم ليجمع لهم بين مرارة الزقوم وحرارة الحميم‎ 
.] لعذابهم وتجديدا لبلائهم .| القرطبى فى تفسيره 53/8/اه الا‎ 

(؟) قال تعالى : «ولا طَعام إلأمن غسلين © 4 [الحاقة] ٠‏ والغسلين هو صديد أهل الثنار 
[ التفسير الميسر ] . 


مر صقانت 
حووح وب سصت ‏ محص حص بحت 11101500 © 


وأنه ليس ظظللما لهم ٠‏ إنما جزاء ما قعلوا : 


د 





يعنى : وجدوا آباءهم على ضلال (فهم على آثّارهم 422 [الصافات] 
يعنى : يفبيعون طريقهم ويقلّدونهم ٠‏ ومعنى « يهرعون 69 4 [الصافات] 
أى : يؤّعجون ويسرعون كأن شيئاً يحملهم على الإسراع ؛ لأن هذا 
الفعل [ يُهْرَعُونَ ) مبنى للمجهول . أى : لما لم يُسَّمْ فاعله كما 
نقول #يرّكم فلان ٠‏ فالفاعل غير معروف . 

ولو كان الإسراع فى اتباع الآباء منهم لَقَال يهرعون بالفتح ٠‏ إنما 
يُهرعون كأن شيا يدفعهم إلى تقليد الآباء » ليبين لك سبحانه أن 
الشر أعدى , لأنه لا تكليف للنفس فيه ولا حجز للشهوة ء لذلك 
يجرى الإنسان إليه ويسرع فى طليه . 

أما الهدى والمنهج فلا يسرع إليه لأنه يضيق عليه مجال 
الشهوات , ويُقيّ حركته فى إطار ما شرع الله , إذن : هم يقلّدون 
الآباء وهم يعرفون أنهم ضالون لينفلتوا من قيد التكاليف الشرعية . 

لذلك لما أخذٍ لله | تعالى عليذا العهد ونحن فى عالم الذر , قال 
لت بيك قو تلن هدن أ ووب القيامة اجا عل حدذا افيس 0 أ 
تَقُونُوا إِنْمَا أَشْرَك آبَاؤْنا من فَبِلُ وَكنًا ريه من بعدهم أفتهلكنا بمافعل 
المبطلون 02 > [الأعراف] 


وقد حكى القرآن اعترافهم باتباع الآباء فى أكثر من موضع من 





١ 22‏ 2+0 جص بوص حصمص تت وحمحصموهحهمه 


كتاب الله , فقال سبيحاته : و وإذا قبل لهم ابعوا ما أنزل الله َاُوا بل بع ما 
ألفينا عليه اباءناو 4 [البقرة] ودرد عليهم 9 أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيا 
ولا يهتدون 0 4 ظ [البقرة] 

فكأن الحق سبحانه يقول لهم نعم كاذبون فى هذا الادعاء . 
وقد جاء بمنهج وسار علي ؛ فلو اتبعه القوم لقلدهم من يعدف 
وهكذا ا واد مهو إن ٠‏ إنها تنكم الشهواً د وسيطرتا عليكم 


عاقل يعى هذا الضلال ويأنف أ يتبعه ٠‏ وديبحث عن هشدى ؟ 


ون 31 صر جر عي 


لقَصلمَلهُ سارلا بن 020 ولق أو ساني 





9 فأ نظر١‏ غ0 4 
حي 3 موأ سيت ١‏ 2 ظ 


قوله تعالى : « ولقد ضل قَبلهِم أكثر الأولين 69 © [الصافات] يعنى : 
يس هؤلاء بدعا فى الضلال , فقد ضلّ قبلهم كثيرون مَمَنْ 
سبقوهم »2 وهذا يعنى أن قلّة آمنت » والكثرة ضلّت ( ولد أرسانا نيهم 
ذرين 9 4 [الصافات] يعنى : لم نتركهم على غفلتهم ؛ بل أرسلنا 
إليهم الرسل تنذرهم وتحذرهم . 


وقلنا : ان فى دأت السنفس البشرية مناعسات ذاتية للقصم 
فاه ضعفت عنده هذه المتاعة فخالف منهج الله تلومه النفس اللوامة 


1م »م 


0 الأواية ٠‏ فتؤدبه حتى يتوب وبرجم فإن ألف المعصية وضعفت عندهة 


ل 33س سسصصصصس ‏ م 





| 


دم الا قاين 
ومح ص وحص حص وص هوه .201117599 
النفس اللوامة , ولم يَكْد له رادع من ذات نفسه رَدَعَه المجتمع الآمر 
بالمعروف ٠‏ الناهى عن المذكر » المجتمع الناصح الذى يقيم بين 
أفراده قوله تعالى : 8 وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر () 4 [العصر] 


وقْق بين : وصنوا وتواصوا » تواصوا يعنى : يوصى بعضكم 
المتدين يتفاوت لثا” فيه من حيث الاستقامة وتطبيق المنهج : 
ولا بد أن يُوجد فى المجتمع من يضعف فيشذ . أو تصيبه غفلة » 


الت فيو بت اقل 


فيجد من بردعه . ويجد من يذكره حتى يعود إلى الجادة . 

فإذا ققد الرادع من المجتمع , وعم الفساد المجتمع قلنا : تدخلت 
السماء برسول جديد ومنهج جديد . 

نحن نعرف أن الرسول يأتى بشيرا ونذيراً . لكن الحق سبحاته 
هنا حص الإتذار « وَلَقَد أَرَسَلنا فيهم منذرين 9 # [الصافات] لماذا ؟ قالوا : 
لأن دَرءَ المفسدة مُقدّم على جلب المنفعة , وقلنا لتوضيم هذة 
لا شك أنك ستدفع الحجر عن نفسك أولا. 

وقوله ل(فانظر كيف كال عاقة السذرين 460 [الصافا] يعنى : تأمل 
بالإذار ؟ لا بل متهم من انتفع به . ومتهم من أعرض عذه , . لذلك 
جاء الحق سبحانه بعدها بهذا الاستثناء إلا عباد اللّه ؛ المخلصين 69 4 
[الصافات] أى : الذين أخلصهم واصطقاهم لعدادته وطاعته . وهم الذين 

وبعد أن تكدّم الحق سيحانه عن موكب الرسل إحمالا . فقال : 
وَلَقَد أَرْسَلنَا فيهم منذرين 69 © [الصافات] أراد سبحانه أن يتكلم عنهم 


ااي يي ص ببسي بص يبس ا يت 


لاقن 
دن 37 239+ 0ج ص بصهصبسممصسبربصيه 


+9 وَلْقَدَنَاة شانوح يعم الْمُحِيِيُونَ 09 سه وَأَهاز 


م رك سر 


بجيو سا سس سر سل لير بي يي بلي 1 
بلطلو وجعلنا در يتدهرا 0 








5-6 ولد -. : 


ين 





من بدن ألْمُؤّمِنِينَ (00) 
شم أعرنَاا لح 
لكن . لماذا بدأ بسيدنا نوح عليه السلام ؟ قالوا : لأن دعوته 
كانت أشيه بدعوة سيدنا رسول الله عل ؛' لذلك قال تعالى #شرع 
لكم من الدين ما وصئ به ُوحًا والدى أَوْحَيْنًا ليك وا وَضيْنَا به إنراهيم ومُوسئ 
وعيسئ أن أقيموا الدذين ولا تَتفرقوا فيه 05 4 [الشورى] 
الحق سبحانه وَصى نُوحا) . ووصّى غيره من الرسل ممَنْ هم 
أعلى منه » ومع ذلك عطفهم عليه . وجعله فى المقدمة . قالوا : لآن 
لنوح خصوصية هى فى البيئة التى كان فيها . وفيمن آمن به ٠‏ فكان 
المؤمنون يه هم الذين نجوا فى السفينة » وهم وحدهم الموجودون 
فى العالم كله فى ذلك الوقت . فكأن له عمومية رسالة بخصوص 
الموضوع . ورسول الله كل له عمومية رسالة . لكن فى عصوم 
الموضوع . 
قوله سبحانه : « ولقد نادانا نوح 9 4 [الصافات] كلمة (نَادَانَا) تدل 
على أنه - عليه السلام - استنفد كل وسائله فى دعوة قومه ولم 
تفلح ٠‏ بدليل أنه قال فى موضع آخر كما حكى القرآن : رب لا تدر 
سس 





سور امنا ان 
بجمممحص ححص حص وح :02202004 - 


على الأرْض من فين ديار 03 إنلك إن رهم يُصلُوا عاك ولا يلدوا إلا فاجرا 
كقَارًا 69 © [نوح] وما دعا نوح على قومه هذه الدعوة إلا بعد يَأس 
منهم , وبعد أنْ وجد أن أسبابه الإيمانية المحيطة به من أتباعه غير 
كافية فلم يلجأ إذن ؟ يلجا لله , لأنه وحده القادر على أن يَخْلُْصه 
منهم . فيناديه : يا رب أنت بعثتنى فلا تتخل عنى » وهذه ظاهرة 
فطرية لكل مستتجد مستغيث » فأنت حين يطرأ لك خطر » لا تستطيع 
دفعه بقوتك وحيلتك تستنجد بأقرب الناس إليك ٠‏ فإن لم تجد 
تستنجد بالبعيد . فإِنْ عَزَّ المغيث تقول - كما قلّنا سابقا - (يا هوه) 
يعنى : يا رب ليس غيرك يغيثنى . 
ثم يأتى جواب هذا النداء : 8 فلنعم المجيبوت 402 [الصافات] لأنه - 
عليه السلام - كان نعم الداعى . فلا مِدَ أن يقابل بنعم المجيبون »2 
ولم يقل : فلنعم المجيب ٠‏ لآن الحق يجيبه بجنوده فى الأرض مثل : 
الهواء والماء والملائكة .. « وما يعم جنود ربك إل هو 59 # [المدثر] ونتيجة 
هذه الإجابة ونَجيناه وأَهلّه من الكرب العظيم (073 4 [الصافات] 
وهنا وقف المستشرقون يقولون : كيف وقد أهلك الله ولده , 
أليس من أهله ؟ ؟ لكن فى موضع آخر قَص القرآن علينا قصة نوح 
عليه السلام وولده الذى شد عنه . قغرق مع المغرّقين ولم تقلح 
توسئلات نوح :. 9رب إن اببى من أهْلى وَإِنَ وَعُسدَك الْحَق وأنت أحكم 
الحاكمين (2© # [هود] 
وهذا اللبس ناتج من أن ن الناس أغفلوا أن بنوة الأنبياء ليست بنوة 
النسب ٠‏ إنما بنوة الإيمان بالله ؛ لذلك رد الله على نوح ©إِنّه ليس من 
أهلك نه عمل غير صالح . . 5 4 [هود] 
فالأهلية هنا أهلية عقيدة وإيمان بالل , لا أهلية دم ونسب ؛ لذلك 


اص يي ص يب ا ا سسسب سس 


سور جنا مانى 
١ 02‏ ا ع اح ام اع اع ل ل 2252-2222 


إذا نظرت فى هذه الآية تجد الحق سبحانه لم يَنْف الذات . إنما نفى 


فعل الذات 8إِنَّهِ ليس من أهلك إنَه عمل غيْرٌ صالح . 42 [هود] 
لذلك قال النبى يَليْةِ : « .. لا يأتينى الئاس بأعمالهم ٠‏ وتأتونى 
بأنسابكم وأحسابكه 7" 


وكلمة من الكرب العظيم 69 4 [الصافات] المراد : الغرق ؛ والكرب 

هى : المكروه الذى لا تستطيع دفسعه عن نفسك . ولا يدفسعه عتك من 
حولك حين تستغيث بهم » فإن كان لك فيه حيلة للنجاة فلا يُسمَّى 
كربا » ووّصف الكرب ب هنا بأنه عظيم , لأنه جاء بحصيث لا يملك أحدٌ 
دفعه فالماء ينهمر من السماء , وتتفجر به الأرض ' ويغطى قمم 
الجبال ٠‏ فأين المفرٌ إذن ؟ 


ومعلوم أن الماء قوام حياة كل حَىّ . ومن أجل نعم الله علينا . 


لكن إن أراد سبيحانه جعل الماء نقمة وعذاياً ٠‏ وقد رأينا فى قصة 
سيدنا موسى - عليه السلام - كيف نجّى اللهُ موسى بالماء , وأهلك 
فرعون بنفس الماء 

وقوله تعالى : « وجعلنا ذَرِيته هم الباقين 469 [الصافات] أى : 
كانوا معه قى السفينة وهم المؤمنون بدعوته (ولرا علله في الآخومة 
540 4 [الصافات] أى : فى الناس جميعاً من بعده يثنون عليه 7 . 


بف 


سلام على : نوح فى العالمين 69 4 [الصافات] 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 6 قال : د يا فاطمة . أنقذى نفسك من النار 
فإنى لا أملك لكم من الل شيث) ٠‏ غير أن لكم رهما سابلُّها ببلالها » أخرجه مسلم فى 
صحيحه ( 5١5‏ ) كتاب الإيمان 

(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( 0/4/8 ) عند تفسير هذه الآية : ٠‏ أ : تركنا عليه ثناء 
حسناً فى كل آمة , ٠‏ فإنه محبب إلى الجصيع , ؛ حثى أن فى المجوس من يقول إنه أفريدون ‏ 
روى معتاه عن مجاهد وغيره » 


فالناس جميعا عليهم حين يسمعون سيرة هذا النبى الذى تحمل 
فى سبيل دعوته المشاق » ومكث فى دعوة قومه هذا العمرَ الطويل 2 
الذى خالف أعمار الناس أن يُسلّموا عليه » وينبغى حين نسمع ذكره 
أن تُسلَّم عليه . فنقول : عليه السلام 5 سلام علَىْ نوح 69 > [الصافات] 
أى : اغطه السلامة والسلام 8إِنَا كذنك نَجزى المحسنين 59) 4 [الصافات] 
يعنى : هذه سئنة لله متّبعة فى أنبيائه , أن ينصرهم ويُبقى لهم الذكر 
الحسن من بعدهم « إِنّهِ من عيادنا الْمؤمنين (80) # [الصافات] 

وقوله : «ثم أغرقُنًا الآخرين 65 4 [الصافات] يعنى : الكافرين . 
وكلمة (الآخرين) إهمالٌ لهم » واحتقار لشأنهم . 





0# > 


إئئاس سْبعيه لا 


قوله تعالى : 011111ظ1 [الصافات] أى : أن 
إبراهيم - عليه السلام - كان من شيعة سيدنا نوح . يعنى : من 
أتباعه الذين تابعوه . وساروا على منهجه . والشيعة هم الذين 
يُشايعون الإنسان على فكره فيؤمنون به , بل ويحاولون أن يحملوا 
دعوته إلى الناس معه . وأنْ يتحملوا الأذى فى سبيل ذلك ؛ ومن هنا 
سَّمّيّتْ الشيعة المذهب المعروف الذين شايعوا الإمام عليا رضى الله 
عنه , وتعلمون طبعا الفرق بين الشيعة والشيوعية . 
لكن . لماذا بدا الحق سبحانه هنا موكب الرسل بنوح - عليه 
السلام - تم تبعه بإبراهيم - عليه السلام ؟ 


اااي بي بي ا يس 


2-5-2 لغخللصعخلصحمصصحصبححصحصمبهحهه 

يقول سبحانه : 9« إذ جاء ربَّه بقلب سَليم 69 4 [الصافات] هذه هى 
العلة ؛ لأن سلامة القلب هى الأساس فى الدين وفى العقيدة . لأن 
فطرة الله التى فطر الناس عليها ابتداءً مبنية كلها على هيئة الصلاح 
والسلامة » فإن طرأ على هذه الفطرة فسانٌ فمن الإنسان . 
(68) 4 [الصافات] وهو القلب الذى فطر عليه أولاً ظل كما هى لم يتغيّر , 
فعاش به 2 وجاء به به ربه فى الدنيا , لذلك يظفر بيه فى الآخرة «(يوم 
لا ينع مال ولا بنون 69 لأ من أتَى الله بقلب سليم 9© »4 [الشعراء] 
منهج الله » فسكم فى الدنيا , فلقى اله بقلب سليم فى الآخرة , وهكنا 
وصف الله نبيّه إبراهيم على أحسن ما يكون الوصف . 

وتأمل كلمة ©إِذُ جاء ربّه 9 4 [الصافات] فهى توحى بأن سددنا 
إبراهيم لم ينتظر إلى أن يأتى له رسولٌ يدعوه ؛ إنما أقبل على الله 
بنقسه 4 وحاء يفكره برحث ويتأمل فى ملكوت السموات والأرض 0-٠‏ 
إلى أن اهتدى إلى الله . 

لذلك لما أراد الله تعالى أن يعرف نبيه إبراهيم » وأن يقدمه 
لمعشر الإيمان قال هذه البرقية الموجزة : إن إبراهيم كان أمة مه قانتا لل 
حنيفا . .020 4 [النحل] 

7 1 0 3 
منًا له موهبة فى شىء ما ء ذلك ليظلٌ الناسٌ مترابطين ترابط حاجة , 
فتحتاج لى وأحتاج لك . أما سيدنا إبراهيم فقد جمع وحاز ظ 
1 222 


سور الْصَنا ارت 
جه محص ,وح .ب حت وح صصح نوهت الاأهه 


المواهب التى فى أمة كاملة , فالمعنى 8 إن إبراهيم كان أَمّهَ 693 > [النحل] 
يعنى : حاز مواهب أمة . 

لذلك استحق - عليه السلام - أن بريه اك ملكوت السموات 
والأرض ٠‏ قالناس جميعاً يكتفون بعالم الملك . أما هو فقد تجاوز هذا 
العَالمَ إلى عالم الملكوت , لماذا ؟ لآنه جرد نفسه عن شبهة اليقين 
بأحد غير الله , بدليل أنه لما ألقى فى النار وجاءه المآك يعرض عليه 
المساعدة : ( ألك حاجة ) ؟ فيقول سيدنا إبراهيم بما لديه من رصيد 
الإيمان واليقين بالل ( أما إليكن فلا )''. يقولها فى هذا الوقت 
العصيب ٠‏ وهذا الكرب الملم . ظ 

وقوله سبحاته : . © إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون 662 4 [الصافات] 
وهذه يُعَدٌ من سلامة القلب , لآنه أحب شيئا وسعد به , فأراد أن 
ينقله إلى غيره وأولهم الأقارب . فهم أولَى الناس بأن تُعدى لهم 
خيرك ؛ لذلك أول ما دعا إبراهيم دعا أياه وقومه : © إذ قال لأبيه وقومه 
ماذا تعبدو ن 69 4 ظ [الصافات] 

وكلمة (لأبيه) وردت فى القرآن عش مرات ٠‏ واحدة فقط متها 
لسيدنا يوسف - عليه السلام - فى قوله تعالى : لإأقَلبُوسُف لأ 
ندأنت إتى رايت أحَد عر كَوْكنًا ولس والفمر رهم لى سَاجدِينَ 0 4 
[يوسف] والتسع الباقيات لسيدنا إبراهيم بداية من سورة الأنعام إلى 
سورة الممتحنة . من هذه التسع موضع واحد جمع فيه بين الاسم 
العم والوصف , فقال : ظ وإِذ قَال إبراهيم لأبيه از أَتَخْذْ أصناما آلهة إِنَى راك 
وقومك فى ضلال عبين 679 4 [الأنعام] 





د 
-. 00168 
وفى الثمان الباقيات جاءت كلمة ( لأبيه ) بدون ذكر آزر » فكأن 
كلمة آزر جاءت فى هذا الموضع لشُشعرنا بشىء » هو أنك إذا جمعت 
العلم » وضربنا لذلك مثلاً قلنا : إذا أردت أن تسأل عن شخص , 
وقابلك ولذه فى الشارع تقول له : أبوك موجون ؟ 
لأن هذا السؤال لا ينصرف إلا إلى أبيه الحقيقى . فإ 
لإزالة الاشتراك فى الأبوة . 
إذن : آزر لم يكن الاب الحقيقى لسيدنا إبراهيم , إنما هى عمه ولا 
غرابة فى ذلك ؛ فالقرآن يسمى العم أب فى قوله تعالى : «أم كسم شهداء إذ 
حضر يعقوب اموت إذ قال لببيه ما تعبدون من بعدى قَالوا تيد تعبد هك وإلّده آبانك 
اوم وأسماصل وإسحاق إلا وان ون ل سنو 4009 [البقرة] 
الأياء بالنسية 59 يعقوب , عليهم جميعاً الصلاة والسلام . 


ال 


وسسيدنا إبرأهيم فى معرض دعوته لأبيه وقومه يسألهم هذا 
السؤال : ما تعيدون © 4 [الشعراء] وقى موضع ٍ آخر : ماذا تعبدون 
69 4 [الصافات] اى «إما هلذه التماثيل الى أنتم لَهَا عاكفو ن #29 [الانبياء] 
وهنا : #ماذًا تعيدون 62 أفكا ألهة دون الله تُرِيدُونَ ©) [الصافات] 
وهذه كلها استفهام ! إنكارى ٠‏ وقلنا : إن الاستفهام أقوى من ؛ الإخبار : ؛' 
والإفك هو أقب 0 الكذب ؛ لأن القبم فى الكذب على مراحل , 





احصبح مح حوح هم وح هو :6-7669 
كيف ؟ قالوا : ننظر فى الموضوع الذى يكون فيه الكذب ٠‏ فإن كان 
فى الحقيقة العْلَيَا فى الذات الإلهية ‏ فهى أقبح الكذب كمن يدعى لله 
شريكا . 


فإنٌ كان الكذب على البشر فهو بحسب من تكذب فى حقه , 
فمثلا الذين اتهموا السيدة عائشة وخاضوا فى عرضها سماه الله إفكا 
لشناعته وعظم منزلة من قيل فى حَمّه هذا الكذب ٠‏ فقال سبحانه : 
إن الّذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. .69 4 [النور] 

ومن معانى الإفك قَلَْب الشىء على وجهه , وقلْب الحقيقة » ومن 
ذلك قوله تعالى : 8 والمؤتفكة أهرئ 69 4 [النجم] 

والمعنى : أتريدون آلهة إفكا وكذبا دون الله «فماظنكم برب 
العالمين 685) 4 [الصافات] أخبر ونا ماذا تظنون فى الش ؟ وما الذى 
لا يعجيكم فى الوهيته سبحانه ؟ وكيف تخدعون أنفسكم ٠‏ قتنصرفون 
عنه سبحاته . وهو رب العالمين ٠‏ ومكَالٌُ ذلك قوله تعالى : 

ف ينأيها الإنسان ما غرك برك الْكَرِيم 90 4 [الانفطار] 

لذلك قال أحد العارقين : كأن الحق سيحانه لقن الناس الجواب » 
فالذى غَرنى بالله أنه كريم . والطَّرفة هنا أن رجلاً رأئى آخر يصلى 
صلاة على عجل ٠‏ ينقرها نقرا ء فقال له : بالله لى عليك خمسهة 
قروش لواحد . يصح أنك تعطيها له ممسوحة ؟ فقال الرجل : والله , 
لو كان كريما سيقبلها ولا ينظر فيها . 

فكأن الحق سبحانه يتعحّب من هؤلاء الذين أشركوا يه سيحانه . 
مع وضوح الدليل على يُطلان شركهم , والشىء لا يُتعجب منه إلا إذا 
جاء على غير ما يجب أن يكون عليه من الصدق ؛ ذلك قال سبحانه 





في أول البقرة : ( كيف تكفرون باللّه وكتم أَمُوانا فَأَحيَاكم ثم يمِيِمُكُم ثم 
يحييكم ثم ليه ترجعُون 020 » [البقرة] 

يعنى : هذا أمر عجيب منكم . ومسألة لا يقيلها العقل . 

كم بدأ سسيدتا إبراهيم - عليه السلام - يحقق قولَ ريه : 
«( وك ةلك نرى إبراهيم ملكوت السّموات والأرض . .62 4 [الانعام] وسبق أن" 
فرقنا بين الملك والملك والملكوت . 

يقول سميحانته : 









َس لكا ديرد 


0 0 ل د 1 ال 0 م 00 93 






قوله تعالى عن سيدنا ارم وفطت لتر جه [الصافات] 
هذه أولى خطوات إبراهيم إلى عالم الملكوت . والنظرة هنا ليست هى 
النظرة الخاطفة العابرة » إنما نظرة التأمل الفاحسصة المتأنية , ٠‏ فهى يمعنى 
رأى بتمعن واستنباط » ومن ذلك قولنا : هذه مسألة فيها نظر . يعنى : 
تأمل وتاءة . والنجوم مقردها نجم , ٠‏ وهو كل مضىء فى السماء إضاءة 


ذأندة لا أن يعكس ضوء الشمس ' افع لجخم احم من ايوم 


حر حملن لعي ل سي الل عن 


حاطيت ا ارو 


سلس لس يس لس سي 


بجممبمح حح., صصح وح ,وح ص حص وص و ذال 


«( وكذالك نرى إبراهيم مذلكوت السّمنوات والأرض وليَكُون من الموقبين 672 
نَم جَن عََيه اليل رأئ حَوَكبا قال هذا ربَى َم أل قَال لا أحب الآفلين 23١‏ فلم 
رأ لقع باز قال نذا وى فد أل شك لج 0 
لضالين 0 فَلَما رأَى الشمس بازِغة قَال هنذا ربى هدذا أكبر فلمًا أفلت قال يلقو 
إنَى برىء مَمَا تشركون 9 إِنَى وجهت رجه اذى فط الستدوات والأرض حي 
وما أنا من ) المشركين 90 4 [الأنعام] 

إذن : كانت نظرةٌ إيراهيم طويلةٌ متأنية ؛ لأنها استغرقت طيلة 
مطلع الكوكب وغيابه , ثم مطلع القمر وغيابه » ثم مطلع الشمس 
وغيابها . فلما رأى - عليه السلام - أن هذه المرائى لا تصلح لأن 
تكون آلهة تحبذ ء قال 9 إِنّى سقيم (53) © [الصافات] البعض بعدها كذبة 
من كذبات سيدنا إبراهيم أنه قال لقومه : إنى مريض . 

إذن : أخذوا السَّقْم على أنه سُقم الأبدان' ' والمراد هنا سقم 
القلب . وشَعْله يما لا يستطيع الإنسانٌ تحمله من إنكار القوم لمسألة 
الألوهية .. فهذه قضية تتعبه وتؤرقه . 

وهذا هو السسقم الذى أراده سيدنا إبراهيم فقال إنَى سُقيم 659 4 
[الصافات] أى : مجهد فكريا من إنكار الناس لقضية الألوهية . إذن : 
إبراهيم عليه السلام لم يكن ينظر فى النجوم ليرى دليلاً يقتنع هو 

به , إنما يبحث عن دليل مادى فى الكون يذقله للناس . 

لكن . ما الذى أحوجه أن يقول للقوم : إنى سقيم ؟ قالوا : لأ 
انوا ف يوم ميد بجت نون بره , 80 :الى ايه اك + ابد 





قال تعالى يعدها ل عنه مُدبرين 2 [الصافات] أخرج ابن أبى حاتم عن سفيان فى 
قوله ( إتى سقيم ) قال : طعين ؛ وكانوا يقرون من المطعون . [ الدر المنثور للسيوطى 
]٠١ *‏ 


ويا لْصَتَافَاين 
22+ لص جم جبجمحصبه 

معهم 2 وليتفرغ هو لما عزم عليه من تحطيم الأصنام + يقول تعالى : 
« فعَولُوا عنه مدبرين © 4 [الصافات] أى : انصرفوا وتركوه . 

«فراغ إلى آلهمهم فقال ألا تأكلون 69 4 [الصاقات] معتى راغ : 
خفية . بحيث لا يراه أحد , أو تسلّل كمن يريد الاتصراف من مجلم 
دون أن يشعروا به » فيمشى خطوتين ثم يقف ١‏ ثم يمشى ٠»‏ ثم 
يتوارى خلف شىء وهكذا حتى يخرج , وهذا المعنى نقوله بالعامية : 
فلان ذوغ أو زاع . 

وسيدنا إبراهيم فعل ذلك وتسلل إلى آلهتهم ليحطمها , لكن قبل 
أن يحطمها أستهز؟ بها فقال © ) [الصمافات] أى : للآلهة 8 ألا تأكلون 
© 4 [الصافات] فلم يجيبوا + فقال ٠‏ (ما لكم لا تطقون 69 4 [الصافات] 
قالها سخرية واستهزاء بهم . 
بعد ذلك مال عليهم ضري ( فراع لهم ضرا لمن 689 4 [المسانات] 
وقلنا : إن اليمين جهة القوة . كما فى قوله سبحانه : 8 الوا إنكم كنتم 
تَأتوننا عن الْيَمينٍ 72 (52 © [انصافات] أى : من جهة القوة والقهر . والمعنى 
أن سيدنا إبراهيم أخذ يحطمها بقوة ويكسرها ٠‏ حتى أحدث التكسير 
صوتا. عالي) سمعه القوم 8 فَأَفْبلوا إليه يَرْفُونَ 469 [الصافات] أى : 

فلما رآهم قال أتعبدوت ما تتحتون (62 واللّهِ خَلَفَكُم وما تَعُمَلُودَ 9 4 
[الصافات] الاستفهام هنا للتعجب رللاستنكار . يقول لهم : كيف 
تعبدون إلها من صنْع أيديكم تنحشونه من الصخور , فأنتم أعلم 
الناس بيه ١‏ وترونه يقع + فتقيمونه فى مكانه » وينكسر فتصلحونه , 
ويجرفه السيل ويمرغه فى الوحل فتنتشلونه . 

إذن : كيف يعبد مثل هذا الإله » وكيف تنصرفون إلى عبادته . 





افا 2-2 
ححة موحت جحت . :11115-25393555 هه 1 
وتتركون عيادة الله الإله الحق الذى خلقكم .2 وخلق ما تعملون ؟ 
| . 00 َك 
وطبعا ليس لديهم جواب لهذا السؤال ٠‏ ويس لديهم رد على 
إبراهيم إلا رد القوة والنطش . فار ححة حجة لديهم ولا :منطق يداقعون 
به عن الهتهم : 


+9 ةالوااتنوا م ف التس ول" 


تعلمون قصصة النار رالق أوقدوها : ثم القراأيتيت اذ إبراهيم فى 
وسطها ء هذا هو الكيد الذى أرادوه بإبراهيم .وما كان الله تعالى 
ليبعيث نبيا 3 ثم يسلمه » فرد الله كيدهم عليهم لإنّهُم يكيدون كيدا 69 
وأكيد كيدا 29 2 [الطارق] 


ومعنى 9 فَجَعَلناهمِ الأسفلين 462 [الصافات] أى : فى هذا المقام . 
وفى هذا الموقف الذى فعلومٍ بإبراهيم ' فليسواٍ الأسفلين لأنهم كفار , 
قن في الث قل وفى مشت وظنوا ساعتها أنهم هم العاون . 
التى أرادها الله تطالى فلى آراد الل لجا إبراهيم . ؛ فلم يتمكنوا من 
لكن أراد الله أ يطل حججهم . فلو هرب إبراهيم من أيديهم تقالوا : 
لو لم يهرب لأحرقناه ؛ ولو أمطرت السماء لقالوا : ظاهرة طبيعية 
لا دَخْل لنا بها . 

لكن ها هو رايم , وها هى النار تشتعل؛ ومع ذلك ينجو 
إبراهيم بعد أن جاء نداء الحق وكلمة الحق للخلق ظ قُلنَا يلار كونى بردا 





7 1 








2910-2 اولصح مححصمصرصه 

وسلاما على إبراهيم 4 [الأنبياء] 

الخطاب من الله تعالى . والأمر للنار على طبيعتها » وبذات مواصقاتها 
كونى بدا وسَلامًا 639 4 [الأنبياء] لا فى ذاتك , إنما 8 على إبراهيم 69 © 
[الأنبياء] فهذه خصوصية لهذه النار بالذات » فهى فى ظاهرها مشتعلة , 
وفى حقيقتها (إبردا وسلاما 9 4 [الأنبياء] على إبراهيم » فهى مثل شجرة 
الزقوم » تبدو لهم شجرةٌ خضراء » وهى نار تحرقهم . 

وهكذا جعلهم الله فى هذا المقام «الأسفلين 69 4 [الصافات] أى : 
فى الكيد الذى دبروه » فهم يكيدون والله يكيدٌ , ولا بد أن يُوْخَّدَ 
الكيد من خلال فاعله . 


08 وَكَالٌ | - 3 0 1 ل الل 22-1 
- ااه / 00 0 
0-0 # بد هبن رى سمهديلن 8 2 





لما لم يجد إبراهيم - عليه السلام - فائدة من دعوته لقومه, 
قال : # إنى, ذاهب إِلَى ربّى سيهدين 69 4 [الصافات] والمعنى ذاهب لنصرة 
دينه وإلا فربّه موجود معه . وفى كل مكان » أو مهاجر إلى ربى . 
أى : إلى مكان آخر ' حيث أجد من يسمعنى ويستجيب لدعوتى , 
وما دمت ذاهبا إلى ربى #8 سيهدين 4 [الصافات] أى : يهدينى المقام 
الطيب المناسبي لدعوتى . 


ثم يدعق إبراهيم ريه رب هب لى من الصسّالحين 6-3 4 [الصافات] 
أى : هب لى ذرية صالحة مؤمنة » ونبى الله حين يتمنى الذرية 
نا يتمناها لتكون ذكرى أو عزوة أو امتدادا ينتقل إليه الميراث ,2 
فالأنبياء يريدون الولد ليَحمل رسالتهم . وليكون نموذجا إيمانياً يرثه 
فى دعوت لذلك قال فى قصة سيدنا زكريا : 8 يرثمى ويرث من آل 


اا 


يعقوب واجعله رب رضيا > 4 [مريم] 





يدمو لصَناَاْنَ 
حمومحصحصح ١٠ح‏ 5:ج :11101126252225 2 


فكأن سيدنا إبراهيم عَنَّ عليه ألا يتتسع. عمره ليكون جنديا من 
وقال رب هب لى من الصالحين (:0 4 [الصافات] ولم يقل رب هب 
لى الصالحين » فأراد هن ذريته من هو صالح من ضمن صلاح 
شيرهء فهى يريد الصلاح لذريته وللآخرين ؛ لذلك أجابه ريه : 
«فشرناه يفلام حليم #09 [الصافات] الحليم : هو الذى لا يستفزه 
غصب ٠‏ ودبتحمل الأمور على مقدار ما تطيب .به أخلاقه . ومن الحلّم 
ترك المراع واللجاج » ولو كان : فى الحق . 
ربض الجنة لمن ترك المراء » وإن كان محا .. ,"ا 
فهذا فى حاشية الجفة ,. وهذا فى صميم الجنة ٠‏ لماذا ؟ لأنه 
يعتقد أن له ب عونا ا تاشدة ست ول ندم , سوف يحكم بين 
والناس يميلون دائما إلى كبير يحكم بينهم , ونقول فى العامية ( اللى 
له أب ميحملش هم ) فما بالك بمنَ له ريه . لذلك من رحمة اله بذ 
)١(‏ زعيم كفيل . قال تعالى عفى لسان يوسف لإخوته : ظولمَن جَاء به حمل بعير وأنَا به 
زعم 469 [يوسف] أى : كفيل ضامن . [ القاموس القويم. 547/١‏ ] . 
(؟) أخرجه أبنو داوب فى سئته ( ٠‏ رك ( من حديث أبى أمامة رخسى ال عنه قال قال رسول 
ات كله : ٠‏ أنا زعيم ببيث فى ريض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا . ويبيت فى 
وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازج) , وببيت فى أعلى الجنة لمن حَسن خلقه » 
- رَبْض الجنة : ما حولها خارجاً عنها تشبيها بالأبئية التى تكون حول المدن وتحت القلاع 
وقبل : وسطها . [ لسان العرب - مادة : ربض ] 1 





1-2 29ت بصبحصحجسسمسصيبجصه 
بالشىء تكون قبل وجوده 2. فوصفه الله يأته سيكون حليماً وهو 
ما يزال غلاما . يعنى : سيجمع الوصفين معا 2 أن الحلم عاأدة 
ما يتكون لدى الرحل الواعى الذى يستطيع تقدير الأمور , فالميزة هنا 
أن يتصف الغلام بالحلّم فى صقره . 
وفعلاً ظهر حلم هذا الغلام قى أول اختبار يتعرّض له , حين قال 
له أبوه : ( ينبت إنى أرئ فى الْمَنام أتى أَذْبحَك قانئظر مَاذًا ترئ 69 4 
[الصافات] تأمل مأذا قال الغلام, ٠‏ وأبوه يزنك أن يبذنيحشةه قال يدأبت 
قعل ما تؤدر ستجدئى إن شاء اهن الصابرين 629 [امسالاد] هذا هو 
ياي 0 رس > عر 
+3 لما فامأ بلغ معه معه السَّعَىّقَال 


7 1 
1 17 ير بير 


ىإ ارى الم ماد م16 





(1) من هو الذبيح ؟ فل هو إسماعيل أم إسحاق ؟ قضية اختلف فيها الناس وذكر فيها 
القرطبى فى تفسيره ( 5979/4 - 014١‏ ) ثلاثة أقوال . ثالثهما قول الزجاج : الل أعلم 
أبهما الذبيح . وقد كان أميل إلى أنه إسحاق . أما ابن كثير فى تقسيره ( -١4/5‏ 15 ) 
فقد ساق أدلة الجميغ وفتّد آدلة القائلين بأنه إسحاق . وجزم بأن الصواب والصحيح أنه 
إسماعيل . حتى بنص التوراة من أن إسماعيل أكبر من إسحاق ب ١١‏ سنة , وأن إبراهيم 
أمر بذبج وحيده البكر . ورد الأقوال المنسوبة إلى الصحابة . فليطلب تفصيل هذه المسألة 
فى مظظانّها [ عادل ابو المعاطى ]. 

(؟) كلّه للجبين : كبة على وجهه . [ القاموس القويم ]. 


ا 


لإسماعيل . إنما انتقل مباشرة من البشارة به إلى مرحلة بلوغه 
السَّعْىّ مع أبيه ٠‏ ققال سبحاته بعدها : 98 فلمًا بلغ معه السّعى ..(63 © 
[الصافات] ذلك لأن الحق سبحانه هو الذى يتكلّم » وهى الذى يحكى . 

ومن البلاغة أنْ ذترك ما يُعلم من السياق , وهذه سمة من سمات 
والهدهد, ' 7 تعالى :اذب يكتابى دذا اا لهم مول نهم ار 
ويقول ٠‏ قاف بالها قن فى كنبا كرب 40 [النمل] ؤلم 

كذلك هنا : هفَبَشُرنَاهُ بغلام حليم 09 فُلَمّا بلّعْ معه السّعى 69 »4 
[الصافات] فبلوغه السعى دل على أن البشارة تحققت ؛ ددبء القلام , 
وبل مع ابي السسدى ' وقرق بين ( بلغ السعى ) عمو ما » وبلغ مع أبيه 
ا اذ 
والأمور الحياتية » فيفعل الغلام ما يقدر عليه . ويترك ما لا يقدر عليه 
لأبيه » ولى كان مع شخص آخر فريما كلّفه يما لا يستطيع . 

فلما بلغ الفلام هذا المبلة # قال يلبنى إِنَى أرئ فى المنام أنى أذبحك 
أذبحَكَ ؛ لا أنّ الذيح كَمّ فى المنام ٠‏ وانتهت المسألة بدليل رد 
إسماعيل 8 قَال يلأبت افعل ما تمر متجدنى إن شاء اللّه من الصابرين 06-9 4 


[الصافات] 





5.. صصص صوص ص صموحصص و صحصمصيصجه 

وتأمل هنا الحلم على حقيقته . وعظمة الرد فى هذا الامتحان الصعب 
قال يلأبت افعل ما تؤمر 059 © [الصافات] ولم يقل : افعل ما تريد ؛ لأن 
طاعته لأبيه هنا من باطن طاعته لله تعالى وامتثاله لأمر ربه » قهو يدرك 
تماما أن أباه متلق الأمر من الله » وإن جاء هذا الأمر فى شكل رؤيا . إذن 

ماس ال كه 

هى يعلم رغم صغره أن رؤيا الأنبياء وحى حق . 

وسيدنا إبراهيم ينادى ولده 8 يلبنى في [الصافات] هكذا 
والشفقة عليه , لأنه ما يزال صغيراً . ومعلوم أن حنان الوالد يكون 
على قدر حاجة الولد ؛ لذلك المرأة العربية لما 18 : أى بنيك أحب 
إليك ؟ فقالت : المريض حتى يشفى , والغائب حتى يعود , والصغقير 
3 1 
حتى يكير ٠.‏ 

فقوله : #9 يلبنى 0:9 4 [الصافات] يعنى : أنا لا أعاملك معاملة 
النّدَ » بل معاملة الصغير المحتاج إلى الحنان الأبوى 2 فخ أوامرى 
مصحوبة بهذه العاطفة الأبوية القلبية . 

وقوله : #فانئظر 409 [الصافات] يعنى : فكّر ٠‏ وتديّر ا مَاذا تر 
6:9 © [الصافات] أى : فى هذه الرؤيا » فكأن الصغير فى هذه المسألة 
مطلوب منه أمران : برك بأبيك » وبرك برب أبيك لقال يلابت افعل ما 
تَؤمر 69 > [الصافات] ٠‏ فقوله «افعل» بر بآبيه . وقوله «ما تؤمر 4 بر 
برب أبيه . 





)١(‏ ذكره أبن عيد ربه فى ( العقد الفريد ) , والمبرد فى ( الكامل ) . وال مخشرى فى 
[ المستقصي فى أمثال العرب ] » والميدانى فى [ مجمع الأمثال ] . من كلام هوذة بن 
على الحنفى لكسرى . وفى الأغاتى لابى القرج الأصفهاني . والرافي الأصبهائى فى 
( محاضرات الأدباء ) أنه لغيلان بن سلمة الثقفى . 


مبحح بملحصح وح ص وح ص محص حص بح وا أثا 


ثم يؤكد سيدنا إسماعيل رغم صقره فهمه لهذه القضية ؛ وإدراكه 
لهذا الابتلاء ٠‏ فيقول 9 ستجدنى إن شاء الله من الصتابرين 659 4 [الصافات] 
أى : على هذا البلاء ظفَلْما أسلما 40:2 [الصافات] يعنى : هما معا 
استسلما لآمر الله , وأذعنًا لحكمه , وسلَّمٍ كل منهما زمام حركته 

فى الفعل لربه . فإيراهيم هم بالذبح . وإسماعيل انقاد . وقال 
لأبيه ستجدنى ! إن شاء اللّه من الصابر بين 29 © [الصافات] 

والابتلاء فى حَقّ سيدنا إبراهيم - عليه السلام - ابتلاءً مركب 
هذه المرة , فقد ابِتُلَىَ قى شبابه حين ألقى فى النار » فنجح فى 
الابتلاء . أما هذه المرة فالابتلاء وهى شيخ كبير : جاءه الولد على 
كير . فهو أحب إليه من نفسه ويوٌمَر بقتله . 

وكان بوسع إبراهيم أن ) يذبحه على غرّة » ودون أن يعلمه بمسالة 
الذبيح هذه .2 ولكنه أراد أن ) يُتشركه معه فى الأجر , ولا يوغر صدره 
من ناحيته » وهو يذبحه دون داع . 

وقوله تعالى : « وتله للجبين 05 4# [الصافات] يعنى : ألقاه على 
وجهه . أو على حنيه ٠‏ قالوا : كان ذلك بمشورة الولد » حتى لا يرى 
أبوه وجهه ساعة يذبحه ٠‏ فتأخذه الشفقة به ٠‏ فلا يذبح ٠‏ وكأن الولد 
يُعين والده ويساعده على إتمام الأمر , وهكذا ظهر الاستسلام 
واضحاً ٠‏ فالولد ملق على الأرض ٠‏ والوالد فى يده السكين ٠‏ يحاول 
بالفعل ذَبِح ولده . وأئ ولد ؟ ولده الوحيد الذى رزق- به على كبر 

والابتلاء ليس بأن يموت الولد , إنما أن يذبحه أبوه بيده , 
لا بشخص آخر ء ويذبحه بناءً على رؤّيا لا أمر صريح ؛ لذلك قلنا 
ابتلاء مركّبٍ , لأن وجوه الابتلاء فيه متعددة , قد اجتاز إبراهيم 
وولده هذا الابتلاء بنجاح . واستحق عليه السلام أن يقول الله فى 
حقه : 8 إن إبرَاهيم كان أَمّهَ 050 4 [الشحل] 





تقول : لما وصل إبرأهيم وولده إلى هذه الدرجة من الاستسلام 
لله ء ناداه الله ف( وناديناة أن مإبراهيم 30 4 [المسافات] وكأن اه ألله كان 


عت 


هذا لَه البلاء الْمبين 2 [الصافات) 
يعنى : ارفع يدك يا إبراهيم عن ذبح ولدك الوحيد . فما كان 
الأمر إلا بلاءٌ مبينا » أى : واضح قاس عليك أنت وولدك , وهىق مبين 
لأنه يبين قوة عقيدة إبراهيم - عليه السلام - فى تَلقَّى الآمر من 
الله وإن كان صعباً وقاسياً . ثم الانصياع له والطاعة ٠‏ وكذلك .كان 
البلاء فى حق ولده الذى خضع وامتثل . 
وجاء القداء : 0 بذبح عظيم 09 © [الصافات] ذبح يمعنى 





لقد استحق سيدنا إبراهيم هذه المنزلة فى جميع الأمم من بعده 
أن يُسلّموا عليه , كلما ذُكر , فيقولون إسلام على إبراهيم 69 4 
[الصافات] فلو ذبح إبراهيم ولده لتصارت سنةٌ من بعده أن يتقرب 
الإنسان إلى الله بذبح ولده ٠‏ لكن لما صبر سيدنا إبراهيم » واستسلم 
لأمر ربه جساءه الفرج من الله وعوفى وولده من هذا البلاء » وعوفيتا 
جميعا معه من هذه المسألة . فكلما ذُكر قلنا : عليه السلام » لأنه 
حمانا من هذا الموقف الصعب . ْ 


وقوله : «( كذالك نجزى المحسنين 692 4 [الصافات] كذلك يعنى كما 





حو هت ,حو ,ونت هه ,و وجنت وو :15 .لألهه 


مه 2 ال 
حد الواجب المطلوب منه » إنما يتعداه إلى الزيادة من جنس ما فرض 
عليه وكلّف به . ا 
فالحق سبحانه فرض علينا خمس صلوات فى اليوم والليلة » فمن 
زاد على ذلك فهو من الإحسان . ٠‏ 
الله فرض عليذا الحق المعلوم للفقير وهو الزكاة . فمن زاد 
وأعطي, غير المعلوم فهو من الإحسان ٠‏ واقرأ قى سورة الذاريات : 
إن المتّقين فى جنات وعيون (2) آخذين ما آتاهم ربهم إنْهِم كانوا قَبْلَ ذلك 
محسنين (03 4 [الذاريات] يعني : زاشين عما فرض الله من حجنتس مأ 
فرض الله عليهم . 
ثم يذكر سبحانه حيثيات هذا الإحسان ( كانوا قليلا مَن اليل ما 
يمجعون!' ' 09 وبالأسحار هم يستغفرون”' 00 وفى أموالهم حق للسائل وَالْمَحروم 
09 4 [الذاريات] 


والمحسن يستحق هذا الجزاء ؛ لأن الذى يتقرّب إلى الله بأكثر 
مما فَرَّض الله عليه دليل على أنه عشق التكليف والمكلّف . وعلم أن 
اله كلّفه يأقل مما يستحق فزادَ . 


: سمي 5 ا ا 


؛ ويَسّرْينهبِا سَحَقَ يََّامْنَ للحي (ز : 
3-6 يو حقو يوار 
العرب - مادة : هجع ]. 


(1) السّحّر : الجزء الآخير من الليل إلى مطلع الفجر . وجمعه أسحار [ القاموس القويم 
١م9١5‏ ]. 








سور الْصَما قانع 
١١٠١:‏ ححطبوحص ص ووح و ووص وصح هو تج :95> 
هذه العطاءات كلها نتيجة 8فْلَما أَسلّما وتلّه للجبين 0:9 4 [الصافات] 
لأن الابتلاء الذى وقع لسيدنا إبراهيم كان ابتلاءً مركي من مراحل 
ثلاث : فَقْد الولد الذى جاء على كيّر » وأن يقتله. بيده . ثم تاج هذه 
المراحل أن يُقتلَ ولده برؤيا منامية ؛ لذلك جاءه الجزاء على قدر هذه 
العقبات فى الابتلاء , « وقديناه بذبح عظيم 60 4 [الصافات] 
والفداء فداء إسماعيل من الذيح فعاش إسماعغيل ٠‏ ثم زاده ١‏ الله 
فأعطاه إسحاق ١‏ وب بشرَنَاه بإاسحاق نبا من , الصالحين 0059© 4 [الصافات] فهو 
أيضا نبى 2 وفى آية أخرى قال سبحانه ٠‏ فون وراء إسحاق يعقوب 1 
4 [شود] ويعقوب أيضا نبى إذن : كل هذا الخير جاء ثمرة 
00 لله تعالى والرضا ب بحكمه ؛ لذلك صدق القائل"! 


لاع ع 


اد خليل اله فى تيع ا بن إن قال . خالقه فلم أسكما 


ص ئ [الصافات 
قلما تكلم الحق سبجاته عن الذرية : قال : 9 ومن ذريتهما محسن ظ 

وظالم لنفسه مبين 0105© 4 [الصافات] يعنى : الذرية فيها هذا وذاك , الخير 

والشر . 

الاختصار .2 حدث لم تتعرّض لكل الأحداث .. وينيغى هنا أن نذكر 

مردود من عدة وجوه : 





. من شعر الشيخ رضى الله عئه‎ )١( 


حصصمحح صصص و حصحصمبمص حو :2526 .1ض 

أولاً : لو كان الذبيح إسحق لكانت مسألة الذبيح والفداء وما 
يتعلق بهما من مناسك مغداها ومّراحها بأرض الشام » حيث عاش 
هناك سيدنا إسحاق , أما وهى تُقعل فى أرض الحجاز حيث ولد وعاش 
سيدنا إسماعيل ؛ فهذا دليل من الواقع على أن الذبيح إسماعيل . 

ثانياً : ثم معنا دليل من حديث النبى يك . حيث قال : « أنا ابن 
الزييحين » أى : الذييحين اللذين كان لهما فداء من الذبح . وتعلمون 
أن الذبيح الأول هو عبد الله أبو النبى . وقد فداه أبوه من الذبح بماثة 
ناقة . أما الذبيح الثانى فإسماعيل عليه السلام الذى قداه ربه يكبش . 

فإِنْ أنكر غيرنا هذه الأدلة لأنهم لا يؤمنون بها » فعلينا أن نأتيهم 
بدليل من كتبهم ؛ لأن الإنسان لا يصدق إلا بما يؤمن به » فلى حلفت 
للكافر باللات والعزى فإنه لا يصدقك ؛ لأنه يعلم أنك لا تؤمن 
باللات والعزى . والإنسان لا يحلف إلا بما يُعظّمه . ولق قلت له : 
والله لصدّقك . 

لذلك نسوق لغير المسلمين هذا الدليل من التوراة التى يؤمنون 
بهاء وقد ترك الله لنا فى الكتب السابقة على القرآن مواضع تؤيد 
ما جاء به القرآن » وما زالت هذه المواضع موجودة . وكأن الله 
أعماهم عنها لتظل دليلاً على الحقيقة التى لا يعترفون بها . 

وعليهم أن يقرأوا فى الأصحاح الثالث والعشرين فى سفر 
التكوين ( وأوحى الله إلى إبراهيم أن اصعد بابنك الوحيد جبل الموريا 
وقدّمّه قربانا لى ) ومتى كان إسحق عليه السلام وحيدا وقد ولد 
إسدق وعمر إسماعيل أربيعة عشر عام) . وفى الأصحاح الرابع 
والعشرين ( ولد إسحق وعمر إسماعيل أربع عشرة سنة ) . 





سوم لصَا ماد 
١8.‏ 
نوكن مكلك ومن 
يكزرت ا يي 2 بِالْمَْظِيمِ 





ءَانسْهمَاا ا 0 





0-7 ل حببر صنل جيه مر , حراج اج ا عر 
- 1 يذ ار قي 2 








هذا موكب أولى العزم من اللرسل ؛ فبعد أن حدثنا القرآن عن سيدنا 
إبراهيم ؛ يحدثنا عن سيدنا موسى ( وقد ما على موسئ وهارون 659 »4 
[الصافات] من ألله على موسى وهارون مذ عطاء , يأن جعلهما رسولين إلى 
بنى إسرائيل » ومنة تصر بأن نصرهما على فرعون وجنوده © وتجيناهما 
وَقُومَهِمَا من الْكَرْب ؛ العظيم 59) # [الصافات] والمراد قرعون » ووصفه الله 
بالكرب العظيم , لأن فرعون لم يكن رجلاً متسلطا على الناس كملك , إنما 
متسلط عليهم كإله . وقد أراد الكيد بموسيى عليه السلام , وأراد الكيد 
لقومه فى مصر ء حيث أخذ منهم الخدم والفعلة والسحرة  .‏ 

وكلمة فرعون تطلق على ملوك مصر القدماء ٠‏ فكل وأحُد منهم 
يسمى ( فرعون ) , لكن فى سورة يوسف سَُمّى حاكم مصر العزيز 
والملك ولم يقل فرعون , لماذا ؟ قالوا : لأنه بعد أن فك حجر رشيد 
علمنا أن الهكسوس حينما أغاروا على مصر كانوا ملوكا قى مصر 
لا فراعنة . فلما عاد الأمر إلى فرعون كان بنو إسرائيل فى خدمة 
الفرعون بسيب وقوفهم إلى جوار المحتلين الهكسوس . فاضطهدهم 
الفرعون وأعوانه . 








فمعنى ظ ونجيناهما وَقُومُهمًا من الْكَرب العظيم 059 4 [الصافات] أى : 
من فرعون ومن الاستعباد » حيث خرج بهم موسى - عليه السلام - 
فأدركه فرعون بجنوده حتى حاصرهم عند البحر » فكان الجر من 
أمامهم » وجيش فرعون من خلفهم . ش 

وما أشبه هذا المنوقف بموقف طارق بِنْ زياد قى فتح الأندلس , 
حين قال لجنوده : إن البحر من أمامكم : والعدو من وراتكم . 

وعندها أيقن بنو إسرائيل أن فرعون سيلحق بهم ويدركهم: فقالوا 
لموسى عليه السلام : ا« إنا لمدركون (0) © [للشعراء] لأن شواهد :الواقع 
تدل على ذلك » فهم لا محالة مدركون بقوانين البشر ٠‏ لكن لموسى 
مع ربه قانون آخر , . جعل موسى عليه السلام يقول يملء. فيه 
( كلا ) كلا لن ندرّك ١‏ قالها بما لديه من ثقة بربه » وبما لديه من 
الرصيد الإيمانى : 9( قال كلا إن معى ربى سيهدين 69 4 [الشعراء] وفعلا : 
جاءه الفرج لتوه ٠‏ وأمرة ريه أن يشرب يعصضاه البحر ..وكان 
اما تعلمون من القصة . 

ثم يقول سبحانه « وتصرتاهم 0ظ 39 [الصصافات] 
نعم , وأى غلَبة ؟ لأن هناك فرقا بين أنْ تغلب عدوك ويظل المغلوبي ‏ 
حيا يرق ٠»‏ وبين أن تغلبه غلبة تبيده من الوجود ١‏ والذى حدث فى 
قصة موسى وفرعون أن الله قضى على فرعون وجنوده قضاءً مبرم) . 

ثم واتيناهمًا الكتاب المستبين 090 © [الصافات] المستبين الذى بلغ 
النهاية قى البيان ؛ والمراد. بالكتاب التوراة . وقد وصف الحق 
سبحانه وتعالى - التوراأة فى. موضع آخر ؛ فقال : 8 ولقد أتَينا موسئ 


ع مك صوع ع اس اس # ا اس 


وهارون الفرقان وضياء وذكرا للْمتّقين © 4 [الأنبياء] 
وقوله تعالى : # وهديناهما الصراط المستَقيم 018 © [الصافات] أى : 





قناقن 
991.2>؟و9ي99---2-))-يإ 22-2 -2ر-2إر-_-00- 

المنهج القويم الموصل إلى الله من أقرب طريق #وتركنا عليهما فى 
ل شرين 610 سلام عئ موسئ وهارون 600 4 [ابسانات يعنى تركنا لهما 
وهارون ومواقفهما وثباتهمًا ف فى الحق يقول سلاء عليهما 8 إنا كذ'نك 
نجزى المحسنين 679 4 [الصافات] أى : موسى وهارون . 

ومعلوم أن هارون جاء بطلب من موسى لما قال لربه : 9 وأخى 
هلرون هو أفصح منى لسانا فَأَرسِلّه معى ردءا يصدقنى إِنَى أخاف أن يكَذبون 9 4 
[القصص] فاستجاب أله لطلب موسى وأنده بأخية هارون : وجقلهما 
معا رسولاً واحداً إلى بنى إسرائيل . 

والقرآن يبين لنا هذه المسألة . وأنهما كانا كرسول واحد فى 
قوله. تعالى : 8 وقال موسئ ربا إنّكَ آنيت فرعون ومَلأه زيئة وأموالا فى الْحياة 
لديا ينا يلوا عن سبيلك ريا لبس 7 عن أموالهم واشدذ على لوهم فد 

فيردٌ الحق سبحانه : ١‏ وقاميت اطرافن و 69 #[يونس] , مع 


الداعى موسى وحده . لكن فى الجواب قال (قد جب عرفت 
8 #[يونس] أى : موسى وهارون ؛ لأنهما فى مجال الرسالة واحد : 


4 1 
ل ينفصل' ' أحدهما عن الآخر » فدعوة موسى هى دعوة هارون . 





)١(‏ الطمس على الأموال : تهويلها إلى حجارة . والشد على القلب : الطبع والختم على قلويهم 
فلا ينعم ان عليهم بالإيمان حتى لو أرادوا ذلك جنى يعذيوا العذاب الأليم . والمقضصود بهذا 
الدهاء شخ شرعون وملؤه الممالئثون زه الملتقون حو له الذين بحر ضونه ويشجعونه وينصرونه 
لا عموم شعب مصر كما قال البعض خطأ . فاك تعالى قال . «وقال مومئ ربا إن آنيت 
فرَعوَن وَمَلأهِ زينة وأموالاً فى الحَاة الدب ربنا ليِضْلُوا عن سبيلك رينا اطمس على أموائهم (223) » [يوتس] 
فالضمير هم عائد على قرعون وملئه . [ عادل أبو المعاطى ] . 

(؟) قاله أبو العالية وأبو صالح وعكرمة ومحمد ين كعب القرظى والربيع بن أنس فيما تقله اين 

. كثير فى تقسيره ( 254/5 ) . 


امنا فارج 
جلمحححصصوحصه وصحوص. و وه 2111552 
وقد حاول بعض العلماء أن بقَرَيوا لنا هذه المسألة . فقالوا : 
أجاب الله موسى بقوله : 98 قد أجيبت دعوتكما 63 #[يونس] لأن موسى 
دعا . وهارون أمَنَّ على دعائه . والموّمن أحد الداعين . 
ثم يقول سبحانه عن موسى وهارون : 9إنهما من عبادنا المؤمنين 
02 »© [الصافات] ثم ينتقل السياق إلى نبى آخر . هو سيدنا إلياس 


8 وَإِنَإِيَاسَ لعِنَالْمرْسَلِيتَ 


1 . سر سروس لعج عر يك الو 2 جم 

ون 0 دسو 9 المتلقين ندية 
يورب بيك اريت 99 

كلمة ( إلياس ) تُكتب هكذا بالسين , والبعض لا يكتبون السين , 

إتما يكتبون اسمها فيقولون ( إلياسين ) ) فهما علم على هذا النبى 


عليهم جميعا السلا 7 











وهذه الآيات توضح أن سيدنا إلياس جاء بقضية عقدية , 
لا بمنهج تكليفى » جاء ليصحح القمة العقدية فى الإيمان بواجب 
الوجود الإله الواحد الذى يجب أن يدعى وحده . وموكب الرسالات 
من لَدَنْ آدم عليه السلام إنما جاء ليصحح صلة المخلوق بالخالق . 

لذلك أثبت له أنه الخالق الرازق » وأنه العليم القادر الحكيم 
العزيز .. الخ . فهو الذى خلقك وأنعم عليك ٠‏ لتتلقى أوامره برضا . 
وتُقبل عليها باطمئنان ٠‏ وإن لم تكن عبادتك له جزاء ما قدم لك من 


)١(‏ قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه : هو اسم صنم كان يعبده أهل مدينة يقال لها 


ا مج 02ت 
النعم التى هيّأها لك قبل أن توجد ء فلا تكن عبادتك له خوفا من 
عقابه حين تعود إليه . 

معنى «إألا تتقود 053 © [الصافات] آلآ اللحثٌ وللحضً على التقوى , 
أى للعرض كما تقول : هل لك من كذا ؟ وقولهظ أَتَدعوت بعلا 699 »4 
[المسافا] أى ١‏ تعبدون صنماً أسمه بعلا وتذرو ن 6593 4 [الصافات] 

الح سبحا حين سف نفسه با الى ( أحسسن الاق ) 

! إقه م سبحانه لا يضن على ء عبسده بصقة الكقٍ ' فالإنسان اذى 

خائ , ٠‏ لأنه أبدع شين جذينا لم يكن اموجور) . 

فهى خالق . والل أحسن الخالقين ؛ لأن الله يخلق من عدم 
محض ؛ أما أنت فتخلق من موجود . للق الله فيه حياةٌ وتمو) 
وحركة .. الخ » وخلقك جامد ثابت عند شىء معين . وقد سبق أن 
بينا الفرق بين الاثنين . 
امن 9 إسمت فذكر الوص صف المشوة ق الدال على 
فقال سبحانه : اللّه ربكم ب الأولين 6559 # [الصافات]. فأنا 
أحسن الخالقين » وأنا ربكم وأنا رب آبائكم الأولين . المستسحق 
للعيادة . 








اتات ِ 
: ماسم 






ا سرون 109 | 
اطي ليها لاخريت 9 2 
بحرى المحسيين 0 يربوك مني 49 





قوله تعالى : 8فَكَذَبِوه 4659 [الصافات] كشأن كل الأقوام التى 
جاءها الرسل ليخرجوهم من الظلمات إلى النور ٠‏ ولا بد أن يكذب ‏ 
الرسل , يكدّبهم أهلٌّ القساد والمنتفعون من الفساد ء يكذّبهم سادة 
القوم وكبراؤهم ٠‏ لتظل لهم .سيادتهم وجبروتهم واستعبادهم للضعقاء 
فَكَذْبوه فَإِنهم لمحشرزن 00 4 [الصافات] أى : عندنا للحساب 
تحضرهم ملائكة العذاب , والمعنى : لا تظنوا أنكم تفلتون من أيدينا , 
لأن لكم معادا ورجعة كما قال سبحانه : «أَفحسبكُم أنَما حَلقَاكُم عبنا 
وأَنَكُم لما لا ترجعون 059 »© [المؤمنون] 

وقوله : إلا عباد اللّه ؛ المخلصين 052 4 [الصافات] أي : الذين اصطفاهم 
لطاعته وأخلصهم لعبادته ؛ ثم تّختم هذه القصة الموجزة لهذا النبى الكريم 
دما ككفت ئةعنانقتيا ( وتركنا عليه ف الآخرين 679 سلام على إل ياسين 02 إن 
كذلك تججزى المحسنين 059 إِنّه من غيادنا المؤمنين 079 4 [الصافات] 

ونفهم من هذه الخاتمة أن الإحسان فرع الإيمان . يعنى ما كان 
مدنا إل آنه كان 530 أولا . 


هكذا لخّص لنا القرآن قصة هذا النبئ ؛ وين أنه حا تيده 
عقدية لا قضية تكليفية . جاء ليصحح للقوم الأساس والقاعدة التى 
تبنى عليها الحياة » وهذه مهمة. الرسل من لدن آدم عليه السلام » فقد 
اخلق الله آدم أبا البشر خليفة فى الأرض . ومعنى خليفة فى الأرض 





أن يزاول فى الأرض مهمة عن الحدق سبحانه وتعالى . 

ولكى يزاول هذه المهمة أمّذده الله بيصفات من صفاته , وهذه 
الصفات موهوبة ممدودة ليست ذاتيةٌ فى الخليفة . لذلك يسلبها 
الخالق فى أىّ وقت , قالله تعالى هو واجب الوجود الأعلى » وهو 
المتصف يهذه الصفات بذاته ٠‏ فالله قادر ويعطيك من قدرته قدرةٌ ,2 
'وحكيم ويهبك من حكمته حكمة تزاول بها الأشياء , والل قهّار 
ويعطيك قهارية تزجر بها مَنْ كان تحت تصرّفك لتستقيم أمورهم , 
ويعطيك رحمانية تحدى بها على الضعيف والمحتاج . 

إذن : فمن صفات الدق واجب الوجود الأعلى أنه يعطينا من 
وجوده وجودا ٠‏ بل وجودات متعددة بتعدد الأفراد ومتوالية الأمثال , 
لكن يعطى سبحانه من الوجود الذاتى وجودا عَرَضيا . فإنْ نظرت إلى 
الآفات التى تصيب الناس .فى حواسهم أو فى جوارحهم تجدها مرادةٌ 
لله تعالى خلقا أو توجها . لماذا ؟ لآن الإنسان كما أخبر عنه خالقه : 
لإ اإنسان ليطن وى أن ره استشئ 79 4 للق 

وضربنا لذلك مكلا بالود مع أبيه ء فل أن الأب يعطى ولده 
المصروف كل شهر تجد الولد لا يحرص على لقاء أبيه إلا كل شهر ؛ إنما 
لو أعطاه يوما بيوم لتعررض له الولد كل يوم وتمدّك فيه » وأظهر نفسه 
ليأخذ مصروقه الذى تعود عليه , فتراه مثلاً يمر على أبيه فى الصباح . 
ويقول : يا أبى أنا رايح المدرسة , فالحاجة هى التى الجأثه لمودة أبيه . 

إذن : يجب أن نفسر فلسفة الحاجات التى تُعوز النتيجة : وهذه 
الحاجات هى التى تلجئك إلى ربك , والواقع يؤيد ذلك » وكثير) ما نرى 
الإنسان لا يلجأ لربه ولا يصلح ما بينه وبين خالقه إلا إذا اختلّ عنده 
شىء » وعرّت عليه أسبايه » فلا يجد إلا ربه فيقول : يا رب » يا الله . 





توي افاي 
لصبح بح ,و مرح هم مح حووه وح 011112222459 
إذن نقول : الخالق يَهِبْ الخليفة من صفاته , لكن تظل هذه 
الصفات الموهوية عرّضية غير دائمة ؛ لذلك يموت الإنسان جنينا ‏ 
ويموت طفلاً . ويموت شابا وكهلاً وشيخا ؛ وهذه القضية تُفسر لنا 
الحديث الشريف 
والحقيقة . الصورة هى التى تَوْخْذ لك لقطة على هيئة معينة »2 ثم 
تتجمد على هذه الهيئة » إذن : هذا الخلق لا يعنى أن آدم أخذ شيئا 
من صفات الله على الحقيقة , لا إنما على الصورة . لآن الحقيقة لها 
دوام » والصفات فى آدم لا دوام لها . 
ويجوز أن تعود الهاء على آدم . فيكون المعتى : خلق الله آدم على 
عسوي إن طب مسورة آدم! لال أ تعالى لم ملق آدم جنينا . شم 
ولد ثم صار طفلاً فشاباً » لا بل خلقه أول الأمر هكذا على هذه الهيئة 


عا 0 


وفَرو بين من يخلق , وم يخلق من يخدق / ٠‏ ولتوضيح هذه 
المسألة قلنا : إن الطفل الصغير لا يقدر مثلاً على نقل المائدة من 
مكاتها . أما الرجل القوى فيستطيع أن ينقلها له » وهى فى هذه الحالة 
لم يُعَدّ قوته إلى الضعيف ليفعل بنقسه , إنما عدى له أثرٌ صفته 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( كتاب الاستثدان - حديث 041/75 ) وكذا مسلم فى صحيحه 
5821١(‏ ) . قال النووى فى شرحه لهذا الحديث : ٠‏ هذه الرواية ظاهرة فى أن الضمير 
فى صورته عائد إلى آدم » وأن المراد أنه خُلق فى اول نشاته على صورته التى كان عليها 
فى الأرض وتوفى عليها وهى طوله ستون ذراعا » ولم ينتقل أطواراً كذريته ٠‏ وكانت 
صورته فى الجنة هى صورته فى الأرض لم تتغير ٠‏ . 


:1" صصص م حو حمحص ص وحصصبمحه 
فحمل عنه واشتال له . وظل الطفل ضعيقاً غير قادر على الحمل . 

لذلك نقول : إن وجه العظمة فى حَلق الله تعالى وفى عطائه , أنه 
سبحانه يخلق من قدرته قدرةٌ , ويهبك إياها » فتقدر أنت بنفسك 
وتعمل بيدك ٠‏ فالخَلّق يتطوّعون ويُعينون الضعيف ويفعلون له ٠‏ لكن 
يظل ضعيفا . أما الخالق سيحانه فيعطى الضعيف قوةٌ فيفعل بنفسه . 

لكن تنبّه أن هذه الصفات موهويةٌ لك :لا ذاتية فيك ؛ لأنك لست 
أصيلاً فى الوجود بل أنت خليفة , ولا بد لك أن تظل فى حضن من 
أستخلفك وإياك أن تشدٌ عَمَن استخلفك : وإلا سحب منك مقومات 
هذا الاستخلاف . 0 

وحين ترى أصحاب الابتلاءات والعاهات : هذا أعور وهذا أعرج .. 
الخ فاعلم أن الخالق سبحانه يريد أن يلفتك إليه » ويُنبّهك إلى أنك 
لست أصيلاً فى الوجود إنما مستخلف », وأنك شىء ما دام معك من 
استخلفك . فإن تخلّى عنك فأنت لا شىء , وآفة الإنسان فى .الكون 
أن يعبر نفسه أصيلاً . ولو فهم دوره وحقيقة وجوده لاستقامت 
الأمور . ' 

البعض ينظر إلى هذه العاهات على أنها تشويه للخَلّق ولا يرى 
: فيها حكمة ٠‏ والحقيقة أنها خُلقَتَْ لحكمة مرادة ل لله تعالى . وما هى إلا 
وسيلة إيضاح للناس كى لا تغترّ بالجوارح السليمة » وكى تظلٌ على 
ذكْر لله الخالق ٠‏ وكما قلنا الحاجة هى.التى تُلجتك . 

ونحن نرى مثلاً رجال المرون' يعمدون إلى سيارة جديدة 
مُحطّمة » ويجعلونها فى مكان بارز يزاه الْناسُ ليرتدع السائقون عن 
الرعونة في السرعة ٠‏ فهذه السيارة وسيلة إيضاح ونموذج جعل 





جح مح مح اح هصح و0 ص حت وح 111 2 
كذلك لهدف , وريما تعمّدوا إعدام السيارة لما يترتّبَ على إعدام 
سيارة واحدة من نجأة ملايين السيارات . 

لله الذي عافانى مما ابتلاك يه" وتلتقت الى نهم اذ عليك التى 7 
ما تغفل عنها ء فإنُ كُلْتَ : فما ذنبُ هذا الميتلى أنْ يجعله اللهُ وسيلة 
إيضاح لغخيره ؟ 

نقول : لى أدركت ما وجده من العوّض عما فقد لتمنيت أن تكون 
مثله . لذلك نلاحظ أن أصحاب العاهات عوضهم الله بخصلة أخرى 
تُعوّض ما فيه من نقص ؛ لذلك نقول فى الأمثال : كل ذى عاهة جبار 
وقد رأيتم فاقد الذراعين ( يلضم ) الخيط فى الإبرة برجليه » والطفل 
المكقوف يحفظ القرآن كله وهو ابن السادسة , أخذ الله منه البصر 
وأعطاه اليصيرة * إنها مواهشب يذ يستطيعها الأصحاء 

وسبق أن قلنا إن الأكتع لو ضربك بيده الكتعاء لعرفت أنها ضربة 
للصحيحة ٠‏ وإذا انفعل كانت كل قُوته فى هذه اليد . 

ونحن نقول لإخواننا الذين ابتلاهم الك بفقد البصر : صناديق 
العلم؛؛ لماذا ؟ لأنهم حصلوا من العلم ما يعجز عنه الميبصرون ؛ ذلك 
أن الميصر تشغله المرائى المتعددة من حوله ٠‏ أمأ المكخقوف فاذ 
يشغله شىء ٠‏ فيؤرة الشعور عنده دائماً خالية جاهزة للاستقبال ٠‏ ثم 


هو لا يستطيع أن يقرا بنفسه , فينتهز فرصة أن يقرأ له » فينصت 





)١(‏ اخرج الترمذى فى سنتنه )5571١(‏ , واين ماجه فى سئنه (5457) من حديث عبد الله بن 
عمر أن سول اش يي قال : ء من رأى صاحب بلاء » ققال : الحمد لله الذى عافانى مما ابتلاك 
أو 
به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا إلا عوفى من ذلك البلاء كاتنا ما كان ما عاش» . 


جيداً » ويعى ما يسمع بحيث لا يحتاج إلى إعادته مرة أخرى ؛ لذلك 
قال أحدهم 
عميت جنينا وَالدَّكَاءٌُ من العمّى فَجئت عَجِيبَ الظن للعلّم موئلآ 


00 


وغاب ضياء العين بالقلب رافد؟ . لعلم إذَا ما ضيع الناس حصلا 

إذن : نحن حينما نرى أصحاب العاهات أو الابتلاءات ننظر إلى 
كمالك فحن ين با تي براي 
أخرى . وسبق أن : إن الذى أبدع السيمفونية العالمية المشهورة 
كان اضه "!لا وصوراتك الذى دوخ العالم وصاحب الفتوحات 
المعروف كان أعرج !! 

والمؤمن الحق حين يرى غيره ممن ابتلاهم الله لا يتعالى عليهم 
ولا يدل عليهم بسلامة جوارحه , إنما يتواضع لهم ٠‏ وهى يعلم أن 
هذا النقص يقابله عوّض فيقول فى نفسه ا قرى: فى أى التحواقن 
تتفوق على ونتثميز عنى ؟ وبهذه النظرة يتساوى الجميع . 

نقول : فعلى الإنسان أن يظل دائماً على ذكّر لهذه الحقيقة أنه 
خليفة لله فى الكون ليس أصيلاً فيه . وما أشيه هذه الخلافة بالوكالة 
حين تُوكّل غيرك فى شىء بعينه » فإن اعتبر نفسه وكيلاً فى كل 





, هو : بشار بن برد العقيلى » ولد 10 هجرية . أصله من طخارستان غربى نهر جيحون‎ )١( 
نشأ فى اليصرة وقدم يغداد » أدرك الدولتين الأموية والعباسية » اتهم بالزندقة‎ ٠ كان ضريراً‎ 
1 . ] ه . [ الموسوعة الشعرية‎ ١77 توفى عام‎ ٠ قمات ضرباً بالسياط » ودفن بالبصرة‎ 

(؟) البيتان من قصيدة له ٠‏ عدد أبياتها 5 أبيات » وهى من بحر الوافر . ولفظ الأبيات : 

عميت جنينا والذكاء من العحمسى فجئت عجيب الظن للعلم معقلاً 
وغاض خسياء العين للقلب فاغتقدى بقلب إذا ما ضيع الناس حصلا 

(؟) هو بتهوفن » مؤلف موسيقى ألمانى , له الفضل الأعظم فى تطوير الموسيقى الكلاسيكية,؟ . 
أول حفلة موسيقية قدمها عندما كان فى الثامنة من عمره , بدأ يفقد سمعه فى الثلاثينات 
من عمره إلا أن ذلك لم يؤثر على إنتاجه الذى ازداد فى نلك الفترة وتميز بالإبداع . 


شوو ضقان 
جم ممحص حر رص ص وحص وحوح و ووو وك 11441415 5 

5 1 2 91 ىف نا و #0 
شىء فسدت الوكالهة ؛ لذلك نري العقااء حين ب وكلون خير شم بوكلون 
على قَدْر الحاجة والضرورة حتى لا تُستغل الوكالة . ويطغى الوكيل 
على صاحب الحق الأصيل . 

مبدا الاستخلاف » قالأصل فى الإنسان أن يظل خليفة محتاجا لمن 
استخلفه , والعادة أن الاستغناء ينسيك , والحاجة تلجئك وتعطفك إلى 


ولما خلق اللهُ آدم ليكون خليفة فى الأرض » هل أنزله فى الوجود 
ليباشر مهمته فى إعمار الأرض واستتباط أسرار الله فى الكون ٠‏ دون 
أن بِعدَّهُ لهذه المهمة ؟ كيف ونحن تأخذ مثلاً اللاعب الذى نعده لمجرد 
أنْ يلعب فندربه ونعلمه ونصرف عليه وتصحح له أخطاءه ؛ إلى أن 
يصلّ إلى المستوى المطلوب منه , فما بالك بمهمة إعمار الأرض ؟ ‏ - 

كذلك الحق - سبحانه وتعالى - درب آدم على هذه المهمة ' 
فأسكنه فى بستان فيه كل ما تشتهيه النفس .|« وقلنا ينادم اسكن أنت 
وَرُوْجكَ الْجنّة وكلا منها رغدا حيث شما ولا ة قربا هلذه الشّجرةً فتَكونا من 
الظالمين 22 4 [البقرة] 

وهكذا حدّد الخالق سبحانه لآدم كيفية معيشته فى الجنة » قأحل 
له أن بأكلّ منها كما يشاء » باستثناء شجرة واحدة . إذن : فالحلال 
كثير لا يُعَرُ ولا يُحصى , أما الحرام قمتحدود , وكذلك شأن الله تعالى 
فى الحياة . فالأصل فى الأشياء الإباحة إلا ما جاء به نص يحرمه 
وهو محصور فى أشياء بعينها . 

وتأمل هنا هذا الاحتياط التشريعى فى قوله سبحانه : ولا تقربا 
469 [البقرة] ولم يقل : ولا تأكلا ٠‏ فالمنهي عنه مجرد قُربها ؛ لآن ‏ 





ةلفان 
2+2 مصصحصح وحوح حص مرصصممهحههه 
فريك من المحرم يُغريك به حتى تقع فيه ؛ لذلك تجد أسلوب القرآن 
فى الأوامر يقول :ا« تلك حمدود الله َلا تَعْحَدُوهًا 2 4 [اليقرة] أما فى 
النواهى فيقول « تلك حدود الله فلا تقربوها 679 4 [البقرة] 
لذلك لما حرم الإسلام الخمر لم يحرم شربها فحسب . إنما حرم 
كل ما يتصل بها من بيع أو شراء أو نقل أى صناعة , أى حتى 
التواجد فى مكان هى فيه ' لماذا ؟ ليََسَّد كل الطرق المؤدية إلبها 
المغرية بها . 
وحين يبين لنا الحق سبحانه الخلال والحرام والأوامر والنواهى . 
فإنما يلفت أنظارنا إلى قضية مهمة . وكأنه يقول لنا : إن استقمت 
على منهجنا وتكليفنا لك ستظل حياتك سليمة بلا عورة » خالية من 
المشاكل والصسعاب ٠‏ فإن تعديت هذه الحدود فانتظر ظهور العورات 
فى المجتمع . سواء أكانت عورات اجتماعية , أم أخلاقية , أم 
اقتصادية .. الخ 1 
وفى قصة آدم - عليه السلام - حين أكل من الشجرة رمز إلى 
هذه المسألة . كيف ؟ لَمَا استقام آدم على منهج ربه والتزم بما أمره 
الله به عاش فى الجنة معاقى بلا سّوءة , فلما خالق وأطاع وسوسة 
الشيطان فأكل من الشجرة التى تُهى عنها بدت سوءئه لأول مرة , 
لأنه لما استقام كان يأكل بطهى ربه له وهى طهى على قر حاجة 
الجسم ومقوّمات الحياة فلا يبقى منه شىء , يخرج فضلات من 
الجسم . 
ولكن لما تدخلت الشهوة ٠‏ وأطاع الشيطان أقسد الخلطة الغذائية 
التى أعدت له . فتكونت فى بطنه الفضلات وأحسّ لأول مرة بشىء 
غريب لم يعهده » وفوجيىء بأن خُرق فى بدنه يخرج منه شىء قذر 
22225 


كريه الرائحة . 

لذلك عرف آدم أنها عورة ينبغى أن تستر2. فأخذ يقطع من 
أوراق الشجر ليستر عورته , ويدارى سوءته ٠‏ هذا قوله تعالى : 
طقلم ذا الشّجرة بدت لَهما سوءاتهما وَطَفقا '! يخصفان"' عليهما من ورق الجنة 
رناداهما يهم ألم نكما عن تلَكُمَا الشجرة وأقل لَكُما د الشيطان لما عدو 
بين 69 4 [الأعراف] 

وقد رأينا فى أثناء الحروب أن الجندى يتغذدَّى على قرص صغير 
يؤدى مهمة الوجبة الغذائية . لكن لا يترك فضلات فى الجسم , ذ 
لتخف مؤونة التموين ٠‏ ولا يحتاج الجندى لعملية الإخراج . 

إذن : فى قصة آدم والأكل من الشجرة إشارة رمزية إلى أن 
أحكامَ الله ما دامت منقذة يستقيم حال البلاد والعباد » ولا تظهر فى 
المجتمع عورات ومساوىء . لذلك حين ترى فى المجتمع عورة 
ظهرت فى أى ناحية : علمية » اقتصادية , اجتماعية , خلقية .. الخ 
فاعلم أن بندا من بنود منهج الله قد عطل » فابحث عنه . وحاول 
إصلاحه ينفسك أو لآ . إن كان الإصلاح فى مقدورك ؛ لذلك قأل 
تعالى 9 إن الله لا يغير ما بقوم حت يغيروا ما بأنفسهم 46 [الرعد] 

وآدم - عليه السلام - وقع فى هذه المخالفة بعد أن بين الله له 
ما أحل له وما حرم عليه , وبين له عداوة الشيطان ٠‏ وأنها عداوة 





0 طفقا : : من أفعال الشروع . من أخوات كان وخبرها يكون دائماً فعلاً مضارعا غير مقترن 
. كقوله تعالى :ا« وطفقا يخصفان 0 # [الاعراف] أى : شرعا يفصلان ذلك . وأما قوله 
0# . «فطفق محا بالسُوق والأعناق 409 [ص] فالمضارع مقدّر أى : فطفقق يمسح 
مسحا . [ القاموس القويم 1١7/1١‏ ] . 
(؟) يخصفان : أى يلصقان عليهما ما يستر العورة من ورق الجنة . قيل : ورق شحر الثتوت . 
[ القاموس القويم ١45/١‏ ] 


2 
هج اح وح صصص مصص مت حبحصحمحه 
مسبقة منذ أمره:الله بالسجود فلم يسجد , ومع ذلك سمع آدم 
لوسوسة الشيطان » وكان عليه أن يعمل نعمة العقل ٠‏ وأن يفكر فيما 
قاله عدوه إبليس ٠‏ حين قال . «ما نهاكما ربكما عن هلذه الشّجرة إلا أن 
تكونا ملكي أو تَكُونًا من الْخَالدِينَ 63 4 [الأعراف] 

يعنى : أن من يأكل من هذه الشجرة يخلد ولا يموت » إذن : 
لماذا لم تأكل أنت يا إبليس منها . ما دام الأمر كذلك ؟ الست " .القائل 
لل تعالى : «أنظرني إلى يوم يِعَشُْون 09» [الاعراف] فهنا إشارة إلى 
وجوب التفكر فى وسوسة الشيطان وعدم الخضوع له . 

إذن : ففترة وجود آدم فى الجنة كانت فترة التدريب على المنهج 
الخلافى ٠‏ فلما حدثت منه المخالفة وحصل منه عصيان أراد الله أن 
يخرجه من الجنة » وأن ينزله إلى حياة الأرض ليتحرك قيها حركة 
الخليفة » مستصحبا للتجربة السابقة . 

'وكأن الله يقول له : خذ من الحلال ما شكت , وابتعد عن الحرام 

وأحذر الشيطان فهو عدوك . وسيظل يوسوس لك ليوقعك فى 
المخالفة كما أوقعك فى المخالفة الأولى ٠‏ فإياك أن تسمع له لأنك لى 
سمعت له وهى عدوك سيّخرجك من حياة النعيم إلى حياة الشقاء . 
كما أخرجك من حنة الالتزام بأمر والالتزام بنهى فقا يدم إن 
هنذا عدو لك ولّؤجك فَلا يُحْرِجتَكُمَا من الْجنّة فمَشْقَى 4059 [طه] ولم يقل : 

والحق سبحانه وتعالى وضع لنا فى هذه الآية إشارة رمزية منذ 
أول الخلق ٠‏ لتّحل لَنَا مشكلة وقضية ما زال العالم يتحدث فيها إلى 
الأن وسيظل , إنها قضية خروج المرأة للعمل والمساواة بالرجل , 
وأن المرأة تريد أن تثبت ذاتها .. الخ 





بص حص ححص محص ب صهح 11415595 جه 
وعجِيبٌ أنْ تطالب المرأةٌ بالمزيد من المسئوليات ٠‏ فهى تريد أن 
تأخد من مهمة الرجل . فى حين أن الرجل لن يأخذ من مهمتها 


شيك , ولن يحمل عنها عيكا من أعبائها . الرجل لا يحمل ولا يلد ولا 
يرضع , إذن : أخذت أفت مهمة الرجل مضافا إليها مهستك الخاسة 
التى لا يقوم هو بها . وفى هذا ظلم للمرأة . 

فقوله تعالى لآدم ل فَشقَى 4639 [ط] دل منذ أول الخلّق على أن 
الشقاء والكدح والعمل وتحمل المسكولية مهمة الرجل ٠‏ وأن المرأة 
سيدةٌ فى بيتها معززة مُكرّمة » وهذه الصورة ظلت موروثة في 
مجتمعاتنا بدون تضليل وبدون انطماس . فحتى الآن حين يتقدم 
شاب لخطبة البنت يشترط عليه كبير العائلة يقول ( أنت حتستتها ولا 
حتشغلها ) يعنى : أتجعلها سيدةٌ مَصونة فى بيتهاء أم أنك 
ستخرجها للعمل ؟ 

البعض يقول : كيف يعصى آدم وهو نبى ؟ فهو إذن مثل 
الشيطان : هذا عصى وهذا عصى . نقول : عصى آدم وهى فى قتثرة 
التدريب التى لا يُوْاحَذَ فيها المخطىء » بل تُصحح له دون مؤاخذة » 
فالتلميذ فى المدرسة يُصوّبٍ له المعلم خطأه باللون الأحمر دون أن 
بحاسيه عليه ؛ إلى أن ] يأتىّ اختبار آخر العام ٠‏ فيحاسبه على الخطأ . 

فآدم حين أخطأ كان فى فترة التدريب ٠‏ وقد صوب الله له 
خطاه , ثم إنه لم يكن نبي فى هذه الفترة » لأن آدم خلق ليكون أبا 
للبشر جميعا . والبشر سيقسمون إلى قسمين : قسم مصطفى وهم 
الرسل . وقسم مَصطْفَى عليه وهم المرسل إليهم . 

إذن : آدم فى البداية كان يمثل القسمين » وجاءت تجربته تمثل 
عصيان البشر وعصمة الأنبياء , لذلك أخطأ فصوب الله له ٠‏ ثم تاب 


يا اسيم 


لاقن 
55-2 92202 09ت صصح وص صمحههه 


فتاب الله عليه واصطفاه » وكذلك حال البشر واقرا : «وعصئ آم ره 
ففرئ 69 4 [] هذه إشارة إلى ما سيكون من البشر 8 ثم اجتباه ربه 
. فتاب عليه وهدئ 059 4 [طه] 
إذن : الاجتباء والعصمة جاءت بعد التجرية الأولى ؛ لأن آدم مكل 

الجميع ٠‏ مثّل عصيان البشر . ومكّل عصمة الأنيياء . 

هذا الخليفة طرأ على وجود خلق له قبل أن يوجد ؛ لا أن الله 
خلقه . ثم نظر ماذا يريد وماذا يحتاج, ؛ ثم خلقه سبحانه خلقا 
يناسب قيامه بمهمته فى عمارة الأرض هو أنشأكم من الأرض واستعم ركم 
فيها 9 4 [هود] 

ولم يجعل الحق سبحانه العبادات الأصيلة - أى أركان الإسلام - 
هى كل حركة الحياة » بل جعلها هى الشحنة التى تُمينك على حركة 
الحياة ؛ لذلك من قال إن الإسلام هو هذه الأركان يؤديها وحسب 
نقول له : لا لآن هذه الأركان بها تستمد القوة من الله لتنجح فى 
حركة الحياة : والإسلام أوسّعم من هذه الخمس بكثير ٠‏ بدليل قوله 
تعالى فى سورة الجمعة 9 ينأيها الدين آمنْوا ذا فودئ للصسّلاة من يوم 
الجمعة فَاسعوا إِلَىْ ذكر الله وروا ابيع ك 4 [الجمعة] 

إذن : ناداهم وأخذهم من شغل ومن عمل هى قمة حركة الحياة , 
ألا وهى البيع » وإن كان البيع مرتبطا) بالشراء إلا أنه أقوبى , لذلك 
خصّه بالذكر ولم يقل : وذروا البيع والشراء ؛ لماذا ؟ 

قالوا : لأنه سبحانه خالق الطبع الإنسانى » ويعلم أن الإنسان 
ثقيل عند الشراء غير حريص عليه » لكنه حريص على البيع ويسعى 
إليه ؛ لذلك عندما بكدّفك أفل البيت بشراء شىء ربما تماطل فى 


000 


شرائه أو تُوْجَله . وتّسرٌ حين تذهب فتجد المحل مغلقا ؛ أما لو كن 


صما قد 
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بائعاً فإنك تحرص كل الحرص على أن تبيع ٠‏ لماذا ؟ لأن المشترى 
ينفق والبائع يأخذ ؛ لذلك ذكر الحق سبحانه البيع لأنه ثمرة. الحركة . 
وبعد اتتهاء الصلاة قال : ١‏ فَإِذَا قُضيّت الصّلاة فَانتتشروا فى الأرض 
وَابْعَغوا من فَضل الله .. 49 [الجمعة] إذن : أخذك للصلاة من عمل , 
وأعادك بعد الصلاة إلى العمل والسعى . 
وحين تتأمل لفظ الحديث : « بُنى الإسلام على خمس » بيعنى : 
هذه الخمس هى الدعائم النى دقوم عليها الإسلام والمينى غير المبتى 
عليه » وهل البناء الذى نسكنه مكون من الأساس والأعمدة فحسب ؟ 
إذن :“الإسلام ليس" هئ الأركان الخمس ء إنما الإسلام أوسع من 
ذلك , الأركان هى. الشحنة التى يسئّد عيك ربك إلدها . فتاخذ من لقائه 
المدد الذى يعينك على القيام بحركة الحياة . 


ومئَّلنا ذلك ( بالبطارية ) حين تذهب بها إلى الشحن ٠»‏ فنحن 
لا نستفيد بها فى فترة الشحن ,٠‏ إنما نعطيها الشحنة اللازمة لتعمل 
بها بعد ذلك . ظ ظ 

ومن عجيب أمر الرحمة الإلهية أن الله تعالى جعل الذهلاب إلى 
شحنة الطاقة الإنسانية فَرْضاً تكليفي) لا بد لك من القيام به لا بد 
لك أن تقابلنى خمسَ مرات فى اليوم والليلة ؛ لأنك خَلقى وصنعتى ‏ 
والصانع أعلم بما يُصلح صنعته , وتصور صنعة تُعرض على 
صانعها خمس مرات فى اليوم والليلة : هل يبقى فيها عطب , هذا في 





)١1(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 4 ) : ومسلم قى ضصحيحه ( ١١‏ ) من 
حديث ابن عمر رضى الث عنهما قال قال رسول الل يل : + بتى الإسلام على خمس : 
شهادة أن لا إله نالا أت وأن محمد رسول اش . وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة ٠‏ والحج 


وضوم رمضان #اء 


الصاتسع إن كان من البشر . فما بالك فى الصانع إِنْ كان هو رب 
البشر وخالقهم سبحائه . 

الصانع من البشر يصلع صنعته بشىء مادى مثل مسمار أو 
. قطعة غيار مثلاً . أما الخالق سبحانه فيصلحك دون شىء مادى ؛ 
ذلك لآن المهندس وصنعنه شىء مادى فيصلح بالمادة , أما الخالق 
نشعر به ولا ترآه . ْ 

إذن : نقول لا بد أن نفهمٌ الدين على حقيقته » وأن نفهم أن لكل 
منًا مهمة . فإذا تفوّق عليك غيرك فاعلم أن تفوقه لصالحك وعائد 
عليك . لأنه بتفوقه يؤدى إليك خدمة , فى حين أته لا يستقيد منك , 
فالذى يجيد عملاً لا شك أنه ينفع نفسه وينفع الآخرين . على خلاف 
من لا يجيد شيئا . 

لذلك نقول فى الفلاحين ( باب النجار مخلع ) ٠‏ فالنجار تظهر 
مهارته حيثما يصنع لغيره ؛ لأنه يتقاضى أجراً . إنما لإ يجيد 
الصناعة لنفسه ؛ إذن : حين ترى المتفوق عنك ؛ لا تحسده ولا تحقد 
عليه . بل تمن له الزيادة » وتمنُ له الخير » فسوف يُصيبك شىء 
لا محالة من هذا الخير . وسيعود عليك هذا التفوق فى شكل خدمة 
يقدّمها لك . ْ 

لذلك كنا فى الفلاحين ؛ لو مات لأحدنا بقرة أو جاموسة يحزن 
الجميع » لدرجة أننا رأينا مرة جماعة يَبُكُون على عجل مات فتعجينا , 
الناس يبكون على الميت منهم » لكن من الحيوانات ؟! بعدها عرفنا أن هذا 
العجل هو الذى يدير الساقية . ويحرث الأرض التى يآكل منها هؤلاء 
الناس » وينالهم خير هذه الأرض » وكنا فى الريف لا نشترى الخيار ولا 





الملوخية ولا الياميه وغيرها كثير » بل كان يُهُدى ولا يبّاع. 

إذن : الهبة المبذولة عند المَلّْق عائدة على كل الخلق . فحين ترى 
من هو أكثر منك خيراً أو موهبة فتسَنّ له الزيادة » لأن خيره لا محالة 
سيفيض عليك » وحين ترى من يجيد عملا لا تجيده أنت لا تحقد تحقد عليه » 
لأنك ستحتاجه ليجيد لك عملك حتى لو كنت تكرهه » أو على خلاف 
معه تحرص عليه ليعمل لك . فأنت تعلم مدى إجادته للعمل ؛ فتذهب 
إليه حرصا على مصلحتك أنت ٠‏ وبذلك يتم التعادل المطلوب في 
المجتمع . وتستقيم أمور الخَلّق استقامة مبنية على الحاجة . 

ولو تأملت فى نفسك كما قال الله تعالى : «وفى أنفسكم أقلا 
ُبْصرُودَ 469 [الذاريات] لوجدت فى نفسك هذا التعادل بين الأعضاء , 
فعندك مثلاً البد اليمنى تزاول بها بعض الأعمال التى تناسبها » واليد 
اليُسسْرى تزاول بها أعمالاً أخرى تناسبها ء اليد اليمنى للأعمال 
الشريفة المكرّمة . أما اليسرى فهى لما دون ذلك ٠‏ وغاليا ما تكون 
اليمين أقوى من الشمال وأكثر حركة منها وأدق فى التناول . 

وتأمل مثلاً حين تريد أنْ تقصّ أظافرك » فإنك تقص الشمال 
باليمين فيأتى القَصنّ دقيقا مُريحا » على خلاف قص اليمين بالشمال ؛ 
إذن : موهية اليمين عادت على الشمال » وعدم موهبة الشمال عادت 
على اليمين ٠‏ وهذا يلفتنا إلى أن الكمالات فى فى الكون كمالات مستطرقة 
تستطرق قيه . كاستطراق الماء . 

والحق -- سبحانه تعالى - حين خلق الإنسان الخليفة أعطى له 
تكوينات تناسب مهمته ٠‏ وأول هذه التكوينات الجوارح التى نسميها 
الحواس التى تُحسَ بها الأشياء . ويُسمُونها الحواس الخمس 
الظاهرة » وقولهم الظاهرة احتياط لما سيجد من حواس يعرفها 


ااا مم22 
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العلم . وقعلاً اكتشف فى الإنسان حواس أخرى غير هذه الخمس 
كالحاسة التى أعرف بها الجوع . وكحاسة البين التى أميسز بها البعد 
بين شيئين ٠‏ وحاسة العضل التى أعرف يها ثقل الأشياء . 

وحين تتأمل هذه الحواس الخمس المعروفة , تجد أن التكليف 
الشرعى جاء على مقتضى هذا التكوين فى الحواس ٠‏ فلكُل حاسة فى 
الإنسان . ولكل جارحة عمل , فأداء كل جارحة لمهمتها يُسمَى 
(عمل). , » فالقلب يعمل بالنية ٠‏ واللسان يتكلم » والأذن تسمع , والأنف 
يشم . واليد تمس الأشياء » والعين ترى , هذا كله عمل . 

. ولا بد هنا أن نفرق بين العمل والفعل , والفعل يقابله القول الذى 
هى مهمة اللسان ؛ لذلك قال تعالى «ينأيها الذدين آمنوا لم تَقُونُونَ مَا لا 
تفعلون 9 4 ظ [الصف] 

إذنئ : فالقول » وهى مهمة اللسان أخذ قسما وحده 2 ويقية 
الحواس أخذت القسم الآخر . فالقول للسان ٠‏ والفعل لبقية الحواس , 
لماذا أخذ اللسان الشطر . ويقية الحواس الشطر الآخر ؟ قالوا : لأن 
القول هى وسيلة نقل مطلوب الرسل منا لتفعل ٠‏ ونقل مطلوياتنا من 
الغير ليقعلوها . 

إذن : فكل الأفعال فى خدمة القول . ومنهج الل لا يأتينا إلا 
بألقول الذى يحمل الأمر للحواس فتعمل , والعمل ليس بالضرورة 
عملاً عضلياً » بل ريما يكون عملاً معنويا , كعمل القلب وهو النية كما 
قلنا . والشرع هو الذى يحكم هذه الحواس ٠‏ ويحدد لها الإطار الذى 
تعمل فيه فى ضوء الحلال والحرام 

ومهمة الحواس أن تلتقط المدركات , ثم تعرضها على العقل , 
فيصفيها تصفية حقيقية , بأن يفارن بينها . ويعرف أن هذه تصلح 
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لكذا . وهذه لكذا . وبعد هذه التصفية يسلّمها للقلب لتصير عقيدة 
فيه . وكلمة عقيدة تعنى الشىء المعقود الذى لا يفك » ولا يعرض 
للنقاش مرة أخرى فى العقل , فالطفل الصغير مثلاً يغريه شكل النار 
الجميل ٠‏ فيحاول الإمساك بها . فتحرقه النار » ويحس لأول مرة 
بالحرارة ٠‏ فتتكوّن عنده عقيدة أى قضية عقلية أن النار تحرق , فلا 
يقترب منها بعد ذلك . ويظل طوال حياته يسير على هذه العقيدة 
أى هذا المبدأ » ولا يحتاج لأن يجربه مرة أخرى . 

هذه العقيدة ساعة تستقر فى القلب يضخها القلب مع الدم , 
فتسير فى جميع البدن ٠‏ وتتخلل كل الأعضاء فتتشربها » وهذا-يقسر 
لنا الحديث الشريف : « إن فى الجسد مُضفة . », إذا صلّحت صلّح 
الحسدٌ كله , وإذا فسدت فسن الحِسدٌُ كله , ألا وهى القلب »!"' 


وبعد أن خلق الحق سبحانه للإنسان الجوارح والحواس خَلق 
الغرائز . وهى أمور لازمة لك ٠‏ ثابتة فى تكوينك . ولا يمكن لك 
الاستقناء عنها . لكن هذه الغريزة قد تلح عليك فتّخرجك عن الهدف 
منها , وعندها لا ب أن يتدخل الشرع ليكيج جماحها ٠‏ وليعيدها إلى 

يتدخل الشرع ليُعلى الغريزة ويُهِذّبها . لا ليكبتها ويقضى عليها , 
فالأ كل غريره لاستيقاء الحياة ويكفى فيه ما قال سيدنا رسول الله 
يل : ه بحسب أيْن آدم لقيماث يُقَمَنَ صلبه »'" 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5 ) . وكذا مسلم قى صحيحه 
(1545) من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه . 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (4/؟5١)‏ , والترمذى فى سننه (40؟؟) من حديث المقدام بن 
معد يكرب . ولقظه ٠:‏ ما ملا آدمى وعاء شرا من بطن , بحسب ابن آدم لقيسات يقمن 
صلبه . فإن كان ولابد فاعلاً , فتلث لطعامه . وثلث لشرابه » وثلث لنفسه » ْ 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
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ولا ينبغى أن تخرج عن ذلك » وتتحول إلى شّرّه وتخمة . حب 
الاستطلاع غريزة جعلها الله لاستكشاف أسراره فى الكون . والتأمل 
فى مخلوقاته , فإِنٌّ خرجت عن هذا الإطار وصارت تَجِسّسا وتتبُّما 
للعورات ٠‏ فقد خرجت عن مهمتها . وهنا يتدخل الشرع ليها ويُعيد 
إلبها توازنها . 

وأعنف غرائز الإنسان الغريزة الجنسية , خاصة فى سن الشباب 
وهذه الغريزة جعلها الله لحفظ النوع واستبقاء النسل . هذه هى 
المهمة التى من أجلها خلقت غريزة الجنس:» وقد حرص الشرع على 
استبقاء هذه الغريزة مصحوية بمنهج حركتها لمن خلقها التستقيم 
الأمور . لأن النسل هو الثروة الأولى التى ينبغى الصفاظ عليها ليأتى 
النسل شريقاً طاهراً . 

وسبق أن فَرَّفْنَا بين النسل الشرعى المحسوب على الوالدين , 
والنسل غير الشرعى . ٠‏ وكيف أن الأول يقايّل بالفرحة وبالحنان 
والعطف والرعاية . والآخر يقابل بالكراهية وعدم الرغبة . وريما 
فكرت أمه فى التخلص منه ٠‏ ولو بإلقائه فى الشارع . 

من هنا حرص الدين على بناء الأسرة بناءٌ سليما فيه شرف 
وكبرياء وعرَّةٌ نفس فى ظل كلمة الله ومنهجه الذى .يُؤمّنَ لك سلامة 
تَسلك , فيأتى موثوق) به تطمئن إليه ٠‏ وتعتنى به » وتربيه أحسن 
تربية . وهذا هو هدف الشرع . 

وسبق أن تحدثنا عن القرق بين الحلال والحرام فى هذه 
المسألة . وذكرنا الحديث الشريف : « جَِدَعٌ الملآل أنف الغيرة » 

إذن : فهذه الغريزة مخلوقة فى التفس البشرية لأآداء مهمة , 
ولكى تبقى فى إطار ما خلقت له , لكن الحاصل أن كثيرين يخرجون 





بجبمخحص حم ح هه ,بح هه ه3103 
بها عن هدفها , والعجيب أنْ يظلم الإنسان الحيوان فى هذه المسألة . 
حين يقول : هذه شهوة بهيمية ويتشدق بها . 

وهذا القول بدل على عدم فهم لغريزة الحيوان ؛ لأن الحيوان 
قف بالغريزة عند جدودها كما خلقها الله ؛' لذلك لم ثر بهيمة أنثى 
حملت ثم مكّتَت فحلا منها بعد ذلك . كذلك الفحل يشمها . فيعرف 
أنها حامل فينصرف عنها . 

أهذه شهوة بهدمية على. حسب ما تقصد نحن من هذه الكلمة ؟ 
لا. بل هى إنسانية .. ولك أن تقارن بين هذه الغريزة عند الحيوان 
وعند الإنسان . وسوف ترى العجب فى خروج الإنسان بهذه الغريزة 
عن المراد منها . 

ومن حكمة الخالق سبحانه أن ربط الفريزة الجنسية والنسل 
بالاستمتاع . ذلك لأن للنسل مطالب وتبعات ومسئوليات ٠‏ فلى لم تكن 
هناك متعة تُرعّيِ الإنسان لَرّهد فى المسألة . وانصرف عنها . 

والحق سبحانه وتعالى يأتى للمؤمنين على منهج وأحد بأمور 
متقابلة مثل : العزة والدَّلَّة , فالمؤمن غير مطبوع على عدّة دائمة ولا 
على ذلة دائمة , إنما الموقف الذى يعيشه هو الذى يملى عليه أن 
يكون عزيز , أو أن يكون ذليلاً ٠‏ فالدلة والانكسار لإخوانه المؤمنين 
والعرَّة والتعالى على الكافرين الجاحدين ٠‏ كما قال تعالى فى وصف 
سيدنا رسول الله والمؤمنين ٠‏ 8 مُحَمَدَ رَسُول الله وَاْذين معه أشداء على 
الْكُقَارٍ رحماء بينهم . . 0 4 [الفتح] 

إذن : فهم أشداء رحماء فى وقت واحد , وهذا دليل على أن 
المؤمن لا تكيفه غرائزه إلا بمعدلات خالق الغرائز . 


من التكوينات أيض) فى حَلّق الإنسان بعد الحواس والغرائز أن الله 





انان 
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خلق فى الإنسان العاطقة » والعاطقة شعور لا نعرف سببه ؛ لذلك 
إذن تحب . هذأ وتكره زاك ؟ إنها العاطفة * لذلك تحب وندك ولو كان 
غبيا ؛ لأنك تحبه بعاطفتك . وتحب ابن عدوك الذكى تحبه بعقلك .. 
لذلك لم يجعل الحق سبحانه: العاطفة مجالاً للتكليف . 
ويبيسن لنا سيدنا رسول الله يَكٍ العاطفة فى قوله لصحايته , 
وفيهم سيدنا عمر : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أمه 
وقفت هذه الكلمة فى نفس عمر . فقال : يا رسول الله ء أنت 
أحب إنى من أمى وأبى أو من ولدى ومالى . لكن نفسى يا رسول 
سس 00 27 - 3 - 
الله ؟ فكزرها رسول الله مرة أخرى . حستى علم عمر أنها عزيمة , 
ولا بد أن رسول الله يقصد حبا غير الذى يراه عمر , إنه يقصد الحبٌ 
: العقلى . عندها قال عمر : الآن يا رسول الله ٠‏ يعنى : الآأن أصيحت 
أحب إلى من أبى وامى ٠‏ وأحب إلى من ولدى ومالى » وأحجب إلى من 
0 
نفسى التى بين جدبى 
إن : المراد فى حب رسو الله الحب العقلى . فلولاه عل 
ما اهتدينا ولا بلغنا الهدى , ولولاه لهلكنا .2 فأنت تحب محمر) لد 
كما تحب الدواء المن , لا تحبه بعاطفتك إنما بعقلك ؛ لذلك فهم سيدتا 
عمر أن الحب المطلوب شرع) حب العقل . وإنْ تحوّل بعد ذلك إلى 
ساس يي شي 
)١(‏ عن جد زهرة بن معبد قال : كنا مع النبى كٍَ وهى آخذ بيد مر بِن الخطاب رضى الل 
عنه فقال عمر : والله يا رسول الله . لأنت أحب إلى من كل شيء إلا نفسى ؛ فقال 
النبى وي ٠‏ والذى نقسى بيده . لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه » قال : 
فأنت الآن وال أحب إلى من نفسى . فقال رسول الله يخ : الآن ياعمر . أخرجه أحمد فى 
مسنده ( 551١/4‏ ) 1 


سُوَرالْصَنَا دان 
++ 24 وحصت وح وحمت دكات 

عاطفة وعشق للذات > وهذه درجة أخرى أعلى من الآولى . 

والقرآن الكريم يُعلّمنا هذا فى قول الله تعالى : ولا يجرميكم شنآن 
وم عل اا عدكوا ادلو أل تكو 480 اله المائدة] يعني .لا يحملنكم 
عمدو م لأنه مسألة عاطفية فاحبب من شت , وابفضن مَنْ شت . 
لكن إياك أن يحملك الحب ؛و البُفّْض على أن تظلم بأن تجامل من 
تحب ٠‏ وتظلم مَنْ تكره . 

ولأن العواطف بهذا الشكل . يعنى : ليس لها انضباط فى الذات 
خرجتُ من نطاق التكاليف الشرعية ؛ لأنك لا تعرف لماذا مالت بك 
العاطفة لأن تحب أو تكرد . 


وحين نتأمل الحواس والغرائز والعاطفة نجد أن الحواس ظاهرةٌ 
معروفة ؛ فالعين ترى , والأآذن تسمع .. الخ . وكذلك الغرائز ظاهرة ‏ 
بأثرها وأسيابها » فحين تجوع تطلب الطعام . وحين تريد أهلك تحن 
إليهم . أما العماطفة فشىء خفى غير ظاهر , لذلك يضرب لها القرآن 
مثلاآً ليس فى الإنسان ولا حتى فيما دونه من الحيوان أن النبات إنما 
مثلاً فى الجماد » واقرأ قوله تعالى فى عاقبة الكافرين قوم. فرعون : 
(فما يكت عليهم السماء والأض 6 [الدخان] 


الأرض ؛ نعم تبكى وتتفعل , وكأنها : يقل لهذ لام : اذهبوا عير ماأسوف 
عليكم , لا لما نفى الله عنها البكاء ‏ وم فستيعد ذلك ١‏ داس د ب 
لذ يسبّح بحمده ولدكن لا ته هون نميهم 9 > ظ [الإسراء] 


ات ار انع 


إذن : لا غرابة أن يفرح الجماد حين يجد من يسبح معه وينسجم 





او جحت وص صوصمحصصمحصح بوبححصبميحصهت 
مع الكون المسبّح ' ولا غرابة أن يحزن ٠‏ وأن يبكى عندما يشدّ البشر 
عن هذه المنظومة المسبّحة ٠‏ وعليه يمكن القول بأن السماء والأرض لم 
تبك على هلاك قوم فرعون ء وفرحت لهداية آسية أمرأة فرعون . إذن : 
للسماء والأرض انفعال وعاطفة فهى تحب وتكره » وتبكى وتفرح . 
وهذا المعتى أوضحه لنا الإمام على رضى الله عنه » حين قال ”) 
إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان : موضع فى السماء » وموضع 
فى الأرض ؛ أما موضعه فى السماء فمصعد عمله - يبكيه لأنه حرم 
من صعود الكلم الطيب والعمل الصالح - أمسا موضعه قى الأرض 
فمصلاهُ - يعنى : المكان الذى كان يُصلَّى فيه . 
كانت هذه مقدمة ضرورية ندخل بها على قصّة سيدنا لوط فى 
قوله تعالى : ْ 





نامر سَينَ 0 تلن 2 
ريت 00 مَدمَرَ لخر 2 م لمم 





كانت مهمة سيدنا لوط فى دعوة قومه أشقّ مهمة ؛ لذلك ذكر 
فى القرآن سبع عشرة مرخ , بالرقع وبالجر . وذخر عشر مرات 
بالنصب ٠‏ ووجه المشقة فى مهمته عليه السلام أنه جاء ليُعدّلَ أعتف 
الغرائز فى النفس البشرية . وهى الغريزة الجنسية . 
)١(‏ أوره أبن كثير فى تفسيره ( ١45/4‏ ) أن رجلاً سأل على بن أبى طالب : هل تبكى 


السماء والأرض على أحد ؟ فقال له : لقد سألتتى عن شيىء ما سألنى عنه أحد قبلك , إنه 
ليس من عبد إلا له مصلّى فى الأرض ومصعد عمله من السماء . 





حصفمصحصت ٠ج‏ حصت بحص حصبمحصح حص وحص مص ره 

ليت هذه الغريزة . كانت عند القوم فى مسارها الطبيعى . بمعنى 
غريزة الرجل نحو المرأة » إنما كانت غريزة جنسية منحرفة لم يسبق 
لها مشيل من قبل وهى علاقة الرجل بالرجل , لذلك جاءت منهم 
جريمة وفعلة نكراء مبتكرة لم يسبق إليها أحد غيرهم , كما قال 
تعالى على لسان سيدنا لوط : 9اأَنَأتون الفاحشة ما سَبَقَكُم بها من أحد من 
العالمين دنج [الأعراف] 

قلنا سابقا : إن كل إنسان مذا له فى ذاته الخاصة حرية »؛ فإذا 
انتقلت إلى غيره جاءت قيود لهذه الحرية , إذن : فلى حرية مع 
نفسىء ولى حرية مع أهلى , ولى حرية مع الناس عموماً فى الشارع, 
ولكل حدود والتزامات ٠‏ فالإنسان مثلاً حين يغلق على نفسه حجرته 
الخاصة تكون حريته أوسعٌ . حيث لا أحد معه يحد من حريته . 

فإذا خرج من حجزته الخاصة إلى الصالة مثلاً تصيح حريته 
مقيدة بعض الشىء لوجود أهله وأولاده » فإذا خرج إلى الشارع حيث 
عامة الناس قيدت حريته أكثر ؛ لأن لكل مَنْ يتعامل معهم قى الشارع 
حرية » وحرية الآخرين تُقيّد حريتك ٠‏ فإذا ما ذهبت إلى النادى مثلاً 
حيث الأحبة والأصدقاء . فإنك تذهب يهتدامك الكامل وأدبك 
الجم .. الخ . 

لذلك ظهر تبجح قوم لوط بفاحشتهم , لدرجة أنهم كانوا يأتونها 
فى .ناديهم , كما قال تعالى : 9 وتأتون فى تاديكم الْمكر 69 4 [العنكبوت] 
يعنى : الفعل الذى لا ينبغى لكم فى الخلُوة تفعلونه فى النادى 
علانية ٠‏ وهذه الفعلة ممنوعة شرعا . حتى لو كانت فى المحلّلة لك 
وهى الزوجة ؛ لأن إتيان الزوجة لا يكون إلا فى منبت الولد . 

لذلك لما نادى البعض بحرية الرجل فى الاستمتاع بالمرأة حيثما 





وم رواخصمبحح بحص وح صوص وحص ص 
يشاء . وهم هذه الحرية من قوله تعالى : «نساؤكم حرث لكم فأتوا 
حَرنَكُم أنّْ شتكم 4679 [البقرة] نقول لهم : لقد غفلتم عن معنى الحرث 
هنا . فالحرث هو الأرض المعدّة للإنبات . كذلك يكون إتيان الزوجة 
فى موضع الإنبات حيث يأتى الولد » فإن كان فى الموضع الآخر 
الذى لا إنبات فيه فهى حرام . فإذا كان الإسلام يُحرّم هذه الفعلة مع 
الزوجة , فما بالك لو قعلها مع رجل مثله ؟ ْ 

وكما حرّم الشرع فعلة قوم لوط , وهو إتيان الرجل للرجل حرم 
كذلك أنْ تفعل المرأة بالمرأة » وهى ما يُسمَى السحاق والعياذ بالله , 
وهذا التحريم بالقياس على الرجل 

إذن : فالشرع عدّل الغرائز المنحرفة فى علاقة الرجل بالرجل . 
وفى علاقة المرأة بالمرأة » وفى العلاقة الزوجية بين الزوج وزوجته. 
ووضع الضوائط الرادعة فى هذه المسألة . لماذا ؟ لآن هذا 
الانحراف سيسيء إلى النسل وإلى عمارة الكون , والحق سبحانه 
يريد لخليفته فى الأرض أن ) يأتى طاهرا * شريفا . ليكون أهلاً لهذه 
الخلافة . 

لذلك ذُكر سيدنا لوط عليه السلام سبعاً وعشرين مرة لثقل 
المهمة التى كلّف بها . فى حين ذكر سيدنا عيسى عليه السلام رغم 
أهميته فى موكب الرسالات , ورغم طبيعة خذقه العجيبة ؛ إلا أنه ذكر 
خمساً وعشرين مرة . 
وأنا شخصيا أخذت على كثيرين من الكْتّاب والعلماء أنهم ينسبون 
هذه الجريمة ء. وينسبون فاعلها إلى نبى الله لوط - عليه السلام - 
فيقولون عن الفعلة النكراء لواط ومرتكبها (لوطى) ؛ وهذا خطأ فادح 
وعيب كبير أن نتسب القبح والفاحشة لنبى الله ٠‏ الذى جاء ليحاربها : 





25+5١‏ ٠ص‏ 0 وص حص ورصضصح مهد بوره 


وليعدل سلوك التناس فيها قالوا : نحن نسير فى ذلك على مقتضى 
الكلام العربى فى النسب , كما قال الذاظه”" : 
والواحد اذكر تاسبا للجِمّع << إِنْ لم يُشابه واحدا بالوضمْ» " 
يعنى : هم قوم لوط بالإضافة . لكن فى اللغة ما يسمى بالتحت , 
ويمكن أن ننحت من الكلمة ما يفيد أن القوم هم أصحاب هذه الفعلة , 
بعيداً عن' لوط - عليه السازم - فعيبٌ أنْ نجعله عثوانا لهزه الفاحشة. 
وهذه الآيات التى معنا تذكر قصة سيدنا لوط مع قومه . فهى 
لقطة 3 موجزة لآخر القصة ولنهايتها ٠‏ حيث نجى الله المؤمنين وأهلك 
عليهما السلام , ٠‏ كما قال تعالى :ل فآمن له ُوط وقال إِنَى مهاجر إلى ربَى إل 
هو العريز الحكيم 79 65 4 | < [العنكبوت] 
:فهذه لقطة من القصة , وليس تكزارا لها ككما يدعى الببعض ' 
وقد وقف السطميوة كثيرا فى مسلة عضا موس تتهمون 
القرآن لاتطراد' وملا تيجة قصورهم فى تم كتاب ا الله ٠‏ فالآمر 
أن يجرى لموسى هذه التجرية . بينه وبين ربه »2 بدليل سؤال الإيناس ١‏ 
«وما تلك بيمينك يلموسئ 09 > [طه) فاش يعلم ما فى يمينه : لكن أراد 


حجعلل د 33 333 سس سلس 

' , هو ابن مالك صاحب الألفية فى النحو أيو عبد الل جمال الدين . أحد أثمة العلوم العربية‎ )١( 
ولد فى جيان بالأندلس عام '*1 هاء وانتقل إلى دمشق فتوفى بها عام 1/7 ه عن ها‎ 
عام . له مصذفات كثيرة فى علم العربية‎ 

(؟) هو البيت رقم 44 فى الألفية » وهى من بحر الرجن وعدد أيياتها ٠٠١17‏ بيثا , 


1ت 00 
٠ ١‏ هي عصان وها ود ماعل عَم ولي فيه مر" أخرئ 
75 [طه] ثم أمره اله أن يلقيها طقال ألقها يدموسئ 09 فألقاها فإذا بى 
حَيّةٌ نَسَعَئن (0 قال خْذهًا ولا خف سنعيدها سيرتها نَها الأولئ 0 »4 [طه] 
إذن : أراد الحق سبحانه أن يدرب موسئ ٠‏ حتى إذا جحاء لقاوه 
مع فرعون ورأى العصا حَيّةَ على الحقيقة , كان لديه دربة ولا 
يخاف. ثم كان الأمر بإلقاء العصا فى المرة الأخرى فى موقف آخر 
وإنْ شاء سبحانه أورد القصة كاملة . كما فى قصة سيدنا 
سف سل خ ووب بن إل سام الققصة :لا 
د الأدب » وريم لأن المعبرة والعفة ١‏ * تدم إلا مام القصة 37 
5 لتعبرة والعظة » وتّسَاق لتسلية 'سيدنا رسول الله . 
فمهمة رسول الله أمامع مجابهة قومه له باللّدد والخصومة والعناد 
والكفر كانت تقتضى أن يُثبته الله فى كل آونة , فكلما احتاج إلى 
تثبيت نزلت عليه الآيات تحمل لقطة مناسبة من موكب الرسالات ٠‏ ثم 
يُسلَّى الله رسوله فيقول له : لانك سيد الرسّل وخاتم الرسل ومبعوث 
إلى الناس كافة إلى آخر الزمان , فلا بد أن * تتضاعف لك المتاعب من 
قومك . 
وسيق أن * مكنا لذلك , وقلنا : إننا شاهدنا مثلاً ثورة يوليو 
وما رزلنا نشهد الاحتفال بذكراها كل عام . ونستمع إلى 


ااا 000000 


. ]١ا/‎ ١ميوقلا مارب أخرى : أى حاجات وأغراض كثيرة أخري . [القاموس‎ )١1( 


:20+33 بعص صوص صم سمصصس به 
قصتها وما دار.فيها , لكن كل سنة نستدرك عليها شيئ) جديا , 
ونستخلص منها دروسا . 

إذن : نقول جاء القصص.ء القرآنى كل لقطة فى مناسيتها لتثبيت 
رسول الله كما قال تعالى : « كذالك لعَبت به فُوَادَك رتاه تَرتيلاً 9ه 4 

[الفرقان] 

يقول سبحانه : «وإن لوطا لمن الْمرسَلينَ 09 إذ تَجَيْناهُ وله أجمعين 
9 إلأعجوزا فى الْحَابرينَ 059 لم دمرنا الآحْرِينَ 029 4 [الصافات] أى : 
بالقصف والرجم . 

كلمة ( وأهله ) الأهل تُطلّقَ على عشيرة الرجل الأقربين » وتُطلق 
على الزوجة ٠‏ والحق سيحانه وتعالى أخبر هنا أنه نجى لوطا وأهله 
أجمعين , واستثنى منهم امراته ظلإلاً عجوزا فى الْعَابرِين 559 9ت 4 
[الصافات] » وفى آية أخرى قال :لإلأ امرأتك كانت من الْغَابِرِينَ 69 4 
[العنكبوت] والغابرون جمع : غابر ويطلق الغابر على معذيين متقابلين . 
الغابر : يعنى الشىء الذى مضى وانتهى . والغاير الباقى . وقد 
اجتمع لامرأة لوط المعنيان مع) ٠‏ فهى من الغابرين الذين تركناهم 
للهلاك. » أو من الغابرين يعنى الباقين أيضا للعذاب حتى يأتى . 

ثم يذكّرنا الحق سبحانه بأن القصة فى القرآن لا مساق للتسلية , 
إنما تساق للعبرة والعظة , فيقول : 2 إنكم لسمرون عَلَيْهمٍ 0 »4 
[الصافات:] أى : على آثارهم فى سدوم # مصبحين 629 4 [الصافات] فى 
الصباح 9 وبالليل أفلا تعقلون 20 4 [الصافات] نعم ٠‏ يمرون عليهم فى 
رحلاتهم وأسفارهم وفى تجارتهم فى رحلة الشتاء والصيف , 
ويشاهدون آثارهم وما تبقّى من ديارهم . 


سسسسسسح ل سسسسبيبا يي سئشمم ري 


وو امنا ذَايد 
جر اصسمحص حصب حت هه :0-0-2355 
كانت هذه لقطةٌ موجزة » وبرقية عاجلة لقصة سيدنا لوط مع 
قومه ومثلها تمام قصة سيدنا يونس : 


1 5 ا تر ارمس . 3 2 
2 وإناجه شَسَلَمِنَ الْمرَسَلِينَ (9)! 
عرس 5 د مرح سرحي عل ألو 
06 يَلنحضية0 لس 
3 3 وهو هوم اي 1 ل لله تم 
عه اا : بجي 3 
000 وكيا 0 
أول : أثيت الحق سبحانه لسيدثا نونس -- عليه السلام - أنه 
مُرسلظ وإِنْ يونس لمن المرسلين 029 # [الصافات] فلنأخذ هذه الفكرة فى 
الإعتيار قبل الدخول فى قصته . ولنفهم القصة فى هذا الإطار . حتى 
إذا ما حدث منه شىء لا يليق برسول فى نظرك ٠‏ فاعلم أنه لا يطعن 
فى منزلته كرسول ٠‏ فالذى أرسله شهد له بالرسالة ولم يعزله منها , 


لو مهن 
ولم يُجرّده من منزلته بعد ما حدث . 














إذن : حين تسمع قصته لا َكل أن هذا الفعل لا يليق برسول ؛ 
لأنك لست أغير على الله من الله . 
وتأمل قول اله فيه < إذ أب إلى لك الْمْشْحُون 629 4 [الصافات] معنى 
أبق : هرب وليس الهروب المطلق : إنما هروب العبد من سيده ' 
| لاهروبه من مستأجره ٠‏ ولا هروب أبثى منى » . فهذا لا يعد أبوقا . 
فكلمة ( أبق ) فيها ملحظ العبودية المطلقة للسيد الأعلى . فألله سيدة 
وشو عبده . ظ 


أن العبد مملوك بملك اليمين فهى بذاته مك لى حين آخذه 
سير) , نعم بذاته , لأن الله حقن بهذا الملّك دمه » فبدل أن ن أقتله فى 


ا ممم 


الحري أسرته واستعبيدته . فهو لا يصير عيدا إلا إذا أسرته , 
وما دمت أسرته وقدرت عليه تستطيع قتله » إذن : ملّكك الله رقيبته : 
لأنه حدى دمه أن يراق . ظ 

فلا داعى إذن للمقارنة بين الرق والحرية . وإن أردت المقارنة , 
0000 . ل 5 © اس 
فقارن بين رق وقتل ٠‏ ولى خيرت العبد نفسه بين أن يعيش عند سيد 
يخدمه , ودين القتل لاختار العبودية . إذن : العبودية هنا لبست سدة 
فى الإسلام , إنما هى جميل أسداه الإسلام إلى هؤلاء العبيد . 

ومحمد يلد ما جاء ليمشرع للرق ٠‏ ويزيد من أعدان الرقيق إئما 

جاء ليقضى على الرق , وليجقّف منابعه . ورسول ال َك جاء والرق 
موجود فى المجتمع ويكشرة . حيث كان له كلاثة وعشرون مصدرا 
يأتى الرق ق منها . فماذا فعل الإسلام ؟ 

سد كل هذه المصادر . ولم يَيْقَ منها إلا الأسير فى حرب 
شرعية , ثم أخذ يعدّد مصارف الرق ويفتح الابواب لتحرير الرقيق ' 
كما رأينا فى الكفارات وفى التطوع بتحرير الرقاب . فإِن لم ترتكب 
ذنبا يستدعى كفارةٌ وعتّق رقبة ولا حاجة لك فى التطوع بعتق رقبة 
واحتفظت بما لديك من الرقيق فلتكرمه . 

وقد وضع لنا النبى يلي دستور؟ نسير عليه فى معاملة الرقيق , 
حين قال : « هم إخوانكم . جعلهم الله تحت أيديكم . فمن جعل الله 
أخاه تحت يده قليطعمة مما يأكل : ولبليبسه مما بلبس , ولا يكلفه من 
العمل ما يغلبه . فإن كلَّفه ما يغلبه فليعته عليه »'" , 


هكذا أمر الإسلام فى مسألة العبيد . والإسلام أبقى على الرقً 





صحيحه )١171(‏ كتاب الأيمان - باب إطعام المملوك مما ياكل . 


جح : رواصمححمبح حو و :255:55 
من الحرب المشروعة ؛ لأن لى عدوا كافراً يحاصرتنى ويحاربتي ' 
وياخذ أولادى أسرى عنده . فلا يُدّ من المعاملة بالمثل , أسروا منًا 
ناسر منهم , قدوًا أسراهم تفدى آسرانا » أطلقوا السراح نطلق ٠.‏ 
وهكذا . إذن : المتأمل فى هذه المسألة يجد أن محمدا يلةِ ما جاء 
ليُشرّع للرقّ » إنما جاء ليشرع للعتق . 

وقوله تعالى فى شأن سيدنا يونس إذ أبق 020 © [الصافات] ليس 
.ماخذا على تبى الله يونس ٠‏ لأن ( أَبَقَ ) تعنى أنه معترف بأنه عبد 
لربه ٠‏ هذه اللقطة لم يأت لها تفصيل هنا . إنما جاء فى سورة 
أخرى لنعرق أن المسكلة ليست ( ميكانيكا ) ٠‏ المسألة مرادات حق 
تأتى فى موضعها لحكمة . ولسيدنا يونس سورة باسمه , ولن يذكر 
اسمه إلا مرة واحدة , ثم يذكر فى غير السورة المسماة باسمه كل 
تاأريخه . ظ 

فلمعنى ( أبن ) هرب من سيده أو ترك قوم دون إذن من 
ربه » وهذه المسألة فُصَلَت فى قوله تعالى (وذًا الثون 69 4 [الأنبياء] 
أى : صاحب الحوت , وهو سيدنا يونس «إذ ذهب مَقَاضبا 4 
[الانبياء] والمغاضب غير الغاضب ٠‏ المغاضب : فيها مفاعلة ومشاركة . 
فهو غاضب , والمقابل له أيضا عاضب , فهى مثل شارك محمد 
علياً . فسهى شارك على مُحمدا . أما غاضب فيعنى من ناحيته هو 

لكن مُقَاضبا لمن ؟ الطرفق الآخر هنا هم القوم لما كذبوه وآذوه 
لم يّطقّ . فهى ليس مُقَاضيا لربه , إنما مغاضيا لقومه وعنده أمل , 
وظن فى ريه أن يسامحه فى هذا التصرف ؛ لذلك قال تعالى بعدها : 


شم اصَنَافَاي 
٠2ت‏ موص ص م ص ص ص حضصبمحمههم مص ره 

«فظن أن أن نقدر عليه 69 4 [الانبيام] البعض'' فهم ( نقدر ) من القدرة, 
وحاشا ل أن يظن نبى اله أن الله لن يقدر عليه . ولن يعيده إلى قومه . 

صعضي ( لاض )من أت ُضيق عليه" 00 

9( ومن قُدر عله ره فليدفق مما آنَاه الله د 400 [الطلاق] فهى ثقة 

ف ابحم من أله . وأنه بان ان يق عب 0 يس عد 
عواطفه حين ترك قومه دون إذن من ريه . 

ومعنى ( الفلّك ) السفينة ( المشحون ) المملوء ؛ وهذا يدلّنا على 
أن للسفينة حملاً خاصاً , لا ينبغى أن يزيد » وإلاّ تعرضت السفينة 
للغرق حسب قاعدة أرشميدس » وبهذه القاعدة تطفى الأشياء » وعليها 
قامت فكرة الخواصات . معنى غواصة يعنى : تفوص تحت الماء : 
لأن وزنها أثقل من إزاحة الماء ؛ لذلك يقولون : خف تعوم . 

وما دام أن الفلك مشحون , والعدد أزيد من حمل السفينة فقرر 
القبطان أن يلقى بأحد الركاب ليّخفً الحملّ ٠‏ فأجروا القرعة . فخرج 
سهم سيدنا يونس ١»‏ فألقوا به فى البحر فالتقمه الحوت » هذا معنى 
لإفساهم 6 ل[الصافات] أى : دخل معهم فى القرعة , وألقى 
بسهمه مع سهامهم , لفَكَانَ من المدحضين 40629 [الصافات] معنى 
«إ المدحضين 4059 [الصافات] المدحّض الخاسر فى الصفقة , والمراد 
القرعة حيث كان من نصيبه أن يلقى هو فى البحر . 

والقرعة طريقة للاختثيار . تبرىء مالك السفينة من أن يَتَّهم 
)١(‏ رواه عوف عن العسن البصرى . وتقدير المعنى : أفظن أن لن نتدر عليه . قال اين 

الجوزى فى زاد المسير فى تفسير الآية :« فعلى هذا الوجه. يكون استفهام؟ قد حدّفت ألفه , 
وهذا الوجه يدل على أنه من القدرة , ولا يتصور إلا مع تقدير الاس تفهام . ولا أعلم له 


وجها إلا أن يكون استقهام إنكار » . 
3 كاله عغطاء قيما ذكره ابن الجرزى فى راد الفعسبير 


لا دَخْلّ فيها للهوى . وهى دليلٌ على عدالة الحكم ؛ لذلك كثيراً ما 
نلجاً فى إجراء القرعة إلى طفل صغير : ٠‏ يخثار الأوراق الملقاة 
مقلا , لماذا ؟ لأنه لا يستطيع التميين بينها ؛ لذلك يأنى اختياره قدرأ 
منزّها عن الهوى . 
فقوله تعالى #فساهم #030 [الصافات] يعنى : دخل معهم فى 
قد يعطينا لقطة اجتماعية تعفينا من الحدج والضفائنٍ لأنه إذأ 
هر لاء الطالبين ؛ لآن تميييَ واحد على الآخر جُورث فى النفس 
شيك , وإجراء القزعة اختيار قدرى لا دخْلّ لأحد فيه" . 
وهذه المسألة لجأ إليها سندنا رسول الل يك . حينما دخل 
5 و3 55-5 
المدينة والتفّ الناس حوله , كل يريد أن يأخذ بزمام ناقته يك ليزهب 
َِ - 5 5 8 ا م 7 
برسول الله إلى بيته . فكيف يفعل رسول الله وهى يريد ألا يكسر 
٠‏ دعوها فإنها مأمورة ٠‏ فأخرج نفسه من الاختيار ؛ وتركه لله _تعالى 
ولقدره 0 وسارت الناقه حتى بركت عيد ديار بنى النها "ا 
ااي يبي بسي سس 
3 يذكر القرطبيى عند تفسيره لهذه الآية (51/15/8) أمرا هاما وهو أنه لا يجوز الاحتجاج 
بهذه الآية على جواز الاقتراع على إلقاء الأدمى ف فى البحر ٠‏ ويقول : « إنما كان ذلك فى 
بوتس وؤمانه مقدمة لتحقيق- يرهانه وزيادة فى إنمايه فإته لا بجون لمن كان عاضيا أن 
بقتل ولا يرمى به فى النار أو البحر ٠‏ وإنما تجرى عليه الحدود والتعازير على مقدار 
جنايته » ونصّ أبى بكر الجصاص على خصوصية هذا بيونس عليه السلام فى + احكام 
القرآن » (441//7) طبعة دار الكتب العلمية . 
(1) أورد هذه القصة ابن هشام فى السيرة لنبوب (/ .. )أن كسمن بن صن 


خلوا سبيلها فإنها مأمورة » حتى بركت الناقة فى أرض لبنى عدى بن النجار 


قد يقول قائل : هل تنجى السفينة أو تغرق بسبب شخص واحد 
خف من وزنها أو زاد عليه ؟ نقول : نعم ألم تسمع عن القشّة التى 
قصمت ظيهر البعير » فأنت حين تحمل الجمل يتحمّل على قدر طاقته., 
حتى إذا زدت عليه عنودا واحد؟ برك بحمله , والحقيقة أن العود 
الواحد أو القشة لا تقصم ظهر اليعير , إنما مجموع العيدان والقشة 
الأخيرة هى فقط التى رجّحت الوزن ووصلت به إلى درجة عدم 
التحمل . كذلك الحال فى سفينة سيدنا يونس » حيث توقف نجاتها 

من الغرق على إلقاء واحد من ركابها . وهلاك واحد كير من هلاك 
الجميع . 

ونتعلم من هذه المسألة أنه لا مانع حين يحل الخطر بالجماعة أن 
يدفعه عنهم أحدهم , والقرعة هى التى تحدد هذا الواحد . 

ثم يقول سيحانه ( فالتقمه الحوت وهو مليم 29 # [الصافات] أى : 
ابتلعه الحوت , وقد فعل عليه السلام ما يُّلآم عليه » واللوم نوع من 
العتاب » وقرق بين ما ملام عليه وما تُعَاقب عليه » سيدنا يونض فعل 
ما يعاتب عليه من ربه - عز وجل - وكأن الله يقول له : لقد 
تسرعت حين تركت قومك وضقت بهم لأول إيذاء تتعرض له » وكان 
عليك أن تصبر » وأن تتحمل الأذى فى سبيل دعوتك . فاللوم ضرب 
من العتاب , لا يصل إلى درجة العقاب , وغالباً ما ينشاً العتاب بين 
الأحبة لاستبقاء المودة ١‏ لذلك قال الشاعر : ظ 


2 | قر قل يلي وح ا 


أمما العتّاب قبالأحبة أخلق والحب يصلح بالعتاب 





)١(‏ البيثت من قصيدة لأمير الشعراء أحمد شوقى . توفى 1577م عن 73 عاما . وهو مطلع 
قصيدة عدن أبياتها ١‏ بيدا من يخر الكامل . [ الموسوعة الشعرية ] . 


وت ١١‏ احصمومحص صم ص حص وحم .22565 


إذن : يشفع لسيدنا يونس هنا عدة أشياء أولها إِذْ أبق 
(65) © [الصافات] يعنى : كان عبرا لله تعالى , ثم ظفَظن أن أن تقدر علبه 
6 4 [الانبيام] أى : لا تُضْيّق عليه , وهذا حُسّن ظن بالل , ثم « وهو 
مليم (625 4 [الصافات] فألل عاتيه ولامه مجرد لوم ٠‏ على أمر لا بيصم 
من نبى , والعتاب دليل المحبة . | ظ 

وقوله_تعالى + «فقلاه حا من بحن جع لقث فى بطع إل 
يوم يعَفُونَ 679 # [الصافات] التسبيح يعنى : التنزيه المطلق لله 
تعالى فكوته من المسيحين جعله موضعا لوم و والعتاب ٠‏ لا للإيذاء 


2 


رقين 2 1 
بيتدون.. 


مسألة عتاب الحق سبحانه لنبيه يونس على تركه لقومه وتخلَّيه 
أعنهم / ؛ لمجرد أنهم عاندوه وكدَّبوه يكنا بسنة الله تعالى فى رسل , 
وهى التصرة والتأبيد إن صر سنا والدين موا فى افحياة الدنيا وموم يقوم 
الأشهاد و »4 ظ ظ ظ [غافر] 

لكن قد يتأخر هذا النصر ,. مع أن الله قادر أن ينصرهم من أول 
وهلة ٠‏ لكن الحق سبحانه يريد بذلك أمرين : 

أولاً : أن يستشرئ الفساد ويعم ٠‏ حتى يضيق الناس به 
فيتطلّعون إلى الحق: وإلى الخير ؛ ويسعون هم إليه ظ 

ثانياً : ليمحص الله مؤمنين بالرسل . ويميز منهم أصحاب 








ظ ود صَنْامَانِت 

حبصت صوص ص مص حصموصت وحص حص موصت لاه 
الثبات والقدرة على تحمل مشاقّ الدعوة فيما بعد . إذن : تأخُر 
الُصرة ليس خححُدْلانا للرسل . ولا تخلياً عنهم . فما كان الله تعالى 
ليرسل رسولا ويتخلى عنه . 





0 وحم ,+ 
وَع 0 الغيية 1 


نلحظ فى الآحُذ , قال 8 فَالْتَقَمَهِ الحوت 050 4 [الصافات] فنسب 
القعل للحوت . لكن هنا فى النجاة نسب الفعل إلى الله , فقال 8 فَنبِدنَاه 
059 4# [الصافات] أى : القيناه وطرحناه ظ بالعراء 029 »4 [الصافات] أى : 
فى أرض فضاء واسعة وهو سقيم 652 4 [الصافات] يعنى مريض 
أو متّعب من الضيق الذى عاناه فى بطن الحوت . أو سقيم من 
التفكير فيما حدث من قومه , وفيما حدث منه فهى تحتمل السقم 
المادى والمعنوى . 

ثم لم يتركه ربه بهذا العراء . بعد أن ألقاه الحوت فى هذه 
الارض الفضاء وهى متّعب , وأشبه ما يكون بالطفل بعد ولادته , 
. فأتبت الله له شجرة اليقطين «وأبساعليِه شجرةمُن يقطين 
043 [الصافات] وهى شجرة عريضة 'الأوراق قالوا : هى شجرة 
القرع تستره وتظلّه وتحميه من الذباب والحشرات ؛ لأنه خرج وحوله 
إفرازات من بطن الحوت تعوق تنفُس جلده , وتعوق حالته الصحية , 
وتجعله لزق المزاج . 


لذلك لما سثل سيدنا رسول الل قل عن شجرة اليقطين 
103 : . :: 0( 

ل : « هشى شجرة خحى لونس » 

والهاء فى ( عليه ) تعود إلى سيدنا يونس . وهذا يعنى أن إنبات 
هذه الشحرة حدث بعد أن ألقاه الحوت ١‏ فى العراء , ولم تكن شجرة 
اليقطين موجودةٌ فى هذا المكان من قبل . 
رحمة له من الل بدل أن يضيعٌ فى البحر الواسع وتتقاذفه 
الأمواج لا ندرى أين تذهب به .+ أما الهوت فله إرادة ويمكنه 
الاحتفاظ به وإلقاوه على البرّ . فنحن أمام سلسلة من رحمات الله 

وقوله تعالى : 8 وَأَرْسلْتَاه إلَئ مائة ألف أو يزيدون 059 قاميوا فمتعناهم إلى 
حين (052 # [الصافات] كأن الحق سبحانه يقول لنا : إياكم أن تظنوا أن 
ما حدث من يونس يقدح فى رسالته . أو يجعلذنا نغير رأينا فيه 
كرسول ٠‏ فهى مرسل إلى 9 ماثة ألف أو يزيدون 040 © [الصافات] والمائة 
آلف هنا قد تكون كناية عن العدد الكثير ؛ لأن الألف قديما كان منتهى 
ما يعرق من العدد عند الناس . 





)١(‏ كل شجرة لا تقوم على ساق كالذباء والبطيخ والحنظل ونحو ذلك . فهى عند العرب 
يقطين. [ قاله ابن جرير الطبري فى تفسيره للآية ( الجزء “” ) ] . قال الزجاج : اشتقاق 
اليقطين من قطن بالمكان . أى : أقام به فهو يقعيل . وقيل : هى اسم أعجمى . [ فتح 
القدير للشوكانى ( ج ” ) فى تفسير آية الصافات ١187‏ ] . 

(9) قال ابن حجر فى الفتع (كتاب الاطعمة ) ( حديث 5014 ) أن مسلم) أخرجه بلفظ : 
ه وكان يعجبه القرع » وللنسائى : « كان يحب القرع ويقول إنها شجرة أخى يونس ٠‏ فال 
ابن جزى : ٠‏ إنما خص القرع بالذكر لآنه يجمع كبر الورق وبرد الظل , والذباب لا يقريه. 
فإن لحم يونس لما خرج من البحر كان لا يحتمل الذباب . وكان هذا من تدبين الله ولطقه». 


لذلك لما أرادوا أن يفدوا بنت كسرى ( أظن ) حين وقعت فى 
انث عيضراعان ل اران الى سوم جد لابين 01 
فوافق . فقال له أصحابه بعد أنْ عقد هذه الصفقة : لماذا لم تطلب 
أكثر من ذلك . فهم قادرون على أنْ يفدوها بالمال الكقيين 4 اقال:: ظ 


14 © 


والله لو أعلم أن وراء الألف عددا لَقُلْتْ . 

وقوله تعالى : ظ أو يَرِيدرن 9 4 [الصافات] هل الحق سبحانه 
لا يعرف عددر هؤلاء القوم على وجه التتحديد ؟ نعم يعرفهم 
سبحانه وتعالى . ولو أراد لذكرهم لنا تحديد؟ : إنما قوله أو يزيدون 
90 [الصافات] ليس للدلالة على الزيادة . إنما لتأكيد العدد 
السابق المائة ألف . كما أعطيت فلانا حقه ويزيه ٠‏ فأنت. لا تتحد 
عن الزيادة إنما تؤكد على العدد ؛ وأنه غير ناقص ؛ لأن الألف يطلق 
أيضا على ما يقرب الألف مثل تسعماثة وتسعة وتسعين . إذن : 
فالزيادة هنا تؤكد تمام العدد . ظ 

وقوله تعالى : « قآمنوا فَمتَعنَاهم إَئْ حين 6289 © [الصافات] وما دام 
المتاع موقوتاً بزمن ينتهى عنده , فهى متاع الدنيا . ومُتعة 
الدنيا للمؤمن تنتهى إلى خير منها . فلا تَقُلَ إذن + أنهى الله متعة 
المؤمن ؛ لأن انقطاع متعة الدننسيا يُوصّلك بمتعة الآخرة ‏ 
وتمتّعك فى الدنيا موقوت بعمرك فيها . ومحدود بحدود إمكاتياتك 
وقدراتك . أما متعة الآخرة فباقية وتأتى على قدر إمكانيات المذهعم 
سبحاته . ظ ظ 

إذن : هذا إكرام أن تُنقل من نعيم الدنيا إلى نعيم الآخرة ٠‏ فقوله 
إلى حين 658 4 [الصافات] يعد جميلاً من الله . 


بغف ذلك رتتقل: الحق.سيهاتة إلى قشر الخرض:: 





ا 
ص 1 


ل م ١‏ اع ال سي | ميل ك2 
تأنكنتو: كلكا 

ل . ل يت ل 
ال 0ت الس ا 2 لل 0 


حَلقََاالْمكِكةإِنتَاوَهمٌ 





ّ( 
١‏ قر ير ١‏ 195 ين أ 
سهدوث - هم دناء 
2-١‏ سر درم ل جم ١‏ 


قوله : ذل فاستفتهم 659 4 [الصافات] كلمة أستفتى أى : طلب الفتيا : 
مثل استخرج طلب الإخراج »2 واستفهم ٠‏ طلب الفهم . وألفكية تعنى 
منتهى القوّة . ومنها الفتى والفتوة . فمعنى : استفتى طلب ما يقويه 
رهة الفشوي ) فالذي لا يعرف قضية دينية مكلا ييسال عنها 
ويستفتى يعنى : بعد أنْ كان ضعيفاً فى الدين » يطلب أن يصير قويا 
فى أمرٍ دينه ء ومن ذلك قوله تعالى فى سيدنا إبراقيم 8( سمعنا فتى 
يذ كرهم يقال له إبراهيم 62 4 ظ [الانبياء] 
وفى أهل الكهف :«إنّهُم فتية آمنوا بربّهم 409 202020202 [لكهف] 
يعنى : لم يكونوا شيوخا , وعجيبٌ أن يأتى الإيمان مع فتوة 
الشباب وعنفوائه . وهو مَظنّة الشهوات والرغبات ؛ لذلك ورد فى 
الحديث : ٠‏ عَجِبَ ربك من شاب ليست له صِبو لخد 
)١(‏ الإفك : الكدب : وأفك يأفك : كذب وافترى باطلاً . وأفأك : صيغة مبالغة أى كثير الكذب . 
[القاموس القويم١‏ //؟؟] . ظ 
(؟) الصبوة : جَهلة الفتوة واللهو من الغزل . ومنه التُصابى . يقال : تصابى وصبا يصيبو 
صيْوةٌ . أى : مال إلى الجهل والفتوة . فالصبوة : الميل إلى الهوى . [لسان العرب - 
مادة : صبا] . 
(5) أخرج أحمد فى مسئده )١5١/54(‏ عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله 9# : « إن الله عز 
وجل ليعمب من الشاب ليست له صيوة » . 





حجاحه ص ,هته هه هت حت تهج أأأهه 

والحق سبحانه بيّن لنا فى مقاييس المجتمعات أنها لا تخلى عن 
اثنى عشر نوعا » ست منهنا فى المحبوبية » وست فى المبغضين 
والعياذ بالله » المحبوبون منهم المحبوب والأشدّ حبا . والمبغضون 
كذلك منهم المبقض والأشد بغضاً . 

يقول تعالى فى الحديث القدسى : « أحب ثلاث وحبى لثلاث 
أشدَّ : أحب الشيخ الطائع ؛ وحبّى للشاب الطائع أشدّ » وأحب الغنى 
الكريم وحبى للفقير الكريم أشدٌ . وأحب الفقير المتواضع و 
للغنى المتواضع أشد » 

هؤلاء الستة المحبويون . وتستطيع أنت أن تأتى بالمقايل 
لهؤلاء . وهم الميغوضون والعياذ بالل . 

إذن : الشاب الطائع أكثر محبة عند الله لآن عنده دواعى الشهوة 
ومبرراتها وعنفوانها ٠‏ ومع ذلك تغلّب عليها وسلك طريق الطاعة على 
خلاف الشيخ الذى ذهبت شهوته وقلَّتَ دواعيها عنده ٠‏ كذلك الحال 
فى الغنى الكريم وفى الفقير المتواضع ظ 

هؤلاء الثلاثة يُمتُلون قمة الرقى فى المجتمعات . وقمة 
الخلافة فى الأرض. . وتصور مجتمعاً شبابه طائعون » وفقراؤه 
كرماء . وأغنياؤه متواضعون . تحت هذا درجة مجتمع شيوخه 
طائعون » وأغنياؤه كرماء متواضعون ودون هؤلاء المبنفضون »: 
والعيان يال 20 ظ 

فالمعنى « فَاستفتهم 059 © [الصافات] يعنى : اطلب. منهم الفتوى التى 
ترك قى أمرك الجدلى ؛ لذلك تقول للمفتى الذى يقصده الناس للفتوى 


وت ١٠.‏ لاحم حح ح مح ح وح حوح تح محصحصيبيهسه 

الناس يريدون أن تقويهم برأيك . فلا تذهب بهم ناحية المياسير ؛ 
لأنك بذلك تشجعهم على المياسير ء. فأنت إذن لا تقسويهم إنما 
تضعفهم ؛ بل أعطهم الحكم الصحيح فهو القوة الحقيقية . 

لكن , لماذا يطلب الحق سبحانه من النبى أن يستفتى القّومَ ؟ 
قالوا : لأن القضية حين تكون معلومة الحكم عند المتكلم يقول : أنا 
لا أقضى فيها., إنما خَصمى هو الذى يقضى , لماذا ؟ لأتك واشق 
أنه إذا أدار المسألة فى ذهنه لن يجد إلا أن يقول ما تريده أنت , 
كما تقول لمن ينكر جميلك : أنا راض حكمك ؛ ألم أقف بجانبك يوم 
كذا وكذا ؟ هكذا على سفيل السؤال لآنك واثئق من الجواب . 
الكذب ؛ لذلك ناقش الحق هذه القضية بهذا الاستفهام ظ ألريك البنات 
ولهم البنون 659 © [الصافات] هذا استفهام يحمل معنى الإنكار والتعجب , 
يعنى : كيف تقولون ذلك ؛ لأنهم قالوا : الملائكة بنات الله ثم نسبوا 
لله سبحاته الولد . 

لذلك يرد الفرآن عليهم « ألربّك البنات ولهم البنون 659 © [الصافات] 
كيف ؟ من الذى خلق ؟ إنه اك خالق الذكر وخالق الأنثى ,» فكيف 
تختارون لأنفسكم الجنس الأفضل وهم: الذكور . وتجعلوا لله تعالى 
الينات ؟ 

. 03 ميك 15 #2 ع 

كيف وأنتم إذا بشر أحدكم بالأنثى ظل وجهه مسونا وهى كظيم 
0 1 08 5 و 1 . مك مي 3 قر ا 
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به », ثم يفكر : .أيمسكه على 
( ل 00م م 
هون”"' أم يدسه فى التراب 4 [النحل] 


)١(‏ الهون : الخزى والذل والضبعف . قال الفراء : الهسون فى لغة قريش الهوان . [لسان 
العرب - مادة : هون] . 2 


شوَةا دين 
220090902229292 003700100101-- 

كلمة يدسه في التراب 29 © [النط] بعنى : حيا ؛ لأن عاطفة الأبوة 
لا تتحمل أن يرى الوالدٌ ولده وهو يموت ؛ أو أن يخنقه بيده ؛ لذلك 
يتخلص مثنه يدفنه فى التراب حتى لا يراه . 

وفى آية أخرى قال سبحانه : «إوإذا بشر أحدهم بما صرب للرحمن 
مغلا ل وجهه مسوذا وهو كظيم 09 أرَ من يا فى الح وهو فى الخصام شير 
مبين 62 4 [الذخرف] يعنى : أتجعلون لله مَنْ يربّى فى النعمة والزينة , 
وهم البنات . وتجعلون لأنفسسكم البنين القادرين على العمل والسعى 
وتحمل المشاق ٠‏ لذلك حكم سبحانه على هذه المسألة بأنها قسمة 
ظالمة جائرة . 1 

فقال سبحانه 8 ألكم الذكر وله الأننّ 60 تلك إذا قسمَة ضيزئ 69 » 
[النجم] تأمل كلمة (ضيزى) »٠‏ والله لو كان فى غير القرآن لكان تقيلاً 
غير مستساغ , لكنه يأتى فى سياقه من كلام الله طبيعيا سلسبيلاً , 
لماذا ؟ لأنه وضع فى مكانه ليعبر عن هذه القسمة الجائرة العجيبة , 
التى لا يعبر عنها إلا هذا اللفظ العجيب بما يحمله من جَرْس يرن فى 
الأذن . ظ [ 

ثم يقول الحق سبسحانه وتعالى : لأْحلَق ةنوم اهو 
02ج [الصافات] 

إذن : أنتم مخطثرن » بل جهلة أغبياء فى قضيتين : لأولى : 
أنكم جعلتم الملائكة إناثا » والأخرى : أنكم أخذتم الذكور لأتفسكم 
وتركتم لله البنات » فمّن قال لكم إن الملائكة بنات » فكلمة بنت وولد 
منشؤها الزوجية والتناسل ٠‏ والملائكة لا يتزوجون ولا يتناسلون . 
ولا يتصفون بذكورة ولا أنوثة . 


َو ضقان 
١١١١)‏ ١أاصوحص‏ كح وحصت حصو 2:5 

ثم إن الذى يحكم على الملائكة بأنهم إناث لا بد أن يكون قد 
شهد خَلْقَهم ٠‏ والله بقول : ل( وجَعلُوا الَْلائكَة اذين هم عباد الرحمن إن 
أشهدوا خلفهم ستكتب شهادتهم ويسألون 9 4 [الزخرف] 
وقال فى سورة الكهف : ما أشهدتهم خلق السملوات والأرض ولا 
خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلّين عضدا 9©) » [الكهف] الحق سبيحانه 
يخبرنا بهذه الحقيقة «وما كنت متخذ المضلين عضدا 20 » [الكهف] 
يعنى : معاونين ومساعدين فى عملية الخلق ٠‏ فهو يفضح هؤلاء الذين 
سيأتون ويتحدثون فى مسألة الخلق كأنهم رأوها 0 فيقولون : 
الملائكة إناث . ويقولون : الإنسان أصله قرد إلى آخر هذه الادعاءات. 
الحق يُحدَّرنا منهم ليعطينا المناعة اللازمة لمواجهتهم . ويكفى أن 
نعلم أنّ هذه مسألة غيبية لا عل لهم بها , إلا ما أخبرنا به الخالق 
سبحانه » ومع ذلك ترك لنا فى الكون ما يبين صدقه فيما لم نشهد . 
والحق سبحانه ينقض هذه الأباطي بقوله سبحانه : 9 ومن كل 
شىء خلقنا زوجين لَعلّكُم تَذَكُرونَ 4059 [الذاريات] . فكل جنس من الأجناس 
قائم بذاته ٠»‏ وليس شبياك شىء متطور غن شىء بخن . كذلك قال 
سيحانه :لل سبحان الذى خَلق الأزواج كلها © 4 زّيس] 
أما الملائكة فَلَّهُم طبيعة خاصة لا تصلح للزوجية ؛ لأنهم 
لا يتصفون بذكورة ولا أنوثة . كما أنهم لا يأكلون ولا يشربون 
ولا ينامون .. الخ وإِنْ كانت هذه مسألة مخالفة للعقل . فخذها هى 
الأخرى ضسمن الأشياء المخالفة للعقل » والتى يختبر بها إيمانك 
بالمغيّبات التى أخبرك بها ريك ٠‏ وهذه المغيّبات التى أخبرك الله بها 

رصيدها أنك آمنت بالقائل المخبر بها . 





ثم ينتقل الحق سبحانه إلى قضية أخرى فيقول :لا ألا إنّهم من 
إفكهم ليقولون 020 ولد الله وإنّهم كاذو ن 4029 [الصافات] إذن : فجرأتهم 
على الله لم تَنّْنه عند حدّ وصفهم الملائكة بأنهم إثاث , ولا عند 
نسبتهم البنات لله تعالى . بل وصلت جِرَاتهم إلى ذات الله سبحانه : 
فقالوا : « ولد اللّه و2 »4 ئ [الصافات] 

وكأن الحق سبحانه يُفسح للمكابر ويرخى له العنان حتى يقول 
كلمة تكشف كذبه , وتفضح ادعاءه , وتُظهر أن المكابر فى أمر الدين 
أحمقٌ غبيّ , لأنهم قالوا ظانّحَدَ الله ولّدا 405 [البقرة] والآن يقولون 
( وَلَدَ آنل ) وفَرق كبير بين القولين : ( وَلَدَ الله ) نسبوا لله الولد 
مباشرة إنما ( اتَّحَدَ ال ولّدا ) يعنى : لم يلد إنما تبنَّى ولدا , 
فالأصل أنه ليس له ولد ء لذلك اتخذ ولدا . وقد رد الله على 


ا ان 


قولهم ( وَلَدَ ال ) فقال : طقل هْرَ الله أَحَدْ رص الله المسُمد (2) لم يلد ولّم 


يولد هق © ولم يكن لَه كفو أحد رك 4 [الإخلاص] 
ورد على قولهم : <انّحَد الله ولدا و »4 [البقرة] فقال : 8ما اتخذ 
صاحيّة ولا ولّدا 9 4 الجن 


ولتبحث نحن مسألة اتخاذ الولد من خلال واقعنا : لماذ! نسعى 
للولد ونطلبه ؟ لماذا نحزن حسين يمتنع الإنجاب ونقلق حين يتأخر 
الولد ؟ قالوا : لآن الولد ذكرى وامتداد لأبيه ؛ لذلك يقرح الرجل 
بابنه ويفرح أكثر بحقيده ؛ لأنه بالولد ضمن ذكراه جيلا ٠‏ وبالحفيد 
ضمن ذكّراه جيلين . عجيب أمرنا مع الدنيا ٠‏ كيف نتمحك فيها 
ونتشيّث بها ولو بالذكرى , وإذا لم مَدْمَ لك الدنيا فما انتفاعك بدنيا 


غيرك ؟ 





دبا لادان 

 .هةحيصحصص اصبصصحص صصص‎ ١١١ 

ولما تحدث شوقى - رحمه الله - فى هذه المسألة لما جاءه 
جفيد وفرح به قال : 
َاهْمنْ لنسلك بَْد مود ذكرمًا ‏ فَالدّهُرٌ للإنْسَانِ صر كان 

ولا شك أن شوقى لا يعنى بالذكّر الولد . إنما يمنى العمل 
الصالح والأثر الطيب الذى يُخلّد ذكرى صاحبه , إذن : تحتاج الولد 
لآنك ستموت وسيحمل ولدك اسمك وذكراك , أما الحق سبحانه فباق 
لا يموت . وقد كان عبد المطلب لا يعيش له أولاد فنذرٌ لله إذا ررقه 
أولاداً أن يذبح واحداً منهم تقربا لله تعالى ' فالإنسان يحتاج الأولاد 
ليكونوا عزوةٌ كما يقولون , وآخر يقول إذا مت . مَنْ يأخذ فى 
العزاء ؟ سيحكان أ إذن ضمنت أنك ستمزى ) وولدك من بعدك 
سيعرَّى . إذن ١‏ المسألة فان فى فان . 

نعم . لهذه الأسباب نتحتاج نحن الولد ونسعى إليه ٠‏ أما الحق 
سيحانه فباق لاا يموت . فبماذا! ينفعه الولد ولم يتخذه » وله سيحانه 
ملك السموات والأرض 9 22 ئ 

لذلك يرد الحق عليهم : «لُوَأَرَاد الله أن يَتَخْد ولّدا لأصطفئ مما يخلق 
ما يشاء 0 4 [الزمر) لو أراد سبحانه لاختار ما يشاء . فهو الذى 
يقول , وهو الذى يختار لا أنتم ؛ لذلك كان رسول الله مؤدبا فى 
عبوديته مع ربه , فقال : «قل إن كان للرّحمن ولد فَأَنَا أَوّل العابدين 69 4 
[الزخرف] يعنى : إن كان للرحمن ولد أخبر هو سبحانه به ٠‏ فأنا أول 
المؤمنين بوجوده ٠‏ ظ 

وفى موضع آخر ٠‏ قال فى الردّ عليهم : 8 وما ينبغى للرحمن أن يتخذ 
ولّدا هه 4 [مريم] فالحق سيحانه لم يتخذ ولد » ولا ينبقى له ذلك , 





ص٠وحص‏ حم حت ,حت وح ح مح حصبههده ره 
ولا يناسبه أبدا . لأن معنى الوالدية أو المولودية مفقود فى حم 
تعالى : ' لأنه باق لا يموت » فيحتاج إلى من يحمل ذكراه ٠‏ وشق 
الغنى عن خَلْقه » وله مُلّك السموات والأرض » والعباد كلهم صَنعته 
وعياله . قلا يحتاج إلى عزوة كما تحتاجون . 

وقال سبحانه : اما انَخْدَ صاحبَة ولا ولا 0 4 [المن] يعنى : لم يكن 
له صاحبة . يعنى : زوجة حتى يكونٌ له منها ولد . إذن : هذا كله إفك 
وافتراء على الله ؛.لذلك وصفهم الله بالإفك , ثم بالكذب المؤكّد فى ألا 
نهم من إفكهم لَيَولُونَ 029 ولد الله وَإنّهُم لَكَاذبُونَ 9 » [الصافات] 

لكن ٠‏ لماذا هذا الإفّك وهذا الكذب ؟ قالوا : ليحتفظوا لأنفسهم 
بالسلطة الزمنية التى كانت لهم قبل الإسلام , السلطة الزمنية التى 
جعلت لهم الزعامة والرياسة والجاه . ومعلوم أن اليهود فى المدينة 
كانت لهم مكانتهم المالية والعلمية والحربية » وكانوا يستفتحون على 
الكافرين برسول الله «فْلَمًا جاءهم ما عرفوا كفَروا به 63 © [البقرة] لماذا ؟ 
لأنهم يعرفون أنه سيسلب منهم هذه السلطة . 

وسمى الله كذبهم إفكا ؛ لآن الإفك هو الكذب المتعمد . وافتراء 
الكذب المتعمد إنما كان إفكا لأنه يقلب الحقائق , ومن ذلك سميت 
المؤتفكة . وهى القرية التى قلبها الله بأهلها ٠‏ فجعل عاليها سافلها . 

والكذب المتعمد قَلْبٌ للحقيقة ؛ لأن الإنسان إذا قال قضية , هذه 
القضية تُسمَّى نسبة كلامية ٠‏ فإنْ سبقها نسبة وجودية تُطابق الكلام 
فالكلام صدق ٠‏ وإن كانت النسبة لكلام لا واقع.له فهى كذب , 
والكذب على درجات . أعلاها وأشدها الافتراء على الله تعالى فى 
قضية واضحة , وفى أصل من أصول العقيدة . فليس الكذب هنا فى 
أمر هيّن , عدة جنيهات مثلاً » بل الكذب هنا فى القمة العقدية . 





وبا صَافَانن 
ود اصيوحح حصوومحص صصح و55 :0-20-5225 

( ألا إنّهِم مْن إفكهم ليَقولو 029 ولد الله كه »4 [الصافات] فنسبوا لله 
تعالى الود مباشرة + وليس مجرد اتخاذ الولد . ظ 

ذلك يحكم الل عليهم لوهم نَكاذبِودَ 629 © [الصافات] لكن هذا 
أسلوب خيرى .» والخبر من الله تعالى صادق لا شك » لكنه فى "عق 
لا بجدون منه منفذ . يثيت كلامهم فى أذهان قاركيه أى سامعيه , 
يُطوّقهم بهذا الإقرار » فيقول سبحانه : 


سنن 


0 





الهمزة فى 8 5 629 © [الصافات] همزة الاستفهام لأن الفعل 
« أصطفى 629 » [الصافات] مبدوء بهمزة وصل , فلما دخلت عليه همزة 
الاستفهام حذقت همزة الوصل ٠‏ وأثبتت الهمزة التى جاءت لمعنى 
الاستفهام . فأصله : أاصطفى . وهذا الاستفهام للتعجب والإنكار ؛ 
لآن الحق سبحانه هى خالق البنين والبنات : فكيف يصطفى لنفسه 
سبحانه الجنس الأدنى . وهو خالق الجنسين ؟ 

إذن : هذا كلام لا يُقبل حتى فى ميزان العقل فالمسألة واضحة ؛ 
لذلك يأتى بهذين الاستفهامين للتعجّب من قولهم , فيقول : مزلكم 
كَيْف تَحَكُمُونَ 29 أفلا تَذكرون 29 » [الصافات] يعنى بعقولكم فالآمر 
واضح ٠‏ وسبق أن أوضحنا أن الحق سبحانه يستفهم منهم » حتى 
يأتى الحكم منهم هم على سبيل الإقرار ولا يكون إخبارا , والإقرار . 
سيد الأدلة , أما الخبر فيحتمل الصدق ويحتمل الكذب ٠‏ فى العقل ٠.‏ 2 

هذا دليل عقلى يبطل هذا الادعاء , إلا أن الدليل العقلى قد تختلق 





فيه العقول . لذلك ينقلنا الحق سبحانه إلى الدليل النقلى , فلعلٌ 
عندهم كتابا يدرسون فى هذه المسألة : 


سويت 





بعد أن ابل الله ادعاءهم بالدليل العقلى يبطله بالدليل النقلى ‏ 
فكلمة « سلطان (23ى (4023 [الصافات] إما سلطان حجة تقنع , أو سلطان 
قهر وإجبار . الفرق بينهما أن سلطان الحجة يقنع المقابل فيفعل 
طائعاً , أما سلطان القهر فيجبره فيفعل كارهاً . والمعتى : ليس لديك 
سلطان حجة ولا قهر. 

ومثل ذلك قوله تعالىٍ حكاية عن إبليس يوم القيامة :8 وما كان لى 
عليكم من سلْطان إلا أن دعوتكم فَاسْتَجَبِتُم لى .٠‏ 9 © [إبراهيم] يعنى : 
لا قوة عندى أقهركم بها على طاعتى . ولا حجة أقنعكم بهاء, بل 
كنتم أنتم على ( تشويرة ) يعنى : على استعداد للضلال وللمعصية . 

ومعنى إمبين 46259 [الصافات] بيّنَ واضح : 

وقوله تعالى « فأتوا بكتابكم إن كنم صادقين 000 4 [الصافات] يعنى : إن 
كان لكم سلطان فأتُّوا بكتابكم , ع لل شك مد ا 

0 وجعاوا ييه وين أ َو موي" ةم 
محص ون 00 0 يصعون (0] : 

. أكثر أهل التفسير أن الجنّة هاهنا الملائكة . وقال أهل الاشتقاق : قيل لهم الجنة لأنهم‎ )1١ 


لا يرون . وقال أبو مالك : إنما قيل لهم جنّة . لأنهم خُرَّان على الجنان ٠‏ والملائكة كلهم 
جنة . قاله القرطبى فى تفسيره (5/8/ا/ا0) . 








رت متت وحصت و حت وحص ص0 ١و‏ :تت 

كلمة ( الجنة ) بالكسر وكذلك الجنة بالفتح ومنها الجن ومجنون 
كلها مادة ( جن ) وتفيد الاكتنان والستر و ( الجنة ) هنا هم 
الملائكة سَُّمُوا بذلك لأنهم مستورون عَنَا فلا نراهم . وكذلك الجنة 
لأنها تستر مم يسير فيها بكثرة أشجارها , أى تستر من فيها بتوفير 
كل احتياجاته . فلا يحتاج أن يخرج منها . وكذلك المجنون لأنه غاب 
عقله واستتر . © ' 

والسعلي أنهم جعلوا بين اذ تعالى وبين اللا تس ين 

قالوا : الملائكة بنات الله ( وقد عَلمْت الجة نهم ممحضرون 029 > 
[الصافات] يعنى : علمت الملائكة أن هؤلاء المشركين بالك محضرون 
للعذاب » ومُحمْسر اسم مفعول يعنى : أجبر على الحضور . 

ثم يرد الله عليهم مزه نفسه سبحانه عن مشابهة الخلق : 
9 سبْحَادَ الله عَمّا يُصفرن 059 4 [الصافات] فكلمة ( سيحان الله ) نراها 
دائما فى كل شىء , يخرج الذات إلى مشابهة الخلّق , والسبحانية اث 
أى : التنزيه لله موجود وثابت لله تعالى قبل أن يُوجد المنرّه . 

فلمة ( سسَبّحانَ ) تعنى : التنزيه المطلق لش قبل أنْ يخلق مَنْ 
بنزشه فلما خلق الله الخلّق سبّحه «إ سبح لله ما فى السّمدوات وما فى 
الأرض وهو العزيز الحكيم 49> [المشر) وقال : 9يسَبّح لله مافىي 
. السملوات وما فى الأرض 02 »4 [التغاين] أى : ما يزال مسبّحا فى الحال 
والاستقبال إلى قيام الساعة . 

وما دامت هذه السيحانية ثايتة ش تعالى قبل الخْأّق وبعده ودائمة 
فى الماضى والحاضر والمستقبل ٠‏ فإياك يا أشرف الخلق وأكرمه 
ومن جعل المْلّق كله من أجله ألا تكون مسبحا أو تشذ عن هذه 
المنظومة المسبحة «سبح اسم ربك الأعلى 409 [الاعلى]) فمسعنى 


اا 00 ممم 


اران 


2 +جع توج و ,مو و وو تمص وت له 


ف( سبحان اللَه عم يَصفُون 29 6 [الصافات] يعتى : تنه الحق سيحانه عن 
قول هو لاء المشر كين وكذبهم ٠‏ وتعالى سبحاته أن ن يكون بينه وبين 
الجنّة نسب . 


س لاد اليه وان 






مناسبة قوله تعالى هنا ( إلأأعباد اللّه المخلّصين 79 2 [الصافات] 
استثناء من قوله تعالى «إِنّهُم لمحضرود 629 © [الصافات] فاستثنى الله 
عيادة المخلصين أن يدخلوا مع هؤلاء المحض رين للعذاب . وقوله : 
ف( فإنّكم وما تعبدود 059 4 [الصافات] أى : من دون الله ما نعم علب 
بفاتتين 079 4 [الصافات] يعنى : أنتم وما تعبدون من دون الله لا تفتنو 
خلقى على يعنى : لا تُفسدوا الخلق على الله تعالى ٠‏ يقال فلن 
فلان على فلان زوجته . يعنى : أفسدها عليه ء. والمعنى : ] 
لا تستطيعون أن تفسدوا بينى وبين ملائكتى . 

< وكبف والملاككة أتنفسهم ما خلقوا إلا لعيادتى وحبى «يسبّحون 
اليل والنهار لا يفترون 6 4 [الأنبياء] كيف تفسدونتهم وهم بريئون منكم 
ومن عبادتكم لهم » بل ويلعنونكم . إذن: كيف تفسدونهم. على الله. ؟ 
والحق سبحانه فى موضع آخر يرد عليهم :« أولك الدين يدعون 
ستَعُوَ إل رهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رَحْمَدَةُ د [الإسراء] يعتى : 
هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله هم أنقسهم يبتفون إلى الله 
الوسيلة التى تُقرّبهم إليه . 

وفى موضع آخر قال (إقل لكان هآ كما يوون ذا لابوا إلى 

ذى العرش سبيلاً 9 4 [ الإسراء ] 


ل ل ل سس 


جح بر واحمحخح لح وح ح .تت 0-2555 
إذن : ما أنتم يفاتنى هؤلاء المعبودين على ربهم ؛ لأنهم أخلصوا 
لله العبادة ويتنافسونٍ فن التقربٍ إليه. 
يرضى بالعبودية مى البشر ف فمضصير د . الثار ؛ لذلك لما أراد سبحانه أن 
دبكت الذين عبدوا الحجارة قال : انظروا فلن تُعذّبوا فى النار إلا 
بالحجارة روا مسعبودكم معكم ومتلكم فى الخار : فإن قلت 5 : ومأ 
ذنب هذه الأحجار الى عيدت من دون الله ؟ 





إذن :+ هذه الحجارة حين يحمى عليها ليعدَّب بها مؤلاء المشركون 
الله فى المخالف ١‏ نات الم طن 7400 ١‏ [الصافات] 


< يعنى : قَدر ومرتبة . فالملائكة درجات ومراتب ٠‏ لا يحقد الأدنى 
على الأعلى ولا يزدرى الأعلى الأدنى ؛ لأن المقام المعلوم الذى 
جعلهم ال فيه قدر لله تعالى , وهم يحترمون قدر الله فى خلّق الله ' 
وهذا درس ينبيغى أن نتعلّمه ٠‏ وأن يُراعى كل مثا قدر الآخرين 
ومنزلتهم ٠‏ فأنا حين أحترم الأعلى منى إنما أحترم قدر الله الذى 
جعله أعلى مني ؛ وإن كان دوني فى يوم ما ٠‏ وقلنا إن العائم ليس 
مسألة ( ميكانيكا ) إنما خَلّق بقدر وبحكمة مرادة لله ٠‏ 


3 


فكيف تكون بنات الله ؟ وكيف تُعَبّد من دون الله وتحن مسكرون 


لعبادته سبحانه وحن حثود مصقفوفون فى انتظار أواأمرة تعالى 


ظ ظ 


2 الصتافائة) 
22+١9‏ وحص وحصح مح هه مدب ره 
© وإنا لنحن الصّافُون 4652 [الصافات) أى : نقف | صفوفا منتظمة ,2 
والصف دليل الانتظام وعنوان الالتزام والانضباط ؛ لذلك ورد فى 
الحديث : « إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج »' لماذا ؟ لأنكم بين يدى 
الله سبحانه فأروا الله منكم ما يدل على المساواة والالتزام والترابط . 
وفئ الحرب كذلك : 9 إن الله يحب الْدين يقَاتلُون فى سبيله صما كَأَنَهُم 
نيان مُرْصُوص © »4 [المسف] وهذا التشبيه له دلالته . لأن البنيان 2 
المرضوص يعنى أن اللبنة فيه ليس لها إرادة فى الخروج عن 
الأخرى ؛ لأنها محكومة بالبناء الذى وضعت فيه ؛ لذلك لما استعرض 
رسول الل كلخ الصفوف فى إحدى الغزوات رأى جنديا شَدَّ عن 
صفه » فاشار إليه بعصاه أن يستوئ' بمثله » وآن ينضبط فى صف . 
ثم يقولون ٠‏ #وإنًا لفحن الْمسَبّحون 659 © [انصافات] يعنى كيف 
نرضى أن تُعبِدَ من دون الله » ونحن ما خُلقْنَآ إلا لتسبيحه تغالى : 






م 021 1 ل شي 






ل 0000 ل مولي ١,‏ 


نروأيه- هوف يَعلَمُونَ ؛ 


قولهم : ٠‏ « لو أن عندنا ذكرا (652 © [الصافات] أى : كتابا ووحيا منالا 
طمن الأولين 652 4. [الصافات] كالذى أنزل على الرسل السابقين « لَكنًا 
عباد . الله ؛ المخلّصين 779 4039 [الصافات] وعجيب منهم أن بيرروأ شركهم ٠‏ 
)١(‏ يستحب للإمام أن يأمر بتسوية | لصقوف وسد الخلل قبل الدخول في الصلاة ٠‏ فعن أنس 
ابن مالك أن النبى 25 كان يقيل علينا بوجهه قبل أن يَكبّر فيقول : ٠‏ تراصوا واعتدلوا » 


رواء البخارى ومسسلم . ددوها عنه أن اننبي 35 قال : ٠‏ سووا صغبوفكم فإن تسوية 
الصف من تمام الصلاة ٠ ٠‏ . 





وروا هنا قاين 
حت :راحص وح تح هته 5 02555 
بهذه الحجة , وقد جاءهم سيد المرسلين جميعاً , قالرسل السابقون 
كانوا محدودى الرسالة زمانا ومكانا . وكانوا جميعاً قبل رسول الله 
مُكلّفين بتقل حكم الل إلى الخَلّق , أما رسول الله : فهو الرسول 
. الوحيد الذى فُوض من الل أن يُشرّع للخلق ؛ لأن رسالته عامة فى 

الزمان وفى المكان إلى قيام الساعة . 

إذن : كيف تريدون ذكْر) من الأولين . ومعكم خاتم الرسل 
المشرّع الذى تأتيه من الله القضية الكلية فبييتها ويشرحها ويفصلها . 

وقوله : « فَكمَرَوا به 059 © [الصافات] يعنى : لما جاءهم الرسول 
الذى يطليوته كفروا به . إذن : المسألة مسألة لَجج وعناد وكبرياء 
فى قبول الحق والانقياد له «فسوف يعلمرن 09 »4 [الصافات] حرفا 
( السين ) و ( سوف ) يدلان على الاستقبال » لكن سوف أبعد فى 
الزمن من السين . 

فقوله تعالى 9 فسوف يعلمون 09 4 [الصافات] احتباط زمنى من 
القرآن الكريم ٠‏ فالفعل «يِعْلّمونَ (069» [الصافات] مضارع للحال 
وللاستقبال , أما سوف فهى للمستقبل البعيد عن مستقبل السين ؛ 
ذلك لآن المعاصرين لنزول القرآن منهم من سيموت قبل أن يرى 
عاقبة المشركين ٠‏ وقبل أن بشهد ظهور الإسلام وانتصاراته . 

فإنٌ كان قد مات قيل أن يعلم فسوف يعلم فى الآخرة ويرى 
العاقبة . هذا لغير المؤمن , أما المؤمن فليس فى حاجة إلى هذا 
العلم ؛ لأنه صدق الله فيما أخبر , ومن ذلك قول الإمام على رضى 
الله عنه . لى كُشف عنى الحجاب ما ازددت يقينا . 

لذلك لما نزل قول الله تعالى - وكان المسلمون فى كرب وشدة 
وضيق قبل الفتح # سيهزم الجمع , ويولوت الدبر ه46 [القمر] والسين 


اااي بي يست 


تدل على المستقبل القريب تعجب سيدنا عمر وما أدراك ما عمر , كان 
القرآن ينزل على مقتضى ما يرى ٠»‏ ومع ذلك تعجّب وقال : أى جمع 
هذا ونحن غير قادرين على حماية أنفسنا وأهلنا . فلما جاء الفتم 
وانتصر المسلمون وحدث ما حدث قال( : صدق الله سيهزم الجمع 
ويولُون الدبر 9 4 [القمر] 


فالمؤمن مصدق بما أخير الله به لأنه أمر قُضى أزلاً فى علم 
ألله: وما دام قُضى بالفعل فى الازل ٠‏ ولا توجد. قوة معارضة تنقض 
ما قضى الله به » وما دام الله تعالى لا يعتريه عجرٌ يمنعه أن يتفذ 
ما قضى فهو واقع لا محالة . ظ 

والمثال الواضح فى هذه المسألة قوله تعالى #أتى مر اللّه فلا 
تستعسجلوه #000 [التحل] تعلمون أن علماء النحى يقولون : الفعل ماض 
وهى ما دل على حدوث فعل فى زمن مضى وانتهى ٠‏ ومضارع : 
وهى ما يدل على الحال أو الاستقبال » إذن : كيف نجمع بين 8 أتئ # 
الماضى و لفلا تستعجلوه 400 [النط] . والنهى عن استعجاله يدل 
على المستقبل , أى : أنه لم يَأت بعد ؟ ظ 

نقول : الذى يتكلم بهذا الكلام هو الله لا نحن , والله تعالى 
لا يحكمه زمان , فإذا أخبر بأمر فهى واقع لآنه لا رادٌ لما قضى 
أزلاً ؛ فأمْرٌ الك أتى أزلا فلا تستعجلوه واقعا .. ظ 





© قال عكرمة : لما نزلت8 ميهزم الجمع ويُولُوَ الدبر 62 4 [القمر) قال عمر : أ جمع يُهزم‎ )١( 
أى : أي جمع يغلب ؟ قال عمر : فلمأ كان يوم بدر رأيت رسول الله يله يَثب فى الدرع‎ 
وهو يقول : + سيُهزم الجمع ويُولون الدير » فعرفت تأويلها يومئا . أورده ابن كثير فى‎ 
تفسيره (553/5؟) وعزاه لابن أبي حاتم . ظ‎ 


لي م لبر و رت سل م عو ل عسل طم 
ولقد سبفتٌ 5 نا لعبادكاا ْمرَسَلِينَ 0 !2 1 
1 ال 28 7 | ا ع مسقن ١‏ 
ْمنصورونَ وإن حند اموي تقذ 
معنى 9 سبقت كلمعا 659 4 [الصافات] يعنى : قلناها قبل الكرن 
كله . وهذه الكلمة لها مترادفات : سبقت كلمتنا ووقعست وحقت , 








سبقت أى : لتحديدها قبل الحدوث » ووقعت ساعة الحدوث وحقت 
أى : هى حَقّ أنْ أقضى بقدرتى » وحق أن تقع على من أريد . إذن : 
فهى معان ملتقية معا ومتكاملة . 

فما شى شذد الكلمة التى سبقت من اث لعيانده المرسلين ؟ هى 
قوله ٍطإّهُمنَهُم امورو 000 وإ دن لهم ليون 670 4 لالسااد 
غاليون هذه كلمة سيق من ا وقضاة لي ذلك اخذ الما 

فحين ننظر فى ند نتيجة معركة بين بين مسلمين وكافوين . فإن / نتصر 
المسلمون فاعلم أنهم حققوا شروط الجندية لله ٠‏ وأن هزموا فعليهم 
أن ن ينظروا ؛ فى أتفسهم ويبحثوا عن أسباب الخال ٠)‏ فويج” المخالفة 
بالغلية . . 

وهذه المسالة واضحة فى معركة بذنر وفى أحد'2 ففى بدر 
اتتصر المسلمون ؛ لأنهم لم يخالفوا قانون الجندية لله تعالى ٠‏ لكن 
فى أَحّد لم ينتصروا مع أن رسول الل بينهم , ولا تتعجب لذلك فهذا 


ااال ممما ممم 


أمر طبيعى . ألم يخالفوا أمر رسول الله ؟ بلى خالقوا . فكيف 
لى انتصروا مع هذه المخالفة ؟ والله لو نصرهم الله لَهِانَ عليهم أمر 
رسول الله بعد ذلك . ولَقالُوا خالفناه فى يوم كذا وانتصرنا ٠‏ إذن : 
النتيجة يوم أحد انهزم المسلمون المتخاذلون ٠‏ لكن انتصر الإسلام 
وعلّت قوانينه ومبادته . 

أما الرسل فهه واثقون من وعد الله لهم بالنصر » وهذه مسألة 
عندهم لا تناقّش , والدليل على ذلك من قصة سيدنا موسى - عليه 
السلام ‏ . فلما خرج من مصر ببنى إسرائيل فأتبعه فرعون 
وجنوده » حتى كاد أنْ يدركه عند شاطىء البحر . وحتى قال قوم 
موسى 99 إِنَا لمدركون 59 © [الشعراء] . 

فيماذا رد سيدنا موسى ؟ ( قال كلا ) هكذا بملء فيه يكذِّب 
واقعا يمكن أن يحدث بعد لحظة واحدة . فالبحر من أمامهم والعدو 
من خلفهم ٠‏ لكنه يقول (إ كلا إن معي ربى سبهدين 59) 4 [الشعراء] . 
هذه هى الثقة فى كلمة «إِنّْهُم لهم المنصورون 09 4 [الصافات] أى : 
الرسل . ظ 





م عنم م حر سرح له فرع الل سس جحي 
1 0 2 ىا 


صم ب حا سسحت سه ير 








قوله تعالى : فول عنهم 059 4 ظ [الصافات, 


أى : اتركهم الآن فى باطلهم وأعرض عنهم لماذا والحق 
سبحانه قادر على نصرة دينه من أول لحظة ؟ قالوا : الحق سبحانه 


يريد أن يستشرى الباطل ٠»‏ وأن يعلو حتى يعض الناس فيكرهونه 
ويضيقون به . 
وأيضا ليتدرب أهل الحق على المحن والشدائد ويقوى عودهم 
« وأبصرهم فُسَوَف يسصروت #099 [الصافات] يعنى : انظر إلى حالهخ 
وعاقبة أمرهم » وسوف يبصرون هم هذه العاقبة . وما يحل بهم من 
العذاب الذى يستعجلونه ١9‏ أفبعذابنا يستعجلوث 4099 [الصافات] 
كما قال تعالى فى موضع آخر : لفان ما تسدنا إن كدت من 
الصادقين 459 [الأحقاف] 
وهذا غباء منهم , لأن هذا العذاب الذى يبون به ويستبعدونه 
واقع لا محالة 8فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المذرين 00 © [الصافات] 
والساحة هى المكان الواسم أو الفتاء الذى يجد الناس فيه متَتّفس) 
ومنفذا يروح عنهم 2 قو نزل 4 [الصافات] يعنى : حل ووقع 
وفاجأهم . 
#إفساء صباح المذرين 059 4 [الصافات] يعنى : قَيِمّ هذا الصباح , 
وبكس هذا الضباح , والصبح هو الميعاد الحق للمعركة لمفاجأة 
المحارب قبل أن يستعد , أو يفاجثهم العذاب فى وضح النهار فلا 
يستطيعون أن يستتروا من الفضيحة , وثز المنذدرين 90+ [الصافات] 
القوم الذين أنذرناهم وحذرتاهم . 


نهمل 5 





قوله تعالى فى الآية السابقة 4 فول همح حين 4659 [الصاناد] 
يراد به حين الدنيا . كذلك وأبصرهم 09 4 [الصاقات] أي : فى الدنيا 





لص جص جو وو نص وح ت ١2ت‏ 11ررانهت 
(٠‏ فسوف يمصبرون 699 4 [الصافات] ] أى : فى الدنيا وهذا الحين هو الذى 
قال الله فيه : طفَإما نريئك بعض اذى تعدهم 9 4 [غافر] أى : من العقاب 
فى الدنيا « أو نتوقيئك فَإلَينَا يرجعون 9 4 [غافر] فى الآخرة . 

أما الحين هنا ظ وتول عنهم حَتّى حين 699 4 [الصافات] يراد به حين 
لآخرة » فليس تكرار؟ للحين الأول ٠‏ كذلك «وأبصر فسوف يسصرون 

009 © [الصافات] فى الآخر ة حين يفاجئهم العذاب الذى أنكروه وكدّيوا 
به » فيقولون ساعتها ل( اصن رسيم 0م [السجدة] 


ا سحن ريك رت أ 7 اك 


0 2 0 ا : 
يختم الحق سبحانه السورة بالسّبحانية التى تُشبت التنزيه لل 

تعالى فى ذات ليست كالذوات » وفى صفات ليست كالصفات ٠‏ وفى 
أفقال ليست كالأفعال ٠‏ فكل شيىء له سبحانه ولخاقه فيه نسبة تأخذه 
فى إطار «( ليس كمثله شىء 09 4 [الشورى] 

فالمعنى «سبحان ربك 20 4 [الصافات] أى : تنرّه ربك عن كل 
نقص وعن كل مشابهة » فالخَلّق ذواتٌ . لكن ليست كذاته سبحائه , 
ولهم وجود ليس كوجوده سبحانه , ولهم غنىّ ليس عَفْتَاهُ » وحكمة 
ليست كحكمته .. الخ . 





)١(‏ المعنى : رب العزة التى يتعادً رَ بها الخلّق فيما بينهم فهى من لُق الله عر وجل ٠‏ وهى هنا 
صفة فعل . أما فى قوله تعالى : «إفلله العرَة جميعًا 69 4 [فاطر) فهى صفة ذات . ولذلك كا 
من فرائد القرآن أنه قال : رب العزة . ولم يقل رب العلم أي رب القدرة أو رب السمع 
أو غيره من صفات ذات الله عز وجل . وقد نقل القرطبى فى تفسيره )059/8١/8(‏ قول 
بعض العلماء : « من حلف يعزة ال ٠‏ فإن أراد عزته التى هى صفته فحنث فعليه الكفارة . 
وإن أراد التى جعلها الله بين عباده فلا كفارة عليه » . 


هت حبصت ,حصت ص 0 .0 5 +02 

ومعنى رب العرّة 52 6 [الصافات] كلمة رب تفيد التربية وهى 
تأهيل المربى لآن ينجح فى الغاية المنوطة به المطلوبة منه , 
ولكى تعده لا بد أ تعرف أولا الغاية التى وجد من أجلها ؛ بعد 
ذلك لا بد أن تكون لديك حكمة تحدد له المنهج الذى يوصله إلى 
هزه الغاية . 

0 إذن : مَنْ يحدد الغاية من وجود الإنسان ؟ قلنا : إن الصائع من 
البشر هو الذى يحدد الغاية من صنعته أولاً » وقبل أنْ يشرع فيها 
فهل «خترع التليفزيون مثلاً صنعه ثم قال لنا : انظروا فى أى شىء 
يمكن أن يُستعمل هذا الجهان ؟ لا بل حدّد الهدف وحدد الغاية أولاً , 
كذلك غايتك أيها الإنسان لا يحددها لك إلا مَنْ خلقك . فصيانة 
الصضنعة يقوم بها الصانع كذلك صيانة الحَلّق لا تكون إلا بمنهج 
الحق . 

لذلك نقول : ما فسدت الدنيا إلا حين خرج الإننسان عن هذا 
الإطار . فحدّد لنفسه الغاية . ووضع لنفسه منهج الحياة ونحى 
صانعه ومنهج صائعه جانبا » وقلنا : إن منهج الخالق للخلّق مثل 
( الكتالوج ) الذى به تُّصان الصنعة , وبه نصلح ما فيها من عطب ' 
ويُشترط فى واضع المنهج أن يكون من الدقة والحكمة بحيث 
لا يفوته شىء ولا يستدرك عليه » ولا نضطر إلى تعديل ما وضع » 
والخالق سبحانه هى الأعلم بعباده وصنعته » وهى الأعلم بما يصلحهم 
فى الدنيا وفى الآخرة «ألا يعم مَنْ خَلَقَ وَهَْ للُطيف الْخَبير 02 4 [الملك] 

وإلا فلماذا يستدعينا الخالق سبحانه إليه خمس مرات فى اليوم 
والليلة . ويجعل الصلوات فرضا لازم) لا يسقط عن الإنسان بحال 


اال سسسب بببيببيا)ب---انانانا ا ب 0000 


من الأحوال » لذلك شرعت صلاة السفر وصلاة المريض » حتى أنه 
إذا اشتد عليه المرض صلَّى ولى بطرفة عينه أى بخاطر نفسه . 

وسبق أن قلنا فى هذه المسألة : إنك حين تريد مثلاً مقابلة 
رئيس أو مستئول كبير ء فلابد لك من موعد مسبق وموافقة 
وإجراءات » بل ويحدد لك ما تقوله ٠‏ ثم هو الذى ينهى المقابلة .. الخ 
أما لقاؤك مع ربك فلقاء المحب الذى يترك لحبيبه أن يحدد وقت 
المقابلة ومكانها وموضوعها , ويترك له أن ينهيها متى أحبّ ٠‏ وأن 
يبدأها متى شاء . فإن أردت لقاء ربك فما عليك إلا أن تستعد له 
وتكبر : الله أكبر , كلمة تجعلك مباشرة فى حضرة ربك عز وجل . 

وتصور صنعة تُعرَض على صانعها خمس مرات كل يوم » أيبقى 
فيها عطب أى فساد ؟ لذلك كان سيدنا رسول الله يلد إذا حرّبه أمر 
يهرّع إلى الصلاة . وكان يقول : « أرحنا بها يا بلال »'' نعم أرحنا 
بها . لا أرحنا منها 

إذن : ذكر سبحانه فى الختام السبحانية . ثم الربوبية التى 
تربيك وتعدك للمهمة المرادة منك ؛ هذه التربيا تربيك لماذا ؟ ترييك 
للعزة «رب العرّة #04 [الصافات] والعزة أن تغلب ولا يغلبك أحدُ 
بدا وقلتا - ول تعالى المثل الأعلن - الولد الصعير حل بي ل 
الشارع وحده يتجرأ عليه الآخرون » ويتحرشون به ويضريونه , أما 
إن سار فى صحبة والده وأخذه فى يده لا يجرؤ أحد على التعرّض. 
له . كذلك أنت أيها المسلم كن كن دائما فى حضن ربك ٠‏ وفى يده , 
وفى معيته . وعندها لن يجرئٌ أحد عليك . 





00 أخرجه الإمام أحشيد بن خثيل فى مسيئدة (6/١1؟) ١‏ وأبق دأود فى ستيه (58غ) عن 


سدم الصافان 
وحت. ١١)‏ احطصووح حص ووو و 1-0900 

إذن : العزة التى يتصف بها الحق سبحانه » ويفيض منها على 
عباده هى الغلبة التى لا تقهر » والقدرة التى لا تحتاج إلى أحد » 
وهناك عرّة أخرى هى العزة بالإثم . والتى قال الله عنها .9 وإذا قيل له 
ان الله أَحَذتهُ لعز بالإثم فحسبه جهثم لبنس المهاد 6-5 4 [البقرة] 

قالعزة هنا كبر بلا رصيد ولا سئد . 

ومنها أيض) قوله تعالى حكاية عن المنافقين :9 لكن رَجعنا إلى المدينة 
يِخْرجِنَ الأعز منها الأَذل (2) 4 [المنافقون] نعم . صدقوا والله ٠‏ لكن من 
الأعدٌ ومن الاذل ؟ ْ 

وقوله عم يصفون 659 4 [الصافات] أى : تنرِّه سبحانه عن قولهم 
وعن كذْبهم (وسّلام على المرسلين 629 4 [الصافات] أى : جميعا لأنهم 
وَإنْ كلّفونا فى بعض الأحيان ما يشق على النفس إلا أتهم أخذوا 
بأيدينا إلى بَنَّ الأمان والنجاة . فعليهم مذًا السلام كلما ذكرناهم 
نصلى وتُسلّم عليهم « والحمد للّه رب الْعَالَمِينَ 679 © [الصافات] الذى هدانا 
لاتباع المنهج بواسطة الرسل ٠‏ وأعاننا على هذا الاتباع » والحمد لله 
على الجزاء الذى أعده لنا من نعيمه وجناته فى الآخرة : لذلك قال 
سبحانه 8 وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين 60 4 [يوئس] 

وقال العلماء روايةٌ عن سيدنا رسول الل يله : « من أراد أن 
يَكَالَ له بالكيل الأوفى من الأجر يوم القيامة فليختم مجلسه بقوله : 
( مبّحان ربك رب الْعرَة عم يصفُودَ 65 وسلامْ على الْمرسلين 020 والحمد لله 
رب العالمين 659 4 [الصافات] 





سبد 4 


عسوا 2 





سبق أن تكلمنا عن الحروف المقطعة فى فواتح السور , وقلنا : 
إن الحق سبحانه بدا بعضها يحرف واحد مثل : ( ص ) وى ( ن) 
وى ( ق ) » وبعضها بحرفين مثل : ( طس ) و ( حم ) وبعضها 
بثلاثة أحرف مثل : (.الم ) ٠‏ وبعضها بأربعة مثل : ( المص ) , 
وبعضها بخمسة مثل ( كهيعص ) و ( حم عسق ) . 

وقلنا : إن الحروف على قسمين : حروف مبنى وحروف معنى » 
حروف مبنى هى التى تتكون منها الكلمة مثل : كتب فسهى مبنية من 
الخروف : الكاف والتاء والباء ؛ إنما الكاف وحدها أو التاء ليس لها 
معنى بمفردها . أما حروف المعنى. مثل تاء الفاعل فى كتبت لأنها 
دلت على الفاعل المتكلم ٠‏ وكتبت الفاعل المخاطب . وكتبت للمؤنتة 
المخاطية . ْ 





)١(‏ سورة ص اسورة مكية فى قول الجميع . عدد آياتها 88 آية . وهى السورة رقم 78 فى 
ترئيب السصحف الشريف . فى الجزء الثالث والعشرين من القرآن . نزلت بعد سورة 
القمر . وقبل سورة الأعراف , ولذلك فهى السورة رقم 7 فى ترتيب النزول [ راجع فى 
هذا الإتقان فى علوم القرآن 7/١‏ ] . 


حن راحص وبح وص ووو وجو 5 1-0-4-0 

وقلنا : إن حروف اللغة عبارة عن ثمانية وعشرين حرفا , جاء 
منها فى فوائح السور أربعة عشر حرفا » وأحسن ما قيل فيها إنها 

مادة كلمات القرآن . ولبنات بنائه » ومع أن العرب يعرفون هذه 
الحروف وينطقونها إلا أنهم عجزوا عن مخاكاة القرآن والإتيان بمظله , 
مع أن هذه صنعتهم ومجال نبيوغهم وتفموقهم ٠‏ نعم الحروف هى 
الحروف , والكلمات هى الكلمات . لكن المتكلّم بالقرآن هى الله فلا بد 
أن يعجزوا . 

وقوله تعالى عن وَالْقَرآن ذى الذكْرٍ 9) #[ص] دليل على الإعجاز 
وحامل الإعجاز . فكلمة ( ص ) حرف من مكونات القرآن ٠‏ والقران 
مُعجز ؛ لأن العرب عجزت عن الإتيان بمثله ولو آية واحدة من آياته ؛ 
وهى أمة بيان وكلام وفصاحة , وهى الأمة الوحيدة التى جعلت 
للكلمة معرضا . وللبلاغة أسواقاً فى عكاظ , والمربد وذى المجنة : 
وقد بلغ بهم تقديس الكلمة إلى أن علَّقوا الجحيد منها على أستار 
الكعية . 

لذلك جاءت معجزته يكل من جنس ما نبغ فيه قومه . 

فالمعنى ( ص ) أى : حرف من حروفهم" «والقُرآن 400 [ص] 
الذى عهزوا عنه , والقرآن مرة يطلّق عليه الكتاب لأنه مكتوب ٠‏ 
ويطلق عليه القرآن لأنه مقروء ٠‏ فهو مكتوب ذ فى السطور ومقروء ». 
ومحفوظ فى الصدور . 





)1) حاول العلماء أن يجتهدوا فى تأويل كلمة (صر) . فقال الضحاك : معناه صدق الله . وأنه 
قسم أقسم الله به وهو من أسمائه تعالى . وقال محمد بن كعب القرظى : هو مفتاح أسماء 
اك ثعالى صعمد وصائم المصنوعات وصادق الوعد . وقال قَتَادة : هى اسم من أسماء 
القرآن . [ نقل القرطبى في تفسيره (0/84/4) هذه الأقوال ] . ثم قال : وقيل : هو مما 
استأثر الله تعالى بعثمه . 


00+00 2ت موحق ‏ وحس حم صصص زرديه 


ومعنى «إذى الذكر 400 [ص] أى : صاحب الذكر . وكلمة الذكر 
تطلّق على معان عدة مثل : كلمة عين تطلق على عين الماء » وعلى 
العين الباصرة ٠‏ وعلى الذهب والفضة , وعلى الجاسسوس , وتُطلق 
على الوجيه من الناس . والسياق وذكاء السامع هو الذى يُحدّد 
المعنى » فهذه المعانى بينها مشترك لفظى يجمعها . وهذه من مميزات 
اللغة . 

كذلك قلنا مثلا : كلمة النجم تَطلّق على النجم فى السماء » وتُطلّق 
على النبات الذى لا ساق له » ومنه قوله تعالى: والئجم والشجر 
يسجدان 0 »4 [الرحمن] 

ومن ذلك قول الشاعر : ظ 

أراعى النّجِم فى سيرى إليكم ‏ ويرعَاه من البيدا جوادى 

فكلمة الذكر تطلق على القرآن الكريم ٠‏ كما فى قوله تعالى : 
ل( وقالوا يلأيها اذى نَل علي الذكر إِنّكَ لَمَجيُونَ 0 »4 [الحجر] ويطلق الذكر 
على كتب الرسل السابقين . كما فى قوله تعالى :8 فَاسألوا أهل الذكر إن . 
كهم لا تَعلمْونَ 0ج 4 ظ 7 [الشحل] 

ويطلق الذكر على الصّيت والسمعة ٠‏ كما جاء فى قوله تعالى : 
وإنه لذكر لك ولقومك وساف تُسألُون 9 »4 [الزخرف] أى : القرآن . 

وفى قوله تعالى بط لقَد أَنزْلناإلكُم كمابا فيه ذكْرَكُم. .469 [الانبياء| 
وما ارتفع العرب ولا علت لغتهم إلا لأنها لغة القرآن . 

ويطلق الذكر أيضا على التذكّر ٠‏ كما فى قوله تعالى : قأنساه 
الشيطان ذكر ربه .9 4 [يوسف] 


ويطلق الذكر على التسبيح ٠‏ كما فى قوله تعالى :8 يسبّح لَه فيهًا 
تت 12ت 


0 


ويُطلق الذكر على معتى آخر . هو العطاء الجيد من الله » والعمل 
الطيع من العيد . 

إذن : فلفظ الذكر أشبيه فى القرآن بالماسة تتلألاً فى يدك ٠‏ كلما 
قلّبتها وجدت لها بريقاً . فكل هذه المعانى تدخل تحت قوله تعالى : 
«صن والقرآن ذى الذكر 90 » [ص] ‏ 


حو باكر أفعِروَوَشِقَاقٍ 0 #ه 

نعرف أن ( بل ) حرف يقيد الإضراب عما قبله أى نفى ما قبله 
وإثات ما بعده . قف ( بل ) هنا تثبت أن الذين كفروا فى عرّة 
وشقاق فما المنفى قبلها ؟ قيلها قوله تعالى من والقرآن ذى الذدكر 
٠‏ © 4 [ص] هزه معجزة محمد يله وكان من الواجب أن يقتنعوا بها , 
وأن يؤمنوا بها لكنهم كفروا , فالمعنى : بل الذين كفروا ما صدقوه . 
بل هم فى عزّة وشقاق . ظ 

بعض العلماء يرى أن لض والقرآن ذى الذكر (5) 4 [ص] قسم 
جوابه جاء فى آخر السورة فى قوله تعالى ج إدّذلك لحق تخاصم أهل - 
لثّا © » [ص] لا .. لا يصح أن تُقدّر القسم ثم نبحث له عن جواب 
مناسب : ( 

ومعنى : في عزة .. 400 [ص] أى : عرّة الإثم » وهى التعالى 
والاستكيار عن الحق 2 وهى عزة بلا رصيد « وشقاق )4 [ص] من 
الشق . وهو حدوث فاصل بين شيئين . ولهذه معان كثيرة فى 
اللغة , نقول : هذا فى شق وذلك فى شق . يعنى : لا يلتقيان ؛ مثل 
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ج.ت.- .50222.20 ات 

ومن بيكنهم حيث توجد الوديان ٠‏ والوادى له ناحيتان ٠‏ كل وأحدة 
تسمى عدوة . 

ومنه قوله تعالى :< إذ أنتم بالعدوة '"الدنيا وهم بالعدوة المُصوئ .. 
65 © [الأنفال] فعدو من العدوة . يعنى : كل واحد منا فى ناحية » 
ومثلها كلمة جانب ٠‏ وكلمة حد كما فى قوله تعالى :ل إن الْذين 
يحادون” الله ورسوله 0ك 4 [المجادلة] 
ا( الي من يي الدع حرق © [المع). فهذه كلها ألفاظ تؤدى 
معدى عدم الالدقاء ,. كما فى : بل الذين كفروا فى عر وَشقَاق 400 [ص] 
عرة آائمة كاذزية وشة اق يعنى : اختلاف لا التقاء فيه . والمراد 
بالشقاق عدم اتعاظهم من سوابق الأمم مع رسلهم ؛ لذلك القران لا 
يسرد لهم تاريخاً حين يقول لهم 8 وإنّكم لمروت عَلَيْهم مصبحين 629 
اليل أقلا تعقلود 672 4 [الصافات:] إنما يُدَكّرهم بما غفلوا عنه . 

وهنا يقول : 

ره لحنام نبلم منعٍَاوأوَلَاتحِينَ ماص (2) د 

( كم ) هنا خبرية تفيد الكثرة , فكأن الحق سبحانه ترك 


)١(‏ العدوة : الناحية . قال الفراء : العدوة شاطيىء الوادى . الدنيا مما يلى المدينة . والقصوى 
مما يلى مكة . [ لسان العرب - مادة : عدا ] . 





ْ 5 حادة : عاذداة ونازعه كانه يريد أن يقليه ويتعدى حدوده , اى : باز عون ونشافون أده 


ورسوله . [ القاموس القويم ١45/١‏ ]. 


0-0 :-- 
للمخاطي أن يتصور الكمية ويُحدّد الكمية فى كم , وأنت لا تستخدم 
هذا ذا الأسلوب إلا وأنت وأثق من مده الكثرة » كم" تقول لمن يج-حد 
والقرن قلنا : إنه الفترة الطائقة من الزمن يحكمها مشخّص واحد 
كاليرة أو غيرها ‏ كما تقول قوم نوح أو قوم هود , وقد اصطلح على 

أن القرن مائة سنة , وسَمّيت قرنا لأنها متقارنة بعضها ببعض 

وقى قوله تعالى لين تبلهم 460 سا احتياط ٠‏ جسيل لأثه بعد 
له لذلك خاطب الحق سبحاتة رسوله محمد بقوله ونان ال 
ليعذبهم وأنت فيهم 69 4 ظ [الأتفال] 

فقوله تعالى 8 من قبلهم © # [ص] يعنى : هذه مسألة سيقت 
ولن تتكرر فى أمة محمد كله وهذه المسألة تجد لها نظيراً فى 
قوله تعالى « فلم تقتلُون أَنباء الله من قبل 69 »4 [البقرة] 

ا لا 
رسوله يقوله «إعن قي 49 [البقرة] يعنى : اطمئن . فهذه لن تتكرى, 
وفى هذا تثبيت لفؤاده َيه . 

وقوله تعالى «فنادوا 5 > [ّص] يعنى : ساعة حل بهم العذاب. 
ونزل بهم الهلاك العام نادوا نداء عاما لكل مّنْ يسمع ليُخْلّصهم 
ويغيثهم وينقذهم لكن ينادون حت .ل يه القرآن المنادى ليدل 
يخاصك مما لا تقدر عليه لها مراحل على شدْر الخطر الذى تتعرض 
له . فلو رماك أحدٌ مثلاً بحجر تنادى ذاتك وتستدعى بعضك » فتحرك 
بدك مثلاً أو رجلك لتتفادى الأذى ٠.‏ 


ا 410 كللتتثكك“ك“1كلتتتك 0 53”6 


00-3 بص حصح ممصم مص بره 
فإن كان الخطر فوق استطاعتك تنادى أقرب الئاس إليك أباك , 
أمك . أخاك . جارك » من يسير معك فى الشارع .. الخ فإذا لم تجد 
مغيثاً فى هؤلاء تقول يا هوه . وقلنا : إنها تعنى يا هو يعنى : يا الله 
ليس لى سواك أناديه وألجأ إليه . 
وهؤلاء لما نزل بهم الهلاك نادوا نداءً عاما لكل منْ يستطيع أن 
ينقذهم ويفيثهم . لكن هيهات فمن يغيثهم إن كان ما ينزل بهم من 
الله ؟ إذن : نداؤهم لا جدوى منه #إفنادوا ولات حين مناص 02 © [ص] 
كلمة (لات) مكونة من لا النافية زيدت عليها التاء . لا للنفى عموما 
فتنفى مرة المكين كما لو قلت : لا رجل فى الدار وتنفى المكان كما 
لو قلت : لا دار أسكنها ٠‏ فإذا زيدت عليها التاء نفت الزمن خاصة ؛ 
لذلك جاءت بحدها كلمة (حين). وهى مثل : نّم وثمة ٠‏ قال الشاع ” : 
تمت فُمنًا إلى جرد مُسَوّمة - أعرافهُنٌُ لآيدينًا مَنَاديل9 
ومعنى ( مناص ) يعنى : مفر ومهرب . فالمعنى ١‏ فنادوا ولات حين 
مناص (4)5 [ص] يعنى : ليس الوقت وقت مقر ولا مهرب . 


هه 5 7 ةر نا زر مر رت ير 1 
و وحمو أن جآء هم منذِ يتم وكَالَا لفون 
١‏ 9 1 2 ا يا الا ال ك2 يت 
هلد اسلحردكداب جملا هادا 


سه مه سه لخر وو فكي . 
إنّهذا لشئء عاب ري #ه 


)١(‏ الشاعر هو عيدة بن يزيد الطبيب . من تميم . من مخضرصى الجاهلية والإسلام . كان 
أسود اللون شجاعا شهد الفتوح وقتال الفرس من المثنى بن حارثة . توفى عام 5؟ ه . 
له ١‏ قصيدة عدد أبياتها 5 يبينا , 
(؟) البيث من قصيدة عدد أبياتها 4١‏ بيت من بحر البسيط أولها : 
هل حَبْلُ خولة بَعْدَ الفَجْر مَوْصولَ ‏ أمْ أنت عنها بّعيد الدّار مشمُولَ 








.صمح حصوحصص و حص حص مص حص مح توه > 
العجب هو الاستغراب ٠‏ إنهم يتعجبون وأمرهم أعجب ٠‏ يتعجبون 
( أن جاءهم منذر منهم وقَال الْكَافرونَ هنذا ساحر كاب 9)» [ص] والعجيب 
حقاً أن يأتيهم رسول من جنس آخر غير جنسهم , لذلك قال تعالى 
فى موضع آخر : « وما منَع النّاس أن يؤمنوا إِذ جاءهم الهدئ إلا أن قَالوا أبعث 
الله بشرا رسولاً 9 »4 0 [الإسراء] 
كانوا يريدون الرسول ملكا . ولو جاءهم ملك لجاءهم فى صورة 
رجل منهم . ولو شخص لهم فى صورة رجل لَكللّت الشبهة قائمة . 
والحق سبحانه يرن عليهم : طقل لو كَانَ فى الأرض ملائكة يمشون مطمكئين 
لنزلنا عليهم من السماء ملكا رُسولاً © » 2 [الإسراء] 
وقال سيحانه : < ولو جَعلنَاه ملكا لُجَعلَاهُ رجلا وللبِسنا علَيهم ما يْبِسون 
#52 [الأنعام] 
إذن : لابْدَّ أن يكون المرسل من جنس المرسل إليهم ». لأن 
الرسول. حامل منهج يُحققه . الرسول أسوة وقدوة لقومه 2 وكيف 
تتحقق الأسوة بالملك ؟ وال لو جاء الرسول مك لاعترضوا عليه , 
ولقالوا إنه ملك معصوم يقدر على ما لا نقدر تحن عليه ٠‏ ثم إن 
الملك ليس له شهوة كشهوتنا .. الخ 
إذن : العجب هو استغراب أن يكون الرسول واحدا؟ منهم ومن 
جنسهم , إن كَوْنَ الرسول من بينكم هى الحجة وبه تتم الأسوة ' 
لذلك حينما يمترٌ الله على أمة محمد يل يقول : 8 لَقَد جاءكم رسول من 
أنفسكم .. 4058 [التوبة] يعنى : من جنسكم وليس غريباً عنكم » فهذه 
ميزة لكم ؛ إذن : عجبكم ليس له مكان . 
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والجنس هنا ليس جنس الإنسان فحسب ٠.‏ إنما من نوعهم من العرب ' 
بل من أوسطهم وهم قريش وأنتم تعرفونه قبل بعثته . وتعرفون أصله 
ونسبه ؛ لذلك يرد الله عليهم فيقول : 8 وإِذا تثلئ عليهم آياتنا ينات . . (02 © 
[يونس] يعنى : واضحات لا نكر ط قال الذدين لا يرجون لقَاءنا انت بقرآن غير 
هذا أو بدَله قل ما يكُون لى أَن أَبَدلَهُ من تلقاء تفسى إن أَتبِع ِل ما يوحئ إلى إلَى 
م ا و سي 


نعم لقد عاش سيدنا رسول الله يك بين قومه أربعين سنة قبل 


ع بب 


بعثته , وكانوا يعرقون عنه كل شىء ٠‏ إذن : العجب فى النقيض ٠‏ 
وليس فى الواقع الذى يتعجبون منه 

ثم يحكى الحق عنهم  :‏ وَقَالالكَافرونَ هذا ساحر كَذَاب 460 [ص] 
الساحر هو الذى يخيل لنا الأشياء فنراها على غير حقيقتها , لكنه 
لا يغير الحقيقة ٠‏ فالسحر ليس فى الشىء إنما فى أعين الناس , كما 
قال تعالى « سحروا أعين الناس. ٠‏ 09 4 [الاعراف] 

لذلك هناك فرق بين السحر وبين معجزة سيدنا موسى عليه 
السلام » وقد كانت من جنس يقارب السحر لأنه سيعانديه سحرة , 
ولفا القن موسى غصاف قزافا التسحرة طقف ها "سهروا الوا + آنا 
برب موسى . وما ذلك منهم إلا لأنهم أيقنوا أن ما جاء به موسى 
ليس من قبيل السحر , فَهم يعرفون السحر جيد؟ . ويعرفون ألاعيب 
النتكهرة + و لسن هذا الدع دونه :متها 

إنهم يرون العصا حيّة تلقف ما يأفكون , والساحر يرى الأشياء 
على حقيقتها . فيرى الحبال حبالاً » فى حين يراها الناس ثعابين 





جهةت ١١"‏ احص محص سح حص مص حص وحص حص ححص وبحت 
تسعى وتتحرك ٠‏ إذن : ما فعله موسى أمامهم ليس من السحر . 
ونردٌ على هؤلاء الذين يتهمون رسول الله بالسحر . ونقول : 
لى سلّمنا معكم أن محمد ساحر وسحر مَنْ آمن يه , فكيف يكم 
لا تزالون على كفركم ؛ لماذا لم يسحركم محمد كما سجر 
المؤمنين به ٠‏ وتنتهى المسألة بينكم وبينه ؟ 
ثم يقولون : ظأَجَعَل الآلهة لها واحدا إِنّ هلذا لشىء عجاب (2) > [ص] 
إنهم يتعجبون وينكرون أن يدعوهم رسول الله إلى التوحيد ؛ وإلى 
عبادة الله وحده لا شريك له . وقد كانوا يعيدون آلهة عدّة . فحول 
البيت أصنام كثيرة . ومنهم مَنْ كان يعبد الششمس أو القمر 
أو الكواكب والنجوم . ومنهم من عبد الملائكة .. الخ . 
لكن من أين أتتهم هذه الشبهة ؟ جاءت هذه الشيهة من 
استعظامهم الوجود . فهذا الكون البديع المحكم فيه أرض بها أنهار 
وجبال وزروع وثمار ٠‏ وفيه سماء فيها شمس وقمر ونجوم وكواكب. 
وأفلاك .. الخ . فهذا الكون فى نظرهم لا يقدر على خَلْقَه واحد 
بمفرده » لا بد أن كثيرين اشتركوا فى خلقه . 
إذن : فعظمة الوجود هى التى جعلتهم يقولون بآلهة متغددة , 
وهنا لابد أن نقولَ سبحا الله . فالعكس هو الصحيح فى هذه 
المسألة . فعظمة الخَلّق دليل على أن الخالق واحد , ولو كان الخالق 
متعددا لما جاء الخلّق على هذا النظام والتناسق . ولو كان الخالق 
متعدداً لكان الحال كما وصفه الحق سبحانه : «إذا لُذَهْبْ كل إِلَه ما 
خلق ولعلا بعضهم على بعض .. 69 4 ض [المؤمنون] 
فقولهم : أجعل الآلهة إلّها واحدا 20)# ر[ص] خطأ من ناحيتين : 





صصح صصح ولحو حموحح بححح يراه 
2 85 
الأولى ظنْهم أن عظمة الصنعة دليلٌ على تعدّد الصانع » في حين أن 
عظمة الصنعة دليل على أن الصائع واحد . الأخرى : أنكم قلتم بتعدد 
الآلهة . والإله يعنى المعبود المطاع فى أوامره ونواهيه فقولوا لنا : 
بماذا أمرتكم هذه الآلهة » وعم نهتكم ؟ يل ماذا أعدّت لمن أطاعها من 
الجزاء » وماذا أعدت لمن عصاها ؟ 
إذن : قولكم آلهة كذب وهراء تقولوته بألسنتكم ما أنزل الله به 
من سلطان . ولو عرفتم معنى الآلهة ومعنى العبادة وأن المعيود لابد 
أن يكون له منهج يسير عليه العباد , لو عرفتم هذا لما قُلْتم بتعدد 
الآلهة. 
لذلك الحق سبحانه يضرب لهم مثلاً ٠‏ فيقول : 9 ضرب الله مثلا 
افيه شرَكاء ممشناكسُون”' ورجلا سلما لَرَجُل هَل سيان ملا . . 69 [الزس] 
وعبد مملوك لعدة أسياد , وليتهم متفقون إنما متشاكسون مختلفون 
فيما بينهم , كذلك لا يستوى من عبد الله وحده ومن عبد آلهة 


متحددم . 

وقولهم: : «وإن هلذا لشىء عجاب (4)2 [ص] فى الآية قبلها قال 
تعالى : وعجبوا (5) #[ض] من الفعل عَجَبّ ومصدره عَجِبا . أما هنا 
فقال (عجاب) وهذه الصيغة تدل على المبالغة فى العجب والاستغراب, 
فأصل المصدر والبنية مو كود فيها والزيادة دلت على الميالقة كما 
)١(‏ تشاكس القوم : تنازعوا واشتد خلافهم . [ القاموس القويم ١/54؟]‏ . والشركاء 


المتشاكسون : العسرون المختلفون الذين لا يتفقون . وأراد بالشركاء الألهة التى كانوا 
يعيدونها من دون ائثله تعالى . [ لسان العرب - مان : شكس ] 


0 
اا 


0 5 : 2 
نقول : طويل وطوال . ونقول : أمر غريب وغراب 


ف سي سس مرفي ف ماخر لو لو 'ظ 6 1 0 وعد 
+ نطلا لملا مهم أنمَسْوأواصَرو عل ءا لهي 


نهدا لسَئْء يراد لوي]اماميعا يبهذا لماو لأخرة 





ل ال 
إِنهدَإِلَالَخيلقٌ 0 ' 
(الملأ) هم الذين يملأون العين مهابة وزيا وهنداماً » ويملأون 
صدور المجالس . والمراد : الأعيان وزعماء القوم وصنتاديد الكفر فى 
قريش ٠‏ وعلى رأسهم الوليد بن المغيرة ٠‏ وأبو جهل وأبى بن خلف . 
وأمية بن خلف . وعتبة بن ربيعة . وأخوه شيبة . والنضر بن 
الحارث . وخصهم اش بالذكر لأنهم أهل السيادة . ودعوته مَل 
ستسحب بساط السيادة من تحت أقدامهم , فهم المضارون من دعوة 





رسول الله . 
ولهذه المسألة قصة , فهؤلاء الزعماءم ذهيوأ إلى أبى طالب - 
رسول الله وقالوا له : لو كان ابن أخيك يريد ملكا ملَكْنَاهِ علينا » وإن 


)١(‏ سبب تزول الأيات : ذكر الواحدى فى « أسباب النزول » (ص؟ ١؟)‏ : قال المفسرون : لما 
أسلم عمر بن الخطاب شق ذلك على قريش وفرح الموؤّمنون . قال الوليد بن المغيرة لهلاص 
قريش وهم الصناديد والأشراف : امشوا إلى أبى طالب . فاتوه فقالوا له : أنت شيخنا 
وكبيرنا قد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء . وإِنًا أتيناك لتقضى بيننا وبين أبن أخيك ٠‏ فارسل 
أبو طالب إلى النبى 9# فدعاه فقال : يا بن أخى هؤلاء قومك يسألونك ذا السؤال فلا تمل 
كل الميل على قومك . قال : وماذا يسالونى ؟ قالوا : ارفضنا. وارفض ذكس آلهتنا وندعك 
وإلهك . فقال النبى 45 : اتعطونى كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم ؟ 
فقال أبى جهل : لله أبوك لنعطيتكها وعشر أمثالها . فقال النبى #َلل : قولوا لا إله إلا الك . 
فنفروا من ذلك فقاموا ققالوا : ظأْجَمْلَ الآلهةً إنْها واحدا (2 # [ص] كيف يسم الخَلَّقّ كلهم إله 
واحد » فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآيات « كذبت قَبلهم قوم نوح وت » [ص] 





.وحوح وات حص حت حص حص حص حب مجر روه 1 
كان يريد مالا جمعنا له من المال حتى يصير أغنتانا .. الخ فكلّم 
أبى طالب رسول الله وقال : يا ابن أخى ٠‏ ابق على وعلى نفسك , 
ولا تُحملنى من الأمر ما لا أطيق » إن قومك جاءونى وقالوا كذا , 
وكذا فقال كلد قولته المشهورة : « والله يا عم , لى وضعوا الشمس 
فى يمينى ؛ والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى 
نظهره الله , أو أهلك دونه ا 

فلما خاب سعيهم . وعلموا أن رسول الله لن يهادنهم فى آلهتهم . 
ولن يقبل عروضهم ومساوماتهم أسرعوا إلى القوم يحقفزونهم على 
التمسك بآلهتهم والصبر عليها ظوانطَلق الْمَاامنهم 409 [ص] يعنى : 
إلى قومهم ظ أن امشوا 4059 [ص] يعنى : سيروا على ما أنتم عليه من . 
عبادة الأصنام , وابّقوا على طريقتكم وعبادتكم ‏ واصبروا على المتكم 

4030 [ص] يعنى : على عبادتها واحذروا أن يُضلّكم محمد عتها . 

9 إن هنذا لشىء يراد 4)9 [ص] أى : مسألة مدبرة لها ما بعدها من 
العواقب / لآن الآلهة إن كفرتّم بها ستغضب عليكم فيصييكم الجدب 
والقحط , أو الشىء يُرادٌ بنا نحن الأعيان ٠‏ فنذل بعد أنْ كُنّا سادة , 
ونصير سواأسية مع ياقى القوم . 

وقولهم : فإما سمعنا بهدذ! فى الْملة الآخرة 400 [ص] أى : ما سمعنا 





)١(‏ أخرجه البيهقى فى ٠‏ دلائل الثبوة » )١89/5(‏ من طريق ابن إسحاق أن أبا طالب قال 
لرسول الله يد : يا اب: أخى , إن قومك قد جاءونى فقالوا : إنك تؤذيهم فى ناديهم 
ومسجدهم . فابق على وعلى نفسك , ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق أنا ولا أنت , 
فاكفف عن قومك ما يكرهون من قولك . فقال وي : يا عم . لو وضعت الشمس فى يمينى 
والقمر فى يسارى . ما تركت هذا الآمر حتى يظهره الله تعالى أى أهلك فى طلبه. فما كان 
من أبى طالب إلا أن قال : امض على أمرك وافعل ما أحيبث ٠‏ فوانك لا أسلمك لشىء أبدا ». 


وا 

0 حم وح رووووو22 ص وجح ووحت وت 
بأن الإله واحد ٠‏ والملة الآخرة هى أقرب الملل إليهم » وهى اليهودية 
والنصرانية » نعم اليهودية والنصرانية نزلت من السماء بتوحيد الله : 
لكن الذى شجههم على هذا القول أن اليهود قالوا : عزير بن 0 الله . 
والنصارى قالوا : المسيح ابن الله وقالوا : إن الله ثالث كلائة 

قال كفار مكة : ما سمعنا بتوحيد الله فى الملة الآخرة 0 
اختلاق 0 4 [ص] يعنى : ما هذا إلا كذب وافتراء » ومعتى الاختلاق : 
ْلُق الشىء بلا واقع يسائده . 


ىه و مره يبل م يب 052 
ف با فنا ب 5 ل . 
منبيننابل ه في سك منذ ىَّ 


عي سملل ل 


ا نَل عليه الل 
ابم 
تر ل 0 


هذه تَقْلة أخرى فى جدالي وتكذيبهم لرسول الله . فقبل ذلك 
كانوا يعترضون على بشرية الرسول ؛ ويطلبون أن يكون الرسول 
ملكا . والآن يتنازلون عن هذا المبدأ ويتحولون إلى الذات » كما قال 
تعالى فى موضع آخر : « وقالوا نولا نزّل هنذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم 60 6 [الزخرف] ظ 

يعنى : لماذا محمد بالذات ٠‏ وفينا أناس عظماء وسادة كانوا أولى 
منه بالرسالة ؟ وهنا قالوا : 0 © رسا لذلك 


سين | سمي | الت سملن ١‏ عامل 





نبوته رحمة بهم . 
2 لي 0 لوس علوم ل 5 مم # على © اعم 1 ره عر عاص وص سات م عه مام ماع مة ساسا اص 
© نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 
ل« اما مه قر الى عر اه لا 900 ١ ١ 8 1 ١‏ 
ليتخذ بعضهم بعضا سخريا 9 # [الزخرف] 


صمحصحص بوص صمو ححص و حصح وحص ر55وه 

يعنى : كيف تتدخلون فى هذه المسألة الهامة ٠‏ تريدون أن 
تقسموا رحمة الله . وال هو الذى قَسَم لكم أمور الدنيا الهينة ٠.‏ فجعل 
منكم سادة وعبيدا وأغنياء وفقراء .. الخ إن كان الحق سبحانه هو 
الذى ينظم لكم أبسط أمور حياتكم . فكيف تطمعون فى أن تقسموا 
أنتم فضل الل ورحمته ؟ 9 الله أعلم حيث يُجَعْلَ رِسَالئَهُ 09 4 [الأنعام] 
وذلك فضل الله يؤتيه مَنْ يشاء . 

وقوله تعالى : «بل هم فى شك من ذكُرى (2)# [ص] الذكر هنا 

يعنى القرآن . وكأن الحق سبحانه وتعالى يسلّى رسوله ويطيب 
خاماره ) كما خاطبه فى موضع آخر بقوله : قد تعلم إِنّه ليحزنك الذى 
يقولون فَإِنّهُمَ لا يكَدَبُونَك ولكن الظالمين بآيّات الله يَجْحَدُودَ 9 4 [الأنعام] 

والمعنى : لا تحزن يا محمد. فقومك لا يكذّبونك أنت إنما 
يكذبون ما حئت به من الذكر .2 فأنت عندهم الصادق الأمين الذى 
لا غبار عليه » يعنى المسألة ليست متعلقة بك وبشخصك أنت ؛ إنما 
متعلقة بى أنا . فكأن الله تعالى حملها عن رسوله ليطمئنه ويسلَّيه 
ويُخقف عنه ما يلاقى من عناد قومه له . 

وقوله سبحانه : «إبل لما يَدُوقُوا عَذَاب 0)» [ص] هذا لون من 
ألوان التهديد , يعنى : لن يظلوا على هذه الحال من السلامة والنجاة 
فعذابهم قادم ؛ ذلك لأن (لما) تفيد نَفى الحدث فى الماضى مع 
إثبات حدوثه فى المستقبل » تقول : فلان لم يأت يعنى فى 
الماضى وقد لا يأتى فى الحاضر والمستقيل , إنما فلان لما يَأتى 
يعنى : لم يأت فى الماضى . وسوف يأتى فى الحاضر أو 
المستقبل ٠‏ فمعنى 8ا لما يذوقوا عَذَاب (4)2 [ص] يعنى : حتى ىا الآن 
لم ينزل بهم عذاب الله » لكن سوف ينزل لا محالة . 





88 أمعندهحَرَاين نح رَيْ كلم اي 0 
ار 


ملك لك وتوا 2 رض ومابدتهمافلد: يفواقى | لاس 


ر ل ا سلس ار 1 564 





بعد أن تفي الح بان قدرتهم على ا + يقسموا رحمته تعالى 
ينفى هنا أن تكون مفاتيح خزائن رحمته بأيديهم » فأم هنا للتسوية , 
والمعنى : أهم يقسمون رحمة ربك , أم عندهم خزائن رحمته ؟ 
لا هذا ولا ذَاك , لأن النبوة رحمة , وخزائن الرحمة مصلوكة للرحيم 
والله رحمن ؛ فليس لهم شىء من ذلك ؛ لأن الله تعالى لم يُملَّك 
مفاتيح خزائنه لأحد حتى أولياء الله المقربين الذين يعطيهم ومضات 
إشراقية غيبية ليثبت بها اليقين بالمسلك الذى سلكوه 

حتى هؤلاء لم يُملّكهم مفاتيح خزائنه . إنما يفتح لهم ما يشاء من 
فضله ويعطيهم ما يريدون من الكرامات , وتظل مفاتيح خزائنه تعالى 
فى بده وعددة مُغاتح الغيب الحا [الأنعام] لا يسلمها لأحد . لذلك ذيلت 
الآية بهذين الاسمين من أسمائه تعالى العزيز الوهاب )4# [ص] 

فالعزيز هو الذى يغلب ولا يُغلبٍ . فالله غالب لا يلب على أمره . 
ومن كانت هذه صفته كيف يأخذون منه خزائن رحمته ٠‏ وهو سيحانه : 
الْوَهَّاب 40 [ص] الذى يهب مَنْ يشاء تفضلاً وتكرما منه سبحانه . 

ثم يقول سيحانه : « أْم لَّهُمِ مُلّك السّمدوات والأرض وما بينهما09 4 
[ص] يعنى : إن كان لهم ملك السموات والأرض وما بينهما 8 ليتوا 
فى الأسباب 63 © [ص] فليصعدو! هم إلى السماء . وليعرجوا إليها 
ليتولُوًا هم تدبير أمر المَلّق . والحق سبحانه يوضح هذه المسألة فى 





اس الث ١‏ سمي اس ادنم 


آبة أخرى ': يلمعشر الجن والإنس إن | استطمتم أن تتفذوا من أَقْطا " 
السملوات والأرض فانفدذوا لا تَشْدُونَ إل سنْطَان © 4 [الرحمن) أى : 
بسلطان هنا . 
وصلوا بسدطان العلم 2 كدف والله يفول بعدها رس عي 
شواظ”" من نَار ونحاس فلا تنتصران 469 [الرحمن] إذن : ليس السلطان 
المراد سلطان العلم كما يدعون . إنما سلطان من الله خالقها . فهو 
سبحانه الذى ينفذ من يشاء . ويمنع من النفوذ من يشاء ؛ ولو 
لم تأت هشذد الآية لكان الذين ينكرون معراج رسول أده على صواب 1 
ا سيجاته : «إجند ما هنالك نهزوم من الأخزاب 469 [صس] 
المكدّبين للرسل . 
ثم يسلَّى الحق - سبحانه وتعالى - نبيه بذكر ما كان من 
تكذيب السابقين لرسلهم , يعنى : يا محمد لست بدعا فى هذا الأمر , 
ويبدأ بأطول الرسالات عمراً » وهى رسالة سيدنا نوم -عليه السلاه- 
فيقول سبحاته : 
”ترس ل ار ل ال ا ا ا ا 6 ور ار 
+ كيت 0 وثمود 


0011 


0 0 ليكلا 





] ١؟4/؟ أقطار السماوات : تواحيها . [ القاموس القريم‎ )١( 
.] 572١/١ (؟) الشواظ : القطعة من التهب ئيس فيها دخان . [ القاموس القويم‎ 


.1 احمحت :22:2 


مسعنى ذو الأوتاد © © رص] صاحب الأوتاد وهى الأشياء 
المشتة 2 وقيل : المراد الأهرامات . أو كانت له أوتان مديتة عذَّب بها 
خصومه , و #الأبكة 409 [ص] هى الحديقة ملتقّة الأشجار , 
متشابكة الأغصان ' وأصحاب الأبكة هم قوم سيدنا شعيب « أوتك 
الأحزاب 469 [ص] أى : الذين تحرّبوا على رسلهم وصادموهم 
وعاتدوهم 

إن كل إلا كدب الرسل 69 » [ص] ما أحد من هؤلاء إلا كدَّبَ رسوله 
«فحق 469 [ص] أى : وجب له وحَقّ عليه (عقاب) إذن : فكيف 
يُقدٌّرون لأنفسهم أنْ يقفوا منك يا محمد هذا الموقف ولا نعاقبهم ؟ 
كيف يفلتون منا وقد عاقبنا مَنْ هم أقوى منهم ؟ 

+ وَمََظ رولك إلاصَيْحَةَوِودَهَمَالَهَامِنفوَاقٍ ]4ه 

ى + ما ينتظرون ٠‏ فعذابهم بالنسبة نا أ يسير لا جاع إل 
علاج , إنما هى مجرد صيحة واحدة أى : نفخة وأحدة قالوا : 
'النفخة الثانية التى بها يبعث الخَلق ما لها من فواق 69 # [صع يعثى : 
لا إفاقة لهم بعدها . 


اس هع لمر “ب بيه “ين 7 أل خب ل 


و 0 40 


معنى «قضًا 469 [ص] أى : نصيبنا وجزاءنا » وأصلها من 
القطعة كانوا يكتبون فيها الجائزة . يعنى : إن كنا مذنبسين عَجِل لنا 
العذاب الآن قبل يوم القيامة . لكن كيف يأتيكم العذاب الآن فى الدنيا 
والدنيا فانية , ينتهى العذاب يفتائها . فكأن عذابهم فى الدنيا لا يكفى 
جِرَاءٌ لهم على كفرهم ؛ لذلك يِوّْكْره الله لهم إلى يوم القيامة , وهى 





حمصصح مص مص ص محص بحص صبحت ربت 


دار بقاء وإقامة لأا نهاية لها . 
ويوضحه فى قوله تعالى رذ ةا ١‏ للْهُمٌ إن ان هلذا هو الْحقَ من عبدك 
فأمطر علينا حجارة 7 السماء أو ائتنا بعذاب | أليم )4 [الأنفال] 


وهذا دليل غبائهم ٠‏ فهل يدعى عاقل بمثل هذا ؟ وكأن الحق 
سبحانه يريد أن يُدلّل لنا على أن موقفهم فى العناد والتأبّى على 
الرسالات ضد نفوسهم , فيدل أن يقولوا فاهدنا إليه يقولون «( فأمطر 
علينا حجارة مَن السّمَاء أو اتنا بعذاب . أليم نفام [الأنفال] 
لذلك الحق سبحانه يتعمجب من استعجالهم العذاب : 9 أفبعذابنا 
جود نت ذا َل باهم فاء متاح ارين 499 [الصاقات] 


وعجيب من كفار مكة أن يقولوا « قبل ؛ يوم الحساب 063 »© [ص] فهل 
يؤمنون بهذا اليوم ؟ إذن : لماذا ينطقون به ويعترفون بوجوده حتى 
يظهر فى فلتات السنتهم ؟ قالوا : إنه تنيّه مواجيد الفطرة قبل 4" 
يعمل العقل الماكر 2 ٠‏ فالذى يكذب يعمل عقله فى الكذب , ولايد له أن 
يكون ذَكُورا ؛ لأن الكذب ليس له واقم ثابت . 

لذلك كثيراً ما يكذب الإنسان كذبة اليوم . ويكذب خلافها غنا , 
فالصادق لا يتغير كلامه لأنه يحكى واقعا , أمّا الكاذب فيحكى غير 
الواقم ؛ لذلك قالوا : إن كنت كذوبا فكُنْ دَكُورا . مثل رجل كاذب 
يحكى ويقول : ذهبنا إلى (البندر) ليلة العيد الصغير . وكانت الدنيا 
( قمر ضهر !! ) كيف ؛ 


للست ل سس 


حوبمح حص وح تح :0-2554 


والمحقق الماهر هو الذى «يستغل هذه المسألة ليعلم صدق الأقوال 
من كذيها . فالصادق يحكى واقعا , فلو سأله المحقّق ألف مرة 
لجاءت أقواله واحدة ؛ أما الكاذب فيحكى خيالا لا بد أن تتضارب فيه 
الأقوال فينكشف رَيفه . الواقع يملى نفسه عليك . أمّا الكذب فيمليه 
الإفك والتلفيق . فلا تدرى على أى صورة يكون . ظ 

فقولهم : قبل يوم الحساب (03© [ص] جاء منهم قلّتة لسان 
كشفت ما يؤمنون به بين أنفسهم , ومثلها قول المنافقين ولا 
فقوا على مَنْ عند رَسُول الله حَتَئ ينفَضوا 0 4 [المتافقون] 

فجعلوا النفعية هى المقياس , فكأن أتباع محمد حين لا ينفق 
عليهم سينفضئون من حوله ؛ ذلك لأن الأمور عندهم مادية 2 وكل 
شىء عندهم له ثمن . ش 

وقالوا : لما فَكَرَ الوَّحى عن رسول الله : إنَّ رب محمد قله" , 
هكذا تسرقهم المواجيد الفطرية . ويظهر الحق فى فلتات الالسنة 
عندما تتنه الغريزة والفطرة + ويغيب العقل الماكر المدير .٠‏ 

أى أنهم قالوا : 5 وَقَالوا رينا نا عل لا قط قبل يوم اْحسّاب (63 © [ص] 
على سبيل الاستهزاء بالوعيد الذى توعّدهم الله به , فهم لا يؤمنون 
بهذا العذاب ولا يثقون فى وقوعه قاستعجالهم له استهزاء به ؛ 
فكأتهم قالوا هات لنا العذاب فنحن مشتاقون لعذابك » فلا تُوْخْره 


إلى يوم الحساب ٠‏ وهذا التهكم لا يليق مع قولهم ربنا #603 [ص] 


اال ممم مم1 

(1) ذكر أبن كس فى نفسيره (57757/4) من روايه سفيان بن عبينة عن الأسود بن فيس سح 
جندياً قال : أبطا جبريل على رسول الله كَيدْ فقال المشركون : ودّع محمدا ريه . فأنزل الله 
تعالى ل والضنئ بل والَيْل إذَا سْجَئ (© ما ودّعك ربك وما قل 02 4 [الضحي] . 


وح جح ٠‏ وح جرح حت ,وت وص 5ت الرااههت 
و ميذ١‏ 
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سحت ل رك لش ل 2 وى اح 
حَسُورَة مللَمُدَأُوابُ ( 


الصير : استعلاء النفس على الأحداث بمعنى آلا تثال الأحداث من 
النفس ومن قوتها , لأن الذى يصاب بمصيبة يحتاج إلى قوة إضافية 
فوق قوته الطبيعية . فلا تجعل المصيبة أو الشدة تُضعف من قوتك 

على تحمل الحدث . 

وإياك أن تجعل المصيبة مصيبتين . حصين تضعف أمام الأحداث 
فيجتمع عليك المصيبة والضعف عن تحملها . ذلك لأن المصيبة 
بالنسبة للمؤمن على قسمين . الأول : مصيبة للإنسان دَخْلَ فيها 
كالطالب المهمل الذى يرسب فى الامتحان , فالرسوب نتيجة إهمالك 
وتهاونك » فإن كنت ستغضب فاغضب من نفسك ولُمها وعنّفها , 
وحاول أن تصحح خطأها . وتصلح فسادها , هذه هى الرجولة التى 
تواجه الواقع ولا تتنصّل من المسئولية : 

: قال الزجاج : كانت قوته على‎ ]45/١ ذا الأيد : أى صاحب القوة . [ القاموس القويم‎ )١( 
العيادة أتم قوةٌ . كان يصوم يوما ويفطر يوم) . وذلك أشد الصوم ء وكان يصلى نصف‎ 
الليل » وقيل : أيده قوته على إلانة الحديد بإذن الله وتقويته إياه . [ لسان العرب - مادة‎ 
. أيد]‎ 

(1) شددنا ملكه : قويناه . [ القاموس القويم ]744/١‏ قال اين متظور فى لسان العرب - 
مادة شدد : كان من تقوية ملكه أنه كان يحرس محرابه فى كل ليلة ثلاثة وثلاثون آلف من 
الرجال ‏ هكذا حجاء . | ١‏ 

(؟) فصل الخطاب : القول الصائب المميّز بين الحق والباطل . [ القاموس القويم ؟/85] . 


د 





:مت > 
الثانى : صبر على حَدَّث ليس للإنسان دَخُْل فيه » وهذا هى الأمر 
القدرى يُجريه الله عليك ٠‏ ولا يريد لك منه إلا الخير » وإن كنت تعتقد 
أنت أنه شي . | 
لذلك قد يدعو الإنسان يما يرأه خيراً له حسب قوانينه وفهمه 
للخير ٠‏ لكن لا يرى إجابة فيغضب ويقول : دعوت فلم يستجب لى . 
وغفل أن ربه - عز وجل - أعلم بالخير أين هو , لذلك لم يجده , 
فى الأحداث تصييهم فيقول جل يساس طناك 
بالخير . فهى إما تمحيص لنا وإما عُلُو لمرتبتنا , وإما ليعلم غيهٌ 
المؤمنين أن لأهل الإيمان جلادةٌ أمام الأحداث . وصلابة لا تلين . 
أصايكك يقدر الل فى أهون على النفس من الأولى لانها من الله ' 
وتحتسب / وإلا فماذا تفعل مثلا أماء المرض أو الموت ؟ 
لذلك يقول سبحانه فى المصيبة التى لك فيها غريم  :‏ ولمن. صبر 
عفر إن ذلك لَمن عَرْمٍ الأمورٍ 69 4 [الشورى] يعنى : تحتاج إلى عزيمة 
وقوة تحمل تعينك على الصير . أو تدعوك إلى المغفرة , أما المصيبة 
القدرية التى لا ريم لك فيها » فيقول الحق فيها : ل واصبر على ما 





2-+2+22+92912 و وح هوت حمصصححد بردره ١‏ 
أصابك إن ذلك من عزم الأمور 69 4 [لقمان] ولم يقل هنا إن ذالك لمن عزم 
الأمور 4065 [الشودى] » ٠‏ فآية ة لقمان فى المصيبة التي لا غريم فيها, 

هنا الحق سبحات يريد 0 ُسلى ديه سحا م وف عن ب 
يلاقى من قومه , فقولهم عن رسول الله أنه ساحر وكاذب ومجنون | 
2 1 2 ُّ "- 8 
كثيرة فى تسليته 2 .كما فى قوله تعالى + قد نم سوك الدى [ 
يقوُود فَنهم لا يكدبُوتك ولدكن الظالمين بآيات الله يجْحَدُونَ 9 »4 [الأتعام] 
وهنا يخاطبه ربه : «إاصبر علئ ما يقولود 4069 [ص] ثم يعطيه مثلا 
من موكب الرسالات السابقة © واذكر عبدنًا داوود ميا لكن لماذا 
ذكر سيدنا داود بالذات قي هذا المقام ؟ 


قالوا : لأن قوم سيدنا داود قالوا فى حقه ما هو أفظع مما قيل 
فى حَقّ رسول الله , فكفار مكة قالوا : ساحر , وكاهن » وكذاب . أما 
قوم داود فقد اتهموه فى شرفه وعفته وطهارته » حين زعموا أنه بعث 
بأحد قادته إلى حرب خارج البلاد ؛ لأنه كان يحب زوجته ؛ ويريد أن 
يخلى له الجى وينفرد بها . ومع ذلك صير سيدنا داود . 

والحق سبحانه يخاطب تبيه محمد؟ ويقول له : اصير كما صير 
داود . مع أن محمد هو خاتم الرسل جميعا . فلا رسالة بعده 
وفوّضه الله فى أن يُشَرّع لأمته . وهذه خصوصية لم تسيق لأحد 
غيره من الرسل . وأرسل الله معه كتاب) خالد)ا مهيمثا على كل الكتب 
السابقة ومع ذلك يقول له ربه : اصبر كما صبر داود » وكما صبر 
إخوانك من السرسل نيدل على أن أمة الرسالة أمة واحدة ..كل منهم 
يبلّغْ :عن الله رسالة مناسبة لقومه . فالرسل جميعا كشخص واحد . 

لذلك قال تعالى : « واذكر عبدنا داووة 90 [ص]وبعد ذلك ذكر عدة 





جح ١‏ حم حك حم وه و وتح25 6-2229 
رسل من موكب الرسالات ولم يقل عبادنا . كأنهم تجمعوا كلهم فى 
مهمة واحدة فلا تفرق بينهم ؛ لذلك يقول سبحانه :شرع لكم من الدين 
ما وصئ به نوا اذى أويا يك وما وصينا ب إنراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا 
الدين ولا تفقوا فيه .. 09 © [الشورى] 

وقال و : « لا تفضلونى على يونس بن متى 6" . 

لأنكم لا تعلمون مقاييس المفاضلة ٠‏ فدعوا. المفاضلة لله تعالى 
فهى الذى يفضل ٠‏ كما قال سبحائه : ( تلك الرسل فصلا بعضهم على 
بعض مُنهم .. 629 4 [ [البقرة] 

وتأمّل هذا الشرف الكيير الذى ناله سيدنا داود حين تحدث . الحق 
عنه , فقال «واذكر عَبَدنا ذاووة 69 » زص] كذلك ناله سيدنا محمد فى 
استهلال سورة الإسراء : « سبحان الذى أسرئ بعبده (0) © [الإسراء] فليس 
للإسراء حيثية . إلا أنه يي عبد أخلص العبودية لله فاستحق هذ 
الشرف العظيم ؛ لذلك لما جفت يه الطائف ف وأضطهدوه وشتموه جاء 
العزاء من الل , فإ كانت الأرض لم تحتّف تحنف بك . فسوف تحتفى بك 
السمام . 

وقوله تعالى : «إذا الأيه #69 [ص] يعنى : صاحب القوة فى 
العبادة ٠‏ والإيمان يحتاج فعلاً إلى قوة تُعينك على الطاعة » وتزجرك 
عن المعصية , وتكبيح جماح النفس حين تميل بك إلى المخالفة ٠‏ أما 
الطاعة فتحتاج إلى قوة لأن الطاعة غالبا ما تكون ثقيلة على النفس , 
فتحتاج إلى قوة دافعة حافزة ؛ لذلك يقول تعالى عنها © وإنها لكبيرة 
إل على الخاشعين (2ك) © [البقرة] 





)١(‏ لفظ البخارى من حديث عبد الله بن مسعود (551) + ١‏ لا يقولن احدكم إنتى خير من 
بوئس بن متى » . وكذا عن ابن عباس ٠ : )14١7(‏ ها يتبقفى لعيد أن يقول إثى شير من 


بوئس بن متى » . 


حصهة جحت 2ج وه بت هت وه ١ح‏ له 

أما المعصية فلها لذة وجاذبية وشهوات تلح على النفس , فتحتاج 
كذلك إلى عزيمة وقوة رادعة كابحة ؛ لذلك كثيراً ما يتكرر ذكُر القوة 
فى كتاب الله , فقال عن داود طذَا الأيد 69 » [ص] , وقال ليحيى عليه 
السلام : ظإ يشيحبى خذ الكتاب قر 09 4 [ مريم] 

فالمؤمن لا بد أن يكون قويا - قوئ الإرادة والعزم , لا بد له من 
قوة الدفع إلى الطاعات لأنه يكسل عنها . وقوة الردع عن المعاصى 
لأنه يميل إليها , والإنسان لا يكسل عن الطاعة ولا يرغب فى 
المصصية إلا حين يعزل العمل عن الجزاء والعاقبة » ولى استحضر 
الجزاء وتذكّر العاقبة لهانت عليه الطاعة وحفْت على نفسه وسهلت . 
ولزهد فى المعصية , وقَرٌ منها فراره من الأسد . 

وقد أوضحنا هذه المسألة يمثال قلنا : هب أن شانا طغت عليه 
الغريزة الجنسية . وهى أعنف الغرائز فى الإنسان , فقلنا له : تقضى 
ليلة مع فتاة جميلة لكن فى الصباح سند خلك هذا (الفرن) المتاجج 
لمدة ساعة , فماذا يقول ؟ إذن : استحضار العقاب على المعصية عند 
المعصصية يمنعك منها , كذلك استحضار الثواب على الطاعة يدفعك 
إليها . 

وهناك فى جبال الهملايا وعند قمة إفرست وجدوا ضحانا كشرين 
ممّن يحاولون اعتلاء هذه القمة ؛ فبعضهم مات بعد ثلث المسافة , 
وبعضهم بعد الثدثين وهكذا . ضما الذى 'حملهم على تحمل هذه 
المصاعب والمخاطر ؟ إنها شهوة الاستعلاء على هذه القمة التى تُعَدَ 
أعلى قمة فى العالم , إنه حب الشهرة وتخليد الذكر فى دوائر 
المعارف . إذن : استهانوا بالأخطار ليصلوا إلى هذه الغاية التى 
يتطلّعون إليها . 





سر حم وح حم ححص حم ححص وحص ووو ص 
فالذى يجعل الإنسان يزهد فى الطاعات ويتكاسل عنها أنه لم 
ستحضر الشواب عليها ولو استحضر ثوابها لسهلّت عليه » كما قال 


الشاع 30 
عر : 0. 


س 6 5 - م 


تَهُونُ علَيّنا فى المعالى نُفُوسَنَا ومن يخطب الحَسنَاء لم يغلها المهر 

والنبى يكل يشرح لنا هذه المسألة بقوله : ٠‏ لا يزنى الزانى حين 
يزنى وهو موّمن », ولا يمسرق السارق حين يسرق وهى مؤمن , 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » . 

يعنى : ينتفى عنه وَصْفُ الإيمان فى لحظة وقوعه فى هذه 
المعصية ؛ لأنه غفل عن العاقبة . وغفل عن الله » ولى استحضر الله 
فى ذهنه ما أقدم . 

ثم يقول تعالى فى وصف سيدنا داود : «إِنّه راب 4069 [ص] من 
القعل آب فهو آيب وأوَّاب صيفغة مبالغة على وزن فعال . يعنى : كثير 
التوبة والأوب إلى الله » وهذه الكلمة فيها إشارة إلى أن الإنسبان 
عرضة للمعصية » وأنه مهما تاب فهو معرض للعود مرة أخرى ؛ لأنه 
ليس معصوما . المهم أن تحدث لكل ذنب توبةٌ » وال تكون مصرا 
على أن تعود . ظ 

لذلك تلحظ أن من أسماء الله تعالى الغفار « وإِنَ لَعَقَار لمن قاب وآمن 





(1) هى أبى فراس الحمدائى : شاعر أمير ؛ ابن عم سيف الدولة . ولد 5٠١‏ ه وتوقى 5510 
هن عن 57 عام) . كان سيف الدولة يديه ويستصحبه فى غزواته . جرح في معركة مع 
الروم فاسروه عدة أعوام . حتى فداه سيف الدولة ٠‏ قتله رجال خاله سعد الدولة . له ١44‏ 
قصيدة من العصر العباسى . عدد أبياتها “579 بيثاً . 

(؟) البيت من قصيدة من بجر الطويل ٠‏ عدد أبياتها 54 بيت . 


6 ظ 
+2223 و ص وح حيه صحصيهص روه 
وعمل صالحا ثم اهتدئ 69 4 [طه] ولم يقل غافر ,ء لماذا ؟ لأن الحلق ظ 
د ود 0 جيه بو يوا ١‏ 2 جني ب . 
فيهم غفلة 2 وفيهم معصية تتكرر » وتكرر المعصيه يحتاج إلى تكرر 
المغقرة ؛ لذلك من رحمة الله بنا أنه غفّار أى : كثير المغفرة. 

وقوله تعالى فى حق سيدنا داود : إن واب 409 [ص] تشرح 
لنا فيما بعد معنى 9 وخر راكعا وَأتَّاب 9 4 رص 


ثم يقول تعالى : «إنَا سخرنا الجبال معه يسبّحن باعش والإشراق 09 4 
[ص] معنى : «إبالعشى 69 4 [ص] الوقت بعد الظهر إلى المغرب 
«والإشراق 68 © [ص] بعد شروق الشمس وهو وقت الضصحى , 
ومعلوم إن الجبال جماد , والجماد هو أدنى الأجناس فى الكون , 
فالإنسان هو سيد هذا الكون , وهو أعلى الأجناس , ٠‏ يليه الهيوان » 
ثم الثبات ٠‏ ثم الجماد . 


8 


الحق سسحانه يخيرنا أن الجماد يسبح », وأن للحماد حياةٌ فى 

حين يظن الإنساأن أن جماد يعنى جامد لا حياة فيه . نعم لا حياةً 
ودنجرى فى طول الدنيا وعرضها . أما الجماد فثابت لا يتحرك . 

لكن لكل جنس حياة تناسبه , فأنت أيها الإنسان لك حياتان : 

حياة فى حال اليقظة . وحياة أخرى فى حال النوم . أقانونك وأنث 

نائم هو قانونك وأنت مستيقظ ؟ إنك ترى فى النوم الأشخاص 

شكال , وتسز بين الالوان . وتمييش قسصة طويلة أوتعى 


ما رأيت ؟ بعد ذلك لك حياة أخرى م مناسبة. للموت ٠‏ وحياة أخرى 


وإن أردت أن تستدل على أن كل شيء فى الوجود له حياة 


سس ل ييح سس ل سس 3 


5 
1 
7 
ك0 


دم ص ص بصت ١.‏ 


تذأسميه, . فاقرا إن شكت «وإن من شئء إلا يبح بحَمْده دكن لأ ظَفَهون ‏ 
َسبيحهم ..462» [الإسراء] بعض العلماء قال - ليخرج من هذا المطب 
- التسبيح هنا يعنى تسبيح دلالة . يعنى : هذه المخلوقات ت تدل على 
خائقها » وليس المراد تسبيح المقال » ولى كان التسبيح المراد تسبيح 
دلالة كما يقول ما قال الحق بعدها : 8 ولشكن لا تفقهون تسبيحهم 4 
[الإسراء] لأننا نفهم تسبيح املالة . إذن : لا بد أن لها تسييها آخر , 
لا نعلمه نحن . [ 


كذلك فى قوله تعالى فى الطير ولط صائات كر قَدْغلم صلا 
وتسببيحه (6) 4 [النور] فليس لنا أن نبحث فى كيفية صلاة الطير . فكل 
جنس يعلم كيف يصلى لله خالقه , ألم ثَرَ النملة جنود سليمان 
فتسرع لتحذر قومها يََأَيهَا اسَمْلُ ادْخُْوا مساكتكُم لا يحطميكُم مليمان 
رجئودة وهم لا يشْعرُودَ 402 [النمل] وتأمل هذا الاحتياط فى قولها 
وعدالة الحكم فى ف رهم لا يشعروذ 469 [النمل] قهم ليسوا ظلمة 
ولا جبازين » وإن مروا عليكم سي حطموتكم من حيث لا يدرون 
ولا يشعرون بكم . 

ألم يعلم هدهدٌ سليمانَ قضية التوحيد ؟ ألم يكن سببا فى هداية 
قوم ضَلُوا وعبدوا الشمس من دون الله خين عاد إلى سليمان ٠‏ يقول 
( أطت بما لم تحط به وفك من سب بيقن 09 إِنَى وججدت امرأة تملكهم 
وأوتيت من كل شىء ولها عرش عظيم #69 [التمل] . 


والذى أغاظ الهدهد وأثّر فى نفسه أن يراهم يسجدون للشمس 
من دون الله : «وجدتها وَقُومَهًا يسجدون للشُّمْس من دون الله وين لهم 
لطن أَعْمَالَهُم فصَدَهُم عن السبيل فم لايَْعَدُودَ 20 ألا يسْجْدُوا لله اذى 
يُخْرجٌ الْحَباءٌ فى السّموات والأرض ويَعلم ما تخفون وما تعلنون 2 4 [التمل] 


ا اا سس مم 
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2+٠ 2‏ وي جه وه وح جرخ حص وه . له 


إن الهدهد يفهم القضية كاملة ٠‏ بل ويجيد فى ذلك ما لا يجدده 
الإنسان العاقل . ظ 

والإنسان الذى يدل على الكون بعقله وفهمه . ألم يُعلّمه الغراب 
كيف ايوارى سوأة أخيه وحثته : :ا فَبعَث الله عُرابًا يبح فى الأرض ليريَة 
كيف يوارى سوءة ة أخيه 60٠‏ © [المائدة] 

إذن : فكل كون له عالمه , وله لغته . وله صلاته لله وخشوعة , 
فلا تفرض قانونا لتسحبه على قانون آخر ٠‏ فتحيل كثيرا من الأشياء. 
وإن أردت سندا لهذا من نفس القرآن فاقرأ قوله تعالى : © ليهلك من 
هلك عن بين ويحيى من حى عن بين )ع [الانفال]) فالهلاك نقيض الحياة . 
واقرأ : «( كل شيء هالك لأ وجهه وه (ن) 4 [القصص] 

إذن حين نجمع بين الآيتين نرى أن كل شىء له حياة خاصة 
به ٠‏ وإن كنا لا ندرك نحن كُنّْه هذه الحياة ة لكنها موجودة . بدليل أن 
كل شىء هالك . والآن بدأ العلماء يسجلون لغة الطير ولغة الحيوان 
ويتوصلون إلى حَلّ شفرة هذه اللغات . 

ومن العجاثئب التى حعلها الله لتشرح لنا قدرته تعالى فى كونه 
أنهم لما صنعوا الصاروخ (ديسكافرى) ٠‏ وأرادوا إطلاقه إلى الفضاء 
ووزته ١٠١٠١‏ أطنان » وجدوا يه عطلا يمنع انطلاقه . فلما بحثوا عن 
العطل وجدوا طائر وزنه أربعة جرامات اسمه نقار الخشب نقر فى 
الجدار العازل لخزان الوقود فى الصاروخ اثنين وأربعين ثقبا قعطّل 
الصاروخ عن الانطلاق . وهكذا سخر طائر وزنه أربعة جرامات وبتنى 
عشه على هذا الصاروخ العملاق فعطّل حركته . 

وكأن الطيور أرادت أن تثآر لنفسها لما رأت الإنسان يزاحمها فى 
عالم الطيران ؛ لذلك وجدوا أن أكبر شىء يهدد الطيران هى عاله 


لصلمس _ ا 2 ٠_7‏ 


ل 


شور 2 
جود ٠١‏ ارح وحص بح طحو وج ه6-0-2522 

الطيور ٠‏ وأن جماعات منها تعترض الطائرات » وتحوم حول 
المطارات وكأن هناك عداوة بيئها وبين هذه المخلوقات التى تنازعها 
الطيران . 

لذلك فكّر علماء الطبران فى فكرة تطرد. الطيور . عن المطارات : 
فأخذوا فكرة أصوات الطيور التى تصدرها كإنذار لغيرها عند حدوث 
خطر وسهّلوا هذه الأصوات وأذاعوها حول المطارات ٠‏ لكن الطير 
. تنبه إلى هزه الخدعة , ولم تَعَْدْ تزعجه هذه الأصوات ٠‏ لذلك لجأوا 
إلى وسيلة أخرى فقالوا : إن الطيور تخاف من الصقور ٠‏ فصنعوا لها 
مُحسّمات من البلاستيك وعلّقوها , لكن هذه الخدعة عرفها الطير , 
وسخر منها حين وضعت بعض الطيور أعشاشها على أجنحة هذه 


الصقور . 
إذن : للطير عالمه ومملكته وأسراره ٠‏ عرفنا منها شيئاً ٠‏ وغابت | 
عنا متها أشياء . 


فإذا قرأت عن سيدنا دأود : إنا سخرنا الجبال معه يسبّحن بالعشى 
والإشراق 62 # [ص] فاعلم أن الجبال تسبح على الحقيقة تسبيحا 
لا يعلمه إلا ربها وخالقها . والميزة هنا لسيدنا داود ليست فى 
تسبيح الجبال ؛ لأن الجبال مُسبّحة دائما » إنما المعجزة هنا أنها 
تُسبّح معه وتردد معه نشيدا واحدا . فالكلام فى ( معه ) أى تسبح 
مع تسبيحة . 

لذلك قلنا فى قولهم : سبّح الحصى فى يد رسول الل ٠‏ قلذا : 
عرّلوا العبارة . لان الحصى يسبح جتى فى يد أبى جهل ٠‏ فالصواب 


والمعجز أن نقول : سمع رسول الله تسبيح الحصى فى يده + 8" 
هى العظمة . 


اص سسا سس 


5 
و جوت جوت ,حت" ال سسا 
الأئمة من هذه الآية 0 على مشروعية صلدة الضحى التى صلاما 
النبى وبعضهم يقول عن هذه الصلاة : صلاة الإشر 0 . لكن 
يخالف الأخر . 
0 . ففى مكان يُصلَى الصبح ؛ وفى آخر 
أراد بهذه الدورة الزمضضة 4" يعد سبحانه فى كل حجزئيات الزمان 
عبادة لا تتقطع فى وقت من الأوقات . 
ومن ذلك قوله يله : « إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء 
. . . ” 0 1 : 
النهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيئ الليل » ' ولا يخلى الزمن 
موه م ع ها مالء هبهو وم وي م 0 
نم يفول سيحاته : # والطير محشورة كل لَه أواب 09 © رصن] معتى ‏ 
محشورة أى : مجتمعة حول سيدنا داود ٠‏ لأنه عليه السلام كان 
جميل الصوت حين يقرأ المزامير ويتغنى. بها ٠‏ فكانت الطيرٌ تجتمع 
سسسب _ لاسي يس 
)١(‏ دوى عن ابن عباس أنه قال:: كنت أمر بهذه الآية «بالْعُشئ والإشراق 69 » (ص) ولا أناريئى 
ما هى . حتى حدثتتى أم هانئ . أن رسول الله وَل دخل عليها ‏ فدعا بوضوء فتوضا , ثم 
صلى صلاة الضحى . وقال : ٠‏ يا أم هانئ . هذه صلاة الإشراق »ء ذكره القرطبى فى 
نفسيره )08٠/4(‏ وعزاه السيوطى فى الدر المذثور (9/ )١5١‏ للطبرائى فى الأوسط وأبن 
مردوية عن أين عباس ْ 
(5) أخرجه مسلم فى صصيحه (795؟) , وأحمد فى مسئده (598/4 , 404) من حديث 
أبي موسى الأشعرى رضى الله عنه . ظ 


عليه وتُّردّد معه وتُّرجّع ما يقول , إذن : كانت منظومة إيمانية مكونة 
من. سيدنا داود والجبال والطير » جميعهم يرددون تسبيحا واحدا ‏ 
وكأنهم كما قلنا : (كورس) واحد . ١‏ [ْ 
لذلك قالوا فى « كل له أَواب 69 4 [ص] أ ١‏ اداود والجيال 
والطير . كل منهم أواب لله خاضع له راجع إليه"' ١‏ 

وقوله (وشددنا مله 4 [ص] أى : قويناه وساندناه بالنصر 
والهيبة ٠‏ النصر قى كل شيء : والهيبة أقوى أسباب القوة ؛ لذلك إذا 
أراد الله أن يضعف الملك نزع الهيبة منه من القلوب » وحين لا يهابه 
الناس يتجرأون عليه 1 
٠‏ «وآتيناه الحكمة وقصل الخطاب 469 [ص] الحكمة : وضع الشىء فى 
موضعه المناسب له ء والذى تأتى منه الثمرة المرجوة من أقصر 
الطرق وأيسزها , والحق سبخانه حين يأتى بلفظ من الألفاظ يأخذ 
أنْسَه بما فى اللغة , فالحكمة مأخوذة من الحكمة . وهى اللجام الذى 
يُوضَّع فى حَنّك الجواد » فيسهل التحكم فيه وضبط حركته كما أريد, 
فأرخى له ليسرع » وأجذبه فيقف . 

وقالوا : الحكمة أى النبوة وسداد الرأى فى الأمور . وقد امتاز 
كل من سيدنا داود وسنددنا سليمان بالذات بأن جمع الله لهما الملك 
والنبوة ؛ لذلك رأينا المخالفين لهما (فطسانين) لا وجود لهم , 
ولا أثر ؛ لأن الملك يطمس عَنْف المخالف . 





)١(‏ هذا على قول من قال إن الهاء فى ( له ) عائدة على الله عز وجل ؛ أما القاثلون بعودها 
على داود فقالوا : ( أوَابٌ ) أى مطيع لداود . فتأتيه الطير وتسيح معه . وهو قول قتادة 
ذكره السيوطى فى الدر المنثور (/9/؟6١)‏ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن .حميد وابن جرير . ' 
وانظر ابن كثير )5١/4(‏ + والقرطبي فى تفسيره (58:5/4) 


وح +ح سه رجه وص تحص وحص وح حخحصصحصمبهحهده .ره 
1 ومعتى «إو قصل الْخطّاب 469 [ص] أى : علم القَصل فى 
الخصومات , والفصل لا يكون إلا فى متجادلين ؛ يآتى هذا بحجة 
وهذا بحجة , وعلى الحكّم بينهما أن يفصل بينهما » بأن ن يُنصف الحق 
ويبطل الباطل . 

وإن كانت مسألة فصل الخطاب هذه اعترض عليها ؛ لآن سيدنا 
سليمان فيما بعد عدل حكما لابيه » وهذه تحسب أيضا لسيدنا داود * 
لأن الذى عدل حكمه هو ولده . والإنسان لا يحب لأحد أن يتفوق 
عليه إلا ولده ؛ لذلك سر يها سيدنا داود . 


8 سبي 1 يت ّ 0 لين 
--- ار عي يثك سي ل تم 0 عن 
ا لاتخف ني 


1 مرح لخر م 0 ال ل 0 2 
و1 امال ما 1 لق : 

حين يستفهم منك بقوله وهل أتاك 49 [ص] فاعلم أنه دليل 
على أن هذا الشىء كان يجب أن تعلمه . تقول : هل أتاك كذا وكذا 
: أتاك ومظله قوله تعالى :«إهل أتئ على الإنسان حين من الدهر لَم يكن 
م 'كورا 9 4 ظ [الإنسان] 
المعنى : أتى على الإنسان وقت من الدهر لم يكن شيئا مذكور) 
إنما أتى الاسلوب بصيغة الاستفهام لتأتى أنت بالمراد » فيكون إقرارا 
منك . والإقرار لا يكذّب على خلاف الإخبار بالمراد فالإخبار يحتمل 


)١(‏ جاءت (تسوروا) هنا معبرة عن الجمع تبعاً للفظ ( الخّصم ) الذى يطلق على الواحد 
والاثثين: والجماعة . ظ 











0 0-١ 
< < . عقلاً الصدق ويحتمل الكذب‎ 
إنما هو الخبر العظيم الذى ينبغى أن يعلم لذلك يهتم به » فليس من‎ 
قبيل النبا أن تقول مثلا أكلت ليدم كد ويا لذلك حين يسخبرنا‎ 
لتظيوزب الذى ها يه فون © 4 7 0 ظ [النيا].‎ 
وكلمة الخصم #0529 [ص] تطلق على المفرد والمثنى والجمع‎ 
وهؤلاء خصم .. الخ وقد‎ ٠ بنورعية تقول : هذا خصم وهذه خصم‎ 
هدذان خَصمَان اختصموا فى ربَهِمٍ 69 4[انحج]‎ (٠ تَْنى مع المثنى كما فى‎ 

تلذلك جاءت بعدها إذ تسوروا المحراب 69 # [ص] بصيغة الجمع . 
دخلوا من أعلى السور » وهذا دليل على أن هؤلاء الخصم لم يأتوا 
من جهة الأرض ؛ إنما من جهة السماء , فكانوا جماعة من الملائكة 
لخلوته ومناجاته لربه » ومن ذلك قوله تعالى فى السيدة مريم : 
كلما دحل علنها زكرا اللمحراب وَبَد عندها رزقا 0٠‏ 4 [ال عمران] وئكن 
نسميه الآن القيلة . 

ثم يقول سيحاته : . «إذ دَخَلُوا علّئ داوود فزع منهم 69 © [ص] 
الإشكال هنا كيف يفزع سيدنا داود لرؤية هؤلاء وهى فى حضرة الله 
وقى حضانته ٠‏ ودين بديه يصلى ويتعيد ويسسيح ؟ وكيف أن الحق 
سيحانه يفزع عيدة وكييه ا ؟ 00 
سلب لم ياش .وفرع كر ينضع أي القلب على القضالي فيتاشر حتى 





محص صو حت وح ىح جوت وص وحص حص وحه هه اه 
تظهر عليه علامات القزع . ظ 
وفد كأن فرع سصمدنا داوف هن الذوع الثانى + لماذا ؟ قالوا : لأن 
الملائكة حين رأوه على هذه الحال قالوا له «إلا تخف #69 [ص] 
ولا يقولون له ذلك إلا إذا اتقعل قاليُه انفعالا يدل على الخوف ٠‏ فهذا 
دليل على أن القزع تجاوز قليه إلى قاليه . 
ونفهم أيضآ من قولهم له « لا تخف 460 [ص] أنهم ليسوا من 
رعيته » وليسوا من البشر ؛ لأن واحدآ من الرعية لا يجرق أن يقول 
للعلك : لا تخقه . ٌْ 
وقولهم : #خصمان بغئ بعضنا على بض 469 [ص] يدل على 
اتفاقهم رغم خصوحتهم » فقد تكدّموا جميعا فى نفس واحد , 
أو تكلّموا بالترتيب ٠‏ أو تكلم واحد منهم وأمن الباقون ٠‏ والمؤمن أحد 
الداعين : قكوتهم تكثموا بهذه الصورة المنظمة وأيديهم فى ايدى 
بعض , قهذا يدلنا على أنه لا خلاف بينهم » ولا يطمع أحد متهم فى 
الآخر , إذن : هاا المسألة ؟ وما حقيقة مجىء هؤلاء على هذه 
الصررة ؟ لا بد أن لهم هدفاً آخر . 
ومعنى (بغى) حاول أن يطفى وأنْ يظلم ظفَاحَكُم بيْننا باحق ولا 
تشططة 69 4 [ص] هذا القول منهم دل على جراءتهم ٠‏ ودل على أنهم 
من ملأ آخر غير البشر من الملاثكة . ومعنى 9 ولا تشطط 4069 [ص] 
يعني : لا تبتعد عن الحق ولا تجر. ظ [ 
© واهدنا إلى مواء الصراط #0559 [ص] أهدنا أى جميعا دون تمييز بين 
واحد وآخر , فهم خصم لكن سراء بدل قولهم ١‏ بغئ بعضنا على بعضٍ 
469 [ص] دون أن يميزوا الباغى من الذى بُغى عليه ٠‏ والصراط هو 
الطريق المستقيم » وسواء الضراط يعنى وسطه , والمعنى : ذلَّنا على 


+١ 5 . سير‎ 





الحق أو عيبن الحق , ثم أخذوا فى عرض قضيتهم : 
م 7 لا الل م بهل عد فَفَالَ ش 


+ إن جه شع عون ججة وك جم الجملة 
أ ليها وَعَرَ ف 6 
نلحظ فى كلمة (أخى) 6 من التحتيد ٠‏ فمع وجود الخصومة 
لكن هو أخى كما فى قوله تعالى : 9 إذ قَال لهم أخوهم نوح ألا تشقون 
69 > [الشعراء] وفى أعنف ألوان العداوة 2 وهى الثأر يقول سبحاته : 
#فمن عفى له من أخيه شىء 9 [البقرة] يريد أن يُحَنّن قلب ولى الدم 
على القاتل . 
القضية : « إن هلذا أخى لَه تسع وتسعوت نعجة ولى تعجة واحدة .. 9 4 
[ص] كلمة نعجة تطلق فى اللغة ثلاثة إطلاقات : أنثى الضأن . 
أى الشاة الجبلية . أى البقرة الوحشية «فَقَال أكفانيها 5© > [ص] يعنى : 
اجعلها لى أكفلها أنا فعندى غنم كثيرة ٠‏ فاجعلها ترعى مع غنمى » 
فيكفينا راع واحد بدل أن تكلف نفسك راعيا لها . والمعنى أن كفالتها 
سهلة على 3 تكلفنى شيئا . 
وعزتى فى الخطاب 49 [ص] يعنى : غلبنى بالحجة والجدال , 
ومعلوم أن القاضى يحكم بالحجة والبرهان ٠.‏ وسيدنا رسول الله وَل 
يقول : « إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى . فلعل أحدكم أن يكون 
ألحن بحجته فأقضى له . فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا 
يأخذه . فإنما أقطم له قطعة من الناد ,"أ 





)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه (508؟) . وككذا مسلم فى صحيحه (؟١7١)‏ عن آم سلمة عن 
رسول الله 6 أنه سمع خصومة بياب حجرته : فخرج إليهم فقال : إنما أنا يشر وإنه 
يأتينى الخصمم , فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض . فسأحسب أنه صدق فاقضى له 
بذلك . فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هى قطعة من النار . فلياخذها أو ليتركها , . 


حمص حص مص صحصصخصو وحص حص وحصح ‏ وحصح اكه 

فالمعنى أن أخى غلبتى يحديثه وتمكنه من حجته ٠‏ وأنا أشعر 
بانظلم ونفسى غير راضية ؛ لذلك جتتك أرفع أمرى إليك لتحكم فيه , 
وهكذا سمع داود - عليه السلام - دعو الأول ولم يسمع الطرف 
الآخر , وهذه زلة من زلات القاضى . 

لذلك قال أهل المعرفة فى هذه المسألة : إذا جاءك صاحب دعوى 
وقد فقثت عينه فلا تحكم له حتى تسمع من الآخر , قلعله قد فقثت 
عيناه .لقد بادر سيدنا داود باتحكم . فقال : ْ 

6 قَالَ لَمَدَ ظَلَمَكَ سوال تيك إل يماج اضرا 


ا ل عر 2 ار 


من الخلطاء اسع حص عَلبَعَضإِلَاالَذنَءَامموأْوَعَمِلُوأ 
ألصَّبِلٍ سَوقيةتَا كنار دناه تعفر 
ريه مركا 1 8 5 أ فغفرنا له ديك وَإَّكمُ 


عندنا لَرلْق وْحَسَن مع نمعاب 0] : 








ل 
قوله : 3 لقد ظلملك 69 »© [ص] نسب احا إلى الظلم ( بسؤال 
نعجتك إِلَىْ نعاجه 52 »© [ص] أدخل شيئاً فى حيثية الحكم وليس من 


حيثية الحكم ؛ فهل لى قم يك له شمع وتشسعون نعجة , أكان يحل ل 
أن يقول لأخيه : اعطنى نعجتك ؟ 

إذن : هذه المسألة لا دخل لها فى القضسية لأنه ظالم ٠‏ وإن 
لم يكن له تسعة وتسعون . إذن : سيدنا داود أولاً حكم قبل أن 
يسمع من الطرف الآخر , ثم أدخل فى حيثية الحكم ما ليس له دخل 
فيه . وهى قوله : 9 إلئ نعاجه #053 [ص] فربما هم حاقدون عليه أن 
يكون عنده تسع وتسعون . 


وق 
وح . وبح مح ص وحص هصح وات حو ج5222 .> 
وقوله تعالى 9وإنّ كديرا من ن الخلطاء 469 [ص] أى : الشركاء 
ظ يبغ بَعْضْهم عَلَى بَعْض إلا الذين آممُوا وَعَمِنُوا المّائحَات 63 > [ص] 
المعنى : أن هذه القضية ليست قضية فذَّة ولا مفردة » إنما مهى 
ظطاهرة كثيرة الحدوث يبن الشركاء * فكثيرا مأ بيشخى شريك على 
شريكه ويظلمه مع أنهم ما تشاركوا ]لا لمحية بينهما واتفاق وتفاهم ٠‏ 
لكن هذا كله لا يمنع ميل الإنسان إلى أن يظلم » وما أشبه هؤلاء 
بالمقامرين رادم فى , الظاهر أحبة وأصدقاء * فى حين أن كل منهم , 
ثم يلفتنا الحق سبحانه إلى أن هذه المسالة ليست على إطلاقها . 
إنما هناك توع آخر من الشركاء لا يظلم . قمّن هم ؟ هم الذين 
استثناهم الله بقوله : 8 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 49 [ص] لكنهم 
قليلون «وقليل ماهم 49 [ص] أى : أقلَّ من القليل أى قليل جدا . 
والنبى يه يحكى عن ربه عز وجل فى الحديث القدسى : «٠‏ أنا 
كالث الشريكيّن مالم يكن أحدهما صاحبه ٠‏ فإن خان خرجت من 
بيتهما +9 . 
يعنى : إن تسرب الظلم والخيانة إلى الشركة خرج اش تعالى 
منها » فمحقّت بركتها » وحل بها الخراب والخسران . 


)١(‏ أخرجه أبو داود بهذا اللفظ فى سننه (581*) كتاب البيوع . ياب فى الشركة عن 
أبى هريرة . قال شمس الحق فى شسرحه (عون العبود ٠ )١7١/5‏ شركة الل تعالى إياهما 
على الاستعارة . كانه تعالى جعل البركة والفضل والربح بمتزلة المال المخلوط ٠‏ قسمى 

ناته تعالى ثالثهما . وجعل خيانة الشيطان ومحقه البركة بمنزلة المال المخلوط وجعله 
ثالثهما ٠ه‏ . اأخرجه الدارقطنى فى سذئنه ( كتاب البيوع - حديث 5؟١)‏ عن أبى هريرة 
رضى الله عنه . وفى لفظ أبى يان التيمى ( حديث )١*٠‏ ؛ ١‏ يد الله على الشريكين ما لم 
يكن أحدهما صاحيه . فإذا كان أحدهفا صاحيه رقعيا عنهما » 





صمح ححص رح محص بصو ارت 
ثم يقول تعالى مبينا حال سيدنا داود بعد أن مر بهذه القضية : 
« وظن داوود أَنْمَا فَعنّاهِ 69 » [ص] يعنى : اختبرناه وابتليتاه » وظن هنا 
. بمعنى علم وأيقن , وكأن الحق سبحانه يُعلّمِ داود علم القضاء وأصوله 
فامتحنه بهذه المسألة . فكانت بالنسبة له (مطب) فى أمور ثلاثة 
الأول : أنه خاف وفزع وهى فى حضرة ربه من خَلُقَ مثله يقبلون 
عليه » وظن أنهم سيقتلونه . الثانى : أنه حكم للأول قبل أن يسمع من 
الآخر . الثالث : أنه أدخل فى حكمه حيثية لا دخل لها فى المسألة . 
وكلمة ظفْتَنَاه 462 [ص] أى : اختبرناه من قولهم : فتن الذهب 
على التار ليخلّصه من العناصر الخبيثة فيه . 
8 افلما علم سيدنا داود بذك لم يتآ , إنما استشفر ربه من كل 
لا إراديا ٠‏ والسقوط هنا يناسب السجود لا الركوع ؛ لذلك قال تعالى' 
ظ ط يخرون للأذقان سجدا 09 ) [الإسراء] فكلمة خر أعطتنا المعنيين يعنى 
خْرٌ ساجدا حالة كونه راكعا قبل أن بسجد ومعنى وناب 469 سس 
رجع إلى الله بالتوبة . 
ثم تأتى النتيجة : عفنا له ولك 9 4 [س] أى : ما كان منه 
ل( 4 عدن للقن 49 زم قربى ومنزلة » ويكفى أن تسبح معه 
الجبال » ويردد معه الطير (وحسن مآب 462 [ص] حسن مرجع 
ومرد . 


2 يدا 8 َعَتَكَ | 21 ض ويا 


0 باب 6 4 





5000015 1 
كلمة خَليقَة 69 4 [مس] هنا إما خليفة لله فى الأرض خلافة عامة 
لأن الإنسان كله خليفة لكنه عليه السلام عمدة على الخليفة ٠‏ أى خليقة 
الأنبياء فى حمل رسالاتهم إلى الناس ٠‏ وما دام هى مستتخلفا فهو 

موظف إن أحسنّ الوظيفة دامت له , وإ يحسن نزعت منه . 
فة الإنسان أنه إذا ما استجابت له الأشياء وطاوعته الآسياب 

يظن أنه أنه صار أصيلاً فى الكون ونسى أنه مُسسّتَخْلف غير أصيل , 
إنما لو ظل على ذكر لخلافته فى الأرض . وأنه من الممكن أن يعزل 
عن الخلافة فى أى وقت نَظل مؤدياً مع ربه الذى استخلقه « كلا إن 
الإنسان ليطغئ 0 مىأن ره استغني #0 [العلق] 
وقوله تعالى فاحكم بين الناس بالحق 405 [ص] يعتى : ما دمت 
خليفة لله فى الأرض تعمرها بالاحكام وتقيم فيها الحق ظ فَاحكم بين 
الئاس بالحق ولا تع الهو 4053 [ص] وهذه نصيحة غالية لكل من يحكم 
بين التاس . فالحق أمامك نبراس يهديك . فضعه فى موضعه أما 
كان , ولا تتبع هواك لأن الرأى يُفسده الهوئ . 

لذلك وقف بعض المفكرين أمام قول الله تعالى عن سيدنا 
رسول الله كك : « وما ينطق عن الْهَوئ (2) إن هو إلا وحى يوحمئ (2) 4 


[النجم] 
قالوا : ما دام هو وحى يوحى ٠‏ فلهاذا معدل الله له كما قى 
قوله سيحانه : « عقا الله عنك لم أذنت لهم . . 69 4 [التوبة] 


. ع | مق س اث ع # مايي# ا م ا ات ع #ر اس اس 
وقوله تعالى : « يلأيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك 4603 [التحريم] 
وقوله تعالى : عبس وتَولّئ (9) أن جاءه الأعمئ (©) »4 [عيس] 





وح م مسمس سوهت سه 
قالوا : إن الحق سيحاته لا يعدل لرسوله , إنما يخبر أنه لا هوى 
سواء أكان الآمر من عند الله أو من المفوؤض له أن يشرع فيه . 
والحق سيحانه حيثما أراد أن يحدد مهمة رسوله يَلِلَهِ حدد مهمة 
كتابه بأنه كتاب معجز . ويحمل أصول المنهج لا فروعه . وأنه 
مهيمن على غيره من الكتب السابقة , لآن الكتب السايقة عليه أثيت ال 


الوا 6د 


أنها بدلّت وحرّفت > فلم يأمن عليها المؤمنين بها كما قال سبحاته : 
ظ بما استحفظوا من كتاب الله . . 9© 4 [الماتدة] 


وهعنى استحفظوا : طب متهم حفظه وحفظ متهجه ٠‏ قحفظ 
الكتاب المنزّل كان تكليفا والتكليف عرضة أن يطاع وأن يُعصى , 
وهؤلاء عصوا وبدلوا وحرفوا ؛ كما قال الله « ونسوا حظًا(”' مما ذكرو وا به 
4 [المائدة] وألذين لم ينسوا حرّقوا ط يحرفون الْكَلمِ عن مُواضعه 69 4 
[المائدة] ومتهم من جاء بكلام من عند نفسه , وأدخله فى كلام اش 
طون متهم لفريقا يلون السنتهم بالكتاب 3 بوه من الْكتَاب وما هو من الكتتاب 
وَيَقَولُودَ هومن عدد الله وما هو من عند الله ويعُونُوَ على الله الكذب وهم 
يعلمون 62 4 [آل عمران] 
[ . إذن : مثل هؤلاء لا يؤتّمنون على حفظ كتاب الله . وقد ثيت ذلك 
بهنه التجرية . لذلك لم يجعل الحق سبحانه حفظ القرآن إلى المؤمنين 
٠‏ إنما تكفّل سبحاته بحقفظ القرآن . فقال سبحانه : 8« إِنَا نحن نَزَلنا 
لكر هافن 0 > [الحجر] 


ولآن الحق سيكانة جعل لتبية محمد هذه المتزلة أراد أن ببينها 00 





(؟) الحظ : التصيبي ٠‏ ومنه قوله» تعالى «إنه لذو حظ عظيم 09 4 [القصص ]| أى صاحب : 
نحستي عظيم سن الخير . | القأموس القريم ]م . 


0 


نت أحمخصحصصمحصص ‏ وححص محص وصو 2020© 
« مكلى ومَثل الانبياء من فَبْلَى كَمَثْل رجل بنى بيت فحسنه 

وأجمله . إلا موضع لبنة من زاوية » فجعل الناس يطوفون به 
ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبتة ؟ قال : قأتة اللبنة : 
وأنا خاتم النبيين >!") . 1 

والحق سبحانه يُبِيْن منزلة رسوله فى إكمال الآديان ٠‏ فيقول 
9 اليوم أكملت لكم دينكم وأنممت عَلَيكُمٍ نعمتى .0250© [الماتدة] اليس هذا 
فحسب. إنما يعطيه مهمة أخرى . هى صيانة هذه الأديان به 
وبالعلماء الذين يخلفون مَنْ بعده . لذلك قال سبحاته : « لتكونوا 
شهداء على الثاس ويكون الرسول عليكم شهيدا ... 659 4 [البقرة] 

فالرسول يشهد أته بلغنا . وعلينا نحن أن نمد رسالة رسول 
الله . فتشهد أننا بلغا الناس من بعده . لذلك يحذرئا رسول الله عل 
من طائفة تأتى ممن لا يؤمنون بسنته يقولون : علينا بكقاب الله فما 
وجدتا فيه من حلال حللناه ٠‏ وما وجدنا فيه من حوام حرمتاه . 


متعل ل 5 

فمرة يقول : وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 69 » [التغاين] بتكرار 
الأمر بالطاعة . 

وهرة يقول ٠‏ ف( وأطيعوا الله والرْسول 829 [ى عموان] يدون تكزار 
لفعل الأمر . 

ومرة يقول : 8 أطيعوا الله ورسوله 0 4 [الأنفال] 





3 أخرجه اليخارى شى صحنجةه (5ه5؟) , وكنذا. مسلم شى صسحتيحة. 11خ ؟) ف حديتث 


أبى هريرة رضى الله عنه . 


مح مح حرص ص مص ص مد أت 
فتكرار الأمر بالطاعة مرة لله ومرة لرسول الله حين يكون لله أمر 
فى القضية الإجمالية مثل الصلاة مثلا » ولرسول الله أمن فى تفصيل 
كيفية الصلاة . فإن توارد أمر رسول الله مع أمر الله جاء الأمر واحدا 
بدون تكرار » قإن كان الأمر خاصا برسول الله » ولم يرد فيه من الله 
شىء قال : أطيعوا الرسول . 
لذلك تلحظ العظمة فى الآداء فى قوله تعالى : 8 ي'أَيُهَا اْذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم 423 [النساء] ولم يقل : 
وأطيعوا أولى الأمر . لماذا ؟ ليلفتنا إلى أن طاعة أولى الأمر من ياطن 
طاعة الله » وطاعة رسول الله يعنى ليس لهم طاعة خاصة بهم ؛ لأنه 
لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . 
وقوله تعالى ا فاحكم بين الثاس بالْحتق 59 4 [ص] 
أى : حكما عاما للناس جميعا ليس خاصا بك » وهنا لا بد أن 
نذكر قوله تعالى لنبيه محمد يكل : < إن أنزلنا إيِك الكتاب بالحق لتحكم 
بين الئاس بما أراك اللّه ولا تكن لنخائئين خصيما 2 © [النساء] 
ولهذه الآية قصة . فقد نزلت فى كل من زيد بن السمين » وكان 
رجلا أمينا مع أنه يهودى ٠‏ وفى قتادة بن التعمان وطعمة بن أبيرق: 
فقد كان لقتادة درع سرقه ابن أبيرق واتهم فيه السيهودى أين 
السمين . ويعد استقصاء الأمر وجدو! الدرع عند ابن أبيرق"ا المسلم 
وظهرت براءة اليهودى . 
)١(‏ ذكره ابن حجر العسقلانى فى ٠‏ الإصابة فى تمييز الصحابة ٠‏ ( ترجمة رقم 47748 : 
طعمة بن أبيرق بن عمرى الآنصارى . ذكره أبو إسحاق المستملى فى الصحابة وقال : 


شهد المشاهد كلها إلا بدرا » وقال أبو موسى ( أظنه المدينى ) : ه قد تكلم فى إيمان 
طعمة , . 


وهنا أسرع الناس إلى رسول الله حتى لا يحكم على المسلم . 
فتكون. سبة فى حق المسلمين أمام اليهود ٠‏ فتردد رسول الله فى 
المسألة , فأنزل الله عليه : «إِنَا انزلا إِْيِك الكشاب بالحق لسحكم بين 
الثاس 6-23 > [النساء] أى : الناس جميعا اليهود والنصارى والمسلمين 
وفعلذٌ حكم رسول الله على المسلم وبر ساحة اليهودى ولم يال أجد 
لا رسول الله ولا المسلمون بأن ينتصر اليهودى على المسلم ؛ لأن 
الحق أعرٌ من هذا ومن ذاك . 
وحين رأى اليهود رسول الله يحكم لليهودى ويدين المسلم أقبلوا 
على الإسلام . وأسلم منهم كثيرون على رأسهم (مخيريق)"' الذى 
أعلن إسلامه . ووهب كل ماله لرسول الله ؛ ثم خرج للغزو لما أعجله 
النفير قبل أن يصلى لله ركعة واحدة » وقتل ( مخيريق ) فى هذه 
الغزوة شهيداً , فقال رسول الله يل عنه : « نعم مخيريق » دخل 
الجنة ولم يصل لله ركعة » . 1 

هذا معنى فاحكم بين الئّاس بالحق .. 69 4 رص] 

ومعنى « حَليفَة .. #059 [ص] أن الله استخلفنا جميما في 

الأرض ٠‏ وجعل للمستخلفين خليفة يدبر أمرهم ويحكم بينهم فيما 
اختلفوا فيه بمنهج من استخلف الكل . أو خليفة للرسل الذين سبقوه ‏ 
ينبه إلى ما انطمس من مواكب الحق فى الخَلّق , والحكومة بين الناس 





)١(‏ هو : مخيريق النضرى الإسرائيلى من بثى النضر , وقيل : من بنى قينقاع . كان عالماً 
اسلم واستشهد يأحد . كان أوصى بأمواله للنبى يفلا فجعلها النبى صدقة . وقال عنه 286 : 
ه مخيريق سائق يهود . وسلمان سائق فارس . وبلال سائق الديشة ٠‏ أانظر تميير 
الصحابة لابن حجر ( ترجمة رقم 7887) . 


حم وح حص حت حت وح و ووت ص وح دكا 
لا تكون إلا عن اختلاف بينهم ؛ لأنهم لو لم يختلفوا ما تحاكموا , 
وما لم يختلف فيه الناس فلا.دَخْلَ للحاكم فيه إلا أن يكونوا قد 
اختلفوا مع الحق الأعلى ٠‏ فعندها لا بد أن يتدخّل . 

وكلمة بالْحَيّ .. 469 [س] الحق يعنى : الشىء الشابت الذى 
لا يتغير » وهذا لله تعالى ٠‏ أما الإنسان فأموره تتغير ولا تستقر على 
حال ؛: ونحن منها أغيار , لكن الحكم الذى يحكم حركة الإنسان 
ما دام من الله فهى ثابت لا يتغير , وما دام الله تعالى قد أتم النعمة 
وأكمل الدين ورضى الإسلام » فلا استدراك لأحد عليه قى شىء من 
الأشياء ؛ لأن الاستدراك طعنْ فى استقصاء الله لحكمة الحكم . 

والحق يقابله الباطل , وقد يعلى الباطل فى بعض الأحيان ٠‏ لكن 
يظل الحق هى الحق حتى يعلو فى نهاية المطاف . والحق سبحاته 
يترك الباطلَ يعلو فى بعض الأحيان لحكمة , هى أن يعض الباطل 
الناسَ ٠‏ ويكويهم بناره لتظهر لهم حلاوة الحق , فإذا لَدّعهم مر 
الباطل فرعوا هم إلى طلب الحق . 

إذن : فإن علا الباطل فالدق أعلّى . وقد ضرب لنا الحق سبحاته 
مشلا يوضح هذه المسألة » فقال سبحانه : «إأنزل من السّمَاء مَاء 
قسانت أودية بقدرها فَاحتمل السيل زيدا رأبيا وممًا يوقدون عليه فى الاي 


جع اع ا مم الس كدض 


ظ الال 9 4 0 [الرعد] 





. ] ١؟4/١ أى : لا ينتفع به ويلقى بعيدا » أى يذمب ضياعا كالجفاء . [ القاموس القويم‎ )١( 
: والجفاء هو : ما نقاه السيل من الحطام . والجفاء : الباطل أيضا . [ لسان العرب  مادة‎ 


جفأ ] . 


حت ١‏ صوص ص وح ححص تح وحص وص وحصبيحه ‏ 

إذن : فالحق ثابت , ويهذا الثباتٍ تفهم أن المناهج الإلهية 
ما جاءت لتجعل كلمة الله هى العليا . إنما جاءت لتجعل كلمة الذين 
كفروا السفلى . وهذا المعنى واضح فى قوله تعالى : #وجعل كلمة 
الْذينَ كفروا السفلئ وكلمة البّه هى الْعليًا .. 0507 4 [التوبة] فلم يعطف 
الثانية على الأولى . ولم يقل : وكلمة الل هى العليا . لأن كلمة الله 
ليست جعلاً , وإنما هى شىء ثابت . وهى حَق أزلا . ظ 

ثم يقول سبحاته مخاطبا سيدنا داود : «إولا تشع الهوئ فَيِضْلّك 
عن سبيل الله .. 4)59» [ص] الهوى : ميل النفس إلى شىء تهواه 
بقض النظر عن منهج يحكمه , والهوى يختلف باختلاف الناس ٠‏ حتى 
الأصدقاء الحميمون المتسلازمون فى المأكل والمشرب والميول إذا 
ذهبوا لشراء شىء اشتروا أشياء مختلفة وألواناً متباينة . 

نعم , هناك جامعة تجمعهم هى الصداقة , لكن الأهواء مختلفة , 
فإذا كان هواى يخالف هواك , فلا بد أن نرجع إلى شىء لا نختلف 
فيه . فإن كان هذا الشىء الذى لا نختلف فيه من أعلى منًا فلا 
غضاضة , الغضاضة تأتى حين تخضع لمن يساويك وتحكّمه ٠‏ 


وتنتهى إلى رأبه : 
لذلك الحق سبحانه يحكم هذه المسألة بقوله تعالى # ولو اتبع 
الحق أهواءهم لفسدت السّمدوات والأرض 2ج [المؤمنون] 


ونحن نفهم أن اختلاف الأهواء يفسد. الحياة على الأرض ٠»‏ لكن. 
قالوا : نعم , لأن الفساد سيتعدى فسان الأرض ٠‏ ويفسد أيضاً 
سيفسد حكم الله المنزّل من السماء وهو الحق ٠‏ وهذا «فساد سايق 


و رجن + 


6 ' 
جح محص حت ,و رح وص ص وح حص وح يحت نرأهه 

لفساد ما على الأرض . 

لذلك لم يقولوا : «أو تسقط ا لْمَاء كما رَعمَت عَلَينَا كسفا .. 
6 4 [الإسراء] هذا هوى , ولى أجابهم الله فيما طلبوا لفسدت قعلاً 
السموات والأرض ؛. فمن رحمة الله بِالخَلّق أن عصم أهواءهم فى 
المناهج الذظرية التى تدكم الناس فيما يختلفون فيه , أما الشىء الذى 
الا يختلف فيه فتركه لكم تربعون فيه كما تشاءون . 

فإِنْ قلت : فلماذا ترك لهم الآمور التى لا اختلاف فيها ؟ تقول : 
لأنهم سينتهون فيها إلى حَقّ واحد. مجمع عليه وهذا ما نراه مثلاً فى 
العلوم المادية التجريبية » فهى مجال مفستوح الجميع . الروس مثل 
الأمريكان . بل نراهم يجعلون على هذه العلوم حواجز حديدية حتى لا 
تصل إلى غيرهم . والبعض يتلصّص ويسرق ما وصل إليه الآخرون . 

إذن : فالشىء الذى سنتفق فيه لا تتدخّل فيه السماء . وهذه 
المسألة حكمها سيدنا رسول الله » وأعطانا مثالا فى نفسه ييه فى 
مسألة تابير”! النخل ٠‏ فلما اقترح عليهم عدم تأبير النخل فسد فى 
هذا العام ولم يثمر , فقال كل : « أنتم أعلم بشكون دنياكم »'' . 

لماذا ؟ لانكم ستصلون بالتجربة إلى شىء واحد , تتفقون عليه 
وتضرقونه من الآخرين ؛ أما فى الأهواء فهى مختلفة من واحد لآخر , 
ويحصل منها الصدام باردًا كان أي حار؟ . 
)١(‏ تأبير النخل : تلقيحه وإصلاحه . والنخل لا تُوْيّر إلا بعد ظهور ثمرتها وانشقاق طلمها 

وكوافرها من غضميضها . [ لسان العرب ‏ مادة : أبر . يتصرف ] : 
(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 75575 ) من حديث راقع بن خديج أنه قال حين اسقطت 

النخل ثمرها : ٠‏ إنما أنا بشر . إذا أمرتكم بشىه من دينكم فخذوا به , وإذا أمرتكم بشىء 

من رأبى فإنما أنا بشر » . وفى حديث أنس ( +755 ) : ٠‏ أنثم أعلم بآمر دنياكم». 


وح :4-3-0909 


ثم بين الحقّ سبحانه العلّة من التهى عن اتباع الهوى ٠‏ فيقول : 
فيضلّك عن سبيل الله .. 4055 [ص] يعنى : لا تتبع الهوى ٠‏ لأن 
اتباع الهوى يضلّك عن سبيل الله . وقد أوضح لنا النبى يِه هذه 
المسألة حين خط للصحابة خطا مستقيما » وخَطّ حوله خطوطا 
معددة ١‏ ثم . تلا : ون هنذا صراطى مستقيما فَاتبعوه ولا تتِعوا السبل 
فرق بكم عن سبيله .. 609 4 [الأنعام] 

وتفرق السيّل يتشا من الاختلاف مهما كان يسيراً ؛ ( قالمللى ) 
الواحد يفرق السيل ٠‏ ولى رسمت خطين من مركز واحد ومال أحدهما 
عن الآخر ( مللى ) واحد لنتج عن ذلك تباعدهما بالتدريج كلما يعدا 
عن المركز . أرأيت مثلاً المحولجى الذى يقوم بتحويل مسار القطار 
ماذا يفعل ؟ إنه يحرك طرف القضيب الذى لا يتجاون سمكه خمسة 
( مللى ) متر . فينتج عن هذه الحمركة تحويل مسار القطار من 
الإسكتدرية إلى اسوان . 

وهكذا تتفرق السيل . وينشاأ عن الاختلاف اليسير اختلاق 
عظيم ٠‏ فالتباعب الهيّن البسيط عند المركز ينتج عنه تباعد واسع كلما 
طالت المسافة . وكما يكون التفرّق فى السيّل المتعددة يكون التفرق 
كذلك فى الطريق الواحد حين يكون واسعاً يسمعح بالتفرق . 

فمثلاً الطريق الصحراوى إلى الإسكتدرية طريق وأسع من 
اتجافين . ويمكنك أن تسير فى أحدهما بطريقة بقة ملتوية تميل مرة إلى 
اليمين ومرة إلى اليسار . فينشا عن ذلك طول الطريق ؛ لذلك قالوا 
سواء السبيل يعنى : أن تجعل الجانبين على سواء . 

ثم يوضح الحق سبحانه عاقبة الضلال' والانحراف عن جادة 
الطريق ٠‏ فبقول : طإِنّ الذين يضلُون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما 





حم ححص حووح و0 جه هه هه و وو :21151156 
نسوآأ يوم الحساب 3 زص] 

إذن :. فالغفلة عن هذا اليوم ونسيان العاقبة هو سبب الوقوع 
فى العذاب الشديد : فلى ذكر الإنسان الجزاء على السيئة مأ قعلها , 
ولو ذكر ثواب الحسنة ما غفل عنها . ولا تكاسل عن أدائه ' 


عا خب ع خب 


وَمَاخَلَلما ولا رض وم وال قلا 
لزي 070007 





يعنى : ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باط ٠‏ بل خلقتاهما 
بالحق ؛ لذلك تجدها ثابتة لا 5 تتغير , كبما قال سبحانه : (لا الشّمس 
يبَخى لها أن ترك الَْمرَ ولا اليل سايق اهار وَكُل فى فلك يَسْبَحُون 
9 [يس] ولى كان هذا الخَلّق على غير ذلك لحدثٌ صدام فى كل 
دقيقة وفى كل لحظة بين هذه الأجرام والآفلاك . 


ومعنى لظن الْذين كَمَروا .. #69 [ص] أى : أنهم يظنون أنها 
خُلقَتْ باطلاً » ذلك ظَنْهم وهو مجرد ظن ٠‏ ولو جاء الخَلّق كما يظنون 
ما كان حَلْقَا . لأن الحَلّق لا بد أن يكون له غاية عند الخالق قبل أن 
يخلق . كما قلنا أن الذى اخترع الغسالة أو الثلاجة قبل أن يخلقها ‏ 
حدّدَ لها مهمتها , لا أنه خلقها. وقال : انظروا فيما تصلح هذه الآلة . 

قالذى صنم هو الذى بحدد الغاية . وهو الذى يضع قانون 
الصيانة لصناعته . لذلك نقول : إن ضلال العالم كله ناشىء من أنهم 
يريدون أن يقننوا بأنفسهم عاية ما صنع الله ٠‏ ويريدوة أن يضعوا 





)١(‏ الباطل : هو العبث الذى لا قائدة منه . وهو ضد الحق . ولا خير فيه . [ القاموس الثريه 
ركلا ]. 


ه١1‏ وه موحت وح تح حت :2 :0ت 
لخلق الله قانون صياتته ». وأن يتجاهلوا ما وضع الله ء لا رد الأمر 
لى صاحيبه كما تفعل فى أمور الدنيا » فكل صانع أعلم يما يصلح 


ل 


و عاد 


ثم يأتى هذا التهديد : ط فويل للّدين كَفَروا من الَارٍ 69 4 [ص] 
كثيرا ما يُهدّد الخالق سيدحانه خَلّقِه بالتار » ويتوعدهم بالعذاب , 
والبعض يرى فى ذلك لون من القسوة . والحقيقة أنها لون من 
ألوان الرحمة لإ القسوة , فمن رحمة الل بتا أن يعظم الذنب ٠‏ وأن 
يُظهر العقوبة » ومن رحصته بنا أن يضع الجزاء قيل أنْ يقع الذنّْب ؛ 
لأنك حين تستحضر الجزاء ترتدع ولا تقعل . 

إذن : التهديد والوعيد لحكمة . 


جو زم موصي واألصَيِح كلسي 


فار ضٍ رجح لالْممَِنَكلْنْبَّرِ (© 4ه 

بعد أن ذكر الحق سبحانه جزاءَ الكاقرين فى الثار أراد سبهاته 
أن يذكر المقايل . ويضدها تتميز الأشياء . أراد سيحانه أنْ يعقد لذا 
هذه المقارنة بين الكافرين والمؤمتين .الذين استقاموا على منهج 
الحق . وساروا على الصراط .: وسكم الناس من أيديهم ومن 
السنتهم . وأشاعوا الأمن وأشاعوا المحبة . كيف إذن نسويهم 
بالكافرين المفسدين ؟ ظ 

وفى هذا إشارة من الحق سبحانه كأنه يقول لنا : إياكم أن 
تُسووا بين هؤلاء وهؤلاء » إياكم أن تأخذكم بالمفسدين الظالمين 
رحمة ؛ لأنكم إن رآفتم بهم فقد سويكم بينهم وبين المؤمنين . 


ل يت وج جوزت وت رت تالت 
ما يال الذين ماقوا منهم قبل 1 تدركوهم وتتظعر) متهم > لا هال 
أنهم ظلموا ثم ذهيوا دون أن يعاقيوا . 

إذن ان لا بد أن تمترفوا ببدم آخر يقت فيه من هؤلاء الذين 
ظ وقال : فين فى اضر . 6 © [ص] لأن الله تعالى 
ويسعدهم ,فلا أقل من أن تُبقى عليها كما فى لا تفسديا وأو 
الإأصلاح فى الكون كثيرة . ومكلنا لذلك ببكر الماء ؛ إما أن نتركه على 
حال يستفيد منه الناس كما هو . وإما أنْ تزيده حستا , كأن تبنى 

أما أن نلقى فيه بالقاذورات فهذا هو الفساد . 

وقلنا : لى.دخلت بستانا أنّفا أى : لم يدخله أحد قبلك تجده على 
طبيعته » لا ترى فيه شجرة كُسرت » ولا تشم فيه رائحة كريهة , 
رغم أن فيه حشرات وحيوانات وفضلات . إلخ لكن إن دخلها 
الإفسان ظهر فيها الخلّل والفساد , لماذا ؟ 

لأنه لا يبقى على الصلاح الذى خلق الله الطبيعة عليه ؛ لإنه 
دخلها بغير منهج الله » ولى دخل بمنهج الله لاستقامت الأمور . 

ثم يؤكد الحق سيحانه هذا المعنى فيقول إأم نجعل الْمتّقين 
لفجار 9 © [ص] الفاجر هو الفاسق الذى يفسق عن القانون الذى 


يي ا 0 


لالصمص تن وص ص موحت و25 وحمت 

سبحاته قيل أن يحمى المجتمع من الفاسق حمى الفاسق من 
المجتمع » والفاسق واحد ٠‏ والمجتمع كثير . 

إذن : فالفرد هى المستفيد من منهج الحق وهى الرابح . 

وأيض) . الإنسان حين تمر المسألة بخاصة نفسه يلتفت إلى الحق 
قَمر) عنه , لأنه أن يجد حماية إلا فى الحق » وسبق أن ضربنا مثلا 
لطلاب الجامعة قلنا : هب أن ثلاثة من الشباب فى دور المراهقة 
اثنان منهم ساروا - كما نقول - على حل شعرهم . والآخر استقام 
على المنهج حتى أنهما كانا سسخران منه . ويقولان عنه : فلان هذا 
صللى فلان جردل .. قفل .. إلخ ما نسمع من هذه الكلمات ٠‏ 

وصادف أن كان عند أحدهما أخت ,٠‏ بال لمن يَرْؤوجِها ؟ لصاحبه 
المتحلّ ؟ أم لصاحبه الملتزم المستقيم ؟ لا شك أنه يفضل الثانى ؛ 
لإنه بأمنه ويطمئن إليه , إذن : لا يُدَّ أن يظلّ الحق حقا » والفضيلة 
فضيلة . ولا يمكن أنْ يستوى التَّقَى والفاجر . 

اثم يخاطب الحق سبحانه نبيه وَل ليسليه ؛ لأن قصص القرآن 
جاء تسلية له يلك » وتثبيتاً لفؤاده : ظ 


ج كت رليك مرك لَنَسوَأء ايد 
م ا يلك 200 ممح 52 
وَلمَتَدَكْرا ولوأ 


الا ليب لا : 
الكتاب هو القرآن : والمبارك هى الشىء الذى يعطى من الفائدة 
والخير فوق ما يُتصوَّر منه , تقول : هذا الشىء نأخذ منه ولا ينقص ' 





و ال 


نسميه ميروك كرجل بعيش على راتب محدود 2 ومع ذلك تراه يربى 


لاا 


- 


ححهجعجحت وج وح وح وح صصح حم همد ووه 
رجل مبارك ؛ وأن الله ييارك فى راتيه القليل فيصير كثير! . لكن 
كيف يبارك الله فى القليل ؟ ظ 
قالوا : ينزل على القليل . القناعة أولاً فيرضى صاحبها , ثم 
يسلب المصارف فلا ينفق منها إلا فى المفيد , الناس يظنون أن 
الرزق هو المال ٠‏ ولا يدرون أن. سلب المصارف لون من ألوان 
3 ل 27ت ال - 
الرزق ٠‏ وقلنا : إن الرزق رزق إيجاب بأن يزيد الدخل » ورزق سلب 
بأن تقل المصارف . 
ومظلنا لذلك بالرجل يعيش من الحلال » وحين يمرض ولده مثلاً 
يكفيه كوب من الشاى وقرص أسيرين , أمأ الذى يعيش من الحرام 
ويكثر المال فى يده حين يمرض ولده لا بد أن يذهب به إلى أفضل 
الأطباء » وينفق على شفائه أضعاف ما يتفق الأول . 
والقرآن مبارك ٠‏ وآياته مباركة من حيث الأحكام الظاهرية » لأنه 
سيربى النفس على استقامة ‏ هذه الاستقامة لى نظرت إإبنها.اقتصادي) 
تجد أنها لا تكلّفك شيئاً ‏ نعم الاستقامة لا تكلفك , أمّا الا'حراف فهو 
الذى يكلف , لذلك قال يَكلْهِ : ٠‏ المؤمن ناكل فى معي واحد , والكافر 
يأكل فى سبعة أمعاء ,7 , ظ ظ 
نعم الكافر يأكل كثيراً ليشبع , أما المؤمن فتكفيه لقيمات يقمن 
صلبه . ثم هو لا يأكل إلا إذا جاع : وإذا جاع صار أ طعام 
بالنسبة له لذيذا » ولى كان الخبز الجاف والملح . لذلك قال العربى 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 75١1١‏ ) ( 184 ) كتاب الأشربة , من حديث جابر وابن عمر 
رضى الله عنهما . قال النووى فى شرحه لمسلم : ٠‏ فى الرواية الأخرى أنه يي قال هذا 
بعد أن ضساة. كاقرا فشرب حلاب سبع شياه ثم أسلم من الغد فشرب حلاب شاة ولم 
يسدتم حلاب الثانية . ومقصود الحديث التقليل من الدنيا والحث على الزهد فيها والقناعة .. 


1 
اجسب اصمصصصص حص صصح ح محص مهت 1 
الحكيم : طعام الجائم هنىء . أما الآن فتراهم يجهزون قبل الطعام 
السلّطات والمشهّيات والمقبّلات . لماذا ؟ ليأكل الإنسان كثيراً ٠‏ يأكل 
حتى التخمة , ثم بعد ذلك يحتاج إلى المسهلات والمهضمات .. إلخ . 
وهذا ليس من صفات المؤمن ؛ لأن سيدنا رسول الله وضع لنا. 
المنهج فى ذلك ٠‏ فقال : « نحن قوم لا ناكل حتى نجوع » وإذا أكلنا 
لا نشبع © فهذا المنهج يراعى الناحية الاقتصادية , ويوقر الخير 
والسعادة للكل : اقتصادياً » واجتماعيا . وسياسيا , وأمنيا بدون 


ثم إن القرآن مُبَاركٌ من ناحية أخرى , فحين تتفاعل مع المنهج . 
وحين تعشقه يبِيّنَ لك الحق سبحانه آلوانا من الأسرار يتعجب منها 
غيرك . ويفتح عليك فُتُوحات عجيبة , ألم يتعجب موسى - عليه 
السلام - وهو ني الله من عمل العبد الصالح . والعبد الصالح عبد الله 
ا , لكن يتبعه بإخلاص ويعشق , قلما أتيعة موسي | 
تعالى :ا« ينأيها الّذين آمنوا إن ة تقو الله يجمل لك فُرقانا يكف حك 
سيتاتكم ويغفر لكم واللّه ذو الفضل العظيم لخي [الأنقال] 
شه 1 
الفرقان هنا ليس هو القرآن , بل هى فرقانٌ خاص لمن يتتبع 
الفرقان الأول وهى القرآن » ويصل به إلى درجة التقوى ٠‏ يعطيه الحق 





)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده ( ١١5/4‏ ) والترمذى فى سنئنه ( "54-٠‏ ) من حديث المقدام بن 
يقمن صليه ..فإن كان ولا بد فاعلاً . فثلث لطعامه . وثلث لشرابه , وثلث لنفسه » 


حصصمحصت وحصت وحص صصح حبصت وحصه دراه 

ومعنى ١‏ لْيَدَبّروا آياته .. 469 [ص] والتديّر هو آلا ننظر إلى 
الوسيلة نظرةٌ سطحية , إنما ننظر بتفكّر وتمعن وحساب للعاقبة , 
ننظر إلى الخلفيسات واللوازم لنستنبط ما فى الشىء من العبّر . لذلك 
لما خرق الخضر السضينة اعترض موسى ؛ لأنه نظر إلى سطحنية 
المسألة والمنطق . يقول : إن السفينة السليمة أفضل من المعيبة , 
إنما للعبد الصالح مقياس آخر ء فهو لا يقارن بين سفينة سليمة 
وأخرى مخروقة ٠‏ إنما يقارن بين سفينة مخروقة ولا سفينة أصلاأً 
أيهما أفضل ؟ لأن الرجل الظالم كان سيأخذ السفينة ٠‏ إن كانت 
سليمة فَخُرقها هو الذى نجاها من هذا الظالم » وبقيت السفينة 
لأصحابها , هذا هو علم الملكوتيات والغيبيات التى يفيض الل بها على 
مَنْ يشاء من عباده الذين أخلصوا له سيحاته . 

وقوله : وليتذ كر أولوا الألباب 9 [ص] أى : أصحاب العقول 
الواعية » وتأمل هنا أن الحق سبحانه ينبّه العقول ٠‏ ويحرك الفهم إلى 
تأمل آياته فى الكون . والمقابل لك أو الذى بينك وبينه صفقة 
لا ينبهك إليها , إلا لأنه واثق أنك سثقبل عليها وإلا أخفاها ودلّس 
عليك ٠‏ كالذى يبيع لك سلعة جيدة تراه يشرح لك مزاياها 2» ويدعوك 
إلى اختبارها . والتأكد من جودتها وينبه عقلك إلى ما حَفَى عنك منها . 

أما صاحب السلعة الرديثة فإنه يصرف نظرك عن عيويها , 
ويشغل عقلك بأمور أخرى ؛ حتى لا تتنبه إلى عيوب السلعة ٠‏ فمثلا 
تدخل المحل لشراء حذاء مثلاً » فإن كان ضيقا يقول لك البائع : إنه 
يتسع بالمشى فيه ٠‏ وإن كان واسهعا سبسقك هى بقول : أنا أرى أنه 
ضيق عليك قليلاً » المهم عنده أن ( يلف ) عقلك حتى تشتريه . 


فالحق ‏ سبحانة وتعالى ‏ يدعونا إلى تأمّل آياته وتدبرها 


حر صصص ححبمحصحص محصحصمح مح مه 
والبحث فيها , لأنه سبحانه واثق أننا حين ننظر وحين نبحث ونتأمل 
سنقتنع يهاء وستصل من خلالها إلى الحق والصواب . ومع ذلك 
نرى البعض يقف أمام بعض المساثل الدينية يقول : هذه مسألة فوق 
8 ْ 2 ا 
البحث ولا عمل للعقل فيها . ونقول : لكن أمرنا بالتدبر والتفكر 
والتأمل فى الكون ٠‏ فلا مانع أنْ تبحث . 
ثم يعود بنا السياق القرآنى مرة أخرى إلى سيدنا داود , لا 

ليقص علينا قصته . إنما لأنه سيكون أبا لنبى آخر , هو سيّدنا 
سليمان عليهما السلام : 


وعم دود سم يمالعا 


ل رك 22 
عرض عَلَيهِ با عشي لصفت الجياد / 
حب الذبرعن ذ ررق حوارت بايا 





فَطفىَ مايا سوق وَالأعَنا 
من عجائبي السياق القرآنى فى ذكر دأود وسليمان أنهما يشتركان 

فى مسألة واحدة . فلو نظرت إلى أول آية ذكرت سددناأ داود تجدها ١‏ 
فى سورة البقرة فى قوله تعالى «فهزموهم بإذن الله وقتل داود 


جالوت : ٠‏ (603 # ظ [البقرة] 
وآخر ذكر له هنا فى سورة (ص) : # ووهبنا لداوود مسليمان . 
22 4 ظ [رص] 


كذلك أول ذكّر لسيدنا سليمان ورد فى سورة البقرة فى قوله 
تعالى : 8 واتبعوا ما تتلو الشياطين علئ ملك مليمان .. 0:9 © [البقرة] 


. صفن الجواد : قام على ثلاث أرجل وثنى الرابعة . وقد يراد به مطلق القيام والاصطفاف‎ )١( 


لضا ش ١‏ 
حو موحت وحص ,ووو وص وحص وح حص وحصج اذكاههت 
وآخر ذكر له فى سورة (رض) فى قوله تعالى 8 ولقد فحنا 
سليمان وألقينا على كرسيّه جسدا ثم أناب (5©) # [ر[ص] 
قوله تعالى : « ووهبنا لداوود سليمات .. 60 4 [ص] الوهب : عطاء 
بلا مقابل , فإن قُلْتَ : فالإنجاب كله يُحَدَ عطاءً بلا مقابل , نعم لكن 
الخالق سيحانه يهبك ذاتاً . ثم يزيد عليها هبة أخرى هى الصفات التى 
تتوفر للذات ٠‏ مثل : الملك والحكمة وغيرها ؛ لذلك الذين يطلبون الأشياء 
على غير مَظانّها من الأسباب يطلبونها بالهبة » كما فى قوله تعالى : 


« وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى .. (60 كش ص] 
٠‏ وقوله تعالى «فَهْب لى من أدنك وليًا 2) يرثنى ويرث من آل 
يعقوب واجعله رب رضيا الاق [مريم] 


فسيدنا زكريا حين طلب من الله الولد كان شيخا كُبيرا » وكانت 
امرأته عاقرا » فالأسباب كلها ليست مواتية وليست صالحة للإنجاب : 
لذلك طلبها على سبيل الهبة من الله , لا بالقانون والأسباب .. وإن 
كانت الأسباب فى ذاأتها هبة إلا أنها هبة عامة . لكن ما يلحق الذات 
من الصفات الخاصة تعد هبة خاصة . 

وقوله تعالى : نعم الْعبد .. #69 [ص] نعرف أن نعم تَقَال 
للمدح ٠‏ والمدح هنا بالصفة العقدية . وهى العبودية لله تعالى . وسبق 2 
أن قلنا : إن كلمة عبد وعبودية كلمة ممقوتة عند الناس ولهم الحق 
فى متها , لأن العبودية للبشر يأخذ فيها السيدُ حَيّر عبده » لكن 
العبودية لله.تعالى يأخذ العبد من خير سيده ء. فهذه هى العبودية 
الحقة التى تعد عر للعبد ورفعة . 

لذلك لما تجلى الحق سيحائه على تبيه محمد يله بنعمة الإسنراء 
والمعراج . قال : « سبحان الْأذى أسرئ بعبده .#000 [الإسراء] فكأن 


حت 17 وح وه رجه وت ص2 ووجح 5ج وجوت وو ت. 
عبوديته لربه هى التى أوصلته إلى هذه المنزلة . 

لذلك - ولش المثل الأعلى -- الرجل صاحب الصنتعة ( أسطى ) 
أى معلم وتحت يده صبيان ٠‏ يقرب منهم المخلص الذى يحسن صنعته , 
ويجيد الخضوع له والطاعة والخدمة . لذلك يختصه بمواهيه . ولا يضن 
عليه بخفايا الصذعة ودقائقها » ويعطيه خصوصيات لا يعطيها لغيره . 

ومع أنه - عليه السلام ‏ كان ملكا إلا أن ريه مدحه بصفة 
العبودية ظ نعم الْبِد .. 4050 [ص] ثم بيّن لنا مَناط المدح بالعبودية , 
فقال طإنه أوَاب © 4 [ص] يعنى : رجاع إلى اش إن هفت نفيسه 
هفوة أنُْبّ نفسه عليها , ورجع إلى ربه » ويتوب إليه. ٠‏ لذلك يقول 
تعالى فى بيان التوبة : ©« إنما التوبة علَى الل للذين يعملون السوء بجهالة 
ثم يتوبون من قَرِيبٍ : 09 4 [النساء] 

معنى 9 بجهالة .. 09 © [النساء] يعنى : لم يخطط لها ولم يرتب 
للمعصية ؛ وإذا حدثت منه لا يفرح بها ولا يجاهر , ٠‏ بل يحزن ويلوم 
نفسه ل فَأولََك يتوب الله عليهِم وكان الله عليما حكيما 69 وليست التوبة 


حا حمر جر حي عبن 


لين يعملُون المسيَّات حم إذا حضر أحدهم اموت قَال إنّي تبت تبت الآن ولا 
لين يموتون وهم كفار أولتك أعتدنا لهم عذابا أليما 00 م [النساء] 
وضربنا مثلاً لهذين النوعين بطلاب العلم الذين كانوا يسافرون 
فى بعثات علمية إلى فرنسا . فكان منهم المستقيم الملتزم بمنهج الل, 
لكن تفاجئه إحدى الفتيات المنحرفات ليلاً ٠‏ وتعرض نفسها عليه » 
وتظل تغريه حتى يرتكب معها الفاحشة . هذا فعلها بجهالة ودون 
قصد أو تدبير . على خلاف الآخر الذى يسعى إلى الفاحشة ويتتبع 
عناوين أصحابها . وهذا هو الذى يقصد المعصية ويسعى إليها . 


وكلمة «إأواب #00 [ص] يعنى : كشير الآوبة والرجوع » فهى 


محص محص حص محص محم عمم هه جات 
صييغة مبالغة بمعنى رجاع إلى الحق . فهو لم يفرح بالمعصية , 
وإنما ندم عليها وتدارك خطاه وصوّب طريقه . بدليل قوله تعالى 
يعدها : إذ عرض عليه بالعشى الصافتات الجياد 09 4 [ص] 


العشى : ما بعد الظهر إلى المغرب وعرض عليه مثل العرض 
العسكرى الذى يستعرض فيه القائد جنوده وقواته . ومعنى 
( الصافنات . © [ص] جمع صافن ٠‏ وهو الجواد العريق الأصيل , 
وتستطيع أن تلاحظ الجواد الأصيل من وقفته ٠‏ فهو لا يقف على 
يهل عع أ حي تقاف , وان على أذية الاستاة ٠.‏ 


عرضت على سيدنا سليما: الصافنات الجياد من خيله وقواته ٠‏ قال 


ا ال عحات 


9 إني أحببت حب الخيرٍ عن ذكرٍ دبي حتئ توارت بالحجاب 42٠‏ نص]. 


قالوا : الخير هذا يراد به الخيل لأن النبى كل قال : « الخيل معقود 
بنواصيها الخير إلى يوم القيامة »" . 


وقال ه حير ما ربيت فرس تُمسك عتانه , حتى تسمع كل 


اللا 
20 
ارسول الله قال ٠:‏ الخيل فى نواصيها - أو قال ' الخيل معقود فى تواصييا - الخيد ل ْ 


يوم القيامة » من حديث أبى هريرة . وأخرجه البخارى فى صحيحه ( 2865 ) من حديث 





عروة بن الجهد . ع | 
1) عن أبس هديدة عن رسول لله ل قال :»اعت لشبين مسفاش الئاس لهم , ال 


والموت ماه , أد دجل فى غثيمة فى رآس شعقة من مذ العف أو بان واد من هذه 
الأودية » يقيم الصلاة ويؤّتيى الزكاة ٠‏ ويعيد اربه حتى يأئيه اليقين ٠‏ ليس من الناس إلا فى 
خير » . أخرجه مسلم فى ص يحه ( 1886 ) كتاب الإمارة - باب فضل الجهاد والرباط 
(5؟١1)‏ . وكذا ابن ماجه فى سئنه ( 591 ) كتاب القتن - ياب العزلة بتحوه . 





ذلك لما ا أمرتا ربنا أن نستعدٌ لأعداءٍ الدين والمنهج » قإل : 

+ وأعدرا هم ما استطعتم من فرق ٠‏ 0 [الانفال] أى :. قوة عامة . ثم 
خَصّ الخيل , فقال : 8 ومن رباط الخيل ت ترهبون به عدو الله وعدوكم .. 

© # 2 اا 0 ظ 0 3 [الأثفال] 


فا عرض الخال على سليمان قال 9إنى خيس حي اَي عن 
ذكر ربى ١‏ © # [ص] يعنى : حب ليس للتباهى والخيلاء ؛ كالذين 
يُرَبُونْ الخيل للمُظهر ودخول السباق وذياع الصيت ٠‏ إنما أحببتها حبا 
صادراً عن ذكر ربى وذكر منهج ربى الذى أمر بإعداد الخيل 
والرباط والقوة التى تستطيع أن تفرض منهج الله فى الأرض . 

حتَئ توارت بالحجاب 469 [ص] الفاعل هنا مستتر ٠‏ والفاعل 
حين يأتى. مستتر) لابد أن يكون له مرجع كما تقول : جاءنى رجل 
فأكرمتة يعنى : أكرمت الرجل المذكور 

وقوله : «إتوارت بالحجاب )4 [ص] مشهود فى الشمس حين 

تغيب ٠»‏ فالمعنى حتى توارت الشمس وغابت .. 

وقالد ا" إنه فاتته صلاة العشى لانشغاله باستعراض الخيل ؛ 
فلما قاتَتهُ الصلاة « ردذوها على 42 أى : الخيل , أرجعوها إلى . 
فطفق .46 شرع مسحا بالسوق والأعناق »4 [ص] 


)١(‏ قاله الحسن البصرى والكلبى ومقاتل , . وقال القشيرى : قيل ما كان في ذلك الوقت صلاة 
الظهر ولا صلاة العصر . بل كانت تلك الصلاة نافلة فشغل عنها . [ ذكره القرطبى فى 
تفسيره 0111# ] وقد اخرج ابن جرير وابن المنذر عن على رضى ابل عنه قال : الصلدة 
التى قرّط فيها سليمان عليه السلام صلاة العصر [ ذكره السييوطى فى الذز المتتور 
لالرلا | 


حمح تح صصح بحص ص بصدد به 

يعنى : يمسح على سوق القيل وأعناقها دلالة على إكرامها 
والاهتمام بها » وخص السوق والأعناق من الخيل لأنها أكرمٌ ما فيها , 
فالأعناق بها الأعراف , والسوق آداة الحَمل والجرى , والمعنى أنه 
سر منها فمسح بيده على السوق والاعناق . 

بعض المفسرين' ' لهم رأى آخر ‏ قالوا : المسح هنا يراد به أنه 
أراد قتلها وذبّحها ؛ لآنها ألْهِنهُ عن الصلاة , وهذا الكلام أقرب إلى 
الإسرائيليات ؛ لأن الخيل لم تشغله , بل هو الذى شغلها وشغل الدنيا 
كلها من حوله , فما ذنب الخيل ؟ ظ 

والعجيب أن فى الإسرائيليات أشياء كثيرة تقدح فى نبوة الأنبياء 
فى بنى إسرائيل . وكثيرا ما نراهم يتهمون أنبياءهم بما لا يليق أبدا 
بالأنبياء , والعلة فى ذلك أن الذى يسرف على نفسه وهى تابع لدين 
يريد أن يلتمس فيمن جاءه بهذا الدين شيثا من النقيصة ليبرر إسرافه 
هى على نفسه . من هنا اتهموا أنبياءهم وخاضوا فى أعراضهم . 


ف [ 
7 سا سس كح 166 سل قي : 
© ولقد سنا سلمان وا لقتاعاه جسدا أناب 9 :6 
)١(‏ فى هذا الأمر قولان : 
- جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها . قاله ابن عباس . أخرجه ابن جرير الطبرى وابن المثثر 


القد 
0 
- قطع سوقها وأعناقها بالسيف . قاله أبئ بن كعب . أخرجه الطيراتى فى الأوسط 
والإسماعيلى في معجيمه واين مردوية يسدد_ احسسن . 
وفى المسالة تفصيل . انظر تفسير اين كثير (4/4؟) » والقرطبى (8//ا85ه - 450ه ) . 
(؟) أكثر المفسرين على أن هذا الجسد هو شيطان ألقى اش شبه سليمان عليه واسمه صخر بن 
حرب صاحب البحر . قال أبن عباس : كان مارداً لا يقوى عليه جميع الشياطين , ولم يزْل 
يحتال حتى ظفر بخاتم سليمان . قاله القرطبى فى تفسيره ( 2849/8 ) . وراجع مناقشته 
لباقى الأقوال ( ١/48‏ 84ه - 5846 ). وقد ذكر أبن كثير فى تفسيره ( م2" ) أن القائلين 
بهذا القول أبن عباس ومجاهد وسعيد ين جبير والحسن وقتادة وغيرهم . وقد روى فى هذه 
القصة روايات كثيرة مطولة ٠‏ قال ابن كثير : + أرى هذه كلها من الإسرائيليات » . | 













الفتنة معناها الاختبار , والفتنة فى ذاتها ليست مكروهة . إنما 
المكروه أن تخفق فيها وتفشل فى خوضها.ء فماذا عليك لو 
فتناك . يعنى : اختذرناك ونجحت فى الاختبار ؟ وأصل الفتتة من 


ذهبا إبريز؟ صافيا فماذا تنفعل ؟ نصهر الذهب فى النار ليخرج 
منه الخبث إلى أن يصير خالصا نقيا . كذلك تفعل الفتنة 
بالناس تمحّصهم لتبين الجيد من الردىء . وقد فتن الله سليمان 
كما فتن من قَبُل أباه داود ‏ عليهما السلام ‏ فى مسألة 
المحراب . 


ومعثى : 8 وألقينا عَلَى كرسيّه جسّدا .. 68 # [ص] الكرسى هو 
العرش الذى يجلس عليه الملك . والجسد هى قالب الكائن الحى . 
ويقال لهذا القالب ( جسد ) إذا كان خاليا من الروح » وللمفسرين 
فى هذه الآية عدة أقوال : 

قالوا : إن سيدنا داود كان له ولد آخر غير سليمان ٠‏ إلا أنه 
كان ولد قاسدا مثل ولد نوح, فاحتال هذا الولد وقام 
بانقلاب على سليمان . حتى أخذ الملك منه » وظل ملكا مدة 
طويلة . فلما أراد“الحق سبحانه أنْ يعيد سليفان إلى مَلْكه ألقى هذا 
الود الفاسد على كرسى عرشه جسدا هامدا لا حركة فيه ٠‏ بعنى : 
بعل أن نْ كان ملكا مُطاءا مُسيطر) صار لا يسيطر حتى على نفسه 
وجوارحه . بعد ذلك خرجت عليه رعيته فقتلوه . وجاء بعده 
سليمان . < 

وقالوا : إن سيدنا سليمان كان لديه جّوَار كثيرات . فقال ' 
سأطوف الليلة على سبعين جارية 2 وآت من كل واحدة بولد فارس 


اا ‏ للا 000 


+2 صوص وحص 0ح باحصنصصه أوررههت 
يركب فرسه فى سبيل الله" » يعنى . : المسألة كلها كاند فى الخير 
وفى الله ٠‏ إلا أنه لم يقدم المشيثة ولم يقل : إن شاء الله , فلم تلد 
عنهن إلا جارية واحدة » ولسدت له جسدا لا حركة فيه ولا تصرّف ؛ 
لأن المؤمن مطالب بأن يقدم مشيئة الله إذا عزم على شىء فى 
المستقيل ؛ كما قال سبحاته : ولا تقولنَ لشىء إِنَى فَاعل ذلك عداو 
إلا أن يشاء الله 68 4 [الكهف] 

لأنك حين تقول : سافعل غدا كذا وكذا . فقد حكمت على فعل 
لا تملك عنصراً واحدا من عناصره . فأنت لا تضمن بقاء نفسك إلى 
أن تفعل , ولا تضمن تغيّر الأحوال وتغيّر الأسباب » فحين تعلّق فعآك 
على مشيئة الله إنما تحفظ كرامتك وتبرىء نفسك من الكذب 2 فقد 
شكت ولكن الله لم يشأ . ظ 

ويبدو أن الملك أغرى سليمان . فداخله شىء هن الزُّهُو ؛ لأنه 
متحكم فى عوالم الإنس. والجن والطير والحيوان ومُطاع من الكون كله 
من حوله . لذلك لم يقل إن شاء الله , فجازاه الله يذلك . 


وقال آخرون”” : إن سليمان - عليه السلام - أنجب ولد » وأن 





)١(‏ ذكره السيوطى فى الدر المنثور ( 185/17 ) » قال : قال ابن سعد : أخبرنا الواقدى حدثنا 
معشر عن المقبرى : إن. سليمان بن داود قال : لاطوفن الليلة بمائة امرأة من نسائىي , 
فتاتى كل امرأة منهن بفارس يجاهد فى سبيل الله ولم يُستَئن ولى اسةات., لكان ٠‏ قطاف 
على مائة امرأة فلم تحمل إلا امرأة وأحدة . حملت بشق إنسان . 

(؟) ذكر القرطبى هذا القول فى تفسيره ( 5847/8 ) وعزاه للشعبى . ومدصله أنه لما ولد 
ولد لسليمان اجتمعت الشياطين وقالوا : إن عاش له ابن لم ننفك مما تحن فيه من البلاء 
والسخرة ٠‏ فتعالوا نقتل ولده أو تخبله . فعلم سليمان بذلك فامر الريح حتى حملته إلى 
السماب . وغدا ابنه فى السحاب خوفا من سضرة الشياطين . فعاقيه الله بخوفه من 
الشياطين , فلم يشعر إلا وقد وقع على كرسيه ميت . 


ود ١١‏ احص وحص ص وح وص و ووو 255955 
الجن أرادت به سوء) ؛ لأنها خافت أن يفعل بها كما يفعل سليمان , 
افارادوا قتله , فما كان من سليمان إلا أن رفعه فوق السحاب يرضع 
من المن ٠‏ فكأنه ‏ عليه السلام ‏ أراد أن يقر من قدر الله . 

وقالول' : إن الجسد هى سليمان نقسه ؛ لآن الإنسان العادى , 
جعله الله يتحكّم فى جوارح نفسه حين يريد الله ذلك ٠‏ فيقوم بمجرد 
أن يريد القيام ٠‏ ويتحرك بمجرد أن يريد الحركة دون أن يعرف هو 
نفسه ماذا يجرى فى أعضائه ومقفاصله . فكأن الله تعالى يعطى 
الإنسان مثلاً فى نفسه ؛ ليقرب له المسائل المتعلقة بالحق فى إطار 
ل ليس كمفله شىء . ٠‏ 09 ك# [الشورى] 


فإذا كنت أنت أيها المخلوق تفعل ما تشاء ٠‏ وتنفعل لك جوارحك 
وتطاوعك بمجرد الإرادة “ ؤدون أن تأمرها بشىء فهل تستبعد هذا 
فى حق الخالق سبحانه » حين يقول : © إنّما أمره إذا راد شيمًا أن 
يقل له كن فيكون 69 4 [يس] 

إن الحق سبحانه يقول للشىء : كُنْ . أما أنت فلا تقول : كن 
وقد أراحك الله منها . وجعل الاعضاء تطاوعك دون أمر منك ٠‏ لأنك 
لو أمرتها ما استجابت لك . هى تستجيب للخالق سبحانه : فإذا أراد ‏ 
الخالق سبحانة سكبك هذه القدرة , فتريد أنْ تحرك يدك فلا تستطيع؛ 
لينبهك إلى أنها موهوبة لك ٠‏ ليست ذاتية فيك . 

الحق سيحانه وهب سيدنا سليمان القدرةً على السيطرة على 
جوارح ذاته » ثم عَدَى هذه القدرة إلى السيطرة على الآخرين من 
جنسه ومن غير جنسه > وجعل له سيطرة على الكون كله » ينفعل له 


3 





)00 ذكر هذا القول القرطبى فى تفسيره ( 0844/8 ) ولم يعزه لقائل : د قيل : إن الجسد 
كان سليمان نفسه ؛ وذلك أنه مرضي مرض) شديدا حتى صار جسن . وقد يوصف به 


المريض المضنى . فيقال : كالجسد الملقى ٠‏ 


و تم 
ويجاوبه » يعنى : المسألة كانت استعلاءً فى التسلّط والسيطرة على 
جنود الله . 

ويمبدو أن سليمان ‏ عليه السلام ‏ دالخله شىء فى نقفشه 22 
فأراد الحق سبحاته أن يلفته إلى أن هذه القدرة ليست ذاتية فيك», 
إنما هى موهوبة لك , أسلبها حنين أشاء ١‏ فلا تستطيع السيطرة على 
جوارحك ولا السيطرة على الآخرين , وألقاه الله فترة جسن على 
كرسيه لا يقدر على شىء » ولا يأمر بشىء . [ 

فما دامت هذه النعمة موهوية من الله الذى أعطاك ملكا لا ينبقى 
لأحد هن بعدك , فلا بد أن تظل متمسكا بحبله , لاجتا دائما إلى من 
ملّكك هذا الملك . ظ ظ 





لذلك » يروى أنه عليه السلام - ركب مرة البساط , وسارت به 
الريح كما يشاء . وفجأة مال به البساط , وكاد أنْ يُوقعه فامره أنْ 
يستوى به . فقال له البساط : أمرنًا أن نطيعك ما أطمّت الله . ظ 

إذن : فتناه لأننا مأكناه مُلُك لا ينبغى لأحد من بعده , لكن لا 
نريد له أن يطغى أو يتعالى , والحق سبحانه لا يكذب كلامه ٠‏ وقد 
قال سبحانه : «كلاً إن الإنسان ليَطْفَئ 2 أن رآه استَغْتئ 40 [العلق] 

وسليمان - عليه السلام - إتسان , فاراد الحق سبحانه أن يُثبت 
لنا أن الإنسان تملّك فى جوارحه . وتملّك فيمن حوله , وتملّك فى 
جنس آخر غير جنسه , لكن هذا كله ليس ذاتيا فيه » بل هو موهوب 
له ؛ بدليل أن الله سلبه هذا الملّك فى لحظة ما ء وألقاه على كرسيه 
جسدا لا أمر له ولا نهى ولا سلطان على شىء . 


ا مت 


قلما فهم سليمان المسألة آب ورجع 8 ثم أناب 629 #[ص] يعنى 





9-2-0900 55 و جج‎ ١! 
. رجع إلى ما كان عليه قبل التجربة التى مر بها‎ 
رجم وعماد إلى الجسد الذى فيه روح » أو أتاب ورجكم‎ ١ يبعدى بعدى‎ 
٠ إلى الله وعرف السبب فالمعنى يحتمل المعنيين : أذاب فى السبب‎ 
:. ل روم قئه ,2 والذى قال الله عنه ل فَإذًا , سويته © [الحجر] أي‎ 
الجسد ومئة قوله تعالى فى قصة السامرى «فأخرج لهم عجلا‎ 
. » جسدا لَه خوار .. 69 4 [طه] يعنى : هيكل العجل وصورته الظاهرية‎ 
ظ‎ ٠ لكن بدون رق‎ 


© انز اس 


فإنْ قُلْتَ : فهل يحدث هذا من الرسل ؟ يعنى : هل يخطىء الرسول 
ويصحح له ؟ نعم , العيب أن يصحح لك المساوى لك , إنما ليس عيبا 
أنْ يصحح لك الأعلى ٠‏ فماذا فيها إن كان الذى يُصحح لسليمان ربه عز 
وحل لا أنت . إذن : من الشرف أن الله يُعدّل لسليمان ٠‏ لذلك لما عدل 
الحق سبحاته الهكم لنبيه محمد , فقال : 9 يأَيُهَا التبى لم تحرم ما أحل 

وقال : عبس وتولئ 0 أن جاءة الأعمئ © 4# [عبس] فهل 
استنكف رسول الله أنْ يُعرّل له ربه ؟ لا لم يستنكف: بدليل أنه ككل 
هو الذى أبلغ هذا التعديل وأخبرنا به , وأنا لا أخبر إلا يما فيه 
شرف لى . 

0-8 َالَرََأغْفرٌ ليوهب لي ملكا اخ لمر 
مَنْسَرَى ]تك أَسألوَحَابٌ 2 #ه 

هذه الآية تعطينا لقعة من لقطات قصة سيدنا سليمان على تبينا وعليه 

الصلاة والسلام ٠‏ ولسيدنا سليمان فى قصصه لقطات متعددة » كل 








6ك 
مج »نح جو تح روهت 
لقطة تمثل عيرةٌ عن العبر » وعظة من العظات + وموققا من مواقف 
سيدنا سليمان فى أمر دعوته . وآول لقطة فى القصة مع أبيه داود ‏ 
عليه السلام - حيتما حكم فى افحرث أى : الزرع » وكان الزرع لرجل 
فجاعت عنم رجل آخر فاكلت الرّرع ؛ وقد حكى لتا الحق سيحاته 
قصة الحكم الذى حكمه داود . والأامر الذى انتهى إليه الحكم من 
استدراك على حكم داود من كلام والدد سليعان . 0 
وصوب الله الحكمين » وقال سبحانه «وقاوة وسليمان إذ 
يحكمان فى الحرث إِذ تفشت فيه ء عدم القوم وكنًا لحكمهم شاهدين 0© ع 
تفهماها سليمان وكلة نينا حكماً وعلما 4489 [الأتبياء] 
معنى الإنفشت قيه .- 4400 [الانبيام] يعنى : انتشرت فيه الغتم 
وأكلته , فلما عرهى الآعر على داود قضى بِأنْ يآأخدٌ صاحب الزرع 
الغتم . : 
'فلما علم سليمان بهذا الحكم رده . وقال : بل. تعطى الأرض 
لصاحب الغنم ليزرمها حتى تعود كما كانت . وتعطى الغنم لصاحب 
الأرض يستقيد منها » ثم يعود كل حَقّ إلى صاحبه . فكأن الله تعالى 
ألهم سليمان صحة الحكم ليستدرك على أبيه داود ؛ فانظر كيف كانت 
قداسة كلمة السماء مع كثمة أهلل الارض . ويعد ذلك صوب الله تعالى 
الحكمين .. وقال « وكلاً آتينا حكما وعلّما ... 9 4 [الأنبياء] 
إذن : فاستدراك هيئة تحكم على هيثة حكمت ليس عيبا فى 
الأولى » وإنما هذا فهم فَهما حكم بمقتضاه : وذاك قهم فَهما آخر 
حكم بمقتضاه ؛ لذلك نجد فنى المحاكم الحكم الابتدائى والاستكناقى , 
وبعد ذلك حكم النقض . فهل حكم الاستئنافه يطعن فى الحكم ‏ 
' الابتداتى . أو حكم النقضى يطعن فى حكم الاستكتاف ؟ لا , لأن 





الحكم الأعلى يراعى شيئا قات صاحب الحكم الأدنى , فلا تمضاضة 
فى هذا . 0 
ونحن حين نستعرض القصة نجد المفسرين لم يظهروا لنا, حجة 
دأود و فى الحكم الذى تخع تا ا ل 
قضى به , وبالاستقراء . قلنا : الزرع قديما لم يكن فى أرض محكرة 
مملوكة الناس . إنما كانت الأرض على المشاع ٠‏ فقى أى مكان تبذر 
الحب وتسقيه تسقيه السماء حتى يثمر فتأخذ .ثمره :دون أن تمتلك أرضه » 
يعنى : من سبق إلى أى حقل زرعه . 
إذن : الملكية كانت للزرع فحسب لا للأرض , فعلى هذا قام حكم 
سيدنا داود » وما دامت الأرض ليست مملوكة لصاحب الزرع 
فالمسألة زرع وغنم . أما سيدنا سليمان فرأى أن الزرع يمثل كما 
نقول وَضنّع يد على الأرض , ووّضمّع اليد يبيح الملكية » فآبقى 
لصاحب الملك ملكه فى الأرض ٠.‏ فحكم بأن يأخّذ صاحب الأرض 
الغنم ينتفع بها وأن يأخذ صاحي الغنم الأرض يزرعها إلى أن تعود 
كما كانت .'ثم يأخذ كل منهما ماله . 
إذن : كان لكل منهما ملحظ ٠‏ ويناءً عليه حكم لذلك ' فقال تعالى 
فى حقهما : 8 وكلاً آنَينا حكما وعلما . .. 0 4 [الأنبياء] 
اللقطة الأخرى هى الفتنة التى وقعت لسيدنا سليمان ٠‏ وقلتا : إن 
الأصل فى كلمة الفتنة هى صّهر المعدن وإحراقه فى النار ليضبرج مته 
الحَبّثْ والشوائب » فيصير نقيا وتزداد عصلابته » ثم أأظلقّت الفتنة على مطلق 
الامتحان الذى يُميّن الجيد من الردى» فى البشر » فهى بمعنى الابتلاء . 
. ولى نظرت إلى الفتنة لوجدتها شائعة فى خَلّق الله جميعا ٠‏ فكل 
واحد من الخلّق فاتن ومفتون ٠‏ بمعنى أن 'الغنى فتئة للفقير + والققير* 





22-0-0933 ل 0 ٠‏ مح بج حجيوكجه نم زدرأهه 

فتتة وابتلاء للقتى . قالغنى ييتلّى بالققير أيضنّ عليه بالنسمة أم 

كدلك ممقللى شر 1 مالغتيى أسمحسدة تقتاده ويعترض على قدر ألله 
بالققر ؟ أم يصبر ويتعتى الزيادة لغيره . كذلك الحال فى القوى 
, ع 1 _2 5 ا فش 5 5 1 + 35 5 
إشن : كل منا قاتن ومققكون .. العهم من يقوز + ومن. ينجح قى هذا 
الامملاء ؟ 

وهذا المعتى أو ضحه الحق سيحاته قى قوله تعالى « وجعلنا 
بعضكم ليعض فت .. © 4 [الفرقان]. قللواا : كلمة بعض هنا ليست 
تحديداً لشخمصن بعينه ٠‏ إنما هى جزء من كل متساو ٠‏ لكن صبهم 
فيه ٠‏ كما فى قوله. تعالى . «ورفعا بعضهم فوق بعض درجات لَيَتَخْد 
بعضهم بعتنا سخرية © »4 [الزخرف] 

فأيتا مرقوع وأيِنا مرفوع عليه ؟ قالوا : كل مثا مرفوع فى شيء 
ننجيده وتدع فيه 2 فأنت مرفؤع فنى هذا المجال . ولك مجال آخر 
لا تجيده ولا تعرف فيه شيثا ٠‏ قفيرك مرفوع عليك فيه , لأنه يُحِيد 
اما له تجيده أنت . 

وهذه. المسألة تأثتى من استطراق المواهب فى الخلق , لأنهم 
جميعا عباد الله . ولليس منهم من هو ابن ال , ولا مَنْ بينه وبين الله 
قرانية او فنستب 1 لذلك. نكر الحق سبحائه فضله على عيادهة جميعا * 
وورع بيتهم المواهب بالتساوى ؛ لأن الله تعالى لى جعل إنسانا مجمع 
خيز وفضائل ما انحتاج أحد إلى أحد . 


وان يويد للعباد أن تتشابك أيديهم » وأن يتعاونوا فى حركة 





سم ١‏ امبمصصسمم ممم محمحمبههه 


الحياة. . فالقوى يحتاج للضعيف , والضعيف يحتناج للقوى , العالم 
يحتاج للجاهل ٠‏ والجاهل يحتاج للمتعلم . وهكذا يرتبط الناس ارتباط 
حاحة , لا ارتباط تفضلل.. 

وسيق أن أوضحنا هذه المسألة بالباشا أو العظيم الذى يعود من 
عمله . فيجد مجارى ألبيت مسدودة . ويشم فى بيته رائكحة كريهة . 
فيسرع إلى عامل المجارى لينقذ الموقف . وريما ركب سيارته وذهب 
إليه فى مكان عمله ٠‏ بل وترجاه أن يأتى معه , فالعامل فى هذه 
الحالة مرفوع . والياشا مرفوع علية . ظ 

وأذكر زمان عندنا فى ميت غمر فى ( بورصة) مقهى اسمها 
( باياه ) » العمال هناك عملوا ثورة وقالوا : لا يصح أن العامل يخدم 
غيره . ولا يصح أن يمسح أحذية الخلق . لماذا يا ناس ؟ قالوا : 
لأن فى ذلك مهانة ومذَّلة فقلتا لهم : إذن نمسح نحن لأتفسنا » وفعلا 
عملنا إضرابا واشترى كل منا علبة ورنيش + وصار يمسح الحذاء 
لنفسه . ويعد فترة جاء هؤلاء إلى البورصة وضَجوا من البطالة وقلّة 
الرزق ٠‏ وراحوا يرِجُون الناس العودة إلى ما كانوا عليه . ْ 

بعدها ناقشناهم . وقال بعض الإخوان لأحدهم : بالله أنت حين 
تسألنى سؤالاً وأجيبك عليه : هل آخذ منك جعلاً على الإجابة ؟ قال : 
لا . قال : لو عرفت كم كلفنى هذا الجواب من عمرى وجدى 
واجتهادى » ومن تعب أهلى فى تربيتى لعرفت أننى كنت أيامها 
مُسكّرا لك كما أنك مسر لى الآن . لكنكُم نظرتم لنا فى وقت 
راحتنا » ونظرتم إلى أنفسكم وقت عملكم , إذن : القسمة متساوية 
وكُلّ منا مُسخّر للآخر . والمسألة ليس فيها إهانة ولا مذَّلة » بل هق 
التكامل فى حركة الحياة . ظ 


لذلك قال الحق سبحانه يعدها : 8 أتصبرون.. 060 4 [الفرقان] 





يعنى : أتصبرون على فتنة بعضكم ببعض . حتى الرسل قتنوا 
بالكفار يؤذونهم ويضطهدونهم ٠‏ وفتن الكفار بالرسل . 

إذن : من التعم أن الله تعالى وزع المواهب فى الكون كله : 
وورَّع فضله على الخَلّق «إفما الذين فضلوا براذى رزقهم علئ ما ملكت 
أيمانهم فهم فيه سواء . 46 [النحل] 

نعود إلى سيدنا سليمان ونقول : ما يدرينا أن الملّك والنبوة معا 
أغرت سليمان » فقوجد فى نفسه شيئا من ذلك . فأراد الله أن يصحح 
له خواطره فى نفسه ؛ لأنه يريده لمهمة أعلى مما هو فيه الآن ؛ لذلك 
مر بهذه التجربة .» ووجد نفسه على كرسيه جسدا لا يستطيع 
الحركة . ' ظ ظ 

لذلك سيدنا رسول الله يَكةَ كان دائما مؤدباً مع ربه ومع الخلق . 
فقد قال يله : « اللهم إنى أستغفرك من كل عمل أردت به وجهك 
فخالطنى فيه ما ليس لك +" 

معنى هذا أن الأنبياء يمكن أن يخالطهم شىء » وأنهم يمكن أن 
يبتلُوا . لكن ممن يكون الابتلاء من الله الذى أرسلهم , والابتلاء يكون 
تصحيحا لمسار الميبتلى . وليس كرهاً له لا سمح الله . كذلك ابتلى 
الله سيدنا سليمان , لأنه يعده لأمر أسمى من هذا ,2 هو ملك فى 
ظاهر الملك , إنما ريه .يريد أن يعده ليعطيه شيئا من الملكوت . 

لما عاد سثيمان - عليه السلام ‏ وأناب إلى ربه ٠‏ قال « رب اغفر 


)١(‏ ذكره ابن رجب الدنبلى فى كتابه ٠‏ جوامع العلوم والحكم » ( صن /ا؟ ) من دعاء مطرف 
ابن عبد الله أنه كان يقول : اللهم إنى أستغفرك مما تبت إليك هته ٠‏ ثم عدت فيه واستغفرك 
مما جعاته لك على نفسى ٠‏ ثم لم أف لك به , واستغفرك مما زعمت أنى أردت به وجهك 
فخالط عليى منه هما قد علصت . 


١:‏ اتحمص صوص صوص صح موتح صوص حص موصه 
لى وهب لى ملكا لأ يب لأحد من بَدى إن أنت الْوَهاب 469 [سس] 
يعتى : استغقر ريه مما وقع قيه من الغرور . يعتى : رب اغقر لى 
ما سيّب أن تجعلنى جسدا . وكأنه قال : يا رب + لقد ابتظيتتى بالملك 
والنبوة . وهذه مسألة لم تحدث لأحد من قبلى قاغتررت يها ٠‏ فهب 
لى ملكا أعظم مته لا ينبغى لأحد من بعدى وسوف أوقى هده اآمرة 

ولن أغتر . وكأنه يقول لريه : يا رب جزيتى وأعطنى قرصة أخرى -ء 
فلما دعا سليمان هذا الدعاء أجابه رمه وأعطاه ما طلب . 

لذلك احترم سيدنا رسول ال 85 دعوة أخيه سليفان ٠‏ ققد ورد 
فى الحديث الشريف أن الشيطان عرض لرسول الله وهو يصلى 
ليشغله عن صلاة ء فأمسك به رسول الله وهم أن يريطه قى سارية 
المسجد يلهو به صبيان المدينة ٠‏ لكته يَكِةِ تذكّر دعاء أخيه سليمان 
رب اغفر لى وهب لى ملكا لأ ينبفى لأحد من بعدى... 462 [ى] قلم 


يفعل تقديراً لسليمان عليه السلام”" . 


ومعنى ظاالْوَهّاب 4629© [ص] صيغة مبالغة , تدل على كثرة 
الوهب وقلنا : الهبة عطاء بلا مقابل » والمعنى أن من ضمن ما تهبه 
يا رب الملك , وهذا يعنى أن الملك لا يتاله أحد بمجهوده ومهارته , 
إنما فى هبة من الله , فاك هى الذى يهب الملك ووهيه حتى للكافر 
الذى حَاجَ إبرَاهيم فى ربه , كما قال سبحانه : 8 ألم قر إلى اذى حاج 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 6١‏ ) كتاب المساجد ( باب 8 حديث 54 ) عن أبى هريرة 

| رضى الله عنه قال قال رسول الله يلل : « إن عفريثا من الجن جعل يقتك على البارحة 

. ليقطع على الصلاة ٠‏ وإن الله أمكننى منه فذعته ٠‏ قلقد همست أن أربطه إلى جنب سارية مَنْ . 
سوارى المسجد . حتى تصبحوا تنظرون إليه أجمعون ثم ذكرت قول أخى سليمان : رب 
اغفر لى وهب لى علكا لا ينيغى لأحد من بعدئى , قرده الله حاسدا » . 


عفص حص صصح ح نهد ره 


إبراهيم فى ربّه أن آنه اللّه الماك 2 لبقرة] 

وقال سبحانه قل الهم مالك المك : توة تى الملك من تشاء وتترع 

المفك ممن تشاء | 0 [آل عمران] 
مدنا م سيره ب 31 


ا 2 لوده 5 


3 7 5 ا 
[ عطاوٌنانا و من واس كيسان 


قال سبحانه : ظفَسَخَرنَا له الرّيح .. 469 [ص] وكان تسخير 
الريح لسئيمان أول نعمة أضيفت إلى ملكه لم تكّن موجودة من قبل , 
ومعنى «رخاء .. 469 رص] أى : لينة ناعمة كالمطية التى تمشى 
براكبها مشيا هادم لا تزعجه ولا توقعه . إلا أن بعض المفسرين 
قالو! إن كلمة رخاء تتعارض مع قوله تعالى فى نفس القصة : 
«(الريح عاصفة . . 069 © [الأنبياء] ونقول : هى بالفعل عاصفة » لكن 
فى موقف أآخر ؛ لآن الريح فى القصة لها عدة استعمالات , فالريم 
إن كانت تحمله للنزهة فهى رَخاء لينة » وإن كانت لحمل الأشياء فهى 
عاصفة ٠‏ إذن : فالجهة فى الوصف منفكّة .. 





وقلنا : إن الريح إن جاءت هكذا مفردة فهى للعذاب . كما فى 
قوله تعئلى : «وفى عاد إذ أَرسلنا عليهم الريح العقيم 69 ما تذر من 
شىء أت عليه إلأ جعانه كالرميم 29 5 4 [الذاريات] فإن كانت جمعا فهى 
للخير كما فى : « وأرسلنا الرياح أواقح .. © 4 . ٠‏ [الحجر] 
ومعلوم أن الهواء هو الذى يحفظ توازن الأشياء , بدليل أننا 
لى فَرَّعْنَا للهواء من جهة من جهات عمارة مثلاً » فإنها تنهار فى نفس 





ان 


سمو ةا كر 
جه 220322 22ج 2-0-0002 
الجهة لآأن الهواء هو الذدى 0 ومحقطظ توازنها فإدا أرآد أنه 
سخرته اسليمان بحيث لا ياتي. معه إلا بالخير 07 لزي 
تجرى بأمره رحَاء حيث أصاب 09 » [ص] 
وقوله : حيث أصاب 3 [ص] حيث قصد وأنى ذهب. 


وهذا ب يعنى أن سليمان خاطب الريح التى لا لقة لها لكن فهمه 
الله . فكأنه أصبع آمرآ والريح مأمورة + إن : فهعت عفه الريح : 
فالحق سبحانه جعل لكل جنس من الأجناس لغته التى يتخاطب يها 
فى بتى جنسه ء فإذا فَهُم ال إنسانا هذه اللغة فهمها وتخاطب مها مع 
هذه الأجتاس . 

ومن ذلك قوله تعالى : 8 عأمنا منطق الطير 403 [التمل] 

لذلك حدثونا عن التماسيح فى أعالى النيل . وعن الاتنسجام 
والتكامل بينها وبين الطيور التى تتغدَّى على الفضلات التى بين 
أسنان التمساح , فالتمساح يعد تناول طعامه يخرج إلى اليايسة ثم 
يفتح قمه ء فيأتى الطير وينقر ما مين أسنان التمساح فينتظفها له , 
فإذا أحس الطير يقدوم الصياد صوّت صوتاً خاص)ا يعرقه التمساح , 
فيسرع إلى الماء وينجى من الصياد ٠‏ وهكذا يكون التمساح مقوم 
حياة للطير . والطير مسبقى حياة بالنسية للتمساح ء فتأمل الجزاء 
الأوقى . كيف يوجد قى عالم الطير والحيوان ؟ 

ولا يصل إلى مرتبة الفهم عن الطير والحيوان إلا من أعطاه الله 
هذه الخصوصية , وقد أعطى الله هذه الخصوصية لسيدنا سليمانٍ 1 
ففهم لغة الطير ولفة التمل .ا« قانت نمل ينها الشمل ادخلوا مساكتكم 





.52222.05 أت 


ران #رم هاس اجر الل ثلى 


لاه سليمان وجبوده وهم لا يشعرون © فَتَسُمْ ضَاحكا مَن قَولها 
وقال ارب رضي أن أشكر نعمنَك الْتى أ نعمت على وعلىئ والدى وأن أعمل 
صالحا ترضاه وأَْخلى بِرَحْسَك فى عبّادك الصّالحين 9© 4 [التمل] 

إذن : فهم عنها سليمان » وأحس أن هذه نعمة اختصّه الل بها 
وتستوجب الشكر . كذلك قهم عن الهدهد وخاطبه ودار بيتهما حوار , 
وقصة الهدهد مع سليمان تدلنا على أن كل من يلى أمراً عليه أن 
يتابعه متابعة , يعرث بها الملتزم من غير الملتزم , 

ولولا أن سليمان تفقّد الطير ما عرف بغياب الهدهد . وقوله : 
«إمالى لا أرى الهسدهد .٠‏ 59 © [النمل] كأنه تصور أن الهدهد 
موجود , لكن المانع عنده هو أن يراه ؛ لذلك قال «أم كان من 
الفائبسين 69 4 [النمل] لأنه نظر فلم يرَهُ » ثم جاء المدهد وقال : 
(أخطت بمًا لم تحط به وجِتدك من سب بنبا يقين 09 إِنَى وجدت امرأة 
تملكهم وأوتيت من كل شم ولها عرش عظيم 69 »4 ' [النمل] 

والذى أثّر فى نفسه أن تعبد هى وقومها الشمس من دون الله 
«وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان 
أعمالّهم فصدّهم عن السبيل فَهمْ لا يدون 09 4 [النمل] 

وهذه اللقطة من القصة تعلمنا أن الذى يلى أمرا لا يرد م و1" 
عليه فى أمر يشير به ١‏ بل ينتظر جحتى يسمع منه ٠‏ ويحترم رأيه 
لا يصادره , وتتعلم أيضا أن الهدهد كان يعلم قضية التوحيد وقضية 
الإيمان بالله . 

ثم يعلّمنا الهدهد أن كل إنسان عليه أن يحافظ على مقوّم حياته . 
وأن يظل دائما على باله إن أراد أنْ يعيش عيشة كريمة , فمُقوم 





ودر ١‏ موحت وح نص وحص حص :2099595 
الحياة هو الآولّى قيل التخطيط اورسم الأهداف ٠‏ نفهم هذا من قول 
الهذهد ٠‏ ألا يسجدوا لله الأذى ؛ يخرج الحب 2(" فى السّمدوات والأرض 
ويعلّم ما تخفون وما تعلدون (5 4 ظ [التمل] 

لكن لماذا حص الخبأ ‏ وهى المخبوء تحت الأرض ؟ قالوا : لأ 
غالب غذاء الهدهد مما خبىء فى الأرض ؛ لذلك جعل الله له منقارا؟ 
طويلاً ينقر يه الأرض ٠‏ ويُخرج ‏ به غذاءه . [ ظ 
وقوله تعالى : 8 والشسياطين كل بَِاء وَغَواصٍ ك4 [ص] أى : 
وسخرنا أيضا له الشياطين » منهم البَدّاءء وهى الذى يعمل ويجهد 
طاقته فى يابسة .الأرض ويعمرها . والغواص من يجهد طاقته فى 
البحر ليخرج نفائسه ظرَآخَرِينَ .. 469 [ص] أى : من الشياطين . 
«(مقرَنينَ فى الأصفاد 468 [صٍ] أى : مقيدين ومكبّلين بالسلاسل . 
والأصفاد جمع : صفد وهو السلشلة . ظ 
< فهؤلاء مقيدون ليسوا مُطلقين كالبنَاء والغوّاص ٠‏ لكن لماذا قيد 
الله هؤلاء ؛ وأطلق هؤلاء ؟ قالوا : لأن منهم الصالحين الطائعين : 
ومنهم العصاة الذين تأبًّا على منهج الله » ومن الممكن أن يتأبى 
أيضا على رسول الله » وهؤلاء هم الذين يُقيّدون بالسلاسل '. فكأن 
الصالحين يخدمونه بتوجيه الإيمان » وغير الصالحين يخدمونه 
بتوجيه القيود والسلاسل , يعنى هؤلاء بالرغبة وهؤلاء بالرهبة . 





١‏ الكبء : ما جْبِىءٌ ٠.‏ والخبء : كل ها غاب , وهشي كل شسىء غائب مستور . وقبل : الخبء 
عادة : 5 بتصرف ]! 8 


لطلب سليمان حين طلب من ان ملكا لا يشيفى لاحد من يعده . قال . 
«إِنّك أنت الوهٌاب 463 [ص] فردٌ الل عليه 9 هنذا عَطَاؤتَة .. 69 4 
[ص] وما دمت قد وهبتك فسوف أجعلك تتصرف فيما وهيته لك 
لاننى أمنتك لقان أو أَمْسلك بِغَيْرِ حساب 469 [ص] يعنى : أنت حر 
فى أن تعطى أو أن تمسك وتمنع . 

والحق سبحانه لم يجعل لسليمان طلاقة التصرف , إلا لأته ضمن 
منه عدالة التصرف ء لآن سليمان حين طلب الملّك الواسع تعهّد لل 
تعالى بهذه العدالة . لذلك قالوا عنه - عليه السلام - إنه كان لا يأكل 
إلا خشكار الحب يعنى الردّة أو النخالة . ويترك الصافى للعبيد 
ولعامة الناس . [ ظ 

فكأنه لم يطلب النعمة والملك الواسع ليتنهم هو به , أو يتباهى , 
إنما طلبه ليسخره فى خدمة الدعوة إلى الله »2 ولأنه سيجابه قوةٌ كانت 
أعظم القّوى فى هذا الوقت > ويكفى أن الله تعالى وصف هذه القوة 
بقوله : وها عرش عظيم 469 [النمل) أى : بلقيس  .‏ - 

وهنا وفى هذه المواجهة سيظهر أثر الملك اوقيمته , ٠‏ فلما أغرته 
بلقيس بالمال قال «أتمدوتن بمال فما أتاني الله خير مم آتاكم بل أنتم 
بهديتكم تفرحون 9 4 ظ ظ [النمل] 

وهنا تظهر الحكمة فى أن سليمان حين طلب ملكا لا ينبغي لأحد 

من بعده . طلبه حتى لا يتمين عليه أحد . ولا يحاول أحد أن. يُقريه 
أو يرشيه . أو يستميله بالمال , , كما حاولت بلقيس بملّكها الواسع فى 
اليمن السعيد فى ذلك الوقت 

والذى ل على حصافة بلقيس فى هذا الموقف أنها استشارت 

أعيان القوم وأشرافهم وذوى الرأى عندها : 8قَالَت يأَبْهًا الْمَاةُ إنَى 





5 


.1ج تت نت + نت جح ب و 22 
ألقى إِلَىّ كاب كريم" 0© إِنَّه من سلَيِمَان وإنّه يسم الله الرحمئن 
الرحيم20) 4 ظ ظ [التمل] . 

أولآ : كيف عرفت أنه كتاب كريم ؟ قالوا : لأنها وجدته فى 
مخدعها دون أن يأتى به رسول ؛ أى يدخل به أحد , ولم يمنعه 
حراس . ولم يطلب استثئذاتنا عليها . لذلك علمت أنه من جهة أعلى 
منها . ولا بِدَّ أن حركة صاحب الكتاب فى الحياة أقوى من حركتها » 
بدليل أن الكتاب وصلها بهذه الطريقة , لذلك استشارت القوم ما 


كنت قَاطعة مرا حتئ تشهدون 60 هك ظ [النمل] 
وانتهت القصة يقولها وب إنى ظَلَمْتَ تقسى وأسلمت مع سليمان 
لله رب العالمين 62 4 [النمل] 


إذن : دل قوله تعالى هذا عطَاو نا قامين أو أمسك بغير حساب 
9 [ص] على أن عطاء الله للأنبياء ليس للتباهى والتفاخر , إنما هو 
عطاء لخدم الدعوة إلى الث ؛ لذلك نرى الذين ملكهم الله بعض مفاتيح 
الغيب لم يستغلوا معرفة الغيب لصالحهم . وربما جرت المعجزة علىن 
أبديهم أو على ألسنتهم . وهم لا يدرون بهاء وتظهر منهم الكرامات 
وهم أنفسهم لا يعرقونها ولا يشعرون بها . ظ 

ذلك لان سر الل. وهبه لهم . لا ليتعالوًا به على الناس , إتما 
ليزدادوا هم عبودية واستطراقا فى العبودية لله تعالى : وليكونوا 
نماذج لهداية الخلّق والأخذ بأيديهم إلى طريق الحق . 


لذلك يُروى أن سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه ‏ لما امتنع الفيث 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 3١1١/9‏ ) : « تعنى بكرمه ما رأته من عجيب أمره كون طائر 
جاء به فألقاه إليها ثم تولى عنها أدبا » وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك ٠‏ ولا سبيل 
لهم إلى ذلك ٠‏ . 


توج جه هت هه :رحج :روحت نت ص ١‏ دكات 


وأجدبت الأرض خرج يستسقى . وأخرج الضعفاء من الأطفال 
والشيوخ والنساء حتى أخرج البهائم وكأنه يقول يا رب إن كنت قد 
منعت عنَا المطر لذنوينا فاسقنًا لأجل هؤلاء . لكن لم تمطر السماء 
وهم عمر بالانصراف » وبينما هى قافل إذ وجد عبد واقفا بين 
الصخور يرفع يديه ويشخص ببصره إلى السماء , قال عمر : فو الله 
ما وضع يديه حتى أمطرت السماء كأفواه القرب . 

وعندها تعجب سيدنا عمر كيف أن السماء لم تستجب له 
واستجابت لهذا العبد » وتأمل عمر وجه العبد حتى عرف ٠‏ وذهب إلى 
النخّاس : وقال له : أعرض على عبيدك , فظن النخّاس أنه يريد 
الشراء . فعرض عليه أفضل ما عنده من أصحاب العضسلات المفتولة 
والقوام السليم . لكن لم يلتفت عمر إلى واحد من هؤلاء . فقال 
الرجل : وال ما عندى غير هذا العبد وهى كل" على مولاه أيثما. 
توجه لا يأتى بخير . ظ 

فلما جاء العبد عرفه عمر , وقال له : أهذا أنت ؟ فنظر إليه العبد 
ورفع بصره إلى السماء وقال : اللهم كما فضحتنى بين خَلقك فخذنى 
غير مفتون ومضى لحاله : هكذا حال مَنْ تظهر منه الولاية والكرامة , 
لا يرضى بها ولا يحب أن تنكشف أمام الناس . قهى لا يريدها 
ويكفيه ود الله له يها .. 

0 وَإِنّلهحِسدَنا روحس متأب 09 46 


( لزلقى ) يعنى : قرمى ٠‏ ودل على هذه القربى أن الله تعالى 
أعطاه ملكا لا ينبغى لأحد من بعده . وأعطاه حرية التصرف فى هذا 








(!) الكل : العاجز الثقيل لا خير فيه . فهو عبء ثقيل على سيده لا خيس فيه ولا انتفاع منه . 
[ القاموس القويم 179/5 ] . 


2 
22-----92 :يصحت 
العلّك , يعطى مَنْ يشاء ٠‏ ويمتع مَنْ يشاء ٠‏ وقد أعطاه الله هذا العطاء 
مقابل أنه علم أته لن يصرفه فى طغيان ولا فى جبروت »١‏ ولا فى 

مأمون على عطاء الهله . 


ومعنى 9 وحسن هآب 60 © [ص] أى : حسّن مرجع ومَردٌ إلى الل 


يوم القيامة . 
ثم ينتقل بنا السياق إلى قصة تبى آخر هوق سيدتا أبوب عليه 
السلام 


خقية وأذ د عبدنا أو د16 رين مس 

الشَيِطن بصب وعَدَابٍ © : 

قوله تعالى 8 واذكرٌ .. 9© 4 [ص] أى : بالحمد والثناء #عبَدنًا 

أيوب .. 4069 [ص] الوصف بالعبودية هنا شرف . لاأنه دل على 

إعزاز الربوبية لمرتبة العبودية » وقلنا : إن العبودية كلمة ممقوتة عند 

البشر , لأن العبودية للبشر .إهانة وتسخير , يأخذ فيها السيد خير 

عبده وثمرة حركته فى الحياة , أما العيودية لله تعالى فوصف 
محبوب ؛ وكلمة محمودة , لآن العبد فيها يأخذ خير سيده . 





لذلك لما امتنّ الله تعالى على سيدنا رسول الله يل فى حادثة 
الإسراء والمعراج جعل حيثية ذلك العبودية له سبحاته . فقال : 
« سبحان الُذى أسرئ بعبده . )#4 [الإسراء] فلما ضاقت يه خفاوة 
الأرض فى الطائف أراد ريه أن يريّه حفاوة السماء به . فالصفة التى 
رفعت محمدا إلى هذه المنزلة هى صفة إخلاصه فى العبودية لربه . 


: ١ التصب 8 الداع والبلاء والشر. 1 لسان العرب  مادة : نصلبي‎ )١( 


و 0 
-- 0070701 11010ذظ 


ومعنى « أنى مسنى الغشيطان بصب وَعَدَابٍ 9 » [ص] الم : هو 
الالتقاء الهيّن الخقيف , يعنى هو دون اللمس , قالوا : لأنه مرض 
مرضا شديدا أثّر فى إهابه » فكان الشيطان يحوم حوله بخواطر 
السوء يقول له : كيف يفعل الله بك هذا وأنت رسول كيف يتركك 
هكذا دون أن يبشفيك 

وهكذا اجبتمع على سيدا أيوب ألم الجلد وعذابه الجسدى . 
وهواجس الشيطان فى خواطرة النفسية . لذلك قال ٠‏ © بصب وعذاب 
589 © [ص] ونُصب بالضم مثل تب بالفتح والنّصّب التعب ٠‏ قهى 
مثل بخل وبّخل , الاثنان بمعنى وأحد . ظ 

وقالوا فى مس الشيطان : إن الفعل على الحقيقة لله تعالى , فالله 
هو الذى يفعل ٠‏ والشيطان بوسوسته سبب ء والله تعالى هو 
المسيب فمَسَ الشيطان يعنى وسوسته التى شغلت خاطر سيدنا 
أيوب , فكأن الحق سبحانه أراد من أيوب أن يتنبه إلى أن هذه 
الوسوسة ما كان يصح أن تمر بخاطرة . ْ 


كيم 2 


وسيدنا أيوب لمأ اجتمع عليه المرض ووسوسة الشيطان ضعف 
فتوجه إلى ربه يدعوه أنْ يقطمٌ عن نفسه وسوسة الشيطان ؛ لأنها 
تحناج إلى مدافعة . والمدافعة تحتاج إلى قوة ٠‏ والقوة عنده موهونة 
بالمرض ٠.‏ ولذلك دعا الله حتى لا يزداد ضعفه بوسوسة الشيطان : 
قلمأ دعا الله أجابه 0 


9 11000 200 2 
فكان الحق سبح يقول له : أنا لا أبتليك ا 
مشقَّةٌ عليك . إنما أريد أنْ أسمع منك أنك تكره مَنْ يجيل لك بخاطرك 





١١1‏ اأطعبوحصح بعص ص وحوح صمح حبحهه 
شيثاً يبعدك عنى . «اركض برجلك .. 469 [ص] بعنى : المسالة 
عندى سهلة يسيرة كما تقول : يا قلان الأمر هيّن فهى تحت رجِلَيك . 

والركض هو القذف بشدة وسرعة , تقول : ركضت الفرس . 
يعنى : غمزثه يرجلى هكذا من تحت ليسرع” + ثم يتجاوز السياق 
مسألة الركض إلى النتيجة مباشرة «هلذا مغتسل بارد وشراب 69 > 
[ص] ولم يقل : فركض فخرج الماء كذا .ركذا ٠‏ إنما انطوى هذا كله . 
واكتفى بالأمر ( اركض ) . 

والمعنى : أن قى هذا الماء مغتسلا لك وشرابا ٠‏ لأن المرض 
الذى أصاب سيدنا أيوب يبدو أنه كان مرضاً جلديا يترك على بشرته 
يشو ر؟ تشوه جلده . والآن ترى الأطباء الذين يعالجون الآمراض. 
الجلدية يعالجونها بالمراهم الظاهرية التى تعالج ظاهر المرض ٠.‏ لكن 
لا تتغلغل إلى علاج سبب المرض الداخلى . 

فكان من رحمة الله بسيدنا أيوب أن جعل شفاءءه الظاهرى 
والباطنى فى ركضة واحدة تخرج الماء ٠‏ فيقتسل منه مغتسلاً بارد؟  .‏ 
يشفى ظاهر مرضه وشراب يشفى أسباب المرض فى داخل جسمه . 

ثم يتحدث الحق سبحانه عن بعض نعمه على نبيه أيوب : 


؛ ووهبناله: أهلهومتلهم معهم يحون 
7 كل ً ل ل 3 
ووكُر لأو ىالا نبب 2 4ه 





: قال اللأصمعى : يقال ركضت الدابة ولا بقال ركضت هى : لأن الركض إنما هو تحريك‎ )١( 
.] رأكبها رجليه ولا فعل لها فى ذلك . [ تفسير القرطيى م5865‎ 


0 ا ْ : 
2:20 نح وت مين سبحت ره 

قوله تعالى : 9 ووهينا اله أهله ٠٠‏ 99) © [ص] يبدى أن بعض أهله 
بعدوا عنه لما أصابه المرض ٠‏ قلما شقاه الل وعاد إلى حال السلامة 
عادوا إليه «ومثلهم مُعهم 69 © [ص] يعنى : وهبنا له مثل أهله 
أى : من الذرية والأتباع لإرحمّة من وذكرئ لأولى الألباب ٠‏ 469 [ص] 
الذكرى هى الخاطر الذى بم بك ليصرفك إلى متعلق الذّكرى ؛ لأنك 
يصدد ما يبعدك عن سيب الذكرى . 

ومضمون الذكرى هنا أنه لما صبر جاءه الفرج من الله . فعاد 
جسمه معافا سليم) يعد أن برىء من المرض ومن أسبابه . ثم عاد 
إليه أهله بزيادة ة مثلهم عليهم رققا بعواطفه . وهذا هو المراد بالرحمة 
فى قوله رحمة من .. 69 4 [ص] » فهذه عطاءات متعددة جاءت 
ثمرة ونتيجة لصبره عليه السلام ورضائه بما قضى الله به ؛ 

إذن : الذكرى التى نذكرها فى هذه القصة أن الإنسان حين ينزل 


به الكرب يلجأ إلى أئله ٠‏ ويفزع إليه فى كربه لأَمّن يجيب الْمضْطَرَ إِذَا 
دعاه ويكشف السوء . 0ت 4 [النمل] 


وأئله يحب من عيذن هذا اللجوء لذتك دببتلده 4 وقد ورد أن الملزيكة 
ب ان # اما م # 2 ٠.‏ 5 
تقول : يا رب عبدك ضج من الدعاء لك ٠‏ ولم تجيسه فقال سبيحاته : 
إن مس عبادي من أحب معاءهم . فأنا أبتليهم لأسمع أصواتهم . 


سر سس 2 اء ا ا الل ا ل يت 76 


مازياكية اليه را كيين 0 


(رلا قتع . ه29 [ص] 2 على أن المساألة كان فيها يمين يريد 








3 ا 


7-8 0000000 
الله تعالى لأيوب ألا يحنث فيه . وهذه الآية تلفتنا إلى قصة .بينتها 
السنة . قالوا'" : إن الشيطان ذهب إلى إحدى زوجات سيدنا أيوب ٠‏ 
وقال لها : اطلبى من أيوب أن يلجأ إلى وأنا أشفيه حالاً . بشرط أن 
يقول : إن الذى شفانى الشيطان , ولأنها كانت مُسْتشرفة لأن يبرا 
'قالت له : وال جاءنى خاطر قال لى كذا وكذا ,. قال : إنه الشيطان 
استمعت إليه وتريدين أن أطيعه , والشل الذى لا إله إلا هى لأجلدنك 

مائة . هذا هى اليمين الذى أراد أل لأيوب ألا يحنث فيه . فقال له : 
وخل بدك ضَفْنا فَاضرب به ولا تحنث ٠:‏ . 68 © [ص] 


والنبى وي صنع مثل هذا حينما جاءه الرجل الأحبن أحبن من 
بامرأة هزيلة مريضة | ولما اعت رف بجريمته خاف عليه الرسول أذ 


يموت لو أقام عليه الحد . فأمر بأن يُضرب بحزمة من الحشيش » 


أو مائة عو ب من شماريخ النخل يضرب بها مره واحدة”"ا 


ومعنى فاضرب به . . 9© »> [ص] أى : من آليت على نفسك أن 
تجلده «إولا تحدث : ٠‏ 69 # [ص] أى : فى يمينك إِنا وجدناأة صابرا 


0 

(1) آخرجه أحمد بن حنيل فى كتاب ٠‏ الزهد » , وعنبد بن حميد وابن أبى حاتم عن ابن عباس 
قال : إن إبليس قعد على الطزيق ٠‏ فاتخذ تابوما يداوى الناس : فقالت امرأة أيوب : 
يا عبد الك إن ههنا مبتلى من أمره كذا وكذا .. فهل لك أن تداويه ؟ قال : نعم . بشرط إن 
أنا شفيته أن يقول أنت شفيتنى لا أريد منه أجر) غيره . فأتت أيوب فذكرت ذلك له فقال : 
ويدك . ذاك شيطان لله غلىّ إن شفاتى الله تعالى أن أجلدك مائة جلدة . فلما شفاه الله 
تعالى أمرد أن يأخذ ضغثا فأخذ عذقا فيه ماثة شمراخ فضرب بها ضربة واحدة . 

(؟) عن سعيد بن سعد بن عبادة قال : كان بين أبياتنا إنسان مخدج ضعيف لم يرع أهل الدار 
إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث يها وكان مسكما . فرقع شأته سعد إلى رسول الله 
فقال : اضريوه حده . قالوا : يا رسول الله ء إنه أضعف من ذلك , إن ضريتاه ماثة 
قتلناه . قال : فخذو! له عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضربوه به ضربة واحدة وخلوا سبيله . 
أخرجه أحمد فى مسنده ( 5775/8 )ء ؤابن ماجه فى سئنته (9174؟) . ْ 


1 ْ ش 

-كصحصصصحص وص موح نهم وحصي ص يسدر وبرت 
٠‏ 69 © [ّص)] فكأن هذا التيسسير جزاء له على صبره وعلى رجوعه 
أ سيا لعل انام سيل عرضديه و خف عنه حتى الام اذى 


م وى 


معد سرك و 1 سه صل جرع جر صلل 
500 دق تأي وى 
أ بص درل 93 3 ص 


م 





ايشا )ان بعد وف سناع ا 
إن العبودية ممقوتة إن كانت للبشر ٠‏ لكن العبودية لله عر 
وشرف ( إبراهيم ) هو أيو الآأنيياء ( وإسحق ) وهبه الله لإبراهيم 
بعد أن أسلم الحكم لله حين أمره يذبح واده إسماعيل ( ويسقوب ) 
هو أبن إسحاق . [ 
.وقد وقفنا على قصة هؤلاء الانبياء فى قوله تعالى على لسان 
إبراهيم يقول لولده إسماعيل : « يشبتى إِنَى أرئ فى المنام أنى أذبحك - 
قانظر ماذا ترئ .. 09 4 [الصافات] فلم يشا إبراهيم أن يقبل على ذَبْح 
ولده قبل أن يبين له الأمر الذى صدر إليه . ذلك لأنه أشفق عليه أن 
يأخذه على غرة فيمتلىء قلب الولد على أبيه حقدا ؛ لأنه لا يعرف 
الحكمة من قَثْل أببه له , ثم أراد أن يشرك ولده معه فى التسليم اش 
وألا يحرمه الأجر . ظ 
لذلك قال تعالى إفلما أسلما ٠‏ 0:9 © [الصافات] يعنى : إبراهيم 


اسن حي ع لإوعس 


وإسماعيل ووتله للجبين 69 5) وناديناه أن ينإبراهيم 9© قد صدقت 





251111001000000 
الرءِيا ٠‏ 0 # [الصافات] أى : استسلمت واستسلم ولدك ٠‏ إذن ارفع 

بدك « وقديناه بذبح عظيم 9©. © وتركنا عليّه فى الآخرين 69 سَلام على / 
إبراهيم ,05 كذالكٍ نجزى المحسين 63 إِنّهِ من عبادنا المؤمنين 029 
وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين 65© وباركنا عليه وَعَلَئْ إسحاق ومن 
ذَريّتهما محسن وَظَالم لنفسه مبين 019 4 ظ 0 020 إالصافات] 
إذن : جاء إسحق وجاء من بعذه يعقوب نتيجة لتسليم إبراهيم 
وانصياعه لأآمر ربه فى ذبح إسماعيل ٠‏ فأبقى على إسماعيل ٠‏ ووهب 
إسحاق ويعقوب زيادة وفضلا من الل ؛ لأآن الحق سبحانه لا يريد 

بالايتلاء أن يعذَّب الناس . ظ 


عنق كل موّمن , لماذا ؟ لأن مسألة الذيح لى نقذت فى إسماعيل 

لصارت ابتلاءٌ من الله للإنسان بأن يتقرب إلى الله بذيع ولدة ' كن 

0 

لازمة لكل مؤمن من بعده » وصدق القائل 
كك لربّك كْمَهُ فلحكْمّة ضيه حك تَستَريم وتَْتنا 
وَاذْكُنْ خليل الله فى ذَبْحِ ابْنه إن قال خالقة فَلَمَا سلما 
ونتعلم من هذه المسألة أن كل أمر أو حذدث بسىء الإنسان فى 

لاهره ونيقيةه ويعديره الإنسان مصيية لا ينبغى أن | ننظر إليه منفصاا 

على الحدث يتغير بالنظر إلى الفاعل . ظ 
وأوضحنا هذه المسألة وقلنا : هب أن ولدك دخل عليك ٠‏ والدم 





سر سج اي 


ل 
الجمجهممج7ص7صصبحص حص بحمص ب حهدى ر؟اهه 
0 


' يسيل من وجهه . فإنك لا تهتم بالإصابة بقدر ما تهتم بالفاعل , 
فأول سؤال تسأله : من فعل بك هذا ؟ ثم تنتظر أن تسمع اسم 
الفاعل , فإن قال الولد : عمى ضربنى فإنك ستهدأ وتقول : لا بد أنك 
فعلت شيئًا استوجب أنْ يضربك عمك , لكن إن قال لك : فلان خاصة 
إن كان عدوا لك , فإنك تقيم الدنيا ولا تقعدها . ظ 

إذن : لا يمكن أن تحكم على الفعل بالخير أى الشر إلا بنسبته 
إلى فاعله ؛ لأنه بنسبة الفعل إلى فاعل تتمحض الخيرية فيه 
أو يتمحّض الشر فيه . 

ومعنى أولى الأيدى والأبصار 62 »© [ص] أصحاب الأيدى وهى 
جمع يد ١‏ وتّطلّق اليد على الجارحة المعروفة ٠‏ وتطلق على ما تأتى 
به الجارحة من فعل , تقول : فلان له يد على يعنى : فضل وجميل » 
ولأن أغلب الأفعال تَزَاول باسيد سميّت النعمة التى تصل بطريق اليد 
باسم هذه الجارحة الفاعلة » ومن ذلك قول القاعل!' 

له أياد على سابفغة أعدٌ منها ولا أعددها 

وفقرق بين الحركة الفاعلة التى تقوم بالفعل » ومعنى آخر فى 
الحركة الفاعلة هى ما يوجب عليك الحركة . مثلاً حين نريد البَدّل 
والعطاء » فمَنْ عنده مال يبذل ويعطى بيده , أما المعدم فلا يعطى 
إنما ينصح من عنده المال بأن يبذل منه . 

يقول تعالى, | ليس على الضعقاء ولا على المرضئ لا على الدين 
لا يجدوت ما يتفقون حرج إذَا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من 
سبيل .. 00 4 [التوبة] 

فالحمل هنا ليس باليد إنما باللسان , لكن لما كانت اليد هى الآلة 
التى نباشر بها أكثر الأعمال نسبنا كل خير يتعدى منك إلى غيرك 





اللي المتنبى . 


١١١.‏ صمح محص ممصت و حص صصصمحه 
| نسبناه إلى اليد ؛ لذلك يقول سبحاته : 


«يد الله فوق أيديهم ٠.‏ 009 # [الفتم] 
باللسان » فإن الل تعالى لا يحرمه أبد؟ من العمل الصالح فى البذل : 
ويكتفى منه بأن يفرح بمن يبذل ويسعده العطاء من غيره . 

ومثال ذلك : الرجل الذى سمعوةه بدعوق عند الكمية يقول : اللهم 
رجلا عند الملتزم يدعو ويقول : يا رب أنا أعذ, أنى عاصيك وأستحى 
وأنا عاصيك أن أطلب منك , لكن لا إله إلا نف ؛ فلمن أذهب ؛ مقال 
له : يا هذا , إن ربك يففر لك لحسن مسألتك . 

ومعلوم أن المؤّمن يجتيد فى الدعاء خاصة عند الملتزم : 
ويحاول أن يحسن الدعاء : ويحسن المسألة فى هذا الموقف . 

مرتبسة أخرى يجعلها الله لغير الواجد حتى لا يحرم الآجر فى 


تعالى ٠‏ ولا على الذي" إذا ما أترك تحملهُم قلت لا أجد ما أحملكم 
عليه تولُوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أل يجدوا ما ينفقون 59 #[التوبة] 





, قال محمد بن كعب القرظى : كانوا سبعة نفر : من بثى عمرو بن عوف سالم بن عوف‎ )١( 
ومن يثى واقفب حرمى بن عمرو ء ومن بثى مازن بن النجار عبد الرحمن بن كعب ويكثى‎ 
أبا ليلي » ومن بتى المعلّى فضل الله » ومن بنى سلمة عمرو بن عتبة , وعبد الله بن عمرؤ‎ 
وذكر السيوطي فى كتابه « أسباب النزول » أن ابن‎ ) 582١/5 ( المزنى . تفسير ابن كثير‎ 
أبى حاتم أخرج من طريق العوفى عن ابن عباس قال : أمر رسول الله يَلِ الناس أن ينيعثوا‎ 
غازين معه . فجاءت عصابة من أصحابه فيهم عيد الله بن معقل المزنى . فقال : يا رسول‎ 
الله احملنا . فقال : والله لا أجد ما أحملكم عليه , فولَُوًا ولهم يكاء . وعنّ عليهم أن يحبسوا‎ 

عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا محملاً . فأنزل الله عن وجل : «ولا على الّدين إذا ما أتَوك 
لتحملهم .. 69 »4 [التوية]. 


فالحق سبحانه لا يحرم مؤمنا أن يكون له موقف فى البذل ٠‏ 
ولو كان يَذْلاً سلييا . | 

ومن معانى اليد : القوة كما فى قوله تعالى : «يد الله فوق 
أيديهم .. 06 »© [الفتح) قالمراد « أولى الأيدى. . (60) # [ص] أى : 
أصحاب القوة فى طاعة الله . 

وظ الأبصار 62 4 [ص] أى : البصائر فى العلم والدين والحكمة , 
أما الأبصار بمعنى حّاسة البصر . فهى موجودة فى الجميع المؤمن 
وغير المؤمن ٠‏ إذن : المراد الابصار التى ترى ثم تؤدى مهمة أخرى 
فوق البصر » وتزيده نورا على نور . 

إذن : البسصر وحدمه لا يكفى لأن آيات الله فى الكون هى 
المعطيات . كما نقول فى المسألة الرياضية . وهذه المعطيات تحتاج 
إلى بصيرة واعية لتصل بالمعطيات إلى المطلوب ٠‏ وهى الإيمان بمَن 
أعطى هذه المعطيات . 

فالأيبصار حينما تنظر فى الكون ٠‏ وترى معطياته . وترى آيات 
الله فيه , ثم لا تتأثر عقليا ولا وجدانيا بها » ولا تلتفت إلى صانعها 
ومبدعها . فلا قيمة لهذه الأبصار . 

ش فالمعنى « الأبصار #15 [ص] أى : أصحاب البصائر التى شغلت 

العقول والوجدان ؛ بما تراه من الآيات . وعلمت أن هذا الكون 
لا يمكن أن يُنسب إلا إلى قوة قادرة ظاهرة مسيطرة . لا يوجد لها 
شريك ٠‏ وإلا لو كان له شريك لظهر أثره . ولدافع عن حقه فى هذا 
المنّك . وما دام لم يظهر هذا المعارض ولم يدّع أحد أنه خلق , 
فالقضية تَسلم لمن ادعاها . 1 





سي 


9909911-7+ 99و09 2ت بص ص بحصت 
لذلك يقول سبحانه : قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لَأَبتَغوا 
إلى ذى العرش سبيلا 65 © [الإسراء] 
وقدم الأيدى على الأبصار , لأن عمل الأيدى نتيجة نهائية 
وخالق الجميع ٠‏ ورازق الجميع . فيرق قلبك للفقير وتعطيه . لعلك 
تصبع عله فى يوم ما فتجد من يعطيك , ولا تحقد على واجد وأنت 
لذلك قال تعالىٍ (١‏ ولي الدين قو قركرا من همي ضاف 
خافوا عليهم فَلْيتقَوا اللّه وليقولوا قولا سديدا رق كك [النساء] 
ولنعتبر بقوله تعالى : 8 وكات أبوهما صالحا ٠.‏ 460235 [الكهف] 
.ثم يقول سيحانه : + إن أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار 65 4 [[ص] 
أخلصناهم .يعنى : أعطيناهم شيثا خالصا لهم . والخالصة التى 
خصصناهم بها هى التى تلفتهم دائما إلى دار الجزاء وهى الآخرة . 
وبهذه التشرى يطل الإنسان ‏ د داكم) امستمضر لواب الطاعة وعقاب 
لذلك يقول كَكِلهّ فى بيان هذه المسألة : « .. لا يزنى الزانى حين 


يزئى وهو مؤمن . ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن , ولا 
0 :2 


حسن 


يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » 


لماذا نفى عنه الإيمان فى هذه اللحظة ؟ قالوا : لأنه غفل عن 





(/1© ) كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة رمي أل عنه , 


:23و20 جص صوص ص وح حبمحهه رهم 

عاقبة فعله غفل عن الجزاء . فالغفلة هى التى تكسلنا عن الطاعة , 
وتُوقعنا فى المعصية » وتُغرينا بها , ولو استحضر الإنسانٌ العقوية 
على المعصية ما وقع فيها . 

وسبق أن ضربنا مشلا فقلنا : لى أن شاباً عنده شرهٌ جنسى . 
وقلنا له : سنوفر لك ما تريد » لكن بعد أن تقضى ليلتك سنأخذك 
إلى هذا الفرن المسجور . ونضعك فيه لمدة ساعة وأحدة , مثل هذا 
الشاب ما ظنكم به ؟ لا يِدَ أنه سيفر من هذه المعصية , ويهرب 
منها . .ويزهد فيها ,. لماذا ؟ لأنه عاين العاقية واستحضر الجزاء . 
وشريةه # لماذا يفعل ذلك : آنه استحضر لذة النجاح وشرف التفوق 
وعلوً المنزلة بين أهله وزملائه . وفى المقابل الطالب المهمل لا يهمل 
إلا لأنه غفل عن عاقبة الإهمال وذلّة الفشل يوم أن تظهر نتيجته . 

فمعنى « ذكرى الدار 65 # [ص] أى : يظل داثما على ذكْر لها 
المعصية فيفر منها . 

وقوله : 8 وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار 69 4 [ص] 

أى : الذين اصطفيناهم . ولله تعالى فى الخَلّقَ اصطفاءات يصطفى 
من الأماكن » ويصطفى من الأزمنة ما يشاء . كما اصطفى من الأمكنة 
الكمبة وبيت المقدس , واصطفى من الأزمنة شهر رمضان كذلك 

والاصطفاء ليس 3. لبلا للمصطفى ولا محاياة له ٠‏ إنما ائثمان 
المصطفى على ما يريده من اصطفاه أى المصطفى من إشاعة الخير 





ا 2 


ظ سوه صا 
دت: ١‏ اصمبص نصحت وص حص محه مه 

فى جنسه , فاصطفاء الرسل ليس تدليلاً لهم . إنما الاصطفاء يحملهم 
أعباء جسيمة فى ذواتهم وأنفسهم وفى أموالهم وأهليهم . 

كذلك اصطفى رمضان لا لنعبد الله ونطيعه فى رمضان وحده , 
إنما ليشيع الطاعة فى الزمان كله بأن تأخذ من رمضان الطاقة 
اللازمة للعام كله » إذن : فاصطفاء الزمان أو المكان أو الإنسان 
أو الملائكة ليس تدليلاً لخَلّق على خَلق ؛ إنما لإشاعة الخير فى كل 
الخلق للخلق . 

ومعنى االأَخْيَارٍ 469 [ص] جمع خيّر . والمعنى : اصطفيناهم 
لما فيهم من الخيرية , التى تُوْهلهِم لهذا الاصطفاء 


0 سْمَئْعِيلَ مالكل 


16 لخدا حيار © ٍ 


سيدنا إسماعيل معروف لنا جميعا من خلال قصته مع أبيه 
إبراهيم ٠‏ والخلاف هنا بين العلماء فى سيدنا ذى الكفل ٠‏ لآن من 
الرسل مَنْ عدَّهم الله فى موكب الرسالات . لكن لم يذكر لنا إلا 
أسماءهم وأوصافهم . وذو الكفل ذكر هنا بهذا الوصف . 

. ل وَإنهمِ عندنا لمن المصطَفَين الأخيار 69 © [ص] فاليسع لا نعرف 
عنه إلا اسمه , ولم يذكر القرآن مَنْ هو , ولا متى بعث , ولا إلى من 
أرسل , ولا المنهج الذى جاء به , كذلك فى ذى الكقل لم يذكر عنه 
القرآن إلا اسمه ٠‏ ووصفه هنا بأنه من المصطفين الأخيار » وفى سورة 
الأنبياء قال عنه الحق سبحانه : : «إ وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من 
الصابرين 69 وأَدخَلناهم فى رحمتنا إنْهِم من الصالحين 659 4# [الأنبياء] 





1 
سور ص 


جح جاح هت ص ,وص وحص وص وح ححص ررهه 

فوصف مرةٌ بأنه من الأخيار » ومرة بأنه من الصابيرين » ومرة 
من الصالحين ؛ ولهذا أدخله ال فى رحمته . وهذه التى جعلت العلماء 
يختلفون فى ذى الكفل » أهو رسول أم غير رسول ؟ لكن حمهور 
العلماء”' على أنه رسول ٠‏ بدليل أن الله تعالى سلكه ضمن هؤلاء 
الرسل . 

ومما قيل فى ذى الكفل أنه فى فترة اليسع وفى رسالته أراد أن 
يستخلف على الناس رجلاً بعده , وأراد أنْ يرى سيرته فى الرعية » ' 
وكيف سيتصرف هذا فى أخريات حياته ؟ وحين رأى أن قوته عجزت 
عن القيام بأمر الدعوة . وكان من حرصه على الدعرة من بعده أن 
يختبر مَنْ يستخلفه وينظر ما يفعل . 

فلما جلس اليسع فى قومه قال : من يتقبل منى بثلاث ؟ والباء 
عادة كما فى هذه العبارة تدخل على الثمن . كما تقول : اشتريت كذا 
بكذا ٠‏ والمعنى : من يتكفل لى بثلاثة أشياء وأستخلفه على القوم ‏ 
ثم قال فى بيان هذه الثلاث : أن يصوم النهار ‏ ويقوم الليل ؛ ولا 
يغضب . فقام رجل من القوم تزدريه العين وقال : أنا » فأعاد عليه :. 
أنت تصوم النهار . وتقوم الليل , ولا تغضب ؟ قال نعم ء فرده . 


وفى الفد . جلس اليسع فى مجلسه . وعرض على القوم مقالته , 





)١(‏ يرى بعض العلماء أنه ليس ينبى . وإنما هو رجل من الصالحين من ينى إسرائيل وقد 
رجح ابن كثير نبوته لأن الله تعالى قرنه مع الأنبياء : فقال جل وعلا فى سورة الأنبياء : 
«وإسماعيل وإدريس وذًا الكفلٍ كل من الصابرين (65 وأَدَلناهم في رَحْمَا إِنّهُم من الصالحين 69 » 
[ الأنبياء ] . قال ابن كشير فى البداية والنهاية ( ١//7؟7‏ ) : + فالظاهر من ذكره فى 
القرآن العظيسم بالثنئاء عليه مقرونا مع هؤلاء السادة الأنبياء أنه تبى عليه من ريه الصلاة 
والسلام . وهذا هو المشهور » . ظ 


يد 


وح ١‏ ا اح وحص حوح وه .ت :25:5 259 
فقام الرجل بعينه وقال : أنا » فعرف اليسع أن الرجل عنده عزيمة 
' وإصرار على القيام بهذه المهمة , فاستخلفه على القوم"' 

وقد تكلم العلماء فى هذه الشروط الثلاثة التى جعلها سيدنا 
اليسع ‏ عليه السلام - حيثيات الاستخلاف , قالوا : لأن الذى يصوم 
النهار يصوم عما أحله الله فى غير الصوم , والذى يصوم عَما أحل 
لله يصوم من باب أُوْلَى عما حرّمه الله ؛ فضمن بذلك بعده عن 
المحرمات . والذى يقوم الليل ترك راحته وترك التنعم ليأنس بربه , 
وم كانت فيه هذه الصفة لا يتخذ الاستخلاف للنعمة والرفاهية إنما 
يتخذه للقيام بأعبائه , وإلا لى أراد التنعم لَنام الليل ملء جفونه . 

أما عدم الغضب فهى صفة لا بد أن تتوافر فى كل من يسوس 
الرعية . أى يجلس فى مجلس حكم بين الناس ٠‏ ومعلوم أن للرعية 
أخلاقا شتى وصفات متتباينة » فلا بد لمن يتولّى أمرهم أن يكون 
حليماً لا يفضب ؛ لأن الغضب يستر العقل ٠‏ فلا يختار بين البدائل , 
ولا يُحسن التصرف فى الحكومة . 

لذلك قالوا للقاضى حين يغضب : رد نفسك , يعنى : أنت 
لا تصلح لمنصب القضاء . إذن : قال ولا تغضب لأن العقل يتأثر 
بالغضب ؛ فتختلف موازينه فى الحكم . وتختلف كذلك ملكات النفس 
فلا يصح الحكم . ظ 
)١(‏ أورد السيوطى هذا الحُبر عن ذى الكفل مع نبى الله اليسع فى الدر المنكور ( ١١١/5‏ ) 


وعزاه لابن جرير وابن أبى حائم عن مجاهد ( 7555/0 ) . وعزاه لعبد بن حميد واين أبى 





الدنيا فى ذم الغضبي واين جرزير وابن المثذر وأسنْ أبى حاتم عن عيكدك انه ص الحارث 
اه وعزاه لابن سعيد النقيى فى كتاب القضاة عن ابن عياس . 


تسر و ليه 


2 

:25> 2:0 وح بحم حم بح هه وه 

قالوا فى مسألة عدم الغضب : إن الشيطان لم يستطع التدخل فى 
صيام النهار وقيام الليل . فأراد أن يدخل إليه من ناحية عدم 
الغضب , فأرسل إليه ذريته ليغضيوه فلم يفضب ذو الكفل ‏ عليه 
السلام - فقال لهم : ارفعوا أيديكم عنه وسأتولى أنا هذا الأمر , 
دكان ذو الكفل لا ينام إلا نومة واحدة فى القيلولة . هى كل ما ينام 
فى الليل والنهار . وكان يأمر خادمه ألاّ يدخل أحد عليه فى هذالا 
الوقت . فكان الشيطان يتحيّن هذا الوقت . ويطرق على ذى الكفل 
الباب » ويحدث عنده ضجة يقول : أنا رجل ظلمني قومى وفعلوا بى. 
كيت وكيت وأريد أن تنصفنى مثهم . 

فقال ذو الكفل : آلا تعلم أن هذا الوقت هو الوقت الذى أستريم 
فيه » اذهب وتعال فى وقت أجلس فيه للحكم بينكم » وأنا أقضي فى 
أمرك . 

وفى اليوم التالى , جاء الشيطان وفعل كما فعل بالامس , وفى - 
اليوم الثالث وجد الباب مغلقاً فنفذ إلى ذى الكفل بطريقته الخاصة , 
قالوا : دخل من كوة فى البسيت فى غفلة من الحارس ٠‏ وطرق على 
ذى الكفل باب مخدعه ٠‏ فلما رآه قال : كيف دخلت ؟ فتلعثّم . قال : 
إذن : أنت هو . أى الشيطان قال : والشك لقد احتلنا كثيراً على أن 
نغضبك فلم نفلح » ثم تركه وانصرف”" . 

أما عن خلاف العلماء فى رسالة ذى الكفل . فأنا أريد أن أجل" 
العلماء عن الخلاف فى شىء يصح أن نلتقى فيه . قالوا : الكفل من 
التكفّل ' كما فى قوله تعالى : 9 وكفلها زكريا .. 69 © آل عمران] 


)١ )‏ أورد السيوطى هزد ألقصة فى كتاب الدى المنثور ) /511 ( عن مجاشد وعزاه لابين 
جرير وابن أبى حاتم . 


م 


حت وح صصح ح :2209055922 

والكفل : هو النصين . 

والذيئ قالوا برسالته استدلوا على ذلك بأمرين : الأول أن الله 
ذكره فى عداد الرسل , الآخر : أن اليسع - عليه السلام ‏ استخلفه . 
والحق سبحانه وتعالى سكت على هذا الاستخلاف ولم يغيّره » وهذا 
إقرار للاستخلاف وموافقة عليه . كما وافق الحق سيحانئة لموسى - 
عليه السلام - لما طلب من ربه أن يُؤْيْده بآخيه هارون ٠‏ فقال ‏ 

9 وأخى هرون هو أفصح متّى لسانا فَأَرْسلَه معى رِدءًا”" يصدقبى .. 
(3) 4 [القصص] 

قال آخرون : بل هى رجل متطوع بالدعوة . فَسَّد الناس فى 
زمانه » ورأى أن هذا الفساى لا يصلحه إلا رجل له عدالة فى الحكم , 
ونزاهة فى القضاء بين الناس . ورأى فى نفسه هذه المواهب ؛ 
فعرض على قومه أن يقوم بأمرهم , وأن يسير فيهم بالعدل فوافقوا 
عليه . إذن : ذو الكفل فى رأى هؤلاء أنه ليس رسولا ٠‏ بل رجل 
متطوع بمنهج كمنهج الرسل . 


< مندَاذ 6 


عَدنْمُفَتحَدَطََه 








: 1 51 الردء : المعين والتاصر . [ القاموس القويم‎ ١ 


حجوح وح جوت ص وح حعيهه بحس مهس بره 
الأخرئ.. و2 »4 [البقرة] 

يعنى : هذا الذى ذكرناه من موكب الرسل ومن موقف الأمم 
معهم ,. وكيف أنهم تحموا تفاهة القوم وقلّة أدبهم مع أنبيائهم . 
وتحملوا الاجتراء باللسان وبالجوارح ٠‏ نذكر هذا لمحمد الذى يلقى 
من قومه ما يَلّقى من الأذى لنذكره أنه ليس بذعا فى الرسل ؛ وأن 
ما جرى لإخوانه المرسلين لا بد أن يجرى له . وإذا كنا نقيس 
الابتلاء بمقدار الرسالة فنصيب محمد يَككِةِ فى هذا الإيذاء أكبر من 
نصيب الرسل أجمعين . 

فقوله تعالى هنذا ذكر .469 زع اتسلية السيدن رسول 
الله حتى يعلم أنه ليس بدما فى ذلك » وأن عظمته فى أن يتلقّى 
سفاهة القوم ؛ لأن القوم حين يسفهون على الرسول يدل ذلك على 
أنهم منتفعون بالفساد الشائع فى قومهم . وما جاء الرسول إلا 
ليقضى على هذا الفساد . إذن : لا يد أن يكون الرسولٌ خَصْم) 
لهؤلاء . وكلما تصدّى لفسادهم اشتدت عداوتهم له , وإيذاؤهم 
وسخريتهم منه . واتهامهم له بالكذب والسحر والجئون .. إلخ . 

فهذه إذن سنة لله تعالى فى كل من يتصدّى للدعوة ويجابه 
الفساد فى المجتمع ٠‏ لا بد أن يجد مَنْ يجشرىء عليه ويتهمه 
بالساطل » ويحاول الثَيل منه والتشكيك فى قصده , هذا رَرٌّ فعل 
طبيعى إذا وجده الداعية ينسغى أن يِسَرٌ به . فهو إشارة وعلامة تدل 
على نجاحه فى مسعاه . وأنه تال متهم وغَاظهم . 

وقوله سبحانة : «إوإن للمثقين لحسن مَآب 9© 4 [ص] أى : 
مرجع حسن إلى الله يوم القيامة . فهى تتحدث عن الآخرة وما 


ينتظره يك من الجزاء الحسن . ففى الآية عطاءان لرسول الله : 





0 اح وح ووطحلحو0ص ج +9952 


الأولى : تسليته يد فى قوله هنذا ذكر . .69 > [ص] ثم وإن 
مقن لحسن مآب, 469 (مدة كأنه تعالى يقول : : هذا الذى ذكرناه 
[ص] على ع ذكر © ظ [ص] 

والمتقون مادتها : وَقَى يعنى حال بين شىء يصيبه » وبين نفسه , 
واتقى الشىء جعل بينه وبين الشىء وقاية تحميه . وإذا تظرنا إلى 
هذه المادة فى القرآن نجد الحق سبحانه يأمر بالتقوى تكليفا يكلف 
الإنسان أن يقى نفسه مما يعُود عليه بالشر . وقد أتت هذه المادة 
يلفظ : اتقوأ اش ,2 واتقوا ربكم . واتقونى ٠‏ واتقوا النار 2 واتقوا الفبنة. 

50100 
الجلال لله وقاية مث ١‏ المنتاقه الجا الجبا ر القهار .. إلخ : 

وهذه الصفات هى التى ترهب المخالف وتردعه , فاتقوا صفات 
الجلال من ال , لأنه سبحانه قادر أن يبطش بكم وليس لكم حِلّد على 
انتقام الله أى التعرّض لأشش هذه الصفات . 

وبنفس المعنى : اتقوا النار لأنها جند من جند الله , وأثر من آثار 

وفى موضع واحد من القرآن وردت التقوى بلفظ ( واتقوا ) دون 
ذكر للمتقى . وكأن هذا اللفظ جاء ليدل على شمول التقوى أى مطلق 

ومعنى لحسن ماب (63 # [ص] يعنى : حسن مرجع ٠‏ لكن أى 


ااال م لي لل ااام اا 
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حمحصت وحصت وحص وح وه ههه رومت 

مرجع ؟ للعلماء فى المرجع كلام فلسفى يقولون : أى مرجع الروح 
ومردها إلى الأجساد يوم القيامة . وهذا كلام لا وزن له ؛ لأننا نفهم 
المرجع والمرد إذا لاحظنا الكلّق الأول ؛ والخالق سبحانه قيل 4 
يخلق الخَلّق أخذ عليهم العهد . وهم ما يزالون فى مرحلة الدَّرٌ . 

كما قال سيبحانه «وإذ أخذ ربك من نى آدم من ظهورهم ينهم [ 
وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم فَالُوا بلَى شهدا أن تقو تقولوا يوم القيامة 
نا كنا عن هذا غافلين 00 أو تقونُوا نما أشرك آباونًا من قبل وكنا ديه 
من بعدهم أَفتهِلكنا بما فَعَل الْمبْطلُون 9 4 [الأعراف] 

إذن : إيمان الفطرة فى عالم الذرٌ والشهادة لله تعالى بأنه الربٌ 
الخالق المربى تستدعى أن يكون المرجع إليه سبحانه والمردٌ إليه 
للحساب . هل قابلتم هذه الشهادة بالطاعة أم بالعحصيان ؟ فمن أدى 
العهد القديم واستصحبه إلى العهد الجديد فقد فازن وله حسن مآب , 
وأما من ظلم نفسه وخالق العهد الذى أخذه على نفسه فقد خاب 
وخسر ء وله فى الآخرة مآب الشرٌ والسوء . 

ولما كان حسن المآب كلمة عامة مجملة أراد الحق سيحاته أن 
يفصلها وأن يوضحها لنا ٠‏ فقال : جنات عدن مفسّحة لهم الأبواب 
9 [ص] فكلمة جنات عدن بدل من حّسن مآب , فكأن الحق 
سبحانه حصر حسن المآب فى جنات عدن , والجنات جمع جنة , 
وهى المكان الملىء بالأشجار المتشابكة التى تستر مَنْ يسير تحتها , 
أو لأنها تجن من يسير فيها وتحبسه عن الخروج فيها أو الحاجة 
لغيره ؛ لأن فيها كل ما يحتاجه وهذا هو معنى الجنة فى الدنيا 
أيضا . ومنه قوله تعالى «واضرب لهم مثْلا رَجِلَيِنِ جَعْلَا لأَحَدهِم 
جنتين من أَعنَابٍ .. 69 4 [الكهف] 








وا 


ود اح مح حص حصو حت 20020902559 
ومكلٌ الجنة التى دخلها آدم ‏ عليه السلام - ليتلقَّى فيها من الله 
التجربة التكليقية بافعل ولا تفعل ؛ لكن نسمع من يقول أن آدم كان 
فى جنة الآخرة ؛ وأخرجه اله منها إلى الدثيا , وهذا لا يستقيم لآن 
أول إخبار من الله عن آدم لم يقل أنّى خلقته للجنة . إنما قال : « إنى 
جَاعلَ فى الْأَرض خَليفة .. 20008669 [البقرة] 
أما مسألة دخوله الجتة أى جنة الدنيا » فذلك لأنك حين تريد أن 
تدرب شخص) على عمل ما فإنك لا بُدّ أنْ تتكفّل له بالإقامة والنفقة , 
وتوفر له مقومات حياته بالطريقة التى تتيح له التدريب والقيام 
بالمهمة التى كلف بهاء وهكذا فعل الله تعالى لآدم . فلما نسى 
ما أمره الله به واتبع الشيطان تغيّرت طبيعته , ولم يَعَد صالما] 
للإقامة فى هذه الجنة . كما قال سبحانه «قلمًا ذاقَا الشجرة بدت 
لَهمًا سوءاتهما .. 09 4 0 [الأعراف] 
وكانت هذه هى المرة الأولى التى يشعر فيها آدم بسوأته لأنه 
خالف أمر ربه ٠‏ كذلك إذا رأيت عورة ظهرت فئ الأرض إلى أن تقوم 
الساعة فاعلم أنها نتيجة مخالفة لمنهج الله أو تعطيل لحكم من 
أحكامه . وإلا ما الذى جعل هذه الفتحة فى آدم عورة. وهى 
لا تختلف عن أي فتحة مثلها فى الجسم , ما الفرق بينها وبين فتحة 
الفم مثلاً ؟ إذن : متى كانت عورة ؟ 
كانت عورة حين أصبح لها مُستقذرات ينفر منها طبع الإنسان , 
وكيف تكونت هذه المستقذرات ؟ تكونت لأنه أكل على خلاف منهج / 
ريه ؛ بدليل أنه لما أكل وفق ما أمره الله لم تكّن له فضلات ٠‏ كان 
يأكل. من طهى الله ٠‏ يأكل على قَدر استبقاء الحياة . 





ا 

صمح مح سح ص صصص محتد ره 

لكن لمسا خالف وأكل من الشجرة تكوّنت الفضلات وظهر أثرها 
المستقذر وطفقا يخصفان عليهما من ورق الْجنة ٠‏ 00 # [الأعراف] يريد 
أن يستر هذه العورة وأنْ يداريها » لكنها أصبحت عادة لازمة للإنسان إلى 
الأبد » سوأة لا تُستر ولا تُدفع » إذن : صارت سوأة بالمخالفة . 

لذلك نجدهم فى الحروب وميادين القتال يعطون الجنود أقراص) 
مغذية تفيد الجسم , ولا تترك فضلات . ولا تزحم المعدة . 

ولى تنيّه آدم لوسؤسة الشيطان ما طاوعه وما أكل من الشجرة ؛ 
لأنه أغواهما بقوله لما نْهَاكُما رنكمَا عن هدذه الشتّجرة إلا أن تَكُونَ 
ملكين أو تَكُونًا من الْخَالدينَ 29 4 [الأعراف] فى حين أنه يطلب من الله 
أن ينظره إلى يوم يُبعثون ولى علم أن هذه الشسجرة تبقيه وتُخلده 
لأكل هى منها ٠‏ أليس هو القائل : . 

«( رب قأنظرني إلى يوم ييعثوت 9© »4 [س] 

إذن : كان الشيطان كذاباً , لكن لم يتنبه آدم لكذبه , قال تعالى : 
ولقد عهدنا إلئ آدم من قبل فنسى ولم نجد لَه عَرما 69 4 ١‏ [طه] 

لكن لماذا يقع آدم - عليه السلام - فى هذا الابتلاء ؟ قالوا : لأ 
آدم سيكون أبا للبشر جميعا , وسيكون ممثلاً لصنفين منهم ٠‏ صنف 
معصوم من الخطأ وهم الأنبياء والرسل . وصنف يخطىء وهم عامة 
الناس » إذن : لا بد أن تتمثل فى حياته هاتان الصورتان ٠‏ وقد وقع 
منه العصيان وهى فى الجنة فى فترة الاختبار التكليفى كما قلنا , 
وعصيانه هذا لا ينافى عصمة الأنبياء , لأنه لم يكن قد نُبِىْء بعد , 
لكن تاب آدم فتاب الله عليه ظ فَتلقّئ آدم من رَبّه كُلمّات فَمَابِ عَلَيه .. 
عق | [البقرة] 





ص صصص حصخصحص صححصحصبصهه 

يل للع لا ري قا عله رطع 00 [طه] 

: كان الاجتباء والاختيار للنبوة بعد المحنة التى وقع فيها , 

ودعد ١‏ الاجتياء عصم آدم عصمة الأنبياء . وكلمة ثم اجتباه ربه . 
05 # [طه] دلت على التعقيب ووجود مدة بين عصيان آدم 
واجتيائه. 

إذن : قوله تعالى : جنات عدن .. © »© [ص] أى': فى دار 
الجزاء ومعنى #8 عدن »* يعنى : إقامة دائمة لا تزول ولا تنتهى » 
وقال ( عدن ) لأن جنات الدنيا ينتفع بها صاحبها مدة ثم تزول » 
فإما أن تصيبها جائحة ) كما فى قوله تعالى فى قصة أصحاب الجنة: 
نا بوهم حم بون حاب انه إذ أقْسموا لبصرستها' مصبحين 99 
ولا يَسَشون 09 فَطَاف عَليْهًا طائفا ' من رَبك وهم نائمون 69 فأصبحت 
كالصريم'" 09 * [القلم] وإما أن يموت هي ويتركها لغيره . 

لذلك أراد الحق سبحانه أن يُطمكن أهل طاعته بأن الجنة التى 
أعدها لهم باقية دائمة لا تزول , جنات إقامة دائمة خالدة , لا يفوتك 
تنعيمها ولا تفوته . ظ 

وقوله سبحاته : مفتّحة لهم الأبواب (2©) # [ص] مفتحة أسم 
مفعول يدل على المبالغة وكثرة تفتيح الأبواب » فمّن الذى يفتحها ؟ 





(١‏ يصرمنها : يقطعون ثمارها . والصرم : القطع ماديا » كقطع الثمار , ويكون القطع معنويا 
بمعنى الهجر وقطع صلة المودة . [ القاموس القويم ٠+] 599/١‏ 000 

(؟) أى : أحاط بها دمار وهلاك سلطه الله عليها . والطائف هنا العذاب المحيط . [ القاموس 
القريم 14١4/١‏ ]. 

(؟) كالصريم : أى أصبحت حديقتهم بعد احتراقها كالليل المسود . أو صارت كالارض التى 
قُطعت أشجرما ولا نبات فيها . [ القاموس القويم 7379/١‏ ] . 


قي 
00000011101 
يجوز فتحها الخزنة سام يدون أهل الجنة قادمين يفتحون لهم 
ويحيوتهم حتى ذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم 
طبتم قادخلوها خالدين © 4 [الزمر] 
كما نرى مثلاً فى الفنادق الكبيرة » يقف الحراس والحجاب على 
الباب . وساعة يأتى الزائر يفتحون له الباب ؛ لكن لما ارتقوا بهذه 
المسألة رأينا الأبواب تفتح وحدها أتوماتيكياً بمجرد الاقتراب منها , 
فإن دخل الزائر تُغلق أيضا تلقائيا . فيجوز أن الأبواب تفتح بفعل 
الملاتكة , أو تّفتح بمجرد إرادة أهل الجنة » فساعة يريد أن يدخل 
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تفتح له دون تدخل من أحد . 

فإذا كان البشز قد توصلوا إلى هذه الدرجة فى مسألة فتح 
الأبواب / فهذا التقدم يؤيد مأ حاء به الفرآن ومن ذلك أبضاً قوله 


تعالى «ولولا أن يكون اناس أمة واحدة لجنا لمن يكْمرُ بالرحْمَدن 
لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج'' عليها يظهرون 69 4 [الزخرف] 


لقد رأينا هذه السسّقف وهذه المعارج , وقد يراد بها السلالم 

والأسانسيرات التى نصعد فيها الآن .2 وقد نزل هذا الكلام منذ 

ما يزيد على أربعة عشر قرنا من الزمان على أمة أمية متبدية , 
لا تعرف المبانى , إنما تسكن الخيام وبيوت الشعر والوبر . 

إذن : فى القرآن لقطات تدلّك على أن فى كتاب الله رصيد) لكل 

ئ ما يجدٌ فى حياة الناس » فإنْ تعجبت لشىء فى كتاب الله فاعلم أن 

الواقع يؤيده ٠‏ وأنكم أيها الخَلّق ستصلون فى علومكم وارتقاءاتكم إلى 


05 
)١(‏ المفعارج : المصاعد والدرّج . والمفعراج : السلم [ لسان العربي ‏ مادة : عرج ] . 
ويظهرون فى إلآبة : يعلون . 


مثّل ما تتعجبون منه , فإذا كنتم قدرتم أن تفعلوا ذلك فاسمحوا لله 
تعالى أنْ يفعله من باب أؤلى . ظ 

ثم يقول سبحانه فى وصف أمل الجنة «إ متككين فيها .. 69 » 
[ص] المتكىء هو ما بين النائم والجالس ٠‏ أو ما بين النائم والقاعد ؛ 
لأن هناك فرقاً بين قعد وجلس - وإن كان المعنى واحد) ‏ لأن قعد 
تكون عن قيام ٠‏ كان قائما فقعد . أما جلس فمن الاضطجاع » يعنى 
كان مضطجعا فجلس . 

والإنسان حين يكون قائما يحمل وزنه كله على القدمين » فإن 
تعب من القيام قعد . وفى القعود يكون ثقل الجسم على المقعدة , 
فإن تعب من القسعود اتكأ على جنبه .. وهذا وضع بين الجلوس 
والاضطجاع على الأرض » ويوزع فيه ثقل الجسم فيكون أكثر راحة 
للإنسان . 

لذلك اختاره الل لأهل الجنة » واختارته امرأة العزيز لأنسوة 
اللاتى استضافتهن . قال تعالى : 8 وأعتدت لَهِنَ متكا . .4690© [يوسف] 
فالمتكا دَلَّ على أن المجلس لا يُِمَلَّ » وأن الاتكاع هو الوضع الذى 
بأخذ فيه الإنسان راحته . 

وقال تعالى فى أهل الجنة ١‏ سكين على ؛.” ش بطائتها من 
إستبرق'! وجنى الجنتين دان 69 © ه. [الرحمن] 

وقال أيض) فى سورة الرحمن : مُتُكدينَ عن رفرق" خُْر 
)١(‏ الإستبرق : الديبساج الغليظ . وهو من الحرير الطبيعى . ويصلح للشتاء لأته مدفىء 


(؟) الرفرف ؛ الرقيق من الديياج ( الحرير ) تبسط ويُجلس عليها فى المجالس . 
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وعبقرى”" حسان 69 4 [الرحمن] 
وقال أيضا فى بيان متكا أهل الجنة : ل متكئين فيها على 
الأرائك . .20 4# [الكهف] 


إذن : أهل الجنة يتكئون إما على الفرش المُبطّنة بالإستبرق : وهى 
الحرير السميك الغليظ . وهى يشيه ما نسميه الآن ( الستان ) » وإذا كانت 
هذه الفرش حشوها وبطانتها من إستبرق , فما بالك يظاهرها ؟ 

ومعنى ( رَفرّف ) هو ما نسميه الآن الكرائيش الموجود مثلاً فى 
الستائر . ومعنى ( الأراتك ) مفردها أريكة . وهى السرير الذى 
توضع عليه الحليات والستائر أشبه ( بالنموسية ) مثلاً . هذه هى 
متكاءات أهل الجنة . ظ 

لكن ماذا بعد أن يتكىء ؟ لايد لتمام النعيم من الطعام والشراب 
فهى لا يتكىء ويصوم ,؛ إنما «( يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب #00 
[ص] فكأن التحية التى د تقدم لهم هى ما تشتهيه نفوسهم . يعنى : 
لا يقدم لهم شيك على غير مرادهم , إنمصا حسب ما يرغبون 
وما يشتهون ». فالتحية ليست ملزمة للجميع ؛ لأنها قد لا تصادف 
هَوىًّ فى النفس . وقدّم الفاكهة مع أنها تفكّهٌ ورفاهية بعد القوت 
الطبيعى والضرورى . قالوا : وجود الفاكهة أو التفكّه دليل على 
وجود الضروريات من باب أولّى . 

وقوله طوَشَرَاب 469 [ص] المراد الشراب المستفرج من 
العنب » وخّص الفاكهة والشراب لأنها لم تكن موجودة فى البيثة التى 
نزل فيها القرآن ٠‏ فكان لها لذة عندهم . فهم لا يعرفون فى طعامهم 
)١(‏ عبقر : اسم موضع يزعم العرب أنه مسكن الجن . ولذا نسبوا إليه كل شىء عجيب . 

وقيل: عبقر بلدة ياليمن تّصنع فيها البسط الموشاأة وإليهًا ينسب كل شىء حشنن عجيب 

الصنعة . [ القاموس القويم ”5/7 ] . 


ك١ ١١‏ إحبحصص وص حص وح ص معهص وحصحصو0 
طير مما يشتهون حدر [الواقعة] 
وفى سورة البقرة يبِيّن لهم أن فاكهة الآخرة تختلف عما يعرفونه 
من فاكهة الدنيا وإن تشابه الاثنان » فالشكل واللون واحد ء لكن 
المذاق مختلف » قال تعالى, : 9 كلما رزقوا منها من شمرة رزقا قَالُوا هدذا 
الذى رزقنَا من قبل وأنوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيهًا 
خَالدون (2) 5 [البقرة] 
إذن : الثمرة هى الثمرة , تفاح مثل التفاح » حتى أنك تقول : هذا الذى 
كلل فى الدنيا. والحقيقة أنه مخظف تماا لان م لك بطلاقة القدرة  .‏ 


فيحدثنا مرة عن الفرش والمتكا ٠‏ فيقول (فيها ب سرر مُرْفُوعَةٌ 68 
وأكواب مُوضوعة 69 ونمارق مصفوقة 62 وزرابي مبثوثّة 69 © [الغاشية] 

النمارق جمع تمرقة . وهى التكاية التى نتكىء عليها . والزرابى 
جمع زربية ٠‏ وهى البساط المنقوش . وإذا حدثنا عن أدوات الشراب 
يقول مرة ( أكواب ) ومرة ( أباريق ) ومرة ( كأس ) . 

هذه كلها أوعية للشراب , لكن هناك فبرقا بين هذه الثلاثة : 
فالكوب هو الإناء الذى ليس له عروة ولا خرطوم » عروة يعنى يد 
يمسنك منها . والخرطوم هو الذى نسميه ( البزبوز ) الذى يصب منه 
ألماء , قات كان له عروة أو اخرطوم سمى إيدية.' ٠‏ فإن ا فى 
وإن كان فارخ فهو كوب . 
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ما فيها , إنما يبقى فيها كمية من الشراب , ثم يريقها على الأرض ٠‏ 
وفى هذا دلالة على عدم الشَّره وعدم الطمع ؛ أو دلالة على امتلاء 

وقد عبّر الشاعر”' عن هذا المعنى بقوله : 

نا #١‏ ارعس 8 3 1 
وللأرض من كأس الكرام تَصيب 

وكنا قبل أن نذهب إلى طعام أحد الإخوان حين تدعى إليه تأكل 
أكلة خفيفة . أو طبقاً نسميه طبق الكرامة ٠‏ حتى لا نجلس على 
الطعام وتحن متلهفون للطعام ٠‏ فلا يليق بالكريم أن يقبل على الطعام 
بشره . كأنه لم ير طعاما من قبل . ظ 

ومن عادات العرب أيضاً فى شرابهم أنهم لا يملئون الكأس إلى 
آخرها . حتى يستطيع الشارب أن يُمينز الشراب من الكأس التى 
وضعت فيه , وهذا يدل على صفاء الشراب أو صفاء الكأس . 

لذلك قال شاعرهم : 
نولا انتصّاف الكأس خلنا أنَّهآَ فى كف ساقيها تقوم بذّاتها 
يعنى : لو ملئت الكأس لَخلت أنها كأس بلا شراب » أى شراب 
بلا كأس . 





(1) الشاعر هو : عبد الغنى النابلسى , شاعر عالم بالدين والآادب متصوق ., ولد فى دمشق 
عام ١١4١‏ م ونشا بها ورحل إلى يغداد وفلسطين وثبئان ومصر والحجان ٠‏ وتوفى 
يدمشق 150١م‏ عن 45 عاما , له مصنفات كثيرة جد منها تعطير الأنام فى تعبير المنام . 

(؟) تماع البيت ١‏ شربنا وأهرقنا على الأارض جرعة وللأارض من كأس الكرام نصِيب 


وهو بيت من قصيدة من بحر الطويل ؛ عدد أبياتها ثلاثة آييات . 


تشتهيه أنفسهم , قالوا : الإنسان بعد أن تتوافر له هذه النعم يتطلع 





.. معنى «إقاصرات الطرّف .. 4669 [ص] أى : تقصر الواحدة منهن 
عينيها فلا تمتد إلى غير مالكها فلا يطمع أحد أن ينظر إليها , 
والطرف أو العين لها أثر ولها كلام ولغة » ومن ذلك قوله تعالى فى 
قصة يوسف عليه السلام : ل فَلَما رأينه أكبرته وقَطَّعن أَيديهنَ وقلن حاش 
لله ما هذا بشرا إن هلذا إلا ملك كرِيم 469 [يوسف] إلى أن قال 
سبحانه حكاية عن يوسف : قال رب السّجن أحب إِلَىّ مما يدعوتنى 
إلْيه وإلاّ تصرف عنى كيدهن أصب يهن وأكن مَنَ الجاهلين 79 69 #[يوسف] 

فالقصة كانت مع امرأة واحدة هى امرأة العزين 2 فكيف يقول هنا 
هما يدعونتى إِلَيْه .. 469 [يرسف] و ظكَيْدَهنَ .. 69 4 [يوسف] 
و «أصب إِلَيهِنَ .. 69 © [يوسف] هكذا بصيغة الجمع . 

إذن : لا بُدّ أنهن ساعة رِايْنَهٌ نظرت إليه كُلّ منهن نظرة استدل 
منها على أنها تهواه » فالنظرة إذن لغة تحمل كلام , وتُّعيّر عما فى 
نفس صاحبها . لذلك تكلم يوسف عنهن جميعا , لا عن امرأة العزيز 
وحدها . لذلك لما أراد العزيز أن يستدعيه قال : «إما بال النسرة 


جحت +١‏ حت :توت حت حص 02ح وبصت اندكات . 


اللأتى قطّعن يديه .. 52)# [يوسف] والكلام كان فى البداية عن امرأة 
العزين . 

ومن النظرات التى كانت لها دلالاث فى أدينا العربى ما حكى عن 
أبى دلامة"' لما دخل على الخليفة!' وحوله الأعيان , وأراد الخليفة أن 
بداعب أبا دلامة فقال له : يا أبا دَُلآمة . لتهجون واحدا منا أو 
لأقتلنّكَ ٠‏ فوقف أبو دلامة يفكر فيما يقوله . وجعل الحاضرون 
ينظرون إليه , كُلَّ يقول له بالنظرة لا تَهجنى ٠‏ ولك ما تشاء من 
العطاء . فواحد يرعُبه وواحد يرهبه . 


وأخيراً 4 رأى أبو د لأامه أن يرضى الخليفة وتيهجق نقفسه طمقفاً 
فيما 'دشقطر د من عطاء شؤلاء الأعيان : وفوحىء الجميع بأبى دالامة 
50 
يقول : 


5-5 


آلآ ابلغ لديك أبَا دَلآمَة فلَيِس من الكرام ولآ كَرامه 


إذا لبس العمامة كَان 7 وخدزيرا إذا مَدَّعَ العمّامه 
وأاغتنى أبو دللامة من جراء شذة الدعاية . 
. . 5 م وف 2ه ام 1 1 


(1) أبن دلامة هو . زند بن الجون الأسدى , شاعر مطبوع من أهل الظرف والدعابة . أسود 
اللون جسيم وسيم ء كان أيوه عبدا لرجل من أسد وأعتقه . نشا فى الكوفة . واتصل 
بالخلفاء من ينى العباس فكانوا تستلطفقونه ويغدقون عليه أعطياتهم . وله فى بعضهم 
مدائح . كان يتهم بالزندقة لتهتكه . وأخياره كثيرة متفرقة <. توفي عام 11١‏ هيرية . 

(؟) هى : الخليفة المهدى العباسى . محمد بِن عبد الله إبو عبد الله . المهدى يال » ولد 1؟١‏ 
له وتوفى. ١15‏ عن ”57 عاما , أقام فى الخلافة ٠‏ سثين ٠‏ كان محمود السيرة ٠‏ حسن 
الخُلّقَ والخلّق , كريما . بانى جامع الرصافة . ( الأعلام للزركلى ) . 

فه البيتان من قصيدة من يحر الوافر . عدد أبياتها ؛ إبيات .. وذكرهما أيو الفرج الأصفهائى 
في الأغانى , وابن عبد ريه فى العقد الفريد ٠‏ والنويرى فى « نهاية الآأرب قي قنون الأدب». 





عن غير مالكها . وهذه للخصوصية المطلوبة فى المرأة بالذات ؟؛ لأنك 
تجد الرجل مهما كان سمح كريما يجود بكل ما يملك على مَنْ يحب 
إلا المرأة » فإنه لا يطيق مجرد أن ينظر أحد غيره إليها » فهذه صفة 
للمؤمن فى الدنيا ٠‏ وهى أيضا صفته فى الآخرة . 

لذلك نقول : إن من عجائب ما يفعله الإيمان بأهله ومن همزاياه : 
أنه لا يخلع العقائد من القلوب ولا الاختيار من العقول فحسب » بل 
يخلع الاتجاه من العاطفة أيضا . وقد رأينا ذلك فى قصة المهاجرين 
والأنصار . فالإيمان خلع من القلوب الكفر . وخلع من العقول حب 
العناد فى الاختيار » ثم خلع أقوى العواطف وهى عاطفة الرجل نحو 


أمراته . 
ألم يَقْل الأنصارئ لأخيه المهاجر الذى جاء بغير أهله : انظر إلى 
زوجاتى ٠‏ فأيِهِنْ أعجبتك أطلقها لتتزوجها أنت ٠‏ إلى شذة الدرحة 


فعل الإيمان بالمؤمئين الأوائل . 


ومعتى ل تراب 69 © [ص] أى : متساويات فى الحسن أى فى 
السنّ بحيث لا تميز منهن واحدة عن الأخرى ٠‏ فكُلّهن جميلات فى 





)١(‏ آخى رسول الله يللَةِ بين المهاجرين والأنصار بعد الهجرة إلى المدينة : فكان أن آخى بين 
عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع الأنصارى . فقال له سعد : أحى انا أكثر أهل 
المدينة مالا فانظر شطر مالى فخذه . وتحتى امرأتان فانظر آيتهما أعجب إليك حتى أطلقها 
لك . فقال عبد الرحمن بن عؤوف ؛ بارك الله لك فى أهلك ومالك . دلونى على السوق , 
فدلوه على السوق فاشترى وباع فربح فجاء بشىء من أقط وسمن , ثم ليث ما شاء الله أن 
يابث فجاء وعيه ردع من زعقران , فقال رسول الله يك : مهيم ؟ فقال : يا رسول الله 
تزوحجث امرأة . كال : فما أصدقتها ؟ قال : وزن توأة من ذهب . قال : أولم ولو بشاة . 
قال عبد الرحمن : فلقد رأيتنى ولو رقعت حجرا رجوت أن أصيب تحته ذهبا أى فضة » . 
أخرجه اين سعد فى كتاب «١‏ الطبقات الكبير» ( ١١9 . ١١/5‏ ) , وكذا الذهبى فى « سير 
أعلام النبلاء . (5/؟5 ) . ظ ّْ 


0 
020110-0-000 00929232922499 


سن واحدة ٠‏ وحسن واحد » وقوام واحد ؛ لماذا ؟ قالوا حتى تظل 
الأعين مقصورةٌ على ما تملك لا يطمع أحد فى الأخريات ولا ينظر 
وتزوغ عينه على ما ليس له . فلو كانت النساء جميعهن على درجة 
واحدة . فلم النظر إذن ؟ 

أو #أثراب 469 [ص] يعنى : مثله ومناسبة له تتقلب له فى 
الصورة التى يحبها ظ 

وقوله سبحانه : #هلذا .. #62 [ص] أى : ما ذكرناه من 
الجنة ونعيمها , هذا المذكور كله «إما توعدون ليوم الحساب 69 4 
[ص] لكن نوعد ممن ؟ نوعد ممن يملك إنفاذدٌ ما وعد به , نعم لأنه 
سبحانه القادر العزيز الغالب . ليس هناك قوة تعانده 2 ولا قوة 
تعارضه فيما يريد . ظ 

فأنت تعد الوعد وفى نيتك الوفاء به ٠‏ هذا عند التحمل » لكن أنت 
لا تملك عنصر]ً واحدا من عناصر الوفاء بما وعدت . فيأتى وقت 
الوفاء فلا توف ؛ لأثه عَرَض لك عارضّ حال بينك وبين الوفاء بما 
وعدت . أما الحق سبمانه فوعده حق , لأن له طلاقة القدرة . 

وقوله : ليوم الحساب 69 4 [ص] أئى : حساب المتقين ؛ لأن ٠.‏ 
الحساب مطلقاً يشمل المؤمن والكافر والطائع والعاصي ٠‏ قالحساب 
هنا أى حساب أهل الإيمان . كما قال سيحانه #وإنّ للمتقين لحسن 
مآب 62 4 | رص] 

ثم يقول سبحانه.: إن هلذا .. 29 © [ص] أى : الذى ذكرناه 
«لرزقنا ماله من تُفَادِ 2 4 [ص] فلم يكل لرزقكم إنما ف« لَررْقتا [ْ 
29 © [ص] فكأنهم هم الذين يقولون ٠‏ وهم الذين يقرد.ون أن ما ضم 





مر سج 4 


شولا صن ْ 
809299991-2 200066220299 
فيه من النعيم باق لا ينفد , لماذا ؟ لأنهم عاينوا صذق الوعد » وأن 
الله أدخلهم الجنة على الوّصف الذى أخبرهم به . فعلموا أن وعد الله 
حَق , وأن نعيمه خالد باق لا يزول . 

وبعد أن تكلّم الحق سبحانه عن المتقين الأخيار يتكلم بعدها عن 
الأشرار ٠.‏ فالصورة الأولى وإ السقين لحسن ماب 469 زم.) 


3 


هذ ب ١‏ مآ جم هي اس 
رك لِلطليخِين أحرَمعَا تجا به 3 
حي 8 ودر ين يا 5 و سل لخي عبر لل ا م7 


9 كن وف جب عساق 











الجنة . وفى مقابله ار الطاغين أشر ماب 430 7 [ص] لشن . مصير 
وأسوأ منقلب ومرجع . وألمآب هنا أيضا كالماب السايق ٠‏ مآب إلى 
00 1 9 ك3 اس 
على الفطرة , لكن هؤلاء لم يُوفوا بالعهد الذى أخذوه على أنفسهم ؛ 
٠‏ إنما خالفوا 8 ألست بربكم قَالُوا بلى ٠.٠‏ 029 4 [الأعراف] 
وكما فصل الحق سبحانه حسن الماب يفصل هنا أيضاً شر 
العاب ٠‏ فيقول « جهنم يصلونها ٠.٠‏ (63) © [ص] أى : يصطلون يتارقا 
«فبئس المهاد 469 [ص] أى : ساء . والمهاد : هو فراش الطفل 
الذى يمهد له لينام فيه تومه مريحة . لكن ليس للطفل دخل فى 
إعداده إنما يُعَده له وليه الذى يتولى أمره , كذلك هؤلاء الطاغون 
لا دخل لهم فى المهد الذى سيلقون فيه 


2---0--02إ2-0- 2220-0200 6660669660022 
إذن : استخدام المهد هنا على سبيل الاستهزاء والسخرية منهم . 
وح فَيِدُوقُوه حسيم وَغْسَّاقَ 29 422 [ص] أى : يذوقوا العذاب 
( حميم ) هو الشيء الحار الذى تناهت حرارته , و ( مساق ) هو 
صديد أهل النار الذى يسيل منهم فى جهنم والعياذ بالله . تقول : 
مسقت عينه أى : سال دمهعها . 


لكن هل ينتهى العذاب بالحميم والفساق ؟ لا , بل لهم ألوان 
أخرى من الغذاب «وآخر من شكله أزواج 468 [ص] آخر : يعنى 
عذاب آخر غير هذا ينتظرهم (من شكله , .. (68 © [ص] من مثله ومن ١‏ 
جنسه4 ومن نوعه وتكوينه «أزواج (ه) # [ص] أنتواع وأصناف 
مخلفة , وإلاً فأين المهل”''؟ وأين شجرة الزقوم التى طُلّعها كأنه 
رؤوس الشياطين . وغيرها من ألوان العذاب الذى أعده الله لهؤّلاء 
الطاغين ؟ 

وبعد أن أعطانا الحق سبحانه هذه المقايلّة التوضيحية بين حزاء 
أهل الأخيار المتقين . ومصير الأشرار الطاغين . أراد سبحانه أن 
يفرّق بين صحبة الأخيار وصحبة الأشرار . فصحبة الأخيار.تعينك 
على الطاعة وتعينك على الخير . وصحبة الأشرار تجرك إلى الشر 
وتدعوك إلى المعصية . ظ 

ففى المدارس مثلاً . كم من تلميذ تفوق لأنه ماشى زميلاً له من 
أهل الخير أعانه على دروسه وحلّه على المذاكرة وحَوّفه من سوء 
العاقبة آخر العام إن أهمل . وفى المقابل كم من تلميذ فشل لأنه 
صاحب الأشرار الذين أغروه بالهروب من الحصص ؛ وأخذوه إلى 


)١(‏ المهل : المعدن المذاب والقطران وعكر الزيت المغلى والقيح . قال تعالى : وإت يستغيثرا 
يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه .. 69 4 [الكهف] 


0 


سول ت 1 
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'الشارع . وإلى السلوك غير المستقيم . 
وفى النهاية ٠‏ لا بد أن يحمد المتفوق زميله الذى أخذ بيده إلى 
الخير , ولا بد أن يذم الفاشل زميله الذى أغراه وأضلّه وضيع عليه 
الفرصة . 
أراد الحق سبحاته أن يعطينا هذه الصورة ؛ فقال سيحانه : 


: - م 00 و د 2 بير لما 50-0 هر ره ع 
10 “م لك 00 د قير عه : 
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قالوارنامن قم ناهدذافرده عذابا ضِعفاه أَلثََارِ 


هذه الآيات تصور لنا موقفاً من مواقف القيامة دار بين أهل الشر 
الذين تعاونوا عليه واجتمعوا من أجله ,» بين الأخلاء على الشر . وهذ 
الحوار عناصره ثلاثة . هم : الملائكة خَرّنة النار » وزعماء الكفر 
الذين سبقوا إلى النار » ثم أتباعهم من الذين أضلوهم , يقول الملائكة 
لزعماء الكفر ٠‏ هنذا فوج مقتحم معكم 469 [ص] ينبهون أهل الثار 
أن جماعة من أتباعكم قادمة إليكم . 

ومعثى «مفتحم .. #29 [ص] يعنى : داخل الناز 5 
وبسرعة , لكن كيف يسرع الداخل وهو داخل إلى النار ؟ قالوا : 
لا يسير بإرادته . إنما يجبر على الحضور ويدفع إلى الدخول رغما 
عنه . كما قال تعالى : يوم يدون إلى نار جهنم دعًا 69 © [الطور] 

والفوج هو الجماعة أو الطائفة كما نقول : فوج الحجاج أو فوج 
المسافرين 


فماذا قال زعماء الكفر الذين هم فى النار ؟ قالوا : ولا مرحبا بهم 








92ت هج وحصح بمحضصض ب هه 
إنهم صالوا النار 669 [ص] يعنى : لا سعة ولا تحية ولا تكريم , 
هكذا حال الأخلاء على شََرّ » ففى الآخرة تنقلب هذه الكلّة وهذه 
والتابع يلعن المتبوع » وها هم المتبوعون يقولون لاتياعهم : 8 لا 
مرحبا بهم .. (5ه) 4 [ص| وعلام نرحب بهم ؟ أجاءوا لينقذونا مما 
نحن فيه ؟ أو حتى ليخففما عنا ؟ إنهم جاءوا للخار وللاصطلاء 
بحرها. 

فرد الفوج المقتحم الداخل على قادته وزعمائةه الذين أضلوه : 
إل لحم لا موسا بكم أ شمر ٠.‏ 2 [ص] أ 1 الكفر 
هذا المصير 07 فيس المصير باه الذى صرتم و وصرنا 
إليه «قَالُوا ربنا من قد لنَا هدذا قَرِدهُ عذابا ضِعها فى انار 9 4 زص] 

وفى موضع آخر ٠‏ يصور القرآن هذا الموقف ٠‏ فيقول حكاية عن 
الكافرين ٠‏ # ربنا إنا أطعنا هنا سادتنا وكبراءنا فَأَضْلُونا السّبيلاً 9 ربّنَا آنهم 


ضعفينٍ من العذاب رالهم نا كيرا ذه [الأحزاب] 
أضلُوا ء يدهم فاستوجب كل ضلال جزاء : 7 : الا 3 أن هن 
مما يستحق ٠‏ كن هؤلاء يُضاتف لهم المناي خسشفين من تايا 
فتك لبها , فصان لان شال في ناته , وضرف لأنه أضل غيره , 


وفى موضع آخر فى سورة البقرة يبين الحق سيحانه أن الأخلاء 
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على الشر سيتبرأ كل منهم من الآخر «إذ تبراً ] الدين اتبعوا من الذين 
اتَبَعوا ورأوا العذاب وتقَطَّمَتَ بهم الأسْبَاب 67 قال اْدين البَعوا لو أن 
نا 15" حبرا منهم كما تبروا هنا كَذَلك يريهم الله أعمّالهم حَسرات 
عَلَيهِمِ وما هم بخارجين من الا 400 [البقرة] 
ظ وما أشيه موقفهم هذا بموقف الشيطان حين يقول لأتباعه يوم 
لقيامة : ظإِنَ الله وحَدَكُم وعد الحق ووَعَدتكُمْ فَأَْلفَكم وما كان لى 
كم من لطن إلا أن وعركم فاستجم لى قل ومن لور أنفسكم 
ما أنا بمصرخك”" وما أنتم بمصرخى .. 69 # [إبراهيم] 
هذا إذن مصير الأخلاء على الشر ٠‏ تنتهى خلّتهم بالعداوة واللعن 
أما الأخلآء على الخير فهم أخلاء فى الدنيا أخلاء فى الآخرة : وهذا 
المعنى واضح فى قوله تعالى الأخلاء يوميذر بعضهم لبعض عدو إل 
الْمتّقين 9 4 [الذخرف] 
كلمة أخلاء جمع خليل ٠‏ والخُلّة تعنى أنهما تحابًا فى الله » اجتمعا 
عليه وتفرّقا عليه . تحابًا حباً تعدى مرحلة اللقاء والعناق إلى أن 
ذوّب كلاً منهما فى الآخر . وكأنه أحدث بينهما تداخل ذرات من 
جسم إلى جسم » وهذا الذى عبر عنه إسماعيل صبرى”' رحمة الله 
عليه حين قال : 


لاس 


.] الكّر : الرجوع . والكرّة : البعث وتجديد الخلّق بعد الفناء . [ لسأ ن العربي  مادة : كرر‎ )١( 

60 المصرع : المغيث المنقذ مَنْ يستصرخه . والمصرخ : الذى يزيل سيب الصريخ وسيب 
الحسِرَامعْ . [ القاموس القويم 504/١‏ ] . ظ ْ 

(؟) من شعراء الطبقة الأولى فى العصر الحديثء امتاز بجمال مقطوعاته وعذوية أسلويه , 
درس الحقوق بفرنسا . وتدرج فى مناصب القضاء بمصر .. كان يكتب شعره على هوامش 
الكتب والمجلات ؛ وينشره أصدقاؤه خلسة . رفض مقابلة كرور وقال : لن أكون رئيسا 


للوزارة وأخسر ضميري . ولد 18804 م , وتوفى 1577 م عن 15 عاما) . 


ان 


ور ضرا 
00 
ولَما التقَينًا قَرّبَ الشوقا جهده خليلين قاضا لَوعةٌ وَعتَابّ 
كن ن حيينا فى خلال حبييبه تَسِرَي أَثنَاءً العتّاق وبا 
بالباطل ؟ قالوا : لان م متهج من السماء لا يه أن يصادة شهوات 
النفس ونزواتها . فحين تتغلب الشهوات والنزوات على الإنسان يلجا 
الى إله لا منهج نه ولا أوامسّ ولا نواهى » ومن هنا مَل الناس , 
سعبدوا الأصنام والجمادات ١‏ لأت عيادة مثل شذة ه الآلهة تُشعرهم 
وفى نفس الوقت . يتفلت من قيود المتهج : أن إلهه فا باره 
.بشىء » ولا ينهاه عن شيء ؛ لأن العيادة كما قلنا : طاعة العابد 
للمعبود فى أمره ونَّهِيه ٠‏ فالذين عبدوا الأصنام مثلاً أو الشمس 
أى انقمر , بماذا أمرتهم هذه الآلهة , وعم نَهّتم ؟ ماذا أعدّت هذه 
الآلهة لمن عبدها ؟ وماذا أعدت لمن كفر بها ؟ 
اذن فهى الها ياطلة أن المعبود بحق له منهج افعل ولا 
ثم يلتفت أهل النار لفتة أخرى : 
ل ا سمل بيت عر 12110 


92 وفَالواما لنا ابر مالا نأنعدهم نالا شرار وج 
دنهم سحَريًا ْنَاضتَعتهُم صر 9 م دَدلِكَ 





ع عل مار ار 


لح تخاصم أ أهل تار (9) : 








. البيتان من بحر الطويل وفى الموسوعة الشعرية شجيين بدلاً من خليلين‎ )١( 


22011 


00-3 
له وقَالوا #69 [ص] أى : أهل النار هما لنا لا نرئ رجالا .. 
#9 [ص] يعنون أصحاب محمد الذين كنا مُدَهُم من الأرار 
59> [ص] . كما قال الكفار لسيدنا نوح عليه السلام «إما نراك إلا 
شرا مَعْلنَا وما تراك بعك إلا الذين هم راذنا باد الرأى وما ترئ لكم 
ينا من فضل بل نظكم كاذبين 69 4 [مرد] كذلك قال كفار مكة لأتباع 
محمد من العبيد أمثال بلال وخباب وغيرهم ٠‏ 


0 
8 


فزعماء الكفر فى النار ينظرون حولهم . قلا يجدون هؤلاء 
الأشرار - معهم - فيتعجّبون لما لَنا لا ترئ رجالا كنا تعلدهم من 
الأشرار 65 * [ص] أين هم ؟ فالحال أنا لا نراهم , ثم يعودون إلى 
أنفسهم فيقولون : طأَنَحدَنَاهِمِ سخريا .. 62 4 [ص] يعنى : سخرنا 
منهم , وقلنا : إنهم أشرار وهم ليسوا أشرارا » فمصيرهم غير 
مصدرنا ام رَاعْتْ عنهم الأبصار 69 4 [ص] يعنى : هم موجودون 
معنا . لكن زاغت أبصارنا فلا تراهم . 
وكلمة ( سخريا ) من السخرية والاستهزاء , أما سخريا بالضم 
فهى بمعنى الاستغلال والاستذلال من التسخير فى الأعمال . ومعنى 
ا زَاعْتَ عنهم الأبصار 469 [ص] يعنى : مالث عنهم . وقولهم «إما 
لنا لا نرئ .. #6 [ص] مثل قول سيدنا سليمان فى قصة الهدهد ١‏ 
«مالى لا أَرَى الهدهد . ٠‏ 60 4# [النمل] فالمعنى أن الهدهد لا بد أن 
يكونَ موجوبا ؛ لكن المائم عندى فى أن أراه ٠‏ ثم استدرك فقال : 
(أم تان من لازي 469 [ [الثمل] 
ثم يقول سيبحانه :إن ذلك نَحَقّ تخاصم أهل الثَار 6 4 رصا 
ولا بد أ ينخاصم امل النار لهم إما ضساٌ وما مض فيلقى كل 


اااي ص تب سسا سس سيت 


اللوم على الآخر ساعة يرى المصير الذى صاروا إليه » ثم من 
الذى أخبرنا بهذا التخاصم ٠‏ أخبرنا به القرآن الكريم ٠‏ والقرآن لم يش 
قضية وخالفها الواقع . 

ولك أن تلاحظ هذه الحقيقة من واقع القرآن مع المجتمع منذ 
بعسث محمد يلِةِ إلى عصرنا الحالى ؛ أأخبر الحق سبحانه 
بقضية ؛ وجاء الواقع مخالف) لها ؛ فلن تجد لسَنّت الله 
تبديلا.. 0 4 ظ ظ [فاطر] 


فمثلاً فى بدر انتصرنا عليهم وقتلنا منهم قَثُلى وأخذنا 
أسرى , ولم يمر عام وأحد حتى جاءت أحد ..وفيها سار الكفار 
من مكة إلى مقدربة من المدينة , وكانت المؤشرات تدل على 
انتصار المسلمين , لكنهسم خالفوا منهج الله فى عدم طاعتهم أمر 
رسولهم . 


وقد كان رسول الله قد أمر الرّماة ألا يتركوا أماكنهم مهما 
حد رث . ظ 
2 / 
فلما رأى الرماة تفوق المسلمين وشاقهدوا بوادر النصر سال 
لعابهم على الأسلاب والغنائم . فنزلوا إليها . وتركوا أماكنهم , 
فاستغل الكفارٌ الفرصة , والتقوا حول المسلمين . وفعلاً ( ماعت ) 
المعركة وإن كنا لم نهزم ٠‏ إلا أننا لم نتنتصر , مع أن الله تعالى وعد 
رسله بالنصر ووعد جنده بالغلبة فقال سبحانه : #ولقد سبقت 


كلمتنا لعبادنا المرسلين 020 95 إنهم لهم المعصورون زنققة © وإن جندنا لهم 
اْغاليُو ن ك4 < [الضاقفات] 





داح وحص وحص ح وحص حصحوصحصموححصبي0ه 

ومع ذلك كان عدم النصر فى أحد ظاهرة صحية فى الإيمان ' 
لأن المسلمين لى انتصروا مع المخالفة لأمر الرسول لَهَانَ 
عليهم أمره بعد ذلك , ولقالوا : خالقناه فى أحد وانتصرنا , 
فإذا رأيت جندياً للإسلام يهزم فاعلم أنه الف التوجيه , إما 
خالف توجيه الرسول . أو لجالف توجميه القاش الموكّل من 
الرسول . 

إذن : سنة الله فى النصر لم تتخلف , إنما تخلفت الجندية لله 
تعالى ؛ لذلك قُلَنا فى أحد لم ينتصر المسلمون . لكن انتصر الإسلام 


وانتصرت أوامره . 


كذلك حدّرنا الحق سبحانه من الفرور والزّهى بالقوة وكثرة 
العدب . لأن النصر فى الحقيقة ليس بكثرة عددكم . إنما النصر من 
أل . وهذا الدرس أخذناه فى غزوة حنين , فأبو يكر نفسه 
داخله شىء من ذلك حين رأى أعداد المسلمين مقارنة بأعداد 
'لكافرين . فقال : لن تُهزم اليوم من قلّة"' . فأعطاهم الله دسا 
لا يُنْسسَى , وكاد النصر أن يكون للكفار . لكن أدركتهم رحمة 
الله » وحن الله عليهم فى نهاية المعركة وحسمت لصالح 
الإس لام . ظ 
)١(‏ قال تعالى : للق نصركُم الله فى مواطن كشيرة ووم حدين إذ أعجبتكم كذرتكم فلم تفن عكم 
شينا .. 469 [التوبة] . وقد ذكر ابن هشام فى السيرة النبوية (4/؟؟) أن محمد بن 
إسحاق قال : حدثنى بعض أهل مكة أن. رسول الله يَِ قال حين فصل من مكة إلى حنين , 


ورأى كثرة من معه من جنود الله : « لن تغلب اليوم من قلة » وزعم بعضن الناس أن 


ب 


موللا صا 
وجح ووو و ص و ص حص وح حب ح دراه 
إذن : فالرَّهو والغرؤر مخالف لقواعد الجندية فالنصر ليس . 
بالعدد ولا بالعدة , إنما النصر من الله كما قال سيبحانه : 
«( قاتلوهم يعدبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم 
مؤمنين 09 4 [التوبة] 
وقال : «اوما رمت إِذ رميت ولسكن اللّه رمي .. 69 [الأنفال] 
إذن : نقول ما دام أن الله أخبرنا بتخاصم أفل النار فهنى حَق 
واقع نؤمن يصدقه . 


ثم أراد الحق سبحانه أن يعطى نبيه عَيٍِِ حجة ٠‏ فقال : 
جل مَُإئمآنَأضرِدومَا كوي اتاد 0 
ب تالالض وم ينهم العريز عفر 4 


نفهم هذه الآيات فى ضوء ما حكاه القرآن فى أول السورة من 
تكذيي الكافرين لرسولٍ الله ' 'ففى الأبات الأولى من السورة قال 
تعالى ٠‏ « وعجبوا أن أجاءهم در متهم قال الكافرون هلذا ساحر كَدَّاب 
أععل 4 إننها واحدا إن هنذا نشيء عجاب 2 »4 زص] إلى أن 
«أؤنرل عليه الذكر من بينا بل هم فى شلك من فخرى بل نا 

08 عذاب 29 )يج [ص] 


0 
0 





: الآيات فى صدر السورة تبين أن هؤلاء القوم عندهم خلل 

فى قضيتين الأولى فى قضية التوحيد «أجعلٍ الآلهة إننها واحدا . 

. (2)# [ص] والأخرى : قضية النبوة « أؤنزل عليه الذكر من يننا . 
له)# - ظ [ص] 


فجاءت هذه الآيات لترد عليهم ولتصحح هذا الخلل . فقال هنا : 


9 





( قل ) يا محمد 8«إِنَمَا أنا منذر .. 9) »© [ص] واختار هنا الإنذار مع 
أن الرسول و جاء بشيرا ونذير) » لأن الكلام هنا فى مواجهة 
الكافرين فناسبهم الإنذار » وفى القضية الأخرى يقول سبحاته : 
وما من إلله إل الله الواحد القهّار © رب السملوات والأرض وما 
بينهما العزيز لشرهعٍ [ص] 


غ9 دل . 1 / لي 


9 1 7 إذخنصهمو: 


2 ع 


مل لل دعقم م 061 وو اث 0 1 


إل لأسا أنائزب مين 0 : 

معنى ( تبأ ) هو الخبر الهام الذى وراءه حقائق لا يُكذَّبها الواقع. 

وقال فى سورة ( التبأ ) : عم يعساءلون 0 عن الأ العظيم 
(405» [النبا) ووصف بأنه عظيم لأنه سيترتب عليه أمران يتعلقان ' 
بالدنيا والآخرة . فإن كنت أخذت حظك فى اتباع شهواتك فى الدنيا : 
والدنيا لها نهاية » فستصلَّى فى الآخرة نار لا نهاية لها . 

وكان عليك أن تتنبه لهذه المسألة ؛ لأن الإنسان لا من له أن 
يحدد غايته فى الوجود , والغاية الحقيقية هى التى ليس بعدها بعد . 
أما الغاية التى بعدها بَعْد فليست بُغاية » بل هى مرحلة تؤدى إلى ما 
بعدها . كالتلميذ ينجح فى القبول مثلاً . فيؤدى به النجاح إلى 

الإعدادية » والنجاح فى الإعدادية يؤدى به إلى الثانوية » والثانوية إلى 

الجامعة . 


وهكذا حتى لو أخذ الدكتوراه فإنه ينتقل إلى ما بعدها من مراحل 
ثم الموت .» حتى الموت ليس هو نهاية المطاف إنما بعده , إما إلى 






حصوحص توحص ص وح حمح مهد برهت 


نار وإما إلى جنة ٠‏ وهذه هى الغاية التى ليس بعدها بعد , لأنها ياقية 


خالدة لا نهاية لها . 
. لذلك الحق سبحانه ينبهنا إلى هذه الغاية ( قل ) يا محمد هر 
بأ عظيم 69 أسم نه مضو 69 [رص] 


أعطانى عرض أكتافه يعنى : مال عنى وانصرف ؛ وهذه الكلمة تمثيل 
لواقع الناس حين يدعون للإنفاق » وحين يُدَعُونٌ لعمل الخير , 


من يعرض عنه ؛ ويكون الإعراض على مراحل : أو/ا يميل عن عنك 
بوجهه ويلوى رقبته » ثم يعطيك جنبه ٠‏ ثم يبالغ فيدير لك ظهره . 
وقد صور لنا القرآن هذا المشهد , فقال سبحانه فى وصف عاقبة 
الإعراض عن الإنفاق فى سبيل الله : ظ والّذين يكدرون الذهب والفضّة 
ولا يتفقوتها فى سيل الله فبشرهم بعذاب أليم 9© يوم يُحم عَلَيها فى نار 


”اس ترض” بي قراح رعو وتو 


جهنم فتكوئ بها جباههم وجنوبهم وظهررهم .. 62 4 [التوبة] 
هكذا يكون الجزاء من جنس العمل . وبنفس ترتيب الإعراض فى 
الدنيا » يكون الكى فى الآخرة الإنان كر لأنفسكم فذوقوا ما كنشم 
تكتزوت 69 » [التوبة] 

إذن : الأعضاء التى اشتر شتركت فى الإعراض هى التى سدُكوى , 
وعلى قدر الإعراض يتسع الكّى .. 

ظ ثم أراد الحق سبحانه أن يدلل على أن محمدا لا يعلم الغيب , 
فقال و ما كان لى من علم بالملا الأعلى إذ يختصمون 9 # رص] لأنه 
سبحانه سبق أن تكلم عن تَخَاصُم أهل النار » فقال : إن ذلك لحق 
تخاصم أهل النارٍ 8© 4 [ص] وقد أوضح سبحانه تخاصم الملا الأعلى 








من الملائكة فى المبدا . حيين قالوا للحق سبحانه : ف( أتجعل فيها من 
يُفْسِدُ فيها وَيَسْفَكُ الدمَاءَ وَنَحنَ نُسَبّحْ بِحَمْدك ونقدس لك .. ظ 
50) [البقرة] هذا هى خصامهم . لا أنهم يتخاصمون كما يتخاصم 
البشر ؛ لآن الله قال عنهم . « بل عباد مُكَرَمُونَ 69 لا يسبقونه بالقول 
وهم بأمره يعملود اتقلك4 [الأنبياء] 
ظ إنما بسمى الحوار الذى دار بينه سبحانه ويين الملاتئكة 
(تخاصم) . فكأنهم يغارون على الله أن يخلق خُلُقا آخر هم البشر 
يعصونهة ويفسدون فى الأرض ٠‏ كما أفسدت الجن من قبل . ظ 

ثم يُبِيّن سبحانه أن محمدا لا يعلم الغيب . إنما يخيره الله به 
وَحيا : إن يوحئز إلى إلا أنما أنا تذير مبين 9 > [ص] فالذى أعلمنى 
ابما سبق يعلمنى بما هو آت » وهذا ترق فى علم الغيب ٠‏ 
والغيب له ستار يحجبه عنا ستار يحجب الماضى وستار يحجب 
المستقبل , يحجب الماضى الزمن لأن الزمن القديم مثلاً لم يكن: فيه 
تدوين لأحدائه ٠.‏ ولو كان فيه تدوين فهو دوين مزيف , لأنه رأى 
البشر فيما حدث ؛ وآراء البشر لا بد أن تختلف . 

كذلك يحجب المستقبل زمن المستقبل , فأنت لا تعلم ما سيحدث 
مستقبلا , أما الحاضر الذى نعيشه فزمنه واحد لكن مكانه مختلف , 
فحجايه المكان . فأنت تعلم الآن'ما يحدث فى مكانك , لكنك لا تعلم 
ما يحدث فى الأماكن الأخرى . 

فالمعنى أن الذى أخبرنى أولا بأن الملائكة قالت كذا وكذا هو 
الذى أخبرنى بتخاصم أهل النار ‏ إذن : فهى حق . 

وقال هنا أيضا «إنذير مُبين 409 [ص] أى : واضح , لأن 


ابي ب سي يي 





سقو 06 
ان 1 سم 
الحديث ليس للمؤمنين أهل البشارة ٠‏ إنما للمخالفين فناسيهم أنما 
أنا ندير مبين 46 [رص] 
م > ا جني + + 
فزت سيكب وات 000 


سي سح قور بخ سه مل عل تر شر ْ ما ا 2 ل جد 


سويته: ونفخت فيه من روحى ففعوا له,سلجدين ؤي 


مسجل ألْملَيكه سي جمَعُونَ © إ بيس 
1 - ركان م « فرِينَ جنم 0 


6 
< هذا اكلام جاء من الحق - سبحان تمك ل الملاكة ع سي 
الإخبار . لكن فهموا هم أنه استشارة . وأن الخالق سبحانه 
يستشيرهم فى مسألة خلق الإنسان ؛ لذلك قالوا ما قالوه ؛ وكان 
عليهم أن يتنبهوا إلى أن المسألة مبتوثُ فيها , وأنها قضية منتهية ؛ 
لأن ان أخبر بها بقوله : «إِنَى خالق .. 4069 رص] هكذا دلفظ 

التوكيد. . 0 

وهنا لا بد أن نشير إلى أن البعض يحاول الاستدراك على كلام 
لله فى مسألة خلق الإنسان من طين ٠‏ يقولون : إن القرآن قال مرة : 
من طين. ومرة : من ماء . ومرة : من حمأ مسنون . ومرة : من 
صلصال ٠‏ والواقع أن هذه مراحل للشيىء الواحد وليست اختلاف 
بدايات مأخون مثها ٠‏ قالتراب حين يوضع على الماء يصير طينا , 
فإذا ترك الطين حتى عطن وتغيّرت رائحته , فهو الحما المسنون )' 
فإذا جف وتصلّب فهو صكصال كالفخار . 

.ولما خلق الله الإنسان خلقه من الطين . بمعنى أنه جامع لكل 
عناصر التربة السوداء والصفراء والرملية .. إلخ وقد توصل العلماء 
ل 01 








ت ١١‏ اصمحصص مص محص مصحص محص حصه 
إلى أن هذه التربة هى ائصالحة للزراعة . لأن الطينة أو الترية إن 
كانت متماسكة تمسك الماء تحت الجذر فيمور ويذبل النبات » وإن 
كانت رملية تسرب فيها الماء قبل أن يمتصه النبات . 

إذن : نحتاج إلى ترية بين بين » بحيث تمسك الماء بالقدر الذى 
يتيح للنبات أنْ يستفيد منه ويمتص عناصر الغذاء , ثم يتسرّب الباقى 
فلا يضر بالجذور. ظ 

كما توصل العلماء إلى أن عناصر جسم الإنسان عبارة عن 
1 عنصر؟ , تبدأ بالاكسوجين بنسبة 787 وهى أعلى نسبة وتنتهى 
بالمنجنيز . وأن الطين يحتوى على نفس هذه العناصر الستة عشر » 
وهذا يثيت صدّق الحق سبحانه فى خلّق الإنسان من الطين . 

ومعنى 9فَإِذًا سويته .. 4069 [ص] يعنى : صَوَّرْتُ قالبه وشكله 
(وتفخت فيه من روحي .. 69 »© [ص] يعنى يصير مخلوقا كاملاً تدب 
فيه الحياة ويتحرك فَقعوا لَه ساجدين 85 [ص] أى : خروا ساجدين: 
ليس سجود عبادة » إنما سجود طاعة لصاحب الأمر بالسجود . 

إذن : سجود المافتئكة لم يكن لأدم ذاته ٠‏ إنما كان لله الذى خلق 
آدم وأمر الملائكة أن تسجد له ٠‏ ومعنئ تسجد له كما تقول : أنا 
أسجد للقبلة . فالسجود ليس للقبلة ذاتها إنما ناحيتها . فسجد 
الملائكة كلهم أجمعون 65 إلا إبليس استكبر وكان من 00 4 [ص] 


َال يَنابسَمَاممَكَأن جد 
1غ مت 4 [ 


5 لهذه القصة يجد أن القرآن استوعبها فى سبع سور : 
لكن بأسلوب مختلق فى كل منها , فمرة قال : «أبى .. #09 [الحجر] 


ان مزلا 








عه 


9 


حت ,تح حم لازت 


ومرة قال : ١‏ أب واستكبر . .62 © ّْ البقرة] 
المسألة الأولى التى أردنا توضيحها فى هذه القصة. أن الحق 
سيحانه لم يجعل الجنة التى خرج منها آدم إلى الأرض هى جنة 
المأوى ٠‏ لأنه لم يخلق للجنة ثم خرج منها بمعصيته , إنما خُلق آدم 
الخلافة فى الأرض ٠‏ وفى أول بلاغ عنه من الله قال تعالى © إني 
جاعل في الأأرض خَليفَة .#60 ظ [البقرة] 
إذن : هو مخلوق للأرض.ء ونظرة لأنه أبو البشر جميعا , 
والبشر على صنفين : صنف معصوم هم الرسل . وصتف غير 
معصوم هم عامة الناس ٠‏ فكان ولا بد أن يتمكّل فى آدم ما ثبت 
للصنفين ٠‏ عصىي آدم أولاً , ثم اجتياه ربه وتاب عليه وعصمه الله 
بعدها . إذن : لم يعص آدم وهى تبى , إنما عصى قبل النيوة . 
والحق - سبحانه وتعالى - لما عرض هذه المسألة وقال و إني 
جاعل في الأرض خَليقَة 60 إاالبقرة] لم يشأ سيحانه بعدالته ورحمتة 
أن ينزل آدم إلى الأرض ليعمرها بغير منهج من المناهج التى تُصلع 
حركة الحياة » ولم يشا أن يُجِرّبِ فيه التكليف الأول . فصنم له 
قطعة من الأرض فيها كل مقومات الحياة وترفها , وأسكنه إياها 
ليدربه على التوجيه والتكليف بافعل ولا تفعل . ظ 
فأباح له أن يأكل من كل ما فى هذا البستان إلا شجرة واحدة 
نهاه عن مجرد الاقتراب منها . ليمثل له الإباحة فيما أحل والحظر 


9 5 5 2 2 
كيم م أ جاده بعدروة الشيطان له وحار منه ومن وبسوسةة | 


وحدثت منةه المخالفة التى تر تب عليها ظهور عورته لأول ه مرة . وهنا 
إشارة رمزية إلى أن العورات لا تظهر فى المجتمع إلا بمخالفة منهج 


الله . 





ثم نقف أيضاً عند « ولا تقربا هذه الشجرة .. 29 © [البقرة] فلم يقل 
سبحانه :. ولا تأكلا من هذه الشجرة ٠‏ بل نهى عن مجرد قربها ؛ لأن 
من حام حول الحمّى يوشك أن يواقعه . 

لذلك تجد الحق سبحاته حين يحدثنا عن الحدود التى أحلها الله 
لنا يقول ٠‏ ه تلك حدود الله فلا تعتدوها التقاق [البقرة]) أما فى الحدود 
التى حرمها فيقول : © تلك حدود الله فلا تقربوها 029 4 [البقرة] 

ونلحظ فى الآية التى معنا قوله تعالى .ف( يلإبليس ما منعك أن 
نَسُجد.. 469 [ص] وفى الأعراف قال : اما مَنْعَك الأتسجد .. 69 » 
[الأعراف] فمرة جالإثبات ومرة بالنفى . والمعنى واحد . لأن المتكلم 
بهذا الكلام هى أنل رب العالمين . معنى 8 ما منعك أن تسجد 40٠‏ 
[ص ] يعنى : أردت أن تسجد .2 فعرض لك عارض . أما ما منعك ألا 
تسجد #050 [الأعراف] يعنى : أمنعك مانع فلم تسجد قهر؟! عنك؟ 

وقوله : ونا خف بيذي .. 409 إمره بيان لشرف هذا 
المخلوق , .ويكفى فى شرفه أن الله تعالى نسب خَلقه إليه سبحانه 
مباشرة 8« أستكْبرت أم كنت من الغالين 409 [ص] يعنى : السبب الذى 
دعاك إلى عدم السجود إما استكبارك أن تسجه لآدم , أم كنت من 
العالين ؟ < 

وقد اختلف العلماء فى معتى العالين . بعضهه!') قال : من 
الطاغين المتكبرين الذين أعرضوا عن أحكام الله ومنهجه استكبار؟ : 





)١(‏ قاله القرطبى فئ تفسيزه (8 / 5491 ) :+ أى : المتكبرين على ربك » . وقال اين 
الجوزى فى زاد المسير ( تفسيسر سورة ص ) : « أى من قوم يتكبرون فتكبرت عن 
السجود لكونك من قوم يتكبرون ٠‏ . وقد قال الطبرى فى تفسير الآية : « أتعظمت عن 
السجود لأآدم فشركت السجود له استكباراً عليه ولم تكن من المتكبرين العالين قبل ذلك أم 
كنت من العالين يقول : أم كنت كذلك من قبل ذا علو وتكبر على ربك ٠‏ . 
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ومن ذلك قوله تعالى فى فرعون : 9 وإِن فرعون ؛ لعال في الأرض ونه َمن 
الْمسرفين 69 4 [يونس] وقال سبدانه : « تلك الدار الآخرة نجعلها للّذين لا 
يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتّقين 69 4 [القصص] أى : علو 
على أحكام الله 2 وعلى أوامر الله . 

وقال آخرون : معنى العالين هم نوع من الملائكة , والذين لم 
يشملهم الأمر بالسجود لآدم ٠‏ فالمامور بالسجود هم الملائكة الذين 
لهم علاقة بهذا المخلوق وهم المدبّرات الذين قال اللَهُ عنهم 
«فالمدير ات 'أمر الة [النازعات] و المعقّبات الذين قال أثك فيهم «إلَه 
معقبات مَن بين يديه ومن خَلْفَه يَحَفَظُونهُ من أَمْرٍ .. 40 [الرعد ] هؤلاء هم 
الذين أمروا بالسجود . أما العالون فهم ملائكة لا عمل لهم إلا تسبيح 
الل » ولا صلة لهم بهذا الكون , ولا يدرون عنه شيئا . 

فالمعنى « أ كنت من الْعَالِينَ 4072 [ص] أى الذين لم يشملهم 
الأمر بالسجود . وهذا المعنى أقرب للصواب , لآن الله تعالى قال 
قبلها : ف( أستكبرت.. 462 (صر] فلا نفسر العالين بعدها بمعنى 
. المتكبرين ٠‏ لأنها تؤدى نفس المعتى الأول 

وهنا ينبغى أن نشيرٌ إلى اختلاف7') الحلماء حول طبيعة إبليس , 

حيث فال بعضهم : إنه من الملاككة . وقال آخرون : من الجن . 
أصحصاب الرأى الأول يعتمدون على قوله تعالى :ا إذ قال ربك للملائكة 
ْي خالق بشرا من طينٍ 00 فإذا صويته تفخت فيه من زوحي فَفعوا لَه سَاجدين 
9 © [ص] فقالوا : إذن إبليس من الملائكة لأن الأمر وجه إليهم . 
والدليل: على ذلك أنه لما خالف وامتتع عن السجود عوقب ٠‏ فهو إذْن 
)١(‏ ذكر الطيرى فى تفسير الآية 65١‏ من سورة الكهف أقوال واختلافات العلتماء فى طبيعة 

إبليس وأنه كان من قبيلة يقال لهم الجن . وآخرون قالوا : كان من خزان الجنة . وآخرون 

قالوا : سمى جتا لانه استجن عن أعين بنى آدم . ظ 
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ت".. ١اأحصصمح‏ حبوص حص وصص وحص حصو ححص بوهه 
داخل فى الأمر , والله سبحاته لم يأمر إلا الملائكة . فلو لم يكن من 
الملائكة لم يعاقّب . 
ونقول فى الرد على أصحاب هذا الرأى : لا بد أن نُفرق بين 
الدليل بالالتزام أو الاستنباط . وبين دليل النص , فإذا وجدَّ نَصّ فلا 
مجال لدليل الالتزام أو الاستنباط ».وقد قال الحق سبحانه فى سورة 
الكهف : إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أَمر ريه 42 [الكهف] فكيف 
تُصرّح الآية بأنه من الجن ونقول نحن : إنه من الملائكة ؟ 
أما لماذا آخذه الله على عدم السجود إن كان من الجن ؟ تقول : 
. لأن الملائكة مقهورون على الطاعة . فهى غريزة فيهم ١‏ لأ يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 5) 4 [التحريم] أما الإنس والجن فهم مُخَيّرون 
بين الإيمان أو الكفر . وبين الطاعة أى المعصية . فإذا جاء منهم من 
ألزم نفسه بالطاعة يحيث لا يعصى فهو أفضل من الملائكة . لأن 
الملائكة مقهورون على الطاعة أما هى فطائع باختياره وهو قادر على 
المعصية . ظ 
إذن : أخذ هذه الافضلية . لأنه حمل نفسه على أن يطيع » وقد 
كان إبليس فى هذه المنزلة جتى قيل : إنه طاووس() الملائكة 
لأفضليته عليهم » فلما صدر الأمر للملاتكة شمله أيضا » لأنه إن كان 
أعلى منزلة من الملائكة وحالة الطاعة ؛ فكان عليه أن يطيع الأمر , 
وإن كان أقل من الملائكة . فالأمر للأعلى يستلزم الأمر للأدنى . 
ومئّلّنا لهذه المسألة قلنا : إذا دخل رئيس الجمهورية فوقف له 
الوزراء ٠»‏ فوقوف وكلاء الوزراء من باب أُولَى ٠‏ وبذلك تحسم هذا 





)١(‏ ذكر الطبرى فى تأويل ( الكهف : ١‏ ) عن ابن عباس أن إبليس كان هن أشراف الملائكة 

<< وأكرمهم قبيلة وكان خازنا على الجنان وكأن له سلطان السماء الدنيا وسلطان الأرض . آما 
الحسن البصرى فقد قال : ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الجن . 
كما أن آدم أصل الإنس . 


حمحو وحن وحصح ححص وصخصيصه ...عه 


الخلاف بعيد) عن الجدل الذى لا طائل مته . 
وقوله تعالى :«فَسَجَدَ الملاتكة كلهم معو 9 إلا إبليس استَكير وان 
من الكافرِين 469 [ص] دليل على أنه مخلوق مختار ', كالإنسان يطيع 
ويعصى ٠‏ كما قال تعالى : 8 فَمن شاء فَلِيؤمن ومن شاء فَليَكْفر. ...69 4 
[الكيف] 
ثم يحكى الحق سبحاته قول إبليس فى الردٌ على ربه عز وجل : 
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نعم ٠‏ خلق آدم هن الطين ٠‏ وخلق إبليس من التار , لكن سَنْ قال 
إن الطين أقل هن النار » أى أن النار أعلى من الطين ٠‏ لأآن المخلوق لا 
يأخذ منزلة وميزة بجنسه إنما يلخذ مَيّرْته ممّن خلقه ١‏ إذن : ليس 
هناك جنس أعلى من جنس ٠‏ لأن الله خلق الجميع » وجعل لكل منهم 
مهمة فى الحياة . فهم فى الخَلّق لله سواء . 

لذلك قلنا : إن الله تعالى جعل الأسماب للمؤمن وللكاقر عطاء 
ربوبية ٠‏ لكن لما آمن المؤمن خّصه الله بعطاء آخر , هو عطاء 
الألوهية فى العبادة . 
فإبليس لما خالف أمر الله . وادعى هذه الخيرية على آدم : 





ظ الرجيم : المطرود من رحمة الله » المحروم من كل خير ٠‏ شم 
تأكد هذا المعنى فى 8 وإِن عليك لعي إِلَئ يوم الدين 69 4 [ص] إلى يوم 
القيامة . فرد إبليس بعد أنْ لعنه الله وطرده من رحمته : 
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ل إبليس لرب العزة : ا 58 أى : آخر أجلى, 
إن ٠.‏ : : فهى يعلم أن لكل أجلاً محدد) لا يتجاوزه » وقول إبليس لربه : 
فأنظرني : 09 # [ص] يفضح قوله لأدم لما أراد أن يغويه بالأكل من 
الشجرة ( للك ع شَجرة الخد و أبن 4659 [مه] فلو كانت 
شجرة الخلد حقاً , فلمادا تطلب من ربك أن يُوْخْر أجلك ؟ ودل ذلك 
أيضا على غفلة آدم .فلو تنيّه إلى هذه المسألة ما أكل من الشجرة 
' ونفهم أيضا من ذلك أن إبليس نفسه (المعلم الكبير) هو الذى 
تولّى غواية آدم ٠‏ ولم يتسرك هذه المهمة لواحد من ذريته , لماذا ؟ 
قالوا : لأن آدم أصبح فى صف الملائكة , فلا يناسبه شيطان صغير 
من الذرية ٠‏ إنما الكبير إبليس . ظ 
يجيب الحق - سبحانه وتعالى - إبليسَ فيما طلب ٠‏ فيقول 
له: ط فَإِنْك من المنظرين 0 4 [ص] المؤخّرين 8 إلى يوم القت المعلوم 
(040© [صع] أى إلى ع القيامة . 


<© وال ان 

عي كي ل ووم ءءء ا ا 

1 منهوالمخلصيت دي 00 

دلّْ هذه الآية على أن العداوة ليست بين إبليس وربه ٠‏ إنما بين 
إبليس وبنى آدم ؛ ودلّتَ على أن إبليس عرف كيف يقسم حين قال : 
فبعرتك .. 259 # [ص] أى : بعزتك يا رب عن ححُلّقَكَ وغمّاك عنهم 








وح٠وحعت‏ :595:55 520 1ه 
وغ طاعتهم وإيمائهم (فمن ناء يون ومن شاء فليكفر. . 9ج 
[الكهف ] 
شسى هذا الياب دخلت إليهم ومن هذا الياب لأغوينهم أجمعين . 
فأنا لا آخذهم منك يا رب ٠‏ وسَنْ تريده منهم لا أستطيع الاقتزاب 
مته + بدليل قوله. بعدها : « إلا عبادك منهم المخلصين 69 »© [ص] إذن : 


8 وَالَ نا لح وأحقَ فول 





ل 3 00 ل 


لك هو الحق ١‏ والم أل 469 زسس) ' أ : أنا لا أقول إلا الحق , ولا 
يطلب منى إلا الحق لأنّى أنا الحق ' ثم يُبيّنِ سبحانه الحق المراد 
الذى قاله الله وقضى به ٠‏ لأمْلأَنَ جهنم مدك وممن تبعك منهم أجمعين 
49 [ص] أى : منك ومن ذريتك وممن تبعك: منهم أى : من أمة 
محمد أى : أسة الدعوة . وهى من آمن أى كقفر . 

قالوا : أهذا حكم مسبق من الله تعالى على الخَلّق الذين سيجيئون 
بعد؟ ولو كان الأمر كذلك فالمسألة قهر وإجبار . والحقيقة أن الله تعالى 
كتب عليهم هذا بعلمه يما سيكون منهم باختيارهم لا بقهره لهم على أن 
يفعلو! . فلعلمه بما سيكون كتب . وليس فى المسألة قهر ولا إجبار . 

وقد مِثَنُنَا لهذه القضية - ولل تعالى المثل الأعلى - قلنا : إن 
المعلم فى الفصل يستطيع من خلال علمه بمستوى التلاميذ أن يحدد 
نتائجهم فيقول : فلان سينجح وقلان سيرسب » فلعلمه بمستواهم 
الدراسى حكم عليهم . ولا دخل له فى الامتحان ولا فى تصحيحة . 
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(كَلَ) أمر لرسول الله يلك طقل ما أسألكم عليه من أجر. .69 »> [ص] 
ولو قال : ما أسألكم عليه أجرا لاستقام المعنى أيضاً , لكن قوله : 
من أجر..69)» [ض] من هنا دِلَّتْ على أقل ما يُقَال له أجر ولو كان 
جنيها واحدا . أو قرشا واحداً . فمن هنا نفت مطلق الأجر . أما كلمة 
أجر فهى تعنى أجر) مجزيا يعْتَد به ولا تمنع وجود الآأجر القليل , 
كما .تقول : ما عندى مال » وما عندئى من مال أى : من بداية ما يقال 
له مال . ولو كان قرش واحدا . [ 

وكون الحق سبحانه يقول لنبيه يه : قل لهم يا محمد ما أسألكم 
عليه من أجر , كأنه يقول لهم : يا قوم إن ما جاءكم به محمد عمل 
نافع لكم فى دينكم وفى دنياكم » وكان الواجب عليكم أن تُعطوه أجرا 
عليه » إذن : هو يستحق الأجر لكن لن يسألكم إياه لأن ما يقدمه 
لكم لا يستطيع بشر أن يوْدَئَ حقه أى يدفع ثمنه » فأجره لا يأخذه 
إلا من الله » فهى وحده القادر على أن يجازيه ٠‏ وأن يُعوّضه عما قدم. 

إذن : محمد 385 يستحق على هداية القوم وتيليغهم منهج ربهم 
أجراً . وهو غير زاهد فى هذا الأجر , إنما يريد أن يَقوم هذا العمل 
بتقويم الذى أرسله بهذه الرسالة . 

وهذه العبارة «قل ما أسألكم عليه من أجر. .69 » [ص] سنة لازمة 
لجميع الأنيياء » فكلهم قالوها لأقوامهم عدا سيدنا إبراهيم وسيدنا 
موسى عليهما السلام . لماذا ؟ 
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قالوا : لآأن سيدنا إبراهيم أول ما دعا إلى الإيمان الله ووحدائيته 
دعا أبأه آزر ؛ ولا ينبغى .له أن يطلب أجرا من أبيه . كذلك سيدنا 
موسي أول ما دعا إلى الإيمان دعا فرعون الذى رياه وأحسن إليه : 
فكيف يقول له : أعطنى أجرى . 

وقوله سبحانه : «إوما أنا من المتكلّفين 69 4 [ص] المتكلّف : هو 
المتصئع الذى يُظهر شيتا فوق قدره المنوط به . ومن ذلك قول النبى 
كه : « لا تتكلفوا للضيف فتبغضوه ؛7() يعنى : لا تُحملوا أنفسكم فوق 
طاقتها . كالذى يقترض ليقوم بواجب الضيافة » ثم يذهب الضيف ويبقى 
عليه الدين وهذا يجعله يكره الضيف بعد ذلك ويتذى أن ينذل به . 

ان على لبيك » وثم بواج الخديافة على قد ا : 

وله لا وقدوتك يكل يقول : «إوما أنا من المتكلفين 65 » [ص] لآن الآ 
الذى جتث به لا يحتاج إلى تكلّف إقناع لانه أمر موافق للطبيعة . 

ولك أن تستعرض أحكام الشرع ٠‏ وأن تنظرّ فيها , أهى صالحة 
فى ذاتها أم لا ؟ الدين يقول لك : لا تكذب . فمن يقول إن الخير فى 
الكذب ؟ الدين يقول لك لا تغش فمن يقول : إن الصلاح فى الغش ؟ 
الدين نهاك عن شرب الخمر من يقول إنها تصلح ؟ ومن ينكر أنها 
تفسد العقل الذى ما كَرّم الإنسان إلا به ؟ . 

إذن : كلها أحكام واضحة لا تحتاج إلى تكلّف فى الإقناع بها . 
لأنها توافق الفطرة السليمة . ظ 





)١(‏ ذكره أبى حامد القزالى فى الإحياء ( ؟/؟١‏ ) قال الحاقظ العراقى : أخرجه أيى بكر ين 
لال فى مكارم الأخلاق من ححديث سلمان ٠‏ لا يتكلفن أحد لخسبفه ما لا يقدر عليه ٠‏ وقيه 
محمد بن الفرج الأزرق مَتَكلّم فيه . قال الذهبى عنه فى ميزان الاعتدال ( 8١05١‏ ) : 
٠‏ معروف صدوق تكلم فيه الحاكم لمجرد صحبته الحسين الكرابيسي ٠.‏ وهذا تعنت زائد .٠»‏ 

قال الخطيب البقدادى ( ٠ : ) ١594/5‏ أحاديثه صحاح ورواياته مستقيمة لا أعلم له فيها ما 
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ثم يقول سبحانه : إن هر إلأذكر لَلْعالّمين 469 [ص] أى : ما هو 
أى القرآن 8 إلأذكر للعائمين 9© 4 [ص] والذكر والتذكير لا ينشآ إلا 
من نسيان شىء سابق ونريد أن نُدذكّرك به , فالقرآن ذكْر بمعنى أن 
يُدكّرك بما نسيته من العهد الأول عهد القطرة الذى أخذه الله عليك 
وأنت فى طور الذَّزَّ ٠‏ فقال ألمت بربكم .. 305 4 [الأعراقف] فأقر 
الجميع < فَنوابلى..9 4 [الأعراف] 

فقال الله تعالى : إذن احقظوا هذا العهد وتذكروا هذا الإقرار أن 
َُولُوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غَافلِين 099 أَو تَُولوا نا أشرك آباؤنا من قبل 
وكا خرية من بعدهم .. 659 4 ١‏ [الأعراف] 

إذن : الحق سبحانه لا يُكلّفك بهذا الإقرار إنما يُدَكّرك به , لآن 
التكليف أخدّ عليك يوم أن كنت ذرةٌ فى ظهر أبيك آدم ٠‏ ولم تكن لك 
شهوة . ْ ظ ظ 

فقوله تعالى عن القرآن : طإن هو إلا ذكر للعائْمين 9© 4 [ص] دل 
على أن ما جاء به محمد يكير هن قمة توحيد الله والإيمان به إلى 
فرعيات التكليف وجزرئياته أمر كان فى القديم » عرفه الجميع وأقروا 
به » والقرآن فقط مذكّر بهذا العهد الأول . 

ثم تختم السورة بقوله تعالى : ف ولتعلم نبأه بعد حين 468 [ص] 
أي : الذين كدَّبوا القرآن سيعلمون عاقبة هذا التكذيب . وسيعلمون أنه 
خبر صادق , سيعلمون ذلك ا بعد حين 462 [ص] قالوا : الحين يراد 
به ظهور الإسلام وانتصاره على الكفر ٠‏ بداية من معركة بدر إلى أن 
قال القائل : عجبت لهذا الأمى . كيف يفتح تصف الدنيا فى نصف 
قرن + نعم هزه عجيبة ولا تزال حتى الآن. 

وقد شاهد هؤلاء المكدَّبون بأعينهم انتصازر الإسلام واندحار 
الكفر . وشاهدوا نقصان رقعة أرض الكفر , وازدياد رقعة أرض 


26ج ححصت وح حص وحص حوخص نح .رح 
الإيمان ٠‏ كما قال سبحانه : 8 أولم يروا أنا تأتي الأرض تنقصها من أَطرَافها 
(6 # [الرعد] ومع ذلك لم يأخذوا من فتوحات الإسلام عبرة . 
وقالوا : الجين يراد .به القيامة حين يدخل هؤلاء المكذبون النار : 
عندها سيعلمون صدق هذا الكلام الذى أخبرهم ال به فى قرآنه . 
وكلمة النب لا تقال إلا للخبر العظيم الهام , كما قال سسيحانه : 
« قل هو نبأ عظيم 69 شم عنه مُعْرضون 90 » [ن] 
فما بالك ينبأ الذى وصفه بأنه عظيم هو الله ؟ وعظمة الخبر تأتى 
يمقدار ما يهيىء من الخير للإنسان . فالخبر بأنك نجحت فى القبول, 
غير الخبر بنجاحك فى التوجيهية ؛ غير الخبر بأنك أصبحت وزيرا ‏ 
فعظم الخبر بمقدار ما يحمل لك من الخير المرجى منه للإنسان . 
إذن : ما بالك بالخير الذى ينتظرك بعد قيامك بالتكاليف الربانية , 
إنه خير لا يسعدك فى دنياك المنقضية فحسب , إنما يسعدك فى 
آخرتك الباقية الخالدة 2 فعظم هذا الخبر أنه ضمن لك الحياتين الدنيا 
والآخرة . ْ < ْ 
وأسأل الله فى آخر السورة أن يجعل لنا حظا من قوله : 
«( ولتعلمن َه بعد حين 9 © (ص] 


ا 
9999249 20-202020000100<-_غ00--1١0>‏ 


)١( 15‏ 
سور ةالرمر 
1 ظ 0 
ا 
ُ ابن بي 
0002 ال ص سسا صل 00 لاص سخ مر : 
+ تَنَزِبِلُالكتي م نَأسَهالْعزي رك فير 2 #ه 
فرق بين تنزيل وإنزال ونزول ٠‏ النزول هو الحدث الذى يأتى 
بشىء من أعلى إلى أدنى . والإنزال يدل على أن الذى أنزل أعلى من 
المنزل إليه . أما التنزيل فيدل على النزول على فترات بحسب 
الأحوال . 
فقوله تعالى : 9 إِنَا أنزلناه في يلة القدر )© [القدر] يعنى : أنزلناه 
الوجود ٠‏ ثم نُرّل بعد ذلك منجما حسب الحاجة». 
قال تعالى : 8 وبالحق أنزلساه وبالحق نزل وما أرسلناك إل مبشرا 
ونذيرا 09 »© 2 [الإسراء] 





. سورة الزمر هشى السورة رقم (5؟) فى ترتيب المصدف الشريف . عدد آباتها 5لا أية‎ )١( 
وهى مكية فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر ين زيد . وقال ابن عباس : إلا ايتين‎ 
نزلتا بالمدينة إحداهما « الله نزل أحسن الحديث # والأخرى 8 قل يا عبادى الذين أسرفوا‎ 
على أنفسهم ”# . انظر القرطبي فى تفسيره ( 5481/5/8 ) وسورة الزمر تسمى أيضاً‎ 
. من تختها الأنهار .. 469 [الرص]‎ 


ا 
١:‏ . 'اأححصمصت وحص بحص صوص صصص وه 
يعنى : أنزلناه بالحق بداية ٠‏ وظل على الحق لم يستطع أحد أن 


ع ع ادس . 4 
يغيره أو يفسده ؛ .لأنه حق . 


وهذه المادة نزل أو ندّل أو أنزل » تدل كلها على عُلُو المنّل 
ودنى المنزل إليه . وتدل على أن شرف المنزّل من شرف من 
أنزله . وتدل أيضاً على أن. من أنزل المنهج القويم للمخلوق يريد أن 
يكرمه وأن يعلو به . إذن : دل الإنزال على شرف المنزّل وعلو 
مكانته » وعلى ‏ شرف ما أنزل وعلى شرف من اختاره الله ٠‏ وجعله 
أهلاً الأن يوجه إلبه هذا الخير . 

ومن ذلك قوله تعالى فى أمة محمد : « كتم خير أَمّةَ أخرجت 
للناس 050 4 ظ [آل عمران] 

ولما تتبعنا مادة ( نزل ) فى القرآن الكريم وجدناها كلها تدل 
على العلو , , إلا فى عدة مواضع لم يكن الإنزال ففيها من العلو, ٠‏ وشق 


جرس | اعروام 


عر اما ملاسم 


قالوا : نعم الحديد من الأرض ؛ لكن م جعله فيها ؟ الخالق 
إلى جهة الإنزال ٠‏ إنما إلى من أنزل . 


إن إنزال الحديد تتميم لرسالات الرسل لهداية الخلق إلى منهج 
السماء . لأن الله تعالى قال بعدها 3 وعم الا يعر ويل 
بالغيب62 4 [الحديد] فمن الحديد سنصنع السيوف والرماح وعدَة 


الحرب . 





22509-9 20-00220200000 0ه 


كذلك فى ٠‏ «وأنزل لكم من الأنعام تَمَائية أزواج . ٠‏ 4030 [الزمر] 
وقو .اط يلي آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا وباس 
ل ذلك خَيرَ 63 4 ظ [الأعراف] 

وفى مسللة الإنرّال هذه نلجحظ لفتة جميلة فى أسلوب القرآن 
الكريم ٠»‏ فى استخدام حرف الجر المتعلق بالفعل أنزل ٠‏ وكيف أنه 
يأتى مناسبا للمعنى المراد من الإنزال ٠‏ ففى خطاب النبى فيه يقول 
له رمه عن وجل : نزل عليك الكتاب بالحقٍ 2 4 [آل عمران], قال 
(عليك) مع أن الكتاب نزل للناس جميع) «كتاب أنزلناه إليك مبارك 
يدبُروا آياته لفق [ص] 
لكن روعى هنا المخاطب المستقبل المبلّغ عن الله , لكن لما يتكلم 
على النعم التى ينتفع الناس بها مباشرة يقول ( عليكم ) ثم نلحظ 
دقة التعبير فى استخدام حرف الجر ؛ قال: « وأنرل لكم من 
الأنعام30) > [الزمر] وفى اللباس قال : 8قَد أَنزلنا عليكم 633 » [الأعراف] 
قالوا : لأن اللباس الساتر للبدن يكون على الجسم يلفه ويستره , 
فناسبه الحرف ( على ) . أما الأنعام فهى شىء مستقل منفصل عن 
الإنسان . 

الحق سبحانه وتعالى يعطى من علو , ولكن الذى يعطى له هو 

من مصدمته آيضا , فعلو فى خلق آدم الخليقة , وعكو فى المي الذى 
, حتى أن بعضهم قال ' ن الإنسان خليفة لله فى الأرض »2 

بمعنى أنه مقوض من الله بالقيام اه الله » بدليل لى كان هناك 
محتاج ضنّ الناس عليه يقول الله لهم : من ذا الذي يقرض الله فَرْضا 
حسنا؟ 4# [البقرة] 


فسمى هذا الإعطاء للفقير قرضا . مع أنه سبحانه المعطى الواهب 


ه١١‏ ؟ بحبح حص وححوحصحص ‏ مومحضحبهحهه 
لهذا المال , لكن لما كان الحق سبحاته هو الخالق , وهو الذى 
استدعى الإنسان للوجود وتكقل له برزقه » فاعتير المال ماله وحقه , 
فإن بذله فهي قرض لله . 
ومثّلنا لذلك - ولله تعالى المثل الأعلى - قلنا : حين تعطى ولدك_ 
مصروفه فيجعله فى حصالة مثلاً . ومرت بك ظروف احتجت لما 
مع أنك صاحب هذا اثمال 
فكأن الحق سبحانه يحترم ملكية العبد . مع أنها من فضله . فإن 
و( الكتاب ) أى : القرآن . فمرة بقول : الكتاب . ومرة : القران ,2 
دليل على أنه سسياخذ الوّصفين معا . فهو كتاب يصعتى مسجل 
5 1 1 5 # 2 
ومكتوب يعنى لا ينكر » وهو قرآن بمعنى مقروء ٠‏ فهو مسجل فى 
السطور ومحفوظ فى الصدور ؛ وهذه ستكون حجة علينا . 
وقد علمنا الدقة التى اتبعها الصحابة فى جمع القرآن من صدور 
الحفظة . فكانوا لايكتبون آية إلا إذا قرأها اثتان من الحفظة واتفقا 
على صحتها . كذلك يشهد على صحتها اثتان بعد الكتابة , فدلّت هذه 
الدقة على. حيثيات قوله تعالى : 8 إِنّا نحن نَرَلْنَا الذكر وإنا له لحافظون 
3 4 [الحجر] 
وكلمة ( الكتاب ) هكذا بأل التعريفية تدل على أنه الكتاب الكامل 
فى الكتب , ولا تنصرف هذه الكلمة إلا إلى القرآن الكريم . 
وقوله تعالى : ا من الله #00 [الزمر] دل على أن التنزيل من 
أعلى لأدنى . لكن لماذا قال « من الله 5 © [الزمر] ولم يقل : من 


حم حصح ,وح صح جح 0 ,و هت صوص وت ١١‏ 61 
الرب؟ لأن هذا الكتاب جاء بمنهج للتربية » والرب هو المتولى للْخَلّق 
وللتربية . قالوا : لان الربوبية عطاء يشمل يشمل الجسيع المؤمن والكافر , 
. والطائع والحعاصى ٠,‏ قالرب خلق الجميع الخَلق المادى وأمدٌ الجميع 
فالكل قى عطاء الربوبية سواء . 

أما المنهج الذى نزل به الكتاب , فهى منهج إيمانى وخَلّقى 
وتعبّدى من عطاء الألوهية , لا من عطاء الربوبية , لذلك قال فى 
الكتاب: ط من الله 00 4 [الزمر] 

والله علّم على واجب الوجود ؛ أما الأسماء الحسنى فهى أوصاف 
بلغت العظمة ؛ لأنها لله تعالى وغلبت عليه . فصارت أسماء قال 
تعالى : 8 وللّه الأمماء الحسئئ فادعوه بها 4020© [الأعراف] والجامع لها 
كلها لفظ الجلالة الله . فحين تقول الله كأنك ناديت الله بجميع أسمائه 
الحسنى ؛ لذلك أمرنا أنْ نبدا العمل يقول باسم الله . والعمل يحتاج 
إلى قوة وإلى علم وإلى حكمة وإلى عزة . . الخ . 

قلو كنت مقبلاً على عمل يحتاج إلى عشرين صفة مثلاً فهل 
تقول : باسم القوى , باسم العليم » باسم الحكيم . . لا لآن فى 
وُسّعك أن تجمع كلّ هذه الصفات فى قولك باسم الله ؛ لأن لفظ 
الجلالة هى الكلمة الجامعة لكل صفات الكمال » وتناسب كل ما 
يحتاجه العمل . وكل ما يتعلق بالفعل » مما تعرفه أنت ومما لا تعرفه . 

لذلك قالوا : إياك أن تدع هذه المكلمة فى بداية العمل 2 حتى 
لو كنت عاصيا فلا تَخْنَ من ربك ولا تخجل أن تقولها ٠‏ ولا تستبعد 
أن الله يعاونك حتئ وأنت عاصيه ٠‏ لأن ربك الذى تدعوه وتيدا عملك 
باسمة رحمن رحيم ». وهو الذى أمرك أن تقولها . 

إذن : قال سبحانه : 8 تنزيل الكتاب من اللّهدة) » [الزمر] لآن الكتاب 


امورو 


ج١١‏ . ١‏ وحموحع ىو حت ,رحو وص حص وحص حوحصهه 

نل بمنهج ويم ؛ ولم يقل : من الرب لأن الرب .وصفٌ خاص 
بالمادة وبالقالب . 

وقوله : العزيز الحكيم 400 [الزمر] العزيز هو : الغنى عن 
الخلق الذى لا تنفعه طاعتهم .ولا تضره معصيتهم . وجاء هذا 
الوصف يعد ١‏ تتزيل الكتاب عن اللم() 4 [الزمر] لمناسية . فكأن الحق 
سيحانه يقول لنا : اعلموا أننى متطوع بهذا المنهج الذى أنزلته 
عليكم ٠.‏ أريد به سعادتكم فى الدنيا ونعيمكم فى الآخرة , أما 
طاعتكم لمتنهجى فلا تزيد فى ملكى شيئا » لأننى الغنى عنكم » فأنا 
العزيز عن خَلقى . ظ 

لذلك في مسألة الشرك بالله قال تعالى : 9إِنّ الله لا يغفر أن يشرك - 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء (62 4 [النساء] 

وقال فى الحديث القدسى : «١‏ أنا أغنى الشركاء عن الشرك . من 
عمل عملاً أشرك فيه معى غيره تركته وشرك:” 

يعنى: أنا متنازل لهذا الشريك عن العمل كله , لأنى عزيز عن 
خَلّقى . لا مصلحة لى من طاعتهم , إنما المصلحة تعود عليهم هم . 
إذن : فريك خلقك وأنزل عليك ما يصلحك ٠‏ فإن أطعته أثابك . لأن لت 
تعالى صفات ٠‏ وهذه الصفات تحتاج إلى متعلقات ؛ فحين تؤدى هذه 
المتعلقات لله يجازيك عليها . 

إذن : قل باسم الله واعلم أنه عزيز عن هذه , وتذكّر قوله 
سبحانه فى الحديث القدسى : « ياعبادى . لى أن أولكم وآخركم 


)١١‏ أشرجه مسلم فى صحيحجه ( 5586 ) . واين ماجه فى سئنه ( 150 ) . واللفظ لمسلم 


حم تت رو ع 
وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم , ما زاد ذلك 
فى ملكى شيئًا . ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وشاهدكم 
وغائبكم كانوا على أفجر قلب رجل وأحد منكم . ما نقص ذلك من 
ملكى شيئا. يا عبادى , لي أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
جنعوا فى مصعيد واحد ٠‏ وسالنى كل واحمد مسالته فامطيها له ما 
نقص ذلك من ملكى إلا كما ينقص المخيط إذا أَدْخْلَ فى البحر , ذ 
أنى جواد ماجد وأجد ٠‏ عطائى كلام وعذابى كلام ١‏ إنوا أدري شام 
إذا أردته أن أقول له : كن فيكون»””. 

فالحق سبحانه هو العزيز الذى يغلب ولا يُغلب » وهو سبحانه 
يخلع من هذه الصفة على من يؤمن به , فللمؤمن عزة من عزة الل , 
أما غير المؤمن فيبحث عن عزة بالإثم استكباراً يلا رصيد , ومن ذلك 
قول المنافقين" 

«إلثن رجعنا إلى المديئة ليخرجن الأعر منها الأَذَلْ . .62) 4 [المنافقون] 
قال الله لهم : صدقتم فى هذه المقولة : ليُخرجن الأعرٌ منها الأزل” ‏ 
لكن من الأعز ؟ ومن الأذل ؟ ثم حكم الحق سبحانه أن العزة نش 
ولرسوله وللمؤمنين : ولله العرة ولرسوله وللمؤمنين 2 4 [المنافقون] 

إذن : أنتم الأذل » وأنتم الذين ستخرجون من المدينة لا رسول 
الله » وقد تم ذلك لرسول الله ٠‏ وقد كان . 

والحق سبحانه مع أنه «( العريز . .#2400 [الزمر] الذى يغلب ولا 
يغلب ٠‏ فهى سبحانه «الحكيم 400 [الزمر] أى : الذى يضع الشىء 





وكذا الترمذى فى سننه ( 5556 ) وحسنه . وابن ماجه فى سئنه ( 47817 ) . 
(1) قائل هذا القول هو عبد الله بن أبى بن سلول رأس المنافقين فى المدينة . قالها فى غزوة 
بنى المصطلق . ذكره الواحدى فى أسباب نزول الآية 8 من سورة المتافقين . 


نيا 
بالدايية 


20001000 


فى موضعه . ومن هذه الحكمة أنه سبحانه لا يطبع المؤمن على | 
العزة الدائمة . ولا على الذّلة الدائمة + كذلك لا يطبعه على الرحمة 
الدائمة 2 ولا على الشدة الداكئمة . يل ينفعل للأحداث الإيمانية . كما 
قال سبحانه : ظمَحمد رسول الله والْدِين معه أشداء على الكفار رحماء م 
9 4 [الفتح] وقال : # أذلّة على المؤمنين ين أعزة على الكافرين 29) #[المائدة] 

ومع أن هذه طباع فى النفس إلا أنها معدلة بمتهج مَنْ خلقها , 
فإِنُّ كان الموقف يحتاج إلى رحمة فالمؤمن رحيم ٠‏ وإن كان الموقف 
يحتاج إلى شدة . فالمؤمن شديد . إذن : هذا مظهر من مظاهر حكمة 
الخالق سبحانه , فإِنْ قلت: هذه طباع . نعم طباع لكن معدلة بمنهج من 

والحكمة مأخوذة من شىء حسي » مأخوذزة من الحكّمة التى 
تُوضع فى فم الفرس ٠‏ والتى نسميها اللجام.. وهو الأداة التى بها 
نتحكّم فى حصركة الفرس » وفى سرعته واتجاه سيره » وها تكبح 





. ] 58/8/1١ الزلفى : القرب والمنزئلة رالدرجة . [ القاموس القويم‎ )١( 


حمحص ص ممصت وحصت وحصت وح حص أوه 

الحق هو الأمر الثابت الذى لا تأتى أغيار الزمن فتنقضه ,2 
وما دام الحق ثابتا لا يتغير فلا يغرنك علد الباطل إن علا يوما من 
الأيام ؛ لآن علو الباطل من ثبات الحق ؛ فالباطل حين يعلى يعض 
الناس ء ويشقى به الكُلّق » ويكتوون بناره ٠‏ وعندها يتطلعون للحق 
ويتشوقون إليه . 

فكأن الباطل جندى من جنود الحق ٠‏ والكفر جندى من جنود 
الإيمان . فالله تعالى لا يسلم الحق أبدا . ولكن يتركه فترة حتى 
يعلو الباطل عليه ليبلوَ غيرة الناس عليه . فإذا لم يفاروا عليه 'غار هو 
عليه . 


فاعبد اللّهُ 400 [الزمر) يعنى: ما دُمُنا قد أنزلنا إليك الكتاب 
بالحق فانظر ماذا فى الكتاب . فيه منهج افعل كذا ولا تفعل كذا . فيه 
تكليف للجوارح ٠‏ ولابد أن يسيبق العمل بالتكليف اقتناع القلب 
بالمكلف والإيمان بيه . 

فأنت حين تقف أمام قضية صعبة تعجز عن التفكير فيها , 
أو أخذ قرار تذهب إلى مَنْ شهد له بالحكمة أو العلم والرأى ليفكر لك 
ويُعينك على أمرك , فمثل هذا الرجل تأتمنه وتسلم له رمام أمرك ؛ 
لأن رأيه يصلحك . ظ 
إذن : لابد قبل العمل بافعل ولا تفعل أن تثق وتتيقن بمن كلّفك , 
وهذا هى الإيمان الذى ينبغى أن يسبق العمل . لذلك نقول : لا ينفع 
إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان . واقرأ قول الله تعالى : 

«فالت الأعراب آمنا قل ْم تؤمنوا ولشكن قُولُوا أسلمنا وَلَمّا يدخل الإيمان 
في قلوبكم 09 4 [الحجرات] 





ةا لد 
سيق سمح ته :2ه 

لذلك قال تعالى  :‏ فَاعْبد الله مخلصا لَه الدين 5) 6 [الزمس] قشرط 
العبادة الإخلاص » والعبادة تعنى طاعة العايد لأمر معبودد وتهيه , 
وهذا التحديد لمسعنى العبادة يُبطل عباءة كل ما سوى الله تعالى , 
فالذين عبدوا غير الله من شمس أو قمر أو نجوم أو أشجار أو أحجار 
عدوا آلية ل كنا يعون ب لين وبلا تكاليف . 

:. فكلمة العبادة هنا خطأ وهئى باطلة + قماذا قالت لهم هذه 

58 ب مرج | وعم نَهَتّهم ؟ ماذا أعدت شدة الألهة لمن عبدها ؟ 
وماذا أعدت لمن كفر بها ؟ فأول ما يبطل عبادة غير الله أنها الها 
بلا منهج وبلا تكاليف ٠.‏ 2 

أما الذين قالوا : ما تعبدهم إلا ليقربونا إِنَى اللّه زلفئ 42 [الزمر] 
فال سبحانه نهى عن هذه الزُّلْقَى » ونهى أن يكون بينه وبين عباده 

ثم إن الحق سبحانه أراد أنْ يتبه الخْلّقَّ إلى بديع صنعه , إلى 
هذا الكون المكتمل ٠‏ وهذه الهندسة الدقيقة فى كل جزئياته ٠‏ وأن هذا 
الكون فيه كل مقوّمات الحياة وكل الأنواع الواهبة للخير , فهل ادعاه 
أحد لنفسة ؟ 

هل قال أحد : إنى خلقت هذا الكون مع كثرة الملحدين والمنكرين 
لوحود الله ؟ لم يحدث أبدأ شىء من هذا . إذن : الدعوة تنبت 
لمدعيها طالما لم يقم لها معارض ٠‏ فالله تعالى هى الخالق وحده , 
وهو المستحق للعيادة وحده , وما دونه ضلال وباطل ٠.‏ 

لذلك قال سيحاته : (قل لو ان معه آله كما يَقولون إذ لأبتفوا إلى 
ذي الْعَرْش سبيلاً 9© 4 [الإسراء] يعنى : ذهبوا إليه ليناقشوه كيف أخذ 
الحَلّق منهم ؟ وكيف ادعاه لنفسه ؟ 


ومعنىظ مخلها لَه الدين 40 [الزمر] يعنى : اجعل الدين خالصً 





ا 
--0005909900-090-9-29ل0-0-0--020--1-02 20> 


لوحه الله » وامنع الرياء لأن الذى تراشيه لا يملك لك من ثواب العمل 
شيثا . فالمرائى الذى يرائى مثلاً فى صدقته ينفع المحتاج بالصدقة ٠‏ 
وهو لا ينتفع بها ؛ لأن الله تركه يأخذ أجره ممن يرائيه : والعبد 
مثلك لايملك لك شيثا . ْ [ 


وقرق فى المعنى بين مخلص بالكسر . ومُخلّص بالفتم : 
المختص هو من يسيبق عطاء الله له بالإخلاص فيخلص ؛ أما المخلص 
فيصل بعطاء إخلاصه إلى عطاء الله . قلنا زمان : من التاس مَنْ يصل 
بطاعة الله إلى كرامة الله يعنى : ألم فى الطاعة وداوم طرق الياب 
حتى فتح له . 

وآخر يصل بكرامة الله إلى طاعة ال . يعنى : ربه يختاره للطاعة 
ويخطفه من الخلق أو من المعصصية إلى الطاعة ٠‏ مثل كثيرين من 
المتصوفة . ومثال دلك القاضى عياض رحمه الل . فقد كان فى 
بداية أمره قاطع طريق 2 وفى يوم خرج كمادته يقطع الطريق على 
الناس ٠‏ فسمعهم يقولون : لا تمروا من هنا فعياض على هذا الطريق, 
نتزلت هذه الكلمات على عياض نزول الصاعقة , فكيف يهابه الناس 
ويخافونه لهذه الدرجة , فأخذ يَوْنْب نفسه وعزم على التوبة ٠‏ وقال: 


م انق ت 


يارب تب على حتى يأمنَ هؤلاء . فتاب الله عليه" . 

(1) القاضى عياض هو عياض بن موسى أيو الفضل . عالم المغرب وإمام أهل الحديث فى. 
وقته ء ولد فى .سبتة عام 45 ه وتوفئ بمراكش مسموما عام 644 ه عن 18 عاما , 
ولى قضاء سبتة ثم غرناطة . له تصانيف عدة أشهرها : الشفا بتعريف حقوق المصطفى . 
الأعلام للزركلى ( 55/8 ) . 

(؟]) ذكره ابن خلكان فى ٠‏ وفيات الأعيان ٠‏ فى ترجمته . وقأل.: ٠‏ كان فى أول أمره شاطراً 
يقطع الطريق بين أبيورد وسرخس , وكان سبب توبته أنه عشق جارية فبينما هو يرتقى 
الجدران إليها سمع تاليا بتلى قسوده تعالى : ألم يأن نلذين آمنوا أن تخفع قلوبهم لذكر الله .. 
4629 [الحديد] فقال : يا رب قد آن . فرجع , وآواه الليل إلى خربة فإذا فيها رفقة ٠‏ فقال 

بعضهم : ترتحل . وقال بعضهم : حتى نصبح فإن فضيلاً على الطريق يقطع علينا » فتاب 
الفضيل وآمتهم . 





و١١ ١‏ حح وح حص وت وحص ح ه5045 > 
فلما استقام سأله الناس الذين يعرفون حقيقته : ما جرى لك يا عياض » 
قال : والله إنى لأعرف سيبها ؛ لقد مررت يوماً سوق البمطيخ - 
أظن فى بغداد - فوجدت ورقة من المصحف ملقاةٌ على الأرض 
يدوسها الناس فأخذتها ونظفت ما بها من الأذى , ثم طيبتها بدرهم 
لم يكن معى غيره . ثم وضعتها فى شق عال ٠‏ قال: والذى نفسى 
بيده لقد سمعت بعدها مناديا ينادى : لأطيبن اسمك كما طيبت 
اسمىأ”' وكانت هذه الحادثة أول عهد عياض بائولاية . 


لذلك ورد أن النبى يله قال : إن اله فى ثلاث فى ثلاث : 
أخفى رضاه فى طاعته » فلا تحقرن طاعة أبدا : واعلم أن الله غفر 
لرجل لأنه سقى كلب يلهث من العطش”'" . وهذا العمل يدل على محبة 
طاعة انس وإلا فماذا يأخذ الرجل من الكلب ؟ أم تراه ينافقه ؟ إذن : 
لس إلا حب الطاعة . ظ 


« وأخفى غضيه فى معصيته ثلا صقرن معصصية أيدا ٠‏ وق 
دخلت أمرأة النار فى هرة حبستها , قلا هى أطعمتها وسقتها » 
هى تركتها تأكل من خشاش الأرض"" 


)١(‏ هذه القصة ذكرها ابن ٠‏ خلكان فى وفيات الأعيان والصقدى فى الوافى بالوفيات ٠‏ وابن 
الملقن فى طبقات الأولياء . واليافعى فى مرآة الجنان أنها حدثت مع بشر الحافى وليس 
القاضى عياض ٠.‏ ولكن لابد أن نذكر أنه كان مصاحبا له . 

(؟) عن أبى هريرة أن رسول الل وف قال :. بينما رجل بمشى بطريق اشند عليه العطش ٠»‏ 
فوجد بكرا فنزل فيها فقشرب , ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش ٠‏ فقال 
الرجل : لقد بل هذا الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ بى ٠‏ فنزل البثر فملاً خفه ثم 
أمسكه يفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغقر له . آخرحجه البخارى فى صحيحةه (( ٠١٠١5‏ ). 





() أخرجه اليخارى فى صحيحه ( كتاب بدء الخلق - ياب صفة النار ) حديث 5١40(‏ ) عن أبن عمر 
وكذ! مسلم ( كتاب التوية - باب الحض على التوبة ) حديث ( 5114 ) عن أبى هريرة. 


ا 


حم ححصت ,حت ح صصح 2 وح 0ص 5ه .اال 
«وأحقفى أسراره فى خلقه » كما أخفى أمر عياض وتاب عليه . 
ثم يقول سبحانه «ألا لله الدين الْخَالص © »> [الزمر] بعد أنْ 
خاطب الحق سبحانه نبيه بقوله فَاعبد الله مخلصا لَه الدين (0© 4 
[الزمر] أراد سبحانه أن بثبه الأذهان إلى أهمية الإخلاص لله تعالى , 
فجاء بهذا الحرف الدال على الاستفتاح ( ألا ) . 


وهذا الأسلوب يتبعه العربى فى كلامه . لأن المتكلم أمير نفسه 
يتكلم فى أئ وقت شاء » وهى يعى ما يقول وله خيار فيما يقول أما 
السامع فليس له خيار فربما كان مشغولا عن المتكلم فيفوته بعض 
الكلام ؛ لذلك على المتكلم أن ينبهه من غفلته » وأن يهيئه لأن يسمع, 
لاسيما إن كان الكلام مهما أو نفيسا لاينبغى أن يفوتك منه شىء ' 
لذلك. قال سبحانه . «ألا للّه الدين الخالص 2 )م ض [الزمر] 


وتلحظ أيضا هنا أسلوب القصر فى تقديم الجار والمجزور :ل لله 
(5)#» (الزمر] على المبتدا الدين الخالص ٠‏ فلم يقل سبحانه الدين 
الخالص لله , لآنها تحتمل أن نقول : ولغيره ؛ أما قوله « لله الدين 
الْخَالصْ 46 [الزمر] أى : له وحده » فقصرت إخلاص الدين على الله 
تعالى دون غيره ٠‏ تقول: هذا المال لزيد . ولزيد هذا المال . 

لكن ٠‏ لماذا لله الدين الخالص ؟ قالوا : لأن الدينَ شرع الله هو 
الذى شرعه . وهو سبيحاته الذى يُجازى عليه » فاحذر إذن أن يكون 
عملك بمنهج الله مقصود) به غير الله ؛ لآن غير الله لم يشرع لك » ولا 
يستطيع أن يعطيك أجر العمل . فكأن الل تعالى يريد أن يَحَصَن حركة 
:الإنسان فى كل شىء ؛ بحيث تعود عليه كل حركاته بالخير ؛ لذلك 
دلّه على الطريق اذى يؤدى به إلى الخير ؛ وهو طريق إخلاص 


العدادة لله وده . 





ا 
ج١١‏ اصصمحصحص مص ص ححص وحص حص ص0ه 

ثم يذكر سيحانه مقايل إخلاص العيادة لله . فيقول ( والدين 
انَحَذُوا من دونه أولياء وى #2 [الزمر] قائلين ومبررين موقفهم حين تبين 
لهم كذبهم فى عبادة ما دون الله وحين تقول لهم إن هذه الآلهة 
لا ترى ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع » وحين تضيق عليهم الخناق 
يقولون «إها نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفئ 2) 4 [الزمر] 

والذى يقربك إلى الله لابِد أن يكون مشهودا بالتبعية لله تعالى : 
وهذه الألهة التى تعبدونها ليست مشيودة بالتبعية لله تعالى » بل هى 
من صُذعكم أنتم ومن نحت أيديكم » وإذا أطاحت. به الريح أقمتموه فى 
كان , واذا سبد درام لصتجتموه 

: فعبادتكم لها باطلة » وأنتم كاذيون ثى هذه العبادة إن اللّه 

كم به في ماهم فيد يفوي 4 [الزمر] كلمة الحكم لله. كلمة 
ترهب »2 ا.لأن حكم الله هو الحق الذى لا يحابى أحدا » فالمؤمن حين 
يسمع هذه الكلمة يطمئن ٠‏ لأنه سياأتى يوم لا يكون الحكم فيه إلا الله 
كما قال سبحانه : (إن الحكم إلا لله) أى : لله وحده لا لغيره , لذلك 
أنت لا تقول لخصمك : أنا حكّمت الله بينى وبينك إلا وأنت واثق أن 
الحق معك . 

لذلك يفضب بعض الناس لو قلت لأحدهم : الله وكيل بينى 
بينك . ولو كان على الحق لا يخاف شيا لقال وأنا رضيت هذه 
الوكالة وقبلت بها » لكن كونه يغفضب حين تُحكّم الله فيما بينكما : 
فهذا دليل على أنه يخاف هذا الحكم لأنه على باطل . 

ثم إن حكم الل سيأتى فى ؤقت لا حكمّ فيه إلا بلك إإن الحكم إلا 
لله 69 © [الانعام] . 


ثم يقول سبحانه : إن الله له يهدي من هو كاذب كفار 2)» [الزمر] 


+23 سج ووتص حوححصححبهحه. لح 

نعم لا يهديه الله . لأن الكاذب الكفار ليس أهلاً لعطاء الهداية ؛ لأن 
الله تعالى هدى الكل هداية الدلالة والإد شاد , من آأمن هنهم زاده 
لام راف 49 [محمد] 

وسيق أن ضربنا مثلاً لذلك قلنا إن رجل المرور الذى يقف 
على مفترق الطرق ينظم المرور ودر شد الناس ,2 فحين تسأله أبن 
الطريق إلى الأسكندرية مثلاً يقول لك من هذا . فتتوجه إلى حيث 
أرشدك ٠‏ وقبل أن تفارقه قلت له : جزاك الله خيرا , لقد كدت أضدً 
الطريق ٠‏ وأذهب من هنا ومن هنا ء لولا أن الله يسّر لى أنْ أقابلك , 
فقال لك : والله أنت رجل طيب تستحق كل خير ٠‏ لكن فى هذا الطريق 
منطقة خطر سأركب معك حتى أساعدك فى المرور متها . 

إذن : لما أطمته فى الإرشاد الأول زادك بالمعونة والمساعدة , 
كذلك الحق - سيبحانه وتعالى - من يستجيب لهداية الدلالة والإرشاد 
فيؤمن يزيده هداية أخرى , هى هداية التوفيق والمعونة . 

والكاذب الكّار هو الشديد الكفر الذى لا ينتفع بإرشاد . ولا هداية . 


8 لَوْااد أده يدوا قينا 
2 ل 5مك د موحل ْ 
امار 2 © 


تحدثنا هزه الأية عن نوع آخر من الشرك » فهؤلاء لم يعبدوا! 
الأصنام ولا الشمس ولا القمر , إنما اتخذوا أشياء أخرى يرون بينها 
وبين الله تعالى صلة , كما نقول ( من ريحته ) : ورأوا أن ذلك أخف 





ا اي ص 





ةد 
صر اصبحخص ص ص صصح صمح 

وأهونُ من عبادة الأصنام . هؤلاء كالذين قالوا عزير ابن الله » والذين 
قالوا المسيح ابن الله » أو الملائكة بنات الله . . الخ فرد الله غليهم : 

لو أراد الله أن يتَحْدَ ولّدا لأصطقئ مما يخلق ما يشاء 50 »4 [الزمر] 
يعنى : هذه مسألة لا دَخْلَ لكم فيها ولا اختيار . لا تختاروا أنتم . 
ولد) ؛ لأن ا تعالى لو أراد ذلك - على فرض - لاختار من خلقه 
ما دشاء هو ؛ لا ما تخثارون أنتم . ظ 

لذلك خاطب الحق سبحانه نبيه كل بقوله : قل إن كان للرحمئن 
ولد 409 [الزخرف] أى : من اختياره ويخبر هى به «فأنا أَوّل العَابدين 
(لة) © [الزخرف] يعنى : أول المصدقين المؤمنين به » فهى على العين 
والرأس , إنما هذا أمر لم يخبر الله به . وإئما نفاه عن نفسه 


سيحاتة . 
٠ 5‏ ش 2 
وقد ورد فى الحديث : « الخلق كلهم عيال الله » فأحيهم إليه 
أرأفهم بعيالف”' إِذْنْ إذن : قالينوة ليست شك تعالى ٠.‏ وحتى فى بثوة 


لرسل لم يجعلها ال بنوة دم . ولا بتوة آبدان : إنما بنوة أديان » 
وأوضح مثال على ذلك سيدنا فوع ” عليه السلام - وولده . 

لما أبّى الولد وعصى أمر أبيه أيقن الوالد أنه من الهالكين » فدعا 
أله . «فقال رب إن ابي من أهي ون وَعْدَكَ الْحَقّ وأنت أَحْكَمْ السَاكمين 
)4 [هود] لكن عدل الله له معنى البنوة » فقال سبحانه : #زقال 
يدنُوح إِنَهُ يس من أهلك إِنهُ عَمَلَّ غير صالح 639 4 [هود] فسيدنا نوح ظن 





1 أخرجه أبو يعلى فى مستنده 1١1‏ / حتديث ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
لفظ: ٠‏ الخلق عيال الل فأحبهم إلى الل أتفعهم لعياله » وأخرجه الخطيب البغدادى في تاريخ 
بغداد ( 3 /757 ) عن عبد الله بن مسعود بلفظ آخر : « الخلق عيال الله فأحب الناس إلى 
الث من احسئ إلى عباله ٠‏ . 


احموح صرح سح بح صمحم سس عمححدمهحه ١:‏ .١أوه‏ 
أن البنوة بنوة نسب . لكن بنوة الأنبياء بنوة اتباع . 

والحرف ( لى ) فئ 8 الو أراد اللّهِ أن يتَحْدَ ولّدا 42 [الزمر] حرف 
امتناع لامتناع » وهى من أدوات الشرط يفيد امتناع وقوع الجواب 
لامتناع وقوع الشرط . فالحق سبحانه لم يتخذ ولد؟ لأنه لم يرد 
ذلك ,. ولو أراده لكان ما يريد . 

وفى موضع آخر . يناقش الحق سيحانه أصحاب هذا الافتراء :2 
يقول لهم بالمنطق «أَنَئْ يَكُونْ لَه وَلَدْ وم تكن لَهُ صاحبَةٌ 465 [الانعام] . 

ثم لماذ! يتخذ الولد ؟ يتخذ الولد ليكون عزوةٌ لأبيه أو امتداد؟ له 
بعد موته , والحق - تبارك وتعالى - هى الغنى العزيز عن خَلَقه , 
وهو الدائم الباقى فلماذا يتخذ الولد ؟ والذين نَسبوا لله تعالى الوئد 
فى العصور المتأخرة من الديانات , كالذين قالوا : المسيح ابن الله , 
فهل كان الله تعالى منذ خلق هذا الكون بلا ولد إلى أن جاء عيسى 
فاتخذه الله ولدا . 

وبعد أن أخذ عيسى من الوجود أظل الله تعالى هكذا (غليان 
مقطوع من شجرة) بلا ولد ؟ كيف يستقيم لكم هذا الادعاء ؟ إنها 
مسألة لا تصح أبدا فى حق الله تعالى . فالله لا يحتاج إلى عزوة ,: 
ولا يحتاج لمعونة الولد . لأن الله تعالى خلق الخَلّق كله من ألفه-إلى 
يائه » خلقه بكامل قدرته » وبصفات الكمال فيه » فلم يزده الخَلّق 
شيثاً ولا صفة لم تكن له من قبل . 

لذلك يقول بعض أهل الشطح فى هذه الآية : © لو أَرَاد اللّه أن يتّخد 
ولّدا لأصطفئ مما يَخَلق ما يَشَاءْ 4)2 [الزمر] يقول : لى كان للرحمن ولد 
كنت أنا أوَلَى أن أكون ولده ؛ لأنثى أول العابدين . 

ثم يذيل الحق سبحانه هذه الآية بما يتوه الله عن هذا الافتراء : 





نع ١.١‏ أاحصوبمحح وحص ,صحص تت وحص حص وحص مح 
سبحانه هو الله 52ج [الزمر] يعنى ٠:‏ سيحة ونزهه عن هذه المسألة , 
فإنها لا تليق به سبحانه , ونزهه أن يشابه شيثئاً من خلقه , حتى لو 
وقفت أمام مسألة لا يدركها عقلك قل سبحان الله كما قال الله : 
فل سبحان الذي خلق الأزواج كلّها 69 »4 زريس] 
وقال  :‏ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون 465 20 [الدوم] 
فالحق سبحانه فئ مثل هذه المواقف يعلّمنا أن نُنزَّه الله / لأن 
العقل سيقف أمام هذه الأحداث حائراً » لكن الحدث هنا منسوب إلى 
الله فلا عجب إذن ٠‏ لآن زمن الحدث يتناسب مع القوة الفاعلة تناسباً 
عكسيا . فكلما زادت القوة قَلَّ الزمن , فإذا نسبت الفعل إلى قوة 
القوى تجد لا زمن . 
إذن : نرَّهوا الله عن اتخان الولد لأنه هو الله )»© [الزمر] الذى 
له كل صفات الكمال ( الواحدٌ ) الذى ليس معه غيره ( القهار ) أى : 
تير على 5 
200 ا 000 1 قرس ني سر 0# سس نس 00 
+# لق السمنوت وَالارصَ بالْحق مكو لدَلَ 
ا ا الس ون قر مه بي بل للدي تال له يه اس 
على الهارٍ وسور التّهسارعل اليل وسَخر 
50ت سرح له عر م فر قد سرع 0 وس ع نه 
سِ مه 5 31 1 ماو اه 
اسمس والقمر حك يجرى لاجل مسحى 
٠‏ 00 ل جعي ٠ ١‏ 
ألاهوالمزير لمر (و) له 
قوله سيحاته : خلق السملوات والأرض بالحق (2)# [الزمر] أى : 
لم يخلقهما عبتا إنما خلقهما بالحق . والحق كما قلنا : هى الشىء 





ا 2 

ممح حت سح نحت اج 
الثابت الذى لا يتغير ء كما قال سيحانه فى آية أخرى : وما خلقنا 
السّمموات والأرض وما بيتهمًا لاعبين 69 4 [الدخان] 

بل حلقهما الله بالحق وبالحكمة ويحساب دقيق وهندسة بديعة 
| لتؤدى مهمتها التى آرادها الخالق سبحانه , بدليل أنها لا تزال منذ 
خلقها الله تؤدى مهمتها دون عَطَّب فيها ؛ أى خلاف بين أجزائها . 

وقوله تعالى : « يكور اللّيل على النهارٍ ويكور الْهَارَ عَلَى اللَيلِ 20 4 
[الزمر] تقول : كورت العمامة يعنى لففتها على رأسى . فصارت: مثل 
الكرة مكورة . وفى لَفْ العمامة تغطى اللفَّةٌ اللفّة التى تحتها . كذ 
الليل والنهار 2 جزء من الليل يغطى جزءا من النهار فيزيد الليل ٠‏ أو 

ء من النهار يغطى جزءاً من الليل فيزيد التهار . 0 

هذا هو واقم الليل والنهار » فهل الليل والنهار يقتسمان الأريعة 
والعشرين ساعة بالتساوى :. كل منهما اثنتا عشرة ساعة ؟ 

لا ؛ بل يزيد الليل فينقص من التهار فى فصل الشتاء » ويزيد 
النهار فيتقص من الليل فى فصل الصيف . 

هذا يدل على أن الكون ليس محكوما بقوانين ميكانيكية جامدة 
كما يدعون + بل محكوم بقدرة الخالق سبحانه وحكمته . 

ولى تأملت طول الليل في الشتاء وقصره فى الصيف لوجدت أن 
أمور الكون لا تسير هكذا حسبما اتفق ) إنما لكل حركة فيها حكمة , 
فحين يقصر النهار فى الشتاء يحتاج العامل لأن يُجهد نفسه لينهى 
مهمته فى هذا الوقت القصير . فيتعب نفسه ويجهدها . 

ومن الحكمة أن نعطيه فترة أطول يستريح فيها من تعب التهار , 
ولا بد أن تتناسب فترة الراحة مع فترة الجهد المبذول . 

أما فى فضل الصيف فيطول النهار ويوزع العمل على هذا الوقت 





2 
سن وح بحت :3225 0252 


الطويل . فيؤدى الإنسان مهمته بأقل مجهود ٠‏ بالإضافة إلى راحته 
فى وقت القيلولة فلا يحناج للع اسك سي 0 ٠‏ لذلك يأتى ليل 
المسيف قصيراً . ن : فالخالق سبحانه يكور الليل على النهار , 
ود اناد على اليل لحكمة في جر الح 


وفى موضع آخر عبر القرآن عن هذا المعنى بقوله تعالى «( يولج 
اليل فى الها ويولج النْهارَ فى اليل 09 4 [فاطر] يعنى : يُدخل كلا منهما 
فى الآخر ؛ لذلك لا يتساوى الليل والنهار إلا فى فترة قصيرة من 
العام تقتضيها الحركة بينهما . 
ؤنفهم أيضا من قوله تعالى (يكور ) أن الأرض كروية ٠‏ لأن 
الليكل والنهار ظاهرةٌ تحدث على سطح الأرض ٠»‏ وقد أثبت العلم هذه 
الحقيقة بالصور التى التقطوها للأآرض من الفضاء » وصدق أله : 
( سريه آنا فى الأقاق وفى أنشهم حت ين لهم أنه احق 2 4 [فصلت] 
وقوله : 8 وَسَخْرَ الشَمْس وَالَْمَرَ كل يَجَرى لأجل مُسمَى (2) 4 [الزمر] 
الأجل : هو يوم القيامة . فالحق سبحانه يطمئن الناس أن 
الشمس والقمر آيتسان لله تعالى باقيتان خالدتان يقاء الدنيا 
أن مر ري لظي 4 لدم قلنا 1 آلا ) استفتاحية تفيد تنبيه 
السامع لما بعدها , فكأن الله تعالى يقول لقد خلقت لكم هذا الكون 
المحكم البديع » ووفرت لكم مقومات حياتكم , وأنا الغنى عنكم , 
العزيز الذى يغلب ولا يُغلب . ولا يحتاج لأحد . لكن ما مناسبة 
( الغفار ) هنا ؟ ظ 





حمحصح+ جه صق وص +ت :11251 ل 
قالوا : لآن الله. تفضل على خُلقه بهذه الآيات الشمس والقمر 
والليل والنهار . وأعطاهم مُقومات حياتهم . ومع ذلك لا ينظر إلى 
ذنوبهم وتقصيرهم فى حقه تعالى لأنه الغفار » ويعفو عن كثير . ظ 
وهذا المعنى أوضحه الحق سبحانه فى موضع آخر ٠‏ , حين نتأمله 

تحن قفة غه) ؛ إنه قول الله تعالى لون تَعدُوا نعمت الله لا تخصوها ‏ 


29 4 | إبراهيم | ورك هذا اللفظظط فى موضعين لساب وأاحد وعجز 
مخطلف . فواحدة :9 وإن تَعَدُوا نفمت الله لا خصوها إِنّ الإنسان لظلوم 


كقار 9 »4 [أبراهيم] . 
والأخرى :فإ وإن َعْدُوا نعْمة الله لا ُخصوها إِنْ الله لغفور رُحيم 62 4 
[النحل] 


أولاً : يُلفت أنظارنا هنا فى مسألة عد نعمة الله استخدام (إن) 
الدالة على الشك ٠‏ لأن عد نعمة الله مسألة لن تكون ولن تحدث ؛ لأن 
الإقبال على عد الشىء ناتج عن إمكانية ذلك والقدرة عليه , أما نعمة 
اله فمع تقدم علم الإحصاء ودخوله فى شتى المجالات ٠‏ إلا أن نغمة 
الله فوق مظنة الحَّدٌّ لكثرتها » كما أننا لا نفكر أبدا فى عد رمال 
الصحراء مثلاً . 


فمعنى (رإن نموا 9 > [إبراهيم] يعنى : على فرض أنكم 
ستُقبلون على عَدّها إلا تحصوهًا 69 4 [إبراهيم] 

ثانياً : كلمة ( نعمة ) جاءت هكذا بصيغة المفرد ٠‏ والعّد لا يكون 
إلا للجمع الذى له أجزاء تعد : واحد ء اثنان » ثلاث » أربع .. الخ 
فقكيف تَعَد النعمة وهى واحدة ؟ قالوا : نعم هى فى ظاهرها نعمة 
واحدة لكن مطمور فيها حين تتاملها نعّم كثيرة » فالتفاحة مثلاً ترى 
فى الظاهر أنها نعمة واحدة , لكن حين تُحللها تجد فيها لون وشكلاً 





1 ؟اصعوحصص مص وحص صوص وحص ص وه‎ ١: 


وطعما ومذاقا وعناصر مكونة ومواد غذائية متعددة . كلها نعم من 


ثالتاً : حين تتأمل عجن الآيتين - وهو مرادنا من الكلام - 
تجد فى الآية الأولى إن الإنسان لظلوم كَقَار 469 [ إبراهيم ] أى : 
جاحد لنعمة الله . منكر لها , غافل عنها . مُقصّر فى شكرها . فهى 
إذن تتحدث عن حال المنعم مع المنعم عليه . وكيف أنه قايل 
النعمة بالكفران . ولى جازاه المنعم بما يستحق لحرمه النعمة . لكن 
ايأتى عجر الآية الأخرى :إن الله ُغفور رُحيم 402 [ النحل ] يعنى : 
يغفر لكم جحودكم للنعمة ونكرانكم للجميل ؛ ثم بعد المغفرة 
الرحمة . 


5 2 ' مما وجا 
12 ا روج سح غ وسلل 


00 ا ري 5590 7 دوا 


مر جر عي قرت وا 0 ١‏ 017 
0 كله التق ككإله اهرك 


ا 0 





تبين الآيةٌ طبيعة خَلّقَ الإنسان الذى أراده الله خليفة. فى الأرض , 





)١(‏ المقصود بالظلمات الثلاث : ظلمة البطن . وظلمة الرحم , وظلمة المشيمة قاله اين عباس 
وعكرمة ومجاهد وقتادة والضهاك . وقال أيو عبيدة : ظلمة صلب الرجل : وظلمة يطن 
المراة » وظلمة الرحم . ذكرهما القرطبى فى تفسيره ( 0481/5/8 ) . 


جوم حصت ,حص تحص و حص صوص 0١ت‏ 1 ”له 


فقال . «خلقكم من نفس واحدة (5) © [الزمر] هو آدم عليه السلام( ثم 
جعل منها زوجها (2©) #[الزمر] أى : حواء » ومنهما كائت الذرية وحاء 
التناسل. 00 | 

وما دام الله تعالى خلق هذا المخلوق ليكون خليفة يعمر الأرض 
فلا بد أن يكونوا من جنس واحد ليتم لهم الإلف والانسجام وتجمعهم 
حركة الحياة . 
الإنس . وأخرى من الجن . وأخرى من. الحيوان ما استقامت بهم 
الحياة » ولا تسائدت حركتهم . إذن : الجنس الواحد تتوفر فيه المودة 
والإلف والمحبة والانسجام بين عناصره لأن لكل جنس قانوئّه ونظامه 
والتقاءاته ومعاشرته ٠‏ ولى أن الإنسان خُلق من أجناس مختلفة لتعدّر 

عله الائتلاف واتحاد الحركة والأئس فى المعيشة . 

وأيض) , فإن الخالق سيحانه خلق الإنسان من جنس واحد ليثبت 
التساوى فى الأصل , فلا يكون لأحد مزية على أحد , لأنه خلق من جنس 
أعلى » وإنما ليكون التفاضل والمزية بمقدار توافق هذا المخلوق مع منهج 
الله . وهذه القضية أوضحها النبى يليه فى الحديث : « لا فضل لعربى على 

2 7 

عجمى . ولا لعجمى على عربى إلا بالتقوى » 

والحق سبحانه يقول : إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4069 [الحجرات] 
)١(‏ خطب رسول الله فى وسط أيام التشريق فقال : ١‏ أيها الناس . آلا إن ربكم واخد . وإن 


ولا أسود على أحمر إلا بالتفوى + الحديث أخرجه أحمد فى مسندهة / 2 ]| عغمن سمع . 
رسول الله » وفى حلية الأولياء ( ؟/ ٠٠١‏ ) أنه جابر بن عبد الله . 


ا 


00 2 000200009929993 31-1 


وإنما تأتى الألوان والأشكال مختلفة لتناسب بيئة المعيشة » فالبيئات 
الحارة مثلاً يميل أهلها إلى السواد , والبيثات الباردة إلى البياض : 
كذلك الحال فى اختلاف الألسنة يحسب البيئات أيضا . أما الأصل 
فنخن جميعا تُردُ إلى آدم » وآدم خلق من تراب » وذريته خلقت من 
بعده بالتكائر .. 1 1 

حتى فى الرسالة قال الله تعالى : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم 
2 4 [التوبة] يعنى : ليس غنريبا عنكم » وليس من جنس غير 
جنسكم , فلم يكن من الملائكة مثلاً مع أنها أعلى درجة إلا أن 
الرسول الملك لا تتحقق فيه القدوة والأسوة المرادة من الرسول : 
كذلك لم يأت فارسياً ولا رومياً يختلف لسانه عن لسانكم ‏ إنما جاء 
عربياً من أوسطكم ٠‏ ومن أعظم قبائلكم. 

إذن : البشر جميعاً فى هذا الكون يبعودون إلى نفس وأحدة هى 
آدم عليه السلام . وقد أوضح لنا الحق اسبحانه كيف خلق آدم 
بالشكل المعروف .وقال سيحانه :فإذا سويته وَتَفْحْتَ فيه من روحى فَقَعوا 
لَه ساجدين 9 4 0 [الحجر] 

لكن لم يذكر شيثا عن خلق حواء , إلا أن العلماء قالوا : خلقها 
ال كما خلق آدم . وقال آخرون : بل خُلشَتْ من ضلع من أضلاع 
آدم . فهى مطمورة فى خَلُّق آدم ؛ مما.يدلٌ على أن المرأة تابعة 
للرجل . محجوبة فيه » حتى في مسالة الخَلّق . 

وأصحاب هذا الراى يعتمدون على معنى : لثم جعل منها زوجها 
(5)#[الزمر] منها أى : من جزء من أجزائه . أى من جنسه ؛ لأن 
جعل لا تدل على اختلاف العنصر كما فى قوله تعالى : 9 وَجَعلَ لكم 
السمع والأبصار والأفئدة ليلا م تشكروة © 4 [السجدة] . يعنى : قطعة 


0 
0ك عت 
منا صارت السمع » وقطعة صارت البصر ٠‏ وأخرى الأفئدة . 
كذلك حين يتحدث القرآن عن العمل تأتى المرأة مستؤرة فى 
الرجل ٠‏ فيقول تعالى 9 والعصر (© إن الإنسان لفى خسر © إلا لين 
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 406 [العصر] وففى 
مواضع كثيرة يقول تعالى «ينأيها لين آمنوا اتّقَوا الله .. (©© # 
[المائدة] ولم يُوجّه الخطاب إلى النسوة مباشرةٌ إلا فى الآمور الخاصة 
ثم يقول تعالى ,2 وهو يُعدّد بعض نعّمه على خَلقه «وأنرل"' 
َكُم مْنَ الأَنْعَام ثَمَانيَة أَزْوَاجٍ )4 [الزمر] وسبق أن قلنا فى صدر هذه 
السورة : إن الإنزال لا تنظر فيه إلى جهة العلو فحسب كما فى إنزال 
المنهج والقيم , إنما ينظر أيضا إلى المنزل سبحانه , فالإنزال يكون 
بمعنى الإيجاد , والأنعام من النعم الموجودة فى الأرض لكنها من 
عند م ؟ من عند الله فكأنه أنزلها , والإنزال هنا تاسبه حرف الجر 
«لكُم4 ولم يكل : عليكم لأن الأنعام شىء منفصل عن الإنسان . 


وقد ورد تفصيل شذه الثمانية فى سورة الأنعام 4 ومع أن نعم 





: ) لفظة أنزل هنا تعنى معانئى كثيرة ذكرها القرطبى فى تفسيره ( 878/4؟‎ )١( 
. نسبة إلى نزول الماء الذئى: ذلقت منه هذه الأنعام‎ - 
. آنزل : انشا وجعل‎ - 
. أنزل : خلق . قاله سعيد بن جبير‎ - 
. خلق اش هذه الأنعام فى الجنة ثم آنزلها إلى الأرض‎ - 
. أنزل لكم : أعطاكم‎ - 
جعل الخلق إنزالا لآن الخلق إنما يكون بار ينذل من اامسما . فالمعني : خلق لكم كذا‎ - 
. بأمره التازل‎ 
وهذه الاقوال لا تتعارض بل تتكامل فى قول واحد : آن الله خلق وأنشا هذه الأنعام عطاء‎ 
. منه لعباده بأمره الثازل من السماء بأن ينزل الماء لتنبت الأرض فتهيا هذه الأنعام‎ 


١.١١‏ صمح حص محص ,محص محص حصمحصه 
الله علينا كثيرة إلا أنه خّص هنا الأنعام بالذات , لأنها الجنس القريب 
من الإنسان من حيث الخلق , بعدها النبات ثم الجماد . وكلمة 
الزوج . البعض يظن أنها تعنى اثنين معا ء وهذا خطأ لأن الزوج 

تعنى : واحد ومعه مله » ومن ذلك قوله تعالى : « ومن كل شىء حَلَقَنا 
زوجين 43 © [الذاريات] ومثلها كلمة توآم. 

40 [الزمر) معنى حَلَقَا من بعد خَلْقَ 40 [الزمر] بيان لأطوار 
الخلق التى يمر بها الجنين فى بطن أمه . فهى يتقلب فى بطنها بين 
ماء مُهين » يستقر فى الرحم نطفة » ثم علقة ثم مضعة , ثم يتكون 
منها العظام . ثم يكسو العظام لحما . هذه أطوار الخلق الفرادة فى 


قوله تعالى  :‏ خلقا من بعد خلق (5)»# ٠‏ [الزمر] 

قال تعالى : ( وقد لقنا الإنسان من سلالة من طين 69 ثم جعلناه نطف 
في قرار مُكين 65 ثم حلفا النطفة علقَة فَحَقنا العلقة م مضغة" فُخَلُقن 
المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خَلْقَا آخر فَتَبَارَكَ الله أحمسن 
الخالقين © 4 0 [المؤمنون] 


3 ع 2 1 ان 31 - 
هذه هى الأطوار التى يمر بها الإنسان منذ أن يصل إلى رحم 
الأم 5 وهذا يعنى أن شناك طورا يبسيق شدنة الأطوار هوق طور الدقاء 
عنصر الذكورة بعنصر الأنوثة , أو التقاء الحيوان المنوى بالبويضة 
)١(‏ النطفة : الماء الصافى . وتطلق فى القرآن على ماء الرجل أو العرأة الذى يخلق منه الولد : 
العئقة : الدم الجامد الغليظ الذى يعلق بما يمسّه . 


المضغة : القطعة من اللهم تمضع كتماسكها . ومنها مضغة مخلقة أى مصورة على هيئة 
طفل ؛ ومنها غير مخلقة أى غير مشكلة أى غير تامة التصوير وتكون سقطا . 


وتلقيحها : لأنه لا يصل إلى الرحم إلا بويضة ملفّحة دخلها ميكروب 
الذكورة . 

وفى سورة الحج بين سبحانه أن المضغة منها مُخلّقة وغير 
مخلقة يلأيها النّاس إن كنم فى رَيْبٍمَن الْبَعْث فَإِنَا حفاكم من تراب ثم 
من لطفة نَم من ةلم من مُطغة ملق وغير ةين لكُم ولق فى الأرحام 
ها نشاء إلى أجل مُسمى 9 » [الحج] 

فالمضغة المخلّقة هى الجزء الذى خلّقت منه الاعضاء والجوارح ‏ 
وغير المخلّقة هى الجزء الذى استقر فى الجسم بدون تخليق ليظل 
احتياطيا للجسم , وكأنه (ريدرف) أى صيدلية صيانة » فإذا ما حذث 
فى الجسم عطب قامت المضغة غير المخدذّقة بإصلاحه . كما نرى 
مثلاً فى الجروح . فالجرح بعد فترة يندمل وتبنى فيه أنسجته حتى 
تعود كما كانت , من أين ؟ من المضغة غير المخلّقة . 

والعجيب أن الجسم حين تتركه على طبيعته ولا تتدخل فى 
الجرح بمواد كيماوية يلتثم ويعود دون أن يترك أثرا . إنما حين 
نتدخل بأدوية ومواد كيماوية لا بد أن تؤئر على الخلايا والأنسجة ,2 
وتترك فيها أثرا . < 

لذلك أثبت. العلم أن فى الإنسان مخزنين للقوت , مخزنا لقوته 
اليومى ٠‏ ومخؤتا آخر احتياطي) ؛ ناخذ منه القوت حين ينفد ما فى 
المخسزن الأول ٠‏ لأن الإنسان يأكل على قَدر الطافة ثم يزيد عليها , 
فتتحول هذه الزيادة إلى دهون فى الجسم . وحين يجوع الإنسان 
أى يعطش يستمد قوته من الدهن الموجود فى جسمه » ومن العجيب 
أن هذه المادة الدهنية تتحول إلى أئ مادة يحتاجها الجسم . 





11 
جه.: .حم مس محص بصو به 
ولوجود هذا المخزن رأينا الإنسانَ يصبر على الجوع شهرا ؛ فى 
حين لا يصبر على العطش أكثر من عشرة أيام » لماذا ؟ لأنه حين 
يجوع ولا يجد طعاأماً يستمد طعامه من المسخزون الاحتياطى فى 


1 39 


فقول تعالى ١‏ ل( يكم ف رُم 40 [عرس لى : الخل 
الثانى » فالكلق الأول خلق آدم عليه السلام من تراب ٠‏ وقد أخبرنا 
الله به . لأن أحدا لم يره » كما قال سبحانه : 

ما أَشْهَدتُهُم خَلْقَ السَّمرَات والأرض ولا حَلْقَ أنفسهم وما كنت متّخذ 
المضلين عضدا ”09 »4 0 [الكهف] 

فإذا طلع علينا مَنْ يقول إن الإنسان أصله قرد تطور إلى إنسان 
نعلم أنه من المضلَّينَ الذين أخبرنا الله عنهم , ولا بد أن نعلم كذبه , 
والرد على هذا الهراء ميسور , لأن الإنسان إن كان متطورا عن قرد »2 
فلماذا لم تتطور باقى القرود ؟ ولماذا على مر التاريخ كله لم نر قردا 
تطور وارتقى حتى إلى ما يقرب من الإنسان . 

إذن : هذ! كذب وماطل . لأن الخالق سبحاته خلق الأجناس كلها . 
وجعل من كُلَّ زوجين اثنين , يتم التكائر وليتم الانقصال . قال 2 
تغالى : ومن كل شىء حَلَقنَا زوجين لَعلّكُم تذكّرون 2459 [الذاريات] 

وقوله سبحانه :#9 في ظلمَات ثلاث #30 [الزمر] بيان للقرار المكين 
الذى يستقر فيه الإنسان فى بطن أمه , قال تعالى م فَجعلنَاه فى قُرار 
مُكين (65 إِلَئ قَدر مُعلوم 4069 [المرسلات] والمكين هو المستقرٌ فى 





)١1(‏ عضرلا أى :أعوانا مساعدين . [ القاموس القويم ؟/54 ] . قال الزبيدى فى تاج 
العروسن ( مادة عضد ) : من المجاز : العضيد : الناصر والمعين . وعضد الرجل ٠.‏ : أنصاره 


وأعوانه . 
# 5 


ححة مجهت جوج ,وص و وحص برح وح 0 و هت :1 .داه 
المكان . فبطن الأم مكان . والجنين فى البطن مكين . 
ولما تكلم العلماء فى معنى الظلمات الثلاث قالوا : هى : ظلمة 
البطن . وظلمة الرحم . وظلمة المشيمة . وكلمة الظلمة نفهم منها عدة 
أمور . 
أولاً : الظلمة تعنى عدم وجود. النور » وهى مرتيطة بالليل . 
ثانياً : الليل دائما رطب عن النهار ؛ لأن النهار فيه حرارة 
الشمس وحرارة الأنفاس الناشئة عن الحركة , أما الأنفاس فى الليل 
فهادكة . لأنها لمجرد استبقاء الحياة , وليست ناشكة عن حركة ‏ 2 
العمل والجهد الميذول . 
ثالتاً : كذلك فى الظلمة سكون ٠‏ وهدوء لا يتوفر فى النهار . 
إذن:- : فى الظلمة غدام شور ع وفيها بر وده ع وفيها سكون : وهذه 
- - 3 1 
الأمور الثلاثة ضرورية لنمو الجنين ٠‏ وتكون أعضائه فى بطن أمه . 
لأنه فى بطن أمه خلّقّ ضعيف غير مكتمل الأعضاء والجوارح » 
م 2 ك2 2 
المزعجة . لذلك حجعل له الخالق سبحانهة عوازل تقبه هذه الأشيام » 
لذلك قال سبحانه : فى ظلمات ثلاث © 4# [الزمر] 
والأقرب للصواب أن هذه الظلمات الثلاثة فى الرحم وليس منها 
ظلمة البطن ؛ لأن الحق سبحانه يحدّثنا عن القرار المكين الخاص 
بالجنين ٠‏ فيقول : # فى بطون أمهاتكم (2)#[الزمر] بيان للظرف العام 
ظرف كبير يحوى الرحم والأمعاء والمعدة والكبد والطحال 
والبنكرياس .. الخ لذلك حدد الظرف الخاصن بالجنين فقال بعدها : 
فى ظلمات ثلزهك 02 4 ظ [الزمر] 


ير 

جح . اصمححص وحص مح حص وحصت وحص ص وح 

إذن : الظلمات الثلاث عبارة عن عوازل وأفشية تحمى الطفل ‏ 
وكلها داخل الرحم . وإذا كان الإنسان المكتمل الناضج تزعجه 
الأصوات . وربما أتلفت طيبلة أذنه مثلاً ٠‏ وتؤذيه الأضواء العالية , 
حتى لا يَقُوى نظره على مواجهتها ٠‏ قهل يطيق الجنين مثل هذه 
الأشياء . وهو لم تكتمل أعضاؤه بعد ؟ 

ومعلوم أن الطفل يُولد بجلد رقيق لا يتحمل الحرارة ٠‏ ويولد 
ولم تكتمل فيه بعض الأعضاء والجوارح ٠‏ فالجهاز العصبى مثلاً 
لا يكتمل إلا بعد عدة سنوات ٠‏ والجهاز العقلى لا ينضج إلا بعد سن 
البلوغ , والعين لا تؤدى مهمتها فئ الرؤية إلا بعد ثلاثة أيام ٠‏ 0 

فالجنين يحتاج إلى حماية ؛ لذلك جعله الله فى ظرف داخل ظرف 
داخل ظرف , كما أنك تجعل أوراقك المهمة مثلاً فى ملف , والملف 
فى الخزينة . والخزينة فى غرفة . فقوله لإ فى » دليل على العناية 
بهذا المخلوق : وتوفير ما يناسبه من الظروف المحيطة به . 

وقوله سبحانه : ظذَالكم الله ربكم لَه المللك 59 4[الزمر] كلمة 
«ذالكم © 4 [الزمر] عبارة عن اسم الإشارة ( ذا ) وضمير 
المخاطبين ؛ والإشارة هنا للحق - تبارك وتعالى - فلو أشرت 
لخطاب المفرد تقول : ذلك . وللمثنى ذلكما كما فى : #ذلكما مما 
علّمنى ربّى 469 [يوسف] ولجمع المذكر ( ذلكُم ) ولجمع المؤنث 
( ذلكّنَ ) كما فى : 9 فَدالكنَ اذى لمتسّى فيه 4 [يوسف] 

وجاءت هذه الإشارة إلى الحق سبحانه بعد أن تكلم عن بعض 
أسراره فى خَلَق الإنسان . وعن الظلمات الثلاث فى رحم الأم . وكلها ‏ 
فى مجال الخَلق والتربية والتكوين الأول للإنسان , وهذه المسألة 
يناسبها صفة الربوبية التى تتولى الخلق والتربية . فالرب هو الخالق 





2055-5 0 
بعيد عن مسألة التكليف , فلماذا اختار هنا وفى هذا المقام لفظ 
: ' ب رفع اوم عو مه 
الألوهية ( الله ) فقال : «إذ لكم الله ربكم (3)» [الزمر] 
فى الكون . إنما يخلقنا ويربينا لهدف ولمنهج تكليفى نسير عليه ؛ 
الهدفَ من التكليف صلاح المجتمع وصلاحكم فيما بينكم ٠‏ فالخالق 
سبحانه لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملاً وخلقا ضائعا لا هدف له. 


ل 


لذلك قى صدر سورة الرحمن يُبِيْن الحق سبحانه أن تعليم 
المنهج قبل تكوين الخَلق ' وأن الخلّق لا يُحَد نعمة إلا إذا تَمّ فى ظل 
منهج الخالق . فصاحب الصنعة لا بد أن يحدد مهمتها قيل أن 
يصنعها , قال تعالى :ل الرحمدن © عَلَّم القرآن © خَلَقَ الإنسّان © 
ّمه البيّانَ 0 4 [الرحمن] 

وقوله تعالى : «له الملك ل3)# [الزمر]. مادة ( ملك ) منها الملك 
باك والملكوت : الك بالكسس فى ما تعلكه ولي كان يسيرا ٠‏ < 
والملك بالضم أن تملك مَنْ يملك ٠‏ والملك والملك فى عالم المشاهدة , 
أما الملكوت فهو ما لا تشاهده من ملك ال , ولا أطلع اله عليه إل ب 
اصطفاه من أنبيائه ورسله وأهل طاعته ممَنْ صقت فطرتهم الإيمانية 
وسكم لهم جهناز الاستتقبال عن الله » هؤلاء يطلعهم الله على بعض ‏ 
ملكوته , لذلك لما وفى سيدنا إبراهيم وأذعن لأمر ريه أرأه هذا الملكوت : 
.ا( وكذلك نرى إبراهيم ملكُوتَ السمدوات والأرض .. 00 [الأنعام] 





ص ٠١‏ صبْصحوص صو و ه٠5‏ :25> 
ومثل ملك وملكوت نقول : رحمة ورحموت ٠»‏ ورهبة ورهبوت . 
ومعنى له الملك ٠.‏ (3) #[الزمر] يعنى : إن كنتم قد شهدتم ملكا 

واسعا فاعلموا أنه لمن خلقكم . ومن العجيب أنه مخلوق من أجلكم 

أنتم وقد خلقه الله لكم قبل أن يخلقكم ؛ لأن الإنسان الآول طرأ على 
كن معد لاستقباله بكل ما يلزمه من مقؤمات الحياة بداية من الأرض 

والسماء والشمس والقمر والنجوم إلى أصغفر شىء فى الكون . 
وقوله بعدها : ذلا إلنه إلا هر .. (#03 [الزمر] يعتى : أن هذا 

الَلّق العجصيب لله وحده ولم يَدْعه أحد لنفسه . وما دام أن أحدا لم 

يدع الحَلْقَ لنفسه فليس لأحد أن يدعى أنه واضع المنهج الذى يعيش 
به الإنسانٌ فى الكون ؛ لأن الذى خلق هو الذى يضع المنهج » والذى 

صثئم هو الذى يضع قانون الصيانة لصنعته . 

© فأنى تصرفون4)2 [الزمر) أى : كيف تنصرفون عن عبادة الله 
الخالق إلى عبادة غيره ممن ليس لهم من الخَلق شىء ؟ كيف 
تنصرفون عن رب خلق وربّى ولا يزال فلم يتركنا ولم يسلم خَلّقه 

لأحد غيره . وليس عنده استعداد لأن يسلمه أبداً . 


إن تَكفرو أْقَإتَ ألله يواض العبادو 
الى عه وى ا سير عر اب عل سملي سس 
الْكفروَإِنَ كفو أيصَه ولاو روَاذدة وقد 
ل له 7 له عر بر سمل ه لوسر 7 أ . 
أَخْرءا َل 7 يفصت فدح ماهم 


حملن انع يذا . تَالصَدُور 62 4 





9 ااصمحص صمح حت صصح حوص توك هد :له 

بعد أن حَنَّنَ المق سبحانه الخَلّق بذكر الربوبية التى خلقت 
وربت ؛ وأمرت ٠‏ وبذكر الألوهية التى ضمنت صلاح البلاد والعباد ‏ 
بين سبحانه أنه الغنى عن حُدْقه . فقال تعالى : إن تكفروا فَإِنَّ الله 
غنى عدكم (40 [الزمر] يعنى : غنى عن إيمانكم ولا تنفعه طاعاتكم . 

فهو سبحانه جعل التكاليف لصلاح حالكم لا لمنفعة تعود عليه 
سبحانه » فأنتم خَلّقه وصئعته . والصانع يريد أن يرى صنعته على 
أحسن حال : يرى العبد المسؤمن فى المجنمع المؤمن الذى تتساند 
حركته لا تتعاند » وتتفق توجهاته لا تتضارب ؛ الخالق سيحانه 
لا يحب أن يرى حَلّقه يتصارعون ٠‏ وأحد يبنى والآخر يهدم . 

إذن : هذا هو الهدف من الخلّق ومن المنهج ؛ لأن الله تعالى 
بصفات الكمال فيه خلق الخَلّق , ولم يده الخَلّق صفة واحدة لم تكن 
له من قبل », إذن : لا حاجة له إليكم . إنما أنتم صنعته ويريد لكم 
الخير ؛ لذلك لما عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين 
أن يحمأنها وأشفقنَ منها » وحملها الإنسان ٠‏ إنه كان ظلوما جهولا . 

وإباء السماوات والآرض والجبال ليس امتناعا على الله , ولا 
اعتراضاً إنما تسليم ؛ لأن الله خيّرهم فاختاروا أن يكونوا مسيرين . 

لكن الإنسان قبلها فحكم الله عليه بأنه كان ظلوما وجهولا , لكن 
كيف يُوصف من قَبْلَ كلام الله بأنه ظلوم وجهول ؟ ١‏ 

قالوا : لأنه ظلم نفسه وجهل ما يكون منه . لأنه مخلوق مختار 
له أن يؤمن , وله أنْ يكفر . وله أن يطيمٌ وأن يعصى , ولما عرضت 
عليه الأمانة قيلها ؛ لآن الله هو الذى خيره . ووثق بنفسه وقدرته 
على الأداء . لكنه جهل ما يطرأ عليه وما يُِّجِدّ من أحداث وأهواء , 
فظلم نفسه عند التحمل وجهل بوقت الأداء » وأسرع في وقت .الرضا 





بحبو حص جات ص وص وحص وو وص وح ح موه 
والقبول ٠‏ وكان ينبغى عليه أن يحسب حساب الإنجان والآداء . 
وفرق بين التحمل والأداء فى مسألة الأمانة » لأن الأمانة موكولة 
إلى ذمة المؤتمن , ولو كتب بها ( إيصالاً ) أو كان عليها شهود ما 
سميت أمانة , والإنسان عادة يقبل على تحمل الأمانة, وفى نيته 
أداؤها . كما لو أنك أعطيت صديقاً لك ميلغاً من المال يحفظه لك 2 
لحين عودتك من السفر مثلاً . فثتراه برحب ويقيل لكن تعن له 
ظروف ٠‏ وتمتد يده إلى هذا المال . وربما جكت فلم تجده ٠‏ وعندها 
إما ينكر أى يماطل . [ 
إذن : ظلم نفسةه / وشهل وقت الأداء / وجهل أنه اين أغيار : 
ونفسه متغيرة , أما السموات والأرض والجيال لما خيرت اختارت أن 
تكون مسيرة , لا دخل لها بهذه المسألة فأخذت الأمر من قصيره . 
. 7 0 هم م م الع وم > #8 ميمه 
ومعنى قوله تعالى :إن تكفروا فإن الله غنى عنكم (05 4 [الزمر] 
وأضح فى الحسيديث القدسى م ب عيادى 1 لو أن أولكم وأخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم , ما زاد ذلك 
فى ملكى شيا . ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجثكم كانوا على 
أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا . ولى أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا فى صعيد واحد . وسألنى كل 
واحد مسألته فأعطيتها له ما نقص ذلك من ملكى إلا كما ينقص 
المخيّط إذا أدخل البحر . ذلك أنِّى جواد ماجد واجد , عطائى كلام , 
وعذابى كلام , إنما أمرى لشىء إذا أردته أن أقول له كُنْ فيكون +( 
وقوله سد حاته : ولا يرضئ لعباده الكفر 9 # [الزمر] دليل على 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسئده ( 154/5. ١79‏ ), والترمذبى فى ستنه ( 845؟ ) + وابن 
ماجه فى سئنه (45590 ) من حديث أبى ذر رضى الله عنه . وقال الترمذى : هذا حديث 


مط . 
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محبته سبحانه لخلقه . فكأنه تعالى يقول : أنا غنى عنكم . لكن لا 
أحب أن تكونوا كافرين ' لأننى أريد أن أباهى بكم ملائكتى الذين 
قالوا عتكم : ل أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن تسبح بحمدك 
ونقدس لك © 4 < ظ [البقرة] 

وورد أن الحق سبحانه يقول لملاتكته : أعلمتم أن عبيدى 
أطاعونى ؟ فيقولون : أطاعوك لتعممتك عليهم . فقال : ولى سلبت 
نعمتى لأطاعوني 

لذلك يمرضهم ويطيعونه . ويفقرهم ويطيعونه » ويهزمهم 
ويطيعونه » وينصرهم ويطيعوته . إذن : عبادى يطيعوننى لذاتي ؛ 
لأنى أستحق أن أحب » وأن أطاع بصرف النظر عن تعمى عليهم . 

الذلك يقول الحق سبحانه عتابا للخَلّق الذين يعبدونه خوفا من 
ناره » أو طمعاً فى جنته : أو لو لم أخلق جنة ونارا أما كنت أهلاً 
لأن أعبد ؟ ٠‏ ظ 

وضربنا مثلاً بالرجل الذى يعمل معه خادم يخدمه مقابل ماكة 
جنيه فى الشهر . لكن. ضاقت حال هذا الرجل وأصيبحت لا 3: تتسع لهذا 
المبلغ ٠‏ فقال لخادمه : والله أنا لم أُعَدْ قادراً على دفع هذا المبلغ , 
ولا أقدر إلا على خمسين جنيها . فانظر أنت فى أمرك أو ابحث لك 
عن فرصة عمل أخرى ؛ فقال الخادم : أنا موافق على الخمسين ٠‏ لكن 
اشتدت الحال بالرجل مرة أخرى . حتى أنه لم يَعْدْ قادرا على دفْع 
أكثر من عشرين جنيها » فرضى بها خادمه ثم عشرة قرضى بها , 
إلى أن قال له : وال حالك معى جعلك تستحق أن تُخدم . وى 
بلا أجر . هكذا أمر الله معنا . 


00 
حم : ممت 6.0000 1 

فالحق سبحانه لا يرضى لعباده الكفر لأنهم خَلّقَه وصدّعته » وهو 
سبحانه حريص على ما يُصلحهم » حريص على أن يكونوا مؤمنين 
لتستقيم أمورهم ٠‏ وتمتد نعمه عليهم من الدنيا إلى الآأخرة » فكما 
أنعم عليهم فى الدنيا بنعم موقوتة يريد أن ينعم عليهم فى الآخرة 
ونعم الآخرة باقية خالدة . 

لذلك ورد فى الحديث القدسى : « قالت الأرض : يا رب ائذن لى 
أن أخسف بابن آدم 2 فقد طعمّ خيرَكَ . ومنع شكرك » وقالت 
السماءٌ : يارب ائذن لى أنّْ أسقط كسّفا على أبن آدم 2 فقد طّعم 
خيرك ومنع شكرك إلى أنْ قال الحق سبحانه لهذه المخلوقات التى 
أظهرت غيرتها على ربها عز وجل : دغونى وخلقى » لو خلقتموهم 
لرحمتموهم . إن تابوا إلىّ فأنا حبيبهم , وإن لم يتوبوا فأنا 
طبيبهم!" . ئ 

وإن تشكروا يرضه لكم #0 [الزمر] فإن تشكروأ يرضى لكم 
الشكر . ويعجبه منكم . ويحبه لكم . ويجزيكم عليه خيراً ٠‏ وإنما 
رضى لهم سبحانه الشكر لأنه سبب سعادتهم فى الدنيا والآخرة », 
كما قال سبحانه : 5 لثن شكرثم لأزيدئكم .. © © [إبراهيم] ٠‏ فالشكر 
على النعمة يعطينا مزيداً من النعمة » فنشكر عليها فتعطينا المزيد , 
وهكذا يظل الشكر دائماً والنعمة دائمة . 





: أورده. الإمام الغزالى فى إحياء علوم الدين ( 65/4 ) من قول بعض السلف . ولفظ‎ )١( 
د ما من عبد يعصى إلا استأذن مكانه من الارض أن يخسف به واستأذن سقفه من السماء‎ 
أن بسقط عليه كسفا . فيقول الله تعالى للارض والسماء : كفا عن عبدى وأمهلاه فإتكما لم‎ 
تخَلقاه . ولو خلقتماه لرحمتماه , ولعله يتوب إلى فأغفر له . ولعله يستبدل صالحا فأيدله‎ 
. ٠ له حستات‎ 


وصم ب ححص حص مح حو مح حم مح هم بح هم وجوه :1 .كا 
مذنبةٌ ذنوبٌ نفس أخرى » يعنى : سأكون عادلاً بألا أحمل أحدا ذنب 


2 
ابت وى اس 


غيره » فكل معلق من عرقوبه . 
وهذه الآية وقف عندها بعض المستشرقين يقول : إنها تتعارض 
وقوله تعالى : « وَلَيْحملن أَنْقَالَهِم وأَثْقَالا مع أثقالهم 6209 [المنكبوت] نعم 
ظاهر الآيتين التعارض ؛ لكن أنت لم تفهم مناط الوزر . 
فالقاعدة العامة أنه لا يحمل أحد ذنب أحد » أما هؤلاء فيحملون 
أوزارهم وأوزار الأخرين ٠‏ لأن الآية هنا تتحدث عن رؤوس الضلال 
وقادة الكفر الذين ضكوا فى أنفسهم . وأضلّوا غيرهم ٠‏ فالوزر الأول 
ورْر ضلالهم فى أنفسهم وأوزار الآخرين الذين أضلوههم وأغووهم 
وزينوا لهم الضلال . إذن : فالمعنى مختلف . 
«ثُمَ إل ربكم مُرجعكم 4)©9[الزمر] يعنى : إن كنت قد بدأث حأقكم 
بالإكرام لكم ٠‏ وقابلتم هذا الإكرام بالجحود ١‏ ولم تؤدوا حقه بالإيمان 
بى والطاعة لمنهجى ء فاعلموا أنكم سترجعون إلى ولن تفلتوا 
منى ا فَينبَئكُم بما كنتم تعملون 40 [الزمر] أى : يخيركم بما كان 
ِ إنّه عليم بذات المصدور (9 4 [الزمر] إذن : تذكروا دائما هذه 
المسألة . واحسيوا حسايها قبل فوات الأوان . 
وهذه الآية تحذير من الحق سبحانه » وبيان للغقوبة من شأنه أن 
يردع الناسَ عن الجرائم . فلا تقع ولا تحدث العقوبة أصلاً . وهذا 
من رحمة الخالق بالكلّق . فهو سيحانه يريد لهم الخير . ويريد لهم 
أنْ ينعموا بنعمه فى الآخرة , كما نّعموا بنعمه فى الدنيا . 





١ ..20١ 
وَإِدَامَسّ) لاضن ضر دعاريهمنِب ليه‎ # 22 
الاي 7 ا لشي سي سر عب ميرجت لير‎ 
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منمبْوك1يكدادابصوساه 
يَكَرككَةا يلاتك مِنأصصَبٍ ) 06 ل : 





( الضر ) هو ما يُخرج الإنسان عن سلامته فى نفسه ٠‏ أى فيمن 
يعول أى فيما يملك , والإنسان حينما يصيبه الضر يفقده ركيزة 
التعالى , و ( العنطزة ) ؛ لأنه لا يسلّم نفسه بلا ثمن . ويعرق أنه 
لا أحدَ يرفع عنه ضرّه إلا الله » فيتوجه إليه وحده ولا يغش نفسه . 

وقد أوضحنا هذه المسألة بحلاق الصحة زمان » وكان يقوم 
بدور الطبيب فى البلدة ٠‏ فلما انتشر التعليم وتخرّج بعض الأطباء من 
كلية الطب خاف صاحبنا على ( أكل عيشه ) , وخاف أنْ يسحب 
هؤلاء البساط من تحت قدميه . فراح الحلاق يُهوّن من شأن الطبيب 
الجديد الذى عيّن فى البلدة يقول : إنه لا يعرف شيتا وى , يريد أن 
يصرف الناس عنه ؛ لكن لما مرض ولده ماذا فعل ؟ هل غش 
تفقيسة ؟ 

لا بل ( لف ) الولد بالليل . وأخذه إلى الطبيب الذى طالما تكلم 
فى حقه وقلّل من قدراته أمام الناس » أما الآن والمريض ولده فإنه 
)١(‏ خوله كذا : ملكه إياه متفضلا عليه بغير عوض . [ القاموس القويم 5١4/1١‏ ] . 


(1) الند : المثل والنظير . وجمعه أنداد . قال تعالى : ظوَجِعْلُوا لله أندادا .. 0© 4 [إبراهيم] 
أى : أمثالاً شركاء . [ القاموس القويم ؟//51؟ ] . 





ح عوج 2 + وج و حص وح ح0 مح ححبهه 0 ره 

يعود إلى الحق ولا يخدع نفسه . ظ 

كذلك الإنسان إذا مسّه الضر وعَرَّتْ عليه أسبابه لا يلجا إلا إلى 
ربه بعد أن انهدّت فيه حيثية «إكلاً إن الإسان ليَطن وك أن ره امتغي 
4059 [العلق] وبعد أن سقط عنه قناع التعالى والغطرسة . 

وقلنا : إن هذه القضية يستطيع كل منًا أن يلمسها فى نفسه 
فأنت مثلاً تعطى ولدك مصروفه كل يوم عندما يذهب إلى المدرسة . 
وفى يوم ما نسيت تعطيه المصروف , ماذا يفعل ؟ يتعرّض هو لك 
ويحاول أن يمر من أمامك وكأنه يُذكّرك بما نسيته . فيسلم عليك 
أى يقول : أنا رايح المدرسة يا بابا » ولى أنك تعطيه مصروفه كل 
شهر ما فعل ذلك طوال التسعة وعشرين يوما » نعم 8 كلا إن الإننان ‏ 
ليطفئ © أن زآه استغنئ 2 [العلق] 

فالإنسان ساعة يصيبه الضر , وهو يعلم أن الضر لا يرقعه إلا 
الله » ولا يصرفه إلا خالق السموات والأرض . فإنه لا يتوجه إلا 
إليه » لمن تعتقد مواجيده أنه قادر على رفع هذا الضر . حتى لو كان 
كافرا بالله » غير مؤمن به فإنه إذا مسّه الضر يقسول : يا رب , 
والعجيب أن الله يقبله ويغيثه ولا يرده لإأْمّن يجيب الْمضْطَر إذَا دعاه 
ويكشف السوء 5 4 [النمل] 

ويكفيك أنك لم تجد إلا أنا ولا تة تقول إلا يارب . لذلك قال 
سيحائه : «إوإذا مُسكم الضر فى البَْحْرٍ ضَل من تَدعُون لذ إياه 0ت ة 
[الإسراء] يعنى : إن دعوت غير الله لا يستطيع الوصول ٠‏ ويضل 
الطريق إليك , ولا يجيبك إلا الله . : 

ومعنى (نيم إنه © 4 ال راجعا إليه «ثم إذا وله نعمة 
مدر 4 [إلزمر] يعنى : أعطاه «إنسى ما كان يدعو إِليّه من قَبْلَ 9 »4 
[الزمر] أثار العلماء ضجة ومعركة حول الاسم الموصول ( ما ) هنا 
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السو .ممصت :5 
وقالوا : لماذا لم يقل نسى مَنْ لأن مَنْ تدل على العاقل , أما ( ما ) 
فلغير العاقل . على معنى أن (ما) هنا تعود إلى الله تعالى . 

ونقول : القرآن يسير على غير هذاء واقرا إل ينأيها 
لكَافرُونَ © لا أَعيد ما تَعْبدُونْ © ولا َنم عَابدُونَ ما عبد 9» 
[الكافرون] ف ( ما ) أطلقت على الله تعالى . إذن : ( ما ) هنا فى 
معناها الصحيح ٠‏ وإن غابت عنكم حكمة ذلك . نعم مَنْ للعاقل , وما 
تغير العاقل . لكن الحق سبحانه لم يصف نفسه بالعقل ؛ لأن العقل 
صفتك أنت ؛ فجاء بالصفة التى لا تمنع عدم وجود العقل . ولى قال 
مح لأدخل الحق سبحانه فيمن يعقل . وهى سبحانه لم يصف نفسه 
بأنه عاقل , إثما عالم وعلأم . ْ 

ويمكن تفادى هذا الإشكال لى وجهنا (ما) توجيها آخر » فيكون 
المعنى : نسى الضر الذى كان سببا فى رجوعه إلى الله ٠‏ لا فسى من 
أنقذه . وكشف عنه ضرًّه , وتكون ما بمعناها اللغوى لغين العاقل . 

وقوله :ظ وَجَعْل للّه أندادا ليضل عن سبيله (2) © [الزمر] أنداد : جمع 
اند , وهو الشبيه أو المثيل والنظير . وهؤلاء الكفاز رجعوا لله تعالى 
أنداداً مع علمهم أنه الإله الحق سبحانه , ومع علمهم أنه ضل من 
تدعون إلا إياه ؛ ليرضوا فى أنفسهم مواجيد الفطرة الإيمانية ٠‏ 
فالواحد منهم يريد أن يكون له له إله يعبده , لكن إله على هواه , 
إله ليس له تكاليف , وليس فى عبادته مشقة على النفس . إله 
بلا منهج : لا افعل . ولا لا تفعل . 

وقوله ليضل عن سبيله (3) 4[الزمر] البعض' أقرأها بالفتح 
(ليضل ) ونقول هى لم يفعل ذلك إلا لأنه ضال فى نفسه . فالأقرب. 
بالضم ( ليُضل ) أى : يضل غيره . 


ااا لاير20 مم00 


0 قرأها بقتم الياء الدورى عن آبى عمرى . آما رواية حفص عن عاصم فهى يضم الياء ٠‏ 


00009239 [ز|ز |زؤة[زةؤةز[ز[0[ةآآ[ ااه 
.ثم يقول سبحانه ( قل ) أى : رد يا محمد . وقْل ( تمتع 
بكفرك قليلا إِنْك من أصحاب الثار (2) 4 [الزمر] لكن ما وجه التمدّع 
بالكفر ؟ قلنا : أن يعبد إلها بلا منهج وبلا تكاليف . إلها لا يمنعه من 
' شرب الخمر ولا يفيد شهوات نفسه إلها لا بأمره بألصدق ولا 
بالآمانة .. الخ بل يتركه يربع فى الكون يتمتع يه كما يشاء . 

وقال طقَليلا 0 6[الزمر] لأن التمدّم :هنا موقوت بالدنيا ومدة بقائه 
فيها ء وقلنا : إن الدنيا بالنسبة للإنسان هى مدة بقائه فيها لا مدتها 
منذ حَلَّقَ آدم إلى قياح الساعة . 

وكلمة الإمن أصحاب الثار (2) 4[الزمر] ال الصحية هنا تدل على 
خطاب الثار :يوم تقول لهم ه الات ول هل م زد .2 © [ق] 


00 


شر 


َه ال كم سات 7# 


«اتتقرلسةاؤرعية: قَايماحذر 


حجريو لهل وى اليتون 
أبن لابعلمون تدك أووا لبي () #ه 





)١(‏ ذكر الواحدى النيسابورى فى أسباب النزول ( ص ١ : ) 5٠١‏ قال ابن عباس فى رواية 
عطاء : نزلت فى أبى بكر الصديق رضى الله عنه . وقال ايبسن عمر : تزلت فى عثمان بن 
عفان . وقال مقاتل : نزلت فى عمار بن ياسر » . وذكر السيوطى فى الدر المثثور 
5١4 /17(‏ ) عدة روايات . 

. قنت فى صلاته : خشع واطماأن . وقنت : دعا وأطال الدعاء . والقنوت : الطاعة والدعاء‎ )١( 
. ] ١١4/5 القاموس القويم‎ [ 


وحوح ح موحت ووه 0-0053 
كلمة ( أم ) تفيد التخيير بين أمرين . تقول هذا أم هذا » فلا بد 
ن يكون لها مقابل . فما مقابل «أمَنْ هو قَانت آناء الأ .. (5) #[الزس] 

. المقايل لذلك فى قوله تعالى قيلها © وَإِذًا مس الإنسان ضر دعا يه منيبا 
ل عدف فد ع ف 0 
عن سبيله. .(2) 4 [الزمر] 

فالمعنى أيهما أحسن من صفته إذا مسَّه الضر يضرع إلى الله , 
فإذا كشف عته الضر جعل لله أندادا , من هو قانت آناء الليل ساجدا 


وقائماً بحذر الآخرة ٠‏ وبر حقو رحمة رية . 


ومسعثى : قَانت . 40 [الزمس] دأئم الخضوع والعيادة 
( آناءَ ) جمع ( إِنْو ) مثل حمل وأحمال . فكلمة ( إن ) أى : جزء 

من الليل ٠‏ وهى من حيث التصريف أأنار وقلبت الهمزة إلى مد والواو 
إلى همزة لانها وقعت بعد الألف الزائدة . فصارت ( آناء ) . 

وقوله : يخذر الآخرة 49 [الزمر] يعنى : يخاف منها ومن 
القهر فيها #ويرجو رحمة ربّه 090 4 [الزمر] لأن رحمته سبقت غضبه »2 
لم يقل يامن مقابل يحذر إنما ذكر أولآ ما يُخِوّف من الآخرة إن 
عصى . والمراد يحذر النار فى الآخرة . لكن لما تكلم عن رحمة الله 
جعلها مباشرة . فقال #ويرجو رحمة ربه (4)5 [الزمر] ولم يقل : 
ويرجىو الجنة . 

. والمؤمن حين يرجو لا يرجى عمله وسعيه فى الدنيا ٠‏ إنما يرجو 
وينتظر رحمة الله , لأنه لا ينجى بعمله ٠‏ لأن أئ إنسان مهما كان 
صالحا حين تحاسبه حسابا دقيقا لا بد أن يخرج بذنوب وإدانة . 

إذن : فالكفيل فينا جميعا والذى يسعنا رحمة الله » كما جاء فى 
الحديث الشريف : «٠‏ لا يدخل. أحد الجنة بعمله . قالوا : ولا أنت 


ااا لم000 


روحت .2422:2222 © وج 1ض 
يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمته »' . 

فإباك إذن أنْ .تغترٌ بعملك . لأن التكاليف كلها لصالحك أنت : 
ولا يعود على الله منها شىء . فحين يجازيك عليها فى الآخرة فهو 
تفضل من الله ونعمة . 

ثم يقول سيحانه قل هَل يَسْمَوى الدين يَعمُونَ والدين لا يمون 
(5)*[الزمر] بعد أن عقد الحق سيحانه مقارنة بين الإنسان إذا مسه 
ضر دعا ريه منييا إليه , ثم إذا خوله نعمة منه نسى ما كان يدعو 
إلده من قبل * ومن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما بحدر الآخرة 


ويرجو رحمة رب»ه . 


أراد سبحانه أن يؤكد هذا المعنى , وأن يبين لنا أن أصحاب العلم 
الحقيقى لا يستوون , وأصحاب العلم غير الحقيقى طقل هل يستورى 
الْذين يُعلمون والّذينَ لا يعلمون 9 4[الزمر] فالذى زجع إلى الكفر بعد أن 
كشف الله عنه ضره لم يعلم العلم الحقيقى , لأنه لى علمه مأ رجع 
إلى الكفر ولاستقل المطلوب منه فى الدنيا إذا قارنه بما أعد له من 
جزاء فى الآخرة . 
أما الذى هو قانت آناء الليل ساجد] وقائماً . يحدّر الآخرة ,: 
ويرجو رحمة ربه , فقد علم العلم الحقيقى , فالقنوت بالليل فيه 
مسائل كثيرة : أولاً : أنه أبعد عن الرياء والسمعة ,ء ثانيا : أن كل 
. جوارحه تفرغت للقاء ربه » فالعين مثلاً قى ظلمة الليل تستريح من 
المرائى التى تشغل الإنسان وتأخذ انتباهه ؛ لأن كل مرءى يأخذ جزءا 








صديهه 758١5(‏ ) عن أبى هريرة . ومعنى تفمده الله برحمته . أى : أدخله فيها 


وعُمرة بها . 


08 

.390999 2222© 
من خواطرك . قهذا راح وهذ؛ جاء وهذا قال وهذا .. 

أما الليل فسكونٌ لا انشغال فيه , فالجوارح كلها خالصة لوجه 
الله. لا تشغلها المرائى والأصوات . وهذا الجو يوفر لك وقفة حقيقية 

وفى القنوت تترك النوم وتحرم نفسك راحتها . لتقوم بين يدى 
ربك ساجدا أو .قائماً ؛ لذلك يقول الشاعر : 
. 5 كود م 7 ت قل ا ب ١‏ اع 2 ار 00 005 26 8# 595 - 
خلوت إلى ربى فهمت بقريه وصرت خفيف النفس كَأنى بلا جسم 
قوت كتاب الله فيانعمٌ ما عوضت من نعم ةالوم 
ا اهام 1 سى# 1 : ْ رن . هِ 
تَمنِيت ليلى أن يطُول لانتهى إلى السين من والنّاس موصولة ياسم 

هذه صفة أهل القنوت الذين يقضون الليل فى مناجاة ربهم ,2 
وهذا هو حال المرتحل فى كتاب ال الذى لا ينتهى إلى السسين من 
ولاس حلى بيدا الى بم ل الرحمن رحيم فى أوله ' 

أفهل يستوى من هذا حاله معام كفر با ؟ هذا علم وعمل ' 
وذلك لم يعلم أو علم ولم يوظلّف علمه فيما يتفعه . ثم إن العبد حينما 
بعلم ويعمل بعلمه يفيض الله عليه بالمزيد » فيعطيه علمّ المكاشفة , 
الصالح الذى صاحبه سيدنا موسى - عليه السلام - قال تعالى فى 
شأنه : ' 

أتيناه رحمة من عندنا وعلّمناه من لُدنّا علما 2 »4 [الكهيف] ك ذلك 
الرحمة هنأ فى #ويرجو رحمة ربه (3) # [الزمس] أى : الفيوضات 
الخاصة التى يفيض الله بها على مَنْ ظل فى منعيته ؛ ونحن نشاهد 





بح محص ته حت حهت وح ح وت كله 

هذا فى عالم البشر . فحين يكون لك صديق يلازمك ويسير فى 
معيتك لا يِل أن تخصّه بقضلك وخصوصياتك ؛ فما بالك بِمَنْ ظل فى 
معية ربه ؟ أيعطيك بلا خصوصية ؟ أيسويك بمن يؤدى القرض 
وحدم ؟ | : 

لذلك قال سبحانه فى الحديث القدسى : « ما تقرب إلى عبدى 
بمثل ما افترضئه عليه » ولا يزال عبدى يتقرّب إلى بالنوافل حتى 
أحيه ,. فإذا أحببتّه كنت سمعه الذى يسمع به . ويصره الذى يبصر 
به » ويده التى يبطش بها . ورجله التى يمشى بها ء ولئن سألنىي 
لأعطينه »'' . | 

وهكذا يدخل العبد فى الربانية التى تقول للشىء كن فيكون ٠»‏ 
وهذه من الفيوضات لمن كان لله ساحد] أو قائما بحذر الآخرة وترجوق 
رحمة ريه ؛ يعيدة بلا رباع ولا سمعة . ويمنع نفسه التوم والراحة ؛ 

فقوله تعالى هل يسوى الْذين يعلمون والذين لا يعلمون (5) 4[الزمر] 
دل على أن هناك علم] اسمه علم المكاشفة , يُفيض الله به على من 
يشاء من عباده الصالحين ٠‏ الذين استحقوا هذه المنزلة . فالعيد 
الصالح صاحبٍ موسى وعبد الله على منهج موسى » وليس برسول ٠‏ 
ومع ذلك فثاق الرسول ؛ لأن موسى - عليه السلام - أوصله بريه 
فتقرّب إليه . حتى صار من أهل المكاشفة واتصل هو بالله مباشرة , 
وأطلعة الله على ما لم يطلع عليه تبيه موسى عليه السلام . 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيهه ( 25١‏ ) . وأيى نعيم فى حلية الأولياء ( 4/١‏ ) من 
حديث أبى هريرة رضى الل عنه , أوله : « إن الله قال : من آذى لى وليا فقد آذنته 
بالحرب . ٠‏ وقد أخرجه أحمد فى مسنده ( 755/5 ) من حديث عائشة . أوله : « من أذل 
لى ولدا فقد استحل محاربتى ٠»‏ . [ 


0 
حباى , ل وج و وحمت 
453 [الكهف] إذن : فمهمة الرسل أن يُوصلُوا الخَلّق بالخالق , فإذا 
ما اتصلوأ به كان الخط بينهما مباشرا , وكُل بحسب قُربه من ربه . 
وقوله سبحانه إنما يتَذَكر ونوا الألباب (ة) جك [الزمر] 
أى : أصحاب العقول المفكرة التى تبحث فى المحسات . وتتأمل 
فى الأيات ؛ لأن لازنسان حواس تدرك , وعقالة برجم ويختالر »: 
فيأشذ هذه بالسمع 2 وهذه بالنصر »2 وهذه بالأنف ثم يعرضهاأ على. 
لعقل لينظر ما فيها من الخير وما فيها من الشر ٠‏ فإِنْ كان العقل 


8 2 2 ع ب راق 2« : 
28 فل يجِبَادا لز مويك لأسنو مسوأ 
ش 060 


هذه لد ةوأنض الل واي سِعَة تاو 


71 جرهم ”2 
وعم رجاب 09 4 


التقوى أن تحترز من المعاصى , نْ تجعل بينك وبين صفات 
الجلال من الله وقاية ٠‏ فالله جبار قهار د ذي اا ٠‏ فاجعل بينك وبين 
هذه الصفات وقاية تحميك . 
وقوله 8 الْذين آمنوا 4[الزمر] للعقائد (اثقوا ربكم 469 [الزمر] 
أى : فى التكاليف للّدين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة 402 [الزمر] أى : 
حسنة فى الآخرة , قلم يقل : للذين أحسنوا حسنة فى هذه الدنيا ؛ 
لآن الكفار يتمتعون فى الدنيا بحسنات كثيرة من المال والجاه 
والعلم .. الخ . 





لك 
ممح تت تت .ا 
فإن فسرنا الحسنة على أنها النعيم ٠‏ فالنعيم الذى يكون سسببا ظ 
فى صرف الإنسان عن ربه لا يُعَدُ حسنة إنما سيئة » إذن : فالحسنة. 
المرادة هنا قى الآخرة 9 وأرض لله واسعة 46 [الزمر] لكن ما علاقة 
© وأرض الله وأسعة 00 ب [الزمر] بقوله اتقو ربكم 9 #02 [الزمر] 
قالوا : : إن صادفت متاعب فى أرضك التى تعيش فيها , 
فإنٌّ أرضّ 7 واسعة : . فالتمس حماية نفسك ودينك فى أرض أخرى , 
كما قال سبحانه 8 ومن يهاجر في سبيل الله يجد فى الأرض مرا غم" 
كثيرا وسعة 62 4 [الفساء] 


ظ وقال فى نفس المعث هإن الْذين تَوقاهم الملائكة ظالمى أنفسهم 
:الوا فيم كم قانُوا كنا مُسعضعفين فى الأرض قَالُوا ألم تكن أَرْضٌ اللّه واسعة 
فتهاجروا فيها.. 67 # [الشساء] 


إذن : حين تضيق بك أرضك ؛ وحين يضيق عليك الخناق بها , 
فالتمس أرضا أخرى تأمن فيها على نفسك وعلى دينك ٠‏ وعلى تطبيق 
منهج الله دون معاند . ودون معارض 
مشاكل الدنيا المعاصرة هى قوله تعالى : 9والأرض وضعها 
للأنام 409 ظ [الرحمن] 

بعدى : جعل الأرض كل الأرض دون تحديد تحت تصرف كل 
الأنام دون تحديد أيضا ٠‏ فكل إنسان له فى أرض ألله تصيب * فإذأ 
ضاق به مكان فله حَق فى مكان آخر . لكن قوانين البشر ومصالحهم 
غيرت شذة الصورة 2 ووضعت العكقبات والعراقيل والإجراءات المعقدة 


)١( 0‏ أى يجد مكانا متسها يراغم فيه القوم الذين راغموه واضطروه إلى الهجرة » أو 
ْ مكانا يصلح لمراغمة أعدائه أو اتفاء شرهم . [ القاموس القويم 50/١‏ ] . 


0 
0-5 7117 7 7 2< 
فى طريق هذه الحرية التى كفلها الخالق سبحانه للحركة على أرضه . 
لذلك وحدنا أن مشكلة العالم الإقتصادية تكمن فى وجود أرضص 
بلا رجال أق رجال بلا أرض ٠‏ دلى تركنا الأرض لله كما خلفه " 
مشاكل الدئناً . ظ 
وانظر مث إلى السودان جارتنا من الجنوب » به ملايين الأفدنة 
ولولا الحدود الى قبدنا أنفسنا بها تلا السوداءث مشككة الغذاء فى 
العالم العربى كله . بل والأدهى من ذلك والأمن أن نختلف على 
الحدود . ونتزاحم على شبر وأحد ٠‏ ىتنب الحروب والأزمات دين 
الدول يسيدنبه هزه المسألة ٠‏ إنها النتيجة الطبيعية لمخالفة أمر الله 
وسنته فى الخَلّق . 
ثم يقول سيحانه : «إنما يوفى الصّابرون جرهم يقير حساب 40 
[الذمس] الحثٍ 0 الصيرد 5< اقوك ١‏ وأرض الله راسعة 260 [النس] ١‏ دل 
إلى صبر ٠»‏ والشاعر يقول : 
لعمرّكَ ما ضاقت يلاد بأهلها وككنّ أَخْلاقَ الرّجَال تضيق"' 
فالحق سبحانه يريد منا أن نتحمل منهج الله » وأن نقوم به 
لنسغعد أنفسنا ثم نتسامى فى الإيمان ٠‏ ونحاول أن نسعد غيرن 
ليحدث استطراقٌ للخير فى المجتمع ؛ لذلك قال كي : م نضر الله 
)١(‏ البيث من قصيدة لابن الرومى من بحر الطويل ؛ وعدد أبياتها أبيات . وابن الرومى هو 


على بن العباس بن جريج ٠‏ شاعر كبيس من طبقة بشار بن برد والمتثجي ٠‏ ولد بيغداد 
575١ (‏ ه ) ونشأ بها ومات بها مسموم) ( 581 ه ) عن 75 عاما . 


لير ظ 
جح حصت حم مهت ١‏ له 
امرء) سمع مقالتى فوعاها , كُمْ أذَّاها إلى مَنْ لم يسِمَعُها , ٠‏ رب مبلُغ | 
أوعى من سامع » . 
إذن : فنقلٌ الخير إلى الغير فيه خير لك أنت , وسوف يعود ' 
عليك نفعه . لانه حين تحجب علَّم الخير عن الغير سيكون هذا الغير 
فى شر ٠‏ وسوف يتعبك هذا الشر وينالك شيء منه ٠‏ فمن مصلحتك 
أنت أن يعم الخينٌ الآخرين » ومن مصلحتك أنْ يكون غيرك خَيّرا . 
لا يسرق ولا يَسَبّ ولا يخون , ولا يعتدى على الآخرين , فنقل علم 
الخير إلى الغير مفيد لناقله . ليكف شر ذى الشر عنه على الأقل . 
والصابر هى الذى يصبر على الشدائد والمحن .التى تُخرجه عن : 
سلامة الجوازح . وسلامة المال » وسلامة الأهل . والصابر وائق بأن 
إيلامه وإيذاءهة يعطيه خيرا من النعيم الذى فقده قبل الإيلام والإيذاء . 
لأن اش قال إنما يوفّى الصتابرون أجرهم بغير حساب 402 [الزمر] 
وإذا كانت التكاليف لها حساب عند. ال . فالصلاة لها حساب , 
والزكاة لها حساب . الخ أما الصبر فإن أجره يفير حساب يعنى : 
غير معلوم . حتى قالوا أنه فى الجنة حين يرون منازل لم يكن أهلها 
معروفين بالعمل الصالح ٠‏ ومع ذلك منازلهم فى الجنة عالية , فلما 
سألوا عن ذلك قالوا : إنهم كانوا من أهل الصبر على البلاء وعلى 
الشدائد والمحن ٠‏ فنالوا هذه المنزلة بصبرهم . 
والصبر عدم تشكيك فى رحمة الله » وعدم اغتراض علنى حكمه 
وقضائه , فمثلاً نرى بعض أهل البلاء يعرضون آفاتهم وبلواهم على 
المجتمع فى موسم الحج » فبعض هؤلاء يذهب للحج وهناك يكشف 
بلواه أمام الناس , ويظهر عاهته فى رجله أو فى يده يستجدى بها 
'الخلق » وكأنه يشكو الخالق لكلّقه , ولى أنه سيتر بلاءه ورضى به 





حت 
لطرق الرزق بابه , ولّساقه الل إليه دون جهد . 

لذلك يقول النبى كله : « إذا بْلِيتّمُ فاستتروا »” لأن من يظهر 
يكواه للخَلّق كأنه :يفضح الخالق , كأنه يقول للناس : انظروا مأذا فعل 
الله. بى" . 

وفى سير الصحابة وسلف الآأمةه رأبنا امرأة لا تقيل من روجها 
أن يشكو الفقر لرسول الله . وكانا لا يملكان إلا ثوب واحدا يلبسه 
الرجل ٠‏ ويذهب به فى أول الضصلاة خلف رسول الله ثم يسرع بعد 
الصلاة وينصرف إلى بيته لتلبسه زوجته وتصلى هى أيضا فيه . 

وقد لاحظا سيدنا رسول الله أنه يرى هذا الرجل فى أول 
الصلاة . ولا نراه بعدها . فتحيّن رسول الله الفراغ من الصلاة » ثم 
التفت إليه سريعاً فوجده خارجا من المسجد ء فناداه وقال له : أراك 
أول الصلاة ثم لا أراك بعدها أَزْهدا فينا ؟ قال : لا يا رسول الله 
ولكن لى أمرأة بالبيت تنتظر ردائى هذا لتصلى فيه ٠‏ فدعا له بالخير . 
ظ فلما ذهب قالت أمراته : لقد تأخرت قدر كذا تسبيحة - هكذا كان 
حساب الوقت عند هؤلاء - فقال لها : إن رسول الله استوقفنى 
وسألنى: عن أمرى ٠»‏ فلم أجد بدا أن أقول له : إن لى امرأة بالبيت 
تنتظر ردائى هذا للصلاة ٠‏ فقالت له : يا هذا أتشكو ريك لمحمد ؟ 
ولا الاعتراض على قضاء الله . ظ 


)١(‏ أورده العيلونى فى كشف الخفاء ( حديث 5) بهذا.اللفظ . وقد أخرج الحاكم فى 
مستدركه ( 15/4" ) عن أبن عمر أن رسول الله هَل قامى يعد أن رجم الأسلمى ققال : 
٠‏ اجتنبوا هذه القاذورة التى نهى الل عنها فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى الله , فإنه 
من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل ٠‏ وقالٍ : هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه . ظ 


حم 0ت 0-0 
لذلك يقول ب بعض الدارفين < حين يدى حظ الصابرين في الآخرة : 
أجسادهم لينالوا هذه المنزلة . 


1 7 رس 2و جر عن صن - عتم 

0 عبدالله خلصا لَه أل بن را 

000 1 

نلحظ فى هذه الآية ة تكراء القعل أمرت / وهذا يدل على أننا أمام 

أمرين كل منهما مستقل عن الآخر , فالأمر الأول فل إنَى أمرت أن 

أعبد الله مخلصا لَه الدين 437 وأمرت لأن أ أكون أول المسلمين ا [الذسر] 
وهذا أمر ليقين الإيمان وليقين العبادة .. بحيث نتوجه بها خالصة لله 

والخلورص له على مراحل ؛ فوأاحد يعيل أئله لانتظار حزائه وطمعا 

فى جنته ٠‏ وآخر يعبده اخوقا من ناره . وآخر يعبده لذاته سبحاته , 








ولأنه يستحق أن يعبد » وأنْ يحب لذاته . ظ 

لذلك قال سبحانه فى آخر سورة الكهف : إفمن كان يرجو لقاء ربّه 
00 © [الكهف] لا جنة رنه ولا جزاء ريه , إتما يريد اللقاء .2 ويريد ‏ 
الأنس ,الله فلا تشغله النعمة » إنما تشغله معية المنعم سبحانه 
« فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبّادة به أَحَدَا 469 [الكيف] والجنة أحد . 

إذن : الأمر الأول خاص بالعقاك , أما الأمر الأآخر : « وأمرت لأن ' 
أكون أول المسلمين 69 4 [النس] فهى للتكاليف الإسلامية بافعل ولا 
تقعل , لكن كيف يقول رسول الله 9 وأمرت لأن أكون أَوْلَ الْمُسَلمين 
9 االزمد] أليس هو أولهم بالفعل ؟ لآن أول تكليف كبان له هو 
ساعة نزل عليه الوحى ٠‏ وقبل أن يبلّغه إلى أصحابه , إن : مرت 





حت صمحصص م صصص حص صه 1 
عليه فترة كان هو يل أول مَنْ أسلم لله , أول من أسلم منهجه لله . 
قبل أنْ يبلغ هذا المنهج , هذا إن أردناها حقيقة أولية . 

وأيضا له أولية فى تنفيذ الأحكام أمام الناس بعد أن يبلغهم 
المنهج . حتى يعلموا أن الرسالة لم تكن لتدليل الرسل , إنما كانت 
لإقامة الأسُوة فيهم . فإذا عمل الرسلٌ أنفسهم على منهج الله علّموا 
الناس جميعا أن هذا المنهج خير , بدليل أنهم ألزموا أنفسهم به 
تطبية) قبل أنْ يلزموا! الناس ٠‏ كالذى قال : لم آمركم أمرا أنا عنه 
شىء آخر : أن الله تعالى سلب الرسول : وسلب أهل بيته ما 
أعطاه لعامة المسلفين . فالميت يرثه أهله . ورسول الله لا يرثه أحد 
من أهله . ولعامة فقراء المسلمين أن يأخذوا من أموال الزكاة 
والصدقة . أما آل البيت فقد حرء عليهم الأخذ منها . 
إذن : تحمّل رسولٌ الله المشاق فى سبيل الرسالة , ولم تكن 
بالنسبة له رفاهية ولا تدليلا » كذلك. تحمل معه أهل بيته » وتالهم 
جزء من هذه المشاق ٠‏ ولولا أن إشراق الجزاء فى نفوسهم يعطيهم 
الأمل والثقة فى الجنة , هذه الثقة التى جعلتهم وكأنهم ينظرون إلى 
أهل الجنة فى الجنة ينعمون وإلى أهل النار فى النار يعذبون » لولا 

' هذا ما صيروأ على هذه المتاعب والمشاق . 

لذلك يقول سبحانه حينما يخاطب نساء الذبى :ط ينساء الب أستن 
كَأَحَد مَنَ النَسّاء 69©» [الاحزاب] فلأنكُنّ نساء النبى فلا بد أن تكن أول 
مَنْ ينفذ منهج الرسول لتتحقق بِكُنْ القدوة , وليعلم الناس أن الرسول 
ما جاء جبار؟ً يأمرهم بما لا يأتمر به ٠‏ أو ينهاهم عما لا ينتهى عنه ' 





٠-0-2222‏ جه بحت 1 أ؟زكهه 
بل هى فى التنفيذ سابقهم وإمامهم وقدوتهم هو وأهل بيته ٠‏ إذن : 
كان جَيْنَدِ أول المسلمين بالفعل . 


وللعلماء كلام طويل فى مسألة أل المسلمين ؛ لأثها وردت أيضاً 
على لسان سيدنا موسى عليه السلام . قال «إوأنا أوّل المسلمين 
#0359 [الاأنعام] أى : مسلمى زمانه , أما رسول الله فأول المسلمين 
فى زمنه وفى زمن غيره ٠‏ نقول لتقريب هذه المسألة : إن الآولية هنا 
أولية تفوق , والتفوق قد يكون تفوقا إضافيا كما نقول : فلان 
الأول على كلية الحقوق هذا العام ٠‏ فالتفوق هنا خاص بالعام الذى 
نتحدث عنه ١‏ وربما جاء فى أعوام أخرى من تفوق عليه » وحصل 
على درجات أعلى منه , وقد يكون التفوق عاما كما ل قلنا : فلان 
الأول على كلية الحقوق منذ أنشتت ١‏ 0ه 

إذن : قد تكون الأولية فى الزمن 2 وقد تكون الأولية فى مقارنة 
الأزمان بعضها ببعض . فإذا قال رسول من الرسل : أنا أول ‏ 
المسلمين , فالمراد أول المسلمين فى زمانه , وإذا قيل لمحمد يِل : 
أنا أول المسلمين فالمراد أول المسلصين من لدن آدم إلى قيام 
الساعة . يعنى : أنا وإن تأخر زمنى إلا أنثى الأول إذا أخذنا 
الرتبة ساعة التكليف ٠‏ ثم إن غيرى من الرسل بعث إلى زمن بعينه 
فى مكان بعينه ؛ وأنا بعقّْت للناس كافة فى كل زمان ومكان , ثم 
إنتى خاتم الرسل . قلا رسالة بعدى ولا معقب من الرسل على 
رسالتى ٠‏ هذه كلها حيثيات الأولية عند رسول الله , وهسى حيثيات 
ظامرة لا دُذكر . 








لذلك تحد الأولية دائما. على لسان رسول الله كما فى قوله 
تعالى : فل إن كان للرْحمئلن ولد فأنا أول العابدين (020 © [الزخرف] 
يعنى : أول مَنْ يصدّق هذه المسالة . 


13 3 لدان يترا 2 





: لَه َع مقا جا لم دننى اما 
7 2100 8 روأ 


عسي 


مي ليم د ذلك هوا 5000 





سبحان الله , أيقول رسول الله طإِنَى أَخَاف إِنْ عصيت ربَّى عذاب يوم 
عظيم 40629 [الزمس] فكأنه كك يقول : أنا لم آخذ هذه المنزلة حكم) 
مطلقا أننى نبى مكرم بل أنا كعامة الناس إن عصبيت ربى تعرضت 
للعقاب ٠‏ يعنى تقديم الله لى أولا واصطفاوه لى لا يشفع لى إن 

ثم يقول سبحانه على لسان زسوله طقل الله أعبد مخلصا لَه دينى 
02 #[الزمر] وهذه أيضا للعقائد وليقين الإيمان ..وقد سبق قوله 
تعالى : (قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين 409 [الزمر] وهنا 
قل الله أعبد © >4 [الزمر] فما الفرق بين ( الله أعبد ) و (أعيد 
الله ) ؟ ظ 


قوله تعالى : أن أعيد اللّه 0 © [الزمر] جاء على الترتيب الطبيعىي 





سي 
ج٠حت.‏ تهت .تت 2.0 15 تدس 

للجملة : الفعل , ثم. القاعل , ثم المفعول . والجملة بهذا الترتيب لا 
تمفع من العطف على المفعول .كما تقول : أطع فلانا . فإنها لا تمنع 
أن نقول وفلان » أما إنْ قدّمنا المقعول به على الفعل , كما فى قوله 
سبحاته : طقل الله أَعبدَ 469 [الزس] فإنَّ تقديم المفعول آقاد التقصر 
يعنى : قصر العبادة على الله وحده . كما لو قلت : إلى الله أشكو 
يعنى : لا إلى غيره . ظ 

فالآية الأولى جاءت بالترتيب الطبيعى للجملة , والأخرى جاءت 
مصيفة القصر , كأنه قال : أنا لا أعبد غير الله .., وأنتم اعيدوا ما 
شكتم طفاعبدوا ما شتتم مّن دونه 62 »4 [الزمر] 

ثم يبِيّن سبحانه عاقبة الشرك فيقول ٠‏ 

00 قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك 

هو الخسر ان المبين هال [الزمر] 

نفهم أن هؤلاء المشركين خسروا أنفبسهم يوم القيامة , لأنهم 
ظلموا أنقسهم بالكفر وبالشرك , لكن كيف يخسرون أهليهم أيضا ؟- 
قالوا : لأن أهليهم هم أولادهم وذريتهم ؛ وهؤلاء إما أن يؤمنوا . 
واما أن يظلوا على كفرهم مع الآباء , فإِن ظلُُوا على كقرهم فهم 

خاسرون كاآبائهم. » وإن آمنوا فلن يكونوا مع الآباء » وسيحرمون 

رؤيتهم , لأن هؤلاء فى الجنة وهؤلاء فى النار . إذن : الخسارة 
ملازمة لهم فى كلتا الحالتين . 

وكلمة الخسازة هنا أكَدما الحق سبحانه بالمقفعول المطلق 9 ذلك 

هو الْخسران المبين (12) 4ك [الذم] ثم وصف الخسران بأنه مبين أى : 





ات سر الي 


جر صمح سمهت :> 


بيّنَ واضح ومحيط ؛ لآن التاجر متى يكون خاسر) ؟ إما أن يعود 
إليه رأس ماله دون زيادة ٠‏ وقى هذه الحالة يكون قد خسس جهده 
وتعمبه فى تجارته . وإما أنْ تتعدى الخسارة إلى رأس المال فيخسر ( 
تعيه وجهده . ويخسر جزءا من رأس المال ؛ وهذا هى الخسران 

المبين . أى : المحيط يكل شىء غقوله تعالى ألا ذالك هو الخسرات 
امن 62 » [التمر] يعنى المحيط الذى أحاط بأهله وماله وتعبه 


د 
ون 
يبين سيحانه عاقبة الكافرين ٠‏ فيقول ل الله من فرقم عا 
ومن تَحعهم ظُلَلٌ 469 [الزمر] كلمة ظلل جمع ظلة , وهى ما يُظل 
الإنسان 2 ويقيه حرارة الشمس , ففى الظل يلتمس الإنسان الراحة 
وطراوة الهواء ؛ أما هؤلاء فحليهم ظُلَل لا ظلة واحدة من النار , 
والنار لا تكون أبد! ظلة . ظ ظ 


إذن : هذا أسلوب تهكم بالكافرين ٠‏ وليت هذه الظلل من جهة 
واحدة . إنما من فوقهم , ومن تحتهم , والإنسان عادة حينما يأنيه 
الشر من جهة ينأى إلى الجهة المقابلة . وفى موؤضع آخر قال 
لسبحان ١‏ (لهم من هكم مها ومن فرقم راض 49 ١‏ [لارادا 
)١(‏ قال السيوطي فى الدر المنثور ( 45/8 ) : « أخرج ابن المتذر عن ابن عباس في قولهم 
«لْهُم من جَهْنُمْ مهاد . . 469 [الاعراف] قال : الفرش . طإومن فوقهم غراش .. 409 


[الأعراف] . قال : اللحف . وأخرج هناد وآبن حرينر وأبو الشيخ عن متمد دن كعب القرظى 
. مكله » . 





11 
جحت جح و رحج رح ون وح و 1 لز 

ال به عبَادهُ يا عاد قَانهُ قود 4 [الؤمر] ١‏ تامل رحمة الله بعسياده , حتى 
فى مقام ذكر التار والعذاي + فائتار ليس المراد بهآ تعذيب الْخلّْق , 
إنما | تخويفهم وزّجرهم حتى لا ب يققوا هدا الموقف , ولا يتعوضوا لهذأ 
الرسوب , وتبين له عماقبة الإهماق . وما سيتعرض له من الذلة 

إذن : حظه تعالي من ذكدر النار أن يخوّف بهلاء حتى لا يقع 
الخلق فى الأسياب المؤدية إليها . والعاقل ساعة تخوقه يخاف , 
وساعة تزجره ينزجر ويرتداع وبعد هذا التخويف نعمة هن أعظم 
تعم الله عليه . 

وهذه المسألة وأضحة فى وو ره الرحمن : فالذسن يحاولون أن 
الآيات التى تذكر النعم بقوله تعالى : 

كما فى قوله سبحانه «إخلق الإنسان من صاصال كالفخار 689.وخلق 
الجان من مارج من نار 6 بأ آلاء كما تكذبان 4639 [الرحمن] لكن , ما 
النعمة التى لا ينيغى أن نكذب بها فى قوله : «يرسل عليكما شواظ من 
ذار ونحاس فلا تنتصران (62) 4 0 [الرحمن] 

قالوا : هذا العذاب ليس هو الواقع إنما يذكره ليرهب به يعنى : 
إن حدث منكما كذا وكذا يَرسّل عليكما شواظ من ثار وتنحاس 





ةير 
ه. ١‏ :+2 

فلا تنتصران ٠‏ وكلونه يرهب ويخوف بالعذاب قبل أن يأتى حينه 
فإنه يحدث عندى مانع ووقاية فلا أقترف أسباب هذا العذاب » بل 
ألزم جانب الخوف من الله والتقوى . 

لذلك قال بعدها : طيلعباد فَاتّقون 465 [الزمر] أى.: اجعلوا 
تخويفى لكم رحمة بكم لا إرهاباً لكم » والإنسان حين يوازن بين 
المسائل ويقارن بين حال أهل الجنة وحال أهل النار لا بد أن 
يرعوى . وأن يسرجع إلى الجادة . وعندها يكون أهلاً لرحمة الله 
ومغفرته . إذن : من نعم الله علينا أن يَخوَفنا » وأن يُحذّرنا الشر قبل 
وقوعه . وآلاً يأخذنا على غرّة ,» أو يتركنا فى غفلة . 


حب الع يد خسن بسن ا لل عي 


نأي أن كيد وها وأنايوأ 
قل ميسو 1 ريده 
مويك هم أؤلو لبي 2 كي 


يها #اتسممب 








كلمة الطاغوت مبالغة من طاغ . والطاغوت هو الظالم الذى يزيده 


احترام الناس لظلمه . أى خوفهم منه يزيده ظلما وفظرسة ٠‏ والطاغوت 





. الطاغوت : كبراء الظّلمة من شياطين الإنس آو الاصنام . وهى كل ما عبد من دون الله‎ )١( 
. ] 5١ ؟/١ وهى من الطغيان أى : تجاوز الحد . [ القاموس القويم‎ 


حجح سح حت ,صصح ح وح ح روح جمد ره 
لا يد أن يكون له توجيه وتعال ٠‏ لذلك لا يقال للأصنام طواغيت , لأنها 
لا تعلى بذاتها . وليس لها توجيهات , إتما يعلو بها عبّادها . إذن : 
الطاغوت لا يكون إلا من البشر . ولو كانوا حاكمين فقط , وإلا فما 
وجه الطغيان فى الأصنام ؟ الأصنام لا قالت ولا ظلمت . 


< وفى المكل الريفى يقولون : ( يافرعون إيه فرعذك ؟ قال : 
ملقيئش حد يردنى ) إذن : لو وقف الناس فى وجهه ,ء ولو ردوا 
ألوهيته عندما ألّه نفسه لارتدع عن هذا . 


قوزرم أله أحمد لاا 4 ففى عهيك الملك أرادوا وحدة وطئية 
. تجمع كل الأحزاب تجتمع بالملك ليفكروا فى حل مشاكل اليلد : 
ودَعوا لذلك مصصفى النحاس”7', لكنه لم يذهب ٠‏ فلما سأله أتباعه : 
لماذا لم تذهب لهذا الاجتماع ؟ قال : لأنى سأكون فيه أقلية . يعنى : 
لكثرة الموجودين 4 فأخذ أحمد الزين هذا الموقف ١‏ وقال فبه قصنذة 
أراد أن يغخمز فيها الملك , فقال7). 


, لكثرة ما يحفظ‎ ٠ الراوية‎ ٠ أحمد الزين : شاعر مصرى ؛: كفيف البصر ؛ كان يقال له‎ )١( 
م . تعلم في الأزهر واشتغل محاميا شرعيا , ثم عمل موظفا بدار 'الكتب‎ ١5٠١ ولد عام‎ 
القطوف الدانية ه شعرا . و « قلائد الحكمة » رجز . توفى عام‎ ٠ نحو عشرين سنة . له‎ 
. م عن لا عاما . ( الأعلام ١/95؟١ ) له 84 قصيدة عدب أيياتها 55437 بيثا‎ 547 

(؟) مصطفى التحاس . زعيم مصرى : ولد فى سمئود عام ١419/5‏ م . وتعلم بها وبالقاهرة , 
تخرج بمدرسة الحقوق عام ١٠٠١‏ م , عمل بالمحاماة إلى أن عين قاضيا وانتسب إلى وفد 
سعد زَغلول وكان من طلائع شباب الاستقلال , واعتقل مع سعدء تولى رئاسة الوزارة 
خمس مرات ٠‏ لزم بيته مكرها بعد ثورة ١945”‏ حتى توفى عام ١1576‏ م عن 45 عاما 
1 الأعلام للزركئى المجلد ل ) . 

(؟) هذه الآبيات من قصيدة لأحمد الزين من بحر الخفيف . عدد آبياتها 0١‏ بيت أولها : 

كلهم فى الهوى يزين دينهء ألف مفت ومالك بالمدينة 
أمنا البيتان الأخران فيما الييتان 114 , 52 من القصيدة حسب الموسوعة الشعرية . 


ظ شال 

752 1 أ29١62‏ :393959292292990 
مح عر اص ال فر 0007 3 2 0 5 ْ 
كلهم بالموى .يمجد ديتّه ألف مهفت ومالك بالمديتَه 


قر اال ا 2 - 


ذى جئون وزاد فيه جنونا أن يرى عاقلا يطيع جنونه 
8 1 قر م 

قالطاغوت مأ صار طاغوتا إل أن الناس خافوه ولم يردوأ 
طفباته # ولم يجابهوه 4 بل وافقوه ودأهنوه 0 فاستشرى بة الطفيان 1 


البعض يرى أن الطاغوت كل ما عبد من دون الله . لكن ينبغى أن 
نضيف إلى ذلك : وهو راض بهذه العبادة ٠‏ وبناءً على هذا التعريف ‏ 
لا تُعَدّ الأصنام طواغيت , ولا يُعَدٌ عيسى - عليه السلام - طاغوتا , 
ولا يِعَدٌَ أولياءٌ الله طواغيت كما يدّعى البعض ؛ لأن الناس فُتنَوا 
فيهم . ولا ذنب لهم فى ذلك . [ | 

وقوله :ظ وأَنَابوا إلى الله .. 469 [الزمر] أى : رجعوا إلى عبادته 
وحده لاا شريك له لهم البشرئ 0 © [الزمر] أى : بالجنة لأنهم وققوا 
فى وجه الطغيان ٠‏ وردوا الظلم ولم يقبلوه , والله تعالى يريد من 
المجتمع المسلم أن يقف فى وجه كل طاغية ٠‏ وأن يعدّل سلوك كل 
منحرف ٠»‏ وأن يقاطع أهل القساد ويعزلهم عن المجتمع وحركة الحياة ‏ 


قنه . 


ومطّلنا لذلك يالفتوة الذى يحمل السلاح ويهدد الناس: فى تفوسهم 
وفى أرزاقهم وأعراضهم . يل ومنهم من يتحدى القانون والسلطة 
والنظام » إنه ما وصل إلى هذه الدرجة إلا لأن المجتمع تخلى عن 
دوره فى الإصلاح والتصدى لأهل الشر . 


حمححصمح تح تح تح ده أنه 
قبل أن أبدا لقاتى فى هذه الحلقة أذكر أنه وصلنى كتاب اليوم 
من أحد الإخوان يطلب منى أولآ أن أذكر له القصيدة التى قيلت فى 
قنوت الليل ٠‏ وأنا لا أقول مَنْ قالها ‏ وإنما أحيله إلى رجل حجة فى 
هذا الباب . هو الدكتور محمد عبد المنعم خفاجة عميد كلية اللغة 
. العربية سابقا » وحجة رابطة الأدب فى مصر . 
وسأل أيضاً عن اختلاف العلماء فى تحديد الليل والنهار اختلافا ' 
ينفى يعض الليل من النهار » وينفى بعض النهار من الليل . وأقول 
وبالله التوقيق : إن اختلاف الناس فى الليل والنهار اختلاف بين 
الشرعيين والفلكيين » فالشرعيون يرون أن الليل يبدأ من غروب 
الشمس ,إلى مطلع الفجر , والفلكيون يقولون : إن الليل يبدأ من 
غروب الشمس إلى شروق الشمس . 
إذن : فهناك فترة مختلف عليها . وهى من الفجر إلى الشروق ٠‏ 
فالذين نظرو! إلى أنها ليست من الليل هم الشرعيون , وذلك لأن 
المراد فى احتياط الصوم الا يجور الإنسان على شىء من الليل ٠»‏ 
يدخل فيه شيا من النهار فاحتاطوا لذلك . 
وواجه الاحتياط أن الشرعى نظر إلى النور الذى يبدى عند طلوع 
الفجر ٠‏ ولم ينظن إلى سبب النور وهو الشمس , قنحن نرى نورا 
قبل أن تطلع الشمس . 
اما الفلكى فينظر إلى وجود النور , هذا النور يكون من علامة 
الليل . الشرعى قال : لا ففرق بين النور يظهر وبين المنور ٠‏ لأن 
نور الفجر إلى الشروق ثور لا ثذرى فيه الشمس »؛ وهى مسرتبط 
بغروب الشمس وشروقها ٠‏ والليل يقال فيه : ليل ألَيّل أو ليلة ليلاء 
يعنى شديدة الظلمة وهى حينما يكون القمر فى المحاق , أو يقال 


اك ١.١‏ خخصوصحح حص ححص وح حص محص ص م ح صمح 
ليلة ليلاء . يعنى : فيها تعب ومشقة . 


00 ظ 


ومن ذلك قول الشاعرا" 
طَال لَيى وَلَمْ أنَمْ وَتْقَى عَنَّى الكَرَى طَيّْفْ /م" 
وقال آخر لما اجتمع شمله يمن يحب : 
الئل من 6 حزم ذل 6 ميم تها 9 شالع 
والآخر جمع الحالين معا , أظنه البخترى'' حين قال : ' 
ودع الممين مُحب ودَّعَكَ ذائع 32 سره ما استودعك 


يرع السسّت على أن ) لم يكن 9 ذَادَ فى تلك الخطى إذ شيعك 
يَا أخَا البَدر سَّناءٌ وسّنا ‏ حفظ الله زُمَاناً أطلعك 


. الشاعر: هو بشار بن برد العقيلي أبو معان . اشعر المولدين على الإطلاق , ولد 58 ه‎ )١( 
, أصله من طخارستان غربى نهر جيحون ؛ كان ضريراً ؛'نشأ فى البصرة وقدم بغداد‎ 
وأدرك الدولتين الأموية والعباسية . اتهم بالزندقة فمات ضريا بالسياط ودفن باليصرة عام‎ 
١ , ها عن "لا عاما‎ ١71 

(؟) البيت من قصيدة له عدد أبياتها لا أبيات من بحر الرمل : وهو قى الموسوعة الشعرية : 

لم يطل ليلى ولكن لم أنم ونفى عنى الكرى طيف آلم 
والكرى هي النوم 

(؟) ل هو : ابن زيدون أحمد بن عبد الله الأندلسي أآبو الوليد . ولد 554 ه وزير كاتب 
وشاعر من أهل قرطية , وهناك من يلقبه بحترى المغرب انقطم إلى ابن جهور من ملوك 
الطوائف بالأندلس , وله رسائل فى استعطافه . له قصة مع ولادة بنت المستكفى توفى 

4515 شد عن 59 عاما , 


ا 


اذ يطل بسك الُلى فلكم ١‏ بن اشتكو قصر اليل سمَد 
والليل يقايله التهار . لذلك يقول سبحانه : #قل أرأيتم إن جعل الله 
عليكم الأيل سرمدا"' إلى يوم القبامة من إننه غير الله يأتيكم بضماء أفلا 
تسمعون 60 قل أرأيتم م إن جعل اللّه عليكم الثهار سرمدا إلَئ يوم القيامة من 
إلله غير الله يأتيكم بلي تسكنون فيه أقْلا تبصروث 46©9 2 [القصص] 
فجعل الليل مقايل النهار . وتحلظ هنا دقّة الأداء القرآنى , لأن 
المتكلم رب والأداء أداء إلهى . فلما تكلم عن الليل ذيل. الكلام يقوله. : 
قلا تسمعون 9 4 [القصص ] ولما تكلم عن النهار ذيّل الكلام بقول : 
أفلا تبصروت #09 [القصص] ذلك لأن السمع وسيلة الإدراك بالليل 
حيث لا رؤية ٠‏ أما فى النهار فالبصر . 
وقد اضطر العلماء إلى البحث فى علاقة اليوم بالليل والنهار , 
فقالوا : الحق يقول : ف سيروا فيها ليالى وأيّاما آمنين (62 4" [ سبآ ] 
فجعل سبحانه اليوم مقابل النهار . لكن يوم الفلكيين غير هذا . 


فاليوم عندهم لا يُحسب إلا من وقت إلى مثله فى القادم , يعنى : إن 
بدأت من العصر فاليوم إلى العصر القادم . ويقولون فى التؤقيت : 
صباحا ومساءً ,. فلو استيقظت مثلاً للسهور الساعة الثائية بعد متتصف 
الليل أقول : تسحرت الساءعة الثانية صباحاً . مع أننى ما زلت فى 
الليل . وبالعكس أقول فى التهار الساعة الخامسة مساء ٠‏ مع أنني ما 
زْلت فى النهار » هذا كله من اختلاف الفلكيين والشرعيين 

. ) قصيدة لابن زيدون من 4 أبيات من بحر الرمل . ( الموسوعة الشعرية‎ )١( 


(؟) السرمد : الدائم الذى لا ينقطع . والسرمد هو : دوام الزمان واتصاله من ليل أو تنهار 
[ ناج العروس للزبيدى ] . 


2ص 020352 ©2405 وج جحت 
سبحانه .يقول فى كتايه ٠‏ اليم اكيت لخم يكم وسنت علي 
نعمنى ورضيت كم الإسلام دينا (5)* [ المائدة ] فأطلق اليوم على أى 
وقال سبحانه : زر وذكرهم بأيام الله (0)# [ إبراهيم ] والمراد بأيام 
الله الأيام التى تنسب إليها الأحداث , سواء أكانت نغمة أو نقمة , 
ول م3 يا ب نذر » وكان يوم بدر تعلمه لامؤمنين ونقمة على 
الاخرت أن رف ٠.‏ 469 1 [ الزمر ] 


ولا يصدون عنه, والطاغوت حاءت هنا مونَّثة بدليل طأن 


م وار ار ل 


يعبدوها ٠‏ 4009 [ الزمر ] ٠‏ وشى موضصع آخر حأء ابصيةغة المذكر فى 
قوله تعالى  :‏ يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت وقد أصروا أن 
يكفروا به . ٠‏ 2ت 4 [ النساء ] 


وكلمة الطاغوت من الكلمات التى تُطلق على : المفرد والمثنى 
والجمع مُذكّراً وَمُوْنَّكا . فنقول : هذا رجل طاغوت ٠‏ وهذه امرأة 
طاغوت , وهذان طاغوت , وهؤلاء طاغوت . وهى هنا للجمع , بدليل 
قوله تعالى : طأَن يعبادوها .. 469 [ الزمر ] وهى مثل كلمة سبيل , 
تقول : هذه سييل . وهذا سييل . [ 

والطاغوت - كما قلنا - لابدٌ أن تكون له توجيهات , أذلك 
لا يُطلق إلا على الطاغى من البشر أو من الجن . أما الملائكة فلم 
ترض أن تُعبد من دون الله , كذلك يسمى الظالم طاغوتا . 





اير 
كحت2٠حح‏ ججح جوت و١‏ و وح رووص وحص وو حص و0صت ١١‏ له 
ونفهم من قوله تعالى : لوَأَُا إلى الله .. 469 [ الزسر ] أ : 
رجعوا إليه . نفهم منها أنهم كانوا مع الله أولاً ثم انحرفوا عنه , 
كيف ؟ قالوا : لآن كل إنسان كان مع الله على فطرة الإيمان الأولى 
عندما أخذ الله الميثاق على الخلّق جميى] فقال 9 ألست بربكم قَالوا 
بلى. .059 © [ الاعراف ] لكن منهم مَنْ ظلّ على هذا العهد وعلى هذه 
الفطرة السليمة » ومنهم مَنْ انحرف عنها ونسيها . 
لذلك كثيراً ما يقول القرآن ( وذكر ) أى : بالعهد الأول ٠‏ فمعتنى 
وأنَابوا إلى الله ؛ 409 [ الزمر ] يعنى : رجعوا .إلى الإيمسان الفطرى 
وإلى العمهد الأول ؛ أو رجعوٍ إلى اله للجحزاء يوم القيامة : 

: وقوله سيبحاثه | البرك 409 ان [ لسر ] البشرى ) الخبر 


1 عطب وألم , أى تحقيق مراد وأمل ٠‏ فالذين ا الطاوت فلم 
بعيدوقاً وأنابوا إلى ألله د ف تحقق لهم الأمران معأ ٠‏ لآأنهم أو له يركوا من 


النار وآلامها , ثم تحقّق مرادهم بدخول الجنة كما قال سبحانه : 
لذلك قال يعدها ١‏ فشر عباه 9 [ الزمر ] أى بهذه البشرى 
السارة الّذِين يستمعون القول فيتبعون أحسته (# [ الزمر ] القول لابد 
أن يكون من قائل ,. فإذا استمعوا القول من قائل يتبعون أحسن ما 
قيل ,» وأن ما قيل يكون من أحسن قائل » وإذا نظرنا إلى أحسن قائل 
لا نجد إلا الحق سبحانه وتعالى , فإذا أمر الله بحكم فاتبعوه فقوله 
أحسن القول . وأمره أنفع أمر . 
والحق سبهانه لا يستفيد من أوامره لكم . ولا تضره 
معصيتكم » فأنتم إذن المنتفعون بالمنهج » المستفيدون من تنفيذه , 


1ه 

حر ١‏ اصبمححصصوص ص ححص صصص وحصمحهه 

ثم أنتم حَلَّق الله و 3 صتقتة . وتقر عليه سسحاته أن تنحرف شذة 

الصنعة أو تعذّب . 

ثم يريد سبحانه من منهجه وشرعه أن يديم عليكم عطاءه 

نهم فى الحديث القدسي : ٠‏ لى خلقتموهم لرحمتموقم ,1 
شك : كفرة لا يؤمتون بإنه : وم ركون يؤميون بإله معه غيره : 
فهؤلاء الذين عاصروا الإسلام إن يستمعوا يستمعوا لقول هذا وقول 
ذاك , يستمعوا للكفار وللمالاحدة وللمشركين ولأصحاب الكدبي 
السابقة . 


فكأن الحق سيحانه يقول : اعرضوا! هذه الأقوال على عقولكم 2 
واختاروا أحسنها ولا تتعصبوا لقول دون أن تبحثوه وتقارنوه 
بغيره ٠‏ فإن فعلتم ذلك وإن توفرت لكم هذه الموضوعية فلن تجدوا 
إلا الإسلام أحسن الأقوال والأولى بالاتباع : فهو الدين الذى جمع 
للناس كل خير . ونأى بهم عن كل شر . 

وهو الدين الذى جاء مهيمناً على جميع الأديان قبله . وكتابه 
المهيمن على كل الكتب قبله , وجاء الإسلام دينا عاما فى. الزمان 
وفى المكان ؛ لذلك هو الدين الخاتم الذى لا دين بعده . ولا كتاب 

)١(‏ أورده الغزالى فى إحياء علوم الدين ( 57/4 ) من قول بعض السلف ولفظه : « ما من 
عيد يعضصى إلا إستأذن مكانه من الأرض أن يفسف به . واستآذن سقفه من السماء ان 
يسقط عليه كسفا , فيقول الله تعالى للأرض والسماء : كفا عن عبدى وأمهلاه فإنكما لم 


تخلقاه . ولو خلقتماه لرحمتماه . ولعله يتوب إلى فاغفر له . ولعله يستيدل صالجا فأبدله 
له حستئاثت ٠»‏ . 


يي 
ح+ح تح ١2‏ حصت حص وبح توح د١١‏ 0-6 


بعد كتابه ٠‏ ولا رسول بعد رسوله . 


ودين هذه صفاته لايد أن يكون قد استوفى كل شروط,ٍ الكمال , 
كما قال سبحانه : «( ايوم أكملت لَكُمْ ديتكم وأنممت عليكُم نعمتى 
ورضيت لكم الإسلام دينا . (5) # [ المائدة ] فالإسلام إذن أحسن 
الأديان » وأحسن الأقوال ٠‏ وأحسن ما نتبعه . 

ثم تستمر الآيات فى وَصف المؤمنين الذين اجتنبوا الطاغوت أن - 
يعبدوها , والذين. أتابوا إلى الله والذين يستمعون القول فيتبيعون 
احسنه 8 أوللئك الّذين هداهم اللّه وأولدعك هم أولوا الأبٍاب 09 4 
[ الزمر ] هداهم يعنى دلّهم وأرشدهم . فلما اتبعوا دلالته وإرشاده ولم 
يكن فى نفوسهم عتاد لهذه الدلالة أعطاهم هداية التوقيق والإيمان 
فآمنوا : 

وقلنا : إن الهداية نوعان : هداية الدلالة . وهداية المعونة . وبينا 
ذلك كما سبق برجل المرور الذى تجده على مفترق الطرق يدل الناس 

ويرشدهم ء فإن دلّك على الطريق فأطعتّه وشكرته .على معروفه 
زادك . وسار معك حتى لا تؤذيك عقبّات الطريق ؛ لأنه وجدك أهلاً 
لأن تّعان فأعانك . 

كذلك الحق سبحانه يعطى عبده هداية الدلالة والإرشاد . وهذه 
للمؤمن وللكافر , فمَّنٌ أطاع فى الأولى أخذ الثانية , وهى هداية ' 
المعونة . وهذه للمؤمن دون الكافر ٠‏ فكأن الله تعالى يقول لعبده 
المؤمن : أنت آمنت بى »2 وسمعت كلامى . وأطعت فسوف أعينك على 
الطاعة . وأخفف أمرها.عليك » وأعسر عليك أمر المعصية . 

وهذه من أعظم نعم الله على العبد أن بِيسر له أمر الطاعة , 
ويُعينه على مشقاتها , وفى المقابل يقفل دونه أبواب المعصية 


ورتم 
وج موحت وص وص صوص صوص تت وححصحوحصه. 

ودواعيها, . وهذا معنى قوله تعالى : 9 والّذين اهتدوا زادهم هدى 
وآتاهم تقراهم 09 4 [ محمد ] 

فمعتى ( زادهم هدى ) يعنى : أعطاهم هداية المعونة على 
الإيمان . 

وقوله : « وأولنكك هم أولوا الألباب (0) 4 [ الزمر ] أى : أصحاب 
العقول المقكرة المعتبرة ٠‏ لأنهم نشرو! أمامهم كل الأقوال » وبحثوها 
وقارنوا بينها » وأخذوا أحسنها الذى يحقق لهم السعادة والمصلحة 
والانسجام فى حركة الحياة يلا تعاند » بل حركة مستقيمة متساندة 
تنفى من ألقلوب : الحقد والقل والحسد ء وتمتع الاتحراف من : 
سرقة وغش ورشوة واغتصاب .. الخ | ْ 

فمن يصادم مثل هذا المنهج ؟ ومن يرفضه ؟ إنه منهج مستقيم 
لا يملك العقل السليم إلا الإذعان له والسير على هديه . لذلك سمى 
اك هؤلاء الذين اختاروا هذا المنهج سماهم © أولوا الألياب 62 4 
[ الزمر ] أى أصحاب العقول . والعقل مهمته أن يعقل الفكن قلا 
يشطح , بل يعرض المسائل ويختار من البدائل ما يصلحه , لكن آفة 
الرأى الهوى ٠‏ فالهوى هو الذى يصرفك عن مقول العقل إلى مقول 
الهوى . ظ 

قول آخر يقول : المراد بقوله تعالى الذين , يستمعون القول 
فيتّبعون أحسنه #62 [ الزمر ] أنه خاص من يستمعون أقوال 
الإسلام . فيتبعون أحسن هذه الأقوال ؛ لذلك جاء يصيغة التفضيل 
( أحسن ) فكأن فى الإسلام ( قول حسن ) و ( أحسن ) ء فهذا 
الرأى لا يأخذ المسألة على العموم » إنما يجعلها خصساصة بأقوال 
الإسلام . وهى كلها مُتصفة بالحُسن . لكن منها حسن وأحسن , 


حعوحص حص ,ص حص حت و محص حص وح حص هه( له 
وأصحاب العقول المتاملة يخخارون متهأ الأحسن . 
٠‏ وشدع أيضا العف تقال سبحان .لقم خف لمر أب 
شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. .. 09 © [ البقرة ] فمن أخذ 
بالقصاص أو الدية أخذ بالحمسن , وم تسامى إلى العفى أخذ 
كذلك فى قوله تعالى . إن تبدوا الصّدقات فبعمًا هى وإن تخفوها 
وتؤتوها الفقراء فهر خير لُكم م [ [ البقرة ] فإن أبديت الصدقة 
فأنت غير آثم » بل هى أمر حسن ؛ لكن الأحسن منه أن تخفيها . 
ومثله قوله سبحانه إوجزاء سيّئة سي مثلها فمن عفا وأصلح 
فأجره عَلَى الله إن لا يحب الظّالمين 9© 4 [ الشورى ]: 
ظ وفي كل هذه لمواضع . ٠‏ نجد الحق سبحانه برغب عياده فى 
ويعود عليك ضرره إن كان هناك ضرر ء أما إن عاد الضرر على 
المجتمع عامة قلا تسامح . 
والنبى يكل علّمنا هذا الدرس . فكان يلل لا يغضب لنفسه قط . 
يتعلق بك . أما إن تعلق الأمر بعامة المسلمين قليس لأحد الحق أن 
يتسامح فيه . 
ل شفى قصة الإقك. قال الى أ تيو أن ير 


١7.4520 

إليك » لأن الله تعالى سيعاملك بالمثل فيغفر لك إن أسأت . ومن لا 

يحب أن يغفر الله له ؟ فما دمت تحب أن يغفر لك فاغقر لصاحبك »: 
لكن شريطة الا تهيج المجتمع ولا تضره . 


2 حيط ةادا أت 





كان النبى يل مُحبا لأمته:. حريص] على هدايتهم والأخذ 
بأيديهم » وكان يؤلمه أن يشذ واحد متهم عن متهجه أو يعائده , 
والقرآن الكريم يعرض لنا هذه المسألة فى أكثر من موضع ٠‏ فقى 
سورة الشعراء 9 لَعلّك باخع تُفسك ألا يكونوا مؤمنين0 4 [ للشعراء ] 
وقى الكهف : «فَلَعلّك باخع”" نُفْسك على آثّارهم إن لم يؤمنوا بهدذا 
الحديث أسفًا 9 »# ظ [ الكهف ] 
وقال : فلا تذهب نفسك عليهم حسرات .. 2 4 [ قاطر ] 
'قالحق سبحانه يُسلّى رسوله يقول له : يا محمد. » لا تحزن على 
هؤلاء , لأنهم استحقوا العذاب » وحكم الله عليهم أنهم مُعذَّبون « أقمن 
حق عليه كلمة الْعذاب .. 39 [ الزمر] حق يعنى : ثبت من الله » كما 
فى قوله تعالى : #حَق اقول منى لأملأن جهنم من الجئة والناس أجمعين 
2 4 ( [ السجدة ] 
وما دام قد حقّ عليهم الغذاب , فلماذا تحزن ( أَفَأنت نقذ من في 
الثار 69 # [ الزمر ] وأحقية بة كلمة العذاب هنا ليست قهر؟ للعيد أن 


)١(‏ بخع نقسه : قظها فيظأ أى غما . [ المسحكم والمحيط الأعظم لابن سيده ] قال الفراء فى 
تأويل الآية : أى مخري تفسك وقاتل نفسك . [ لسان العرب لابن منظور ]:. 





ا 
+203 حونته مسمس ره 
يقعل , إنما علّم أنة سيفعل كذا وكذا , فَعكُمّ الله بما سيكون منهم 
وكتبه غليهم ٠‏ فالأحقية هنا ليست أحقية كونية أرادها الخالق 

سبحانه » إنما لأنه سبحاته علم مسقا ما يختارون . 
وسيق أن تناولنا هذه المسألة في الكلام عن قوله تعالى ٠‏ تبت 
يدا أبى لهب وتب (0 ما أَغتئ عدم ماله وما كسب © صل نَارًا ذات 
لهب (4)02 [ المسد ] هذا حَكُم من الله على أبى لهب أنه سيصلَى نار) 
ذات لهب . وقد جاء هذا الحكم وبلّغه رسول الله . وسمعه أبو لهب 
وهو حَى يُرزق » أكان محمد تله يآمن أنْ يقف أبو لهب فى محقل 
من القوم . ويقول : أشهد ألا إله إلا الل . وأن محمداً رسول الله , 
يقولها ولى نفاقاً , ويظهر أمام الناس على أنه مؤمن . وفى هذه 
الحالة يكذّب كلام اش ؟ 
لقد كان أبو لهب كافراً. كما كان خالد. وعمرى وعكرمة 
كافرين ٠‏ وكان بإمكانه أن يؤمن كما آمنوا . لكن علم الله أنه لن يؤمن 
حتى بعد أن بلغه هذا النصير فى قرآن معجز يحفظه مَنْ قاله و يُيْلَى 
إلى يوم القيامة » إذن : دلَّتْ هذه الآية على أن اش تعالى علم مسيق) 
أنه لن يؤمن » ولم يقهره على ألا يؤمن . 
قالحق سبحانه يقول لرسوله : لا تذهب نفسك عليهم حسرات , 
لأن الله حكم عليهم لعلمه بما سيكون منهم , أنهم من أهل التار , 
فكيف تتقذهم ٠‏ وقد حكم الله عليهم بذلك ؟ 
ونلحظ فى أسلوي الأمة «أفمن حق عليه كلمة العذاب ٠.٠‏ 03 4 ظ 
[ الزمر ] أن ن الفعل حق لم تلحقه علامة التأنيث » مع أن فاعله (كلمة) 
مؤنتة ٠‏ قالوا : لأن الموّنث هنا غير حقيقى . فيجوز فى فى الفعل عدم 
التأنيث . ظ 





صر اصصخم ححص وح حموحص :225 
والاستفهام فى 0 العذاب / 46 ِ) اند ] 
وقد حكم الله عليه أنه من أهلها ؟ [ 


حلي لقان 1 شيدق 2 





قلنا : إن من سمات الأسلوب القرآنى أن يذكر المتقابلات , 
فالضد يُظهر حسنه الضد . كما فى قوله سيحانه . © إن الأبرار لفى 
نعيم © وإ الفجار فى جحيم 402 [ الانفطار ] 

وهنا بعد أن ذكر الحق سبحانه الكافرين الذين حَفّت عليهم كلمة 
العذاب يذكر المقايل لهم » وهم المتقون ظ لكن » استدراك على ما 

تقدم « الْذين انوا رهم لهم غرف من فوقها غرف مب تجرى من تحتها 
الأنهار ..0©» [ الزمر ] وهذه المقابلة تهىء النفس لتفظيع المقابل 
الأسوا . وتجميل المقايل الأعلى . 2 

والعْرّف جمع غعُرّفة » وهى المكان الخاص المقتضب من البيت ؛ 
وهى مأخوذة من غرفة الماء 8 لَهُم عرف من قوقها غرف . #652 . 
[ الزمر ] ثم وصف التى فوق بأنها ط مُبَييّة .. 409 [ الزمر ] لآن 
العادة فى الغرفة السفلية أن يعتنى بها فى الأساس . الذى يحمل 
باقى الآدوار ٠‏ فأراد أنْ يلفت أنظارنا إلى أن الغرف الفوقية هى أيضا 





ْ 0 
:بحص حصحيهح محص ره 


مبنية معتني بها ' لا تقل ميزة عن القرف السفلية قكل الغرف من 
الادني إلى الأعلى مميزة . 
ثم تأمل الإعسجاز فى قول تتعالى ل( تجرى من تحعها الأنهار 

ا ل ممعت ابيا ؟ عن صمت الاين »ان ل كيد : 
أذن سمعت , ولا خطر على قلب يشد 0" 
[ التوبة ] وفرق بين تحتها ومن تحتها ' لى قلنا تجرى تحتها الاتهار , 
فالمعتى أن الأنهار تأتى من مكان آخر وتمرٌ بها , فيمكن للاعلى أن 
يحجب الماء عن الآدني ٠‏ 
تحت هذه الغرف . فماؤها ذاتى فيها . ليس لها مَدَدُ من خارجها , 
إذن : قالمياة فيها ذانية. 

فأنت تتعجب لأنك تقيس المسائل بهندستك أنت ؛ ولربك سيحاته 
العين ولم تسمعه الأذن , ولم يخطر على القلب ليس فى اللغة ما يدل 
عليه , فالمعانى توجد أولا )ثم توخصّع لها الألفاظ الدالة عليها ٠‏ قإذا 

عن ترف اآن مق ( ليشي ) ٠‏ وتعرف ما هوا لكن قبل أن 


الا 2017 

)١(‏ أخرجبه مسلم فى صحيحه ( 2854 ) » وأحمد فى مسئده ( 577/95 ) وأبو نعيم فى 
الحلية ( 5١/5‏ ) من حديث أبي شر ترد رضى الله عنه وتمامه « أعددت لعيادى الصالحين 
ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت ؛ ولا خطر على قلب بشي ٠‏ . 


ةير 


00 2-7 


يبقول الله غير موجود - والعياذ يالله - نقول له : كلامك مردود 
بكلامك ؛ لأن الله مبتدا وغير موجود خبر . فمن أين عرفت كلمة الله 
إن كان الله غير موجود ؟ إذن : قولك : الله غير موجود دليل على أنه 
موجود . لأن المعدوم لا لفظ له ء فالذى لا تسمعه الأذن ٠‏ ولا ترأه 
العين : ولا يخطر على البال ليس له أسم . 

لذلك لما يصف لنا رينا الجنة يقول : مغل الْجنّة الى وعد 
لْمِنَقُونَ .. 462 [ محمد ] يعنى : يعطينا مثلاً لها وليست هى ٠‏ لآن 
لغتكم ليس بها الألفاظ التى تعبر عن هذه المعانى التى فى الجنة , 
ومع ذلك ساعة يُعطينا المثل ينفى منه ما يناقض الموجود فى الدنها ‏ 
فحين يصف حَسْر الآخرة يقول : لإلا فيها غول'"' ولا هم عنها ينرفون 
4 ظ ظ [ الصافات ] 


يعنى : لا تغتال العقل ولا تستره كما تستره مر الدنيا » ففى 
الإنسان عُدة مسكولة عن توازنه » فحين يشرب الخمر تتسلط الخمر 
على هذه الغدة فتفقده توازنه وتستر عقله 2 فيتمايل هنا وهناك ٠.‏ 
ويهذى بكلام لا يعرف معناه . ْ 
وليست كذلك خمر الآخرة » خمر الآخرة تعطيك اللذة والمسرة 
دون أن تغتال العقل ولا هم عنهًا يتزفون 4059 [ الصافات ] التَّذْف 
والنَّدّم بمعنى واحد ٠‏ تقول : نزحت البكر يعنى : أخرجت ما فيه من 
الماء . فالنزف إخراج ما فى الجوف . والإنسان فى تكوينه الصحى 
السليم يؤدى جسمه عملية نسميها عملية الإخراج مثل صماخ الأذن 
والعرق والبول ٠‏ وهذا الإخراج فيه سلامة وفيه صحة الجسم . 
(1) قال الشوكاتى فى فتح القدير : ( لا فيها غول ) أى : لا تغتال عقولهم فتذهب بها ؛ ولا 


نصيبهم متها مرض ولا صداع . ( ولا هم .عنها ينزفون ) أى : يسكرون فتذهب عقولهم 
مه 
من السشي . ' 


حت + 22وج جوج سه وحص وحوت ١‏ . ١ح‏ 
لكن هناك إخراج يلا سلامة . كالذى يأكل ثم يتقيأ ما أكل » وقد 
يتقيأ من جارحة نفسه دما والعياذ بالله . وقد يخرج منه البول 
باستمرار كمن يعانى من سلس البول مثلاً ٠‏ ومن ذلك التََُرْف ما 
٠‏ يحدث لشارب الخمر فينزف ما فى بطنه . 

كذلك فى الدنيا ماء . وفى الآخرة ماء . وفى الدنيا لبن » وى 
الآخرة لبن , لكن شبّان بين ماء الآخرة وماء الدنيا . وبين لبن 
الآخرة ولبن الدنيا ٠‏ يقول تعالى فى بيان ذلك : 

. #مثل الْجئة التى وعد المتّقون فيها أنهار من مَّاء غير آسن” وأنهار من 
بن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لُذة للشاريين وأنهار مَن عسل مصفَى 
' ولهم فيها من كل الّمَرَات .. 69 4 [ محمد ] 

من عجيب أمر هذه الأنهار أنها أنهار بلا شطآن . فهى تجرى بما 
فيها من ماء أو لبن أو خمر أو عسل , ومع ذلك لا يختلط يعضها 
ببعض » وهذا أمر عجيب نضعه تحت ما لا عين رأت » ولا أذن 
سمعت , ولا خطر على قلب بشر . 

فالحق سبحانه حين يعطينا المثل للجنة ينفى عنه المضار 
الموجودة لمثله فى الدنيا » فآفة الماء فى الدنيا أن يأسن , يعنى : 
يتغير فلا يصلح بعد ذلك للشرب . أما ماء الآخرة فغير آسن , 
لأنه ماء جار فى أنهار , وجريان الماء يدفظه أن يأسن ؛ كذلك فى 
اللبن ووَّصفٌ العسل بأنه مُصفَى . لأن عسل الدنيا لا يخلو من 
الشوائب . ظ 

)١(‏ أسن الماء : تغيّر غير أنه شروب . وتغيرت ريحه . وفى التهذيب : أسن الماء هو الذى لا 


يشربه أحد من نتنه . وقال الجوهرى : أسن الرجل إذا دخل اليئكر فأصابه ريح منتنة من 
ريح البثر أو غير ذلك فخشى عليه أو دار رأسه . [ لسان العرب - مادة : أسن ] . 





جد +١‏ :9-0040 كه 

أما خمر الآخرة. فهى لذّة للشاربين ٠‏ يتلذذ بها شاربها, 
ويرتشفها رشفا للذة طعمها , أما فى الدنيا والعياذ بالله فيسكيها فى 
فمه هكذا دفعة واحدة . لأنها كريهة الطعم . كريهة الرائحة . 

ومن ذلك أيض) قوله تعالى فى وصف نعيم الجنة : فى سدر 
مُخضود (2) 2 [ الواقعة ] وشجرة السدر شجرة معروفة عند العربى ,2 
وكانت تَُعَدَ من فاكهتهم ومن الأشياء الغالية عندهم . لكن آفتها ما 
فيها من شوك يؤذى الآكل منها » فنفى الحق سبحانه عن سدر 
الآخرة هذه الآفة . وقال : فى سدر مُخضودٍ (62 7 [ الواقعة ] أى : 
مقطوع ومنزوع الشوك لا يؤذى من يتناول *اره . 

إذن :“الحق - سبحانه وتعالى - حين يقول فى وصف الجنة : ٠‏ 
لهم غرف من فوقها غرف مُبنّةَ نجر إى من تَحْتها الأنْهَارٌ وَعْدَ الله لا 
يخلف الله الميعاد 40 [ الزمر ] لا تد تتعجب من كيفية بناء غرف فوقها 
غرف والماء يجرى من تحتها ؛“لأن ات لله تعالى هندسة خاصة تدخل 
تحت مالا عينُ رأت . ولا أذنّ سمعت » ولا خطر على قلب بشر , 
فهى أشياء لا تدلّ عليها ألفاظ لغتنا . 

لكن هناك أشياء أخرى لا اختلاف فيها مثل : أباريق وأكواب 
وكأس ونمارق وززابي وأراتك ٠‏ هذه من نعم الله فى الجنة وموجودة 
أيضا فى الدنيا لكن مع الفارق . فهذه صنّعة البشر للبشر , وهذه 
صنعة خالق البشر للبشر . 

لذلك لما ذهبنا إلى ( سان فرانسسكى ) ورأينا هناك فندقا فخما 
على ربوة عالية . ووجدنا فيه كل وسائل الراحة والرفاهية أعجب 
الجميع به . فقلت لهم : تعجبون من هذا وهو صنعة البشر للبشر. : 
فما بالكم بصنعة الحق للخلق ؟ 


هج ههه .ته وحم جاح هه 0 وح نت أ وه 

وهذه المسألة تلفت أنظارنا وتُوجهنا إلى نعيم الآخرة ٠‏ فساعة 
ترى نعيم الدنيا . وساعة ترى الشىء الجميل الميهر لا تحقد 
على صاحبه ولا تحسده عليه , بل تذكر به نعيم الله الذى أعده 
لعباده فى الآخرة . فكأن الله تعالى بنعيم الدنيا يرغعينا فى نعيم 
الآخرة . 

وهذا الذى ذكرنا من جزاء المتقين ١‏ وعد الله لا يخلف اللّه الميعاد 
452 [ الزمر ] الوعد : هو الإخبار بشىء مفرح سار قبل أوانه . 
وكوفك تخبر بالأمر السّار قبل أوانه » فهذا يغرى بالعمل للوصول إلى 
هذا الوعد . ومقابل الوعد الوعيد وهى الإخبار بشىء مؤّلم قيل أوانه , 
والهدف منه التحذير حتى لا تقع فى أسبابه » فالحق سبحانه مراده 
من الوعد والوعيد أئن يشوق الخَلّق إلى الثواب ويحذّرهم من العقاب , 
ويفظع الجرائم والعقوبات عليها حتى لا نقع فيها . ظ 

وألله سبحاته لا يخلف الميعاد فوعدهة حق , لأنه سيحاته بيده كل 
أسباب الوفاء . ولا يوجد له معارض يصرقه عن الوفاء يوعده . لأن 
الذى يخلف الوعد تعرض له أشياء تخرجه عن إمكانية الوفاء , 
والإنسان ابن أغيار كثير التقلب ٠‏ فيطرأ عليه ما يحول بينه وبين 
الوفاء بوعده , أما الحق سيحانه فهو الحق الذى لا يتغير , ولا بعد 
عليه شىء . وهو سيبحانه القادر الذى له طلاقة القدرة . 

والحق تسسيحانه برينا تحقيق وعده في الدنيا لنصدق بوعده فى 
الآخرة فوعد الله المؤمنين فقال ون جندنا هم الغالبون 659 © [ الصافات ] 

وقال : « ولَينصرن الله من ينصره. . 00 [المج ] وتحقّق وعد “ال 
للمؤمنين فانتصروا. وإن اضطهدوا أولاآ ٠‏ وتحقّق هذا الوعد يجعلنى 
أثتق فى وعد الآخرة الذى لم يأت وقته . ١‏ 
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كر 2 بي ساج ير عقر نيوو 1 ين سم ١‏ 1 قٍِ . 
طسيهرَمُ الجمع ويُولُونَ الدبرَ 462 [القسس ] قال: أ جمع هذا . ونحن 
غير قادرين على حماية أنفسنا 0 فلما جاءت يدر وانتصر المسلمون 
قال : صدق الله « مَيهَمُ الجمع ويُوَلُونَ الدرَ © > [ القمر ] 

فالحق سبحانه يحقق لنا وعده الذى جاء وقته لنثق فى تحقق 
الوعد الذى لم يأت وقته ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى عن الكافرين #أولم 
روا نا تأتي الأرض تتقصها من أطرافها والله يحكُم لا معقب لحكمه وهو 
سريع الحساب 469 [الرعد] يعنى : ما كفار قريش . يا مَنْ تعاندون 
محمد] وتصادموه ٠‏ ألم تروا أن رقعتكم الواسعةه تتناقص 2 وبأخذ 
الإسلام منها كل يوم جزءا . فالمعنى تدقفحنى أرض الكفر . وتزيد 
أرض الإسلام .. وينبغى أن نقول صدق الله فى.,الأولى ١‏ ولا بد أن 
يصدق فى الثائية . أى : يوم القيامة . 

ذلك يعلمنا الحق سبحانة حين, لد بشىء أن نصحبه بالمشيئة » 
فنقول : ن شاء ال : ولا ت تقول لشّيء إنِي فاعل ذلك غدا 9© إلا 


أن يَشَاءَ الله .. 459 [ الكهف ] حتى إذا تعذَّر عليك الوفاء قلت شتت 
ولكن الله لم يشأ » فكأن الله تعالى تحملها عن عباده . فالعيد شاء 
ولكنى لم أشأ . 


وهكذا يعفيك الله من الحرج . ويحميك أن تكون كاذباً » فالحق 
يتحمل عنا كما تحمل عن رسوله فى قوله «قد تعلم إِنّه ليحرنك 
اْذي يقولون. . #6 [الانعام ] أى : قولهم : ساحر وكاهن وكذاب 
ومحجنون « فَإِنْهم لا يكَذبونك 409 [ الانمام ] لأنك عندهم صادق 
أمين «وللكن الظالمين بآيات الله يجحدون 20 م [الأنعام ] 


لحلل و و رت بت .2 12ت 
0 اَن أيه 4 سَلسَمَآء 7 له لح 
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نف ذلك لذ كرك لأولى ألا لتب وه 
الحق سبحانه وتعالى حينما يُخبر عن خيره سواء أكان هذا الخير 
يتعلق بمقومات الحياة فى الدنيا أو بمعدات النعيم فى الآخرة ٠‏ يتكلم 
عنه على انه إنزال وكلمة أنذل ندل على جهة العلى » وأن هذا العطاء 
( رأتركا بد فيل شديد د في اناس (2ك) © | الحديدا 





عندما تكون لديك مسألة لا تقوى إمكانياتك عليها . ولا يَقُوى عقلك 
على التفكير فيها تذهب لمن هى أعلى منك فى هذا المجال ولمنْ تثق 
فيه وفى فكره . ليساعدك على حلَّها ٠‏ تفعل ذلك وأنت راض ٠‏ لأنك 
أسلمت الآأمر لمن تثق فى قدراته . 
فالحق سبحانه حينما يقول : أنزلنا . يعنى : خذوا أحكامى على 
أنها من. أعلى . وعلى أنها الأفضل لكم . لأنها من خالقكم الذى يعلم 
ما يصلحكم . ِْ 
يقول تعالى هنا : 8 ألم تر أَنّ اللّهِ أنزل من السّمَاء ماء فُسَلَكه ينابي 
)١(‏ قال الزبيدى فى تاج العروس ( مادة هيج ) : هاج البقل : بيس واصفرّ وطال . وهاجت 
الأرضن : يبس بقلها . وأفاجة : أئيسه . 


ا 
د اصح صصص حصحصصه 1 
في الأرض :4069 [الزسر] معني ( مر من السماء ع)أى : من جهة 
إعدادا كتساري) بحيث تحفظ الماء. فلا يتغير ولا يأسن , ولا تعيش به 


لذلك تجد الماء المالح فى البحار تصونه نسية الملوحة فى 
الماء ‏ ويُلقى فيه بالقاذورات والجيف . فينفيها الموج ويبقى الماء 
على صلاحه . ومن ماء البحار تتم عملية البخر التى تكون السحاب 
والمطر الذى يسقى الإنسان والحيوان والنبات . 

وماء المطر هو أنقئ ما يمكن الحصول عليه من الماء » فعملية 
البخر مثل عملية تقطير الماء التى نجريها فى المعامل للحصول على 
الماء النقى ٠‏ وتأمل كم تكلفة تقطير زجاجة ماء واحدة ٠‏ فما بالك 
بماء المطر الذى ينهمر من السماء ؟ 

لذلك ؛. من حكمة الخالق سبحانه أن جعل الماء ثلاثة أرباع الكرة 
الأرضية . وجعل اليابسة الربع ٠‏ ذلك لتتسع مساحة البخر ويكفى 
المطر حاجة الأرض من الماء العذب . وسبق أن بينا الفرق بين الماء 
الذى له عمق ,٠‏ والماء الذى له سطح متسع ء فالبخر يعتمد على 
اتساع سطح الماء . فكلما اتسع السطح زاد البخر . ومئلنا لذلك 
بكوب الماء تتركه شهرا وتعود فتجده كما هى لم ينقص منه إلا 
القليل . لكن إِنْ سكبّمّه فى أرض الغرفة. فإنه يجف قبل أن 
تغادرها . 

والحق سبحانه يريد للماء المالح أن يتبخر ليتخلص من ملوحته » 
ثم ينزل ماءً عدبا سائغاً للشاربين : وعملية البخر هذه تتم ولا ندرى 
عنها شيئاً . إنها آية من آيات الله ونعمة من أعظم نعمه علينا . 


ااا مي لاير0 


++ 2ج سح جرح وح بجح رحبو هه . اح 
والماء حين ينزل من السماء لا ينزل على كل مكان , إنما ينزل . 
على الأماكن الباردة . فبخار الماء المتجِمّم فى السحاب حينما يمر 
بمنطقة باردة يتكثف من جديد كما نكتّف الماء المقطر . فالماء الذى 
يأتينا فى نهر النيل أين يسقط ؟ يسقط على هضبة الحبشة وتحمله 
إلينا الأنهار » ويتسرب منه جزء فى باطن الأرض » ويجعل الل له فى : 
الأرض مسالك . | ١‏ 
هذا معنى «فَسَلَكه يتابيع في الأَرْض 460 [الزمر] يعنى : جعل له 
مَجارىَ خاصة ومسالك . بحيث لا يختلط بالماء المالح . وقد توجد 
مثلاً عين للماء العذب تنبع وسط الماء المالح ؛ ومع ذلك لا تختلط 
به » وكأن الماء العذب يسير فى أنابيب مخصوصة أشبه ما تكون 
بالشرايين فى جسم الإنسان . 
وقوله تعالى هنا أَلْم تر..409 [ الزمر ] ما دام شىء يمتن الك 
فيه بالرؤية » فإن كنت تراه فاعلم أنه كلام حقيقى , وأنا أرى المطر 
بنزل من السماء , وإن كنت لا تراه فصدّق ما أخيرك الله به كما 
تصدق عينك فى الرؤية . لأن إخبار الله لك أصدق من رؤية عينيك . 
ومن ذلك قوله تعالى مخاطبا نبيه يكل . ألم تر كيف فَعل ربك 
بأصحاب الفيل 400 [ الفيل ] ومعلوم أن سيدنا رسول الله ولد فى 
عام الفيل يعنى : لم يّر هذه الحادثة . فالمعنى ألم تر يعنى : آله 
تعلم علّما منى » يفوق علم رؤياك بالعين . 
| ثم يقول سبحانه : ثم يخرج به زرعا مُختَلقَا ألوانه 469 [ الزمر ] 
فالزرع يزرع فى تربة واحدة ٠‏ ويسقى بماء وأحد , ومع ذلك تأتى 
الثمار مختلفة فى الألوان وفى الطّعم وفى عناصر التكوين 
لما تكلّم العلماء فى هذه المسألة قالوا : فى النبات خاصية تُسمَّى 





ص ١‏ صمح صوص جح 5 2549452١59:‏ 
خاصية الانتخاب يعتى : أن النمات يمتص بواسطة الجذور العناصر 
اللازمة له من الأرض , لكن لو جثنا مثلاً بإناء فيه ماء 2» ووضعنا 
فيه عدة ألوان , ثم وضعنا فيه الأنابيب الشّعرية الضيقة التى يصعد 
فيها الماء إلى أعلى بهذه الخاصية ٠‏ نجد هذه الأنابيب تمتص من 
الماء على عمومه لا تفرق بين لون ولون . 

وليس كذلك امتصاص النبات للعناصر اللازمة له من التربة , 
النيات لا يمتص إلا المواد اللازمة والمناسية لطبيعته . فالخاصية 
الشعرية فى الجذور تمتصْ على هدى , . فتأخذ من الخكربة وتدع ء 
فالتربة واحدة . والماء واحد ؛ ومع ذلك تختلف الطعوم والأشكال 
والآلوان والرائحة . 

إذن : ليس هو الانتخاب الذى يعنيه العلماء » إنما هو انتخاب 
إلهى يقوم على الطبيعة التى أودعها الله فى الحبة والبذرة الأولى 
للنبات . فأنت تزرع مثلاً الفلفل الحار بجوار قصب السكر بجوار 
الرمان » فتجد هذا حاراً » وهذا خلوا ٠‏ وهذا مز . 

اثم ينتقل النبات إلى مرحلة أخرى . يصفها الحق سيحانه بقوله : 

طلم هيج َرَاهُ مصفرا ثم يجعله حطاما 409 [ الزمر] معنى يهيج يعنى : 
يجف ويتحطم . ويصير فتانا . يعنى : لا يستمر على خضرته 
ونضارته. وكأن الحق سبحانه جعل النبات عبرةٌ للإنسان » فالنبات كائن 
حَىّ كالإنسان : وسيمر الإنسان بهذه المرحلة فيجف ويتفتت كالنبات . 
فالله سيحانه يضرب تنا مثلاً حتى لا نغتر بذواتتا حين نجد لها 
قوة أو نجد لها عق وتفكيد أذ سلطة وجافاً أو مالاً » يقول لك 
انظر إلى أمك الأرض . وإلى الزرع يخرج منها , إلام يصير ؟ 
فأنت كذلك . فلا + تغترٌ ما دمت من أهل الأغيار . 





ممح ححص وص حص ص بحو ,وحص محص هت 
لذلك يقولون : لا تغضب ولا تحزن إن تفيرت بك الأمور , لأنك 
من أهل الأغيار » وما دمت من أهل الأغيار ووصلت إلى قمة الجبل , 
فماذا تنتظر ؟ تنتظر أن تستقرٌ عليه ؟ كيف وأنت من أهل الأغيار ؟ 
إذن : لا بد أن تنزل ؛ لذلك إذا تمت النعمة ترقّب زوالها . كما قال 
الشاعر : 
إذَا ّم شىء بدا نقّصة تركب زوالا ذا قيّل 5م" 
فإن رأيت نفسك (مزهزهة ) بااعلم أى بالقوة أو بأ مظهر من 
مظاهر النعيم ٠»‏ فاعلم أنك غداً ستكتصير إلى كبر وإلى ضعف , 
ستصير مثل الطفل يحبو,وتحتاج إلى م يسندك ويعاونك ٠‏ كما قال 
نه : ط وسكم من يرد إلى أَذن العم لكَيْلا بعلم من بَعْد علم سين 
6 [الحج] فافهم هذا المعنى جيدا فى أمك الأرض وفى ذاتك . 
إن في ذلك . 469 [الزمر] أى : ما تشهده أنت من هذا الذى 
ذكرنا «لذكرئ .. 469 [الزمر] يعنى : تذكرةٌ وعبرة ظ لأولي 
الألباب 4600 [ ادس ] لأصحاب العقول الواعية والمتديرة . 


0 [ فهو حي بر 00 
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قصيدة من بحر المتقارب عدد أبياتها ١١‏ بيئا . ولفظ البيت : 


إذا تم أمر يدا نقصه توق زوالا إذا قيل كم 


1122 + 0 0 
التقدير هنا أفمن شرح الله صدره للإسلام .. #5 [ الزمر ] كمن 
ضاق صدره عن الإسلام إذت, : لاد أن نذكر هذا المقايل لأنهما ‏ 
لا يستويان 0 فيل للقاسيّة فلوبهم من ذكر الله ...677 © [ الزمر ] تدل 
على أننا أخذنا الضيق من القسوة . فالذى ضاق صدره عن الإسلام 

ضاق صدره لقسوة قليه . 


وشذه مدل قوله تعالى لٍأمَن هو قانت”” آناء الليل سَاجدا وقائما 
يحذر الآخرة ويرجو رحمة به فل هل يستوي الْذين يعلمون والّذين لا 
يَعلَمونَ )4 [ الزمر ] والمعنى : أهذا كمَنُ لم يقنت ؟ وعليك أنت أن 
تحيب : أفمن شرح الل صدره للإسلام فهو على نور من ربه ٠‏ كمن 
قسا قلبه » وضاق صدره عن دين الل وهداية الله ؟ ظ 
واسعا . وتقول لصاحبك : وسّع صدرك يعنى : اجعله متسعا 
لمناقشة كل القضايا . ومن معانى سعة الصدر ر آلا تشغله 
بالخزعبلات ٠‏ وألاً تزحمه بالباطل » حتى يكون لك أنس به , وعندها 
يطرد الباطل الحق كما قلنا فى مسآلة الحيز . 

فالحيز الواحد لا يتسع إلا لشىء واحد » فالماء مثلاً يطرد الهواء 
حين تملأ زجاجة بالماء . 

ومن شرن الصدر أن يلون لديك عدالة اخديار حين تخثار بين 
تبحث القضايا المعروضة عليك فما وجدته مناسبا تُدخله قلبله 
ليستقر فيه حتى يصير عقيدةٌ راسخة لا تقبل المناقشة مرة أخرى , 
اب بيب يي 
)١(‏ قال الزجاج : القانت المطيع . والقانت : الذاكر لله . وقيل : القانت العابد . | تهذيب اللغة 

للأذهرى - مادة : قنت ] . وآناء الليل : ساعاته ٠‏ 


ا 0 2 بر ري بز و وت وت + 112 ات 
ولسان ينطق . 
وبهذا الحواس نأخذ المعلومات . ثم نعرضها على العقل ليختار 
العقيدة التى تستقر فى القلب . ولا تطفى لتبحث من جديد . 
0 
لذلك احذر الران” ' الذى يترسب على القلب حتى يغلقه . فلا 
يكون فيه مكان للحق ٠‏ والنبى ,َل يشير إلى هذه المسألة فى حديث 
أبى ذر - رضى الله عنه - قال قال رسول الث يي : | 
م تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودأ عودا - وفى روادة : 
عوذا عوذ - فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء , وأيما قلب 
أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء . حتى تكون على قلبين : على أبيض 
مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السموات والأرة ض ٠‏ والآخر أسود 
مرباد؟ -- وهذا الذى يقول الله فيه . كلا بل ران علئ قلوبهم ما كَانوا 
يكْسبو 469 [ السنففين ] - كالكون مجخيا - متكوس] - لا يعرف 
0 1 م 5 8 . 1 1 1 
)١(‏ الدان : ألرين : الطبع . والران مثل الرين . قال ابن منظور فى [ لسان العرب - مادة : 
رين ١‏ : ألرين الصدا الذى يعلو السيف والمرآة . والرين : كالصداً يفشي القلب . ورآن 
الذنئب على قلبه : غلب عليه وغطاه . وقال الحسن : هو الذنب على الذنب حتى يسود القلب. 
(5) أخرجه مسلم فى صجيحه ( ١54‏ ) . وأحمد فى مسئده ( 581/0 , 505 ) من حديث 
حذيفة بن اليمان . ظ ظ ش ظ 
ألفاظ الحديث : مثل الصفا : الصخرة الملساء العريضة . مريادا : أسود مشويا يفيرة . 
كالكوز : كلمة عربية صحيحة لا فارسية وهو كوب بعروة . مجخيا : مائلاً . أى : عن 
الإستقامة والاعتدال , فشئُه القلب الذى لا يعى خيراً بالكوز المائل الذى لا يثيت فيه شىء 
لآن الكوز إذا مال أنصب ما فيه . [ انظر لسان العرب - مادة : جفى ] . 


ا 
حبد اصمص مص مص مص ص0 .2ه 
كأ يشبهبها بالحصير الذى يتسج عودا بجوار عود » حتي يكون 
كالحصيرة التى نجلس عليها , أو عونا يعنى : نستعيذ بالله من هذه 
لفن . أد د ل ل < ْ 
إذن : إن أردت بحث قضية الإيمان فاشرح صدرك أولاً » ووسعه 
تّرم ما فيه من اعتقادات , لالد بقول سبحانه (أفمن شرح 
اللهُ صدره للإسلام فَهِو على نور من ربَّه .. 4069 [ الذمر ] والنور له 
مصادر ؛ إما تور مادى كالشمس والقمر والنجوم ٠‏ وهذه الأنوار التى 
اكتشقها الإنسان حديث ؛ أو نور معنوى وهو المقصود هنا . نور 
القيم والمنهج ظفَهو عَلَىئ نور مُن رَبّه ..» أى : نور الهداية الذى عناه 
القرآن الكريم فى قوله : في بيت أذن الله أذ ترفع ويذكر فيها 
امه يُسبَمْ لَهُ فيا بِالْقُدُرَ والآصال 9© رجَال لا تُلهيهم تجارة ولا بيع عن 
ذكر الله .. 09 4 ظ [ النور ] 
ففى هذه البيوت التى يُذكر فيها الله ٠‏ ويُسبّح فيها الله » مكان تلقى 
فيض النور من الله . وتنزل الخيرات والرحمات ؛ لأن الآيات كانت تتكلم 
قبل ذلك عن نور الله ٠‏ ومثّل تنويره سبحاته للسموات والآأرض : ظ 


الل ار ثر.. 


و الله نور السملوات والأرض ممَل نوره كمشكاة فيها مصباح 
المصباح في زجاجةٍ الرّجَاجة كأنها كوك دري يوقد من شجرة مباركة 


َيُونة له شرقيّة ولا غربيّةٍ كاد ينها يُضيء ولَوالَمْ قمسسه نار ُو على 
نور .. 9 4 000 ظ [ النور ] 

الحق سبحانه لا يضرب لنا مثلآ لنوره , إنما مشلا لتنويره 
9 الله نور السّملوات والأرض ٠.٠‏ 69 © [ النور ] أى : منورهما بخلقه » 
والمشكاة هى الطاقة غير النافذة فى الحائط . وائطاقة تكون محدودة 


اااي بي بي 


كر 
موحت + وحوح وحص حص صرحت ,بح حيهحهه: .جره 
المساحة غير واسعة . ثم هى غير نافذة . لذلك تجمع الضوء 
ولا تبدده » بحيث لا يبقى فى المشكاة مكان مظلم . 
ثم إن المصباح ليس عاديا ٠‏ إنما فى زجاجة ٠‏ لأن من المصابيح 
ما ليس له زجاجة والذى نسميه نحن ( الساروخ ) وهو يخرج لهبا 
أسود , كن الهواء يداعيه من كل ناحية » أما الزجاجة فهى تنقى 
للهب صافيا لا سخان له , مده هي لشي 0 
ثم إن الزجاجة هى أيضا غير عادية , إنما صافية فى ذاتها , 
كأنها ١‏ كوكب دري . ٠‏ 652 © [ النور ] تعكس الضوء فى كل ناحية . 
ثم إن م هذا |المصباح لا وقد بزيت, ت عارى .انعا لإيوقه من شجرة 
0 ' ] فب ذيت له مواصفات خاصة لو عدر المواي . 
هكذا ومثل هذا ينور الله السموات والارض ؛ فالمثال لتنوير الل 
لا لنور الله . وهذا هو .النور الحسَّى , وحين تكمل القراءة تجد 
النور المعنى فى «في بيوت أذن الله أن ترقع ويُذكر فيها اسْمُهُ . 
0 [ النود] وهذا هو الذور فى قوله ' © فهو على نور من ربه 
1 [ الزمر ] 
الحباة , ليرى 07 مواضع قدمه فلا يحطم الأشياء ولا تحطمه إذأ 
ما أصطدم بها . والنور المعنوى للقيم وللروح . ظ ظ 
والحق سبحانه حين يعطينا هذا المثل » ويُرينا أن المصباح 
لا يدع فى المشكاة ظلمة أبدا , يعطينا بذلك إشارة إلى أن نوره 





ص اوأمصحص وح وح حص موص ص٠6:5‏ 


المعنوى كذلك لا يترك عيبا إلا أصلحه . وأتاك نور يهديك وينجيك ٠‏ . 
وقوله سبحانه : «فويل للقاسيّة قُُوبهُم من ذكر الله أولدعك في 
ضّلال مُبين 469 [الزمر] ويل لهم لأن قلسوة قلوبهم حالت بينهم 
وبين الإيمان . فوين لهم ساعة يعرفون أن لهم رب كفروا به , 
وتفاجئهم هذه الحقيقة التى طالما أنكروها . 
وقد عمّر القرآن الكريم عن هذه القضية فى قوله سبحاته : 
مَمَلَ الذين كفَروا بهم أَعْمَالّهُمْ كَرَمّادِ اشْتدت به الريح في يوم 
عاصف لأ يقدرون مما كسبوا علّئ شيء .. 062 4 [ إبراهيم ] 
والمعنى : أنهم حبطت أعمالهم وخاب سعيهم . 


وقال أيضا ( والّذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة : بقيعة”" يَحَسبَه الّمان 
ماء حمّين إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد اللّه عند ركاه حسابه َاللّهُ مَرِيع 


الحساب 4 [النور ] 


فويل لهم ساعة يعرفون أنهم كفروا بالله وضاق صدرهم عن أن 
يتسع لنور الإيمان ٠‏ فالويّل لهم حاضر قبل أن يأتيهم العقاب . 

وقوله : «أُولّديك في صَلال مُبين 469 [ الزسر ] أى : بين 
واضح , والضلال هو عدم الاهتداء فى المهبء' ' الذى بسير فيه , 
كالسائر مثلاً فى صحراء وضلّ فيها الطريق », إن ضلاله يبدا 
بانحرافه عن الطريق الصحيح ولى بسنتيمترات ٠‏ لأنها لا بد أن تنتهى 


سسا يي يي يي يي ا 0 
الجبال والأكام ولا حصى فيها ولا حجارة ولا تنبت الشجر . وفيه يكون السراب نصف 
النهار . [ لسان العرب - مادة : قوع ] . 


(؟) طريق مهيع : واضح واسع بين . وبلد مهيع : واسع [ اللسان : مادة هوع ] . 





هك 
به إلى مساحات شاسعة فى الضلال » أرأيتم (. السيمافور ) فى 
السكة الحديد . وكيف يحول القطار مثلاً لبورسعيد أو الإسماعيلية أو: 
طنطا إنه مجرد تحويل سن القضيب عدة ملليمترات ينتج عنها أن 
يتحول القطار فى سيره من مكانٍ إلى مكان آخر بعيد , فالمعنى : 
«أوتعك في ضلال مبين 409 [الزمر] أى: لا يهتدون إلى شىء أبدا . 


6 هَل أَحْسَه حَسَنَ كر ثكنمامسَئيِها 


07 ص جم 
و تحر وار ووس رخ ويس 7 
ع يلوذ وفلوثهم دوكر 
كت بك 


أنه ذِكَ هْدَى وى يوسن كله 

وم > 
مَن يُصَلِلِآانَهُ 
منزل عليكم أحسن الحديث , نعم هو أحسن الحديث لأنه كلام الله 
وكلام الله صفته . وهو كامل الكمال المطلق ؛ وقد جعله الله معجزا : 
وفى عرف اليشر أن الإنسان لا يحفظ إلا ما كان حجة له ولا 
سبحانه لخلقه » فكل ما أتى فى القرآن ضمن الحق سيحائه حدوثه , 





)١(‏ العثاني : الآيات القرآنية ثتلى وتكرّر . وسمى القرآن مثانيى لأن الأنياء والقصص تَتْنَّى 
فيه وتكرى . وقيل : سمى هكذا لاقتران آبة العذاب فيه بآبة الرحمة والإنذار بالتيشسير . 
[ القاموس القويم ١١5 + 1١١/١‏ ] . 


ود ااه واخصمح وحصمحصهح بصصبحهه 
كما أخيرنا الل به لأنه هو منزله وهو حافظه . 


والمراد بأحسن الحديث القرآن الكريم » ومعنى 8 مُمَشابها 
6 © [الزمسر] أى : يشبه بعضنه بعضا فى الحسن أو فى البلاغة أو 

فى الموضوع . فإياك أن تقول : هذه الآية أبلغ من هذه . لأن كل أية 
بليغة فى موضوعها ٠.‏ 20 

فلو أخذنا مثلا التشابه فى الموضوع. نقرا فى قصة سيدنا 
موسى عليه السلام «فالشقطه آل فرعون ليكوت لهم عدوا 
وحزنا" 22 ظ [ القصص ]| 


وفى موضع آخر قال : (أن افذفيه في الثابوت فاقدفيه في اليم 
يلق اليم بالسّاحل يأخذه عدو لي وعدو لَه وألقيت عَلَيِكَ مُحبَّة مني 
ولتصنع على عيني 09 4 [ظه] 
فظن البعض هنا تكرارا . لكسن. المتأمل فى معنى الآيتين يجد أن 
كل أية تآدى لقطة لا تؤديها الأخرى . قمعنى 38 ليكون لهم عدوا 
وحزنا (2)# [القصص ] العداوة هنا من موسى لآل فرعون إنما فى . 
« يأخذه عدو لي وعدو لَه .. 469 [ طه ] العداوة من جانب فرعون 
لموسى . والمعركة لا يحمى وطيسها إذا كانت العداوة من جاتب 
واحد . لأن الجانب الآخر ربما يتساهل أى يتنازل لعدوه , فإن كانت 
العداوة من الطرفين حميت المعركة . 
0 قال ابن الجوزى فى زاد المسير فِئ تفسير الآية : 8 ليكوت لهم عدوا وحمزنا. 30 4 
[ القصص ] آى : ليصير. بهم الأمر إلى ذلك . لا أنهم أخذوه لهذا وهذه اللام تسمى لام 
العاقبة . وللمفسرين فى معنى الكلام قولان : أحدهما : ليكون لهم عدوا فى ديثهم وحزنا 


لما يصئعه يهم .. والثائى : عدوا لرجالهم وحَرثاً على نسائهم . فقتل الرجال بالفرق , 
واستعيد النسام . 


جه +جح> +2 2+2 0 :تت ,نحت وح تت دنه 
امير علئ ما أمابك | 5 ذلك من عَم الور 499 شل ) وقول 
إِنّ ذلك لمن عم الأمرر 9© 4 ض [ الشورى ] 
وقالوا : أيهما أبلغ من الأخرى ؟ وإن كانت إحداهما بليغة 
فالأخرى إذن غير بليغة. 
ومثل هذه الاستدراكات نتيجة عدم 4 َي أسلوب القرآن ؛ ٠‏ وخدم و جود 
الملكة اللغوية عندهم . ونقول لهم : كل آية بليغة فى سياقها مناسبة 
للمعنى الذى قيلت فيه . فالآية الأولى وردت فى الكلام عن المصيبة التى 
لاغريم لك فيها . والصبر فى هذه الحالة يسيرٌ لذلك لم دة» 
فمن الطبيعى أن تصبر على المرض مثلاً . لأنه لا غريم لك فيه , 
أما إن كانت المصيبة لك فيها غريم , فالغريم يثير غضبك ويؤْجج نار 
الغل . ويدعو إلى الانتتقام ٠‏ فناسب ذلك التأكيد باللام فى الآية 
الأخرى: و لمن عرم الأمور 2 4 ْ [ الشورى ] 
وكذلك وقفوا أمام قوله تعالى : ١‏ نحن نرزفكم وإياهم .. 0590 # 
[الأنعام] وقوله سبحانه : نحن نرزقهم وإياكم .. 4090 [ الإسراء ] 
وقالوا : ما الفرق بين الآبتين ؟ ونقول : لو نظرت إلى صدن. الأية 
لوجدت أن كل عجز يليق بصدره , لأن القتل للأولاد كان له -سببان : 
الأول : الفقر . فالعائل فقير لا يقدر على ررق نفسه , قما بالك 
برزق أولاده ؟ لذلك قال سبحانه : ولا تقتلوا أولادكم من إملاق”" . 


)١(‏ الإملاق ؛ الافتقار . املق الرجل : فقير قد نفد ماله . وأصل الإملاق الإنفاق . يقال : أملق 
ما معه إملاقا : إذ! أخرجه من يده ولم يحبسه . والفقر تابع لذلك . [ لسان العرب - 
مادة : ملق | . | 


3 
د١٠‏ ؟اأبحصوححوص ص محص حصحبوح حصو حوحه 


9 [ انام ] لان الفقر موجود (( تن ركم اهم .. 29ت 4 
[ الأنعام ] وقدّم 0 على الأولان ؛ لانشغال نفوسهم بر برزقها أولا . 
والسيب الثانى : أن يكون عنده ما يكفيه , إنما يخشى الفقر إن 
جاءه أولاد وفى هذه قال سبحاته : يلا دلوا أولادكم خشية 
إملاق نحن ترزقهم وإياكم . ٠‏ 569 [الإسراء ] وقدم الأولاد على الآباء , 
فنحن نرزق الأبناء الذين تخافون الفقر بسيبهم قبل أن ترزقكم , 
إذن : فكل آية مذيلة بما يناسيها . 
كذلك قَلْنا فى مسألة السمع والبصر فى قوله تعالى فل أرأيتم 
إن جَعَلَ الله عَليكُم اليل مَرمَدا إلى يوم القيَامَة من إنده غَيْر اله يأنكُم 
بضياء أفلا تسمعون 60 © [القصص] وذكر هنا السمع لأنه وسيلة 
الالتقاء فى ظلمة الليل , ويه مستدعى الإنسان إن كان ناكما . 


أما فى آية النهار . فقال سيحائه إل أرأيتم , إن جعل الله عليكم 
التهار سرمدا إِلَى يوم القيامة من إلّده غير الله يأتيكم يل تَسكُنون فيه ألا 
برذ 469 التسس] لأن البصر لا يكون إلا فى حو 7 النهار . 


وأنتين ملي 0 الفاتمة ثم سورة 
بعدها 2 وفى الركعة الثانية كذلك . 


ن ار لكر ااي 


وقوله ل تفشعر منه جلود الّدين يخشون ريهم  ٠.٠‏ 69 © [ الزمر ] 
وهذه صفة العيد الى يخشى ربه وبراقبه وتعمل لنظره إليه حساياً 5 
لأنه دائم يعرض سلوكه على ربه » فإن رأى فيه مخالفة عاد إلى 

كلام ألله وتذكر وعيده فيحدث عنده قشعريرة فى جلده من خشية 


ِ : ْ 
ربه » وهى أن يجف الجلد ويقعقع وتحدث رعشة فى البدن من خوف 


العذاب » ومن خوف غضب الله . ثم يعود فيتذكر رحمة ربه التى 
سبقت غضبه ٠‏ وعفوه الذى سبق عقوبته ٠‏ فيعود إلى حالته الأولى : 
«ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله 69 4 [ الزمر ] 

ذن : المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء . وقلبه بين هذين 
الأمرين » فساعة يتذكر العقاب على المخالفة يقشعر جلده خوفا . 
وساعة يتذكر رحمة ربه يلين جلده ويهدا قلبه , ولم لا وربه قد 
قال «قل يا عبادي الّدين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رّحمة الله إن 
الله يغفر الذنوب جميعا إِنّه هو الغفور الرّحيم 29 05 4 [ الزمر ] 

( ذلك ) وهذا هى الذى يحدث للمؤمن (هدى اللَّه يهدي به من 
يشاء ومن يضلل الله فَمَا له من هاد 69 4 [ الزمر ] وقد وقف كثيرون 
عند هذه الآية يقولون : مادام أن الله هو الذى يضل فلم يعدب 
الضال ؟ ومعنى «إ ومن يضلل 469 [ الزمر ] يعنى : يعلم ضلاله : 
ويعلم أنه لن يسمع كلامه ولن يتبع منهجه ء وقد خلقه الله تعالى 
مختارا إن شاء آمن وإن شاء كفر , إذن : فالكافر ما كفر غخصياً عن 
الله . إنما هل رضى الله منه ذلك ؟ 

وقوله : ظفَمَالَهُ من هادٍ 469 [ الزمر ] يعنى : إياكم أن 
تستدركوا على الله بأحكام بشرية تُصنّفها لكم عقول الذين يستنكفون 
أن يأخذوا عن الله » فما دام الله قال فلا يصح أنْ نستدرك عليه 
سبحانه ؛ لأنه لا يمكن أن نأتى بهدى أحسن فن هدى الله . 

ويجب على الأقل أن نفهم أن الذى يشرع شرع) يريد أن يحكم 
به الناس لا بد أن يكؤن غير منتفع به ليكون حكمه نزيها) 
وموضوعيا ؛ لأنه لى كان منتفعا بالدكم لابد أن يميل قلبه إليه 


ا 
- لج تج حصت بجت 0ج 


سود 00 


الرأسماليون الاختارو| الرأسمالية ٠‏ لذلك + ترط فيل برع" ألا يكون 


لذلك فإن الحق سبحاته وتعال) ترك ف كانه قضنايا حت ع 
الكافرين به . وعند غير المؤمنين بمنهجه . قضايا تدل على أن 
حلاً فى قوانينهم . فلجاأوا إلى دين الله وإلى شرع الل . لا لأنهم 
آمنوا به سبحانه . ولكن لأن قضاياهم وأمور حياتهم لا تح إلا بهذا 


المنهج . 
ل وقوه ني لاد 
وَل لين دوفو ماحم تبون (0) 


الاستفهام فى ( أفمن ) مثل سابقه فى قوله له على . (أقتن رن 
الله صدره للإسلام 69 4 [ الزمر ] لذلك لا بد أن نقدر هنا المقابل , 
فالمعنى «أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة 462 [ الزمر ] 
أى : كمن لا يعذب ٠‏ ويمكن أن نرقى المساآلة فنقول كمن ينعم ؟ 
ولك أنت أن تحكم .. 

ومعنى إسوء العداب 409 [ الذمر ] أى : المذاب الشديد 
السيىء ٠‏ وتأمل «إ يتقي بوجهه سوء العذاب 40629 [ الزمر ] معلوم أن 
الوجه أشرف أعضاء الإنسان . وبه تتميز سمات الخلق ؛ لذلك يقول 
سبحانه  :‏ سيماهم في وجوههم 69 4 [ الفتج ] 








ار 
مح ح وه هه ته ص وح وت سا 
ولولا سمات الوجوه لتساوت الأبدان وتشابهت بعضها ببعض ٠»‏ 
لذلك يهتم الإنسان بوجهه ويدافع عنه ويحصيه أولاً » ومثلنا لذلك 
برجل يسير فى الطريق ؛ فمرت بجواره سيارة مثلاً نثرت عليه وعلى 
ملابسه الطين ٠‏ بالل ما أول شىء يحرص على نظافته وإزالة الأذى 
عنه ؟ إنه يمسح أول ما يمسح وجهه . ثم يلتفت إلى ملابسه ٠‏ لآن 
الوجه هو أشرف الأعضاء وأشهرها وأكرمها , وهو المحافظ عليه قبل 
كل الجوارح . ظ 
إذن : ما بالك بعذاب لا يجد الإنسان ما يتقيه به إلا وجهه ؟ نعم 
يتقى العذاب بوجهه . لأن يديه مغلولة . وقدمه مكبلة . فلا مهرب له 
ولا خلاص : فلا يملك إلا أن يتقى العذاب ويدفعه عن نقسه ياعر 
ما يملك , وبأشرف أعضائه وهو الوجه . ْ 
«وقيل للظالمين ذوقوا ما كنم تكسبوث 469 [ الزمر ] قوله فى 
العذاب ( ذوقوا ) تهكم بهم . واختار الذوق وهو جارحة من الجوارح 
الكى. تؤوى هودمة فى .حسم الإسان مثل”العين الاق .+ إكنة اجتتار 
الذوق خاصة , لآن الذوق هو الحاسة الملازمة للإنسان.. وبه قوام 
الحياة . حيث بالتذوق ندخل الطعام والشراب ٠‏ ونتمتع به ونجد له 
لذة تفوق الملاذ الأخرى . ظ 
أما العين والاذن مفلا ٠‏ فقد شرى أو تسمع ما لا يعجبك + آم 
فى التذوق فإنك تختار ما يعجبك وتجد له لذة . وهنا بريد الحق 
سبحانه أن يعمم الذوق فى الجسم كله . فجميع البدن يذوق العذاب . 


وقلنا : إن اللسسان هى جارحة التذوق بمراحله وما حوله يدوق 





١١2‏ 5ق وص ص صوص ل مح حو ص وح حميحصه 
ويميز الطعوم ٠‏ فإذا ما تجاوز الطعام هذه المنطقة فلا يشعر الإنسان 
له بأى مذاق , ولذلك رأينا صناع الدواء يُغقلفون الدواء المرّ بمادة 
مستساغة مقبولة . تساعد على مرور الدواء من منطقة التذوق دون 
أن نشعر بمرارته , 

وإذا نظرت إلى الجوارح كلها تجد أنها متعلقة بالغير » فأنا أسمع 
غيرى وأرى غيرى . وألمس غيرى أو بعضى » أما الذوق فخاص 
بالإنسان نفسه . فلا يذوق إنسانٌ لآخر ؛ لذلك اختار الله سبيحانه 
هذه الجارحة فى إظهار شدة العذاب وألمه ص ذوقوا 62 4 [الزمر] 
وفى موضع آخر (ذق) . لا رؤية ولا سماع ولا شم ولا لمس » إنما 
بالذوق الذى هو خاص بصاحيبه ٠‏ وكأن لكل وأحد منهم مذاقاً يتاسب 
عذايه . 

وإذا كان للذوق منطقة خاصة هى اللسان بمراحله وما حوله , 
فالذوق هنا أراده الله عام وشاملاً ٠‏ ليس فى منطقة الذوق » ولكن 
الجسم كله يذوق العذاب » بدليل قوله سبمحانه : « كلما نضجت 
جلردهم بدلتاهم جلودا غَسْرَهَا ليذوقُوا العسذاب .. 4023 [ النساء ] 
فالإذاقة هنا تعدت منطقة الذوق إلى الجسم كله . 

وإذا ما نظرنا إلى قوله تغالى - بالاعتبار - : فى القرية التى كانت 
آمنة مطسئنة فكفرت بأئعم الله , قال الله فييها . © فأذاقها الله باس 
الجوع والخوف .. 409 [ النحل ] فكأن الإذاقة تلبسهم وتحيط بهم 
من كل ناحية . 


والشعراء عادة حينمنا يبالفون فى شىء يُعدّونه من منطقة الحس 





0-0 
ححص هت سح حصت ,ححص حص حم بحت اله 
له إلى كل المناطق . وقد اعتاد الشعراء على ذكر القلب : وأنه محل 
الحب . ومن ذلك قول الشاعدا"ا 
ودَاع دعا إن نَحنْ بالخيف من منّى فَهَِيَمَ أحزان الفؤاد وما يَدرى 
دَعَا باسم لَيْلَى غيرها فَكَائْمآ أَمَاجَ بِلَيْنَى طائرا كان فى صدرى'" 
وقال الآخدا" 
كأن القلب لبلَة قيل يغْدى بلَينَى العامرية أو براح 
قطادٌ عرّها شْرَّكٌُ فَيَاتَْ ‏ تجاذبه وقد عَلَقَّ الجتاء!" 
أما الشاعر الذى أراد المبالقة فى هذه المسألة فقال/' 
حَطَرَاتُ ذكْرك تَسْتَثيرٌُ مَودّتى 2 قأحس مثها فى القُوّاد دبيبا 


تي نش لع برض 0 


لآ عُضو لى آلا وفيه صَبابةٌ ‏ فكان أعضائى خلفن قلوبا 





(1) الشاعر هو : محمد بن عبد الله بن تمير الثققي النميرى . شاعر غزل ؛ من شعراء العصر 
الأموى , مولده ومنشوٌه ووفاته بالطاتف . توفى عام 4١‏ ه . له ديوان شعر مطبوع . 
(؟) البيتان من قصيدة للنميرى من بحر الطويل عدد أبياتها /ا أبيات وفى الموسوعة الشعرية 
( لوعات الفؤاد ) بدل ( أحزان الفؤاد ) ٠‏ وقد كان يتغزل بأخت الحجاج بن يوسف الثقفى 

فتهدده الحجاج ففر إلى اليمن وأقام بعدن مدة . [ الموسوعة الشعرية ] . 

(5) الشاعر هى : توية بن الحمير الخفاجى أيو حرب , شاعر من عشاق العرب المعروقين » 
كان يهوى ليلى الآخيلية وخطبها فردّه أبوها وزوجها غيره » فانطلق يقول الشعر مشببا 
بها. قتله بنو عوف بن عقيل . عام 489 ه . [ الموسوعة الشعرية ] . 

(4) البيتان من قصيدة من بحر الوافر ٠‏ عدد أبياتها 4 أبيات . وفى الموسوعة ( تعالجه ) بدل 
( تجاذيه ) . أما لفظ تجاذيه فقد ذكره الأصفهاني فى الأغانى . وكذلك ايو علي القالى فى 
أماليه . واأبو هلال الفسكري فى ديوان المغاتي . 

(5) هو : أبو المعائى ابن أبى جعفر الواعظ . من أهل هراة . كان له معرفة بالتقسير والأدب , 
كان حسن الوعظ كثير المحفوظ . مولده سنة 45١‏ ه وتوفى سنة 550 ه عن -لا عاما. 

(5) ذكر هذه الآبيات صلاح الدين الصفدى فى ( الوافى بالوفيات ) ٠‏ وابن شاكر الكتبى فى 
( فوات الوفيات ) . أما ابن خلكان فى وفيات الأعيان فقد عزا البيتين للأمير شمس المعالى 
أبى الحسن قابوس بن آابى طاهر . 


ع 
١52‏ صصص حوو صوصو بوبحو حصبحههه 

فالحب عنده تَعدَّى مَنطقته . حتى صار فى كل أعضاته 
وجوارحه » وهكذا تتعدى الإذاقة منطقة الذّوق لتشمل الجسم كله . 

لذلك كان قوله تعالى « كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا 
غيرها ليذوقوا العذاب .. 63 © [ النساء ] آية من آيات الإعجاز العلمى 
فى القرآن الكريم . مع أن الإعجاز باللغة والأسلوب والفصاحة خاص 
بالعرب , أما غير العربى قله إعجاز آخر يناسبه إعجاز بأن يأتى له 
القرآن بأقضية .. لم تكن تخطر على البال ساعة نزول القرآن ٠‏ ولم 
يعرفها العلم طوال قرون . 

والآن وبعد أكثر من أربغة عشر قرناً من نزول القرآن يثبت العلم 
الحديث أن ما أخبر به الحق سبحانه فى قرآنه هو الحق . وأنه 
سبحانه هو العالم بما يكون فى كَون الله باختيار خَلَّق الله . 

قلنا : إنه لما انتهت الحرب العالمية الأولى وانهزمت ألمانيا جاء 
أحد علماء الاقتصاد بها ويسمى ( شاخت ) , وأراد أن يرفع من 
شأن. بلاده » وأن ينهض بها بعد الهزيمة . ولما لم يتمكن من الخدمة 
فى الجيش لأنه كان أعرج فأعمل عقله فى خدمة بلاده ٠‏ وشجع 
البحث العلمى فيها إلى أن توصلوا إلى اختراع أسطوانة تحطيم 
الجوهر الفرد ,. أو الجزء الذى لا يتجرا كما يسميه الفلاسقة والمراد 
به الذرة . 

فلما تجحوا فى تفضتيت الذرة » وأصبح لها أجزاء أصغر مثها 
أخذها أعداء الإسلام فرصة للطعن فى صدق القرآن الكريم 2 فقالوا 
لقد ضرب لله مثلاً لاصغر شىء بالذرة فى قوله تعالى #فمن يعمل 
مشقال ذرَّة خيرا يره 0 وَمَن يَعَمَلَ مغقال ذَرْةَ شرا يرّه 4090 [ الزلزلة ] 





اد 
3-5 :301405030339333 ْ 


وها هو العلم يكتشف ما هو أصغر من الذرة . 

لكن سرعان ما فتح الله على أهل العلم فردًوا عليهم وقالوا لهم : 
تمهلوا واقرأوا القرآن كله . ولا تأخذوا منه ما يؤيد تهجمكم عليه : 
ففى آية أخرى قال الله تعالى : لون يدوب" عن نك من مُفْقَال" ‏ 
ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب 
بين © 4 [ يونس ] 

إذن : فى القرآن احتياطٌ لهذه المسألة . فلم يقل صغير بل أصغر 
من الصغير ٠‏ فمهما حدث من تفتيت » ففى القرآن احتياط له . 

ومن إعجانز القرآن لغير العرب هذه الآيات العلمية التى 
يكتشفوتها , فإذا بالقرآن يسبقهم إليها » ومن ذلك مثلاً مسألة مراكز 
الإحساس فى الجسم , أولاً قالوا : المخ هو مركز الإحساس . وقال 
آخترون : بل النخاع الشوكى ٠»‏ بدليل أن الإنسان يحس بأشياء مع 
أنها لم تلمس جسمه , كما لى وضعت أصبعك مثلاً مقابل عيّْن 
إنسان ٠‏ فإنه يغلق عينه تلقائيا . 

ثم لما تأملوا الإبرة أو الحقنة تعطّى للمريض مثلاً . فإنه 
لا يشعر بالألم إلا بمقدار نفان الإبرة من الجلد ٠‏ فقالوا : إذن 
الجلد هو مركز الإحساس ؛: وهذا هى ما قرره القرآن الكريم فى 
قوله تعالى : 8 كُلّمَا نضحت جلودهم بَدَلنَاهُم جلودا غيرها ليذوقوا 





: يعزب إذا غاب ويَعد . وعزب عنه : ذهب . وأعزبه الله : أذهبه . [ لسان العرب - مادة‎ )١( 
عزب ] . ظ‎ 

(؟) من الإعجاز العلمى فى القرآن استخدام لفظ + ذرة » مقترنا دائما بكلمة +« مثفال » والتىي 
يقصد بها وزن ٠‏ وهذا التعيير القرائنىي بقابله بدقة المصطلح الكتميائى ٠‏ الوزن الذرى ٠‏ . 


١ ١١١5‏ اححصبوصتص صصص محص حص وحص وح ص برص 
العذاب .. 69 »4 ظ [ النساء ] 

وقوله تعالى : (إما كنم تكسبون 469 [ الزمر ] مادة ( كسب ) 

فى القرآن الكريم جاءت كما قلنا على صيغتين : كسب واكتسب ٠‏ 
وقد بِيّن الحق سبحانه متعلق كل منهما فى قوله تعالى : 9 لها ما 
'كسبت وعليها ما اكتسبت .. 40623 [ البقرة ] فكسب للخير واكتسب 
للشر ؛ لأن كسب على وزن فعل , والخير يأتى من صاحبه طبيعي 
لا تكلّف فيه ولا افتعال » أما اكتسب فعلى ورّن افتعل فيها افتعال , 
والافتعال لا يكون إلا فى الشر . فالخير لا يحتاج منك إلى حيل 
وافتعال . بل يأتى طبيعيا على خلاف الشر . 

وقد أوضحنا هذه المسألة بالرجل يجلس مع زوجته ويناته , 
وبنظر إلى جمالهن نظراً طبيعيا لا يحتاط فيه لشىء ولا يخشى فيه 
شيئا , أما إن أراد أن ينظر إلى امرأة جميلة فى الشارع مثلاً + فإنه 
يتلصص لذلك ويحتال . هذا هو الافتعال . 

لكن القرآن الكريم خالف هذه القاعدة فى مواضع , منها هذه 
الآية 8 وقيل للظالمين ذوقوا م كسم َكُسبون 69 459 [ الزمر ] ولم يقل 
تكتسبون , فاستخدم كسب فى الشرٍ ٠‏ وفى موضع آخر أيض) قال : 
ابا من كسب سيئَة وأحاطت به خطيئته فَأولّديك أصحاب الثَّارٍ هم فيها 
خَالدون 69 4 [ البقرة ] 

فلماذا عدّل القرآن عن اكتسب إلى كسب ؟ قالوا : لأن الإنسان 
والعياذ بالله, قد يتعوّد المعصية ويألف المخالفة حتى تصير له عادة 
يفعلها فعلاً طبيعيا ويأنس بها وكأنها طاعة . وهذا الذى نسميه 
( فاقد ) ولأنه ألفها وتعوّد عليها بل ويفرح بها عبّر القرآنُ عنها 
بكسب التى هى للخير . ونقل الاكتساب إلى محل الكسب . 


ورا لير 
حم ححص ,وجوه هه ,جو حص وح صرح و١١‏ أأهه 
لذلك فرق القرآن بين من يفتعل المعصية ويقصدها ويسعى 
إليها » ومن تقع عليه المعصية دون إعداد لها , واقرأ قول الله تعالى : 
ل نما الوه على الله للدين يلو السو بجهَالة كم ُوبُوَ من قريب 
فأونعك يتوب الله عليهم ركان الله عليما حكيما 09 وليست التَوبة للذين 
يعملون السَيئات حت إذا حضر أحدهم الْموت قَال إِنَى ت تبت الآن ولا الذين 
بموتون وهم كثار أوأديك أعتدنا لهم عذا أليما 02 4 [ النساء ] 
معنى ( بجهالة 3 ) أى : من غير قصد لها ولا ترتيب ولا بحث 
عنها وإن حدث منهم السوء لا يفرحون به . بل يألمون ويندمون . 
أما النوع الآخر فيرتكب السيئات عن قصد ولا يبالى » وربما فرح بها 
وجاهر بها . 


بي ابييل 


+ كَدَبَ لد بَالتَم قله نهم همَألْحَدَاُ 

من سحيث لا شع رون (0) دا َهمْألَهلْرَىَ 

ل 0 6 
يعلَمُونَ (©) #ه 


قوله سبحانه : ا كذب الّذين من قبلهم .. 4062 [ الزس ] أى : 
من الأمم السابقة الإفأتاهم العذاب .. (#059 [ الزمر ] أى : عذاب 
الدنيا بهزيمتهم ونْصرة الدين الذى كانوا يحاربونه ويصادمونه , 
وهذه أيضا هى التى حدثت للكافرين . حيث نصر الله الإسلام , 
وأظهر مبادئه وقضاياه على مبادىء الكفر . وهذا فى حَد ذاته لون 
من العذاب فى الدنيا , فإذا ما عادوا إلى الل فى الآخرة كان لهم 


4252220332: 2:55 ص وح 


عذاب آخر أشد وأنكى . 


ذن : فهم يشبهون من سبقهم من المكذيين ؛ لذلك قال فى 


مو صع آخر : ل كدب" ٠.‏ 00 #4 [ آل عمران ]| 
لذلك قوله تعالى : ( كَذَّبء) هنا وقوله ( كَدَآب ) هناك يتبين لنا 


قضية نفسية فى القرآن الكريم » هى أن حفاظ القرآن يجب الا يكونوا 
من العلماء » خاصة علماء اللغة والفصاحة . لأن العالم إذا وقف فى 
القرآن أمام لفظ أمكنه أن يتصرف فيه وبكمل قراءته . فيقول مثلاً : 
أيه لين آمنوا إن جاءكم قاسق بنبأ فَتَبيّنوا .. (3)# [ الحجرات ] 
يقول : فتثيتوا أى فتحققوا . ويمكن أن يستقيم المعنى ١‏ لكن الحق 
سبحانه يريد لفظاأ بعينه لا يجوز أن نتعداه إلى غيره , أما الذى 
تخصص فى حفظ القرآن » وليست لديه ملكّة التصرف هذه , فإذا 
نسى أو وقف فى لفظ وقف ( بالأربعة ) يعنى : لا يمكن له 
التتصرف فيه ء وهذا هو المطلوب فى حفظة كلام الله » وهذه من 
عظمة القرآن . 

لذلك قلنا : إن كمال القرآن لا يتعدى . كيف ؟ فمثلاً لو أردنا 
لإنسان أن يرقق أسلوبه ويقويه فى الأداء الإنشائتى ننصحه بأن يقرا 
كتب الأدب عند المنفلوطى والرافعى وغيرهما فلما يكثر من هذه 
القراءات نلاحظ تحسناً فى أسلوبه وأدائه . 

ثم إن حافظ القرآن المتمكن منه حتى لو حفظه بالعشرة وقيل له 
اكتب خطابا تجده لا يستطيع أن يكتبه فصيحا أبدا لماذا ؟ لأن كمال 
)١(‏ ذكر الطبرى فى تفسيره عدة أقوال منها : كسئتهم وعزاه للربيع . واليعض قال : كعمل 


آل فرعون . منهم الضحاك . وقال ابن زيد : كفعلهم كتكذيبهم حين كذبوا الرسل . وقال 
عكرمة ومجاهد : كشأن آل قرعون . 


حج مح وه وو حصو حص وح حص وحصت اأثأهه 
القرآن لا يتعدى إلى غيره ؛ إنما بلاغة البشر تتعدى إلى البشر . 
وقوله : «إمن حيث لا يشعرون 62 »4 [ الزمر ] أى : من حيث لا 
يقدرون ولا يحتسبون ٠‏ حيث يداهمهم من العذاب ما لم يِكُنْ فى 
حسبائهم . ولم يخطر لهم ببال . كما فى قوله سبحانه : 
#ووجد اللّه عنده فُوَقَاه حسابه واللّه سريع الحساب (© 4 [ النور ] 
أى : فوجىء به ٠‏ فوجىء بحسبان آخر غير ما كان ينتظر , لأنه كذب 
فى الدنيا بالبعث وبالحساب ٠‏ والآن يفاجته الحساب الذى كدب به . 
ثم يقول سبحانه : هفَأْذَافَهم الله الخزى فى الْحَياة الدنيا. . 
4659 [ الزمر ] هنا نقل الإذاقة الحسية إلى الإذاقات المعنوية , 
والخزى والذلة نوع من العذاب . ولها إيلام يفوق الإيلام المسى : 
فمن الناس من لا يؤلمه الضرب , إنما تؤلمه كلمة جارحة تخدش 
عرّته وكرامته . 
لكن لماذا أذاقهم الله الخ فى الدنيا قبل عذاب الآخرة ؟ أذاقهم 
الخزى لانم تكبروا على الحق وتجبّروا . وجاءوا بِقَضُهم 
وقضيضهم' '” فى بدر لمحاربة الإسلام ٠‏ وظنوا أنهم ( العناتر ) 
والجولة جولتهم . المراد إذن صناديد قريش ورؤوس الكفر أمثال 
عتبة وشيبة والوليد وغيرهم . جاءوا بالعدد والعدة .» وما خرج 
المسلمون لقتال إنما خرجوا للعير . ومع ذلك أعرٌ الله جنده واخزى 
عدوه » فقتل منهم من قتل . وأسر من أسر وذلوا » وكان الخزى / 
لهؤلاء أنكى من القتل . 
إذن : كان لهم الخزى فى الدنيا . أما فى الآخرة فلهم عذاب : 
)١(‏ بقضهم وقضيضهم : أى بجمعهم . لم يدّعوا وراءهم شيك ولا أحدا . والأصل : جاء 


بالقض والقضيض . فالقض الحصى , والقشيض ما تكسر منه ودق . [ لسان العربي - 
مادة : قضض ] , ْ 


١‏ دح ا فرق 
ولّعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 4 [ الزمر ] نعم , عذاب 
الآخرة أكبر من خزى الدنيا وأشد لو كَانوا يعلمون (53 © [ الزمر ] 
أن ألذين علموا هذد الحقيقة انتهوا وآمنوأ , أما شؤلاء قفعاتدوا 


وكايروا وكذبوا . 


م “بي بي عو 


28 ولقد صَرَسَالإنَا ِف ذا ليان 





حينما نتتبع لفظ ( مثل ) فى القرآن الكريم نجده مرة بصيغة 
١‏ مثّل ) » وهى تفيد تشبيه شىء بشىء مفرد كما تقول : زيد فى 
شجاعته مثل الأسد », الرجل فى كرمه مثل الفيث ٠‏ ومن ذلك قوله . 
تعالى : .ا« فأتوا بسورة من مث .. (6 © [ البقرة ) وهى تفيد تشبيه 
صورة متتزعة أو مكونة من عدة أشياء بصورة أخرى مكونة من عدة 
أشياء يعنى : تشبيه حالة بحالة . 


ومن المتل فى القرآن الكريم مَتَل الحياة الدنيا فى قوله تعالى : 

«إواضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به 
بَات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكَان الله على كل شىء 
مقدرا 62 4 [ الكيف ] 

فالحياة الدنيا ليست تشبه الماء وحده », إنما ماء نزل من السماء 
واختلط بتراب الأرض فأخرج النبات لكن سرعان ما يهيج ثم يصفر 
ثم يجف ويتفتت ٠‏ حتى يصير هشيماً تذروه الرياح ٠‏ كذلك حياة 





22-1 0292929 0600| 0* أب 0ن ات 
تمثيلية مكونة من عدة أمور تشيه عدة أمور أخرى 5 ومأ دامت 
الدنيا على هذه الصورة فاحذروها . ولا تركنوا إليها ولا تفتروا 
بها . ظ 

ومن الصور التمثيلية فى القرآن أيضا قوله تعالى فى الذين 
قاس 1 ١ ١‏ . . ل عه م يم م 2-6 #هده 
حملوا التوراة » ثم لم يستفيدوا منها : « مثل الذين حملوا التوراة ثم لم 
يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا"' .. (6) # [ الجمعة ] 
فهو لاء لبسوا كالجحمار وحده ؛ بل كالجمار الذى يحمل الكتب : 
ولكنه لا يفهمها . والحمار ليست مهمته أن يفهم إنما مهمته أن 
يحمل . أما هؤلاء فمهمتهم أن يحملوا وأن يفهموا ما حملوه . وبذلك 
ومن ذلك قوله سيحانه وتعالى : 8 محمد رسول الله والّذين معه أشداء 
سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك منلهم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل 


كزرع أخرج شطأه'' فآزره فاستغلظ فاستوئ علئ سوقه .. (053 4 [الفتح ] 





)١(‏ السفر : الكتاب الذى يسفر عن الحقائق . وقيل : الكتاب الكبير . لأنه .يبين الشىء 
ويوضحه . والسفر : جزء من أجزاء التوراة والجمع أسفار . والمعنى : اغلم ا تعالى أن 
. اليهود مثلهم فى تركهم استعمال التوراة وما فيها كمثل الحمار يُحمل عليه الكتب . وهو لا 
يعرف ما فيها ولا يعيها . [ تاج العروس - للزبيدى ] . ََ [ 

(؟) الشطء : فرخ الزرع والتخل . وقيل : هو ورق الزرع . وقال الزجاج : أخرج شطاأه : 
أخرج تباته . [ لسان العرب - مادة : شطأ ] . 


حر ١١‏ محص حص صصح ص وح توح وص 0 وح 
تأمل هذا المكل , تجد الحق سبحانه مثّْل محمدا وصحبه فى 
التوراة بمكّل معتوى عبادى , لأن اليهود تغلب عليهم الماديات » وجاء 
بمثل مادى فى الإنجيل لأن الإنجيل ليس فيه إلا روحانيات ٠‏ فلما 
طفت المادية على اليهود ذكر لهم المثل المعنوى . ولما طغت 
الروحانيات على النصارى جاء لهم بمئل مادى ٠‏ فكان ولابد أن يجىء 
الإسلام وسطأ يراوح بين الماديات والروحانيات . 
وقوله سيحانه : ولقد ضربنا. . 69 4 [ الزمر ] الخدرب قلنا : 
هى إيقاع شىء فوق شىء بقوة وشدة ليحدث فيه أثرا . ودى ذلك 
الضرب فى الأرض أى : حرثها والاعتناء بها لتعطيك من خيرها : 
وضرب المثل يكون لأنه فى ظاهره غريب » فنقول لك : لا تستغربه 
فهى مثل كذا وكذا فيتضح المقال ويزول الاستغراب ٠‏ والمثل يشبه 
المختلف فيه بالمتفق عليه . كما فى المثل السايق محمد رُسول الله 
ومادة مثل فى القرآن الكريم وردت إحدى وأربعين مرة بلفظ 
'مثل ء واثنتين وعشرين مرة بلفظ مثلاً . وثلاث مرات بلفظ 
ومن طريف الصور التمثيلية قَوَل الشاعر يصف رجلاً أحدب . 
ويُصوره لك كأنك تراه بالفعل : 


#س ماعل و 5 عل عاص فى 
فصر ث أخادعه وغاص قذاله فكأنه متريص * أ مُصْفَعَا 


ع 


0 اس (؟ء) 


وَكأنّمَا صفعت فَقاه مَرةٌ قاحس ثانية لَهَا قتجمعا 








)١(‏ ذكر هذين البيثين عبد الرحيم العباسى فى ٠‏ معاهد التنصيص ٠‏ . وشهاب الدين الخفاجي 
فى 0 ربحانة الأليا من شعن غيد إلنه سس النطاح وأسماة الفماد الأصقيهانى فى 1 شر مدع 


القصر » [ أبى محمد عبد الله بن الطباخ الكاتب ] . وفيه : وكأته قد ذاق أول صفعة . 


لير 
حجوح ح هت حص ص وحص وحص صو تالاه 

وقوله تعالى : من كل مكل .. 62 #4 [ الزمر ] يفيد العموم , 
يعنى : لونا لهم الأمثال لنْبِين لهم قواعد الدين بما يشاهدونه من 
الماديات لَعَلّهِم يتدَكُرون 290 [ الزمر ] يعنى : يتأملون هذه 
الأمثال » ويضعون كل مثل مقابل مثاله . وليأخذوا من المشاهد دليلاً 
على ما غاب » ومن المتفق عليه دليلاً على المختلف فيه . 

وقوله سيحانه : قرآنا عربيا غير ذى عوج .. 4029 [ الزمر ] 
أى : أن هذه الأمثال جاءت قرآئاً عربيا مبيئاً واضحا لا عوج 
فيه, وهو كتاب يقرأ ويكتب وتتكرر تلاوته فى العبادة , 
وهو محفوظ لا يناله تحريف أو تبديل والذى يحفظه قائله 
سبحاته . إذن : فهذه الأمثال باقية ببقاء القرآن خالدة بخل وده 
ستظل أمامكم تفيدون منها , كلما عرضت لكم قضايا الحياة 
وجدتم الحل لها . 

#إغير ذى عوج .. 62 4 [ الزمر ] ليس ماثلاً إلى جهة 

من الجهات ؛ بل هو مستقيم ؛ لأنه التشريع الحقّ من الله الذى لا 
يحابى أخدا ولا يجامل أحداً حتى رسله » واقراً قوله سبحاته لنبيه 
وخير رسله محمد إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا 
تجد لك علينا نصيرا 62 4 [ الإسراء ] 

وفى سورة الكهف وصف القران بقوله #الحمد لَه الْذى أنزل 
علئ عبده الكتاب ب ولم يجعل لَه عوجا 00 قَيَما .)#4 [ الكهيف ] 

وقوله : لإلْعلّهِمٍ يتَقَوِنَ 467 [ الزمر ] أى : يتقون صفات 
الجلال من الله تعالى ومتعلقاتها من التعذيب بأ لون من ألوان 
العذاب . 


ا ا و 





وس سو 


2 صَرْبَا له + مشلا يجلا فيه شرام و 7 
ويَعْلاسََما ململ يسْتَوَانمكا لدو 
بل كلَايلَمُونَ 49 


1 


هذا مثّل ضربه الله لبيان قضية التوحيد ٠‏ ويوضح من خلاله 
الفرق بين عبد لسيد واحد , وعبد لعدة أسياد » وهذه صورة مكونة 
من عدة عناصر . فالرجل مملوك لشركاء . وليتهم متفقون على 
شىء . إنما متشاكسون مختلفون , كز منهم يأمر بشىء ٠‏ فإن 
أرضى هذا أغضب ذاك ٠‏ وإن أطاع سيدا عصى الآخر + 

إذن : كيف يبدد نفسه ؟ وكيف له أن يستريح فهو دائما فى 
حيرة من أمره ؟ أما الآخر , فعيدٌ لسيد واحد , أمره واحد : وهو 
مرتيط بسيده . قاصر خدمته عليه . 

«إهل يستويان مثلا .. 469 [ الزمر ] ويترك الحق سبحانه لك أن 
تجيب أنت على هذا التساؤل هل يستوياك .. 459 [ الزمر ] لا نملك 
إلا أن نقول : لا يستويان أبدا , وتّقر نحن بهذه الحقيقة » وهذا هى 
مقصد القرآن أنْ تقر نحن بها . لا أن تُلقى إلينا كخبر من الك 
تعالى ٠‏ وهذا الذى نحكم_به يقوله كل عاقل , ولا يردّه أحد . 





(1) قال البغرى فى تفسيره للآية : ظ شُرَكَاء مُتَشَاكسون .. 469 [ الزمر ] متنازعون 
مختلقون سيكة أخلاقيم . يقال : رجل شكس شرس إذا كان سىء الخلق مخالفا للناس 
لا يرضى بالإنصاف . 8 ورجلا سلما لجل .. 4069 [ الزمر ] قر أهل مكة والبصرة 
( سالما ) بالألف أى : خالصا له لا شريك ولا متازع له فيه . 


1 
صمبحح مح ححص صمح محد ١‏ ررزه 

فالعبد المملوك لسيد واحد ؛ كمَن آمن بالل تعالى وأخلص له 
العبادة وحذدة سيحانه , والعبد المملوك لشركاء متشاكسين مثال للعيد 
الذى أشرك مع الله فى العبادة » وعليك أنت أن تعتبر . 

وقوله سيكاتهة : « الحمد لله ٠‏ 09 4 [ الزمر ] أى : الحمد لله 
على أن ضرب لنا الأمشثال : وأوضح لنا الأمبورَ لنأخذ المعقول 
المعنوى بالمحس المادئى . فالذى يعيد الله وحدة لا شريتك له يعيش 
مرتاح البال ٠‏ هادىء النفس . مطمئن القلب » على خلاف مَنْ يعيد 
آلههٌ متعددة . فهو مشدّت النفس . غير مستقر البال » إن أرضى 
سيدا أغضب الآخر . وليس لديه القوة التى تعينه على إرضاء 
الجميع . فهو أشبه بالخادم الذى يقول ( أناح أقطع نفسى ؟ ) 

فالحمد لله الذى نرّل القرآن عربيا لا عوج فيه » والحمد لله لله الذى 
خمرب لذا فيه الأمثال التوضيحية الى تُقرْب ما تقف فيه العقول 
بالذى تتفق فيه العقول . 

بل أكفرهم لا يعلمون 469 [ الزمر ] أى : لا يعلمون هذه 
القضية . لا يعلمون أن الإيمان بالإله الواحد الحق والعبودية الخالصة 
له سيحانه فيها سعادة العيد وراحته . وأن العيودية لآلهة شتى فى 
شقاوة الغبد وبعية . ْ 

وهم لا يعلمون هذه الحقيقة لأنهم ما وضعوا قضية الإيمان 
بالريوبية. موضع البحث العقلى . بل أخذوها هكذا بلا تأمل , المهم 
عنده أن يكون لهم إله ليس له أوامر ولا نواه , إله بلا منهج وباا 
لهواك . 

وقوله سبحانه : # بل "كثرهم لا يعلمون (5 # [ الزمر ] طمأن أهل 


6م 
سم + ب م١‏ 





فالشيد ل يعدم مهما تكان كليل ٠‏ ومن ذلك قوله تار 5209 
الأولين © وقَليل من الآخرين ا [ الواقعة ] 


52) © [ الواقعة ] فالخير إذن فى هذه الأمة . 
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لْقيْمَةَ عند رب سب 2 





كان كفار مكة إذا أصاب رسول الله :#ة سوء أو وعكة صحية , 
أو نزلت به شدة كما حدث فى أُحّد يفرحون لذلك فما بالك لى مات 
رسول الله ؟ لذلك يقرر القرآن لرسول اه و هذه الحقيقة نك 
ميت نهم مُيتون ها [ الزمر ] فعلام يفرحون هده نهاية الجميع , 
كما قال فى موضع آخر . «وما جعلنا لبشر مَن قبلك الخلد أفإن مت 
قَهم الخالدون 9© 4 [الأنبياء ] 
لكن المسألة لن تنتهى عند هذا الحدّ . إنما بعد الموت حياة 
أخرى » فيها حساب وجزاء ووقوف بين يدى الله تعالى ٠‏ وساعتها 
سيكون النبى كَل فى أعلى مقام . أما أنتم فسيكون موقفكم. موقف 
المخالفين ث , فماذا تقولون ؟ هذا معنى قوله سبحاته نَم إنَكم يوم 
اقيامة عند ركم تَخصمُودَ 49 ادس 

ومعنى «إنك ميت . ٠‏ 2 # [ الزمر ] هكذا بالتشديد . أى : ذاهب 
منته إلى الموت ففرق بين ميّت بتشديد الياء وميت بسكونها , ميت 
يعنى من سيموت ويؤول إلى المسوت ٠‏ ولو كان حيا . لآن الله خاطب 





25 0ح وح نت وح نح ممص بمصبهت م ررم 
رسوله وهو ما يزال حيا . أما ميت فمنْ مات بالفعل . 
ومن ذلك قول الشاعر : 
كل أَنَامٍ الله فى النّاس مَيّتْ وما اميت إلا َْ إلى القبْر يسم 
وقوله تعالى :اط إنلك مَيت وإنّهُم ميكُودَ 4©9 [ الزمر ] فيه تطمين 
وتأسية لرسول الله . كما خاطبه سب .حانه بقوله 9فَإمًا نريئك بعض 
الذي نعدهم أو َفْيَك فَإَينا , يرجعون 469 [ غافر ] وهنا قال : 3 ثم 
إنَكُم يوم القيامّة عند ربَكُمْ تُخْتَصمُونَ 79 لفقم [ الزمر | 
يعنى : إما أن ترى انتقام الله منهم فى الدنيا وإلا ففى الآخرة , 
إذن : من مصلحتك أنت أن تشتقل إلى الرفيق ا!#على لنختصر 
المسافة . وترى بعينك مصارع الكافرين المعاتدين . فلا تضعف 
ولا تذل ' لأن لك مالا عند الله تلخذ فيه جزاءك » ويأخذون جزاءهم . 
تبارك , قال ٠‏ تاك الذى بده الك وخر عان عل شوم قدي وبا 
الّذى خلق الموت والحياة ٠.‏ #050 [ الملك ) 
فتأمل خلق الموت ت والحياة .. 4059 [ الملك ] وجعل الموت أول؟ 
مع أنه بعد الحياة . ذلك لأن الحياة ستعطيك نوعا من الغرور . حين 
ترى جوارحك تستجيب لك . والأسباب تستجيب لك والدنيا تعطيك فلا 
بد أن يدخلك الغرور ‏ فأراد الحق سيبحانه أل نستقبل الحياة بالغرور , 
بل نستقبلها أولاً بهذه الحقيقة التى تناقض الحياة وهى الموت : 
وهو على ذكْر ليذه النهاية . 


اص الراحبصصبحصمح و٠‏ هو :5 

. وقوله ثم إَِكُم يوم اْقيَامَة عند ربَكُمْ تَختَصمَونَ 469 [ الزمر ] 
وستكون آول خصومة بين الأتبياء ومن كفروا بهم هى مسألة البلاغ 
حين يشهد الرسل أنهم بلَّغوا أقوامهم رسالة الله » فإذا بهم يتعللون , 
يقولون : اعتقدناه حرا . اعتقدناه كذيا . اعتقدناه تخييلاً ٠‏ لكنهم ما 
فطنوا إلى أن الل أكّد هذا بقوله ( وكذالك جَعَلَاكُم أَمّةَ وَسَطًا تكو نوا 
شَهدَاءَ عَلَى النّاس ويكون الرّسول عليكم شهيدا .. 659 »4 [ البقرة ] 

إذن : فضل الك أمة محمد يي بأنها حملت رسالة رسولها . 
وهذه مسألة لم تحصدث مع الرسل السابقين ؛ لذلك قال تعالى : 
كسم حير أَمّة أخرجت للناس .. 6309© © [ آل عمران ] والدليل على حمل 
الأمة لهذه الرسالة أنه لم يأت رسول بعد رسول الله » فكأن الله 
تعالى أمن أمة محمد على رسالته . والنبى يل شهد أنه بلَّعْ أمته , 
وعليهم هم أنْ يشهدوا أنهم بِلّقوا الناس . 5 

وهذا المعنى من معانى الوسطية التى قال الك فيها : إوكذلك 
جعلتاكم أَمّةَ وسطا .. 029 4 [ البقرة ] 

وإنْ كانت تتسع لغير ذلك فلأنها وسط فى كل شىء , فقد رأينا 
فى غير هذه الأمة مَنْ أنكر الإله » ومنهم من أثبت آلهة متعددة , 
وكلاهما تطرف , فجاء الإسلام وقال بعبادة إله واحد لا شريك له , 
فاختار الوسطية والاعتدال وحل هذا النزاع ٠‏ 

لذلك خاطبنا ربنا بقوله : # وكذ لك جَعَلَاكُم أُمّةَ وَسطا .. 059 4 
[ البقرة ] أى : فيكم تواحى الاعدال , فإذا سمعتم من يقول بالشيوعية: 
ومن يقول بالرأسمالية » وإذا رأيتم مَنْ يتعصّب لمذهبه فقولوا : 





:2222 وروص حص وحصت ثأهه 
نحن أمة وسط تركنا للرأسمالية أن تثمر طموحها , لأنه ليس الجميع 
لديه طموح . وحين تثمّر الرأسمالية طموحها لابْدَ أن تخدم المجتمع , 
وانظر كم من العمال يعمل » وكم من البيوت تُفتح 

كذلك الشيوعية فرضنا لهم ما لم يدفعوا إلى غير القادر . إذن : 
أخذنا ميزة هؤلاء وميزة هؤلاء , بدليل أن النظامين اللذين سيبطرا 
على العالم طوال مدة من الزمن بيدأت شراستهم تقل . فالرأسماليون 
أخذوا فى التخفيف من حدّة الرأسمالية » ونظروا إلى العمال فأعطوهم 
حقوقهم وميزوهم . وجعلوا لهم نقابات ... إلخ » وكذلك الشيوعية 
قالوا : لا بد أن يوجد فى المجتمع طبقة تقدر أن تزنَ الأمور 
بطموحاتها » ويجعلوا للعمال فرصا يعملون بها , وأخير) انتهت 

الشيوعية والحمد لله عن آخرها . ظ 

ظ إذن : فأمة الإسلام أمة الوسطية أخذت حير النظامين . 

نقول : سيكون فى الآخرة الاختصام الأول بين الأنبياء ومن كذَّب 
بهم » واختصام بين أكمة الكفر ومن تبعهم ممن ) أضلوهم وأغووهم . 

بين القوم الذين أثرى! ة فى السفهاء 2, وجعلوهم تابعين لهم فى الكفر . 

وقد صور القرآن هذه الخصومة فى هذا الموقف ٠‏ فقال إذ 
تبراً أ الدين اتبعوا من الّذين اتبَعوا وروا الْعَذّاب وتقطْعت بهم الأمباب 59 
قال الْدين البعوا لو أن لََا كرة"' فتبراً منهم كما قروا مما ذلك ؛ بريهم 
لله أعماآهم حسرات عَليْهِم وما هم بخارجين من الثار 9 4 [ البقرة ] 


: الكر : الرجوع . والكرة : البعث وتجديد الخلق بعد الفناء . [ لسان العرب - مادة‎ )١( 
1 ْ .] كرر‎ 





ود الح وحص وحص و .و 000:5 
لذلك يقول سبحانه وتعالى + 2 الأخلاء" يومئذ بعضهم لبعض عدو 
له المتّقين 69 » ّْ [ الذخرف ] 
إذن : لا بد أن يختلفوا الآن ويلعن بعضهم بعضا . ودلقى كل 
منهم التبعية على الآخر ؛ لذلك يقول تعالى ( وتفوهم نهم مُسو لون ( 
© ما لَكُمْ لا تَاصرُودَ 59© بل هُمْ اليَوْمَ مُسْتَسَلمُودَ 69 وبل بعضهم 
على بَعْض يَعْسَاءلُونَ 09 فَاوا إِنَُمْ كُسُم تأنُوتنا عن الْيَمِنٍ 08 قَالوا بل لم 
تَكونوا مؤمنين 69 # ئ 2٠‏ [ الصافات ] 
هكذا يختصم التابع والمتبوع » وتتفرق جماعتهم ولا يتناصرون 
كما تناصروا على كفرهم فى الدنيا . ظ 
ويُضوّر القرآن موقفآ آخر للكافرين . حيث سبق قادتهم 
ورؤساؤهم إلى النار » فجاء التابعون فوجدوا السادة قد سبقوهم ؛ 
يقول تعالى :هذا ون للطاغين لَشْرٌ مآ (2© جَهُم يصلونها فبنس 
المهاد 69 هنذا ١‏ فََدُوقُوه حميم وَعَسّاق"' 9© وآخْرْ من شكله أزواج 
9© هنذا فوج مُفْتَحم مُمَكمْ لا محا بهم إنْهُمْ انوأ انر 9© قالوا بل 
أنهم لا مرحبا بكم أ شم قَدَسَمُوهُ نا فيس القرار 4©9 | [ ص ] ظ 
وكون القادة يسبقون أتباعهم إلى النار يدل على أنهم أعظم جرم 
من التابعين لهم ؛ لأنهم ضلُوا : فى أنفسهم وأضلُا غيرهم 2 وفيه 
أيضاً قطع لأمل التايعين فى النجاة والخلاص من الثاز » ومن 


- مادة : خلل ] . ش 
(؟) الفسّاق : ما يغسق ويسيل من جلود أهل الثار وصديدهم من قيح ونحوه . وقيل : ما 
بسيل من دموعهم . [ لسان الغرب - مادة : غسق ] . 


ححصوحص هصح ح وح بح به سممصسصس بره 
يخلصهم وقد رأوا سادتهم وقادتهم قد سبيقوهم إليها ؟ 
وفى المقابل يعرض الحق سبحانه هذا الحوار بين المؤمنين فى 
الجنة ٠‏ قال قائل م مهم إِنَى كان لى قفسرين 469 [ الصافات ] أى : 
ضاحب من أهل الكفر يمول أَندّكَ لمن المصدقين 9© أئذا مننا وين 
ترابا وعظاما نا لَمُدينون'' 60 قال هل أنشم مُطَلعُودَ 9ك فَاطْلَعَ فرآه فى 
سواء الجحيم (5) م [ الصافات ] 
يعنى : نظر من ألسور فإذا بقريته فى سواء الجحيم : ٠‏ يعنى : فى وسطها . 
سا بالل إن كدت ؛ لتردين (63 © [ الصافات ] تهلكنى معك ولولا 
نعمة ربى لكدت من المحضرين"؟ 09 4 [ الصافات ] 


وقد يكون حواراً بلا خصام » كما فى قوله تعالى «« يوم تقلّب 


ار قر تراج 


وجوههم فى الا يقولون يلليتنا أطعنا اللّه وأطعنا ارسولاً 69 وَقَالُو ربنا 
إنَا أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأَصْلُونَ السّييلاً 9 09 ربنا آتهم ضعفين من العذاب 
00 لَعنا كبيرا > (50 4 [الأحزاب] 


لي 7 


و سن ألم مِكّن كدب عل الله كدب 
0 1 أليَسفى جَهَنَممَنوك لكف 2 


07 را سس حت ا ع صا مراص ” 
وألزى جاء بالصِدْقٍ وَصَدَفَ يده وليك هم 


بيني 








)١(‏ أى : مجزيون بأعمالتا . يقال : دنته بما صصنع أى جازيته . قاله ابن الجوزئ فى زاد المسير 
فى تفسير سورة الصافات . وقال ابن كثير فى تفسيره : ٠‏ قال مجاهد والسدى : لمحجاسبون . 
وقال ابن عباس ومحمد بن كعب القرظى : لمجزيون ياعمالنا . وكلاهما صحيح » 

(9) أى : ولولا فضل الله على لكنت مثلك فى سواء الجحيم محضر معك فى العذاب , ولكثه تفضل 
على ورحمثى فهدانى للإيمان وأرشدنى إلى توحيده . [ تفسير ابن كثير - سورة الصافات ] . 


0 
هتهج تج 0 
والإنكار يعتى : لا أحدّ أظلم من هذا الذى يكذب على الله » فلى كذب 


على غير الله لكان منكرا . قما فما بالك وقد كذب على الله الذى لا يخفى 
عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء . ويعلم حقائق ثق الأشياء سرها 
وعلانيتها . 


إذْنْ : فالكذب على الله خيبة ؛ وإن كنت ولا بد ستكذب فاكذب 
على إفسان مثلك هو أيضاً عرضة لأن يكذب ٠‏ 


هو 


لذلك جاء لفظ أأَظلُم4 على وزن أقعل التى تدل على" المبالغة , 
لآن أفظعٌ الظلم وأعظمه أنْ تكذب على الله . لكن مَنْ ظلم ؟ أظلم من 
يكذب عليه أم ظلم نقسه ؟ بل ظلم نفسه ٠.‏ ظ 

ولم يقف الأمر عند هذا بل وكذب ب بالعندق إذ جاءه 2 © © 

[الزمر] لأن التكذيب بالصدق ينقل القضايا إلى نقيضها , والشىء 
الصدق هو الذى لا يقال لقائله كذيت , لأنه إخبارٌ بأحداث يصدقها 
الواقع وسبق أن قلنا : إن النسبة الكلامية إذا وافقت نسبة الواقع كان 
الكلام صادقا ٠‏ وإذا خالفت الواقع كان كاذيا . 

00 :ثم يستفهم الحق - سبحانه وتعالى - وهو أعلم : © أليس فى 
جهدم مثوى للكافرين 69 # [الزمر] يعنى : ماظن هؤلاء الذين يكذبون 
على الله ويُكذبون بالصدق , ألم يعلموا هذه الحقيقة وهى أن جهنم 
مثوى للكاقرين المكدَّبين » لى كانت فذه الحقيقة فى بالهم ما اجترأوا 
على الله , إنما هم كاذبون يقولون غير الواقع ولا يؤمنون به 

وبعد ذلك يتتقل إلى خصوصية الصادق والذى جاء بالصدق 
6 © [الزمر] وهو محمد كك الذى تلقى عن ربه وبلّعْ أمته , وقد 
أكد الله تعالى صدق رسوله فى مواضع كثيرة . منها :9 ولو تقو 


سسسب بي يإ إ بإب اإ)إب- ييا ااا 


صوص ح وت ح محهحممههح مهمه محهح لوه 
علينا بعض الأَقَاوِيل 69 لِأَحَدنًا منه بالْيِمينٍ © ثم لَقطَعنا منه الوتين"" 
59© فما منكم من أحد عنه حاجزين 69 4 [الحاقة] 

إذن : مسألة الكذب على الله مسألة لا يُحايى فيها أحد حتى 
الرسل ٠‏ لذلك جاء بلاغه يك عن ربه دقيقا » فتراه لا يبلغ مضمون 
المقولات ‏ إنما يبلغ المقولات ذاتها.. واقرأ قوله تعالى قل هو الله 
أحد (0)# [الإخلاص] فكان بإمكانه يَكةِ أن يقول لقومه : الله أحد . 
وبذلكٍ يكون قد بِلّعْ المراد من الآية إنما قال كما جاءه من ربه «قل 
هو الله أَحَد 40590 [الإخلاص] فذكر الآمر بأنْ يقول ( قل ) . 

والعجيب أن يطلّع علينا مَنْ يقول بحذف مثل هذه الكلمة بحجة 
أنها لا تضيف جديداً للمعنى » ونقول : هذا ليس كلام بشر ؛ بل هو 
كلام الله وقرآنه » وقد حفظه الله بنفسه وبلّغه رسوله كما تلقّاه عن 
ريلك . 

أرأيت لو أرسلت ابنك لييلّغْ عنك قضية مثلاً وقلت له : اذهب إلى 
فلان وقل له كذا وكذا . وبإمكان الولد أن يبلغ مضمون القضية , 
لكنه حين يقول : أبى قال لى قل لفلان كذا وكذا . فهذا يعنى أنه 
يؤكد الكلام ويهتم بالرسالة كما تلقاها ' إذن : لو حذقت كلمة (قل) 
فقد حذقت كلمة من القرآن . لا كلمة زائدة عليه . 


وقوله :ل وصدق به 69 »4 [الزمر] أى : صدق بالصدق الذى حاءع 


3 03 يد الى 15 0 9 . 
به » صدق هو أولاً ولم ينتظر منا أن نصدق نحن أو نشهد بذلك »2 
لقد اخذ الرسول عن ربه أنه إله واحد ولا شريك له فشهد بذلك أولا 





)١(‏ الوتين : عرق فى القلب إذا انقطع مات صاحبه . قال ابن سيده : الوتين عرق لاضق 
بالصلب من باطنه أجمع يسقى العروق كلها الدم ريسقى اللحم وهى نهر الهسد . [ لسان 


سر 
هت ١‏ أحصمححبح حوحص هت .و 295 
وصدّق . كذلك الحق سبحانه لم ينتظر شهادة العباد بوحدانيته إنما 
شهد بها لنفسه أولاً . فقال سيحانه : 
( شهد الله أنه لا إِلَنه إلا هو والملائكة وأولوا العلم 5-5 [آل عمران] . 
وبعد أن شهد الله لنفسه بالوحدانية وجب على الرسول أيضا أن 
يشهد بأن محمداً رسولٌ الله . إذن : جاء بالصدق وصدق هى به 
وقال هى عن نفسه : أشهد أن محمدا رسول الله . كذلك شهد 
الملائكة بهذه الوحدانية . وشهد بها أولو العلم شهادة الحجة 
والدليل والبرهان . ظ | 
وقالوا"' : © والّدى جاء بالصّدق © [الزمر] هو رسول الله 
وصدق به 4 [الزمر] أى : الذين صدّقوا رسول الله فى أول بلاغ 
له عن ريه . سواء أكان أيا بكر رضى الله عنه أم السيدة خديجة 
رضى الله عنها. وقد اختلفوا فى هذه المسألة : أهى أبى بكر أم 
خديجة ؟ وليس فى المسألة خلاف . فإذا قيل : أول من آمن من 
الرجال تقول أبى بكر . ومن النساء : خديجة . 
والواقع أن السيدة خديجة آمنت برسول الله وصدقته فى أول 
الأمر . وربما قبل أن يبلغ أبا بكر الخبر , وتعلمون موقفها من 





: اختلف المفسرون فى الذى جاء بالصدق والذى صدق به على أقوال‎ )١( 
. الذى جاء بالصدق : النبى . وصدّق به : ابو بكر . قاله على بن آبى طالب‎ - 
النبى . وعلى . قاله مجاهد . ظ‎ - 
. الذى جاء بالصدق : جبريل . وصدق به : محمد . قاله السدى‎ - 
. الذى جاء بالصدق : النيى . وصدق به : المؤمتون . قاله ابن زيد ومقاتل وقتادة‎ - 
(0 ) 994016/8 ( راجع الأقوال كلها فى تفسير القرطبي‎ 


مح وح نح وح هصح وحوح وصه ‏ اراهه 

توفل '' , فقال : إنه نبى هذه الأمة , ولكى يؤكد لها هذه القضية 
قال : وإن | يدركنى يومك لانصرنك نصر) مؤرّرا . ليتنى أكون حيا 
يوم يُُخرجك قومك , قال : أو مخرجى هم ؟ قال : ما جاء أحد بمثل 
ما جتت به إلا أوذى ولتخرجة " 

أما الصّديق أبى بكر فلما أخبروه أن صاحبك يزعم أنه رسول 
قال : إن كان قال فقد صدق 2" إذن : كيف صدق أبى بكر وهو لم 
ير من رسول الله معجزةٌ تدل على رسالته ؟ 

قالوا : ليست المعجزة ( عياقة ) لا يؤمن الناس. إلا بها , 
المعجزة جعت لمن يكبر فى التصديق ؛ أذك جام مسجذة القراد 
تحديا للكافرين والمعاندين المكدّبين . أما من آمن يرسول الله أولاً فلا 
يحتاج إلى معجزة . وأى معجزة جعلت أبا بكر يؤمن ويُصدّق برسول 
الله بهذه السرعة ؟ 

قالوا : لأنه لم يجرب على رسول الله كذبا أبدا قبل ذلك ٠‏ فإذا ‏ 
كان صادق) فى أموره مع الناس أيكذب على الله ؟ إذن : أخذ أبى بكر 
المعجزة من تاريخه مع رسول الله ٠‏ وكذلك السيدة خديجة بدليل أنها 





)١(‏ هو ؛ ورقة بن نوفل بن اسد . من قريش . حكيم جاهلى . اعتزل الأوثان قبل الإسلام 
وامتتع من أكل ذبائحها وتنصّر . وكان يكتب اللفة العربية بالحرف العبرائى . أبن عم 
خديية أم المؤمنين . توقى عام ١١‏ ق ها . 

2 أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( ١1١ , ١88/5‏ ) من حديث محمد بن التعمان بن 
البشير . وأورده أبن هشام فى السيرة النبوية ( 5531/١‏ ) وقيه أن ورقة قال : « والذى 
نفسى بيده ٠‏ إنك لذبى هذه الأمة . ولقد جاءك الناموس الأكبر الذى جاء موسي 2 ولتكذبنه 
ولتؤذيته ولتخرجنه ولتقاتلنه . ولثن أنا أدركت ذلك اليوم لأتصرن الله نصراً بعلمه ٠‏ 

(؟) ذكره القرطبى فى تفسيره ( 4١١5/9‏ ) وتمامه أنه قيل له : أتصدقه قبل أن تسمع منه ؟ 
فقال : آين عقولكم ؟ أنا أصدقه بخبر السماء . فكيف لا اصدقه ‏ بخير بيت المقدس ٠‏ 
والسماء أبعد منها بكثير . 


عه 
26 222332192922929 بج > 
هى التى شجعته وآزرته وقالت : والله لا يُخزيك الله أبداً ‏ إنك لتصل 
مقن . 1 95 2 1 . اع 0 
فمعجزة محمد لمن آمن به أولاً تاريخه وسيرته بينهم . 
35 - : ب قلاط 8 3 > 5 . جه 
وانتم تعلمون حديث رسول الله و عن خزيمة 2 الذى يقول 
فيه : « مَنْ شهد له خزيمة فصّسه”, "ا ونصاب الشهادة معروف , 
فكيف جعل رسول الله خزيمة نصابا وحده فى .الشهادة ؟ وفم 
أستحق شذه المنزلة ؟ ْ 
اقترض رسول الله مبلغ]ا من المال من يهودى ء, ثم أذاه إليه فى 
موعهدة .» لكن جاع اليهودى يدعى أنه م يأخذ ددنه مى 900 الله ء 
امل فكو فقال سول أ لقو اليك 
ذلك ؟ فقام خزيمة وقال : يا رسول الله أشهد أنك أعطيته دينه . 


ولأن اليهودى كان كاذباً فى ادعائه صدّق بشهادة خزيمة وقال 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه (؟) وستة مواضع أخرى من صديهحه : وأخرجه أيضاً مسلم 
فى صحيحه )١10(‏ من حديث عائشة رضى الل عنها . 
ومعذنى ه تحمل الكل » أى : تعين المثقل ومنه الإنفاق على الضعيف واليثيم والعيال . 
وه تكسب المعدوم *» أى : تستفيد المال المعدوم وقد كان النبى 5 محظوظيا فى تجارته . 
تقرى الضيف ٠‏ أى : تطعمه طعام الأضياف . وى « ذوائب الحق ٠‏ : حادثات الأيام . انظر: 
شرح الثووى على مسلم ( 511/9 ) . وفقح البارى للعسقلائن ( 74/5 ) ' 

)١(‏ هو : خزيمة ين ثابت بن القاكه بن ثعلبة الأنصارى , أبو عمارة . صحابى من إشراف 
الأوس فى الجاهليية والإسلام .. عاش إلى خلافة على بن أبى طالب . وشهد معه صفين 
فقتل فيها عام ا ه . [ الأعلام للزركلى ] . 

(؟) أخرجه الحاكم قى مستدركه )١8/7(‏ . والطبراني فى معجمه الكبير ( ٠١١/4‏ )ء من 
حديث خزيمة بن ثابث . قال الهيثمى فى المجمع ( ١ : ) 7٠١/4‏ رجاله كلهم ثقات , . 


0 
قير ' 
صصمحص م حص هصح مت ىضم مهس روه 
فى نفسه : لعله كا" ن حاضرا ولم أرّه . لأن اليهودى أخذ دَينه من 
ْ رسول أله ولم يكن أحد موجودا معهما.ء عندها خنس اليهودى 
وانصرف , فاستدعى رسول الله خزيمة » وقال له : يا خزيمة لم يكن 
معى أحد حين أعطيته حقه . فكيف شهدت أنك رأيتنى أعطيه ؟ 
وأكذبك فى عدة دراهم ؟ فسأعجب رسول أله باستنتاج خزيمة ,: ورآه 
اجتهاداً جميلاً » فقال فيه : « من شهد له خزيمة فحسيه » . 
والمسألة ليست على دراهم اليهودى , إنما لها واقمٌ آخر , حينما 
أرادوا أن يجمعوا القرآن تحروا فيه أقصى درجات الدقة , فكان 
الجامع لا يتب كلمة واحدة فى المصحق الجامع إلا إذا رآها 
مكدوية , وشهد عليها شاهدان ليتاكد من صدقها فى الصدور وفى 
السطور .» حتى وقف أمام آية كتبت وشهد عليسها شاهد وأاحد ‏ 
فتوقف , فلما رأى أن هذا الشاهد هو خزيمة تذكّر قول رسول الم 
ومن مواقف التصديق ما كان من الصديق أبى بكر لما أخبروه 
خبر الإسراء والمعراج . وقالوا له : إن صضاحيتك يدعى أنه أتى بيت 
. المقدس وعرج به إلى السماء » فى ليلة واحدة » لم يبحث المسالة ولم 
يناقشها إنما صدق بداية وقال : ن كان قال فقد صدق : فميزان 
الصدق عنده مجحرد أن يبقول رسئول الله . 
وقوله :8 أوللعك هم المتقون 620 #4 [الذمر] أى : الذين أخذوها من 
وقاية . 
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: امَو 2 


قوله الإلهم ما يشاءون 58 4# [الزمر] أى : متوفر لهم كل ما 
يشاءون ٠‏ لكن عند من : ؟ عند ربهم (ف© #4 [الذمر] حين تكون 02 
عندية إلا لله وحده . هذه العندية هى معنى قوله تعالى :«( لمن الملك 
اليوم 6 4 ظ [غافر] 

فالعندية تكون للناس فى الدنيا . فهذا موظف عند هذا / وهذا 
خادم عند هذا . أما فى الآخرة فالعندية لش وحده , وفى هذه العندية 
ينال المؤمن ما اشتهاه فى الدنيا ولم يحصل عليه قى الآخرة يقول 
الث « لهم ما يشاءون عند ربّهم 469 [الزمر] ولم بقل لهم ما يشاءون , 
بل ما يشاءون عندى أنا . أى : بلا أسباب , لآن الأسباب كانت فى 
الدنيا » وما تريده بالأسباب قد لا يتحقق لك . وإن كان فى يدك لأن 
الله يزاول سلطانه بواسطة خلفائه فى الأرض ٠»‏ فيجعل هذا سببا فى 
رزق هذا ء: وهذا يعين هذا . والأسياب قد تتخلف أما فى الآخرة فلا 
أسباب , بل هو عطاء الله المباشر بلا سبب . 

وفى سيرة أكابر الرسل أحداث توضح لنا هذه العندية لله تعالى , 
فسيدنا إبراهيم - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - أول ما دعا دعا 
عمه آزر ٠‏ وجادله فى مسألة الأصنام ٠‏ فلما رآه ممصرً على عناده 





ا 
ج+ح +222 يو وص ص وح نادمه 
قال له ٠‏ ملام عليك . ٠‏ 69 4 < [مريم] 
كلمة السلام هذا ليست سلام الأمن والطمأنينة » ولا سلام 
» إنما بسلام المسوادعة لأنهما مختلفان فى الرأى . ولن يثمر 
الجدل مع العا والمكابرة . فطول الجدال لن يزيد المسألة إلا تعقيدا 
وعداوة . ومن الأفضل فى مثل هذا الموقف أن ينسحب منه ضاحب 
الحقّ حتى لا تشتعل نان الخلافات أكثر من ذلك , كما تقول لصاحيك 
فى مثل هذا السوقف : يا عم سلام عليكم لتنهى الموقف , فالسلام 
عليكم هنا تهنى أننى لو لم أترك هذا المكان لن يحدث سلام . وقد 
يكون سلام من البشر لا يقدرون على أدائه . 
لذلك ٠‏ فإن السلام الحق من الل . كما فى قوله تعالى «سلام 
قولا من رْبّ رُحيم 9© 4 . زيس] 
الشاهد هنا أن سيدنا إبراهيم - عليه السلام - شاء أن يستغفر 
لعمه , فلم يجب إلى ذلك . شاء فى الدنيا لكن الله لم يشأ. كذلك 
سيدنا رسول الله يل شاء أن يستغفر لعمه أبى طالب بعد أن دعاه 
فلم يستجب , وأصرّ على دين آبائه , فلما استغفر له رسول الله أنزل 
الله عليه :«إما كان للنبى والّذين آمنوا أن يُستَغْفروا للمشركين ولو كانوا 
أولى قربئ ٠.‏ 0ن 4ق 0030220 [التوبة] 
فقد شاء محمد يَكٍ أن يستغفر لعمه , لكن لم يعط ذلك ٠‏ لأآن 
هزه المشيئة منه فى الدنيا ليست عند الله . أما مشيكته عند الله فى 
الآخرة فمستجابة متحققة, هذا معنى 8« لهم ما يشاءون عند ربهم. . 
© 4 0 [الزمر] 
فإن كانت للمؤمن مشيئات لا تتحقق فى الدنيا فهى مُدخّرة له 
فى الآخرة عند ربه + هذه المشيثات التى لا تتحقق يسترها شىء 





0 
وح "١١١‏ اأمحوص حص وص حصحومصت مص وحص مه 
واحد أن أكرم المشيثة أن تشاء من الله أن ينصر دينه » وقد تحققت 
هذه المشيئة . 
إذن : فالمشيئة التى لا تتحقق هى التى تعود على. نفسك . أما 
المشيثة التى تطابق الإيمان بمنهج الله فهى لا بِدٌ متحققة كما تحققت 
مثلاً فئ بدر . 
فالحق - سبحانه وتعالى - يريد مذا حين نكون مؤمنين به 
ومُصدّقين لرسوله ألا تكون لنا مشيئة فى غير ديننا ؛ لآن المشيئة 
فى. غير الدين يمكن أن تكون فى أبدى الناس فلا يحققوها لك : 
وربما مات المؤمن قبل أن يرى مشيتته بنصر دين الله فيدخر له ذلك 
فى الآخرة . 
إذن : المهم عنده أن تكون المشيثة خاصة بنصر دين الله على 
مَنَ يكذبه ويخالفه » وهذه المشيكة متحققة بدليل © وإن جندنًا لهم 
الغالبوة 9 4 ظ [ الصافات ] 
وقوله : 9 ذالك جزاء المحسنين 469 [الزمر] صحيح هناك عمل , 
وهناك فضل . وتشريع الجزاء على العمل من الفضل ؛ لأن رينا 
حينما يثيبنسى على شىء يعود على بالنفع يعد هذا الجزاء زيادة , 
والأصل أن يقول لى : لقد أخذت جزاءك منفعة بالصمل الذى عملته ؛ 
لأن خالقك أعطاك كل الأسياب . أعطاك الجوار ح التى تعمل يها, 
وأعطاك الأرض والمال والهواء والماء والطعام ٠‏ فإِن أثابك على العمل 
كان من فضله . ظ 
والمحسن درجة أعلى من المؤمن ٠‏ فالمؤمن يأخذ ما فرضه الله 
عليه وينقّذه دون زيادة , أما المحسن فهى الذى يؤدى ما فرض الله 


خحممححص صصح ص ص ص وهو 555 7115:599اك 
عليه ويزيد عليه من جنس ما فرض الله » فمثلاً يصلى الصلوات 
الخمس شم يزيد عليها ما شاء من النافل من عسلاة اليل » كما 17 
عَثر يا من الي م تهجعون رو 5 وبالأسحارٍ هم يستغفرون يي 
وفى أموالهم حقّ للسائل والمحروم 69 4 [ الذاريات ] . 
فى هذا المقام فالعبد يرْكّى ماله . ثم يزيد على ذلك ما شاء من 
0 والصدقات ' وهذه الزيادات ما طلبها منك ربك . إنما تؤديها 


إذت : كلمة الإحسان عند الله فيها نفس معنى الإحسان للناس | 
تقول : أحسنت إلى فلان حين تعطيه أكثر من حقه . وحين يجارى 
اللهُ المحسنٌ إنما يعطيه جِزاءَ إحسانه : فإذا كان العبد يحسن فالله 
آولّى وأكرم . 

والحق سبحانه أعطانا المل. الحسّى للإحسان فى الأرض » وما 
تُخرجه من ثمراتها فأنت تضع فيها حبة القمح مثلاً » فتعطيك فى 
المقابل سبعمائة حبة , فإذا كان هذا هى عطاء الأرض المخلوقة لله 
تعالي فما بالك بعطاء الخالق سبحانه ؟ فالمعنى ٠‏ « لهم ما يشاءون 
عند ربهم ,4 [الزمر] لماذا ؟ لأنهم كانوا محسنين ٠‏ وهذا جزاء 
الإحسان ٠.‏ 2 ظ 

وقوله ليكقر اللّه عنهم أسواً الْذى عملوا (225 © [الزمر] هذا أيضاً 


)١(‏ الهجوع : النوم ليلاً . وقد يكون الهجوع بغير نوم . والتهجاع : النومة الخفيفة . [ لسان 
العرب - مادة : هجع ] . والسحر : آخر اللبل قبيل الصيح والجمع أسحار . وقيل : هو 
من ثلث الليل الآخر إلى طلوع الفجر . [ اللسان - مادة : سحر ] . 


0263-2 تت محص ص محص حص حهصعمصسهه 
من العطاء الخاص بدرجة الإحسان . فكلمة أسوأ تدل على الميالغة 
وأقل منها السيئة . فعندنا سيئة وأسوا! منها . ولا شك أن السيكة 
تنصرف إلى الصغائر . والأسوأ تنصرف إلى الكبائر ؛: فكأن الذى 
دخل فى مقام الإحسان ضمن أن مقام الإحسان يكون له مثل مقاصة 
تسقط عنه ذنوبه . ليست الصغائر فحسب إنما الكبائر أيضا ؛ لأن 
الذى يكقر الأسوأ يكفّر السيئة من باب أُولى ٠‏ هذا لأنك أدخلت نفسك: 

.ابل هناك عطاء أعظم من ذلك , هى أن المسسالة لا تتنتهى عند 
( ةرسك يدل الله ماهم حَسنات .. © 4 [الفرقان] 
فتأمل درحجات العطاء من الله » والربح فى التجارة معه سيحانه . 


وبنفس الإكرام والتفضل يجازى الله المحسنين على حسناتهم 
2 ويجزيهم أجرهم بحسن الْذى كانوا يعملون (60) 4 [الزمر] فكما غقر 
لهم الأسوأ يجازيهم أحسن الذى كانوا يعملون . أى : بأحسن من 

هذا العطاء من الله ٠‏ وهذا التكرم والتفضل منه على عباده شجع 
الشارد من دعوة الإيمان وحَنّه على العودة إلى حظيرة الإيمان , 
فليس. هناك ما يحول بينه وبين ربه ٠‏ وليس فى الطريق حجر عثرة 
مهما كَثّرت الذنوب ما دام باب التوبة مفتو<) . 

. والحق سبحانه حينما شرع التوبة للعاصين المذنبين شرعها 
لينقذهم من شراسة المعصية . فلو قلنا للعاصى : ليس لك توبة ماذا 
يفعل ( يفقد ) كما نقول : فلان ده فاقد : يعنى : يئس من الإصلاح 
فتمادى فى الفساد وبالغ فى الضلال ٠‏ والحق سيبحانه لا يريد لعيادهة 





هت هت هه هت ,ات تج حص وحص و15 ١أثأنه‏ 
ذلك 2 ففتم لهم باب التوبة ليعطفهم إلى دين الله . قلا يزداد 
الانحرافٌ فى المجتمع . ولا تستشرى فيه المعصيةٌ . 2 
بعد أن أخبر رسول الله القوم بهذا المهنج الإلهى فى الجزاء قال 
المعاندون لرسول الل : تخاف عليك يا محمد أن تمسّك آلهتنا بسوء 
وقد أغضبتها . سبحان الله يقولون هذا وهم يعلمون أنها حجارة لا 
تضر ولا تنفع , ولما مسسهم الضر ما وجدوا غير الله يلجثون إليه ؛ 
.ولذلك ذزل قوله تعالى : 


2 ألَىَأدمْبكَافٍ 7 دوو 


من دونك وه مَنَيض لل أ 


ومن نهد سمه مرن هم 





يعنى : يا محمد ء لا تهتم بهذا الهراء فالله حسبك وكافيك , 
والذى يدل على ذلك أن رسول الله كان يحرسه القوم من المؤمنين - 
مخافة أن يناله. المشركون بسوء . ففوجئوا فى يوم أن رسول الله 
يسرحهم ويتهى هذه الحراسة ويصرفها . 

ولو لم يكن رسول الله واثقا أن الذى أمره بصرف الحراس كفيل 
بحفظه وحمايته لما فعل ذلك فى نفسه ؛ لذلك رأينا المرأة الدنماركية 
وهى تقر فى سيرته يل . أنه أعظم العظماء الذين تركوا بصمة 
وأضحة فى القاريخ , وقلبوا ميزان الدئيا . فلما جاءت عند هذه 
الحادثة وقرات أليس اللّه 'بكاف عبده 46 [الزمر]) وقرأت والم 


جح ١١:‏ حم وح و حت هت ص حو وص ب حت 
يعصمك من الناس 0ت م [المائدة] قالت : والل ما فمل محمد ذلك إلا 
وهى واثق من حماية ريه له ء ولو لحدع الناس جميها ما خدع 
نفسه . وآمنت يسيب هذه المسألة . 
قوله سبحانه : لإ أليس الله بكاف عبده 69 © [الزمر] يحلى للبعض 
أن يقول المعنى : أليس الله كافياً عبده . ويعتبرون الياء زائدة , 
هنا استفهام إنكارى ٠‏ والإتكار يفيد النفى ؛ بعدها ليس للنفى ونقفى 
يعنى : ننكر أن الله ليس بكاف عبده . وما دمنا ننكر أن الله ليس 
بكاف عبده . فالنتيجة أن الله تعالى كاف عبده . 
عرفناها بالأسماء الحسنى ؛ ومن أسمائه الحسنى الكافى ٠‏ فالمعنى 
إذن : أليس الله موصوفا بكاف عبده , فكيف إذن نقول : إن الباء 


زائدة ؟ < 
إن القول بزيادة الباء هنا يناقض بلاغة القرآن . ولا يصح أن 
٠‏ نقول : إن فى القرآن حرفا زائدا . البعض يتأدبون مع كلام الله 
ويقولون : بل هى حرف صلة ٠‏ وآخرون يقولون : حرف لربط 
الوجود , ولسنا فى حاجة إلى كل هذه التأويلات . 
وسيق أن أوضحنا هذه المسألة . فلو قلنا مثلاً : ما عند مال ,2 
( ما ) هنا تنفى وجود المال الذى يعتد به , ولا تمنع أن يكون معى 
جنيه أو جنيهان مثلاً . لكن لو قلت : ما عندى من مال أى : من 
بداية ما يقال له مال ولا حتى مليم واحد إذن : حرف الجر هنا 
ليس زائد؟ فى الكلام . إنما تأسيسى فى .لمعنى . 


أما الذين قالوا بزيادة الباء فى بكاف .69 4 [الزمر] فقد اعتبروا 
( ليس ) من أخوات كان التى ترفع الاسم وتنصب الخبر ء فلفظ 
الخلالة اسمها مرفوع وكماف خبرها . فالتقدير : اليس الل كافيا 
عبده . وهذا ينافى جلال القرآن وبلاغته . 


وقوله ٠‏ « ويخوفونك بالّذين من دونه 65 © [الزمر] أى : بالاصنام 
«ومن يضلل الله هما له من هَادٍ 29 . 406 [الزمر] يعنى : .دعهم يقولون ما 
يقولون فقد أضلهم الله فمَن يهديهم ؟ ظ ومن يهد الله فَما له من مضل 
0 (الزمر] هذا هو المقابل إذا هدانا الله الطريق ؛ فلن يُضلنا أحد 
«أليس الله بعزيز ذى انعقام 405 [الزمر] يعنى : أليس الله مُوصوفا 
بالعرّة ٠‏ فالباء هنا كسايقتها . 

والعزيز هى الذى يغلب ولا يقلب . وما دام هو سبحانه غالبا لا 
يغلب فاحذروا انتقامه لأنه #ذى انتقام © © [الزمر] فمهما صنعتم 
. بالفكر الفاسد والتبييت والائتمار فلن تفليوه . 


وعجيب من الكفار أن يُخوفوا رسول الله بالأصنام » وهم يعلمون 
حقيقتها وقولهم فيها : ما نعبدهم إلا ليقربونا إِلَى الله زلفى 2 »4 
[الزمر] كلام باطل لغة . لأن العبادة طاعة العايد للمعبود فى أمره 
'ونهيه . وأى أمر أى تَهِى للأصنام ؟ إذن : هذا الكلام منهم هراء 
وباطل . لذلك سيدنا خالد بن الوليد لما لان الله قلبه للإسلام أراد 
رسول الله يد أن ببعنه ليهدم العرّى ٠‏ فلما ذهي إليها خالد وأمسك 
بفأسه ليكسرها قال لها"” : 


لت 500 


' يا عرّى كفرائك لآ سبحاتك إِنّى رايت الله قد أهائك 





0 أوردة المرزوقى فى كتابه م الأزمنة والأمكنة ب اسيم البساب السكون . وكذلك أبن الكلسىي فى 


ا 
ود ١‏ اصوصصصمح مطح وححصمبمححصوهه 
ولو كانت هذه آلهة لخوفته ومنعت نقسها . 
وقف بعضُ المستشرقين عند هذه الآية 8 ويخوفونك بالّذين من 
دونه (653 © [الزمر] أى : بالأصنام » وقالوا الأصنام : اللات والعرّى 
ومناة كلها أسماء مؤددة ٠‏ فكيف يقول القرآن ( بالذين ) وهى للمذكر 
ولم ل بللاتي ؟ وتقول : شناك فرق بين اسم للصنم ومسماه ' 
ونقف هنا عند هذه المقابلة فى قوله تعالي ٠‏ ومن يضلل الله قَما 
له من هاد 259 ومن بهد الله فما له من مُضل أليس الله بعزيز ذى انعقام 
4690 [الزس] الضَالَ هو الذى لا يهتدئ لغايته . كالذى ضلّ الطريق 
لا بدرى أدن يتجه , هذا ضالّ عن غير قصد للضلال لأنه لا يعرف . 
وجاءت ضالٌ بمعنى متردد حائر » فى. قوله تعالى ‏ مخاصطباً نبيه 
محمداً كلد : # ووجدك ضالاً فهدئ )»© [الضحى] لأن النبى رأى أمته 
تفعل أشياء لا تعجبه ٠‏ وهو ما يزال لا يعرف الصصواب الذى ينيذى 
بين الحالتين . إذن : الضلال هنا غير مقصود ' 
ويأتي, الضلال ابمعنى النسيان , كما فى قوله تعالى :أن تضل 
إحداهما فتذكر إحداهما ا الأخرا ع [البقرة] 
فى قوك سيحانه 10 حَد ويك من بنى آدم من طُهُورهم رهم 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قَالوا بلآى 059 4 [الأعراف] 


ححص هه اح ,وحوح بح هه ,ب صصح وححت 1 أثأهه 

ومقابل الضلال الهداية » وهى أيضا تأتى بمعان متعددة . لكن 
الذين يتوركون على كلام الله ٠‏ وبريدون أن يعترضوا عليه يأخذونها 
على معنى واحد ؛ يديرونه على كل موضوعاتها , لكن هذا لا يصح . 

فالهداية تُطلّق على الدلالة المطلقة . يعنى : يدلك وأنت حر تطيعه 
أو تعرض عنه . وضربنا مثلاً لذلك برجل المرور الذى يرشدك ويدلّك 
على الطريق ٠‏ بعدها أنت حر تسلك أو لا تسلك , فإن سلكت الطريق 
الذى دلّك عليه وشكرته على معروفه ء وقلت له : كثر الله خيرك 
لولاك تضللت الطريق ٠‏ فإنه ينظر إليك نظرة أخرى ٠‏ ويراك أهلاً 
للمزيد من الخير . فيقول لك : والله أنت رجل طيب » وسوف أسير 
معك حتى تمر من هذه المنطقة لأن فيها أخطاراً . وهذه تُسمى 
المعونة ٠‏ فالذى يؤمن بِمَنْ هدى ودل أهل لأن يعان ٠‏ وأن يوفق 


للمزيد من الهداية . 
0 معنى قول الله ٠‏ تعالى (والذين اهتدوا زادهم و هدى ى رآتاهم 


عليهم » وصرف ا الشر عنهم . إذن : فالأولَى : هداية دلالة 
مطلقة . والنائية : هداية إعانة وتوفيق . 


وقال فى الأخرى نك لا تهدى مامت 0 الله يهدى من 
يشاء 55 # [القصص] فكيف يثبت الهداية لرسول الله فى آية وينفيها 

قالوا:: لأن الجهة منفكة فالهداية المنفية غير الهداية المثيتة , 
فالحق يقول لنبيه محمد : أنت مُبِلّمْ ومُرشد ودَالٌ فحسب , لست 





ا 
١‏ ابص مص حص وحص وحص وحصي ههه 
واضع مناهج وليست لك قدرة على أن ترغم الناس أن يؤمنوا , إنما 
كك أن تنغ اأن بلك هو هداية اله اناس , لكن ليست سهمتك أن 

ومثلها قوله تعالى فى آية واحدة : 8 . تدك كر انس ل 
علمون 50 يعلمون طاهرا من الحياة ادن 0 [الروم] 
الجهة سه . فاللم المنفر غير الك 

وقؤله تعالى : ومن يضلل اللّه فما له من هاد 29 © [الزمر] 
يضلل الله يعنى : ينسبه للضلال يقول : هذا ضال . يعني : خارج 
عن الطريق الذى رسمته له . هذا الذي حكم الله بأنه ضال لا يمكن 
أن يصفه صاحب عقل بأنه مهتد . لأنه حين يعرض مطلوي الله مته 
' وما يفعله يصل بالعقل الفطرى إِلَّى أنه ضال ٠‏ ليس بمهتد . 

فالحق سبحانه مثلاً قال لنا : اصدقوا فى حديثكم . ونهانا عن 
الكذب ٠‏ فماذا يقول. العاقل حين نقارن بين الصدق والكذب ؟ لابد أن 
يقول : الصدق هداية ؛ والكذب ضلال لا يستطيع أن يقول غير ذلك » 
م أن يكذبوا عليك ؟ ظ 

إذن : فسن يُضلل الله ويحكم بانه ضالٌ بعد أن بي له الطريق لا 
يقدر أحد أن يصفه بالهدى . لأآن هداية الك أمر تتفق فيه كل" العقول 
الفطرية ». حصوصا)ا إذا مسك أنت عاقية هذا الضلال واكتويت يثاره . 

لذلك تجد الكذاب يحب الصادق ٠‏ والشرير يحب الخير الشريف 
وضربنا مثلاً لذلك بثلاثة من الشباب. بالمراهقين الذين يسيرون فى 

أ 

تاب الله عليه واعتزلهم . فراحوا يسخرون منه ويصفوته بالجردل 


ح وورح ج وو ججح١‏ 02 2ج :22529 0112© 
والقفل .. الخ . ثم أراد واحد منهما أن يزوج أخته , لمن يزوجها 
لزميله الذى يوافقه على الشر والفساد . أم للآخر الذى تاب واعتذل 
شرهم ؟ إذن : قد يغريك الباطل ٠‏ لكن لا بد فى النهاية أن 
الحق , ٠‏ دأن يظهر ويعلى , «[ ليس اله بعزيز ذى انتقام تعق [الذمر] 

ره هه 06 21 م2 ع عير 
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إِنْ أراد ق أ بصرهل هن كدت ضرأ وأرأ 
رع كل 4 سَكت ته 1 م 


يبي تبي 9 - -. 
َيه وحك ل الميوطون 3 
أراد الحق سبحانه أن يسفّه أحلامهم فى أن بعيدوا أصتاما . وأراد 
سبحانه أنْ يقيم عليهم الدليل والحجة على بطلان هذه العبادة ٠‏ وأن 
يكون هذا الدليلٌ إقراراً منهم لا خبراً منه سبمانه » وقلثا : إن إثبات 
الحكم إما أن يكون خبراً منك , أو إقرارا من المقابل . والإقرار - كما 
قلنا - سيد الأدلة » وأنت لا تترك للمخاطب أن يحكم هو إلا إذا كنت 
وائقاً أنه سيقول ما تريده أنت ٠»‏ كما تقول لمن ينكر جميلك : ألم أحسن 
إلبك يوم كذا وكذا ؟ لا تقولها إلا وأنت واثق أنه لا يستطيع أن ينكر . 
لذلك فالحق سبحانه يسألهم هنا عن عمد الكون فى الخَلق 
أو الظرف الأعلى الذى يحوى المخلوقات كلها وهو السموات 
والأرض ٠‏ فالإنسان خلق له الكون قبل أن يخلق . فطرأ على أرض 
فيها زرع ونبات وماء وهواء وتربة صالحة . وطرأ على سماء فيها 
الكواكب والنجوم والشمس والقمر . ظ 








م 
د ١‏ احملحصص مص ص مصه. حص محصه مه 

فقال سبحانه : « ولكن مَألتَهُم مّنْ خَلَّقَ السّمدوات والأرض لَيقُون ‏ 
الله . 46 [الزمر] لا بد أن يقولوا لله » وأن وحدة لأنهم أداروا 
الكافرين أو المعائدين أو المنكرين لوجود الله لم يأت عَلى باله أن يدّعى 
هذا الادعاء . 

ولى تتبعنا خَلّق الإنسان من لَدَنَ آدم عليه السلام ومّن جاء من 
خلقت السماء والأرض ؟ لا يستطيع أن يقول : أنا خلقتهما . 

فاسألهم أنت يا محمد هذا السؤال : من خلق السملوات والأرض 
© [الزمر] ولابد أن يقولو! ( الله ) لأنه ما مرت فترة على موجود 
ليس فى وجوده أرض وسماء ٠‏ حتى يقال إنه أوجدها لما جاء , بل 
الجميع طارىء على هذا الكون . 

ومثلها تمام) : 8 ولّين سألتهم من حَلقَهِم ليقولن الله إتنددا 
لآن أول مخلوق خَلق وأوجد لا يستطيع أحد أن يقول له : 
خلقتك ولا يقدر هو أنْ يقول خلقث نفسى . 

وقولهم فى الجواب هنا ( الله ) يلفتنا إلى مسألة أخرى ٠‏ قالل لفظ 
تُوجَّد أولآ ؛ ثم تُوضع لها الألفاظ التى تدل عليهاء وممَّلْنا لذلك 
( بالتليفزيون ) مثلاً » فقبل أن يوجد ما كنا نعرف هذا الاسم لكن لما 
وُجد وضعنا له الاسم . إذن : كلمة الله كيف دخلت لغة الناس ؟ 

إذن : فلفظ الجلالة الل له مدلوله » وهو الحق سبحانه موجود 
قبل أن يوجد هذا اللفظ . لذلك نقول لمن ينكر وجود الله تعالى : 
كلامك متناقض , فقولك الله غير موجود لا يستقيم » لأن الله مبتدأ 


محكوم عليه وغير موجود خبر محكوم به » فكيف تقول إنه غير 
موجود ؛ والمعنى يوجد قبل لفظه ؟ ظ 

وكلمة الله ما وجدّت فى لغة إلا لأنه سبحانه موجود 2 موجود 
قبل الاسم وتحن ما عرفنا الاسم إلا لما أخيرئا به صاحيه ؛ لأن عمل 
العقل فى الإيمان أن يدلّك على أن وراء هذا الكون خالقا أوجده . لكن 
ما هذه القوة ؟ وماذا! تريد من الخَلْقَ ؟ هذه ليست مهمة العقل , 
فالعقل لا يصل إليها ؛ إنما نعرفها. بالبلاغ عن هذا الخالق . 

تذكرون أننا متنا هذه المسألة قلنا : نحن مثلاً جالسون فى 
منزل ثم دق جرس الباب » ساعة سمعنا الجرس اتفقنا جميعاً على أن 
أحداً بالباب . لأن كل حدث لا بد أن له محد , لكن من هو ؟ ماذا 
يريد ؟ لا نعرف إلا إذا أخبرنا هى بماهيته وقال : أنا فلان » وأريد 
كذا وكذا . ظ 

إذن : فالعقل بالنسبة للوجود الأعلى لا يدرك مشخّصات الوجود 
الأعلى , إنما فقط يؤمن بوجوده ويستدل عليه ٠‏ وهو اسبحاتة يخبرنا 
باسمه وصفاته ومنهجه ومطلوباته , فالبلاغ لا بد بد أن يكون من 
صاحب الشأن 

ومن خيبة | الفلاسفة فى البحث أنهم أرادوا أن يدخلوا العقل لا فى 
المعقول فقط , إنما فى تصور المعقول . والتصور ليس مهمتهم لأنك 
لا تستطيع أن تتصوّر شكل هذا المعقول , أنث تعقل الموجود فقط 
ثم تترك للوجود أن يتكلم عن نفسه . 

لذلك ( نقفشهم ) حينما يقولون فى العلوم : علوم مادية وعلوم 
وراء المادة ٠‏ وهى التى يسمونها ( الميتافيزيقا ) » ومن أعلمك أن وراء 
المادة شيثاً يبحث عنه ؟ والقضية أنه لا يوجد شىء إلا بشىء إلى أن 





صر ١‏ اوصممححيص حص ووو 22 ج 1-0-0993 

نعرف هذا الشىء ٠‏ فإن لم يستدرك عليه شىء آخر يثبت له . 

فالحق سيحانه قال وآأخير أنه هو الذى خلق هذا الظلّق ٠‏ فهذا 
الوجود لا يوجدا إلا إذا أوجده واجد وأنا الذى اوجدته » ولم يكم لهذه 
الدعوى معارض إذن : تثبت الدعوى تصاحبها إلى أن يُوجدَ معارض ٠‏ 

لذلك سبق أنْ قلنا : إن كلمة الكفر هى نفسها دليل الإيمان , لأن 
الكفر معناه الستر /2 ولا يستر إلا مؤجود ؛ فكأن الكفر طارىء على 
الإيمان » كأن الأصل فى الفطرة السليمة الإيمان , ثم طرأ عليه الكفر 
ليستره . ' 

وبعد أنْ قالوا ( الله ) وأقروا الحجة الأولى فى أنه سبحانه خالق 
السموات والأرض قال لهم فل َْرآَيُم ما تدعرن من دون اللّه. . © »4 
[الزمر] يعنى : أخبرونى فأمنهم أن يقولو' هم وأن يخبروا عن الذين 
يدعونهم من دون الله أى الاصنام «إن أرادنى الله ضر هل هن. . 
#5 [الزمر] أى : الأصنام كاشفات ضره.. (2) 4 [الزمر] الجواب 
لا يكون إلا بالثفى , لأن الأصنام أولا لا تسمع ضراعة من يتضرع 
لها ولا يدركون مطلوبه ٠‏ فكيف يجيبونه فى كشف الضر عنه ' 

وفى المقابل . أو أرادنى برحمة هل هن. . 2.268 [الزمر] أى : 
الأصنام ممسكات رحمته 4 [الزمر] الجواب أيضا بالنفى إذن : 
ثبت النفع لله بإقرارهم » وثبت البطلان لآلهتهم ٠‏ لكن إِنْ تلجلجوا بعد 
ذلك فلم يجيبوك لأآن الجواب سيلزمهم الحجة فقل لإحسبى اللّه . 
ل 1 [الزمر] أى : فى إيجاد النافع فى حَلْقَ السموات والأرض ٠‏ 

حسبى الله فى دقع الضر عنى ٠‏ فهو يكفيتى . 

وهذا معنى قوله تعالى فى الآبة السابقة : © أليس الله بكاف عبده 
(63) © [الزمر] كافيه يعنى : يعطيه النعمة نعمة الوجود أولآ , ثم نعمة 
امتداد هذا الوجود واستيقاء الحباة ؛ ثم نعمة استبقاء النوع 2 وبعد 


ااا بيب اس ب سس م 


0+5 صصص وحص ص وحص ح وح حيبههده ره 
ذلك يرفع عنه الضر إن أصابه ونزل يه , والإنسان | إذا مسّه الضر 
عليها ؛ لذلك قال سبحاته لإضل من عون إلا 2 [الإسراءة 


وقوله ٠‏ ل عليه يتوكّل المتوكلون (5) © [الزمر] هنا أسلوب 
فصر , يقصر التوكل على الله وحده , وهذا هو التوكل الحقيقى ' 
لأن المتوكل على شىء يجعل لقوته رصيدآ إذا ذهبت هذه القوة . 
لذلك فالعاقل هو الذى يتوكل على من يغيثه ويعينه. وإذا احتاج 
إليه وجده , وقلنا : خاب من توكل على مثله لأنك تتوكل عليه ؛ 
وتأمل عنده قضاء حاجاتك . وبعد أيام تقرأ نّعيه فى الجرائد . 
لذلك يعلمنا ربنا سبحانه كيف نتوكل , فيقول : 8 وتوكّل على 
الحى الْذى لا يموت (52) »© [الفرقان] 

وفرق بين التوكل والتواكل ؛ لأن يد الله مدّت: قديما بالأسباب 
للخلّق . أسباب استبقاء الحياة بالطعام والشراب ٠‏ وأسباب استيقاء 
النوع بالتزاوج . 

الحق سبحانه حينما ضمن لنا هذه الأسباب جعل لنا دورا فيها , 
فالأرض مثلاً أمامك . والشمس تشرق عليها ٠‏ والهواء يهب عليها . 
والمطر يسقيها . وعليك أنت أن تستغل هذه الأسباب بأن تحرث 
الأآأرض وتبذر البذور وترعاها لتعطيك الأرض من خيراتها » ولا تنتظر 
أن تجلس فى بيتك والأسباب تأتيك بالطعام تضعه على مائدتك ؛ لأن 
ربك خلقك وخلق لك الجوارح » وجعلها تنفعل لإرادتك فيدّك يمكن أن 
تضرب بها . ويمكن أن تمسح بها على رأس يتيم ٠‏ لسانك يمكن أن 
تنطق به كلمة التوحيد . ويمكن أن تنطق به ما ينافيها . 

لكن تذكّر أن جوارحك خاضعة لمرادك فى الدنيا فقط . أما فى 
الآخرة فلا ولاية لك عليها . لأنها ستكون فى ولاية خالقها » يوم 





0 ١ اسم‎ 


جوارحك من ولايتك وتشهد عليك ١‏ ليم نشهد علرهم الستهم رديه 
وأرجلهم بما كانرا يعملون (55) شي 0 
فإنّ كان العمل فى إمكانك وطلبته من غيرك ٠‏ فهذا هو التواكل » أن تهمل 
وتأتمر بأمرك لمجرد الإرادة . هذه عزة مدَّعكَ الله بها فى ذاتك ٠‏ فكيف 
تذلّ نفسك بالتوكل على مثلك ؟ وكيف ترد يد الله الممدودة إليك ؟ 

فإ أخذت بالأسباب , وأعملت عقلك وجوارحك فيما أعطاه الله لك 
فأنت متوكل . وحقيقة التوكل أن تعمل بالجوارح وتتوكل على الله 
بالقلب » وتوقّم أن يصيبك الابتلاء فتعمل وتأخذ بالأسياب ولا تعطبك: 
كالذى بررع الأرض وتأتى ا 

سن لل عه 1 11-7 رار 
لتو صما لم يد إن د 
سمب ايت ار 
عي بيني مر صل يي لل ع ىل 

ظ 20-06 4 

هنا تأمل هذا التداء : «ينقوم © 4 [الزمر] فيعد عنادهم 
وإصرارهم على باطلهم وعدم قبولهم للحجج والبراهين ما يزال الحق 
سبحانه يتحدَّن إليهم » فيامر رسوله يل أن يناديهم بهذا النداء 
الحبيب : ( يا قوم ) يعنى : أنا ست غريب] عنكم , وأنتم أهلى 
وعشيرتى التى أعيش بينها . 

لما دعاهم رسول الله فلم يستجيبوا ولم تفلح معهم الحجج 








ممم ححح جح و محص حح وح حمويوح وص7جبح هو روحصوا راثا 
لهم : #١‏ يلقوم اعملوا علئ مكانتكم إِنَى عامل .. 59) »© [الزمر] معنى : 
اعملوا على مكانتكم كما تقول لمن لم يستجِبٍ لك : أعمسل مأ بدأ 
لك . أى ( أعلى ما فى خيلك اركبه ) . 


فالمعنى : اعملوا على مكانتكم . يعنى : خذوا كل إمكانياتكم 
ضدى . لماذا ؟ لأنه متوكل على ربه وهو كافيه 2 فهو لا يقولها 
مجازفة ولا استكبارا . إنما يقولها برصيد من قوله تعالى : 8 أَلّيس 
الله بكاف عبده 69 »4 [الزمر] 

وكلمة ل مكانتكم 5-5 [الزمر] عندنا مكان ومكانة , المكان هى : 
الحيز الذى يشغله الشىء . والمكين هو : الذى يشغل المكان , 
فالكوب مثلاً مكان والماء فيه مكين » فأنت ذاتك لك مكان تشغله حتى 
لو اضطهدك أحدٌ فأخرجك منه لا بد أن يذهب بك إلى مكان آخر . 

فإذا اتسع بك هذا المكان وصارت لك سلطة على مكان أوسع منه 
لك فيه سلطان وأمر ونهى فهذه مكانة . فيقال لمن اتّسع جاهه 
وسلطانه : له مكانة . فالتاء الزائدة هنا يسمونها تاء المبالغة . كما نديول 
فى المبالقة فى العلم عالم وعلاّم وعلاّمة . فكلمة علآمة هى قمة العلم 
وتّقال لمن بلغ فى مجاله مبلغاً بحيث لا يخفى عليه منه شيء . 

فإنَ قلت : فلماذا وصف الحق نفسه سيبحانه بعلم » ولم يوصّف 
بعلامة ؟ نقول : لأن علم الله تعالى لا تفاوت فيه » ليس فيه جزئى 
وكلى . فلا بوصف الحق سبحانه يهذه الصفة 

ومن المكانة قوله تعالى فى قصة سيدنا يوسف عليه السلام : 
« وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض يتَبوَاً منهًا حيث يشاء 69 4 [يوسف] 
أى : لم نجعل له مكاناً . إنما جعلنا له مكانة وسلطانا واسعا ينقله 
هنا وهناك حيث يشاء » والإنسان يكون له مكان فتأتى قوة تُمكّنه فى 


د١١ ١‏ االصمحح صوصو ص مح حصحمص ص مصصمصحه 
المكان » كما فى قصة سيدنا يوسف عليه السلام » وقد يكون له 
المكان فتأتى قوة افتزيل عنه كما أخذنى ورمانى فى زنزانة. 

.سيق أن قلنا نا : إن فى اللغة همزة تسمى همزة الإزالة . إذا 
دخلت على فعل تزيله ٠‏ كما تقول : أعجم الكلام ٠‏ يعنى : أزال عجمته 
وأبان معناه . ومن ذلك قول رسول الله فى مناجاته لربه : « لكِ 
العتبى حتى ترضى »' ' يعنى : إن كان حصل منى شىء يغضبك فأنا 
أزيل عتابك على حتى أبلغ رضاك عنى . ونقول : عتب فِلانْ على 
فلان فأعتبه يعنى : أزال عتابه بأن يعتذر له أو يصالحه ؛ لأن العتب 
لوم على شىء ما كان يصح بين المجبين ؛ ومن ذلك قوله تعاليى فى 
الكلمة التى معنا ( المكانة. ) .ل وإن بريدوا خيانتك فَقَد خَانُوا الله من 
ل فأمكر ميهة وال علي حَكيد و9 4 [الأنفال] 

فمعنى ( أمكن متهم ) يعنى : أزال مكانهم » وتقول فلان 
تمكن من فلان . يعنى : قدر عليه وأزاله عن مكانه أي مكانته . 

إذن : فكلمة المكانة هى ما لك عليه سلطان وولاية تعينك على 
مرادك , فالمكان إذا بالغت فيه فهى مكانة والتاء للمبالغة . وتأتى 
أيضا للجاه ينبسط على ما لا يدخل فى ملكك تصرفا ٠‏ وإنما يدخل 
فى ملكك مهابة ؛ لذلك لما قتل مالك'' قالوا : مالك كان يحمى مواقع 
السحاب . يعنى : أينما تمر السّحاية وتمطر فمطرها يحميه مالك , 
بحيث لا يعتدى عليه أحد , وما كان هذا إلا لمكانته فى القوم فحمى 

مواقع السحاب فى غير بلاده . 


)١( ٠‏ أورده ابن هشام فى السسيرة النبوية فى كلامه عن رحلة الرسول #لِِ إلى الطائف لدعوة 
أهلها . قتسافهوا عليه وآدموا قدميه , فلما أوى إلى أحد البساتين رفع يديه وقال : ٠‏ اللهم 
إليك أشكو خسعف قوتي وقلة حيلتى وهوانى على الناس . يا أرحم الراحمين أنت رب 
المستضعفين وأنت رب إلى من تكلتى ؟ إلى بعيد يتجهمنى ؟ أم إلى عدو ملكته أمرى ؟ 
إلى آخر الدهاء . 

(5) ورد هذا الخبر فى العقد الفريد 'بن عبد ربه » وخزانة الأدب لعبد القادر البغدادى . 
ونهاية الآرب للنويرى . وعندهم جميعا أنه كليب بن ربيعة . 


لزراع 
حبص حص جحت ,حصت وح وح ووو ص كله 

وقوله : #إنى عامل 03 © [الزمر] يعنى : أنتم اعملوا على مكانتكم 
واستطاعتكم فى العناد والاضطهاد والإيذاء » فأنا عامل على. مكانتى 
من الدعوة والنْصح لكم والحرص على هدايتكم . فهذه رسالتى ولن. 
أتخلّى عنها. وسوف أبالغ فى نَشرها وأتحمل اضطهادكم لى 
ولأصحابى ٠‏ ولن يثتينى شىء عن مرادى . 

وقوله إفسوف تعلمون 4639 [الزمر] المعلوم هنا من يأتيه 
اعذاب يخزيه 0 9 [الزمر] أى فى الدنيا «ويحل عليه عذاب مُقيم 
© [الزمر] أى : فى الآخرة . وتأمل هنا كلمة سوف التى تدل على 
الاستقبال ٠‏ فلم يقل حالا الآن ,2 لأن الإسلام بدأ غريبا وانتشر أول 
ما انتشر بين الضعفاء والعبيد الذين اضطيهدوا وماتوا وأُوذُوا 
وأخرجوا من ديارهم وأموالهم فى سبيل دعوة الحق . 

فأراد الحق سبحانه أن يُمخّصّ أهل الإيمان الذين يحملون هذه 
الدعوة » وأنْ يُمين منهم ضعاف العقيدة » وينفى عنهم أهل الخور 
والنفاق الذين لا يصلحون لحمل هزه الرسالة . لذلك كان الوحى كل 
فترة ينزل على رسول الله بأمر عزيز » وكلما نزل:أمسر من هذه 
الأمور نقفى بعضهم حتى لم يَيْقَ حول رسول الله إلا صحاح الإيمان 
أقوياء العقيدة < 

وفى هذه الآية تهنديدٌ من رسول الله للقوم المكدّبين باحداث 
سوف تأتى ٠‏ هذا التهديد دليلٌ على ثقته كَكةِ بأن من أوحى إليه بهذا 
التهديد قادرٌ على أن يبرزه كما أخبر به , وإلا لما قاله رسول الله , 
لأن الزمن سيكشف صدق. هذا التهديد أى عدم صدقه . 

كذلك الأمر فى الوعد يخبر به رسول الله قبل أوانه , واقرأ هذا 
الوعد مثلا : « يهم الجمع ويوُود ابر 469 [التمر] هذا ود من 
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:20048155 نحص صلحهصيميص ٠حصميحجص‏ 
ألله للمؤمنين جاء فى أشد وأحلك الظروف وهم مصضطهدون لا 
يستطيعون حماية أنفسهم ٠‏ لذلك لما نزلت هذه الآية قال عمر رضى 
الله عنه : أى جمع هذا ونحن غير قادرين على حماية أنفسنا ؟ فلما 
رآها فى بدر قال : صدق ربى وصدق رسوله ٠‏ وهذا الوعد لا يطعن 
فى الدعوة إنما يريد أن يؤكدها . إذن : صدق : فى الوعد .» وصدق فى 
الوعيد . 

وقلنا : إن صدق الرسول فى أمور تتعلق يأمته شىء » وصدقه 
فيما يتعلق بذاته شىء آخر ٠‏ صدقه فيما يتعلق بذاته آكد . وذكرنا 
قصة المرأة التى أسلمت حينما قرأت تفسير قوله تعالى لرسوله : 
ف والله يعصمك من الّاس 9 6 #4 [المائدة] فلما أعطاه ربه الأمان وأنه لن 
يفتال من جانب الناس صرف يه حُراسه ولم يُيّق عليهم مع هذا 
الوعد '' » فوققت هذه المرأة وقفة عقلية وقالت : لو أنه خدع الناس 
جميعاً ما لحدع نفسه » إذن : هذه ثقة من رسول الله يوعد الله . 

وقوله تعالى : إفسوف تعلمون 3 االزمر] ولم يقل ترون أو 
تنظرون ؛ لأن العلم أوسع وأعم من النظر , فالأحداث التى ستأتى 
ربما تكون بعيدة من مرآهم تَحدث فى أماكن أخرى يراها البعض ولا 
يراها البعض , أما العلم فينقل إليك ما تقع عليه جوارحك . وما تقع 
عليه جوارح الآخرين . 

عنها ١‏ كان التب وك 5 حوسن حت تريخ بين للا ١‏ وله مالك من من الئاس 65 


[المائدة] . فالت : فأخرج النبى 2 رأسهة عن القبية ٠‏ فقال : 9# أيها الناس 
انصرفوا , فإن الله قد عصمنى » . [ حديث رقم .]41١‏ 


25+45 وت وص حت وحص حص مهحور ره 

إذن : بالعلم تأخذ علم الغير . أنت حينما ترى وتعقل تهتدى إلى 
الحكم بتصور العقل . وبالعلم تستفيد بما عقله الآخرون . إذن 
فالعلم أوسع دائرةٌ من معطيات العقل والجوارح 

وقوله : «ويحل عليه عذاب مقيم © 4 [الزمر] كلمة مقيم جاءت 
لترد على كلام سبق أن قالوه هم , لآن المروب عندهم كانت تستمر 
طويلاً حتى أربعين سنة » وتكون بينهم سجالاً يوم لك ويوم عليك , 
فربما ظنوا العذاب كذلك فترة وتنتهى ٠‏ فأراد أن يؤكد لهم أن العذاب 
نا حل بهم فيس فيه سجال كسجال الحرب , إثما فو مقيم دائع . 


كا اسه يكن تاد لحن قم 





تلاحظ أ ن الحق مسبحانه وتعالى مرة يتحدث عن ذاته سبحان 
بضمير الجمع ( إِنَّا ) ومرة بالمفرد ( إنى ) أو ( إنتى ) , فإِنٌ كان 

الكلام فى قضية التوحيد جاء بالضمير المفرد كما فى قوله سبحان 
لسيدنا موسى ٠‏ 9 إننى أنا الله 4069 [طه] لأنه يريد أن يقرر قضية 
التوحيد ' ٠‏ ويؤكد سبحانه أنه إله واحد لا شريك له . فإن ‏ كان الكلام 
عن أمر لله فيه عمل وى لخلفائه فى الأرض عمل يأتى بالجمع كما هنا 
ا إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس © 2002 [الامر] 


فى اللغة معّان واسعة كلسة ( عليه ) ل ل ل 
المستولية أما اللام فى ( للناس ) فتدلٌ على النفع لهم . كما تقول 
ستل ا لسر 


كه 
00000 ا 

فى الحسابات: له . عليه . فله تعطى نَفْها وعليه تعطى تبعات . 

فكأن الحق سبحانه يقول : يا قوم يا من تسمعون لدعوة محمد 
اعلموا أنها لصالحكم وتعود عليكم بالنفع والغنيمة , فقد أنزلنا عليه 
حملاً ثقيلاً سيتعبه فى ذاته وفى أهله » وسيعرّضه للسخرية والإيذاء 
والتآمر ...الخ . [ 

فالكتاب نزل عليك يأ محمد بتبعاته ومسئولياته . فتحمله وكُنْ من 
أولى العزم من الرسل الذين سبقوك » مع أنهم أخذوا حيرا محدوداً 
فى الزمان وفى المكان , أما أنت فأخذت حيزا غير محدود , لا فى 
فاعلم أنك ستتحمل من الشدائد على قدر عموم رسالتك . 

إذن : فدعوة الإسلام خيرها لكم ومتاعبها يتحمتها رسول أئلّه ء 
هذا معنى «إنا أَنرننا عليك الكتاب للناس 069 4 [الزمر] أى : فى 
صالمهم  :‏ 
فى أول سورة البقرة وا ا [البقرة] ' 

فالمؤمنون على الهدى , و ( على ) تقيد الاستعلاء وكأنه مطية 
تحملهم وتريحهم لا تتعبهم وتُوصلهم إلى غايتهم ٠‏ هكذا جاء الهدى 
ليريح الناس ويحملهم إلى أشرف الفايات. . فالزموه لآنه ما جاء 
ليُحملكم ما لا تطيقون , إنما جاء ليخدمكم . 

وقوله سبحانه : ظبالحق 4059 [الزمر] الحق هى الشىء الثابت 
الذى لا يتفغير ء والحق يعتى وضع الشىء فى موضيعه ء قإذا 
زحزحته عن موضعه فأتأ الطارىء عليه » والحق لا بد أن تنكول إلى 


اس سيت يي 


+2025 جه وت سج حص وحص وح كه لزه 
موضعه مرة أخرى » وإنما هى ابتلاءات واختيارات لتمخص جنود 
الحق لتكون عندهم الأهلية لأن يحملوا الدعوة إلى أن تقوم الساعة . 
والحق سبحانه يعلمنا : إنْ رأيت الباطل علا وارتفع فَجُدُ لك 
واقعة . وخذ لك عبرةٌ من الأشياء المحسّة التى تقع تحت بصرك فى 
أصل الحياة وهو الماء ٠‏ فالماء يتزل من السماء على قمم الجبال 
فيأخذ معه إلى الوديان القش والحصى والزبد » فتتكون طبقة من 
الريم تعلو الماء وهى حقيرة لا قيمة لها حتى إذا ما هبّت الرياح 
أزاحت هذا الزبد هنا وهناك وبقيت صفحة الماء نظيفة ناصعة , هكذا 
يكون علو الباطل علوا مؤقتا » وسرعان ما يعود الحق إلى نصابه . 
والحق سبحانه ما سمح للباطل بأن يعلو إلا يظهر للناس ميزة 
الحق ٠‏ فسحين يعض الناسُ بالباطل . وحين يؤلمهم يضجون منه 
ويشتاقون للحق ٠‏ فكأن الباطل جند من جنود الحق . 
وقوله سبحانه : لإفمن اهتدئ فلنفسه 69 »4 [الزمر] أى : 
لصالحها ؛ لان المشرع سبحانه حين شرع لنأ وبعث لنا الرسل 
وأنزل الكتب ما انتفع من ذلك بشىء .2 وهو سيبحائه لا تنقعه طاعة 
ولا تخبره معصية , لأنه بصفات الكمال المطلق أوجدك . بل وأوجد 
لك قبل أن يستدعيك للوجود .. فبصفة الكمال فيه خلق , فهى سبحانه 
خالق قبل أن يخلق شيئا . كما تقول : فلان شاعر . يعنى : شاعر 
قبل أن تسمع منه شعر) , لأنه ما قال الشعر إلا لأنه شاعر . ظ 
إذن : الحق سبحانه لا ينتفع من عبادة الناس بشىء , والفائدة 
كلها تعود عليهم هم , لأنهم صنعته . والصانئع يريد لصنعته أن 
تكون على ما يرام وعلى خير حال من بدايتها إلى نهايتها إليه 
سنحكاثنة . 


اين 


ومح ,حتت 


وما دام الشرع والمنهج جاء لصالح البشر ٠‏ فمن اهتدى فالهداية 
تعود إليه » ومن ضلّ فضلاله عليه ط فم اهتدئ فلنفسه ومن ضل فَإنما 
يضل عَلَيها 69 4 [الزمم] وتأمل هنا أيض) معنى حرف الجر فى 
«( فلنسه 69 * [الزمر] وحرف الجر ( عليها ) ٠‏ فتفع الهداية لك , 
وضرر المعصية عليك . 
وقوله : «وما أنت عليهم بوكيل 69 4 [الزمر] أى : ما أنت يأ 
محمد. عليهم بوكيل , والوكيل هو من يكون حر التصرف فيمن وكل 
عنهم . بحيث يستطيع أن يجبرهم ٠‏ وأن يحملهم على ما يريد هى . 

والحق سبحانته وتعالى ما أراد لنبيه مَل ذلك كما قال سبحاته 
فى موضع آخر : «إوما أنت عليهم بجبار 69 »> [ق] إنما أراد له أن 
يكون داعياً بالحسنى ؛ بحيث يأتى إليه الناس بالحب طواعيةٌ . ولو 

شاء لجعلهم كالملائكة وطبعهم على الطاعة . 

لذلك الكون الذى رضى أن يأتمر بأمر لله بدون اختيار له 
فى شىء كان حكيماً واعباً ؛ لأن المتحمل قد يضمن نفسه ساعة 
التحمل , لكن لا يضمن نفسه ساعة الأداء » والقارق بين مسلك الناس 
فى الأمور أنهم يختلفون في إدراك المسئولية ساعة التحمل وساعة 
الأداء . وكل فساد بين الناس فى التعامل إنما منشؤه هذه المسألة . 

وسيق أن مكلنا لذلك بالأمانة أودعها عندك لحين عودتى مثلاً من 
السفر فتقبلها عندك ,2 وحين أعود لا أجدها ,. فقد يطرأ عليك من 
الظروف ما يجعلك تتصرّف فيها , وهنا تظهر حكمة الجمادات التى 
أبت أن تتحمل الأمانة ٠‏ كما فى قوله تعالى : طإِنا عرضنا الأمانة على 
السمدوات والأرض والجبال فأَبِينَ أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان 
نه كان ظلوما جبولاً 0 > 0 ض [الأحزاب] 





0 
وقوله سبحانه : «إوما أنت عليهم بوكيل 69 4 [الزمر]. فيه تسلية 
لسيدنا رسول. الله وله : فكأن ريه يفول له الا تتعب سك ولا 
تحملها فوق طاقتها ٠‏ قما عليك إلا 2 ' فإن تالك . شىء من أذاهم 
وهم يعلمون أنك على الحق . وماك دهم كبيرة ‏ ودايم فيد من 
« قد تعلم إِنّه أيحزنك اذى يقولون َنْهُمْ لا يكَذيُويك ولكن الظّالمين 
بآيات الله يجحدون 4 [الأنعام) 
فكأنَ الحق سبحانه جعل المسألة عنده سيصانه وأعفى منها 
رسسول الله » فأنت يا محمد لا غبار عليك » وما كذبك المكدّيون 

الظالمون إلا لأنهم ححدوأ باياتى 0 
3 ا 01 مد © سأكترم 2 
لبوق نش جين مود تاوالت لَركدُت 
حبر ل َل 1 وَبرَسِل 
امفيك الم نعلت الْمَوَتَ 


595 


أجل مسحَّى ل دن كك بآ - 


و تت 9 أ 6 
سيق أنْ قلنا إن أحدا لم يشهد عملية الخلق لان الخالق سبحان 
لم يستعن باحد : كما قال سبحانه : لما أشهدتهم خَلْقَ السَّمَوَات 
والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخل المضلين عضدا 4029 [الكهف] 


إذن : كيفية الخلّق لا يعرفها أحدٌ . ولولا أن الخالق أخبرنا بها 
لَظلّت غبيا ٠‏ فإن أردت أن تعرف كيفية الخلق هَخُدْها من خبز مَنْ 


سل ل ل ل سي يي سي مض 





اويا 
ة 171 70 7 32*#2 

المضلين الذين أخيّر ال عنهم » وسماهم. مضلين قبل أن يوجدوا , 
وأى ضلال أعظم من القول بأن الإنسان فى أصله قرد وتطور ؟ 

فكأن الحق سبحانه يعطى لخَلّقه المناعة التى تحميهم من هجمات 
أهل الضلال ٠‏ فيخبرهم بأمرهم أولآ ويُحذّرهم منهم » يعنى : تنبهوا 
فسوف يخرج عليكم أناس فى ثوب علماء ء أو فلاسفة يقول خلق 
الإنسان كذا وكذا فلا تُصدقوهم لأنهم ما شهدوا عملية الخَلّق . 


والحق سبحانه وتعالى حين يطرح قضية عقدية للعقول فيها 
عمل : لكن قد تقف العقول فى أشياء منها يكمل ما تقف فيه العقول 
بالسماع . السماع ممن ؟ ممن اعتقدت به بعقلك ٠‏ أذن : ليس 
بالخضرورة أن يقدتنع عقك بكل شىء إنسا يترك لله مسسائل ل لقت 
بها إلا لأنها خبر ممن اقتنعت 

لذلك قلنا فى أول سورة ( يس ) : إن المسائل كلها عقائد وأمور 
لسانية وأمور أحكام , كل منها تأخذ العمل العقلى والعمل الغيبى ' 
لكن العمل الغيبى دليله من العمل العقلى . 

الحق سبحانه وتعالى حينما أخبرنا عن قصة الخلق قال : إن 
الإنسان مُلقَّ من تراب اختلط بالماء قصار طيناً . ثم صار هذا الطين 
حم مسنونا , ثم صار الحما المسنون صلصالاً كالفخار » ثم نفخ 
فيه. الحق سبحانه من روحه فديّت فيه الحياة وتحرك . 

هذه أطوار الحَْق التى أخبرنا بها الخالق سبحانه ونحن لم نرها , 
لكن أوجد فى مُحسّاتنا وفى مدركاتنا ما يؤدى الصصدق بهذه 
المراحل » وعلينا نحن أنْ نأخذ مما نشاهده دليلاً على صدق ما غاب 
عنا . كيف ؟ 


سي بي سي يت 


و + عه وروت وه وح ص وح حوحح حص هحود روه 

الخالق سبحانه كما خلق الحياة خلق الموت . ولما أخبرنا بهما 
جعل الموت أولا فقال : 8 الذى خلق الموت والحياة 9) 4 >< [الملك] 

وقدّم الموت حتى لا نستقبل الحياة ببطر وغرور.., إنما نستقبلها 
ونحن. نعلم أننا صائرون إلى الموت ٠‏ منتهون إليه . ويجب أن نعلم 
أن الدنيا بالنسبة للإنسان ليست هى بطولها من لدن آدم حتى قيام 
الساعة , إنما الدنيا بالنسبة لك هى مقدار مكثك فيها, وحتى هذا 
العمر مظنون وليس مضمونا . قمن الناس مَنْ يولد ويموت بعد 
لحظة 2 وآخر بعد شهور . وآخر بعد سنين . 

لذلك قال أحد الصالحين : وعلمت أن لى أجلاً يبادرنى فبادرته , 
وعلمت أنى لا أخلو من نظر الله طرفة عين فاستحييت أنْ أعصيه , 
وعلمت أن لى رزقا لا يتجاوزنى وقد ضمنه الله لى فقنعتث به , 
فهكذا ينبقى أن يكون أسلوبك فى الحياة . فأنت فيها ضيف لست 
أصيلاً . 

لذلك قال أهل المعرفة : اجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك - 
الذى يواليك بالنعم كل يوم - واجعل طاعتك لمن لا تستغنى دنه 
طرفة عين / واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطاأنه .. هذه 
أصول يجب أن نسير عليها . ومبدأ نلتزم به . والموت كما قلنا 
نقيض الحياة . فإذا لم نكن قد شاهدنا مراحل المَلّق فقد شاهدنا 
بالتأكيد مراحل الموت ؛ فخذٌّ من هذا دليلاً على هذا . 

تعلمون أن نقض أى بناء يكون على عكس بنائه ٠‏ فلى أردنا مثلاً 
هدم عمار: من عشرة أدوار . فإننا نبدأ بهدم الدور العاشر وننتهى 
بالدور الأول ؛ على عكس البناء . كذلك المؤت يبدأ بخروج الروح . 
وهى آخر شىء فى عملية الخَلّق » ثم يتصلب الجسد . فيكون أشبة 





2” 

بالصلصال , ثم يرم وتتغير رائحته مثل الهمأ المسنون ثم يتحلل 

< . إذن : إن كانت عملية الخلق غيب عنا كما قال سبحانة ما 
أشهدتهم لق السمدوات والأرض لا خلق أنفيهم 0 [الكهف] فعملية 
المورت شاهدناها . 

1 علس ملي جٍِ ٌ 7 8 6 م 

جمم الخفس * والنفس هى, مجم و ع التقاء مانة الحجسد بالروح 4 بحنيث 
تنشأ منهما الأغيار الموجودة فى الجوارح ٠‏ فالمادة وحدها لا تُسمى 
نفساً . والروح ‏ وحدها لا تسمى نفساً . 


ومعنى ظ يتَوَفّى الأنفس 469 [الزمر] أى : يقبضها إليه سبحانه : 
وتوقّى الأنفس له ظاهرتان : النوم والموت 2 ففى النوم يسلب 
الإنسان الوعى والتمييز » وتبقى فيه الروح لإدارة حركة الحياة فيه 
واستبقاتها . فإذا استيقظ من نومه عاد إليه وعيه وعقله وتمييزه , 
أما فى الموت فالله يتوفّى الكل : الوعى ٠‏ والتمييز » والأصل , وهو 
الروح والجسد ٠‏ فالجسم فى النوم لا يزاول شيئا حتى المخ الذى 
يجب أن يظل عامل لا يعمل فى النائم إلا كل سبع ثوان . 
ولذلك لما تتوقف حركة الجسم تنخفض فيه درجة الحرارة 
ويحتاج إلى تدفئة . لذلك ننصح النائم بأن يتغطى لأن الحركة 
مفقودة ؛ وينيغى أن نحفظ للجسم حرارته ٠‏ البعض يظن أن الغطاء 
هبى الذى يُدفىء النائم , لكن العكس هو الصحيح فحرارة الجسم هى 
التى تُّدفىء الغطاء . وعمل الغطاء أنْ يحفظ لك حرارة الجسم حتى لا 
تتبدد ٠‏ بدليل أنك تذهب إلى فراشك فتجده بارداً » وحين تستيقظ من 
نومك تجده دافثا ظ 





شوية ا ل 
حمحص وحوح سح مح حصيح حمسو سصصبببهت 


وقلنا : إن الإنسان يمن بحالات : يقظة » توم » موت + بعث . 
ولكل مرحلة من هذه المواحل. قانونٌ خاص ٠.‏ فإياك أن . تخلط قانون) 
بقانون ٠‏ فمثلاً الإتسان هنا وهو تائم يفقد الوعى والتمييرٌ » ومع ذلك 
يصبح فيذكر رؤية رآها قيها أشكال وأشخاص وألوان يستطيع التمييز 
. بيتها وكأنها يقظة . فقيائ شىء أدرك هذه المدركات وميز بين الألوان 
وعينه مغمضه ؟ 
لكن ليس. بالعين .. إذن : فى حالة العوت. يكون له وعى آخر , البعض 
يتمجب وربما يذكر أن يضم القبر الوااحد حسدين. أحدهما ينعم والآخر 
معد .» فلماذا لا تنكر مثش هذا فى التوم مثا فانتاتتام مع غيك 
وترى أنت أنك. فيه تضرب أو تمر بحادث مؤلم / لا هى يدرى بك ولا 
أنت تدرى به , 

وقوله ٠‏ « يمك الى فى علَيْهَا الْمَوْتَ 9©» [الزمر] أى : لا 
تعود إلى الجسم «ويرسل | الأخرئ. ٠‏ 69 © [الزمد] أى : فى حالة 
النوم يعود إليك الوعى والتمييز إلى أجل مُسمى..469 [الزمر] إلى 
الأجل المعلوم الذى قدره الله لك فى اللوح المحفوظ . 

إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون )#4 [الزمر!) ساعة تجد الذى 
يخبرك بشىء ينبه فيك أدوات التمييز بين المقدولات لتى هى الحقل 
ل تدرى وجه الصواب لا يعليك الفرصة للبحث وتامل الشيء . 

وسبق أن مكلنا لذلك ببائع القماش إن كان صادقاً يعلم جودة 





ا 
000 
ؤاثق من حجودة البضاعة .. وأتك مهما فعلت بها فسوف تل إلى 
مرأيع : 
فساعة يقول الحق سبحاته ( أفلا تعقلون ) ٠‏ ( أفلاً نتذكزون ) ء 
استعملت هن الآدوات فلن تصل إلا إلى مبراده منك . 





ذا رائَوأين ذو نامر 5ه 


الل 


لامما عاو دعقلور 
31 2 ا 1 8 


قوله تعالى : «أم انَحَدوا من دون الله شفعاء 4 [الزمر] 
استقهام إنكارى . يعنى : ما كان يصح أن يتخذوا من دون الله 
شفعاء . فالحق ينكر غليهم بعد أن استمعوا! إلى كل هذه الحجج 
والبراهين ٠‏ ثم يتخذون من دون الله شفعاء : ولماذا الشفعاء من دون 
الله ؟ قالوا : لأن الذى بعبد غير الله برجّى نفسه بأنه متدين » والتدين 
طبيعة فى النفس البشرية من أخذ الل عليها العهد فى #ألْست 
بربكم . .090 © [الأعراف] 





-- 
حمح وح صصح محص ح وحصت مض رات 


لذلك جاء الرسل مذكّرين أى : يُدَكرونتا بهذا العهد الأول الذى 
شغلنا عنه واقرا : وذ أخذ رك من بنى ةدم من غُهُورهم فيْنَهُ !ا 
وأشهدهم على أنقسهم ألست بربَكم قَالوا بلئ شَهدنا أنه تقولا يوم القيامة 
نا كنا عن هذا غافلين 09 أو تقولوا إِنّمَا أشرك آباؤنا من قبل وك ذرية 
من بعدهم هلكا بما فعل المبطلون تفي [الأعراف] 


فالحق سبحاته وتعالى. ينكر عليهم إن يتخدوآا الشففاء ع دون 
الشفعاء ع من دون ن الله أمر فيه تناقض لانهم شفعاء عند من * عند الل . 


كما قالوا - ها تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفئ #05 [الزمر] إذن : 


اتخذوا الشقعاء ليشفعوا لهم عند الله , فلمادا لا يتجهون إلى الله 
مباشرة دون واسطة ؟ / 


ثم إن الشفاعة لا تُقبل إلا بشروطها ء وليس كل, مَنْ أحبُ أن 
يشفع تقبل شفاعته ؛ فالشفاعة ليست بمرادك ٠‏ بل يشترط.فى 
الشفاعة أن يأذن الله للشافع أن يشفع ء وأن يرضى عن المشفوع 
له » وأنّ يكون من أهل التوحيد ؛ إذن : هذه الشفاعة النى يرجونها 
شفاعة ياطلة و لا تقبل عند الله . - 

لكن لماذا لا يتوجهون إلى أل بالعبادة دون واسطة ؟ قالوا : لآ 
للحق سبحانه وتعالى فى عبادته تكاليف قد تشق على النفس , 
وللعنهج قيود اقعل كذا ولا تفعل كذا. وهم يريدون تدينا بلا 
تكاليف , وآلهة بلا منهج ويلا أوامر . صحيح أنهم يعبدون الأصنام 
على هواهم. . لكن إن حزبهم أمر وضاقت عليهم السبل فى أنفسهم 
لجئوا إلى الله. الإله الحق , إذن : أوبوا إلى الله قبل ألا ينفع المآب . 

وكلمة الشفاعة منها الشفع والوتر .. الشفع أن تضم وتراً إلى 





ل 
د صمح صصص صصح وحصت وحص مصه. 
وثر , ن شفعا . يعنى : زوجا . وقلنا : إن المستشرقين وقفوا 
ا كتاف ل فر ساق الفا ٠‏ وحاولوا أن يثيروا 
1 حولهما شمهة عدم بلاغة القرآن ٠‏ وهما قوله تعالى : إوائقوا يوما ل 
جز نفس عن نفس شيعا ولا يفيل منها فاع ولا موحد متها عدل ولا هم 


ينصرون (2ن) 4 [ [البقرة] 
| والأخرى ٠‏ «وائقوا يرما ل تجر ى نفس عن نفس شيا ولا يقبل عنها 
عدل ولا ها شاع ولا هم ينصرون 6 < [البقرة] 


وفالوا : أى الآيتين أبلغ من الأخرى ؟ فَإِنٌّ كانت إحداهما بليقة 
فالأخرى إذن غير بليغة . ثم ما الحكمة من التقديم والتأخير فى 
الأيتين . والمعنى وأحد ؟ 

وهذا .كله من هؤلاء .نئيجة عدم فبهم اللغة » وعدم وحود الملكة 
التى تتذوّق وتفهم عن الله . ” 
| ونقول : أنتم أهملتم صدر الآية 9 وَانّقُوا يما ل تَحَزِى نفس عن 
نفس 62 4 [البقرة] فعندنا نفسان : نفس جازية أى شافعة .2 2 
مجزى عنها أى مشفوع لها . فأيّهما الشافعة وأيهما المشفوع لها , 
أردت النفس المشفوع لها فالمشفوع لها تقدم العدل أولاً فلا يُقبل 
منها فتستشفع بمن يشقع لها . 

وهذا قوله تعالى : ولا قبل منهًا عدل ولا تشعها شفاعة 050 4 
[البقرة] فإن أردت النفس -الشافعة ٠‏ فالشافع يتقدم بشفاعته أولاً ٠‏ فإن 
لم تُقبل شفاعته قدّم العدل . يقول : فلان هذا كم تطلب منه وأنا 
أدفم عنه . إذن : الآيتان بليفتان كن حَسْب المعتى المراد متها ٠‏ 

استهلّت هذه الآنة أم انَحَذوا من دون الله شفعاء 60٠‏ # [الزمر] 





ا 


رحست حت حص حص وح ح بح مح سسسررررلهةه 

ب ( كم ) . وهى تقيد عطق عا بعدها على ما قبلها . كأتنا قلنا : 
أكان ذلك أم اتخذوا ؟ والكلام السابق هى قوله تعالى ٠‏ 8 الله يتوفى 
الأنفس حين موتها 30٠‏ #[الزمر] فإذا كنتم قد ودعتم بقوة حياتكم 
وقدرتكم على ا؛لحركة والأسباب والتحول فاعلموا أن الله يعطى لكم 
تموذجا للبموت ينتظركم من خلال النوم الذى تباشرونه . 

هذا الموت وأنتم فى يقظة شىء » وحين تنامون شىء آخر , 
فالذى يقدر على سلب الحياة من التميّز والوعى والحركة مع الخارج 
( أى مع الغير ) قادر على أن يسلبها جميعا ؛ لأن النوم يسلب منك 
الحركة والتميز مغ الغير . وإن بقيت لك الحركة فى ذاتك كجركة 
القلب والرئتين والأمعاء .. الخ فإذا كان الله قد قدر على هذه الجزئية 
فيك ,» فهو سبحانه يقدر على الأخرى وهى الموت . 
فالمحتى : أمنثم ذلك ؟ وإن لم تأمنوه وسوف تموتون وتلقوا 
لله , فلماذا تتخذون الشفعاء ؟ وما الذى طمأنكم لذلك ؟ وما رصيدكم 
فى اتخاذكم الشفعاء ؟ يعتى : أحصل ذلك أم اتخذتم شفعاء ؟ 

قلنا : الشضيع من الشفع . وهى أن تضم شيئا إبى شىء »: 

ظ قيصير زوج) بعد أن كان وحده , والله سبحانه يريد أن ينهى هذه 

المسالة ٠‏ وأن يُبِيّنِ لهم بطلانها , فقال لهم : إن الذين تدعون من 
دون الله ل يملكون أن . يشقسصوا وإن ملكوا الشفاعة كما تدعون 
الملائكة ٠‏ وكالذين يدعون عيسى أو العرّير فهم لا يرضون بها ولا 
يشفعون لكم . 

وإن كانوا من الجمادات فهم أقرب منكم إلى الله وأعلم منكم 
بأصول الشفاعة 2 فهى لابد أن تتأبى عليكم وتكرهكم ٠‏ وإن كنتم 
تملكونها وتذتفعون بها ؛ لأن هذه الجمادات منسجمة مع الكون 
مسبحة لخالقها فلا تقيل إلا مسَبحا . وما انقادت لكم هذه الجمادات 


ج11 ححص وح و ووون ح دوه حو وو جومت وو0حت. 
إلا لأن الله سخّرها لكم » وجعل لكم إرادة. تسيطرون يها عليها يمراد 
الله وأمره كما سيطرتم على جوارحكم ٠‏ سيطرتم على اللسان فقلتم 
به كلمة |الكقر » وسيطرتم على الأيدى , فبطشكم بها وظلمتع ٠.‏ الخ . 

فهؤلاء جميعاً لا يرضون أن يشفعوا لكم لأنكم مخالقون لهم فى 
المنيج " ؛ لذلك يكرهونكم فكيف يشفعون لكم . لذلك قال تعاتى :8 فما 
بكت عَليهِم السماء والأرض . 3 4 [الدخان] 
قأثبت للسماء وللأرض بكاءً . فإن كانت لا تمكى على هؤلاء 
المخالفين فهى ولا شك تبكى على المناقضين لهؤلاء المتفقين معها 
.فى العقيدة والمتهج , إذن : فالسماء والأرض وغيرهما من الجمادات 
لها تمييز وإلا ما بكت على أهل الطاعة ولم تبك على أهل. المحصية . 


حتى نحن فى التعبير الأدبى نقول فلان نبت به الأرض يعنى : 
كرهت إقامته عليها ؛ لماذا ؟ لأنه متمرد على الله مخالفة لمتهجه وهى 
مسخرة مسبحة ؛ لذلك إن مات لا تبكى عليه . بل لسان حالها يقول 
له : أراحنا الله منك , أزاح الله منك البلاد والعياكد . 

وقد فسئّر لنا الإمام على رضى الله عنه هذه المسألة حين قال : 
إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان : موضع فى السماء وموضع فى 
الأرضى ؛ أما موضعه فى السماء فمصدكفد عمله الطيب . أي : المكان 
الذى يُرفَع فيه عمله الصالح , كما قال سبحاته 9 وَالْعمل الصالح يرفعة 
7 © [فاطر] وأما موضعه فى الأرض فمصلآه "أ 

رجل علي رضى الله عنه : هل تبكى السماء والأرض على أحد ؟ فقال له : لقد سالتني عن 
شىيء ما سألنى عنه أحد قبلك , إنه ليس من عبد إلا له مصلّى فى الأرض ومصعد عمله 


من السماء وإن آل قرعون لم يكن لهم عمل صالح فى الأرض ولا عمل يصعد فى السماء ٠‏ 
ثم قرأ على رضى الله عنه : ظفما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين 469 [الدخان] 


< ار 
حح وص اح ووت2ج59520020003-2052222--> 
الشفعاء . وظنوا أنهم يدافعون عنهم ؛. لكن ( نقبهم على شوتة ) لآن 
الشفاعة ليست يمراد الشافع إنما بمراد المشفوع عنده ٠‏ وهو سبحانه 
الذى يأذن للشاقع ويرضى عن المشفوع له . لكن هل يحتاج- من 

رضى الله عنه إلى شفاعة ؟ 
قالوا : الإنسان قد تكون نواحى الخير فيه قليلة ٠‏ لكن يتوفر لهذا 

. القليل شرظٌ الإخلاص فينميه ويُثمّره ويجبر الله عنده هذا النقص بأن : 

يأذن لأحد المحبوبين عنده أن يشقع له .. وشذد الشفاعة ما شرعها 

الحق سيحاته إلا ليقبلها ويلطف بها . 
لذلك قالوا : إياك أنْ تحتقنَ عملا صالحا مهما كان يسيرا » فمن 

يدريك لعله يكون سببا فى نجاتك . ظ 

وورد فى الحديث : « إن الله أخفى ثلائا فى ثلاث : أخفى رضاأه 
فى طاعته » فلا تحقرنٌ طاعة ما فقد غفر الله لرجل سقّى كلباً يلهث 
من شدة العطش . وسقاه بجهد واحتيال حين لم يجد شيئاً يخرج به 
الماء فخلع حُفّه وسقى به الكلب'' . ولى سقى هذا الرجل إنسانا لقَلّنا 
أن العمل فيه إخلاص . لأنه لا ينتقع من الكلب بشىء »٠‏ إنما تأصل 
السقاء فى نفسه . فهو يحبه بصرف النظر عن المسقى , قالرجل 

طبع على الخير ولا يعنيه لمن يقدم هذا الخير . 

)١(‏ عن أبى هريرة أن رسول الله 295 قال : بينما .جل يمشى بطريق اشند عليه العطش فوجد 
بكرأ فنزل فيها فشرب ٠‏ ثم خرج نفإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش . فقال الرجل : 
لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان يلغ بى ٠‏ فنزل البثر فملاً خقه ثم أمسكه بفيه 
فسقى الكلب . فشكر الله له فغفر له , قالوا : يارسول الله وإن لنا فى البهائم أجرا ؟ فقال : 

34 فى كل ذات كبد رطبة أجر . أخرجه اليخارى فى صحيحه )1582/١١(‏ (حديث رقم 


2004), وكذا مسلم فى صحيحه كتاب السلام باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها 
)4١(‏ حديث (14/159؟57) , ْ ْ 
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الثانية : « وأخفى غضيه فى معصينه » فقد دخلت امرأة الفقار فى 
هرة حبستها قلا هى أطعمتها وسافته ولا هى تركتها تآكل مهن 
خشاش الأرض ' . فكما أنك لا تحقر طاعة قد يكون فيها تجاتك , 
كذلك لا تحقر معصية فقد يكون فيها هلاكك . 
الثالثة : ٠ه‏ وأخفى أسراره فى خلقه ٠‏ ؛ فلا تحقرن خلقا ها . 


م ساس اس اير 


وقوله سبحانه طقل أو لو كانوا © 4 [الزمر] أى : هؤلاء 
الشفعاء «إلا يملكوت شَيما ولا يَعْقَلُونَ 9 4 [الزمر] يعنى : كيف 
تطليون شفاعتهم . وهم على هذا الوصف ؟ «إقُل لله الشّقاعَة جميعا 
69 © [الزمر] لأن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه سيحانه , يأذن للشافع 
عر الى ٠‏ فالشفاعة كلها لله وحده » لأن ,ا لَه مللك 
السموات والأرض ثم | نيه ترجعوث 468 [الزس] ؛ فالمتكيّر المتأبّى على 
ثم يقول الحق سبحانه : 
عو ذا دك رودا مْمَأَتَ وُلُوب ألدنَ 
ليومتو يا حدق من دونه 22 


عن 


لياع ا ا قي . 
إذاهم ستبشرود سرون (ون) #ه 
كلمة ( اماو ) يعني : تفوية . والإنسان حيثما يسع شي ل 
يحبه يشمئز يعنى : يظهر على سحنته الامتعاض ؛ ثم تحدث منه 
نفرة وقشعريرة ككيبة » ثم ينصرف عن هذا الشىء . كذلك حال 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده (531/5, 539,/إ55) , ومسلم فى صحيحه (5319) كتاب البر 


والصلة من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . ولفظ مسلم ٠‏ دخلت امرأة التار من جراء هرة لها 
ربطتها فلا هى أطعمتها ولا هى أرسلتها ترمرم من خشاش الأرض ء حتى ماتت هزلا » . 


و مرحو ,وح و وت وح وت وحهت وح الا 
هو لاع لما سمعوا ذكر لله وحددث نفرت تنفوسهم »2 وأتقيضوا عن تو حيد 
الله , لكن لماذا ؟ 

قالوا : لأنك ذكّرته بِمَن يثق تمام الثقة أنه يملك ضره ونقفعه 2 
وإلا لو لم تكن لديه هذه الثقة ما أثَّر ذكر الله فى نفسه. إذن : 
اشمأزت قلوبهم لأنهم خافوا من شىء . وساعة سمعوا ذكر الله 
تذكّروا جلاله وقدرته وعظمته » وتذكّروا أنهم مقبلون عليه واقفون 
بين يديه 2 ولم يعملوا لهذ! الموقف . 

وكلمة #وحده #052 [الزمر]) تدل على مَيلهم إلى الشركاء : 
فالمعنى : لو ذكر الشركاء ما اشمأزت قلوبهم . واشمئزاز القلوب أمر 
غيبى ينضح على الوجه بالانفعال . فييدو على الوجه أنه منقبض 
انقباض]ا مؤلما . والأية لم تذكر لماذا اشمأزت قلويهم مما يدل على 
أن القلب هو المحرك الذى يعطى الجوارح الانفعال بواقع الأشياء 
عليها . فمثلاً تقابل شخصا فتجد نفسك مبتهجا ٠‏ وآخر تقابله فتجد 
نفسك مهتما أو منقبضا عنه , فمن أين هذه الانفعالات ؟ من القلب . 

وقوله : «( وإذا ذكر الّذين من دونه ..62 4 [الزمر] أى : الشركاء 
د إذا هم يستبشرون #52 [الزمر] أى : يفرحون ٠»‏ لماذا ؟ لأنهم يظنون 
أنهم يشفعون لهم . لكنهم خائبون فى هذه . وخائيون فى هذه . 
رار )١(‏ 51 
فر سين _-# 0 8 سر د له يه 
2 قل اللهمفاطرا سَموِ وأ رض عدلم الغيب 
0000 حل سه سل سس يل : في " ا 
7010 كر ا - ا أ 
والشهددؤأنت بين عِبَادِكَ في ما كانوافيه 
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)١(‏ فطر الخلق : خلقهم وبدأهم . والفطرة : الابتداء والاختراع . قال اين عياس : ما كنت 
أدرى ما فاطر السماوات والارض حتى أتأنى أعرابيان يختصمان في بثر فقال أحدهما : أنا 
فطرتها . أى : أنا ابتدأت حفرها . [لسان العرب - مادة : قطر] 


0 
0-0-0000 0-229 ١ 17- 


هذا أمر من الله تعالى لرسوله يكل بعد أن ذكر الوعد لأهل 
الرسوله بعد أن بلغت الوعد والوعيد : ليس لك إلا أن تلتجىء إلى 
الله » قهى سبحانه وحده الذى يحكم بينك وبين هؤلاء ٠‏ لأنك استنفدت 
معهم كل أوجه الدعوة الحسنة والبلاغ الجميل . وما داموا مصرين 
ندعهم إلى أن يحكم الله بينك وبينهم يوم القيامة ١‏ . 
اختارك للرسالة 4 وأنه تاصرك ومُظُهر دينك 4 وسوف درى هذه 
8 ام : 5 
النصرة فى الدنيا قيل الآخرة ». وفعلاً رآها الرسول قبل موته . 
واقرأ قوله تعالى : أولم يروا أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها 
#609 000 | [الرعد] 
أى : ننقص أرض الكفر ونقصان أرض الكقر زيادة فى أرض 
الإيمان ٠‏ وهذه آية رأوها بأعينهم «أولم يروا 469 [الرعدع فكان . 
عليهم أن يأخذوا من ذلك عبرة » وأن ينتهوأ عن عنادهم » ويعلموا أن 
أده ناصر دينةه ومتم أمره 4 فكل يوم يمر كانت أرض الإيمان تزداد 4 
وأرض الكفر تنقص , و محمعف يأنيه الموالى والفقراء والمساكين ٠‏ ثم 
أتاه بعد ذلك الكبراء والصناديد والأاعبات”ا 
الحق سبحانه وتعالى بعلم رسوله 46 » ويعلّمنا كيف تدعوه , 
فقال : (قل) أى : يا محمد ( اللهم ) يقول سيدنا سعيد بن 
المسيّب' : لا أجد فى القرآن آية أَرّحَى للمداعى من قوله سبحانه : 
)١(‏ هذا القول هو الذى عليه جمهور المفسرين . قال ابن عباس : أولم يروا أنا نفتم لمحمد يي 
الأرض بعد الارض . وذكر ابن كثير : . تفسسيره )02١/5(‏ عدة أقوال منها : نقصان أهلها 
وبركتها -- نقصان الانفس والثمرات وخراب الارض - الموت - موث العلماء والفقهاء واهل 
الخير منها . ثم قال : القول الأدل أولى وهى ى ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قدي . 


آية ما قرأها أحد فعذ فسأل انل شيثا إلا أعطاء إبأة . 


جوج وح حص ,جح وص وحص ص وخ حص وحص حص وح تالاه 

: # م ب 5 2 ام 8 ماامسهة 
«إ قل اللهم فاطر السملوات والأرض 63 4 [الزمر]. وما علمه الله أن 
يدعو إلا لسبقه فى القدر أن يجيب . إذن : الحق سبحانه لم يترك 
رسوله يدعوه بلفظ من عنده إنما علّمه بم يدعو , فلا بد أن يكتب له 
القبول ٠‏ كما لو أن شخض] أعطاك المفتاح . هذا يعنى أنه يقبلك أن 
تدخل المكان . 

وهنا يجب أن نقف على روعة الأناء البيانى وعظمة الذدعاء والتداع 
فى ( الَلهُم ) وهى عبارة عن لفظ الجلالة ( الل ) ألحقت يه ميم 
مشددة للدعاء والنداء » ونحن نعرف أن النداء طلب إقيال المخاطب 
على المتكلم ٠‏ وللنداء حروف معروفة حسب قسرب المنادى أو بعدة 
من المنادى ٠‏ فنقول فى نداء القريب : أمحمد . وفى نداء البعيد : يا 
محمد والأبعد : أيا محمد .. الخ . 
استخدام هذه الحروف فى نداء الحق سيحانه فنقول مثلاً : يا الله ؟ 
إنه من الأدب فى نداء الحق سيحانه 3 تتادنئه سيحاته كما تنادى 
غيره لأنه سبحانه أقرب إلينا من حبل الوريد ٠‏ فلا يصح أن نقول : 
با ال أو أيا الله . فهذه مراتب للبعد والله قريب . 

لذلك لا تجد القرآن بسة خدم هذخ الحروف أبداً فى ندائه 
سيحانه ,. إنما استخدم اللهم للدعاء , وعلّمنا أن تدعوه بها . وقد 
ألحق بها الميم المشددة بدلاً.من حروف النداء قبل الاسم المنادى , 
فالميم عوّضْ عن حرف النداء المحذوف فدلّت الميم المشددة على 
النداء » وعلى ذلّة الطلب منك . 
مرة ليس فيها دعاء إلا باللهم فى خمسة مواضع هى : هذه الآية التى 
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معنا , ثم قوله تعالى ٠‏ طقل الهم مالك املك تؤتى الملك من تَشَاء 
وتنزع الملك ممّن دشاء وتعز من تشاء وتذل من نشاء .0 [آل غمران] 
0 وقوله : طقال عيسى ابن مريم اللّهم ربا أنزل علَينا مائدة مَن السّمَاء 
تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية مك وارزقنا وأنت حير الرازقين (555 هن 4ق 
[ المائدة] 
وقوله «إوإذ قَالوا الهم إن كان هنذا هو الح من عندك فَأمطر 
ينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم #6 2 الاتقال] ‏ 

ظ وقوله «دعواهم فيها سبحائك للّهُم وتحيّتهم فيها سلام وآخر 
دعواهم أن الحمد لَه رب العالمين قا [يوئس] 

أما فى نداء الريوبية فنقول : يارب ٠‏ وقرق بين: نداء لفظ الجلالة 
الربوبية فعطاء ومنعم . فما دام الرب معطى نعمة . فنقول فى ندائه : 
يارب لأن الربوبية إيجاد من عدم وإمداد من عدم وتربية > إذن : أنت 

وكلمة طفاطر. .63 4 زالذمر] أى خالق ومبدع وموجد 0 
الإيجاد على مثال سابق يعتى محاكاة فلا يميمى ( فاطر ) . 

وقوله #السّملوات والأرض .. 4269 [الزمر] اختار السماوات 
والأرض ؛ لأنها الكائن الذى لا يفيب عن الإنسان . فالأرض ذُقَلُه 
والسماء تظله فهو لا ينفك عنهما لحظة من حياته » وهناك نعم أخرى 
فد تغيب عن الإنسان فى وقت كالماء مكلا . ْ 

عالم الغيب والشهادة . ٠‏ (53) # [الزمر] ب يمتن الحق سبحانه بعلم 





0 
2 1-9220 -ك-*2 
الغيب ٠‏ فكيف يمتن بعلم الشهادة . وهى معلومة للناس مشاهدة ؟ 
أقالوا : لأن الله غيب ٠‏ وقد نفهم أن هذا الغيب كالغيب بالنسبة 
لك. فأنت تشاهد من معك فى البيت . لكن لا تشاهد من هو خارج 
البيت ٠‏ فهى بالنسبة لك غَيب , لكن الحق سبحانه يعلم الغيب ويعلم 
المشاهد ما غاب عنكم والمشهود لكم ولغيركم : 
وقوله :«أنت تحكم بين عبادك فى ما كانوا فيه يَخْتَلفُونَ 69 »4 
[الزمر]) هذا هو المرجع النهائى فى الخلاف بين الحى والباطل ٠‏ يو 
الفتم الذى كان ينتظره هؤلاء ويستعجلوته ,» بل ويستهزئون به كما 
«فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين 60 © ١‏ [الأعراف] 
وقولوا : # ويقولون مَتَئ هلدا الفتح إن كنتم صادقين 20 [السجدة] 
فيردٍ عليهم الحق سيحانه : «قل يوم الفح لا ينع الدين كفروا إيمانهم 
ولا هم ينظرون عق [السجدة] يعثى : لو جاءكم هذا اليوم فلن 00 
يعدن عرث ة أخرى لتجدوا! إبماناً ولا ثوية . 
وتلحظ هنا أن القرآن استعمل كلمة ( عر عباد ) للدلالة على الفريقين ٠‏ 
الملتزمين بالمنيع : كما فى قوله سبيكانته : ٠‏ «وعباد الرحملسن لين 
يمشون على الأرض هونا وإذا حَاضَوُم الجاهلوث قَالُوا لاما 55 »4 [الفرقان] 
فهل يُقال للكافرين والعاصين أيض) عباد ؟ 
قالوا : نعم : لأر. الإنسان له وضعان بالنسبة لربه تعالى : و 
له فيه اختيار . وهى قوة الاختيار التى خلقها الله فى الإنسان بحيث 
يفعل ما يشاء » حنى إنه يفهل د لا يريده منه ربه سبحاته . .هناك 


ال 
ضاذ"ا 27ج هج + روح و جح + وجوت وح وت 22 1 


وضع آخر ليس له فيه اختيار » وهى الأمور القهرية التى لا اختيار 

فالإنسان مثلاً قد يتمرد على منهج ريه . وقد يخالفه ويشذ عته » 
فتقول له : عا دمت قد ألفت التمرد فتمرد على كل شىء + تمرد على 
المرض تمرد على الموت .. إنه لا يستطيع ٠‏ لأنها أمور قهرية 
لا اختيار له قيها . إذن : فهو فى هذا الوضع محكوم بالعبودية 
قهراً. فهو لا يخرج عن عبوديته لله حتى لى كان كافراً . وحين 
نقول للكافرين ( عباد ) قلأنهم فى شق من تصرفاتهم لا يتأيون 
فيه على الله ٠‏ بل هم فيه مقهورون . 

لذلك قال تعالى عنهم فى الآخرة : « أأنتم أضللتم عبادى هلؤلاء أُم 
هم ضِلُوا السبيل 09 4 [الفرقان] 

هذا خطاب للمضلّين فسمى الضالين عبادا » لماذا ؟ لأآن الكلام 
هنا فى الآخرة حيث يستوى الجميع ؛ فالكل هناك طائع صالح 
مؤمن . كلهم فى الآخرة عباد وعبيد . أما قى الدنيا فكلهم عبيد 
وبعضهم عباد . 

روات طكئاة لض جيك 


عي بي #بعر 0 2-1 
اليج 0 
تذكرون أننا قلنا فى الحديث عن الشفاعة أن المذنب يعرض على 
ربه عز وجل أن يدفع الفدية ليغفر له فلا يقبل منه عدل ٠‏ فيأتى بمن 
يشفع له فتردٌ شفاعته . فلنفرض أن عنده الدنيا بحذافيرها يملكها 
ويقدمها عدلاً لسيئاته » بل أكثر من ذلك ٠‏ عنده ما فى الأرض جميعا 





بحص ,حص ححص مح ص بحص مم م و(راثاهه 
لإومثله معه 4059 [الزمر] مع أن هذه الحالة لم تحدث لأحد ؛ لكن 
على فرض أنها حدثت وقدّم العاصى ذلك كله ليقتدى نفسه من عذاب 
يوم القيامة فلن يتقبل من ٠.‏ ظ 
[الزمر] يدل على أن الإنسان قبل 5 5 لنفسه النعيم يا يريد 0 ينجو 
من العذاب فهذا هو الأهم ؛ لذلك الرجل المغرور صاحب الجنتين فى 
سورة الكهف لما اغتر بعمله وظنّه صالحا قال ٠:‏ ولعن رددت إلى ربى 
لأجدن خيرا مَنْها ممقلا كح 63 4# [الكهف] يعنى : سيعطينىي أفضل مما كان 
عندى . وهذا غرور والعياذ بالل . 
لذلك تجد الغنى حين يصيبه مرض شديد والعياذ بالله يقول : 
خذوا كل ما أملك وأعيدوا إلى عافيتى » يريد أن يتخلص مما هى فيه 
من المرضص ادا ٠.‏ كذلك ٠‏ حال أهل المعاصى فى الآخرة . 
القيامة 00 ايسا كم فاجتهم ما لم يق بي حسبائهم يا قم مذ 
الله مَا َم يَكُونوا يُحتَسبُونَ 69 4 [الزس] بدا يعنى : ظهر لهم ؛ لأن الإنسان 
مهما تخيل فى الدنيا فلن يتسع تخيله لما يأتى الله به فى الآخرة . 
لذلك سيدنا محمد بن المنكدر 0 قال : لقد خوفتنى هذه الآية. 
لأننى أخشى حين أموت أن يبدو لى ما لم أكن أحتسب '' ذلك لأن 
)١(‏ هو أبو عبد الله القرشى الديمى المدنى محمد بن المنكدر بن عبد الله . كان من معادن 
الصدق يجتمع إليه الصالحون . حافظ سيد القراء . مجمع على ثقته وتقدمه فى العلم 
والعمل , توفى سنة ١*١‏ ه (تذكرة الحفاظ )١74 .171/١‏ 
(") ذكر هذا الخبر القرطبى فى تفسيره )551١/48(‏ أن محمد ين المتكدر جزع عند موته 


جزعا شديد 0 00 : أخاف آية من كتاب الله ( ويا لهم من الله ما 


7 * لمية 


الذهبى فى تذكرة الحفاظ )١١077/5١(‏ . 


ةلي 
ص١١‏ الح محص مح ح محصحههح صمحم حوره 
الإنسان كثيراً ما يقعل سيثات دون أن يشعر مها . أو دون أن يعلم 
أنها سيئات أى قد يقعلها ويتساهاً 1 وشذه التنى قال أئله فبها 
أخصاه الله ونسوه (5) #4 ض [المجادلة] 
وكد بزين لك الشيطان السوءع فتراه حسنا ومأ هو يحسن . كل 
هذا ستقاجاً به فى الآخرة . 


وأول ما يقأجيء الكافرين يدم القيامة أنهم أن يجدوا الآلهة التى 


عبدوها من دون الله ولن د5 تشفع لهم . حتئ سادتهم وقادتهم الذين 
أضلوهم اسيتبرأون منهم «إذ تبرأ الّذِين اتبعوا م من الّذين اتبعرا ورأوا 
العذاب وتقطعت بهم الأمباب الكقلة” | [الجقرة] 


بل إن السادة المضلين سيسبقون الأتباع إلى النار كما حكاه 
القرآن : . « هنذا فوج مقتحم مَعَكم لا مرحبا بهم إِنّْهُمٍ صَالوأ الثار 9ه) 
قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قُدمتموه لَنا قبس القرار 60 قَالوا ربنا من 
قدم لنا هنذا قزده عَذَابا ضعفا فى الثَارٍ 9 4 [ص] 

ولى دخل التابع قبل سيده لتعلّق فكره به وظن أنه سيأتيه 
ويُخلّصه . لكنه سيدخل فيجده قد سبقه , وعندها تنقطع منهم 
الأمال 2 وتكتمل الحسرة والندامة . 


ثم يقول الحق سيحانه : 


وبداهمٍ 500 و1 يَعَاثُمَا 2 2000 





ا ا 


لذى يظهر لهم فى الآخرة السيثات . آم ء عقوبة السيئات ؟ قالوا : 





.تت .0د لازت 

الذى يرونّه فى الآخضرة هو عقوية السيثات , لكن قسال ل وبدا لهم 
سات ما كسبوا 4062 [الزمر] لآن الجزاء من جنس العمل , فالعقوبة 
هى أيضا سيئات ٠‏ كما قال سبحاته : «(وجزاء سيئة سيَئة مثلها .. 
2 © [الشورى] لأن معنى السسيئة هو الأمر الذى يسوء , فكما أساء 
هى فى العمل فى الدنيا نُسيئه فى الآخرة . 

وكلمة # ما كَسبوا 5# © [الزمر) سبق أنْ أوضحنا هذه المسألة 
ونا : إن القرآن يستخدم كسب فى الخير واكتسب فى الشر ؛ لآن 
الخير يأتى من الإنسان طبيعيا لا تكلّفَ فيه ولا احتيال ٠‏ فيأتى على 
وذن (فعل) . أما الشر فيحتاج من فاعله إلى تكلّف وسثْر واحتيال : 
فعير عنه بمأ يدل على الافتعال وهى (افتعل) أى أكتسب . 

ومثّلنا لذلك بالإنسان حين ينظر إلى أهل بيته أو محارمه وفيهن 
الجميلات مثلاً » فهى ينظر نظرةٌ طبيعية لا يسترها , ولا يخاف فيها 
شيثا . أما إن أراد أن ينظر إلى امرأة أجنبية عنه فإنه يُخفى هذه 
النظرة » ويحتال لذلك بكل وسيلة . ْ 

إذن : لماذا استخدم القرآن هنا لفظ كسب فى مجال السسيكات , 
وهى كما أوضحنا أكتساب ؟ ومثله قوله تعالى : 8 بلّى من كسب سيئة 
وأحاطّت به خطيئته .. (ت 4 [البقرة] 

قالوا : استخدم القرآن كسب فى السيئات لأن صاحب السيئة قد 
يتعوّد عليها حتى تصبح طبْعا فيه وعادة ودربة ؛ بل وتصبح بالنسبة 
له مهارة تصل إلى حَد التباهى بها والعياذ بالل . وهؤلاء يفعلون 
السيئة دون تكلّف ودون سَتر » فهى فى حقه كسب لا اكتساب , 
ومثال ذلك المجرمون الذين اعتادوا الجريمة وتمرّسوا بها , فهى 





سوأ و | ا 


دمص صم حتت :5ت 


بالنسبة لهم عملية. طبيعية . وساعة يعمل السيئة يعدها مكسها له . 


وقوله :ل وحاق م 4 [الزمر] أى : تزل بهم ما كانوا به 

يستهزئون # [الزمر] هذا المعنى أوضحه الحق سبحانه وتعالى : 

ظ (إِنّ الذين أَجْرصُوا كَانُوا من الذين آمنوا يُضحكون ه وإِذا مروا بهم 
امون 9© وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين 69 وإذا رأوهم الو إن 
هدؤلاء َصَالُونَ 69 وما أرَسلُوا عليِهِم حافظين 00 فاليوم لين آمنوا من 
كار يَضْحكُوَ 69 على الأرائك ينظرونَ 62 هل ثوب الْكقَار ما كانوا 
يمُعلرن 9 4 ظ [المطففين] 

نعم .. كثيراً ما نرى ونسمع استهزاء أهل الباطل من أهل الحق 

وسخريتهم منهم وتندرهم عليهم . ويصل الأمر إلى أن يتهموهم 
بأنهم على ضلال . سيحان الله ؟ لكن عزاء أهل الحق أن هذا 
الاستهزاء فى الدنيا الفانية . وإن صبروا عليه كان لهم الأجر , 
وسوف يرد هذا الاستهزاء وهذه السخرية فى الآخرة الباقية . حيث 
يبسخر أهل الحق من أهل الباطل ويضحكون منهم ' ٠‏ بل ويخاطبهم 
الحق سبحانه ليطيب خاطرهم : اهل ثوب الْكُمَارِ مَا كانوا يفعلون 
(53) #[المطففين] يعنى : هل قدرنا أن تَجَازِيهم بما يستحقون ؟ 

| قالوا: استهزاء الشرير بالخيّر » وسخريته منه ثأر من طيبته 
لشريرته , لأنه لا يستطيع ولا يقدر أن يكون مثله فيسخر منه 
ويستهزئ به لعله ينصرف عَمَا هو فيه من الخير ويذهب إلى الشر ‏ 
لكن العاقل يفهم هذه المسألة ويعلم أن هذا الاستهزاء غيظ وحقد 
وحسد فيصبر عليه وهو يعلم أن له بكل سخرية وبكل استهزاء منزلة: 
عند الله . وله على ذلك عوض . 





غ8 وَإِدَامَي 21 حولم" 
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رأينا المشركين الذين اتخذوا مع الش آلهة أخرى وقالوا : إنما 
نعبدهم ليقريونا إلى الله رُلْفى . إذا ما طرأ لهم طارئ أى جد فى 
حياتهم شىء فوق طاقة أسبابهم لا يلجئون إلى الأصنام , ولا إلى 
الآلهة التى عبدوها من دون الله . إنما يلجتون إلى الله ويضرعون إليه 
سبحانه ليكشف عنهم ما هم فيه . وليرفع عنهم البلاء , لماذا ؟ 

لأن هذه هى الفطرة السليمة التى قطر الله الناس عليها . والعيهد 
الذى أخذه الله علينا جميعا ونحن فى عالم الذرّ حين قال سيحانه : 
«ألست بربكم قالوا بلى 0700 هق [الاعراف] والإنسان لا يخدع نفسه ولا 
يسلمها , فإذا أخاط به شر لا تنهض الأسباب لدفعه قال : يا رب 
وعندها ينسى كبرياءه » وينسى. عناده ٠2‏ وينسى تكذيبه للرسل ولا 
يجد إلا ربه وخالقه وإلهه الحق . 


وصدق الله :« وإذا مسكم الضر فى الْبحر ضَلّ من تَدْعُون إلا إِياهُ فلم 


)١(‏ خوله كذا ملك إاه ستفضة عليه يفي عض . [ القاموس القويم 5١4/١‏ ] . وخوّلك 
الله مالا . أي : ملّكك . وخوله المال : أعطاه إياه . وقيل : أعطاه إياه تفضّلاً . [لسان العري 
1 


ارسق | سجس 
ا , 
دص 05ت 03ت 
نجاكم , إلى البو أغرضتم وكان الإنسان كفورا 9 4 [الإسراء] 
وتلحظ أيضا أن الإنسان حينما يقع فى كرب لا يقدر على دفعه 
بنقسه ينادى مَنْ حوله ٠‏ فإذا لم يُحبْه أحد يقول يا هوه , ومعناها : 
يا هو يا مَنْ ليس هناك غيره » والمراد الله سبحانه وتعالى . 
وقوله ( ثم إذا خولتاهة 69 © [الزمر] أى : أعطيناه «إنعمة مثا قال 
إنما أوتيته على علم (55) # [الزمر] يعنى : إن أعطيناه نعمة بعد هذا الضر 
يخاف أن مسألة رفع الضر عنه ُقربه من ربه الذي دعاه , وأن هذ!ا 
الحميل الذى ساقه إلنة رمه نختيل ن إلى الحادة وإلى الاستقامة . 
فالاستقامة تكاليف ومسئولية هو يكرهها , ولا يريد أن يقيد 
نفسه بها , لآن التكليف معناه مَنْم النفس عن شهواتها » وحملها على 
الطاعات فهو يخضاف أن : تأسره هذه المسألة م 
على لفن 469 ٠‏ [البقرة] 
وقول إن أويته على علم 69 © [الزمر] لها وجهان إما على 
يعتقد أن الل هو الذى يعطى - أو على علم مثى لآم عندى دق في 
التعامل ويقظة . وعندى تجربة ودراية بالآمور ودراسة للنتائج . 
النعمة فتنة من الله , 0 , ولا هى اتتيجة 
كما قال سيحاتهة «وتلركم ال والْخَيْر فلن 26 [الأنيياء] تيلو 


)ااا سي ب له 


ال 
صمح حم سس صصح ححص صن روه 
بالشر لنرى من يصبر . ونبلو بالخير لنرى مَنْ يشكر ومن يطغى . 
ش وفى موضع آخر قال تعالى « وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون 
كان رك مرا 9 ض [لفرقان] 
لوي فنة الضميف . والكس صحيع ليخثير الحق سبحان اخلق. 


اك ات 


من يصبر ومن يجزع ٠‏ من يشكر ومن يكفر ٠‏ مَنْ يرضى ومن ينقم. 
إذن : ينبغى على الإنسان أن يقوم فى حركة حياته ما أقامه الله : 
فكل ما يجريه عليه خير , فإذا رأبِت نعمة عند غيرك وليست عندك 
فاعلم أن الله ما فضل هذا عليك ٠‏ وأنت بصبرك على ما قُدْر لك وعدم 
حقدك على أخيك تستمين أن تون يي مس ا . 
:هه الحقاتة ار أب لا يدها ارون هذا بعش أن ال ل 
ثم يوضح الحق سسبحانه أن هذه المسألة ليست كلمة نظرية , 
إنما هى حقيقة لها واقع فى تاريخ السابقين فيقول قد قالها 
ذينَ من قَبلهم فما أَغنى'عنهم ما كانوا يكسبون 4029 [الزس] نعم قالها 
قارون # إِنَما أوتيته على علّم غندى 01 ظ [القصص] 
وتقول : ما دمت قد أوتبته ته على علم ,. سواء علم من الله أنك أهل 
لهذا الخير أى علم عندك ومهارة فى العمل والتناول ؛ فها هى النعمة 
بين يديك . وما عليك إلا أن تحفظها . وحفظ الشىء الموجود بين 
يديك أيسَرٌ من إيجاده من العدم . فهل تستطيع ؟ 
والمعنى أننى لا أقول لكم كلاما نظرياً . بل هو واقع يؤيده 
التاريخ ٠‏ فقد قالها قارون واغترٌ بها . ثم خسفنا به وبداره الأرض. 





د2١"‏ اوح وح ولحج وص حصموحص وحوح 
وهنا نشأت قضية : إذا كنت قد أوتيته على علم فاحفظه أيضاً على 
علم . لكن ما دام الأمر قد تخلّى عنك. فى الحفظ وهى يسير + فأنت 
فى الإيجاد أشد تخليا . 
2 [الزمر] أن الله خسف ١‏ يقارو وبداره أيضا # فلم تذهب الذعمة 
والثروة فحسب ؛ بل طال الانتقام حتى الأرض والمكان الذى يعيش 
عليه ويبيت فيه ويستريح عليه . 


2 2 ةر ركم سبلي 10000 
0 3 2 ل 1 
هودع 200 عاد م ووم 
قر 





قوله تعالى «فَأَصَابَهِم سيّات ما كُسبوا 67 © [الزس] أى : السابقون 
الذين قالوا هذه الكلمة من قبل : أصايهم ونزل يهم ما كسبوا من 
السيئات » يعنى : هم فعلوه بأنفسهم , وما ظلمناهم ولكن كانوا أتفسهم 
يظلمون اط والّذِين ظَلَموا من هلؤلاء #20 [الزمر] أى : المعاصرين 
« سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين 9©) 4 [الزمر] 

والمعجز هو الذى يعمل عملاً يتحداك به . وتعجز أنت عن الإتيان 
بمثله ؛ لذلك نسمى آية صدق الرسل فى البلاغ عن الله معجزةٌ ؛ لأنها 
أعجزت المكاير المكذّب , أما الذى آمن بمجرد البلا غ وصدق به فلا يحتاج 
إلى معجزة . والمعجزة يُشترط لها أن تكون مقرونة بالتحدى ؛ لماذا ؟ 2 

قالوا : لأنك حين تتحدّاه وتخبره “نك ستعمل عملاً لا يقدر هو 
عليه فإنك بذلك تشحن مواهبه ليستعد للمواجهة , وعندها تستطيع أن 


حم ححص حو حص ص وح هوه :و5 :15595 
تقيم عليه الحجة , أما إِنْ فاجأته بالتحدى فله أن يقول لك : والله لو 
فكرت فى المسألة . أو لو كانت فى بالى لفعلت . إذن : معجز يعنى 
يصيب الغير بالعجر عن مجاراثة . 

وقلنا فى المعجزة : إنها ينبغى أن تكون من جنس ما نبغ فيه 
القومٌ . ومناسبة للعصر الذى نتحدى فيه , لأنك لو تحديت قوما 
بشىء لا علم لهم به ولا دربة لكان لهم أن يقولوا : لى كنا نعلم هذا 
وقد أعطانا القرآن الكريم نموذج] للتحدى حينما تحدى العرب 
وهم أهْلٌ اللغة وأرياب الفصاحة والبيان ٠‏ تحدّاهم أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن » وحين نتأمل هذا التحدى نجده يتدرج تنازليا » وكلما تنازل 
فى تحدّيه يعلو فى إعجازه . لأنه أول ما تحداهم تحداهم بمثل هذا 

القرآن ٠‏ ثم بعشر سور , ثم بسورة واحدة من مثله . 
ليس هذا وفقط , إنما يُخرج التحدى من الإنس إلى الجن ؛ لأن 
العرب وإِنْ كانوا أمة كلام وفصاحة إلا أنهم نسبوا للجن قدرةٌ أعلى 
إن الجن يُوحى إليه بهذه المعانى ؛ واعتقدوا أن هذا الجن يسكن 

: ١ 9 )١( 

وادى عبقر 2" كما يقولون . ' ظ 
لذلك أخرج القرآن التحدّى من دائرة الإنس إلى دائرة الجن , 
ّ 5 اع ساس لل اس هف قي علص 3 00-7 3 8 1 
فقال سبحانه :قل لثن اجتمعت الإنس والجن علَئ أن يأتوا بمثل هلذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 68 * [الإسراء] أى : 
الاسسمامسس ااال طغض 
)١(‏ قال ابن الأثير : عبقر قرية تسكتها الجن فيما زعموا . فكلما رأوا شيا فائقا غريبا مما 


ال 
ص١‏ صصص صصص بحص حسصحصحصمهه 
لذلك كانت معجزة سيدنا موسى عليه السلام توعا من السحر , 
لأن قومه نبغوا فيه . وكانت معجزة سيدنا عيسى أن يبري الأكمه 
وكلمة ##إوما هم بمعجزين 20) # [الذمر] أى : فى الهرب والإفلات 
ظ من العقوية ٠‏ لأنهم فعلو! أشياء تستحق العقوية . فإذا أخذناهم 
للعقاب فلن يُعجزونا . يعنى : لن يذلتوا منا ؛ لأن المسألة بالنسية لنا 
قد يكون غريمك فى يدك وفى نفس مكانك . وقد يهرب منك إلى 
فدلّنى على مكان ليس فيه الله سبحانه وتعاى , إذن : كيف الهرب ؟ 
وإلى أين ؟!؛ فإن تواجدتم معه فلن يعجز عنكم . وإِنْ هربتم فلن 
_ ا 
وَلَيَ خلأ ا ار 4 0 مقر 
َس 7 م م . 
> 0 ودؤمنون 
لآن قارون اغتر بماله وجاهه . وما كان فيه من غنى وزهوة فى 
قومه . حتى قال فإنما أوتيته علّئ علم عددى عد [القصص] فآراد 
سبيحاته ١‏ «أذلميتلموا أن الله نط اررق لس بناء نر 49 
[الزمر]) يبسط يعنى : يُوسّع على مَنْ يشاء , ويقدر يعتى : يضيق 
على من يشاء ويقبض ٠‏ وكما نقول : يعطى من لا حيلة له ليتعجب 








)١(‏ الأكمه : من ولد أعمى ٠‏ أو فقد بصره فهو أكمه . [القاموس القويم ؟/9/5١]‏ . أما البرص 
فهو مرض جلدى يحدث يقم) بيضاء فى الجلد تشوهه وهى من أعراض مرض الجذام 
الكثيرة .[القاموس القويم ]14/١‏ . 


ا 
5٠ص‏ صم حت وح ,حتت مح سح مره 


إذن : : المسالة فى الرزق والعطاء ليست شطارة ومهارة فى تناول 
الأشياء 5 إنما شى قدر قدره الرازق سيحاته , 


وقد ورد فى الحديث القدسى قوله تعالى : « يا ابن آدم .. خلقتُك 
للعبادة فلا تلعب , وقسمت لك رزقك فلا تتعب , فإِنْ أنت رضيت بما 


2 


قسمثه لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندى محمودا ٠‏ وإنْ لم ترْض 
بما قسمته لك فوعرّتى وجلالى لأسلطن عليك الدنيا تركض فيه 


وكنت عندى مذموم) , 7 
فالرزق قسمه الرازق سبحانه . ولا يُشترط له مهارة ولا رجاحة 


عقل وحسن تفكير . لذلك قال أبو العتاهية" : 

يررق الأحمق ررق واسعا وَتَرى ذا اللّبْ محرُوما تكد 1 
والحق سدحاثته وتعالى بررق الإنسان من حيث لا يحتسب ٠‏ لذلك 

يحكى أن رجلا راعيااً وهو يسير قى الطريق إذ عثرت رجله يحجر . 

فوجد عنده بكرا فجعل يتحسّس ما فى البثر . فوجد شيئاً له صوت 

( شخشخة ) كضوت الذهب والفضة . فبحث عنه فوجدها غرار:() 


1 مأ وو جدنة فى فحو هذا ما أخشرحجه الإمام أحمد فى مستدة (5/ 52) من حديث عر فحة ص‎ )١( 
أسعد أن أذ اذ تبااك وتعالى يستلى, عبده بسا أعطاه » فمن رضي بما قنسم الله عز وجل له‎ 
التمر قرب الكوفة ونشا فى الكو فة وعد بغداد , يُعد من مقدمي المولرين من اطبقة ا‎ 
. ] 55١/١ عام [ الأعلام للزركلى‎ 2١ وأبى نواس. توفى بيبغداد عام ١١؟5ه عن‎ 

: ") البيت لأبى العتامية من قصيدة عدد ابياتها بيثاً من بحر الرمل . أولها : 

ما رأيت الغعيش يصقو لأحد دون كد وعناء وتكذد 
كن لما قدمته مفستم] لا تؤخر عمل اليوم لقد 

(4) القرارة : بكسر الغين الظرف (كجوال) مثلاً يعمل فيه التبن وما اشبهه . قاله أبو حيان 
التوجبد- قى (البصاش والذخائر) . 


ودر اخحخمءمص صصح هت حصو وحص ص وحص هت 
حمله . وترك الباقى فى مكان يعلمه ليعود إليه حين الحاجة . 
وبعد فترة نقد ما معه من المال » فجاء إلى نفس إلمكان ليأخذ 
من هذا المال فوجد شخصا آخر قد سبقه إليه وأخذ ما تبقى منه , 
لكن نلحظ فى مسللة الرزق أن الناس يخطئسون حين يظنون 
ويحجمون الرزق فى المال وحده » فالرذق عندهم هو الى وكاثرة 
وتستفيد منه ؛ وعليه فالعلم ردق » والحلم ررق » والأمانة ررق » 
حين يرى فقيرً : يا ترَى ما رزق هذا الفقير ؟ وبم تميز عنى ؟ 
ريما كان رزقه فى عقله أو فى أدبه أى فى حلمهٍ أو فى سمعتة 
. الطبية بين الناس أى فى عافيته . 
ال جميما ال ال . ولا يدجد نمم هل أبن ا د بين وبي 


أذأله دسب . 

إذن : اعلام يوجد التمييز بين واحد وآخر ؟ نقول : الرزق يحتاج 
إلى حهات متعددة ؛ لذلك يوزع الرازق سبحانه الأسباب فلا تستقيم 
الحاة إن كان الناس جميعا أغنياء . أو كان الناس جميعا عقلاء أو 


اال للك 





حجححهت ١‏ هه هه هت ,هه وح حص روحت ١‏ اه 

علماء ؛ لأن العقل الواحد مثلاً يحتاج إلى أكشس من جارحة من 
الجوارح تخدم تفكيره » فالمهندس مثلاً حين يرسم تصميما لعمارة 
سكنية . هو مهندس واحد لكن يحتاج إلى كم عامل لتنفيذ هذا 
الحمل . ولخدمة هذه الفكرة الهندسية . فالعامل البسيط الذى يحفر 
الأرضص الوضع الأساس عنده من المواهب ما ليس. عند المهندس , 
وهكذا تورّع المواهب وتُورّع الأرزاق 

والرزق قد يكون بزيادة الدخل . وقد يكون سلباً بنقص 
المنصرف ,٠‏ فنجد مثلاً رجلا راتبه الشهرى ماتة جنيه ويتعجب الناس 
كيف يعيش بهذا المبلغ . ونسوا أن المهم فى الرزق أن يكون من 
الحلال 2. فاش يبارك فى القليل منه ٠.‏ حتى يحل محل الكثير : فتجد 
هذا الرجل مثلاً إذا مرض ولده يكفيه قرص أسيرين والأم تعد له 
كوب شاى ويشفى الولد بإذن الل ظ 

بينما نجد آخر يحصل على أضعاف هذا المبلغ ٠‏ لكنه لا يتحرّى 
الحلآال فى كسيه . فإذا مرض ولذه ذهب به إلى الطبيب »2 وأجرى 
التحاليل وأوهم نفسه أن المرض خطير ٠‏ حتى يصصرف. على الولد 
مبالغ كبيرة . 

لذلك ورد فى الحديث الشريف : « من أصاب مالاً من مهاوش”"ا 
أذهبه الله فى تهاير"" 72 . /! 


)١(‏ المهاوش : مكاسب السوء , فهو كل مال يصاب من غير حله ولا يدرى ما وجهه كالغصب 
والسرقة وتحو ذلك 0 العرب - مادة : هوش] . 

(؟) النهاير : المهالك . : أذهبه الل فى مهالك وأمور متبددة . [اللسان - مادة : تهبر] . 

(*) آاورده العجلوتي 7 كشف الخقاء (5/؟5١؟)‏ وعزاه للقضاعي عن أبى سلمة الخمصى 
مرفوعا . وأبو سلمة ضعيف ولا صحبة له . قال التقى السبكى : لا يصح . 


0-2902: وماك‎ ١0ج‎ ٠ 
إذن : دزق الإيجاب أنْ يزيد المورد . ورزق السلب أن يقل‎ 
المنصرف ؛ لذلك نلحظ مثلاً موظفا من أصحاب الرواتب العالية‎ 
وزميله له راتب متواضع يذهبان إلى السوق , الأول يشترى الرومى‎ 
أو السمك الكيلو بعشرة حجنيهات ؛ أما الآخر فيشترى السمك العادى‎ 
ذهب كل منهما إلى بيته وأكل كل فنهما‎ ٠ الكيلو مثلاً بأربعة جنيهات‎ 
سمكا . لكن الأول صرف أضعاف أضعاف الأخر » وربما النتيجة‎ 
. وأحدة . وكل منهما راض بما أخذ وبما أكل , هذا نسميه رزق السلب‎ 
والمؤمن ينبفى له داثماً أن يضع مسألة الاقتصاد فى النفقات فى‎ 
لآن ررق‎ ٠ باله » وأن يعلم أن رزق السلب أوسع من رزق الإيجاب‎ 

السلب منع ألما » أمّا رزق الإيجاب فقد يأتى بالألم .. 

وقوله سبحاته : ف إن فى ذا'لك لآيات لَقَوم يؤمنرن 69 4 [الزمر] 
أى : يؤمنون بالرازق الذى سمّى نقسه الباسط , وسمى تنقسه 
القايض . وما دام الحق سبحاته سمى نفسه الباسط وسمى نقسه 
القايض فلا بد أن يكون لكل صفة متعلق , ولا بد أن يوجد فى الخلق 
مَنْ يبسط الله له الرزق » ومَنْ يقبض عنه ويُضيّق عليه ٠‏ وهذا وذاك 
بحكمته تعالى وقدره سبحاته . 

فمّن وسّع الله له رزقه , وبسط له عليه أن يشكر » ومن قدر 
عليه رزقه وضيّق عليه يجب أن يصبر وأن يرضى » وأن يسير فى 
حركة حياته على قدر رزقه »ء ولا يفتح على نفسه أبواب المسألة . 
فمّن رضى بقدره أعطاه الله على قدره سبحانئه ؛ لذلك تجد عظماء 
العالم وأص حاب الكلمة والصيت لو نظرت إليهم فى أوليات حياتهم 
لوجدتهم رّضوا بقدر الله فيهم وعاشوا فى مستوى دخولهم . فتحقق 
فيهم قوله : « مَنْ رضى بقدَّرى أعطيته على قدرى » . 





: 2 أ -- رم 14 و ا 
#82 فَزَيعِبَادِ ىَأَلْذِينَ اراك لوخ 


الى رلور ِ 00-7 _- 1 , 
لانفمنطوأيين َحمَة ألَهإِنَ يعفرا لدوب 
الس لخر لخر سس ل لل ييا حر الل 
+صعاانهءه ألغف دأ 1 
اس لين لس 6 0و 0 


والذنوب والعيان بالل . 

قلنا : الإسراف تجاوز الحذ ء الحد إن كان بعدأمر فلا 
تتجاوزه ٠‏ وإن كان بعد نهي فلا تقربه مجرد القرب منه لذلك يقول 
تعالى فى الأوامر : ظ تلك حدود الله فلا تعتدوها 799 513 © [البقرة] 
يعني : قف عندها . أما فى النواهى فيقول سبحانه : « تلك حدود الله 
فلا تقربوها 629 > [اليقرة] لأن قربك من الشىء يغريك به . وكما ورد 
فى الحديث الشريف : « من حام حول الحمى يوشك أن يُواقعه ," . 


(1) سبب نزول الأية : ورد فى سبب نزول هذه الآية عدة روايات .. منها : 

- قال أبن عباس : نزلت فى أهل مكة قالوا : يزعم محمد أن من عبد الأوثان وقتل النقس التى 
حرم الله لم يققر له ٠‏ فكيف نهاجر ونسلم وقد عبدنا مع الله إلها آخر وقتلنا النفس التى 
حرم الل ؟ فأنزل الله هذه الأآية . 
- وقال ابن عمر : نزلت فى عياش بن ربيعة والوليد بن الوليد وتفر من المسلمين كانوا - 
ثم فتنوا وعذيوا ففتنوا . وكنا نقول :لا يقبل الله من هؤلاء صرفا ولا عدلا أبدا : 
أسلموا ثم تركوا دينهم بعذاب عذّبوا به ٠‏ فنزلت هذه الآيات . 

- وعن ابن عباس وعطاء : نزلث فى وحشى قاتل حمزة , لأنه ظن أن الل لا بقيل إسلامه . 
فأتى وحشي إلى النبى فقال : يا محمد أتيتك مستجيرا فأجرنى حتى أسمع كلام الل فقال 
رسول أيل « قد اكنت أحب أن أراك على غير جوار » . 

(1) أخرجه البخارى فى صحيحه (١ه‏ '؟) من حديث النعمان بن بشير أن رسول الله يكل قال : 
« الحلال بين والحرام بِيْنَ وبينهما أمور مشتبسهة فمن ثرك ما شبه عليه من الإثم كان لما 
استيان ن أترك ومن اجترا على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقم ما استبان ٠‏ والمعاصى 
حمى الله من يرتع جول الحمنى يوشك أن يواقعه ٠‏ ومسلم فى صحيحه )١599(‏ . 


ا 
1112 صوص صصح تح ح ١ح‏ 2-53 


لذلك حينما نهى الحق سيحانه سيدنا آدم عن الأكل من الشجرة 
لم يقل له : لا تأكل منها . إتما قال سبحانه ولا تقربا هذه الشجرة 
(05 ج# [الأعراف] 
لذلك تجد أن لفظ لفظ اللاحتناب أقوى من لفظ التحريم وأشد ' 
وعجيب أن تسمع من الذين يسرفون على أنفسهم يقولون : لم يد 
لفظ يحرم الخمر فى كتاب الله ٠‏ تقول : كيف وقد ورد ما هو أشد 
من التحريم وهو الاجتناب فى قوله سبحانه «إثمر الْحَمر والميسر 
والأنصاب '"وَالأَزلام رجس من عمل الششيطانٍ اجتسوه لَعلَكُمٍ تفلحون 60 
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر 
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم مستهون 6 4 [المائدة] 
لان معنى ( فَاجِتَبُوهُ ) يعنى : ابتعدوا عنها بالكلية فجانبوا 
مجلسها . وجانبوا شاربها . وجانبوا بائعها . وجانبوا ناقلها .. الخ 
فهذا أبلغ فى التحريم من قولنا لا تشر تشرب الخمر ٠‏ بدليل أن القرآن 
استخدم لفظ الاجتناب فى قمة الإيمان العقدى . فقال سبحانه : 
فَاجتبوا الرجس من الْأَونَان واجتنبوا قَول الزورٍ © 4 [الحج] 
فإذا تناولنا الإسراف فى الإنفاق نجد أن الحق سبحانه وتعالى 
يريد أن تسير حركة الحياة فى المجتمع الإيمانى حركة متوازنة 
متساوية تتوسط فى الأمور . بمعنى أنك تعرف دخلك ورزقك الذى 
يبسوقه الله إليك , والله لا يريد منك أن تقبض هذا: الرزق وتمسكه فلا : 


تنفق منه », ولا يريد منك أن تنفقه كله أى تسرف فيه بل يريد 


)1 الانتصاب جمع تُصب وهو ما ينصب ليعبد من دون الله أي ليذيح عندة الذبائح تقريا إليه أي 
إلى الاصنام [الشاموس القويم 0 والازلام جمع زلم وهو قطعة من الخشب تشبه 
المقامرين من يخرج له وهى نوع من الميسر المحرم شرعا . [القاموس القويم1/ 544] / 


وح وح هتح وح سسب جبلسسمحخصسر ره 

الوسطية ٠‏ كما بين سبحانه « والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا وهم يقتروا 
وكان بين ذالك قواما 290 [الفرقان] فالإسراف والتقتير كلاهما مذموه 
منهىّ عنه . فمن اتخذ سييللاً غير سبيل الوسط أضرّ بنفسه 
وبالمجتمع . لأنه إن أمسك المال قَلّت قوة الشراء وقوة البيع فى 
الأسواق . ويترتب على ذلك ركود فى السركة التجارية والصناعية : 
وبوار للسلع وكساد فى السوق . 

وإن أسرف وبذَّر فأنفق كل دَخله لم يجد شيئا يدخره لينمى به 
حياته ويحسّن من .مستواه ويرتقى بحياته ٠‏ وعندها يلوم نفسه الأنه 
يرى غيره يرتقى ويرقه حياته وهو لا يستطيع . 

وهذا المعنى أوضحه | الحق سبحاته في قول تعالى : 
محسورا ظ 046 [الإسراء] 

والمعنى : ملوم) حين تمسك وتضنٌ . محسور؟ حين تسرف 
وتبذر ٠‏ لأآنه سيجد أهل الوسطية يعيشون عيشة السعداء . لا لوم. 
ولا حسرة . والعاقل هو الذى يخضع مصرفه لدخله » لا أن يُخضع 
دخله لمصرفه , لأنك حين تخضع دخلك لمصرفك فلابد أنْ تمتدّ يدك 
للذة قتراض .من الناس ٠‏ وهذا سيتعبك ويشق عليك . وسوف تعييك 
الحيل » ويقبض الناس عنك نفوسهم ٠‏ وتهون فى أعينهم حتى تعيش 
بسبب ذلك فى كرب . 

إذن : نقول : الإسراف تجاوز الحد فيما يعود غليك بالشر 
والضرر .٠‏ لذلك قال تعالى : 8 أَسَرفوا علئ أنفسهم 69 © [الزمر] أما 


)١(‏ المحسور : هو الحسين والحسران إذا اشتدت ندامته على أمر فاته . والحسرة : أشد الندم 
حبني يبشى النادم كالحسير من الدذواب الذى لا مزقعة فيه 1 | لسان العرب -- مادة : حسر ]. 





حر لاح صمححوصص ممصت 2269545 
الإسرافتٌ الذى يعود عليك بالخير فهى إسراف لك لا عليك كالذى يدفع 
زكاة ماله عشرة بالمائة بدلاً. من 5,5 بالمائة.» لأنه أيقن أن هذا هو 
الباقى له والمدخر عند انك ٠‏ فواحد يعمل لآمر دناه فحسب : وواحد 
يعمل للدنيا وللآخرة . 

ظ لذلك لما سل الإمام على رضى الله عنه يا إمام أريد أن أعرف 
أنا من أهل الدنيا , أم من أهل الآخرة ؟ قال : ليس عندى جواب هذا 
السؤال . إنما جوابه عندك أنت ٠‏ قال : كيف ؟ قال : إذا دخل عليك 
اثنان : واحد بهدية ٠‏ والآخر يريد صدقة أو معونة , فانظر إلى أيهما 
تبش . وبأيهما ترحب 2 فإن رحبت بصاحب الهدية فأنت من أهل 
الدنيا ؛ لأنك تحب مَنْ يعمر لك دنياك ٠‏ وإن كانت الأخرى فأنت من 
أهل الآخرة . لأنك تحب من يعمر لك آخرتك . 

وتعرفون قصة الشاة التى أهديت لسيدنا رسول الله يليه فتصدقت 

بها السيدة عاكشة ولم تبق منها إلا كتفها . فلما سألها رسول الله : 
: ماذا صنعت بالشاة » ؟ قالت : كلها ذهب إلا كتفها - وكان 0# 
يحب من الشأة الكتف - فقال كل : « بل بقيت كلها إلا كتفها ,"أ 

ذن : الباقى هو ما تصدّقنا به , والذاهب ما أكلناه ٠‏ ويؤيد هذا 
الحديث قوله يَكِدّ فى الحديث : « يا ابن آدم ٠‏ ليس لك من مالك إلا 
ما أكلت فأفنيت ؛ أو لبست فأبليت , أو تصدقت فأبقيت , 7 


ثم يفتح الحق سبحانه طاقة الأمل لمن أسرف على نفسه » فيقول 





)١(‏ حديث صحيع . أخرجه أحمد فى مسنده (00/1) والترمذى فى سننه (1870) ء وقال : هذا 
حديث صحيح . وأخرجه أبو نعيم فى الحلية (5/5؟) ولفظ الحديث عن عائشة أنهم ذبحوا شاة 
فقال النبى يي : ما بقى متها ؟ قالت : ما بقى منها إلا كتفها . قال : بقى كلها غير كتفها . 

(5) أخرجه أحمد فى مسئده (74/4, 57) ومسلم فى صحيحه (1404) والترمذى فى ستته 
(54؟) وصححة . 


حصح حص حصح نحم سمس سم سوسم سوسس و ماس 
لهم : :لا تقنطوا من رححمة اللّه © © [الزمر] القنوط هو اليأس من 
أنفسهم وبالغوا فى المعصية وتمادوا فيها . وحين يعود المسرف 
ودر جم يلوم نفسه وبؤنيها وتعظم ذنويه فى نظرد 1 ولا يبري تعثغسكه 
أهاذ للمغفرة ولد للرحمة فيداخله اليأس والعياذ بائله . 


والمتأمل يجد هذا اللوم للنفس وهذا اليأس من الرحمة هو من 
جهة أخرى ظاهرة صحية فى الإيمان . لأن استعظامَ الذنوب وكون 
المسرف لا يرى نفسه أهلاً للرحمة ٠‏ هذا يدل على سلامة إيمانه 
. وعلى خوفه من ربه . < 

قوله سبحانه : « إن اله يغفر الذنوب جميعا إِنّهُ هو الغفور الرحيم 
نت ظ [الزمر] 

قال عنها ابن .عباس أنها أرجى آية فى كتاب الله لأنها تعطى الأمل 
لكل مذنب مهما كانت اذنويه ٠‏ ولولا أن الله تعالى أعقبها يبقوله : 
«وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وك 4 [الزمر] لأورثت الناس التهاون 
وأطمعتهم فى رحمة الله طمعاً ينسيهم عذابه ونقمته , فالمؤمن يتقلّبِ 
فى جركة حياته بين الخوف والرجاء . ولا بدَّ له منهما معا . 

نعم ربك غفور رحيم ٠‏ لكن لا بد لكى تكون موضعا لهذه الرحمة 
. ومتعلّقا لهذه المغفرة , لا بد أن تنيب إلى الله » وأن ترجع إليه رجوعا 
صادقا مخلصا , لأن الذى يذنب ويتوب » ثم يذنب ويتلوب 
كالمستهزئ بربه ٠‏ نعوذ بالل من هذا . 

لما قال ابن عباس عن هذه الآية أنها أرجى آية فى كتاب الله قال 
أحد جلسائه, : وأنا أرى أن أرجى آية فى كتاب ال هى قوله تعالى 
وإن ربك لذو مغفرة ة لئاس على ظلمهم 0 »4 [الرعد] وأنا أنتقد العلماء 





ا 0 
صب ماأجممح حم مح .و 552 .6-6-9203 
الذين يفسرون علئ ظلمهم (3) »© [الرعد] بمعنى : مع ظلمهم + وهذا 
لا يستقيم . ومعنى الآية بحيث نقول عنها أنها أرجى آية فى كتاب 
الله . ونلاحظ هنا أن (مع) حرفان أما (على) فثلاثة حروف , فلا بد 
أن المعنى الى تؤديه على لا تؤديه مع , لأنه ما دامت هنا مغفرة 
للذئب . والذنب يتطلب صفة القهار والجبار والمنتقم ٠‏ لكن مخفرة الله 
تعلو على الذنب فتمحوه . . وهذا المعنى لا تؤدي 0 
ِنَهُ هو الَْفُورٌ الرّحيم 4 [الزمر] وبين ول سيحات : 06 الله لا 
يغفر أن يشرك به (62 © [النساء] 
سادبه مد الملة امراك : وطبه قليس بين الآبتين تعارض كما تظتون”. 
قالوا " : نزلت هذه الآية : فل يلعبادى الّذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقَنطُوا من رحمة اللّه 69.٠‏ 4 [الزمر] نزلت فى شأن وحشى 
قاتل سيدنا حمزة فى أَحَّد لما أخذت هندٌ كبد سيدنا حمره ولاكتها . 
)١()‏ ممن قال أن على هذا يمغثى مم ابن كثير فى تفسيره ٠ )00١/5(‏ قال : « أى : أنه 
تعالى ذو عفو وصفح وستر للناس مع أثهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار ٠‏ وقد قاله 
اين هشام فى «٠‏ مغتى اللبيب : )١5371(‏ أن معنى على هنا المصاحبة وذدكر هذا الشاهد 
من الأية . 
(؟) قاله عبد الله ين عباس وعطاء . قاله القرطبى فى تفسيره (5514/8) وقال الواحدى 


النيسابورى فى أسباب التزول (ص”؟9؟) ؛ « ويروى أن الآيات نزلت فى وحشى قاتل . 
حمزة: وذكر الرواية يسئده إلى ابن عباس (ص؟5١)‏ . 


ا 
جح جحت جح ,وح صصح وح صوص ,ححص حبمحمه ‏ أرهه 


ونقول : لقد قتل حمزة فى أحد ولم يسلم وحشى بعدها , إنما أسلم 
بعد فترة طويلة . لذلك قال الذين يريدون أن يوفقوا بين الأقوال : 
لعل وحشياً لما قتل حمزة وتذكر مكانته فى الإسلام ٠‏ وأنه: أسد الله 
قنط من رحمة الله . وهذا القنوط قد يدعوه إلى المزيد من الشر 
والفجور » وقابله أحد الصالحين وقال له : لا تقنط من رحمة الله ؛ 
فقد قال الله تعالي :قل يلعبادى الدين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إِنّه هو الْغفور الرّحيم 65 4 [الزمر] 

لما سمع وحشى هذا الكلام أسلم . قما منعه من الإسلام إلا 
الخوفٌ مما فعل . فإذا كان أمر المغفرة على هذا النحى فلماذا لم 
يسلم » وقد ضمن له ريه المغفرة ؟ إذن : الآية سابقة على هذه 
القصة . ولم تنزل فى شأنه خاصة إنما نزلت قبله , لكنها قيلت له 
وقركت عليه ؛ فكانت سببا فى إسلامه . 

وكلمة «إِنّه هو الغفور الرّحيم 69)» [الزس] قصرت المغفرة 
والرحمة عليه سبحانه وتعالى , لآن كل ذنب من الذنوب حقّ ش 
تعالى . وما دام الذنب حقا من حقوق الله فهو وحده الذى يملك أن 
يغفره وأن يرحم صاحبه » وله سبحانه أن يَوْاخَذْ ويعاقب » لأن له 
سبحانه طلاقة القدرة . وليس معه سيحانه إله آخر يعترض عليه  .‏ 

وهذا المعنى واضح فى قصة سيدنا عيسى عليه السلام فى قوله 
تعالى  :‏ وإذ قال الله يعيسى ابن مريج أأنت قُلْت للثاس انَخْذُونى وأمى 
إلسهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لى أن أقُول ما ليس لى بحق إن 
كنت فلته فَقَد علمته تَعلّم مَا فى تفسى ولا أعلم مَا فى تفسك إِنّكَ أنت 
َه ليوب 00 ما قت لهم اما أترتى به أن اذو له وى ويك 


رصح ١١‏ ححص واه .هت ,و رحو ١‏ حو وص 0ص وت 
وك عَلهم هيدا ا دل فيهم فلم ركيت" حنتا أنت الزقيب عله 
وأنت على كُل شىء شهيد 69 إن تعلابهم فَإِنّهِمٍ عبادك وإن تغفر لهم 
فإنك أنت العريز الحكيم (لخنن) © [المائدة] 
نلجظ. هنا فى نذييل هذه الأية أنه لم يقل : فإنك أنت الغفور 
الرحيم فهو المناسب للمغفرة إنما قال «فإنك أنت العزيز إلحكيم 
4002 [المائدة] فقوله ( العزيز الحكيم ) دل على أن عيسى عليه 
السلام يرى أنهم يجب أن يجازوا فى هذه الفرية . ولكن الحق 
سبحانه له طلاقة القدرة فى أنْ يغفر أى يعذب . ولو كان له سبحانه 
شريك فى هذه المسألة ما قال ذلك ؛ إنما هو سيحانه عزيز حكيم لا 
يُعقّب إحدٌ على ما تصرَّف فيه . فهو سبحانه الذى يغفر لهم لا لأنه 
غفور رحيم . إنما هم يستحقون العقوبة , وإذا غفر الله لهم فلانه 


عزيز حكيم . 
جد وَأَيِسوا! ينثا ع ن ملأ 


. يدب كم لمان بم لاسْصَرُوت 


الإنابة : هى التوبة والرجوع إلى ساحة الإيمان بالل إلها واحدا لا 
شريك له . والإسلام : أن تنفذ مطلوب الله منك فى الأمر والنهى 





لكن هل تعنى الإنابة أنهم كانوا مع الله ثم انصرفرا عنه إلى 





16 ياتى التوفى بمعنى الإماثة وقيض الروح مثل قوله تعالى . 00 اين 5 لملايكة‎ )١( 
. و عن الوعى مثل قوله « وهو اذى يتوفاكم اللي ك4 [الأنعام]‎ 


حم وحج هه حص حص وحص حص بحت وه 11 هه 
الكفر . فيطلب منهم العودة والرجوع إلى ساحة الإيمان مرة أخرى ؟ 
نقول : لا بل معنى الإنابة هنا الرجوع إلى العهد الأول الذى أخذه الله 
على عباده وهم فى عالم الذر . وهم فى ظهر آدم عليه السلام ٠‏ هذا 
العهد الذى قال الله فيه : «وإذ أَحَذ ربك من ب بنى آدم من ظهورهم ذرِيتهم 
أَشْهِدهُمٍ على أنفهم ألمت بربكُم فَلُوا بَى شَهدنا أن : تفولوا يوم القيامة 
إِنَّا كنا عن هنذا غافلين 079 4 ظ [الأعراف] 
فالمعنى وأنيبوا إلى ربكم 4029 [الزمر] ارجعوا إلى إيمانكم به 
الإيمان الفطرى الذى أخذ عليكم العهد به . هذا الإيمان الفطرى هو 
الذنى يصحب الإنسان فيستيقظ ضميره بعد المعصية فيتوب أو يعد 
الكفر فيؤمن . هذا الإيمان الفطرى المستقر فى قرار النفس البشرية 
هى الذى ينبهها إن غفلت . هذا الإيمان هو الذى نبه خالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص وغيرهما . فآمنوا حينما رجعوا إلى العهد الأول 
والإيمان الفطرى . 
من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون 9© 4 [الزمر] ما معنى 
النْصّرة هنا والكلام عن الآخرة ؟ أى : لا يتناصر أهل الباطل ولا 
يدافمع أحد منهم عن الأخر لا التابع ولا المتبوعٍ . كما قال سسيحانه 
فى موضع آخر : . «إما لكم لا تتاصرون 60 بل هم الَيوم مستسلمون” 
(3 وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 60 قَالوا إنُكم كنتم تأتوننا عن 
مين 6 فَالُوا بل لم تكونوا مؤمنين 9 وما كان نا عليكم من سلطّانٍ 
بل كنتم قوما طَاغينَ 0 4 [الصافات] 
نعم . لا يتناصرون لأن الموقف هنا موقف خصومة ولوم > حيث 
يلقى كل منهم التبعة على الآخر ؛ ويتبراً كل منهم من الآخر ؛ لذلك 


0 





ع ا الور 
َ *؟ ع واس 1 ساس لير ل ن مات م ال يد 7 تا يم 5 
قال سيحاته : #الأخلاء'' يومفذ بعضهم لعض عدو إلا المتقين . 
0 4 [الزخرف] 


واتبعو أَلْحْسَنمآأ حَسَنَ مأل إِلَيَكُم من 5 
نيأ ا ةو 2 يحجلنيا: 





كلمة (أحسن ) أفعل تفضيل يدل على المبالفة » ونقهم منه أن 
الأقل فى الخير حسن ؛ نقول : هذا حسن وهذا أحسن منه . والأمر 
هنا باتباع الأحسن , فمثلاً الحق سبحانه ينزّل من الأحكام ما يرضى 
النفس البشرية كئ لا تمتلىء غيظاً وكرها للناس ٠‏ فيقول سبحانه : 
9 وإن عاقبتم فعَاقبوا بمثل ما عوقيتم به 0529 4 [النل] 

يعنى : إياك أن تتجاوز المثلية إن أردت أن تعاقب » فإن قدرت 
على هذه المثلية دون أن تتجاوزها فهذا حسن لكن الأحسن منه أن 
تعفى كما قال سبحانه فى آية أخرى إفمن عفى لَه من أخيه شىء 


قاتباع بالمعروف وآداء إليه بإحسان . .092 4 ض [البقرة] 
وقال : (ولمن صبر وغفر إِنّ ذالك لمن عزم الأسورٍ 65 4 
[الشورى] 


هذا هو الأحسن ومن ذلك قوله تعالى فى' مسألة التبنى : 
ادعوهم لآبائهم هو أَقْسَطْ عند الله 2 4 [الأحزاب] تعرفون قصة تبثى ١‏ 
رسول الله تلِ لزيد بن حارثة ٠‏ وأن زيدا خير بين أهله وبين رسول 
الله فاختار البقاء مع رسول الله . وقال : ما كنت لأختار على رسول 


م1 
1-252290000029433959235255:6 اه 


الله أحدا ؛ لذلك كافأه رسول الله ونسبه إلى نفسه , فقال : زيد بن 


1 
*شنكخفل . 


فلما أراد الحق سبحانه أن يحرم التبنى وأنزل 8 ادعوهم لآبائهم 
(0) 8# [الأحزاب] أنصف سيدنا رسول الله وجعل فعله حسثا ٠‏ لكن امراد 
انه أحسن وفعل رسول الله قسط 2 واختيار الله أقسط «(هو أفسط عند 
الله #20 الأحزاب] والحكمة من ادعوم هم لآبائهم (5) 4 [الأحزاب] 
حتى لا تهدروا سيب الوجود وهو الأب ؛ لأن إهدار سبب الوجود 
المباشر وهو الأب يُجرَئك أن تنكر سبب الوجود الأعلى سبحانه . 

أى تقول : معنى ٍوَائِمُوا أَحْسَنَ ا أنزل يكم من ربكم 9 4 
[الزمر] أن القرآن نزل وفى القوم ديانتان البهودية وكتابها التورأة ؛ 
والنصرانية وكتابها الإنجيل » ولما نزلت هذه الكتب وغيرها كان لها 
أناس آمنوا بها 2 وآخرون كفروا واشركوا » بل ومنهم ملاحدة . 

فالأمر فى ( وَانَّيعُوا ) أمر للجميع يعنى : يا مَنْ آمن بموسى , 
ويا من آمن بعيسى- . لقد كان هذا الدين فى وقته حستا ؛ أما الأن 
ققد جاء الإسلام الدين الخاتم المهيمن على كل الأديان » وأصبح هو 
الأحسن الواجب عليكم اتباعه . 

ومرة يكون أقعل: التفضيل يعطى للواقع , لكنه لا ينظر إلى 
المقابل وهو الأقبخ , إنما ينظر إلى المساوى فى الصفة بالقلة , إلا 
فى شىء واحد لاحظناه فيصا يتعلق بالحق سبحانه وتعالى . فمن 
أسمائه الكبير وليس من أسمائه الأكبر » مع أنه كان المفروض حسب 
)١(‏ أخرج الترمذى فى سننه (6١81؟)‏ من حديث جبلة بن حارثة أخو زيد قال : قدمت على 

رسول الله 246 فقلت :يا رسول الله ابعث معى أخى ريا . قال : هو ذا . قال : فإن انطلق 


أقضل من رأيى . قال الترمذى : هذا الحديث حسن غَريب . 





ص احصصمححصحص صمح ص وحص ححص بميححو0ه 

القاعدة أن نقول الأكمر لأنها مبالغة من الكبير » قلماذا إذن ؟ 

نقول : كلمة أكبر وردت على أنها صفة للحق سبحانه نسمعها 
كل يوم فى كل أذان وفى كل إقامة للصلاة . والصلاة عبادة لها 
خصوصيتها ومنزلتها فى الدين ٠‏ فهى العبادة التى تتكرر خمس 
مرات كل يوم ٠‏ وهى العبادة التى لا تسقط بحال عن المؤمن ما دام 
فيه نفس يتردّد ٠‏ وهى العبادة التى لم تُشرع بالوحى كباقى 
العبادات ,. إنما شرعت بالمباشرة فى رحلة المعراج . هذه العبادة 
حين ننادى لها نقول : الله أكبر ولم يقل : الله كبير . < 

وهنا موضع العظمة مع أن أكبر أبلغ فى المعنى من كبير , لأن 
التكاليف من الحق سبحانه لا تريد منك مجرد الصلاة والصيام 
والحج .. الخ إنما تريد منك أن تؤدى كل حركة نافعة فى الحياة 
معينة للتدين ؛ لذلك قالوا فى القواعد الشرعية : ما لا يتم الواجب إلا 
به فهى وأجب . ظ 

ولك أن تتأمل مثلاً فريضة الصلاة . كم من الأعمال لا بد منها 
لتؤدى هذه الفريضة ؟ لذ مثلاً ستر العورة وهى واجب لا تتم 
الصلاة إلا به » لكى تستر عورتك لتصلى تحتاج إلى ثوب تليسه , 
كيف يتوفر لك هذا الثوب ؟ إنه يحتاج إلى خياط يخيطه » ويحتاج 
لتاجر التجزتئة الذى تشترى منعه القماش », ثم تاجر الجملة » ثم 
مصنع النسيج والغزل والصباغة والمحلج . ثم الفلاح الذى يزرع 
القطن ويجمعه . 

كل هذه العملية تحتاج إلى عُدّد وماكينات وآلات وأيد عاملة , 
كذلك الحال فى الطعام الذى لا بد لك منه لتقوى على أآداء الفرائض , 
كل هذه الحركة من أجلك , تخدمك وتعينك ٠‏ فهذه الأعمال الدنيوية 


ملحطصصح هت حص ,حت ,حصت وحصت هه 


التى لا تقوم الديانة إلا بها هى واجبة لا يستهان بها » بل ينبغى 
المحافظة عليها وتقديسها . لأنها فى منزلة الواجب . ظ 

وحين. بأخذك ربك من هذه الأعمال إلى الصلاة مثلاً لا يأخذك 
من عمل تافه هرّن لا قيمة له » إنما يأخذك من عمل هو فى حَد ذاته 
عبادة ١‏ لذلك جعله كبير أما الذى يناديك للصلاة فأكبر من هذا كله , 
لذلك لم يُتاد الحق سبحانه المؤمن فى صلاة إلا فى صلاة الجمعة ؛ 
حيث قال سيحانه :ا« ينأَيها الّذِين آمنوا ذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إن ذكر الله وذروا البيع .. (63) © [الجمعة] 

وخص البيع دون سائر الأعمال , لأنه ثمرة باقى الأعمال من 
تجارة وزراعة وصناعة , والإنسان أحرص على البيع منه على 
الشراء , لأن البيع هو الصفقة عاجلة الربح ؛ لذلك نجد الإنسان 
حريصا أن يبيع على خلاف المشترى ٠‏ فالمشترى مثلاً حين لا يجد 
السلعة التى يريدها يقول ( بركة يا جامع ) لآنه سيدفع من جييه ٠‏ 
أما البائع فيأخذ ويربح . 


وأعادك إلى دنياك ١‏ <ِفإذا ضيبت قُضيّت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من 
فضل الله 0 [الجمعة] 
إذن : لا د تستهن بعمل الدنيا ولا تظنه بعيداً عن الدين ٠‏ دل هوق 


جزء منه . وما لا يتم الواجب الدينى إلا به فهى واجب . والذى 

للصلاة : الله أكبر تذكّر أن غيره كبيرٌ لا يستهان به , لكن الذى 

يعطيك الطاقة أكبر من هذا الكبير . فلا تتنشغل بالكبير عن الأكبر . 
والآن تتضح الحكمة من أن الله تعالى سمى نفسه الكبير لا 





ت:. ؟؟أصمصت مص وص توص وحص صمو هت 
الأكبر . فحين نقول : الله كبير هذا يعنى أن ما عداه صغير . لكن لو 
قلنا أكير فما عداه كبير . ّْ 
إذن : فحين تقف فى أحكامه.تعالى أمام ( حسن ) و(أحسن) فاتبع 
الأحسن مما أنزل : واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ..(2© 4 [الذس] 
وقول الحق سبحانه وتعالى ٠‏ ومن قبل أ أن يأتبكم العذاب بغمّة 
وأنتم لا تشعرون (22) © 07 ب [الزمر] 
كلمة ( بغتة ) يعنى فجأة , والعذاب لا يفاجيء إلا الفافل اللاهى 
الذى يعيش ٠‏ وليس فى باله هذه المسألة . وإلا لو كان فى باله 
لاتقاه وتجنّب أسبابه » وحين يأتى لا يكون بغتة . 
لكن كيف يفاجتئه العذاب ؟ نقول : ما الفارق بين أن يعيش 
الإنسان فى حياته الدنيا وبين أن يلاقى العذاب ؟ الفارق بينهما أن 
يموت . مجرد أن يموت وتخرج روحه ينتقل من سعة الدنيا إلى 
عذاب الآخرة إن كان من أهل العذاب والعيان بالل . 
ومعلوم أن خروج الروح ليس له ميعاد ولا يعلمه أحد , لأن 
النقس ربما فى أى لحظة يدخل ولا يخرج » هذه المسألة ينبغى أن 
تكون على بال المؤمن لا يغفل عنها أبدا . 


*# أن تَشُول تَفمبَْحَسرَقَ عل مارت 
مم سمل م اء محقم + 
جنب الله وإن ا 4 1 


هذا نموذج للنفس حين تتحسر وتلوم نفسها . لماذا أوصلت 
نفسك إلى هذا الموقف . طلبنا منك أن تنيب إلى الله ٠‏ وأن تسلم له 
فى أحكامه , وأن تتيع أحسن ما أنزل إليك لترفع عن نفسك الحرج 





وتُجِنّبها اللوم ٠‏ ولا تقف هذا الموقف لكنك لم 

كلمة يلحسرتئ (25) # [الزمر] هذا أسلوب نداء » فأ شىء 
ينادى العبد ؟ ينادىي الحسرة والحزن والأسى يقول : يا حسرتى 
احضري تعالَى . فهذا أوانك . يتحسر على نفسه بعد أن فاتته 
الفرصة , ومعلوم فى النداء أنه لا ينادى إلا النافع لكن الموقف هنا 
موقف تحسّر وندم ٠‏ والحسرة هنا مضافة لياء المتكلم والألف 
للإطلاق . 


فى حق الله وفى طاعته ' , والتفريط هو إهمال ما يجب أن يتقدم ٠‏ لأن 
الفرصة إن ) فاتت لا تُعوض ٠‏ كالتلميذ الذى يهمل دروسه ونراه يهتم 
مثلاً ليلة الامتحان . نقول له : يا بنى ( قبل الرّماء تمل الكنائن )7 ' هذا 
مكل بضرب لمن لا يستعد للأمر قبل أوانه » فالصياد يخرج طلصيد وقد 
أعدّ له أدواته » حتى إذا ما وجد صيده بادره قبل أن يهرب , لأن الغزالة 
مثلاً لا تنتظر الصياد حتى يملأ كنانته أو يعد سهمه . 

إذن. أنت تحر على نفسك وتلونها , لأنك لم تستفل الفرصة 
وعض أصابع الندم ٠‏ فكأن, الأمرين اللذين سبقا هذه الآية وهما' 
«( وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا لَه .. 9ع) # [الزمر] 9 واتبعوا أحسن ما أنزل 
)١(‏ ذكر القرطبى فى تفسيره (5511/48) لمغتى ( جنب الله ) أقوالاً كثيرة , مها : 
- طاعة الله . قاله الحسن - ذكر الله . قاله الضحاك . 
- طريق الث الذي دعائى إليه . قاله الزجاج . 
(؟) ذكره أبو هلال العسكرىي فى جمهرة الأمثال » وقال : يضرب مثلاً فى الاستعداد للنوائب 


والأمور قبل حلولها . والكنائن جمع كنانة ٠‏ وهى الجعبة . وكذا ذكره الزمخشرى فى 
المستقصصسى فى أمثال العرب . 





ير 
تسسسحصحييس سستيتسستننينت 


إِليَكُم من رَبَكُم .. 62 4 [الزمر] كان ينبفى العمل بهما ليحموا أنفسهم 
من أن يقولوا ساعة يرون العذاب يلحسرتى , عَلَئ ما فرطت فى جنب 

.. 053 # [الزمر] فرحمته تعالى ورفقه بعباده لا يحب منهم أن 
يقولوا هذه الكلمة , فالله لا يريد لعيده أن يقف موقف التحسر ٠‏ ولا 
يرضى له ذلك . فحين يقول لنا : لا تقتطوا من رحمة الله . وأنيبوا ». 
وأسلموا . وابتغوا أحسن ما أنزل: إليكم يريد أن ينبه الغافل ويحذر 
من يفكر' فى الكفر ويُدكرِهِ بالعواقب » وبما سيكون منه حين يرى 


العذاب من حسرة . 


يتحسر حسرةٌ واحدة إنما حسرات كثيرة ملازمة له ؛ فكلما رأى 


5 


المذاب الذى ينزل به تحسر , وكلما رأى المؤمنين فى نعيم تحسر , 
وكلما تذكر زنياه تحسر . 

'وقوله تعالى : #وإن كنت لمن الساخرين 265 4 [الزمر] يعنى : 
الأمر لم ينته عند حَدْ التفريط والتقصير فى جنب الله , إنما تعدّاه إلى 
السخرية ممن يقفون فى حنب الله . فالذنب مضاعف , وسيق أن 
ذكرنا نموذجا من سخرية أهل الباطل بأهل الحق . واستهزائهم يهم 
فى قوله تعالى من سورة المطقفين : 

إن ين أجرموا كانوا من الّذين آمنوا يَضْحَكُونَ 69 وإذا مَروا بهم 
يتغامزون 9©) وإذا انقابوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين' 00 وإذا رأوهم قَالوا 
إن همنؤلاء لَضالون 9© وما أرسلوا عليه حافظين 60 فَالْيوم ين آمنوا 
من الْكمَارٍ يعسحكون 69 على الأرائك ينظرون 62 هل ثوب الْكقَار ما 
كانوا يفعلون 69 4 [المطفقين] 


)١(‏ الفكه : كشير المزاح والاستهزاء بالآخرين » ومنه قوله تعالى 8 وإِذًا انقَلوا إلئ أهلهم انقلبوا 
فكهين 759 05 © [المطففين] يسخرون من المؤمنين ويتندرون بهم . [القاموس القويم 54/5] . 


سو ار 

موصو ححص وح نه وححصحصيحصهت. واه 

وكثيراً ما نسمع أهل الباطل يسخرون من أهل الحق : يقولون 
فلان هذا صللى , يا عم خذنا على جناحك .. الخ لكن يكفى أفل 
الإيمان أن الله هو الذى سيأخذ لهم حقهم فى دار البقاء » فإن 
الدائمة » وإن ضحكوا منكم ضحكا موقوتا منقطعا فسوف تضحكون ' 
منهم ضحكا أزليا باقيا . 

وفى هذه الآية ملحظ 9 وإن كنت لمن الساخرين 40259 [الزمر] 
حين نتتبع كلمة النفس فى القرآن الكريم نجد أنها تأتى دائما مؤنثة ؛ 
كما فى قوله تعالى : 

وما أبرَئ نفسى إِنّ النفس لأمَارة بالسوء 4029 [يوسف] وقوله : 
«ونفس وما سواها 2 فَأَلْهِمَها فجورها و تقراها (م) 4 [الشمس] 

أما هنا فغلّب التذكير . فقال حكاية عن النفس «وإن كنت لمن 
الساخرين 69 4 [الذسر] ولم يقل الساخرات , لماذا ؟ قالوا : النفس 
مؤنثة » فإن أريد بها الإنسان تذكّر . 

وبعد أن حذرنا الحق سبحانه من موقف التحسّر والندامة فى 


الآخرة يحذرنا من شىء آخر تتعرض له التنفس حين ترى العذاب , 





وْتَفولَِنَ تر الْعَدَابَ لوَأرَك لي كر تأ 2 - 
مِنَالْمَحَسِنِينَ ( 


قوله تعالى : أو تقول 469 [الزمر] أى : النفس ١‏ لو أن الله 





-00-09-0002092222:1222 5 ووعحجإ7١‎ . ١2١ 
هداني 60 [الزمر] أى فى الدنيا 8 لكنت من الْمتّقين 60 4 لمن‎ 
عجيب أن تكذب حتى فى الآخرة , لآن معنى 9 لو أن‎ ٠ وهذا عجيب‎ 
. الله هدانيى 429 [الزمر] أنه سبحانه لم يهدك وهذا كذب‎ 
يقول الإنسان مدافعا عن نفسه : إن عدم وجودى فى صف‎ 
المتقين أن الله :2 يهدنى ؛ هذه كذبة لأن الله هداك ود وأرشدك إلى‎ 
على منهجه جه «أر قو حين ترى العذاب لو أن لى كرة 9 [الزسر]‎ 
. يعنى : عودة ورجعة إلى الدنيا مرة أخرى‎ 
كما قال سيحانه فى موضع آخر لحت إذا جاء أحدهم الموت قال‎ 
فلو‎ ٠ رب ارجعوت 63 4 [المؤمنون] هذه كلها أمانى كاذبة فلا تُصدقوهم‎ 
رجعوا لعادوا لما كانوا عليه وكما كذبوا فى الأولى 8 لو أن الله هدانى‎ 
[الزسر] كذبوا فى 9 فأكون من المحسنين 62 4 [الزمر]‎ © 9 
والكذب قد يُتصوّر من الإنسان فى الدنيا . لكن عجيب أن يكذب‎ 
: وهى بين يدى ربه عز وجل, , لذلك سيقول الحق بعدها‎ ٠ فى الآخرة‎ 
ويوم القيامة ترى الّدين كذبوا على الله واجوههم مسودة وك م [الزمر]‎ 9 
والظاهر أن الكذب (علق) معحصهم وتعودوا علنه حنى أخذوه معهم‎ 
ْ 5 فى.الآخرة‎ 


بي عق على هذا الك يك ا و 


كم لل حرف واب ا يني إلا بعد تفن . سيفيد إقات 








ةج حت جره هته وحصت تحت . اله 

المعنى المنفى قبله . كما فى قوله تعالى «ألست بربكم 9 4 
[الأعراف] فيأتى الجواب «( قَالوا بلى 0290 »4 [الأعراف] يعنى : لا » أنت 
ربنا » والقاعدة أن نفى النفى إثبات . ومظله : «أليس الله بأحكم 
الحاكمين (4)2 [لتين] على مَنْ يسمعها أن يقول : بلى يا رب . 
يعنى : لا .. أنت أحكم الحاكمين . 

إذن : فأين النفى السابق على قوله هنا بلئ قد جاءتك أياتى 
9 [الزمر] قالوا : كَونه نفى الهداية فى قوله : 8 لو أَنَ الله هدانى 
69 #[الزمر] لذلك جاء الجواب (بلى) يعنى : لا بل هديناك قد 
جاءتك آياتى فكدذبت بها 4239 [الزمر] والآبات جمع آية » وهى الشىء 
العجيب الملقت للنظر الداعى إلى التأمل والتفكر للعقل وللبصيرة 

والآيات كما ذكرنا على ثلاثة أنواع : آيات كونية تدل على قدرة 
المكوّن سبحانه كقوله تعالى : ومن آياته اللَيل والتهار والشُمس والقمر 
تف [أفصلت] 

ومن آياته منامكم بالليل والتهارٍ وابتغاؤكم من فَضله 469 [الروم] 

وهزه الآيات الكونية التى تلفتنا إلى المكون الأعلى هى الوسيلة 
الأولى للإيمان بالله . لذلك كلما استنبط العلماءء فى الكون شيئاً جديدا 
أو اكتشفو! جديداً وجدنا له أصلاً فى كتاب الله . قالها الحق سبحانه 
منذ أربعة عشر قرنا من الزمان . 

هذه الآيات الكونية يظهرها الحق سبحانه حتى على أيدى 
الكافرين به ٠‏ لذلك حدّرنا أن يتدخل علماء الشرع والفقهاء فى علوم 
الدنيا والكونيات*؛ لأن الكونيات لها علماء اختصُوا بها. وسوف 
يذ م هؤلاء الدين وقضية الإيمان بالله » وسيظهرون لكم الأسانيد 
والأدلة على وجوب الإيمان بالله صاحب هذا الكون ومكوته . 


١ 2‏ او + ج ج9+2-ج9-224:28+ 9-5-9292 
إذن : فهؤلاء العلماء يتعبون ويفكرون ويبحثون فى الكونيات 
لخدمةه المؤمن بألته وخدمة الدين ٠‏ فهم - وإن كانوا كافرين دانله - 
جند من جثود الحق . وصدق الله تعالى « سدريهم آياتنا فى 
الآفاق' 'وفى أنفسهم حل يتين لهم أن الْحَقَ 69 4 < [فصلت] 
فعلوا ذلك وتوصّلوا إلى ما توصّلوا إليه » وليس فى بالهم الحق 
الإنسانية . وفعلاً كرّمتهم الإنسانية وصنعت لهم التماثيل » واحتفلت 
بهم ١‏ لذاك ئيس لهم تصصيت ذم ل 
وري 4 ظ ظ (الفرقان] 
وقوله : « والّذين كقروا أعمالهم كسراب بقيعة "يحسه الظّمآن ماء 
حَنَى إِذا جاده لم يجده شين ووَجد الله عنده فوَقَاهُ حسابه واللهُ سرِيع 
الحساب 69 4 [النور] 


يعنى : فوجىء بأن للكون إلها خالقا » فوجىء بالحساب والجزاء. 
وهذه أمور لم تكن على باله فى الدنيا . 
النوع الثانى من الآبات هى المعجزات التى تصاحب الرسالات , 
لتدل على جسدق الرسول فى البلاغ عن ربه ٠‏ ومنها قوله تعالى : 
« ولقد آنينا موسئ تسع آيات .. نمت شك [الإسراء] 
)١‏ الآفاق : جمع آفق . روشق الناحية ٠‏ وخط التقاء السماع بالأارض فى راى العيِن 0 ويسيعار 
' لمدى الاطلاع والذكاء فيقال هى واسع الافق . ومنه قوله تعالى : ولقد رأه بالأفقي المبين 
#55 [التكوير] أى : ما بين السماء والارض . 
(1) القيعة ؛ الأرض الراسعة الس.هلة المطمتنة المستوية الحرة التى لا حزونة فيها ولا ارتفاع 
ولا انهباط . لا حصى فيها ولا حجارة ولا تنبت الشجر . [لسان العرب - مادة :.قوع] .. 


ير 
صمص صمح محص رصح محص هه رت 

أما النوع الأخير فهى الآيات القرآنية التى تحمل أحكام الدين , 
والتى قال الله فيها هنا © بلى قد جاءتك آياتى فكذبت بها واستكبرت 
وكنت من الكافرين 69 » [الزمر] 

وقوله تعالى : ( واستكبرت 59 ا[الزمر] استكبر يعنى : طلب أن 
يكون كبيراً ٠‏ يعنى : لم يتكبر فحسب ٠‏ إنما طلب ذلك وسعى إليه 
لكنه لم يجب لذلك ؛ لأن الذى يستكبر لابدّ أن يكون فى غنىّ عمَن 
استكبر عليه , وإذا كنت فى مُلّكِ الله وتحت سلطانه وتأكل من رزقه 
ونعيش فى خيره » فكيف تتكير عليه ؟ 

ثم إن المتكبر ينبغى أن يتكبر بشىء ذاتى فيه لا يسلب منه ؛ 
لذلك الذين يتكبرون فى الدنيا إنما ينازعون الله صفته ؛ لأنهم 
يتكبرون بلا رصيد , ومن من الخلق عنده ذاتية لا تُُسلب منه , لذلك 
نرى من يتكبر بعر يُذله الل » ومَنْ يتكبر بغنىّ يُفقره الله » ومن يتكبر 
بصحته وعافيته يمرضه الله . 

إذن : التكبر الحق أن تتكبر بشيىء تملكه لا يُسلب منك , و 
المتكبرين من يتكبر على ربه وخالقه والقادر على أن يسلب منه كل 
شىء , أما الذى يتكبر على الخلق فغفافل عن عظمة ربه وكبرياته ؛ 
لأنه لو عرف عظمة ربه وكبرياءه لاستحى أن يتكبر وأن ينازع الله 

ما وكير لل ص م برع بير 
<َ وَيومالْفِيَمَةِتَرَى لذ كذبوأع لله لله وهم 
1 


ا ل 


موده ليس ف جَهَكمَ موي ى للمتكبريس و2 : 


قوله سيحائه : الذين كذبوا على الله ( #6 [الزمر] أى 1 فى 











قولهم : لو أن الله هدانى 29)# [الزمر] وفى غيرها ؛ لآن الله هداك 
ودلّكَ وأرشسدك حين بعث لك الرسل مؤيدةٌ بالمعجزات ٠‏ وأنزل لك 
الكتب وبيّن لك الحلال والحرام ٠‏ وكذبوا فى غير ذلك كالذين قالوا : 
ان الله فَقير وحن أَغيَاء 529 625 © [آل عمران] وكالذين قالوا ٠‏ «يد الله 
مغلولة (53) © [المائدة] ومثلهم الذين ادعوا أن مع الث آلهة أخرى . 

© كل هؤلاء كذبوا على اش ؛ لذلك يأتون يوم القيامة وجوههم 
مسودة © 432 [الزمر] نعم مسودة لأنهم الآن يواجهون الحق الذى 
كذبوا عليه » فلابد أن تكون وجوههم مسودة عليها غبرة "' ترهقها 
قترة"' مما فعلوه . 


0 وهذا ليس ذما للسواد فى ذاته . لأن السواد خَلَقَ من لق الله 
ل يدم فى ذاته » فقد ترى الرجل. أبيض اللون ٠‏ لكن تعلوه قتامة 
وقتر . فتجد وجهه مظلما والعياذ بال , وهذا أثر المعاصى والذنوب 
على الوجه فى الدنيا قبل الآخرة . 

وترى الغبد الزنجى كأن وجهه زبيبة ٠‏ لكن يعلوه ضياء وإشراق, 
وتجد على وجهه علامات الصلاح » وكأن وجهه يتلألا نورا ولا أتزهد 


شر اتير هو اءى 


أبدأ فى النظر إليه ؛ لذلك يقول سيبحانه وتعالى وجوه يومئذٍ مسفرة 

9 صَاحكةٌ مُسْبْْرَةٌ 9 وَوَجُوةُ مذ ليا غرَة 9 ترهقها ققرة 69 

ظ أُودعك هم الكفرة الفجرة © ظ ظ [عيس] 
إذن : الوصف لا يُمدح ولا يذم لذاته » والسواد والبياض هنا 

1 الغيرة : ما دقّ من التراب . قال تعالى : 8 ووجوه يومئذ عليها غبرة (50) © [عبس] أى : عليها 
غبار وتراب كناية عن الذل والشقاء . [القاموس القويم 17/5] . 

(؟) القيرة : غبرة بعلوها سواد كالدخان . [لسان العرب - مادة : قتسر] قال آين عباس : 
ط ترهقها قهرة 50 # [عيس] أى : يغشاها سواد الوجوه . ثقله اين كثير فى تفسيره 
(875/4). 


ا 
صمح ححص صبرت 
ان عل الصو خم لنعرفه فى الدنينا قهى عملية نسبية » وكنت أرى 
وحهةه وكأن ؛ نور النقين وبشاشة الإيسان تعددت زاخله ونضحت على 

وحهية نور ونضارة + وشىق صاحب مشرة ه سوداع مكل الأينوس . 


ومثل هذا نجده فى قوله تعالى ٠‏ إن أنكر الأصوات لصوت 
الحمير 09 »4 [لقمان] فهل يدم صوت الحمير إن صدر منها ؛ لا لآن 
الخالق خلقه على هذه الصورة , وعلو صوت الحمار لحكمة لأنه قد 
يختفى مثلاً وراء جبل أو دل عال . فلا يهتدى إليه صاحبه إلا من 
خلال صوته ٠‏ لكن يدم .علو الصوت فى الإنسان , فهو أتكر الأصوات " 
إن صدر منه ما يشبه وت الحمار . 

كذلك فى : «امثل الْذين حملُوا الوراة ثُمَ لَم يَحْملُوهًا كَمَْلٍ الحمار 
يحمل أسفارا! "#00 [الجمعة] فليس هذا ذزما للحمار . لأن الحمار فى 
الحمل يؤدى مهمة وهى الحمل فحسب ٠‏ فهو يحمل حمله دون تبرم 
ودون اعتراض ,2 لكن يذم الإنسا' ن أن تشمه بالحمار فارتضى لنفسه 
أن يحمل فقط دون أن يعى ما يحمله . ودون أنْ يفهم , وأن يُطبق 
ما علم . 

وقوله «أليس فى جهنم مشوى" للْمتَكبرِين © # [الزمر] هذا 
استفهام منفى نجيب عليه فنقول : بلى يا رب ٠‏ يعنى : لا بل لهم 
مثوى فى جهنم ١‏ والمعنى : ماذا يظنون ؟ أيظنون أنه لا محل لهم 
)١( |‏ الأسفار : جمع سفر . وهو الكتاب الكيير . وسفرت الكتاب : كتبته والسافر : الكاتب . 

وجمعه سفرة أى كتبة . والسفر عند أهل الكتاب : جزء من التوراة أو من الكتب المقدسة . 

[القاموس القويم ١/5١؟]‏ 


(؟) ثوى بالمكان : حله وأقام فيه واستقر به . والثاوى : المقيم هل قوله تعالى : ظوَمًا كنت 
ناويا في أهل مدين (2ن) # [القصص] أبى مقيماً : : 





8 
:71ج + 0 

فيها ولا مكان . إن مكانهم جامفز ومعدٌ بأسمائهم ينتظرهم., ويشتاق 

إليهم » فليس فى جهتم أزمة مساكن كما شم . 
الجنة على اعتبار أن الخلق جميعا سيؤمئون بالله ٠‏ وجعل لكل واحد 
منهم مكانا فى النار على اعتبار أن الخلق سيكفرون , فإذا ما دخل 
أهل الجنة الحنة 7 ودخل أهل الذار الثار وزعت أماكن أهفل النار 
المعدة لهم لى آمنوا. على هل الجذة . كما قال سيحانه (وتلك الجن 


سروس مس مار 1 ب مَفَانته الا 

ال سم لم 0 © 1 
المؤمنون افينجيهم ربهم (بسقاتي 4 [الزمر] أى : بفوزهم 
وشيلهم لمرادهم . ونعيم الآخرة بثال بشكلين : إما أن بدخل المؤمن 
الجنة بدايةٌ . وإما أنْ يكون من أهل النار لكن تتداركه رحمة الله 
فيُزخزح عنها إلى الجنة . ا 

كما قال سبحاته : إفمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز 

629 > [آل عمران] نعم فاز الفوز الأكبر ؛ لذلك يسمون الصحارى 
مفازةٌ مع أنها مُهلكة ينقطع فيها السائر . لكن سموها مفازة تيمنا أن 
ينجو سالكها . وكما يمون اللديغ من الثعبان أو الحية يسموته 
السليم ‏ أملاً فى أن يَسلم من لدغتها . [ 


ابي يي بابس يي 


١ 


ظ ظ ا 
حمحصحح صصح وص ححص ححصممحصحهه ره 

وإذا ما نجاهم الله وكتب لهم الفوز فقد سكموا من مجرد مس 

العذاب إلا يسسهم السو رلا هم يحزنون © [الزمر] لأن كل 


20001 قر س و 2200-0000 
امه كين كل سو وهوعل كل َىْءِ وكيلٌ (9) 4ه 3 


يعد أن ذكر الحق سبحانه وعده ووعيده وبيّن عاقبة الكافرين 
وعاقبة المؤمنين عاد إلى قضية عقدية أخرى «االلّه خَالق كل شيء 
4630 [الزمر] وكأنه يقول : ما الذى صرفهم عن أنْ يؤمنوا بابل الإله 
الحق .ء وهو سبحانه خالق كل شىء ؟ 1 

بعضهم أخذ هذه الآية الله خالق كل شىء 469 [الزمر) ونسب/ 
كل الأفعال إلى الله ٠‏ فال فى نظرهم خالق كل شىء . خالق الإيمان - 
وخالق الكفر . وخالق الطاعة وخالق' المعضية , وبالتالى قالوا : فلم 
يعذب صاحبها ؟ 

تقول : هناك من يتدعصب لقدرة الحق فيقول : كل شىء بُقدرته 
تعالى » وهناك من يتعصب للعدالة فيقول : إن الإنسان هو الذى يفعل 
وهو الذى يسعى لنفسه . لذلك يثانٍ على الطاعة ويعاقب على 
المعصية . وهذا خلاف ما كان ينبغى أن يُوجد بين علماء ؛ لآن 
الطاعة أى المعصية فعل , والفعل ما هى ؟ 

الفعل أداء جارحة من الجسم لمهمتها . فالحين ترى » لكن الخالق 
سبحانه وضع للرؤية قانونا » وجعل لها حدو! . فالعين ترى ما أحل 





ود١ ١‏ احصمبحص ح ,حص مص حم ص55 
لها وتغض عما حرّم عليها » كذلك الآذن وأليد والرّجل واللسان ... 'الخ 
فإن وافقت فى الفعل أمر الشرع فهو طاعة + وإِنْ خالفت أمر 'الشيرع 
ففثلاً الرجل الذى يرفع يده ويضرب غيره ء بالل هل هو اللذدى 
جعل جارحته تفعل أم أنه وجه الجارحة لما تصلح له ؟ إنه صجرد 
موجه للجارحة . وإلا فهى لم يخلق فيها الفعل , بدليل أنه لا يعرف 
العضلات التى تحركت فيه , والأعصاب التى شاركت فى هذه 
' الضرية .. 
إذن : نقول إن الفعل شىء . وتوجيه الجارحة إلى الفعل شىء 
آخر . قالفعل كله مخلوق لل . فهو سبحانه الذى أقدر الأيدى أن 
تضرب ٠‏ وهو الذى أقدرها أن تمتد بالخير للآخرين ٠‏ الخالق سبحانه 
هى الذى أقدر لسان المؤمن أن يقول : لا إله إلا الله محمد رسول 
لله ء وأقدر لسان الكافر أن ينطق بكلمة الكفر والعياذ بالل , العين فى 
استطاعتك أن تنظر بها إلى الحلال ٠‏ وفى استطاعتك أن تنظر بها إلى 
الحرام . ظ 
إذن : أقدر الله كل جارحة على المهمة التى تؤديها / فإن كانت 
هزه المهمة موافقة للشرع فهى طاعة , وإن كانت غير موافقة له فهى 
معصية . وعليه نقول : إن الله تعالى هو خالق القعل على الحقيقة . 
إذن : ما فعل العبد فى المعصية حتى يُعاقب عليها ؟ وما فعله فى 
الطاعة حتى يُتْابَ عليها ؟ 1 
إن فعل العبد ودوره هنا هى توجيه الطاقة التى خلقها الله فيه , 
هذه الطاقة التى جعلها الك صالحة لأنْ تفعل الشىء وضده ٠‏ فالقدرة 





ام 
ححص بحبو وج وو ,حتت ,و0 حص وحص وح أكثلههت 

على الفشعل ليست من عندك . إنما من عند الله , وعليك أنت توجيه 
الطاقة الفاعلة . 

فمن نظر إلى الفعل فالفعل كله لله الله خالق كل شىء 69 »4 
[الزمر] ومن نظر إلى التوجيه والاختيار قهى للعيد ؛ لذلك نقول : إن 
العاصى لم يعص قغقصياً عن الله , والكافر لم يكقر بعيدا عن علم الله 
على الطاعة والإيمان ء لكن ترك لهم الاختيان وتوجيه الأقعال ليرى 
سيحانه - وهو أعلم يعباده - من يأتيه طواعية وياختياره . 

لذلك تأمل قوله سبحاته ٠‏ إن عرضتا الأمانة تملى السملوات 
والأرضٍ والجبال فأبين أن يحملتها وأشفقن منها وحملها الإنسان نه كات 
ظَلوما جهرلا 69 »4 [الأحزاب] 

فمن الخطأ-أن تقول : إن الإنسان وحده هو المخير ٠‏ إنما الكون 
كله مخير أمام الحق سبحانه , لكن القرق بين اختيار السماوات 
والأآرض واختيار الإنسان أن السماوات والأرض لما خيرت الختارت 
أن تتتازل عن مرادها لمراد خالقها سبحاته . فهى اختارت بالفعل , 
اختارت ألا تكون مختارة » وأن تكون مقهورة لمراد زيها . أما 
الإنسان فقيل الأماتة واختار أن يكون مختاراً أمام خيارات متعددة . 

وسبق أن أوضحنا الفرق بين تحمل الأمانة وآداء الآماتة » وأن 
فهى إذن أمر ثقيل لذلك وصف الحق سيحكاته الإنسان فى تحمله 
وتعرضه للأمانة بأنه ظلوم وجهول . 

إذن : إياك أن تدخل فى متاهة فتفهم قوله تعالى : الله خالق 
كل شىء #09 [الزمر] على غير وجهه . فتقول : خالق كفر الكافر 


ظ ةي 
22222213212 ج2202 2-0 
وعصيان العاصئ ء فلماذا يعذبهم ؟ لأن الكافر هو الذى اختار الكفر 
ووجه طاقة لله لقير ها أرلد انه ء والعاصى كذلك وجه طاقة الله إلى 
وهناك سن يقول فى طاللهُ خَالقَ كل شم 469 [للذمر] أن ) 
د حلي 

١‏ هنا إضافية , كما فى قوله تعالى فى 'قصة بلقيس : 9 وأُوتيّت” من 
كل شىء #40559 [النمل) يعنى : لم دَوْت بكل شىء فمن هنا اللتبعيض » 
والمعنى : انهم يريدون أن يخرجوا فهل العباد من هذه المسألة , 
وهذا لا يجوز . ( 

من الكافرين بالله , كما قال لاا 0 


)ْ 


الله 0 #4 0 [الزخرف] 
اوقال سبحانه وتعالى © ولئن مألتهم من خلق السَّمَدوَات والأرض 
يقرلن الله 2 4 ظ [لقمان] 


إذن : فالظرف والمكان والمكين من خلق الك . وال قد أخير هذا 
الخبر وبلّغه رسول الله . وفى القوم من جحدوا الله وأثكروه وادعوا 
له شركاء , ومع ذلك لم ينقض أحندٌ هذه الدعوى ولم يقل أحد : إنى 
ذائق هذا الكون . والدعوى تسم لصاحبها ما لم يَكُمُ لها معارض , 
ومعلوم أن الإنسان يدّعى ما ليس له , فلى كان له شيء من الخلق ما 
سكت عنه . 


ع إن الإنسان طر على هذا الكون + فوجده كما هو الآن بسمائه 





١‏ أب : أنها أو ىدث من مناع الدئيا مما يهناج إلبه الملك المتمكن . أما عرشها فكان عظيما 





2٠ج‏ »٠و 2١)‏ )وت 0ح وو لت ١2ت‏ لله 

وأرضه فكيف يدعي أنه خالقه وهو أقدم منه ٠‏ بل وخَلْقه أعظم من 
خلقه « لخلق السّمسوات والأرض أكبر من خَلْقٍ الّاس ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون نعل [غافر] 

فإذا ما جاءنا رسول نعلم صدقه يخبرنا بأن لهذا الكون خالقاً 
صفته كذا وكذا كان يجب عينا أن نرهف له الآذان لنسمع حل هذا 
اللغز , ومتَلْنَا لذلك برجل انقطع فى صحراء مُهلكة حتى شارف على 
الموت وفجأة وجد مائدة. عليها أطايب الطعام والشراب , بالل ماذا 
يفعل قبل أن تمتد يده إلى الطعام ؟ إنه لابدٌ أن يسأل نفسه : من أبن 
حاءت هذه الماكدة ؟ 

إذن : #الله خالق كل شىء 4069 [الزمر) خبر عليه دليل من 
الوجود 3 ودليل ' من المعاندين سخلق سبحاته : والحقيقة أتهم ا 
شرعة وأحكامه , لان هذه الأحكام ستقيد تفسوسهم فلا 2 
شهواتها , 0 له تيعات ووراءه حجساب وعقاب وجزاء , وإلا 


اعبدوها لأتها آكهة لا منهج لها ولا تكاليف ٠‏ فهى ترضى فطرة 
لتدين عندهم بأن يكون له معبود يعبده , وما أجمل أن ن يكون. هذا 
المعبود لا أمر له ولا نهى ولا تكاليف . إذن : قولهم :ها تعبدهم إل 
ليقربونا إلى الله ؛ زلقئا' © 4[الدسر] لفظ العبادة هنا لفظ خاطىء : لأن 
معتى العيادة : طاعة العايد لأمر مقيونه وتّهيه ' وشذهة الأصنام ليس 
لها أمر ولا نهى : 

وقوله سبحانه : « وهو على كل شىء وكيل 6 #[الزمر] الوكيل : هى 
الذى توكله أنت فى العمل الذى لا تقدر عليه كما فى قصة سيدنا موسى 


١ح‏ سس يي ا مس سس ب سس 


ارم 
2013128 
- عليه السلام - لما قال له قومه : ف إِنًا لمدركوت 69 » [الشعراء] وهم 
ساعتها على حَقّ . لان البحر من آمامهم . وفرعون وجنوده من خلقهم » 
كل الدلائل تؤيد قولهم «إنا لمدركون 00 # [الشعراء] 
لكن لموسى عليه السلام نظرة أخرى وشأن آخر » إنه موصول 
إتما قالها برصيد من إيماته فريكه وتقنه بسر طخل إن معي ري 


سيهدين 45 ظ ظ [الشعراء] 
ويقول تعالى قى التوكل عليه :ا( أمْن يُجيب الْمصَطَرٌ إذَا دعاه 
ويكشف السوء .. 59 © [النمل] 


فل سيحكاتنه «وإذًا مَسَكم الضر فى البحر ضل'" من تدعون إل 
ادا [الإسراء|] قأنلق وكيل لعياده جميعا حتى الكاقر مثهم ‏ 


أموره ٠‏ يقول يا رب لأنه لا يقدع نفسه ولا يغش تفسه . 


ة>دا صدق الحق سيحاته فى الإخبار يأته خائق كل شىم 2 
[الرمر] صدق فى الإخبار بأنه ظعَلَنْ كل شىء وكيل 4059 [الزس] ألا 

ترى الزرع مشلا يزرعه الفلاح ويرعاه . فتراه تَضر) جميلاً لكن قبل 
الحصاد تحتاحه جائحة” أو تحل به آقة فتهلكه . مال من عند من هذه 
الآقة ؟ من عند خصومك وأعداتك ؟ ! لا .. بل هى من عند الله . 






# ©689 ومته قوله تعائى «وضل عنهم ما كانوا يقترون‎ ٠ ضل الشىء : حقى وغاب‎ )١( 
. ]550/١ [القصمص] فى : غاب عنهم ما عبدوه . [القاموس القويم‎ 

(0) الجوح : الاستتصال من الاحتياح . والجاتدة : الشدة والنازلة العظيمة التى تجتاح المال 
من ستة أى فتتة . والجاتحة المصيبة عمل بالرجل قى ماله قتجتاحه كله . [لسان العرب - 





وما دام أن الله تعالى هو خالق كل شىء وهو وكيل على كل 
شىء ٠‏ فلا بد أن يكون له ملك السماوات والأرض ؛ لذلك قال بعدها : 


م و لي ليل لي ٌ 
+ مَك يدا ليد السَموَتِ وال رض الذي كهروا 
كَل تأنه 3 ليك هم الْحَسِرُوتَ 09 4 


القرآن عربى نزل يلغات العرب المتداولة ساعة نزوله ٠‏ ومع ذلك 
ففى القرآن كلمات وألفاظ فارسية أو حبشية أو رومية'” وهذه الألفاظ 
لا تخرجه عن كونه عربيا . لأتها دخلت لغة العرب قبل نزول القرآن 
واستعملها العربى وعرفها » وصارت جزء؟ من لغته . 0 
ومن هذه الكلمسات ( مقاليد 2( قلله مايه السمدوات والأرض 
والحفظ والسصيانة ٠‏ قلله تعالى ملك السماوات والأرض 1 وله مطلق 
وهذه هى القيومية التى لله تعالى ليظل كل شىء من حَلقه فى 
5 - 2 ار 
مهمته . قالحق سبحانه خلق من عدم.. وؤأمد من عدم . وشسرع 
الشرائع.. وسن القوانين » ثم لم يترك الخْلّق هكذا يسير بهذه 
القوانين كما يدّعى البعض ٠‏ إنما هى سبحانه قائم على خلقه قيُوم 
ا1فة 
)١(‏ مقاليد : جمع مفرده مقليد مقلاد . إقليد . قال أبن عباس وغيره : المقاليد المفاتيم . وقال 
السدى : خزائن السماوات والارض . وقال غيره : خزائن السمارات المطر وخزائن الأآرض 
النيات .| نقله القرطيى فى تفسيره 4ل ١5؟ةة‏ |. 
(5) عقد السيوطى فى كتاب «الإتقان فى علوم القرآن» فصلا عما وقع فى القرآن بغير لغة العرب 
ص 17د - ومن أمفف الالفافة القفارسية : أباريق 00 . ومن أفظة 
الحبشى : سينين . شطر ٠‏ الطاغوت ‏ وما جاء من الرومية : ٠‏ القسطاس ٠‏ طفقا . 


223 5 24 الحصمحص حص وحص ص وحصح و‎ : ١١: 
اعليهم ) لا يغفل عنهم لحظة وأحدة » واقرأ ظ‎ 
إن الله يمسك السّملوات وَالأرْض أن تزولا ولّعن زالها "إن‎ 
كما من أحد من بده .0 [فاطر]‎ 


| ولى أن الكون يسير بالقوانين التى خلقها ال فيه - كما يقول 
الفلاسفة - لكانت الأمور تستقر على شىء واحد لا يتغير ٠‏ بمعنى أن 
يظلّ الصحيح صحيحا , ويظل العزيز عزيز) والغنى غنيا .. الخ لكن 
. الآأمر غير ذلك + لأن لله فى خَلّقه قيومية وتصرقا . 
وقد سأل سيدنا عثمان - رضى الله عنه - سيدنا رسول الله 256 
عن مقاليد السماوات والأرض , فقال : « يا'ابن عفان', ما سألنى 
أحدٌ قبلك عنتها . مقاليد السماوات والأرض هى : لا إله إلا الله + والله 
أكبر , وسبحان الله وبحمده , وأستغفر الله العظيم » ولا حول ولا 
اقوة إلا بال العلى العظيم ٠‏ هى الأول والآخر والظاهر والباطن » بيده 
الخير يُحيى ويميت » وهو على كل شىء قدير . تلك مقاليد السماوات 
والأارض +" 
هكذا فسَّر رسول الله كلمة مقاليد السماوات والأرض بأنها كلمات ‏ 
ذكر , كأن الكون كله قائم بهذه الكلمات العقائدية . 


فكلمة لا إله إلا الله تعنى أن الله واحد لا شريك له » فإذا قضى أمرأ 
لا بعارضه معارضٌ . ولا يعترض عليه معترض » إن أعطى لا أحد يمنع 


| . إن : هنا بمعنى: ما نافية . أى : ما أمسكهما‎ )١( 
وقال : فى‎ )١1476( (؟) أخرجه العقيلى فى الضعفاء الكبير (+/١؟؟) ترجمة مخلد أيو الهذيل‎ ' 
تنزيه الاسريعة‎ ٠ إستاده نظر لا يتابع عليه إلا من طريق يقاريه . وذكره الكنانى فى‎ .. 
: المرقوعة » (١/؟5١) وذكر الاختلاف فى وضعه وإن اثفق على نكارته . قال ابن حجر‎ 
عندئ أنه منكر من 'جميم طرقه . وأما الجزم بكونه موضوعا فاتوقف عنه إذ لم آر فى‎ 
رواته من وصف بالكذب أنتهى . ظ‎ 


22233١2‏ ص جص و صبحه ره 
عطاءه » وإن منع فلا معطى لما متع ؛ لذلك يقول سبحانه إن الذين 
تدعون من دون الله أن يخلقوا ذبابا ولو اجتممُوا لَهُ 09 »4 [الحج] بل ما هو 
أيسر من عملية الخلق ( وإن يسلبهم الذباب شيئا لأ يسستقذوه من 69 4 
[الحج] وهل تستطيع أن تسترد من الذباية ما أخذته من العسل مثلاً إن 
وقعت عليه «( ضعف الطّالب والمطلوب 69 »4 [الحج] . 

لذلك هذه الكلمة ( لا إله إلا الله ) قالها الحق سبحانه أولا 
وشدهد بها لنفسه سبحانه شهادة الذات للذات , وهذه الشهادة تعنى 
أنه لا يتأبى على. الله شيىء من الحَلْق أبداً ؛ لذلك يقول للشىء : كن 
فيكون . ثم شهدت بذلك الملائكة شهادة المشاهدة . ثم شهد بها 
أولو العلم شهادة استدلال ٠‏ قال تعالى لإشهد الله نه لا إنه إل هو 
والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط 52 : 0 © [آل عمران] فكلمة لا إله إلا الل 
مقلاد من المقاليد التى ش تعائى . 

كذلك كلمة ( الله أكبر ) من مقاليد السموات والأرض ٠‏ وسبق أن 
بِينًا أن كلمة الله أكبر هى شعارنا فى النداء للصلاة ؛ مع أن أكبر 
ليس من أسمائة تعالى إنما من أسمائه تعالى الكبير » فلماذا لم 
يستخدم الاسم واستخدم فى النداء للصلاة الصفة ( أكير ) . 

قلنا : إنها أفعل تفضيل من كبير ؛ لأن ربك حين يستدعيك 
للصلاة يُخرجك من عمل الدنيا : هذا العمل ليس أمر؟ هيناً ولا تافها 
إنما هى عظيم وكبير , لأن به تقوم أمور الدنيا » وبه تستعين على 
أمور الدين » فهو وإن كان كبيرا فالس أكبر فاترك العمل إلى 
الصلاة ؛ أما الاسم الكبير لأن ما سواه صغير . 

وكلمة ( سبحان والله وبحمده ) من مقاليد السماوات والأرض , 
لأنك ستتعرض لأمور هى فوق إدراكك ولا يقدر عليها إلا الله ٠‏ فإياك 








ا 
جد صصص صصص مص ص حص .0ه 
أن تقف أمامها لتقول : كيف ؟ إنما حين يُنسب الفعل إلى اله فق 
بهذه الكلمة ال سبْحَان الذى أمرئ عبد ليلا من المَسْجد الْحرام إلى 
المسجد الأقصا #00 ١‏ ْ [الإسراء] 
<< ولا غرابة فى ذلك ' لان الفعل تسب إلى الك ولم يقل محمد 6 ' 
و سريت إنما قال : أسرى بى 6 ' ومعلوم أن الفعل يتتناسب وفاعله 
قوةٌ وزمنا . فإذا كان الفاعل هو الله فلا رمن دذكر . 
ومكّلنا لذلك قلنا : لو أنك تريد السفر إلى الإسكندرية مثلاً تركب 
حمار؟ أو جوادا أو سيارة أو طائرة أى صاروخا . هل سيكون الزمن 
نفس الزمن ؟ لا لآن الزمن يتناسب مع قوة الوسيلة . فكلما زادت 
القوة قن الزمن فإذا كان الفاعل فى الإسراء هو قوة القوى وهو 
حين تتأمل الدم. يجرى فى الشرايين لايك أ يكون على درجة 
معينة من السيولة ايجرى فإن قلت هذه السيولة تجلّط وتجمد فى 
ارج الجسم يتجلّط , أما فى العروق فيظل على سيولته . 
تأمل حرارة الجسم تجد الحرارة الطبيعية سواء أكنت تعيش 
فى يلاد الإسكيمو أو بجوار خط الاستواء حرارتك ثابية علك 00 * 
آياته وأذا أنظر إليه 0 أخرجحه أحمكد فى هفسستليت ا0 والبخارى فى صسدكحنبتحةه ) ا 
ومسلم ٠ )١1١(‏ فوصف لهم رسول الله بيت المقدس باب ياب ونافذة نافذة وأعمدته 


والطريق إلبه . وهذا لا يُعقل أن يكون حلما أو رؤيا مهما كانت رؤيا صادقة أن تكون دالة ١‏ 
على كل هذه التفاصيل . ْ 





-:05-2 229992200926923 كمسل 
ومع ذلك قفى جسم الإنسان أعضاء تختلف فى حرارتها وهى قى 
الجسم الواحد , فالعين مثلاً جرارتها الطبيعية تسم درجات ٠‏ والكيد 
أربعون درجة , ولي طغت حرارة الجسم على حرارة العين لفقد 
الإتسان يبيصره . 

ومن المعروف أن من خصائص الحرارة أو البرودة خاصية 
الاستطراق ٠‏ فكيف لا تُستطرق الحرارة واليرودة داخل الجسم 
الإتسانى ؟ هذه كلها أمور يجب.أن نقول فيها : سبحان الله صاحب 
هذه القدرة ومبدعها . ظ 

إذن : قل دائمآ سبحان الله فى كل أمر مُستغرب ؛ لذلك علّمنا 
القرآن هذه الكلمة فى كل فعل لا يقدر عليه إلا الله . قال سبحاته : 
لإسبحاث الْذى أسرئ 40 [الإسراء] وقال سبحان الّذى خلق الأزواج 
كلها مما تنبت الأرض ومن أَنفسهم وما لا يعلمون 4 [يس] 

وكلمة ( سبحان الله ) ينيغى أن تُقَرِنَ بحمده سبحانه , فكائك 
تحمد الله أنه منرّه عن مماظة الحلّق أو مشابهة الخلّق . الحمد ش أنه 
لا مثيل له ولا نظيِر له ولا ند له ٠‏ لآن هذا التنزيه تعوى ثماره عليك 
أنت أيها المؤمن . ْ 

وكلمة ( أستغفر الله العظيم ) من مقاليد السماوات والأرض , 
فإن غفلت عنى قمن مقاليدى أنْ أغفر لك إن استغفرت حتى لا آحرمك 
من التوبة والإنابة إلى ومغفرة الدنيا مَحْوّ للذنب ٠.‏ فهى مظهر من. 
مظاهر رحمته تعالى ينا ؛ لآن العبد إن أغلقنا فى وجهه باب التوبة 
. استشرى فى العصيان ٠‏ وتمادى فى الاعتداء على الآخرين . 


إذن : قمشروعية التوية رحمت البشر من شرور البشر . 





لاير 

و١١١١‏ لمجو ووو 252222:5 1-0-0922 

وكلسّة ,لا حول ولا قوة إلا بالله » هى أيضا من مقاليد 
السماوات والأرض ؛ فإذا أقبلت على شىء : فإياك أن تظن أنك تقبل 
عليه بحولك وقوتك , إنما لا حول ولا قوة لك إلا بالله , لأنه سيحانه 
هو الذى يستطيع أن يسلب منك الحول ٠‏ وأن يسلب منك القوة . 

أما تفكرت فى يدك .. كيف تحركها كيفما تشاء فى يسر 
وسلاسة ,2 وهى تنقاد لك وتطاوعك . وأنت لا تعرف حتى العضلات 

إنها قدرة الله فيك . فإذا أراد سبحانه أن يسلب هنك هذه 'لقوة 
تستطيع . إذن : اجعل هذه المسللة دائما فى بالك كلما أقبلت على 
عمل , واعلم أنه لا يتم لك بقوتك إنما بقوة الله . 

وكلمة ع هو الأول والأخر والظاهر والباطنْ » من مقاليد 
السماوات والآرض ٠‏ فهو سبحانه الأول بلا بداية » والآخر بلا 
نهاية . كما قلنا فى دعاء رمضان : يا أول لا قبل آخر , ويا آخر لا 
بعد أول , لكن ذاك فى ذاك فقف أيها العقل عند منتهاك . 

ومعنى : الظاهر أى الظاهر فى ملك الله مما يقع تحت إدراك 
اليصر ؛ والباطن : أى الخفى فى ملكوت الله الذى لا تراه ؛ فلله 
تعالى مُلْكَ ظاهر وملكوت غمير ظاهر لا يُطْلع عليه إلا من شاء من 
عباده فى الوقت الذى يريده سبحاتة . 
ْ وكلمة « بيده الخدسر ؛ هى أيضا من المقاديد , وبعض العلماء ” 
قالوا : بيده الخير والشر ونظروا إلى قوله تعالى طقل اللّهم مالك 


)1( قال اين عباس فيما ذكره ابن الجوزى فى (زاد المسير) فى تفسير آية 7١‏ آل عمران . 





رحج روح وص حصووحص وص وبح و وجح دراه 
الحلك تود تى الملك من تشاء وتتزع المفنك همَن تشَاء وتعز من قشاء وتذل 
من قشاء بيَدك الْخَير إِنلكَ على كل شيء قَديرٌ 3ه » [آل عمران] 
فلما جمعت الآية بين الشىء ونقيضه جرأتهم أن يقولوا بيده 
الخير والشر وهذا لا يجوز , تعم رسول الله يَلدٍ قال « بيده الخير » 
تأدبا مع الله ولم يتسب |اشمر لله » ونحن كذلك لا نتسب الشر إلى أش 
تعالى » لذلك أنا هنذ عام ١574‏ وأنا معترض على قولتا فى الدعاء : 
« واكفنا شر ها قضيت »'' وقلت : لابد أن يَعدَّل هذا الدعاء . ثم هدانا 
الحق سبحانه لحلها فقلنا : إن شن ما قضيت ألا ترضى بالقضاء . 
ولى تأملنا لقظ ٠‏ بيده الخير » وفى الآية #نيدك الخيره »4 
زآل عمران] نجد أن الخير هنا مطلق بمعنى أن كل أفعال الحق سبحانه 
خير , ولا يأتى الشر إلا من الخَلّق » واقرأ :ما أصابك من حسنة فمن 
الله وما أصابك من سيئة فمن تفسك 69 4 [النساء] 
فإن قلت : كيف نجمع بين مثل هذه الآية وبَيّن قوله تعالى : 
لإقل كل من عند الله 68 4 [انساء] نقول : سيق أن أوضحنا حل هذه 
الفزورة وقلنا : نعم كُلَّ من عند الله بمعنى أن الله تعالى هو خالق 
الفعل بمعنى خالق القوة والطاقة التى تفعل , لكن أنت توجه هذه 
الطاقة إما إلى الخير وإما إلى الشر , وعليه نقول : الخير من الل 
والشر منا نحن . 
وقوله : « يحيى ويميت » أيضا من المقاليد والموت والحياة هما 
أول ظاهرة فى وجود الإنسان »٠‏ والخالق سبحانه خلق الحياة وخلق 
الموت . ولما حدثتا عن ذلك قال تعالى : اذى خلق الموت والحياة 
فى مسنده )٠١٠١ , ١99/١(‏ هن حديث الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنهما . 


يد 
محر ١‏ اوح وح موصت موصت مصح »حت >> 

ليباوكم أَيكُم أحسن عملا وهو العزيز الْففوز:9© 4 [الملك] 

قذكر الموت أولاً حتى لا نستقيل الحياة بفرور البقاء . بل 
نستقبلها وقى الأذهان أننا ستنتهى إلى المبوت فتعمل 'لهذه النهاية 
وهو على كل شى قدِير © 4 [الروم] .يعتى : .يفتغخل ما تعجز أنت عن 
فعله . .وله سبحاته القدرة المظلقة قلا .يعجزه .شىء .ولا يستعصى 
عليه .شبىء ٠‏ لذلك حين تطلب :من .ربك الرزق اطلب أن يرزقك من 
حيت لا تختسب , لآن لله تعالى أسبابا للرزق لا تعرفها أنت ٠‏ لذلك 
قال أهل المعرفة : الأسباب.ستر ليد الله :فى العطاء . 
ظ إذن : :فقوله تعالى « له مَقَائيد السمبوات والأرض © [الزمر] 
أى : بقدرته الخالقة ونقيوميتته الذائمة « والّذين كقروا بآيات الله 
459 (الزمر]. سواء أكانت آيات كونينة أى معجزات رسل » أو آيات 
الكتاب حامثة الاحكام ‏ ومعنى 'كفروا .يها أى : استعلوا على تتفيذها 
«أوللتك هم الخاسرون 409 [الزس] يعنى : صفقتهم خاسرة » 
وتجارتهم بائرة , لأنهم آثروا الشهوة العاجلة على النعيم الدائم الذى 
لا يفوتك ولا تفوته. 

ثم يقول الحق سيحانه!" 


0-0 َلَأَفَعَيرٌ أكَوبَأْمَروَفُ 2 3 


وصادموه وتأبوا على لبن أئله « وهمم ذلك انتشر الإسلام وزاد 








)00 سبب نزول الآية : ذكر أبن كثير فى تفسيره (11/4) فى سببء نزول هذه الآية ما رواه 
ابن أبي حاتم وغيره عن. ابن عباس إن المشركين من جهلهم دعوا رسول الل 26 إلى عبادة 
الهتهم ويعيدو! معه إلهه . 


المج ايد 


ححص وح وح سحصبحص وحص صصح رمه 
أتباعه . فحاول الكفار سهادنة: رسو الث فقالوا له : يا محمد تعيد 
آلهتنا سنة وتعديد. إلهك. سنة"” > قود الله عليهم ( قل ): يلا محمد ردا 
عليهم <( أفغير الله تأمروتى أعبد أنه الجاهلون 68 © [الزمى): والانستفهام 
هنا للتعجب والإتكار أتويدون: مننى وأنا رسول الله وأمينه على وحيه 
ورسالته أن أعبد غيره » وكلمة ( تأمروئى ) ورد. فيها عدة: قراءات'"! 
تأمرونى بتشديد النون. وتأمروننى , والنون هنا للؤقاية: يعنى. : تقى 
الفعل من الكسر ٠‏ وتامروئى بياء: والمحدة. . 
كلمة ( أعبدٌ ) أصلها أن ن أعبد فلم حذقت ( أن ) جاء. الفعل على 

طببعته بالرفع . وهذه الكلمة دلّحد على أن عبادة الأضنام أقى عنيبادة ‏ 
غير الله باطلة أصلاً فى العقل , لأن: العيادة' كمد ذكرنا طاعبة العابد 
للمعبود . والأصتام لا منهج لها تطيعها أى تنعصيها . 

لذلك وصف عابديها بالجهل ظأأَيْهَا الجاهلون 69 »© [الزمر] ولابد 
أن نفرق بين الجاهل والأمى : الأمى أفضل من الجاهل ٠‏ لأنه خالى 
الذّهن ليست عنده قضية يتمسك بها . لذلك يسهل عليك إقناعه , أما 
الجاهل فليس خالى الذهن بل لديه قضية خاظئة مخالفة للواقع وهو 
متمسك بها ؛ لذلك يحتاج إلى جهد مضاعف . أولاآ لتخرج من عنده 





)١(‏ ذكر الواحدى قي أسباب التنزول (ص١١؟)‏ فى سبب نزول سورة (الكافرون) أن رهطا من 
لدان الوا ايا ممم خكم ايع ديتت وتتيع ديت » تعيد تيتا سذة وتعيد [لهك م ٠‏ بان 
؛ . فأتزل الل ماو وق له فكفررة 490 [الكافرون] " 
(9) وردت عدت قراءات , متها : 
- تأمرونى بنون وأحدة مخففة وفتمح ألياء ٠‏ قراءة نافع 
- تأمروثني :ا ينوئين متقفتين على الآأصل . قزاءة اين عامر 
- تآامرونى : بتون وأحدة مشددة على الإدعمام . الياقف_ن واختاره أبو عديد وأيو حاتم لأنيا 


وفعت فى مصحف عتثمان بنون واحدة . [تفسير القرطيى 7/4 25] 5 


0 
.1ح مح وح سوج وح تح+22ت2 2646 
القضية الخاطثة ٠‏ ثم :تدخل عليه القضية. الصحيحة . 
لذلك قال الحق سبحاته وتعالى :«عا عل الله لرجل من قَلْبِين فى 
جوفه (2) 4 [الاحزاب] 
وسبق أن تكلمنا فى مسألة الحيز وأن الحيرّ الواحد لا يتسعم إلا 
لشىء وأحد ؛ لذلك نلاحظ مثلاً حين نملا القَلّة بالماء تخرج فقاعات 
الهواء أولاً قبل أن بدخل. الماء . كذلك القضسية الفاسدة فى قلب 
الجاهل لا بد أن تخرج أولا حتى يقبل الصواب ٠‏ وكلما وأفقت 
القضية هواه كان خروجها أصعب ؛ ومن هنا كان الجاهل أشق على 
المعلم من الأمى ظ 
ومسألة الحيز هذه قضية فطرية ينتهى إليها الفيلسوف والطفل 
وراعى الشاة , ألا ترى الطفل الصغير يجلس مثلاً بجوار والده فإن 
أراد أخو» أن يجلس مكانه قام له وأجلسه , لماذا ؟ لأنه يعرف هذه 
القضية , وأن المكان الواحد لا يتسع إلا لشىء واحد . 
إذت : : وصف الكقفار بالجهل انهم مؤمنون يقضية خاطكة 
بالله »2 وأ جهل بعد عبادة الأصنام ؟ 


ثم يقول الحق سبحانه : 
00 ولَقَدَ أو إليَكَ لتك ١‏ انيد 


3 7 خط مير سير عماى وأ 00 


هذه الآية تبين علة الاستفهام والتعجب فى : أفغير الله تأمروتي 
أعبد أَيْيًا الجاهلون © 4 [الزمر يعنى : كيف تأمرونتى بذلك , وأنا 








اح وو ووو وو روج جوج ووو وص ورج نح ووح 0 ككل 
الرسول المؤٌجّمن ن على الدين والوحيى » وقد أوحى الله إلى وإلى الذين 
من قيلى ل لتن أشركت ليَحبَطنَ عملك ولتكونن من الْخَاسرين 2 4 
[الزمر] هذه علّة تجهيلهم فى قولهم لرسول الله : نعبد إلهك سنة 

ومعتى # وإلى األذين من قبلك 62 4 [الزمر] أى : الرسل السابقين » 
لآن كل ولحد منهم قويل بهذه القضية ‏ لكن هل يسقل من الرسل أن 
جزاءهمء تمهى أشيه بقولهم : ( إياك أعنى واسمعى دا جارة ) فإذا كان 
هذا الوعيد موحهاً إلى الرسل فهو موجه من باب أولى إلى العامة . 

قال بعض العلماء فى هذه الأية « ولقد أوحى إليك وإلى إلى الدين من 
بلك 4629 [الزمر] أنت تتكلم هنا عن عصمة الرسل ٠‏ لكن هذه 
العصمة بقدر الله . وقدر الله لا يملكه أحد , ألم يقل رسول من 
الرسنل قد افحريتا على الله كذبا إن عدنا فى ملتكم بعد إذ نجانا الله 
منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربا وسع ربنا كل شىء 


علما .تخ [الأعراف] 
فالمعنى أنه أعطى للقدرة طلاقة أن تفعل ما تريده ٠‏ وإن كان هذا 


ومضمون الوحى إليك وإلى الذين من قبلك : 9إلثن أشركت 
َسِحَبطْنَ عملك 4629 [الزمر] لكن الآية جعلت الموحى إليهم فى 
جانب » ورسول الله كلهِ غَى جانب , فخص الله رسوله بالخطاب فى 
طإلئن أشركت :62 4 [الزمر] والخطاب لرسول الله دل على أنه موجه 
أيضاً إلى الرسل السابقين . 


ومعنى « لَحبطن عملك 69 4 [الزمر] بفسد ويبضيع باذ حجدوىي 
« ولتكوئن من الْخَاسرين (0© 4 [الزمر] نعرف فى التجارة أن الخسارة 





ج١١‏ احص وص ص وحص وحصبححوحوص بجح هه 

هى أن يقل رأس المال ذاته . قالتاجر حين لا يويح زيادة على رأس 
المال لا يسمى خاسر) ما دام سكم له رأس ماله ظ 

كذلك الموّمن . رأاس ماله فى تجارته مع الله إيمانه وعمله 
الصالح . فربك خلقك من عدم وأمدك من عدم . وأرسل لك رسسلاً 
وأنزلء لك كتباً 2. فجعل لك يذلك صفقة رابحة معه سبحاته + وعليك 
آنت أيها المؤهن أن تستغلٌ هذه القرصة لتريع مع الله » لأن العمل 
الذى تعمله فى الدنيا عمل موقوت بحياتك وعمرك فى الدتيا . 

أما الجزاء على العمل ففى الآخرة وهى غير موقوتة . بل دائمة 
ياقية » وهنا تكمن ميزة التجارة الله ؛ لذلك قكل سبحانه : 8 وإن 
الدار الآخرة لَهى الحيوات لو كانوا يعلمون 59):» [العنكبوت] 


قا 


8 بل أله فاعبلٌ 00 و رس | ١١‏ حرس 9 4ه 


يعدها . يعنى : اعرض عن دعوتهم لك أن تعبد الهتهم , وإباك أن 
تميل إليهم « بل الله فاعبد (65 © [الزمر] وليؤكد عبادة الله وحده جاء 
بهذا الآسلوب ( بل الله فاعبد. ) وقدّم المفعول به على الفعل ٠‏ وهذا 


يسمى أسلوب قصر . يعتى : قصر العبادة على الله وحده دون 
سواه . كما فى قوله تعالى : © إياك نعبد (ه »© [الفاتحة] 


فتقديم. الضمير المنفصل العائد على الحق سبحائه على الفعل تعيد 
يعنى : نعبدك أنت. فقط لا نعبد غيرك , أما لو قُلْنَا : نعبدك تحتمل ونعيد 
غيرك . وقوله : «وكن مَنَ الشاكرين 65 4 [الزس] الشاكرين الله على 
الهداية والتوفيق : لأن تعبده وحده وتشكره على ما تقدم لك من التعم , 
وما هذه النعم إلا ( عربون ) للنعيم الدائم الذى ينتظرك . 1 


وحوح _بمرحصحصوحووه :1171015452 

ومن عجائب لطفه تعالى يتا أن شرع لنا من الأحكام اقعل ولا 
تفعل “ما فيه الخير لنا فى دتيانا ٠‏ ثم يُثيينا عليه فى الآخرة إن أطعنا 
ويُخوفنا بالعداب إن عصينا . فهى سبحاته لطيف بنا حريص على 
نجاتنا » مع أنه سيبحاته لا ينتفع من ذلك بشىء , فلا نتفعه طاعة 
ولا تضره معصية . 

وأقرا :الحديتث القدسى عند رب العزة سبحاته : « يا عبادى .. لو 
أن أولكم .وآخركم وإنسكم وحجتكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد 
منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئا , ولو أن أولكم وآخركم وإتسكم 
وجنكم كاتوا على أفجر قلب رجل واحد متكم ما نقص ذلك من ملكى | 
إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البمر »'" 

قاعلم أيها العيد أن ربك يحبك ويريد لك الفوز والنجاة فأنت عبده 
وأنت .صنعته , والصانع يريد لصنعته أن تكون على أحسن حال . 


لاسي 7 
خف موده وار جاه 
للدت ِ ساون س7 1 لل سن 
ب أل 27 7 َ 2 اج نض 9 


مسال عرير(؟) 
قبصبم مك 


جسسا سم سميية- 
م 7 > © 4 


(1) أخرجه مسلم قى صحيحه )١994/4(‏ كتاب البر والصلة (حديث /517؟) باب تحريم الظلم 
من حديث أبى ذر رضى الله عنه . والمخيط : هو الإبرة والمقصود التقريب إلى الأقهام بما 
شاهدوه ١‏ قإن البحر من أعظم المرئيات عيانا وأكبرها والابرة من أصفر الموجودات . 

(؟) القبضة ملء اليد .مضمومة الأصابع ٠‏ ولكنها فى حق الك سيحانه وتعائى معناها أن الأرض 
فى حوزته وتحت سيطرته كالشىء المقيوض عليه باليد الواحدة وفى ذلك ها يئل على 
صقر العالم وضالته يجانب قدرة الله وعظمته (القاموس القويم 7//ا9) وهذا يتوافق مع ها / 
قائه القرطبى فى تفسيره (4/8؟255) ٠‏ م عبارة عن قدرته وإحاطته بجميع مخلوقاته » وهو 
ما ذهب إلبه هنا .فضدلة الشيخ الشعراوى رحمه الله . 





5-2--- 0229© جص جوج جوج جحو 7 7صجح بح 

معتى «/ وما قدروا الله حق قدره 4639 [الزمر] يعنى : ما قدروه 
وما عظّموه التعظيم المتاسب له سيحانته ؛ يعنى : ما عرقفقوا ل 
قيمته , ولذلك أشركوا به » والشرك فى حد ذاته يعني عدم تقدير الله 
حق قدره . وقد فعلوا ذلك والحال أن 9 والأرض جميعا قبسضته يوم 
القيامة والسّمدوات مطويَات يميه 4069 القمسا إذت : : كنف يحدتث 
ف الأخرة : 

ومعنى :ل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 4600© [الزمر] تقول : هذا 
الأمر قى يدى يعنى : أنا ممتمكن منه تمكّناً يحبيث لا يقلت منَّى : 
وليس من الضرورى بالنسبة لله تعالى أن يكون فى المسألة قيضة أو 
يد » قهنا كناية عن القوة والتمكن , كما نقول مثلاً قبيضنا على 
المجرم يعنى : أصبح فى حوزتنا ولم يعد مطلق السراح فى الحياة 
يفعل ما يشاء . 

0 وسبق أن قلنا : إذا ذكر للحق سبحانه وصف له مثيل فى عباده 
فحُذه فى إطار ليس كمثله شىء 409 [الشورى] ومن. ذلك صفة 
الشمع والبصر واليد والعلم .. الخ . 

وكلمة # والأرض جميعا #069 [الزمر] أى : أرضنا التى نعيش 
عليها وأمثالها من الاراضين 3 ن الحق سيحانه قال (الذى خَلَقَ م سس 
مثل أرضنا : ١‏ رشو عن جه يشاء قدير 26 [الشورى] 
له : # والسمشوات مطويات بيصسينه 4:69 [الزمر] بطويها 





رح وبحت خخ ص وحص ص وص وص وحص حص وحص هده كأأهه 

يقدرته تعالى ٠‏ واليمين عندتا هى الفاعلة فى الأشياء وهى مصدر 
القوة ؛ لذلك قال سيبحانه : 8 قَانُوا نكم كنتم تأتوننا عن اليمين (0) 4 
[الصافات] أى من جهة القوة » وقى موضع آخر قال الحق سبحانه 
وتعالى « يوم نطُوى السَّمَاء كطى السجل للكتب كما بدأنا أَوّل خلق 
نُعياده #2 [الأنبياء] 

لكن أىّ أرض نعنى فى قوله تعالى : 9 والأرض جميعا قبضته يوم 
القيامة 9 #4 [الزمر] ؟ قالوا : هى أرض غير الأرض التى نعرقها , 
لأن الأرض ستبدل فى الآخرة . كما قال تعالى ا[ يوم تَبَدَل الأرض 
غير الأرض والسّمنوات 6 » [إبراهيم] لأن أرض الدنيا أرضْ أسباب » 
نعيش عليها ونأكل من ثمرها ونزاول فيها حياتنا » أما فى الآخرة 
فالحياة فيها بالمسبب سيحانه . 

أرض الآخرة لا زرع فيها ولا حرث ولا حصاد ؛ إنما تأكل 
وتشرب بمجرد إرادة الأكل أو الشرب 2 فما يخطر على بالك تجده 
بين يديك لا بأسباب , إنما بقدرة المسيب سبحانه ٠‏ كذلك السماء فى 
الدنيا سماء أسباب ينزل منها المطر وتشرق فيها الشمس » وينورها 
القمر . أما فى الآخرة فلا شىء من ذلك لا مطر ولا شمس ولا قمر . 
إنما تنوّر الأرض بنور ربها . ظ 

وقوله تعالى فى ختام هذه الآية ظمسبحانه وتعالئ عمّا 
يشركون #69 [الزمر] أمر بأن نقول سبحان الله » وأن تُنزُهه تعالى 
عن مشابهة حَلّقه فى.مسألة القبضة وفى طَىّ السماء , لأنه ليس 
كالطّىَ الذى تعرفه نحن , إنما ينيفى أن تأخذ هذه الصفات فى 
إطار ظالَيْس كَمثْله شَىء 09 © [الشورى] فنزه الله عما يقوله المش.ركون . 
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ل لي ميم و رجح عرس 2 


وَمَنفِ لاض إِلامن سَآء أله لله م دفح فيد 
حَركن فَِدَّاهُم قيَام : ام روه 99) #ه 


الحق سبحانه وتعالى يعد 9 تكدّم عن العقائد وذكر الوعد 
للطائعين والوعيد للعاصين ٠‏ أراد سبحاته أن يُحدثنا عن الآخرة وهى 
دار الجزاء على الأعمال فى الدنيا . والدتيا فيها أموات وفيها أحياء , 
ولن تقوم الساعة إلا إذا مات الجميع ليتحقق البعث , وإلاً فكيف 
يكون البعث فى حق من لم يمت ؟ لذلك يُحدثتا الحق سبحانه هنا عن 
النفخ فى الصور . هذه النفخة التى تُميت كل مَنْ هى حى . 

الفعل ( تفخ ) جاء بصيقة الفعل المبنى للمجهول » الذى لم يسم 
فاعله ٠‏ لكن السنة هى التى بِيّنت الفاعل وأنه إسرافيل ٠و‏ (الصور ) 
بوق مثل القربة ينفخ فيه إسرافيل النفخة الأولى التى ميت كل 
الأحياء . لأن القيامة ستقوم وعلى الأرض أحياء لابد أن دموتوا . 





: )5578/48( اختلف فى المستثنى . عن هم ؟ على أقوال أوردها القرطبى قى تفسيره‎ )١( 

-- هم الشهداء متقلدين أسيافهم حول العرش . روى مرقوعا عن حديث أبى هريرة قيما ذكر 
القشيرى ؛, ومن حديث عيد الله ين عمر قدما ذكر التعليى . 

- هم جيريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت . حديث أنس بن مالك عن رسول الل 86 . 
ذكره التعلبى واشحاس من حديث اين إسحاق: عن يزيد الرقاشى عن أتس . وقال 
القرطبى : حديث أبى هريرة فى الشهداء أصح . 

- هم : رضوان والحور ومالك خازن الثار والزيانية » قاله الضحاك . 

-- عقارب أهل الثار وحياتها . 

- هو الله الواحد القهار وما يدع أحداً من أهل السماء والأرض إلا أثاقه الموت ‏ قاله الحسن . 

- يموت من في السماوات والارض إلا من سدق موته ٠‏ لأتهم كانوا قد ماتوا . 


كن 
حعج 252+ 42115-20093305 

ليكون لهم بعث كالذين ماتوا من لدن آدم عليه السلام وحتى قيام 
الساعة . 

والحق سيحانه يقول : + كل نفس ذائقة الموت (0) # ظ [العنكيوت] 

لكن : هل النفخة الأولى هى التى ميت ؟ أو النفخة الثانية هى 
التى تحيى الموتى ؟ ٠‏ 

نقول : النفخة ذاتها لا تحيى ولا تميت ؛ إنما هى إيذان لمن بيده 
الأمر أن يبدا عمله #فصعق من فى السّملوات ومن فى الأرضٍ 62 »4 
[الزمر] كلمة صعق تأتى بمعنيين . | 

صعق بمعنى هلك كما فى قوله تعالى (قدرهم حت يلاقو يومهم 
اذى فيه يصعقون 462 [الطور] يعنى : يهلكون . 

وتأتى صعق بمعنى أغمى عليه وفقد الوعى ٠‏ كما حدث لسيدنا 
موسى عليه السلام حين تجِلَّى ربُه للجيل . قلما دعا موسى ريه 
قال : رب أرنى أنظر إِلَيّْكَ قَال أن ترانى 4659 [الامراف] وليس / 
المعنى هنا أننى لا أرى ٠‏ إنما أنا أرى لكنك فى تكويتك الحالى 
لا تستطيع أن ترانى ٠‏ إذن : قد يتغير الحال على صورة يمكنك 
فيها أن تراتى . 

وإذا كان البشر قد توصلوا لطرق وإساليب وأسباب تمدن من 
رؤية ما لم تقدر على رؤيته ٠‏ فرأينا التنظارة والنظارة المعظمة 
والتليسكويات .. الخ . إذن : قفالحق سيبحاته من باب أولّى قادر على 
أن يجعلك ترى ما لم تكن تراه من قبل . 
ثم يقول سبحاته فى تمام هذه القصة : طولشكن انظر إِلَى الجبل 
فإن استقَر مكاته فُسَوف ترانى 46019 [الاعراف] الحق سبحاته يريد أن 





000ظ2 
يؤكد لموسي عليه السلام هذه القضية لا بالقول إنما بالفعل 8 فلما 
تجلّئ ربه للجبل جعله دكا وخر موسئ صعقا 52 4 [الأعراف] 
وكأن الحق سبحانه يقول لنبيه موسى : إذا كنت صَعَقْت - 
يعنى : فقدت الؤعى - من رؤية المتحجلى عليه وهو الجيل »2 فكيف بك 
إذا رأيت المتجلّى سيحانه ؟ 
وشذد المشيئة مؤقنة نه لإن من لم يش ف ما النفكة الأولى " لابد 3 
يموت فيما بعد , وآخر من يموت هو ملك الموت حيث يقول له الحق ‏ 
سبحائه : مت يا ملك الموت فيموت . بعدها يصير الخلود بلا انتهاء . 
قالوا : الذين استثناهم الله من هذه النفخة هم الملائكة الموكلون 
جبريل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل . وقد أخبرنا النبى كَل أن 
موسى عليه السلام فيمن استثنى من هذه الصعقة . فقد ورد فى 
الحديث 7 أن الصعقة حددت وحضصل للناس غعُشية .» وكان رسول الله 
أول من أفاق منها فوجد أخاه 0 
ورسول الله يك لم يدر أصعق موسى فيمن صبّعق وأفاق قبلى ١‏ | 
لم يصعق . 
وما دام أنه أفاق فوجد مو سى, بجوار العرش إذن هى لم يصعق , 
ويدخل فى هؤلاء الذين استثناهم الله فى قوله © إل من شاء الله 
(58) © [الزمر] أو أنه صعق لكنه أفاق من الصعق قبل غيره . وهنا 
قال العلماء : لماذا لم يُصعق سيدنا موسى ؟ أو لماذا قصّرت مذهة 
)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الل وق : « لا تخيرونى على موسي . فإن 
الناس يصعقون يوم القيامة فاكون أول من يفيق . فإذا موسي باطش بجاتب العرش . فلا 


أدرى كان موسى فيمن صعق قأقاق قبلى , أو كان ممن استثني الله عزو حل + . أخرحه 
اليخارى فى ' صضصحيجة (1511) كتابي الرقاق : 


لير 
ححة وح ص حصب وح توحتح وه تأ 
صعقته عن مدة الآخرين ؟ قالوا : لأنه عليه السلام سبق أن صعق 
فى الدنيا لما تجلّى ريه للجيل .2 قشاء الل أن تُحتسب له هذه 


جمد اله اط ا 


الصعقة . وأن تَحْفْفْ عنه صحقة القيامة . 

وقوله «ثم نفخ فيه أخْرئ 59 25 # [الزمر] أى : نفخة البعث ,: 
فالنفخة الأولى أماتت من لم يكن قد مات ٠‏ والنفخة الثانية هئ البعث 
والخروج من القبور 9فَإذا هم من الأجداث ث' إلى رهم يدسلون (63) #4 


[يس] هذا تصوير لهيئة الصعقة ٠‏ وكيفية الخروج من القبور 9 ثم نفخ 
فيه أخرئ فإذا هم قيام ينظرون (2©) © [الزمر] 


وكلمة ( ينسلون ) دلت على تفرق بعد اجتماع . كما نقول 
للقساش ( نسل ) يعنى : بعد أن كانت خيوطه. متضّامة متماسكة 
تفككت , وهذا تصوير دقيق وتعبير بليغ يُصوّر الحالة التى كانت 
توجد فى القيور حين يلتقى الأموات فى باطن الأرض ٠‏ لأن الناس 
فى الدنيا وهم فى سعة الحياة دائماً ما يتخاصمون ويتشاجرون وتكثر 
بينهم العداوات والمنافسات . [ 

وقد عير الشاعر' عن هذا المعنى فقا 
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رب لحد قد صآر لحدا مرار) ضاحاء من نحم الأضداد 


عر مس ص 





. وهو القبر . [لسان العرب - مادة : جدث]‎ ٠ الأجداث : جمع جِدّث‎ )١( 

(؟) هو : أيو العلاء المعرى , أحمد بن عبد الله ين سليمان : شاعر وقيلسوف ولد (5١51ه)‏ 
ومات (443ه): فى معرة النعمان عن 81 عاما . قال الشعر وهو اين ١١‏ سنة . لما مات 
وقف على قبره 84 شاعراً يرثونه . كان يحرم إيلام الحيوان وأكل اللجم , له : ( لزوم ما 

+ لا يلزم ) . (سقط الزند) [ الموسوعة الشعرية ] . 

(؟) البيت من قصيدة لأبى العلاء المعرى من 15 بيت من بحر الخفيف ٠‏ أولها : 


١ جمد‎ 


غير مُجد فى ملتى واعتة'دى ذنوح ياك ولا ترئم شاد . 


١ تلام‎ 

سس ا ا سيت ا يجيت ا سيت عست ل اعت سيت ل ا لتنا لضت بن عت ب عت اعت اي 
من أحقاد وعداوات . فخلصت عتاصرهم خُلُوصا مكّنهم من 
الثقاء والاجتماع . فيقولون : ما ألذَّ العناق قبل دقات الفراق . 
وكأنهم يقرحون بهذا الاجتماع وبهذا العتاق لأنه يُعوضهم ما كان 
بيتهم من شقاق قى الدتيا . فإذا ما جاءت التفخة الثانية تفكّك هذا 
الاجتماع وتفرق . هذا معتى (إيتسلود 6©9 4 اسل لى :كل على حدة 
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لإن الجزاء أمىر شخصى وكل متهن يعمله . 

ومعنى ل يتظرون 89 [الزس] أى : ينتظرون با يقع بهم > أو 
ينظرون ما حولهم من أهوال تشخَصْ لها الابصار . كما قال تعالى 
فى آية أخرى حكاية عنهم : ربنا أبصرنا وسمعا 069 © [السيدة] 
قالوا : هذه هى الآبة الوحيدة التى تقدح“قيها البصر على السمع » 
لماذا ؟ لأن الموقف هنا فى الآخرة حين يبعث الناس من القيور . 
وحين تحبط بهم الأهوال والكروب من كل تاحية ٠‏ وهذه الحالة تسيق 
قيها الأبصار الأسماع فييصرون قبل أن يسمعوا . 

وينفخة البعث تيدا أهفوال القيامة ويشتد الكرب على 
الكافرين فيرتعدون . قإذا ما صدق الله وعده ووعيده فى 
قيام الساعة بآول مراحلها عندها يعلمون صدق ما كذبوه وكفروا 
به » هؤلاء الذين طالما كذَّبوا بالبعث وقالوا : « أثنا مبعوثون 69 أو 
آبَاونَا الأولون 409 [الصاقات] 

إذن : ضدق الله فى البعث وفى إحياء الموثى ٠»‏ وسيصدق 


م« 


المكذيون . 





5-2 هه (1)جاي 1 ع5 
شرا لارض يور ووم ضع الكنب . 
م د ب سه و" 3 077 

وَحِأَى يا ليحن ولد لق 


سم 


0 قر وَوقِيت لتقيس مَاحملتْ وهو 

مسق40 0 
هذه الآية تنقلتا إلى عالم آخر . إلى الآخرة حيث تبدل الأرض 
غير الآرض والسماوات غير السماوات ٠»‏ كنا فى الدنيا تعيش على 
الأرض بتور الشمس تقول : أشرقت الشمس أما وقد انتقلنا إلى 
الآخرة فالارض هى نفسها تشرق 9 وأشرقت الأرض ينور ربها . 
4539 [الزمرع وكأن التور شىء ذاتى قيها ٠‏ فليض هناك شمس تشرق 

عليها إتما هى التى نشرق بذاتها . 

ولع لا ؟ وأنت الآن فى عالم فيه ما لا عين رات .. ولا أذن 


مسا ولا زمهريرا ©4246 [الإنسان] لآن الدنيا كانت بالأسباب 7 


فالشمس تشرق لتتير الأرض بالتهار والقمر بالليل » آما فى الآخرة 


يكون يلا علاج . فلسنا ‏ إذن - فى حاجة إلى زراعة الأرض . 


)١(‏ وردت عدة أقوال قى معتى قوله تعالى - # بتور ربها .. 09> [الزمر] ذكرها القرطبى 

فى تقسيره ( غذأتر8؟ 55 )]: ْ 

- يعدل ريها . قاله الحسن وغيرةه . 

- يحكم ريها - قاله الضداك . 

-- قال القرطيى : « المعتى واحد . أى أثارت وآضاءت بعدل الل وقضائه بالدق بين عباده . 
والقم ظلمات والعدل تور .. وقد صل قوم ها هنا فتوهموا آن الله عز وجل من جنس 
التور والضياء المحسوس وهو متعال عن عشفبهة المحسوسات . يل هو منور السماوات 
والآرض ١‏ قمته كل نور اخلعا وإتشاة - 





١١ 2‏ اله 


:١7ح‏ وح جو ,وجح وح روج وص هه و وات 
ولا إلى الشمس تتير النهار . ولا إلى القمر يتير الليل . 
وكما تبدل الأرض غير الأرض + والسموات غير السموات ء كذلك 
أنتم تبدلون على هيثة أخرى تناسب الآخرة . قستاكلون ولا 
نتقوطون . ودعيشون ولا تهرمون . 
وحين تشرق الأرض بتور ريها تراها مشرقة دون أن ترى 
مصدر هذا الإشراق ٠‏ وهذا ما رأينا شيك مته قى الدنيا » فقى طرق 
الإضاءة الحديثة توضع الأنوار فى آماكن تخقفى مصدر الضوء قياتى 
النور غير مباشر قلا يؤذى العين . كما يأتيك ضوء الشمس غيتير لك 
الغرفة قى حين لا ترى شعاع الشمس المياشر . 
وقد ضرب لنا الحق سيحائه مثلاً لتتويره للسماء والأرضن . 
. وذلك فى سورة النور . حيث قال سيحاته : الله تور السّمدوات 
والأرض .. 69 4 [التور] أى : مثورهماء ولما أراد سبحاته أن يعطينا 
مثلاً لذلك أتى بمثل من المشاهد لنا المرئى الذى ندركه فقال ٠:‏ 
«(مثل توره كمشكاة فيها مصباح .. 69 4 [النور] أى: كيفية تتويره 
وأثر نوره سبحانه حتى لا نظن أن هذا المثل يوضح لنا نور الله . لا. 
بل يوضح كيفية تنويره لخلقه وإلا فنوره تعالى لا ثعرفه ولا ندرك 
والمشكاة هى الطاقة غير النافذة فى الجدار يسموثها كُوَة : 
وتوجد حتى الآن فى المباتى القديمة الفطرية , وهذه المشكاأة هى 
الثتى يوضع فيها المصياح , وليست هى المصباح كما يظن 
السطحيون ويستعملونها بهذا المعنى . وميزة المشكاة أنها غير نافذة 
ومحدودة المساحة . بحيث تجمع ضوء المصباح فلا يتبدد إنما يتركز 
لتدوير الحجرة التى توجد فيها هذه المشكاة . 


2 
٠‏ ت ...ج256 انك 


زجَاجَة . 1 14 [الذور] والزجا جة تتقى ضوع المصباح و وتمفع عدة 
الهواء الزائد قاد يحدث دخان كدر صدُو وتقاء الضوع . 
ثم إن هذه | الزجاجة هى أيضا غير عادية إنما ل الرجاجة كأنها 
كسوكب درَى ى .. 69 4 [النور] والكوكب الدرى هو الذى يضصضىء 
كاد فيا يحت أن شوم فل المصيلع مختام. 
مأخوذ من شجرة معتدلةه المزا وول عرز وك د 
02 [الخور] 
البعض يعترض على هذا المثل ويقول : كيف يضري الله مكلا 
لنوره بمشكأة فيها مصباح ؟ قلنا : إن المثل هنا ليس ملا لنور اث 
إنما هو مثّل لتنويره للكون . وقد عبر الشاعر أبى تمام'' عن هذا 
المعنى فى قوله مادجاً : 
إقدام عمرو فى سماحة حاتم فى حلم أحتّف فى ذكاء إيَاس "ا 


فاعترض عليه أحد جلساء الممدوح . وقال له : كيف تسوى 





(1) أبو نمام : هو حبيب بن أوس بن الحارث الطائي . أحد آمراء البيان » ولد بجاسم من قري 
حوران بسورية عام 188 ه ء رجحل إلى فصر . كان أسمر طويلاً قصيجاً حل الكلام 
يحفظ 1١‏ ألف أرجوزة غير القصائد . فى شعره قوة وجزالة . له كتب : فحول الشعراء , 
ديوان الحماسة . | الموسوعة الشعرية ] . 

(؟) ذكر الصولى هذه الأبيات فى كتايه ٠‏ أخبار أبى تمام ٠‏ قصل أخباره مع أحمد بن 
المعتصم ٠‏ وكان ينشده هذه القصيدة حتى إذا وصل إلى هذا البيت قال له الكندى وكان 
حاضر) وآراد الطعن عليه :. الأمير فوق من وصفت . فأطرق قليلاً ثم راد فى القصيدة 
بيتين لم يكونا فيها وهما الآتيان بعد . 


دح ١:‏ ؟اأحمص صمح حو :هت 2255 
الأمير باجلاف العرب , الأمير فوق مَنْ وصفت , فردٌ أبى تمام بعد 
أن أطرق هنيهة : 
لآ تتكروا ضربى نَهُ مَنْ دُونَّة مثلآ شتروءا في النَدَى والياس 
اه قَدْ ضَّرب الأقل لنوره مثل مِنَ المشكاة والتُبراس”' 

هكذا مُنوّر الله للكأق النور الحسىّ الذى يصون مادتهم ٠‏ ويحقظ 
سلامة حركتهم فى الحياةٌ ٠‏ لآن الإنسان إن سار على غير هدى 
أاصطدم بالأشياء من حوله . والصدام يعنى أن يحطم القوى 
الضعيقّ , لذلك تحرص على وجود ضوء خافت ( وناسة ) مثلا 
بالليل لتحمى حركتنا من الصدام . 

فإذا كان الخالق سبحانه جعل لنا التور الحسى لحماية مادتنا من 
أن تحطم أى تتحطم , فلا بد أن يجعل لنا نور معنوياً يحمى فينا 
القيم . قلا تحطم بظلم ٠‏ ولا تنحطم باصضطهاد ٠‏ وهذا هو تور الوحى 
والشرع الذى تحيا به القلوب . وينظم حركتنا المعنوية فى رحلة 
الحياة . 

وكما بِيّنَ ئنا الحق سبحانه التور الحسّى بين لنا الثور المعنوى 
فقال خذوه من بيوت الله , فقال تعالى : طإفى بِيوت أَذن الل أن ترقع 
ويك فيها امم يب لَه فيا بفدِ والآمال 9© رجال لأ لهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله وإقَام الصلاة وإيتاء الرّكاة يَخَافُونَ يوما تتقلب فيه 





المعتصم . اللتندى : الكرم . الباس : القوة والشدة فى الحرب . المشكاة : الكوة . التبراس - 
المصياح والسراج . وهو تأكيد لما قله يقصد قوله تعالى امل ووه متلكة فيها ميا 
.. 459 [ النور ] . 


ا 0 ظ ظ 
حمح حت حت حص صوص تح محصهده زه 
القلوب والأصار 469 000000 ظ [الفور] 

إذن : خذ النور المعنوىئ من بيوت الله ققيها تلتقى بالله تعالى , 
فهذا اللقاء يضفى عليك نور! من نور الله يملا قليك ويهدى جوارحك 
ويصلحك ٠‏ وبين سبحانه أن تور القيم أعلى من نور المادة ٠‏ بدليل 
أن الإنسان. حين يكون مكفوف البصر يمكنه أن يمشى وأن يزاول 
أعماله فى الدنيا . أما فاقد النور المعنوى , أو أعمى البصيرة كما 
يقولون فلا يمكن أبدا أن يوقق فى حركته للصواب ؛ لذلك قال تعالى 

فى ختام آية الله نور السملوات والأرض . (66 # [النور] قال : 
« نور على نور يهدى اله لنوره من يشاء .. 462 [النور] 

وبعد أن أشرقت الأرض بنور ربها #ووضع اكاب .. 69 4 

[الذس] وفى موضع آخر جاء تفصيل وشرح ذلك ٠‏ فقال سبحاأانته : 
«ووضع الكتتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما 
لهدذا اكاب لا يعاد صغيرة ولا كبيرة ل حصا ووجدوا ما عمملوا 
حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ©© »4 [الكهف] 

هكذا فصل الحق سبحانه ما أجمل فى «إ ووضع الْكتَاب ... 69 4 
[الزمر] ومعلوم أن آيات القرآن الكريم تفسر بعضها بعضا , والكتاب 
هنا كتاب خاص بكل إنسان على حدة ؛ كما قال سبحاأنه #وكل 
إنسان أَلزمتاه طائره فى عنقه ونخرج لَه يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا 9) 
اقرأ كتابك كفئ بنفسك اليوم عليك حسيبا 09 #4 [ [الإسراء] 





) . طائره 0 الحظ من الخير أو من الشر . قال تعالى #وكل إتسان ,زناه نر في 
[ القاموس 08 ع ]. ١‏ 


ره 
جد 0١‏ جمس ح١ج‏ حجر جح 0222< 2-2-9009 


وهذا الكتاب الذى يحصى عليك أعمالك كتاب صدق ٠‏ لأن كاتيه 
ملك موكّل بك ( كرامًا كاتبين 09 يعلمون ما تفعلون 05 © [الانفطار] 
وقال : ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد 62 4 [ق] 


فهذا الكتاب ليس فى علم ال فحسب ؛ لآن علم الله كلام من 
عنده , إنما هذا كتاب بمعنى أنه مكتوب مقروء يقرؤه صاحبه ويطلع 
عليه . فيرى فيه عمله الصالح والطالح ؛ لذلك ساعة يراه المجرمون 
يرتعدون خوفا لأنه أحضى عليهم إجرامهم , ولم يترك منه كبيرة ولا 
صغيرة , عندها لا يملكون إلا أن يدعوا على أنفسهم بالويل والثبور 

اوبعد أن بأخذ كلّ كتابه يأتى الله بالرسل 9 وجىء بالنبيسين 
والشهداء . ©9068 [الزمر] ليشهد كل نبى أنه بلّعْ أمته ٠‏ يقول 
تعالى : «يوم يجمع الله الرسل فقول مادا أجبتم ٠.‏ 6099© 2# [المائدة] 

بعد أن يشهد الرسل يشهد الشهداء وهم مَنْ حملوا العلم بعد 
الرسل . كما ورد : « يحمل هذا العلمّ من كل خلف عدُوله » ينفون 
عنه تحريف الغالين , وانتحال المبطلين , وتأويل الجاهلين»" 

فهؤلاء العلماء أيضا يشهدون أنهم بلّغوا غيرهم ؛ لذلك امتازت 
أمة محمد يك بعلمائها . لانهم امتداد لرسالته َك . لذلك فخيريتنا 
على الأمم بهذه المسألة . ظ ظ 

وبشهد أيضا الشهداء الذين نُتلوا فى سبيل الله , وهؤلاء 


)١(‏ أخرجه البزار فى مسنده , انظر كشف الاستار عن زوائد البزار للهيثمى ( 85/3 ) حديث 
( ؟*5٠١‏ ) قال البزار : خالد بن عمرو مذكر الحديث قد حدث بأحاديث لم يثابع عليها وهذا 
منها . وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ( ١5١ / ١‏ ) وقال : فيه خالد بن عمرو القرشي 
كذبه يجى بن معين وأحمد بن حتبل ونسبه إلى الكذب . وهى من حديث أبى هريرة وابن 
عمر . وقد أاخرجه العقيلى فى الضهعفاء الكبير ( 5/1 ) فى التقدمة من حدىث ابى أمامة . 





ححعوحهت ١ت‏ حص وحص 5 تح وحمت أ لثأهه 
'يشهدون أيضضا'' لمكانتهم عند الله , هذه المكانة التى نالوها 

بااشهادة. ويكفى أن الشهيد يدخل المعركة وهو يعرف أنه إِنّْ هرم - 
سيقتل ٠‏ فهو يتقدم إما للنصر وإما للشهادة 2» فهو يعلم أنه سيدقع 
حياته ثمنا , ولولا أنه واثق كل الثقة بما وعده الله من الجزاء ما خرج . 


لذلك قال تعالى عن الشهداء : «ولا تحسبن الّذين قتلوا فى سبيل 
ل أمانا بل أحياء عمد وهم ررقو ك5 (635 # [آل عمران] 


الشهيد من قبره استجده حا ؟ نقول اقرا الآ وتدير معناها . قانلّه 
يقول : ٠‏ «أحياء عبد ربهم .. 659 #4 [آل عمران] لا عندك أنت ., بدليل 


سل اد 


أنه جاع بعدشاأ بمادة الطلب للحصياة فقال : ( يرَدَقُونَ ) ذلك لآن 
الشهيد لما ضحى بحياته ضمن له ربه حياة أخرى أفضل وأعظام 
حمزة سيد الشهداء : 

أحمزة. عم المصطقى أنت نيه علّى شهداء الأرض أجمعهم طَْرا 


)١(‏ قول الشيخ رحمه الله هنا ( أيضا ) يدل على ثاقب نظره وعظيم علمه الذئ لا يحتاج 
لشهادة , فإن من المفسرين عند تأويل كلمة ( الشهداء ) اقتصروا على قولهم إنهم الشهداء 
من الملائكة الحفظة على أعمال العباد , كابن كثير فى تفسيره ( 14/4 ) . ومن المفسرين 
من ذكر عدة أقوال مثل القرطبى فى “فسيره ( 5458/8 ) الذى ذكر فيها ثلاثة أقوال 
وكأنها متضادة متعارضة : 
- هم الذين شهدوا على الامم من أمة محمد . قال تعالى : #وكذلك جعلناكم أمّة وسطا 

أتكونوا شهداء على الثاس .. 4659 [ البقرة ] ظ 
- هم الذين استشهدوا فى سبيل الله فيشهدون بوم القيامة لمن ذبّ عن دين الله . قاله السدى . 
- هم الحفظة الذين يشهدون على الناس باعمالهم”. ْ 
أما الشيخ الشعراوى فذهب إلى أن كل هؤلاء يشهدون فالأقوال مبتعاضدة وليسث 
متعارضضة . [ عادل أب المعاطى ] 
(؟) من شفر الشيخ رضوان الله عليه . 








رايم 
د ١١:‏ أو بومح وح ووو جح :ج0٠‏ 0395 

وحستيك من تلّكَ الشّهادة عصمةٌ من الموت. موصول الحياة إلى الأخرى 
٠‏ | المعنى : أنك قدست حياتك وضحيت بها فصعت من الموت , 

الآخرة ؛ وهيت الحياة فوصلت الحياة . 
والشهادة على. العبد يوم القيامة لا تنتهى عند هذا الحد . فبعد أن 
شهدت عليه الملائكة بالكتاب الذى سطّروه » وشهد عليه الأنبياء 
و الشهداء : ننقل الشهادة إلى ذاتك أنت » فهذا تدرج فى الشهادة من 
جنسك ٠‏ إلى جوار حك وهى قطعة متك :ا( اليَوْمٌ تختم عَلَئْ أفواههم 
وتكلّما أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكُسبون 62 4 زيس] 
وقال سبحانه : «يُوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما 
كانوا يعملوت (5) #4 ظ [النور] 
وقال تعالى «حنَى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم 
وجلودهم بما كانوا يعملون 09 وَقَالُوا لجلودهم لم شهدثم عَلَينا قَالوا 
أنطقنا اللّهُ اذى أنطق كل شىء وهو خلقكم أول مرة وليه ترجعوت 69 4 


[ فصلت] 


لخن كيف تشهد الأعضاء والجوارح على صضاحيها وكانت فى 
الدنيا هى أداة الفعل . فاللسان هو الذى قال . واليد هى التى 
بطشت . والرجل هى التى سعت .. إلخ ؟ قالوا : لأن الله تعالى 
خلق لعبده الجوارح وسخرها لمراده » وأمرها أن تطيعه فيما يريد , 
فاللسان مسكّر لخدمة .صاحيه إن أراد أن يقول لا إله إلا الله قالها . 
وإن أراد أن ينطق بكلمة الكفر نطق بها , وهكذا بقية الجوارح . 


اا سس سس 


ا 
صمحح محص صمح صصح وح ح محص هم ره 
إذن : طالما الإنسان فى الدنيا فالولاية على الجوارح لمصراد 
الإنسان المخيّر . والجوارح تابعة لمراده » فإذا ما يُعثنا وعرضنا على 
الخالق سبحانه انحلّت هذه الإرادة وسلبت قلا إرادةً لأحد إلا لله 
« لمن الملك أليوم لله الواحد القهار 05 4 [غافر] وعندهأ تتاحرر 
الأعضاء وتقف موقف الشاهد الصدق . 


وقوله تعالى : « وقضى بينهم بالحق وهم لا يظَلَمُونَ 49 [الزمر] 
أى : قضى الله بين الناس وأهل المشهد وحكم بين الخلاكق ٠‏ والذى 
يقضى هو الله . إذن : فهو قضاء بالحق لا يظلم فيه أحد ,. فليس 
لأحد فى هذا اليوم إرادة » وليس لأحد حكم ولا هووئ , إنما الأمر 
كله لله إن 'شاء اقتص للمظلوم. من الظالم » وإن ششاء أرضى المظلوم 
وعفا عن الظالم . 

ثم يقول سبحانه :9 ووقيتا كل نفس ما عملت وهو أعلَمُ بن 
يفعلوت 469 [الزمر] أى : يجازيها بما غملت إنْ خير)ا فخير , وإنْ 
شرا فشر . 

وهذه الآية وقف عندها المستشرقون يتهمون سياقها بعدم التناسق , 
فالتناسق فى نظرهم أن نقول : ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما 
يعمون . وهم يقولون ذلك لأنهم لا يدركون الفرق بين الفعل والعمل , 
فالفعل مقابل القول . فاللسان وحده له مهمة القول وباقى الجوارح 
تفعل , العين ترى . والأذن تسمع ء واليد تبطش ٠‏ والرجل تسعى .. إلخ. 

كل جارحة لها مهمة وهذه كلها أفعال , أما العمل فسيشمل القول 
والفعل . كل منهما يُسمَّى عملا . لذلك يقول تعالى : «يُأيها الّذين 





ا 
١.‏ ١١ح‏ وح جوت ست وص © وحص حص وو صوص هه 

لكن لماذا خصّ اللسان بالشطر وباقى الجوارح بالشطر الآخر ؟ 
قالوا :. لأن القول يتم به البلاغ والتبليغ., فاستحق أن يكون عمدة 
الجوارح . 

فما نتيجة هذه التوفية للأعمال ؟ نتيجة توفية الأعمال أن تنال 
كل نفس ما تستحقه على عملها فى الدنيا , لذلك بعد أن تتم التوفية 
ويتم الحساب يساق أهل الإيمان إلى الجنة . ويساق أهل الكفر إلى 
النار : 


0 ال م دي 


+ وسي زنك كدرو اك جام زمر جف 
دجاه واف فيَحَتٌ أَبوهَاوَقَالَ لهم حَرَبَها سسأ 


ظ 1ت د 


7 ركم إحَآيوَحهدا بولك 





ا ا ل 0 
حقت ول العذاب عَلَ! : 00 
نلحظ هنا أن الفعل ( و سيق ) جاء مبني) لما لم يسم فاعله , 


وفى موضع آخر قال تعالى إوجاءت كَ نفس معها سائق وشهيد 
9 إق] فمّن هو الساثئق ؟ قالوا : هم الملائكة يسوقون أهل النار 
إلى جهنم والعياذ بالله . والسائق هو الذى يحث المسوق على 
الإسراع . كراكب الدابة الذى ينهرها ويحتّها لتسرع به ٠‏ كذلك تفعل 
الملائكة بالمجرمين وتحثهم إلى جهنم ليسرعوا إليها . 

وهذا يدل على أن الملائكة مفتاظون منهم . كارهون لهم , 





. ] 1١57/١ خزنة جهنم : حراس التار من الملائكة الغلاظ الشداد . [ القاموس القويم‎ )١( 


ظ اير 
جح جح و ,رح و وح وت م ااه 

متضايقون من أعمالهم فى الدنيا , لذلك يزجون بهم إلى جزائهم 
العادل فى جهنم ٠‏ بلا هوادة وبلا رحمة , أرأيتم رجال الشرطة حينما 
يمسكون بالمجرم ماذا يفعلون به ؟ إنهم يضربونه ويعذبونه ويهينونه 
لأنه عضو فاسد فى المجتمع يريد الجميع التخلص منه , ومعلوم أن 
الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله.ما أمرهم ويفعلرن ما يؤمرون . 

والقرآن يصور هذا الموقف في آية أخرى ٠‏ فسيقول سيحانه : 
«إيوم يدعون إلى نار جهتم دعًا © 4 [الطور] يعنى *: يزجرونهم إليها 
ويدقعونهم فيها رغما عنهم .. 

ومعنى ( زمراً ) يعنى : جماعات , فكل أصحاب مخالفة لمنهج 
الله معا فى جماعة . فالتاركون للصلاة جماعة , والتاركون للزكاة 
جماعة . والآكلون للربا جماعة وهكذا الظلمة والمرتشون والسارقون 
والرزناة والمختلسون يجمع الله كل واحد منهم مع صضأحية , 
فيحشرون معاً يتقدمهم كييرهم . ظ 

والقتوة فيهم كما قال سبحانه : «إيوم تدعو كل أقاس بإمامهم . 
20 #4 [الإسراء] وقال سبحانه ثم أسزعن من كا شيعة أيهم أشن 


على الرحمدن عب" 9© 4 [مديم] 
وقال فى حق فرعون : 9 يقدم قومَه يوم القيّامة فأورَدهم الثار ويشس 
الورد المورود 62 4 [هود] 


وكون كبراء الضلال وقادة الكفر يتقدمون أتباعهم يدل ذلك على 

قطع أمل الآخرين فى النجاة . فلو دخل التابع فلم يجد متبوعه لتعلق 

قلبه به » وظن أنه سسياتى ويخلصه . لكن الحال أنه سيدخل فيجد 

. أى تمرداً واستكباراً . عتا : استكير وجاوز الحد فى القسوة والشدة والطغبان‎ ١ عتيا‎ )١( 
. ] 5/5 القاموس القويم‎ [ 





د١١‏ ١صبخصصحخصص‏ مص ححص حص محهه 
أسكانة وقدونه فى الضلال قد سيقه إلى جهنم 


حتى إذا ما وصلوا إلى أبواب جهنم فتح لهم حتئ إذا جاءوها 
فحت أبوابها. © © [الزمر] لأن باب الغضب ( مش مفندق ) بل 
مغلق يفتح للضرورة ٠‏ على خلاف باب الرحمة فهو مفتوم داكما : 


(6) 
وهذا من رحمة الله » لأن رحمة الله سبقت غضبه . 


وهذة النهاية التى انتهى إليها آهل النار كُتبت عليهم ٠‏ وعلمها 
الحق سبحانه من بداية الحياة » واقرأ إن شتت قوله تعالى 8( يوم 
أت لا تكلم فس إلا بإذنه فمنهم شَقئ وسعيد 69 فَأمًا دين شقوا فَفى 
لنار لهم فيهًا فير" وشهيق 29 خالدين فيها ما دامت السملوات 
وَالأَرض إلا ما شاء ربك إن ربّك فَمَالُ لما يريد 6 وأمًا اأذين سعدوا قفى 
الجنّة حَالدين فيهَا ما امت السّمدوات والأرض إلا مَا شاء ربك عطاء غير 
مجذوذ"” 69 4 ئ [فود] 

أولا : لا بد لفهم هذه الآية أن تعرف أولاً معنى الخلود : الخلود 
هو المكث الطويل , وهذا المكث سمَى خلوده لآن له بداية.وليس له 
نهاية . والكلام هنا عن الذين سعدوا وهم أهل الجنة ٠‏ والذين شقوا 
وهم أهل النار . لكن الحق سببحانه استثنى من هؤلاء ومن هؤلاء , 
والذين استثناهم الله ستنقص مدة خلودهم ٠‏ كيف ؟ 

الكافر بعد أن حوسشب وسيق يق إلى جهنم تفتح له ويظل خالدا فيها 





)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله وك : م لما قضى الله الخلق كتب فى 
كتابه . فهو عنده فوق العرش : إن رحمتى غلبت غضبى » أخرجه البخارى فى صحيحه 
(5954, 17404 457) وكذا مسلم فى صحيحه ( ١15!؟‏ ) كتاب التوبة . 

)5 الزفير : إدخال النقس والشهيق إخراجه . قال الرّجاج : الزفر من شدة الآنين وقبيحه . 
والشهيق : الأنين الشديد المرتفع جدا . [ لسان العرب - مادة : رفر ] . 

(؟) الجذ : القطمع . والانهذان : الانقطاع . قال أبو عبيد : غير مجذون . أى : غير مقطوع . 
[ لسان العرب - مادة : جِذد ] . 





خلود؟ كامالة من. البداية إلى ما لا نهاية . كذلك المنوؤمن: الذى تداركته 
رحمة ربه بعد أن , يحاسب يساق إلى.الجنة فسيظل فيها. خلودا كاملاً 
من البداية إلى ما لا نهاية .. 


. أما الاستثناء فللمؤمن العناصى الذى 52 يتب ٠‏ عن معاصيه أو قاين 
ولم تُقبل توبته , هذا الايد أن بأخذ حزاء .هذه المعاصى ". وأن تتاله 
لفحة من لفحات النار والعياذ بالله . هذا. فى البداية., فيدخل النار. ما 
يشاء الله له ثم يُخرجه إلى الجنة وبذلك تكون فترة خلوده فى الجنة 
نقصت عن إخوانه المؤمنين , والنقص هنا من البداية . كذلك نقص 
خلود فى النار عن أهل النار الخالدين فيها . 00 

وقوله تعالى : وقَال لهم حَزنتهًا 6 © [الزمر أى : .خزنة 
النار قالوا لهم على سبيل التقريع والتوبيخ «أَلَم يأتكم رسل سكم 
يتلون عليكم آيات ربكم ويندروتكم لقاء يُومكُم هنذا ٠‏ #009 [الزمر] 
هذا الاستفهام ألزمهم الحجة وأفحمهم غ٠‏ فربهم عز وجل لم يأخذهم 
على غرة , إنما أرسل لهم رسلا ٠‏ وهوّلاء الرسل ( مِنَكُم ) من 
جنسكم ومن أوسطكم والأقرب إليكم لتسهل القدوة به . 
ْ ومع هؤلاء الرسل حجج ويراهين ووعمد ووعيد ٠‏ لذلك لم 
يستطيعوا الإنكار «قَالوا بلي . .. 9© © [الزمر] يعنى : حدث هذا , 
فأقروا على أنفسهم بإسقاط الحجة . وأن الله بعث لهم الرسل الذين 
أنذروهم هذا أليوم . 

إذن : الإنذارات التى تحدث للناس فى حياتهم من تمام رحمة الله 
بالخلق , والإنذارات التى سبقت فى الحياة يما سيكون بعدها من تمام 
رحمة الله بالخلق ؛ أرأيت حين تيصر ولدك بعاقبة الإهمال وتُخوفه 
من الرسوب آخر العام ٠‏ فإنك تعينه على المذاكرة والاجتهاد حتى 





لا يلاقى هذه العاقبة . وحتى لا يفاجأ بشىء غفل عنه . 
لذلك وقف المستشرقون عند سورة الرحمن وقالوا : قوله تعالى 
ِخَلَق الإنسان من صلصال كَالْفَخَارٍ 68 وخلّق الجان من مارج ' من نار 
2 فبأى ألاء ربكم كَدْبَان 09 رب المشرقين ورب ' المغربين 69 فبأى 
آلاء ريما تُكُدََان 69 مرج البْحرَيْن يَقيّاد 09 بينهمَا يَررَح لأ يَغيان 
2 فبأى آلاء ريما تُكَدَيَانَ © يخرج منهما اللو والمرجان 09 فبأى 
آلاء بَكمًا تكذبان 65 وله الجوار المنشآت فى الحر كالأعلام" 9© 
ظ قبأى الاء بَكُمَا كيان ؛ 62 4 [الرحمن] قألوا : نعم هذه نعم يناسيها 
إفبأى آلاء ربكما تَكَذَبَان 69 © [الرحمن] لكن أى نعمة فى قوله : 
يرل عَليكُمَا شواظ" مَن نار وئحاس فلا تتَصران 9© قَبأى آلاء ربكما 
تكذبان 69 4 [الرحمن] 
نعم الإنذار بالشر قبل أن يقع والتحذير منه قبل أوانه تعمة ٠‏ بل 
من أعظم نعم الله على الإنسان ليحتاط للأمر , قالتهديد والوعيد 
والتبضير والتخويف إنما لنحذر المخوف منه 'فلا نقع فيه . 
وقوله : « وللكن حقّت كلمة العذاب على الكافرين 59 © [الزءى] 
يعنى : وجبت لهم رغم الإنذار والتبصير ء والكلمة التى حقت هى 
قوله تعالئ : «الأَمَلأَنُ جهنم من الجنة والئّاس أجمعين 409 [السجدة] 
فماذا تنتظرون بعد ذلك ؟ والعجيب أننا باختياراتنا الخائية نساعد 
القدر ويمهد القدر لقدر . 





01 المارج : الشعلة الساطعة ذات اللهب , أو اللهب المختلط بسواد الثار . [ القاموس القويم 
/؟؟ ]. 

١؟)‏ الأعلام : الجبال ‏ مقرده غلم . فمن نعم الله تلك السفن الضخمة المنشأة تجرى فى البحر 
كانيا الجبال . 

(؟) الشواظ : القطعة من اللهب ليس فيها دخان . 


ير 

وحوح جوج ست وحص حص وح ح0مه مهن ره 

والكلمة قول مفرد لا يؤدى إلا معني فى ذاته , إنما لا يؤدى 
فعنى إسناديا , فكلمة السماء مثلاً لا تؤدى معني وحدها يحسن 
السكوت عليه : لكن حين تقول : السماء صافية تعطى معنى مفهوم) 
يحسن السكوت عليه , قالوا : لكن قد تفيد الكلمة الواحدة , فلو 
قلت : من عندك ؟ تقول : زيد . فافادت : زيد عندى . ولولا تقدير 
كلمة عندى ما أفادت . فالكلمة - إذن - لا تؤدى معني يحسن 
السكوت عليه إلا بضميمة غيرها . 

وقد بين علماء النصو ذلك حين قَسّموا الكلمة إلى اسم وفعل 
وحرف وكل منها تُسمَى كلمة , والفرق بينها أن الاسم يعطى فى 
ذاته معنى مستقلاً بالفهم , والفسعل يعطى معني فى ذاته . لكنه 
مرتبط بزمن أو الزمن جزء منه . تقول : أكل أى فى الماضى . يأكل 
فى المضارع . وكل فى المستقبل , أما الحرف فهو لا يعطى معنى 
مستقلا بالفهم , إنما لا بدّ له من ضميمة تبين معتاه . 

وتطلق الكلمة ويراد بها الكلام تقول : ألقيت كلمة فى الحفل 
والمراد خطبة » وقد استخدم القرآن الكلمة بهذا المعنى فى قوله 
تعالى. ل( كلاً إنْها كلمة هو قَائلها ٠.‏ 2 4 [المؤمنون] والمراد بالكلمة 
قوله : رب ارجعون 69 لَملي عمل صَالحًا فيما ترَكْت ٠٠‏ 2د # [المؤمنون] 

وكذلك هنا «إحبقت كلمة الْعَدَاب عَلَى الكافرين 69 »4 [الزمر] 
الكلمة هى ١‏ لأَملأن جهتم من الجئة والئّاس أجمعين 69 4 [السجدة] 


حي لسر 11 أَيوءبَ لمر ار . سمح 
0 حدلرينفيها 











كلمة (. بِتْس ) للذم والمذموم (مَتْرَى المتكبرين 20 © [الزمر] 
أي : إقامتهم .ونهايتهم . ووصفهم. بالمتكبرين خاصة لأنهم.ما وصلوا 
إلى هذه النهاية إلا بتكبرهم , تكبرهم على من ؟. على ربهم :وخالقهم ., 
وعجيب من العيد أن يتكبن أول ما يتكبر على خنالقه سيحانه الذى 
خلقه من عدم وأمده من عدم . 


< .. وتلحظ فى هذه الآنة مظهراً من مظاهر رحمته تعالى خحنى 
بالكافرين »2 وكأن الحق سبحانه يفتح لهم باب. الأمل فى النجاة. : 
ويلمح لهم بإمكانية التوبة : ومهما كان منهم فالباب مفتوح ٠‏ نفهم 
| ذلك من قوله تعالى ‏ خالدين فيها ٠‏ 99 © [الزمر] ولم يقل هنا أبدا 
كما قال مثلاً فى قوله تعالى وين بص الله ورَسوله إن لَه نار جهنم 


ول مم 


خالدين فيها أبدا زفي ئ 0 [الجن] 
.ولما أحصى العلماء لفظ الأبدية بالنسبة .للكافرين :وجدوه فى 
آيتين (هما الأحزاب 58 - الجن 58 ) . إذن : ذكر كلمة. أبدأ فى 
بعض الآيات وتركها في البعض. الآخر , وفى هذا إطماع لمن لم يصل 
إلى الحقيقة التى تتجيه ربما تدارك الأمر وأنقذ نفسه وعاد إلى 
لجدة ,أما حين يتلم الحق سبحا عن الجنة فتجد كلمة ا 
فيها . ٠‏ 6 © [الجن] غالبا مقرونة بالأبدية . 

ونلحظ أيضا قوله تعالى 8« ادخلوا أبواب جهدم . 4 [الزمر] 
ولم يقل : ادخلوا جهنم . فما الفرق بين التعبيرين ؟ قال تعالى : 
ادخلوا أبواب جهنم . 4 [الزمر] لأن العذاب يبادرهم ويسرع 
إليهم بمجرد أن يدخلوها فهى يستقبلهم على بابها ٠‏ 

بعد ذلك ينتقل السياق | إلى المقابل , إلى أهل الجنة . لكن لماذا 
بدأ بأهل النار فقال (وسيق الْدينَ كفروا إل جهنم زرا .42 





22+66 22+ وح حص وص وحوح سصبص هسب داح 
[الأمر]. قالوا : بدأ بهم لأنهم هم المتكرون المكدَّبون تالبعث 
والحساب :. فيد بهمم. تعجييلات. بعقابهم ومساءتهم. . أما المتقون فهم 
مصدقون بهذا اليوم مؤمنون به.؛ وبما سيكون فيه من .حساب وجزاء.ء ثم 
إن الختام بالوعد والبشارة فيه استبشار ,وحسن ختام . 


يقول تعالى : 


7 سيق ليت أتَعَوَاريإلَالحَيَوَمم راحو - 
26 يحت أو بهاوقًا َال حمْحَرَتم اس 
قسط: ,00 111 وما دين 09 


هنا أيضا ساقتهم الصلائكة مع الفارق بين سق الكافرين وسَّق 
المتقين » فالكافرون سا ساقتهم الملائكة ليعجلوا لهم العذاب. سق فيه 
زجر وقسوة ٠‏ أما المتقون فيساقون سوق المحب لحبيبه ليعجلوا لهم 
النعيم . ظ ظ 

وقوله ( زمرا ) يعنى : جماعات كل جماعة على .حدّة » فهؤلاء 
الزهاد وهؤلاء العلماء وهؤلاء المجاهدون وهؤلاء الأمناء (( حت إذا 
جاءوها وفتحت أبوابها . . 4059© [الزمر) هناك قال ( فتبحت ) وهنا 
( وفتحت ) قالوا فى أهل النار ( قُتَصَتْ ) هى جواب الشرظط . أما هنا 
( وفتحت ) ليست جوابا للشرط ٠‏ بل جواب الشرط في النعيم 
المذكور بعدها . لأن فتح الأبواب ليس هو الغاية , إنما الغاية ما يتبع 
ذلك من النعيم . 


فالواى هنا عاطفة وجملة «إوفتحت أبوابها.. 67 » [الزمر) معطوفة 














ل 1 
حجر : «اصبلممححموص حص وح و :و5 )2-26 
على 5 حتئ إذا جاءوها .. 0079© [الزمر] ذلك لأن المؤمنين ما كانوا 
يشكّون فى هذا اليوم . أما الكفّار فيشكون فيه لذلك جعل «( فتحت 
أبوابها .. 69 4 [الزمر] جواباً للشرط قبلها . 
أما فى المتقسين فجواب الشرط أسسمى من مجرد فتح الأبواب 
مكوناتها ٠‏ وكيف أنها تتدرج بداية من تحية الملائكة لهم : 99 وقال 
لهم حَزنتهًا سلام عليكم طبتم .. #69 [الزمر] الأنكم طهرتم أنفسكم من 
دنس المعاصى والشرك فادخلوهًا خالدين #49 [الزمر] إلى آخر ' 
السورة . حيث يرون الملائكة حافّين من حول العرش ء وهذا هو 
جواب الشرط الذى يليق بهم . 
جماعة أخرى مسن العلماء'' قالوا : إن جواب الشرط هو 
( وفتحت ) والواو هذه واو الثمانية , قما المراد بواى الثمانية ؟ 
قالوا : كان منتهى العدد عند العرب سبعة » فإذا جاء شىء بعد 
السيعة بعدونه كلاماً جديد!] فيعطفونه بالواى , ٠‏ ومن ذلك قوله تعمالى 


8 أل #ر. ته * 


في أهل الكهيف : ف سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم 


كلهم جما بالغيب ويقولون سيعة رناسهم كلبهم 6 © 4 [الكهف] فقبل 
الثامن يذكر الوا . ظ [ 





)١(‏ قاله أبى بكر بن عياش فيما نقله القرطبى قى تفسيره ( 0491/4 ) ثم قال : وقد استدل 

<< بهذا من قال إن أبواب الجنة ثمانية . وذكروا حديث عمر بن الخطاب قال قال رسول الله 
ه ما منكم من أحد يتوضاً فيسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وان محمدا عبده 
ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الششانية يدخل من أيها شاء » خرجه مسام وغيره ٠‏ وقد 
خرج الترمذى حديث عمر هذا وقال فيه :ه فتح له من ابواب الجنة ثمانية أبواب. يوم 
القيامة » يزيادة من وهو يدل على أن أبواب الجنة أكثر من ثمانية . وقد ذكرنا ذلك فى 
كتاب ٠‏ التذكرة » وانتهى عددها إلى ثلاثة عشر بايا . 


و 
حم مح حم أت 
<< ومن ذلك أيضا قوله تعاقى : لَالَاتبُود اعادو الحامدئون 
السانحون” ' الراكعون السّاجادوت الآعرونة بالمعروقف والثاهوت عن المدكر 
والحافظون تحدود الله وبشر ْم حتين 0539© [التوبة] فكثمة الناهون هى 
الثامنة لذلك سيقت باقواى : 


وقال بعضهم : إن من ذلك قوله تعالى قى. سورة التحوهم : 
(إعسئ ربه إن طََكْنَ أن بيدله أَؤواجا حيرا تكن مسلمات مُوْمتَات قاتتَاتٍ 
تائبات عابدات مائحات تبات وأَبْكَارا 4 [التحريم] 


نعم كلمة ( أمكثرااً ) هتنا هى الثااعتة , لكن الواى جاعت هنا للفصل 
بين. الاثنين + قالثييات لا يكن آيدا: أيكلرا . إذن : فهذه الآية لا يحت 
بها قى هذا الموضوع ١‏ إنملا يحتج بآية الكهيف. وآية التحريم » على أن 
العدد سبعة هو منتهى العدد عتد. العرب. . وكذلك العدد ألف . 
لذلك لما وقعت ابنة كسويئ فى الآسر وذهبت لتفدى نفسها , 
فقالوا لمن أخذها فى حصته : كم تطلب قيها ؟ قال : ألف دينار , 
فقالواا له : إنها بنت كسرى . يعنى : كان بإمكانك أن تزيد على ذلك 
فقال : وال لو كنت أعلم أن وراء الألف عددا لقلته . 
ونحن لا نرى هذا اللوأى ٠‏ فكلمة ( وفتحت ) ليست. همى جواب 
الشرط هنا , لأن جواب الشبرط بالنسبة للمتقين أسمى من فتح 
الآبواب لهم وأسمى من شل الملائكة لهم. «إسلام عليكم ..469: 
[الزمر] وأسمى من «(طنتم فادخلوها خالدين 020 4 [الزمر] لأن الحق 
)١(‏ السائحون : المنقطعون للعبادة لانهم. متجهون إلى الله . والعابدات السائحات فسرت 
بالصائمات والمهاجرات أن هى عن الشياحة شث والقفرار إلبه والمجاهدة ليلا وتهارا في سييل 


الوضول إلى كامل محبته وعظيم. رشاه بالعيادة الخالسة وبالطاعة الدائمة آ الفاموس, 
القويم الس ] - 





١.‏ احمحح ممص حص حصبصو به 
سبيحانه سبيقول يعد ذلك : وترى. الملائكة حافين من حول العرش 
يسبحوت بحمد ربهم .. 022 © [الزمر] فذكر العرش هنا والصلائكة 
تطوف به مسبّحة بحمد ربهم فيه إشارة إلى منتهى النعيم الذى 
سيلاقيه المتقون » حيث يرون الحق سبحانه الذى استوى على هذا 
العرش ٠‏ هذه هى الغاية التى. يناسب أن تكون جوابا للشرط السابق . 

لكن: لماذا أخفى- اللهُ جواب الشرط هكذا ؟ قالوا : لأنه لو قالها 
أى : « فيها ما لا عين رأت , ولا أذن سمعت », ولا خظر على قلب 
بشر »'' لو قالها الآن لكانت قد سمعت ,» إنما أراد سبحانه أن. تكون 
مفاجأة على أنها مما لا يخطر على قلب بشر , يعنى : لا تأتى على 
البال . ظ ظ 00 

فمثلاً فى فاكهة الجنة يأتى لى بالفاكهة التى أعرفها كالتفاح 
والمانجو مثلاً نحن نعرفها فى الدنيا , لأنه لو أتى يفاكهة جديدة لم 
تعرفها فى الدنيا لَقُلْنَا : لو كانت فى الدنيا لكانت مثل هذا شكلاً 
وطعماً . لذلك تأتى الفاكهة مما نعرفه فى الدنيا . لكن بمواصفات 
أخرى يتحقق فيها ما لا عين رأت ٠‏ ولا أذن سمعت , ولا خطر على 

إذن : التفاضل يأتى من كّونها فى الجنة . ثم لو جاءت لى 
الفاكهة فى الجنة فيها ما لا عين رأت ؛ ولا أذن سمعت , ولا خطر 
على قلب بشر ٠‏ فكيف لو جاءت للمرة الثانية ؟ لا بد أننى سأكون قد 
رأيتها من قبل وخطرت على بالى ٠‏ فحين أرى المانجو مثلا أقول : أنا 


)١(‏ آأخرجه مسلم فى صحيحه ( 1874 ) وأحمد فى مسئدة (515/1 ) وأبى تعيم فى الحلية 
( 7157/5 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 





وطعم آخر غير الذى أكلثه فى المرة الأولى ٠‏ وهكذا يتحقق فى نعيم 
الجنة ما لا -عين رأت » ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب يقن" 


رقنا من قبل وأثوا به ميشابها 4 ظ ئ ظ [البقرة] 


ظ ا وم عوات مو ره 
ةوقا أ الحمديلما لوصف ود 





ا 25 لكر ررس ريحة . 
0ه دك . ص 00 سي 0 2 د أفر 
غدلقه ل تدبوأ من - م 

كي 
دت ' من 


قولهم : 9 وقَالوا الحمد لله . 469 [الزمر] أشو حمد على صدق 
اه فى الوعمد © أم لأنكم بتوفيق- الله صدقتم لله فيما وعدكم به ؟. 
المعنى : لله الذى جعلنا أهلاً لأن يصدق وعده فينا لأذنا صدقنا 
به 2 وإلا فوعد أله صادق صادق . 


ججح الخ حي مر مين 


© وأورتا الأرض .. 9 © [الزمر] الإرث هنا له معني غير معناه 
الذى نعرفه بأن يرث شخص غيره بعد موته .. فالميراث هنا. فى 
الجنة كما قال تعالى فى آبة أخرى «٠‏ ونودوا أن تلكم الجنة أورنتموها 
بما كنتم تعملون 09ن) #4 0 [الأعراف] 

وبيان ذلك كما قلنا أن الحق سبحانه قضى أزلا أن يخلق خلقا , 
وأن يترك لهم الاختيار فى أشياء ٠‏ ويجبرهم فى أشياء أخرى. ليظلوا 
عبيداً له سبيحانه رغم أنوفهم من ناحية وعبيدا فيما يختارون من 


عه 





5ت احبص صوص وح وح حص وصتح موصت © 
فإن آثروا جانب الل تعالى وقثروا مراده على ها وكل فيهم من 
الاختيار فازوا بمنزلة العيؤدية هله , وكلتوا وقتها أفضل من الملاتكة 
لأن الملاتكة جيلوا على الطاعة ما الإنسان فأعطى الاختيار يطيع أو 
بعصى ء قَإِنَ #طاع قله أن يزه حتى على الملائكة . 
لذلك كان إبليس قبل أنْ يعصى يزهوى على الملائكة ٠‏ وكان يسمى 
طاووس الملائكة لأنه مكلوق مختار » ومع ذلك أطاع كما أطاعت 
الملائكة فتصيح له ميزة عليهم إلى أن زلّ الزلة الأخيرة غأبعد وطرد 
من رحمة الله . ْ ْ 
تقول : لما خلق الله الخلق مقتارين . لهم أن يطيعوا , ولهم أن 
يعصوا أعدّ لهم دار الجراء غى الجتنة على اعتبار أنهم جميعا 
سيطيعون + فلكل واحد منهم منزلة غى الجنة . كثلك أعد لهم فى 
النار أمللكن تسعهم جميع) لو عصوا . فحين يدهب أهل النار إلى 
النار تخلو أماكتهم فى الجنة فأين تذهب ؟ يأخذها أهل الجنة أو 
يرثونها كما قال القرآن . ظ 
وقوله تعالى : «إتتبوا من الجِنّة حيث ذشاء .. 09 4# [الزمس] 
نقول : تبوأ المكان يعتى : نزل ببه ٠‏ بومن ذلك قوله 'تعالى فى قصة 
يوسف عليه السلام : « وكذ'لك مكنا ليوسف فى الأرض يوا منها حي 
يشَاء نضيب برحمتنا من نّشَاء 46259 [يوسف] قالمعنى : ننزل ونسكن , 
لكن المسألة ليست بالقوة » كل يذهب حميث يتشاء » وليس فيها تعديا 
على حقوق الآخرين ٠‏ فالمعنى : نسكن .ما نشاء ٠‏ كل فى جنته وما 
خصص له لا فى جنة غيره ؛ وهذا دليل على أن الجنة الخاصة به 





9 
حتت 0 تأت 


واسعة ظطقنعم أجر الْعاملين 469 [الزمر] نعم للمدح يعتى : أجر كبير 
تالوه بأعمالهم الصالحة . 

غ8 وترى! مليِحة حا ب حو | لعش 

قر عل قر عن عط عي 


السمححور مون محمد رهم وى بيجم لوقيل 
الحمد دربأ لْعليِين 09 





قوله تعالى : حاقين من حول العرش .. 405 [الزمر] يعنى : 
يطوفون حوله «إيسبّحوت بحمد ربّهِم ..92© 4 [الزس] قليس لهم عمل 
إلا التسفيح يحمد ربهم «وشضى بينهم بالحق ..(5© © [الزمر] أى : 
قضيىن الله جيتهم ٠‏ بين مَنْ ؟ بين الملائكة لأنهم أقسام : منهم 
العللون : وعم المهيمون فى الحق سيحاته ء وهم لا يدرون شيئاً عن 
دنيانا ولا عن آدم وذريته . [ ظ 

ومتهم المسخرون لخدمة الإنسان وهم الملاثكة الحافظون »٠‏ الذين 
قال اد حنهم : لَه قات من بن يديه ومن خف ونه من أثر ال 

.. #69 [الرعمد] وهؤلاء الذين أمرهم أل بالسجود لآدم لا كل 

الملائكة , فكأن هذا السجود دليل خضوع وطاعة لهذا المخلوق الذى 
ستكونون فى خدمته .ومن الملائكة الكرام الكاتبون : إن عليكم 

فمعنى : «وقضى بينهم بِالْحق .. 462 [الزمر] يعنى : أخذ كل 
منهم منزلته والجزاء الذى يستحقه . ١‏ 





د صمحص صصص بسحصيصه 

1 « وقيل الجمد للّه رب العالمين 00 [الزمر] من القاكل ؟ قالوا"" : 

قالها المؤمنون من البنشر ' ؛ وقالوا' : قا قالها جميع الخلائق ٠‏ وقالوا : 

شهد سبحاتة الئفسه بأنه 5 إلله إلا هو . 0 [آل عمران] 

فالحق: سيحاتة” حمد تقسه غلى أنه رب العالمين , 'لذلك قال النبى 

كد فى الصديث : « ..... الا نحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على 

نفسك +7 ' فهذا ثناء من ال على الله . اللهم اجعطلتا دائما من القالين 
الحمد لله زراب العالمين . 





)١(‏ قالة القرطبى قى تفسيزه ( 2459/8 ) : ٠‏ أى يقول المؤمنون الحمد لله على ما آثابنا من 

الله تعالى على عدله وقضائه » . 

(؟) قاله إبن كثير فى تفسيره ( 55/54 ) : ٠‏ أى : نطق الكون أجمهه ناطقه وبهيمه لله رب 
العالمين بالحمد فى حكمه وعدله ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه فدل على أن 

جميم المخلوقات شهدت له بالحمد » . 

(6) أخرجه أحمد فى مسئده (68/4+ ١١٠١‏ ) وكذلك مسلم فى صحيحه ( 441 ) من حديث 
عايشة رخسى الله عنها قالت : فقدت رسول اش 12 ليلة من الفراش فالتمسسته فوقعت بدي 
على ٠يطن‏ قدميه وهو قى المسجد وهماً متصويتان وهشق تقول :١ه‏ اللهم أعون برضاك من 
سخطك . وبمعافاتك من عقويتك ٠‏ وأعوذ بك منك . لا أحصى ثناء عليك . أنت كما أثنيت 
على نفسك * . ش 


جم 40 
هذه السورة بداية ( الحواميم ) أى : السور المفتتحة بقوله تعالى 
(حم) نقول فى الجمع ( الحواميم ) وهذا الجمع على غير القاعدة , 
فالأاصح أن نقول ( آل حم ) و ( حم ) من الحصروف المقطعة التى ترد فى 
أوائل السور » وسبق أن تكلمنا عليها فى أكشر من موضع , والحقيقة أننا 
نحوم حول معانيها مما يتيسر لنا فهمه واستنباطه منها » والجميع فى 
النهاية يقول : ال أعلم بمراده لأن معانيها فوق الإحاطة  .‏ 


قلنا : إن الحرف له اسم وله مسمى » تقول : ألف للحرف ( أ ) 





)١(‏ سورة غافر وتسمى سورة المؤمن نسبة إلى مؤمن آل فرعون فى قوله تعالى : «وقال 
رجل مُؤمن من آل فرعن يَكْكم إيمائه .. 462 [ غافر ] . وتسمى أيضا سورة الطول لقوله 
تعالى : طغَافر الأنب وقَابِل التُوب شديد العقاب ذى الطول .. 409 [ غافر ] أى : ذى الغنى 
والسعة والإنعام . وهى سورة مكية فى قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر . وعن الحسن 
إلا قوله «وسبح بحمد ربك .. 22)» [ غافر ] لآن الصلوات نزلت بالمدينة . وقال ابن 
عباس وقتادة : إلا آيتين منها نزلتا بالمدينة وهما ظإنُ الْذين يجادلون في آيات الله .. 65 4 
[ غافر ] والتى بعدها . عدد آياتها 40 آية وترتيبها فى المصحف الشريف (١؛)‏ وهى 
السورة (05) فى ترثيب النزول نزلت بعد سورة الزمر كما فى فى المصدف وبعد سورة 
السجدة . [ راجع تفسير القرطبى 0578/7 ] . و[ الإتقان فى علوم القرآن اللسيوطى 
3/1١‏ ]. 





باء للحرف (ب) هذا اسم الحرف . أما المسمى لو قلت مثلاً 
( كتب ) أنا لا أنطقها كاف تاء باء . فهذه أسماء الحروف إنما أنطقها 
ومسمّى الباء ب » إذن : نحن فى 'كلامنا تنطق , بمسمى الحروف . 


لكن فى (حم )“ينطق بانم الحرف فتنقول :.ح م ولى نصقنا 
المسمى لَُلّنا حم . ومن هنا تأت أهمية: الشماع قى قراءة القرآن . 
فبالسماع ثُقرأ فى أول البقرة ( الم ) هكذا آلف لام ميم ٠‏ فى حين 
تقر نفس الحروف فى سورة الشرح ألم نشرح لك صدرك 00 4 
[الشرح] ولولا السماع ما كبا نعرف هذا النطق . 

بعض العلماء أخذوا يحومون حول مغانى هذه الحروف فى : أوائل 
السور فقالوا : القرآن معجز لأمة العرب ولما نبغ العرب فى البيان 
والفصاحة جاءت. المعجزة من جنس مأ .نبقوا فيه ليكون الإعجان فى 
محله , وإلا فليس هناك أمة من الأمم جعلت. للكلمة أسواقا ومعارض 
كما فعل العمرب فى عكاظ والمربد وذى المجان' ' وغيرها .. وكان 
'تحدى القرآن لهم عين الشهادة بتفوقهم فى هذا الميدان . وأنهم حجة 


شيك . 


قالوا : حروف اللغة منها حروف مينى أى : تبنى الكلمة وهذه 
الحروف ليس لها معنى فى ذاتها ٠‏ وحروف معتى وهى حروف لها 





)١(‏ عكاظ : سوق للعرب كانوا يتعاكظون فيها بالمفاخرة بالانساب والآباء والجاه . وهى بقرب 
مكة كان العرب يجتمعون بها كل سنة فيقيمون شهراً . ذو المجاز : موضع بمنى كانت به 





معنى ووحدهاأا 5 فمغلة الكاف. حرف مينى أيه بداخل . فى بناء كلمة 
كتب . ولو أخذ الكاف. من كتب ما كان لها معنى وحدها . أما الكاف 


فى الجندى كالأسد فهى حرف معنى أفاد وحده معنى التشبيه » ولم 
يدخن فى بناء كلمة الأسد . كذلك الباء حرف مبنى فى كتب وحرف 
معنى فى ( بالله ).لأنه أقاد معنى القسم . 
ومن هذه الحزوف تتكوّن الكلمات . ومن الكلمات تتكون الجمل 
والعبارات ٠‏ والعبارات تكوّن الأسلوب والآداء المتميز الجذاب الذى 
يستميل الأذن ويؤثر فى النفس . ومن هنا تأقى بلاغة الكلام 
وفصاحته حين يكون موافقا لقواعد اللغة. » فإذا كانت الحروف العربية 
والكلمات هى هى فى القرآن » فبمٌ تميّز عن كلام العرب ؟ قالوا : [ 
تميز بنسيجه الخاص » وأن الذى تكلم به هو الله سبحانه . 
وسبق أن قلنا : إننا إذا أردنا أن تختير جماعة من النساجين ة فى 

جودة النسج ورقته ل يض أ تعطلى أحدهه خيوط الصوف والآخر 
القطن والآخر الحرير , لأن المادة الخام مختلفة فلا نستطيع تميير 
الأجود . بل لابد أن تكون المادة واحدة ليتم التميين .00 
فمعنى ظإحج 00 سَزِيلٌ الْكتَاب من الله الْميرٍ الْعليم 6©0© [غافر] 
او احج () والكتاب المبين #00 [الدخان] أو طالع هك ذالك 
الكتاب لا ريب.فيه . ©4 [البقرة] أى : من هذه الحروف تكون 
القرآن وأعطى سر الإعجاز والتحدى ؛ لأن الله تعالى هو الذى نطق به 
وبلّغه رسوله َل . وهو رسول أمى لا يعرف القراءة أو الكتابة . 

لذلك نطق بالقرآن كما أوحى إليه لم يغيّر فيه حرفا واحدا ؛ لذلك 
كانت الأآمية عيبا وقيخ) إلا فى رسول الله كانت شرفاً وميزة + وكأنه 
يقول بأميته : أنا لم أتعلم من أحد شيئاً » وكل ثقافتى من ربى . 





د "١!‏ اأوحعص حجعحصحصمعص صمص صوص ص وه 
كذلك كانت الأمة كلها أمة أمية متبدية لا تعرف الحضارة ولا 
يحكمها قانون عام » ولو كانت أمة العرب حينها أمة متحضرة لقالوا 
عن الإسلام أنه وثبة حضارية » لكن جاء الإسلام فى جزيرة العرب 
وهم أمة بدوية ليس لها قانون ولا دستور حكمها إلا قانون القبيلة 
وعصبيتها » الحاكم فيها شيخ القبيلة » بيوتهم على ظهر جمالهم أنّى 
وجدوا الكلا نزلوا وضربوا خيامهم ؛ وأنَّى وجدوا الماء حلوا 
بجواره ٠‏ فهم غير مرتبطين بوطن ولا مكان . 
ناهيك عما كان بينهم من صراع قبلى وحروب تنشب على أيسر 
الأسباب ٠‏ وتعرفون مثلاآً حرب داحس والغبراء التى استمرت بينهم 
أربعين سنة ؛ لذلك لما أراد رسول الله أن يكون للدولة الوليدة جيش 
:ها فتح مدرسة لتعليم فنون القتال والحرب لأنه فى أمة تجيد هذه 
الفنون إجادةٌ تامة . والعربى بطبعه مستعد للحرب كلما سمع شيعة!' 
طار إليها . 
إذن : فكيف لمثل هذه الأمة أن تقود العالم كله أن تفتح بلاد 
الدئيا » وهى بهذا الوصف ؟ 
فكأن الله تعالى أراد أن يعدهم للسياحة فى الأرض بهدى الله 
لخلق الله فلم يرتبطوا بشىء . ثم بعث فيهم رسول الله فجعل من 
العبيد سادة ء ومن رعاة الشاة قادة ومنارات للأمم كلها . إذن : 
كانت الأمة العربية معدة لساناً وأمية وبدوية لأن تقودّ العالم 
المتحضر ليعرف الجميع أن ما جاء به محمد ليس من عند البشر ٠‏ 


إنما من عند الله . 





)١(‏ الهيعه : الصوت الذى تفزع منه وتقافه من عدى . والهيعة : الصوت الشديد . [ لسان 
العرب - هادة : هيع ] ومنه حديث رسول الله ويه : + خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه 
فى سبي الله كثما سمع هيعة طار إليها » أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١1889‏ ) كتاب 
الإهارة" . وأحمد في مسئده ( ”187/5 ) عن أبى هريرة بغير هذا اللفظ . 


ا 
وحجوهح و هت جو هه ١‏ صصح ححص وح ته 1ثأهه 
نعود إلى مسألة الحروف المقطعة . فنقول : قد تأتى هذه 
الحروف على حرف واحد مثل ( ق + ص ) وعلى حرفين مثل 
( طس . حم ) وعلى ثلاثة أحرف مثل ( طسم ء الم ) وعلى أربعة 
أحرف مثل : ( المص , المر ) وعلى خمسة أحرف مثل : 
( كهيعص ) إذن : ليس لها نسق واحد . 
وحين نتأمل مجموع هذه الحروف نجده أربعة عشر حرفا يعنى 
نصف حروف الهجاء الثمانية والعشرين , وكوثئه يأتى بالنصف 
بالذات يعنى أنها مسألة مقصودة لم تأت هكذا كما اتفق , ودليل أن 
هذه الحروف الأربعة عشر تصرفت تصرفا بوحى بأن لها متحظا) 
وحكمة ولم تأت اعتباطا . فهذه الحروف الثمانية والعشرون منها 
تسعة حروف من أول ألف باء إلى حرف الذال لم يأخذ منها فى 
الحروف المقطعة إلا حرفين هما الألف والحاء وترك الباقين . وشى 
سيعة أحرف 00 
ثم تأمل التسعة الأحرف الأخيرة تجد أن الحق سبحانه أخذ منها 
سيعة أحرف وترك حرفين على عكس الأولى فأخذ منها : القا 
والكاف واللام والميم والنون والهاء والياء وترك الفاء والواى . هذه 
ثمانية عشر حرفا . يبقى العشرة الأحرف فى الوسط » وتبدا من 
الراء إلى الفين . 
ونلحظ فى هذه الأحرف أنه أخذ الحروف غير المتقوطة وترك 
الحروف المنقوطة , أخذ الراء وترك الزاى , وأخذ السين وترك 
الشين . وآخذ الصاد وترك الضاد . وأخذ الطاء وترك الظاء ٠‏ وأخذ 
العين وترك الغين . 
إذن : هذا النظام فى الحروف المقطدة دل على أنها ليست على 





1 
ودح وح و وح وص ,وحوح ونضص توحص حصبحهه 


نسق واحد , وأن: لها حكمة مقصؤدة ولم. تأت هكذا اعتباطا , وعلينا 
نحن أن نستنيط هذه الحكّم وتفهم هذه الدلالات كلّ حسب ما تيسّز 
له.. وما زلنا ( نفتش ) فى هذه الحروف لعلثا نصل . 

لكن كونك تبحث عن الحكمة فهذا اجتهاد محمود . واك أن تريح 
عقلك وتأخذها من الث كما هى كما تأخذ المقتاح مثلاً ممن صنمع 
الطبلة . فلا يعنيك أن يكون بسنّة واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو 
أربعة» المهم أن يفتح 'لك ٠‏ ويكون سي المفتاح مع من صنعه . 

لكن للعقل أنْ يانس بأشياء , كيف ؟ اا 

قالوا : الحق سبحانه وتعالى يريد فى ديته ثلاثة أمور : عقائد , 
وأحكام : ومادة تؤدى هذه العقائد والأحكام وهى كلامه فى القرآن , 
وكلّ من هذه الثلاثة فيه غيب وفيه مشهد . ظ 
فالغقا وأولها الإيمان بال وهو غيب لكن يمكنك الوصول إليه 
والاستدلال عليه بالمشاهد من مخلوقاته وعظيم صنعته وهندسته قى 
الكون المرثى ٠‏ لأن هذا الكون البديع لم يدع أحد خَلْقه ولم ينسبه 
لنفسه . إذن : هى لله وحده ؛ إذن تصدق هذا! الغيب بالمشاهد . أمأ 
الغيب الذى ليس له مشهد كالصفات التى للحق سيحانه فتأخذها مما 
نسمع من كلامه سيحاتهة . 

كذلك الفرائض والأحكام فيها مشهد وفيها غيب . فالصلاة 
والزكاة والحج والصيام كلها مشهيد . وفيها غيب لا نعرف حكمته 
حتى الآن . فالصلاة فيها استطراق عبودية . والصيام فيه اسدتدامة 
التكليف , والزكاة لاستطراق المال فى المجتمع . والحج لإعلان الولاء 
للبيت الذى هو بيت الله » هذه أمور تستطيع أن تعرفها بالعقل » لكن 


ل 
جحعوت. + +9 :601170292929952 
ما الحكمة مثلاً من جعل الصبح ركعتين والظهر أريعا والعصر أريعا 
والمغرب ثلاث . والعشاء أربعاً . هذه لا نعرقها . 
. إذن : مع كل غيب مشهد . ومع كل مشهد غيب . كذلك كازم الله 
ق »م ص ) . 0 
فكل عيب محروس بمشهد يساعدنا على الإيمان بالغيب ؛ لأن 
المسائل كلها لو كانت مشهداً ما كان للإيمان مجال ٠‏ فنحن الآن أنا 
وأنتم نجلس مجلس علم فى ميسجد الشيخ سليمان ؛ فهل هذا المشهد 
لنا محل إيمان ؛ لا بل مشهد . أما الإيمان فمحلّه الغيب . لذلك قال 


لكن هذا الغيب لابد أن تكون له شواهد من المشاهدة ومقدمة 


ل ع لق 


تؤدى إليه » أرأيت مثلاً لرحلة الإسراء والمعراج ؟ هذا غيب لم يره 
ورحلة المعراج كانت رحلة سماوية ٠‏ الناس شاهدت ما على الأرض 
من معالم لكن لم تشاهد ما فى السماء . 
١ 8 . . 8 .‏ 
وصف لهم معالم رآها على الآأرض فوصف لهم بيت المقدس : 
)١(‏ أخرج البيهقى فى دلائل النبوة ( 5775/5 ) من حديث ابن عباس أن رسول الله ول قال : 
إنى أسرى بى الليلة . قالوا : إثى أين ؟ قال : إلى بيت المقدس . قالوا : ثم أصبهت بين 
ظهرائينا ؟ فقال : نهعم . قال : فمن بين مصفق وواحد واضع يده على رأسه مستعجب 
للكذب .. قال : وفى القوم من قد سافر إلى ذلك اليلد ورأى المسجد فقال : هل تستطيع أن 
تنعت لنا المسهد ؟ قال : فذهبت أنعت فما زلت حتى التبس على يعض النعت . قال : 
فجىء بالمسجد حتى وضع دون دار عقيل قال : فنعتّه وأنا أنظر إليه . فقالوا : أما النعت 


تحت "١‏ اأححخوص صوص صوح صوص وصصمحصه 
والقبيلة التى رآها مسافرة ومتى ستصل ٠‏ وأن يها جملاً صفته كذا 
وكذا » فهذه رحلة أرضية من الممكن أن يقام عليها دليل . 
وبصدقه يك فيما أخير من مشاهدات أرضية صارت هذه الرحلة 
مشهداً ووسيلة لتصديق المشهديات المخالفة للقوانين ٠‏ فإن أخبر أنه 
صحد إلى السماء قصدذقوه وخذو! من صدقه قى العشاهد دليلاً على 
صدقه فيما غاب ؛ لأن كل غيب كما قلنا محروس بمشهد . 


حاتي الكتبيئائ تير 4 
مادة نزل وردت فى القرآن بصيغ عدة : أتزلتا ٠‏ نزّلتا » تتزيل 
نزل . وكلها تعطى معنى العذى للذى ذُزّل » وصفة العلى تدل على أن 
المنزّل ليس من صنْع البشر , وتدل على عظمة المنزّل ومنزلته . 
حتى إن كان من جهة الأرض لا من جهة السماء . كما قال تعالى فى 
لحديد ‏ وأ ديد في أن عديد وماق ل .. 462 في 

ومعلوم أن الحديد يستخرج من الأرض لا ينزل من السماء , 
فالمعنى : أنزلناه على أنه هبة العالى للأدنى . ولا بد أن يكون الأعلى 
أعظم من الأدنى . ونقول ذلك حتى فى الأحكام والقوانين حين تريد 
أن نشرع ونُقنّن القوانين .. 

لا تتركوا قوانين الأعلى وتأخذوا بقوانين الأدنى ؛ لأن المقَدّن 
الأعلى سبحانه غير المقثن من البشر , فمهما بلغ من العلم والحكمة 
فلن يخلو من هوى ولن يتنزّه عن غرض , فإن كان من الأغنياء يُقنّن 
للرأسمالية » وإن كان فقير قذّن للشيوعية . 


دح ج22 وح وروت حون نت ههه 
لذلك يشترط فيمن يقدّن ألا يكون له هوي . وألاً يكون منتفعا دما 
يقنن ٠‏ وأن يكون محيطا بالأمور كلها بحيث لا يستدرك عليه ولا 
ينسى جرئية من جزئيات الموضوع , وهذه الشروط كلها لا تتوفر إلا 
فى الحق سبحانه . لذلك لا يجوز لنا أن نترك قانون الله وشرعه 
ونتحاكم إلى قانون البشر . 
لذلك تعرض الإسلام لحملات ضارية وانتقادات من غير المسلمين 
كان آخرها الضجة التى أثاروها فى الفاتيكان على الطلاق فى 
الإسلام » لأنهم قننوا لأنفسهم بعدم الطلاق ٠‏ لكن الطلاق فى الإسلام 
من شرعه ؟ الله لا اليشر . 
إذن : فهى الصواب وغيره خطأ . لأنك لا تستطيع أبداً أن تديم 
علاقة بين زوجين يكره كل منهما الآخر وهو مأمون عليها وهى 
مأمونة عليه ؟ كيف تحكم على أن أعيش مع امرأة لا تثير غرائزى . 
إذن : شرع الطلاق فى الإسلام لحكمة . لأآن المشرع سيحاته 
أعلم بطبائع الخلّق . ومرت الأيام وألجأتهم أقضية الحياة ومشاكل 
المجتمع لأن يشرعوا هم أيضا الطلاق , ما أباحوه لأن الإسلام أباحه 
ولا محبة فى دين الله ولا إيماناً بشسرع الش ٠‏ إنما أباحوه لأن الحياة 
فرضت عليهم قضايا لا تُحلّ إلا بالطلاق . 
وهذه المسالة هي التى أجبنا بها حين سئلنا فى سان فرانسيسكو 
عن قوله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم واللّه م متم نوره ولو 
كره الكافرون لة) 4 لسن وقال هر الُذى أرسل رسوله بالهدئن 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون 42 [التوية] 
يقولون : مر على الإسلام أربعة عشر قرنا من الزمان وما يزال 
أغلب الناس غير مسلمين . والإسلام ليس هو الدين الغالب بل مهدد 





20101010001000 
ومُحارب .. قلنا : لى تأملتم معنى الآية لعرقتم أن إظهار الدين لا 
يعنى أن يؤمن كل الناس , إنما يظهر على غيره من الشرائع 
والقوانين ويضطر غير المسلمين لأن يأخذوا بالإسلام فى حل 
قضاياهم . وقوله “تعالئ : 8 ولو كره المشركون 69> [التوية] « ولو 
كَرِه الكافرون 09> [التوبة] دليلٌ على وجود الكفار والمشركين مع 

وجود الإسلام . < 
وكلمة ( الكتاب ) أى : القرآن , سماه الله كتابا لأنه مكتوب . 
وقرآناً لأنه مقروء , أو هو كتاب إيذاناً بأن يكتب ٠‏ وهى قرآنإيذانا 
بأن يقرأ , والقسراءة إما من السطور وإما من الصدور الحافظة , 
وسماه وحيا لأنه أوحى به إلى نبيه عد إن هو إلا وحى يوحئ 
409 [النجم] إذن : لكل .تسمية ملحظ . 
ولما أرادوا جمع القرآن اشترطوا أن تتوافق فيه الصدور ‏ 
والسطور . فما كتبوا آية واحدة إلا إذا وجدوها مكتوبية فى الرقاع 
وشهسد شاهدان يصحتها ٠‏ ورحم الله سيددنا الشيخ محمد عبد الله 


دراذ ' الذى قرن بين هذه المسألة وقوله تعالى : أن تضل إحداهما 
فتذكر إحداهما الأخرئ .. 0859 4ك [البقرة] 


ثم يقول سبحانه : من الله العزيز العليم 59 4 [غافر] فهذا. الكتاب 
مزل من عند الله المتصف بصفات الكمال المطلق . وله سبحانه 
طلاقة قدرة وطلاقة حكمة وطلاقة رحمة وطلاقة رحمانية » وما دام 
الكتاب جاء مِمَّنْ هذه صفاته فلا يمكن أن يستدرك عليه , وما دام لا 





)١(‏ محمد عيد الله دران : فقه متآدب مصرى أزفرى : كان من هيثة كبار العلماء بالأزهر . له 
كتب منها : الدين - دراسة تمهيدية لتاريخ الإسلام توفى عام 598١م‏ . [ الأعلام للزركلى 
5/3 ]. 


2 0 ل 
ل”بحصحص بحص وص حص موححصبيصصصهس براه 


يستدركٍ عليه فصدقوا الأية : «اليوم أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم 


نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا )#0 [ المائدة] 


لهم : بدل أن تعصرنوا الإسلام دَيّنوا العصر . 
صفة ( العزيز ) أى : الغالب الذى لا يغلب . وما دام أن هذا 
الكتاب نرّله عزيز لا يُقلب . فلا بد لهذا الكتاب أنْ يعلى وأن يُنشر 
وأن يسمعه الناس لا يغلبه أحد . لأن مُنزله عزيز . ولأن الله تعالى ما 
كان ليبعث به رسولا ويتركه أو يخذله .» فمهما عاندوا يومهما تكبروا 
وجحدوا سيغاب هذا القرآن ٠‏ ولن يغلب أبداً فى أى مجال من 
المجالات . 
وكأن الحق سبحانه يقول للكفار وعيدة الأصنام : خذوا لكم عبرة 
س واقع الأشياء حولكم , فمحمد وأتباعه بعد أنْ كانوا سُاصرين 
مضطهدين أصسبحوا فى ازدياد يوفا بعد يوم . وأرض الإسلام 
أصبحت فى ازدياد وزيادة أرض الإسلام نقصّ من أرض الكفر : 
أُولم يروا أنَا تأتى الأرض نتنقصها من أطرافها والله يحكم لا مَعَقَب 
لحكمه وهو سريع الحساب 69 4 [الرعد] 
وقال الحق سبحانه وتعالى لمن كان يظن أن أن ينصره اللّه في 
الانيا والآخرة فَلِمَددْ بسب إِلَى السّماء ثم ليقطع لطر هل يُذهين كيده 
ما يغيظ (62 4 0 [الحج] 
يعنى : مَنْ كان يشك فى نصر الله وتأييده فليبحث له عن مسلك 
آخر وليأت بحبل يُعلّقه فى السماء ويجعل رقبته فيه ثم ليقطع , 








د سح و ل سس سحب 


فلينظر هل يذهب هذا غيظه ؟ وقد قال الله تعالى فى بيان سنته فى 
تصرة رسله وعباده الصالحين : ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 
9 إنْهم لهم المنصوروتة 09 وإِن جندنا لهم الْغالبون 059 # [الصافات] 
إذن : فالحق سبحانه ما كان ليكبت دينه , ولا يخذل رسله » أو 
يتخلىئ: عن نصرة أوليائه . 
وقوله تعالى : 8 العليم (5) 4 [غافر] تعنى : أن عزته سبحاته 
وعزة برحمافية ورحيمية + فله سبحانه كل. صفات الكمال المطلق . 


ثم يقول سبحانه : 


جو اذ لدف وقَا لتو سَرِي رلا لْعِقَابِذِى 
76 3 7 50 اد 
كَل زْكَكِإلمَإِكَامْو إلِالْمَصِيرٌ 2 #ه 


يريد الحق سبحانه الا ينفصل خَلّقه عنه مهما كثرت ذنوبهم 
وغلبتهم شهواتهم . يريد سبحانه أنْ يعطفهم إليه ويجمعهم فى 
ساحته , لذلك فتح لهم باب التوبة والمغفرة وبسط لهم يد العفو 
والتسامخ . ثم لوح لهم بعصا العقاب حتى لا يغتروا » وهذا المنهج 
يعود نفعه على الكون كله وعلى الفرد خاصة ؛ لأن صاحب الذنب لو 
(1/ الطول : الفضل والغنى والقدرة . [ القاموس القويم ١/م]‏ والطول مأخوذ من الطول 


كأنه طال بإنعامه على هم يمره . وقيل : لآنه طالت مدة إنعامه . [ تفسير القرطبى 
ترمارككذه |. 





و 0 


وملام سا اسم سما اسم اسم اح اسع و بم 

علم أن ذنبه لن يغفر لتمادى فيه وأكثر وعربد فى الكون وأفسد , 
وساعتها سيشقى به المجتمع وخاصة أهل الإيمان . 

لذلك كانت هذه الآية من أَرَجَى الآيات فى القرآن الكريم كما قال 
سبحانه فى أواخر سورة الزمر : «فل يلعبادى الْذين أسرفوا على 
نهم لا تَطوا من رحْمَة الل الله ير الأُوب ممع نه هو الور 
الرحيم 69 4 ظ ظ [الزمس] 

وقلنا : إن هذه الآيات وأمثالها لا تتعارض وقوله تعالى : إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويَغفر ما دون ذالك لمن يشاء ٠.٠‏ لخة) © [النساء] 
لأن الكفر ليس ذنبا , لأن الذنب أن تخالف أمراً مأمور؟ به أو متهي) 
عنه من المشرّع الأعلى سبحانه , أما الشرك بالك فهو خروج عن 
الإيمان أصلاً فلا يقال له مذنب . 

والحق سبحانه كثيرا ما يذكر عباده بمغفرته وقبوله للتوبة حتى 
لا ييأس أحدٌ من رحمته تعالى » فقوله تعالى : قل يلعبادى الّْذين 
أسرفوا علَئ أنفسهم لا تقنَطوا من رَحْمَّة الله .. 469 [الزمر] لم يقلها 
الحق. سبحانه إلا وهناك من أسرف على نفسه ويس من رحمة ربه , 
لأنه بالغ فى الذنوب حتى ظن أنها لن تغفر . 

من هؤلاء وحشئ قاتل سيدنا حمزة , لأنه بعد أن قتله أحس 
بذنبه وعظم جرمه , وأيقن أنه هالك لن يغفر الله له , لذلك البعض 
يقول إنه ذهب لرسول الله يسأله فى هذه المسألة وكذا وكذا , لكن 
الواقع أنه كان فى مكة والآية نزلت فى المدينة لكن دُقلت إليه فلما. 
سمعها آمن وأسلم . 





١ . دس‎ 


و (لأاع. 5 5 . يلات دكت ل 0 
ودروى أن وحشيا قابل النبى مَلِنَِ فقال له جلي : ما كنت أود 


أنْ أراك لولا أنك جئت مستجير) وربى يقول : وإن أحد مَن 
المش ركين استجارك فأجره حت يسمع كلام الله ثم أبلغه مَأمنّه .. © »4 

[ [التوبة ] 

فقال : وأنا مستجير بك حتى أسمع كلام الله » فقرأ عليه رسول 

اله :. تقل يلعبادى الْذين أَسَرَقُوا على أنفسهم لا تَقَنطوا من رحمة اله إن 

لله عفر الذنوب جميعا نه هو الْففور الرّحيم (55) م [الزمر] 

فقال : لكن الله يقول : إلا من تاب وآمن وَعَمِل عَمَلاً صالحا 0 

© [الفرقان] وأنا لا أضمن أنى أعمل عملا صالحا . فقرأً عليه 

رسول الل هذه الآية : طغَافر اللأنب وَقَابلٍ التُوب شديد العقاب ذى 

الطّول .. © » ظ [غافر] 

ومن هؤلاء الذين أصابهم اليأس من رحمة الله عياش بن أبى 


ربيعة 2 فيروى أن سيذنا عمر رضى الله عنه لما أراد أن يهاجر اتفق 





)١(‏ روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : أتى وحشى إلى النبى ويد قال فقال : يا 
محمد أتيتك مستجير؟ فأجرنى حتى أسمع كلام الله . فقال رسول الله ود : , قد كنت أحب 

' أن أراك على قير حجوار فاما إذ اتيتنى مستهيرا فأنت فى جوارى حتى تسمع كلام الله . 
قال : فإنى اشركت باك وقتت النفس التى حرم الله وزنيت ؛ هل بقبل الله منى ثوية ؟ 
فصمت رسول الل يك حتى نزلت 9 وَالّذِين لا يُدعُون مع الله إِلها آخَر ولا يقتلون النفس التي حرم 
الله إل بالْحق ولا يزئون .. 58 4 [الفرقان] إلى آخر الآية فتلاها عليه . فقال : أرى شرطا 
فلعلى لا عمل صالحا . أنا في جبوارك حتى أسمع كلام الله . فنزلت ط إن للهلا يعفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء .. 58) 4 [النساء] فدعا به فتلاها عليه . قال : فلعلى 
ممن لا يشاء أنا فى جوارك حتى أسمع كلام الله . فنزلت « يا عبّادي الدين أسرفوا على 
أنفسهم لا نقنطوا من رّحمة الله .. 469 [الزمر] فقال : نعم الآن لا أرى شرطا , قاسلم ٠‏ . 
أورده القرطبى فى تفسيرده 551١4/8(‏ ). 


ص ومحصع توحص حص وح حص ممح هم مداه 
مع عياش' ' وهشام بن العاص بن وائل السهمى ' على أن يهاجروا 
معا وأن يجتمعوا عند بكر غفار , فإذا حبس واحد منهم انتظروه , 
فلما جاء الموعد لم يأت عياش حيث حبسه أهله عن الهجرة ثم فتنوه 
ففْتن ولم يهاجر مع صاحبيه , فحصل له يأس من رحمة الل " . 


فلما نزلت هذه الأية #فل يلعبادى الذين أسرفوا على أنقسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله ٠‏ #029 [الزمر] تذكر عمر صاحبه عياشا الذى فتن 
وتذكر أنه التقى مغه على الإيمان فى يوم ما . وأنه كان ينوى 
الهجرة إلا أن أهله فتنوه فرق له قلبه وبعث إليه بهذه الآية ليطمثن 
ويعود إلى الإيمان . 

قوله تعالى غافر الذنب ( ' (05)# [غافر] أى : الذى سلف وقابل 
اللتوب (5)# [غافر] أى : عن المعصية التى استقبلها شديد العقاب 

ك4 [غافر] لحكمة يقرن الحق سبحانه بين المغفرة والعقاب حتى : 
يتواكل الناس وحتى لا يغتروا برحمة الله , فالدين يقوم على الخوف 
والرجاء . وهما كالجناحين للطائر لابدٌ منهما مع #ذى الطّول 5) #4 
[غافر] كما تقول يعنى ( إيده طايلة ) يفعل ما يشاء ٠‏ قالله ذو الطول 





)١(‏ اسمه عمرو ويلقب ذا الرمحين وشو ابن عم خالد بن الوليد . كان من السابقين الأولين 
وهاجر الهجرتين ثم خدعه ابو جيل إلى أن رجعوه من المدينة إلى مكة وحبسوه وكان 
النبى يليد يدعو له فى القنوت . مات سنة ١٠١‏ ه بالشام فى خلافة عمر وقيل استشيهد 
باليمامة وقيل باليرموك . [ الإصابة قى تمييز الصحاية 59/8 ] ١‏ . 

(؟) كان هشام بن العاص يكنى أبا العاص فكتاه النبى يكل أبا مطيع . كان قديم الإسلام هاجر 
إلى الحبشة . ذكره أصحاب السير فيمن استشيد بأجنادين . وذكر الواتدى أن هشاما كان 
رجلاً صالحا فرأى من بعض المسامين بأجنادين بعض التكوص فألقي المغفر عن وجهه 
وجعل يتقدم فى نحر العدى ويصيح : يا معشر المسامين إلى إلى أنا هشاح بن العاص أمن 
الجنة تفرون ؟ حتى قتل . [ راجح الإصابة 583/5 ] . 

(؟) ذكر ابن حجر العسقلاني هذا الخيير فى الإصاية ( 781/5 ) وقال : أخرج ابن السكن 
بسند صحيح عن عمر ٠.‏ وذكره . 


اكز 
وت ١١‏ ص موصح تح وحص ص به وحوح 59 25> 
أى صاحب الفضل والإنعام يعطى ويتفضل بما يشاء على من يشاء لا 
يردٌ عطاءه أحدّ . لذلك ورد فى الدعاء : « لا معطى لما مذعت , ولا 
مانع لما أعطيت » 
نإنا قال الحق سبحانه : زيل لكاب من الله اَي اليم 
0590© [غافر] فهمنا من كلمئة تنزيل علو المنزل والواسطة المنزل إليه 
والمنزل إليهم ليكون منهجا لحركة حياتهم . وهذا العلى إنما نشأ لأن 
المنزل كتاب من الله واجب الوجود الذى له الكمال المطلق فى قولنا ١‏ 
إله إلا الله والل أكبر من كل شىء التى فسرناها فى قوله تعالى 8 لَه 
مُقاليهد السملوات والأرض همم 4 [الزمر] 
قلا إله إلا الله مقلاد . والل أكبير مقلاد . وسبحان الله مقلاد , 
ويبحمده مقلاد . ونستغفر الله مقلاد . ولا حول ولا قوة إلا بالل 
مقلاد 2 وهو الأول مقلاد 2 وهو الآخر مقلاد . وهو الظاهر مقلاد : 
وهو الباطن مقلاد ء بيده الخير مقلاد . وهى على كل شىء قدير 
مقلاد . ولن تجد شيثا فى كون اله يخرج عن هذه المقاليد أبدا , 
وكل شىء فيها إنما هى بيد الله . كما قال سبحانه « وعنده مفاتح 
لعب لا يَعلَمها إلأ هو 9 4 [الانعام] 
0-0 وبعد ذلك تكلم الحق سبحانه , فقال 8 العزيز0؟)» [غاض] أى : 
عن حَلقه . والعزيز هو الذى يغلب ولا يغلب . وهذه إشارة إلى أنه 
إذا أنزل الله كتابا على رسول فلن يوجد من يقف أمام هذا الكتاب 
لأنه غالب لا يُغلب , وقوله العليم 4090 [غافر] أى : يضع الأشياء 
فى أماكنها بما يعلم أنها تؤدى مهمتها بصلاحها . 
ربعد ذلك طمأن كُلقه الذين أسرفتوا على أنقسهم فى بعض 
الأشياء ؛ فذكر التخلية فى «إغافر الذّنب وقَابل التوب (4)2 افرع - 





0 
حطعوحص جص وص حص ص ومص ص وحص ومح ىراه 
ولكنه سبحانه مع غفرانه للذنب وقبوله للتوب «شديد العقاب ذى 
الطّول لا إِله لذ هو ليه المصير ر (#05 [غافر] فجمع فى هذه الآية صفات 
جلاله كلها وصفات جماله كلها . 


وتفهم من ( لا إله إلا هو ) أنه لا استدراك الأحد على شيء من 
قوله «! ليه المصير #4050 [غافر] فلا مرجع ولا مرد إلا إليه. 


ثم يقول سبحانه لرسوله كيو : 


عبين عل بريه وكيد سكم #اشتيىي  ١‏ 
الا “ان لا 3ه * 
2 كد ف- ظ 
الرسول كع جاء رسولآ من عند الله بما يُخرج الجاهلية إلى مقام 
العلم عن الله » وبذلك تتطهر حركة حياتهم من كل ما يعطى فى 
الكون ذبذبة أى كل ما يعطى فى الكون تعاند حتى يصير الكون كله 
متساندا متعاضدا . بحيث لا يبنى وأحد ويهدم الأآخر . فسيقول 
سبحانه : و يجادل فى آيات الله إلا الذين كفر وا اا [غافر] 
الرجل شعيرات التنيل المعروف ويظل يبرم فيها . إلى 7 تتد 
الشعيرات وتتماسك وتتداخل , لذلك نرى الحيل قويا متينا . 
8 سمى المراء بين. الناس حدلا : أن كل وأحد من الطرفين دريك 
أن يُحكُّم منطقه وحجته ليغلب الآخر ٠‏ فكل منهم يجادل لحساب ' 
نفسه . صاحب الحق يجادل. لإظهار حقه . وصاحب الباطل يجادل 
ليحق باطله ٠‏ أى : يظهره فى صورة الحق . 








ف 
حتت .تت :2ت 22ت 
منه ؛ لذلك يقول تعالى 7 جد م الكتاب 5 الى مى أشن 
والجدل الحمسن شى اذى بسعى, لإيجاد الححة على أن الحق حي 
والباطل باطل”' ٠‏ فإن كان العكس فهو جدل باطل مذموم . 
لذلك تفهم هن قوله تعالى ما يجادل فى آيات الله إل ' الذين كقروا 
)#6 [غافر] أن هذا هو الجدل الباطل لان الجدل ٠‏ يكون عنها . فيها , 
به ؛ أما يجادل فى الآيات : أى : يحاول التشكيك فيها وتكذييها  .‏ 
وقلنا : إن آيات ال على ثلاثة أنواع . وهذه هى التى يحدث فيها 
الجدل : الآيات الكونية التى تشهد بوجود الخالق الأعلى سبحانه. : 
والأيات البينات المعجزة التى تثينت صدق الرسول فى البلاغ عن 
ربه , والآيات القرآنية التى تحمل الأحكام . 
فالآيات الكونية ألتى تثبت قدرة الله الخالق الأعلى سبحانه هى التى 
نشاهدها فى الأرض وفى السماء ٠‏ فى الشمس والقمر والتنجوم والماء 
والهواء .. الخ وهذه الآيات أوجدها الخالق سبحانه على هيئة الصلاح ؛ 
0 
وامتداد د دلبت 00 مخلوقات لله يكير قانون الله الذى خلق : ولو تدخل 
الإنسان قى الأشياء بقانون الخالق ما رأينا هذا الفساد الذى يعم 





)١(‏ قال القرطبى فى تقسيره (97597/80ه5 1 : « أما الجدال “فيها لإيضاح ملتيسها وحل مشاظلها 
ومقادحة أهل العلم فى استتباط معانيها . ورد أهل الَرِْيمْ بها وعنها , فأعظم جهاد فى 
سبيل الله » . ْ 


دور قا ظ ' 
3555© ص0 و نحص وص حص روح حوصضص حمر هه 
ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها (5ه) 4 [الأعراف] 

والمعنى : أن الحق سيكانه خلق الأرض على هيتة الصلاح : 
الأرض إلى الناس , فيقول هر الفاء: فى البر والبحر بما كسبت 
أيدى الناس 89 4 | [الروم] 

نعم . لوثنا المياه وألقينا فيها التفايات والمخلّفات قماتت 
الأسماك وظهرت الأمراض ٠‏ أفسدنا الهواء وآفسدنا التربة الزراعية .. 
الخ ذلك لأننا تدخّلنا فى مخلوقات الل بغير قانون الله . وبغير منهج 
اش الذى وضعه لصنلاح الكون . 

لكن أى هذه الآيات الثلاث يجادل فيها الكافرون ؟ بالطيع هم لا 
يجادلون فى الآيات الكونية ولا يتعرضون لها , لأنهم أولاً ينتفعون 
بها ويرون فيها نظاماً دقيقا محكما لا يشدّ ولا يتخلف . فلا مجال 
إذن للجدل فيها . إنما يجادلون فى الآيات الأخرى فى آية المعجزة 

وفى آيات الكتاب حاملة الأحكام فيشككون فيها . 

أما المعجزة فقالوا : #8لولا نزّل هنذا القرآن على رجل من 
ل عممة 4 3 8 
القريتين عظيم (0) # [الزخرف] 

إذن : اعتراضهم هنذا ليس على القرآن فى ذاته إنما فى مَنْ أنزل 
عليه » فالقرآن فى نظرهم لا غبار عليه لولا أنه نزل على محمد ؛ لكن 
كفرهم يوقعهم فى التناقض فيقولون : # اللهم إن كان هلذا هو الحق من < 








)١(‏ اختلف فى تحديد هذا الرجل الذى كان يريدون نزول الوحى عليه . فقيل : الوليد بن 
المغيرة وعروة بن مسعود الثقفى . وقيل عمير ين عمرو بن مسعود الثقفى » وقيل : عتبة 
ابن ربيعة . وقيل : حبيب_بن عمرو الثقفئ . آما القريتان فهما مكة والطائف . قال ابن كثير 
فى تفسيره ( 1/4؟١‏ ) : ١‏ الظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان » . 


حر جاح ممح جو وح :252 9-0-0902 
سدلك انع حجار شاد أر انا باب و40 ١‏ (اضضدة 

وكان المفترض بالعقل أن يقوئوا : فاهدنا إليه ٠‏ فهذا دليل على 
شكّهم فى القرآن وعدم تصديقهم لما جاء به ؛ لذلك حكى القرآن 
عدهع “قولف «وقال الْذِينَ كفَروا لا تَسمعوا لهدذا القران والْغوا فه 
4*0 ظ [فصلت] 

وتأمل هنا الذنهى عن مجسرد لسماع للقرآن . لماذا ؟ لانهم عرب 
ولهم فظرة الفوية وكترة بالأداة :اناق فلو اسعفوا للقران: لايد ان 
يتاثروا به , وكل من استمع القرآن بقلب حال من ضده لابد أن يقتتع 
به . وإلا فلماذا كان نهيهم عن مجرد السماع ؟ 

لذلك لا يكتفون بالنهى عن السماع بل يشوشون عليه حتى لا 
يتمكن السامع من السماع والغوا فيه 63 4 [فصلت] هذا دليل على 
أن القران ن لى ترك ليصل إلى الأذان لابد أن ينقذ إلى الكادواة فيعمرها 
ويلفتها إلى الحق إن كان الذهن خاليا من الباطل وافان ن كان القلب 
' مشغولاً بعقيدة مخالفة لا يتأثر , بدليل قوله تعالى, ٠‏ « ومنهم من 
يتمع إلَيِكَ حَتّئ إِذَا حَرَجُوا من عندل قَالُوا للّذين أوتوا العلم ماذًا قال آنفا 


05 4 : :محمد 
وقال فيمّن يؤثر فيه سماع القرآن : «وإذا ما لت ور م 
ص إيقول 5 دنه هذه إيمانا فأما اين أمنو] فزادتهم إيمًا وهم 


0 قلت : كيف يكون للشىء الواحد أثران متضادان ؟ نقول : 
لأن القابل للفعل مختلف . وسبق أن أوضحنا هذه المسألة بالنفخ فى 
الأيدى للتدفئة فى البرد . والنفخ فى كوب الشاي الساخن ليبرد 2 
فالتفس واحد لكن القابل للنقّس مختلف , ولا شك أن حرارة النفس 





-220-000--0 22990 0009 0 315290909402000ك- 
2 8 93 93 8 2 أله به 
أقل من حرارة كوب الشاي , لكنها أشد من الحرارة فى الأيدي وواقفتبت 
الشناء . كذلك يختلف أثر القرآن بالنسبة للسامع . 

لذلك ينبقى عند سماع القرآن ألا توجد حجب تحجبه عن القلب » 
والحق سبحانه وتعالى يمنم لغط الجماهير فى الجدل البيانى ٠‏ ففى 
الضوضاء تختلط الأصوات وتتداخل ٠‏ وتُستر عيوب الشخص فى 
الآخرين ٠‏ وهذا يصدث مثلاً فى المظاهرات فلا نستطيع أن نسند 
تعالى : «إِنه يعْلمُ الجهر من القول ويَعلَمُ ما تَكْتُمُودَ 9 > [الأنبياء] 

وقد وقف المستشرقسون عند هذه الآية يقو ن : ما الميزة فى 
تعالى : ( ريشم ما تَكُمُرِدْ 9 » [الأنبياء؟ دل على أن الجهر أيض) 
من الجماعة بمعنى : ويعلم ما تجهرون ؛ فالحق سبحانه هى الذى 
يعلم كل صوت ويعلم صاحبه . ويميز الأصوات ويردها إلى 
أصحابها , وهذه العملية فى ذاتها أصعب من علم الكتمان . 

ومن جدالهم فى آيات الله قولهم عن رسول الله كل أنة ساجر 
وكاهن . وقولهم عنه شاعر . الخ وهذه أقوال باطلة مردودة على 
أصمابها والرد عليها يسير ؛ فلى كان محمد ساحر) سحر من آمن 

إذن بقاؤكم على حا حالتكم هذه دليل على كذبكم فى هذا الاتهام , 
أما كاهن فما جزبتم عليه قبل ذلك شيثا من الكهائة . ولا سمعتم منه 
كلاما كالذى يقوله الكهان . 


والأعجب من ذلك أن د“لهمواأ رسول الله بأته شاعر ١‏ وأن مأ 
يقوله شعر , وهم أمة الشعر وفرسان هذا الميدان . وهم أدري الناس 


و بل 
حص حمص صصح مص صصص محصصبحصه. 
به » ومن كان عنده أدنى دراية باللغة يستطيع أن يفرّق بين: الشعر 
والنثر وأن يتذوق كلاً منهما ويشعر به إذا انتقل مثلاً من الشعر إلى 
النثر » أو من النثر إلى “الشعر . 
تقرأ مثلاً : هذا العتب محمود عواقيه ٠‏ وهذه : الجفوة غمرة 

ثم جلي . ولن يريبنى من سيدى أن أبطأ سيبه أو أخطأ غير ضنين 
غناوه ٠‏ فأبطأ الدلاء قيضا أملؤها . وأثقل السحائب مشيا أحفلها , 
ومع اليوم غد ولكل أجل كتاب . 
فإن يكن الفعل الذى سَاءً واحدا فأفعاله اللأثى سسررن لوف" 

لابدٌ إذن أن تفرق ههنا بين الشعر والنشر » فكيف بهم وهم أمة 
البلاغة والفصاحة » الأمة التى جعلت للحكمة أسواقا ومعارض » ومع 
ذلك لا يفرّقون بين الشعر والقرآن . ا 


القرآن لبس شمرا ٠‏ بل هو .نسيج فريد وحده . واقرأ مثلا : 


«إفلمًا سمعت بمكرهن أرسلت هن وأعتدت لون ملكا وآنت ت كل واحدة 
معر مس قدا ووه ابره ساي كد م 


مَنْهِنَ سكينا وَقَالْت اخرج لين فَلمًا ينه أ "' وقطّعن أيديهن وقلن 
حا لله ما ذا برذ هدذا إا ملك ريم 9© قات فدكن الدى 


رح جر اا سحل صن وم هم عماس 


لمتتنى فيه ولقد راودثه عن نُفْسه فاستعصم © ةق 1 [ يوسف] 
هكذا كلام نَثْر كله لا تشعر فيه بشىء من الشعر . ومع ذلك لو 





)١(‏ البيت لابن نباتة المصرى . وهو محمد بن محمد أبو بكر .جمال الدين , أصله من ميا 
فارقين ومولده ووقاته في القاهره وك 585 ه وتوفى 4الا فاكان ضاحب سر 
السلطان الناصر حسن . له ديوان شعر . والبيث من قصيدة من بيثين من بحر الطويل 
[ الموسوعة الشعرية ] . ظ 

(5) أكيرت الشىء أى : استعظمته . أكسرنه : أعظمنه . [ لسان العرب - مادة : كبر ] قال فى 
القاموس القويم للقرآن الكريم ( ”/ ٠ : ) ٠٠١‏ أكبر الشىء : عده كبيراً أي عظم تأثره به 
فرآه كبيراً ه . ْ | ١‏ ا 


صمح رح حرص صمحو زه 

أخذت مثلا : 9 فذالكن الّذى لمتشى فيه 4069 [يوسف] لوجدتها على 
وزن من أوزان الشعر . كذلك فى قوله تعالى (إنبئ عبادى أتى أن 
الغفور الرّحيم 4069 [الحجر] لى حَرّلتها إلى تفعيلات تعطيك بحرا من 
بحور الشعر , لكن لا تشعر أبدآ أنك انتقلت من شمر إلى نثر . أو 
من نثر إلى شعر ء ذلك لآن القرآن كما قلنا نسيج وحده . 

لذلك قلنا : إن كماله لا يتعدى إلى غيره ء فالفقيه الحافظ للقرآن 
تجده يجيد القراءات السبع . ومع ذلك لا يجيد كتابة خطاب ٠‏ ونحن 
ننصح الطلاب بقراءة كتب الأدب مثل كتب المنفلوطى أو العقاد مثلاً 
ليستقيم أسلوبهم ويتمكنوا من الكتاية والتعبير السليم ؛ ذلك لأن 
القرآن لا يتعدى إلى غيره . أما كتب الأدب فتتعدى إلى الأسلوب 
وتحسنه ؛ القرآن يظل كماله فى ذاته . 

وكان من جدالهم فى آيات الل أنْ قالوا عن رسول الله : «إِنْما 
يعلَمه بشر ٠‏ 009 # [النط] وحددوا شخصا بعنتة”" . لكن رد عليهم 
القرآن بما يعني : إن كنت كذوبا فكُنْ ذكور) لإ لسان الذى يلحدوت إِلَيه 
أعجمى وهذا لسان عربى مبين 629 © [النحل] 

ثم قالوا : مجنون » وعجيب منهم أن يتهموا رسول الله بالجنون 
وهم يعلمون أدبه وخلقه قبل بعثته » وصاحب الخلق الكريم لا يكون 
أبدا مجنونا , لكن هذه كلها شبهات المفلسين الذين لا يجدون حجة 
تقدح فى رسالة محمد ,. فماذا يقولون غير هذا التخيط الأعمى ؟ هذا 
جدل فى شخص. رسول الله » وكانوا يقولون : ابن أبى كبشة » لكن 


المشركرن درون سول الله 4 يدخل عليه ويخرج سن عنده فقالوا : نما يعلمه بلعام فانزل 
الل هذه الأية «ولقد تعلم نهم يقولون نما يعلمه بشر لسان اذى يلحدون ليه أعجمى وهذا سان عربى 


مين 659 4 [النحل] قاله اين عباس فيما نقله عنه أبن كثير فى تفسيره ( 083/7 ) . 


وت ١.‏ الحصصمبحص ص وح حص وه وح ص وح و2504 
هيهات أن تنال هذه الافتراءات من شخص رسول الله . 
ثم يجادلون فى أحكام الله ,. فيقول مثلاً : لم يحرم الله الميتة ؟ 
وكيف أن التى ماتت وحدها يعنى أماتها الله محرمة , والتى تميتها 
أنت - أى : بالذيح - محللة ؟ يعنى فى نظرهم أن الموت واحد , 
فلماذا تحرم هذه وتحل هذه ؟ 
وهم يعترضون على آيات الأحكام لأنها تأتى عامة لا تفرق بين 
السادة والعبيد . فالحكم واحد للجميع وهم قد ألفو! السيادة . 
الوجود الأعلى الذى خلقهم وخلق الكون كله من حولهم : بدليل 
إقرارهم هم بذك في الآيات | الكونية إولين سأتهم من حل 
الحياة ولا تتعاند لتظل عمارة الكون التى أرادها الخالق سيحانه . 
وسيق أن أوضحنا أن كلمة كفروا فى ذاتها دليل الإيمان. , لأن الكفر 
يعنى الستر والستر يقتضى مستور) . فالمستور إذن وجد أولاً قبل 
السائر . وما دأم ستروا بالكفر وجود الله . فالأصل أنه موجود . 
ِ مومه د معر مم كر ٍ 7 
وقوله : #فلا يغررك تقلبهم فى البلاد (1)# [غافر] أى : لا يخدعنك 
أن لهم فى البلاد سيادة وتمكينا وعلواً ومهابة » بحيث لا يستطيع أحد 
أن يتعرض لهم فى تقآبهم من مكان لمكان » وفى أسفارهم فى رحلة 
الشتاء والصيف . 


ولو أنهم عرفواأ حقيقة هذه المكانة ومن الذدى بوأهم هذه المنزلة 





صصمحصس مص حص حص حبصت وحصت محه ١‏ ارات 
ما وقفوا منك يا محمد هذا الموقف , لقد أخذوا هذه المهابة ونالوا هذه 
المنزلة لجوارهم لبيت الل ؛ والله هو الذى أرسلك إليهم » فكان عليهم أن 
يؤمنوا بك وأن يصدقوك . 
وكلمة ( تَقلّبهم ) تدل على حركتهم وانتقالهم من مكان لآخر » 
وتدل على قوة الأبدان ؛ لذلك كانت كل قبائل العرب تهابهم » جاءت هذه 
المنزلة لقريش من موسم الحج » حيث تأتى إليهم كل القبائل من جزيرة 
العمرب فتكون فى حماية قريش فى الموسم ٠ ٠‏ ومن هنا أمنوا فى 
تنقلاتهم وكان عليهم أن يراعوا هذه النعمة, لكنهم جحدوا يها فصدق 
عليهم قوله تعالى ألم قر إلى الذين دلوا نمت الله كفرا ١‏ وأحلُرا 
قرمهم دار البوار (50) هش [إبراهيم] 
كيف ذلك ؟ اقرأ : ألم تر كيف فَمَل ربك بأصحاب الفيل 0 ألم 
عل كَيدهم فى تضليل (0 وأرسل عَلَيهِم طيرا أبابيل (©) ترميهم بحجارة 
من سجيل (4 ص فَجعلَهم كَعصف" مأكول #00 [الفيل] 
تعرفون قصة أبرهة لما جاء ليهدم الكعبة ليصرف الناس عن بيت 
الله ويبنى كعبة أخرى فى صنعاء يحج الناس إليها . وتعرفون ما كان 
من أمر هذا الجيش ٠‏ وكيف رده الله بقدرته حتى قيل إن الفيل الضخم 
الذى كان يتقدم الجيش نوقف عن السير نحو الكعبة 2 فى حين يسير 
فى أ اتجاه آخر وأن أحدهم اقترب من الفيل وقال له : ابرك محمود 
وارجع راشدا؟ فإنك ببلد الل الحرام'' . فانصصرفوا بعد أن أمطرهم الم 
(1) العصف الماكول : التبن أي ورق الشجر الذى أصابه مرض الأكال فتاكلت منه أجزاء . 
[ القاموس القويم ؟/؟؟ ] . 
(؟) ذكره ابن كثير فى تفسيره ( 050/54 ) أن نفيل بن حبيب اقترب من الفيل حتى قام إلى 


جنبه ثم آخذ باذنه وقال : ابرك محمود وارجع راشدا من حيث جئت فإنك فى يلد الل 
الحرام ثم أرسل أذنه فيرك الفيل مكانه . 





كل 


7م تت :15:0 
بحجارة من سجيل وهزمهم بقدرته تعالى . المهم ماذا قال سسيحانة 
بعد هذه السورة مباشرة ٠‏ 
[قريش] فكأن فى بقاء الكعبة بقاء لسيادة قريش » ويقاء لأمنها وسلامتها 
بين القبائل العربية . فأيقى الله لهم بذلك أن يألفوا رحلة الشتاء 


والصيف . 
إذن : العلة من (فجعلهم كَعصفٍ مأكول 2 [الفيل] جاءت فى 
ظ و لإيلاف فريش 40 ْ [قريش] 


وإلا لكان لك أن تتعجب من أول السورة : «الإيلاف فريش 0©» 
[قريش] وتسأل عن العلة » فإن فصلت العلة هنا عن المعلول . فجاء ‏ 
كل فى سورة إلا أنهما فى نسق واحد وسيق ق أن أوضحنا أن سول 
القرآن كله قائمة على الوصل فتقرأ لتَجَعَلَهُمْ صف مَأكُولٍ © » 
[الفيل] يسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف فُريش #00 [ قريش] 

فإن قلت : لماذا لم تأت فى سورة واحدة ؟ لماذا جاءت العلة فى 
سورة والمعلول فى سورة أخرى ؟ قالو! : الفصل بين الشىء وسببه 
ليكون الشىء له حكم ». والسيب له حكم . 

إذن : جعلهم كعمصف ماكول لثلا تزولَ الكعبة ولى زالت الكعبة 
لزالت سيادة قريش. ومهابتها , فأبقى الله لهم السيادة والمهابة 
ليتنقلوا بين الشمال والجنوب لا يجرق أحد على التعرض لهم , 
وسوف يترتب على ذلك قوام حياتهم فيطعمهم من جوع ٠‏ ويؤمُنهم 
من خوف ٠‏ يُطعصمهم بالتجارة وحركة البيع والشراء ٠‏ ويُؤمنهم بالا 
يتعرض لهم أحد بسوء . 


فل 
ححعوص ١ه‏ ...ص :و55 7111ل 


ثم يوضح علة ذلك فيقول ٠‏ 8 فليعبدوا رب هنذا البيت © الْذى 
أطعمهم من جوع وآمنهم مَن خَوْفٍ (© » [قريش] فهم يتقلبون فى نعمة 
لله 2» وكان عليهم ألا يكفروها . 

فقوله تعالى : «إفلا يغررك تقلّبهم فى البلاد 2 4 [غافر] لان ال 
تعالى لم يهملهم إنما فقط يمهلهم . فإن قلت : فما حكمة الإمهال ؟ 
يعنى : ما دام أن الله تعالى لم يهملهم . فلماذا لم يأخذهم من 
البداية ؟ ظ 

قالوا : لأن الله تعالى أرسل رسوله 285 خاتم الرسل وجعل 
ذينه خاتم الأديان ومهيمنا على الزمان والمكان ٠‏ فلا نبى بعده 
وللرسول مدة ينتهى فيها دوره فى الحياة . وينتقل إلى الرفيق 
الأعلى . ثم يحمل رسالته من بعده جنود الحق الذين محخصتهم 
الشدائد . [ [ 

لذلك قلنا : إن صناديد الكفر الذين عذبوا المسلمين الأواثل 
واضطهدوهم كانوا فيما بعد من جنود الإسلام : لماذا ؟ لأن هذا 
الاضطهاد وهذا التعذيب هو الذئ محص المسلميسن وأبعد ضعاف 
الهمة وضعاف الإيمان الذين فتنهم التعذيب ؛ وأرهبهم الاضطهاد 
حتى لم يَبْقَ فى ساحة الإيمان إلا الأقوياء الجديرون بحمل هذه 
الرسالة وتحمل تبعاتها , لأنها رسالة خالدة باقية فى الزمان والمكان 
كله . ظ 

فالحق سبحانه ما أهمل الكقار إنما أميلهم لمهسة هى أنهه 
سيساهمون فى تربيا. هذا الجيل الذي سيحمل دعوة الله : (لين 


سحللا سر 0 سمي حمل عسل 


اك فل 
ج١١‏ صمح مص ص مص ص مص مص هب-> 

فى كل الأنحاء لا ينتظر على ذلك أجرا مُقدم) إنما ينتظر الآجر من الله 
فى الآخرة . 

وهذا هى الفرق بين دعوة الحق ودعوة الباطل . فأهل الحق لا 
ينتظرون أجرا مقدم) , أما أهل الباطل فيأخذون أجرهم قبل. البدء فى 
العمل . لذلك كل رسل الله قالوا هذه الكلمة : «إومًا أمألكم عليه من 
أجر إن أجرى إلا على رب العالمين 0-9 4 [الشعراء] 

نعم أجرهم على الله لأنه غال لا يقدر عليه إلا الله . فلا أحد 
يستطيع أنْ يجازى الرسول على رسالته فى هداية قومه ولى أعطاه 
مال الدنيا كلها . ظ 

والتقلّب فى البلاد أى : : التنقل من مكان لمكان فيها لا يتم 
إلا بعدة أشياء أهمها : سلامة الأبدان لتحمل مشقة السفر , ثم 
الأمن من خوف الطريق ٠‏ ثم وجود كفايات له فى المنازل التى 
ينزل فيها فى طريقه . لذلك يقول تعالى فى موضع آخر : 
« أفآمن الْذينَ مكروا السَّيّئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتبهم 
العداب من حَيْتْ لا يَشْعرُونَ 2 أَر يَأحْدَهُمْ فى تَقَلِهِمْ فَمَا هم 
بمعجزين (43) # ظ [النحل] 

:يعنى : فى أوج.قوتهم وتمكّنهم من الحركة والتنقل يأخذهم الله 
بالعذاب . هذا لون من الأخذ أو يأخذهم على تخوف 9 4 
[النحل] أى : يخيفسهم أولاً ويفزعهم قبل أن يأخذهم وهذا لون آخر . 
كالذين نزلت بهم الصاعقة فأفزعتهم قبل أنْ يحل بهم عذاب الله , 
هذان لونان من أخذ الله للكافرين 


قل 





حسم ) 
3 ا 7 ار مب اخ 1" 
حسكذبت قبلهم فوم نوج وراب 
يط عبني ييل أي 83 1 د 
م و ل مو 


م - َحَدَلواياك 000 


المعنى أنهم ليسوا بدعا فى الوجود : كما أنك لست بدع فى 
الرسل ٠‏ فقدٍ سبقك إخوانك من الرسل فَكُذْبوا كما كَذْبك قومك . لكن 
ماذا كانت نتيجحة التكذيب ؟ أيبعث الله رسولاً وتركه وأسلمه ؟ كلا 
والله بل سنة الله فى رسله أن ينصرهم وأن يخذل أعداء دعوته . قال 
تعالى : وقد سَبقت عَلمتنا لعبادنا المرسلين 659 إِنّْهِم لهم المنصورون 
6259 وإن جندنَا لهم الغالبون 252 4 [الصافات] 





وهذا ليس كلاما نظريا نسليك به يا محمد , إنما له واقع وله 
نظائر تؤيده فى موكب الرسالات , كما قال سبحانه عن المكدّبين : 
(فكلاً أخد به فمنهم من أرسنا عليه اما 60 الالتكيوت] أبى : 
[العنكبوت] وهم قوم مود رهم تو خَسْقَ الأرْض . 7 26 
[العنكبوت] كما خسف بقارون «إومنهم مُن أَعْرقنا .. 469 [المنكبوت] ‏ 
كما فعل بقوم نوح وبقوم فرعون . ظ 





١‏ لبأخذوه أى ليخسوة ه وتفذيوه . وقال فكادة والسدىي : ليقبلوه . والاخد عرد يففتى 
الإهلاك . كقوله تعالى : «ثم أخذئهم فُكيف كان نكير عن [الحج] [ تفسير القرطبى 
م/١‏ :5ه ]|. 
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د١١‏ امصصحص حص وحص وحص حو ص حص وص و © 

فسنة الله فى الرسالات أن ينصر رسله وأن يهزم عدوه . لذلك 
قلنا : إذا رأيت الأمة الإسلامية تتهزم فى معركة , فاعلم أنه اختل 
فيها شرط الجندية لله . ولو بقيت على شبرط الله فى الجندية ما 

انهزمت أيدا . 00000 ظ 
فقوله تعالى : ظ كذَبت قَبِلَهم .. 402 [غافر] أى : قبل قومك 
. الذين كذبوك ( قوم نوح ) وهذه تسلية لرسول الله وتخفيف عنه , 
فليس التكذيب للرسالات شيئاً جديدا , واختار قوم نوح بالذات لأن 
رسالة نوح عليه السلام كانت أطول رسالة 2 حيث لبث فى دعوة 
قومه ألف سنة إلا خمسين عاما ؛. كل هذا العمر الطويل وهم يجادلون 
رسول الله نوحا ويكذيونه ويعاندونه ؛ لذلك يئس من صلاحهم ودعا 
عليهم : رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار" © إِنّك إن تذرهم 
يضلُوا عبادك ولا يلدوا إلا قاجرا كقارا © 4 [نوح] 
أما القلة التى آمنت معه فقد دعا لهم حيث بدأ بنفسه : 9ب 
اغضر لى ولوالدى 4062 [نوح] ثم , ف( ولوالدى .. #68 [نوح] لأنهما 
سبب وجودى ولمن دَخَل بيتى مؤمنا 46 [نوع] وهم ما لهم 
صلة به » ثم لعامة المؤمنين والمؤمنات « وللمؤمنين وَالمؤمنات : 
#69 2 ظ ظ [نوح] 
إذن : ذكر تكذيب قوم نوح بالذات لأنه العمدة فى هذه المسسألة 
وهو الأوضح والأعنف , ولا تخفى عليكم. المواقف التى تعرض لها 
نوح عليه السلام من تكذيب: قومه وإيذائهم له واستهزائهم به » وهو 





1 الديان : من سكن الدا ر أق من بتخرك فبها و ندور فيها بخرية ٠‏ ويقال : مأ بالدار ديار : 
أى : ما فيها أحد قال نوم فى دعائه رب لا تدر على الأرض من الكَافْرِين ديّارا 3 4 
[نوح] أى : لا ثذر أحدا منهم هيا [ القاموس القويم ١/9ا؟؟‏ ] . 


حمحصص محص وححص صصح مح حص محصه ره 1 
يصنع السفينة!" 
وقوله : « والأحزاب من بعدهم .. (402 [غافر] المراد عاد قوم 
هود عليه السلام وثمود قوم صالح عليه السلام وهذا ئيس كلاماً 
نظريا يل هو واقع يرونّه ويمرون بهذه الديار الخربة : «وإنكم تدمرون 
علَيهم مصبحين 9 وِبالليل أقلا تعقلون 020 4 [الصافات] 
إنهم يمرون قى أسفارهم بالأحقاف وبمدائن صالح ؛ وعندنا فى 
مصر آثار الفراعنة كلها تشهد بصدق الله فى هذا البلاغ . وها هى أكثر 
دول العالم تقدما الآن وحضارة تقف عاجزة أمام حضارة الفراعنة : 
وكيف أنهم وصلوا إلى هذه الدرجة من التقدم منذ أكثر من سبعة آلاف 
عام . ومع ذلك فاتتهم هذه الحضارة لأنهم لم يصلوا إلى الحد الذى 
يصونها لهم . 
واقرأ إن شئت قوله تعالى ٍِأنوئرَ يف قعل ولك بعاد وه إِزم 
ذات العماد © الْتى لم يخلّى مثلها فى البلاد 2 ونَّمُود الّذين جابوا 
المخر بالواد (5) وفرعون ذى الأوتاد 6 الّدين طَفوا فى البلاد 9) 
فَأكْْرُوا فيها المَساد 9 فصب عَلَيِهمٍ ربك سوط عَذَاب © إن رلك 


لبالمرصاد 09 4 ظ [الفجر] 
يعنى : القضية لم تنته عند عاد وثمود وقوم فرعون , يل هى عامة ‏ 
فى كل مكدَّب 8 إن ربك بالمرصاد 69 4 [الفجر] 


والأحزاب : هم الذين يتحرّبون ويجتمعون على مبدأ واحد , والمراد 

٠.‏ 8 هب ل 
هنا الذين يتحزيون ضد الدعوة وضد الهدابة ويسموتهم لذلك حزب 
)١(‏ يقول تعالى فى هذا : «ويسنع الفلك وكلْمًا مر عليه ملا مْن قُؤْمه سخروا منه .. 628 4 [هود] 
فكانوا يقولون له : أأصبحت نجارا ؟ ولأى شىء تصنم سفينة فى أرض لبس بها ماء 


ا 


و١١‏ احصصبحص حص وحص حص وحص محص ص موص ص وح 
الشيطان ويقابله حرب الله » وهم الذين يؤيدون الرسل وينصرون دعوة 
الحق . 
(وَمَمْت كل مه برَسُولهم يَأخْدُوهُ . . (2)© (غافر] أى : ليقتلوه : 
وهذه المسألة جاءت مُفصلة فى قوله تعالى وإ يمكر بلك الذين 
كفروا ليشبتوك ٠.‏ 20 4 [الاثفال] أى : يحبسوك أو يقيدوك فلا تتحرٍ 
هنا وهناك أو يُفتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله ل 
الماكرين (©) > ظ [الأنفال] 
والكلام هنا أنهم هَمُوا بذلك لكن لم يفعلوه ولم يقدروا عليه : فكلمة 
( هموا ) تعنى تَوجة وهم مراد لم يحدث على الحمقيقة ٠‏ ومن ذلك قوله 
تعالى فى الطائفتين فى غزوة أحد : (إذ همْت طائفتان منكم أن تفشلا 
.. 4659 [آن عمران] لكن لم يحدث الفشل , فالهُم شقلٌ القلب بفعل 
الشىء , لكن لا يحدث الفعل.. لذلك قال سبحانه . « وهموا بما لم يتالوا 
٠.‏ 08ج ظ [التوبة] 
إلا الهم الذى كان من سيدنا يوسف عليه السلام , لآن المسألة هنا 
تتعلق بعصمة نبى كما قال تعالى : ط ولقد همت به وهم بها .. 69 4 
[يوسف] البعض يحمل هذه الآية معانى لا تليق بعصمة نبى الله يوسف , 
يقول : كيف يهم بها وهى نبى ؟ 
قلنا : ألهم تعلّق الخاطر بالفعل أو تعلق استجابة. الجارحة للفعل , 
لكن ينفعل أو لا ينفعل هذا هو المهم . والآية فيها سَمّان ( ولقد همت به 
.. 469 [يوسف] ثم سكوت , ثم وهم بها .. 09 © [يوسف] لاحظ 
أن همها هى لم تَتَلَ منه شيا لذلك قسالت : ( ولقد راودثه عن نُفْسِه 
فاستعصم ون لم يفعل ما آمره لسن سجن وليكونا مْنَ الصاغرين #[يوسف] 
هذا دليل على أن همّها هى لم يأت بنتيجة ٠‏ فكيف لا يأتى الهُم 





ا 


1 
0-و29990299و92282+999:29-«90:42942و175595929222 © 


معها بشىء مع عصيانها . ثم يأتى الهم بشىء مع يوسف ؟ إذن : همت 
به ولم يحدث شىء وهى المريدة , كذلك وهم بها ولم يحدث شىن لأنه 
لا ريد . 

وتأمل هنا دقة الأداء القرآنى فى اس تخدام نون التوكيد الثقيلة فى 
لَيسجئن. .69 4 [يوسف] ونون التوكيد الخفيفة فى 8 ولَيَكُونا مَن 
المساغرين 69 4 [يوسف] لأن السجن أمر فى يدهٍ وبأمرها بسحن 
يوسف ٠‏ فاستخدم نون التوكيد الثقيلة الدالة على التمكّن من الفعل , أما 
أن يكون من الصاغرين فهذا أمر ليس بيدها فلريما سجنته وعطف عليه 
الحراس وأكرموه , فاستخدم هنا نون التوكيد الخفيفة لعدم تمكنها من 
هذا الفعل . 

والجواب الذى نحسم به مسألة الهم فى هذه القصة وتوضح به 
براءة سيدنا يبوسف مما يقوله عنه المفترون تقول : ولقد همت به , ذ 
أأدث هذا الهم أم لم تؤده ؟ لم تّؤْدّهِ بدليل قولها 9 ولكن لم يفعل ما آمره 
.. 46 [يوسف] لوهم بها .. 4069 [يوسف] نعم هم ولم يفعل 
بنفس الدليل السايق . فلماذا تحرصون على إلصاق التهمة ينبى الله 
وهمه كهمها لم يأت بشىء . 

ثم إن الهم منه هنا أمر طبيعى لأنه استعداد الطبيعة للوقوع فى هذا 
الفعل . يعنى : هو أمر. ممكن بالنسبة له عليه السلام , فطبيعته صالحة 
لآن يفعل وإلا لقلّنا إنه حصُور ليس له قى هذا الأمر , لا بل هى صالح - 
له قادر عليه » فما الذى منعه إذن ؟ نقول : منعه (( لولا أن رأف برهان 
به .. 9 4 ظ [ [يوسف] 

أى : فى أن هذا حرام . كما تقول : أزورك لولا أن فلانا عندك , 
فالمعنى أننى لم أرّرْكَ . إذن : « وهم بها لُولا أن رأئ برهات ربه . 


كف 


بح ١‏ وو يح وو5 399021252022224 
(48 [يوسف] يعنى : هم ولم يفعل فالحكم هنا براءة ليوسف عليه 


نعود إلى قوله تعالى : وهمُت كل أَمّةَ برسولهم ليأخذوه . الكل 
[غافر] حدث ذلك لكنهم لم يفعلوا ولم ياخذوه ظ وجادلوا بالباطل 
ليدحضوا به الحق كير [غافر] أى : يزيلوا ويهزموا الحق بالباطل , 
فماذا كانت النتيجة ؟ ظ فَأَحَذْتَهِم .. (8) 4# [غافر] أى : أهلكتهم بالفعل لا 
بالهُم كما فعلوا هم . وهذا ما يليق بالقدرة العليا «( فَكيف كان عقاب 
405 [غافر] يعنى : هل عرفنا ؟ هل قدرنا على عقأبهم ؟ 
وهذه مثل قوله تعالىٍ : إن الّذينَ أجرموا كانوا من الّذِين آمنوا 
٠‏ يَضْحَكُونَ 09 وإذَا روا بهم يتَعَامْرونَ © وإذًا انقلبوا إلى أَهلهم انقلبوا 
فكهين 60 وإذا رأوهم قَالوا إن هلؤلاء َصَالُون 9© وما أرسلوا عَلَيهِم 
حافظين 09 فَالْيّومَ الذين آمنُوا من الْكفَارٍ يَصْحَكُودَ 69 على الأرائك 
ينظروت 629 هل ثوب الْكَقَار ما كانوا يعون 9 4 [المعلففين] 
يعنى : هل قدرنا أن نجازيهم على أفعالهم وإجرامهم ؟ وكأن الحق 
سبحانه يريد أن ينيه أهل الإيمان » وأن يطمئتهم إلى عدله سبحاته » فلن 
يفلت هؤلاء من العقاب , ولا شك أن عقاب أهل الإجرام وأمل الكفر يرح 
أهل الإيمان . 


وتأمل هنا أيض) دقة الاداء القرآنى فى قوله تعالى : « وهَمَت كل 
م برسولهم ليأخذوه. ٠‏ (5)»ك [غافر] ولم يقل برسولها قياس على أن 
الآمة مفرد موؤنث . إثما قال ل برسولهم .. (6)# [غافر] فأضاف 
الرسول إلى جمع المذكر . ذلك لأن المواجهة بين الإسلام والكقر كانت 
بالرجال ولم تكن المرأة طرفا فى هذه المواجهات بدليل أنهم لما بيّتوا 
لرسوى الله ليلة الهجرة كانوا جميعا من الرجال ولم يكن بينهم امرأة 








ب ا 1 
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.1١‏ ااثإأضي 
واحدة . كذلك الحال فى « وجادلوا باباطل ليدحضوا به الحق .. (2 4 
[غاقر] فهذه أمور أيه دخْل للمرأة فيها : 


كدي حت تْك َلك ع 





ا واقع لينقضها .ء لماذا ؟ لأن 
الذي قالها يعلم ما يكون بعدها , وخاصسة إذا كان الذين يعملون لهم 
اختيار فى أن يعملوا أو لا يعملوا . 

فالله تعالى قالها وحكم بها عليهم وهم فى بحبوحة الدنيا وفى زمن 
الاختيار . ومع ذلك لم يخالفوها , وهنا موضع العظمة فى كلام الله : 
العظمة أن أتحداك فى أمر لك فيه اختيار » ومع ذلك لا تخرج عما حكمت 
علدك يه . 


ومثل هذا قلناه فى قوله تعالى في شأن أبى لهب وزوجته «تبت 
يدا أبى لهب وتب (0 ما أغنئ عنه ماله وما كسب (2) سيصلئ تارا ذات 
لهب © وامرأته حمّالَةَ الحطَب © فى جيدها © حَبل من مسد 
ل2)#©» 20222 ض [المسد] 

فالحق سبحانه وتعالى حكم عليهما بالكفر » وأن مصيرهما النار مع 
أن الإيمان والكفر أمر وكل الله اختياره للعبد بدليل أن أمثال أبى لهب من 
كفار مكة أسلموا مثل : خالد بن الوليد » وعمرو بن العاص » وعكرمة 
وغيرهم » وكان فى إمكان أبى لهب بعد أن نزلت هذه السورة أن يشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمد) رسول الله , يقولها ولى نفاقا , لكن لم يحدث 


)١(‏ جيدها : عذقها . والمسد : حيل من ليف أو خوص أو شعر أو وبر أو صوف أو من اى 
شيء كان . [ لسان العرب - مادة مسد ] . 


د ١‏ الصمص حص ,محص صصص ححص وحص محصه 

وصدق فيه قول الله تعالى . 

وهذه المسألة شرحها الحق سبحاته فى قوله : ظ واعلموا أَنَّ الله 
يحول بين المرء وقابه .. (08 # [الانفال] فقلبه يحدثه بالشيىء إنما العظمة 
الإلهية تدوله عنه ٠‏ 

اذك قال تصالى لام موسي نا فت عله قأفيه فى الو 
تخافى ولا تحزنى .. )4 [القصصٌ] فالقياس العقلى لا يقبل هذا الحل 
وأى عاقل يقول : إن المرأة إذا خافت على وليدها تلقيه فى البحر ؟ لكن 
هنا أم موسى لم تسمع لصوت العقل ولا تأثرت بعاطفتها نحو وليدها , 
إنما سمعت لقول ربها ؛ سمعت لهذا الوارد الأعلى الذى لا يعارضه أى 
وارد شيطانى أسقل فلم تتردد أبدا فى أنْ تلقى بوليدها فى البحر . ٠‏ لأن 
اث تعالى حال بينها وبين عاطفة قلبها . < 

كذلك الحال فى قصة سيدنا موسى مع فرعون ٠‏ فقد أخبر الكهنة 
فرعون أن زوال مُلّكه سيكون على يد غلام من بنى إسرائيل ٠‏ فماذا فعل 
فرعون - لتعلموا كيف كانت عقلية الذين ادَّعَوَا الألرهية » وكيف أن الله 
تغالى يحول بين المرء وقلبه . ماذا فعل فرعون ؟ راح يبحث عن 
الأطفال ويقتلهم , وهو لا يعلم أن الله يدّخر له هذا الغلام فيأتيه ويطرق 
بابه وهى فى مهده على الهيئة الى تعرفوتها . ومع ذلك يطمكن إليه 
ويتخذه ولدا له ٠‏ وتقول زوجته إقرت عينٍ لى ولك 4 
[القصص] فيأخذه ويربيه فى بيته . هذا معنى وإ واعلموا أن الله يحول بين 
المرء وقَبه 2 ظ ْ [الأتفال] 
نهم أُمْحَاب با اث و49 اغاف] ما حقتٌ عليهم بقهر وجبروت ؛ إنما 
حقّت عليهم باختيار منهم » والحق سبحانه وتعالى بعلمه الأزلى علم 





ا 

سوا بعال 

جحت وات ص بح وح نصحو موحت 1 

اختيارهم . فحكم عليهم بسابق علمه فيهم , ولا يمكن أن يأتى واقع 
يخالف هذا الحكم لآن المتكلم بهذا لكلام هو اله 

1 لكلام ومن ذلك قوله تعالى لكلا إنها عدم مر فالا . 2 

[المؤمنون] وول سيحانه في الذي قبلد اي الله ولدا. 0-6 

الكيف] ونحن نسمى الخطبة الطويلة كلمة ,. 
فالكلمة التى حقت ووحبت وثبتت ليست مطلق كلمة » إنما هى 
لوكلمة ريك .. 4069 [إغافر] وكلمة الله لابد أن تحق ولابد أن 


رع قر الي الس الي اس 


ويكذبها ١‏ والكلمة الك حقد على الذين كفروا مى لأنَيَه أصحاب 
ار 2 4# ظ ظ [غافر] 


51 حون الْعرس وَمَنحَوَلهشَيَحْوْ و حَمدِ ‏ 
ْ شو تزه للذسىءا : مثا 57 


: ِِعَتَ حك لني وتتشكة ولأ لازت 
جشي 


50 ب‎ 0000 ٠ 





غير تسبيع الله وهم حملة العرش ومَّنْ حوله والتسبيع كما قلنا من 
المقاليد » ومعنى نى الإيسبْحون بحماد رهم . 46 [غاف.] أى : ينزهونه 





ود بقل 
. ممصت ححص محص مصحصوحص ص وه 

لذلك قلنا : إذا اشترك الحق سبحانه مع خَلّقه فى شىء فلا بد أن 
نأخذه فى إطار # ليس كمثله شىء 2 00 4ج [الشورى] 

فلله فعل ولك فعل , لكن لا ند تقس فعلك بفعل ربك سبحاته , و هذه 
المسألة أوضحناها فى شرح أولٌ سورة الإسراء . فلما كان الحدث . 
مستغرباً بدأ الله تعالى السورة بالتسبيح © سبحان الّذى أسرئ بعبده . 
(603* [الإسراء] قالها بداية حتى لا نقيس فعل الله على فعل اليشر ولا 
قدرة الله بقدرة البشر , فلله تعالى فعل ولك فعل , لكن فعل الله ليس 
كفعلك . فإياك أن تقؤل المسافة والزمن . 

وكلمة ( سبحان الله ) تعنى تنزيه الله تعالى عن كل ما يشبه 
البشر . لذلك قالوا : كل ما يخطر ببالك فال خلاف ذلك , وهذا التنزيه 
ليس طارتا بوجود من ينزه الله إنما هو أزلى قبل أن يخلق الله من 
ينزهه . فهو سيحانه منرّه فى ذاته قبل أن بوجد مَنْ ينزهه . 

لذلك لما وجدت "سماء والأرض قال . : # سبح لله ما فى السموات 
والأرض ٠.‏ #000 [الحديد] أى : سبحوا الله ساعة خَلقو! فقالوا : سبحان 
الله الخالق العظيم » ولا يزالون يُسبّصون , كما قال « يسبّح لله ما فى 
السموات وما فى الأرض .. (0) # [الجمعة] فالتسبيح موصول داثم , فإذا 

كان الكون كله سبح لله ولا يزال يُسبّح » والكون مخلوق لك أيها 
الإنسان فأنت أولى بالتسبيح منه . لذلك قال : 98 سبح اسم ربك الأعلى 
60 ع [الأعلى] 

وتسبيح الله تنزيه له سيحانه فى أفعاله وفى صفاته » فحين تتأمل 
مثلا مسالة الخلق تجد خَلُّق الإنسان من طين , فهل يمكنك أنْ تأخذ 
قطعة من الطين فتسويها على هيثة إنسان ثم تنفخ فيها أنت الروح ؟ 
هذه العملية لا يقدر.عليها إلا الخالق سبحانه . 


سرش سراي 
. و 
ةل بع 


وم حت هه صمح حص وح حصبحهه وه 

لذلك سيدنا عيسى عليه السلام لما أراد الله أن يجعل له آية ومعجزة 
فى مسألة الخلّق قال : «أَنّى أخلق لكم من الطين كهيئة الطَيّرٍ فَأَنفْخْ فيه 
: كون طَيرا يإذن الله ٠‏ 69 © إل عمران] فقال فى نفخ الروح 8( بإذن 
الله ... 69 »© زان عمران] لأنه بذاته لا يستطيع هذه العملية , إنما كونى 
أصور تمثالاً على هيئة إنسان أو طائر فهذه مسألة سيلة . 

إذن : كان عليك أيها الإنسان الذى كرمه الله كان عليك أن تسيح ؛ 
لآن الكون والجماد الذى خلقه الله لك سبّح وما يزال . 

وقوله تعالى  :‏ الْذين يحملون العرش.. ©) 4 [غافر] .هم الملائكة 
حما» العرش إذن العرش محمول » ا 
يومد ُمانية ©4 ض [الحاقة] 

لمانا لم يجعلهم اربعة قيكون كما تعودن في أ بناء له أربعة 
يبالذات حكمة 3 وإعجازا . 


وهذا الإعجاز العددى واضح أيضاً فى قوله تعالى علي" تسعة 
عَشْرَ 60 [المدش] فلماذا تسعة عشر بالذات ت ؟ لماذا لم يجسعلهم عشرين 
مثلا ؛ هذا دليل على أن وراء هذا العدد حكمة , وقد أخبر الله تعالى أن 
هذا العدد فتنة ف وما جعلنا أصحاب النار إل ملائكة وما جعلنا عدتهم إل 


فتمة للدي كَفروا .. 2 4 [المدتر] 





)١(‏ عليها : أى على الثار . فهم خزنة جهنم . وهم تسحة عشر ملكا بيد كل ملك منهم مرزبة 
لها شعبتان فيضرب الضربة فيهوى بها سبعين ألف خريف . ذكره القرطبى فى التذكرة 
(ص 455 ) وقد أخرج الترمذى عن جاير بن عبد الله أن اليهود سألوا رسول الله 86 : 
كم عدد خزنة جهنم ؟ فأهوى رسول الله بكلتا كفيه إلى الآرضص مرة عشرة ومرةٌ مسعة 
قبض فيها الإبهام . قالوا : نعم ظ 


ار 
د ١‏ اصمحص مص ص ححص ,صصح مض .٠ص‏ 

والإيمان يقتضى التصديق ما أخبر به الحق سبحانه وألاً تناقش مثل 
هذه المسائل , المسهم قال أو لم يقل . حدث الشىء أو لم يحدث ؛ لذلك 
سيدنا أبو بكر لما أخبروه أن صاحبك يدعي أنه رسول , ماذا قال ؟ قال : 
ألا وقد قالها ؟ قالوا : د نعم » قال : فقد صدق ولم يبحث فى المسألة ' 
كذلك نحن فى كل أمر يقف فيه العقل , ما دام قد جاءنا فيه خبر من عند 
الله فعلينا أن تقبله ونؤمن به « ومن أصدق من الله حَديا 69 4 [التساء] 

وكون عقلك يستوعب هذا الخبر أو لا يستوعبه فهذا موضوع آخر . 
لأن هناك فرقا بين الوجود وكيفية الوجود 2 فقد يوجد الشيىء لكتك لا 
تعرف كيف وجد . / 

تأمل فى قصة أبى الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام حين قال : 
« رب أرنى كيف تحيى الْمُوتئ قَالَ ألم تؤمن قَال بلى ولدكن ليطمئن قلبى 
جت0 4 [البقرة] 

تجد السطحيين فى الفهم عن الله يت ممون القرآن فى هذه المسألة 
بالتعارض ٠‏ كيف ؟ يقولون : معنى ( بلى ) يعنى آمنت والإيمان يقتضى 
اطمئنان القلب إلى العقيدة » فلماذا يقول بعدها : « ولدكن ليطمئن قلبى 
.. 652 © [البقرة] ؟ 


ونقول له : أنت معذور ؛ لأنك لم تفهم معتى السؤال » ولى فهمت معناه ' 
ما اتهسمت القرآن , هل قال إبراهيم لربه : اتحيى الموتى أم قال # رب أرنى 
كيف تحبى .. 65 4 [البقرة] فهو إذن لم يسآل عن إمكانية الفعل ولم يشك 
فى قدرة الله ؛ ولكنه يسأل عن الكيفية ا كيف تحيى الموتئ .. 632 4 
[البقرة] إذن : فإحياء الموتى أمر سابق يسأل.إبراهيم عن كيفيته . فلو قلت 
لك : كيف بنبت هذا البيت ؟ فهذا د يعنى أن البيت قائم بالقل . 





2ت حت وت وح ححص وحصت وحت هه . لزه 

الاطمئنان بعد ذلك للكيفية والسؤال عن الكيفية أمر ضرورى فى مسألة 
الخَلّق وكيفية الإيجاد لأنها عملية لا تتأتى كلام . لأن فعل الله تعالى 
ليس علاج) كفعل البشر . ْ 

فلى قلت لك : كيف يندت هذا البيت ؟ تقول : حشرت الأساس 
وأحضرت الحديد والأسمنت وفعلت كذا وكذا . فلان صمم ء وفلان 
نقذ . وفلان بنى , وفلان ( غفق ) .. إلخ فأعطيك كيفية الفعل بحيث: 
تستطيع تطبيقها إن أردت ولا تجد فيها اختلافاً . لكن إن أردنا أن نُبين 
كيفية الإحياء , فكيف نبنيها ؟ ‏ 

إنها مسألة لا تتأتى بالكلام » ولا بد من إجراء العملية بالفعل , 
وتأمل أن الله تعالى أراد أن يُجريها إبراهيم , 5 بنفسه , وألاً تجرى له إنما 
يمارسها بنفسه . وفرق بين أن تعدّى قدرتك لغيرك فتنفعل له » وأن 
تُعدى قدرتك لغيرك فتجعله يفعل بنقسه . فمثلاً قد تعجز عن حمل 
شىء فأحمله عذك وهذا أمر طبيعى . لكن العظمة فى أن أجعلك تقدر 


َحذ يمن الطير قرم إن 22 [البقرة] أى : ضمهن إليك " 
وأعرف أوصافهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا, 632 © [البقرة] 
يعنى : أذبحهن وفرق أجزاءهن على الجبال ثم ادعهن ) يأتينك سعيا . 
هت 2 00 [البقرة] 
إذن : هو الذى يذبح . وهو الذى يقطّع الأجزاء » وهو الذى يفرّقها , 
وهو الذى ينادى عليها بنفسه فتتجمع بقدرة الله ويأتين سعياً كما كن 
والعرش هو سمة استتياب الملك والسيطرة على الحكم والاستيلاء 





1 
صر عأصماححصوحص صمح هه 20:55 
عليه ؛ وليس من الضرورى أن يقعد على العرش بالفعل لذلك لما تكلم 
الهدهد عن ملكة سبأ قال © وأوتيث تبث من كل شىء وَلَهَا عرش عظيم 
9 © [النمل] لآن الملك لا يقعد على العرش إلا عندما تستقر تستقر له الأمور , 
وتدين له البلاد ؛ فإن كانت هناك منطقة معترضة أو مشاغبة للملك 

تفرغ لها حتى تدين له » وعندها يستقر له المأك . 

ولما تكلم الحق سبحانه عن استوائه على العرش قال سبحانه : 
قل أنَكُم لفون بالدئ حل الأرض فى يومينٍ وتجعلوت لَه أندادا ذالك 
رب ؛ العالمين © وجَعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها 
فى أربَعة أيّامٍ سواء للسائلين 3 ثم استرئ إلى السَمَاء وهى دَحَان فقَال لها 
وللأرض انعا طوعا أو كرما قَلنَا نينا طائعين 09 فَقَضَاهنَ سبع سمدوات 
فى يومين وأوحئ فى كل سماء أمرها .. 09 4 [فصلت] 

إذن : فاستواؤه سبحانه على العرش جاء بعد أن انتهى من الخَلّق 
وتم له كل شىء من أمور الملك والسيطرة الكاملة : 

فقوله سبحانه : الّذين يحملون اعرش 6 [غافر] هم 
الملائكة الثمانية حملة العرش ٠‏ «ومن حوله يسبَحون بحمد ربّهم 
ويؤمنون به ويستغفرون للّذِينَ آمنوا.. 4)09» [غافر] وهؤلاء نوع آخر من 
الملائكة . وهم الكروبيون الذين لا عمل لهم إلا تسبيح الله ٠‏ وليس فى 
يالهم هذا الكون كله كله . ولا يدرون عنه شيئا . فقط 8 يسّحون بحمد ريّهم 
.. 4 [غافر] 


لكن هؤلاء الكروبيين الذين يحيطون بالعرش ويسبحون الله ولا عمل 
لهم غير ذلك . هل يرون الله سبحانه وهو على العرش ؟ قال علماؤنا 
رحمهم الله : أنهم رغم منزلتهم هذه إلا أنهم لا يرون الله تعالى » وأظهر 





-+-69929922399-3-3 ل * 6629292 آآاا 


ععءا قلق كك م سن 2 الر ع اي 3 


وان يحملون العرش ومن حوله سبحو بحمّد عا ويؤمنون به . 


معنى اوسرد ب .. © 4 [غافر] أنهم لا يرونه سبحانه لأن 
المشهديات ليس فيها إيمان , الإيمان للفيبيات , فلى أنهم شهدوا الل 
وهو على العرش ما قال فى حقهم ظآ ويؤمنون به .. 49 [غافر] ثم قال' 
الفخر الرازى : ولو لم يكن للإمام صاحب الكشاف إلا هذه لكفته طيلة 
حياته' ' » هذا مع ما بين الإمامين من خلاف فى الرأى . 


إذن : لا نفهم من مكانة هؤلاء الملائكة وقسربهم من ذى الجلال 


اده م 5 َس 


يؤكد هذا قوله سبحائه «ويؤمئوت به 2 آغافر فأنت الآن فى هذا 





)١(‏ هق : محمد بن عمر فخر الدين الراذى . مولده فى الرى ( طهران حاليا ) عام 244 هف 
إمام مفسر يقال له اين خطيب الرى . له « مفاتيح الغيب » فى التفسير و ٠‏ محصل أفكار 
المتقدمين والمتآخرين » وغيرها كثير له شعر بالعربية والقارسية » وكان واعظا بارعا 
باللفتين . توفى بهراة عام 1١‏ ه عن 55 عاما ( الأعلام للزركلى 5١7/7‏ ) , 

(؟) صاحب الكشاف فى التفسير هو الزمخشرى محمود ين عمر جار الله ابو القاسم ولد 
فى زمخشر من قرى خوارزم عام 579 ها . سافر إلى مكة فجاور بها زمنا فلقب 
بجار الله . من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والادب توفى بالجرجائية ( خوارزم ) 
عام 558 ه . من كتبه م أساس البلاغة » كان معتزلى المذهب مجاهر؟ شديد الإنكار على 
المتصوفة . الأعلام ( جزء 8 ) . 

(؟) نص كلدم الزمخشرى فى تفسيره الكشاف فى قوله تعالى : # ويؤمنون به »# هى التنبيه 
على أن الأمر لو كان كما تقول المجسمة لكأن حملة العرش من حوله مشاهدين معايتين 
ولما وصفوا بالإيمان لأنه إنما يوصف بالإيمان الفائب قلما وصفوا يه على سبيل الثثاء 
عليهم علم أن إيمانهم وإيمان من فى الأرض وكل من غاب عن ذلك المقام سواء فى أن 
إيمان الجميع بطريق النظر والاستدلال لا غير وأنه لا طريق إلى معرقته إلا هذا وأنه منزه 
عن صفات الأجرام ٠‏ . وقد آثنى الفخر الرازى على هذا فى تفسيره للآية فى « مفاتيح 
الغيب ٠‏ وقال : م قد احسن فيه صاحب الكشاف جدا .. فلو لم يحصل قى كتايه إلا هذه 
النكتة لكفاه فخرا وشرفا » . 


1 
١2‏ اح بح ت: 55:55 22922 
المجلس لا تقول مثلا : آمنت بأ ن الشيخ الشعراوى جالس وحوله 
مُحبّوه ويتكلم فى كذا وكذا ء لأن ما نحن فيه الآن مشهد لا دخل 
للإيمان فيه , الإيمان لا يكون إلا بأمر غيبى وهذه ميزة الإيمان ٠‏ لذلك 
كثير) ما يتكرر قوله تعالى : 8 الّذين يؤمنون بالغيب .. (4)5 [البقرة] 
وسبق أن ضربنا مثلاً قلنا : هب أننى أخاف من اللصوص فأخذت 
مالي الذى أخاف عليه وذهبت إلى مكان بعيد فى الحديقة مثلاً ووضعت 
المال وفوقه حجر ثقيل . ولما.احتجت لهذا المال ناديت العامل : يا فلان 
أرفع هذا الحجر » فقال : لا أستطيع وحدى فهي ثقيل , فقلت له : تدرى 
ماذا تحث هذا الحهجر ؟ تحته المال الذى سأعظيك منه راتبك ٠‏ عندها 
يتقدم إلى الحجر ويرفعه , إذن : المهم ليس إطاعة الأمر الذى علم 
منفعته , إنما إطاعة الأمر وهو غيب عنك . ْ 
ومعنى «( يسبحون بحمد رهم .. #0900 [غافر] أى : تسبيحاً مقرونا 
بالحمد لأن التسبيح ثناءٌ على الل , أمًا الحمد فشكرٌ لل على نعمه التى 
سيقت ٠‏ ومن أجل النعم أنه سبحانه لا يشبهه شىء ولو وجد له شبيه 
لحدث تعارض فى الكون : 9إذا لَذَهَبِ كل إِلَنه بمَا خَلق ولعلا بعضهم 
علئ بعض .. (61 »© [المؤمنون] فهو وحده المعبود , وهى وحده المستحق 
للحمد . 


ثم بعد ذلك 8 وَيَسْحَعْفْرُونَ للّذين آمنوا .. 409 [غافر] أى : أن 
هؤلاء الملائكة من ضمن مهمتهم أنهم يستغفرون امؤمنين 2.2 حلي 
عنهم القرآن يقولون : ٠‏ ل ربنا وسعت كَ شىء رحمة وعلما فاغفر للذين 
تابو واتّبعوا سبيلّك وقهم عذاب الجحم 50 #2 [غافر] 
هذا من دعاء ال لائكة للذين آمنوا . والدعاء عادة ب ( ربنا ) 
محذوف الياء التى للنداء فلم يقل : يا ربنا لأن النداء بالياء يدل على يعد 





2 فأ 
صمص حم صصح وحص صصح مه ره 


المنادى , أما الأبعد فينادى بأيا ‏ والقريب يتادى بالهمزة مثل : أمحمد . 

أما الحق سبحانه وتعالى فهو من القرب بحيث لا نستخدم فى ندائه 
أى حرف من حروف النداء » لأنه أقربُ لعبد لعبده من حيل الوريد ء لذلك ٠‏ 
نناديه سبحانه مباشرة ( ربنا ) » ولك أن تستقري القرآن كله فلن تجد 

حتى الكفار لما نادوا الحق سبحانه قالوا ٠‏ © اللّهم إن كان هنذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السّمَاء ا 6 هج |[ الأنقال] ومعلوم 
أن الميم فى آخر لفظ الجلالة هذا عوّض عن ياء النداء » فلم يقولوا : يا 
الله إنما قالوا : اللهم . ظ 

ثم يتابع الحق سيحانه ذكر دعاء الملائكة للذين آمنوا » فيقول : 


وشنصكلحَ بهم جور وَدرَصجَهِمٌ 





معنى ظ جنات عدن .. (4)3 [غافر] أى : إقامة دائمة . 
وتأمل ثمرة الإيمان بالله . ثمرة لا إله إلا الله . فلا يضر مع الإيمان 
المؤمن » ويدعون لك لأنك آمنت بالله » وهذه تسلية لسيدنا رسول الله 





)١(‏ عدن بالمكان : أقام به واستوطنه . وقوله تعالى : جنات عدن .. 4)9 أى : جنات إقامة 
دآئمة واستقرار ثابت . [ القاموس القويم ١١/5‏ ؟ . 


ل 
ح١‏ ا اححصموحص ص وو وج 2جح22 :22665252 

ولأمته الذين تحملوا مشاق الدعوة ومن تبعهم إلى يوم الدين . 

فنا محمد أت كاذ كفار مكة قد وقفوا منك ومن أتباعك هذا الموقف 
المعائد فلا تحزن ء ويكفيك وأمتك أن تستغفر لك الملائكة . وأى 
ملائكة ؟ حملة العرش والذين يخيطون يه 

وحين تقرأ هذا الدعاء من الملائكة تجد فيه إشارات ووقفات 
تستحق التأمل أولها أنك أيها المؤمن مذكور بين حملة العرش ٠‏ وأنت 
موضع اهتمامهم مع دَنُوٌ منزلتك وعَلُوٌ منزلتهم » هؤلاء الملائكة لا عمل 
لهم إلا أن يسبحوا بحمد ربهم ويستغفروا للذين آمنوا . 

وتأمل فى دعائهم مسألة التخلية ثم التطبة يقولون : ل فاغفر للذين 
تابوا واتبَعوا بيلك وقهم عذاب الجحيم © © [غافر] هذه هى التخلية أولاً 

من المؤلم , ثم تأتى التّحلية بالنعمة التى تسر , . وذلك فى 8 ربّنا وأذخلهم 
جنات عدن الّتى وعدنُهم .. 4625 [غافر] لأن التخلية والنجاة من العذاب 
أولى من التنعم . والقاعدة أن دفع الضرر مقدم على جَلْبِ التفع ٠‏ لذلك 
قال تعالى : ظفَمَن رُحَزِح عَن الثَارِ وأدخل الْجئة فقد فاز .. 652 4 [آل عمران] 

ثم إن دعاءهم لم يخص المؤمنين فحسب » إنما يشمل العائلة كلها 
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وَذرَيّاتهم .. (2)#© [غافر] قذكروا 
الشجرة كلها ؛ لأن الآباء سرون بوجودهم مع الأبناء فلم يقطع عليهم 
هذه النعمة . 


وفى موضع آخر ذكر حيثيات هذه النعمة , ٠‏ فقال سبحانه : 


ف وَالّذين آمنوا واتبعتهم ذَريئهِم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم الحقنا بهم ذَرِيتهم 
٠.‏ (50) © [الطور] إذن ْ الممقصود هنا | الإيمان : والإلحاق دل على أن 
منهم ( بفتحة ذراعيه ) . 





ع ل حص رت 

ومعنى : 8 أَلْحَقَنا بهم ذريتهم .. 409 [الطور] لا يقصد بها أن 
نأخذ المتوسط الحسابى يعنى : ما عمله الآباء وما عمله الأبناء ويقسم 
على الاثنين لا. فإوما ألتناهم من عملهم من شىء . ٠‏ 409 [العلور] يعنى : 
ما نقصنا شيك من أجورهم . فالإلحاق تفضل من الحق سبحانه لقَرَّة 
عيون الآباء بالأبناء لكن بشرط الإيمان . لماذا ؟ لأنهم لى لم يكونوا 
مؤمنين لكره الآباءٌ معيّتهم ومصاحبتهم . 


5 


فإن 3 قلت : إذن يكون للإنسان ما لم يسم به . يعنى : يأخذ ثمرة 
عمل الغير . نقول : لا لأنه آمن والإيمان من عمله » صحيح 8 وأن 


لكن لا تنظر لسعيه هو ء إنما وسم الدائرة وانظر لمن جعله يسعى 
هذا السّعى الطيب ؛ إنها التربية الصالحة ء لذلك ورد فى الحديث 
الشريف « إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث . منها : أو ولد 
صالح يدعو له »'' فكلمة (صالم ) هذه من عمل مَنْ ؟ من عمل الآباء . 
إذن : حين نعطى الأب واب الدعاء الصالح من الابن إنما تعطية 
حقه وثمرة عمله وسعيه فى هذا الابن , والأب إذا كان صالحاً تحرى 
أن ينفق على ولده من حل » وحين يتحرى ذلك ربما يضيق عليه فى 
النفقة . لأن بعض الأغنياء الذين لا يتحرَؤن الحلال فى الكسب 
ينفقون على أولادهم ببذخ وإسراف فى الملبس والمأكل والسيارات 
الفارهة .. إلخ لأنهم جمعوا هذه الأموال من مهاوش"" 





(1) أخرجه أحمد فى مسئده ( 575/9 ) والترمذى فى سننه ( ١595‏ ) وأبو داود فى سننه 
( 5848-0 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . وثمامه « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا 
من ثلاث : صسدقة جارية . وعلم يتتفع به . وولد صالح يدعو له » . 

(؟) المهاوش : مكاسب السوء . فهى كل مال يُصاب من غير حله ولا يدرى ما وجهه كالغصب 
والسرقهة ونحو ذلك . [ لسان العرب - مادة هوش ] . ٠‏ 

وقد أورده العجلونى فى كشف الخفاء ( 555/5) وعزاه للقضاعيى عن أبى سلمة 
الحمصى مرفوعا وأيو سلمة ضعيف ولا صحبة له . قال التقى السبكى : لا يصح . 


6 ا ححووحهت وو و ووه وص ص وحص حصو‎ 77١: 

والرجل الصالح ينأى بنفسه وأولاده عن الحرام , لذلك ريما 
يشقى الصالح بالصلاح فى الدنيا ويصير على هذا الشقاء وهذا 
الحرمان . وهذا كله من عمله . 

لذلك كانوا كشير؟ ما يناقشوننا فى قوله تعالى : «إ وأن ليس 
للإنسان إل ما سعئ 69 4 : [النجم] 

يقصدون كيف ينتفع الإنسان بعمل غيره ؟ وقلنا لبيان ذلك مثلاً : 
إننا نُؤّمر بالصلاة على الميت . هذه الصلاة تفيده آم لا ؟ إن كانت 
لا تفيده فهى إذن عبث ٠‏ وإن كانت تفيده فهل استفاد بعمل غيره 5 

نعم يستقيد الميت بدعاء الحى له فى د لاة الجنازة , لكن هذا 
الدعاء فى حد ذاته يعتبر من عمل الميت . لأنه ثمرة إيمانه بالله , 
ولولا أنه مؤمن ما صلَّينا عليه » فأنت حين تصلى صلاة الجنازة لا 
تصلى على مطلق ميت ٠‏ إنما على ميت آمن بربه عز وجل » والإيمان 
من عمله . وبالتالى صلاتك عليه أيضاً من عمله . 

أو نقول فى قوله تعالى : وأ ليْسَ للإنسان إلا ما سََئ 9© 4 
[النجم] أى : ليس للإنسان حَق ٠‏ فهى منعت العدل ولم تمثع الفضل ‏ 
من الله . وفرق بين العدل والفضل , فالعامل عندك مثلاً أجره 
خمسون وهذا الاتفاق بينكما لا يمنع أن تعطيه سبعين مثلاً . 

ثم تُذيل الآية بقوله تعالى : 8«إِنَّك أنت العزيز الحكيم 2 4 
[غافر] ولم يك مشلا : إنك أنت الغفور الرحيم لتناسب الدعاء » المذكور فى 
الأية . 


وهذه مثل قوله تعالى فى قصة سيدنا عيسى عليه السلام : 
«(أأنت قلت للناس انَخْذُونى وأمى هين من دون اللّه قال سبحاتك ما 


يكون لى أن أفول ما ليس لى بحق إن كنت فته فُقَد علمحه تَعلم ما فى 
نفسئ ولا أعلم ما فى نفسك إِنْك أنت عله الغيوب (3ذك 4 [المائدة] ثم 


ج+ح تت وت ص حت الله 
يقول إن تعليهم فَإنهم عبادك وإن تغفر لهم فَإِنّك أنتِ العزيز الحكيم 
ه42 [المائدة] 

فلم يقل : فإنك أنت الغفور الرحيم , لماذا ؟ لأنهم استحقوا 
العذاب » إنما لى غفرت لهم لا يجرق أحد على نَقْضَ هذه المغفرة لأنه 
لا معقّب لحكمه سبحانه ولا راد لفضله . فعزتك يا رب وحكمتك هى 
الثى جملك تففر لهم مع أنهم يستحقون العنات ‏ 

: فالمغفرة لم تأت من ناحية أنك أنت الغفور الرحيم ؛ إنما 

من تاحية أنك أنت العزيز الحكيم . والعزيز هو الغالب الذى لا يغلي 
ولا يعارض . 

لذلك قلنا : إن إبليس كان ناصما حين قال : « فبعزتك أيهم 
أجمعين 4069© [ص)] والمعنى : فبعزتك عن خلقك وغتّاك عنهم , من 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . بهذه العزة لأغوينهم , إنما لى أردتهم 
جصيعاً مؤمنين ما تعرضت لهم ولا جرؤث على إغوائهم ٠‏ بدليل أنه 
استثنى ققال إل عبادك منهم المخلصين 59 #0 [ص] فهؤلاء لا 
سلطان لى عليهم ولا قدرة لى على إغوائتهم ٠‏ إذن : المسألة ليست 
بين إبليس وريه عز وجل ٠‏ إنما هى بين إبليس وبتى آدم . 


ثم يقول الحق سبحانه من دعاء الملائكة للمؤمنين 
7 ا دي ا سه مرخ عمل 
ورفهم لَسَينمَاتٍ وَمَنْتَقٍ لسَيكَاتِ يوميد 
حي ليم عو عن مك هوأ 6 
ففدردميه.و ذلك هوا مَوالميي2 © نجه 


قولم سبحاتة ( ووم ) فعل أمن أو دعاء هنا من الفعل وفى 





0 


77 وص تج + 0ج و 0 
جتبهم عقوبة المعاصى . أى جِتُّبهم المعاصى ذاتها » وعين الرحمة أن 
يجنبك الله المعاصى والسيئات ,٠‏ لذلك قال # ومن تق السيئات يومئذ 

فقد رحمته . . (5) 4ك [غافر] 

وهذه مثل قوله تعالى في شأن القرآن الكريم « ونترل من القرآن 
مَا هو شفاء ورحمة لَلُمؤْمنين .. 469 [الإسراء] فالشفاء يكون للداء 
الموجود بالفعل فى التفس الإنسانية , فالقرآن يعالج مثلاً داءات اشع 
والجُين والكذب .. إلخ ٠‏ أما الرحمة فهى ألا يأتى الداء أصلاً . 
: إلى هم ٌّ ام ٍِ 5 
شك أن تجنب الداء بداية أفضل من معالجته كما يقولون : ا 
خير من العلاج . 

وذالك هو الفوز العظيم 46 [غافر] نعم . وأى فوز أعظم من 
أن يُجِّْبك الله المسيثات فلا 3 تقع يها ' كدمة الشوذ تعن اللا 

بالمنصب أو بالأولاد , هذا فون لكن الفوز العظيم فى الآخرة لأنه 

فوز باق ودأثم , أما فوز الدنيا فماله أن ينتهى . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


##إإن الذيت- روأ ادو لْمَفَتُأللَهِ 


أ كبرّمِن د نمكم لعو 
إلالابكن كتخترك © 4 
لى تتبعنا هذه المسألة من أولها نجد أن الحق ب سيحانه دعا الخلق 


كفر 3 تدعون 5 الإيمان فيك ون 26 [غافسر) وهؤلاء الذين لم 
يستجييوا لداعى الحق أرادوا ألا يرتبطوا ه بمنهج الله فى افعل ولا تفعل 





01 

وألا يضيقوا على أنفسهم بالالتزام بالمنهج » وأن يسيروا فى الدنيا 
على هواهم . هذا الذئ دعاه إلى أن يكفر . 

فحين يعاين العذاب فى الآخرة يندم ساعة لا ينتفع الندم ٠‏ ويكره 
نفسه أشد الكره ٠‏ لأنها لم تتبع منهج الإيمان . 

هذا معنى .قوله سبحانه إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر 
من منتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتَكفرون (0 © [غافر] والمقت 
أشد البغض . أراد الحق سبحانه أن يقول لهم : إن كنتم كرهتم 
أنفسكم أشد الكره لأنها لم تؤمن بمحمد ويمنهج الحق الذى جاء به , 
فاعلموا أن مقت الل لكم لكفركم به أشن وأعظم من مقتكم لأنفسكم , 
إنكم مقتّم أنفسكم لأنها حرمتكم الخير وجلبت لكم الشر حين كفرت 
يأنث . 

والحق سبحانه يمقتكم لأنكم أبعدتم أنفسكم عن مجال الخير منه 
وخرحتم من حضنه ودائرة رحمته ؛ لأنه سبحانه يغضب أشد 
الغضب حين يخرج عبده عن ساحته ويحرم نفسه من خيره ٠‏ وهذا 
يعنى أن ربك يحبك ويحب لك الخير ويريدك فى جنبه وفى معيته 
ويغار عليك حين تشرد أو تشذ عن منهجه ٠‏ فأنت عبده وصنعته . 

فكأن مقته سيحانه للكافر رحمة بيه وغيرة عليه . لذلك قال 
سبحانه فى الحديث القدسى : « لى خلقتموهم لرحمتموهم 0 

إذن : الحق سبحانه أثبت أولاً بفضهم لأنفسهم , ثم بين لهم 
بغضه سبحانه للكافر أشدّ من هذا . 
)١(‏ أورده أيو حامد الغزالى فى إحياء علوم الدين (05/5) من قول بعض السلف ٠‏ ولفظه : ٠‏ ما 

من عيد يعصى إلا استاذن مكانه من الأرض أن يخسف به , واستاذن سقفه من السماء أن 


بسقط عليه كسفا . فيقول الله تللأرض والسماهء : كفا عن عيدى وأمهلاه فإنكما لم تخلقاه . ولو 
خلقتماه لرحمثماه ولعله يتوب إلى فأغفر له . ولعله يستبدل صالدا فأيدل له حستات .٠‏ 


ل 


١ سر‎ 


برس ا أل لع وي ل لم عير ع ع عم سر اي ميل عي يي 


88 الوأ نينا أممنا انين ولَحِِيتَنَأَتْسَسَينِ فَأَعْمرَفمَا 


دَوِيسَافَهَلُ فَهَلَإِلَخْرَوِج يَنْسَييِلٍ 40 

لنفهم معنى(! أمتنا النتين وأحييتنا انين 409 [غافر] لابدّ أن نعرف 
ما هو الموت أولاً » الموت هو إذهاب الحياة بعد أنْ كانت موجودة 2 
فما دأم سيكون الموت فهو دليل على الحياة قبله » والموت أيضاً 
يعنى عدم الحياة مطلقاً ٠‏ يعنى : عدم لم تسبقه حياة مطلقا . 

لذلك قال سبحانه #كيف تكفرون بالله * 58 © [البقرة] وهذا 
استفهام للتعجب يعنى : قولوا لنا كيف يتانَّى متكم الكفر 3[ كسم 
أمواتا فأحياكم 462 [البقرة]) أى : كنتم عدما فوهبكم الحياة ثم 
يميتكم 400 [البفرة] أى : يذهب الحياة الموجودة ثم يحييكم 
5 #4 [البقرة] أى : فى الآخرة . 

إذن : فالموت مرتان والحياة مرتان كذلك . والخلاف فى هذه 
المسألة : أيكون الموت بعد حياة ؟ أم يكفى أن يكون عدم تأتى بعده 
الحياة ؟ نقول : الموت هو العدم المطلق . سواء كان قبله حياة أم لم 
تكن قبله حياة ؟ وأنت مثلاً ترى البعوضة صغيرة ؛ والفيل ضخما 
كبيراً فتقول : سبحان من صقر البعوضة وكير الفيل » أكانت 
البعرضة كبيرة ثم صغرها الله أم خلقت هكذا ؟ إذن : الموت ليس من 
الضرورى أن يسبقه حياة ٠‏ فيكفى أنه لم تكن. فيه حياة . بعد ذلك 
أحيانا الله واستوفينا الآأجل فى الدنيا ثم يأتى الموت . 

إذن : الآية جمعت بين المعنيين : الموت المطلق أو العدم الذى لم 
تسبقه حياة » والموت بمعنى تَفْض الحياة الموجؤدة بالفعل , فقال 





2000 


عدن 
...2د أت 
سبحانه : 8 أَمينا لين وأحميتنا عبن 09 4 ظ [غافر] 


بعضهم '' يرى أن الموت الأول هو إذهاب الحياة بعد انقضاء 


الأجل , ثم يحيا فى القبر للسؤال ثم يموت فى القبر ثم يبعث يوم 
القيامة . والأول ١‏ الذى 1 اختر ناه اه أليق . 
[غاقر] الاستفهام فى <قي إن - خروج من سل 1 [غافر] ١‏ استفياء 
للتمنى لكن هيهات , فلى ردُوا لعادوا لما كانوا عليه , فلا فائدة من 
تعالى ٠‏ 9 كلا إِنّهَا كَلمَةٌ هو قَائه ©4 20 ظ [المؤمنون] 
ولى ردوا لعادوا بطباع الشر فيهم وكفروا ,. والضروج أى من 
المأزق الذى نحن فيه ومن العذاب الذى نعاينه «إمُن سبيل 4609 
[غافر] من طريق للخروج وللنجاة . 
هذا الذى ذكرناةٍ خاص / بحياة القواللب وموتها أما حياة القلوب 
لين آمنوا استجيبوا للّهِ وللرسول إذا عاك لما يكم 405 [الأنفال] 
إ' شك أنه سيحاته يخاطبهم وهم أحداء الحياة المادية إن : 
هناك حياة أخرى يدعوهم إليها . إنها حياةٌ المعنويات التى لا يأتى 





)١(‏ هذا القول قاله السدى فيما نقله عنه القرطبى فى تفسيره (55145/8) قال القرطبى ؛ ٠‏ إنما 
ساد إلى ذا لأن لفظ الميت لا ينطلق فى العسرف على النطفة , واستدل العلصاء بهذا فى 
إثبات سؤال القبر » . 

(؟) القول الأول الذى يقصده الشيخ الشعراوى هو انهم كانرا أموا6 فى اصلاب آبائهم ثم 
أحياهم . ثم أماتهم الدوتة التى لابد منها فى الدنيا . ثم أحياهم لليعث والقيامة , فهاتان 
حياتان وموتتان . وهذا هو قول إبن مسهود وابن عباس وقتادة والضحاك . انظر تفسير 
القرطبى (5545/8) . 


بعدها موت وهى الحياة فى الجنة . 
إذن : عندنا حياة للمادة بها تحيا وتتحرك وتأكل وتشرب 
وتنشط ؛ وهتاك حياة أخرى معنوية بها تدخل الجنة حيث نعيم بلا 
فَوْت . وحياة بلا موت . الحياة المادية لها روح تناسبها وهى حياة 
تنتهى بالموت ؛ أما حياة القيم والمعنويات فلا بد لها من روح علوية 
تأتى بالالتزام بالمنهج فى افعل ولا تفعل . لذلك يسميها الث روحا : 
« أوحينا إليك روحا مُن أمرنا افق [الشورى] وسمى مَنْ يحملها 
اروح) : 8تَرَلَ به الرُوح الأمين 659 4 [الشعراء] 
وكل من الحياتين لها ما يناسبها من البقاء ٠‏ فالأولى موقوتة 
بالأجل . والأخرى ممتدة: باقية ؛ لذلك قلنا فى الشهيد الذى جاد 
بنفسه وأنهى حياته فى سبيل منهجه أن الله يُجازيه على ذلك بأن 


2 0 سس يويك" آذآ 0 
الحق سبحانه وتعالى حينما 58 عن العقائد 5 بالمعجزات » 
كان من الواجب أن نستقيل أحكامة تعالى 'فيها بالرضا والقبول » فلم 
يكلفنا سبحائه بحكم افعل ولا تفعل إلا بعد أن قدم حيثيات الإيمان 
الأعلى بالإله الأعلى » وآمن مَنْ آمن به وكفر من كفر رغم كل 

مصالحنا فى تنظيم حركة الحياة بمنهج الله . 
فإذا حكم علينا بحكم فيجب أن نطيعه » وإذا استقر فى أذهانكم 
شىء يخالف ذلك فإِن واقعكم يؤيد أنكم لم تق تؤمنوا بقلوبكم # ذ ذلكُم 


44 2 2 0_0 عل صر 0 8 
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00 © [غافر) أى : ما يحدث منكم من مواجهة الدعوة ومصادمتها 
ووقوفكم هذا الموقف المعادى ناشىء من إذا دعى الله وحدة :م كفرتم 
[غافر] أى : كفرتم به . 
7 وفى موضع آخضر قال سبحانه © وإذا ذكر الله وحده اشمازت 
ظ قلوب دين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الْذِينَ من دونه إذا هم يستبشرون 
60 4 [ [الزمر] 
أى : ظهر عليه الامتعاض والضيق لما سمعوا كلمة الله , لماذا ؟ 
لأنهم يعلمون معنى الإيمان وما يترتب عليه من تكليف بمنهج : افعل 
كذا ولا تفعل كذا ٠‏ يعلمون أن هذا المنهج يقيد شهواتهم فينهاهم عن 
أشياء محببة إليهم ويدعوهم إلى أشياء أخرى ثقيلة على نقوسهم . 
لذلك إذا ذكرتهم بالله وبمنهج الإيمان امتعضوا فى حين إذا ذكر غيره : 
سبحانه من آلهتهم ذإذا هم يستبشرون 49) # [الزمر] ويفرحون . 
لماذا ؟ 


لأن هذه الآلهة التى. اتخذوها من دون الله ليس لها مطلوب ولا 
تكاليف بافعل ولا تفعل . إذن : أنتم مع هذه العبادة متروكون على 
هواكم » وعلى سيئات نفوسكم , هذا معنى الاستبشار ومعنى ذإ وإن 
يشرك به تؤسنوا 09 © 2 [غافر] 

لكن بقيت حقيقة ينبغى ألا تغيب عن أذهائكم : ل فَالْحكم للّه العلى 
الكبير 9 [إغافر] فافرحوا بالهتكم المزعومة كما تشازون ٠‏ قأنا 
سأحكمكم بقدرى قهراً عنكم فأمرضكم كما أحب . وأميتكم متى أشاء 
'وأفقركم وأغنيكم .. الخ فلن تخرجوا أبدا بشىء عن ملكى إلا فيما 
جعلت لكم فيه اختيارا . 


فأنتم مختارون فى الإيمان والكفر فمن شاء فليؤمن ومن شاء 





ود خخ محص حص وحص حصت حص وحص ص موعت وت 
فليكفر . مَنْ شاء فليطع ومن شاء فليعص ولن تنفعنى طاعتكم » و 
تضرنى معاصيكم ؛ ومهما تمردتم فى الأمور التى لكم فيها اختيار 
فإنّ مردكم إلى ومنتهاكم عندى . 
١ل‏ فالحكم لله العلى الكبير 05 »© [غافر] الذى لا يمكن أبدا لأحد أن 
بتمرد على قدره » فإن كنتم ألفتم التمرد فى الإيمان وفى الطاعة 
فأرُونى كيف تتمرّدون على الله فيما لا اختيارٌ لكم فيه . 
ثم يذكر الحق سبحانه حيثيات العلى والكبرياء له سبحاته : 
1 : 07 سرهم ب جره 
2# هوالزِى برد 28 يتزفك ل م السماء 


ا 


0 ذا ماد 


رك وَمَايئَد حك إلّامن » تنيب ُنيِبُ 2 #ه 


الآيات جمع آية وقلنا : إنها على أنواع ثلاثة : آيات كونية تدل 
على القدرة العالية والحكمة الفائقة للإله الحق صاحب العلى والكبرياء , 
وآيات المعجزات التى يمنحها سبحانه لتشبيت الرسل والإيمان بصدق 
بلاغهم عن الث . ثم آيات الأحكام التى تحمل أحكام الله . 
يقول سبحانه : هو اذى يريكم آياته 409 [غافر] أى : الكونية 
لتؤمنوا بالإله الأعلى ويُريكم المعجزات على أيدى الرسل , ثم. ينزّل 
لكم آيات الأحكام التى تحمى أديانكم وعقائدكم . لأننى كما حميت 
أبدانكم بما أنزلت من ماء السماء وما نشأ عنه من رزق لكم تقتاتون 
به وتعيشون عليه + فكذلك خذوا منى الشىء الآخر الذى جعلته لقوام 
أدياتكم : وهو الأحكام التى تحمى عقيدتكم فى الحركة الحكمية بأفعل 
ولا تفعل . 





ا صصص صصص صصص ص وحص صصص صحد ره 
فقوله سبحانه : «(هو اذى يريكم آياته وينزّل لكم من السّماء رقا 
#09 [غافر] يراعى الأمرين معا بحيث لا تهمل أحدهما على حساب 

الآخر.. [ 

وما يتذكّر إلا مُن ينيب 409 [غافر] أى : يرجع إلى الله ويخلع 
عن نفسه كبرياء الجحود بذلك الإله » وينفض عن نفسه غبار الغفلة. 
حتى يرجع إلى إيمان الفطرة التى أرادها الحق سبحانه فى قوله : 
«ألست بربكم 9 + [الاعراف] وكانت الإجابة أن قال الجصيع 
( بلَى ) أى : أنت رينا الحق 

<ف دوأ لَه ولوب له اَن ولوك الْكورَونَ (©) #ه 

الدعاء : هو إظهار الذلة والخضوع ث تعالى . لماذا ؟ لأن من 
الناس من تمرد على الله وتكبر على الطاعة ٠‏ وتعالى على أن يظهر ثْ 
الخضوع فحين يرى منكم الذلة والخضوع لله ويرى الإخلاص فى 
العبادة يعلم أن هذا التمرد ليس طُبعاً فى الإنسان ٠‏ بل هو طبع هواه 
بدليل أن من الناس من ذل وخضيع . ومن الناس مَنْ يدعو ربه 
ويخلص له ويطيعه . 

إذن : ليس التمرد خاصية لازمة للإنسان بل هو خاصية فى 
المتمرد فقط , إنما الإنسان حينما يكون على طبيعته وفطرته لابد له 
أن يلجأ إلى الك ويستعين به , لذلك ادعوا الله مخلصين له الدين , 
ولو كره الكافرون منكم هذا الدعاء . ظ 





و 0 

وت حم ص وحصت حص وحص وحص محصت ١‏ 

وقلنا فى فضل الدعاء أنه « مخ العبادة »'' , والدعاء ما هو إلا 

ذلة عابد لعزة معبود . مجرد إظهار الذلة بصرف النظر عما يترتب 

على الدعاء . وإلا فالحق سبحانه أعطاك قبل أن تدعوه . وخلق لك 

قبل أن توجد , لذلك ليس من اللازم أن يستجيب الله لكل من يدعوه 2 

وكأنه سبحانه يقول لنا : تنيّهوا إلى أن منكم من يدعو فلا أستجيب 
دعاءد بالخير : وبطلب الشىء وهو لا يعرف أن فيه هازكه . 

وسبق أن ضريتا لذلك مثلا بالام التى تدعو على ولدها حين 

القفضبس تقول ( إلهى أشرب نارك ) , فما موقكف شذده الأم لى أن أننّه 

استجاب لها ؟ 


ل اع اله 


: الحق سبحانه علم أنها حمقاء فى دعائها » وأنها دعت يشر 
ته حب) قعاب لها الدماء ' لذلك قلتا فى الثناه عليه سبحاته . 
سبحانك يا مَنْ تُصوّب خطأ الداعين بألا تجيب ٠‏ وبذلك حميتنا من 
الضر . فكم يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ؟ 

١‏ وفى هذه الآية فَادْمُوا الله مُخلصِينَ لَه الدين ولو كر الكَافِرُونَ 
09 [غافر] حَدّ لنا علئ كيد الكافرين وإغاظتهم بإظهار الذلة ث 
والخضوع له سبحانه , فهذه المسألة تكيدهم , لأنها تظهر لهم عر 
الربوبية والكبرياء لله تعالى الذى كفروا به , وتَعالَوا على طاعته , 
وتكيّروا عليه سبحانه , لذلك داوموا على الدعاء أمامهم وأروهم من 
أنفسكم منتهى الذلة لش ظ 

)١(‏ أخرجه الترمذى فى سننه ( حديث ١ذ)‏ من حديث أنس رفعة لرسول الله . قال 
الترمذئ : غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث اين لهيعة . وقد أخرجه مسلم 


وأحمد والبخارى فى الأدب المقفرد عن التعمان بِن يشير دلفظ « الدعاء هو العيادة ٠‏ انظر 
كشف الخفاء للعجلونى 7/1 86ة) 3 
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كلمة ( رفيع ) على وزن ( فعيل ) من الفعل رفع ٠‏ وهذا الوزن 
يأتى بمعنى فاعل مثل ( رحيم ) مبالغة من راحم ٠»‏ وتأتى بمعنى 
مفعول مثل قتيل يعنى مقتول , كذلك كلمة ( رفيع ) يصح أن تكون 
بمعنى رافع . أى : أته سبحانه رافع لغيره . كما يرفع سيحائة يحض 
الخلق على بعض . 
والرافع لا يرفع غيره إلا إذا كان مرتفعا فى ذاته , فرفيع هنا بمعنى 
مرتفع عن كل شىء ٠‏ كما نقول : الله أكبر والله أعلى وأجل . 

: ظ ن 5 

فالل تعالى مرتفع الوجود لأن وجوده أزلى لا عن عدم . أما 
وجودنا نحن فعن عدم ء ووجوده سبحانه إلى دوام ووجودنا إلى 
عدم ٠‏ وهو موحود سيحاته بذأته ووحودنا تحن يه سيحانة ٠‏ إذن : 

والله سبيحانه مرتفع فى قيوميته ٠‏ فنحن نعمل ونكعب وثنام 
)١(‏ قال أبن عياس والكلبى وسعيد بن جبير : رفيع السماوات السيع وقال يحيى ين سلام : 

هو رفعة درجة أوليائه فى الجتة . [ القرطبى فى تفسيره 5541//4 ] . 


(؟) الروح : الوحى أو أمر النبوة , قال أبو العباس : سمّى روها لأنه حياة من موت الكفر 
فصار بحياته للناس كالروح الذى يحبا به جسد الإنسان . [ لسان العرب - مادة : روج ] ٠١‏ 


ا 


وح راحمص صصص صصص حح صصح مبحصه 
لنرتاح , أما هى سبحانه فلا يُتعبه عمل ولا ينام ليستريح ٠‏ لذلك قال 
سبحانه : «اللّه لا إننه إل هو الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم 622 4 
[البقرة] وكأن الحق سيحاته يقول لنا : ناموا أنتم ملء جفونكم لأنى لا 
تأخذنى سنَّةٌ ولا نوم » يريد أن نطمئن ونحن فى معيته سيحانه . 
وبهذه القيومية يرفع الله مَنْ يشاء » وبطلاقة قدرته سبحانه يبقى 
من يشاء فى الرقعة وينزل من يشاء إلى الضعة قل اللّهم مالك 


_ ا 3 


المنك تو تى الملك من تشاء وتتزع الملك ممّن تشَاء وتعز من تشاء وتذل 
معاد 405 [آل عمران] 


وقوله : 8 رفيع الدرجات (02) # [غافر] لأن الرفع يقتضى منرلة 
. أعلى من منزلة . وهذه هى الدرجات أى : ما بين كل منزلة وأخرى , 
والدرجات لا تكون إلا قى العَلُو . أما النزول إلى أسفل فتسمى 
مراحله دركات . 
والحق سبحانه يرفع من خلقه ما يشاء على ما يشاء ٠‏ كما رفع 
من الزمان رمضان على غيره من الشهور ٠‏ ورقع من المكان البيت 
الحرام وبيت المقدس ٠‏ ورفع من الملائكة كما فى قوله تعالى على 
لسان الملائكة : «إوما ما إلذّ له مقام مُعلرم 09 »4 [الصافات] 
ورفع من الرسل أولى العزم منهم . كما قال تعالى : تلك 
اسل فنا َعْضهم على بعض 620 4[لبقرة] ويرفع من عامة الخلّق كما 
قال سبحانه : 8 يرَقَع اللّهِ اّذين آمنوا منكم والّذين أوتوا الْعلم درجات, 
09 # [المجادلة] وكما رفع الله سبحانه أولى العلم كذلك رقع أصحاب 
الحركة فى الحياة الذين ما أوتوا علما , إنما عندهم حركة تنفذ هذا 
العلم وتطيقه وتحقق مطلوبه فى الحياة » فالعلم يحتاج فى تنفيذه ليد 


2 1177122055 2:2 تت‎ ١+ 
: عاملة كأصحاب الحرّف والعمال والصناع . لذلك قال سيحائه‎ 
وهو الْذى جعلكم خَلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات‎ 
[الأتعام]‎ #4 032( 
, إذن : عندنا رفعةٌ للزمان 2 ورفعة للمكان » ورفعة للملائكة‎ 
ورفعة لأولى العلم » وأخير؟ رفعة‎ ٠ ورفعة للأنبياء » ورفعة للمؤمنين‎ 
للخلائق فئ الأرض ؛ وتأمل العدالة الإلهية فى رفعة الخلائف يعضهم‎ 
قالحق سيحانه لم يثل نا أ بعض مرفوع وآكا بعش صرفو‎ 
ولا الجميل على‎ ٠ 00 ىم أآخر ' إذن الا يرق‎ 

فى قوله تعالى : 
7 يأيها الثاس | إن | خلقناكم من ذَكرٍ وأنتئ وجع اناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن ) أكرمكم عند اللّه أتقاكم إن ١‏ الله عليم حبير 09 4 [الحجرات] 
فكل الخْلّق غير ما تقدم ممن رقعه الله مرفوع فى شىء ومرفوع عليه 
فى شىء آخر » فالتجار الذى يصنع لى المكتب مرفوع على فى هذا العمل 
ومفضل على فيه » لأنه يعرف هذه الصئعة ويتقنها وأنا لا أعرفها . 
فإذ! ما جاء هذا العامل يسألنى فى مسأئلة كنت أنئا مرقوعاً عليه 
فيها. لأننى أعرفها وهو لا يعرفهاء وقلنا : إن الحق سيهانه أراد 
لحركة الحياة بين الخلق أن ثبنى على الحاجة لا على التفضل , فك 
ولو قامت حركة الحياة على التفضل لتعطلت أكثر المصالح ولما 
استقامت الحياة . وتصور أثنا جميعا تخرّجنا فى الجامعة وصرنا 
علماء » من سيؤدى لنا الأعمال الأخرى ؟ من يكنس الشارع ؟ ومن 





ل 0 
و 51 
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يعمل فى المجارى ؟ ومن يبيع فى الأسواق ؟ .. الخ وهذا هو 
مقصود الشاعر '' الذى قال : ظ 
2 ال تت سس ةسار ب ادر؟) 


اناس النّاس من بدو وَحَاضرة بعض لبعض وإن لم لصوا دم 


ومُسنخر له فى شيء آخر ؛ لذلك بقول تعالى وه يمنا من 
الررس ٠‏ « يأيهًا الْذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسئ أن يكونوا خيرا 


ان ار ٍِ 


مُنهم ولا نساء من نُساء عسئ أن يكن خيرا مَنْهِنَ 69 4 [الحجرات] 
ا ا 0 
يقن مله فى الادنى أفضل من المامل الذى لا يقن عمله فى العمل 
اذلك قال الإمام على كرَّم الله وجه : ( قيمة كل امرييء ما 
يحسنه ) ' فمن أراد من العلو الأفضلية فليتقن عمله مهما كان هذا 


)١(‏ هى : أبو العلاء المعرى أحمد ين عيد ال . شاعر وقفيلسوف . ولد عام 537 ه وتوفيى 
ه فى معرة النعمان . عمى فى السنة الرابعة من عمره . قال الشعر وهو أبن إحدى 
عشرة سنة ,. كان يحرم إيلام الحيوان ولم يأكل اللحم 15 عاما ويلبس خشن الثياب » له 
( لزوم ما لا يلزم ) ٠‏ وسقط الزند . [ الموسوعة الشعرية ]. ظ 

(؟) البيت من قصيدة لأبى العلاء المعرى من يحر البسيط عدد آياتها 5 أبيات وئصه فى 
الموسوعة : ْ 

والناس بالناس من حضر وبادية بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 

(؟) أورد العجلوتي فى كشف الخفاء )580/1١(‏ : « إن.ال يحب إذا عمل احدكم العمل أن 
بتقنه » وفى لفظ عملا بالتنكير . وقال : رواه أبى يعلى والعسكرى عن عائشة رفعه ورواه 
العسكرى أيضا بلفظ ٠‏ أن يحكمه » . وصنيع الأثمة يقتضى ترجيحها ( أى هذه الروايات 
وغيرها ) . 

(8) أخرج ايبن الشجرى فى كتابه ٠‏ الأمالى الشجرية » يسنده أن على بن أآبى ظالب قال : قلت 

ْ أربعا انزل ال تعالى تصديقي بها فى كتابه ٠‏ ذكس منها : قلت : قدر - أو قال - قيمة كل 
امرىء ما يحسنه . فأنزل الله تعالى فى قصة طالوت : ظإِنْ اللّه امطفاه عليكم وزاده بسطة في 


لمم وَالجسلم 9© 4 [البقرة] 





ل 

حمحسص مسح ححصت حم هه لزه 
العمل حقيراً - أى : فى نظر البعض منا - فليس فى الإسلام عمل 
حقير . إنما هناك عامل حقير . وهو المتهاون الذى لا يجيد ولا يتقن 
ما فى يده ولا يخلص فيه . [ 

وسبق أن ضربنا مثلاً من فرنسا ومن مناقشات مجلس الشعب 
الفرنسى ٠‏ وقد كانوا يعرضون علينا بعض المواقف الحاسمة فى هذه 
المناقشات , منها أن نقيب العمال كان كثير المطالب لصالمح العمال , 
وكان يسرف فى ذلك . لكن كان الوزير المسئول عن تنفيذ هذه 
المطالب تحكمه ميزانية وأرقام وحسابات . 

ومرّت الأيام وصار نقيب العمال هذا وزير؟ للعمل , ووقف ذقِيب 
العمال الجديد يقول له : لا أطلب منك إلا ما كنت تطليه أنت من 
سابقك ,2 فقال : لكن تحكمنى ميزائيات وحسابات » فأراد أن يثير 
عاطفته نحو العمال , أو أراد أن يحرجه فقال له : لا تَنْس أنك كنت 
فى يوم من الأيام ماسح أحذية . فأخذها الوزير بصدر رحب ودوح 
رياضية ورد عليه : نعم نعم لكننى كنت أجيدها . إذن : العظمة 
ليست فى العمل إنما فى إجادته . 

لذلك نقول : لى علم العامل المخلص فى عمله والمتقن له عن 
غيب من صاحب العمل يعنى يتقنه ويجيده لله » لو علم هذا العامل ما 
أذّاه لمواجيد الإيمان بالله لافتخر بهذا العمل على العلماء . قالوا : 
كيف ذلك ؟ وماذا يؤدى العامل لمواجيد الإيمان ؟ نقول : لأن كل من 
يرى عمله المتقن يقول : الله » فكأن العمل المتقن يشيع كلمة الجمال 
فى الكون . ويؤدى إلى ذكر الله . وفى هذا من الشواب ما لا يَحْفى 
على أحد . ظ ظ ظ 
وقوله تعالى :«ذر العرش 62 »4 [غافر] يعنى : الذى يملك كونا 





ه.حمحح حم مص سس سه 
أستقر له بدون شغب عليه ٠‏ وهو المستقر فى كمال قدرته وألوهيته . 
والملك لا يتاح له الجلوس والاستواء على عرشه إلا بعد أن يستتيً له 
الأمر مع الفارق بين جلوسه سبحانه واستوائه على عرشه وبين 
جلوس ملوك الدنيا على عروشهم » فنحن نؤمن بهذا الجلوس دون 
تكييف أي تشبيه ؛ وما دام وجوده تعالى ليس كوحجودنا فكذلك 
جلوسه ليس كجلوسنا ٠‏ وقلنا : إننا نأخذ هذه المسائل فى إطار 
ليس كمثله شىء 9© 4 [الشورئ] 
والحق سيحانه وتعالي استتب له الأمر فى الكون دون متازع . 
بدليل قوله سيحانه : «ثم استوئ إلى السماء وهى دخَان فقال لها 
وللأرض اننبا طوعا أو كرها قَالَا تين طائعينَ 9 24 ظ . [فصلت] 
ولآنه سبحانه رفيع الدرجات . وهو سيهانه ذو العرش أراد 
سبحانه أن يضفى من رفعته على المؤمنين به ٠‏ وأن يرضعهم على 
غيرهم . والاً يتركهم هملاً وهمجاً بدون منهج , لذلك أنزل عليهم 
روحا منه سبحانه : 
«إيلقى الروح من أَسْره عَلَى من يََاءٌ من اده 469 [غافر] 
قما كان سبحانه ليستعبد الخلّق ثم يتركهم . إنما أنزل لهم 
انمنهج الذى يحكم حركتهم فى الحياة بافعل كذا . ولا تفعل كزا , 
وهذا هو قانون الصيانة الذى يضمن للبشر الصلاح والرفعة وعلُو 
المنزلة » وجعل هذا المنهج اخشيار؟ , من شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر » من شاء أطاع ومن شاء عصى ء ليرى المؤمن أثر رفعة الله 
له فى الآخرة حين يدخله الجنة دار النعيم الباقى . حيث لا فَوْتَ 
للنعمة . ولا موت للوجود . ظ 





ل 
دمح ,0.0 تت 0ت كت أت 

حركتك فى شىء »“فاعلم أنه قيّد حركات الملايين من أجلك . فحين 
نواه عن السرقة مثا يقد حركتك وأنت فرد ويعنع يدك أن تعد لم ٠‏ 

وقوله يلقي 7 02 4 نافي] الروح لها معان عدة . فالذى 
والصركة , وهذه هى الروح التى ألقاها الخالق سيحائه فى آدم 
فتحرّك وأدت كل الجوارح وظائفها بعد أن كانت طيئاً . 

فى القرآن الكريم ؛ لذلك قال سسبحانه + (ينألها الذي آمُوا اسحَجيبُوا 
لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 62 4 آ [الأنفال] 


كيف يحييهم وهم آحياء مخاطبين بهذا الكلام ؟ نعم هم أحياء حياةً 
المادة بالروح التى دبت فى أجسامهم فتحركوا بها , إنما المراد هنا 
حياة أرقى من حياة المادة هى حياة القيم التى تَرَقَّى حركة الإنسان 
وتجعلها دائما فى الخير لنفسه ولمن حوله » وكما أن حياة المادة لها 
روح كذلك حياة القيم لها روح . 

لذلك سمى القرآن روحا . وسمى الذى نزل به من الملائكة روحا. 
فقال سبحاته : وكذالك أوحينا إلَيِكَ ر حا من أَمرِنا 629 [الشورى] 


وقال : #إنزل به الروح الأمين 30 4 [الشعراء] 


د١١‏ احوحصصوحوص و ححبحهص ححص بيصه. 1 
هذه هى حياة القيم والمذُّ الرفيعة . الحياة التى تَوّهلك لحياة 
أخرى باقية لا تفنى ٠‏ ولك أن توازن بين حياة تؤهلك للدنيا الفانية 
وحياة تؤهلك للآخرة الباقية , لابد أنك ستجد الروح الثانية أعظم 
وأفضل من الأولى . 
ويكفى فى التفريق بينهما أن الروح الأولى » وهى روح المادة 
تسرى. فى المؤمن والكافر . وبهذه الروح يأتى كفر الكاقر ومعصية 
العاصى , أما روح المنهج والقيم فلا تكون إلا للمؤمن ٠‏ ولا تُحركه 
إلا فى الخير حركة سويّة تسعده وتسعد من حوله فى الدنيا قير 
الآخرة . ظ 
لذلك قال سبحانه : ون الدّار الآخرة لهي الْحَيوان لو كانوا يعلمون 
59 © [العنكيوت] ومعنى ( الحيوان ) يعنى : الحياة الحقيقية الدائمة 
الباقية التى لا ينتهى نعيمها ولا يدركها فناء » وإن كان نعيم البشر 
فى الدنيا على قدر حركتهم وإمكاناتهم فنعيمهم فى الآخرة على قدر 
المئعم سبحاته . [ ظ 
ثم أنت تعيش فى الدنيا عرضة للموت يهددك فى كل لحظة , 
وربما يهجم عليك بغتة فليس له وقتُ ولا سن معين , وليس له سيب 
يرتبط به » فمنا مَنْ يموت بعد عام , ومنا مَنْ يموت بعد مائة عام , 
ومنا من يموت وهو فى بطن أمه ٠‏ الموت لا يفرق بين كبير أو 
صغير : ولا بين مريض أو سليم . لذلك أبهمه الله » لماذا ؟ لنظل 
دائما ذاكرين له منتظرين هجمته ١‏ فكأن الإبهام هنا هو عَيْن البيان . 
لذلك الحق سبحانه ينبهنا إلى هذه المسألة فى قوله تعالى : 
«( تبارك الْذى بيده الملك وهو على كل شىم قدير 0 الّذى خلق الموت 
والحياة ليبلوكم , أيكم أحسن عملاً © 4 [الملك] 


1 ا 


ب 


3 ع 
تن 


ات 

تأمل «( خلق الموت والحياة 2 [الملك] فيداً بالموت وقدمه على 
الحياة 2» وكأنه سيحانه يقول لنا : لا تستقبلوا الحياة إلا وفى أذهانكم 
الموت . لماذا ؟ لأن ذكر الموت يمنع الغرور بالدنيا والركون إليها 
ويضبط سلوك الإنسان » فلا يتحرك إلا فى الخير لأنه دائماً يعمل 
حساب العواقب التى تنتظره . < 

وقوله سبحانه : على من يشاء من عباده 69 4 [غافى] يعنى : 
على من يختاره ويصطفيه لهذه المنزلة . وهذا مثل قوله تعالى 
© الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس (75) ش [الحج] 

وقوله تعالى : 8 اللّه أعلم حينث يجعل رسالته 059 # [الأنعام] 

ثم يوضح الحق سبحانه العلة من قوله #يلقى الروح من أَمْره 
ع من باه بن ياه 609 [غافر] / لماذا إذا ؛ لخادب لا التلاق 52 ق 089 4 
عي جا ريك فاط رار ليه رش و 

وقلنا : إن الإنذار يعنى التخويف من شر قبل أوانه لتستعدٌ له 
بأن تتجنب دواعى ما يخيف لتسلم منها , ولا معنى للإنذار ساعة 
وقوع الحدث , لابدٌ أن يكون قبل الحدوث بفترة كافية تمكننى من أن 
أتدارك الأمر وأعمل حسأبى ا 

وقوله يوم الآلاق 062 > [غافر] أى : التلاقى , والتلاقى لا ينشأ 


إلا عن تباعد كان موجودا بين شيثين » فبين أى الأشياء يكون هذا 





2911-2 اححووو وو جره 

رء2 ففى الآخرة سترى الملائكة الذين آمنت بهم فى الدنيا إيمانا 
غيبيا وتلتقى بهم مشهداً . 

وفى الأآخرة سكرى رحهمك وأسرتك الكبيرة من لدن أبديك أدم 
حتى آخر ولد له فى الدنيا ٠‏ ستلتقى بهم جميعا ٠‏ وسترى هذا الرحم 
الذى قطمته فى الدننا * ستتمثتل لك هذه الشجرة الكبيرة متسشابكة 
الأغصان متداخلة الفروع ٠‏ وعندها ستقول : كيف قطعت هذه ألرحه؟ 
وكيف جفوت هذه القربات لسبب وبدون سبب , لذلك يقول النبى 
ع2 : 87 كلكم لآدم : وآدم من تراب :ا 

ويقول الحق سبحانه فى الحديث القدسى : « أنا الرحمن ٠‏ وداه 
الرحم استفقفقت ت لها اسما من اسمى ٠‏ فمّن وصلها وصلكه . 
قطعها قطعثّه ‏ 9 

وسيدنا معاوية بن أبى سفيان' 'رضى الله عنه دخل عليه حاجبه 
فى يوم من الأيام وقال : يا أمير المؤمنين رجل بالباب يقول أنه 
أخوك , فقال له : ألا تعرف إخوتى ؟ قال : هكذا يقول الرجل ٠‏ قال 
أدخله . فلما دخل على معاوية قال له : أىّ إخوتى أنت ؟ قال : أنا 





)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده ( 771/5 ) من حديث أبى هريرة رضى الل عنه ولفظه : ٠١‏ الئاس 
بثو آدم وآدم من ترآأب ٠»‏ . 

(؟) آخرجه أحمد فى مسنده )١154 - ١91/١(‏ والترمذى فى ستنه (/19501) وقال حديث 
حسن صحيح . وكذا أخرجه أبو داود فى سئته )١5454(‏ كلهم من حديث عيد الرحمن 
ابن عوف . 

(؟) معاوية بن ابي سقيان هو : صخر بن حرب بن أمية . مؤسس الدولة الأموية في الشام 
وأحد دهاة العرب ولد بمكة قبل الهجرة بعشرين عاما وأسلم يوم فتح مكة توفى عام 0+ 
هجرية عن 8١‏ عاما , بلغت فتوحه المحيط الأطلنطى وهو أول مسلم ركب البحر لغزو 
الروم ٠‏ [الأعلام للزركتى المجلد ل ] . ظ 


: ١ هموص ص ,حت حت :ج56 17ت‎ ٠ 


أخوك من آدم 2 فضحك معاوية . وقال : رحم مقطوعة , والله لأكُونن 
2-0 220 0 
أول من وصلها , ثم قريه وأعطاه ما فلل 00ء 
ومن التلاقى الذى سيكون فى الآخرة أن يلتقى المظلوم بظالمه , 
. والخصم بمخصومه . ثعم وعند الله تشجتمع الخصوم ؛ وعلى العاقل 
ومن التلاقى فى الآخرة أن يلتقى الإنسان بصحيفة أعماله التى 
أحصت عليه كل صغدرة وكبيرة فإ أحصاه الله ونسوه © 4 [المجادلة] 


ازا انر سمي | حي 


| ظيُوم تجد كل نفْس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوم 


تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا 020 4 1 [آل عمران] 
يوم يقول لك ربك : #اقراً كتابك كفئ بنفسك اليوم عليك حسيبا 
فك [الإسراء] 


ثم يرتفع التلاقى إلى قمته . فيلتقى المؤمنون بربهم عز وجل 
حين يتجلّى عليهم سبحانه فيرونّه , وتكون هذه أعظم النعم تفضلاً 


عر او اع 


من الله وكرما واقرأ وجوه يومد اضرة ه إلى ربها ناظرة 9© لقع 
روجوه يوممذٍ باسرةًا ' 9 تظن أن يفعل بها فاقرة' ' 409 [القيامة] 
وإذا كانت رؤية الحق سيحانه هى أعظم النعم للمؤمنين فهى أشد 


)١(‏ ذكر نور الدين اليوسى ( ١٠١١7‏ ه ) فى كتابه ( المحاضرات فى الأآدب واللغة ) إن 
إنسانا دخل على معاوية فقال له : أسألك بالرحم التى بينى وبينك إلا ما رفدتئى ( أى 
اعطيتني ) فقال : أنت من عبد مناف ؟ قال : لا . قال : أنت من قريش ؟ قال : لا قال : 
أنت من العرب ؟ قال : لا . قال : أى رحم بينى ويينك ؟ قال : رحم آدم . فقال معاوية : 
رحم مجفوة لأكونن أول من وصلها . فأعطاد . وذكره الأبشيهى فى كتابيه ( المستطرف 
فى كل فن مستظرف ) وعزاه لأبى على القالي فى كتابه الأمالى . 

(؟) وجوه يومئذ باسرة . اى : كالحة عابسة كناية عن الهم والفم والخوف الشديد [ القاموس 
القويم 55/1١‏ ] . 

(؟) فاقرة : داهية تكسر الظهر . فاله الليث فيما نقله ابن متظور عنه فى [ لسان العرب - . 
مادة : فقر ] . وقال ابو إسحاق : المعنى : توقن أن يقعل بها دافية من العذاب . 





1 2 


د ضمح يصصخصم مح رحصيهه 1 
ألوا ن العذاب للكافرين لأنهم سيحرمون منها كلا نهم عن رهم يوذ 
لمحجوبون 409 [المطففين] يومها ستلشتد احسرتهم وأسفهم : 
والّدين كقروا أعمالهم كشراب بقبعة!"ا يحسبه الّمآن ماء احتئ إذا 
جاءه لم يجده شيئا ووجد اللّه عندة فَوَفَاه حسابه واللّه سريع 
الحساب الضاي [النور] 

وجد الله الذى كفر به فى الدنيا . ووجد العاقبة التى طالما 
حدَّرتناه منها وذكّرئاه بها . ئ 

وقوله تعالى : 9 يوم هم باون لا يَحَفَى على الله منهم شىء 69 4 
[غافر] أى :. فى .هذا اليوم يوم التلاقى يأتونٍ بارزين علانية يعد أن 
كانوا مستترين بسيكاتهم في الدذيا : اليوم يفتضح أمرهم ويكشف 
سترهم لا يَحفَئ على الله منهم شىء 659 4 [غافر] الجميع فى ساحة 
واحدة : الملوك والسّوقة ٠‏ السادة والعبيد . الرؤساء والمرؤوسون :2 
الجميع فى مقام العبودية . 

لذلك سينادى الحق سبحانه :8 لمن الملّك اليوم 63 © [غافد] 
يقولها الحق سبحانه لأنه تعالى كان يُملّك بعضنا فى الدنيا . أما فى 
الآخرة فلا ملك إلا لك وحده . لذلك يجيب على هذا السؤال المؤمن 
والكافر . الجميع يقولون «اللّه الواحد القَهَارٍ 403 [غافر] نعم لأنه لا 
إله غيره ولا ملك سواه . ش 

ومعنى إ لمن الملك الوم 403 [غافر] أن الملك لله اليوم وقبل 
أليوم ٠‏ فهذه الحقيقة التى أنكرها الكفار فى الدنيا اعترف بها 
المؤمنون الذين رضوا بالل ربا ٠‏ يُؤتى الملك مَنْ يشاء ٠‏ ويتزع الملك 
)١(‏ القيعة والقاع : أرض سهلة مطمثنة واسعة مستوية لا حزونة قيها ولا ارتفاع ولا انهباط ؛ 


وقيل : هو ما استوى من الارض وصلب ولم يكن فيه نبات . [ الزبيدى فى تاج العروس 
من جواهر القاموس . مادة : قوع ] . 








2315© 
ممن يشاء ٠‏ ويعن مَن يشاء ويذل من يشاء . 

فكلمة «اليوم4 مُوجّهة هنا إلى الكافرين الذين أنكروا هذه 
الحقيقة فى دنياهم , لكنهم اعترفوا بها فى الآخرة فأقرّو! ظللّه الواحد 
القهار 5 010 [غافر] 


لو مت أنه لهم َي لساب 40 


ظالْيُومَ» يعنى : يوم القيامة 9تُجَرَى4 تُحاسب كل نفس بم 
كسبت 4069 [غافر] قلنا : إن كسب تأتى للخير واكتسب للشر , 
وعلماء اللغة يقولون : إن كل زيادة فى بنية الكلمة لابد أن 'يقابلها 
زيادة فى المعنى , لذلك كسب غير اكتسب . كسب على وزن فعل أى 
يأتى الفعل منك طبيعيا لا تكلّف فيه . إنما اكتسب يعنى افتعل ففيه 
افتعال ومحاولة . 

فالخير لا يحتاج منك إلى تعب ٠‏ على خلاف الشبر فيحتاج إلى 
تعب ومشقة وتلصّص ٠‏ يقول تعالى : 8لَها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت (205) © [البقرة] وقد أوضحنا هذه المسألة بالرجل الذى يجلس 
بين أهله وفيهم جميلات زوجته وبناته وخالاته وعماته .. الخ فينظر 
إلى هذا الجمال دون تكنّف ولا تحرّج , أمّا فى غير المحارم فإنه 
يختلس النظرة وينفعل لها ويحاول آلا يراه أحد . 

كذلك نلحظ هذه المسألة فى المرأة تحمل من حلال والأخرى من 
الحرام . وكيف أن الأولى دل بحملها وتتباهى به , أما الأخرى 





6 


1-2 222529 :22ج ووو وج بحصه 0 


فتحاول جاهدة أن تُحْفيه وأن تتخلص منه » ففرجة الأولى وحسرة 
الأخرى هو الفرق بين الحلال ؤالحرام 

كذلك الإنسان إذا أخذ شيك من بيته يأخذه علانية بلا تكلّف وبلا 
تخطيط ٠‏ إنما إن أراد أن يسرق من بيوت الآخرين فإنه يحتال لذلك 
ويخطط له , إذن : ثقول الحلال لا يتعبي صاحبه إنما الحرام هو الذئ 
يتعب الدنيا كلها . 


أما فى قو تعالى (بلن من كسب سينة , 6 البقرة] فقد 
4 0 ْ د 5 

السيئة عند صاحبها إلا وعادة يفعلها بلا تكثّف وبلا مشقة عل 
سم وكانها حسنة , فلم تعود عليها ارت فى حقا كمي ل 
وألف المعصية حتى صارت له عادة . 

ومثل ذلك فى النظر فى قوله تعالى :8 يَعلَمِ خَائيَة “"الأعين 09 4 
[غافر] إذن : هناك حائنة أعين . وهناك أمينة أعين » أمينة أعين حين 
تنظر إلى الحلال ٠‏ وخائنة أعين حين تنظر. إلى المحرم . 

حتى فى الناحية الاقتصادية التى تحكم الشعوب وبها يقاس تقدم 
من التاحية الاقتصادية - لأن الأصل فى الحلال ركلوا واشربوا ولا 
تَسَرفُوا © »4 [الأعراف] وفى الحديث الشريف : « نحن قوم لا نأكل 
)١(‏ يعلم خائئة الأعين : قال المؤرج : فيه تقديم وتأخير أى يعلم الأعين الخاثنة , وقال ابن 

عباس : : هو الرجل يكون جالساً مع القوم فتمر المرأة فيسارقهم النظر إليها 2 وعنه : هو 

الرجل ينظر إلى المرأة فإذا نظر إليه أصحابه غض يصره ء فإذا رأى منهم غفلة تدسس 


بالنظر ٠‏ فإذا نظر إليه أصحابه غض بصنره ؛ وقد علم الله منه أنه يود لو نظر إلى عورتها. 
[ تفسير القرطبي ]555١//8‏ . 





1 
0-2222 ج02 صبوصحجحمسبمصهس بره 


حتنى نجوع ٠‏ وإذا أكلا' له تشب 


ولى عشنا على هذه الأصول لكقّانا القليل . ولك أن تجرب نقسك 
فلا تأكل إلا على جوع ٠‏ وساعتها ستجد اللقمة لذيذة ولو كانت بملم. 
فكأن استقامتك على دين الله تريحك وتسترك ولا تتعبك فى حركة / 
الحياة » ولا تحتاج منك لمزيد من العمل ولمزيد من المال . 

كذلك إذا أكلنا لا نشبع ؛ وأنتم ترون الذى يأكل حتى التخمة 
وحتى يحتاج إلى مهضم , فشق على نفسه وكلفها فى الطعام وفى 
بمدريت اطسو ظ 

ثم يقول سبحانه : «إلا ظَلْم اليومَ 4069 [غافر] نعم لان الحاكم 
فى هذا اليوم هو الله العدل المطلق . وكأن الحق سبحانه يقول : 
الظلم عندكم أنتم أيها البشر , فقد أمهلناكم فى الدنيا تربعون فيها 
بالظلم . يظلم القوى الضعيف ٠‏ ويظلم الغنى الفقير , ويظلم الحاكم 
المحكومين إنما اليوم «إلا ظلم اليو 409 [غافر] لقد وصل بكم الظلم 
فى الدنيا إلى غايته حين أشركتم بالل . 

لذلك قال سبحانه : «إإنّ الشرك لَظلّم عظيم 469 [لقمان] نعم ظلم 
بِيْنْ واضح ؛ لأن الظلم معناه أنْ تأخذ حقّ الغير لك , أو تأخذ الحق 
من صاحبه وتعطيسه لير مباعسه::وهدا هو نا عدة مالك حية 
أشركتم بالله فأخذتم منه سبحانه الألوهية » وجعلتموها للأصنام . 


الظلم يأتى من عدة وجوه . فمن الظلم أن ثكمل خير؟ً ولا تجزى 


)١(‏ عن المقدام بن معد يكرب قال النبى يك : « ما ملأ أبن آدم وعاء شرا من طن : بحسب 
ابن آدم أكلات يقمنَ صليه . فإن كان لا محالة فكلث لطعامه , وثقث لشرابه . وثلث 
لنفسه » أخرجه أحمد فى مسنده ( ١١5/4‏ ) , والترمذى فى ستنه ( 5580 ) واين ماجه 
فى سنته ( 5849 ) . 





ا 
ود بهم حم جه :1-01-0993 

به خيرا . ومن الظلم أن تعمل الحسنة تستحق عليها عشرة فيعطيك 
خمسة ومن الظلم أن تعمل السيثة ولا تحاسب عليها ٠‏ ومن الظلم 

إذن : كل اختلال فى موازين الملكية والنفعية من العمل تعد 
ظلماً ؛ لذلك قال تعالى فى الحديث القدسى : « يا عبادى » إتىي 
حرمت الظلم على نفسى فلا تظالموا »7 

كان هذا فى الدنيا ,. آما فى القيامة فأنتم أمام الحاكم العادل وفي 
رحاب العدل المطلق الذى لا يحابى أحدا على حساب أحد . وليس له 
ولد ولا صاحبة فيميل عن الحق لأآجلهما . ظ 

لذلك قلنا : إن الجن كانوا أصدق استقبالاً منا حين قال : 8 وأنَه 
تعالئ جد 'أربنا ما اتخدذ صاحبة ولا ولدا 2) 4 [الجن] لأن معظم الفساد 
يأتى من هذين : الصاحبة والولد . 

وقوله سيحانه : إن الله سريع م الحساب 60 © (غافر] إشارة إلى 
أعمالهم . وكأنه يقول لنا : إياكم أنْ تظنوا أن موقف الحساب يشق 
عندنا جلسة تطول ولا جلسة تتأجل .. 


إن الله سريع الحساب 09» [غافر] لآن الله تعالى فعل فعله بكن 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صميحه (//91؟) وأحمد فى مسئده )1١١/5(‏ , والبيهقى فى سننه 
الكبري (45/5) والبخاري فى الآدب المفرد (ص7/,١‏ , 540) من حديث أبى ذر رضى الله 
عنه . ولفظه : ٠‏ يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بيتكم مهرما فلا تظالموا . 

(.) قوله : + وأنَهُ تَعَالَى جد ربَنَا 42 [الجن] أى : أنه تعالت عظمة ربنا وتعالى مجد ربنا ,.' 
[ القاموس القويم ١١8/١‏ ] . 


وم اقل 
م--9 9-9 07000-02992292 روك 

لا يفعل بعلاج كما تفعلون , والدليل على ذلك أن فى دنيا الناس آلاف 
وملايين القضاة يحكمون بين الناس بالحق فى آلاف وملايين اليلاد 
فى وقت واحد فى بلاد مختلفة ومحاكم مختلفة والحق الذى 
موهبة ذايناً في تفوسهم جميعاً وصبغة صبغت أحكامهم جميعا ' 

فإذا كان المخلوق لله وهو الحق يمكنه أن يستولى على نفوس 

لذلك لما سثل الإمام على رضى الله عنه هذه المسألة : كيف 
يحاسب الناس فى وقت واحد على كثرتهم ؟ قال : كما يرزقهم جميعا 


. 5 ال 
فى وقت: وأحد 


| ا 78 عع 0 ا 7 - 
ا رك القلوث أدى الحتاجركه م 


قلنا ٠:‏ الإنذار هو الإخبار والتحذير من الشر قبل وقوعه 
و ( الاأزفة ) من أزف الشىء يعنى : دنا وقرب ,. والمراد بيوم الآزفة 
الموت آنه يأتى بغتة ٠‏ لا يعلم أحد موعده , أى هش يوم | القيامة ', 
وهو أيضا قريب لآن الله تعالى يقول فيه : «أتئ أمر الله فلا نستعجلوه 
.. (0)# [النحل] فجاء بالفعل الماضى ( أتى ) للدلالة على تحقق 
وقرب وقوعه , لآن كل آت قريب . 
)١(‏ ذكر ابن عبد البر القرطبى فى كتابه ٠‏ بهجة المجالس «٠ : ٠‏ قيل لعلى بن آبى طالب : كيف 
يحاسب الل العباد على كثرتهم ؟ قال : كما قسم بينهم أرزاقهم » . 


)1١(‏ تفسير الآزفة بأنه يوم القيامة ذكره ابن كثير فى تقسيره ( 70/4 ) والقرطبى فى 
3 تفسيره ([(8/م+556 ). 


ل 
رت ١٠ح‏ وح ص وحوح روت ح وو وحص و0 :2 
فى هذا اليوم يوم الآزفة 9إإذ القلوب لدى الْحتاجر كاظصين.. 
40 [غافر] تخيل أن القلب انخلع من مكانه فى الصدر ٠‏ وخرج من 
حَيّزْه حتى وصل الحناجر حتى كتم الأنفاس من شدة الهول والبؤس 
والشقاء والضيق : كما قال سبحانه فى موضع آخر : 8 وإذ زاغت 
الصا(" وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللّه الظنونا 60> [الأحزاب] 
ومعنى ‏ كاظمين.. (02© [غافر] الكظم أن تحاول كتم الشىء فى 
داخلك بحيث لا يخرج ٠‏ ومنه كَظّم القربة إذا انخرقت حتى لا يتسرب 
متهسا الماء. يان تريظ مكان الحرق وتمكم زباطة + ومنه كلم السيظ 
ا ا ا ات ا 
9 وَالكَاطمين الْغيظ والْعَافين عن النّاس .. 059 © [آل عمران] فهذا ترق 
فى مراتب العمل الصالح . أؤلها كظم الغيظ . وأحسن منه التخلص من 
الغيظ بالعفو . وأحسن منه 9 واللّه يحب المحسنين 072 4 [آل عمران] 
وقوله : اما للظالمين من حَميم ولا شفيع يطَاع 469 [غافر] هذا 
ساعة يجمع الله الظالمين معا فى جهنم والعياذ بالل , هؤلاء اجتمعوا 
فى الدنيا على معصية الله 2 وساروا فيها على هواهم , والآن فى 
الآخرة يفرٌ بعضهم من بعض ويهرب المتبوع من تابعه » كما قال 
سبحات . يه م ضيه 9© وأ ويه 9 وساحت ون 
لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 69 4 [عبس] 


كذلك لا يجدون شفيعا يشفع لهم ولا يدافع عنهم 2 وقد أوضح 





وصف الله فزع بعض الناس فى المدينة خين أحاطت بهم الأعداء فى غزوة الأحزاب : 
ٍ رذ زَافت الأنصارٌ 469 [الاحزابة 


0 


شو 


2-1 ظ 
الحق سبحانه أن هؤلاء الشفعاء ورؤساء القوم وأئمة الكفر سيسبقون 
أتبساعهم إلى جهنم . فإدَا دخلوا وجدوهم قد سبقوهم إليها, 
فيكون ذلك أقطع لأملهم فى النجاة 'وأشد لحسرتهم لذلك قس.ال 
تعالى عن فسرزعون يقدم قَومَه يوم القيسامة فأوردهم الثار وبئسس 
امورد المورود (62 4 : ظ [هود] 
' معنى ( الحميم ) أ : الصديق الحميم , وهى الذى يخلص للد 
ويخميك حين رار بك الضر ويقف بجانبك وقت الشدة » الظالم فى 
الآخرة لا يجد هذا الصديق ولا يجد من يشفع له فاصدقاؤهم فروا 
منهم لأنهم اجتمعوة فى الدنيا على المعصية . 
.. والل يقول : طالأخلاء'' يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتّقين 9 4 
[التخرف] أى : 7 يوم لقيامة حيث يتبرأ كل منهم من صاحبه ول 
عليه باللائمة ويكرهه ولا شفيع يطاع 4 [غافر] حتى إن قام 
اك لح ف ل 0 
أن يأذن الله للشافع أنْ يشفع , وأنْ يرضى الله عن المشفوع له , 
والله لا يأذن فى الشفاعة لظالم ولا يرضى عنه . 
لذلك ل ثقبل مثل هذه الشفاعة , ولا يُطاع صاحبها لأنه يطلب 
من الله الذى يملك العذاب أن يطيعه وأن يعفى عن المشفوع له , 
فكيف ينقلب الحق سيجاته مطيعاً لعيده ؟ 


يَعَلمْسَايسَةَ ألا 0 وما مَأعحَفىألصدُودُ 40 


: والخلة‎ ] 7١8/١ الأخلاء : جمع خليل . وهو الصديق المخلص . [ القاموس القويم‎ )١( 
: الصداقة. . قال الزجاج : الخليل المحب الذى ليس فى محبته خلل . [ لسان العرب - مادة‎ 
خلل ] من هنا جاء إعجاز الآية المتحدثة عن شدة يوم القيامة التى تجعل الصديق المخلص‎ 
المحب: الذى ليست فى مدبته خلل لصاحيه إلا أنه يوم لقيامة ان يتخلى وينشغل عن خليله‎ 
. فحسب . بل سيكون اله عدوا‎ 





ا احرف امسا 
5 242 
سير 0 


هت ١:‏ الحصمحص ححص ته 5ح 22:59 


: أعلموا أ أن علّمَ الل شامل ولا يخفى عليه شىء مهما دق 
إن عحيتم على خلق أ فى الدنيا واختلسكّم النظرات فيما لا يحل 
لكم فاعلموا أتكم لا تخقون على الله » ولو أيقن المؤمن بشمول علم 
الله ؤوبنظره إليه ما كانت له خائنة أعين . ظ 
لذلك رأينا القاضى وهو يحكم بين امن ويتحدرى العدل فى 
حكمه وجد بحاسة الحق عنده أن الشهود يشهدون زورا ٠‏ لكن ماذا 
يفعل وهم متفقون فى أقوالهم جميعا مهما حاورهم وقلب لهم 
المواقف ليكشف زيفهم وباطلهم وجدهم على لسان واحد ؟ ذلك لأن 
المصامى مثلاً حقظهم الجواب , فماذا يفعل + غضب وانفعل للحق 
الذى يحكم به وقال كلمة هِرّْتْ الشهود جميا . وجعلتهم ينطقون 
بالحق قال لهم : والله لى عميتم على قضاء الأرض فلن تُعَمُوا على 
قضاء السماء . كلمة أنطقه الله بها , فاعادت إليهم رشدهم وهزتهم 
من الأعماق . قرجعوا إلى الحق . 


وفوله #وما خْفى المُدُور 9 4 [غافر] يعثى ‏ : علم سبيحانه 
مكنونات الصدور وخباياه : وشده يذ تعلمها إلا الله . 


وله للم َع بتو بِالْحوٌوَألَرِنَيرْعُونَمِن دوزم لايتَضى مول 
لسَّىْءِ عَإِنَأ َهَهوَالسَميعٌ لبر (7) 4ه 


معنى «يشعى .. 69 »> [غافر] أى : يحكم بالحق « والذين 
دعوت من دوته 409 [غافر] أى : الأصنام وغيرها مما عبدوه من | 
دون الله «لا يقضون بشىء . . 059 © [غافر] لا يحكمون يشىء ٠‏ فليس 
لهم مركز فى القضاء أبدا ولا حتي فى الظلم . ليس لهم أهلية لأن 
يقضوا إن الله هر السّميع الببصير 623 4 [غافر). السميع لكل قول 





و 0 


بمحصح مح خخ وحص تح وحصت ححيميصهت روه 
حار ع موحد اليلد .كل فيل ضوع ون ينبي المتافد لكل 
فالحق سيحائه وتعالى يكون هو الشاهد وهو القاضى والحاكم 
وهو المنفذ . فإذا كانت السلطات عندكم م متعددة فى الدنيا . فالسلطة 
“فى الأخرة لل وحدة: لا.شريك اله .. 
بعد ذلك يقول سبحانه : ما بال هؤلاء الكفار الذين يعاندون 
الدعوة ويصادمون الرسول الذى أرسله الله لهم رحمة ٠‏ ألم ينظروا . 
فى تاريخ سابقنهم من الأمم التى كدّبت وما جرى لهم: من العقوبة ؛ 
وما حل بهم من هلاك يرون هم آثاره . ظ 
لقد سجّل الحق سبحانه على نفسه ٠‏ فقال . « ولقد سبقت “كلمتنا 
لعبادنا المرسلين 09 إِنْهم لهم المنصورون 09 4 0 [الصافات] 
نعلم أن الإنسان يحفظ السند الذى له ولا يحفظ الذى عليه , أما 
الحق سبحانه فحفظ وسمّل هذا الوعد عليه سبحاته 9إنَا نحن تلا 
الذكر ونا له تُحافظون (5)# [المجر] فالحق سبحانه ضمن لرسله 
النصرة والعا ونا كان يهاه وتعائن. القيول كنا ريات وان 
الحياة ليكذِّيها . إذن : فنصرة الرسل سنة من سنّن الله فى كونه , 


له أ 5 00# رح ل سس 
جف + ول لسيرةا يأف لض قَيتطا توا كن نعلقبة 
لين كا أي باهم لدوم يم ا 


5 


51 و “ )لتر سس سس صب ييه 
في الارضٍ جلهع أئله يويح وماك نَل من اللم 


مِنواقٍ © # 


1 57771001 
يعنى : ألم يقفوا موقف المشاهد لآثار الأمم المكدّبة وهم يمن 0 
بهم فى رحلة الشتاء والصيف , كما قال سبحاته : «وإنكم لتمرون ظ 
لهم مصبحين 050 بالل أفلا تعفلون 4 [الصافات] ألم تروا 
مدائن صالم” أ وقرى عاد وثمود وغيرهم ممن كذّب الرسل ؟ ظ 
إن أكارهم قبل على كذ ال نهم وعلى السنهات الذى 50 
.فخذوا منهم عبرءٌ » واعلموا أن مصيركم كمصيرهم » ولن تعجزوا الله 
فى ذلك . لأن هذه الأمم التى أخذها الله كانت أشدّ منكم قوة وآثارا 
في الأرض ؛ انتم أشد من إرم_ذات العماد . وفرعون ذى الأوتاد .. 
اننا هع الآى © نعل اتتطاعوا .وهم حضبارتهم. كدانة هوه "التحضارة ؟ 
إن قوتهم وحضاراتهم لم تفن عنهم من الله شد 5 ع2 ونزل بهم عذاب 
الله فى الدنيا قبل عذاب الآخرة ولم يمهلهم . 
لذلك قال سبحانه لرسوله : فإما ريئك بعض الذى تعدهم أو 
شَوقيك فَإِلينا يرجعون 9 »4 [غافر] يعنى : إذا لم تر ما نعدهم من 
الحذات فى الدييا وعد قلي لسرت ترى عذابهم فى الآخرة . كما 
قال سبحانته فى موضع لخن © ولنذيقئهم من العداب الأدنين دون 0 
ا ظ اا 0 ايم 


الأرض للاعتبار 1 العظة ,2 وسياحة للانتفاع.والاس تكفا 0 


فالسياحة فى الأرض والسير فيها مطلوب إيمانى , لذلك قال تعالى 


)١(‏ مدائن: صسالح : هو اسم أطلق على الحجر التى هى ديار ثمود . وهو ما جاء فى القرآن 
الكريم : «ولقد كدب أصحاب الحجر المرسلين 9 »4 [الحجر] وهى تقع شمال المدينة المنورة 
على مساحة 4 كيلومتر تتكون من تكتلات جبلية متباينة المجم مع قصور منحوتة بدقة 
هندسية يصل عددها إلى 7٠١‏ . والبعض يرجم هذه المنطقة للأنباط والداديين ولس إلى 
الثموديين . 


ا - ايع 


سمي سملا سملا سملل 


2 كَانُوا من فهر 9 4 [غافر] إوقال فى سياحة الاستثمار ظ / 
سيروا فى الأرض فانظروا كيف بداً الخلق ٠٠‏ دق [العذكبوت] 
وقال ظ إن الذين تَوقَاهم الْمَلائكَةٌ ظالمى أَنفُسهم فَانُوا فيم كم قَالُوا 
كنا مستضعفين فى الْأرض قَاُوا ألم تكن أرض اللّه واسعة فَتهَاجروا فيها .. 
فطق ْ . [النساء] 
إذن : لا مانع أن تجمع فى سيرك فى أرض الله بين سياحة الاعتبار 
وسياحة الاستثمار والانتفاع . فلا تحرم نفسك من نظرة الاعتبار فى 
خَلقَ أثك الجديد عليك ولا تلهك التجارة والاستثمار عن الاعتبار . 
وهنا ملحظ فى قوله تعالى : فى الأرض 00 [غافر] هذا 
الملحظ أخذناه من العلم الحديث أخيراً ,. فقد كان العلماء يفسرون 
فى الأرض القاف [غافر] على الأرض أى : الأرض والتربة التى 
انمشي عليها , إلى أن عرفنا مؤخرا أن الأرض تشمل غلافها الجوى , 
فهذا الهواء الذى فوق الأرض هو العتنصر الأساسى والضرورى 
.لإستمرار الحياة .عليها , وبدونه لا تكون على الأرض حياة , لأن 
| الإنسان لا يستغتى عنه بمقدار شهيق أو زفير ٠‏ وعليه فذحن نسير فى 
الأرض كما جاء نص القرآن الذى سبق العلم الحديث إلى هذه الحقيقة . 
وحين تمسير فى أرض الله للاعتبار بمخلوقات الله ترى ألوانا 
شتى لم ترها من قبل من الناس والأماكن والمزروعات والنعم التى 
لا تحصى , وتعلم أن الخالق سيحانه يعطى لكل مكان ما يناسيه , 
ولكل بيئة ما يصلح لها من الغذاء , لذلك تجد بعض المزروعات 
تجود فى أماكن دون أخرى » فبيئة يكثر فيها الموز مثلاً ٠‏ وأخرى 
يكثر فيها البطاطس ٠‏ وأخرى القمح . ش 





م 
55008 
لذلك قال البعض : : إن .كثرة الأمراض اوتعدتيها من بيئة لاخرى 
الحارة يستوردون أقوات البنيثات الباردة والمكسن ‏ ومن هذا الخلط 
نشأت الأمراض . ظ ْ 

0 ( كيد غاذ ا لذن انوا من قتلهم . © رمم 
بأقواههم ,. , فإخدمم الله 0 ولا ثارهم فى الأرض 
داق دلم يداقع عنهم مداقع اوم تعنم مشابات ٠‏ لأنهم 


<وتي افع تت تتم وا 5-7 | 
| متهم ير 4 


« بالبينات ُ. نقلي [غافر] بالآيات الواضحات وبالمعجزات 
الباهرات الدالة على صدق الرسول ؛ والآيات التى عجبزوا هم عن 
مثلها رغم أنها كانت مما تبغوا فيه . وقد كانت هذه الآيات كافية لأن 
يؤمنوأ بالله اوبرسول الله إليهم الذى جاء لهدايتهم ٠‏ لكنهم كفروا 
ط فَأَحَدَه اللّه. 6 [غافر] وكلمة ( أخذهم ) تدل على التناول بقوة ‏ 
إِنّهُ وى شديد العقاب افق : ظ [غافر] 

ولا شك أن الأخذ بتناسب وقوة 5 الآخن . فأخذة الطفل غير أَحْدة الشاب 
غير أَخّذة الفتوة , فما بالك إن كان الآخذ هو الله القوى شديد العقاب ٠‏ إذ 
كان الله سيحانه هو الآخذ فلا قوة لمأخوذ على المكابرة أو الامتناع . 


ات 2 1 
حت جح نبت 0 حت 11 _- 


لذلك قال فى موضع آخر #أخد عزيز مقتدر © 4 [القمر] هذه 
هى القوة العليا . فالعزِين هو الذئى يُغلب ولا يغلب ' والمفتدر هو 


القادر على كل شىء , والذى لا يعجزه شىء 1 


ثم يقص الحق سيحانهة يعض 53 قصص الرسل ممن كُذَّبوا وأودُوا , 
وهنا يقص علينا طرفا من قصة سيدنا موسى عليه السلام : 


جل وقد 150 َسَلْنَامُومَبكَايَتِيسَاوَسُلْطَلن ْ 


ماقف لوت عنقي 
95 1 سه 


: 00-0" سر سر ل مر و حمر حر 8 سر 
| ا 


منوامعهروأ سنحوا ذ 





الحق سيحانه يذكر هنا قصة سيدنا موسى عليه السلام لأنها 
امتازت على قصص الرسل السابقين له » من حيث إنهم جاءوا ليشفوا 
الناس من يعض الأمراض العقدية » ويخرجوهم من جاهلية افعل ولا 
تفعل , ويعيدوهم إلى الجادة . أمًا سيدنا موسى فقد جاء ليجابه 
رجلا ادعى الألوهية وتكيّر وتجبّر فكانت مهمته أصعب , لذلك "كان ١‏ 
أكثر الرسل قصصا فى القرآن الكريم ظ 

قوله تعالى : 9 بآياتنا .. 69 »© [غافر] المراد الآيات الوأضحات 
التسع التى أوتيها موسى عليه السلام , تأييدا له وبرهانا على صدق 
رسالته وأولها العصا ,ء وللعصا فى قصة سيدنا موسى تاريخ 


فر 
.تت 00 ج04 جضت 
ومواقف .2 قيها ضري البجر فصار كل فرق كالطود!"! العظيم بها 
انفلق البحر وتجمد الماء . وبنفس العصا ضرب الحجر فانفجرت منه 
أننتا عشرة عينا » إذن : المسألة ليست فى الماء والجيل ٠‏ إنما 
معجزة خالق الماء وخالق .الجبل الذى يقول للشىء : كن فيكون . 
أخذت النصيبي الأوفر بين موكب الرسالات وفصلها القرآن تفصيلاً 
ظنوه. تكرار معادا . خاصة فى مسألة العصا ,. حيث ذُكرت فى 
ثلاثة مواقف . هى فى الحقيقة ليست تكراراً إنما هى لقطات مختلفة 
لحدث متجمع فأول ما أعطى الله موسى العصا معجزةٌ سأله عنها : 
«وما تلك بيمينك يدمومئ 09 قال هى عصاى أتوكاً عليها رأ هش”" بها 
على غدمى ولى فيها مآرب" أخرئ (02 4 0 [طه] 
فاراد أن يطيل أس الحديث مع ربه عن وجل ؛ فلم يقن عصا أو عصاى . 
فلما أحسّ أنه أطال أحمل وقال . «ولى فيها مآرب أخرئ 62 4 [طه] 
الموقف الثانى الذى كرت فيه العصا لما أران الحق سيحانه أن 
استعداد ودربة حينما يواجه مدعنى الالومية فرعون ن فقال له 370 
ألفها يُلموسئ © فَألْتَاها فإِذَا هى حيّة تسعئ (© قَالَ خذها ولا تخف 
)١(‏ الطود : الجبل الثابت العالى . [ القاموس القويم 2١8/١‏ ] والانطياد : الذهاب فى الهراء 
صعدا . ومنه المنطاد الذى يرتفع فى السماء . والجيل أيضا يرتفقم في السماء . ١‏ 
(؟) أهش بها على غنمى : قال الفراء : أى أضرب بها الشجر اليابس ليسقط ورقها فترعاه 
غنمه . آما الليث فقال : هو. جذب الفصن من الشهر إليك . والقول ما قاله الفراء لا ما قاله 
الليث . [ لسان. العرب - مادة : هشش ] . 207 


(؟) مآرب اخرى : أى اغراض وحاجات كثيرة أخرى كاتقاء ضر أو غير ذلك . [ القاموس 
القريم ١/١‏ ] . 3 ْ ْ 


2 5 
اح ص0 :أت 


سنعيدهًا سيرتها الأول وج 4 ظ [طه] 


هذا هى المطلوب من إجراء هذه التجرية أمام موسى ٠‏ أن يخاف 
منها » وأن يراها على حقيقتها وهى حية , ولو أنها ظلت على .حالتها 
عصا ما خاف منها موسى . ولما قال له ربه # ولا تخف .. 09 #[طه] 

م حان الموقف لخي العصا حين التقى موسي بتسحرة شرعون 
صنعوا , وعن هذا الموقفٌ قال تعالى «(قالوا يوس نا أن تلق 
وما أذ كود أرل من أل هت قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخَيل 

إليه من سحرهم أَنّهَا تسعئ 0© فَأوجَس"" فى نفسه خيفة مُوسئ 9© قُلنَ 
الانَحَف إن أنت الأعلى 09 »4 [طه] 


وحالات عدة للشىء الواحد . 
ا 00 ظ 

وقوله #/ وسلطان مبين 09 © [غافر] السلطان هو الحجة الواضحة , 
والسلطان هو القوة . إما قود اليرهان والحجة , وإما قوة القهر 
والغلبة ؛ كما ورد فى حوار الشيطان ايوم القيامة (وقال الشيطان 
ما قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم قأخلفتكم وها كان لى 
عليكم من سلْطَان إلا أن دعوتكم فَاستجيكم لى 40 [إبراهيم] 

يعنى : لم يكن لى سلطان حجة تقنعكم ٠‏ ولا سلطان قهر وقوة 
باحك ل اي 1م عى ( خويدة ) مجرد أن 


0 مع الملائكة ا م يق .. 48 [الذاريات] أى : أحسس الفروّع والخوف" . 
[ القاموس القويم ١/١؟5‏ ] . 


0 
شل ب 
وعدا رسجب جب بحت وح سح وه 22-5505 
دعوتكم استجبتم فلا تلومونى ولوموا أنفسكم ما أنا مركم وم أنتم 
بمصرخى . .. 9 4 [إبراهيم] نقول | حسم فلن فأصركتنه يعنى : 
أألت أسباب صصراخه 5 
وقوله : 8 إلى فرعون وهامان وقارون .. #062 [غافر] نعم كان 
فرعون هو رأس الفدنة ومدعى الألوهية . لكن ذكر معه هاأمان لأنه 
كان وزيره ومسساعده ٠‏ وقارون لأنه كعان صاحب خزانته ٠‏ فكان 
الثلائثة شركاء ٠‏ لذلك اشتركوا أيضا فى اتهام موسى (فقائر ساحر 
عدب ه» 20 00000 إظاف] 
< لقَلَمَا جاءهم بالْحَقّ من عندنا .. (2 4 [غافر] أى : بالآيات طقَالُوا 
افتلوا أبناء الّدين آمنوا مَعْهُ .. 62 © [غافر] مسألة قَثْل الأبناء جاءت من 
2 فرعون فرتين : الأولى : أيام كان موسى طفلاً . وعلم فسرعون من 
لمنجمين أن ذداك لس ير مه يل » فأخذ 
: والعجيب أن : نرى هنا غباء فرعون وتغفيله. فى قتل أبناء بنى 
إسرائيل وخرضه على آلا بقلت فنهم أحد 4 حنى أن رخاله كانوا 
يدخلون البيوت ينحثون فيها عن الأطفال الصغار . 
وقد أظهر هذا الموقف غباءهة من ناحيتين »: أولآ أنه يقثل الأيذاء 
الصغار. مع أن النبوءة تقول. : إن زوال ملكه سيكون على بد واحد 
بداخله اغلام صغير جانه إلى بأب بيته . فيطمئن إليه ٠‏ وياخده , ويدبيه 
على عينه وتغفل عما تراد به . 


اااي م ل لاير00 


و فل 
حت تت تت تت :211752 

الرحمن يُقلّبها كيف بشاء . 

وقوله : 9 واسشحيوا نساءهم .. 62 »© [غافر] أى : اقتلوا الأبناء 
الذكور . لأنهم مصدر الخوف » ومنهم يكون التمرد » ومنهم مَنْ يزول 
ملك فرعون على يديه , آما النساء فاتركوهن أحياء للخدمة.وللإذلال . 

وهذا يفسر لنا : لماذا كان العرب إذا خرجوا للحرب أخذوا معهم 
لساءهم ‏ الى يكن مهم فى مين واج , فنإن اتقتصروا عادو 
والستبى و والإذلال . 

وما كيد الكافرين إلا فى ضلال 9© 4 [غافر] نعم كان هذا كيدا من 
فرعون وأعوانه ٠‏ لكن هل أنفذ كيده ببنى إسرائيل ؟ لا بل رد الله كيده 
عليه وياع بالضادل والخسران . 


و خزتزث تون أل موي ليقن" يلاف 
نْ يبدل أن يظهرف الْأرض الْمَسَاد 20 
قول فرعون 9 ذرونى أفتل موسئ . © [غافر] يعنى : اتركونى 


أقتله ( سيبونى عليه ) دل على وجود تيار من القوم يمنع فرعون من 
قتل موسى ٠‏ وإلا لما قال ( ذَّرونى ) فمن هؤلاء ؟ ربما كانوا من أتباع 





)١(‏ قال ابن عباس : يحول بين المؤمن والكفر . وبين الكافر والإيمان . وقال السدى : يمول 
بين الإنسان وقلبه قلا يستطيع أن يؤمن ولا يكقر إلا بإذنه . [ تفسير ابن كثير 
5 | : 


تفل 
:2-1 

فرعون المؤمنين بصدق موسى . وبما جاء به . فأحبوا أنْ يدافعوا عنه 
بطريقة لا تثير شك فرعون ٠‏ فاحتالوا عليه . 

وهذا دليل على أن أصحاب الخير يجوز لهم أن يحتالوا على أهل 
الشر لنصرة الخير وأن الله يعينهم . جاء هؤلاء وقالوا لفرعون : إن 
قتلت موسى سيقول الناس. أنه على حق , وأنك لم تقدر على رد حجته 
فقتلته لتستريح منه . وعتدها سيقفون ضدك . | 

.ومن هؤلاء المدافعين عن موسي الرجل المؤمن من آل فرعون الذى 
كان يكتم إيمانة خوفا من بطش فرعون ؛ والذى دافع عن موسى دفاءا 
قويا وقدم الحجج فقال طوإن يك كاذبًا فعليِه كذبه وإن يك صادقا 
يصبكم بعض الّذى يعدكم .. 468 [غافيع. 

وتأمل هنا سّخْرية فرعون واستهزاته « ولْيدع ريه .. 69 4 [غافر] ” 
أى : ربه الذى يدعو إليه ليناديه كى ينقذه ولى لم يكُنْ مستهزتا لقال : 
وليدع ربنا «9إنى أخاف أن يدل دينكم أو أن يظهسر فى الأرض الفساد ١‏ 
535 4 [غافر) سبحان الله انظر كيف يحاول أهل الباطل قَلْبٍ الحقائق 
ففرعون يخاف من موسىئ أ أن يبدل دين قومه وديقهم هو الإيسان. 
بفرعون إلها لهم يعبدونه من دون الله . 0000 1 

أو أن يظهر فى الأرض الفساد ك4 [غافر] ينشا الفساد من [ 
أين ؟ من وجود فريقين فى المفجتمع : فريق يؤؤأمن بفرعون إلها , 
وفريق يؤمن بموسى وربه الحق , فالرعية كلها فى شقاق ونزاع » 
وأصحاب مرأكز القوى المستفيسدون من ألوهية فرعون لن يسكتوا . 
ولا شك أن هذه فتئة ستّحدث فسادا فى نظره. 





قل 
+ح ١»‏ تح 0:52:25 ص وصدت: ال-2 


وال موت ِؤْعْدْ يرق وَرَيَحسَكم نكل 
مَك لبون ولَْسَانٍ © #ه 

هنا يؤكد موسى على ربوبية الحق سبحانه بعد أن هدده فرعون 
بالقتل « ذرونى تل موسئ .. #063 [غافر] ثم استهزاً بريه «وليدع 
به .. 69 »© [غافر] لذلك جاء رد موسى ( إنّى ) وقيها تأكيد 
واستحضار لعبوديته أمام عر الربوبية التى يستهزىء بها فرعون . فلما 
يقن مثلاً : أعوذ بالله من فعلك , إنما أكد أن الله ربه بل « وَرَبكُمْ » 
00 

ومعنى «إعذات .. 469 [غافر] أى : لجأت إليه وهو القادر على 
تُصرتى وحمايتى . فقوله «إِنَى عذات بربى .. 409 [غاس] يبين لنا 
منزلة الاستعاذة بالله » فالإنسان حين يستعيذ بالله من شيىء لا يَقَوَى 
عليه فقد أفاض وأنصف . لأنه سلط على من آذاه وليست له قدرة على 
أن يرده » سلّط عليه مَنْ يقدر على أن يفعل . 

لذلك قال سبحانه : فَإِذَا فَرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشّيطان ‏ - 
اريم 462 [النحلع . 

لماذا ؟ لأنك_حجين تقرأ القرآن تنفعل به . وتكون معه فى حضرة ألله 
يكلمك وأنت تشمع ٠‏ وحين تنفعل بالقرآن وتتدبر معانيه. تحدث عندك 
إشراقات ومواجيذ ترقى بك ٠»‏ وهذا كله يغيظ الشيطان فيسارع إليك 
ليصرفك عن القراءة . كما يحدث لنا كشيرا فى الصلاة مثلاً , ويشكو 
الكثيرون منا من الانشغال فى الصلاة بسبب وسوسة الشيطان . 


سا 
0 


>. محص ح مح مونو حص وح مج تج‎ ١١١ 
لكن لا عسجب فى ذلك إذا تأملنا قوله تعالى يحكى لنا موقف‎ << 
, الشيطان مئا : 8 لأفعدنَ لهم صراطّك المستقيم 409 [الاعراف] ثعم‎ 
وأى” ضراط أقنوم من الصلاة وقراءة القرآن ؛ لذلك قلنا : إن الشيطان‎ 
ليس فى حاجة لأن يذهب إلى الخمارة مثلاً . إنما يذهب إلى المسجد‎ 
ليفسد عليك صلاتك ويشغلك عن منهج الهداية ؛ لذلك أمرك الله‎ 
. بالاستعاذة منه ليكؤن لك حصنا ووقاية‎ 


هنا يقول موسى عليه السلام : إنى أعوذ بالله.منك يا فرعون وهو 
أقوى منك وقادر علنى حمايتى من كيدك ٠‏ فهو ( ربى ) أى : الذي 

خلقنى وربانى وأنا مسشول منه » فهو أوجدنى بقدرته ويصونتى ١.‏ 
بقيوميته , آلآ ترى أن كل صانع يحفظ صنعته . ويجعل لها ضماناً 
'. أليس الخالق سبحانه أولى بأن يضمن لى حياتى التى خلقها ؟ بلى 
بشرط أن تقولها : ( عذت برَبى ) . ظ 

وكان يكفى أن يقول ( إِنّى عدت بِرَبّى ) فلماذا قال ( وَربِكُم ) ؟ 
قالوا : ليؤكد على ربوبية ربه عز وجل ٠‏ ويؤكد سعادته بهذه الربوبية ‏ 
فهى ربى 5 الآخرين وربكم جميعا ليقولوف معه : إِنَا عذنا بربنا من | 
فرعون وعمله ٠‏ وكأنه يريد أن ديم قُوَىّ الخير والإيمان ويقوى 
جانبه بالجماعة المؤمنة ‏ ليكون الدعاء أدعى للقبول وال 
ظ فت البسالة تقس لذا اقعية االجماعة وريم الجماعة فى الإسلام . 
إننا ثلا فى الصلاة نقرأ بفاتحة الكتاب . نقول « إياك تعبد وإياك 


نستعون (5)» [الفاتحة] هكذا بالجمع ٠‏ فلماذا لم يقل : إياك أعبد وإياك 


0 


ا 
ل 3 


<< أستعين. لأن دعاء:الجماعة أقوى . الجماعة تدخلك فى زمرة 
الصالحين ‏ فإذا لم تكن صالحا فجاور الصالحين لعله ينالك ما ينالهم 
من الثواب والقبول . لذلك احذر أن تحتقر أهل التقوى وأهل الصلاح 
فلعلّك تُؤْخذ فى محض الفضل معهم . ظ 

'إذن : دعاء الجماعة أُولَى بالقبول من دعاء الفرد , لذلك كانت صلاة 
الجماغة تقوق صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة'' » أنت ترئ التاجر 
مثلاً يبيع السلعة فيها المعطوبة وفيها السليمة , فإذا ناقشته وقلت له لا 
آخذ المعطوبة مثلاً يقول لك : هذه صفقة واحدة المعطوية فى السليمة , 
كذلك نحن فى صلاة الجماعة ندارى المعطوبة فى السليمة أملاً فى أن 
الحسّاب 469 [غائر] هكذا بضيغة الجمع وبالومنف 9 من كل متكيّر .. 
5 4 [غافر] ولم يصرح باسم خصمه فرعون صاحب القضية ومدعى 
الألوهية ومهدده بالقتل » فلماذا ؟ ظ 0 

قالوا : لم يذكْر قرعون فى هذا المقام لأمرين : 

الأول : حتى لا يجعل فرعون فى مقابل الله لى قال : إنى عدت بربى 
من فرعون , ثم إن فرعون لم يكن وحده » بل كان معه آخرون على 
شاكلته » فأراد أن يجمعهم بكلمة تشمل كل متكبر . ظ 





(1) عن عبد الله بن عمر أن رسول الله © قال : « صلاة الججنماعة تفضل صلاة الفذ 


.) ١٠6١ ( 


:26-2-0202 
الأمر الآخر : أن سيدنا موسى هنا يراعى حقّ التربية ويحفظ 2 

لفرعون هذا الجميل فلم يصرح باسمه ٠‏ . ويكفى أنه دالخل ضمن 
هيا الوصف «إ من كل مكبر لا يؤمن بيوم الحساب تفي [غافر] 

لذلك نجد القرآن الكريم جعل التربية شقيقة الولادة . يعنى 
الابن فى الدم مثل الابن فى التربية » فقال سبحانه : ا ووصينا 
الإنسان بوالديه ٠‏ 08 # [لقمان] ثم خص الأم بالحيثية الإخملته أمه 
وهنا(" على وهن .. 09 * [لقمان] لصاذا يذكر القرآن هذم الحيثية 
للأم ؟ [ 

قالوا : لأن هذه الحيثية لا يدركها الولد وهو طفل . فى حين يذرك 
بعد ذلك فضل والده فذكّره الله بفضل أمه لأنه لم يشهده , ثم يقول 
سبحانه ١‏ وقل رب ارحمهما كنا ربياني صغيرا 69 © [الإسراء] فعلّة 
الدعباء هنا التربية , سواء أكانت للأم التى ولدت , أم للأم التى ربت : 
فمن ربّى تحير ولده كان أهلا لأنْ يدعى له هذا الدعاء « وقل رب 
ارحمهما كما ربيانى صغيرا © »4 ظ [الإسراء] 

وقوله : لمن كل متكبر لأ يؤمن بيوم الحساب 4069 [غائر] يعنى 
اجتمعث فيه خَصلتان من خصال الشر , فهو متكبر يعنى قاسى القلب , 
وقسوة القلب لا تردعه عن القهر والجيروت ٠‏ ثم هو.لا يؤمن بالحساب 
فلا يخاف من القصاص ., ولا يعمل حسابا للعواقب , ومثل هذا لا أمل ' 
فى إصلاحه . ظ [ ظ [ 





)١(‏ الوهن : الضعف . آى : ضعفا على ضعف , فالضعف يتزايد كلما ثقل الحمل . [ القاموس 
القريم 5575/5 ] , 


ا لاسرا 


قمة با 
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و أل ُّ# 7 ا رع 6 5-0 
ظ وَقَال لين" ل فرعورت- يمن 
ار 1-0 ع برع بل لق بير 
موه هدجأ 5 بيست 
1 مِن رب 0 كَبوَنيكُ مادم 


- 2 سرح قر بعش ارد بهد لايك مَنْهَْ 


مَسَرِفُكدَاتُ (2) #ه 


٠‏ لما لجا عوسي علي النسلام إلى ويه عن حل قثا : #إني عذت 
.. #069 [غافر) استجاب الله له وأعاذه , لا يرسول ولا ملك ولا 


بعد من أتباعا المؤمنين . إنما برجل مؤمن من آل فرعون كان يكدم 
إيمانه خوفا من بطش فرعون قام مدافعاً عن موسى ؛ وهذا أوضح فى 
الحجة وأبلغ . 
لكن لماذا ف( يكتم إيمانه .. #689 [غافر] ما دام مؤمنا ؟ قالوا : 
كانوا يغلفون إيمانهم ويسترونه لأنه ليس لديهم القوة التى يَدفعون بها 
الطغيان » فالإيمان فى النفس حتى يجد الفرصة فسيظهر ويجاهر , وها 
هو يظهر على لسان هذا الرجل المؤمن الذى يعلن أمام فرعون وجبرونه 
أنه مؤمن , ويدعو بدعوة هى أشبه بدعوة الرسل » ويخير بمنهج كأنه 
رسول . ظ 


)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 4/لال ) : م المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قيطيا ( أي 
مصريا ) من أهل فرعون . قال السدى : كان اين عم فرعون ويقال : إنه الذى نجا مع 
موسى عليه السلام . واختاره ابن جرير ورد قول من ذهب إلى أنه كان إسرائيليا لأن 
فرعون انفعل لكلامه واستمعه وكف عن قتل موسى عليه السلام . ولو كان إسسرائيليا 
لاوشك أن يعاجل بالعقوبة لأنه منهم » . 


وكلمة «يكتم إيمانه . . ه406 [غافر] لهبا فى الإسيلام ملحظ 
وتاريخ » ومعنى تم الإيمان أن الإيمان يحاول أن يبرز فى تصرفات 
الرجل لكنه يكتم إيمانه . فهو حريض على أن يجعل إيمانه سراً بينه 
وبين ربه فقط ليستطيع أن يقول كلمة الحق ويجهر بها أمام القوم وهو 
غير مؤمن حتى لا يوذَى . 

إذن ؛ فالإيمان عمل وجدانى له:نضح على جميع جوارح النفس 
الإنسانية » فالمؤمن تجده متواضعا منكسراً يستجيب للحق ويخضع 

له . المؤمن عطوف كريم حليم رحيم ؛ تلحظ إيمانه من تصرفاته , 
ولكنه يتحاول أن يكتم هذا حتى يقف الموقف الذى يمكنه من الجهر 
بالإسلام جهرا قويا عنيفا . 

لذلك يقولون : إن الإيمان عملية قلبية وهو سر بين العبْد وربه » ثم 
له أمر ظاهرى بين المؤمن والناس , وقد يلتحم الأمران: السر والجهر 
بينه وبين ربه ٠‏ وبيته وبين الناس ١‏ فقد يكون مؤمنا بينه وبين الله أما 
بينه وبين الناس فهو مؤمن أو غير مؤمن , لأن العملية الإيمانية يبدى ‏ 
فيها فوق ما يظهر إيمانه » والرسول يو شرع هذا ٠‏ كيف ؟ 

قالوا : فى غزوة الأحزاب حين اجتمعت قريش وغطفان" ' واليهود , 
حيث استدرج اليهود كلا من قريش وغطفان ليحاربو! معهم محمداً 
ليثازوا منه ينود بعد مسألة بذ بنى قينقاء” لما أذاهم رسول الله . [ 





)١(‏ غطفان : قبيلة ضخمة ثنتمى إلى غطفان بن سعد بن قيس عيلان إلى عدنان ٠‏ شكلت فى 
العهد الجاهلى والإسلامى كتلة ميمة ضمن القبائل القيسية الثى بسطت سيطرتها على 
البوادى العربية ٠‏ انتقل الكثير من القبائل الغطفانية إلى مصر ويتركزون فى ليبيا ومنهم فى 
فلسطين فى جبال نابلس وكذلك العراق ( ويكيبيديا ) . 

(؟) كان بنو قينشضاع أول يهود بنفضون ها يينهم ويدن رسول الله 26 فحاريوا رسول اله بين 
بدر وأحد , فحاصرهم رسول الله حتى نزلوا على حكمه كلك . ( دلائل النبوة ١75/5‏ ) ثم 
كانت غزوة بنى النضير وكانت قبل أحد فقد رفضوا معاهدة رسول اله يك فقاتلهم حتى 
نزلوا- أن يجلوا عن ديارهم ولهم ما حملت إبلهم من الأمقعة وأبواب بيوتهم وخشبها. 
[ دلائل النبوة */ ١1/8‏ ] . 


حموص تح صصص مح حص مص د ره 
.قلما ذهب حيى'' ومعه سلام بن مشكم'' إلى مكة ليستثيروا 

قريش) وغطفان على رسول الله . قال لهم : يجب أن نقف جميعا 
٠‏ يدا واحدة فى مواجهة محمد.ء لأننا إن تركناه سيستذنلنا 
ويستذلكم , فلا بد أن تنجدونا بقوتكم + لكن قريش) يعلمون أن اليهود 
أهل كتاب , فقالوا لهم : نريد أن نساألكم أولا أمحسد على حق أم 
تحن ؟ : 

وهم يعلمون موقق اليهود من قبل من رسول الله . وأنهم كانوا 
يستفتخون به على الذين كفروا . ويقولون : سياتى نب أطل زمانه 
سنتبعه وثقتلكم به قَثْل عاد وإره'” . المهم أنهم قالوا لهم : إنكم على 
حق ومحمد على باطل . وفعلاً اتحدوا فى محاربة رسول الله يك » هذه 
الحرب التى قال الله فيها عن المؤمنين : « وزلزلوا حَنَّئ يقول الرّسول 
وَالّذين آمنوا معه متئ نصر الله .. 059 4 7< [البقرة] 





)١(‏ هو : حُيى بن أخطب النضرى , جاهلى من الاشداء العتاة » كان ينعت بسيد الحاضر 
والبادى . أدرك الإسلام وآذى المسئمين فأسروه يوم قريظة ثم قتلوه .. توفى عام ٠‏ 
شجرية - 575 م . الأعلام للزركلى 57943777 2< 

(؟) سلام بن مشكم القرظى : شاعر يهودى ٠‏ يكنى أبا غنم , كان سيد بنى النضير فى زماته 
وكان صاحب كنزهم , كان ممن يقول أن عزير ابن الله . وكانت امرأته زينب بنت الحارث 
اليهودية هى التى حاولت سم رسول الله . 

(5) يقول تعالى ١‏ ٍِولَنا جَامهم كتاب من عد الله مصَدَقّ لما مهم وكَانُوا من قبل يعسو على الذبين 
كَفَرُوا قُلَمّا جاءهم ما عَرِفُوا كفروا به فُلّعنة الله عَلَى الكافرين 69 4 [البقرة] أخرج أبو نعيم 
الاصبهانى فى دلائل الثبوة (١/؟5)‏ عن ابن عباس أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس 
والخزرج يرسول الله قبل مبعثه . فلما بعثه الل من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا 
يقولون » فقال لهم معان بن جل وبشر بن البراء : يا معشر اليهود اتقوا الله وأسلموا , 
وقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد وإنا أهل الشرك ٠‏ وتخبرونا بأنه ميعوث وتصفونه 
بصفته . فقال سلام بن مشكم : ما هو بالذى كنا. نذكر لكم ما جاءنا بيشيء تعرفه ٠‏ فأنزل 
الل الأآمئة : ش 


ل 
7١١‏ اإصبحصص وص بحص مبححمبمححصبحه 


جين ىا 2 


وسسميت هذه الغزوة غمزوة الاحزاب أو الخندق ٠‏ ويأتى جند من 
جنود الل ف ومَا يعم جود َك إلا هو .. 469 [السدش] ويذهب إلى 
رسول الله كلد ويقؤل.له : يا رسول الله لقد أشرب. قلبى.الإيصان ولا. 
يعلم أحد بإيمانى وأنا أشهد أنك رسول الله » وأسم هذا الرجل تُعيم بن 
مسعود. الأشجعى”' فقال له رسول الله : « أنت رجل وأحد وما غناوك 
لى ؛ لكن اكتم إيمائك وخذَّل عنا ء'" . < 
ظ هذه أول مسالة فى قضية كتم الإيمان ؛ إذن : فَكثم الإيمان جائز 
وله مهمة . فقال الرجل : لكن يا رسول الله سأضطر لأن أقول غير 
الحقيقة - أكذب يعنى - قال : ( افعل ما تحب ) . 

فما كان من نُعيم بن مسعود إلا أن ذهب إلى قريش وغطفان وقال 
لهم : أنتم تعلمون ودى لكم ومحبتى إياكم وقد جتتكم بنصيحة لأبرىء 
ذمتى من الوفاء لكم . إن اليهود ندموا على معاداة محمد وهم يريدون 
أن يتراجعوا ولن يتراجعوا إلا بشىء تكون لهم يد يطمئنون إلى معاهدة 


شتتمصك . 


فإن! أردتم أن تناحذواثا محمد] مع هؤلاء وتضمتوا عدم خيانتهم 





)١(‏ هو : نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي . صحابى من ذوى العقل الراجح . قدم على 
رسول الله سرا ايام الخندق واجتماع الاحزاب وكتم إسلامه , فالقى الفتنة بين قبائل قريظة 
وغطفان وقفريش سكن المدينة ومات فى خلافة عثمان . وقيل : فقتل يوم الجمل قيل قدوم 
على إلى البصرة . توفى نحو ١؟‏ هجرية . الأعلام للزركلى ( 1١/8‏ ) . 

(؟) أورده الأبشيهى فى كتابه «١‏ المستطرف فى كل فن مستظرف ٠‏ أن رسول الله 26 قال له : 
خذل عنا فإن الحرب الخدعة . وأخرجه الطبرى فى تهذيب الآخار ( ١15/4‏ ) وأيى نعيم 
الأصبهائى فى معرفة الصحابة ( خديث لاؤلاه ) . < ئ 

(1) المناجزة فى القتال : المبارزة والمقاتلة . وهو أن يتبارز الفارسان فيتمارسا حتي يقئل كل 
واحد متهما صاحبه أو يقتل أحدهما . وتناجز القوم : تسافكوا دماءهم كأنهم أسرعوا فى 
ذلك . [ لسان العرب - مادة : نجن ] . ْ 


1 
حمحصص ته تت هوت وحوح و الالاهه 


فسوف يطلبون منكم سبعين رجلاً رهينة من قسريش وغطفان مخافة 
أنكم إذا اشتدت الحرب وحميّت تتركوهم وترجعوا إلى بلادكم ويظلُون 
هم فى مواجهة محمد ويكوئون هم أعداءة ٠.‏ 2 

ثم ذهب إلى اليهود فقال لهم : أنتم تعلمسون مودتى لكم ومحبتى 
إياكم » وإن هؤلاء القوم يعنى قريش) وغطفان ليسوا من بلدكم ولهم 
مكانتهم فى بلادهم » ولهم أموالهم وأهلوهم ‏ فإن استشعروا شيثاً فروا 
وتركوكم فى مواجهة محمد ء فلتأخذوا منهم سبعين رجلاً رهينة حتى 

قلما جاء أبو سفيان وقال : لقد طال بنا الموقف وتعب الخف 
والحافر وطالت المدة » فيا معشر يهود هيا لنتنجز مسهمتنا ؛ قالوا : هذ 
يوم السبت ولا نقاتل فيه . ونحن لا نقاتل الرجل إلا أن نضمن أنكم 
معنا إلى نهاية المعركة فأعطونا سبعين رجلا متكم رهن 

عندها علم أبو سفيان أن كلام نعيم صحيح . فقال : ليس لنا إلا أن 
نعود إلى بلادنا » ثم قال : يا قوم لينظر كل واحد منكم مَنْ عن يميته 
ومن عن شماله لأننا سنقول كلام مهما . 

وكان النبى ود قد أرسل إليهم سيدنا حذيفة , فكان بين صفوفهم 
فيادر من عن يمينه وسأله : مَنْ أنت ؟ ومن عن شماله وسأله : من 
أنت ؟ وكانت فطنةٌ ولباقة منه حتى لا يسأله أحد ولا ينكشف امره”" 

بعد ذلك قال أبى سفيان : لم يعد أمامنا إلا الرحيل حتى لا نقع 
فى مخالب اليهود فهيا ‏ وضرب راحلته فقامت وهى معقولة فانقطع 
العقال . 





)١(‏ أورده السهيلى فى كتسانه ظَّ الروض الأثف 1 ِ) ا ( + فى قصة الأحزاب وامجتمسائهم 
لغزو المدينة . ظ 


و 10 
:ام م م محص حص بصه 1 
الشاهد هنا أن نعيم بن مسعود كتم إيمانه عن القوم ليتمكن من القول 
الذى قاله » وإن كان غير الواقع ٠.‏ وهى لم يفعل ذلك إلا بعد أن استاذن. 
فيه رسول الله » وهذا دليلٌ على أن كتم الإيمان جائز وأن له مهمة . 
كذلك سيدنا العباس رضى الله عنه لا شك أنه كان قد آمن 
برسول الله لأنه ساعة أخذ العهد'' لرسول الله وكان لم يعلن 
إساامه بعد , ذهب وقال : هذا محمد فى متّعة من قومه ٠‏ فإن شثتم 
أن تأخذوه فعاهدوه على كذا وعلى كذا وإلا فاتركوه ؛ فكيف يأخذ 
العهد لرسول الله وهو ما يزال على دين قريش ؟ 
إذن : لابدَّ أنه كان يكتم إيمانه حتى لا تجرؤ قريش على إيذاء 
رسول الله الإيذاء البالغ إكراما لعمه العباس . فهذه مهمة كتم 
الإيمان » لذلك يقول تعالى طمن كَفَرَ باللّه من بعد إيمانه إلا من أكره 
وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله 
. ولهم عَذَاب عظيم 620 4 ئ [النحل] 
وفى غزوة خيبر كان فئ: اليهود رجل أسمه الحجاج بن علاط 
السكّمئ'' جاء فى هذه الغزوة وذهب إلى رسول الله كل وقال : يا 
رسول الله . لقد شرخ الله صدرى للإسلام وأشهذ ألا إله إلا الله وأنك 





)١(‏ أخرج البيهقى فى دلائل التبوة ( 443/5 ) من حديث كعب بن مالك: من حديث طويل أنه 
لم كانت الليلة التى واعدنا فيها رسول الله يك بمنى أول الليل همع قومنا فلما استثقل 
الناس فى النوم تسئلنا من قريش تسل القطا . حتى إذا اجتمعنا بالعقبة » فاتانا رسول الله 
كه وعمه العباس ليس معه غيره . أحب أن يحضر أمر ابن أخيه فكان اول متكلم فقال : 
يا معشر الخزرج : إن محمد مذا حيث قد علمتم » وهى فى منعة من قومه وبلاده قد 
منعناه ممن هو على مثل رأينا فيه : وقد آبى إلا الانقطاع إليكم وإلى ها دعوتموه إليه . 
فإن كنتم ترون 'نكم وافون له بما دعوتموه فأنتم وما تحملتم ٠‏ وإن تخشون من أنفسكم 
خذلانا فاتركوه فى ثومه فإنه فى منعة من عشيرته وقومه . 

(؟) هو : الحجاج بن علاط بن خالد ين ثويرة . له صحبة . السلمى ثم الفهرى يكتى ابو 
كلاب . قدم على النبم. 4 وهو بضيبر فأسلم وسكن المدينة واختط بها دارا ومسهدا 
الإصاية فى معرفة الصحابة ( 5١١/١‏ ) . 


ا لجمب7خاحصصعوحص 0ص وحص حص سه متت بح 111اتة 
رسول الل ء وأنا ذاهب الآن إلى مكة لأموال لى هناك وأمانات 
أسترنها ؟ وسوف يسألوننى فاسمح لى أنْ أقول'' قال له ( قل ما 
وذهب الحجاج إلى قريش فقالوا : لابن أن عند هذا الخبر , 
وسألوه : هل ذهب القاطع إلى خيبر ؟ يقصدون رسول الله لأنهم 
كانوا يتهمونه بقطع الاهل والعشيرة بعد بعثته كله فقال : نعم وهزم 
هناك هزيمة منكرة وقتل أصحابه » وسيأخذه اليهود أسيرا ويأتون به 
إليكم ليصنعوا معكم يدا تظل عليكم لهم طوال العمر . وقد جتتكم 
الآخذ أموالى التى عند الناس حتسى أذهب إلى السبى قيل أن تباع 
فأشترى منه , فأخذوا يساعدونه فى جمع أمواله ويُيسّرون له مهمته .. 
' بلغت هذه المقالة العباس فذهب إليه وقال له : يا هجاج ماذا 
تقول ؟ قال : هو ما سمعت + قال : أو حَقّ ذلك ؟ قال : أفتكثم 
علىّ ؟ قال : والذى نفسى بيده أكتم عليك ؛ قال : أمهلنى حتى يخلو 
موضعى من الناس , فجلس مدة ثم ذهب إليه فقال : والله الخبر الذى 
بلغك عنى لم يحدث منه شىء . بل تركت محمد منتصرا فى خيبر 
وعروس). على صفية بنت حيى بن أخطب » ولكنى احتلت لآخذ أموالى 
من هؤلاء . فاكتّم أمرى واستر على ثلاثة أيام حتى أعجز القوم وأفر 
ثم أشع ذلك ما شكت . < 
وبعد. ثلاثة أيام تطيب العباس بالطّيب وأمسك عصاة ثم طاف 
بالبيت فلقيه. واحد متهم وقال : والث لهذا هو التجلّد يا أبا الفضل . 
يقصد بذلك المصيبة التى وقعت لابن أخيه . فقال العباس للرجل : 





. أن بقول ما يستطيع به أن يخدع المشركين إلى أن يأخذ ماله الذى عند أمرأته‎ ١ أى‎ )١( 
. فأدن له رسول الل‎ 


حا صسمحصص موصت صصص محص سه < 
والذى حلفت به ما هي تجلد ولكنه حقيقة الأمر . لآن صاحبكم 
أخبركم بخلاف الواقع وابن أخى انتصر على أعدائه وهو عروسُ على 
بنت حيى بن أخطب فى خيبر ؛ قال : أو يكون ذلك ؟ قال : هكزا , 
قال : أفلتنا الخبيث فألى له" [ 
نقول : كتم هؤلاء إيمانهم ليتمكنوا من تصصرة الدين وليكونوا 
حندا من .جنوده + ولْنلإسلام جنديات مختئفة : جندية العلانية , 
المفسرين'”' قال : « يكتم إيمانه (2) © [غافر] أى : من آل 
ويفصله كأنه رشؤل ٠‏ ولو كان الكتمان من آل فرعون لقال : يكتم 
إيمانه آل فرعون لآن الفعل ( كتم ) يتعدى بنفسه إلى مفعولين ٠‏ كما 
فى قوله تعالى «ولا يكتمون الله حدينًا 69 4 [الفساء] 
لكن ماذا قال الرجل المؤمن ؟ 
قال #أتقتلون رجلا أن تقول ربى الله م0 4 [غافر] تأمل جرأة 
الحق من من هذا المؤمن 2 فهى يجهر .بهذا ل |الإنكارى تلود 
الرجل المؤمن علانية أمام فرعون . وما أدراك ما فرعون . إنه الوحيد 2 





' أخرجه أحمد فى مستده من مسند أنس بن مالك . والبيهقى فى الستن الكيرى‎ )١( 
وعدد الرزاق فى مصلقه ( حديث ١/ا/ا؟ ( ( 253/2 ) وأبن سعد فى‎ ) ١ه١/5(‎ 
ظ‎ . ) ١١8/5 ( الطبقات الكبرى‎ 
قد كان هذا الرجل يكتم إيمانه‎ ٠: ها ذهب إليه ابن كثير فى هذا الأمر أنه قال ( 5//ا/ا‎ )5( 
4 09 .. عن قومه القبط فلم يظهر إلا هذا اليوم حين قال فرعون : «إذرونى أفتل موسئ‎ 
» [غافر]‎ 


وا افلا 
صمصحصح صصص ,وحص حص موحد مسمس ره 1 
الذى ادعى الألوهية وقال لقومه ما علمت لَكُم من إِلَده غْيْرِى 20 4 
[القصص] فلا شك أن كلمة الرجل المؤمن تغيظه وتهدم أركان ألوهيته . 
المدعاة . 
وقوله : «إ وقد جاءكم بالببنات من ربكم 69 »© [غافر] أى : بالآيات 
الواضحات فكيف يقتل ؟ ولنفرض أنه كذاب فلا يضيركمٍ كذبه , لأنه 
كذب على الله وسوف يتحمل عاقبة هذا الكذب «(وإن يك كاذبا فعَليه 
كَذبهُ وإن يك صادهًا يصبكُم بَعض الذى يَعدكُم 9 4 [غافر] يعنى : وإن 
كان صادقا لم تحرموا خيره وأصابكم بعض هذا الخير . إذن : لماذا 
تقتلونه ؟ فالاحتياط ألا يقتل . 
لكن .هل مسعنى ذلك .أن نترك كل ملحد يقول ما يحلو له 
ويخوض فى أمور الدين ولا نمنعه اعتمادا على « وإن يك كاذبا فعليه 
كذبه 62 589 # (غافر] قالوا : لا بل يجب أن ثقدّر هنا جملة : امنعوه أن 
يقول لكن لا تقتلوه . كثيرا ما نسمع عن الزنادقة الذين يخوضون فى 
دين الله الآن ٠‏ فماذا نفعل ؟ أنتركهم ونقول : عليهم كذيهم ؟ 
لا إنما يجب أن نتصدّى لهم ونمنعهم من هذا الهراء » وتأخذ 
على أيديهم حتى لا يحدثوا ما يضر بدين الله . كذلك قال الرجل 
المؤمن من آل فرعون يدافع عن سيدنا موسى عليه السلام كأنه يريد 
أن يستبقى حجة الحق لعله تُوجد آذان فيما بعد تنصره . 
ثم يقرر الحق سبحانه هذه الحقيقة : إن اللّهَ لا يهدى من هو 
مسرف كَذَاب 9 (52 © [إغافر] هذا الكلام يَعَدٍ تعريضا وطعناً فى 
فرعون ٠‏ فالحق سبحانه لا يترك أحدا يكذب عليه دون أن يفضح 
كذبه ٠‏ لماذا ؟ لآن سّشش هذا الكذب يُعتبر تدليس) فى منهج السماء . 
وحاشا لله تعالى ذلك , لذلك نرى كلَّما ادعى أحذ النبوة افتّضِح أمره 





ار 
مح ص بحصت وحصت وج هت حى 
وعلم الناس كبذبه . لأنه لا يصح أن يدعى كذاب النبوة » ولا يظهر ٠‏ 
لله للناس كذبه » وهذا مُتَضْمّنٌ فى قوله تعالى وفى وعده : إن 


قاقر اق 





[ لننصر رسأنا وَالّدين آمنوا في الْحياة الدنيًا (60) م [غافر] 
وفى قوله ٠:‏ #وإن جندنا لهم الغالبون 409 ١‏ [الصافات] 


# يعو 15ل مكايو هين فا لأَرضِ فَمَنيهم: ري 
نابأ ااال وحَوْنُ ميك امار وم مآ 


عي لاسي لاد 20 


قوله : «يلقوم لكم الملك ايوم 469 [غافر] هذا كلام الرجل , 
المؤمن ينصح قومه . نعم لهم الملك أى : .ملك فرعون وجبروته 
وسطوته وادعاؤه للألوهية .. إلخ وثزر ظاهرين في الأرضٍ (53) © [غافسر] 
يعنى : منتصرين وعالين على غيركمٍ ٠‏ لعن احذرؤا.فهذا حال موقوت 
لا يدوم لكم فهو مقيد يد «[ لكلم المك اليوم 59 # [غافر] وكأنه يقول 
لهم : احذروا أن يضيع هذا الملّك من أيديكم . 

٠‏ قريما كان هذا الرجل - أى موسى عليه السلام - صادقاً فيجمع 
حوله الأتباع والإنصار . ويقضى على هذا الملك ٠‏ فاستبقوا إذن ولو 
الضلال الذى أنتم عليه ولا تدخلوا معه فى صدام لا تعلمون عاقبته 

© فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا 69 © [غافر] لا أحد , لآن بأس الله 


قل عار 


واتتقامه فى تأديد رسله بسأس ليك براي ولابد أن نذمرزر المخالف 





)1) ظاهرين : أى عالين ذوى مكانة ورفعة . [ القاموس القويم 5 8] فلان ظاهر على 
فلان أى غالب عليه . وقوله تعالى : «فأصبحوا ظاهرين 69 4 [الصف] أى : غالبين عالين . 
[ لسان العرب - 'مادة : ظهرٍ ] . 


0 
ظ ه+حتء حصت وحن وت 1115نت 


نفسه ويصدق ا 
وهنا لا بد أن ينتفض فرعون ٠‏ وأن يحاول القبض على زمام 
الأمور لصالحه : قال فرعون ما أريكم إِلأّ ما أرئ وما أهديكم إل سبيل 
الرشاد 4 [غافر] لاحظ منطق التسلط فى ما أريكم إل ما أرئ 
4 [غافر] ومنطق التزييف ييف فى «إوما أهديكم إل سبيل الرشاد 3 
000 [غافر] 
اكن هذا من فرعون لم يمنع الرجل المؤمن أن يستمر فى دعوته 
ولم يصده أن يتصح قومه : ْ 


ا 


#وَمَالالزىاء كمي دان عَكيِك يغ 


9 متُلّد بجاوو 
تمن م اي دما باد 9 
تحْفه ولم تصده عن دخو نه ٠‏ فيقول 000 لي أخافا كم ما 
يوم الأحزاب 3_0 [شافر] يعنى : إن ن كنتم ظاهرين الأن فى الأرض 
نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم 200 دأب قوم نوح وعاد وثّمود 
والّذين من بعدهم وما لله يريد ظُلْما للعباد وج 9 شم [غافر] 
وقد أرانا الك العجب فيمن كدب الرسل طفكلاً أَحَذْنا بذيه فمنهم 
)١(‏ داب على الأمر : اعتاده . والدأب والدأب : العادة والشآن . فقوله تعالى : #مثل دأب قوم 
نوح .. 69 » [غافر] أى : عادتهم وشأتهم . [ القاموس القريم 5١4 / ١‏ ] . 


و ا < ع سم صاخ 


مق لي كان ان الله يمه وتدكن كال شي 
يظلمود © 4 ظ ظ [العنكبوت] 
إذن : عليكم أن" تأخذوا ممن سبقوكم فى التكذيب عبرة » خاصة 
وأنتم. تشاهدون آثارهم فى الأرض التى تدل على أنهم كانوا أقوى 
منكم وآثارا فى الأرض .. ومع ذلك لم تنفعهم قوتهم . ولم تمنعهم 
آثارهم من بأس الله حين نزل بهم . وما أبقى الله على هذه الآثار إلا 
لتكون عبرة لمن بعدهم 9 وإنَكم لتمرون عليهم مصبحين 059 وبالليل 
أفله تعقلو ن 50 4 ظ [الصافات] 
ظ ولو انطمست آثارهم لم تَكُنْ هناك حجة واقم . فبقاء الآثار إلى 
الآن تبين لنا أن الذين صنعوا هذه الحضارات وتركوا هذه الأثار لم 
يستطيعوا أن يحموا حضاراتهم » وكانوا أكثر منكم قوة-وآثاراً فى 
الأرض وعمروها أكثر منكم . فما دام قد حدث هذا فى الواقع وأنتم 
تشاهدونه فخذوه قولاً من الرسول وواقعاً أمامكم فى الكون . 
وتلاحظ هنا أن كلمة ) يوم ) جاءت مفردة و ( الأحزاب ) جمع 
فلماذا لم يَقْل مثلاً ( أيام الأحزاب ) . والحزب هم الجماعة 
المناهفضون للرسول المكذيون له , فحزب مناهض لنوح . وحزب 
مناهض لهود » وآخر لصالح .. الغ ١‏ ظ 





)١(‏ الحاصب : ريح صرصر باردة شديدة البرد عاتية شديدة الهبوب جدا تحمل عليهم حصياء 
الارضص فتلقيها عليهم وتفتلعهم من الأرض فترفع الرجل منهم من الأرض إلى عنان السماء 

ثم تنكسه على أم رأسه وهم قوم عاد . [ تفسير اين كثير ٠ ] 2١١/5‏ 

(؟) الصيحة : عذاب يصحبه صوت شديد يخمد أصوات المعذبين ويشلهم عن الحركة . 
[ القاموس القويم 787/١‏ ] قال ابن كثير فى تفسيره : ٠‏ هم قوم ثمود » . 

(؟) المقصود بمن أقرقوا : هم فرعون وجنوده وملؤه , الذين اأغرقوا فى البحر بعد انطباقه 


عليهم . |4 2 


ل 
ج.ح هت .تت حصت الذات 
إذن : فالايام هنا متعصددة . ومع ذلك قال ##مثل يوم الأحراب 
© [غاف] فوحد اليوم وجمع الأحزاب , لماذا ؟ لأن العملية كأنها 
ظ حدث واحد متحد فى الجميع , وإن تعددت الأحزاب بتعرّد الرسل فهو 
يوم الأحزاب لا أيام الأحزاب ؛ لأنذا لو قلنا : أيام الأحزاب لكأن لهذا 
يوم بسبب . ولهذا يوم بسبب آخر وهكذا . لكنه سبب واحد فى 
جميع الحالات , ألا وهو التكذيب فى مقام العقيدة » وفى مقام تشريعم 
الحق سبحانه للخلق . ظ ظ 
| ثم بعد ذلك يُفصل ما أجملته كلمة الاجزاب : مثْلَ دأب قوم نُوح 
وعادٍ وثمود والّذين من بعدهم وما اله يريد ظلما للعباد © 4 [غافر] 
يعنى : لم يأخذهم هذه الآخّذة ظلما لهم ٠‏ وكلمة ( للعبّاد ) يعنى : 
كيف يظلمهم وهم عباده وصنعته , إنما أخذهم جزاء أفعالهم 
وتكذيبهم لرسلهم ليكونوا عبرة واقعية فى الكون يعنبر بها كل من 
يعارض منهج الحق . 


هه 7-7 لخر مر سرام حرس (1) 
وموم إِقَِأَدَافُ مج نوم الننا -- 


ل ع ارس فيا لامر 


زيزعاي 0 
وَمَنيِصظ لله شَالَهمِنها ري #ه 


)١(‏ التناد ( يكسر الدال ) بمعنى المنادا!ة . ومنه الأمثلة التى سيوردها فضيئة الشيخ من آيات 
نداء أصحاب الجنة لأصحاب الثار . وكذلك نداء أهل النار أهل الجنة أن يفيضوا عليهم من 
ألماء . وكذلك متاداة أصحاب الأغعراف . 
وقد ورد فى هذه الكلمة قراءتان أخرييان : 
« التنادى م » بإئيات ت 'لياء فى الوصل والوقف على الأصل . وهى قراءة الحسن واين 
ا القراءة لأخرى فهى 8 ٠‏ التنادٌ لله بتشذديد الدال . قال ابو جعمر التحاس : القراءة 0 حسية 
قطرا من أقطار الأرضص 5 وجدوا فون من الملائكة فيرجعون إلى المكان الذى كانوا فيه . 





3 يوم الأحزاب كان فى الدنيا » أما يوم التناد فيوم القيامة ..فكأنه 
' حدّرهم بيوم الأحزاب من. المصاتب التى تأتينهم فى دنياهم ٠‏ ثم 
حذرهم بيوم الجزاء يوم القيامة فقال ويلقوم إني أخاف عليكم يوم 
التناد 6 هم [غافس] والتناد تفاعل يعنى : تنادينى وأناديك والتنادى 
يوم القيامة سيكون من وجوه عدة , يقول تعالى يوم ندعو كل 
أنّاس بإمامهم ( #. [الإسراء] وهذا أول نداء ٠‏ يقول : يا أمة محمد , يا 
أمة عيسى , يا أمة موسى .. الخ أى أن ينادى بعضهم بعضا . 

وقد ذكر الحق سبحانه صورا متعددة من هذه النداءات ٠‏ ففأال 
سبحانه (إونادها أمحاب الجئة أصحاب تار أن قد وجدنا ما وعدن 


وقال لواف أصحاب الغا أصجاب الجن أن أفيضرا علينا من 
الماء أو مما رزقكم الله .. (6) © ظ [الأعراف] 


وقال : ونادئ أصحاب ؛ الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم .(0نة) ‏ 
[الاعراف] وأصحاب الأعراف جماعة استوت حسناتهم وسيكاتهم ولم 
يدخلوا اللجنة'. ومع ذلك يشمتون في الكفار . 

أد : أن التناد لنس من مناداة بعضنا لبعض , إنما هو من الفعل 
( ند ) يعنى. : بعد وشرد + يعنى :يوم التناد يوم تشرد مني وأشرد 
منك . وهذا .مثل قوله تعالى «يوم يفر المرء من م أخيه 69 وأَمّه وأبيه 
59 وصاحبحه وبنيه 49 [عبس] والمراد : يفر منهم وهم كذلك . 
يفرون منه , فكل يهرب من الآخر لانشغاله بنفسه ٠‏ 

لكن ماذا يقصد الرجل المؤمن بذلك ؟ قالوا : يريد أن يقول لهم : 
إِنْ كنتم تظاهزون بعضا على الباطل فى الدنيا فاعلموا أنكم ستفرون 
من بعض فى الآخرة « يوم تولُون مديرين 465 0 [غافر] 





بم 
جح تحت + ج22 لانت 
[ وتأمل هنا حبكة الأداء القرآنى » فحينما يأتى بلفظ يحمل معنيين 
أى يجمع بين معنيين يأتى. بما يدل على كل منهما ٠‏ فهنا مثلاً قال 
يوم التناد 46 [غافر] بمعنى المناداة . وقال : « يوم تولون مدبرين 
© > [غافر] به بمعنى الفرار » فجمع بين المعثيين فى كلمة ( التناد ) , 

ومن ذلك أيض) قوله تعصالى فى سورة الرحمن 9الشُمس والقمر 
بِحُسْبَان © وَالنَجَم والشجر يسجدان (03* [الرحمن] فالشمس والقمر 
مخلوقات علويية . والشجر أرضى وبيتهما كلمة ( النجم ) ولها 
معنيان : الأول : المتبادر إلى الذَّهن هو النجم العالى فى السماء من 

جنس الشمس والقمم ٠‏ والآخر ( النجم ) بمعنى : العشب الذى ل 
ساق له » وهو جنس الشجر . 

وقوله نا كم من اله من ون يع اله فم لهند 
9 © [غافس] ( من عاصم ) يعنى : لا أحد يستطيع أن .يمنعكم من 
الله , ولا يدفع عتكم بأساً إِنْ نزل بكم « ومن يضلل الله فَمَا له من هادٍ 
469 [غافر] يعنى : من يحكم الله بضلاله لا يهديه أحد . لماذا ؟ 
قالوا : لأن الله تعالى سيعينه ويمكنه من الضلال . 

لذلك قلنا : إذا أحب العبدُ شيتا قال الله لعبده : أحيبته يا عبدى 
سأبليك به . كمن مات له عزيز مثلاآً فحزن عليه حزنا شديدا وبالغ 
فيه واستمرأ الحزن ٠‏ فيقول الله له : أحببت الحزن وعشقته 2. سوف 
أزيدك منه , كلما تقادم جددته لك . 

لذلك قال أهل المعرفة : أغلقوا أبواب الحزن بمسامير الرضا , 
لأنكم إِنْ ألفتم الحزّن وعشقتموه أدامه الله عليكم ٠‏ لأنه سيحانه ربكم 
والمتولى لأموركم ؛ ويعطى كلا منكم بغيته ٠‏ حتى الكافر الذى أحب ‏ 
الكفر وعده الله أن يغينه عليه ٠‏ لذلك يختم على قلبه بحيث لا يدخله 
الإيمان ولا يخرج منه الكفر . 





قفا 
0 :1م :52:5 
ثم يستمر الرجل المؤمن من آل فرعون فى نصحخه لقومه 
8 0 ْ | 
فيقول 
عي لد و لمعيه شرع في فى ار 0 ياد قد لد آذ 
٠‏ +# وَلْهَدجَاءَ حكم بوسف من قبل باسنت 2 فى شك 


”- 


اجا حكم يو حا ًَ داسك فاش ببست أله 


يه 5 قرم ا 


مر بعده- رسو لَك يِضِلأنَ: لله من هومسرف 
ام م ظ 
ريَاٌ () هه 
لما جنار يوس علوبه المسلام لم ين فى زمه ترصون على 
يوسف عليه السلام لا تجد ذكرا لفرعون أبدا كما فى قصة سيدن 
موسى . ولما عرفنا أحدات التاريخ المتعاقبة واستطكنا أن 
نرجم الأحداث إلى أزمانها عرفنا أن يوسف كان فى فترة ملوك 
الرعاة ( الهكسوس ) ء وهؤلاء بغد أن دخلوا مصر قضوا على حكم 
الفراعنة وألغوا الفرعونية وجعلوا أنفسهم ملوكا . لذلك يقول فى 
القصة «وقال الملك ©© » [يوسف] ولم يقل فرعون . 
ولما عادت الفرعونية مرة أخرى أخذوا يضطيهدون بنى إسرائيل 
صدقة فى ابلاغ عن اذ قم و في خلد من انم به 460 إل 
)١(‏ ذهب القرطبى فى تفسيره ( 5471/48 ) إلى أن هذا القول من كلام موسى عليه السلام 


لقومه . ولكته قال : « وقيل : هي من تمام وعظ مؤمن آل هفرعون ذكرهم قديم عستوهم 
على الأنيباء » 


ا 


وا فل 
2+ 22+20 ص ص وص حص وحصت لواح 
أى : تشكُون فى صدق رسالته! ' فإحتئ إذا هلك 69 »© [غافر] يعنى : 
مأت «( فلتم أن يَعَثْ الله من بعْده رسولاً 69 4 [غافر] قالوا : ذلك لأنهم 
ينكرون الرسالة ٠‏ فهم فى أنفسهم منافقون كذالك يضل الله من هو 
سرف (69 م [غافز] يعنى : متجاوز للحد مرتاب © #4 [غافر] شاك 
فى الرسالة مكدِّبٍ لها . 


مر 


#الريس كر دن رت لوطي شنط ته 
ككررممََاعِندَالَهِ عند الَدِنَ امنا موا كيب 
أسَهُعَلَ حك ل قل مَتَكَبرجبَارٍ ه) © 


وهل هناك حجدل فى الله وله سلطان يويد ؟ قالوا : نعم الجدل 
المقصود جدل فى الله . يعنى : فى أمر الله للإثبات ٠‏ وجدل من 
المقابل لنفيه . وقلنا : إن الآيات تأتى على معان ثلاثة : آيات كونية 
تدل على طلاقة قدرة الخالق سبحانه » وآيات لإثبات صذق الرسل فى 
البلاغ عن أن وهى المعجزات وآيات القرآن التى تحمل الأحكام . ففى 
أى هذه الأنواع كانوا يجادلون ؟ 

أولاً : جادلوا فى آيات المعجزات وقالوا عنها سحر : والرد على 
هذا الادعاء سهل . إن نقول لهم : الذى سحر الناس فآمنوا به , لماذا 
لم يسحركم أنتم أيضا لتؤمنوأ به وعندها تنتهى المسألة ؟ 

كذلك جادلوا فى آيات الأحكام , لماذا ؟ لآن كل حكم يُنزله الله 





)١(‏ ذكر ابن كثير فى تفسيره ( 75/4 ) لفتة فى مسألة أن المصريين ظلوا فى شك مما 
جاءهم به يوسف عليه السلام . فقال : ٠‏ كان يوسف رسولا يدعو إلئ الله تعالى أمته 
بالقسط . فما أطاعوه تلك الطاعة إلا بمجرد الوزارة والجاه الدنيويى » . 


ل 

0-0 0000-0 
على عباده يمنع طغيان جيل فى جيل أى فرد فى فرد » وهذا ينافى 
مصلحة أهل التتسلط والكبرياء في الأرض هتلك الدار الآخرة نجعلها 
للّذِين لا بريدون علو في الأرض ولا فسادا وَالْعَاقبة للمتثقين 55) #[القصص] 

203 أما الآيات الكونية التى تثبت قدرة الخالق سبحانه كالشمس 
والقمر والنجوم وغيرها فليست مجالا للجدل , لذلك لم يجادلوا فيها . 
ومعنى « كبر متا #9 [غافرع] أى : أن هذا الجدل فى آيات الله 
بغير حَق جدلٌ ممقوت يبغضه الله بغض) كبير؟ » ويبغضه الذين آمنوا 
الذين يحرصون على دين الله وتقوية دواعى الإيمان به فى النفوس ٠‏ 
( كَدَلك يطب" الَهُ علَى كل قَلْب مكبر جِبّارٍ 69 4 [غافر] معنى 
«ِيَطْبَّع 4 أى : يختم على قلبه . والمتكبر : هو الذى يفتعل الكبر 
ويدعيه وليس عنده مبرراته » فهو يتكبر بلا رصيد عنده للكبر . لذلك 
ورد الحديث القدسى الذى يوضح هذه المسألة ٠‏ ويقسم المجتمع 
الإيمانى إلى اثنى عشر قسما . ست منها فى المحبوبية : منها ثلاثة 
للمحبوبية العليا . وثلاثة للمحبوبية الأقل . وست أيضا للمبغضين منها 
ثلاثة للمبغضين , وثلاثة للمبغضين أقلّ » فانظر فى أَيّها يكون المتكبر . 
قال تغالى فى الحديث القدسى : « أحب ثلاث وحبى لثلاث أشدٌ : 
أحب الفقير المتواضع وحبى للغنى المتواضع أشد » وأحب الشيخ 
الطائع وحبى للشاب الطائع أشن . وأحب الغنى الكريم وحبئ للفقير 
| الكريم أشدّ . وأبغض ثلاث وبغضى اثلاث أشد : أبغض الغنى المتكبر 
وبغضى للفقير المتكبر أشد . وأبغخض الشاب العاصى وبغضى للشيخ 


اس امم اي 

)١ )‏ الطبع فى اضصل اللفغة الختم وهو التأثير فى الطين وئحوةه . وأصل الطبع الصداً بكثر على 
السيفب وغدره . قال أبو إسحاق التجويى : فعءة. طبع فى اللغة وتم واحد . وشو التغطية 
على الشىء والاستيثاق من أن لا بدخله شىء . [ لسان العرب - مادة : طبع ] . 


- 51 
-+عت 2ت :22+22 تج ٠ج‏ تت وحصت تلات 
العاصى أشد ٠‏ وأبغض الفقير البخيل وبغضى للغنى البخيل أشدّ 9 
ففى ضوع هذا الحديث نتعلم أن المجتمع الإيمانى يذبيغى أن يكون 
غنيه متواضعا ,. وفقيره كريما . وشبابه طاكعا . هذه صورة أرقى 
المجتمعات وأعلاها يأتى بهذن فى المرتية مجتمع : فقيره متواضع » 

وغنيه كريم » وشيخه طائع . 

إذن : قلنا إن المتكبر من يتكبّر ولبس عنده ميررات الكبر ٠‏ قماذا 
لو كان عنده مبررات الكبر ؟ تقول : إن كان عنده مبررات الكبر فإنه 
ينقصه أنه يتكبر بشىء غير ذاتى فيه ومن الممكن أن يسلب منه , 
كمن يتكبر بعافيته فقد يسلبها الله منه لأنها عرّض زائل عنك ١‏ ثم إن 
المتكبر حينما يرى من هو أكبر منه يتضاءل فى كبرياته » ول أنه 
رأى بيصيرته كبرياء ربه لما تكير . 


اَل ؤويمسَنْرلمَرعالمِبَالأنبب 0 
أده سبلب لسّمنوتِ طلم لله مُوسن وَإِقٍ ف م 
حكدزبا وَحكدَلِكَ رينَلِفِركَون سُوَمعَمَلوموَضد 

عَنَالسَسِلوَمَاكَيْدٌ كيد رئب إِلَاف ياب © 4 


#ي 





(1) أورد أبو الليث السمرقندى نحو هذا فى كتابه ٠‏ تنبيه الغافلين ٠‏ الباب ١4‏ قى الحسد 
والنهى عنه ( ورقة 68 مخطوط الأزهرية ١1١1١5؟)‏ أورده بلفظ يقال بصيغة التمريضي 
وهى صيغة تضعيف , ولم يذكر له راويا أو سند ولفظه : « إن الله يبفض ثلاثة وبخضه 
لثلاثة أشد . يبغض الفاسق وبغضه للشيخ الفاسق أشد » ويبفض البخلاء وبغضه للغنى 
البخيل أشد » ويبغض المتكبرين وبغضه للفقير المتكبر أشد . ويحب ثلاثة نفر وحبه لثلاثة 
منهم أشد ء يجب المثقين وحبه للشاب التقى أشد ء ويحب الأسخياء وحبه للققير السخىي 
أشف ٠‏ ويحب المتواضعين وحيه للفتى المتواضمع أشد » . 

(؟) الصرح : القصر العالى » قال تعالى فى قصة سليمان عليه السلام وبلقيس «قال إنّه صرح 
ممرد من قُوارير. .40 [النمل] [القاموس القريم ١/7؟]‏ والصرح أيضاً وهو المقصود من 
أمر فرعون لهامان بيتاء صرح : بيت واحد يبنى منفرد؟ ضخما' طويلاً فى السماء . [لسان 

. العرب - مادة : صرح ]. 3 


6 
١‏ 252 0993292922929229929+22:022-- 
يأمر فرعون وزدره ومعاوته هامان أن يبتى له بناءً شامخا 
يصعد عليه ٠‏ لعل يدى هذا الإله الذى يدعو موسى إلى عبادته 2 كأن 
يصح أن يكون إلها (ركذلك ين فرعن سوم عمله ود عن اليل 
وما كيد فرعرن إل فى نباب 09 [غافر] أى : ضلال وخسران ٠‏ فلن 
يظل كذلك ٠‏ ولكن سيعلو ويعلى إلى أن يفضح الله أمره يوم الغرق . 


+ ويا لَألَذِىءامَر ينهو واد تَِعُو افر كم 
سراد 0 يوم نازوا لحيو لدي 
ممَلع وَإِنَ جرد هى دَارَالْمَمَارِ 0ف 


هذا قول الرجل المؤمن من آل فرعون يعظ قومه وكأنه نبى ' 
فإن قَلْتَ : وماذا أسكته عن فرعون حتى وصل بضلاله إلى أن يدعى 
الألوهية ؟ قالوا : هذه من ضمن قولنا إن للحق صولة لكن لها وقتها 
المناسب . وساعة ينطق الحق على لسان هذا المؤمن فكأن الحق 
سبحانه هو الذى يتكلم ٠‏ لذلك لم يعارضه أحد لأن وارد الرحمن لا 
يُعارض إنما يُعارض وارد البشر . 

لذلك لما قال الحق سبحانه :8 وأوحيئا إلى م موسئْ أن أرضعيه فإذا 
خقت عَلَيّْهِ فألقيه فى اليو" ولا تخافى ولا تحزنى (9)© [القصص] لم 
تعارض هذا الرأى ٠‏ ومَنْ يقؤل للمرأة : إنْ خافت على وليدها القيه 

, اليم : يطلق على ما كان ماؤه مله) شديد الملوحة . وعلى الثهر الكبير العذب الماء‎ )١( 
) والمقصود هنا هو نهر النيل بعصرء وقد خطّأ اين منظور قى لسان العرب ( مادة يمم‎ 


| م عفبه ك2 
الليث فى قوله : اليم البحر الذى لا يدرك قعره ولا شطاه . فإن الك قال : #فليلقه اليم 
بالساحل. .053 » [طه] فجعل له ساحلاً أى : شاطتا . 





ا 
+20 ص مص ص موصصوصححصوحصصبحه: بره 
فى اليم ؟ والله لى قالها أحد غير الحق سبحانه لَعُورضت لكن قبلتها 
أم موسى ولم تعترض ؛ لأن وارد الرحمن لا يعارض ولا يناقش 

وإلا لكان لها أن تقول : أأنجيه من موت مظنون إلى موت مُحقٌّق ؟ 
إذن : لا عجب أن يقول الرجل المؤمن هذا الكلام على مرأى . 
ومَسْمع من فرعون . ومع ذلك لم يعارضه : [ 
يلقوم إِنّمَا هذه الحيَاة الانيا ماع ون الآخرة هى دار الْقَرار 9© 4 
[غافر] هذه تلفتنا إلى أن الإنسان فى أحداث الحياة معه لايد له أن 
يخسدم غاية ٠‏ ويشترط فى الغاية التى تخدم ل يكون يعدها غابة 
أخرى , فإن كان بعدها غايةٌ أخرى فليست بغاية » بل هى مرحلة 
موصلة للغاية . مثل الولد تعلمه ليأخذ الإعدادية مثلاً . فهل الإعدادية 
غاية ؟ لا إنما هى مرحلة موصلة إلى مرحلة أخرى هى الثائوية , 
كذلك الثانوية مرحلة موصلة إلى ما بعدها . قالشيىء ما دام له بعد 
فليس بغاية ٠‏ الفأية هى التى ليس لها بعد . لذلك يقول لهم الرجل 
المؤّمن : إن الدنيا كلها بما فيها متاع مجرد متاع .ليست غاية , إنما 
الغاية الحقيقية هى الآخرة . 
والنظرة المتأملة ترى أن الإنسان له عمر مظنون فئ الكون غير 
محدد أبهمه الله ء وجاء هذا الإبهام عين البيان وأرفع درجاته , لأنه 
' سبحانه حين أبهمه فى الزمان وفى المكان جعلنا نتوقعه وننتظره فى 
كل لحظة وفى أى مكان , لذلك قالوا'': الموت سهم أرسل إليك وهو 
فى الطريق إليك بالفعل وعمرك بقدر سفره إليك 7027 
)١(‏ مز. أقوال عبد الله بن المعتز . عزاه إليه أبو منصور الثعالبى فى « الإعجازن والإيجاز , : 


« الموت سهم مرسل إليك 0 قشمرك بقدر سشرة إلبك له وكذلك الحسصرى القسيرواتي فى 
كتابه ه زهر الأداب وثمر الالباب » 





فل 
د صصص صو .نمه 
وحين تتأمل الكون من حولك تجد الخالق سبحانه خلق لك كونا 
منسجماً يخدمك . شمسس وقمر ونجوم وهواء وماء ونبات .. الخ 
فانظر يا مَنْ خُلقت له هذه الأكوان كيف تفنى أنت وتبقى هى / تموت 
أنت والشمس كما هى والقمر والنجوم والهواء والماء » لم يتغير فى 
كون الل شىء . حتى الماء الذى نظنه ينقص هى فى الكون كما هو 
منذ خلقه الله لا يزيد ولا ينقص . 
فالماء الذى أخذته من الكون فى حياتك خرج منك مرة أخرى فى 
صورة عرق وفضلات ٠‏ حتى النسبة التى تبقى فينا بعد الموت تخرج 
وتمتصها الأرض ؛» كذلك الماء فى الوردة مشلا وفى كل الكائنات , 
إذن : فالكون كله كذلك عبارة عن تغيرات فى متحد . 
لكن أيُعقل أن يكون الخادم أطول عمراً من المخدوم . أمو 
وتبقى الشمس التى تخدمنى والتى خُلقت من أجلى ؟ نعم لتعلم أن. 
خادمك أطول عمراً منك فى الدنيا مع أنك المكرّم المخدوم » إذن : لا 
بدّ أن لى عمرا آخر يناسب هذا التكريم ٠‏ عمراً يبقى بعد فناء هذه 
المخلوقات حيث تنتهى الشمس والقمر والنجوم .. وأبقي أنا . وهذا لا ظ 
يكون إلا فى الآخرة 8 يوم دل الأرض.غَيْرَ الأرض والسّموات وبرزوا لله 


الواحد القهار 62© 4 [إبراهيم] 
3 : للمؤمن أن يقول بهذا خاي ٠‏ دأن يؤمن به ليكون ٠‏ هو 


الحقيقية لكل مؤمن هى الآخرة لأنها لبس لها يعد 20 لتر الآخرة 


سس را 


2252:02:92 ااه 
إهى الحبوان لو كانو يعلمون 9 4 [العنكبوت] والحيوان مبالغة من 
الحياة . أى : الحياة الحقيقية . 

وهنا يقول الرجل المؤمن يلقو م إِنّما هذه الحياة الدنيا مع وإ 
الآخرة هى دار القرار 9 »4 [غافر] أى : المستقر التى لا عدول عنها , 
ولا سكنى غيرها , ولا بد أن نعمل لها : 


م سحي 


-- وف م 
3 به 5000 
يسا من د كرأ وَأ 00 لتك 
سمرت اك سملل 000 ان 
تعم ما دامت الآخرة هى دار القرار والمستقر لايد من الرجوع ا 
والوقوف بين يدى أجازى كُلا بعمله » وأنا لست جبارا عليكم إنما أنا رحيم 
بكم أجازى السيئة بمثلها . أو أغقر وأضاعف الحسنة أضعافا كثيرة . 
والوقفة متا عند قوله تعالى ظ ٠‏ ف وهر مؤمن 50 © [غافس] فهذا 
ين الحق . سيحاته هذه المسألة قى قوله تعالى لمن كان يريد حرث 
الآخرة رذ له فى حرثه وس كان يريد حَرث الني نؤته منها وماله في 
الآخرة من تُصيب 69 © 'ْ [الشورى] 
والكافر حين يفعل الخير يأخذ حظه منه فى الدنيا . ولا نصيب 
له فى ثواب الآخرة . يأخذه فى الدنيا شهرةٌ وصيتاً وسمعة طيسية 
على ألسنة الناس ً بأخذه فى صورة تكريم واحتقال أله نتراهم 
م 8 ش د افك 5 . ْ 
يقيمون لهم التماثيل ويخلدون ذكراهم .. الخ . 
إذن : أخذوا حظهم فى الدنيا » لذلك يقول تعالى : 8 والَّدينَ كَفروا 
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أعمالهم ) كسراب بقفيعة يحسبه الظّمآن ماء حت إذا جاءة نَم يجده شيعا | ظ 
ووجد : الله عنده فَوقّاه حسابَه وَاللّهُ ريع الْحسّاب 9> 4 [النور] 


تأمل 8 ووجَد اللّهَ عنده . 030 © [النور] يعنى : فوجىء به لأنه لم يكن 
فى باله فى الدئيا ومأ عمل من أجله قط . ومعلوم أن الإنسان يأخذ أجره 
ممن عمل له : 


وقد سُتلّنا فى هذه المسألة فى سان فرانسيسكو : أيضيع أجر الكافر 
الذى عمل الخير قى الدنيا ؟ قلت : أعملّ للخير ل أم للإنسانية ورقيّها ؟ 
قالوا : عمل للإنسانية ورقيّها وخدمتها , قلت : فليأخذ أجره منها وقد ظ 
أخذه شهرةٌ وصينتاً وتخليداً . قال تعالى : © وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 
جاه ما انضرا 09  )‏ ظ [الفرقان] 


نحن ننتفع بأعمالهم ومخترعاتهم ومكتشفاتهم ٠‏ بل ونطوعها لخدمة 
الإيمان والدعوة إلى الله . فهذا المسجل وهذا الميكرفون وغيرها ثمرة 
جهدهم , لكن لا حَظ لهم فى ثوابه ٠‏ لذلك نقول : إن هؤلاء خدام 
حرف واحد من حروف القرآن »: ما هو ؟ هو السين فى قوله تعالى : 
© سنريهم آياتنا فى الآفاق 69 © ظ [فصلت] 
5 - 2 ل غلة ْ عله اد ث0 9 8 
فهم يتعبون ويعيشون حياة قاسية فى تقشف ليتفرغواأ للبحث 
- 2 6 - د 9 - 
والدراسة للوصول إلى سر من أسرار الله فى كونه ٠‏ وفى النهابة 
ينتفع الناس بأعمالهم . ويحرمون هم ثواب هذا العمل . 
وقوله : فأوللئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب 60 © 
)١(‏ الهباء : الغبار المتطاير فى الجو هنا وهناك , وقوله : ظفَجعَلْنَاهُ هباء مُشُورا 469 [الفرقان] 


أى : جعلنا كل عمل عملوه كالهباء المنثور لا يهتد به ولا قيمة له . [ القاموس القويم 
اكثرلاة؟]. 





[غافر] الرزق كل ما ينتفع به الإنسان . وليس محرد المال كما يظن 
البعحض ٠‏ فالعافية رزق . والسلامة رزق . والعلم رزق ٠»‏ وااحلم رزق »: 
كل ما تتدفع به رزقّ لك لبغير حسّابٍ 69 [غافر] كلمة حمساب 
تعنى : أنك تحسب للشىء حساباً على قدره . 
أما فى الآخرة فالرزق فيها بغير حساب , أى : بغير حساب من 
أحد لأن المععلى الرازق هو الله , والله حين يعطيك لا يعطيك على قدر 
عملك . إنما يعطيك على قدره هو سبحاته . 


وحين يأتيك الخير غير المظنون تقول : لم أكُنْ أعمل له حسايا , 

فمعنى إبغير حساب 469 [غافر) يعنى : طلاقة قدرة فى العطاء , 
رة تعطى للمعطى بلا حساب مُسَبِّبِ منه . وبلا حساب على قدرك , 

فالمسالة اد وأسعة . 

قالوا : ومن غير الحساب فى الجنة أنك تأكل ولا تتغوط”' , كيف ؟ 
لأنك تأكل بطهى الله لك . وما دمت تأكل يطهى الله الخالق فلا بن أن 
يعطبك الغذاء على قدر مقومات الحياة دون زيادة . فمن أبن تأتى 
الفضلات إذن ؟ ولماذا ننكر هذه المسسألة أى حتى نتعجب منها ونحن 
نراها فى الدنيا رغم إمكاناتنا المحدورة ؟ 


[ د ك2 
ألا تراهم فى الحصروب مثلاً يعطون الجنود حبوبا خاصة تحل 
محل الغذاء تعطيهم الطاقة اللازمة دون زيادة » ولا تترك فى الجسم 


)١(‏ عن زيد بن أرقم قال : ه جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبى يلد فقال : يا آيا القاسم 
تزعم أن أهل الجنة ياكلون ويشربون ؟ قال : نعم , والذى نقس محمد بيده إن أحدهم 
ليعطى قوة ماثة رجل فى الأكل والشرب والجماع والشهوة . قال : فإن الذى يأكل ويشرب 

تكون له الحاجة وليس فى الجنة أذى . قال : تكون حاجة أحدهم رشه) يفيض من جلودهم 
اكرشح المسك فيضيمر بدنه . أخشرحه أحمد فى مسنده والنسائى فى إسئنه بإستاد صحيح 
على شرط الصحيح . [ انظر : حادى الأرواح لابن القيم ص ]١07‏ . 





ا 
مط 2 


ص بالصومحخخص بح حص ص وح :وو 0-0402 
فضلات للتغوط ؟ فإذا كان المخلوق فعل هذا فما بالك بالخالق 
سيحكاته ؟ 
بالأكل . وقد لا تحتاج إلى الطعام أصلا ؛ لذلك قالوا. : أفضل درجات 
الجنة وأحسن نعيمها فى عليين لأنها مرتبة ليس فيها شىء من متّع 
الحياة إلا أن ترى ربك عز وجل وكفى بها نعمة , فأنت فى حضرته 
تعالى لا تحتاج أصلاً إلى هذه المتع ٠.‏ 

لذلك لما ذهب الشتعبى”' إلى ملك الروم وسأله الملك : أنتم 
تدّعون أنكم فى الجنة تأكلون ولا تتغوطون , فكيف ذلك ؟ قال : وما 
العجب فى ذلك ؟ ألم تر إلى الطفل فى بطن أمه كيف يتغذَّى ويتمى , 
قهل يتفؤط فى بطنها .ء إنه لا يتتقوط ولو تغوط لاحتسرق فى 

مشيمته : كذلك المؤمن فى الجنة . 

فقال الملك : وتدّعون أنكم تأكلون من الطعام فى الجنة فلا 
ينقض , وكل شىء تأخذ منه لا بد أن ينقص . قال : نعم ينقص إذا 
لم يكُنْ له مدد يكمل نقصه . هات لى شمعة فأتى له بشمعة فأشعلها 
ويشعلها من هذه فأشعلوا جميعاً شموعهم , فقال لهم : أنقص من 
ضوع الشمعة شىء ؟ كذلك عطاء الله لأهل الجنة لا ينقد ولا 
بالم”س٠صسسسل‏ ا 
)١(‏ هو : عامر بن شراحيل الشعبى الحميرى أبو عمرو ء راوية من التايعين يضري المثل 

بحقظه . ولد عام 4 هجرية ونشا ومات فجأة بالكوفة عام ٠١5‏ ها عن 45 عاما , 


اتصل يعيد الملك بن مروان فكان نديمه ورسوله إلى ملك الروم ٠‏ وكان ضثئيلاً نحيفا ٠‏ ولد 
لسبعة أشهر . من رجال الحديث الثقات . [الأعلام للزركلي 1951/5] . 


20 رو 
طول 8 بع 


حم مح تت وحص ,حص وحص 0ح وحص وه هاه 
ومن عجائب الجنة أن فيها أنهاراً . نهراً من لبن ٠‏ ونهر؟ من 
عسل . وثهرً من خمر ء ونهر) من ماء . وهذه الأنهار ليس لها 
شطوط ولا حواجز , بل هى متداخلة ومع ذلك لا تختلط » ويجب أن 
نؤمن بذلك ولا ننكره » بل لا نعجب له لآن رسول الله أخبرنا « أن 
فى الجنة ما لا عين رأت » ولا أذن سمحت , ولا خطر على قلب 
بشر »"" فلم العجب إذن ؟ 
لذلك حين يصفها لنا الحق سبحانه يخيرنا أنه لا يصف لنا الجنة 
ذاتها ؛ إنما يعطينا مثالا لها . فيقول سبحاته : مثّل الْجنّة الّتى وعد 
الْمَقَون ...02 4 [محمد] 
ثم إن الحق سبخانه حينما يعطينا هذا المثل للجنة ليقربها 
لأفهامنا لا بد أن ينقى هذا المثل من شواكبه عندنا فى الدنيا ٠‏ تأمل : 
لمثْل الجئة الى وعد الْمتّقَون فيها أَنْهار مَن ماءء غير آسن وأنهار مَن 
بسن لم ير مه وهار من حَشْر لذ ارين وهار بن عسل 
مصقى 69 4 [محمد] 
فماء الجنة غير آسن لا يتغير كماء الدنيا ٠‏ ولين الجنة لا يتغير 
طعمه كما يتغير لبن الدنيا » وخمر الآخرة لذة ولا يذهب بالعقل ٠‏ أ 

خمر الدنيا فكرية ويذهب بالعقل ٠‏ وعسل الآخرة مصفَّى من الشوائب 


على خلاف عسل الدثيا . 
ثم يقول مؤمن آل فرعون , فيما يذكره لنا الحق سبحانه فى 
قرآائه : 


)١1(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه (874؟) وأحمد فى مسئده (553/15) وأبى تنعيم فى حلية 
الأولياء (5/؟15؟) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


77172 


1 


د الت إل العررَكر © 4 


هذا كلاء الرجل المؤمن من آل فرعون , كأنه كلام الأنبياء , 
وإنى حتى الآن لم أهتد إلى سبب يقنعنى كيف سكت فرعون على هذا 
الكلام » ولا استطيع إلا أن أقول : إن الله سبحانه قادر على أن يجمع 
بين الشىء ونقيضه ., فالمؤمن يجهر بهذا الكلام الإيمانى لكن الحق 
سبحانه يدخله فى أذن فرعون غير ذلك ٠‏ وإلا لما سكت عنه وتركه 
يتكلم بهذا المنطق الإيمانى الذى يهدم ألوهية فزعون المدّعاة » أو كما 
قلنا أن وارد الرحمن لا يعارض . ظ 

وقوله «إما لى 6040© [غافر] يستفهم عن شىء فى نفسه : كيف 
أدعوكم إلى النجاة وأنتم تدعوننى إلى النار ؟ أى : إلى ما يؤدى إلى 
النجاة وما يؤدى إلى الثار ٠‏ قالوا : لأن الخير لا يكون خيرا إلا إذا 
أحببته لسواك . لذلك قال جَلِيهِ : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 

ما يحب لنفسه ”أ 


ثم يوضح معنىٍ «أدعركم 2 النجاة وتدعوننى إلى الثار 69 4 
[غافي] فيقول  ٠‏ (تدعوتي | لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لى ؛ به علم وأن 
والشرك به . وأنا أحثكم على الإيمان به : 

)15( اخرجه البخارى فى صحيحه (5؟١) . وكذا مسلم فى صحيحه‎ ٠ حديث متفق عليه‎ )1١( 


كتاب الإيمان عن أنس بن مالك بلفظ : « والذى نفسى بيده ٠‏ لايؤمن عبد حتى يحب لجاره 
- أو قال لأخيه - ما يحب لنفسه » 





8ك 8 سرع صببير سر ا ا ا 
+220 حرم م / يَدَعودَقَإليهِ لس 3 لدي 
0 وَأنَّ مردنا ل هوا تَالمشرؤِين 

ْ 3 


كلمة ١‏ لآ جرم )أى : لا شك ولا محالة «طأَنّمَا تدعوتتى إلَيه 
)© [غافر] أى : إلى عبادته من دون الله « ليس له دعوة 605 #4 
[غافر] أى : دعوة مستهجابة لأنهم لا يسمعون الدعاء ولى سمعوا ما 
استجابوا «وأن مردنا 40 [غافر]ٍ أى : مرجهنا ومصيرنا ونهايه 
المطاف ينا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار 67 © [غافر] أى : 
المستحقون لها الجديرون بها كأنهم أصحابها . 

ومعنى المسرفين 469 [غافر] أى : المتجاوزين للحدّ فى الكفر 
والطغيان : وأشدهم المسرف على نفسه الذى تجاوز الحدّ الذى ينبغى 
أن يقفّ عنده » وهذا الحد إما أن يكونّ فى المأمورات أو فى المنهيات . 

والحق سبحانه يوضح لنا هذه القضية فى قوله تعالى : 8 تلك 
حدود الله قلا تعتدوها 9 4 [البقرة] أى : فى المأمورات ٠‏ ويقول فى 
المنهيات ه تلك حدود الله فلا تقربوها 20 4 [البقرة] 

ففى الأوامر احرص على آلا تتعدّاها وفى النواهى لا يقول لك : لا 
تفعلها بل لا تقربها . لا تقترب منها ولا من الأسباب المؤدية إليها لأنه 
مَنْ حام جول الحمى يوشك أن يقع فيه" ولا بد للمؤمن أن يحترم 





)١(‏ قطعة من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه » وتمامه : ٠‏ إن الحلال بيْن وإن الحرام 
بِيّنْ ٠‏ وبينهما مشتيهات لا يعلمهن كثير من الناس . قمن اتقى الشبهات استبراً لدينه 
وعرضه ؛ ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحراع كالراعى يرعى حول الحمى ٠‏ يوشك أن 
يرتع فيه , ألا وإن لكل ملك حمى ء ألا وإن حمى الله محارمه ء أخرجه البخارى فى 
صديحه )1١01(‏ ومسلم فى صحيحه (1094) . 


شو اقل 


ج حم م مت تمت 0م 0م252 

هذا الاحتياط من ربه أنه سيحاته خالقه ء وأعلم يه من تقسه 

والرجل المؤّمن حينما يذيل موعظته للقومٍ قوكه 2 المسرقين 
هم أصحاب الثار 65 4 [غافر] كأته يريد أن يعرّض يقرعون الذى يلغ 
القمة فى الإسراف على نفسه ٠‏ لأن قضية الإسرااقف قى الدين أذك قد 
إلا سمع لتداء الحق وتلغى أوامره وتعرض عن نواهيه ٠‏ قد تلغغى 
الإيمان ياش كلية ؛ لكن هذا الطاغية .زاد على هذا كله حيث ادَعى هو 
الألوهية » وقال لقومه : «إفقال أنا ربكم الأعلى 4069© [التازعات] بوأى 


#مستذك وت اول ُسك وأديْ ضُ مروت 
إِلَ أله إرك الله بصي ربالجباد 27 هه 


قوله ظفَمَحَذْكْرونَ حا أقُول لكُم 469 [غافر) يعنى : إن كنتم 
تكذبوننى الآن وأنا أريد أن أخرجكم مما .تعودتم عليه من عبوديتكم 
لفرعون فسوف تذكرون ما أقوله لكم من .النصح ؛ والمراد تذكرونه 
فى الدنيا أى تذكرونه فى الآخرة « وَأفْرْض أَمْرِى إِلَى اللّه 69 © [غافر] 
أى : أرد أمرى إليه سبحانه فهو وليْى . 

وكأنه استشعر أن هذا الكلام الذى قاله سيغضب فرعون , ولا بد 
أنه سيبيّت له لينتقم منه دون مجابهة أى مواجهة حتى لا يُؤلب عليه 
القوم ٠‏ فقال ظ وَأَفوّضٍ أَمَرى إِلَى الله 9© 4 [غافر] 

يعنى : إن كنت قد بليت بأمر نتيجة ما أفضت فيه من شرح 
منهج الله والدفاع عن نبيه موسى والاستماع إلى المنهج الحق والسير 
عليه » فأرجو أن يعطينى من العمل ما ينفعنى فى الآخرة 99 إن الله ظ 





4 رسا 
سن اش 


16 11 سسا 


ا 


جو فو ف َنْدَاسَدسَيكَاتِ مام حكروا يفال 
عون سو ةلهن تاي © لذ يتيوت يفت 
وَحَجأويوع تو ألائة وروت سد 





قوله تعالى : ظقَوَقَاهُ الله سيكَات ما سَكروا (4052 [غافر] يعنى : لم 
بحدث له مكروه , وهدا' أمر يدعو للعجب. . لأن هذا الرجل يقف أمام 

مَنْ ؟ أمام فرعؤن ومع ذلك لدم يصب مكروه ولم تضره محاولات 
فرعون للانتقام منه . لكن وَلِمّ العجب ؟ الوقاية من الل ١‏ فوقاء الله 
سَيَّعَات مَا مكروا 69 4 [غافر] لأ الفعل لا يترك لذاته ولا يؤّخذ 
لذاته : إنما الفعل بمقارنة فاعله , لا بنّ من مصاحبة الفعل للفاعل , 
فالفعل قد يكون واحدا لكن يختلف الحكم فيه سعادةٌ به أو شقاءً 
بالتظر إلى الفاعل . 


قلنا : هب أن ولدك دخل عليك والدم يسيل من وجهه ء ما أول 
سؤال تبادره به ؟ من فعل بك هذا ؟ إذن : فأتت لم تتشغل بالدم 
الذى يسيل منه بقدر انشغالك بِمَنْ فعل هذا . فلو قال لك : عمى ‏ 
فلان ضربنى تهدأ وتقول له : لا بد أنك فعلت شيئا يستحق العقاب 
فضربك ؛ لكن إن قال لك : ابن فلان ضربنى تقول : نعم لأنه يكرهنا 
وكذا وكذا . وتقيم الدنيا ولا تقعدها 





. قلا يمكنه الفرار منه‎ ٠. حاق بيه العذاب أى تزل به أصابه وأحاط به من كل جائب‎ )١ 
بك يقي : ب‎ 3 2 
. مع زيادات‎ ] ١4١/١ القاموس القويم‎ [ 


اقل 
دح مح سم مص صصح سه 
ظ إذن : فكل فعل لا يحكم عليه لذاته إنما بضميمة فاعله ‏ ومعرفتك 
للفاعل هى التى يترتب عليها رد الفعل منك ٠.‏ 
وهذه المسالة حلت لنا الإشكال فى قضية الإسراء والمعراج .. 
وفسرت لنا قوله تعالى . «سبحان الذى أسرئ بعيّده ليلا مَنَ المسجد 
الحرام إلى المسجد الأفصا (#00 [الإسراء] قما دام أن الذى أسرى هو 
الله قلا عجِب إذن . فالقعل بتناسب وفاعله . وئزه الله عن الزمان 
والمكان وعن كل ما يسشبه الخَلّق . ولى قال : محمد سَرّى لكان لنا 
كلام وجدال . أمَا وقد أسرى الله يه قلا عجب فى ذلك . كما لو 
قلت : صعدت بابنى الرضيع قمة الهملايا , أيقول قائل : كيف صعد 
الرضيع قمة الهملايا ؟ ظ 
كذلك الحال هنا . وحين تكون الوقاية من الله فأى قوة إذن وأى 
طاغية أو جبار يستطيع أنْ يُؤذيك , والله واقيك منه . وقد جاءت هذه 
الوقاية إجابة ورداً لتفويض الأمر لله تعالى . فالرجل المؤمن قال : 
وأفوّض أَمرِى إِلَى الله 69 © [غافر] فجاء الرد فور ل فَوَقَاه الله سيئات 
ما مَكروا 62 4 [غافر] 
وهذه الآية وقف عندها الإمام جعفر الصادق'' واستنيط منها 
بعض اللطائف والحكم حين قال : 
عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قوله تعالى : «إحسبنا اللّه ونعم 
الوكيل 4059 [ل عمران) لأنّى سمعت الله بعقبها يقول : ظفَانقَابُوا 
بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء . ٠‏ 0075 [آل عمران] 


)١(‏ هو جعفر ين محمد الباقر بن على رين العايدين ين الحسن بن بنت رسول الله الهاشمى 
القرشى , أبو عبدالل الملقب بالصادق . كان من أجلاء التابعين ولد عام ١م‏ ه وتوفى 
بالمديتة عام ١48‏ ه أخذ عنه الإمامان أبو حنيفة ومالك , كان جريئاً مع خلفاء ينى 
العباس: . [الأعلام للزركلى 7/7؟١]‏ : 





8ج جه ص وحص 0ح وح هك هه 

وعجبت لمن مكر به ولم يفزع إلى قوله تعالى «وأفرض أمرى 
إلى الله 6 4 [غافر] فإنّى سمعت الله بعقبها يقول : 8 قَوقَاه الله سيئات 
ما مَكَروا 62 4 | [غافر] 

وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها ولم يفزع إلى قوله تعالى ظإما 
شاء لله لا قوة إلأ بالله ؛ © * [الكهف] فإنَّى سمعت الله بعقبها يقول : 
«إفعسئ ربَى أن يؤتينى خيرا من جنتك © 4 [الكهف] 

وعجبت لمن اغتم - والاغتمام انقباضُ الصدر وضيق النَّفَس دون 
أن تعرف له سيبا - ولم يفزع إلى قوله تعالى ٠‏ «لاّ إلمه إل أنت 
سبحانك إنى كنت من , الظالمين 29 إفعي [الأنبياء] فإِنى سمعت الله يعقبها 
يقول ٠‏ «فاسعجبنا لها ونجيناه من الْعَمْ وكدالك 3 ننجى الْمؤمنين 69 »© 
[الأنبياء] يعتنى : ليست خاصة يه وحده . 

هذه من دقائق كتاب الله ولطائفه . ومن أخذها ورد له لا يمر به 
شىء من هذا » ونجّاه الله منه ووقاه من الخفوف ومن المكر ومن 
الفقر ومن العم . | 

ثم إن استجابة الحق سبحانه لعبده المؤمن لم تقف عند حد 
الوقاية من عدوه . إتما تعدت إلى العدى نفسه حيث انقلب الحال 
ودارت الدائرة عليه تأمل «فوقَاه اللّه سيئات ما مكروا وحاق بال 
فرعون سوء العذاب ٠‏ #662 [غافر] أي : نزل بهم وحل بهم سوء 
العذاب . والمراد عذاب الدنيا قبل الآخرة 5 » لأن الإنسان له فى حياته 
ثلاث مراحل : الحياة الدنيا التى نعيشها الآن . ثم حسياة البرزخ يعد 
أن يموت إلى أنْ بُبِعثَ يوم القيامة . ثم حياته بعد البعث : 





يعود على يونس , فاستجاب له ربه ونجاه من الغم الذى كان فيه بابتلاع الحوت له 


ع اا 
1 ور 2 


020111 الل لمي 


فقوله 3 بآل فرعون سوع العذاب (52 وي [غافر] أي : : نؤِلٍ 


9 علا التي عي سي سين | ميال حي عن 


فالعرض على النار إذن ليس في الآخرة لأنه قال يعدها ا تقوم 
الساعة أَدخلوا آل فرعون أشد العذاب 5 4 ظ [غافر] 


عندنا عرض ودخول ٠‏ العرض على النار قبل دخولها ». فهو إما 
فى الدنيا أو فى البرزخ ,. وما داموا لم يعرّضوا على الثار قى الدنيا 
فلم يِبْقَ إلا حياةٌ البرزخ يعرّضون فيها على التار إلى قيام. الساعة . 
والحساب . 
البرزخ ٠‏ وعذابا أشدّ وأنكّى فى الآخرة . 

وكلمة «أشد العذاب 4 [غافر] تبت تثبت أيضا عذاب القبر ٠‏ 


العذاب . 


١ 
المح م‎ 0) 


ظ جووَإديَحاجُوت ف السَارِفيموا ف[ الكتتؤليت 
ل مالك 5 2 | 2 

أ تسكبروا إِنَا الك تَبَّعنا شَممَعْعُوَتَ 

عَتَاه سا ارج ليت ككينا 


تاهآ إك اهمد كب ايساد © 4ه 


5 8 م 8 ا 0 0 ء 5 - ا 0 عد هد 
(1) يتحاجون : يتجادلون ويتخاصمون فى النار . كل بلقى باللائمة على الآخر ويحاول تبرثة 
نفسه ويحمل الآخر الوزر والذئب فيما وصلوا إليه من مصير مؤّلم . 





حووح ست وحوح وح .اوت :11 1ه 
معنى : «يتحاجون © 4 [ غافر] أى : يحاج بعضهم بعضا فى 
النار » ويُلقى كل عنهم التبعة على الآخر , يقول ( الضعفاء ) أى : 
الأتباع « للذين استكيّروا 69 »4 [ غافر ] أى : الزعماء والرؤساء ظإنَا 
كنا كم تبعا 69 »© [ غافر ] يعنى : تابعين لكم نفعل كما تفعلون ٠‏ كنا 
نسير خلفكم ونقتدى بكم ال فَهَل نشم مَعْنُونَ عنًا نصيبا من الثَارٍ 69 4 
[ غافر ] يعتى : هل أتتم مدافعون عنا أو دافعون عنا عذاب التار » أو 
هل تحملون عنا ذنوينا ؟ 
والقرآن يعطينا صور؟ عدة للمحاجّة وللجدال يوم القيامة » نقاش 
بين المؤمنين والكافرين ٠‏ بين الأقوياء المتبوعين والضعفاء التابعين , 
قال تعالى : « هلأنتم ملؤلاء جادلتم عنهم فى الحياة الدنيًا فَمَن يجادل 
اله عنهم يم القيامة أ مّن يَكُون عليه وكيلا 69 4[ النساء ] 
ثم يرد المتبوعون : َال الّدين استَكْبّروا إِنَّا كل فيها إن الله قد 
حم بين العباد.2© 4 [ غافر ] ومادام الله قد حكم بين العياد فقد 
قُضى الأمر 2 ولا راد لقضاء الش , ولا ناقض لحكمه »2 وكيف يدافعون 
عنهم وقد سبقوهم إلى النار » اقرأ قوله تعالى فى موضع آخر | #ثم 
لتسرعن! "من كل شيعة أيهم أَشَدّ عَلَى الرَحْمَن عتيا 69 4 [ مريم ] 
وقال عن فرعون : يفم مه نَم اقيامة رهم الَو ويس الو 
المورود 69 4 [ هود ] 





)١(‏ نزع الشىء : جذيه واقتلعه . [ القاموس القويم 55/5؟] قال ابن كثير فى تقسيره 
(177/9) :ء عن أبن مسعود قال : يُحبس الأول على الآخر حتى إذا تكاملت العدة أتاهم 
.جميعا ثم بدأ بالأكابر فالأكابر جرم) . وقال قتادة : ثم لننزعن من آهل كل دين قادتهم 
'ورؤساءهم فى الشر » . ْ 


ار 

١:‏ "ام موعت جح لص ص وحصت وحص صبحهه 
إيقدم قومه (6062© [ هود ] يعنى : يتقدمهم ويسبقهم إلى النار 
حتى يقطع عنهم الأمل فى النجاة . ولو تقدموا هم لَقالُوا : سيأتى 


0 - ل ا" ل سر لس سل عن ار ات 
وقال الذينف النار لخزنة جهتمادعوا 
اه 1 4 آرم سرح ال لي حملي د“ ب ل : 59-5 رسمو 
)ل ا عناد مامن اب هعاق ل 
0 -- 80 ير كرو ير و سرس حذ سل لخر م 
اولك تلق تار شلك أي 1 
ده ب اعم 
لذ سي م جر 22 9 ضض 
. مقا دعوا وماد عتوأأ ين نرين !لا" 


فِصَكَلٍ (ه) #ه ‏ 


نفهم من قوله تعالى على لسان أهل النار : « ادعوا ربكم يخفف 
عنًا يوما من العذاب 4069 [ غافر ] كأنهم أقروا بأنفسهم أنهم ليسوا 
أهلاً لأن ينادوا الله أو يدعوه . لذلك نادوا الملائكة . فرنٌ الملائكة 
عليهم : أو لم تك تأتيكم رسلكُم بالبسينات 49 [ غافر ] أى : 
بالحجج والبراهين الدالة على صدق الرسل ©قَانُوا بآئ 459 [ غافر ] 
أى : جاءتنا الرسل بالبينات » فأقروا على أنفسهم . 

« قَالوا قادعوا وما دعاء الْكَافرِينَ إلا فى ضّلال 609 © [ غافر ] أى : 
دعاؤهم هباء لا يُجدى ولا ينفمهم - ولا يَخْفى ما فى الآية من 
التبكيت والتقريع للكافرين والاستهزاء بهم . 





اه" 
4 1-4 
شعو( 8 بح 


9629221 209929 ص ممح ممح رهد 
+ إن لنَنصر لاورس 
اللا ل دل م هه مع 09 ا 5 رم 


1 للْعنه لهج سو ةلد 7 


هذ! وعد منه سبحانه أن يبنصر رسله وأن ينصر الذين آمنوا , 
قران عالل فى 


كما قال سبحانه : ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 9 إِنَّهِم لهم 
المنصورون 09 وإِنّ إن جندنًا لهم الْغَالبود 6599© [ الصافات ] لذلك قلنا : 
إذا رأيت قوما نسبوا إلى الإسلام وانهزموا ٠‏ فاعلم أنه قد اختلّتَ فيهم 
شروط النصرة » وما داموا قد اخستلت فيهم شروط النصرة فلابدٌ أن 
يلقوا جزاء ذلك فى الدنيا , لأنها سنة لله لا تتبدل . 

قوله تسعالى «(إنا صر رسلا والّدين آمنُوا فى الْحَيَاة الدنيا ويوم 
يقوم الأشهاد 469 [ غافر ] جاءت بعد أن قام الرجل المؤمن من 
آل فرعون يؤيد موسى عليه السلام ٠‏ ويدعى بدعوته ٠‏ ويجهر بمنطق 
الحق أمام فرعون , والمعنى : إِنَّا لننصر رسلنا بأىّ وسيلة من 
الوسائل , لآن الله تعالى ما كان ليرسل رسولاً بمنهج جديد يهدى به 
الضالين ثم مُسلمه . [ 


لكن الحق سبحانه قد يترك أمر الدعوة فى أولها تُضطهد وتّعاند 
من الخلق ليمحص أهل الدعوة وحتى لا يثبت من حملتها إلا الأقوياء 
الصناديد . لأنهم هم الذين سيحملون هذه المهمة على أكتافسهم 
يسيحون بها فى الكون كله . قلا غرابة أن يمحصوا » وأن يختبر 
إيمانهم ومدى ثباتهم على المبدا . 





ودح ولاح مححوحص ٠ه‏ :2225225 
رأبنا هذا فى المؤمنين الأوائل الذين حملوا راية الإسلام مع 
رسول الله » فهاجروا إلى الحبشة . ثم إلى المدينة ٠‏ قال تعالى : 
«أحسب النّاس أن يتركوا أن يَُولُوا آمنَا وهم لا يفتتوت )© [ العتكبوت ] 
أبدا . والفتنة معناها عَرَض الناس على محن وشدائد لا يشبت 
أمامها إلا أقوياءٌ العقيدة الواثقون فى الله وفى نصرة الحق ٠‏ والمؤمن 
الحق هو الذى يرى أن ما بشر به من الوعد والوعيد فى الآخرة أمر 
واضح لا شك فيه ,. لأن الإنسان دائما لا يخدع نفسه وإن خندع 
الآخرين . 
لذلك لما سأل رسول الك 46 سيدنا حذيفة'' : ٠‏ كيف أصبحت 
يا حذيفة » ؟ قال : أصبحت بالك مؤمنا حقا . ولما كانت كلمة 
( حقا ) هنا كلمة كبيرة المعنى سأله رسول الله : « وما حقيقة 
. إيمانك » ؟ قال : عزفت نفسى عن الدنيا فاستوى عندى ذهبها . 
ومدرها"" ٠‏ وكأنى أنظر إلى أهل الجنة فى الجنة يُنْعّمون , وإلى أهل 
النار فى النار يُعذَّبون » فقال له : « عرفت فالزم "ا 
ومعنى فى الْحَيّاة الدنيا 409 [ غافر ] أى : ينصرهم فى الدنيا 
بأن يغلب حقهم على باطل خصومهم , لذلك قال سبحانه : 8 فإمًا 





)١(‏ هو : حذيفة بن حسل اليمان بن جابر الحبسى صحابي من الولاة الشجعان الفاتحين ٠‏ كان 
صاحبي سر رسول الله فى المنافقين ٠‏ توفى بالمدائن عام 53 ه ء له فى كتب الحديث 
6 حديثا [الأعلام للزركلى ]١71١/7‏ . 

(؟) المدر : قطع الطين اليابس المتماسك . ومنه قول رسول الله : ١‏ لنا الوبر ولكم المدر ٠‏ 
عنى به المدن آو الحضر , لأن مبانيها إنما تبني بالمدر أما البدى فمساكتهم الأخبية والخيام 

0 أوردة الهب ثمى فى مجمع الزوائد (١1/٠اه)‏ وعزاه للطبراني فى معيمه الكبير من حديثة 
الحارث بن مالك الإنصارى وليس حذيفة » وقد عزا ابن حجر العسقلانى 'حديث لابن 
المبارك فى الزهد . انظر م الإصابة فى تمييز الصحابة » (١/؟545)‏ . 


ا 
رحاح هتح وح وو و ورج تتح وو ه1114 
ينك بَحْضّ الذى نَعدهُم أو نفيك ينا يُرجَعُونَ 469 [ غافر ] إذن : 
فهناك نُصرة فى الدنيا ونصرة فى الآخرة . 
ثم يبين سبحانته أن ما يحدث فى الآخرة عليه شهود متعددون 
يشهدون عليكم فى الآخرة #ويوم يقوم الأشهاد 420 [ غافر ] 
: والأشهاد جمع شهود + فالشهود يومائذ كثيرون ' ات تشهد الرسل 
والأثبداء يوم يُجمع الله الرّسل فيقول مَاذَا أجبتم قَالوا لا علم لَنَا إن 
أنت علام الغيوب لعي ظ [ المائدة ] 
والمؤمنون يشهدون أنهم بِلَّغوا من بعدهم : هلذا ليكون 
. الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الئاس .. (2 4 [ الحج ] 
وتشهد الأبعاض والأعضاء على صاحيها . 
< وكذلك يشهد علينا الحفظة . ويشهد الشهداء الذين قاتلوا فقّتلوا , 
لأن الإنسان قد يُدلس فى حياته الدنيا لينعم عيشه لكنه لا يخدع 
نفسه أبدا بعد أن يموت , فهو حريص أن يذهب به الموت إلى خير 
فلو تطوع إنسان لكى يجاهد فى سبيل الله وهو يعلم أنه سيموت 
فى سبيل الله يقول الله له : أنت مت فى الدنيا من أجلى فلا بد أن 
تكون حداً عندى ؛ لذلك قلنا فى فلسفة الشهادة لما تكلمنا عن سيدنا 
حمزة”' أن الشهادة حعلت لك من الموت عصمة , كيف ؟ لأنك حين 
تختار الموت على الحياة وتستشهد تصير حيا عند الله » فوصلت 





)١(‏ هى : حمزة بن عبد المطلب , عم رسول الله ء ولد عام 4ه ىق هء وتوفى فى غزوة أحد 
شهيدا عام ” هجرية عن /اه عام . هاجر إلى المدينة وحضر بدرا وأحدا . [ الأعلام 
“رملا ؟] . 


602529954205992 3931-5-22 


حياتك الأولى بحياتك عند الله بحياة البعث . فكأنك لم تمت . 
أحمرّة عَم المصطفى أنت سيد على شهّداء الارض أجمعهم دا 
وحسبك من تلك الشهادة عصمة من الموت فى وصل الحيّاتين بالأخرى 
فَمَنْ ضحَّى بحياته لله فكأنه قِدَّمها تحية لربه وإعلاءً لمنهجه , 
فبماذا يحييك الل ؟ يحييك بأنْ يعصمك بعدها من الموت . 2 
ثم يقول سبحانه : #إيوم لا ينقع الظالمين معذرتهم 29 4 [ غافر ] 
يعني : إن اعتذروا لا يقبل منهم عذر » وفى موضع آخر قال ولا 
يؤذن لهم فيعتذرون #050 [ المرسلات ] كأنها مواقف متعددة » مرة 
يعتذرون حسين قالوا : ا ربنا أخرجنا تعمل صالحا غير الأذى كنا تعمل 
ظ تق [ فاطر ] ومرة لا يؤْذّن لهم فى الاعتذار © ولهم اللْعنةُ ولهم 
سوء الدارٍ 69 4 [ غافر ] 
بعد ذلك يتكلم الحق سبحانه عن موكب رسالة سيدنا موسى عليه 
السلام . | ظ 


السهكت مد ل 0 4 
( الهمدى ) يعنى : الدلالة على الطريق الموصللة إلى الغاية 
النافعة . كما قال تعالى فى أول البقرة : (أولدمك علّئ هسدى بن 
ربهم (402 [ البقرة ] فالدين لم يأت ليكلفكم أى يشقّ عليكم , ! 


حاع الدين رحمة بكم وليكون مركب النحاأة والهدانة الذى تركبونه 
فيحملكم ويُوصلكم إلى الغاية النافعة لكم 8 وأورثنا بنى إسرائيل 





ل 
9299-2 إي]ي---2_---22 2202-2-2 ااا 
الكتاب 429 [ غافر ] أى : التوراة والإنجيل والزبور . 
كل هذه الكتب هدى وذكرئ لأولى الألباب 0689© [ غافر ] 
معنى ( ذكرى ) أى : تذكرة لأن الإنسان إذا استمر على طبيعته 
الأصيلة بدون تأثر بعوامل الفساد تظل مناعة العهد'' القديم «ألست 
ربكم 09 »4 [ الأعراف ] موجودة عنده تحميه ؛ لكنه قد ينسى هذا 
العهد وينحرف عن الجادة » والإنسان من طبيعته النسيان ؛ لذلك 
تأتى الرسل للتذكرة بهذا المهد الأول . ومعنى 8الألباب 69 »4 
[ غافر ] أى > العقول المفكرة المتأملة . 


وا اس 1 


كلمة (فاطي) ( مر ) اين ع ان 8 شري بام 
مواطن شدة . هذه المواطن قال الله فيها © وذلولوا حَتَْ يقول الرسول 
والذين آمنوا معه مَتَئ نْصِر الله آلا إن نصر الله قَريب 650 4 [ البقرة ] 


وقوله : إن وعد اللّه حق 69©»© [ غافر ] الوعد هى : الإخبار 
بالخير قيل أوأنه » ووعد الله حق . يعنى : متحقق لأن الوعد أن تعد 
إنساناً وتبشره بالخير والنعيم والسعادة . فهل تقدر وتضمن أن تفى 
بوعدك ؟ لا فربما تموت قبل أن يأتى أوانه » أى تضعف قدرتك التى 
)١(‏ هو العهد الأول الذى أخذه الل على ذرية بنى آدم ٠‏ وقال عنه : 9 وإِذْ أَخَد ربك من بنى آدم 
من طُهُورهم ذَريهُمْ وَأَشْهدَهُمْ عن أنفسهم الست بِربَكُم فالُوا بل نشهدنا أن تفُونُوا يوم القيامة نا كنا عن 
هذا غافلين 46590 [الأعراف] فأشهدهم على أنفسهم أن الله ربهم وأئه لا إله إلا هي كما أنه 
نعالى فطرهم على هذا وجيلهم عليه . 


قر 
ح..؛ األحصمحص حص محص حصمحصصمحصحصبمحصحصبح0صه 
تفعل بها قلا تستطيع . أما إذا جاء الوعد من القيوم القادر الذى لا 
يُعارَض , وهو سبحانه باق لا يزول . فهو إذن وعد حَقّ لابد أن 
لذلك يُطمنا الحق سبحانه ألا تجزم بوعد , ولا تقوله بصورة 
القطع لأنك من الأغيار » يقول تعالى ولا تفولن لشىم إِنى قاعل 
ذلك غدا رك إلا أن يَمَاء الله 0ه »4 [ الكهف ] 
فتعليق الوفاء على المشينة يعفيك من الاتهام بالكذب لى لم 
تفعل فلو قلت أفعل كذة! وكذا دا . هل تملك #سياب الوقاء ؟ 
هل تملك الزمن أو تضمن القوة الفاعلة ؟ أبدا لا تضمن يقاء شىء 
من هذه الأسباب . إذن فقل : إن شاء أل ونه نفسك عن الكذب لو 
لم تفعل . 
وقوله : ظ واستغفر لذنبك 4052 [ غافر] يعنى : اطلب المغفرة » وكلمة. 
ل لذنبك (2©) 4 [ غافر ] هل تعنى أن الرسول فعل ذنباً ؟ قالوا : رسول الله 
يكل بشر يُوحَى إليه » وله رأى ببشريته فى الأمور التى لم يأت فيها حكم 
من الث . حتى إن كان رأبه صواباً فرأى الحق سبحانه أصوب . 
لذلك يصوب له ربه «واستغفر لذنبك 462 [ غافر ] فمن أئ 
شىء يستغفر رسول الله ؟ يستغفر الله من استبطاء النصر فى قوله 
تعالى : حت يقول الرسول والْذين آمنوا معه مت نصر الل 65 4 
[ البقرة ] فالنصر أت » فلم استيطاؤه ؟ 
لذلك وردت فى القرآن آيات تشبت أن الرسول يل فعل شيئاً 
يُعَائّب عليه . والحق سبحانه صمح له وصرّب له فعله » لكن كيف 
جاء هذا العتاب ؟ تأمل قوله تعالى : ِعَمَا الله عنلك لم أذنت لهم 


خخممحص حص وحص ص وح حص وحص وح حوره هه 
59 4 [ التوبة ] فقبل أن يعاتبه قدّم العفى عنه''. 
لكن لماذا أذن الرسول لهؤلاء ؟ قالوا : إن الذى شغل رسول الله 
فى هذه المسالة أنه قال فى نفسه أن الذى يطلب الإذن منى فى ألا ' 
يقاتل إما صادق العذر فلا ماتع من الإذن له . وإما كاذب العذر وهذا 
لا خير فيه . وعدمه أفضل من وجوده بين الصفوف , كما قال 
تعالى :لو خَرَجُوا فيكم ما دوم إلا خالا" واوْسَمُوا خلالكم 
ييغرنكم الفعة 469 ١‏ [التوبة ] 
ثم إن هذا العتاب لرسول اش كله : «لم أذنت لهم 69 4 
[ التوبة ] لم تعلمه إلا من رسول الله نفسه ء ولولا إخباره به ما 
علمناه » فهو يلك لا يستنكف أن يعاتبه ربه » وأن يصوب له اختياره . 
وقد أوضحنا هذه النقطة فى مسألة التبنى التى كانت بين سيدنا 
رسول الله وزيد بن حارثة ٠‏ وكيف أن الحق سبحانه لما أراد إبطال عادة 
التبنى جعل نبيه محمد يكِ وزيد بن حارثة نموذج) لهذا الحكم الجديد . 
فزيد كان عبدا عند خديجة ووهبته لرسول الله » ولما علم أهله 
يوجوده بمكة عند رسول الله جاءوا واستآذنوا فيه رسول الله ٠‏ قما 
كان من رسول الله إلا أن خيره بين البقاء معه أو الذهاب مع أهله , 
فاختار زيد البقاء مع رسول الله , فأراد يَلةِ أن يكرم زيدا لموقفه منه 





)١( '‏ ذكر ابن أبى حاتم بستده عن مسعر عن عون قال : هل سمعتم يمعاتبة أحسن من هذا ؟ 
نداء بالعفى قبل المعاتية . وكذا قال مورق العجلى وغيره . [ تفسير ابن كثير ؟/١٠1؟]‏ قال 
محاهد : نزلت هذه الآبة فى اناس قالوا : استاذنوا رسول الله ( أي فى التخلف عن 
الجهاد ) فإن أذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن لكم فاقعدوا . أى : أنهم فى كل الحالات لن 
يخرجوا مع رسول الله ٠‏ لذلك كان عتاب الله لنبيه محمد فى الإذن لهم . بل انتظن حتي 
بتيين لك الصادق من الكاذب ظ 

(؟) خيالاً : نقصائاً وخسارة وهلاكا » وخيله : أفسد عقله . [القاموس القويم ]١181/1١‏ . 


ف 
111:7 22:32:21 :2 وح ووه 


وحبه للبقاء فى صحبته فتبنّاه ونسبه إليه ٠‏ فصار زيد من يومها 
يعرف بزيد بن محمد . 

لكن اراد الحق سبحانه أن يبطل هذه العادة » وأن يُحرم التبنى 
فأنزل : «ادعوهم لآبائهم هر أفسط عند اللّه فإن لم تَعلموا آباءهم 
كم فى ان واكم 420 السب 

فمعنى ( أقفسط عند الله (4)2 [ الاحزاب ] أن ما قعله رسول الله 
قسط وعدل , لكن حكم الله أقسط وأعدل , فهل هذا التصويب يُغضب 
رسول الله ؟ أبدا بدليل أنه يَكٌِ هو الذى أخبرنا به ولو كتمه رسول 
الله ما عرقتاه . 

كذلك فى قوله تعالى فى أسرى يدر : ما كان لنبى أن يكون له 
أسرئ حتّئ يشخن”'فى الأرض 469 [ الانفال ] لما الختلفوا"” فى أخذ 
الفداء من الأسرى . وعاتب الله رسوله بهذه الآية .» لكن هل تغير 
الحكم بعد ذلك ؟ لا بل ظل كما هو وقال تعالى : ظلَولا كتاب من الله 
سبق لمسكم فيما أَحَذْتَمِ عذاب عظيم 689 4 [ الانفال ] 





)١(‏ يثخن فى الأرض : يحارب فييهزم اعداءه ويعجزهم عن القتال وعن المقاومة . [ القاموس 
القريم ٠١5/١‏ ] . 

(؟) كان هذا الأمر فى يوم يدر ٠‏ قال ابن مسعود ؛ قال رسول اش ولد ٠‏ ما تقولون فى هؤلاء 
الأسارى ؟ فقال آبو بكر : يا رسول الله قومك وآهلك استبقهم واستتيهم لعل الله أن يتوب 
عليهم ٠‏ وقال عمر : يا رسول الله كذيوك وأخرجوك فقدمهم فاضرب أعناقهم ٠‏ وقال ابن 
رواحة : يا رسول الله أنت فى واد كثير الحطب فاضرم الوادى عليهم نار ثم ألقهم فيه . 
فسكت رسول الله فلم يرد عليهم شيئا ثم قال فدخل غرفته ثم خرج عليهم فقال : إن الله 
ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن . وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى دتكرن 
أشد من الهجارة ... ثم قال : أنتم عالة فلا ينفكن أحد منهم إلا بفداء أو ضرية عنق . 
فأنزل الث الأية يعتب عليه ظَللِ أنه أخذ بالقداء . 





وم اقل 
2022.992 بحت حبص صم بحسم سم 00 

قكان لرسول الله وله أن يتنكر هذه المسألة ٠‏ خصاصة وأن الحكم 
كما هو لم يتغير » إذن : نحن لم نعلم معتبة الله على رسوله إلا من 
الحق سبحانه . كما فى هذه المسألة التى ذكرتاها . 

أما العتاب لمصلحته وك فمثل قوله تعالى : 9 ينأيها التبى لم تحرم 
ما أحل الله لك" تبتغى مرضات أزواجك 400 [ التمريم ] وهذا كما 
تعاتب ولدك على كثرة سيره فى المذاكرة وإجسهاده لنفسه ٠‏ كذلك 
لمرضاة أزواحه : 


كذلك عاتبه فى مسألة الأعمى'' فقال : #عبس"'' وتولئ 0 أن 





)١(‏ قال السيوطى فى أسباب النزول (ص١182١)‏ : ٠‏ أخرج الطبرانى بسند صميح عن ابن 
عباس قال : كان رسول الله 25 يشرب عند سودة العسل , فدخل على عائشة فقالت ؛: إنى 
أجد منك ريه ٠‏ ثم دخل على حفصة فقالت مثل ذلك . فقال : أراه من شراب شريته عند 
سودة , والله لا أشربه ٠‏ فنزلت ليا أبها الى لم تُحَرِم ما أَحَلّ اللهُ لك 40 [التحريم] وله 
شاهد فى الصبحيحين » 

(؟) هو : عمرى بن قيس بن زائدة ين الأصم (يعرف بابن أم مكتوم ) صحابى شجاع , كان 
ضريراً . أسلم بمكة وهاجر إلى المدينة بعد وقعة يدر , كان يؤدْن لرسول الله فى المدينة 
مع بلل . حضر حرب القادسية , ومعه راية سوداء فقاتل وهو أعمى ورجع يعدها إلى 
المدينة فتوفى فبها قبيل وفاة عمر بن الخطاب عام ؟" مهجرية . [ الأعلام للزركلى 
6 [. 

(؟) عبس الرجل : قطّب وجهه لضيق صدره من شىء يكرهه . والرجل العيوس : الدائم 
التقطيب . [ القاموس القويم ؟/: ] . وسبب تزول السورة فيما رواه ابن جرير وابن أبى 
حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس أنه بينما رسول الله يللد يناجى عتبة بن ربيعة وأيا 
جهل بن هشام واأعباس بن عبد المطلب وكان يتصدى لهم كثيرا ويحرص عليهم أن يؤمنواء 


فر 


١‏ حسم 1 صصص صصص مصص مصحص.هتهت. 
جَاءَهُ الأَعمَئ 2 وما يدريك لَعَله يكن" 0 أو يذه فستفعه الذكرئ 
ك أما من استَفّئ ( فآنت لَه تَصدّئ © وما عليك ألا يرك 0 وأما 
من جَاءَكَ يِسْمَئ © وَهْوَ يَخْشَئ © فَأنت عَنَهُ تله 4069 [ عبس ] 

والعتاب هنا لأنه يك شق على نفسه حين ترك هذا الأعمى 

وانصرف عنه لأنه مؤمن , وذهب إلى صنتاديد الكفر يدعوهم » ورأى 
أنهم أوَلّى بالدعوة منه 

لعلماء أخذوا من قوله تعالى واستغفر لذنبك © 2# 

[غافر ] دليلاً على عدم عصمة الأنبياء . وقالوا آخرون : إن حسنات 

الأبرار سيئات المقربين ٠‏ وقد ورد أنه كد قال فى دعائه : « اللهم 





- فاقبل إليه رجل أعمى يقال له عبد الله بن أم مكتوم يمشى وهى يناجيهم فجعل عيد الله 
يستقرىء النبى يي آية من القرآن وقال : يا رسول الله علّمنى مما علمك الله فأعرض عنه 
رسول الله يإ وعبس فى وجلهه وتولى وكره كلامه وأقبل على الأخرين فلما قضى 
رسول الله نجواه وأخذ ينقلب إلى أهله فأمسك الله بعض بصره وخفق براسه ثم أنزل الله 
تعالي ٠‏ 9عْبْس وتوأ © أن جَاءَهُ الأغمئ 02 ومَا يربك لَه يركئ (0 أو يَذَكْرِ فُسَشَعَه 
الذكرئ 4)29 [عبس] فلما نزل فيه ما نزل أكرمه رسول الله ويه وكلّمه وقال له رسول 
الك 85 : ما حاجتك ؟ هل تريد من شىء ؟ وإذا ذهب من عنده قال : هل لك حهاجة فى 
شيء ؟ ». 

. لعله يزْكى : أى لعله يحصل له زكاة وطهارة فى نفسه‎ )١( 

(؟) ذكر القرطبى فى تفسير قوله تعالى : ظواستغفر لذنبك..(62) » [غافر] عدة أقوال : 

- استففر لذنب أمتك . حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . 

- إستغفر لذئب تفسك - على من يُحِوَرْ الصقائر على الأنبياء . 

- من قال لا تجوز الصغائر على الأثبياء قال : هذا تعبد للنبى عليه السلام بالدعاء . 

- استغفر الله من ذنب صدر منك قبل النبوة . ظ 

[ القرطبى فى تفسيره 5519/4/8 ] 


٠‏ وق 
.١ح‏ وجوج 222222559 02-05209025200 ١01ة©‏ © 
إنى أستغفرك من كل عمل أردت يه وجهك فخالطتى فيه مأ ليس 
0 
لك » . 
والبعض له فى الآية ملحظ آخر قال : 8 واستغفر لذنبك 690 »© 
[ غافر] لا تدل على وقوع الذتب منه بالفعل » والمعنى : إن فعلت ذنبا . أى 
فى المستقبسل استغفر , مثل قوله تعالى (ينأيها البى ات اله 
90 1.4 الأحزاب ] فهل معنى هذا أنه يل لم يكُّنْ بتة يتقى الل ؟ لا بل هى أمر 
أبتداكى بالتقوى . 
الآن مخالفا لمنهج اش فنقول له : يا فلان اتق الله » يعنى : استقم 
لذلك قال : الآمر فى ١‏ امَف ديك 469 [ عر أمر 
تعبدى , كما جاء فى قوله سبحانه ينا وآنا ما وعَدئنا على رسلك 
(53) 4 [ آل عمران ] الأمر هنا أمر تعيدى لأننا نقول آتنا 2 وهى 
ثم نقول للذين يقولون بوقوع الذنب من الرسل : هل خلعهم الله 
من الرسالة لأنهم ارتكبوا الذنب ؟ أم تركهم رسلاً ؟ بل تركهم وأبقى 
على رسالاتهم , إذن : ما قولك أنت إذا كان ما فعله الرسول لا ينافى 
رسالته . وهو مرضىئى عتد مَّنْ خالفه وأذنب فى حقه ؟ ظ 





١‏ ذكره ابن رجب الحنبلى فى كتابه ٠‏ جامع العلوم والحكم ٠‏ (ص77 ) من دعاء مطرف بن 
عبد الله أنه كان يقول : اللهم إنى استغفرك هما تبت إليك منه ٠‏ ثم عدت فيه . وأستغفرك 
مما جعلته لك على تفسى كم لم أف لك به , وأستففرك مما زهمت أنى أردت به وجهك 
فخالط قليى منه ما قد علمت . 


ه. : "الحصعبحصحص ‏ صوص حص وحصححصح وص حبوح هه 

وقوله : «وسبح بحمد ربك بالعشى والإبكار © > [ غافر ] 
العشى : الوقت من بعد صلاة الظهر إلى آخر النهار : والإيكار من 
الفجر إلى الضحى ؛ فالمعني : كن دائما مسبحا بحمد ربك . 

وإذا كان الأمر هنا للرسول كلك ومن معه من المؤمنين الذين 
اشتركوا معه فى العشى والإبكار . فهى من ناحية أخرى أمرّ للناس 
كافّة فى الزمان وفى المكان لعموم رسالته يكل . 

إذن : فالعشئ والإبكار هنا شائع فى الزمان كله والمكان كله : 
فكلّ له عشى وإبكار يناسب زماته ومكانه , وهذا يعنى أن يظل 
تسبيح الله شائعاً فى الزمان والمكان مستمرا لا ينقطع أبدا » هذا إذا 
نظرنا إلى اختلاف الأوقات من .مكان لمكان . 

ظ لذلك قلذا : إن ربط التكاليف والمبادات بدورة الهلال يراد بها 
استدامة دورة العبادة لله تعالى , فلو كانت مرتيطة بالشمس كانت 
تتحد الأوقات عند الناس , إنما بحساب الهلال ترى أن هذا يصلى 
الصبح , فى نفس الوقت الذى يصلى فيه آخر الظهر . وآخرّ العصر  ,‏ 
وآخر المغرب , وهكذا . إذن : فالحق سبحانه معبود فى كل وقت 


بكل وقت . 


موصولا بالحمد . لآن التسبيح تنزية لله تعالى . وما دام الحق مندَّه) 
عن كل النقائخص فثمرة هذا التنزيه عائدة عليك أنت ». أنت المستفيد 


8 1 9 قات : 
من كون ريك الذى آمنت به واحدا متزهاً عن النقائص . 


الجدل : هو المراء والأخذ والردٌ . مأخوذ من جدل الحبل وقثّله , 
والفتل عملية تتماسنك فيها الخيوط , وتتداخل بعضها فى بعض بعد 
أن ن كانت هشة متفرقة ؛ فالجدل يحمل معنى التقوية . تقوية الرأى 
بالرأى . 
فائة منه . جمدل الحق جدل يسلطان يعن ا حجة وييهان .يبدل 
المراء بالباطل . يعنى : بدون سلطان ولا حجة , والسلطان إما أن 
يكون سلطان قهر يحملك ويُرغمك ويقهرك على الشىء ؛ وإما سلطان 
حجة وإقناع » سلطان القهر يجعلك تفعل وأنت كاره مُجبر . وسلطان 
الإقناع والحجة يجعتلك تفعل وأنت راض مقتنع . 

لذلك قال عدو الث إبليس #إوقال الشيطان لما فضى الأمر إن اللّه 
وعدكم وعد الح وَوَعَدتُكم فَاحْلفُكُمْ وما كان لى عليْكُم من ملطان إل 
أن دعوتكم فَاستجبثم لى فلا تلومونى ولُومُوا أَنفسَكُم 09 » | إبراهيم | 

يعنى : لم يكن عندى سلطان قهر أقهركم به على المحعصية , ولا 
سلطان حجة وإقناع أقنعكم به . < 

لذلك قلنا فى آية السجود لآدم أن الحق سبحانه قال مرة ذم 





جر . : اصحصوحح حو حصو ته :00 
منَعَكَ أن تَسْجْدَ 468 [ ص ] وفى موضع آخر قال : اما منعك ألا 
تسجد 9 »4 [ الاعراف ] فواحدة بالإثبات والأخرى ‏ بالنفى ٠‏ كيف ؟ 
يعنى : هل جكتَ لتسجد فجاءت قوةٌ منعتك من السجود ؟ أم قوةٌ 
أقنعتك بعدم السجود قلم تسجد وأنت راض مقتنع بذلك 225 

ومعنى فى آيات الله 455 [ غافر ] قلنا : إنها على ثلاثة 
أقسام : ظ 

آيات كونية لإثبات الوجود الأعلى وقدرته وبديع صنعه , 
ومن هذه الآيات الكونية الشمس والقمر والتجوم والأرض والهواء 
والماء .. الخ . 

الثانية : هى المعجزات التى يجعلها الله للرسل لإثبات صدق 
الرسول فى البلاغ عن الله . 

والثالثة : هى أآيات القران الكريم التى تحمل أحكام الله إلى 
الناس . وتحمل منهج الله بافعل ولا تفعل . 

ففى أىّ هذه الأنواع يجادلون ؟ قالوا : يجادلون فى المعجزات ٠‏ 
وفى آيات الأحكام , أما الآيات الكونية فليست مجالاً للجدل . 

وقوله «ل بغير سلطان أتاهم (53) © [ غافر ] هل يعنى هذا أن هناك 
جدلا فى آيات الله بسلطان ؟ قالوا : بل المعنى أنه ممتنع أى : ليس 
فى آيات الله جدل . المسألة إن فى صدورهم إلا كبر 463 [ غافر ] 
هذا هو السيب . ودصدر الجدل فى آيات الله » كبر فى صدورهه 
يمنعهم من قبول الحق ٠‏ ويمنعهم أن ينقادوا لرجل منهم ريما ظنوا 

أنهم أفضل منه . 





ودح +عحهه ١‏ هه وص تج وحص حورص حضوحصههت: . رأ 
لذلك فى بعض الآيات يوضح الحق سبحانه أنهم يؤمنون 
بالقرآن » لكن اعتراضهم هو على رسول الله كشخص جاء بالرسالة , 
وهى وأحد من عامة القوم ليس بأعظمهم ولا أغناهم » يقول تعالى 
يحكى على لسان الكفار : «وفَالُوا لولا نزّل هنذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم 69 4 [ الذخرف ] 
وفى موضع آخر ينكرون الجميع ويقولون : لا اللّهِم إن كان هنذا 
هو الْحق من عندك فَأَمْطر عَلَينَا حجَارة مْنَ السُمَاء أو اننا بمَذَابِ أليم 
9 © [ الانفال ] وكان المنطق أن يقولوا : فاهدنا إليه . 
وهذا القول منهم دليلٌ على أنهم كارهون للدين جملة . لأآن 
قلوبهم مشغولةٌ بقضية مخالفة هى شركهم بالل وعبادتهم الأصنام , 
هذه العبادة التى شُبُوا عليها وتوارثوها . وإذا شغل الإنسان بالباطل 
لا يمكن أن يهدى للحق إلا إذا أخرجت القضية الباطلة من قلبه أولا . 
عندها يسمح للحق أن يدخل . 
لذلك يوضح لنا الحق سبحانه أن مساألة العقائد لا تنّاقش فى 
جمهرة الناس » إنما تتأملها بينك وبين نفسك » وإن كان لا بد من 
المشاركة , فواحد فقط , لماذا ؟ لأنك حين تجلس بمفردك أو مع 
شخص واحد معك يثمر النقاش ولا تتسع دائرة الخلاف » فيكون 
أدعى للوصول إلى الصواب ٠‏ وإذا انهزم وأحد متكما فلن ينهزم أمام 
جمهرة الناس , وساعتها لن يكابر ولن يعاند وسيعود إلى الحق 
وبرجع إليه دون حرج . 





0-1 م 00 
ا ا ل 00 كلم 
وفرادئ ثم تَتَفَكروا مَا بصاحبكم من جنة"' 63 4:[ سبا ] يعنى : لا 
تحثوا مسائل العقيدة جماهيريا ؛ لأن الجماهير لا ضابط لها , 
وتفكيرها الجماعى يوّدى إلى الخَلْط والغوغائية ٠‏ فكن بمفردك حتى لا 
بداخلك هوى فتميل معه . 
والكبر فى قصوله تعالى (إذا فى مُدُررهم إلا كبر 49 [ عض ) 
يأتى به الرسول , هذا الكبر أو التكبر هو الذى منعهم من الاستماع 
للرسول . ؤجعلهم يتغالون عليه . ذلك لأنهم كانوا فى مجتمعهم 
سادةٌ . واستماعهم لرسول الله وطاعتهم له سيجعلهم مسودين لمن 
يسمعون منه ويطيعونته . 
السيادة جعلتهم متمكنين من رحلاتهم التجارية بالشتاء والصيف , 
ويتنقلون بها دون أن يتعرض لهم أحد , لماذا ؟ 
لأن قبائل العرب جميعها تأتى إلى قريش فى مكة موسم الهج ,: 
سبحانه (لإلاف ريش د إيلافهم سل الشعاء وليف وه 
فليَعْبدُوا رب هذا الْبَيْت © الذى أَطْمَمَهم من جوع وآمنهم من 


خوف 2)» [ قريش ] 
وقال سبحاته «أو لم يروا نا جعلنَا حرما آمنا ريشَخطّف الّاس من 
حولهم .. 69 4 [ الحنكبوت ] 





)١(‏ الجثة : الجنون . وتجنئن عليه وتجانن وتجان : أرى من نفسه أنه مجئون . قاله الأزهري 
فى الصحاح مادة جن . ْ 


2 5 
ا 07م 


والدليل على ذلك أنهم لما رأوا فى الأصنام آلهة لا أوامر لها ولا 
تكاليف رضوا بها وعبدوها من دون الله » ومع ذلك لما أرادوا مكاناً 
يكرمون به هذه الآلهة لم يجدوا إلا الكعبة يضعون أصنامهم حولها , 
إذن : فالكعبة لها قداسة عندهم رغم كفرهم بالل . 

هذا هو الكبر الذى منعهم من قبول الحق , وهذا الكير وصفه اش 
بقوله دما هم ببالغيه 469 [ غافر ] يعنى : ليس عندهم دوأعى 
الكبر ٠‏ فهو كبر كاذب لان الذى يتكبّر ينبغى أن يتكبر بشىء ذاتى 
فيه لا بشىء عارض ربما يُسلب منه , فهو كبر كاذب كمي يتكبّر 
بقوته وعافيته أو بماله أى بسلطانة . 

وقوله تعالى : « فاستعذ باللّه 29) © [ غافر ] الأن الاستعاذة بال 
تعنى أن شيئاً جاء فوق أسيابك المادية قلا 5 تقف أمامه مكتوف 
الأيدى . إنما توجه إلى ربك الذى أرسلك وقٌّلْ له : إن هذا الأمر 
أعجزنى وفاق طاقتى فاحمله عنى . لذلك قال سبحانه : 8[ أَمن يجيب أ 
المضطر إذا دعاهة © 4 [ النس ] 

فإذا عرّت الأسباب فتوجه إلى المسيُب طإِنه هو السميع الببصير 
(43 [ غافر ] هذان من صفات الكمال المطلق لله تعالى السمع 
والبصر ؛ لأن كل حركات جوارح الإنسان عمل فاللسان له عمل. , 
واليد لها عمل ٠‏ والرّجل لها عمل . 

وهذا العمل ينقسم إلى قسمين : إما قول وإما فعل . القول 
أخذ وحده شطر العمل دهى عمل الللسان » وباقى الجوارح عملها 
يسمى ( فعل ) . 

لذلك قال تعالى .ا« يلأيها الّذِين آمَنُوا لم ثم تقولون ما لا تفعلون 
سي 


ود اصح خمسبمح ص محص حصوصه5.© 
)4 [ الصف ] فذكر القول والفعل . وكله يُسمَّى عملا . فالسمع نما ش 
يقال » والبصر لما يُفعل » فالحق سبحانه يُبِيّن لرسوله كيهْ منزلة 
الاسنعادة © فاستعذ بالله #53 [ غافر ] لأنه سميع لكل ما يقال , 
بصير بكل ما يقعل . 


انلصوت وَالارض احبر كأ تاي 


اع سكت 


وك كر الئاس لا يعلمون كك 


اللاخ فى ( لَمْلْقّ ) تدل على القسم . وكأن الحق سيحانه يقول : 
وعرّتى وجلالى لخَلّق السموات والأرض أكبر من خَلّق الناس , 
لحظة . وواحد عمره ساعة . وواحد غمره مائة عام إلى عمر نوح 
عليه السنلام » فأين عمرى من عمر الشمس مع أنها خلقت لخدمتى , 

إذن : لا بد أن لك عمر) آخر باقيا بعد ذهاب الشمس وغيرها من 
المخلوقات التى تخدمك ٠‏ وهذا لا يكون إلا فى الآخرة . قالوا : العمر له 

طول لا يغلمه إلا الله وله عَرْض قد يفوق الطول , وكذلك جعل له حجماً 
'وعمقا , فالله الذى حدد العمر زمنا من الممكن أن الإنسان يأخذ عمرهةء ( 
طولا . لكن يمكنه أن يزيد فى عرضه فيكون العرض هو البعد الأطول » . 
ذكرى طيبة بعد موته . فكأنه أضاف بنشاطه إلى عمره أعمارا . 

لذلك نقول : إن أوطان الناس تتحدد على قدر هممهم . فواحد 
وطنه نفسه يريد كل شىء له وهو ليس لأحد . وهذا هو الأنانى ؛ 





حب 
_-_ 


وجوه هه !رصت وحص حص 0ح وه ١‏ جاه 

وواحد وطنه أسرته » وآخر وطنه قبيلته » وآخر وطنه بلده » وواحد 
وطنه العالم كله . فكلما ازدادت الهمّة اتسهعت دائرة الوطن وزادت 
رقعته ' 0 ظ 

وحين نقول : إن الشمس أطول عمر؟ منى تلاحظ أنك أيها 
الإنسان كائن حى تأكل وتشرب , أما الشمس فجماد لا.تأكل ولا 
تشرب ء أنت لك قانون صيانة ويعتريك المرض وغيره لأنك ابن 
أغيار » أما الشمس فليس لها شىء من هذا فليس لها قانون صيانة 
ولا يعتريها ما يعستريك ؛ وهى منذ خلقها الله تعمل دون توقف ودون 
خلل ودون صيانة , والآلة التى يهذا الوصف تدل على قدرة خالقها 
وعظمة مبدعها . 

لذلك نقول : إذا نظرنا إلى خَلَّقَ السموات والأرض لوجدناه فعلاً 
اكبر من خَلق الناس : «وَلَكن أَكثْرَ اناس لا يَعلَمُوَ 469 [ غافر ] 
لكن ما معنى ('لآ يَعلَمُونَ ) الكون يقع تحت حواسنا . ونراه بأعيننا , 
وكان ينبغى حين نرى هذا الكون بما فيه من إبداع أن نفكر فيه 2 
وفى عظمة خلّقه ودقة نظامه » وكم هى محكم منضبط لا يتخلف أبد؟ . 

ألسذا الآن بالعلم نستطيع أن نحدد وقت الكسوف مثلاً بالدقيقة 
والثانية ؟ وكأن الحق سبحانه جِنْد حتى غير المسلمين لإظهار صدق 
آياته الكونية » وكيف أنها متضبطة انضباطا لا يمكن لأحد أن يفسده, 
لذلك قلنا : إنك إذا رأيت خللاً أو فسادا فى الكون فاعلم أن يد 
الإنسان المختار تدخلت فيه , والشيىء الذى نتركه علئ طبيعته 
لا يمكن أَنْ نرى فيه خللاً أو فسادا . ل” 

ِ#وَمَاتموى الى واضد ير وَالدينامنوأوعرارا 
ليحت وَكا لشي ى "كئاكذ كورب © 4ه 





ا ف 
ااا اا اا 0000 
نعم لا يستوى مَنْ يهمل آيات الله ولا يتأملها مع مَنْ يفكر فيها 
ويستنبط منها ويهتدى بها ء فالذى لا يتفكر فى هذه الأآيات مثل 
الأعمى لأنه لا يتنبه لآيات الكون التى هى أكبر من خلق الناس ٠‏ وإذا 
كانت هذه الآيات الكونية أكبر فى الخلق وأعظم من خلق الناس , 
فكيف تغفل عنها , ومنها يمكن أن تأخذ الدليل على وجود واجب 
الوجود الأعلى سيحانه ٠‏ وعلى طلاقة قدرته وإبداع صنعته . 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات مع المسىء . وهذا مظهر من مظاهر 
عدله سبحانه الإقيلا ما كرود 469 [ غادر ] يعنى : قليل منكم 
من يتذكر ذلك . 


م حي و لل 


+8 إِنَّالسََاعَة دٌلوَيَفبهَا ركد 
أحك رالا صن لا ومنو رح فت © 





يكرتا الحق سبحانه بهذه الحقيقة التى طالما تغيب عن الأذهان , 
وكان يجب عليكم ألا تغقلوا عنها . لأن المسألة ليست مجرد علم 
بشىء , إنما المسألة أبعد من ذلك , إنه احتياط لما سيحدث ولما 

إن الساعة لآنية 69 4 [ غافر ] أى : القيامة «إلاّ ريب فيها 29) © 
[غافر ] لا شك . وما دام أن الساعة آتية لا شك فيها فلا بد أن 
تستعدٌ لها . فلو كنت قد خُلقت وتُركت هكذا وانفلت من الل لكان لك 
أن تفعل ما تشاء , لكن ماذا وأنت لك مرجع إلى ربك ومرد إلى ' 





مح حت ١ح‏ ,حصت صرحت ره 
خالقك . وموقف للحساب والجزاء ؟ إذن : لا مفر لك من أن تحمى 
آخرتك ٠‏ وهى الغاية العظمى التى ليس يعدها بعد . < 
وقوله : «ولسكن أكثر الناس لا يؤمنوت 469 [ غافر ] أى : لا 
يعلمون هذه الحقائق أو يغفلون عنها . مع أن العقل المجرد لا بد أن 
يهتدى ويعتقد بوجود الساعة والحساب والجزاء , لماذا ؟ لآنك حين 
تنظر إلى الكون تجد المرتبط فيه بمنهج افعل ولا تفعل 2 ويسير وفق 
هذا المنهج تجده مؤدبا مع الكون من حوله لا يأتى منه فساد ولا 
تعد » وتجد المنحلٌ الذى انفلت من هذا المنهج مصدر إزعاج وفساد 
للكون من حوله ٠‏ فهل يستويان فى العقل مجرد العقل ؟ 

هل يستوى المصلح والمفسد ؟ مَنْ عربد فى الكون وآذى خَلَق 

الله وأتعب الدنيا كلها ومن أصلح الكون وأسعد الناس وأعانهم ؟ ثم 
ألسنًا فى عملية التتعليم تُجرى للتلاميذ اختبارات آخر العام ونقول :- 
هذا ناجح . وهذا راسب ؟ ألسنا نضع فى دثيانا قواعد للثواب 

والعقاب تقضى بمكافأة المحسن ومعاقبة المسىء ؟ ظ 

إذن : فلماذا ننكر الحساب يوم القيامة يوم يُجازى كل بما عمل , 

حتى الناس الذين لا يؤمنون بالآخرة يؤمنون بمبدا الثواب والعقاب . 
وعندهم عقوبات على الجرائم ضد المجتمع لتأديب الخارجين على 
القانون ٠‏ فإذا كنت فى دنياك جعلت العقوبات وجِرمت بعض الأفعال 
وعاقبت عليها لتستقيم حركة حياتك الدنيا » فلم تنكر هذا المبدا مع 

اله فى الآخرة ؟ 
أيعقل أن تكون حركة الناس جميعا فى الدنيا من أولها إلى آخرها ' 
متروكة هكذا دون حساب ٠‏ دون ثواب للمحسن وعقاب للمسىء . 





د ١‏ اطحمح حوح وه :و 0209:5555 

والله » لى كان الأمر كما يدّعون وينكرون فقد فاز المنحرفون 
المجرمون ٠‏ وربح المخالفون الخارجون على القانون والدين » حيث 
هذه الصفقة إلا المومنون والمستقيمون الذين الزموا أنفسهم بمنهج 
دون فِأَكْدَة . ظ ش 

وقوله تعالى : ا ولشكن أكثر الناس لا يؤمنون (25) © [ غافر ] 

يعنى : أن المسألة ليست قائمة على العقل إنما على الإيمان ٠‏ فلو 
تركت للعقل لقلنا ما قلناه الآن , لكن أمرَ الساعة قائم على الإيمان 
والعقيدة . والذى يريد آلا يرتبط بالإيمان وأن ينفلت من قيوده يريد 
ألا يقيد حركته فى الوجود بمنهج اقعل ولا تفعل , يريد أن يكون 
حرا يسير فى الحياة على هوأه . 

لذلك قلنا : إن الذين عبدوا الشجر والحجر عبدوها لأنها آلهة لا منهج 
لها ولا تكاليف » وهذه العبادة فى معناها باطلة ٠‏ لأن العبادة تعنى : طاعة 
العابد لأمر المعبود , فهذه الآلهة التى تزعمونها بم أمرتكم ؟ وعم نهتكم ؟ 
ماذا أعدّت لمن عبدها ؟ وماذا أعدت لمن كقر بها ؟ 

إذن : أنتم ما ارتضيكُم هذه الآلهة إلا لتسيروا فى الحياة بلا 
قيود , وبلا تكاليف . وبلا منهج وبلا ضابط لشهواتكم . 


ْ 00 جِ 

وب لي ل صلل ري 00 ال كن 
+ وَمَالَ ربكم أدعُون أسْتَحِبَ لكر إن 
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صمحم ح وو حت حص ححص ,حص نح ىح حسصميهه روه 
معنى «إربكم 62 [ غافر ] من تولى تربيتكم ٠‏ والتربية هنا ٠‏ 
تعنى الإيجاد من العدم والإمداد من عدم . وما دام هى ربى قفأنا 
مسكول منه يضمن لى رزقى وعيشى فى الدنيا » وقبل ذلك أعطانى 
الجوارح التى تعمل , والأعضاء التى بها أعيش . فهو ربى وخالقى 
الذى استدعانى للكون ٠‏ ووفر لى فيه أسباب الحياة . ظ 
لذلك لما أراد سيحانه أن يجعل نموذجا فى الكون جعله بحيث 
يتعاطف الكون مع ذاته ويتكامل فى نفسه . فجعل هذا قوياً , وهذا . 
ضعيفا . هذا صحيحا وهذا مريضا . - 
فالقوى حركته فى الحياة حركة كاملة قوية تزيد عن حاجته , 
. وقال له : ما زاد عن حاجتك اجعله للضعيف الذى لا يقدر على 
الحركة , والخالق سبحانه قادر على جعل الناس جميعا أقوياء , لكن 
أراد أن يرتبط الخلّق فى حركة الحياة ارتباط حاجة لا ارتباط 
تفضل ؛ لان الارتباط لا يأتى بقانون التفضل ٠‏ فالتفضل لا إلزام 
فيه . والمتفضل بالشىء حر » يفعل أو لا يفعل . 
وقوله : «ادعونى أستجب لَكُم 400 [ غافر ] يعنى : فيما عجزتُم 
عن أسبابه وان تقدروا عليه , ولم تجدوا من بيئتكم عونا عليه ' 
فليس لكم إلا التوجه إلى تدعوننى » فأستجيب لإأَمْن يجيب يجيب المضطر 
إذَا دعَاه ويكشف السوء 469 [ النمل ] فأتا ربكم وخالقكم استدعيبّكم 
إلى الوجود ومنحتكم الآأسباب والجوارح . واستخلفتكم فى الأرض , 
فليس لكم ملجأ غيرى تلجأون إليه إن عرّت عليكم الأسباب . 
أما إن كانت الأسبابُ ميسّرة لكم . وقام كل مكلّف بدوره , فلا 
تتركوا الأسباب وتقولوا : يا رب ٠‏ عليكم بما فى أيديكم من الأسباب 


١ : ١١‏ ححعومص ص وحصت وحص ح وحص و وبح حصو0 
أولا. » زاولوها فإن ضاقت بكم فاذهيوا إلى المسيب . 
لكن تلحظ فى هذه المسألة أن الله تعالى أمرنا بالدعاء ووعدنا 
الإجابة » ومع ذلك منا مَنْ يدعو فلا يستجاب له . فلماذا ؟ قالوا : 
'لأنك تدعو وأنت غير مُضطر ؛ فلو كنت فى حالة الاضطرار لاسدٌّجِيبَ 
لك . أنت تسكن فى مسكن مكحترم وتدعو الله أن يكون لك ( قيلا ) 
أو قصر ء فإن أعطاك القصر قلت : أريد عمارة تصرف على القصر , 
هذا دعاء عن ترف لا عن اضطرار ٠‏ والإجاية هنا مشروطة بالمضطر. 
٠‏ والحق سبحانه وتعالى لا يعفى عبد من مسئولية استطراق النفع 
للعباد . قالوا : لأن الواجد يبذل , وغير الواجد ينصح الواجد ٠‏ فإن 
نصحت دون جدوى فلن تبرأ ذمتك حتى بعد ذلك . 
ولو قرات القرآن تجد قوله تعالى : ليس عَلَى الصَعَفَاء ولا على 
الْمَرْضَئ ولا عَلَى الذي لا يَحِدُونَ ما يُنفقون حرج إِذَا تصحوا للّه ورسوله ما 
على المحسدين من سبيل واللّه فور رحيم 69 4 [ التوبة ] 
متى هذا ؟ قالوا : إذا لم يكن عندك مال لا بد أن تنصح 8 إذا 
نصحوا لله ورسوله ما على المحسدين من سبيل 69 © [ التوبة ] نصحت 
ولم يستجب لك . قالوا : اقدر على نقسك , كيف ؟ ولا عَلَى الدين”" 


)١(‏ قال الواحدى فى كتابه «١‏ أسباب النزول ٠ه‏ ( ص ٠ : ) ١54:‏ نزلت فى البكائين وكانوا 
سبحة : معقل بن يسار وصخر بن خئيس وعبد الله ين كعب الأنصارى وسالم بن عمير 
وثعلبة بن غنمة وعبد الله بن مغفل أتوا رسول الله 85د فقالوا : يا نبى الله إن الله عز وجل 
قد ندينا للخروج معك ؛ فاحملنا على الخفاف المرفوعة والتعال المخصوفة نخْر معك , ققال 

لا أجد ما أحملكم عليه . فتولوا وهم يبكون ٠. .٠‏ 0 


و فل 
حم حم ص ,حرصت ١‏ © 


59 وترقر قر 0م 


دام توك لَحْملهم قلت لا أجد ما أحَملكُمْ علَْه نولا أيهم تفيض من 
الدذمع حزنا ألا ييجدوا ما ينفقون 469 [ التوبة ] فهل أعفى أحد) ؟ لا بل 
حث الجميع على أن يفعلوا : إما بذل المال . وإما بذل المقال ٠‏ فإذا 
لم تستطع هذا ولا ذاك فيجب أن تحزن لأنك لم تشارك ٠‏ ولا يكفى 
هنا الألم الوجدانى , بل لا بد أن يصحبه انفعال عاطفى ينتج عنه 
بكاء . تيكى أنك لم تجد شيثاً تنفقه فى سبيل الله . 

إذن : المسألة استطراق نفعى فى الكون , هذا الاستطراق لا يدع 
مرا عا فى حاحة.. [ 

زفح ذلك :تقول له ]انك تقد عجن اخ الحتراف؟ إن كنان فقير 
اخشزاف الا تحسي ولا به له.+ ون كان قير عسو قله أن يجلن 
فى بيته مُعزز] مكرما . والغنى هو الذى يذهب إليه ويعطيه حقَّه . . 
فالقادر إذن أصبح فى خدمة غير القادر . 
وقوله : طإِن الّذِينَ يَسَتَكْبِرُونَ عن عبادتى سَيَدخلون جهثم 

ذاخرين 4609 [ غافر ] معنى : «إيستكبرون عن عبادتى 2 » 

[ غافر ] أى : عن دعائئ والذلة لى , وإظهار الحاجة إلى , لذلك 
قال اهل المعرفة : لا مكن حظك من الدعاء أن تجاب + لكن اجعل 
عله من الدساء 10 مستا ابو عبيه الشير 52500 
العيادة هنا ؟ 

لذلك تجد ريك عن وجل دائما يصحمح لك خطأك فى الدعاء : 
«ويدع الإنسان بالشّر دعاءه بِالْخيْرٍ وكَانَ الإنسآان عجولا 409 [ الإسراء ] 


2 فقد تدعى أنت لنفسك بشرٌ تحسبه خيراً » ومن رحمة أل بك ألا 





قل 


:هوت :22ت 
يستجيب لك ٠‏ لذلك قلنا فى الثناء على الله تعالى : سبحاتك يا من 
تُصوّب خطأ للداعين بالا تستجيب ٠‏ ويذلك حميتنا من الضر , فكم 
يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير . 
وقلنا فى ذلك : ما حال المرأة التى نسمعها تدعو على ولدها 
تقول : إلهى أشرب نارك ؟ فمن رحمة الله بها أل يستجيب لها ٠‏ إذن 
فى المتع هنا عطاء ٠‏ 


لكن لماذا 9 ميَدْحلُونَ جهدم داخرين 452 [ غافر ] أى : منكسرين 
صاغرين أذلاء , قالوا : لأنك لا تدعو واحدا إلا إذا كنت مطيعا له , 
لأن الدعاء والعبيادة متساويان . لذلك قال كله : « كل أمر لا يبدا 


3 


باسم ا فهو أيثر »...يعني : لا بركة فيه , 


ببسم الله لكى تكون يد الك مع : فى الفعل أ ما معثى ( الرحمن 
الرحيم ) هنا : 


فالوا : ربما كنتت عاصي) فأذكر له سبحانه صفة الرحمة , لأنه 
سبحانه لا يتخلَّى عن عبده حتى لى كان عاصيا , فهؤلاء سيدخلون 
النار داخرين أذلاء لأنهم استنكفول' أن يدعوا الله واستكبروا عن 
عبادته ,. فالنار جزاء الاستكبار . ٠‏ 





1 أخرج أحمد فى مسئده ( 5595/5 ) عن أبى هريرة رهنى اش عنه : ١د‏ كل كلام أو أمر ذى 
بال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أيتر . أو قال : أقطع » . 
5( استتكقوا : أى امتتعوا وأنقوا وكرهوا واستكيروا أن بدعوا الله وتعيدوه . 


ححبيوح حص وووح بحبو ججح :و 7145322995 6017 


وال هسار مه مبُصمرا إرك أله لذو مَصَلِعَلَألناس 
لكي سك واي بترت 40 
الحق سيحانه يذكر هنا آيتين من آياته الكوتية هما آية الليل وآية ‏ 
النهار . الثيل تعلمه وهى من مغيب الشمس إلى شروقها ء والنهار 
تعلمه وهو من شروق الشمس إلى غروبها ء هذا زمن والزمن وعاء 
الأحداث , وما دام الزمن وعاءً الأحداث قلكل حدث زمن يقع فيه . 
فالحدث الذى يحتاج عملاً له وقت . فحين تعمل بالنهار تتعب 
جوارحك وتحتاج إلى وقت للراحة ٠‏ فجعل لك الخالق سبحاته الليل 
تستريح فيه والنهار تنعمل فيه , تستريح بالليل لتستعيد قوتك 
ونشاطك للعمل فى النهار التالى 2 وهكذا . ظ 
فإن طرأت عليك ظروف منعتك من راحة الليل » فكيف تكون 
بالنهار ؟ تكون متعبا لا توجد لك قوة تعالج بها شيئا , فكأن الله 
تعالى يريد أن يُعلّمنا أن من خلقه متقابلات » ومن حمق البشر أن 
حعلوها متعاديات . وهى فى الحقيقة متكاملات . 


واقرأ إن شتت قوله تعالى ٠‏ « والأيل إذا ب يَعْشَئْ © والنهار إذا 
تجلّى”' 2 وما حَلَقَ الذاكر والأنئ © إن سعيكم لشتى (402 [ الليل ] 


(1) جعل هنا بمعنى خلق . والعرب تفرق بين جعل إذا كانت بمغنى خلق وبين جعل إذا لم 
تكن بمعنى خلق فإذا كانت بمعنى خلق قلا تعديها إلا إلى مفعول وأحد ٠‏ وإذا لم تكز 
بمعنى خلق عدّتها إلى مفعولين . نمى قوله إن جعلناه آنا عربيًا .. #9 [الزخرف] . 
[ تفسير القرطبى خرلاكة |. ش 

(9) تجلى : ظهر ظهورا قويا وتبدى وتكشف . [ القاموس القويم ١51/١‏ ] وقال ابن كثير 
فى تقسيره ( 018/5 ) : ظوالتهار إذا تجلى 5 #[الليل] أى : بضياثه. وإشراقه . 





7:2 بطح ٠ت‏ وحوح محصبصهس 
وهذا يعنى أن لليل مهمة , وللنهار مهمة , وللذكر مهمة, 
وللأنثى مهمة ' ٠‏ فلا تظنوا عدا بين الليل والتهاد ؛ ولا بين لخر 

البعضي . 

لذلك يقول تعالى فى آية أخرى قر ريم إد جَعَل اللا َل 
اليل سرمدا" إلَئ يوم القيامة من إندة غَيرْ الله يأتيكم بضياء أقلا تسمعون 
9 قل أرأيتم إن جعل الله عليكُم التهار سرمدا إلى يوم القيامة من إلده غير 

الله يأنيكم يل تسكنون فيه أفلا تبْصِرون 09 »4 [ القصص ] 

ظ وتأمل تذبيل الآية هنا وهنا : ففى الليل قال 8 أَقَلا تسمعون 
49 [ القصص ] لأن الليل تتعطل فيه حاسة البصر , وتبقي الآذن - 
٠ 0‏ وهى آلة الاستدعاء ليلا أما فى التهار قفال 9 أفلا تبصرون 

كلمة سرمد » بعض المفسرين يدا أن لليل ليس سرمدا ‏ 
الأرض وتعاكي الليل والنهار وجدنا 0 سرمدية 2 الأن الليل حين 

يغادرنا يذهب إلى آخرين لا أنه سرمد وينتهى . 

فهما إذن دائكمان سرمديان , لكن السرمدية المنفمية هى 
السرمدية بالنسبة للمكان الواحد ٠‏ فلهما سرمدية فى ذاتهما س سرمدية 


لذلك يقول تعالى : ارم لذ تلاز اهار خلقة 58 أن 


1( السرمد : دوام الؤزمان من ليل أو نهار . وليل سرمد : طويل . وقال الزجاج : السرمهمد 
الدائم فى اللغة . والسرمد : الدائم الذى لا ينقطع . [ لسان العرب - مادة : سرمد ] . 





م حتت + وحصت وح وج وج تح 0ح وح وت 77 أ 
يذكر أو أراد شكورا 469 [ الفرقان ] خلفة : يعنى يخلف كل منهما 
الآخر . فالليل يخلف النهار . والنهار يخلف الليل . هذا الآن واضح 
لنا كآية كونية , لكن ماذا عن بَدء الخَلّق أيْهما كان أولاً وخلفه الآخر؟ 

قالوا : فى البدء خلقهما اله معاً فى وقت واحد ؛ لأن الشمس 
خلقت مواجهة للأرض , فما كان من الأرض تاحية الشمس كان تهار , 
وما حجب عنها فى الناحية الأخرى كان ليلا » ثم دارت الأرض فى 
فلكها فتعاقب الليل والنهار » وهذا دليل على كروية الأرض ولو كانت 
مسطحة ما أمكن ذلك . 

والعظمة فى قوله : « والتهار مبصرا 463 [ غافر ] أى : ميصرا 
فيه . وقديما كانوا يعتقدون أن شعاع الرؤية يخرج من العين إلى 

: 17 اع 
ذلك ٠‏ وبين أن الشحعاع يأتى من الشىء المرئى إلى العين فتراه , 
بدليل أنك لا ترى ما فى الظلام وترى ما فى النور. حتى لى كنت أنت 
فى ظلام , لأن الشعاع ينعكس من المرثى فتراه . ظ 
وعليه فالنهار نفسه ( مبصر؟ ) : إن الله لذو فضل على الناس 
20 [ غافر ] نعم الله صاحب الفضل والتفضل على الناس جميعا : 
لأنه سبحانه أعطاهم بلا حقّ لهم عليه سيحانه , فهو متقضل فى 





)١(‏ الحسن بن الهيثم': محمد بن المسن بن الهيثم أب على . مهندس من أهل البصرة , يلقب 
ببطليموس الثاني , له تصانيف فى الهندسة . يلغ خبره الحاكم بأمر الله الفناطمى ونقل 
إليه : لو كنت بمصر لعملت فى نيلها عملاً يحصل به النفع فى حالتى زيادته ونقصه قدعاه 
إلى مصر ووصل إلى جنوب أسوان وأشار بيناء سد هناك ولكنه لم يستطع تنفيذه . كتبه 
كثيرة تزيد على السبعين متها المناظر . ولد 554 ه وتوفى نحو 57١‏ ه . [ الأعلام 
للزركلى 25/5 ] . ظ 


الإيجاد من عَدّم » ومتفضل فى الإمداد من عدم . ومتفضل فى 
التكليف , نعم حتى فى التكليف متفضل ٠.‏ كيف ؟ 

قالوا : لأنه حين كلفك كلّفك بشىء يعود نقعه عليك أنت , ولا 
ينتفع هو منه بشىء ؛ ثم بعد ذلك جازاك عليه » وجعل لك ثواباً : 
فكأنه سبحانه تفضل عليك فى التكليف مرتين . 

0 0 ام صوصساص 5 5 - 

وقوله : «طوللكن أكثر الناس لا يشكرون 400 [ غافر ] هذا يعنى 
أن القلة هى الشاكرة » ويعرف "١‏ الشكر بزيادة 0 ل اده 
زهق4 [ إبراميم ] 


2 ا رك 


سات نام ٍ- سخ له 


نت 





نع ص و صل 


انه 

قوله تعالى : «ذلكم 469 [ غافر ] إشارة إليه سبحانه . أى ظ 
الذى فعل لكم كذا وكذا . وتفضّل عليكم هو الله ربكم ظخَالِق كل 
شىء 469 [ غافر ] وهذه مسآلة لم ينكرها أحد , ولم يدّعها أحد 
لنفسه «الا إَِله إِلذّ هر 469 [ غافر ] هكذا حكم بها الحق سبحانه 
لنفسه بأنه لا إله إلا هو . 





إذن : فأنت تؤمن دالش »2 واشكش سيحانه آمن بذاته » وشهد لنفسه 
بهذا . شيد لنفسه أنه لا إله إلا هو قبل أن بشهد بها أحد , لذلك 
يطلق سيحانه كلمة كن . ويعلم أنها نافذة لأنها كلمته وليس لها 
معارض , وليس هناك إله آخر يردها أو يُعدلها أو يعترض عليها . 





00000 
01-0-2020: 25245 

اقال تصالى : ( شهد الله أنه لا إكنه إلا هو والملائكة وأولوا العلم 
قائما ا بالقسْط لا إلّده إلا هو الْعَزِيرٌ الحكيم 69 © [ آل عمران ] قالوا : 
شهد لله لنيْسهة سبحانة شهادة الذات للذات * وشهدت الملائكةه شهادة 
المشهد . وشهد أولو العلم شهادة الاسندلال . 

والحق سبحانه ساعة يقول ظِخَالقَ كل شَىْ 4059 [ غافر ] يطلقها 
هكذا قضية عامة على إطلاقها . نقول : إما أن تكون قضية صادقة أو 
غير ذلك - وحاشا ش - فإِنْ كانت صادقة فقد ثبتت الحجة ٠‏ وإن 
كانت غير ذلك فأين خالق كل شىء ؟ 

أين خالق هذا الكون إذا لم كِكُنُ الك هو خالقه ؟ مَنْ هو ؟ ولماذا 
سكت ولم يخبر عن نفسه ؟ إن كان لا يدرى بوجود الله فهو إله نائم 
غافل لا يصلح للألوهية » وإن كان يدرى بوجود الله الذى أخبر هذا 

لذلك قال سبحاتً مؤكُ) على صحة هذه القضية . فل لو كان 

معه آلهة كما يقولون إذا لأبتغوا إلى ذى الغرض سيلا 69 © [ الإسراء ] 
يعنى : لذهبوا إلى الإله الحق ليناقشوه كيف أخذ منهم الخَلّق ؟ 
وكيف أدعاه لنفسه ؟ وهذا لم يحدث . 

وقوله : 9 فأنئ تؤفكون 409 [ غافر ] أى : تُصرفون عن الحق 
الذى يقول به العقل وتثبته الحجج والبراهين والواقع . فالحق فى 
هذه القضية واضح , وقد أطلقت هذه القضية وأخبرت بها ولم يقم 
لها معارض »2 ولم يدعها أحد لنفسه , ومعلوم أن القضية تدذيت 
لصاحبها ما دام ليس لها معارض 

وسبق أن أوضحنا هذه المسألة وقلنا : هَبْ أن جماعة جلسوا فى 





1 35 
دحم سس سس ست 


مكان » ولما انصرفوا وجد صاحب المكان محفظة نقود فقال 
لخادمه : ابحث عن صاحب هذه المحفظة , فأخذ الخادم يتصل بهم 
واحدا واحد؟ فلم يقل أحد منهم أنها لى ٠‏ ثم طرق الباب وأحد منهم . 
وقال : والله لقد نسيت محفظتى هنا » فلمن تكون إذن ؟ تكون لمن 
ادعاها إلى أن يظهر مدع آخر . 

وقوله  :‏ كذالك يؤقك لذن كانوا بآيات الله يَجَحَدردَ © »4 
[ غافر ] أى : يصرفون عن هذا الحق الواضح البيّن » ومعنى يجحدون 
الآيات . أى : ينكرونها كبر واستعلاءً . فهم لا يححدوتها ولا 
ينكرونها لدليز عندهم ولا لمنطق يعتمدون عليه . إنما يجحدونها لأنها 
آيات الله وهم.“ يريدون الله » ولا يريدون منهج الله . 

إنهم يخافو: هذا المنهج الذى يؤدب حركتهم فى الحياة ويقيد 
شهواتهم » إنهم يريدون أن ينطلقوا فى الحياة بشراسة القوة والبطش 
بالناس وبشراسة الشهوات التى لا ضايط لها . فجحود الآبات هو 
سبب الانصراف عن الحق , فكأته أمر غير طبيعى منهم . 

لذلك رأينا كفار قريش تكبروا عن قبول الحق وعاندوا رسول الله , 
ولم ينطقوا أبدا بلا إله إلا الله ولو مجرد النطق بها ككلمة , لماذا ؟ 
لأنهم يعرقون معناها تماما ويعلمون مطلوباتها » ولو كانوا يعلمون 
أنها مجرد كلمة تقال لقالوها , لكنهم وهم العرب أصحاب هذه اللغة 
يعرقون أن معتى لا إله إلا الله : لا معيود إلا الله . ولا سيادة ولا 
رأى إلا لله » ولا حكم ولا خضوع إلا لله » وكيف يقبلون بذلك وهم 
قد ألفوا السيادة على قبائل العرب ؟ 

وكلمة #يؤفك 469 [غافر ] من الإفك , وهو الكذب وقَلب 





بو فم 
وحعحدعهت ١ح‏ ههج ,ات وه ص حص رصت 1 أ أأه 
الحقائق . والكذب أن تقول قضية مخافة للواقع فكأنك تقلب ‏ 
الحقيقة ؛ لذلك قال تعالى : لرَالْمُؤتْكَة ضر 469 [ الشجم: 
المؤتفكة : هى القرى'' التى قلَبها الله رأسا على عقب , كذلك الكذب 
يقلب الحفائق ٠‏ فينكر الموجود ويثبت غير الموجود . 

. وقوله تعالى : لفَأَنَى تؤفكوت 469 [ غافر ] أى : تصرفون عن 
الحق الواضح كأن هذا أمر فطرى , فبالفطرة يصل الإنسان إلى الله : 
وما كان ينبغى أن يقف الإنسان أمام هذه القضية لأنها واضحة 
وعليها دليل ٠‏ وكل تعاليم العقائد كذلك أمور فطرية أولا ‏ إنما ضبب 
هذه الفطرة هوى النفوس والغفلة وأغيار الزمن . 

فما جاء به الدليل والعقيدة أمور يصل إليها العقل بالفطرة والطبيعة 
الصافية , بدليل أن الناس الذين لم يؤمنوا برسول فكّروا فى هذه المسائل 
وتوصّلوا إلى وجود الخالق سبحانه لما تأملوا آياته فى كونه . 

لذلك تجد مثلاً الفلاسفة الذين كانوا لا يحبون كلمة رسول ويقولون : 
نحن مهتدون بطبيعتنا ولسنا فى حاجة إلى رسل ٠‏ قالها سقراط”' ٠‏ لذلك 





)١(‏ المؤتفكة هى قرى ومدائن قوم لوط قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة 
من سجيل منضود ولهذا قال : « فَغْشاها ما غشئ 4)29 [النجم] يعنى :. من الحجارة التى 
أرسلها عليهم [ أبن كثير في تفسيره ( 504/4 ) ]. قال ابن منظور فى لسان الحرب 
( مادة : افك ) : ٠‏ الاثتفاك عند أهل العربية : الأنقلاب كقريات قوم لوط التى اكت فكت 
بأهلها أى اتقلبت ٠‏ . ظ ظ 

(؟) سقراط : فيلسوف ومغلم يوتاتى . ولد 44 قبل الميلاد وعاش فى أثينا : عرف عنه 
تواضعه فى مأكله ومشربه وملبسه . وكان يعلد الثاس فى الشوارع والأسسواق والمنلاعب 
معتمدا على توجيه الأسظة إلى مستمعيه . أعدم أحتساء السم بتهمة إفساد الشباب على 
حكامه . توفى عام 5494 قبل الميلاد عن ٠١‏ عاما . ( موسوعة ويكيبيديا ) ٠.‏ 2 


ناقشه فيها تلميذه ( أرسطودين )'' وعرض عليه من المسائل والآيات 
كما بعرض الدين تماما . ظ 

قال له : انظر إلى نفسك وإلى تكوينك فى ذاتك ,» وتأمل ما فيك 
من جوارح ٠‏ لا أقول لك : أنظر إلى الآيات الكونية من حولك بل إلى 

نفسك وجوارحك فى ذاتك ٠‏ اليس لك حواس ؟ قال : بلى . قال : 

اذكرها . قال : لى عين تبصر , وأذن تسمع . ولسان يتكلم » ويد 

تلمس .. الخ . 
قال : فلماذا خلق لك عينان وأذئان ولسان واحد , اليس وراء 

ذلك حكمة ؟ تأمل هذه الحواس وتأمل الحكمة من خُلْقها على هذه 

الصورة » خلق لك عينين لاستيعاب المرتيات من هنا ومن هنا , 

وأذنين لاستيعاب المسموعات من هنا ومن هنا . 

أما اللسان فيكفى فى القيام بمهمته لسان واحد به تتكلم وتعبر , 
وبه تتذوق المطعومات . اللسان على صغر حجمه تتذوق به الحار 
والبارد ٠‏ والحلو والمر ٠‏ ثم إذا التذَّ به ابتلعه » وإذا لم يلتذ به يلفظه 
وكأنه ( كنترول ) على كل ما تتناوله ٠‏ ثم إن التذوق يحفزك على 
الأكل ويُرعٌّبك فيه , لأن به استبقاءً الحياة والقوة التى تُحقق بها 

مطلوب الله مما . 

)١(‏ المقصود هى ارسطوقليس الملقب والمشتهر ب ( أفلاطون ) بسبب ضخامة جسمه وهو 
أشهر فلاسفة اليونان على الإطلاق , ولد فى أثينا فى عاظة أرسطوقراطية ( عاش بين 45717 
قبل الميلاد - ١41‏ ق.م. ) ارتبط بمعلمه سقراط فى العشرين من عسره . تأثر كشير) 
بإعدام مغلمه بحكم جائر وبذيت فلسفته على كيفية سياسة الدولة بالفلسفة فكتب كتابه 


( جمهورية أفلاطون ) [ انظر : قاموس ناتان الفلسفى - تاليف : جيرار دوروذزوى وأندريه 
راسيل - تعريب : أكرم اتطاكي ] . 


موحي حت طح تحص جروح هه موحت 11 

| ثم ألا ترى حكمة فى قرب مدخل الطعام من الأنف الذى يشم , 
والعين التى تيصر ؟ لقد خلقه الله على هذه الصورة البديعة لتتمكن 
من رؤيته » ومن شم رائحته قبل أن تتناوله » أما مخارج الطعام 
فأين هى ؟ بعيدة عن العين . بعيدة عن الأنف . حتى لا تؤذيك 
الفضلات . نعم «رفى أنفسكم أفلا تبصرون العا [ الذاريات ] 

ثم تأمل العين الواحدة تجد لها جفئا ينقبض » وينفتح حسب 
إرادتك ٠‏ وفوق العين حاجبٌ يمنع تساقط العرق داخل العين وتحت 
أهداب ورموش تدفع عن العين ما يؤذيها من الغبار والاتربة ٠‏ فإذا 
نفذ إلى العين شىء بعد ذلك , جاءت الدموع لتمسح العين وتُطهرها 
كما تفعل ( المساحة ) التى تمسح زجاج السيارة . 

والأنف الذى نشم به الروائح الطيبة فى الطبيعة وبه نميز 
الأشياء » والآن نستخدمه ونُوظف حاسة الشم عند الكلب مثلاً للكشف 
عن الجرائم والمجرمين . 

هذا كله كلام نظرى يقوله بالفطرة إنسانٌ صفت نفسه . وسلمت 
فطرته . فتوصل إلى الحق بقليل من التأمل . 

إذن ٠‏ فقوله تعالى فَأَنَئ توْفَكُون 469 [ غافر ] تحمل معنى 
التعجب من الانصراف عن الحق ؛ لأنه أمر لا ينيغى أن يكون وما كان 
يصح من أصحاب العقول أن ينصرفوا عن الحق وهو واضح . 

لذلك قال تعالى فى سورة البقرة : « كيف تكُفروت بالله.. 0 »4 
[ البقرة ] هذا استفهام تعجبى إنكارئ ٠‏ يعنى : قرلوا لنا كيف يتأتى 
منكم الكفر مع وجود هذه الآبات الواضحات الدالة على قدرة الله 
تعالى ؟. ظ 
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قوله تعالى : الله الْذى جعل لَكُم الأرض قَرارا 68 © [ غافر ] 
أى : مستقر) لكم تعيشون عليها .. وكلمة ( لَكُم ) أنى : لكل العباد , 
وهذه يشرحها قوله تعالى فى سورة الرحمن : 8 والآرض وضعها للأنام 
0 © [ الرحمن ] هكذا على العموم , فأ أرض وأى أنام ؟ لم يحدد . 
إذن : فالارض كل الأرض للأنام كل الأناه ؛ لكن أهذا المبدأ هو 
واقع حياتنا ؟ لا . وما حَلّ الفساد بالعالم . وما وقع الناسُ فى 
الأزمات وضيق العيش إلا بسبب عدم تطبيق هذا المبدا . 
ففى الكون الأن أرض بلا رجال ٠‏ وفى مناطق أخرى رجال بلا 
ارض ٠‏ والسبب فى ذلك تلك الحواجز التى وضعها البشر تحول بين 
عياد الله وأرضه . 
ولك أن تقرأ قول الله تعالى : ل إن الذين توفاهم الملائكة ظَالمِى 
أنفسهم قَالُوا فيم كشم قَالُوا كنا مُستَضعفين فى الأرض قَالُوا ألم تكن أرض 
الل واسعة فتهاجروا فيها .. 69 4 [ النساء ] 
لكن يا رب ٠‏ كيف لنا أن نهاجر وقد جعلوا على الأبواب حواجر 


)١(‏ الأنام : الخَلّق . والأنام ما ظهر على الأرض من جميع الخلق . وقال المفسرون : هم الجن 
والإنس . [ لسان العرب - مادة : انم ]. 





جحت حص سحو حت ,حص وح وروص و وروت 1أثألهه 

وسدود) وحدوداً وقوانين للدخول ما أنزل الله بها من سلطان ؛ لذلك 
انظر إلى الخريطة وتأمل حدود الدول المختلفة تجدها حدوداً متداخلة 
وغير منظمة » وفى بعض المناطق تجد الحدود غير واضحة أو 
مختلفاً عليها . وفى يعض البلاد تجد الحدود يؤر للخلاف والنرّاعات 
بين الدول . ظ 

هذا إن دل فإنما يدل على أن الأرض أرضُ واحدة للجميع ‏ لما 
طرا عليها الإنسان قسَّمها وجعل -عليها حدوداً ؛ خلقها الله واحدة 
منفتحة واسعة . حتى إذا ضاقت علدك الأسباب فى بقعة منها فاذهب 
إلى أخرى واتطلق فى أرض الله , وإذا لم يطبق هذا المبدأ الإلهى فلن ' 
تحل مشاكئلتا » وسوف تظل الأزمات تطحن الناس . 

والاستقرار فى الارض على نوعين : استقرار للحياة والحركة , 
واستقرار للراحة والهدوء ٠‏ فالواحد منا له بيت يعيش فيه ويأوى إليه 
وهو مستقره ومكان راحته ومبيته . لذلك نسميه بيه ٠.‏ 

وله أرض يسعى فيها ويطلب الرزق والحركة ؛ لذلك قال سيدنا 
إبراهيم : «إربنا إِنَى أسكنت من ذَريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك 
المحرم 9©» [ إبراهيم ] وقال : رب اجعل هنذا بلدا أمنا 
050 #4 [ البقرة ] فالأولى قرار للمبيت وللراحة , والأخرى قرار 
للحركة والسعى . 

وتلحظ أن قرار المبسيت والراحة خاص بك . أما قرار الحركة 
فمشترك: مع غيرك ٠‏ وأن الأآرض ليست قرارا لك فى حياتك الدنيا 
فحسب , إنما هى قرار لك حتى بعد موتك 8 منها خلقناكم وفيها 


قر قل نين 


عيدكم دك » له ] 





1 2 


وتج7: ١1ح‏ محص وص رح ص وحص و ورحوح وو صمح هته 
وقوله تعالى : 9 وَالسّمَاء بناء 69 4 [ غافر ] أى : بناءً محكم) لا 
اختلال فيه , والبناء معروف أنه يقوم على عمد تحمله ؛ لذلك قال 
تعالى : 8 بغير عمد ترونها )© [ الرعد ] إما بغير عمد مسوجودة 
أصلاً . أو يوجد عمد تحكطكها لكنكم لا ترونها . فالعمد موجودة لكن 
لا تدركها حواسكم . 
فالسماء محمولة يقدرة الك سبحاته . ولم لا والأرض التى نعيش 
عليها ما هى إلا كرة معلّقة فى الهواء . فلم لا تقع رغم ثقلها ؟ 
اقرا :إن الله يُْسِلكُ السّمَدوات وَالأْضُ أن مولا وتتن لا إن 
أمسكهما من أحد من بعده 6069© [ فاطر ] يعنى : لا أحد يمسكهما يحد 
ثم يعطينا الحق سبحانه مثلاً حسياً يقرب لنا قدرة الله فى حمل 
السماء والأرض , فيقول : خذوا من الحسيات التى تدركونها دليلاً 
على ما غاب عنكم «أولم بروا إلى الطّير فُوقَهم صافات!' ويقبضن ما 
يمسكهن إلا الرحملن 69 4 [ الملك ] 
نعم . تحن نرى الطير فى جو السماء يقف فى الجى بلا حركة 
هكذا . ومع ذلك لا يقع » فمن يمسكه ؟ يمسكه ربه عز وجل بقدرته » 
كذلك يمسك السموات والأرض بقدرة ١‏ . 


03 اسح عي اليم لعل سس 


تكلم سيحانه عن الأشباء الكونية الخارجة عدا كالليل والثفار 


)١‏ صاقات : باسطات أجنحتها . وصفت الطير فى السماء تصف : صفت أجنحتهاا ى 
١‏ : و ير فى 
تحركها . [ لسان العرب - مادة : صفف ] . 


ممح ١‏ ححص صو وحص وحص وح ص وحص وحصت أأهه 
والسماء والأرض يتكلم هنا عن شىء فى أنفسنا , لأنه قال 
سبحانه : ظسْرِيهم آياتنًا فى الآفاق'' وفى أنفسهم حتئ يتبيّن لهم أنه 
الحق 69 4 ْ [ فصلت ] 
قوله : # وصوركم (#58 [ غافر] أى : جعل لكم شكلاً: مميزا 
تتميزون به » ثم جعل لكم سمات خاصة تتميز بها الأشخاص ليتم 
التعريف بحيث لا يقعل أحد فعلاً ويستتر منه فى آخر . 
فتمييز الأشخاص هنذا مهم حتى ينسب الفعل إلى صاحبه 
إفأحسن صوركم 9 »4 [ غافر ] أى : جعلها أحسن صورة بين 
المخلوقات . وكان سبحانه قادر على أنْ يُصوَّر الإنسان على أية 
صورة ؛ كأن يمشى على أربع مثلاً مثل الحيوانات , لكنه كرمه 
وأحسن شكله , وجعله يمشى معتدلاً مرفوع القامة . [ 
٠‏ يقول تعالى : ظيِأيُهًا الإنسان ما عَرَك بريّك الْكَرِيم 0ك اذى 
خَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدلَكَ 0 فى أئ صورة ما شاء ركبك (4)2 [ الانفطار ] 
يعنى : فى أحسن صورة وأجمل شكل وأعدله . 
بعد ذلك 8 وررقكم م الطيّبات 69 © [ غافر ] ذلك لاستيقاء الحياة 
بالقوت ٠‏ لكنه لم يذكر هنا الزواج الذى به استبقاء النوع + فأعطانا 
هنا لمحةٌ وترك الأخرى لموضع آخر حتى لا يخلوَ مكان من كتابه 
من إعجاز فى خَلَقه . 


ْ ع الان جك م انر سرس اس - 2 5 
# فتبارك الله رب العالمين #69 [ غافر ] يعنى : تنزه وتقدس 





0 الأفاق : جمع أفق وهو الناحية . وخط التقاء السماء بالأارض في رأي العين . ويستهار 
لمدى الاطلاع والذكاء 8 فمقال 0 هو وأسع الأفق . أ القَأعوس القويم ار ١‏ . 


وجاء منه البركة . وجاء منه الفضل ٠‏ وجاء منه الإمداد . 
وكلمة ( تَبَارَكَ ) أخذت حظها من كتاب ا", نجدها للأمور 
المادية الحسسية , ونجدها للمعنويات وللمنهج الذى وضعه الله 
الروح التى يعيش بها هذا الجسم . 
اك الل ايا لر لبمل خعج انإو ها 52 
0 هوالح 2لا إل ال 0 


ممم عير 


أ آ#آ 1 


لهالرر الْممدَينهر 





قوله تعالى : هرا 69) [ هر ] كان كل صفات الكمال 
الأصل فيها أن توجد بحياة , فلا يمكن أن توجد قوة إلا بحياة , ولا 
سمع إلا بحياة » ولا بصر إلا بحياة . وكلمة ( الحى ) تعنى أن اش 
تعالى ليس من الأغيار . فأنتم لكم وجود وحياة مرتبطة بهذا 
الوجود , أما الحق سبحانه فحيا بذاته . الحئ صفة ذاته » والمحيى 
' صفة فعله , وما دام الحئً صفة الذات ؛ فما بالذات لا يتخلف / فهو 
حَى أى : لا يموت , لكن صفة المحيى يقابلها صفة المميت ؛ فيُحيى 


و 





)١(‏ ذكرت كلمة تبارك فى القرآن ؟ مرات : ( الأعراف 4* ) - ( المؤمنون ١54‏ ) - ( الفرقان 
-)55١ 615‏ ( شغافر 54 ) - (الزخرف 6خ ) - ( الرحمن 4ل ) - ( الملك ١‏ ) 
قال السيوطى فى [ الإتقان فى علوم القرآن ٠ : ] ١84/7‏ تبارك : فعل لا بستعمل إلا 
بلفةا الماضى ولا يستعمل إلا لله » . ومعتى تبارك الله : تقدس وتنزه عن كل نقص / أو 
كثر خيره على عباده . [ القاموس القويم 58/١‏ ] . 


و ف 


ا حمصحص وحن وحوح وص حصوحح حصن ره 


لذلك قالوا : الاسم انذى له مقابل ( صفة فعل ) . والاسم الذى 
ليس له مقابل ( صفة ذات ) فقالوا فى الثناء عليه سبحانه : يا حى 
صفة ذاته . ويا محيى صفة فعله . وما بالذات لا يقوت . وما بالفعل 
يحيا ويموت . 

وما دام أته سبجاته حَىّ ولا إله إلا هو 8 قادعره (2) 4 [ غافر ) . 
يشرط ( مخلصين لَه الذين 62 4 [ غافر ] يعنى : حين تدعوه لا يكون 
فى بالك غيره ؛ فإذا لم يكن فى بالك غيره حين تدعوه كان معك 
واستجاب لك . 


نعم «إقادعوه 49 [ غافر ] لأنه. قيوم يقول لك : نَمْ واسترح 
لأن ربك قيُوم لا ينام «إلا تأخذه سنَة ولا توم 4652© [ البقرة ] وكأنه 
سبحاته ( بيدلع ) مَنْ آمن به ظ فادعوه مخلصين لَه الذين 9 4 
[ غافر] فإياك أنْ تقول : توكلت على الله وعليك ؛ أي توكلت على الله 
ثم عليك . هذا كله كذب , استكف بالله وكفى به وكيلا . 

وحين تدعوه مخلصا له الدين فقد وضعت أمرك فى يد واحد , 
'هى الذى يملك أن يفعل ء لا أن تذبذبه فى يد من لا يستطيع , ثم 
لاحظ فى الدعاء أن ربك أعطاك واستجاب لك قبل أن تدعو . بل وقبل 
أن تعرف الدعاء . بل وأعطاك قبل أن توجد أصلا , إذن : كل ما 
يريده منك هو إظهار ذل العبودية لعز الربوبية . 

(الحمد لله رب الْعَالْمِين 469 [ غافر ] يعنى : احمدوا الله أن 
تفضل عليكم بكلّ هذه النعم بداية » أوجدكم من عدم وأمدكم من 
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:2:11 
عدم » إلى أن ينتهى بكم المطاف فى الجنة إن شاء الله ؟ لذلك ساعة 
ندخل الجنة نقول كما قال سيحانه : « وآخر دعواهم أن الحمد للّه رب 
العالمين علق ظ [ يونس ] 

كلق تهيث أ عدأ يب مدَحُونَ من ذون 


اسان 


أنه لْماجَاءَ ف ايت تمن تَفِوَأبِرَت أ نمي 
رب الْعلهِيتَ ليت 4 


( قل ) الخطاب لسيدنا رسول الل كه «إنى نهيت أن أعبد الّذين 
تَدعون من دون الله .. #69 [ غافر ] يعنى : المسألة ليست من 
عندى . إنما هى نَهِى من الله جاءنى فى آيات بينات واضحات. 
«وأمرت أن أسلم لرب الْعالّمين 465 [ غافر ] أى : أُسلم قيادى 
وأمرى لرب العالمين سيحانه . 

نعم , لأن الإنسان منا حتى فى دنيا الناس حينما يكون لا يحسن 
شيئا ولا تسعفه أسببابه يلجأ إلى من يقضى له حاجته ويقدر عليها ' 
كما نذهب مثلاً للمحامى فى رفع قضية أو نذهب للطبيب للتداوي 
الخ لأنك لا تستطيع أن تدافع عن نفسك أمام القاضى . ولا تستطيع 
أن تداوى مرضك , فإذا ما ذهبت إلى واحد من هؤلاء فلا شك أنك 
تسلم له زمام أمرك . وتّقوّضه أن يفعل ما يزاه صالحا دون أن 


ححص ,تست ,اح ,ههه ,١ح‏ وح هله 
إذن : معنى طأسلم لرب الْعَالْمين 465 [ غافر ] يعنى : إسلام 
الزمام من عاجز عن شىء لقادر على هذا الشيىء , فإذا أمرك ربك 
أمرا فخذ الأمر من منطلق إيمانك به . كيف ؟ قال : مثل حالى مع 
الطبسيب حين يصف لى الدواء المناسب لحالتى لا أناقشه فيه ., ولا 
أقول له : لم كصبت كذا وتركت كذا ؟ حتى حين أسأل عن الدواء أقول : 
والله كتبة لى الطبيب ٠‏ وألقى التبعة والمسثولية عليه . 


فإذا كنت تُسلم أمرك وزمامك للطبيب وهى بشرّ مثلك يخطىء 
ويصيب ؛ لأنك رأبت له حكمة فوق حكمتك وعلماً ليس عندك ٠‏ كيف 
تفعل هذا معه ولا تفعله مع الله عن وجل , وهو العليم الحكيم 
القادر ؟ ظ 


إذن : ما أمرك به ربك فامتثل للأمر ونقّذ دون نقاش أو اعتراض 
أى تبرّم بما قضى عليك به . والحق سبحانه يعلمنا درس التسليم له 
وجهه . وألقى زمام أمره لربيه تعالى . حينما أمره بذبح ولده إسماعيل 
: ال 5 0 . 9 عاسم عام اي 
الذى لم يرزق به إلا على كبر ' وبعد يأس ٠‏ لذلك قال  :‏ الحمد لله 
الذى وهب لى على الكبر .. 628 # ظ [ إبراهيم ] 

أراد المفسرون تقريب هذا المعنى . فقالوا : المراد الحمد لله الذى 
)1( ذُكر فى العهد القديم - سفر التكوين أن عمر إبراهيم عليه السلام حين ولد له إسماعيل 


كان 87 عاما . [ تكوين أصماح 17 1١:‏ ] وقد كان بين إسماعيل وإسحاق ١‏ عاما . 
وكان عمر إبراهيم حينها ٠٠١‏ عام [ تكوين 35١‏ : 5 ] . 





2 "وص محص ص وحن ماص ص وحص ص وص حص وه 
3 5 . 0 000 0» 9 

وهب لى على الكبر » فجعلوا على بمعنى مع »2 وفرق بين كلمة من 
الحرفين ويختار الثلاثة إلا لملحظ يحتاجه المعنى . فما هو ؟ قالوا : 
معنى ( مع الكبر ) أى : مظنة ألا ينجب ؛ لكن مراد الله تعالى فؤق 
هذه المظنة , يعنى : 8الحمد لله الذى وهب لى على الكبر .. 469 
[ إبراهيم ] لا مع الكبر . 

كذلك فى قصة سيدنا زكريا عليه السلام قال #أَنَىْ يكون لى 
غلام وكانت امرأتى عاقرا"' وقد لفت من الكبْرٍ عميًا 9 قال كذالك قال . 
ربك © »4 ظ [ مريم .] 


ذن : فمعنى «إعلى الكبر(69 » [ إبراهيم ] أن الكبر كان يقتضى 
عدم الإنجاب لكن مراد الله أعلى من الكبر وفوقه . ونفهم هذا 
المعنى أيضا من قوله تعالى : ون ربك لذو مغفرة للنّاس على 
ظلَْسِهم ه©» [ الرعد ] البعض قال : يعنى مع ظلمهم » وهذا لا 
يصح بل على ظلمهم كما أرادها الحق سيحانه , لأن الظلم يقتضى 
العقاب . لكن تأتى مغفرة الله وتعلى على الظلم , وعلى قانون 2 ٠‏ 
مجازاة الظالم يظلمه . 


وقوله ٠‏ 8 نهيت ؛ أن أعبد ١‏ اين َدُْونَ من دون اللّه ؛ #63 [.غافر ] 





(1) ذكر جمال الدين بن هشام الانصارى تسعة معان ل ( على ) منها المصاحبة ك ( مع ) [ 
لحو : « وأتى المال على حبه .. 4679 [البقرة] ونحو « وإن ريلك لدو مُغفرة لاس على 
ظلمهم. .00 4 [الرعد] . 
(؟) عقرت المرأة : أصييت بالعقم فهى لا تلد فهى عاقر . [ القاموس القويم ؟/ 5١‏ ] . 


دقل 





نهى لأنه مُحبّ .له , فقال له : وجه عبادتك لمن يقدر أن يفعل لك , 


الخير ٠‏ ولولا حبك إبأه ما تنصحته . 


وقوله : 2 وأمرت أن أُسْلم لرب العالّمين 469 [ غافر ] أسسلم 
قيادى وزمام حركتى فى الحياة لربى أفعل مأ أمر بفعله , 
وأنتتهى عما نهائى عنه , أمر سكت عنه ولم دقل لى فيه : أقسعل 
ولا تفعل فأدخله فى مقام المباح . ولو كان أمراً النفس العادية تنفر 
مذه . 

وحتى إن حكم عليك حكما ترى فيه مشقة ظاهرية على نفسك 
فاعلم أنه يريد لك الخير من حيث لا تدرى , كما قلنا فى قصة سيدنا 
إبراهيم عليه السلام . 


وتعلمون أن سيدنا إبراهيم ابتلاه ربه بأمور كثيرة كلها مشقة : 

0 اهمس م ل الول ارس اس مو م م مه 
ف وإذ ابتلئ إبراهيم ربه بكلمات”* فأتمهن 0540 # [ البقرة ] ولما أتمهن 
«قَال إِنَى جاعلك لاناس إِمَاما 4659 [ البقرة ] فى شبابه ابثلى 


بالإحراق . ولما كبر سنه ابثُّلى بذبح ولده ٠‏ وهى فى حال ابنه أعِرّ 





1 اختلف العلماء في الكلمات التى ابتلى يها إبراهيم على أقوال . مها : 

- ابتلاه ال بالمناسك . اين عباس . 

- ابتلاه بالطهارة : خمس فى الراس وخمس فى الجسد . فى الرأس : قص الشارب والمضمضة 
والاستنشاق والسواك وفرق الرأس . وفى الجسد : تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونثتف 
الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء . [ ذكرهما ابن كثير فى تفسيره ٠ ] ١12/١‏ 


1.72 831+©+ 72 بْحجمببممسسمرصصيبيصسبه 


د 1 
عليه من نفسه , لأن الإنسان حين يتقدم به سنه ويقبل على الآخرة 
والنهاية يود أن يكون له امتداد فى ولده من بعده . 


فايتلى إذن فى أول حياته فى ذاته بالإحراق . ثم ابتُّلى عند 
وجود الولد وبعد كبر السن بقتل الولد . ظ 

والابتلاء هنا ابتلاء مبالغة . فلى أنه سيموت موتا طبيعياً لكان 
ابتلاء . فما بالك حين يقول له : اذبحه بيديك , عندها يكون الايتلاء 
أشد ١‏ وهذا الابتلاء لم يأت بأمر مباشر , إنما برؤيا منامية قابلة 
للدأويل . ومع ذلك أذعن إبراهيم لمجرد الرؤيا لأنه يعلم أنها من 


90 
نا 


أئلّه . 


لكن كيف أقبل سيدنا إبراهيم على تنفيذ هذا الأمر ؟ أأخن ولده 
على غرّة ؟ لا بل أحب أنْ يُدخْله معه فى مجال الابتلاء ؛ وال يحرمه 
ثواب التسليم معه لله . فقال له : و يلبنى إِنَى أرئ فى الْمنَام أَنَى 
أذيحك فَانظ ماذا ترئ اتصا 0 [ الصافات ] 

وقوله : #فى المنام 603 [الصافات] أراد أن يعطيه فرصة لان" 
. يسول : كيف تذبحنى يأ أبى برؤيا منام 'فيكون له مجال لأن 
يعترض لكنه لم يفعل لقال يُلأبَت افْمَلَ ما ُؤْمَرٌ 639 4 2 [انصافات) 

وتصور لو أن سيدنا إبراهيم أخذ ولده دون أنْ يخبره بشىء 
وألقاه على .الارض وأمسك بالسكين ليذبحه . ماذا سيكون شعور 
الولد نحى والده ؟ سيكرهه ويكره فعله ويغضب عليه »2 وقى هذه 





5 1 


صمص حص ححص ,موحت 11520١‏ 14اجه 


الحالة ل" نصيب له فى ثواب هذا الابتلاء . 


وتأمل قول إسماعيل فى الرد على أبيه : « يكبت افعل ما تؤمر 
3 * [الصافات] فيُذكّره بالآمر. يعنى : يا أبت افعل ما دام الأمر من 
أعلى منك , وسبق أن قلنا : إن الفعل فى ذاته ينبغى ألا يترتب عليه 
فرح به ولا غضبٌ منه إلى أنْ تعرف الفاعل , فإذا عرفت أن ريك هو 
الآمر فقد انتهت المسألة وليس إلا التسليم للأمر . 

وهكذا رأينا التسليم منهما معا . لذلك قال : طقلم ألما 4# 
[الصافات] هكذا بصيغة المثنى « وتلها ' للجبين 05 4 [الصافات] يعنى : 
بدأ التنفيذ والانقياد بشكل عملى قال له دب : ارفع بدك فقد نجحت 
فى الامتحان « وناديناه أن يإبراهيم 29 فد صدقت الرءيا إِنَا كذ'لك 
نَجرى الْمُحْسنِينَ دح إِنّ هذا هر البلا الْمِينَ 6 وقديناه بذبح عظيم 
انط [الصافات] 


هكذا رفع البلاء ولا يُرفع قضاء حتى يرضّى به » رفع عن 
إسماعيل القتل ونزل له القداء وعوؤضه ريه عن الفزع الذى أصابه » 
فبشره بغلام آخرا '" «وبشرتاه , بإسحاق نبا مَنَ الصالحين 9ن #4 
[ الصافات ] يعنى : كنا نريد أخذ إسماعيل . فلما رضيت بقضائنا فيه 


سس سسسب ا ا 





)١ 01)‏ ننه : آلقاه على وجهه على الأرض . أى : آلقاه وجبينه ووجهه إلى الأرض [ القاموس 
القريم ١١١/١‏ ]. 

5 بشر الله إبراقيم عليه السلام بإسحاق وكان عمر إسماعيل حينئذ ثلاثة عشر عام . وقال 
سعيد بن المسيب : بشمّر الله إبراهيم بولد يكون نييا بعد هذه القصة جزاء لطاعته وصيره ٠‏ 
[ زاد المسير لابن الجوزى - سورة الصافات ] . 


ل ْ 
:3+9 وت وحص بجسبسصصيبهصه. 
زدناه بآخر . ثم جعلناهما من الأتبياء ومن ذريتهما الأنبياء » فتأمل 
ماذا جر لك التسليم بالقضاء والرضا به ؟ 


إذن : أنت فى التسليم ل لا تأخذ الفعل لذاته » إنما بضميمة 
صاحيهة « الأمر يك . 
م أأذ عي لل ابييل لسر 1 
غ8 هوالذٍ ىَتَم ينراب ين نَطْمَق م 


د( 7 0 سه 


من علق طِفَاائء لوا أشْدَحكُم 


فلا شِ ا لت ال 
سم لد م سخ ديفيد 


سر ولكَلعا جا اسك اير” يي اير يي كن 


فوأ أجلا مسعى وَلَمَلْكُم قل 07 4ه 


الحق سبحانه يعود بنا مرة أخرى إلى مسألة الخلق الأول هو 
اذى خلقكم مَن تراب .. 4069 [ غافر ] معلوم ) أن لنا خلقين : خلقا 
من تراب لما خلق الله آدم وحواء . وخلقا من النسل الذى تناسل 
منهما . 

لاحظ أن الله تعالى. قال «إمن تراب 0 6 4 [ غافر ] وقال من 
طين .. 4059 | الانعام ] و 9ن ما مُسنون 469 [ الجر ] وقال 
من مصلصال كَالْمَخَارٍ 9 4 [ الرحمن ] ء وهذه كلها مراحل للشىء 
الواحد . فالتراب حين نضء عليه الماء يصير طينا ٠‏ فإذا تركناه فترة 
)١(‏ العلقة : الدم الجامد الغليظ الذى يعلق بما يمسّه . [ القاموس القويم 75/5 ] . فالعلقة :- 

قطعة دم منعقد غليظ . ض 


ححص وحص جو هه تح وج زوحت وحص و وجح 1 ثأهه 
تعطن وتغيرت رائحته . وهذا هو الحما المسنون”" + فإذا تركتاه 


. يه(") 
نشفبب تصبير صلصا . 


وقوله تعالى : هو الْذى خَلقَكُم مّن تراب .. 9 » [ غافر ] لا 
يعنى أبانا آدم وحده , إنما كلنا من تراب حتى من خُلقوا بالزواج 
والتتاسل , ثماذا ؟ لأن الميكروب الذى ستنشا منه جرثومة الرجل 
وبويضة المرأة إنما تأتى مما نأكله من طعام , والطعام يُوْحْدْ إما من 

.. فيات أى حيوان ٠‏ والنبات والحيوان منشؤهما تراب الأآرض . 

ولذلك رأينا فى عملية التحليل الكيماوى لعناصر الإنسان أنها هى 
نقسها عناصر التراب ٠‏ وهى العناصر الستة عشر المعروفة » فكون 
الإنسان خلق من طين لها دليلٌ مادى معلوم لنا الآن ٠‏ إذن : كلنا من 
تراب ٠‏ وإن جثنا من زوجين ٠‏ لذلك قال يَفِدِ : « كلكم لآدم » وآدم 


ات لق 
من تراب » 





: الحما : الطين.الاسود المنتن . ( تاج العروس من جواهر القاموس - مادة : حما ) وقال‎ )١( 
: ه وفى كتاب المقصور والمعدود لأبى على القالى : الحما : الطين المتغير » . والمسنون‎ 
. المتغير المنتن . فكاته تاكيد للمعنى الذى فى ألحما‎ 

(؟) الصلصال : اللين الجاف لم تحرقه النار . [ القاموس القويم 58١/١‏ ] . فإذا مسته النار 
فهى حينئذ فخار . فالصلصال طين يابس يصلّ من يبسه أى : يصوت . [ لسان العرب - 

ْ . ] مادة : صلل‎ ٠ 

(؟؛ آخرج الترمدى فى ستنه أن ابن عمر قال : خطب رسول الله وي الناس يوم الفتح فقال : 
ذا أيها الناس إن الث قد اذهب عنكم عيبة الجاهلية وتعاظمها بآبائها , فالناس رجلان : بر 
تقى كريم على الله . وفاجر شقى هين على الله : الثاس بدو دم وخلق الله آدم من 


تراب . 1 سنن الترمذى حديث 557١‏ ] . 


ل ايل > 
ظ 1 فل 


وه : ١:‏ صوص حص مص ص موص صوص ح وت > 
لذلك الحق سبحانه لما تكلم عن المَلّق قال : «إما أشهدتهم خلق 
السملوات والأرض ولا خلق أنفسهم.. (51) 4 [ الكهف ] لأن خَلق 
السموات والأآرض سابقُ على خلق الإنسان ٠‏ والإنسان طارىء 
ثم يأتى سيحانه بكلام يدل على الإعجاز وإفحام المعاندين , 
فيقول : وما كنت متخذ المضلين عضدا (2) © الكهف ] 
يعنى : ما أخذت منثهم مساعدين لى ؛ ولا معينين لى فى عملية ' 
الخلق . والسضلون هم الذين يضللون الناس , ويقدمون لهم الباطل 
فى ثوب الحق . ويُراد بالمضلين المضلين فى مسألة الخلق كمن 
بقول لنا الآن : إن الإفسان فى أصل خلقه الأول كان قردا وتطور 
كما قال داروين”' . 
ما شهدتم الخلّق لتخبروا الناس به » وأنا الخالق وحدى ولم يكن 
'معى أحدٌ غيرى خبر بما حدث » فإذا أردتّم أن تعرفوا كيفية الخلق 
قاسمع.وا منى أخبركم به 2. وقد أخبرنا أئله نه فى آيات كثيرة فى 


أاكتانه . 


فإنْ قلت : هذا كلام أخبر الله به ولم نشهده ٠‏ نقول : تأمل واقع 





)١(‏ داروين : عالم حيوان ٠‏ إدعليزى الجنسية اشتهر بنظرية التطور حول نشأة الإفسان » ولد 
فى اذجلترا فى فباراير 145 م وتوفى ١5‏ أبريل 1487م عن لا عاما . درس الطب 
: واللاغوت ؛ له كياب ه أنسل الأنواع » . ٠‏ سلالة الإنسان ٠ . ٠‏ دودة الآأرض » . 


ل 
جح مم خخ بح رصح ص لمح وح ووو حووو .وح 1 سسأو 
الحياة فإنه يدل على صدق اش فيما قال . فأنت لم مر الخلّق لكن 
رأيت نقيضه وهو الموت , ونَقْض الشىء يأتى على عكس بنائه » 
فحين تبنى مثلاً بيت من أربعة أدوار تبدا بالأول » فإن أردت أن تهدم 
تهدم الرايع ظ 


كذلك الموت ؛ يبدأ يخروج الروح وهى آخر شىء فى خَلق 
الإنسان نعد خروج الروح يتصلّبٍ الجسد ء ثم يرم ويتغين مثل 
الجيفة . ثم يتبخر منه الماء الموجود فيه , ثم يتحلل الباقى إلى تراب , 
فجاء الموت ليصدق ما غاب عنك فى بداية الخلّق . 


قوله :امن تراب كم من نُأمَة كُمّ من علَفةِ ثم يُخْرِجَكُمْ طفلا ثم 
لشبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا .. 469 [ غافر ] هذه مراحل فى 
الخلق , ظثُمْ يُخْرِجَكُمْ طفلاً .. 49 [ غافر ] قالوا : هو طفل طالما 
هو فى مراحل النمو ٠‏ فإذا استوى وأخذ شككله النهائى :واستقر على 
صورة كاملة فقد وصل إلى مرحلة البلوغ التى يستكمل فيها كل 
أجهزة الوجود , لانه بالبلوغ أصبح قادرا على إنجاب مثله . : 

بقون تعالى : «وإذا بلغ الأطفال متكم الحلم" َأ فليستأذنوا كما 
استأذن الْذين من قبلهم .. #0239 [ النور ] فالطفولة هى مرحلة التمى . 
ومرحلة البلوغ هى الاشد. © ثم لتبلغوا أَشدكم .. 69 4 [ غافر ] أى : 


)١(‏ الحلم : البلوغ مبلغ الرجال . وهو أية:) الاحتلام وهو الإنزال حال النوم . 'وغلام حالم إذا 
بلغ الحلم ٠‏ ومنه قول رسول الله . ٠‏ مُْسل الج عة واجب على كل حالم - وفى رواية . 
محثلم ٠‏ . [ جهميرة اللفة لابن دريد | . 


وا تقل 
2 : : ؟اأحجمحع وص صبوبححصمحص صم هبه 

قوتكم # ثم لتكونوا شيوخا .. #69 [ غافر ] أى : تنحدرون مرة 
أخرى من القوة إلى الضعف وإلى الشيخوخة ؛ وهى مرحلة ضعف 
وهال فى الجسم . 

فإذا انتهت مرللة النمى والزيادة بدأت مرحلةٌ الضعف 
والهزال » فى مرحلة النمو تجد أن ما بدخل له من الغذاء أكثر مما 
يخرج منه من الفضلات لذلك يزيد ؛ أما فى مرحلة الشيخوخة 
فتكون الفضلات أكثر , فيحدث له النقص والهزال ٠‏ وتأخذ .قوته 
فى الانحدار وعضلاته فى الضصور » إلى أن يصل إلى المخزن 
الآخير فى الجسم وهو العظام » فتحدث فيها هشاشة وتتكسر لما 
يتص منها . 


. . لذلك. قال سيدنا زكريا : رب إِنّى وهن العم متى وَاتمَل" الأ 
شيا . (404 [ مريم] فذكر آخر مراحل الشيخوخة وهى وهن العظام . 
هذا فى الناجية الجسمية المادية . أما فى الذاكرة والأشياء المعنوية 
فيعتريه النسينانُ , كما قال سبحانه : « لكلا يعم من بعد علم شيئا . 
(4)2 [ المج ] فيصل به النسيان كأنه لم يعلم شين فى حياته » ثم 
نرأه يحبى ويحمل كما يحمل الأطفال :ومن نعمَره نتككسها" فى الْخلق 





)١(‏ اشتعل الراس شيبا : معناه انتشر فيه الشيب كالنار فى الحطب . [ القاموس القويم 
0/١‏ ] . قنال ابن منظور في النستان [ مادة : شعل ] : دخل فى قوله الرأش شتصر 
الرأس واللحية لأنه كله من الرأس . ظ 0 

0 فى الخلى أى أنه يرجع إلى حالة ضعفه جسميا وعقلي) جينما كان طفلاً » 


أفلا يعقلون 69 »4 [ يس ]ا 
وقوله : 8 ومنكم من يتوق من قَبْل .. 469 [ غافر ] يعنى : منكم 
من يعاجله الموت فلا يصل إلى هذه المراحل . ريما يموت الإنسان 
فى بطن أمه أى بعد ولادته أو فى طفولته « ولتبلغوا أجلا مسمى ٠‏ 
عقي ظ [ [ غافر ] 
فالأجل مختلف ومكتوب عند الله », منا من عمره لحظة , ومن 
عمره دقائق ٠‏ ومن عمره ساعات . ومَنْ عمره أيام أى شهور , ومن 
الخلّق من لا يصل إلى تمام مراحل الخلق ,» فيؤخذ وهو علقة أو 
مضغة ولا يستكمل الخلق . 
ْ وقوله : ل ولْعَلّكُم تعقلون 469 [ غافر ] يعنى : افهم أن الله حين 
يعطيك الأشدٌ . وتصل إلى مرحلة القوة أنها ليست ذاتية 'فيك ٠‏ إنما 
هى موهوبة لك وكل نعمة عندك موهوبة ليست ذاتية . ويمكن أن 
تُسلبّ منك فى أئ لحظة . وما دمت قد عرفت أنها موهوبة وقد 
تَسلّب منك فى أئ وقت , فالزم أدبك مع مَنْ وهبك هذه التّعم . 


00 و باس ساسم 


جحي . محل 
1 ال ير طّ 5 - 
© هوالزى يحى- ويِمِيت وإذا قضوح 


مرا َإِتَمَاَُولُ لمكن يكن () #ه 


2 0 . ٠ 
عرفنا أن الإنسان فى خلقه يمر بمراحل عدة . وان عمره مظنون‎ 
: قد يموت فى أئ مرحلة من هذه المراحل . فكيف نفهم قوله تعالى‎ 





هممص لصحم 0ه 
«كن فَيَكُونْ 40629 [ غافر ] بالنسبة لمَّنْ عمره لحظة مثلا , أى لمَن 
يموت فى بطن أمه ؟ 
قالوا : ين هنا تقال لما يوجد عليه الإنسان ساعتها علقة أو 
مضخة أو غيرهما ٠»‏ -كأنه يقول له : كن حيا . ثم توّخذ الحياة منه 
بقانونها فى أزمانها التى لا يعلمها إلا الله . 


سن 2 ل 
أن مفرَفوَن ينكد روا ,الحكتب 


ومَآأرْسَأنَايه لاسر نوف بعلمو 402 

قلنا : يجادلون فى آيات الله . وهى على ثلاثة أنواع : آيات 
كونية كالشمس والقمر . وآيات المعجزات التى تصاحب بعثة 
الرسل . وآيات القرآن حاملة الأحكام . ورأينا أنهم جادلوا فى 
المعجزات فقالوا عنها : سحر . وقالوا : شعوذة . وجادلو! فى 
آيات الأحكام وقالوا : إنها غير مناسبة , أما الآيات الكونية , 
فليست محلاً للجدال . 


قوله : : «إأنئ يصرفون 40559 [ غافر ] أى : يُصرفون عن الحق 
وهو واضح فأين عقولهم المفكرة « الْذين كَذَبُوا ب بالكتاب وبما أرسلنا به 
سلا فَسَوف يَعْلَمُونَ 4©9 [ غافر ] قال كذَبوا ©4 [ غاضر] 





ع اسساءة 
3 ل 


بزمن الماضى , لكن فى الجزاء قال # فسوف يعلمون 00 »© [ غافر.] 


يعنى : فى المسستقيل ٠‏ قالوا : لأن الجزاء ليس بالضرورة أن 
يكون فى نفس الوقت أو وهم موجودون فى سعة الحياة الدنيا , 
يصح أن نؤخر لهم الجزاء فى الآخرة ٠‏ 


وكلمة سوف دلَّت على المستقبل سواء القريب فى الدئيا أو البعيد 
فى الآخرة . فإذا لم يدركهم العذاب فى الدنيا قهى ينتظرهم فى 
الآخرة . كما قال تعالى : « فَإِمَا نريتك بعض الى تعدهم أو تتوفيئك 
ْنا يرجعرذ 69 »4 2-١‏ ظ [ غافر ] 

الحق سبحانه وتعالى يريد أن يصلنا دائما به وَصلاً بميث لا 
يأتى غيره على بالنا . هذا الوصل يجعلك حينما تأتى الأشياء لا تظن 
أنك أخذتها بذاتيتك , إنما هى موهوبة لك , وللواهب أن يرجع فى 


ولذلك ينبهنا سبحانه فيقول : كلا إن الإنسان لَيَطْفَئ 2 أن رآه 
استَغْنئ 409 [ العلق ] ثم يقول بعدها : إن إلى رَبك الرجعئ (2) »4 
[ العلق ] يعنى : تذكّر مردك إليه ووقوفك بين يديه . 

وقوله ( الكتاب ) أبى : الذى أنزله الله حاملاً لمنهجه وبما 
أَرسلنا به رسلنا.. )4 [ غافر ] أى : على ألسنة رسله , فإنْ قلت 
الكتاب هو ما أرسلنا به رسلنا , تقول : لا .. هناك فرق , فالكتاب 
هو المنهج , أما الرسول فقد أرسل يحمل المنهج ويبِلّغه وأسوة 


١١٠١١‏ ححعوحص حص وحص حص وحص و وص حص مص 0و 
تطبيقية لذات المنهج كما قال سبحانه : 9 لقد كان لكم فى رسول 
الله أسوة حسنة .. 9© ي < [ الاحناب ] 


+ إزا لامكل ىام هج تقو وَالعَليِلْبسحَيون ١‏ 
فَلبِوِشُئَ فلت رضْجَررت ©7) #ه 


الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون 4)©9 [ غافر ] تأمل مدى مأ هم 
فبه من الإهانة فى الحميم ثم فى الثار يسجرون الفع4 [ غافر ] 

الأغلال جمع غل , وهى قيود تُوضع فى الأيدى وتضمها إلى 
العنق . والسلاسل أى : من حديد تقيّد بها الأرجل . أ ذلة بعد 


هذا ؟5 


بر # 5 
ومعنى الحميم أى : المساء الذى تتناهى حره : يعنى : بلغ الدرجة 
بهم ويصيرون وقودا لها . 


1 و 4س رك 4 2 :لم 7 


1 
امح ,مص ص رصت أت 


تأمل هذا التبكيت للمشركين فى “ذا الموقف العصيب : أين 
شركاؤكم الذين أشركتموهم مع الله ؟ ادعوهم فليدفعوا عنكم هذا 
العذاب + والله إن كانوا عبدوا أشخاصا أمثالهم فسوف يروتّهم وقد 
سبقوهم إلى القار ٠‏ وإن كانوا سيدوا حجارة قسيروتَّها أمامهم 
وقودا لجهتم . 
لذلك هم الذين سيقولون : (إ ضلوا عن .. 469 [ غافر ] يعنى : 
لم يهتدوا إلينا ولم يعرقوا طريقنا م ثم يرون أن الموقف أكبر من 
شركاتهم فيكذبون «بل لم نكن ندعو من قبل شيتا ٠.٠‏ 69 © [ غافر ] 
سبحان الله يكذيون حتى فى هذا العوقف . كما سيق أن أقسموا باش 
أنهم هما أشركوا : قالوا واللّه ربا ما كنا مش ركين إننففي [ الأنعام ] 
لذلك يقول تعالى يصف هؤلاء الكذبة : «إوكانوا يصرون على 
الحدث!" العظيم (45) 4 [ الواقعة ] إذن : فهم آلفوا الكذب 2 حتى إن 
موقف الحساب لم يردعهم عنه فيقولون : لالم تكن ندعو من قَبل شيا 
٠٠‏ 09 © [ غافر] يعنى : ما أشركنا مع ال أحداً . وقد يكونون 
صادقين فى هذا لأنهم لم يدعوا هذه الآلهة لأنهم يعرفون أنها لا 
تضر ولا تنفع + وما عبدوها إلا ليُّرضوا رغبة التدين عندهم باألهة لا 
منهج لها ولا تكاليف . 





(1) النحنث : الخلف فى اليمين ونقضها والنكث فيها . وهى من الحنث الإثم . وحنث فى يميئه 
أى : أثم . وحنث اليمين إذا لم تبر . والحنث : الذنب العظيم والإثم . فهم يصرون عليه 
ويدومون عليه . [ لسان العرب - مادة - حنث ] . 


00 


حت : صمح صوص وص م عت :2265 
«إكدالك يضل الله اْكافرين 469 [ غافر ] نعم الحق لا يُضل أى 
بنسان إنما يضل من كفر ؛ فَمَّنْ كفر كيف يهديه الله ؟ .سبق أن 
مكّلنا لذلك ولل المثل الأعلى قلنا : إن رجل المرور مثلاً حين تسأله 
عن الطريق يدلّك » فإن اعترضت عليه ولم تطاوعه أى سخرت من 
رأيه . وقلتٌ له : أنت لا تعرق هذا المكان . تركك وتخلّى عن 
إرشادك ٠‏ فإن أذعنت لرأيه وشكرته على صنيْعه معك قال لك : لكن 
وال أمامك هناك على بعد كذا كيلو عقبة أو تحويلة » سأذهب معك 
حتى تمر متها .ء إذن : هداه أولا بالدلالة . فشكره أنه هداه فلمًا 
شكره استحقّ معونته . ظ 
كذلك الحق سبحاته وتعالى يقول : والّذِينَ اهعدوا زادهم هدى 
وآنّاهم تقراهم 2069© [ محمد ] وهنا كذ'لك يضل الله الكافرين 69 4 
[ غافر ] أى : الذين لا يستحقون الهداية . لذلك قلنا أن من عشق 
الكفر وركن إليه واختاره لنفسه , يقول الله له : أنا رَبّ أعطيك ما 
تريد » وما دَّمْت أحببت الكفر فسوف أعينك عليه وأختم على قلبك ٠‏ 
بحيث لا يدخله الإيمان » ولا يخرج منه الكفر . 


ا 


يد وما سرح سل قر عير ك2 





« ذَلكُم »4 إشارة إلى ما وقع بهم من العذاب بالأغلال والسلاسل 





ارثا 
: سيو . 0 


وحم حعت وه حو وجو و :2171:2020 
والنار » سبيه 8 بما كنتم تفرحون فى الأرض بغير الحق ويما كنتم 
01 
تمرحون " (00 # [ غافر ] 


3 


الفرح : اتبساط النقس بما يسرها ويُسعدها , لكن الفرح الحقيقى 
أن تسعد وتسر بما يُعينها على غايتها الأصيلة . فهناك فرح بأى 
شىء ربما كان بالمعصية . وفرح بحق هو أنْ تفرح بما يُعينك على 
غايتك . أما الشىء الذى لا يعيننى على هذه الغاية . بل يصادمها , 
فهذه لذَّة عابرة تعقبها حسرات ربما تفوق أضعاف اللذة التى حصلت 
من هذا الشىء . ظ 

واقرأ مثلاً فى الفرح الحقيقى قوله تعالى : «ولا تحسبن الّذين 
َُوا فى سبيل الله أموانا بل أحيَاء عند رهم يفون (05) فرحين بما آتاهم 
الله من فضلله ... 69 » [ آل عمران ] 

نعم هذا هى الفسرح بحقّ ٠‏ بل يتعدى الفرح للآخرين : 
ط يترون بالدين لم يْحَقوا بهم من خلفهم ألأ خوف عليهم ولا هم 
يحزنوت 4099 [ آل عمران ]| فهذا فرح يتعداك إلى غيرك فرح حقيقى . 
لأنه يحقق الغاية الأصيلة فى الوحود . 

ومن ذلك أيضا قوله تعالى : هق بفَْل الله وَبِرَحْمُعه فبدالك 
فيِفَرحوا هو خير مما يجمعون 4689 [ يوس ] هذا فرح بالفضل 





)١(‏ تمرحون : أى تبطرون وتأشرون . قاله مجاهد وغيره . وقال الضشحاك : القفرح السرور 


د ١: ١:‏ لصم ج«صصحخحصوحه ب حمحيههه. ‏ 
وبالرحمة من الله لا يعملهم . وهذا فرح مشروع . 
ومن الفرح المشروع : ظوالّذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما 
أنرل إليك .. (63 © [ الرعد ] لأنه جاء مصدقا لما معهم ومؤيدا 
لمنطقهم فى الحق . وهذا تفرح به لأنه يعينك على الفاية الأصيلة 
قى الوجود . ْ ب 
ويقول تعالى : «والم (1) غلبت الروم (5) فى أدنى الأرض وهم من 
بعد غلبهم سيغلبون (2) فى بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومة, 
يفرح المؤمنون (:) بتصر الله .. (2)# [ الروم ] فكم فرح مشروع 
| إذن ؟ فرح الشهداء يفضل أنه وبرحمكة ) وفرح الذين أوتوا 
الكتاب يرسول الله » وقرخ المؤمنين بنصصرة منهج السماء على منهج 
الأرض . ظ ظ 
الكافرين : 8 إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد 
2 كن 3 . مه ير بل بر مي وه 2 © هام و 1 .0 ل عير سر جاص عر حل 8 
أخذنا أمرنا من قبل ويتولُوا وهم فرحون 60 قل أن يصيبنا إل ما كتب 
الله لنا .. 29 * [ التوبة ] يعنى : ما أصابنا من الله محسوب لنا لا 
علدنا . 


ا تير ُو لا مرحم بم هن إن ل با بود مس 
8052 [ آل عمران ] 





جح مححوب ج7جوصحومححص ص وح وجو :603131555 


وقال تعالى أيضا فى الفرح غير المشروع أو الأحمق كما قلنا : 
(فلما نسوا ما ذَكَروا به فه فتحنا عليهم أيواب كل شىء حتئ إذا فرحوا بما 


كرد قر 2 


أوتوا أخذناهم بغتة . . (1) 4# [ الانعام ] 


وقال تعالى لا تيم تحسبن لين يفرحون بما أتوا هن »4 
[ آل عمران ] يفرحون بأنهم آذوا المؤمنين وسخروا منهم ( ريحيون 


ممق سم ال هي جح صل 


أن يحمدوا بم لم يقعلوا فلا تحسبنّهم بمقازة' من / . العذاب ' ولهم عذّاب 
ليم هك 4 [ آل عمران ] 


وقال : (١‏ ولين أَذَْنَا الإنسان ما رحمة ثم تزعتاها منه إن ليئوس كفور 


© ولي أَذقَاهُ نَعمَاء بَعْدَ ضَرَاءَ مه لَيقُولنَ ذَهَبْ السَينات عن إِنه فرح 


ال #يو 


فخور 00 © [ هود ] 
عر اص عرس ع كر اتن ا نامج بم 


وقال : طفْمَقَطُعُوا أمرهم بِينهم زبرا"" كل حزب بمًا لَديهم فَرحون 
49 [ المؤمتون ] 


م ات 1 
وما دامت قد تعددت الأحزاب 2 وفرح كل بما عنذه . فهى فرح 


باطل غير مشروع . 


وقال أيضا إن قارون كان من قوم مومئ فى عليهم وأنيناه من 





)١(‏ المفازة : سميت الصحراء مفازة تفاؤلاً بالفون فى اجتيازها والنجاة من أخطارها » ومعنى 
الآية : فلا تحسبئهم بمكان فوز يفوزون فيه بالتجاة من العذاب أى : لا تحسينهم بمنجاة 
منه . [ القاموس القويم 4١/5‏ ] . 

(5) رُيْرا : جمع زُيْرة بمعنى القطعة . أى : تفرقوا فى دينهم . [ لسان العرب - مادة : 


زبر ]| . 


- 61 922+ 529:2 202020125 
الكنوز ما إن مفاتحه تنو +(" بالعصبة أولى القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن 
الله لا يحب الفرحين 09 »4 [ القصص ] 


إذن : عندنا فرح مشروع فى أربعة مواضع » وفى تسعة 
مواضع ؛ فرح غير محمود وغير مشروع . 

هنا يقول تعالى : «ذلكم بما كنتم تفرحون فى الأرض بير الحق 

.. 469 [ غافر ] هذا دليل على أن هناك فرحا بالحق وفرحا بغير 
الحق إوبما كندم تمرحو 462 [ غافر ] المرم : هو المبالفة فى 
الفرح والسير به فى بطر وتفاخر وخيلاء . 


ٍ# حوب جهنم قفا قن 
متوى الم تَكير بن (2) #ه 


( مدْرَى 4 مرجع ومستقر « المَكيِينَ 4 الذين تكبّروا على ال 
الذى وهبهم الحياة » ومع ذلك لم يؤمنوا به ٠‏ وهؤلاء تكبروا على الله 
فلم يؤمنوا به » وتكبروا على رسله فلم يُصدّقوهم , وتكيُروا على 
منهجه فلم يعملوا به , اختاروا هواهم وأسلموا إليه قيادهم بدل أن 
يسلموه لله . 





)١(‏ ناء الحمل بالبعير إذا اثقله . وقال ابن عباس : كانت خرائته يحملها أريعون أقوياء ٠‏ وكانت 
أربعماثة ألف . يحمل كل رجل عشرة آلاف . [ البحر المحيط ] وقال الشوكانى فى فتح 
القدير ( ٠ : ) 45١/5‏ ناء بحمله : إذا نهض به مثقلاً . والمعنى : يثقلهم حمل المفاتيم . 
قال أبى عييدة : هذا من المقلوب . والمعنى : لتنوء بها العصبة . أى : تنهض بها . وقال 
الفراء : تميلهم بثقلها » ظ 


وحوح هحص ونحت تح نت ,دصحت حص حصصمحصه! ‏ هه 


بعد ذلك يلتفت إلى رسوله يله يقول له : ستواجه كثيرا من 


المتاعب تحتاج منك إلى صير لآن مهسمتك شاقة ٠‏ وسوف تؤذَى 
بكل لون من الإيذاء : 


ايندو سوحن ي إما؛ 


م و _ 





نعم إن وعد الله حق .. 69 »> [ غافر ] أى : وعده بنصرة رسله 
وهو حق . لأنه تعالى قادر على إنفان وعده . وبينا الفرق بين وعدك 
ووعد الله . وعدك أنت غير الحق لأنك لا تملك أسباب الوفاء به 
وتضمئها ٠‏ أما الحق سبحانه فله صفات الكمال . ولا يمنعه شىء من 
تحفيق وعدم . 

وقوله : «فَإمًا نريئك بعض اذى نعدهم .. 4069 [ غافر ] أى : من 
العذاب فى الدنيا . ط أو نتوفيتك .. 469 [ غافر ] تموت قبل أن ترى 
فيهم آية «فَإلَينا يرجعون 469 [ غفر ] أى : فى الآخرة حيث لا 
يفلتون من العذاب ؛ لذلك قال تعالى : ظ ولنذيقئهم من العذاب الأدنى 
دون العذاب الأكبر لَعَلّهم يرجعون 09 »4 [ السجدة ] 

العذاب الإدنى ما يقع لهم فى الدنيا . والعذاب الاكبر يوم 
القيامة » يعنى : لا مفنّ لهم . ظ 


ثم يُوضح سبحانه لنبيه وق حقيقة الرسالة . يقول له : اعلم يا 


محمد أنك لست بدع) من الرسل , ولست أول مَنْ أوذى فى سبيل 
دعوته , فكل من سبقك من إخوانك قى موكب الرسالات أوذى بقدر 
رسالته . لذلك فأنت أشدهم إيذاءً » لانك نبىّ آخر الزمان » ورسالتك 


عامة للناس كافة فى كل زمان ومكان , فلا بد أن يكون ابتلاؤك أشد 


ل رسع كني سر #س ل و كب يجي د 
+ وَلَعَدَ أَرَسَلنارسلا مِّن فلك منهممن 
مس باعص ملام مو دي 225 را دآ 

١ 1‏ 
ا ا 
َمَاَكانَلْرَسُولٍ نيأف بِكَايَة إلا بِإِدْنِأللَه 
000 اع وعدي خا ار ساي سه ص سر 
اس صضجوى الر م . 





وعددهم فى القرآن خمس وعشرون ؛» قال الناظم : 


م 8 ليد ع كه اا 
و 


فى تلك حجتنا منهم ثمانية ‏ من يعد عشر ويبقى سيعة وهمو 





(1) ذكر السيوطيى فى ( الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ) فى تفسير آية غافر 78 : أخرج 2 
الطبرانى فى الاوسط وابِنْ مردويه عن على بن أبى طالب قال : بعث الله عبدا حبشيا نيا ؛ 
فهو ممن لم يقصص على محمد يله ٠‏ وقال الزمخشرى فى تفسيره الكشاف : قيل : بعث 


ال ثمانية آلاف نبى : أربعة آلاف من بنى إسرائيل . واربعة آلاف من سائر الناس . 


١ 
١ 


: 


قر 
جحمرمح ص ,وحص وص ووو :15595524 اكه 0 


# 3 قاسم اة# 8 3 8 __ اي 1 
إدريسس هود شعيب صالح ذدى الكفل اذم بالمختار قد ختموا 
© ودى 


ها تير 469 [ فاش ) وهذا يعني 6ن لذين لم يُذكروا من الرسل 
كثيرون . 


.ورغ وول أ يل بويا رف ل .. © 4 [ مم م 


قال سيحنه : ٠‏ (وقائوا أن ؤس لحن فر نا من الأرض ينبو 
© أو تَكُودَ لَك جَنَةُ من نُخيل وعنب فتفجَر الأنهار خلالها نفجبرا 
9 [ لاسا يعنى : لتستديم هذه الجنة (أو تسقط السماء كما 
'عمت علينا كسفا" أ و تأتى بالله وَالْملائكٌة قبيلاً 69 أو يكُوت لك بيت 
تن شرا أ قن في الشهاء ون ؤس قحلن َل عا قا 


0 ل رار 


نقرؤه .. 4659 [ الإسراء ] فماذا كان جوابه 0 قل سبحان ربى هل 





(1) الكسّفة والكُسّفة من السحاب والثوب : القطعة منه . والتكسيف : التقطيع . [ الصسماح 
للجوهرى ] . وقد حدث من رؤساء قريش فى حوار طويل مع رسول الك ذكره ابن هشام 
فى السيرة النبوية , وفيه أنهم قالوا له : أسقط السماء علينا كسف) كما زعمت إن ريك إن 
شاء فعل فإنا لا نؤمن لك إلا أن تفعل . فقال رسول الله : ذلك إلى الله إن شاء أن يفعله 
بكم فعل . قالوا : يا محمد أفما علم ريك أنّا سنجلس معك ونسالك عما سألتاك عنه ونطلب 
منك ما نطلب فيتقدم فيعلمك ما تراجعنا به ويخبرك ما هو صانع فى ذلك بنا . إذا لم نقبل 
منك ما جتتنا به + إنه قد بلغنا أنك إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن وإنا والله | 
لا تؤمن بالرحمن أيدا فقد أعذرنا إليك يا محمد . وإنا والله لا نتركك وما بنغت منا حتى 


نهلكك أو تهلكنا . 


اام امسر 
و فا 
. 03256756006101611016161616159 


كنت إلا بَْشَرا رُسُولاً 6 4 [ الإسراء ] يعتى : ما أنا إلا رسول من 
الله أبلغ ما أرسلت به . 


والحق سيحاتة أوضح لنا حيتما لا يجديبيهم إلبى ما طليوا! من 
الآيات أنهم لم يكتفوا بما عندهم ولم يقنعوا به ٠‏ فطلب الآيات بعد 
ذلك بعد طعناً فى الآية السابقة هذه واحدة . وأيضيا هناك أنّاس طلبوا 
الآيات فأجابهم الله » ومع ذلك كفروا بها . إذن : كونى أجاريهم فى 
طلب الآيات عبث لا فائدة منه , لذلك قال سبحانه : #8 وما منعنا أن 
ترسل بالآيات إلا أن كلب بها الأولون .. 69 4 [ الإسراء ] أى : الآيات 
المطلوبة . 
وقوله سبحانه : طفَإِذًا جاء أمر اللّه قضى بالْحق وخسر هثالك 
المبطلون (048 © [ غافر ] مءنى « قضى بالحق .. 58 © [ غافر ] ما دام 
الفضاء بالحق » فقد فان المؤمنون وخسر هنالك 8 50 4 [ غافر ] 
أى : فى الآخرة #المبطلون 409 [ غافر ] الكافرون أهل الباطل , 
وهذه هى النهاية الطبيعية والجزاء من جنس العمل . 
َس 1 5-2 سحي حير تت ١‏ 
2 مايه تيك © 5 59 
ل عي سي تر لخر ف صر عل 8 ا 
نع سفْعٌ وَلتَبِلُْوا علبَاحَاجَةّف صدُويكم - 
م حر ير 
وَعَليهاوعل لفاك َفيك تمتورب 2 #ه 





فل 
1 0 0 

الانعام » هى : الإبل والبقر والغنم والماعز وهذه لها مهمة 
لشركبوا منها .. 4069 [ غافر ] يعنى : منها ما يُركب وهو الإبل , 
فلا نركب الخروف مثلاً 9 ومنها تأكلرن 469 [ غافر ] أى : اللحوم 
ولكم فيها متافع .. 400 [ غافر ] أى : منافع أخرى غير الركوب . 
والأكل . كأن تنتفع منها بالجلود والأصواف والأويار » وكانوا 
يصنعون منها الملابس والأغطية والمفروشات والخيام ... الخ . 

وتأمل هنا عظمة الاداء القرآنى ٠‏ ففى الركوب قال ؛: 8 لتَركبوا 
منْهًا .. 669 [ غافر ] وفى الاكل قال : « ومنهًا تأكلرن 9© 4 
[ غافر ] قالوا : لأن الأكل من المياحات أما الركوب فمن 
الضروريات . 

وقوله : « ولتبلغوا عَلَيْهًا حاجة فى صدوركم .. (ذ) © [ غافر ] 
أى : أنها تبلغكم حاجتكم فى السفر للحج مثلاً أى للتجارة وحمل 
الأثقال ط وعليْها وعلّى الْفلك تحملُون 4609 [ غافر ] عليها نعم لاننا 
نركبها ونضع عليها الأحمال . 

أما على الفلك .. 460 [غافر ] أى : السفن . فمعلوم أتنا 
نركب فى السفينة كما قال تعالى فى سفينة سيدنا نوح عليه 
السلام : هقُلنَا احمل فيها .. 400 [ هود ] ولم يَقْلْ عليها . كيف ؟ 
قالوا : لان الحق سبحانه كأنه يُصطينا المراحل التى تمر بها 
صناعة السفن وكيفية الاستفادة منها . فسفينة نوح كانت أول 
سفينة فكانت على صورة بسيطة , فأراد الحق سيبحانه أن يعلمنا 





ا 


200020000225529 9929961: 522 


أن صناعة السفن ستتطور . ويكون بها طوايق ق مختلفة فتركب 
عليها . 


لذلك كنا سألناهم فى سان فرانسيسكوا” عن السفن العملاقة 
هذه » متى صصنعت ؟ وكانوا لا يعرفون سنة بالتحديد » فقبال أحد 
الحضور : اعتبر أنها منذ قرن مثلاً » قلت : نعم » وفى القرآن الكريم 
إخبار بها ووصف دقيق لها . فهى متسعة من أسفل تضيق فى كل 
دور من الأدوار إلى أعلى . فتراها عملاقة على صفحة الماء مثل 
الجبل . 

فكيف يقول الحق سبحانه فى قرآنه وهو يُعدّد نعمه. علينا فى 
سورة الرحمن : وله الجوار المدشآت فى البحر كالأعلام 60 »4 
[ البحمن ] يعنى : كالجبال » ومعلوم أن محما ييه لم يركب اليسحر 
ولم ير مثل هذه السفن العملاقة ة » إنه دليلٌ على صدق محمد يل فى 
البلاغ عن ربه . 


ثم قولوا لى : متى صنعت هذه ( الأسانسيرات ) وهذه المصاعد 
لحديثة ؟ قالوا : من خمسين عاما مثلاً . قلت : فلحق سبحانه يقول 


ل انقر اق 


فى القرآن الكريم : 9 ولَولا أن يكون النّاس أمّة واحدة لْجِعَلْنَا لمن يكفر 





)١(‏ سان فرانسيسكو مدينة أمريكية فى ولاية كاليفورنيا على المحيط الهادى , سميت بهذا 
الاسم فى "١‏ يناير ١4417‏ م , وهى المركز الصالى والبنكى لشاطيء الولايات الستحدة 
الغربي » وهى مدينة ليبرالية ويسارية أكثر من معظم مدن الولايات المتحدة . ( موسوعة 
ويكيبيديا ) . [ 


حصب بجحب ١‏ ص جح سححصج وج وحوح وج وو :112 : 1١‏ ني 
2 م رح ل ال هي مسي رم موس مه ل 
بالرحملن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج ' عليها يظهرون 409 [ الزخرف ] 


معارج يعنى : مصاعد كالتى عندكم منذ خمسين سنة , أخبرنا 
الله بها منذ ما يزيد على إربعة عشر قرنا من الزمان . 

هذه كلها لقطات من كتاب الله ذكرها الحق سبحانه لتكون دليلاً 
على الإعجاز : ل سدريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حت يتبين لهم أنه 
الحق -. 29) 4 [ فصلت ] 

حِووَيرِيكُم ادوص ايد تأ سُكرونَ © 4 

يعنى 8« آيّاته 4 فى هذه المذلوقات . وآياته فى البحر حين 
تركبون السفن وترون عوالمٌ أخرى فى اليحر , وآيات هى أعظم مما 
.تروتّه على البر . والآن وبعد التقدم العلمى الحاصل رأيناهم يصنعون 
للذلك نوافذ من زجاج تحت سطح الماء » ويصنعون زوارق زجاجية 
تُمكّنك من رؤية الأعماق وما فيها من بديع صدع الله وآياته الدالة على 
قدرته . لدرجة أنك تقول : سبحان الله ٠‏ كيف يكفر الكافر بعد رؤية 
هذه العوالم ؟ 


كذلك حين تركب الإبل فى البر وتتنقل بها عبر المسافات ترى 
كثيرا؟ من آيات الله فى كونه . فى الجمل الذى تركيه والصحراء 





والمعراج شبه سلّم أو درجة تعرج الأرواح فيه إذا قبضت . [ العين - للخليل ين أحمد 
الفراهيدى - مادة : عرج ] . 


556 
١‏ ام ممصمحصصحصصصسصصبهصه 


فيقول سبحانه ١‏ لقن سرُو فى الأرض فاطو . ٠‏ 69 © [ النمل ] 
ويقول سبحانه فى موضع آخر : قل سيروا فى الأرض ثم 
انظروا .. (00 22# ا [ الأنعام ] 
فكأن السير فى الأرض لاعتبارين : السير فى الأرض للاعتبار 
( فانظروا ) والسير فى الأرض للتجارة والاستثمار فقال لكم : 
سيروا فى الأرض وابتفوا الرزق والاستثمار . لكن لا تحرموا أنفسكم 
لذّة الاعتبار والتأمل فى بديع خلق الله فقال : قل سيروا فى الأرض 
ثم انظروا .. 4059© [ الأنعام ] ومعلوم أن الفاء للترتيب والتعقيب » وثم 
0 د 
للترتيب والتراخى 
وقوله : « فأى آيات الله تنكرون 69 © [ غافر ] يعنى : هذه 
الأيات التى ترونها أيها تذنكرون ؛ وكيف تنكرونها وهى واضحة 





| : تحقيق هذه المسألة أن. الحق سبحانه‎ )1١( 

- استخدم ( الفاء ) فى ” آيات للسير فى الارض للاعتيار كيف كان عاقبة المكذيين 
والمجرمين والذين من قبل ٠‏ ( النحل 7١‏ ) ( الثمل 19 ) ( الروم ”4 ) » واستخدم ( ثم ) فى 
التعبير عن نفس المعنى فى آية واحدة . وهى قوله تعالى : قل سيروا في الأرْضٍ ثم انظروا ‏ - 
كيف كان عاقيّة المكلابين 469 [الأنعام] . 

- وأيضا استخدم الفاه للتعبير عن المعنى الآخر وهو التأمل فى بديم خلق ألل ٠‏ فى قوله طقل 

سيروا فى الأرض فَانظروا كَيْف بدا الْخلّقَ .. 4©9 [العتكبوت] . ولم يستخدم ( ثم ) كما قال 
الشيخ رحمه الله هنا ٠‏ فالآية الوحيدة التى وردت فيها ( ثم ) خاصة بالاعتيار يما حدث 
للمكدّبين كما قلنا . 


وحممحص وحص بحص صمح وهو 155222304559 61١:‏ 


الدلالة على قدرة اله . كما قال سبحانه فى سورة الالاء 
( الرحمن ) : طقَبأَىَ آلاء ربكم تكذبان 4069 [ الرحمن ] كررها الحق 
سبحانه بعد كل نعمة من النعم . والمراد أنها آيات لا ينبغى أن 
تُكذَّبِ » ولا ينبغى أن تذكّر . 

لذلك قال النبى 5 لصحابته : لقد قرأت سورة الآلاء على 
إخوانكم الجن : فكانوا أحسن استجاية منكم . كانوا إذا قرأت عليهم 
«(فبأئ آلاء ريكما كيان 469 [ الرحمن ] نطقوا جسيعا اولا بشسىء 
من نعمائك رينا نكزي”" 


وجاء بلفظ ( أى ) للمذكر مع أن ( آيات ) مؤنث ولم يقل آية 
قالوا : لأنها مؤنث مجازى جاء بصيغة الجمع ٠‏ فيجوز فيه التذكير , 
كما فى قوله تعالى : ظقَلْمّا رأى الشمس بَازِغْة فَالَ هلذا رَبّى . 
2 * [ الأنعام ] فقال : هذا مع أن الشمس مؤنث . 


تك 


ا فَكان عقب 


[ 0 ا فىالأر ص 


1 29 عتمم مانو 26 9 1: 


هذا سير كما قلنا للاعتبار , والاعتبار هنا بِمَن سبقهم من 








)١(‏ أوردة السيوطى فى الدر المتتونر ١‏ ا ( وعزاة للثر مذي وادن المئدن وأبى الشيخ فى 
العظمة والحاكم وابن مردويه والبيهقى فى الدلائل عن جاير بن عبد الله رضى الله عنه . 


ذا :"أ م حلجعحعع#اح ملح مص جيه 

الأمم . يبسين لهم الحق سيحانه أن مَنْ سبقكم من الامم المكدّية 
كانوا أكثر منكم عدداً . وأشد متكم قوة وآثار؟ فى الارض . والآثار 
هى ما يتركه القوم بعدهم كالأهرام بالنسبة للفراعتة . مثلاً بيقيها 
الله شاهدةٌ عليهم . ظ 

وهناك آثار.أخرى لم ترها لأآنها مطمورة ,؛ لكن أخيرنا الله 
عتها كما فى قوله سبحاته : «ألم تر كيف فعل ربك بعاد 0 إرم 
ذات العماد © التى لم يُحَلَقَ مْلُهًا فى البلاد 40 [ الفير ] هذه 
آثار باقية « وإنكم أتمرون علَيْهِم مُصبحِينَ 659 وبالئيلٍ أقلا تَعقلُون 
0500 يك [ الصافات ] 


فأين أنتم أيها العرب من هذه الحضارات الذاهبة ؟ لقد كان عليكم 
أن تقهموا الدرس من السابقين الذين كدّبوا الرسل وعاندوهم ٠‏ اخذهم 
الله وهم أقوى منكم وأشد ونصر رسله ومنهجه ٠‏ وأنتم دون هؤلاء 
ولن تُعجزوا الله » يل إن مسألتكم أسهل . 

وقوله : «فما أَغنئ عنهم ما كانوا يكُسبون 69 4 [ غافر ] يعنى : 
هذه الحضارات وهذه العمارة التى تعد إعجاز؟ لم نصل إلى سره 
حتى الآن . لم تتفع أصحايها . 

ولنتكلم عن آثارهم فى مصر مثلاً . عندنا آثار الفراعنة فى 
المعابد وفى الأهرام . رأينا الألوان على الجدران كما هى وكأنها 
منقوشة فى العصر الحديث , رأينا بعض الحبوب كما هى وقالوا إنها 
صالحة للإنبات يعد هذه الآلاف من السنين » وتعلمون ما فى بناء 





وحوح تح وو :و0202 1245245 1ه 


الأهرام من الأسرار التى لم تتوصل إليها حتى الآن . 
على هذه الحضارة . ولا حتى استطاعوا أن يتركوا لنا ما يقسرها , 
ولولا شامبليون”' فك لنا رموز حجر رشيد لما استطعنا التوصل إلى 
هذا التاريخ ولا معرفته * ظ 
مح م ر. 2# عرصي حبر مل ار عر 00 حمر عي 
2# فلماجاء نهم رس َم با لست فرحوابماعند هم 
ْ 7 0 لمان ل را ان اس بير ١‏ 
يَنَالْعِل م وَحَافَ بهم نَاكَا هيه سََبَرِمُونَ () #ه 
أي : جاءتهم رسلهم بالآيات الواضحات وبالمعجزات قال : لسنا 
فى حاجة إلى الرسل كما قلنا أن سقراط الفيلسوف قالها على 
الفطرة » نحن قوم مهتدون بطبيعتنا ولسنا فى حاجة إلى رسل » 


لذلك قلنا : إنهم حكموا عليه ظلما لأنهم لم يحتكموا فى ذلك إلى 
شىء منطقى 2 فأنت سوى السلوك فى ذاتك . لكن هل منع عنك 
سىء السلوك ؟ فكان يجب أن يوجد طرف محايد يراعى ما لى وما 


يبيد 


على . 





)١(‏ هو : جان فرانسوا شامبليون . ولد ١19-‏ م وتوفى عام ١14875‏ م عن 27 عاما , عالم 
فرنسى : كان صبيا عمره 4 سئوات حين جاء مع الحملة الفرئنسية على مصسر عام 
4 م2 قضى ثلاث سئوات فى دراسة اللغات الشرقية والقيطية على يد كبار علماء ذلك 
العفصر . وشغفل وظيفة استاذ كرسى الآثار المصرية فى الكرليج دى فرائس .. 


شي سس 
شولع 0ف 


حاب ام ححص بصصبححبححيسح لهت 
2 2 ال 01 9 0 اتات 00 1 . 
قوله : وفرحوا ' بما عندهم من العلم .. #89 [ غافر ] هذا نوع 
من الفرم الذى ذكرناه , وقلنا : إنه غير مشروع وفرم أحمق . 
شٍّ 2 
كقولهم : «إما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إل الدهر. . 
49 [ الجاثية ] وهكذا يقول العلمانيون . ؤمثل قولهم : 8 لو شاء 
اللّه ما أش ركنا .. 0152 4 [ الانعام ] 


فكل قضية تُمرض عليهم يريدون أن يعارضوها معارضة هم 
مقتنعون بها رغم بطلانها . وهذا نوع من العلم عندهم . 

أى المعنى : فرحوا بما عندهم من العلم بظواهر الحياة 
والحضارات التى أقاموها . فقالوا : لسنا فى.حاجة إلى الرسل , لأن 
ما عندنا من العلوم أى المادية فيه كفاية . ونقول : أنتم نظرتم إلى 
سطحيات الأمور وإلى الأشياء التى تبررون بها فكزكم , فقلتم : 8 لو 
شاء اللَّه ما أشركنا .. 048 © [ الانعام ] يعنى : تتهم الله ٠‏ وهذا دليل 
على أنك تريد ذلك . 





: قال ابن الجوزى فى زاد المسير فى تفسير الآية‎ )١( 
: المشار إليهم قولان‎ 
القول الأول .: أنهم الامم المكدّبة قاله الجمهور , ثم فى معنى الكلام قولان : أحدهما : أنهم‎ - 
قالوا : نحن أعلم منهم لن نُيعث ولن نحاسي . قاله مجاهد . والثانى : فرحو! بما كان‎ 
عندهم أنه علم ؛ قاله السدى . ظ‎ 
والقول الثانى : أنهم الرسل . والمعنى : فرح الرسل لما هلك المكذبون ونجوا يما عندهم من‎ - 
العلم بال إذ جاء تصديقه , حكاه أبو سليمان وغيره . ظ‎ 


بح هتحت حص طحم ح هه مح هت 1 1ه 
والبعض يقول أن إفَرحوا.. 469 [ غافر ] تعود على الرسل . 
يفرحون أن جعلهم الث هداة. مهديين , لكن هذا القول فيه خروج عن 
مقتضيات السياق فى الآية » ويتعارض مع تذييل الآية «إ وحاق بهم 
ما كانوا به يستَهزئون 4069 [ غافر ] أى حل يهم ونزل بهم ما 
كانوا به يستهزئون 4069 [ غافر ] يعنى : جزاء استهزائهم 2 و 
الاستهزاء قولهم : #قال إن كنت جنْت بآيّة فأت بها إن كنت من 
الصادقين 4 [ الأعراف ] 
وقالوا : أجشتنا لتعبد الله وحده ونذَر ما كان يعبد آباونَا قأتنا بما 
تعدا إن كنت من العنادقين 69 © . [ الأعراف ] 


ومعنى « يَسَتَهَزِئُونَ 49 [غافر ] من هُدّْء الباطل من الحق , 
لماذا ؟ قالوا : لأن الباطل حين يرى حقا يدفعه فلا بد له أن يفت فى 


سا اقل 


عَضد من يؤمن به , لأنه لو لم يقت فى عضده جذبه هي إلى الحق ' 
ولذلك سمعتاهم يقولو: ل تسمعوا لهدذا القرآن وَالْغ. فيه لعلّكم 
تغلبوت 69 4 00 [ قصلت ] 


وال لى لم يكونوا يعلمون حلاوة القرآن وأخذه لمن سمعه 
واستيلاءه على الآأسماع والقلوب . ولولا خوفهم من أن يأخذ 


(1) قال السمرقندى فى يحر العلوم فى تفسير الآية/7؟ من سورة فصلت : ١‏ نزلت الآية في 
أبى جهل وأصحابه فإنه قال : إذا تلا محمد القرآن قارفعوا أصواتكم 'لأشعار والكلام فى 
وجوههم حتى تُلَبّسوا عليهم . فذلك قوله 8 والغوا فيه .. 403 [فص'ت] يعنى : الغطوا 
واللغط هو الشغب والجلب » 





و 2 
١5‏ : امم وحص محص حموص تومه 


القرآن منهم سيادتهم لما قالوا هذا الكلام . ولما حدَّروا الناس من 
سماعهم . ولو كان كلاما عاديا ما وقفوا منه هذا الموقف . إذن : 
فهموا أن القرآن حق ٠‏ ومن. سمعه لا بد أن يهتدى به . ومعنى 
سمفة يعثى : بمواجيذه . 

سصعنا كشيرا قصة إسلاء'" سيدنا عمر بن الخطاب , وكان 
جباراً فى الجاهلية عنيد؟ غليظ القلب . فماذا حدث له بعد سماع 
القرآن ؟ لقد سمعه أولاً من أخته فغضب ولطمها على وجهها , 
فسال الدم من وجهها . وعندها تحركت عاطفته نحو أخته . فلما 
تحركت عاطفته غطت على لدد الخصومة عنده للإسلام » ولما غطَّت 
على لدد الخصومة للإسلام وصل القرآن إلى قلبه بدون لدادة فأئّر 


فيه فامن . 


وقد صور لنا القرآن فى موضمع آخر نموذجا لاستهزاء أهل 
الباطل بأهل الحق ٠‏ قال تعالى : «إ إن الّذين أجرموا كَانوا من لين آمنوا 
يضحكون 69 وإذا مَروا بهم يتَعَامَرُوَ © وإذَا انقبُوا إلى أهلهم انقلبُوا 
فكهين 60 وإذا رأوهم قَالُوا إن منؤلاء نَضَالون 0© وما أُرسلوا عليهم 
حافظين 69 4 [ الملقفين ] 





)١(‏ كان إسلام عمر بن الخطاب فى ذى الحجة سنة ست من بعثة رسول الله وعمره حينئق 
ست وعشرون سنة فيما ذكره ابن سعد عن ابن المسيب . وقال أبى نعيم : كان إسلامه 
بعد إسلام حمزة يثلاثة أيام . قال ابن إسحاق : كان المسلمون قريباً من أربعين من رجال 
نساء . [ انظر : سبل الهدى والرشاد - الباب ١‏ فى إسلام عمر بن الخطاب ] . 


ا 
نصح حصت ح هته حت وحص صمح هت أله 
ثم يذكر الحق سبحانه عاقبة هذا الاستهزاء . واللقطة الأخيرة 
فى هذا الموقف « فاليوم الذي آمنوا من الْكمَّارٍ يَضْحكون 00 على 
الأرائك يظُرُونَ 462 [ المطففين ] ثم يسألنا ربنا هل ثوب الكقار 
ا كانُوَا يود 469 [ السلنفين ] يعنى : هل قدرنا )زا تجازيهم يما 


<* وَلَمَ رَوَابْسَنَاقَالْوَءَامنَابأسَه وَحَدَهْوَكَهَرنًا 
؛ ليا ليك ينمعهم يميم لم 


هم بل سر سير 


وا سم سنت هلق هذ حلت فى عبَأدوء وخدم 








هذه الآية اتُمثّل نفس الموقف الذى مر به فرعون لما أدركه الغرق 
بإقال آمنت أنه لا إثنه إلا الذى آمَنت به بدو إسرائيل وأنا من 
المسسلمين 469 فردٌ الله عليه ل آلآن وقد عصيت قبل وكنت من 
المفسدين 9© 4 ظ 0 [يوفس] 


يعنى : لا ينفعك الآن إيمانك . إذن : هناك فترة لا يمكن الرجوع 
فيها من الكفر إلى الإيمان . وهى ساعة يحيق به الموت ٠‏ إنما يقبل 
ى ١‏ ع علبي ْ ه 2 
منه الإيمان وهو فى سعة من أمره حين يؤمن وفى مكنته ألا يؤمن . 
كذلك مؤلاء طفلمًا رأوا بأسنا .. 469 [ غافر ] أى : عذابنا حل 
بهم فى الدنيا قَالُوا آمنا باللّه وَحَدهُ وكفرنًا بما كنا به مشركين 69 4 





الك ايا 


ْ ْ شواط بعت ْ 
25 ا أحصمص تت لصت وحصححصحمصص محصبحهه 
[ غافر ] فهل هذا وقت يقبّل منهم فيه إيمان ؟ 
يقرر الحق سيحانه : «إ فلم يك ينفعهم إيمانهم لما روا بأسنا . . 
(62 4 [ غافر ] يعنى : ما كان يصح فى عرف العقل » ولا فى عرف 
الحق أن ينفعهم هذا الإيمان . وكيف والآن لم تعد لهم حيلة فى أن 
يصادموا منهج الله ولا قوة , الآن ليؤمئوا ؟ 
ما كان ينبقى أبدا أن ينفعهم هذا الإيمان , وهذا الإيمان بظنهم 
هم . وإلا فهى إيمان باطل مردود . ولا معنى له لأنه فى غير وقته . 
وشذه سنت الله التى قد خَلت .. 42 [ غافر] يعمى : مضت 
طوفى عباده .. 409 [ غافر ] وقد رأيتا هذه السنة على مر التاريخ : 
ْ ْ ْ 2 
أو ساعة نزول العذاب بهم ١‏ كذلك أنتم ولن تتغير هذه السنة لأتها 
ثابتة 8 ولن تجد لسنة الله تبديلا 09 © [ الاحزاب  ]‏ وستظل سن الل 
جارية على الخاق أجمعين . 
وخسر هنالك الكافرون 42 [ غافر ] وهذا هى الآمر الطبيعى 
والنهاية التى يستحقونها . 
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سورة 7 ب 1 


لوس 


د أل ممعم له 
أول] تنزدل من الرحمان اجيم 0 كك 





م 


قلنا : ( حم ) من الحروف المقطعة . وقد حام العلماء حول معانى 
هذه الحروف وهذه المحاولات إرضاءً لشهوة البحث فى العقل , ولكن 
الإيمان غير ذلك ٠‏ فالإيمان يأخذ القضية مسلّمة . وما دام الله قد 
قالها فقد انتهت المسألة . 

ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق ساعة قالوا له : إن صاحبك يدعى 
أنه فعل كذا وكذا قال : أو قاله رسول الله ؟ قالوا : نعم . قال : فقد 
صدق'' يعنى : هذه مسألة فوق البحث , ولا مجال لإعمال العقل فيها 





)١(‏ سورة قصلت هى السورة رقم )4١(‏ فى ترتيب المصحف الشريف نزلت يعد سوره 
غافر . وهى 25 آية . قال القرطبى فى تفسيره ( 5209/4 ): «٠‏ سورة فصلت مكية فى 
قول الجميع .٠‏ ومعنى فصلت : أى بينت وفسرت . قال قتادة : ببيان حلاله من حرامه 
وطاعيه من مغعصيئه . 

(؟) ذكره القرطبى فى تفسيره ( 8/؟١:4‏ ) وتمامه أنه قيل له : اتصدقه قبل أن تسمع منه ؟ 
فقال : أين عقولكم ؟ أنا أصدقه بخبر السحاء . فكيف لا أصدقه بخبر بيت المقدس , 
والسماء أبعد منها يكثير ؟] 


١2‏ ؟أصصمص بص حم صمعحصص محص ص وه 
لآن لها رصيداً من الصدق يجعلها فوق البحث . 

ولقد ذكرنا سابقا خلاصة القول فى هذه الحروف »2 وهذه 
المروف هى التى يذكر الله فيها اسم الحرف ؛ لأن كل حرف له 
أسم وله مسمى ؛ فالألف مثلاً اسمه الألف ومُسمّاه 1- ] - ]. 
الاسم لا ينطق يه إلا المتعلم . فالأمى لا يعرف الباء والتاء والثاء : 
اكنه ينطق بها حين يتكلم ٠‏ 

إذن : ينطق الأمىّ مُسمّى الحرف » ولا يعرف اسمه بدليل أننا 
حينما نَعلّم الأولاد نقول لهم : تهج هذه الكلمة . فيقول : ك ت 
أما الأمى فينطقها كتب دون أن يعرف حروفها ولا هجاءها . اتفقنا 
على هذه المسألة . 

اذكروا أن رسول الله يك كان أميا » فما الذى أفهمه أن ( ح ) 
اسمها حاء .وى ( م ) اسمها ميم , بدليل أنك تقرأ فى أول سورة 
البقرة ( الم ) ألف لام ميم . أما فى أول الشرح فتقول #8 ألم نشرح 
لك صَدرك 462 ( الصرح ] فلماذا قرأتها فى البقرة هكذا. وفى 
الشرح هكذا ؟ 

أنت قرأت فى البقرة اسم الحرف . أما فى الشرح فقرأت مسمّى 
الحرف » وهذه لا يفرق بينها إلا متعلم . فمن علَّم محمد هذه 
المسألة » والحروف هى نفس الحروف بنفس الترتيب ؟ 

شىء آخر : أن الحروف المقطعة في القرآن أخذت نصف حروف 
الهجاء » حروف الهجاء معروف أنها ثمانية وعشرون حرفا » أخذت 
منها الحروف المقطعة أربعة عشر حرفا مورّعة توزيعا عجيباً » وما 
زال العلماء حائرين فى فهم معانيها . 


ففى الحروف التسعة الأولى لم يذكر منها إلا حرفين : الألف 


وحوح 222550 :1722-2222© 

والحاء . وفى الحروف التسعة الآخيرة جاء منها سبعة فقط . ولم 
يأت حرفان على عكس الأولى , أما العشرة فى الوسط فقد أخذ منها 
غير المنقوط وترك المنقوط , فأخذ السين وترك الشين , وأخذ الصاد 
وترك الضاد » وأخذ الطاء وترك الظاء 2 واخذ العين وترك الغين »2 
إذن : هى مسألة مدروسة ليست رنابة . إنما هى بنظام وحكمة مثل 
أسنان المفتاح 2 فهى دقة مقصودة . 

ثم ترى أنه سبحانه مرة يأتى فى أول السورة بحرف واحد مثل : 
ص » ق . ومرة حرفين مثل : حم > ومرة ثلاثة مثل : الم » ومرة أربعة 
مثل : المر ء وخمسة مثل حمعسق ٠‏ كهيعص . إذن : المسألة حكمة ‏ 
مقصودة ليست هكذا دون نظام ١‏ لها مقصد ؛ مقصد يضع الله فيه حد 
الخلاف بين الحروف وياقى الكلام ٠.‏ كيف ؟ 

قالوا : الحررف المقطعة تنطقها أسماء , ولا بد أن تقف فيها فلا 
تقول مثلاً : ألف لام ميم هكذا بالوصل . إنما تقول : ألف وتسكت . 
لام وتسكت . ميم وتسكت , مع أن القرآن كله فى مجمله مبنىّ على 
الوصل لا على الوقف , تقول فى سورة ( الرحمن ) : مدهامتان 
69 [ الرحمن ] هكذا بالكسر ليتم الوصل بما بعدها ظفَبأَىَ آلاء 
ربكما تكَذبان 69 » [ الرحمن ] 

حتى آخر كلمة فى القرآن فى سورة ( الناس ) تقول : 8 من 
الجنة والناس 4050 [ الناس ] لتبدا بعدها وتُوصلها ب 9 بسم الله 
الرحمن الرحيم 0 الحمد لله رب العالمير. 9 4 [ الفاتحة ] 

أما الحروف المقطّعة فجاءت مينية على الوقف . لذلك قال 6ل : 


ا مي 
لك 
0-2 11ل9992929022009صإ-09----0--90-ي-2ي]إ-ل-22-_---31 
0 
ل ور 
أما هى فكنز باق لا ينفد يعطينا منه الحق سبحانه على قدرنا . 
يقولون : القرآن جاء معجزهةٌ أسلوبية بلاغية , وأمة العرب 
مشهورة بالفصاحة والبلاغة ” وهمع ذلك ما استطاعوا متكاكاد القران 
ولا الإتيان بمشظه . مع أن الله جاء به بلغتهم وبنفس حروفهم 
وتعبيراتهم . وتحداهم بهذا كله . فلم يستطيعوا الإتيان ولى بآية 
وكأن الله يقول لهم : معكم نفس الحروف ونفس الكلمات ٠‏ فلماذا 
لم تنسجوا منها مثل نسجى ؟ إذن : وجه الإعجاز هنا أنه سبحانه 
وكفالى افق الفتكلم. بالقراة..هى الا صضاغه و تيه , 
سححائة انزل ‏ لنا عقاف و أحكاما صوىت حسمن اعتقدتة بوامتث نه , 
الأعلى .ووانعي الويكوف: د وان .هفات الكماق. المظطلقة .الأول .والاكن 
والظاهر والياطن .. الخ ا هذه يقام عليها عليها دتليل عفدي : 
فهذا الكون البديع المحكم لا بد له من خالق قادر حكيم عليم .. 


)١(‏ عن عيد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله يل : « من قرأ حرفا من كتاب 


حرف ء وميم حرف ٠‏ أخرجه الترمذى فى سننه ( 55٠١‏ ) وقال : حديث حسن صحيح . 


حة ممح ص حصت ص حت بح حص وحصت وح حا هه 

الخ .. فالعقل يويد هذه العقيدة ويثبتها » لكن ليست هذه كل العقائد . 
بل هناك سمعيات لا يقوم عليها دليل عقلى لأنها غيبيات كما نقول 
مثلاً : فى الجنة كذا وكذا 2 وصفتها كذا وكذا . 

ومثلها كذلك عذاب القير » هذه غيبيات ؛ نهم لا يقوم عليها دليل 
من العقل . إنما هى محمية فيما له دليل عقلى . فما دمت قد آمنت 
بهذا الإله . ودِلّكَ العقل عليه , فخذ ما أخيرك به دون أن تناقشها , 
فقط تقف عند سماعها . 

كذلك الأحكام مثل الصلاة . وأنها إدامة الولاء لله تعالى ٠‏ والزكاة 
للاستطراق المالى والاقتصادى فى المجتمع : كذلك الحج لبيت الث 
الحرام . وهكذا . فالأحكام أيضاً فيها جانب عقلى وجانب سمعى . 
فالصلاة كعبادة لله ودليل ولاء للمعبود سبحائه هذا أمر عقلى ‏ أما 
كيفيتها وعدد ركعاتها فهذا أمر سمعى تأخذه كما هو ولا تناقشه , 
كذلك كل العيادات . 

والأحكام فيها أمر عقلى يقهم . وأمر سمعى يِوَّحْذْ سلما به , 
فإن قلت : كيف نقف عند أمور فى الدين لا تناقش . نقول : نعم لأن 
هذا الوقوف فى أمور الغيبيات شو دليل إيمانك بالل , لأن الأمور 
العقلية يستوى فيها كل الناس . 

قلنا : لو عندك مبلغ تخاف عليه السرقة مثلاً » ووضعته تحت 
حجر فى الحديقة , وجاء آخر الشهر وأردت مثلاً أن تعطى خادمك 
راتبه من هذا المال . تقول له : يا فلان ارفع هذا الحجر وهات ما 
تحته » فيقول لك : لا أقدر على رفعه وحدى , وسأنتظر فلاثاً يرفعه 
معى , تقول له : اعلم أن تحته الكيس الذى به النقود التى ستأخذ 
منها راتبك , عندها يذهب ويرفع الحجر وحده . 


تخ 200000000900009 ا كه 


ما إن قلت لشخص آخرٍ . ادقع هذا الحجر فرقم دون 18 | 

كذلك أمر العقائد . فرق بين من يؤمن بالأمور العقلية الحسية , 
ومن يؤمن ويصدق حتى بالأمر الغينى الذى. تخبر يه . 

كذلك الحال فى العقائد وفى الأحكام وفى القرآن كُلَ فيه الأمر 
العقلى والأمر الغيبى . وعليك أن تحمل الأمور الغيبية على الأمور 
بالعقل » وحروف لا يفهم معناها إلا أن الله قالها . ولذلك نقول فيها : 
والله أعلم بمراده . 

وقوله ٠‏ #حع 20 تنزيل من الرّحمّن الرّحيم 409 [ فصلت ] أنا 
أقول أن ( حم ) هذه هى التى يقول الله عنها 9 تنزيل من الرحسن 
الرحيم )4 [ فصلت ] وما دامت تنزيلاً من الرحمن الرحيم ٠‏ فإياك 
أن تخوض فيها وتقول : ماذا تعنى . أو أنها مبيهمة .. الخ لا بل قف 
عندها وخذها على أن لله فيها مرادة هى أعلم به . 
[ فصلت ] ففى القرآن إذن الأمران : الأمر الغيبى الذى ينبقى الوقوف 
عنده مثل ( حم ) . وهذه الغيبيات هى مجال اختبار الإيمان ٠‏ ثم 

2 2 5 


كلمة « تسزيل .. (2)# [ فصتت ] من نزول الشىء ٠‏ والنزول 
يكون من مكان عبال إلى مكان منخفض عنه , أى من مكانة عليا إلى 
مكانة أدنى » وهذه المادة جاءت كثيراً تدل على نزول القرآن والمنهج 
من أعلى » وجاءت بكل الاشتقاقات : تنزيل ٠‏ نزل ٠‏ ننزل ٠‏ نزّلناه : 
أنزلنا «وبالحق أنزلناه وبالحق نزل .. 0:9 © [الإسراء ] وقال : 





حم مرح وجح ص و و لح وج وحصحورصهه نر أ 
8 هام > 7 ول 0 * 8 سس 5 #اس جه 
تتزل الملائكة والروح' فيها يإذن ربهم من كل أمر (4605 © [ القدر ] 
لذلك ساعة تسمع كلمة #تتزيل .. (5)# [ فصلت ] تعلم أن الذى 
جاءك من أعلى منك منزلة حتى لو كانت مكانته عندك .2 وتحت 
[ الحديه ] فالحديد معلوم أنه من الأرض من حيث نشأته وتكوينه؛, 
لكنه منزّل من أعلى من حيث خالقه وواهبه لك . 
إذن : فكل هذه الاشتسقاقات من (نزل) تدل على علو الشىء 
المنزّل , ومنزل من من ؟ 8 من الرحشن الرحسيم (5) # [ فصلت ] 
فيجب أن تتلقى هذا المنرّل إليك بالتسليم المطلق والقبول ٠‏ لذلك سيدنا 
أبو بكر لما قالوا له : إن صاحبك يدّعى أنه أسرئى به إلى بيت 
المقدس وعرج به إلى السماء لم يناقش هذه المسألة عقليا . إنما قال 
لهم : إن كان قال فقد صدق . 
فجعل قول رسول الله هو الأساس ,. فإن حدث منه القول فهو 
صادق ٠‏ لذلك منذ هذا اليوم لَقَب بالصديق . مع أن الإسراء آية 
أرضية وفيه جانب عقلى ٠.‏ لأن المسافة معلومة لهم 2 وكيفية السفر 
إلى بيت المقدس معلومة زمانا ومكاثا » ومع ذلك لم يناقش فيها. 
يق 
أما المعراج فهو أمر غيبى ٠‏ فكأنه جعل تصديق محمد فيما يعلمون 
ونفهم أيضا من قوله تعالى : ( تنزيل من الرحمن الرحيم (5) # 
[ فصلت ] أن التكليف الذى نرّله الله لك لم يأت ليشق عليك . إنما هو 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( ٠» : ) 05١/5‏ أما الروح فقيل : المراد يه هنا جبريل عليه 


ا 
٠ 1‏ 35 


بر 


0-0-0-2 225456937 خ١‎ 





من رحمن بك واسع الرحمة . رحمته وسعت كل شيء المؤمن 
والكافر . 1 

و ( الرحيم ) يعنى : دائم الرحمة لأن رحمته تعالى تنسحب 
وتدوم حتى فى الآخرة » فإن رأيت فى التنزيل تكليفا تظنه يشق 
عليك . فلا تفهم أنه من قاس عليك , إنما هى من رحمن رحيم . 

رحمن نك + لأثه يدلّك على .ما يسعد دياك ونسعد آخرتك. + بدليل 
أنه سبحائه حين يكلفنا بأمور قد تشق على النفس العادية لا يستفيد 
من هذا التكليف . فسواء أن تكفر أو أن تؤمن ٠‏ تصلىي أو لا تصلى ٠‏ 
لأته سبحانه بصفة القدرة موجود ٠‏ وإن لم تؤمن به وإن لم تصل . 

فعملك إذن لا علاقة له بالل من حيث النفع , العملية لصالحك أنت 
كما تقول لولدك مثلاً : إذا نجحت هذا العام سأشترى لك كذا وكذا . 
© كنب فلت ءاهب هَانَاعرَبِيالَصَورِيعَلَمونَ (وي) 4ه 

سمسأة كتاب .. 400 [ فصلت ] لأن الكتاب تعنى الجمع . 
والكتيبة جمع الجنود ؛ فالكتاب تجمع الكلمات إلى بعضها . والكتاب 
يعنى : مجتمع فيه أشياء , وفى القرآن اجتمع كل خير فى الدنيا 
والآخرة . وهو كتاب لأنه مكتوب ومسجل تستطيع أن تقرأه . 

ولذلك ألما أزلذوا حم القران وشحم التحامم مدا فى الا ركتن 
آية إلا إذا وجدها مكتوبة بالفعل على الرقاع أو العظام أى غيره ٠‏ مما 
كانوا يكتبون عليه » ثم يشهد على صحتها اثنان من القراء » فهو 
كتاب لأنه مكتوب فى السطور ؛ وقرآن لأنه مقروء محفوظ فى 
العندوى .: 





صصبحص ‏ مصحصبح ححص بح 171155 
الحق سيحانه وتهالى أراد بذلك كما قال الشيخ المرحوم محمد 
عبد الث دران”"' : أن تُدْكَّر إحداهما الأخرى . فالمكتوب مع المقروء 
يتعاونان فى تسجيل كتاب الله تسجيلاً دقيقا لا يتطرق إليه الشك . 


والدليل على ذلك أن جامع القرآن وجد آية مكتوبة , وطلب لها 
شاهدين فلم يجد إلا واحدا يشهد على صحتها فتوقف عن كتابتها ؛ 
ىه + يشان 0 8 
وكان هذا الشاهد هو سيدنا حذيفة' رضى الله عنه » وجاء للكاتب من 
ذكره بحديث سيدنا رسول الله فى شأن خزيمة حين قال : « من 
8 5 ساء ا م 2# 15 . - 5 8 فيه - #ياه 
شهد له خزيمة فحسيه 2' فجعل شيادة حجريمة بشهادتين ٠‏ وأحذ 
عنه الآية وكتبها . 
ولها قصة : قالوا إن رسول الله يَكلةِ كان قد استدان مالاً من 
يِ الو 8 5 >2 
بهو دى, »> وأداة له واي شاهد بيذهما ٠‏ نم حاء اليهودى مره أآخري 
بطالب رسول الله بالسداد فقال له رسول الله : لقد أديتك . قال : لا . 
5 شار 5 1 ده لتق 5 
قال : أديتك . قال : إذن أبغنى شاهداً . فقام أحد الصحابة وقال : أنا 
جلااااااااااااااااااسسسي-بإب-_إب-ب بيس سات 
(1) محمد عبد الله دراز : شفقبه متآدب مصرى ازهريى . كان من هيئة كبار العلماء بالأزهر , 
للزركلى ] . 
(؟) هو : خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الانصارى ٠‏ أبو عمارة , صحابى من أشراف 
الأوس فى الجاهلية والإسلام . حمل راية بنى خطمة يوم فتح مكة . عاش إلى خلاقة على 
ابن ابى طالب وشهد معه صقين فقتل فيها . توفى لا هجرية . روى له البخارى ومسلم 
وغيرهما 8/؟ حديثاً [ الأعلام للزركلى | . 


( 9/4١٠1)هن‏ حديث خزيمة بن ثابت . قال الهيثمى فى مجمع الزوائد 
٠ : ) 560/9 (‏ رجاله كلهم ثقات ٠‏ . 


م00 
بع وار ارو رواسا بادا 
و سي و ب 

ومعنى «فْصلت آياته . 60) 1 نساك ) يشولون فى الذمل 
( فُصكّت ) مبنى للمجهول أو لما لم يسم فاعله , والمعنى هنا أن الله 
فصّلها أولآ فقُّصلت أى : صارت مُفصلة , فلما بلّغها رسول الله 
للناس أصبحت هى مفصلة لأمورهم ولأحكامهم . 


ومعنى قصلت آياته . . #050 [ فصلت ] لأن القرآن مُقسُم 
ومفصل إلى سور . كل سورة قائمة بذاتها . وداخل السون آيات » 
كل آية بذاتها . ففى السور الطويل والقصير . كذلك فى الآيات تجد 
كلمة واحدة آية , وتجد آية من عدة أسطر , كذلك فصل الكلمات من 
حية مادتينا + كذتك فصّل الحلال والحرام » وفصل الطاعة 
والمعصية . ألم يفصل بين الوعد والوعيد ٠‏ بين الثواب والعقاب . 

لقد فصل القرآن بين كل هذه المساظ » أى فصلت فيه كل آيات 
الكون إلى قيام الساعة . لذلك قالوا : « خطبنا رسول الله خطبة بليغة , 
ما ترك فيها شيث] , وما ترك من ورقة تسقط إلا حدثنا عنها إلى أن 
تقوم الساعة , حفظها من حفظها ونسيها مَنْ نسيها '' 

نعم كما قال تعالى : «إما فَرَطْنا فى الكتاب من شىء .. (62 # 
0 هن اين مهي القدري رك اغا عه قال «كقينا رسول اف كل جتلية. يعن السهين إلى 


كائكن إلى يوم القيامة ... الحديث أخرجه أحمد فى مسنده ( ١9/17‏ ) . 


رق ا عن د 
4 مر وام 
20000 


٠واصصسسصص‏ صصص صمح نوصح ,م صه ١‏ : 1ه 
[الأنعام ] يعنى : أن الأمور التى تحدث فى الكون موجودة عندكم فى 
هذا الكتاب . 
ولذلك لما سّئنا فى إحدى رحلاتنا إلى أوربا من أحد 
المستشرقين قال : عندكم فى القرآن : هو الّذى أرسل رسوله بالهدئ 


ودين الحق ليظهره على الدين كله .. (5) 4 [ الصف ] 
وفيه : 9 يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره 
الكافرون )4 [ الصف ] 


ومع ذلك وبعد مرور أربعة عشر قرنا على ظهور الإسلام » ما 
يزال اليهود والتنصارى والملاحدة والمشركون موجودين » ولم يظهر 
عليهم الإسلام . فكان الرد الذى وفقنا الله إليه أن الإسلام ظهر 
بالفعل عليهم رغم وجودهم , والمراد بالظهور هنا ظهور الحجة : 
فالإسلام ظهر على هؤلاء بالحجة من أعدائهم . 

وفرق بين أن تظهر الحجة من معتقده ٠‏ وبين أن تظهر الحجة 
من معاند . كيف ؟ قالوا : ستظهر فى الكون أقضية من صنع البشر 
لا يجدون لها حلا ؛ إلا أن يرجعوا إلى حكم القرآن . 

إذن : ظهر القرآن عليهم وعلى أفكارهم وعلى أحكامهم وعلى 
حضارتهم . وإلا لما رجعوا إليه . 

ومثّلنا لذلك بقضية الطلاق فى الإسلام » وهى من أهم القضايا 
التى عارضوها وانتقدوها . وبعد ذلك اضطر الفاتيكان نفسه إلى 
إباحة الطلاق عندهم , وهذا هو ظهور الإسلام . لا بأن يكونوا 
مسلمين ٠‏ إنما بأنْ تظهر حجته ويشهد له منهم من لم يؤمن به . 





١ :‏ اوصصص صصح مص حص صوص حصموحه 

وقوله : « قرانا عربي .. (405 [ فصلت ] أى : بلسان عربى وفى 
أمة عربية ء لكن كيف ذلك وهى رسالة عالمية لكل البشر ولكل 
اللغات ؟ ولماذا لم ينزل بكل اللفات ؟ قالوا : إذن لم يكن هناك لغة 
( أسبرانتو ) فالقرآن نزل على محمد فى بيكته العربية . لأن الله 
تعالى يريد أن يظهر هذا الدين فى أمة أمية . وعلى لسان رسول أمى 
حتى لا يقول أحد : إن القرآن وثبة حضارية . 

فالعرب كانوا أمة لا دولة لها تحكمها ولا نظام ولا قانون ؛ كانوا 
مجموعة من القبائل كل قبيلة لها قانونها » كل واحد منهم ( شوكته 
من ظهره ) ومع ذلك تأتى مثل هذه الأمة وتوحد العالم كله بما فيه 
من دول متحضرة من فارس فى الشرق إلى الروم فى الغرب . 

فمن أبن أتت 02 الأمة بذلك ؟ كان عليهم أن يفهموا أنه قاتون 
السماء جاء من أعلى . وإلا ما كان العرب ليقوموا بهذا الدور لولا 
رسالة محمد عليه . 

إذن : لا مجال لأن نقول عن الإسلام إنه وثبة. حضارية ٠‏ لذلك لما 
أراد الحق سبحانه إعلاء دينه جعل محمد يكن يجهر بهذا الدين فى مكة , 
لماذا مكة بالذات ؟ لأن فيها قريشا وهى موضع السيادة فى الجزيرة 
كلها . وفيها الصناديد الذين لا يجرقٌ أحد على مواجهتهم . 

فيين هؤلاء صاح محمد بالإسلام وجهر به ,» ومع ذلك لم ينصر 
الدين هؤلاء السادة . إنما نصره المستضعفون والعبيد فى المدينة , 
وقلنا:+ إن لهذة الفسالة كمة: .هن الا يلين احن ات القصيية بكي 
هى التى خلقت الإيمان بمحمد , ولكن الإيمان بمحمد هو الذى أوجد 
العصبية لمحمد . 





سمالت 
ممصم سه ته حت ص حص حص وحصت 1 1ه 
فالقرآن عربى لأنهم أمة الدعوة الذين سيحملون لواءها ويسيحون 
بها فى أنحاء العالم كله . قالعرب أمة تقوم على الترحال ليس لهم 
بيوت ولا يسكنون القيلات والعمارات » إنما هى الخيمة يحملها معه 
أينما سار . فوطنه إذن العالم كله وبيته على ظهر جمله , كما أنها 
أمة قبلية يتعصب كُلَّ لقبيلته . لذلك كثرت بينهم الحروب حتى أن 


هذه الحروب دربتهم على القتال + وزرعت فيهم الشجاعة 


ت بير اتن 


والتضحية بالنفس فى سبيل الميدا . لذلك لما أراد رسول الله أن يعد 
جيشاً لم يفتح له مدرسة حربية , إنما وجد جيبلا من الرجال جاهزا 
معدا يعلم كل فنون الحرب ٠‏ كلما سمع أحدهم هيعة طار إليها . 
هؤلاء هم الرجال الذين سيتلقون الدعوة من رسول الله » هم 
الذين سينشرونها . إذن : لا بُدّ أن يكون الكلام بلسانهم ٠‏ والدعوة 
لذلك قال تعالى فى موضع آخر : لإ وما أَرسَلنَا من رُسول إلا بلسان 
قومه .. (4) »© [ إبراهيم ] نعم لأنهم هم الذين سيسمعون منه أولا . 
لكن كيف تكون عالمية الدين ؟ قالوا : حين يسمع منه قومه 
يؤمنون به / ثم يحملون دعوته إلى الناس لا ألفاظاً » لكن يحملونها 
منهج) وسلوكا وقدوةٌ . ومعلوم أن المناهج لا تختلف فيها اللغات , 
لذلك غرًا المسلمون العالم كله . ليس بالقرآن وآياته إنما بالسلوك 
وبالميادىء التى أرساها القرآن . 
إذن : نزل القرآن بلسان عربى ٠‏ لآن العرب هم الممّدون لهذه 
المهمة . القادرون على حملها . والسياحة بها فى العالم كله لكونهم 


اااا ب ب 





نتهمها باختلاق هذا الدين , أو أنه وثبة حضارية . 
وقوله : « لقوم يعلسون ص 4 [ فصلت ] أى : يعلمون أسا 
العربية » بل ويجودون فيها . فهم أعلى قمة الفصاحة والبلاغة , 
بدليل أنك لن تجد أمة فى الأرض صنعت معارض للأدب وللكلمة كما 

صنع العرب فى عكاظ والمربد وذى المجاز والمجنة ففيها كانوا 
يعرضون إنتاجهم الأدبى ويقيمونه . وما استحسنوه منه يكرمونه بأن 
يضعوه على أستار الكعية . 

إذن : ظ لقوم يعلمود 400 [ فسلت ] العربية وينبغون فيها نبوغ) ‏ 
بحيث نزل القرآن المعجز بلسانهم . والإعجاز لا يتأتى لمن لا يجيد 
مجال الإعجاز , فالذى يجهل شيئا لا يصح أن تقول له : أتحداك فى 
هذا الشىء . إنما يكون الإعجاز للمّجيد فى الشىء المتحدّى به . لأن 
الجاهل له أن يقول لك : والله لى كنت أعلم الشىء الفلانى لغليتك فيه . 
ومن هنا تحدى الله العرب بالقرآن . 

ولذلك الحق سبحانه وتعالى لا ينزل آية مع رسول من رسله 
لإثبات صدقه فى الدعوة إلا من جنس ما نبغ فيه القوم . فكانت 
معجزة سيدنا عيسى فى الطب , فكان يبري الأكمه' ' والأبيرص!' بإذن 
الله » وسيدنا موسى عليه السلام كانت معجزته العصا ء لأن قومه 
نبغوا فى السحر . وجاءت معجزة محمد يَلِ فى البلاغة والبيان , 
فتحدى القوم بالقرآن , وبذلك يتأنّى الإعجاز . 
للستت مص 


. ] ١10/؟ الأكمه : الاعمى . سواء ولد أعمى أ فقد بصره [ القاموس القويم‎ )١( 
(؟) البرص : بياض يصيب الجلد يحدث بقعا بيضاء فى الجلد تشوهه وهو من إعراض مرض‎ 
. ] 54/١ الجذام الكثيرة . [ القاموس القويم‎ 





سح تت .0ت ات 
لهتسي افد لهم دلي على أ 
قوة » لديهم القدرة على البيان ويمتلكون ناصية اللغة . [ 


قرع أ الى 


2 بشبراوتزماقاءض اسك شم ذه لا يسَمَعُونَ 95 4 


قوله تعالى : #بشيرا ونديرا .. (2)# [ فصلت ] هذا أول شىء 

فى التقصيل ؛ كما قلنا : فصل الحق والباطل ٠‏ والحلال والحرام : 
هنا بشيراً ونذيرا «فأغرض أكترهم فَهُمَ لا يسمعون (#054 [ فصلت ] 
إعراض الكثرة يدل على أن القلة هى التى آمنت وهى القلة 
المستضعفة , أما أكثرهم فكانوا أهل السيادة وأهل القوة الذين لم 
يقبلوا الدعوة الجديدة التى تسويهم بهؤلاء الضعفاء والعبيد . 

لذلك سيدنا أبو بكر لما تولى الخلافة ,2 وجاءه جماعة من هؤلاء 
الصناديد . وكان عنده جماعة من المستضعفين السايقين للإسلام أخر 
الصناديد والكبراء حتى يفرغ ممّنْ عنده فشق ذلك عليهم » ووجدوا فى 
أنفسهم شيئا . كيف يقدم أبى بكر عليهم العبيد والضعفاء , فقال 
الصّدّيق : ما بال هؤلاء ؟ كلهم ورم أنفه'' أنْ قدّمت عليه فلات 
وفلانا » فما بالهم إذا قدّمهم الله عليهم يوم القيامة فى الجنة ؟ 

لكن ما وجهة الإعراض فى قوله تعالى : ظ فأعرض أكثرهم .. 2 4 
[ فصلت ] قالوا : وجهة الإعراض أنهم يفهمون مطلوب الدين الجديد 
سس 27111522 


)1 ورم أئفه : امتلا من ذلك غضبا . [ الميرد فى الكامل فى اللغة والأدب ] . 


روماه 
.1 "صصح تت صصح مصصحص ممصت ومحصبرحصه 
بقولهم : لا إله إلا الل . ظ 
وأن السيادة لن تكون إلا لهذه الكلمة . ولن تكون سيطرة إلا 
لهذه الكلمة » وأن العباد سيكونون سواء أمامها . إذن : كيف يقولون 
لا إله إلا الله . وهم يعرفون مطلوبها ؟ لذلك لم يقولوها ,2 ولو كانت 
مجرد كلمة تقال لقالوها . لكنهم يعرفون معناها فوقفوا . 
وقوله : «فهم لا يُسْمَعْودَ 0ه 4 | فصلت ] أى : لا يسمعون 
سماعاً نافعاً . وسماعاً واعياً مقبولا , وإلا فقوله تعالى ل فأعرض 
تتشرهم 4050 [ دك ] دل على أنه سمعوا دعوة رسول الله , 


سمعوها بالآذان 2 ولم يستقيدوأ بهذا السماع . لذلك قال تعالى 
دهم مه يسيع لد حن إن خَرجوا من عندك قَالوا للّدِين 
0 العلم ماذا قَالَ آنفا .. 6 4 [ محمد ] 


اذلك يختلف الناس فى تقَّى القرآن » فواحد يسمع وينفعل ويسجد 
لعظمة القرآن . وآخر يسمع ويقول : ماذا قال !! على سبيل الاستهزاء 
والاستقلال . لأنه لا يسمع بأذن الاعتبار والتأمل , لماذا ؟ لأن منافذ 
القلب من العقل مضببة بالمطلوب الذى يطلبه الإيمان منهم , فقد ألفوا 
السيادة . فساعة يسمعون ما يعارض سيادتهم وسلطتهم الزمنية 
يعرضوا . 

لذلك قلنا فى قصة إسلام سيدنا عمر أنه لما سمع القرآن أول؟ 
عاند وثار , لأن قلبه لم يكن معدا للاستقبال السليم ٠‏ فلما لطم أخته 
٠‏ وسال الدم منها رق قلبه ولآنَ . وزال عنه الضباب . فلما سمع 
القرآن تأثر به وانفعل به فآمن . 





1 
وحم حت صصح جاح 0 وه وح :1415432 اكه 
2 لوانتا نامويه ادن 


لت اولي أ( سه اي عي ب ل 


وقر وم بِدينا وَيَييِكَ << مَابُّفاعمل عا سا عسمِلُونَلر: 0 





معذى « أكنة .. (2)# [ فصلت ] يعنى : أغطية جمع كنان أى : 
غطاء . والغطاء يغلف الشىء بحيث لا ينفذ إليه النور » وفى آية أخرى 
قال سبحانه ٠‏ إن جعلا على فلوبهم أكنة أن يفقهوه .. 597) © [ الكهف ] 
فالأكنة مرة من حعل الله ومرة مذ منهم ٠‏ فأيهما أسبق ؟ أجعل الله لهم 
اكنة أولة ثم أسابتهم الغفلة . آم أن إعراضهم عن دين الله هو الذى 
جعل الأكنة على قلوبهم ؟ 

وقلنا : إن الإنسان إذا ألف الكفر وآنس به زاده الله منه وختم 
على قلبه . بحيث لا يدخله الإيمان ولا يخرج منه الكفر . 

إذن : يأتى منهم الكفر أولاً . وبعد ذلك يختم الله على القلب , 
كذلك فى مسألة الأكنة جاءت منهم أولاً . فزادهم الله . وجعل على 
قلوبهم الأكنة وزادهم مرضاً على مرض . 


إذن : المراد بالاكة أى الأغطية التى تمنعهم هم وتدبر ما يصععون . 


السماء أوفى سودة البسقرة قل ايشم 460 [نقة) 
تسمحةه الأذت يبحكيه اللسان 1 فإذا لع 3 تسمع الآذن شيكاً لا ينطق 
ا ا 


السرب - ماده ؛ وقس ] يقول الكاشرون ذلك مسغرية واصرارا على العناد والذثقر 


4052 لللمحمص ص ومححصرحه. 
اللسان بشىء ,. فاللغة ليست جنسا . اللغة سماع ومحاكاة . بدليل 
أنك تأتى بالطفل الإنجليزى مثلاً فى بيئة عربية ينطق العربية . 

والأصم عنده القدرة على الكلام . بدليل أنه ينطق يبعض 
الأصوات غير المفهومة كما نسمع من الأخرس مثلاً . حتى الإنسان 
السّوى الفصيح لا يستطيع أنْ يتكلم بكلمة لا يعرفها من لغته هى . 
من أين يأتى بها ؟ من السماع أولاً . 

ولذلك أخذنا من هذه المساألة أدلة مادية على وجود الخالق 
الأعلى سبحانه . نقول : أنت كيف تتكلم ؟ يقول : أتكلم لأننى سمعت 
فى صغرى أبى وأمى ومن حولى يتكلمون , فقلت كما يقولون , إذن : 
لا تنشأ لغة إلا بالسماع . 

وكذلك الحال فى الآباء وفى الأجداد ٠‏ وارتّق بهذه السلسلة إلى 
دم عليه السلام وقّل : كيف تكلم آدم وليس قبله أحدٌ يسمع منه ؟ لا 
بد أنه سمع . سمع من من ؟ سمع من الله تعالى حين علَّمه الأسماء 


كلها . 
تصدر من اللسان . ولأن شؤلاء صم لا يسمعون لم يأخذوا شيئا . 


وبال لمجو يط أ قال سبحانه : 9 قلوبنا فى أكنّة .. 
(#22 [ قصلت ] يعنى : أغطية تمنع عنهم الاستفادة وفى آذاننا وفْر . 
4020 [ فصلت ] يعنى : صمم , ولم يأت هنا بذكر اللسان لماذا ؟ لأنهم 
لن يتكلموا فى الدين لأنهم لم يسمعوه , فكونه لم يأت بالكلام هنا دل 
على أنهم لن يسمعوا ولن يتكلموا , تأمل هنا الدقة لأنه كلام رب . 
وقولهم : «ومن بيننا وبيناك حجاب .. (402 [ فصلت ] أى : ستر 








صصه صصص مح وحصهص بح اه 


غليظ يحجبك فأنت تكون مع جليسك تُحدّثه ويحدثك , تسمعه 
ويسمعك » تراه ويراك ٠‏ تأنس به ويأنس بك .. الخ لكن إن كان بينك - 
وبينه حجاب امتنع ذلك كله . 

هذا الحجاب قد يكون معنويا ٠‏ تقول : بين فلان وفلان جفوة 
أى : جفوة صغيرة سرعان ما تزول . لكن إن قلت : بين فلان وبين 
فلان جفوة » وكررت ظرف المكان دل ذلك على أنها جفوة كبيرة 
ليس من السهل إزالتها . 

كذلك قالوا | ومن بِيننَا بيك حجاب .. . (02 # [ قصلت ] يعنى : 
كثيف غليظ يستر كل شىء , من هنا إلى هنا . يعنى : يملأ كل ما 
بيننا من مسافة . قالوا : لما كان سيدنا رسول الله كل يكلم القوم , 
ويعرض عليهم دين الله كان أبى جهل يأخذ ثوبه ويضعه على وجهه 
حتى لا يرى رسول الله . 

وما دام أن بيننا وبسينك حجابا ٠‏ فلن نتفق وكُل منا فى طريق » 
وما دام أن لكل طريقه ظفَاعْمَل إِننا عَاملون (4)2 [ فصلت ] وهذه 
القضية أوضحها الحق سبحانه فى سورة الكافرون : طقل يلأيها 
الكَافرُونَ د لا أعْبّدُ ما تَعبُدُونَ وك ولا آَم عابدون ما أعبد © ولا أن 


تر ارام 


َابدٌ نا عَبَدتُمْ © ولا أَسُمْ عَابدُونَ ما أَعْبَدُ (2) لكم دينكم ولى دين 
1 (5)* [ الكافرون ] هذه هى النتيجة الطبيعية للحجاب بينهما ٠‏ 

بعض الناس حين بقرأون هذه السورة يظنون بها تكرارا ٠‏ وهذا 
يس تكرارا لا كف بحاها ملافا بالأشر :ذم تصفو 


ااا سس ا سه 





50000 
:حم حم مص وح ٠س‏ ست 

لكن فى مسألة الكفر والإيمان الأمر مختلف فهما ضدان لا 
يلتقيان , مهما حدث فى المستقبل . فلن تعود العلاقات بينهما , 
لذلك قال سبحانه : (لا أعبد ما تعبدود © ولا سم عَابدُودَ ما عبد 
409 [ الكافرون ] أى : فى الزمن الحاضر الان «إولا أنا عابد ما عبدثم 
ولا أنتم عابدوت ما أَعبد (2) 4 [ الكافرون ] أى : فى المستقيل ,2 
فاذ تظنوا أن العلاقات بيننا قد تتحسن وتعود بيننا علاقة . لا .. لا 
التقاء بيننا .. لا فى الحاضر ولا فى المستقيل . 

هذه هى قطع العلاقات . وما دام بيننا حجاب وحاجز ؛ فكُلّ منا 
فى طريقه ( والحمرة فى خيله يركبها ) . 

«(فاعمل إِنَنَا عاملون (2) 4 [ فصلت ] اعمل ما يروق لك . وما يأتيك 
من إلهك وإسلامك . ونحن نعمل على قدر آلهتنا وديننا وعبادتنا » اعمل 
لهك الذي أرسلك . ونحن تعمل لآلهتنا التى نعيدها » أو أعمل لآخرتك 
ونحن تعمل لدنيانا , فالمسالة من الرسول إصرار » ومنهم معاداة . 
إلى أن يستقيم الميسه”" ٠‏ ويأبى الله إلا أن يتم نوره . 

لذلك ترى تدرّج الإسلام وانتشاره فى بطء . أمر أتباعه بالهجرة 
إلى الحبشة وإلى المدينة » تدرج بهم إلى أنْ تقوى شوكتهم , بدأ 
ضعيفا بالضعفاء , ثم قوى حتى دخله الأقوياء . كان منحصراً فى 
مكة ثم اتسعت دائرته » وكانت تزيد كل يوم بحيث تزيد أرض 
الإسلام وتنقص أرض الكفر . 

لذلك لما رأى خالد بن الوليد وعمرى بن العاص انتشار الإسلام 


سس ب 


3 أصل الميسم : المكواة أو الشيء الذى يوسم يه سمات الدواب . والْميسم : أثر الجمال فى 
المرأة . وهو من الوسامة ٠‏ ومنه قوله تعالى «إسنسمه على الْخْرَطُومٍ 469 [ القلم ] , 


ا 
صصح ح هحص حص حص حت :-5 1122 أ كه 
استقام أمر هذا الدين فهيا بنا نسلم" . 
وأخذ صناديد الكفر يعودون إلى الجادة » ويدخلون فى دين الله ' 
فهذا عكرمة بن أبى حهل الذى قاد المعركة فى فتح مكة يوم 
الخندمة'”' ثم أسلم وأبلى فى الإسلام بلاءً حسنا . حتى مات فى 
إحدى المعارك ٠‏ وقال قبل أن يموت : أهذه ميتة ترضى عنى رسول 


اث ؟ 
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نعي القع 
ل 


م # ا مام 


( قل ) أى : فى الرد عليهم ظإِنّمَا أنا بشر مُثلكم يوحئ إلى .. 


)١(‏ ذكر ابن هشام في السيرة النبوية قصة إسلام عمرى بن العاص وخالد ين الوليد وميدؤها 
أن النجاشى أقذعه أن محهمداً على الحق قائلاً له : ويحك يا عمرو أطعنى واتيعه فإنه والله 
على الحق وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده . قلت : أتبايعنى 
له على الإسلام ؟ قال النجاشى : نعم فبسط يده فبايعته على الإسلام وكتمت أصحابي 
إسلامي . ثم خرحت عامدا الى رسول الله لأسلم فلقيت خالد ين الوليد وذلك قبيل الفتح 
وهو مقيل من مكة فقلت : أين يا أبا سليمان ؟ قال : والله لقد استقام الميسم وإن الرجل 
لنبى أذهب والله فاسلم فحتى متى ؟ قلت : وال ما جثت إلا لاسلم . فقدمنا المدينة على 
رسول اله فتقدم خالد بن الوليد فآسلم وبايع ثم دتوت فقلت : يا رسول الله إنى أبايعك 
على أن يغفر لى ما تقدم من ذنبى ولا أذكر ما تآخر . فقال رسول الله : يا عمرو بايع فإن 
الإسلام يجب ما كان قبله ٠‏ وإن الهجرة تجب ما كان قبلها . 

)5 الخندمة : جيل منه بنيان مكة . [ الأمكنة والمياه للزمخشرى ] فهو آحد جبال مكة وهو 
المستعلى على جبل ابي قبيس من ناحية المشرق وهو جيل أحمر محجر قيه صخرة كبيرة 
بيضاء كأنها معلّقة . [ الروض المعطار فى خبر الأقطار - لابن عبد المنعم الحميرى ] ٠‏ 





مو و 
دحم يت 


(400 [ فصلت ] يعنى : لماذا تقفون منى ومن دعوتى هذا الموقف 
المعاند ؟ لماذا تجعلون بينى وبيتكم الحُجِب , وأنا وأحد منكم عربى 
متلكم تعرفون صدقى وتاريخى قبل ذلك بين ظهرانيكم . 

ومن رحمة الله بكم أن أرسلنى إليكم بشر) من جنسكم ٠»‏ ولم 
يرسل إليكم ملكا ولو جعلناه ملكا لْجَعَلْنَاه رَبجُلاً ولَْسنًا علَيِهمٍ ما 
يلبوت 20 4 [ الانعام ) . وتعلمون سوابقه فى الصدق والأمانة والعفة . 
ثم لى جاءكم ملك , أكنتم تقتدون به على ملكيته ؟ إن الأسوة لا تكون 
من الملك للبشر . 

/ وتأمل الأدب والتواضع من رسول أله فى قوله #9 إنما أنا بشر 
مثلكم ٠‏ (4)3 [ فصلت ] يعنى : لا كبرياء ولا تعال » لكن فاضلنى 
الله عنكم بأنه إ يوحئ إلى ٠:‏ 46060 [ فصلت ] ومضمون هذا الوحى 
«أنما إلهكم إلنه واحد . ٠‏ (#403 [فصلت] وما دام يُوحى إلى 
فأنا مبلّخ لا ذنب لى تؤاخذوننى عليه , أنا بشر مثلكم ومن أنفسكم 
لا أمتاز عليكم إلا بما ميزنى الله به من الوحى . 

لذلك نجد الحق سيحانه كثيرا ما يصحح لرسول الله ويُعدّل له 
ا وعئ ٠‏ وبعسول لذ مو نقسه الذي يخيرنا يتك . وما عل 
على أنه أمين فى البلاغ عن ربه ٠‏ لذلك يقول تعالى : © ولو تقفو 
لين بْض الأقاويلي 69 لأَخَنا مل بالتسميس 9 مقطا م لوي" 
639 4 [ الحاقة ] 


وقال : «إأنما إللهكم .. 405 [ فصلت ] ولم يقل ربكم لأنهم 
لس سس __س سس سس سب 
)١(‏ الوتين :سيق فى القلب إذا انقطع مات صصاحب وهو لأمنق بالصلب من باطنه يتسقى 
وثن ] . 





بَوّمئثون بو جود أئله الخالق الرازق ٠‏ المشظلة عندهم فى الإله المعبون , 
فالإله المعبود له أوامر ومطلوبات الإله يقتضى الطاعة فى الأمر وفى 
النهى . فهم مسلمون بالربوبية مشركون فى الألوهية » فأراد أن يبين 
لهم : «أَنْما إلدهكم إلّنه واحد .. (3 # [ فصلت ] ليس متعدداً . مرة 
يقول وإلنه باج 4020 [ فصت ] وفى ٠‏ سورة الإخلاص قال : 
يعني أحد فى ذاته غير مركب من أضياء فهى تنفى الشجزق . 


وقد اتخذ الكفارٌ آلهة متعددة ليرضوا ما فى أنفسهم من عاطفة 
التديّن . وليكون لهم إله معبود بلا منهج وبلا تكاليف . لذلك قلنا ' 
إن من الوسطية فى ديننا أنه يؤمن بإله واحد . فى حين يوجد من 
يؤمن بآلهة متعددة . ويوجد من ينكر الإله بالمرة » فجاء الدين 
الإسلامى وبين أن الإله واحد . 

وما دام هو إله واحد «( فاستقيموا إلْيه واستغفروه .. 060 ع 
[ فصلت ] استقم يعنى : سر على حدّ الاستقامة لا تميل هنا ولا هناك . 
قالوا : كان رجل من طىء , اسمه ابن بتدر رأى شاباً بيته هذا » لكن لا 
يذهب إليه من الطريق المعتاد المستقيم , إنما يدور فى طرقات القرية 
ليذهب إلى بيته . 

فعرف من ذلك أن الشاب يقصد بدورانه فى الطرقات شيا مرييا : 
فقال له : يا هذا استقم إلى بيتك يعتى | : اذهب إليه من الطريق 
المستقيم . عندها عرف الشاب أن الرجل ( ة فقسه ) وعرفا قصده غير 
الشريف فار تدع . 

كذلك قوله تعالى : «فاستقيموا إِلَيه .. 40 [ فصلت ] يعنى : 
اقصدوه من طريق الاستقامة . وسمى طريقه الصراط المستقيم 2 وقد 





١2‏ : ؟ ححصوحص حص وص حصوحص ص وص حص وح حص وصه 
أثبت العلم أن الطريق المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين » ثم إن 
الطريق المستقيم قد يكون ضيقا يجبرك على الاستقامة عليه 2 وقد 
يكون وأسعا يسمح بالميل يمينا ويسارا ( أوتوستراد ) . 

فإِن كان واسعا فاستقم فيه أيضاً لتقصر على نفسك مسافة 
الوصول . لأنك حين تميل تزيد المسافة ٠‏ لذلك قال : 8 سواء السبيل 
40 © [ البقرة ] يعنى : فى وسطه دون ميل , بحيث يكون ما على 
يمينك مثل ما على شمالك ٠‏ فمرة قال اهدنًا الصراط المستقيم 60 »4 
[ الفاتحة ] ومرة قال :لإ سواء السبيل 6-2 4 [ البقرة ] 

فقوله تعالى : «١‏ فاستقيموا إِلَه .. (#03© [ فصلت ] أى : بدايةٌ : 
فإن أصابتكم غفلة عن المنهج واقترفتم شيا « واستغفروه .. 
(405 [ فصلت ] أى : اطلبوا منه المغفرة . 

«وويل للمشركين © الْذين لا يؤتون الزّكَاة .. 40 [ فصلت ] لأن 
الاستغفار طلب محو الشىء السايق », والقاعدة الشرعية تقول : إن درء 
المفسدة مقدم على جِلَْبٍ المصلحة . ومِكَلّنا لذلك بواحد يريد أن يرمى 
لك تفاحة ٠‏ وواحد يريد أن يرميك بحجر فأيهما أولى » الأولّى دفع 
الحجر , فقال «واستغفروة .. )4 [ فصلت ] ليتم لكم مسح الذنوب , 
ولتنشكوا مع أث علاقة جديدة قائمة على الطاعة والاستقامة . 

كلمة #وويل .. 400 [ فصلت ] يعنى : هلاك 8 لَلْمُشْركينَ 9© 
الذين لا يؤتون الزّكّاة .. 400 [ فصت ] وهل فُرضَت الزكاةٌ على 
مشسرك ؟ الزكاة لم تكن فرضت حتى على المؤمنين فى هذا الوقت . 
قالوا : المراد بالزكاة هنا تطهير المال فى حالة نموه . وكان 





1 
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المشركون يفعلون ذلك بالفعل . لكن يفعلونه من منطق الكرم 

والسمعة الطيبة . ولم يكن الله فى بالهم . 

لذلك حكى أن المطعم بن عدى'' كان له قدر يطعم فيه كذا وكذا . 
حتى أن رسول الله يَف قال : « كنت أستظل من وهج الشمس بظل 
قدر المطعم بن عدذداى ا" 


ومثله حاتم الطائي'" وغيرهم من كرماء العرب , لكنه قال : 
ل الّذِينَ لا يُونُونَ الرّكاة )4 [فصات] لأن الإنسان عادة يحب ماله ٠‏ 
الم سيحانه يقوى + ومن لوق شا نفسه فأؤنك هم امود 
(4)5/ الحشر ] لأن للإنسان مطالب كثيرة في الحياة . 


كان البيع والشراء تبادلاً عينياً . يعنى : تعطينى سلعة ٠‏ وأعطيك 
مقابلها سلعة أخرى . وقت لم يوجد النقد بَعْد تعطينى قمحا , 
وأعطيك تمر مثلاً . فكل شىء من هذه الأشياء ثمن وسلعة ٠‏ فالقمجح 
عندك سلعة , والتمر عندى ثمن . فكل واحد منا بائع ومشتّر . 


اع ع الل 


لذلك قال تعالى فى قصة سيدنا يوسف : 8 وقال الُذى اشتراه من 


)١(‏ المطعم بن عدي بن نوفل من قريش رئيس بنى توفل فى الجاهلية وقائدهم فى عرب 
الفجار عام "" ف. ه . وهشو الذي أجار رسول اش بعد أن آذاه اهل الطاتف ٠‏ وكان أحد 
الذّين مزقوا الصميفة التى كتبتها قريش على بنى هاشم وقد كان كافرا » مات قبل وقعة 
بدر وله بضع وتسعون عام) . توفى عام ؟ هجرية . [ الأعلام للزركلى ] ٠‏ 

(6) ما وجدته فى هذا أن رسول الله ول قال : « لقد كنت أستظل بظلل جفنة عبد الله بن 
جدعان فى الهاجرة » وفى لفظ «١‏ صكة عَم .٠‏ أورده ابن كشير فى السيرة النبوية 
(1197/1 ) والسهيلى فى الروض الأتف ( 555/١‏ ) . 

(؟) هو : حاتم بن عبد الله الطائى القحطاتى , أبى عدى , فارس شاعر جواد جاهلى . يضرب 
المثل بجوده ٠‏ كان من أهل نجد وزار الشام فتزوج ماوية بنت حجر الفسانية . ماث فى 
عوارض جيل فى بلاد طىء عام 41١‏ هجرية . أخباره كثيرة متفرقة فى كتب الأدب 
والتاريخ . [ الأعلام للزركلى 15١/5‏ ] : 
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<.20.ه5.5 .2.20.05 
مصر لامرأته أكرمى مَشْواه . :67 يوسف ] فقال ' ه يعتى 
أخذه وقال عن الأخرين (وشروه بقن يخس" اهم مويه" 
0 [ يوسف ] يعني باعوه . إذن هذه مبادلة ٠‏ كل واحد منهم 
بائع ومشتر فى نفس الوقت . 

ف الذين لا يؤتون الركاة وهم بالآخرة هم كافروت 400 [ فسات ) أم 
يهم خيد ليقام ولا لديم لأن الله تمالى يريد من 
القوى الضعيف ٠‏ والصحيح يعين المريض ء' والغنى يعين الفقير . 
والعالم يعين الجاهل . 

ولكن أهم زاوية من زوايا الحياة هى زاوية استبقاء الحياة 
يتكلم فى هذه المسألة عن المؤلّفة قلوبهم . وهم قوم نريد أن تُرقق 
م ناحية دين ؛ لله » ونجذيهم إليه يمستو التمعن والاختيار , لا 

ومن الطرق إلى هذه الغاية أن نحسن إليبهه لذلك جعلهم اش 
تعالى مصرفا من مصارف الزكاة , ولما جعلهم اش مصرفا من 
مصارف الزكاة وأعطاهم من مال أله لانت قلويهم . 
البغض ٠‏ وما دمت نفضت عنه البغض », فلا ينظر إليك وهو كاره لك 
)١(‏ الثمن البخس : القليل الناقص عن مثله . [ القاموس القويم 51/١‏ ] . قال ابن منظور فى 


وعشرين » أخذ كل واحد من إخوته درهمين . وقيل : بأربعين درهما , . 


1 فر 50 
م111 ات 


ولا حاقد عليك , وعلى الأقل يسمع منك . وهذا ما حدث للمؤلفة 
قلوبهم . 

لذلك لما انتقل رسول الله يك ارتد جماعة من العرب عن دين الله. 
لماذا ؟ أول شىء ارتدوا من أجله فريضة الزكاة » ومن أجلها كانت 
حروب الردة . لذلك سمعنا أن سجاح' ' مدعية النبوة ومسيلمة'' أول ما 
قالوا فى دعواهم قالوا! : نسقط عنكم الزكاة . لينالوا بذلك الرضا عن 
نبوتهم المزعومة , يريدون بذلك تخفيف التكاليف التى تشق على النفس . 
وبعضهم قال : نسقط عنكم نصف الصلاة . وكل مخفف لشرع 
الله باطل وفيه إيذاء , لأنه ينزل من منهج الله إلى منهج التخفيف , 
والله سيحانه حين يريد التخفيف والتيسير يأتى بالتيسير من عنده 
سبحانه » ومنهج الله لا يستدرك عليه . . 

وفى شرع الله أحكام كثيرة تدل على هذا التخفيف . كصيام 
المريض والمسافر . وصلاة المريض والمسافر » وغير ذلك كثير فى 
الشرع . فالل المشرّع لك هو الذى يحدد لك التخفيف , لا أنت . وهو 
سبحانه أعلم بمدى المشقة التى تحتاج إلى تخفيف الحكم . 

لذلك نسمع من يقول : نريد أن تُجدد الإسلام » نقول : سبحان 
اله 2. يا قوم اتقوا الله كيف تُجدد الإسلام ؟ وكيف نستدرك على 





, متنبثة مشهورة‎ ٠ هى سجاح بنت الحارث بن سويد التميمية من بنى يربوع أم صادر‎ )١( 
ادعت النبوة بعد وفاة النبى يله وكان لها علم بالكتاب أخذته عن نصارى تغلب , فتبصها‎ 
جمع من عشيرتها بينهم بعض كبار تميم ؛ فنزلت باليمامة فأقبل مسيلمة عليها فى جماعة‎ 
. ] من قومه فتزوجها ثم انصرفت . توفيت 55 هجرية . | الأعلام للزركلي‎ 

(؟) هو مسيلمة بن ثمامة الحنفى الوائلى ابو ثمامة . متنبىء ولد ونشآ باليمامة يوادي حنيفة 
فى نجحجد . وتلقب فى الجاهلية بالرحمسن وعرف برحمان البمامسة ٠‏ سماة رسول الله ب 
( مسيلمة الكذاب ) . الف كلاما همزلي ليعارض به القرآن . نحو قوله : إِنَّا أعطيناك 
الوحواح . قصل لريك وارتاح . إن شانكئك هو العجل النطاح . 


حد. ١‏ احصمحصحبحصحح بح حيحص وححصوهه 

أحكام ال ؟ ونقول : يا شيخ جدّد ما شثت فلن يلبس مسلم جديدك , 
والعلة أن لباس التقوى من الخالق لا يَخْلّقَ حتى يجدده مخلوق , 
أريحوا أنفسكم . 

لكن لماذا جعل الله تعالى من الناس الغنىّ والفقير المحتاج ؟ 
لماذا لم يجعلهم جميعاً فى سّمّة ولا داعى للزكاة إذن ؟ قالوا : لآن 
الله تعالى يريد أن يشيع بين خَلّقه التراحم والتواد » وحين يجد الفقير 
الغنى لا يتكبر عليه بغناه . بل يأتى إليه ويطرق عليه بابه » ويعطيه 
حقه فى مال الله . ساعتها يحبه ويحب له الخير والمزيد ولا يحقد 
عليه . ولا يتمنى زوال النعمة من بين يديه . 

إذن : حين تعطى إنما تستل الغضب والحقد من النفوس ٠‏ فتجعل 
مالك عرضة للمزيد . والحق سبحانه قادر على أن يجعل الناس جميعاً 
أغنياء » إنما الحكمة فى أن يوجد الغنى والفقير ,. وأن تتداول هذه 
المسألة ٠‏ فقد لا يدوم للغنى غتاه . ولا يدوم للفقير فقره ٠‏ فالأحوال 
تتقلب . بحيث يرتبط كُل بِكُلَّ ارتباط محبة ومودة » والارتباط هنا 
ليس ارتباط تفضل ١٠‏ إنما ارتباط حاحة . 

إننا لى تخرجنا جميعا فى الجامعة . فمَنْ يكنس الشارع » ومن 
يقود السيارة » ومن يصنع لنا كذا وكذا ؟ تقول : يمكن أن نتفق على 
أن يقوم كل منا بعمل فى يوم محدد . 

نقول : نعم لكن يكون العمل هنا تفضلا , والتفضل لا يلزم أحدا 
إنما تلزمه الحاجة , والله يريد أن ترتبيط مصالح الناس بالحاجة , 
ولذلك تجد الرجل يعمل العمل الشاق ٠‏ وربما فيه أذى » قد لا تتحمله 
أنت . وقد ترى هذا العمل حقيرا 2 فما الذى حمله عليه ؟ حملته 
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الحاجة , والجأته إليه ضروريات الحياة » وأكل العيش ومسئولية 

الأسرة والأولاد . وإلا ما أهان نفسه هكذا . 

ووالك لقد شاهدنا فى بيت واحد رجلاً يعمل ( صرماتى ) ؛ 
وأخاه يبيع العطور . وتأمل ماذا يشم كل واأحد منهما . 

وكان سيدنا الشيخ موسى رضى الله عنه كثيراً ما يدعو ويقول : 
اللهم أفقر الصنَاع وأغْن العلماء » وكنا نغضب من هذا الدعاء ونقول 
له : ماذا تقول با سيدنا ؟ كيف ذلك ؟ فيقول : والله لو افتقر العلماء 

2 

لزلوا فى الفتوى ٠‏ ولو اغتنى الصناع لمأ انتفعتا منهم بشىء . 

نعم رأينا فعلاً العامل إن كان فى جيبه عشرة جنيهات قعد عن 
العمل حتى يصرفها . إذن : لا بِدَّ من الحاجة لتُقضّى مصالح الخلق . 

الحق سبحانه وتعالى جعل استطراق المال فى المجتمع أهمّ قضية 
فى الإسلام » لذلك جعلها من أركان الإسلام ٠‏ فالحق سبحانه لم يعف 
أحدا من أن يمد بد الاستطراق الاقتصادى للغير » إن كان واجداً يبذل » 
وإنّ كان غير واجد مالاً فليجد مقالاً ينصح به من يجد . 

كال تعالى : ليس على الصعفاء ولا على المرضئ ولا على الدين ل" 
يُجَدُونَ ما يُنفقُونَ حرج إذا نَصحوا لله ورسوله ما على المحستين من سبيل .. 
© 4 [ لقية | 
من أن يفعل ذلك فى ذاته الإ على ال إن اك لمهم 
69» [ انعبة ] اى فى الجهاد قلت لا أجد ما أَحْملكُم عله تور 
ينهم تفيض من الدمع حرا ألا يُجدوا ما يتفقرن 69 4 [ التوبة ] 

وهذه هى المرحلة الثالثة : إنْ كان واجدا فليبذل ٠‏ وإن كان غير 








واجد فليبذل المقال الذى يرقق به قلوب الواجدين » وأخيرا إذا لم 
لكنه لا يجد , ويصل به الوجد فى هذه المسألة إلى أنه يبكى ألما 
عصب الحياة وبه تُستبقى الحياة . وبه يكون القوت . 

وقوله سبحانه : وهم بالآخرة هم كافروت (4)5 [ فصلت ] 
يعحنى : كفروا فى البداية حين أشركوا يالاله الواحد َ وكفروا فى 
الذثهاية بالآخرة .2 كفروا : فى المذبع والمصب . 


#2 إِنَألْذنََامنوأْوحَيِلُواألضَلِسَتٍ لَهُمْ 
ب م ارم 
هخ مَمَُون (ي) #ه 


ذكر المقابل سمّة من سمات الأسلوب القرآنى » فبعد أن ذكر 
المشركين ذكر بعدهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات » فلم يترك 
المسألة هكذا عائمة » بل وضع أمامك الصورتين لتقارن أنت 
وتحكم كما فى : إن الأبرار لفى نعيم 09 وإِنّ الفجّار لفى جحيم 
2) 4 [ الانفطار ) 


عون 


وقال 8 فليضحكوا فَا قليلا وليبكوا كنيرا . ٠‏ 0ن) م [ التوبة ] 

ذلك لتتم المقارتة فى وقتها : 

معشى متو 4029 [ فسنت ] أى. 0 تون 
١‏ الم ) وفيها ملحظ اشر أن الذي وحمل مسلا سال و لي 








اننا 

ه.ءمة د © 
أموره عن عمله يقول الله له : العجز فيك منى . ولذلك سأعطيك أجر 
ما كنت تعمله أولاً . ويظل لك أجره إلى يوم القيامة , هذا معنى 
غير ممنونٍ (2) 4 [ فصلت ] 


لي 306 
2 لبتم تحرو نَبلَذِى حاقالأرْضَفى 
و ارد دان كلك رث] امن 0 3 


انتقل السياق هنا إلى النظر فى آيات الكون . لأنها هى الوسيلة 
للإيمان بالمكوّن سبحانه » فالكون كَوْن عجيب بديع متقن فى نظامه 
وفى هندسته , هذا النظام مُستقر لا يتخلف ولا يطرأ عليه ما يُخرجه 
عن هذا الإتقان + فإن أردت أن تُرقّق قلوب الناس فذكّرهم بالآيات 
الكونية الطبيعية التى لا دخل للإنسان فيها . 

لذلك نجد كثير؟ فى القرآن : !ومن آياته .. #09 [ الشورى ] 

وهنا يحدثنا عن الخلق الأول وبداية نشأة هذه الأرض 9 قل أننكم 
لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين .. (5)# [ قصلت ] والهمزة هنا 
أفادت الاستفهام الإنكارى الذى ينكر عليهم كفرهم بالخالق سبحانه ٠‏ 
وكأنه يقول لهم : إن هذا العمل منكم معلوم لنا وهو لا يجون 2 قدريد 
سبحاته أن يلفتهم إلى المقابل . 

ثم لم يكتفوا بالكفر بالخالق بل # وتجعلون له أندادا .. 
سبحانه الخالق وحده ظ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى 
يؤفكون 459 [ الزخرف ] 9 ولئن سألتهم من خلق السملوات والأرض 


ع ني م لام 


يقَولنَ الله قل الحمد لله بل أكترهم لا يعلَمرن 9© 4 [ لقمان ] 
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١ ١. 2‏ :2 22229 جب هه ب و جبوحه 
هكذا يعترفون بها عندما يغيب عتهم اللّدد والعناد . 
وقوله : فى يومين .. (40 [ فصت ] أى : اليوم المعروف لذا ٠‏ 
يخاطينا بما نعرفه «وتطوة ل ندا . 9 [ نس ] شركاء ام 
تجعلون له تدان هو رب العالسن ٠‏ وهشق رب العالمين بإقراركم أنتم 
«ولين سألتهم من خَلق السّموات والأرض لَيَقونَ اللّه. . (05 © [ لقمان ١‏ 


صبين ابي حي ييل ا 1 


8و جع ل فهه ا رواسى مِنقُوقها وبَرَكفهًا وقدر 
فآ أْقوهَاف ةيا رسو لِمَيَِنَ 7) 2 


ل للم عر سه ا 0 


أستو إلى السَمكٍ وى دان مَقَالَ ها وَللْدَرْضِ 


أَََِاطوْعَا أَوكرهَافَ لاديس طَأبعِينَ بن و) #ه 

تكلم الحق سبحانه عن خَلّق الأرض ٠‏ وأخبر أنه خلقها فى يومين » 
فهل معنى هذا أن خلق الأرض اإستغرق مدة يومين بيومنا نحن ؟ لا , 
إياك أن تظن أن خَلُق الأرض استفرق يومين ؛ أو أنه كان معالية 
تحتاج إلى وقت . 

فالمسألة كما تقول مثلاً : أريد أن أصنع الزبادى عندى فى البيت » 
فأقول لك : هات اللين وضع عليه المادة المعروفة لعمل الزبادى ١‏ ثم 
اتركه فى درجة حرارة معينة لمدة معينة ٠‏ وبعدها يصير اللبن زيادى 
يعد عدة ساعات مثلاً . فهل يعنى هذا أن صناعة الزيادى استفرقت 
منك عدة ساعات ؟ لا بل دقائق أعددت فيها المادة وتركتها تتفاعل 





مني لوس 
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- 


بصصمبحصح محص حص حص حو و ص حصو ه1952 6١‏ 
مثلا حين تذهب للخياط ليخيط لك ثوبا » يقول لك : تعال حَذْه بعد 
أسبوع , فهل استغرق الثوب فى يده أسبوما ؟ كذلك مسأآلة الخَلّق هذه . 
وبعد أن خلق الله الأرض جعل فيها الرواسى ,. وهى الجبال 
الراسية الثابتة المستقرة , والتى بها تستقر الأرض ٠‏ كما قال 
سبحانته « والجبال ) أوتادا © » | النبأ / ولو | ن الأرض مستقرة 
بطبيعتها ما احتاجت إلى الجبال ٠‏ إذن : دلت الرواسى على أن الأرض 
تدور ء فهذا دليل على دوران الأرض 
«(وبارك فيها .. 460 [ فصلت ] قلنا : البركة أن الشىء يعطى من 
الخير قوق مظئَّة حجمه وفوق المنتظر منه . كأن تجد الطعام مثلاً 
الذى تظنه يكفى خمسة يكفى لعشرة فتقول : فيه بركة . 
وقوله © وبارك فيها .. 402 [ فصلت ] فى أى شىء ؟ فى الأرض 
حيث ذكرت أولاً ؛ ام فى الجبال وهى آخر مذكور 7 قالوا 0 


ان ور عي عي اسل 


انسل ]أي قن لحيل أي 

وقد أثبت الواقع ذلك , وأثبت العلم أن الجبال هى مصدر الخير 
لباقى الأرض ٠‏ ومنها عناصر الخصوية والغذاء الذى لا بد منه لبقاء 
حياة الكائن الحى . ومعلوم أن العناصر فى التربة تنقص وتحتاج إلى 
مدد وتجدد من حين لآخر . 

وهذا ما يحدث فعلاً . حين يسقط المطر على الجبال فيفتت 
قشرتها . ويحمل السيل هذا الفتات ويسير به ليوزعه على الآأرض 


ااي ص يا ا اا يي 


1 
12+ تج محص حبحصبمحمصبحهه 
المسطحة المنزرعة » كما فى طمى النيل زمان وقبل بناء السد العالى , 

هذا الطمى من أين جاء ؟ من منابع النيل فى أعلى الجبال . 

وكنا نرى ماء النيل مثل الطحينة ٠‏ ويظل ككذلك إلى المصبّ فى 
البحر المتوسط ؛. ومن هذا الطمى نشأت الدلتا » فالبحر كان يمتد 
حنى دمياط # والآن أنظر لما بدن دمياط ورأس البر مكلذ . 

كذلك الحال فى الوديان حول الجيال »2 حيث تؤثر عوامل التعرية 
فى القشرة الخارجية من الجبال . ويجرفها السيل إلى الوديان , 
فتجدد التربة وتزداد خصوبتها ٠‏ فكأن الجبال بالفعل مخازن قوت 
البشر , لذلك قال عنها 8 وبارك فيها .. 60 4 [ فصلت ] 

| وتامل أيضا الحكمة والهندسة الكونية العالية , ٠‏ فالجبل قاعدته 
الجيل ويعطى لقاعدة الوادى : وكأنه تحذل واتساع للوادى ينأسي 
الزيادة البشرية . 

ا 

هذه المراحل : (وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها 
أفواتها 4 فصلت [ حاءت ت فى (أريعة أيام 14 فصلت 
للسائلين 59 9[ تسد ] لى .ا" : الطالبين للرزق . 

أى « فى أربعة أيام . . #0 [ فصلت ] يعنى : فى تتمة أربعة أياء 










يه 5 


. 0 


م 


جم مح حص حص ,وحوح وهات هه حص 0ص ورحهت ا دأ 

#سواء .. 406 [ فصلت ] أى : استوت وتمث . وحين نضيف هذه 
الأربعة أيام ٠‏ إلى اليومين السابقين تعطينا ستة أيام هى مجمل خلق 
السماوات والأرض فى ستة أيام ٠‏ كما قال سبحانه فى موضع آخر : 
اذى خلق السملوات والأرض فى ستة أيام .. 69 14 الأعراف ] 

بعد ذلك يتكلم سبحانه عن خَلّقَ السموات على وجه التفصيل , 
فيقول : ثم استوئ إِلَى السّمَاءِ وهى دَحَانَ فَقَالَ لها وللأرض اتنا طوعا 
أو كرها قَالََا أتينا طائعين 69 4 [ فصلت ] 

كلمة #استوئ .. 09 © [ فصلت ] عملت معارك بين العلماء » ولما 
حصرنا مادة استوى فى القرآن الكريم وجدنا أنها وردت اثنتا عشرة 
مرة » سبعة منها فى الاستواء على العرش واثنتان للسماء وللأرض , 
هذه الآية التى معنا ثم استوئ إلى السماء وهى دخان 60 4 
[ فصلت ] وواحدة فى البقرة : «فَسَوَاهنَ سبع سَمُلوات .. 469 [ البقرة ] 

هذه تسعة . ويبقى ثلاثة مواضع ٠‏ واحد خاص بالوحى فى قوله 
تعالى عن جبريل : «إذو مرّة" فاستوئ 400 [ النجم ] يعنى : بلغ 
مدأة . 

وواحدة فى اموسنى #ولما بلغ أشده واستوئ آتيناه حكما وعلّما 
وكذالك تجزى المحسنين 409 [ القصص ] يعنى : بلغ سن الرشد . 


وواحدة فى التمثيل لهذه الأمة فى الإنجيل ٠‏ قال تعالى محمد 
رسول الله والذين معه أُشداء على الْكَفَار رحماء بينهم تراهم رمّعا سجدا 


)١(‏ ذو مرة : ذى قوة . المرة : القوة والشدة . [ اللسان - مادة : مرر ] وقاله مجاهد 
ولا منافاة بين القولين فإنه عليه السلاى ذو منظر حسن وقوة شديدة . [ تفسير ايبن 
كثير 587/6 ] . 


7 

ج١١١‏ خححعواحص ص وص بج وو وحص وص حووحع و .6 
َو فطلا من اله رونا ماهم" فى وُوههم مأ السو ذلك 
متلهم فى التوراة .. 9© 4 ظ [ الفتح ] 

هذه صورة أمة محمد فى التوراة » فهم قوم أشداء على الكفار رحماء 
على المؤمنين . وهم رَكّع سُجد لهم سيمة وعلامة يُعرفون بها . وهذه 
كلها قيّم معنوية لم يأت فيها شىء مادى , ذلك لأن اليهود كانوا يؤمنون 
بالماديات . حتى أنهم أرادوا أن يخلعوا! الماديات على الخالق الأعلى : 
لذلك قالوا لموسى عليه السلام : ط أَرِنا الله جهرة ... 09 4 [ النساء ] 

أما مثلّهم فى الإنجيل فلم يأت بقيم ولا روحانيات » إنما جعله 
مثلآً ماديا بدت) . لماذا ؟ لآن المسيحية كلها مواجيدُ دينية روحية : 
ليس فيها شيء من مادة الأرض ؛ لذلك سئل سيدنا عيسى عن 
مسألة ميراث . فقال : لم أرسل مور . 

لذلك جاء مثل أمة محمد عنده مثلاً ماديا , فالمثل عند اليهود حجاء 
روحانتيا لأنها مفقودةٌ عند البهود . وجاء ماديا لأن المادية مفقودة 
عند النصارى ٠‏ فقال : (ومئلهم فى الإنجيل ززع أخرج شطأة” 
فَاررَهُ فاستفلظ فاستوئ على سوقه يجب الرَرَاعَ ليفيظ بهم الْكْقَار . . 
9 [افتع ] هذا متل مادى صرف . فالمثل المادى مفقود فى 
المسيحية . والعنصر الروحى مفقود فيما اتخذه اليهود . فجاء 
الإسلام ليجمع بين العنصرين معأ فى دين وأحد . 

او 30 
(؟) شطء الزرع : ما خرج وتفرع منه من ورق وأغصان وفروع . [ القاموس القويم 


1١‏ ]. فآزره : فقوآه . قال فى اللسان ( مادة أزر ) : أى آزر الصغار الكبار حتى 


استوئى بعفضه مع يعض . 





هبحت ,وح ست وه هه 0 وح حت ١‏ أله 

هذه اثنتا عشرة موضعا ذكرت فيها مادة الاستواء . وكان 
الخلاف بين العلماء فى المواضع السبعة التى تتكلم عن الاستواء على 
العرش . وهذه المواضع السبع فى سبع سور جمهها الناظم فى قوله : 
قفى سورة الأعراف ثمة يُونْسٌ <١‏ وفى الرعد مع طه فللعد أكد 
فى سُورَة القزقان ثمة سسجدةٌ ‏ عَدَا فى الحديد قَافهَمُوا قهُمّ ُو 

كلمة «إاستوئ .. 69 # [ قصلت ] إن كانت للعرش يقول : 
استوى على » وإن كانت للسماء قال : استوى إلى . البعض فَهمَ 
والتجسيم . أما استوى إلى السماء يعنى : قصدها وتوجه إليها 
بإرادنه سيحاتة . 

ذلك لأن العرش فى الموجودات سمة التمكّن من الحكم واستتباب 
الأمر للحاكم . فال عاكم إن كان عليه مشاغبات لا يستقر على العرش 
ولا يستتب له أمر الملك إلا إذا دَانَ له الجميع وخضعوا . 

١ 5 .‏ 1 3 برع ام تم 30م 

لذلك قال فى بلقيس : # ولها عرش عظيم 59 #4 [ النمل ] يعنى : 
استتب لها الآمر . فكلمة ( استوى على العرش ) دلت على أن الكون 
كله استجاب له وانقاد لأمره دون منازع ؛ لذلك قال هنا عن السماء 
والأرض «إ قالتا أتينا طائعين (00) # : [ فصلت ] 

وللعلماء فى الاستواء عدة مقاللات جمعها الناظم فى قوله : 


عرع كك 85 م 


8 ليه © لاص م 8 ع 8 اعسات 2 ا مه 


بلقيس وشعبها يعيدون الشمس . وهى من بنى يعفر بن سكسك من حمير . يمانية من أهل 


1 4 5200 
م 0010ظ2ظ2 


سن اله اسن 


وهى اسَْمّقرٌ وقد علا وكذاك قد صَّعّد الذى شمو رابع 

فالمعنى هنا «ثم استوئ إِلَى السّماء .. 09© * [ فصلت ] أى : 
قصدها وتوجه إليها بإرادته تعالى . واستوى على العرش 
يعنى : استقر له الأمر واستتب . لأن كل الوجود استجاب له 
وانقاد . فلما قال للأرض وللسماء : انْنيَا طَوعا أو كرها قَالتَا أتينا 
طائعين 69 4 [ فصلت ] 

لذلك قلنا : إن الحق سبحانه لم يقبل على قوله ( كن ) إلا لعلمه 
ا من: ملكه لن يتخلف عن الاستجابة لأمره ؛ لذلك قال 
وأذنت لربها وَحفّت”" © »4 [ الانشقاق ] يعنى : فقط تسمع النداء 
فتستجيب فور لذلك شهد الل لذاته بذلك : « شهد الله أنه لا إلسه إلا 
هو .. 408 [ آل عمران ] ويشهادته سبحاته لنفسه أنه لا إله إلا هو 
قال لكل شيء : كُنْ فكان . وبعد ذلك شهدت الملائكة » وشهد أولو 
العلم. . 

وقوله : «إوهى دَخَانَ .. 409 [ فصلت ] أى : على هيئة الدخان 
الذى يسميه العلماء السّديم”" , والمراد أن الكون كان على هيئة غازية , 
ومن هذه المادة الغازية تكونت الأرض والصخور والجبال وبعد أن 
تكونت السماء والأرض أمرهما الخالق سبحانه ايا طوعا أو كرها .. 
69 © [ فصلت ] فكان الردّ ‏ أتينا طائعين 69 © [ فصلت ] 





(1) حق الأمر : ثيت ووجب . وحق له : ثبت له . ( حقت ) : أى كان حقا ثابتا عليها أن 
تخضع لأمر الل . [ القاموس القويم ١14/١‏ ] . 

(؟) السديم : تجمعات مضيئة وكثيفة نسبيا . وهناك سدم متشتتة تظهر على شكل سحابات 
غير منتظمة أو هباب دقيق ,. وسدم كوكبية منتظمة ٠‏ وسدم مجرية تكون فى الغالب غَازا 
وغبارا . [ الموسوعة الفلكية - تأليف فايجرت ٠‏ تسمرمان - الهيئة العامة للكتاب - صر 
57٠‏ ]. 





حبرو وح :و5 5112-2200 أأاسه 


وهذا الرد دَلّ على سرعة الاستجابة للأمر » وعلى انقياد الكون 
كله لخالقه تعالى أتينا طائعين 469 [ فصلت ] وهل نملك المخالفة , 
ولماذا نأتى كارهين ؟ هذا يعطيك دليلاً على انقياد الكون لله ٠‏ لأنه ليس 
له هَوىّ فى نفسه يُير الموقف 9 وإن من شىء إلا يسبّح بحمده 
ولكن ل تفقهون تسبيحهم .. 68 © [ الإسراء ] 

أما الإنسان فكلّ له هوي . لذلك جاء فى الحديث الشريف : , لا 
يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جشت يه ا وما دأم سيكون 
هواك تبعا لما جاء به النبى . وأنا هواى تبع لما جاء به النبى , 
فالهوى إذن واحد ولو انع الحق أهراءهم لفسدت السّملوات 
والأرض .. © »4 [ المؤمنون ] 

( أتينا طائعين 09» [ فصلت ] هذا كلام السماء والأرض » وكان 
القياس أن يقول : طائعين بالمثنى إنما قال إمائمين4 [ فسلد ] 
بصيغة الجمع . والسماء والأرض موث , قكان القياس أن يقول : 


طائعات . إذن : خالف فى أمرين , لماذا ؟ قالوا : لآن الشىء بكون 
مفردا لكنه تحته . فإذا نظرت إلى المفرد حثت بالمفرد ٠»‏ وإذا نظرت 
إلى ما د تحته جثت بالجمع . 


قال تعالى «وإن طَائمتَان من الْمَؤْمدِينَ اقْحََلُوا فَأصلحوا بينهما .. 
(5)» [الحجرات ] فلم يقل : اقتتلتا بالمثنى المؤنث ٠‏ إنما 9 اقْحتلُوا. . 
50 [الحجرات ] لأآن أمر القتال راجم إلى رؤساء كل طائفة . هم 
الذين يقررون القتال أو عدم القتال » ويساعة القتال لا يمسك كل فريق 
بسيف واحد يقاتل به الفريق الآخر , إنما يمسك كل فرد بسيفه . 





)١(‏ أخرجه اين أبى عاصم فى كتاب السنة ( ١5/١‏ ) هن حديث عبد الله بن عمرى ٠‏ وأورده 
أين رجب الحتيلى فى ٠‏ جامع الفلوم والحكم ٠‏ ( ض 5٠١‏ ) وصضعقة - 


نه 
١١ ١:‏ ححودوح ووو وج ووو وو ووو وج جوص ح .وات 
فالطائفة هتنا مفرد تحته جمم . فقال فى القتال © افتتلوا. . 
409 [ الحجرات ] لكن عند الصلح قال : «فأصلحوا بينهمًا .. 0 »4 
[ الحجرات ] لأن أمر الصلم لا يكون مع أفراد الجيش » إنما يكون مع 
القادة لكل طائفة الذين يصرفون الأمر حريا أى سلما . 


0 ع بق كوس مَاءِ 
مها ورَسَنَالسَّمَآهَ 000 م حمطا 





قوله ف فقضاهن .. 09 # [ فصلت ] أى : جعل السماء وأبدعها 
وخلقها سبع سملوات . ٠‏ #09 [ فصلت ] فى مدة ( يومين ) حين 
نجمع هذين اليومين إلى الستة أيام السابقة تعطينا ثمانية أيام : إذن : 
خَلْقَ السماء والأرض كان فى ثمانية أيام . لا فى ستة كما قالت 


- 


الآية . 

هذا جعل بعض المستشرقين يظنون هنا مأخذا وتناقضا فى كلام 
الله » ولكن حاشا لله أن يكون فى كلامه تناقض ٠‏ لأن الإجمال سنة 
والتفصيل ثمانية » وحين تجد إجمالاً وتفصيلاً . فالتفصيل حجة على 
الإجمال لأنها أيام متداخلة . كيف ؟ 

قالوا : لأن الله تعالى خلق الأرض فى يومين . ثم جعل فيها 

1 / 5 ب 2 50 جد 03-5 م 

رواسى » والرواسى من الأرض ٠‏ وبارك فيها وقدر فيها أقواتها . هذا 
كله فى الأرض ٠‏ فحين يقول فى أربعة أيام .. 6:0 © [ فصلت ] أى : 
فى تتمة أربعة أيام . 
فمجمل خَلق الأرض فى أربعة أيام ٠‏ فاليومان الأولان داخلان فى 





صصصصصصمص ,مح وحم ممصو هوكو: دض 
الأربعة أيام كما كا وإلى 


إن لق لتقي الأرض بما فيا من الرواسى فى اربع يم 
فإذا أضفنا يومين فى كلق السماء كان المجموع فى ستة أيام . 
ندم [ الأعراف ] 
له : طوأوحئ فى كل مسماء أمرها .. 4069 [ فصلت ] أى : 
جعل فيها ودر فيها أرما . يعنى : بدن مهمتها وما فيها من وجوه 
الخير . ومن الرسول الذى سيكون فيها .. الخ وبين مهمتها التى 
تقوم عليها فى هداية حركة الحياة . 
«وزَيًّا السّمَاءِ الدنيا بمصابيح .. 4069 [ فصلت ] وهى الكواكب 
والنجوم التى تضىء فى السماء كالمصابيح ومنها الشمس والقمر ٠:‏ 
وتجد أن نور الشمس غير نور القمر تور الشمس يسمي ضيءً . 
يعنى : نور مع حرارة أما القمر قله تور فقط . لذلك يُسمونه النور 
الحليم . لأنه شال من الحرارة ٠‏ لذلك قال تعالى . هو الْذى جعل 


الشّمْسَ ضيّاء وَالْقَمَرَ نورا .. © 4 [ يونس ] 
وقال : إسراجا وقمرا منيرا 63 [ الفرقان ] 


وقوله : ظوَزَيَا السّمَاءَ الدنيَا بمَصّابيح وحفظا .. 469 [ فصلت ] 
السماء الدنيا هى السماء التى تباشرها نحن ونرى قيها التجوم , 
والمصباح يقاد من ضوء الشمس حين ينعكس ٠‏ فيعطى ضوءا هادتا 
نسميه ( ضوء حليم ) يعنى : لا حرارة فيه . 

والحق سبحانه الذى خلق الخَلّقَ وهو أعلم بما يصلحه علم أن له 
زمنين : زمنا للكدح والحركة , وزمنا للراحة والسكون ٠‏ فالليل 
للسكون , والنهار للحركة , ولا يمكن أن تتحرك حركة قوية رشيدة 


ااا لامك 


ييا 
0 


5-2 20281و حعءومعمحوروجيصصوببصه 
إلا إذا كنت قد استوفيت أولا نوما هادثا . وإلا من لم ينم ويسترم لا 
الواسة كما نقول » فلا يمكن أن يتركنا فى ظلمة نتخيط فيها , 
فتنحطم الأضعف منا , أو يُحطمنا الأقوى . 

3 [ النحل ] الحق سبحانه صنع ذلك لتصويب حركة الحياة ؛ لأن 
الله خلق الخليفة آدم . وأمره أن يعمر الأرض . يعمرها بما أعطاه الله 
هذا فى المادة . ظ 


ان 
ور ّ 


وللنجوم مهمة أخرى فى القيم » قيل بعثة رسول الله . 

وقال تعالى (٠‏ وحفظا . #09 [ فصلت ] وفى موضع آخر 
قال ٠‏ + وحفظا من كل شيْطان مار 400 [ الصافات ] فقد كان إل ” 
يتسمع إلى الملا الأعلى فى السماء . فياخذ شيا من أمور المَدق 
يسمعها من الملائكة وينزل بها إلى الكهنة » فيخبرون الناس بها على 
أنهم يعلمون الغيب , وفعلاً تصدق هذه الأخبار فيظن الناس أنهم 
يعلمون الغيب ٠‏ ويأتسى الكاهن بالشىء الصادق صدفة . ومعه أشياء 
كثيرة كذب؟" . 





[ا) عن مانغ يخي الل عتهها قالت : سال رمسول الله و ناس عن الكهان . فال : ليس 
بشىء فقالوا : يا رسول الله إنهم يحدثونا أحيانا بشىء فيكون حقا ٠‏ فقال رسول الل 6 : 
٠‏ تلك الكلمة من الحق يخطفها من الجتى فيقرها فى أذن وليه فيظطون معها مائة كزية , 
أخرجه البخارى فى صحيحه ( الكهانة ) . 


م 


1 
وص وحصت حص وحص ح بمححصح و وه :51122025 
كان هذا قبل بعثته 5 لكن لما جا سل لي ا 
سدع قمر يتمع الآ يجد له شهاا صا 409 [ الجن ] 
١ ١ 1‏ 3 5 الى 
لذلك رأينا أن العرب كانوا يحتكمون إلى الكهان ويصدقوتهم . 
يروى أن 00 امرأة أبى سفبان كانت قد تزوجت قبله رجالذ أسمة 
الفاكه بن المغيرة!” وكان سيدا من سادات قريش » وبيته مفتوح 
للقوم يأتيه كل محتاج لشىء ٠‏ يقولون : اذهبوا إلى الفاكه 2 لأن بيته 
كان قريبا من نادى القوم . 
وفى يوم من الأيام نزلت هندٌ تباشر أمور بيتها » فوجدت رجلا 
الرجل النائم فداخله الشَّكَ فى امرأته . فقال لها : الزمى بيت أبيك 
فذهيت إلى أبيها عتبة » وشاع عند العرب أن الفاكه اتهم امرأته بكذا 
وكذا . 
جاء أبوها عتبة وقال للفاكه : با فاكه لقد جِنْت ابنتى » يعنى : 
رُميت بشيء », ولا أرى إلا أن نحتكم إلى الكاهن ليقضى لنا فى هذه 
المسألة . فاجمع من رجالك ومن نسائك من شتت , وتكون ابنتى فى 





)١(‏ هند بنت اعتية : صحابية قرشية من بنى عبد شمس أسلعت بعد فتح مكة ٠‏ زوجة أبى 
سفيان وأم معاوية . أمضت أول حياتسها كافرة تتآمر على قتل النبى ٠‏ وهى التى حرضت 
وحشيا على قتل حمزة عم رسول الله . اسلمت فى العام الثامن من الهجرة ٠‏ توفيت عام 
18 هجرية , فى خلافة عمر بن الخطاب . 

(؟) الفاكه بن المغيرة : أحد الفصحاء المقدّمين من قريش فى الجاهلية , كان نديما لعوف بن 
عبد عوف الزقرى ( أبي عبد الرحين ) وهو عم خالد بن سوام | , “ده اين حبيب قى 


١١2‏ "الصمصص وحص حص وح حصمصح حمحبحه 
كانت هند امرأة عاقلة » فقالت : يا أبى إنك تأتى إلى بشر يخطء 
ويصيب ٠‏ وربما رمأنى بشىء ليس فى . فتظل سبّة لى وسيّة لك , 
فقال لها : اطمئنى فأبوك ليس أحمق إلى هذا الحدّ » ولن أعرض 
أمرك عليه إلا إذا أخبرنى بالخبىء الذى خبأته له » وقبل أن يصل 
إلى الكاهن #وكان .يركب هرا فنزل فى خلاء وصفر للمهر فأدلى 
المهر متاع مائه . ففتح عتبة فتحة متاع المهر ووضع فيها حبة 
قمح . ثم ركبه إلى الكاهفن . 
ثم قال له : لن أعرض عليك أمرى حتى تخبرنى بخبء اخبأته 
لك . قال له الكاهن : حبة بر فى إحليل مُهر . قال : أعد ٠‏ قال : بِرّة 
فى كمرة . فأخبره عتبة بأمر ابنته وهى فى وسط النساء فمرّ الكافن 
يمسك برؤوس النساء واحدة بعد الأخرى حتى وصل إلى هند 
وتوقّف عندها . ولم يكلم الأخريات , وعند هند قال لها : قومى غير 
وحماء 7و3 زافة + وسظوين ملكا اسفة عفار 
. وهى من استراق السمع لا تدل أبدا على 
معرفة الكاهن للغيب . فلما برئت هند وارتفعت رأسها بين القوم أراد 
الفاكه أن يتمحك فيها , يعنى : عفا الل عما سلف , وهيا بنا إلى البيت , 
فقالت له : والله لقد غرك ملك معاوية » ولأحرصنٌ أن يكون من غيرك 
٠.‏ اذهب عنى .. وبعدها تزوجت أبا سفيان وولدت له معاوية . 
أنهى الله هذه المسألة لأن رسول الل يك لا يمكن أن يسترق 
ا بالا 


(؟) أورد هذه القصة أبو الفرج الأصبهانى فى كتايه ( الأغانى ) فى باب ذكر مسافر بن أبى 
عمروق ويسسية خبر طلاق هند من الفاكه : وأورده كذلك اين حصدون فى ( التذكرة 
الحمسدونية ) الياب 1؟ فى الكهائة . وفيه أن الكاهن قال لهند : اتهضى غير لخساء ولا 
زانية ولتلدن ملكا اسمه معاوية . 


ير م هت 


هذ أخيار صحت 





موسي يي ا 
للسيْع 409 الجن ]يع : قبل البعثة فسن يتمع الآن يج ل 
شهابا رصدا 409 [ الجن ] وبذلك حمى الله منهج السماء ء أن تدنُسه 
شهوات الشياطين . 

ذلك تَفَدِير ايز العليم 469 [ فسلك ] العزيز الذى لا غلب , 
وما دام لا يغلّب . فلن يستطيع شيطان أن يسترق السمع, » ويأخذ 
شيئا من الأخبار » وهى سبحانه عليم بمصالح الخلق . 


لجسي ا 0 


+ ِنع ضوافقلأند رؤصعِقَةَ مَخْلَصَيْعْفوَّعَا دوبمود 4 





أعرضوا,. يعنى بعد كل هذه الآيات . وبعد أنْ أقروا هم بأنه 
سبحاته خالقهم وخالق السموات والأرض ٠‏ خاصة وهذه مسألة لم 
بدّعها أحد لنفسه فما دام أن مسالة الخلق هذه لم يدعها أحد فق 
سلكمت لله وحده , لذلك قال تعالى « شهد الله أنه لا إلنه إل هو . 
69 » [ آل عمران ] شهد الله لنفسه وأعلنها . فهل اعترض أحد عليها ' 
لم يعترض أحد . 

اطفرد أعرضوا. 40 فصلت ] بعد هذه الآيات الواضحات 
« فقل أنذدرتكم صاعقة عقة مثْل صاعقة عاد ونمود 065 » [ فصلت ] الإنذار 
يكون بشمء مخيف مُروّعْ قبل حدوثه , لا بعد أن يكون حدوث المندّر 
به ليُجُدى الإنذار ونحتاط له , فلى وقع الأمر المروع لم يجد الإنذار به . 

كذلك قلنا فى البشادة بالأمر السّارٌ قبل أوانه لنقبل عليه , 

: المشارة والنذارة لا بد أن يكون كل منها قبل الحدث الميشّر به 
0 المنذر به 


ااا سه 


53ت محص محص ممصبيحصصبحهه 

فقل يا محمد للذين كذَّبوا بآياتنا : #أندرتكم صاعقة مَثْلَ صاعقة 
عاد وتّمود 409 [ فصلت ] أنذرتكه أى الحق سيحانه هو المئذر . وهو 
سبحانه عزين لا يغلب » وما دام أنذر بشىء فلا بد أن يقع وأت 
يتحقق . 

وقوله : 8 صاعقة مَثْل صاعقة عاد وَتَمُودَ 469 [ فصلت ] يعنى 
المسألة ليست كلاما ؛ إنما واقع حدث بالفعل وسوايق 2 كما حدث 
مع عاد وثمود وأنتم على علم بها وتشاهدون آثار هؤلاء . 

هنا كان عتبة بن ربيعة . وهو سيد من سادات قريش حينما 
أسلم سيدنا عمر وأسلم حمزة والعباس . قال صناديد الكفر : إن أمر 
محمد فى اتساع , فلا بد أن نتدارك الأمر ونحدد موقفنا منه لنمنع 
هذا الاتساع . فعلينا أن نختار واحداً منا على علم واسع باللفة 
والشعر . وكاهناً يجيد أساليب الكهان » وكذلك يكون ساحراً » يعنى 
يجيد كل مأ نتهم محمداً به . 

فقال عتبة : أنا أعلم الناس بكل ذلك فدعونى أذهب إلى محمد , 
فلما ذهب إلى سيدنا رسول الل كك قال له : يا محمد أنت خير أم 
جدك هاشم ؟ أنت خير أم جِدّك قصى ؟ أنت خير أم جدّك عبد 
المطلب ؟ هؤلاء لم يسفهونا فى عبادتنا » فهل أنت خير منهم لتأتى 
بدين جديد غير دين آبائنا ؟ 

إن كنت يا محمد تريد مالا جمعنا لك المال ؛ وإ" كنت تريد ملكا 
مأكناك علينا ونجعلك سيدنا » وإنْ كنت تريد الزواج زوّجناك بأفضل 
نسائنا . واسكت عن هذا الأمر الذى تدعو إليه » واذّتّه » عن سب آلهتنا . 

فقال له رسول انث يِب : أتسمع ؟ قال : نعم أسمع فقرأ عليه من 
أول سورة قصلت إلى أن وصل 9 ققل أنذرتكم صاعقة مَقْلَ صاعقة عاد 


سل سس رآ 





وثمود 09 # [ فصلت ] 

وعندها قام عتبة ووضع يده على فم رسول الله » وقال : سألتك 
بالرحم ألا تكمل ما قراأت '' . لماذا ؟ لأنه علم أن محمداً لا يقول 
شيئا إلا وقع . وبعدها اعتزل عتبة قومه حتى قالوا : لقد صبأ عتية , 
لقد طمع فيما عند محمد من الخير , يعنى : افتقر إلى ما عند محمد 
من المال . وسمع عتبة هذا الكلام لكنه لم يُحِب . 

وبعد ذلك قال لهم : لا وال ما صبأت ولكنى خفقت على قومى 
إنذارَ محمد بصاعقة تحلّ بهم مثل صاعقة عاد وثمود , لأننى أعلم أن 
كل شىء يقوله محمد لا بد أن يقع ء فأنا أنجيكم من هذا بأن أجعله 
لا يكمل هذه الأية .. وظل رسول الله يقرأ السورة إلى السجدة . 

الحق سبحانه وتعالى حينما يعطى كلام نظرياً يؤيده بواقع , 
وقريش تعلم قصة عاد وثمود , لكن ما هى الصاعقة ؟ الصاعقة هى 
الشىء الذى يصعق ما تحته 2 قد يكون ريحاً مدمرة . وقد يصطحب 
معه نار محرقة . والقرآن قال : صاعقة . وسمّاها صيحة وقال : 


عر ا ل 


الامعيدوا ]لا دَق لّوأ لوث بن لانزل مليكة مإ 





)١(‏ ساقه البغوى فى تفسيره بسنده عن محمد بن فضيل عن الأجلح وقد ضعف بعض الشىء 
عن الذيال بن حرملة عن جابر فذكر الحديث إلى قوله #فَقل أَنذرتَكم صاعقة مُثْل صاعقة عاد 
ونُمود 465 [ فصلت ] فامسك عتبة على فمه وناشده بالرحم ] ن يكف . وكذا ذكره 
القرطبى فى تفسير الآية . والسمرقندى فى بخر العلوم ياب ١١‏ . 





قوله : 9 جاءتهم الرسل.. 409 [ فصت ] هكذا بالجمع مع أن 
الكلام عن عاد وتمود ولكل منهما رسول واحد ؛ فلماذا جمع وقال 
الرسل ؟ قالوا : لأن كل رسول يأتى يؤمر من الله أن يأمر قومه بأن 
يؤمنوا بالرسل السابقين ٠‏ وأن يؤمنوا كذلك بمن يأتى من الرسل 
بعده » فكأن عادأً وثمود حينما يؤمنون برسولهم يؤمنون كذلك بكل 
الرسل ٠‏ أو أنهم كانوا متفرقين فى المواقع . بحيث يكون لكل موقع 
رسول خاص . فتعدد الرسل بتعدد المواقع 


وقوله «ألاً تعبدوا إلا الله 49 [ تسلد ] هذا ملخص دعوة 
كل الرسل وقضية كل رسول من عند الله 9 قالوا لو شاء ريت لأنزل 
ملائكة فَإنَا بسا أرسأتم به كافرون 469 [ فصلت ] يعنى : أنتم بشر 
مظنا . وإن اراد الل هدايتنا لأرسل لذا سول من السلاتكة ‏ وهة 
دليل غبائهم ؛ لآن الرسول جاء مبلّعَ منهج وأسوة سلوك , فلى كان 
الرسول ملكا ما تحققت فيه مسألة القدوة والأسوة , وما استطاع أن 
يأمر قومه بما يقوم هو به . ولقال له قومه : كيف نفعل وأنت ملك 
ونحن بشر ؟ 
فالأسوة هنا غير موجودة أصلاً . إذن : فلا بد أن يكون الرسول 
من جنس المرسل إليهم » حتى لو جئنا به ملكا كما تريدون لجاءكم 
فى صورة بشر » لأنكم لا ترونه على هميثته الملائكية , ولا 
يعون الاستقبال منه على هذه الهيئة ؛ لذلك قال تعالى : 8 ولو 
عله ملكا لَجعَلَاهُ رجلا ليسا عَلَيْهِم ما يبون 490 [ الانعام ] ولظلت 
الشبهة كما هى , إذن : لا بد أن يكون الرسول رجلاً من جنس القوم . 
وقولهم : ©فَإِنًا بما أرسلّتم به كافرون 62 © [ فصلت ] تأمل , إنهم 
يعترفون برسالة الرسل » ويقرون بذلك » ونحن لا نريد منكم أكثر 





جممح صصح وحصت ,جحخحعح وحص تست اك 
من هذا أن تعترفوا بأنهم مُرْسَلُونَ ٠‏ وعجيب بعد ذلك أن يكفروا . 
قالوا : ويجوز أنْ يكون المعنى 8 فَإِنّا ما أرسلتم به .. 4689© [ قصلت ] 
أَى : كما تقولون أنتم بأفواهكم , أو أرسلتم على سبيل الاستهراء 
بهم كما فى قوله تعالى فى المنافقين :إلا تنفاقوا عأ من عدد 
رسول الله .. #0 [ المنافقون ] وقالها فرعون إن رصولكم اذى 
أرسل إليكم لمجنون 69 4 ٠‏ [ الشعراء ] 
مجنون ؟ والله أنت المجنون ؛ فما دام أنه أرسل فلم تعاند ؟ إذن : 
المسألة كلها كفر وعناد , والكفر هى الجنون بعينه » جنون على جنون . 


ثم أراد الحق سبحانه أن يُفصل القول فى أمر عاد وثمود ء فقال 


سبحانه : 
٠_‏ حم بي ا لك 0 1 يدا 
+ ناماع واستاسكمد فى الْاْرَض بِعَيرِلَقَ وَقَالْوْمَنَ 
ا ا 1 2 1 تر ع 100 م 


سَدسَافُوَة ويروأ أله هَهَ الى حَلقَهُم هوا 
مسال 
000 





قوله عن عاد : ظفَاستَكبروا فى الأرض بغير الحق.. 62 4 
[ فصات ] هل يعنى أن هناك استكارا باحق ١‏ ذاذا ا 000 ا 
قومك ليكون لهم كبير يردعهم ! مالوا , لأن عادة الناس إن لم يكن 
لهم كبير يهَاب وَيِرْجّع إليه اختلطت عندهم الأمور وماجوا فى بعض 
وتعدٌوًا . ظ 

وهذا استكبار بحق » لأنه يُصوَّب حركة الأفراد , ولا بد أن يكون 
من كبير كما يقولون عندتا فى الريف ( اللى ملوش كبير يشترى له 





بك:5 د ١‏ أأك 2029.2 ججح وو حو ووو راج ههه 
: الال لعا العا اه نسوس [(5) 
كبدر ( لماذا 9 لتعتدل الأمور َ* ولا تخون فو حصي , 7 وصدق القائل 


ل 


لآ يَصلّح النّاس فوضى لا سراة '' لهم 
َلآ سّراة إذَا جهاتهم سَادوا" 

الاستكبار بغير الحق فهو الاستكبار يلا رصيد وبلا داع كالذى 
الإنسان . 

( رقالوا م من أَشد ما قرَة . . 409 [ فصات ] وكذيوا فى هذه 
لذ حَله و أضد لوا ل ٠‏ (2© # [ فصلت ] قولهم ٠‏ من أف” 
ما قوة 020٠.‏ 4 [ فصلت ] استفهام إنكارى يعنى :الا أحد أشد منا 

نعم , لكم حق فى هذه . لكن ما قولكم فى أن الله الذى خلقكم 
هو أشد منكم قوة , أليس ذلك دليلاً على وجوب طاعتكم له ؟ إذن : 
المنطق كان يقتضى أن تتصاغروا لمن أرسله الله إليكم » وأن تطيعوه 
طاعة لله الذى أرسله . 


نعم لا يصح للقوى أن يرضخ لطاعة الضعيف , لكن نسألكم : 





الفقهاء والأعيان والأمراء والشهراء والفرسان . ولد عام ١‏ فقيل الهجرة وثوفى 1١95‏ شجرنة : 
نقط المصدف مات بالبصرة . [ الموسوعة الشعرية يه 
(؟) سراة القوم : : هم أعبائهم ورؤساؤهم واشرافهم . 


احخمحح وح حص وه :و :520202030565 5ه 


: 2 *© إنىي 5 : شسااء 1 0 
أنتم أقوى أم اش ؟ لا يد أن يقولوا ألله لأنهم معترفون له بالخلق , 
فلماذا عاندتموه وصادمتم رسله ؟ أنتم صحيح أقوى على بعضص 
لخلق 0 


سحم صعل لي الإ سس 


إنكار الشىء لجاجة وعتاد) > كما قال تعالى حدر بها وَامَتَيْقننْها 


أنفسهم ظلما وعلوا .. 68 © [ النمل ] ففى حين يستيقنون بالآيات 
ويؤمنون بها فى أنفسهم يجحدوتها بظاهرهم ٠‏ فما الجزاء ؟ 


(0 
م م 2 2 2-2-7 قرس 
مَاَرَسَلْمَاعَلتْمر: رحاصرصراف ايام تإنزيمهم 
1 لس # اباك 0 2 هر 
عَذَابَ أَخَرَي في الحو والدنيا ولعذا ب لخر ةٍ أخرى وهم 
0 2ت 3 ج18 
لايتصروت | 





وصقت ريح العذاب هنا بأنها ( صرصر ) هكذا من مقطعين 
صرصر , وهناك صر مقطع واحد . وهى الريح الشديد المزعج الذى 
يهدد ويكون فيه برودة شديدة . والبرودة من شأئها شدة الرطوبة 
التى تجفف إلى درجة الإحراق 

وهذه الظاهرة يعرفها الفلاحون فى فصل الشتاء عندما يشتد 
البرد لدرجة أنه يحرق الزرع . 

وهكذا يجمع الله فعل النار فى الماء لأن الحق سبحانه لم يخلق 


00 النحس : الشوّم ضد اليّمن وضد السعد قال تعالى : فى يوم نحن مستمر 465 [ القمر ] 


--161 66 220696 © ححوص ووحوت مح حمحهه 


الكون بحركة ميكانيكية ثابتة , إنما خلقه بصفة القيومية التى تجمم 
بين الأضداد . أرأيتم لموسى عليه السلام حينما ضرب بعصاه الماء , 
فصار كل فرق كالطود العظيم . وجمع الله بين الشىء ونقيضه فى 
وقت واحد , كذلك ضرب الجبل فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا ؛ وفى 
قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام ألقاه القوم فى النار . فجعلها عليه 
برداً وسلاماً » وعطّل فيها قانون الإحراق . 

فالصر هى الريح الشديد المزعج ٠‏ لكن يهب لمرة واحدة , فإن 
تكرر فهى صرصر «إفى أيام نُْحسات .. 403 [ فصلت ] النحس : هو 
الشؤم . وحينما يأتى اليوم بشىء من الشر يتشاءمون منه . وكما 
قال فى موضع آخر : © سبع قيال وثّمَائية أَيَّامٍ حسوما.. 400 [ الحاقة ] 
يعنى : حاسمة تستأصلهه ٠‏ وتنتهى منهم . أى : سبع ليال وثمانية 
أيام حاسمة , حسمت الجدل بين الرسل وبين المكابرين المعاندين . 

وفى الشعر العربى قال الشاعر”). 
أوْقد فَإِنّ الليلَ ليل قَرَّ بالديع با خلا ريح صر 
عل يَرَى ثَارَكَ من يكن إن حِلَبْتَ ضَيفا قانت 55" 

اه تاب الحرى في الحاة اليا .. 409 ( بسع ) مد 





يضرب المثل بجوده . . كان من أهل نجد وزار الشام فتزوج ماوية بنثت حجر الفسانية , 
مات فى عام 8 قبل الهجرة فى عوارض ( جبل فى بلاد طىء ) [ الموسوعة الشعرية ] . 

(؟) ألبيت من قصيدة لحائم الطائي من بحر الرجز عدد أبياتها بيتان . ولفظه فى الموسوعة 
الشعرية ( يا صوقد ) بدل ( يا غلام ) .فى ( عسى ) بدل ( عل ) وعزاه ابن حمدون فى 
( التذكرة الحمدونية ) للأفوه الأودى . وكذلك التعالبي فى ( التمثيل والمحاضرة ) . 


مح م م ب مح حص رصت رات 

عذاب يؤلم . وعذاب يخزى ويهين المتكبر . ليس الغرض منه 
الإيلام . إنما الإهانة والخزى والذلة , لأنه تكبر بلا رصيد ذاتى 
عنده . ولو عدّبناه عزاباً يؤلم ريبما تحمل الألم , لذلك تعذبه عذابا 
يخزيه ويرغم أنفه ويهدم كبرياءه ٠‏ فالخزى فى تأديب النفس أقوى 
من الإيلام فى الحس . 

ومعلوم أن من الناس مَنْ يؤذيه الاستهزاء به والسخرية منه أكثر 
مما يؤلمه الضرب الحسى . وهذا الخزى وهذه الإهانة فى الحياة 
الدنيا .. 063 » [ فصلت ] أمّا الآخرة فلها شأن آخر فى الآخرة 
أخزى » لأن الخزى فى الدنيا له وقت ينتهى فيه . 

أما فى الآخرة فخزى دائم باق فهو معدّب وخزيان ولعذاب 
الآخرة أخرئ. .#69 [ فصلت ] لآنه دائم مستمرٌ رهم لا ينصرون 
#05 [ فصلت ] يعنى : لن يأخذ أحد بأيديهم » ولن ينجيهم من 
العذاب شىء ؛ فلا أملّ لهم فى النصرة , فهم لا ينصرون ولا يردون . 

ذلك قلنا فى الحشر : إن الحق سبحانه يحشر الناسَ جميعا مرة 
واحدة , لا يكونون على هيكة طابور مثلاً » كل ينتظر دوره » إنما 
يحشرون جميعا بعضهم مع بعض ٠.‏ الظالم والمظلوم » والتايع 
والمتبوع , وهو يقطع أملّ الكافرين فى النجاة » فربما انتظروا قادتهم 
لينقذوهم ؛ لذلك قال تعالى فى شأن فرعون . «يقدم قومه . 
5 4 [ هود ] أى : يتقدمهم ويسبقهم إلى النار . 


20600 ل ا الا ا 0 ال 
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صحِفَةُألعَذَابأَطْوْنِيمَا 








م 


8. 


١١‏ ااألحصبوحص بص هت وحص ححص ويح حيمحلهه 
هنا وقفة لعلماء الكلام 8 وأَمًا تُمود فهديناهم .. #69 [ فصلت ] 
سر 8 1 . 2 3 
الهدى هى الدلالة على. طريق الخير الموصل إلى غاية خير . تقول : 
ومنهم من لا يستمع إليك ؛ فالأول تزيده هداية وإرشاداً حتى يصل 
إلى غايته » والآخر تتخلى عنه . 
لذلك قال تعالى : والّذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فح 
[ محمد ] أبى : اهتدوا لطريق الدلالة . زادهم شدى . أى : بالمعونة 
والتوفيق للعمل الصالح وكراهية عمل الشر : إذن : هناك هداية للدلالة , 
وهداية للتوفيق والمعونة . وهل تعين إلا من أطاعك وآمن بك ؟ 
وسبق أن ضربنا لذلك مثلاً برجل المرور الذى يقف على مفترق 
الطرق . وتحتاج إلى أن تسأله عن الطريق الذى تقصده » يقول لك : 
الطريق من هنا . فإن شكرته على صنيهعه وتوجهت إلى الطريق الذى 
دلّك عليه زادك إرشادا وبيِّن لك ما فى الطريق من عقبات أو 
مصاعب . وريما صحبك حتى تمن من هذه الصعاب . 
فأنت سألته فدلَّكَ فاتبعت دلالته وشكرته فقال : أنت أهل 
لمعونتى وإرشادي . أما إن خالفت رأيه وسرت فى طريق آخر غير 
طريق دلالته فلا بد أن يتخلى عنك »: وأنْ يدعك وشأتك . 
الخلق دلّهم الله . فمّن أطاع فى هداية الدلالة كان أهلاً للزيادة , وأهلا 
لهداية المعونة والتوفيق ٠‏ ومَنْ عصى وخالف فى هداية الدلالة لم 
يكن أهلاً لهداية المعونة . 
كذلك كان شأن ثمود ظ فهديناهم .. 409 [ فصلت ] هداية دلالة 
وم دلقي سام 7 مها م 
# فاستحبوا العمئ على الهدئ .. 65 © [ فصلت ] أى : استحيوا الحمى 








عن فعل الخير , لأنهم ارتاحوا للمخالفة وأرادوا الخروج من قيود 
وصتعوها بأبديهم ؟ 


عبدوها لأن فى عبادتها إرضاءً للنفس بأن يكون لها إله تعبده : 
وما أجمل أن بيكون هذا الإله بلا تكاليف وبلا منهج بافعل ولا تفعل , 
إذن : مشقة تكاليف الطاعة وحلاوة إتيان المعصية تأتى من 
التكليف , فإن وَجِدّ إله بلا تكاليف مالت إليه النفس وأحبته , لأن ذلك 
يُرَضى غريزة الفطرة الإيمانية فى الإنسان . وهو أن كل إنسان آمن 
بالعهد الأول فى مرحلة الذر 9 ألست بربكم ٠.‏ 0259 2# [الأعراف ] 

إذن : فبضعة الإيمان فى كل إنسان موجودة فيه من عهد الذر ٠‏ 
ولكن يختلف الناسُ فى قبول التكاليف والمنهج ٠‏ فمن الناس من يرى 
فى المنهج قيْدا لشههاته , فلا يرتاح إليه ويسعى إلى التديّن الخالى 
من التكليف كهؤّلاء الذين استحيوا العمى على الهدى ٠‏ ومن الناس من 
يحب الهداية والطاعة ويرتاح إلى المنهج ويأنس به . 

وتأمل قوله تعالى  :‏ فاستحبوا العمى ٠‏ 69 4 [ فصلت ] استحب 
غير أحب . استحب يعنى : تكلّف حبه + وهذا دليل أنه شىء لا يحب 
أصلاً وطبيعة . لكنه تكلف حبه ليحقق مراده من الشهوة ٠‏ ولك أن 
تنظر إلى أى سيئة نهاك الله عنها وهبهًا أنها واقعة عليك ٠‏ هل تحيها ؟ 
لا تحبها ؛ إذن : هى لا تحب . 

وفى موضع آخر ء لما تكلّم الحق سبحانه عن المؤمنين قال 
عنهم : 

«أولئك على هدى مَن رَبْهِم .. 402 [ البقرة ] وعلى تدل على 
الاستعلاء , فكأنهم مستوون على الهدى . وكأنه داية يركبونها 








توصّلهم إلى غايتهم , فالهدى لم يأت ليشق عليكم . إنما جاء 
ليحملكم ويُوصلكم إلى غاية الخير ٠‏ فالمؤمنون على الهدى فوقه 
يوصلهم » ليس الهدى فوقهم يشق عليهم أو يكلفهم ما لا يطيقون , 
فالهدى إذن خدمة لكم وفى مصلحتكم . 


وحين تتتبع لفظة ( على ) فى القرآن الكريم تجدها لا بد أن 
تعطى الحكم من باب القوة والفضل . فمثلاً قوله تعالى « ويطعمون 
لمم عن مه مسكيا وين وأسيرا (4)2 [ الإنسان ] بعض 
المفسرين"" ' قال : على حبه يعنى : مع حبه فجعل على بمعنى مع . 
وهذا مخالف للصواب ؛ لأن الإنسان لا يحب الطعام إلا إذا كان 
جائعا . أما الشبعان فلا يلتفت للطعام . 


فالمعنى : ويطعمون الطعام رغم أنهم فى حاجة إليه , فكأن 
الجوع يطلب أن تأكل لكن حب الخير والصدقة يعلو عندك على 
الجوع د وحب ب الطعام » لماذا ؟ لأنك قدرت الجزاء الأوفى عليه . وما 


د 0 اس 


للطعام وعلوت عليه ٠‏ لذلك قال سبحانه : ليون عن أشهر ول 
كان بهم خصاصة" كك [ الحشر ] 


كذلك فى قوله تعالى : 8 الحمد لله الذى وهب لى على الكبر . 


4» © .. قال ابن كثير فى تفسيره ( 454/4 ) : + قوله تعالى : 8 ويطعموت الطُعام على حبّه‎ )١( 
, الإنسان ] قيل : على حب الله تعالى : وجعلوا الضسير عائدا إلى الله لدلالة السياق عليه‎ [ 
والأظهر أن الضمير عائد على الطعام . أى : ويطعمون الطعام فى محال محبتهم وشهوتهم‎ 
. ] له . قاله مجاهد ومقاتل واختاره ابن جرير كقوله : ظ[ وآتى المال علَئ حبّه. .4699 [ البقرة‎ 

(؟) خصاصة : فقر واحتياج . والخصاصة : الفقر وسوء الحال والماجة . [ لسان العرب - 


مادة : خصص ] . 





اجمححص ص و احص ص و ههه 61-5741223 
لا أصلح للإنجاب , إنما المعنى : وهب لى على الكبر ٠‏ فكأن الكبر 
ضعف يقتضى عدم الإنجاب . ولكن هبة الله وفضله علا على 
الضعف وعلا على الكير كما جعل زكريا ينجب يحى عليهما 
السلام !!' 

. كذلك فى قوله تعالى : ظوَإِنّ ربك لَدُو مُغْفرَة للنّاس عَلَى ظلمهم . 
(03* [ الرعد ] فكأن الظلم كان يقتضى العقوبة ٠‏ لكن مغفرة الله علت 
' على الظلم . 

ثم يقول سبحانه : 9فَأَحَدَتْهُمُ صَاعقَة الْعَدَاب الهون بمَا كانوا 
يكْسبُودَ 409 [ فصلك ] الصاعقة قلنا : هى كل ما يصعق ويدمر , 
سواء كان بالريح أى النار ٠‏ أى الصيحة المدمرة . والعذاب الهون 
أى : المصحوبي بالإهانة والخزى « بم كانوا يكسبون 0 »4 [ فصلت ] 

يعنى : وقع لهم هذا بسبب ما كسبوا ٠‏ وما اقترفته أيديهم . يعنى 

حزاءٌ وفاقاً . لا ظلما وعدوانا . 


َس سر ا 1 م 7 4 لل و#يي . 


كثيرا ما نجد أسلوب القرآن الكريم يجمع بين الشىء ونقيضه 
لبيرز المعنى وبضدها تتمين الأشياء , يقول تعالى : إن الأبرار لفى 
نعيم © إن الْفُجّارَ فى جَحيم 6639 [ الانفطار ] هذه مقابلة يوضح 
فيها كل معنى المعنى المقايل كذلك هنا بعد أن حذثنا الحق سيحان 
المتقين . وما آلوا إليه من الفوز والنجاة . فقال سبحاته : 37 
الّذِين آمنُوا وكانوا يتَقَنَ 629 4 [ فصلت ] 


ااا ب يي سب سم 


0 1 
2295 صصص مص ضح وححبحهه 


7 سر 


ل ل 0# مب ترس عو ساتير ر(١)‏ 
#لأويوم يحشر أعداء 1 التارفهم يورعونَ 
< 4 1 017 الى ل 9 0# سَمعهم وَأ حر 


15 يتارايس 1 © 

الحشر : يعنى جمع المختلفين . والمختلفون كان فيهم التابع 
شين عد ل رمع ل م ا د 
وأحد يتقدمهم الزعماء ورؤّوس الكفر . 

نم لحرن من كل شيعة أيهم أَشْدُ علَى الرَحْمن عتيًا 49 [ مريم ] 
يعنى : نأتى بالفتوات ونقدمهم إلى النار قبل الضحفاء ء وكأن الل 
يقول لهم : هؤلاء قادتكم يس بقونكم إلى النار » يعنى : لا أملّ لكم 
فى النجاة » حتى الوحوش يجمعها الله ويجمع المختلفين منها . 

«وإذًا الوحوش حشرت 427 [ التكوير ] والوحوش هى الحيواتات 
غير المستأنسة كالأسد والنمر وغيره » وكأن الحق سيحانه يريد أن 
يقول لنا : أنا الذى أذلل لك الخلق »؛ ولولا أننى ذللته لك ما استطعت 
أنت تذليله , نعم ذَلّل لك الجمل رغم حجمه الكبير ' لكن لم يذلل لك 
الثعبان الصغير «أو لم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فَهم لها 
مالكون © ودَللَاهَا لهم فمنها ركويهم ومنها يُأكلُون 9© > 2 [يس] 

والله لولا أن الله ذلّل لنا هذه المخلوقات ما انتفعنا منها بشىء , 
لذلك نقول على غير المذلل : حيوان متوحش ؛ ألآ ترى الطفل والولد 











0 [ . يوزعون : يجمعون فى مكان وآحد ويحبسون عليه ويمنعون من التفرق‎ )1١( 
,' ] القويم 564/5 ] بتصرف . قال ابن منظور فى [ لسسان العرب - مادة : وزع‎ 
. يحيس أولهم على آخرهم‎ 


اير + مراع 


شور ل 
:2202222292999 امت 
الصغير يقود الجمل الكبير ويحمله وينيخه ويسيره حيث يريد » وأنت 
يزعجك البرغوث الصغير فى الفراش ويمشعك النوم ٠»‏ إنها رسالة من 

الخالق سبحانه بأن الأمر أمر تذليل من الله . 

ويم يُحْصَرْأعْداءُ الله إلى ار فَهُم يُورَعُودَ 469 [ قصلت ] فى 
لقيامة فيجمع الل الجميع معا فى موقف واحد ؛ كيف ؟ لأنه لم 
يَعْد لأحد منا قوة تصرّف فل لمن الملك الوم لله الواحد القهار 09 يك 
[ غافر ] فلما صار الملك لله لم يق فينا نحن المخلوقين تفاوت قوة 


بيد وذ ود 


تستشضعف 8 





وقوله 9 فهم يوزعون 3 [ فصلت ] يعنى : يساقون ويقادون 
جميعا إلى الثار من أولهم إلى آخرهم ظحتئ إِذا ما جاءوها شهد عليهم 
سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يَعمَلُونَ © 4 [ قصلت ] 

الله .. السمع وظيفة الأذن . والإبصار وظيفة العين ؛ والآنف 
للشم . والكف للمس , فكل جارحة من جوارح الإنسان لها مهمة فى 
حياته , لكن لم يدكر الحق منها هنا إلا ثلاثة فقط : السمع, 
والأبصار والجلود . ولم يذكر اليد ولا الأنف . 

قالوا : لأن التكليف فى أمر الأنف نادر وقليل ٠‏ كأن تشم رائحة 
الخمر مثلا . والعياذ يالل , أو تشم رائحة امرأة متعطرة » إذن : 
فالآنف دوره محدود , أما السمع فهو أهم الحواس . لأنك تستقبل به 
الدعوة إلى الله . والبصر فى الذى تبصر به آيات الله فى كونه 
وعجائبه فى خَلّقه . 

أما الجلود فعامة فى السمع والبصر وفى كل الحواس ٠‏ فكأن 
الجلد أعم شىء فى الحس ؛ ولذلك لما يحثوا فى وظائف الأعضاء 








جد ١ ٠١١‏ احص محص :2525 9-2-4223 
ليعرفوا مهمة كل عضو فى الإنسان وحجدوا أهمها الجلد 2 لأنه وسيلة 
الإحساس بالألم خاصة فى الطبقة الخارجية منه , ألا ترى أنك مثلاً 
حين تأخذ حقنة تشعر بألم الإبرة حين تدخل جسمك وتخترق الجلد ؛ 
تؤلمك بقدر نفاذها فى الجلد كأنّ الجلد هو محل الإذاقة , وما دام 
هو مدل الإذاقة فهو إذن مستوعب لجميع الحواس . 

ولذلك يقول الحق سبحانه : 8 كُلْمَا نضحت جلودهم بَدَلنَاهم جلودا 
غيرها ليذَوقُوا العذاب . 65 4ك [ النساء ] إذن : فالجلد محل إذاقة 
العذاب والعياذ بالله » وهو المستوعب لكل الحواس . 
اسل تحر م وتم 2 ال ساس الس ع سج سس م لو 7 ل 
© وَقَالَوا لِجَلُودِهِمٌ لِمَ سهد عَليَاق لوأ أنطقنا اللهالزى 


ا هه ل ا ل عر © جناي , 
أنطق عل شَىءِ وَهوخَلقَكم أول مرو و إِليه رُحعون (ويج) #ه 


هم يتعجبون كيف تشهد عليهم جلودهم وهى منهم . والسؤال 
هنا كان ينبغى أن يكون عن الكيفية : كيف شهدتم علينا لا عن 
السبب ٠‏ فالسؤال بهذه الصيغة غير وارد ليدل هذا على التضارب فى 
الكلام . 





وكان الجواب قَالُوا أنطقنا اللّه .. 08 4 [ فصلت ] فالسؤال عن 
شىء والجواب عن شىء آخر . فلو أجابوا عن السؤال : لم شهدتم 
علينا ؟ لقالوا : شهدنا عليكم لأننا أقوى حارس عليك فى جميع 
الأوقات قَانُوا أنطقنا الله اذى أَنطق كل شىء .. 409 [ فصلت ] يعنى : 
الأمر ليس بملكنا . نحن لم نشهد من عندنا , إنما أنطقنا الحق بالحق , 
ولا حيلة لنا فى هذا . 








جلممحصح وحصت و ص0 حت وص وحصت 7ك 
ومعنى 2االّذى أنطق كل شىء .. 69 » [ فصلت ] أن كل شيء فى 
الوجود له لغة خاصة به , لغة يتكلم بها . لغة تدل وتفهم , كما رأينا 
فى قصة سيدنا سليمان لما تكلمت نملة وحذَّرت قومها ٠‏ 
وقالت : #ادخلوا مَسَاكتَكم لا يحطمنكم سليمان ) وجنودهة وهم لا 
يشعرون 62 4 [النمل] 
ودل قول النملة على أن للنمل لغة يتفاهمون بها . ودل على 
يقظتها وعلى عدالتها فى الحكم حين قالت :ا( وَهُم لا يَشَعْرُونَ 
2 # [ النمل ] 
كذلك حديث الهدهد فى نفس القصة حين قال : «أحطت بما لم 
تحط به وجمتك من مسبأ بنبأ يقين 4059 [ النمل ] ثم يتكلم بكلام فى 
مننب العقيدة « وجَدتُهًا وَقَوْمَهًا يَسْجُدُونَ للشّمْس من دون اللّه . .. 69 4 
[ النس ] فالهدهد ليس مجرد متكلم يلغة . إنما فاهم لأهمٌ قضايا 
الإيمان ومسائل التوحيد . 
إذن : لكل شيىء لغة , لكن لا يعرفها إلا مَنْ علَّمهِ الله وأطلعه على 
هزه اللغة . وهذا فضل الله يوتيه من يشاء ٠‏ لذلك قال سيدنا سليمان 
«إعلّما منطق الطَّر .. 4659 [ النس ] ولولا أن الله علّمه ما فهم عن 


الهدهد . 
كذلك فى الجماد له لغة . كما قال تعالى : 8إِنَّا سخرنا الجبال معه 
يسبحن بالعشى والإشراق 02 © [ ص ] 


لذلك يقول تعالى فى إجمال هذه المسألة : 9 وإن من شىء إلا 
يسبّح بحمده ولّدكن لا تفقهون تسبيحهم .. 62 4 [ الإسراء ] 





1 


بع فى تا ع . 

وورد أن الحصى سيح بد يد رسول الله َِندٌ على أن هذه 

معجزة من معجزاته كل , وقلنا فى تصويي هذه المساآلة . أت 
١ 2 3 93 1 - 3‏ 

يده » هكذا يكون الكلام . 

بعض العلماء يقول عن هذا التسبيح أنه تسبيح دلالة على خالقها 

- فيه سنايسا 3 3 - ِ سيد انس 

لي كان تسبيح دلالة كما تقول فقد فهمته والله يقول : # وللكن لآ 
تفقهون تسبيحهم .. (55)*# [ الإسراء ] إذن : فهو تسبيح على الحقيقة , 
تسبيح بلغة لا يعلمها إلا خالقها , أو من علّمه الله واخختصه بمزيد 

والعجيب فى مسألة الهدهد أنه ذكر سببا واحدا لوجوب الإيمان 
بالله وتوحيده تعالى , فقال : ألا يسجدوا لله الذى يخرج الخبء فى 
السملوات والأرض , ويعلم ما تخضون وما تعلنون #09 [ النمل ] فذكر 
الأمر الخاص به وهو إخراج خبأ الأرض + ومعلوم أن للهدهد متقارا 
طويلاً ٠‏ يخرج به الدود من تحت سطح التربة ويتغذى عليه . 


وقوله : وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعوك (#01 [ فصلت ] 
يعنى : لا تظنوا أن الله خلقكم وترككم هملاً . إنما خلقكم لغاية ولا بد 


)١(‏ أورده الأصبهانى فى دلائل النبوة ( 4/١‏ ) فصل فى تسبيم الحصى فى يده . عن أبى 
ذر أن أبا بكر وعصر وعثمان اجتمعوا عند رسول الله فى خلوة قتئاول التيى سبع أو تسع 
حصيات فسبحن حتى سمعت لهن حنينا كمنين النحل ثم وضعهن فخرسن , ثم أخذهن 
فوضعين فى يد أبى بكر فسبهن حتى سمعت لهن حنينا كحنين التحل ثم وضعهن 
فخرسن . ثم تناولهن فوضعين فى يد عمر فسبمن حتى سمعت لهن حنيتا كمنين النحل 
ثم وضعهن فخرسن ٠‏ ثم تناولهن فوضعهن في يد عثمان فسبحن حتى سمعت لهن حنينا 
كحنين النحل ثم وضعهن فخرسن . 





ججحمممح ص ,وح صو .هه :5 1:60 


لكم من الرجوع إليه , والمشول بين يديه يحاسبكم على النقيرا' 
والقطمير”" . والقليل والكشير , ويجازيكم بأعمالكم فلن تنفلتوا منه 
سبحانه , ستقفون بين يديه للحساب يُعدّد عليكم نحمه . ويرى من 
شكرها ومن كفرها . 


' عرس ل عر اسه م 
وما كسم سيروت أن يشهك عا 2 
ل خخ 00100 
وَل ِصدرَحم ولاجلود كم ول 005 

2 ع 59 
يعد كت را ممانهملون (و) : 


يعنى : لقد فاتكم شىء هام ما تنبهتم إليه . وهو أنكم كنتم 
تستترون عن الخلق أن يرأك أحد حال المعصية . ونسيتم أن الله 
مطّلع عليكم يراكم ويرقب أفعالكم وما كنتم تستترون عن أنفسكم 
وجوارحكم . وغاب عنكم أن الجوارح شاهدة عليكم يوم القيامة . - 

فاليد التى ضربت بها . والرَّجل التى سعيت بها , واللسان 
والآذن والعين ؛. كل الجوارح ستأتى شاهدة عليك يوم القيامة . هذه 
الجوارح التى أمرها الله أنْ تنقعل لمراداتك فى الدنيا وتطيعك فى كل 
ما تريد ستتحرر من هذا القيد يوم القيامة » فلا يكون لك سلطان 
عليها » ساعتها ستشهد عليك . 








: النقير : نقطة غائرة فى ظهر النواة منها تنبت النخلة . ويضرب مثلاً للتعليل . قال تعالى‎ )١( 
«أمْ لهم نصيب من الملك فَإذا لأ يؤتون الئاس نقيرا © 4 [ النساء ] ؟ى : لا يعطون أحدا جزءا‎ 
ضكيلاً من النواة وهذه كناية عن شدة البخل والحرص على المال . [ القاموس القويم‎ 
.] م‎ 

(؟) القطمير : القشرة الرقيقة الملتفة على النواة . ويضرب بها المثل فى القلة , قال تعالى : 
«إما يَملَكُونَ من قطْمير 65 * [ فاطر ] من شىء قليل لا قيمة له . 


0 لام 


م" 
4 


ع 


د١١‏ محص مص محص صصح حص صه 

فإن أطاعتك فى المعاصى فى الدنيا » لأن الله سخرها لك فقد 
أطاعتك وهى كارهة لفعلك بريئة منه . أما وقد عاد الجميع إلى الله , 
وصار الملك كله له لمن الملك الْيَوْمْ لله الواحد الْقَهّارٍ 69 »> [ غافر ] 
فلا عجب إذن أن تشهد عليكم جوارخكم » وأن تكون خصما) لكم أمام 
خالقها عز وجل . 

وسبق أنْ متنا لهذه المسألة بقائد الكتيبة فى الجيش يأمر 
جنوده فيأتمرون بأمره ينفذون الأوامر حتى لو كانت خاطتة » حتى 
إذا ما جاءوا إلى القائد الأعلى شكوا إليه تعسّف القاتد المباشر , 
وقالوا : فعل بنا كذا وكذا . ظ 

كذلك جوارح الإنسان أمرها الله أن تطيعه حتى فى المعصية , 
وأن تنفعل لمراداته ٠‏ فجوارحك تطيعك فى كل شيىء تريده » فى 
الخير وفى الشر 

دنواب + (وتدكس طَتشم أ اللا ع برا سنا نالو 
9 [ فصلت ] الحق سيمانه وتعالى يقول فى حديث قدسى : 
د يا عبادى إن كنتم تعتقدون أنى لا أراكم فالخلل فى إيمانكم » وإن 
كنتم تعتقدون أنى أراكم فلم جعلثمونى أهون الناظرين إليكم »'' إذا 
كنت لا تستطيع أن تفعل فى إنسان مثلك عملاً يسوؤه على مرأى 
ومسمع منه عينى عينك هكذا :, فكيف تقعلها مع الله عز وجل ؟ 





)١(‏ بالبحث فى كتب الحديث تبين عدم ثبوت حديث بهذا اللفظ . وإنما ثبتت جملة من هذا 
الحديث على لسان بعض العارفيّن حيث جاء فى كتاب ( حلية الأولياء ) ( ١47/8‏ ) قال 
رجل لوهيب بن الورد : عظنى . قال : اتق الله أن يكون الله آهون الناظرين إليك ٠‏ وجاء فى 
كتاب جامع العلوم والحكم ( 55/١‏ ) قال يعض المارفين : اتق الل أن يكون أهون 
الناظرين إليك ‏ 


12 
حصمحصح وص حص وحص صو وى :5725330 1ه 


+ وَدلط كك الى ظننثر سيريا روسك 
أَصْبَحكُم يَيَكْلِريسَ ©) #ه 


قوله : «وذالكم 4 [ فصلت ] أى : أفعالكم التى فعاتموها ط ظكم 
اذى ظنتتم بربكم .. 4069[ فضلت ] يعنى : اظننتم أنه سبحانه لا 
يعلم ما تفعلون «إأرداكم .. 409 [ فصلت ] يعنى : أهلككم هذا الظن 
(فأصبحتم مَن الخاسرين 09 4 [ فصلت ] 


خل نان يرا ار سوه د 
معي ماهم 00 ع 


اي 


أى : فإن يصبروا على ما هم عليه ويصروا على الكفران والجدل 

مع الرسل ؛ ماذا يحدث «فالئار مَعْوَى لَّهُمْ وإن يستعتيوا فَمَا هم من 
مين 469 [ فسلك ] أمر من اثنين . الإنسان حين يخالف أوامر 
خالقه ويأتيه رسول يقول له .لا تفعل فإنْ كفّ فهو خير له ٠‏ وإن 
أصر وتمادى فالنارن مثوى له . 

ومعنى ا يُستَعَتبوا قم هم من الْمعتبين 409© [ قصلت ] يستعتبوا 
. يطلبون العتبى . يقال : عتب فلان على فلان . يعنى : لامه على أمر 
ما كان يصح أنْ يكون منه . يقول : مثلاً أنا مرضت فلم تزرنى , 
هذا عتاب ٠‏ فيقول : معذرة فقد كنت مشغولا بكذا وكذا فساعة ببين 
له العدر فقد أعتبه يعنى أزال عتبه , وهذا لا يكون لهم فى الآخرة 
ااا 2225222 252525259525252ههكككتككك 


6 استعتيته فأعتبتى أى : استرضينه فأرضانى . واستهتب فلان : إذا طلب أن يعتب أى 
يرضى . [ لسان العرب مادة : عتب ] . 


١١١.2‏ احصصمصح مص وحص ومحه ‏ ,وححبحه 
فإن طلبوا العتاب لم يعتبوا . 
لذلك جاء فى حديث الرسول وُقٌ وهو عاد من الطائف بعد أن 
آذاه قومها ء قال فيما قال يَليْةْ وهو يناجى ربه : + لك العُتبى حتى 
ترضئ »'' يغنئ : إن كان بدر منى شىء يفضبك فأنا أزيله وأعترف 
أننى ضعيفٌ أطلب قبول العتاب . 
لذلك قال الشاعد" : 
أما العتّاب قبالاحبة أخلّق والحب يصلّح بالعتّاب ويصدُو" 
إذن : أنت لا تعاتب إلا إذا كنت محبا لمن تعاتبه » حريص) على 
علاقتك به . نقول : عتبت عليه فأعتينى يعنى : أزال عتبى ؛ أما هؤلاء 
فى الآخرة فلن يقبل الله منهم عتابا ولن يزيل عتيهم .. والهمزة فى 
أعتب تسمى همزة الإزالة » والإزالة تكون بالهمزة أو بالتضعيف 
تقول : مرضت فلانا يعنى : أزلتُ مرضه . وقشرتٌ الفاكهة يعنى : 
أزلت قشرتها . 


522 كوس سس هخ ة كو معو كم م 
# وفيض نام قرناء فزينوأ م مَابِينَ أل ميم 
ابييل 


حل سيو حت لس اق عي حل جع يا ل مرح سس ار ا ١#‏ عر رص 
وَمَاخْلَمْهُمَ وَحَقّ عليه الْمَوَل ْم رِمَدحَ1تْ 
سن شلهم منَأنَ وألاضإتهكاأ خسرت (ن) هه 





سلسلسللل لل لاس سس سح 

) والبيهقى فى ( دلاشل النبوة‎ , ) 5١ . ؛١5/”‎ ( أورده ابن هشام فى السيرة النبوية‎ )١( 
.)10/6( 

(؟) الشاعر هو : أحمد شوقى أمير الشعراء ٠‏ مولده ووفاته بالقاهرة عام 15357 م + نشاً فى 
ظل البيت المالك بمصر . أرسله الخديوى توفيق سنة ١8417‏ م إلى فرنسا , نظم شهراً فى 
المديح والفرّل والرثاء والوصف . [ الموسوعة الشعرية ] . 

(1) البيت لأحمد شوقى من قصيدة من يحر الكامل , عدد أبياتها ١١‏ بيت . 


2 
حم حص ومحهتح صصص حص وحص حص بح 0و حت :1 
معنى طوَفَيُضْنا لهم .. 6469 [ فصلت ] يعنى : أعددنا لهم وهيّانا 
لهم قرنَاء 8 (0) ش# [ فصلت ] أصحاباً يلازمونهم » وأصل المقايضة 
فى البيع والشراء كأن تدفع الثمن وتأخذ السلعة ؛ لآن الله تعالى يريد 
للعبد أنْ يسير على طريق الخير الذى رسمه الله له » وطريق الخير 
المرسوم لك من الله يريد منه أن يؤكد صدقك فى التوجه إليه ٠‏ 
فياتى بقرناء يعترضون طريقك ويحاولون صرفك عنه . 
فإن أطعت هؤلاء القرناء ملت معهم وضللت طريقك الذى اختاره 
ال لك . وإن عصيتهم فقد نجوت وخابت معك حيل الشيطان الذى 
يُزّينَ لك سواء من شياطين الإنس أو من شياطين الجن . 
فكأن الشيطان ما جاء إلا ليختبر إيمان المؤمن فهو يوسوس | 
للجميم . ويزيّن الششر للجميع , لكن قوى الإيمان يقف أمام هذه 
الوسوسة ويعرف مصدرها فلا يطيع » أما ضعيف الإيمان فينقاد 
ويقع فى المخائفة . ولولا وجود الشيطان لكان الإيمان رتابة لا 
معارض لها . لكن وجد المعارض ٠‏ ومع ذلك ثيت أهل الإيمان على 
إيمانهم . | 
قوله : طفَزِينوا لهم مَا بين أيديهم وما خَلَفهم .. 62» [ فصلت ] 
ما بين أيديهم : الموجود الحالى من الشهوات . وما خلفهم : أى : ما 
ينتظرهم من أمر القيامة والحساب 9 وَحَق عَلَيْهِم القول فى أُمم قد خلت 
من قَيْلهم مَن الجن والإنس إِنْهم كانوا خاسرين 62 4 [ فصلت ] 


الس اس يباا ذ نكفروا لامع وأا قش رك عير 
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تميُز العربٌ قديما بملكة عربية تتذوّق اللفة وتجيد أساليبها 
وفنونها , بدليل أنهم جعلوا للكلمة مؤتمرات وأسواقاً . ففى حمين 
كانت البلاد الأخرى تقيم المعارض والأسواق لترويج بضاعتهم , لم 
يكن عند العرب بضاعة غير الكلام والقصاحة . فجعلوا لها سوقاً ‏ 
ينشد فيها أجود أشعارهم ثم يختارون أفضله ٠‏ ويعلقونه على أستار . 
الكعبة . وهو أشرف مكان على الأرض » وهذا أمر لم يخدث فى أى. 
أمة أخرى . ظ 

لذلك اختار الحق سبحانه أمة العرب لتتلقى منهجه ٠‏ وتبلغ دعوته * 
سبحانه إلى خَلّقه ونزل عليها القرآن لأنها الآمة الوحيدة التئ تنتتفهم 
لغته وتتذوقها . ٠‏ 

إذن : جاء القرآن على آمة لها نبو فى اللغة والييان لتكون 
مجالاً للتحدى » وحين تعجز أمأم تحدى القرآن فعَجز غيرها من باب 
أولَى ٠‏ وأيض) فلم يجعل الله لهم تقدما فى شىء غير تقدمهم اللغوى 
والبياتى ؛ لأن مفتاح الدين ومعجزة الرسالة ستكون هى القرآن . 

ولى كانت هذه الأمة أمة تقدّم وحضارة فى أىّ مجال من 
المجالات غسير اللغة لقالوا عن الإسلام ثورة حضارية ٠‏ لا ليست أمة 
حضارية بل أمة أمية ورسولها أيضا أمى 

ومن هنا كانت الأمية ميزةٌ وشرفا لرسول الله , لكنها ليست 
شرفا فينا نحن لأن أمية رسول الله تعنى أنه لم تدخل عليه معلومة 
من البشر » وإنما كلّ معلوماته من الله . فمن إذن رياه » ومن أذيه , 
ومن علّمه ؟ الله . 

فإذا كانت الآمة أميية . ورسولها أميا , فهذا دليلٌ على أن كل 
منافذ الخير فى هذه الأمة ليست من عند البشر . 
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وأيضا تميزت هذه الأمة بأنها أمة ليس لها وطن ٠‏ فالعربى 
موطنه خيمته يضعها حيث وجد الماء والعشب ويحملها على بعيره 
إلى أ مكان آخر حين يجف الماء أى ينتهى الكلأ » ليس له وطن ولا 
بناء يعن عليه أن يفارقه ٠‏ فبيته على ظهر جمله . لذلك قال تعالى : 
من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعدكم' ويوم إقامتكم .. 
6 4 [ النحل ] 

شىء آخر , وهو الأهمٌ أن العرب كانوا دائما فى محل قتاأل , 
وتظل الحرب دائرةٌ بين القبائل إلى أربيعين سنة , هذه الحروب 
جعلتهم كلهم أهل خبرة فى فنون الحروب والقتال ؛ لذلك ساعة 
احتاج رسول الله إلى جنود لنشر دعوته لم يُدرْبِ أحدا على القتال : 
إنما وجد جنوداً جاهزين على أهبة الاستعداد للقتال , لذلك لم يكن 
هناك مدارس حريدة ولا معسكرات للتدريب . 

فإذا أخذنا ذى الاعتبار أن العربى لم يكن له وطن يرتيط يه , 
وأنه ذو قدرة وكفاءة فى فنون القتال , علما أنه من السهل نكوين 
الجيش , ومن انسهل إرسال جماعة هنا وجماعة هناك يحملون راية 
الإسلام . وقد أرسلهم رسول الله بالفعل إلى فارس وإلى الروم وإلى 
لحبشة .. إلخ فسهل ذلك عليهم . 

لذلك لم يكُنْ لرسول الله جيش معد وموقوف للقتال ٠‏ لأنه ليس 
فى حاجة إلى هذا الجيش , فإن أراد القتال نادى فقط ( حى على 
الجهاد ) فيجتمع عليه الصحابة خاصة الشباب منهم يتسابقون إلى 
الخروج مع رسول الله . لدرجة أن رسول الله كان يختار منهم 
فيقول : هذا يخرج وهذا لا يخرج , فكان الذى لا يقع عليه اختيار 
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رسول الله يغضب وربما بكى لأنه لم يخرج للجهاد مع رسول الله . 


إذن : تميزّت هذه الآمة بعدة خصال أهلتْهًا لأن تكون مجلا 
لمنهج الله وتبليغ رسالته , أولاً : كانت أمة بلاغة وفصاحة . ثانياً : 
كانت أمة ترحال لا توطن لهم . الثالث : أنهم كانوا على دراية بفنون 
الحرب والقتال ولم يحتاجوا إلى تدريب فى معسكرات ٠‏ بل. كافوا على 
استعداد تام ٠‏ كلما سمعوا هيعة طاروا! إليها » وبذلك كانوا بطبيعتهم 
معدين لحمل هذه المهمة . 

قوله تعالى حكاية عن كفار قريش : 8 وقال الْذين كفروا لا تسمعوا 
لهنذا القرآن .. 40659 [ فصلت ] جاء نتيجة تمدن العربى من اللغة , 
وتذوقه لها » وقهمه لمعانيها » فلى تركوا القوم يستمعون لمحمد وهو 
يقر القرآن لا بد أن يتأثروا به ٠‏ ولا بد أن يميلوا ويتنجذيوا إليه , 
فما الحل ؟ 

الحل عندهم «إلا تسمعوا لهذا القرآن .. 409 [ فصلت ] لأنهم 
علموا علم اليقين أنهم لو سمعوا لأخذهم القرآن بجمال أسلوبه , 
وجلال معانيه . وقوة أدائه . ولو كانوا يعلمون خلاف ذلك ما نَهوا 
قومهم عن سماعه . 

ولم يقف الأمر عند النهى عن السماع . بل وشوشوا عليه حين 
يقرأ «والْعُوا فيه لَعَلّكُم تغلبو 469 [ فصلت ] إذن وسيلة الغلبة إلا 
تسمعوا للقرآن » وأن تُشوشوا عليه حين يقرأ حتى لا تَعطوا فرصة 
لمن يسمع أن يتدبر وقولهم «لعلّكم .. 469 [ فصلت ] يعنى : 
احتمال تكُون لكم الغلبة ٠‏ إن فعلتم ذلك فهو أمر غير مؤكد عندهم . 


والدليل على ذلك أنهم آمنوا بيلاغة القرآن وإعجاز القرآن ٠‏ وآخر 
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العطاف لما ضاقت بهم الحيل قالوا عن رسول الل يل إنه 
مجنون ورد الله عليهم . فقال ل لرسوله : 9 وإنّكَ لعلى خلق عظيم 

(3)# [ القلم ] وهل للمجنون خلق » وخلق عظيم ؟ 

قالوا ذلك وهم يعلمون صدق رسول الله وأمانته وحسن سيرته 
فيهم . فقالوا : ساحر والرد على هذا سهل . فلو أن محمداً سحر من 
آمن به , فلماذا لم يُسحركم كما سحرهم ٠‏ وتنتهى المسألة ؟ وقال : 
شاعر وكذبوا أيضا ٠‏ لأنهم أمة كلام وبيان » ويعلمون جيدا ما 
الشعر . وما جرّيوا على محمد شيعا من هذا . 

وفى نهاية الأمر اعترفوا بصدق القرآن وبلاغته وإعجازه » لكن 
اعترضوا على أن ينزل على محمد بالذات ٠‏ فقالوا . « وقَالوا ولا نرّل 
هذا ! القرآن على رجل من القريعين عظيم 69 4 [ الآخرف ] 

فالآفة ليست فى القرآن ٠‏ فالقرآن لا غبار عليه , الآفة فى نزوله 
على محمد وهو فقير من عامة القوم » ليس سيدا من ساداتهم من 
عتبة وشيبة وغيرهما ٠‏ وبذلك أقروا وشهدوا للقرآن بأنه كتاب كامل 
ستوعب كلّ وجوه الخير وكمالات الخلق اللازمة لصلاح الدنيا 
والآخرة . فاعتراضهم إذن على شخص رسول الله لا على القرآن . 

لكنهم لم ينتبهوا إلى أنَّ شهادتهم للقرآن وإقرارهم بإعجازه أولى 
عند رسول الله من شهادتكم له هو ؛ لأن الذين آمنوا بالله وآمنوا 
بوحى الله كانوا أقرب لرسول الله ممن أنكروه . 

فالرومان لم يُصدّقوا محمد , لكنهم يؤمنون بكتاب ويؤمنون 
بوحى وبرسل . وقفارس لم يكُّنَ عندها هذا الإيمان الذى عند 
الرومان ٠‏ فكانت قلوب رسول الله والمؤمنين تميل إلى الرومان : 
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لأنهم أهل كتاب ويؤمنون بالله ؛ لآن عصبية رسول الله لربه فوق 
عصبيته لنفسه . ألآ ترى أن المسلمين حزنوا لما غلبت الروم وفرحوا 
لما انتصرو! مقل ذلك 5 
عرد ار ع سي اللا 2 
26 فَنَزيمنّ 3 0 
ان ا م 0 
الحق سبحانه وتعالى لم يترك عذاب الذنوب إلى الآخرة حتى لا 
يستشرى أهل الباطل فى باطلهم . لكن يعجل الله لأهل الباطل لونا من 
العذاب فى الدنيا قبل عذاب الآخرة ء. وعذاب الآأخرة أشد ؛ لذلك قال 
تعالى مخاطيا رسوله يع : «فإما نريتك بعض الذي نعدهم أو نتوقيتك ‏ 
إلينا يرجعون 090 4 [ غافر ] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ل 00 وم :0 
يط 0 اا 0 ء 
خلج راء كفي يدون (0) ف 
4 5 يعني م سبق ذكره من العذاب ' والجحود فى الإتكار 
المؤمنين » إنما عند الكافرين الذين أضلوهم 1 عن الإيمان » 
أقدامهم » وتقوم معركة وجدال بين الفريقين التابعين والمتبوعين : 
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جل وَقَالَ! لذن مكفروار نا أرنا دين 


كلك ين لسن ©) 4 

الحق سبحانه وتعالى فى أكثر من موضع من القرآن يصور لنا 
هزه المعركة الكلامية التى تدور بين الضانّين والمضلَّينَ » وكيف أن 
كل واحد منهما يلّقى باللائمة على الآخر ويتنصل هو من 
المسكولية . 

لذلك إبليس سيقلب من اتبعه فى الضلال » وستكون له الحجة 
الأقوى . كما قال تعالى حكاية عنه : «إومًا كان لى عَلَيكُم من سلْطَانٍ 
إلةّ أن دعوتكم فاه مْتَجَبْتْمْ لى فلا تلومونى ولُوموا أنفسكم ما أنا 
بمصرخكم"" وما أنتم بمصرخى .. 09 © [ إبداهيم ] 

يعنى : لا سلطانَ حجة تقنعكم , ولا سلطان قوة تُرغمكم على 
الفعل , وعجيبٌ أن يقول الكافرون هنا فى موقق القيامة ربا أرنا 
للذين أضلأنا .. 4069 [ فصلت ] الآن يقولون ربنا » ويعترفون له 
سبحانه بالربوبية » ومعتى تجعلهما تحت أقدامنا يكنا من الأسفلين 
4069© [ فصلت ] يعنى : نعذبهم نحن أولاً قبل أن تعذبهم أنت يا رب . 
وقولهم تحت أقدامنا .. 4069 [ فصنت ] يعنى : عذاب إهانة لا 
عذاب إيلام . 





(1) المصرخ : المخيث المنقذ مَنْ يستصرخه . والصريخ : الاستغاثة والمستغيث والمغيث . 
[ القاموس القريم ١/؟لا؟‏ ]. 


ولامحونوا أده وَأَمَمِ رواب َنَةَ أ أل ف 


سلا قر ١‏ 
ذو 00000 / 





قالو! : ربنا الله . هناك لَفظًا رب وإله . ولكل لفظ منهما مجال 

51 . 2 1 فر اسه 0 تل ١‏ . 
ومعنى : فالرب هو الذى يربى ويخلق ويتعهدنا بالنعم والأفضال »؛ 
ومنه قولنا : نربيه . يعنى : نعطيه ما يؤهله لمهمته , فال رب خلق 
بعض ٠‏ إلى أن نقوى ويشتد ساعدنا . ثم يكلفنا بعد ذلك تكليف 
الألوهية . 


إذن : فعطاء الريوبية عطاء عام يعم المؤمنَ والكافر , والطائمٌ 
والعاصى . فال رَبْ الجميع وسع فضله كل حَلّقه . خلقك وخلق لك 
مقومات حياتك قبل أن يخلقك ٠‏ وجعل لك عقل تُمِيّزَ به وتختار بين 
البدائل » فإن احسنت التصرف بعقلك فيما أعطاك من مقومات تأخذ 
ثمرتها ء وإن لم تحسن قأنت الخاسر ٠‏ إذن : عطاء الربوبية للجميع , 
والأسباب متاحة للجميع تعطى مَنْ يستحق العطاء حتى لو كان كافرا . 





)١(‏ سبب نزول الأبة : عن اين عباس قال : نزلت هذه الأية فى أبى بكر الصديق رضى الل 
عنه , وذلك أن المشركين قألوا ربنا الل والملائكة بناته وهؤلاء شفعازنا عند الله فلم 
يسنفيموا . وقال أيو يكر بي لك وجدة لا شريك له ومسحمد وَل عيده ورسولء فاستقام ‏ 
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ولذلك تجد فى قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما قال : 
رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهلهُ من الشُمرات من آم منهم بالله 
واليوم الآخر .. 0539 © [ البقرة ] إذن طلب الرزق فقط لمن آمن , 
فصحح الله له هذه المعلومة . وقال ومن كفر .. 0539 # [ البقرة ] 
رق لكل علقي , لدواء أن أن لم يؤمن لان لق وصنعتي ' 
وأنا الذى استدعيئّه للوجود . فعلى رزقه وعلى مقومات حياته ٠‏ هذا 
عطاء الربوبية . ظ 

وسيدنا إبراهيم طرق بابه ليلا طارق يريد أن يبيت عنده ٠‏ فسأله 
أولاً عن دينه » فعلم أنه غير مؤمن . فأغلق الباب فى وجهه, 
فاتصرف الرجل . وعاتب ال نبيه إبراهيم , وقال له : يا إبراهيم' 
وسعئه فى مَلُكى ولم أقطع عنه رزقى مع كفره بى ٠‏ وأنت تريد أن 
تغير دينه فى لدبلة تستضيفه فيهاأ ؟ 

فأسرع سيدنا إبراهيم خلف الرجل حتى لحق به وأخذه فى 
ضيافته فتعجب الرجل وقال : لقد جئتك فرددتنى . فقال له : لكن 
ربسى عاتبنى فيك فقال الرجل أ ل 

نعم , قال : فنهم الرب رب بعاتي أنبياءه فى أعدائه . ثم قال : 
ألا إله إلا الث , وأنك رسول الله . 

لذلك كثيراً ما نتعجّب من عطاء الله الواسع لغير المؤمنين » وأن 
فى أيديهم كل نعيم الدنيا وزخرفها فى حين يحرم منها المؤمن » ولا 
عجبّ فى ذلك لأن هذا عطاء الربوبية . وهؤلاء أحسنوا استغلال ‏ 
الأسباب فأعطثهم , ولو أحسنتم أنتم كذلك لأعطتكم الأسباب . 

واقرأ قول الله تعالى «ولولا أن يكون الثاس أَمه واحدة أجعلنا لمن 
يكْْرُ بلرَحْمن لبيُوتهم سقَقا من فضّة ومعارِج عليها يظهرون 00 ولبيوتهم 
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أبوابا وسررا علَيها يتكئون 60 وَرْخْرْفا .. 20 #4 [ الزخرف ] 
وتأمل . ما المعارج ؟ هى المصاعد التى لم نعرفها نحن إلا قى 
القرن العشرين :٠‏ أخيرنا القرآن بها قبل أريعة عشر قرناً . هذه من 
معجزات القرآن التى ينثرها علينا من حين لآخر . 
فقول ْ 9 الذين قالوا ريا ال الله 49 [ سملت ] يعنى 
دديانا وأعطانا وأفعم علينا ‏ ومن العجيب أنه لم يفنا إلا بعد ان 
عاماً ون أ 2 1 
كنا» وم ا صائ) لهذا التكليف . . 
عندها ا يكون اكتمال ال وتمام الرجولة . وئحن تلاحظط هذ! فى 
الثمار . فالثمرة الناضجة تعطى بذرة ناضجة لو وضعت فى الأرض 
لأنبتت شجرة » خُذ مثلاً بطيخة قبل نضنوجها تجد لبها أبيض 
وطعمها مائعا , لماذا ؟ لأنها لم تنضج بعد ولى يرعت بذرتها لم 


نعانة 5-5 


فكان ننه يكرزرسن ى الغسارة حثى تتتع البذرة » وتصيان .. صالحاة 
مسألة المذرة والإثبات من جديد . ولمَا كان شناك بقاع للنوع . 





ولذلك إذا غفلت عن الثمرة حتى استوت على عودها ولم تقطفها 
وقعت لك هى على الأرض ٠‏ وكأنها تقول لك : خذنى لأنها ستؤدى 
مهمة اللذة فى الطعم لك . ومهسمة. إذمات شجرة جديدة من نفس 
انوع . ظ 

والخلّق على نوعين : لق أول ٠‏ وخلّق ثان . الأول : خلق أصول 
الأشباء . والثانى : خلق فروعا من أصول الأشداء ؛ لذلك السيدة 
مريم لما قال لها يوسف النجار بعد أن ظهرت عليها علامات الحمل : 
يا مريم . أتوحجد شجرة بلا بذرة ؟ قالت : نعم الشجرة التى أنبتت 
أول بذرة . هذا هو الكَلق الأول كخلق آدم عليه السلام خَلق أولا ‏ 
ومنه تتاسل الئاس . 

إذت : التكليف لا يكون إلا بعد سن البلوغ واكتمال الرجولة 2 
والذى يكلّفتا هى الله ٠‏ فالرب خلق ورزق وربّى » والله كلّف وأمر 
بالعبادة ٠‏ قالله هو المغبود يعنى : مُطاع فى أمره ونّهيه : ٠‏ وقبل أن 
يكون مطاعا فى أمره ونهّيه أعطاك عطاء ربوبية فكأنه قدم الخير 
لك أولاً قبل أن يامرك بعبادته . فلا أقلّ من أن تقدم الخير بأن تطيع 
من رباك . 

ولذلك 3 منزاة خاصة للأبوين ٠‏ وأوصى ببرهما , وحدد. من 
عقوقهما , عقوق الوالدين. من أكبر الكبائر ٠‏ لماذا ؟ قالوا : 
ل جلك ا محم مل كان سبيا سباشيا فر 
وجودك . ثم بعد ذلك ينقلك إلى احترام سبب وجودك غير المباشر » 
وهو الله سبحانه ؛ لذلك قأل : (إواعبدوا اللّه ولا تشركوا به شيكا 
وبالوالدين إحسانا . © 4 [ النساء ] 


يبب بي بيس ل 


ع 


فالحق سبحانه حينما يأمرنا ببرّ الوالدين إنما يدربنا على عرفان 
الحق لله تعالى . فالله أوجد الخلّق الأول . والوالدان أوجدا الخلق 
الثانى » وجعل احترام سبب الإيجاد الثاني وسيلة لاحترام سبب 
الإيجادن الأول . 

إذن : نقول الربوبية عطاء . والألوهية تكليف , لكنه تكليف يعطيك 
أولاً لانك فى الدنيا » وعمر الدنيا هى مقدار وجودك أنت فيها, ولا 
دخل لك فى عمر الدنيا من لدن آدم حتى قيام الساعة . لأن هذا 
الزمن كله لا يعنيك وهذه محكومة من الله طولا . هذا يعيش عشرة 
أعوام » وهذا خمسين ٠‏ وهذا مائة , فَطُول الأجل لا دخلّ لأحد فيه . 

فبعد أن ذكر الحق سبحانه لنا طرفا من الأمم المكذية المعاندة 
للرسل وما آل إليه أمرهم من العذاب . يذكر سبحانه المقابل وهم أهل 
الإيمان والاستقامة على الجادة : فيقول تعالى- : 

ظإإِن الْذين قالوا ربنا الله ثم استقَامُوا .. 469 [فصلت] قلنا : العمل 
قول وفعل . فالقول عمل اللسان ويقابله الفعل . وهو عمل باقى 
الجوارح : فالرؤية للعين . والسمع للأذن ٠‏ واللمس لليدين » والسعى 
للقدمين . الغ وكلّ من القول والفعل يُسمى عملا . 

فما عمل القلب ؟ القلب من الناحية المادية هو الوغاء المسئول عن 
ضخ الدم. . وهو سائل الحياة إلى باقى أجزاء الجسم , وهو وعاء 
الإيمان والاعتقاد , فإذا ما عمر باليقين والإيمان أشاع ذلك فى كل 
ذرة من ذرات الجسم , لذلك نقول : عمل القلب الاعتقاد , والعقيدة 

هى الشىء المعقود الذى لا يحل , الشىء الذى استقر فى القلب فلا 
يخرج ليناقشه العقل من جديد . 


ا سلس سس يبب ل لل ل سس 





بح ممص هتح ح وت سه حص ,صصح وح لأ 
إن الفكرة تُعرض أولاً على العقل ليبحثها ويناقشها ٠‏ فإن 
اطمأن إليها ألقاها إلى القلب لتستقر فيه عقيدة راسخة , فالقلب إذن 
لا مستقيل إلا عقائد ثابتة . وهذه العقائد هى التى ستكون مبداً لك 
فى حركات حياتك . 
ومن هنا نعلم أهمية دور اللسان وخطورته ٠‏ فله نصف العمل ' 
ولباقى الجوارح النصف الآخر , ثم هو المعبّر عنك المقصح عَما 
بداخلك . والجوارح كلها ينبغى أن تتفاعل مع الكون تفاعلاً إيجابياً : 
فالأذن تسمع , والعين ترى . والأنف يشم . واليد تلمس ؛ فالجوارح 
تعطينى مادة القكر وبها يصل المؤمن إلى آيات الله فى الكون ٠‏ بها 
٠‏ يُعرف النافع ويُعرف الضار فيأخذ منها النافع ويبتعد عن الضار , 
فالأذن تسمع كل شىء , وعليك أن توجهها لسماع الخير وتبتعد بها 
عن سماع الشر ظ وإذَا مروا بِاللّغر مروا كراما 69م [ الفرقان ] 
والعين تنظر بها إلى بديع صِنَنْع الله فى كونه . وتغضيها عن 
محارمه . وها هو الكون أمامك كتاب مفتوح ٠‏ وما عليك إلا أن تقرأ 
ما فيه من آيات ومعجزات . والسماء وما فيها من شمس وقمر 
ونجوم وأجرآام ومجرّات كلها تّسير بنظام دقيق محكم , والأآرض وما 
فيها من عناصر وما تنيته لنا من خيرات . ظ 
والحق سبحانه حينما يُحَدَّثنا عن هذه الخيرات ويمتن علينا بهذه 
النّعم يُذْكّرنا بقدرته تعالى على زوالها ونقضها ء وكيف أنه لى شاء 
سبحانه لحرمنا . بل ولحول لنا هذه التعم إلى نقم والعياذ بالله ؛ 
لذلك لنا وقفة مع قوله سبحانه عن الزرع : #أأنتم تررعونه أم نحن 
الزارعون 4689 [ الواقعة ] نعم نحن نحرث ونروى ونباشر ء لكن 
الإنبات بيد من ؟ ثم يُذكّرنا سبحانه بقدرته على نقض هذه النعمة 


« لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكُهرن 029 4 ِْ [ الواقعة ] 





٠١:‏ "صوص وح وحص وص صمح ص و0 
| ثم يحدثنا عن نعمة الماء 2 وكيف ينقضها : « أقرآيتم المَاء الْدى 
تشربون 09 أأنتم أنزلعموه من المزن” أم تحن الْمتزلون 9© لو نشاء 
جعلناه أجاجا"" فلولا تشكروت 69 4 [ الواقعة ] 
لكن حين يحدثنا الحق سبحانه عن نعمة النار يتركها دون أن 
يذكر ما ينقضها ل أفرأيتم , الثَار الى تورون © أأنتم أنشأتم شجرتها 
أم نحن المنشئونة 9© »4 [ الواقعة ] 
هكذا دون أن يذكر ما ينقضها كسابقها , لماذا ؟ قالوا : لأن هذه 
هى النار الذنافعة الصحية التى لا ضرر فيها نوقدها لتنتفع بها وكل 
نار بعدها لها ضرر ,ء لذلك لم يقل الحق سبحاته مثلاً : لي نشاء 
لجعلناها رماد؟ . ذلك لتظل النار ماقية تُذْكّرنا نار الآخرة . 
ثم لك أن تلحظ عظمة الآداء القرآنى ودقته ة فى التعبير . فلما تكلم 
عن الزرع قال «إلو نشاء لجعلتاه حطاما (4032 [ الواقعة ] هكذا بلام 
التوكيد ٠‏ لماذ! ؟ ليؤكد قدرته تعالى على الذهاب بالزرع مهما كان , 
والزرع للإنسان دور فيه وتدخل . فهى يحرث ويروى ويباشر » إنما 
حين تكلم عن خَلّق الإنسان وعن الماء لم يذكر فى ذلك توكيدا ؛ ذلك 
لأن مسألة الخلق ومسألة نزول الماء من السماء لا دمل للإنسان 





)١(‏ المزن : جمع مُّنة . وهى السحابة البيضاء . قاله الجوهرى فى الصحاح , وقال ابن الأثير 
: المزن وهو الغيم والسحاب . 

(1) الأجاج : الشديد الملوحة . وقيل : المرارة ٠‏ وقيل : الشديد المرارة . قاله ابن سيده فى 
( المحكم والمحيط الأعظم ) مادة : اجج . 

(؟) تورون : تقدحون من الزناد وتستخرجوتها من أصلها . قاله ابن كثير فى تفسير الآية 
( الواقعة "لا ) قال السمرقندى فى ( بحر العلوم ) : الزتد خشبة يط بعضه على يعض 
فيخرج منه الذار . 


1 
مصممحخحمخحصمحص ‏ وححص موه و ١5:55:56‏ 
والآيات فى كَون الله كثيرة صدّفها العلماء إلى ثلاثة أقسام : 

آيات كونية : تثبت قدرة الخالق سبحانه كالليل والنهار والشمس 
والقمر , ثم آيات معجزات : صاحبت رسل الله لتثبت صدقه فى 
البلاغ عن الش . وآخرها آيات الأحكام : وهى آيات القرآن الكريم التى 
تحمل منهج الله للناس . وهذه كلها تخدم قضية اليقين والإيمان بالله . 

فإذا أشرب الإنسان العقيدة الإيمانية أعلنها بلسانه فرحا بها . 
وهنا يأتى دور اللسان المعبّر عما فى القلب والقائد لباقى الجوارح » 
لذلك ورد فى الحديث الشريف أن سيدنا رسول الله يَكيْةِ قال : « ما 
من يوم إلا وتنادى الجوارح اللسان تقول : اتق الله فينا . فإنما 
نحن بك ٠‏ فإذ! استقمت استقمنا ,. وإذا اعوججت اعوججنا »' 

فقوله تعالى : ظإِنٌ الّذين قَانُوا ربنا الله 406 [ فصت ] دل على 
قول المؤمنين الذى رسخ الإيمان قى قلوبهم . فعئرت عنه الالسنة 
لإربنا الله 459 [ فصلك ] مُوجدنا ومربّينا الذى خلقنا من عدم » 
وأمدنا من عدم . وأعطانا الآمن والأمان , لأنه القائل : «إلا تَأَحْذْهِ سنة 
ولانوم ©© » 222 [ البقرة ] 

فالإنسان إِنْ أراد حارس استأجر له حارسا . فكيف بيه إذا نام 
حارسه , أما أنت أيها المؤمن ففى حراسة الله فنّم مطمثن القلب » لأن 
حارسك لا تأخذه سنة ولا نوم . 

فالمؤمن حين يباشر كل هذا النعيم 2 وحين يرى مقومات حياته 
فى متناول يده من طعام وشراب . وأمن وسلام » هواء يتنفسه 





)١(‏ آخرج أحمد فى مسنده ( 51/15 ( . والترمذىئى فى سكنه ) “با. غ5 ( هن حديث أبى سعيد 
الخدرى ولفظه : «١‏ إذا أصبح ابن آدم فإن أعضاءه تُكفّر اللسان تقول : اتق الله فينا » فإنك 


١1‏ صوص ص وص حص وص تن وحص وح حص مصهه 
وأرض تعطيه كل ما يشتهى . يفرح بعطاء الله له ولا يملك إلا أن 
يقول ( رَبنا الله ) لآنها أصيحت عقيدة ثابتة فى القلب . 

وما دام ربك الله . فلا تحزن ولا تهتم لأمر الدنيا فالله متولّى 
أمرك . إنك ترى الولد فى حياة أبيه لا يحمل هم شىء . ولا يذكر 
فى غلاء الأسعار . ولا فى توفير القوت والسلع والملابس .. الخ لآن 
والده موجود . فما بالك إن كان الله هو الذى يتولاك ؟ والله إن 
المؤمن الحق ليستحى أن يحمل هم الرزق أو العيش , وهو يعلم أن 
ربه الله . 

وما دام إربنا الله 4©9 [ فصت ] فلا كرب وأنت رب . ربك 
سيتولاك » ويبعد عنك كل سوء , ويكفيك كل ما أهمك . 

تذكرون قصة سيدنا موسي عليه السلام مع فرعون ٠‏ فلما اتبعه 
فوغوق. تحنوده « قال أمحات فوا إنا عدر كران (0© © [ الشعراء ] 
هكذا يقول واقع الأحداث , فأمامهم البحر وخلفهم جنود فرعون ولا 
مفر , لكن ماذا قال موسى ؟ قال : ( كلا ) يعنى : لن يدركونا ولن 
ينالوا منا . قالها من رصيده الإيمانى وثقته فى ربه وحمايته له , فما 
كان الله ليرسل رسولاً ثم يسلمه لعدوه . 

قال كلا إن م معى ربى سيهدين 69 4 [ الشعراء ] لذلك جاءه الفرج 
من ربه في التو « فَأوحينا نا إل موسئ أن اضرب بَعْصاك الْبِحر فانفلق 
فَكَانَ كل فرق كَالطّرْد الْعظيم 9© 4 [ الشعراء ) 

تأمل هنا حراسة الث لأوليائه ٠‏ وتأمل هذه الجججر ‏ وخده 
الريوبية فا أن كال تعونت .قولكة بصدق الإيمان إلا وحجاءة الردٌّ , 
فسلب الله من الماء خاصية السيولة وتجمد الماء فسار على الجانبين , 
كل فرق كالطود العظيم ٠‏ وفى الوسط طريق جاف يابس عبر منه 





اجبمححص صوص ححصت حص ص مح أ 
موسمى وجنوده . 
حتى إذا ما وصل الشاطىيء الآخر أراد أن يضرب البحر مرة 
أخرى ليعود إلى سيولته ويغلق الطريق فى وجه فرعون . فأرشده 
ربه وصحح له وجهة نظره فلله تدبير آخر » والموقف لم ينته بعد » 
فقال الله لموسى : « وائرك البَحرَ هوا ”" نِّم جد مغرقون 469 [ الدخان ] 
ظ بعد أن تجى الله موسى وقومه وذهب بهم إلى, الصحراء جعل 
لنفس العصا دورا آخر : «وإذ استسقئ مُوسئ لقومه فقَلنا اضرب بعصاك 
الحجر فانفجرت منه اننا عشرة عينا ..0 #4 [ البقرة ] فالعصا واحدة 
يضرب بها الماء فيصير جبلا ٠‏ ويضرب بها الجبل فيتفجر بالماء ‏ 
فالأثر مختلف لأن الفاعل هو الله القادر . 
فقوله تعالى : رِبَْا الله 40 [ فصلت] تعطينا فكرة إجمالية عن 
عطاء الربوبية للمادة وللقيم » فريك الذى أمدك بمقومات المادة ما كان 
ليتركك بدون مقومات الروح والقيم . فكما أخذت نعمه فى المطعم 
والمشرب والمسكن فخذ نعمه فى التكليف ٠‏ لأنه بالتكليف يربى فيك 
الروح والقيم . 
وهنا ينبغى أن نتأمل مثلاً قوله تسعالى ٠ط‏ يلسبنى آدم قد أنزلنا 
عليكُم لاسا يوارى سوءاتكم وريشا ولباس التتقوئ ذلك خَير ذالك من آيات 
الله لَعلّهم يذكرون 6 [ الأعراف ] 
فالله تعالى أعطاك الضرورى من اللباس وهو ما يستر عورتك , 
ثم ادك الرياش وهو ترف اللباس والزينة التى يتباهى بها الإنسان ؛ 





(1) رهوا : سهلاً ساكنا . [ الجوهرى فى الصحاح ] قال ابن سيده فى كتاب المحكم : < خل 
ساكن لا يتحرك : راه » . وقال الزجاج : رهوا هنا : يبسا . 





لذلك نقول ( فلان ده متريش ) . 

لكن لا تنس أن لباس التقوى ذلك خسسر . يعنى : أفضل من 
اللباس الأول . فلباس المادة يستر عورتك فى الدنيا , أما لياس 
التقوى فيسترك فى الدنيا وينجيك فى الآخرة . 

إذن : فهى عطاء ممتد باق خالد فى الآخرة . فهو إذن خير لباس 

لمن وعى وفهم . فريك بربوبيقه لنا أعطانا ما يقيم مادتنا وما يسعد 

دنيانا » وما كان سبحانه ليترك قلوينا خالية من الأخلاق والقيم 
الروحية التى دُسعدنا فى الآخرة . 

واقرأ إن شتت قوله تعالى #ذين للنّاس حب الشهوات من النساء 
والبنين والقناطير المقنطرة من الذذهب والفضة والخيل المسومة'" والأنعام 
والحرث ذالك متاع الحيّاة الانيا وآللّه عنده حسن الْمَآب 4689 آل عمران ] 

فما عند الله فى الآخرة هو الباقى والمادة تفنى وتزول »: 
والدنيا كلها ما هي إلا مرحلة إعداد للآخرة الباقية2. حيث 
يعطيك ربك العطاء الحق ء العطاء الممتد . انظر إلى الولد 
الصغير نعلمه ( ابتدائى وإعدادى وتانوى وجامعة ) . لماذا كل هذا 
التعب ؟ للثمرة المرجوة بعد ذلك ليكون عضوا بِنَاءٌ فى حركة الحياة , 
كذلك نجن فى الدنيا نعمل لهدف أسمى هو الآخرة . حيث النعيم الباقى 
الذى لا ينغصه شىء . 

وتأمل هذا الإقرار من المؤمنين حين قالوا ربا الله © 4 
[ فصلت ] إقرار يجمع بين عطاء الربوبية والاعتراف به وعطاء الألوهية . 





. ا : اختلق أهل ل التأويل في معنى المسومة‎ ١4 قال الطبرى فى تفسير الآية [ آل عمران‎ )١( 
. المعلّمة . وقال آخرون : المعدّة للجهاد‎ 


ا 
---ز09 0 01-01000000000 
فالرب هو نفسه الإله المعطى هو نفسه سبحانه المكلف ٠‏ ومن قبل 
من زنةه عطاء الريويية وأخذ نعمه إيجادا من عدخ وإمدادا من عدم 5 
يلبق به أن يترك تكاليفه . خاصة وهى تكاليف تسعد الإنسان فى 
الدنيا والآخرة ؛ ما جاءت لتضيق عليه أو تشق عليه . 
قعطاء الريوبية موجود أيبضا فى عطاء الألوهية . ومعلوم أن 
التكاليف جاءدة افعل ولا تفعل , وعليك أن تفعل في الأمر ؛ ون تنتهى 
7 7 و شه 

ثم يقول تعالى حكاية عن المؤمنين بعد أن قالوا ربنا الله وأقروا لله 
تعالى بالربوبية والألوهية . واستقرت عندهم هذه العقيدة راسخة ثابتة 
يقول : «إ ثم استقاموا #050 [ فصلت ] يعنى : بعد القول جاء العمل . 
والتراخى , ولم يقل سبحانه فاستقاموا لحكمة » وكأن الحق سيحاته 
أراد أن يعطبك فرصة لتتأمل فيها هذه العقيدة وتبحكها وتة تفتنع يها , 
لملان قسة لع اجع هذ العقردة في نفسك لتؤمن بها عن رضنا ' 
وتعمل بها عن اقتناع ٠‏ لتقبل عليها فى حب قد يصل بك إلى درجة 
العشق لهذه الاستقامة . [ 

ومعنى الاستقامة : أخُذ الشىء على قوامه » وهى تتطلب سير 
على خط مستقيم , الذى سماه الك الصراط المستقيم , فالله يريد منك 
أيها المؤمن أنْ تجعل الوسيلة إلى الغاية من عمل التكليف مثل 
الصراط لا تميل عنه قيد شعرة . ولا تنحرف عن جادته . ظ 
مرة وهنا مرة , نعم يجوز لك ذلك , لكن لا تنس أنه يطيل عليك 


لاس للسسسسس سسا ان شم --ا- ناس يسبب 





٠١‏ احص محصحمص نص وصص مص مح حصموحصه 
لذلك سمَّى الله طريقه الموصّل إلى جنته «الراط المستقيم 
4050 [ الفاتحة ] وفى موضع آخر قال ا سوَاء اسيل 4620 [ البقرة ؛ 
يعنى : فى وسطه دون اتحراف . 
فإذا كانت الغاية بعيدة احتاجت منك للوصول إليها إلى الإسراع 
فى الحركة لتدرك ما تريد . فما يالك بمن كانت غايته الجنة ؟ لا شك 
أنه يسرع إليها ولا يدخر فى سبيل الوصول إليها وسعا . 
لذلك نقول : لا ينبغى للمؤمن أن يكره الموت لأنه سيوصله إلى 
غايته » إنما يكرهه إن كان عمله غير صالح , نعم يكره أنْ يلقى الل 
وهى على غير الصلاح . فعند ظهور النتيجة مثلاً ترى الطالب المجتهد 
يسرع إليها , لماذا! ؟ لأنه مطمئن إليها . أما الكسول فتراه بطيئا غير 
لذلك ربنا تبارك وتعالى يُعلّمنا «وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ' 
وجنة عرضها السّمدوات والأرض أعدات للمثقين 69 4 2 [ آل عمران ] 
وقال فى وصف المؤمنين : (إِنهم كانوا يسارعون فى الْخَيرات 
(:5) © [ الأنبياء ] والمعنى : إياك أنْ تشغلك دنياك » أو تقيد حركتك 
إلى الآخرة » بل سارع اجر فى اتجاهها , لأنك لا تعرف كم تقطع 
من الطريق قبل أن يدركك الموت . 1 
ومن عدالته سيحانه مع عبده أن أخذ لنفسه عمر العبد طولاً , لكن 
ترك له بعدين آخرين هما العرض والعمق , كيف ؟ قالوا : عمرك من 
حيث الزمن طول لا يعلمه إلا الله . ولا يملك نهسايته إلا الله وحده ٠‏ لكن 
ترك لك أن تمد فى العرض كما شكت ؛ فيمكنك أنْ تستثمر اللحظة التى 
تعيشها وتوسّع دائرة الخير فيها » وبذلك يكون العرضُ أكبر من الطول 
فليست العبرةٌ بطول العمر , ولكن بقدر العمل الصالح فيه . 





25000 
ممح حصو حص صصح حص هه ح تح تح ىح 1١‏ ؟أهه 
فمن الناس من بعمل فى العمر القصير أعمالاً جليلة لا يعملها 
صاحبي العمر الطويل ؛ لذلك لما وصف الله لنا الجنة قال : 
لاس قر 6 0 مسا ع م حي مزلم مام # جيه مم اه 
وسارعوا إلئ مغفرة من ربكم وجنة عرضها السملوات والأرض اعدت 
تقين 079 4 ظ [ آل عمران ] 
فذكر العرض , وإذا كان عرضها السموات والأرض ٠‏ فما يالك بطولها ؟ 
ثم أعطاك بعد آخر هو العمق . والعمق فى العمر يكون للإنسان 
نعذت ممتدا فى عمق الزمان . 
وحين يأمرنا بالمسارعة فى الخيرات إنما يريد لنا أيسر السبل التى 
تُوصلنا إلى أشرف الغايات بأقلّ مجهود . ومعلوم عند علماء الهندسة 
٠. 1‏ ال 5 5 د 9 عن - 


فالله لا يريد منا حركات طويلة بلا جدوى ؛: وفى نفس الوقت 





)١(‏ أخرج البزار عن أبى هريرة رفعه قال : جاء رجل إلى رسول الله يَلةٌ فقال : أرأيت قوله 
تعالى : وجئة عرضها السْملوات والأرض .. 65 4 [ آل عمران ] قأين النار ؟ قال : أرأيت 
اللبل إذا جاء لبس كل شىء فأين النهار ؟ قال : حيث شاء الله . قأل : وكذلك النار تكون 
حيث شاء الل .. 
قال اين كثير فى تفسيره ( 5١4/١‏ ) : « وهذا يحتمل معنيين : 
أحدهما : أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الايل إذا جاء النهار أن لا يكون فى مكان وإن كنا لا 
نعلمه , وكذلك النار تكون حيث شاء الله وهذ! أظهر . 
الثانى : أن التهار إذا تغفشَّى وجه العالم من هذا الجانب فإن الليل يكون من الجائب الآخر 
فكذلك الجنة فى أعلى العليين فوق السماوات تحت العرش وعرضها كما قال الله ٠‏ والنار في 
أسقل سافلين قلا تنافى بين كونها كعرض السماوات والأرض وبين وجود النار . 


1 بت2© 4 ةااكالعحدححصج7جلسصبسصبهبلصببممبهصس 
يأمرنا أن نسارع ليظل لدينا النشاط اللازم للوصول . لذلك قال 
. تعالى فى أول سورة الكهف «الحمد أ للّه الذى أنزل على عبده الكتاب 
ولم يجعل له عوجا © قَيّمَا .. 400 ١‏ [ الكهف ] 
والاستقامة التى يريدها الله لنا لها أركان بينها النبى يَكلةِ فى 
قوله : « بنى الإسلام على خمس : شهادة ألا إله إلا الله وآن محمد 
رسول الله , وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان ؛ وحج 
البيت من استطاع إليه سبيلا ,'' 
وإياك أن تظن أن الدين فى هذه الأركان الخمسة فحسب , لا , 
هذه هى القواعد والأسس التى يقوم عليها بناء الدين , أما الدين 
تفصيلاً فيتغلغل فى كل حركة من حركات الحياة . 
وهذه المسألة واضحة فى الحديث الشريف : ٠‏ الإيمان يضع 
وستون شعية أو بضع وسبعون شعية , أعلاها قول لا إله إلا الله , 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ‏ والحياء شعبة من الإيمان »"أ 
فالأركان ليست فى كل الإسلام بل هى أسسه وقواعده , 
فالشهادتان إقرار لله تعالى بالألوهية . وإذعان له سبحانه بالطاعة , 
وتصديق برس وله يَلكِةِ » وفى الصلاة التى هى كل يوم خمس مرات 
إعلان للولاء الداكم لله تعالى . 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (4) ومسلم فى صحيحه )١1(‏ من حديث 
ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله : ٠‏ بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا 
إله إلا اله وآن محمد رسول الله . وإقام الصلاة . وإيتاء الزكاة , والحج وصوم 
رمضان + . 

(؟) حديث متفق عليه . أخرجه البخارىي في صحيحه ( 5 ) ومسلم فى صحيحه ( 59 ) من 


حديت أبى هريرة رضي الله عنه . 


رد 0 أ 


لت 


حبصت بحصت وحص 0ح و حص 0ح بوبحو و2611 


وفى الزكاة تهذيبٌ للنفس وتعويد لها على العطاء والمشاركة 
والنظر إلى الفقير فقير الإعاقة عن الحركة لا فقير الاحتراف » فى 
الزكاة تكافلٌ فأنت اليوم قوىٌ قادر على العطاء . فَمَنْ يدريك لعلّك 
تصير إلى الضعف وعدم القدرة فتجد فى المجتمع من يمد لك يد 
العون . ْ 

ثم إن الزكاة تنزع من المجتمع فتيل الحقد والحسد والغيرة . 
وكيف يحسد الفقيرٌ الغنى أو يحقد عليه وهى يعطيه ثمرة عرقه 
ويشركه فى ماله ؟ إذن : فى الزكاة تأمين للفرد المؤمن أعظم تأمين 

لذلك قلنا فى المجتمع الإيمانى : إنك لا تعمل بقدر حاجتك » إنما 
تعمل بقدر طاقتك . فما احتجت إليه فَحُذْه » وما لم تحتج إليه وزاد 





عنك فتصدّق به على غير القادر . أنت تتصدق وأنت تذهب بنفسك 
إلى باب الفقير لتعطيه لتحفظ لأخيك ماءً وجهه , وتعفيه من مذلة 
السؤال ولتنال أنت هذه الدرجة . 

ثم يأتى الحج ليضيف إلى هذه المعانى معني إيماني) آخر ٠‏ فربك 
الذى خلقك وأعطاك وأمدّك ومنحك القدرة والاستطاعة ألا يستحق منك 
أن تذهب إليه فى بيته الذى اختاره لنفسه , ولى مرة واحدة فى العمر ؟ 

إنها زيارة ليست بإرادة الضيف وإنما بدعوة من المضيف , لذلك 
حين تذهب إلى بيت ربك فى هذه الفريضة فسوف تُعرّض نفسك 
لعطاء آخر ما له حدود ؛ ثم قى الحج منافع أخرى دينية ودنيوية لا 
تَخُفى على المتأمل . 

أما الصوم فيعطيك بعدا آخر للطاعة , فأنت قبل الفجر تأكل 
وتشرب ٠‏ وبعد الفجر يحرم عليك أن تأكل وتشرب ٠‏ فبين الحلال 
والحرام هنا لحظة . وأنت حين تصوم تصوم عن شىء أحله الله لك 


ايب ب ا سس لل 


ع 2001 
قبل الصيام » فأنت حين تصوم تصوم عن شىء حلال أصلاً ؛ لأن 
الإسلام حرم عليك أشياء تحريماً مطلقاً كالخمر مكلا . 

فتحن والحمد لله لا نشربها ولا نفكر أبدا فى شربها ٠‏ حتى صار 
ذلك طبعاً وعادة . فأراد سبحانه أن يخرحنا من إلف هزه العادة , 
وأن يديم على عبده حلاوة التكليف من الله فى شىء حلال الآن , 
وبعد لحظة واحدة يكون حراما . فأخرجنا الحق سيحانه من إلف 
العادة إلى شرف العيادة . 

أما الركن الدائم الذى لا يسقط عن المؤمن إلا فى حالة فقدان 
العقل فهو الصلاة . فهى خمس صلوات فى اليوم والليلة يراد بها 
دوام الحضور فى معية الله . فهى تختلف فى دوامها عن باقى 
الفروض ٠‏ فالزكاة مرتبطة بالمحصول أو بدورة المال السئوية , 
والصوم مرتبط بشهر واحد فى السنة هو رمضان , والحج مرة 
واحدة قى القمن . 

وكون الصلاة خمس مرات فى اليوم والليلة رحمةٌ من الله بعباده : فأنت 
صنعة الله ويستدعيك إلى حضرته تعالى خمس مرات ليُصلح ما فسد فيك , 
وما بالك بصنعة تَعرْض على صانعها خمس مرات كل يوم وليلة ؟ 

وإذا كان المهندس مثلاً يصلح الآلة بقطعة سلك أو قطعة غيار , 
فكذلك ربك يصلحك . ولكن المهندس مادة يصلح بالمادة ٠‏ والله غيب 
يصلحك بالغيب ٠‏ فلا تتعب نفسك فى بحث هذه المسألة ورعها لل : 
فقط عليك أن تعرض نفسك عليه سبحانه فى الخمس صلوات فى 
أوقاتها » وأن تتم لها ركوعها وسجودها وشروطها . 

ولا شك أنك ستلحظ هذا الإصلاح فى نفسك . وفى روحك ,2 وفى 
مادتك ,. وفى مالك . وفى أهلك . ستحس أن للصلاة أثر؟ فى حياتك 





و 1 
دحو قت ححصت ,ووه ووه وو ووو ححص وحهنت اكاك 
بها با يلال » ' نعم أرحتا بها ء لا أرحنا منها . 
ولأهمية الصلاة فى حياة المسلم جعلها رسو الله وَل أم 
م عي ا #2 
الاستقامة وعنواناً لها . واقرأ إن شئثت قوله تعالى : © إن الصلاة تبهئ عن 
الفحشاء والمنكر .. 62 4 [ العنكبوت ) 
203 وفى الحديث الشريف : « أول ما يُحاسب العبد عليه يوم القيامة الصلاة , 
فَإنْ صلّحت صلم سائر عمله . وإنْ فسدت فسد سائر عمله "أ 
لذلك كان للصلاة هذه المنزلة الخاصة . فأنت ترى الفقير لا زكاة 
فقط الجنون هو الذى يرفع عن صأاحبه الصلاة . 
إذن : قهى الركن الملازم لك , ومن هنا كان للصلاة خصوصية في 
فرضتتها ء فكل العبادات فُرضت بالوحى إلا الصلاة فقد فرضت على 
سيدنا رسول الله بالمياشرة فى رحلة الإسراء والمعراج . وهذا يدل على 
(؟) هذا الحديث ورد يروايات كثيرة ويألفاظ كثيرة منها : 


- عن آبى هشريرة قال : سمهت رسول الش يك بقول : : إن أول ما يجاسب به العيد يوم القيامة من 
عمله صلاته . فإن صلحت فقد أفلح وانجح . وإن فسدت ققد خاب وخسر » الترمذى فى سئنة 





(14؟) وقال : حديث حسن غريب . والنسائى فى سئنه (4531) . 
- وعن أبى هريرة أيضا : ٠‏ إن أول ما يحاسب به العيد يوم القيامة صلايه . فإن وجدت تامة كنبت 
تامة , وإن كان التقص منها شىء قال : انظروا هل تجدون له من تطوع يكثمل ما ضيع من 
فريضة من تطوعه . ثم سائر الأعمال تجرى على حسب ذلك .٠‏ أخرجه النسائى حديث (55: : 
255 )ء وابن ماجه فى سننه )١412(‏ : وأحمد فى مسئده .)5١70(‏ 
- أما اللفظ الذى أورده الشيخ فقد أخرجه الطبراتى فى المعجم الأرسط حديث (15593) عن أنس بن 
مالك . فى سنده القتاته ين عثمان الراوى عن أنس . قال البخارى : له أحاديث لا يثايع عليها . 
.وفيه إسماعيل بن عيسى ضعفه الأزدى . وهى طريق ضعيفة كما قال الألبائى . ولكنه قال بعد أن 
سرد حميم طرق الحديث : الحديث صحيح بمجموغ طرقه . 


رح ؟ أ حصوورح ص وو :22222222 225 

أهميتها بين باقى العيادات . 

وسيق أن أوضحنا أن الرئيس فى العمل قد يرسل لك ورقة أى يحدثك 
فى التليفون فى أمر من الأمور , لكن إن كان الأمر ذا أهمية وخصوصية 
استدعاك إلى مكتبه ليكلمك مباشرة , وهكذا كانت الصلاة فقد أخذت 
قيمتها من هذه المباشرة حين فرضينها . 

ثم إن الصلاة ركن يجمع باقى الأركان ففيها الشهادتان » والشهادة 
التى هى قمة الإيمان والعقيدة يكفى أن يقولها المسلم ولو مرة واحدة , 
أما فى الصلاة قيقولها عدة مرات » وفيها صيام أبلغ من صيام رمضان 
فأنت فى رمضان تصوم عن الطعام والشراب والمقفطرات ؛ أما فى الصلاة 
فأنت تصوم عن أكثر من ذلك . تصوم عن الحركة وتصوم عن الكلام . 

وفيها حج لأنك لا تصلى إلا إذ! اتجهت بوجهك ناحية بيت الله الحرام 
وتمثلته أمامك , كأنك تنظر إليه . وفى الصلاة زكاة لأنك تضحى فى 
سبيلها بما هو أغلى من المال وهو الوقت . 

لذلك بين سيدنا رسول الله َلِِ أن الفرق بين المؤمن والكافر 
الصلاة : فقال : « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة . فمَّنْ تركها فقد 
كفرء' فإذا دعاك ربك إلى الصلاة فلم تُجِبِ فأنت عاص أرأيت رئيسك 
فى العمل إذا دعاك إلى مكتبه فلم تلب ٠‏ مأذا بحدث ؟ 

ومن عظمة هذه الفريضة أنها لقاء مع الله , لك أنت أيها العبد الحرية التامة 
فيه وتملك كل عناصره ء فأنت تُحدد اللقاء مكانه وزمانه . وماذا تقول فيه : 
ومتى تنهى هذا اللقاء . فقط تسمع النداء فتذهب وتتوضاً , ترفع يديك إلى 
السماء : الله أكبر . أنت إذن فى حضرة ربك » وقى رحاب خالقك . أنت معه 


)١(‏ أشرجه الإعام أحمد فى مسنده ( 747/8 ) , وابن مأجه فى سئنه ( ٠١/4‏ ) كتاب إقامة 
الصلاة . والترمذى فى سنته ( ١؟58‏ ) من حديث أبى موسى الأشعرى . وقال : هذا 


حم مح سح .ص ,و روح واه صو ووص ص ونح 21١ ١2‏ 
على ( خط مباشر ) , ليس بينك وبينه حاجب ولا دونه حرّاس ولا واسطة . 
لذلك يقول بعض الصالحين : 
حسب تفُسى عر بأنّى عبد يَحتّفى بى بلا مواعيد رب 
هو فى قدسه الع ولكن أتا ألقَى متّى وأبِن أحب 
فربّك لا ينتظرك أنْ تأتيه » إنما يدعوك لزيارته , يُقبل عليك قبل 
أن تُقبل عليه , ألم بقل فى الحديث القدسى الشريف : « من ذكرنى 
فى نفسه ذكرته فى نفسى > ومن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير 
منهم » ومن أتانى يمشى أتيته هرولة . ومن تقرب منى ذراعاً تشفربت 
منه باعا » 3 
إذن : فالزمام فى يدك أنت , ونم الرب رب يعامل عباده هذه 
من كرمة سبدانه أ يي السيد على كل حركة خير فى 
دنياه , لأن هذه الحصركة مطلوية للإيمان ؛ لذلك يقول تعالى فى 
سورة ( الجمعة ) ) :ال إينأيها دين آمنوا إذا نودى للصّلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكرٍ الله وذروا ابيع ان [ الجمعة ] 
وبعد الصلاة قال 9فَإذًا قضيّت قضيت الصّلاة فانَ نتشروا فى الأرض وابتغوا 
من فل اله 49 [ الج ] فاخذك من عمل وأعادك إلى عمل لأن 
العمل فى ذاته طاعة , والمؤمن لا بد أن يسهم فى حركة الحياة 
مساهمة إيجابية بنّاءة . 





)1 أخرجه البخارى فى صحيحه ١‏ مدقلا 0719 ) وأحمد فى مسنده ( ؟ 1 أت ؟ , 
2١٠5 , 4‏ ) والترمذى فى سننه ( 53١٠١”‏ ) من حديث ابى هريرة رضى الله عنه . قال 





كل حركة من حركات الحياة . فأنت تؤسس بيتا مثلاً وتقيمه على 
أعمدة . لكن بعد ذلك تقسمه إلى : حجرة نوم , وحجرة للسفرة , 
وحجرة للصالون » وحجرة للمطبخ وهكذا . 

والإسلام بهدف إلى سالزمةه حركة الحياة وخلوها من الصراع 5 


واحداً يبنى والآخر يهدم » بل كلنا يبنى ولا أحدّ يهدم . فالحق 
سبحانه أعطانا هذا الكون الذى نعيش فيه وهو على حالة الصلام 
وعلى هيئّة الجمال والتناسق ؛ وأوصانا أن نحافظ عليه » وأن نزيد 
فى صلاحه . وعلى الأقل نتركه على صلاحه ولا نفسده . 

وعلّمنا حين نصلح أن نصلح بحركة محسوية العواقب » والاً 
ندخل فى شىء لا نعرف الخروج منه , وألاً تغرّنا ظواهر الأشياء , 
هذه صفات العقلاء الذين يتصرفون فى الأمور بحكمة . ويزنون الخير 
والشر فيقبلون على أسباب الخير وينصرفون عن أسباب الشر . 

ونضرب مثلاً فى عصرنا الحالى بدودة القطن التى كانت تعبث 
بغالب ثروة مصر من هذا المحصول الهام . إلى أن اخترع العلماء 
مبيدآ حشريا لها سموه إل (20.2.1) فتسايق النَاسْ إلى استخدامه , 
وظنوا أنه سيقضى على الدودة بلا رجعة , وأن المشكلة قد انتهت »: 
وبعد عدة سئوات أخذت الدودة حصانة من هذا السم » وأصبحت كمأ 
نقول ( كييفة ) (00.2.1) وبقيت الدودة كما هى . وبقيت معها آثار 
جانبية أصابت الماء والزرع والتربة ولوثت كل شىء فى حياتنا » وها 
نحن الآن نعانى أشد المعاناة بسبب المبيدات الحشرية . 

لذلك الحق سبحانه وتعالى يحذرنا من رعونة الابتكار ٠‏ ومن 
الاغترار بالخير الظاهرى دون حساب للعواقب ٠‏ فإياك أن تدخل فى 








أمر يُعييك الخزوج منه . تأمل قول الله تعالي وهو يمتنُ على عباده 
ببعضٍ نعمه عليهم : 9( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما 
لا تعلمون 22 © 0 [ التحل ]ا 

نعم , كنا لا نعرف من وسائل النقل والركوب إلا الخيل والبغال 
والحمير » ثم اخترع الإنسانٌ بعد ذلك ما لم يكن يعلمه من السيارات 
والطائرات والصواريخ . وهذه الوسائل المستخدمة لا شك أنها خدمت 
الإنسان ويسَرَتْ عليه-. لكن مع ذلك كان لها أضرار ومعاطب لم تكن 
فى حسبان من اخترعها . ظ 

عندما ظهرت السيارات كنا تنذهب بها إلى دمياط . ولم تكن 
الطرق مرصوفة كما هى الآن » فكان السائق ينطلق بها بسرعة على 
الطريق الترابى فتثير الغبار خلفها بشدة , غبار يؤذى الناس ويؤذى 
المزروعات , فضلاً عن عادم الوقود وما يُسبّبه من أضرار للجهاز 
التنفسى . 

ثم كانت تُحدث كثيرا من التصادمات ٠‏ وينتج عنها قتلى 
ومصابون تترك فى المجتمع مآسئ . وإذا انتهى ( البنزين ) منها 
تقف مكانها لا تتحرك ؟ 

فإذا ما قارنت هذه الوسيلة بالوسائل الطبيعية التى خلقها اث 
وجدنا خَلّق الله أفضل وأسلم . فالجمل أو الحمار يوصلك وينقل لك 
متاعك دون أن يسبب لك هذه المعاطب . ففضلاته سماد للتربة . وإذا 
جماع لا يتوقف إنما يكمل بك المشوار ٠»‏ ثم هل رأيتم مثلاً جملين 
اصطدم أحدهما بالآخر . ظ 

إذن : علينا قبل أن نخترع شيئا أن نحسب عواقبه , وغلبة الخير 
فيه: على الشر ٠‏ والنفع على الضرر . ظ 





3 1 
ثم يبيّن الحق سبحانه جزاء هؤلاء المؤمنين الذين قالوا ربنا الله 
ثم استقاموا . ما جزاؤهم ؟ 9 تتنرّل عليهم الْملائكة ألا تَحَافُوا ولا 
تحزنوا 469 [ فصلت ] نعم ملائكة الله فى السماء هذه المخلوقات 
النورانية التى لا عمل لها إل تسبيح الله . فلا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون . فحين تنزل بالمؤمن. شدة أو يصيبه مكروه 
تتنرّل عليه هذه الملائكة تبه فيعود إلى ما يجب أن يعود إليه من 
الصبر . فيقول : لا كرب وأنت رب , أنا لى رب قوئ قادر سيُفْرج 

همى ويزيل كربى . 

وهذا حال المؤمن حين يحزبه أمر وتضيق به أسبابه يلجأ إلى 
المسبب سبحانه , فيأتيه الإلهام من الله أن اصبر واحتسب ٠‏ وربما 
كانت المصيبة امتحانا من الله . أو كانت تكفير) لذنب بدر منى 
فعاقبنى الله به فى الدنيا وعافانى منه فى الآخرة , وهذه علامة حب 


نض يس #ر 


الله للعبد أن يعجل له العقوبة فى الدنيا ٠‏ ويغفرها له فى الآخرة . 
لذلك كان الكفار يفرحون حين تصيب المؤمنين مصيبة . فعلّم الله 
نبيه ككل أن يقول : قل أن يصيبنًا إل مَا كسب الله لَنَا 9© © [ التوبة ] 
قأنتم تفرحون إن نزلت بئا مصيية ٠‏ ونحن كذلك تفرح بها لأآنها من 
لله » والمصيبة للمؤمن إما يُكفّر الله بها من خطاياه » وإما برفشعه 


. بقدرها درجات : 


وعجيب أن نرى البعض إذا أصابته مصيبة أو نزل به ما يكره لا 
يعالج أسبابها , ولا يفكر فى تفاديها بعد ذلك , إنما يلجأ إلى نسياتها 
ويذهب إلى شرب المسكر الذى يساعده على النسيان . 

وهذا خطأ فادح , فالنسيان لا يحل مشكلة , إنما يحلّها التفكير 
فى أسبابها ومعالجة هذه الأسباب . فالمخدّرات والمسكرات تذهب 


3 





1 
511 
بعقلك وتُفسده فى وقت أنت فى أشدٌّ الحاجة إليه . حين يمر الإنسان 
منا بمشكلة يحتاج إلى مزيد فكر » فكيف تذهب بعقلك فى وقت أنت 
فى أمسّ الحاجة إليه ؟ آلآ ترى أنك تستعين بغيرك وتستشيره فى 

حَلَّ مشاكلك حينما تضيق بك الأسباب ؟ 

إذن : انظر إلى المصيبة . ما سببها إن كان لك دَخل فيه » وهى 
نتيجة تصرّف خاطئ منك فأنت الملُوم » وعليك أن تُعدّل من 
تصرفاتك وتعمل حساباً للعواقب . وهذه أول خطوة فى طريق 
الإصلاح ؛ كالطالب يذهب لمعرفة النتيجة آخر العام فيقولون له : أنت 
راسب فتعيده الصدمة إلى صوابه » ويصيح بأعلى صوته هذه 
الصيحة العقلية الواعية : أنا السبب ٠‏ أنا المهمل , أنا أستحق . 

أما إنْ كانت المصيبة لا دل لك فيها كالطالب الذى ذاكر دروسه 
واجتهد ؛ لكن جاءه وقت الامتحان دَوار أى أصابه نسيان فلم يوقق » 
فهذا قدر الل لا بن أنَّ له حكمة , فهو شر فى طياته خير:, هى ابتلاء 
من الله ينبغى أنْ نرضى به ٠‏ وأن نتلمس له حكمة . 

فنحن دائما نحوم حولها . وصلنا أى لم نصل ٠‏ قل ربما كنت 
مغرور) قأراد الله أن ن يكسر فى عتفوان الغرور » ربما لو وفقت كنت . 
سأحسد ٠‏ أو ريما لم آت بالمجبموع المطلوب الذى كنت أرجوه : 
وهذه كلها نماذج بَؤيُدها واقع الحياة . 

والفعل لا يُوْحَنْ لذاته إنما يمصاحبة الفاعل , من هى ؟ قلنا : لو 
دخل عليك ولك يسيل دمه لا يشغلك الدم بقدر ما يشغلك من القاعل ؟ 
لا 0 تهدأ ثورتك , 

تقول له : لا مد أنك فعلت شيا د يستحق العقاب فعاقبك . أما إن قال لك : 


0 


١‏ 1 خا م إسا» 
2 
ه10-+ت+ 722225 


لان , تشخسب وتقيم الدذيا ولا ل تقعدها . 
: نقول خذ الفعل بمصاحبة فاعله ٠‏ فإن كان من الله فارضَ 
وابحت عن حكدقةة .ولي م كن 
أمام الشدائد كالضرس ثابتاً فى مكانه يمضغ لا يعنيه حلوا ولا مرا ,: 
فإن كان البلاء فى نفسه يتأدب . وإن كان فى غيره يتعلم , فلا بد 
أن لله حكمة . ظ ظ 
سمعتم قصة الرجل الصينى الذى كان يتأمل الأحداث ويرى الحكمة ‏ 
فيها . قالوا : كان هذا الرجل محبا لتربية الخيول فكانت٠عنده‏ مزرعة 
خيول » وفى يوم شرد منها حصان من أجود الأنواع , كانوا 
يسمونه ( الطلوقة ) وضل فى المزارع » فجاءه الناس يواسونه . فقال 
لهم : وما أدراكم لعل فى هذا الخير » ويكفى أننى لست سبباً فى ققد 
هذا الحصان ؟ 
وبعد أيام جاء الحصان يصطحب سربا من الخيول حتى دخل 
المزرعة . فجاءه بعض الجيران يهنئونه فقال لهم : وما أدراكم أن 
فى هذا نعمة ؟ ولم يَمض وقت طويل حتى ذهب ابنه يركب هذا 
الحصان . وكان مُغرما به فأوقعه المصان فكسر رجله فجاءه 
الناس يواسونه فقبال لهم : لعل فى ذلك خير؟ , وفعلاً جاء المسئول 
عن التجنيد فوجد الشاب قد ككُسرت رجله فتركه . 
إذن : علينا أن نفهم أن لله فى أقداره حكّماً , عرفها مَنْ عرفها , 
وجهلها من جهلها . لذلك تقول : إياك أن تأخذ شين بالإكراه لأنك 
لا تدرى أن الخير لك , وتذككّر دائم) : 8 وعسئ أن تحبوا 95 »4 
[ ابسقرة ] إوعسئ أن تكرهوا 4659 [ البقرة ] لذلك يُعلمنا النبى يه 





1 
ممحصخعمصص مص ص حصت صوص حصت اداه 
ْ 1 
هذا الدرس فيقول : « اطلبوا الأمور بعزة الأنفس » فإنها تجرى بمقادير »' . 
ويقول أحد العارفين فى متاجاته ل : أحمدك على كَل قضائك “ 
وهكذا يريح الإنسان نفسه ويريمح الدنيا من حوله ٠‏ وهذه كله 
من تنلات الملائكة فى قوله سبحانه ف إن الذين قَالُوا ربنا الله نم 
استَقَامُوا تل عَلَيْهِم الملائكة أل َحَافُوا ولا تحزنوا 9 4 [ فصلت ] 
2 2 
كذلك من تنزّلات الملائكة أنها تنزل على .المؤمن ساعة يحل 
الموتٌُ يساحته فيخاف ويحزن , لأنه سيترك نعيم الدنيا » فتتنزل 
عليه الملائكة تُطمئنه وتُّبشَّره بنعيم آخر دائم وباق فى الآخرة » لا 
يزول كما يزول نعيم الدنيا . 
ا«إتسزل عليهم الملائكة ألا تخافوا 459 [ فصلت ] يعنى : مما أنتم 


مقبلون - عليه م: أمور الآخرة ؛ حتى إن قصرت بكم أعمالكم فأنتم 
مُقبلون على رب غفور رحيم فلا تخاقوا ولا تحرنوا وأبشروا 
بالجئة ؛ التتى كندم توعدون 52 4 [ قصلت ] 


1 2 8 
قلنا : البشارةً الإخبار بخير وبما يسر قبل أوانه » ومن الذى 
يُبشَّرك بالجنة ؟ والله لى إنسانْ مثلك لكنت تشك فى قدرته على 
الوفاء » لكن إِنْ كان الذى يبشّرك هو الله فثق بما بشّرت به ٠‏ فالذى 





)١(‏ ذكره العجلونى فى كشف الخفاء ( حديث رقم 544 ) بلفظ : م اطلبوا الجوائج بعزة 
الأنفس فإن الامور تجرى يمقادير » وقال : رواه تمام وابن عساكر- بسئد ضعيف عن عبد 
الله بن يسر . لكن يقويه ما رواه الطيرانى وأبي ذعيم من حديث أبى امامة ان روح القدس 
نفث فى روعى ٠‏ لن ثموت نفس حفى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا فى الطئب » ورواه 
البزار بعن حذيفة , وفى الباب عن جابر كذا فى تخريج أحاديث مسئد الفردوس للحافظ ابن 
حجر العسقلاني . 


هم : با ؟ ١‏ 





بشرك بالجنة هى وحده القادر على الوفاء » حيث لا.قوة تحول بينه 
وبين الوفاء بالبشرى . 





يعني : أنصاركم المقربين منكم والمؤيدين لكم فى الدنيا وفى 

- . قالوا : لأن الملائكة حِبلَت على الطاعة ؛ لذلك عند خَلْق آدم 
ا: «أتجعل فيها من يفسد فيها ويُسقك الماء وتحن نسبّح بحمدك 

قش قل و00 [ البقرة ] رد لير ا 
© [ البقرة ] 

يعنى : خلقت الملاتكة مجبولين على الطاعة «الاّ يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون (#0)3 [ التحريم ] والذى أريده طائعاً لا يملك 
أن يعصى . لكني أريد خَلَّقا آخر لا يأتُون إلى بالإكراه » إنما يأتوننى 
طواعمية ويقبلون على محبة وهم يملكون أن يعصوا ء يأتون إلى 
بالاختيار لا بالقهر والإجبار . 

وسبق أن ضربنا لذلك مثلا قلنا : هب أن لك عبدين تربط أحدهما 
وتفذه إلبك مسطاطة ...والاكين حن طليق م وكتادع كلتما الس رعاة 
إليك . أيهما يكون أطوع لك من الآخر ؟ 

فقوله : 8 تحن أولياؤكم 469 [ فصلت ] يعنى : تأتيكم فى الشدة 
افنتنصركم » وفى البلاء فتصيركم . 





: 1 
جح مح هت و حت ,سح وص ,صوص حص وحص ص وصه هوالت 

لذلك ورد فى الحديث الشريف أن واحدلا"' من صحابة رسول الله 
يلل جلس يقرا القرآن ويجواره خَيل فسمع لها صياحا وهمهمة , 
ورأى منها حركة غريبة » ورأى فوق رأسه نوراً ٠‏ فذهب إلى سيدنا 
رسول الله وحكى له ذلك » فقال رسول الله وي : ٠‏ هؤلاء هم 

الملائكة , جاءوا لسماع الذكر , وال لى صبرت لصافحوك ©" . 
هذا من ولاية الملائكة لنا فى الدنيا , أما فى الآخرة فهم أولياء 


استقبال أهل الجنة بالسلام كما حكى الحق سبحانه : 9 سلام عَليكم 
طبتم فادخلوها خالدين 00 # [ الزمر ] 


وقال : سَلامٌ يكم با برك َم فى ار 462 [ الرعداء 
هذا سلام الملائكة . ثم يُسلّم الله عليهم كذلك . كما فى سورة 
( يس ) : «إسارم قولا عن رب رحيم (20) # [يس] 





)١(‏ هو أسيدا بن <غمير . وهو أحد آنقباء الأنصار ‏ قال عنه رسول الله 246 : نعم الرجل أسيد 
ابن حضير . وعن أنس أن آمبيدا وعباد بن بشر كاثا عند النبى فى ليلة مظلمة فخرجا من 
عنده فأضاءت عصا أحدهما فكان يمشيان يضوثهما فلما افترقا أضاءت عصا هذا وعصا 
هذا . ( سير أعلام النبلاء للذهبى ١/59؟‏ ) . 

(؟) قال ابن حضير : بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إِذْ جالت 

الفرس فسكت فسكتت فقرا فجالت الفرس فسكت وسكتت الفرس . ثم قرا فجالت الفرس 
فاتصرف .. فلما أصبم حدث النبى فقال : اقرا يا بن حضير .. فرقعت رأسى إلى السماء 
فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا آراها . قال رسول الله : وما تدرئ ما 

ذاك ؟ قال : لا . قال : تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرآت لأصبحت ينظر الناس إليها لا 
تكوارىي منهم - [ أخرجه البخاري فى صحيحه ( باب نزول السكينة والملائكة ) ومسلم فى 


صجيحة ( 1١511‏ ) من حديث أبى سعيد الخدرى ] . 





ه١١‏ ااصمحص مص مص محص محص محه 
ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولك فيها ما تَدعون 469 [ فصلت ] 
قالوا :ما تظلبية التفمن عن الثميم قجوه أمافك. حرق أن يفظن على 
بالك . فأى رفاهية هذه ؟ لقد ذهبنا إلى دول كثيرة ودخلنا آكبر 
الفنادق هناك اوسا اير إلفنة انك متسفظ: لون زان 
مفين تعظيك قووة مكلا .وهلي ون اخن مقطك: كايا “فهل. هناك 
أغظم مما أغدة الك لك فى الجنة ؟.مجرد أن يخطر .يبالك الشوء تجده 
بين يديك ٠‏ ثم إن فيها من النعيم « ما لا عينُ رأت , ولا أذن سمعت , 
ولا خطر على قلب بشر ,. 0 
لذلك لما أراد سبحانه أن يصور لنا الجنة لم يصفها صراحة , 
إنما قال سبحانه : ظمُمَل الْجنة الَى وعد الْمِتّقَودَ 469 [ محمد ] 
مثلها . ليست هي , لماذا ؟ قالوا : لأن ألفاظ اللغفة توضع لمّعان 
ومستكيات وول بد |د يوحت الفعدى اول كد تضع :له اللفظ الذال عليه : 
فالمعدوم ليس له لفظ يدل عليه . ( فالتليفزيون ) مثلاً قبل أن 
يخترعوة ماذا كان اسم لع .يكن [ه اسع » كان .حعدوما . 
كذلك نعيم الجنة لا توجد فى اللغة ألففاظ تدل عليه الآن , لأذنا لا 
نعرفه ولا نعرف أسماء هزه الأشبناء “قي اشع الم تق مسي ٠‏ ولم 
تسمعها أذن » ولم تخضطر على قلب بشر . فمن آين الألفاظ الدّالة عليها ؟ 
وقوله : «ولكم فيهًا 469 [ فصت ] أى : فى الجنة ما تشتهى 
َنفسَكُمْ 463 [ فصلت ] المراد النفوس الإيمانية التى استقامت على 
حي داس ا الج جد ,ولوس لى لجنا جر وكوي 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحنخة ) مر ؟ 1 ' وأحمد فى مستنده 1 غ) ' وأبو نعيم فى 
حلية الأولياء ( ؟7/5؟1؟ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


المحرمات ٠‏ فالنفس تشتهى الحلال ؛: حتى محرّمات الدنيا إن وجدت 
فى الآخزة فهى شىء آخر نُرْعٍ منه سبب التحريم . 

فالخمر فى الدنيا معروف أنها تذهب العقل . وأنه لا لذة فى 
شربها . أمَّا خمر الآخرة فقال الله عنها : «وأنهار من حمر لَدَةِ 
للشاربين 62 4 [محمد] 

وأنت تشاهد فى ( الأفلام ) مثلاً مَنْ يشرب الخمر كيف 
يشربها ؟ يصبّها فى فمه هكذا مرة واحدة ٠‏ لماذا ؟ لأن طعمها كريه 
يريد أن يُمرره من منطقة الذوق بسرعة , أما الذى يشرب كوبا من 
عصير المانجو مثلاً تراه يرشفه رشفة رشفة نقول ( يمزمز 5 
فيها . لأن طعمها لذة ورائحتها لذة . 

كذلك فى كل نعيم الجنة الذى له مثيل فى الدنيا تجد الحق 
سبحانه يُتقّيه .من الشوائب ويُخلّصه من الأضرار التى نعرفها فى 
الدنيا : تأمل قوله تعالى عن ماء الآخرة : 8 وأنهار من مّاء غير آسنٍ 
463 [ مسد ] يعتى : لا يتغير ولا يصيبه عَطّن كماء الدنيا » وفى 
اللين قال : ط وَأنهَار من لبن لم يتَغَيرٌ طعمه 462 [محمد] وقال عن 
العسل : طوَأنْهَار من عسل مصقى 62 © [محمد] 

إذن : لا تقل : خمر كخمر الدنيا . ولا ماء كماء الدنيا » ولا لبن 
كاللين الذى تشربه , لا إنما هى نعيم من.نوع آخر نقّاه الخالق 
سيحانه » وصفاه من شوائيه . 





غًٍ : 2 ََ 
)١(‏ أصلها اللفوى : التمزز أى شرب الشراب قليلاً قليلاً . ومزه : مصه . والمزمزة : التحريك 


الشديد . وقد مزمزه إذا حركه وأقبل به وأدير . [ لسان العرب - مادة : مزز ] . 


1 
د 81ج جوج صوص ص مص جص بححصصورحه 
ظ (ولكم فيها ما تدعون 4069 [ فصلت ] يعنى : لكم فى الجنة كل 
ما تثمنونه 2 وكل ما تطليوته . 
ار ىر بي عي يم لي 2-2 ١ك‏ 
2 لمعمو رنحيم 3 57 

النْزْل هو المكان الذى أُعدّ للضيف ينزل فيه , ولا بِدَّ أن يعد هذا 
المكان بحيث يجد فيه الضيف كل ما يريد » فهو موطن الكرم , لذلك 
نسمى الفندق تل » نعم نُزْل أعدّه البشر للبشر ٠‏ لكن الجنة حل 
أعده رب اليشر وخالقهم أعده لهم القفور الرحيم بهم . 

لذلك قلنا : إننا لما ذهبنا إلى ( سان فرانسيسكو ) وجدنا هناك 
نادق على درجة 7 من أرقي د وجودة الخدمة » ورأيت االإعجاب 
تحجيون انا تروت : انظررا إل تطرة تايل ا 0 
للبشر . فكيف بما أعدّه الله رب البشر للبشر ؟ 

وبهده النظرة يُخري المرء نفسه من دائرة الحقد أوه الحسد أو 
الاعتراض فكل نعيم تراه . وكل حمال ت تقع عليه عينك ينيفى أن 
يذكرك بنعيم الآخرة  :‏ 
كل هذه سوال ؟ ويساورنا شىء من الحقد على صاحبها ؛ 
تحسذده على فصضل فضل اله الذى أختصته به . لكن لو تونا إلى الموض وه 
من ناحية أخرى لوجدنا أن الله تعالى سدّر هذا الرجل وسكّر ماله 
لخدمة المجتمع كله ,2 فقد أتعب نفسه فى جمع هذه الأموأل ثم 

3 


1 
حيحص ص وحص هت وحص حص محص تح وح و 3716© 
المجتمع المختلفة . ظ 
فهى - إذن - يسهم فى بناء المجتمع . ويسهم فى حركته ' 
لذلك علّمنا ربنا تبارك وتعالى حين نرى شيثاً يعجبنا أن نقول : (إما 
شاء الله لا قوة إلا باللّه 69 4 [ الكهف ] 
بعتى : هذا عطاء الله وقضله , يعطيه من يشاء من عباده » وحين 
تُسَرّ بالنعمة عند غيرك ٠‏ وتحبها له تحبك النعمة ٠‏ لأن النعمة أعشق 
للمنعم عليه من عشقه لها . أما إن كرهت النعمة عند الناس كرهتك 
النعمة . وقالت له : والله لا تحضرك نعمة كرهتها عند غيرك . 
ثم إن النعمة قدر . وعلى المؤّمن أن يرضى بقدر الله » ولا 
يعترض عليه » وعليه أن يعلم أن لكل قدر حكمة إيمانية . 


رار الى 
لني 


وقوله : #إنزلا من غفور رحيم #09 [ فصلت ] دل على أن هذا 
الشَّوْل وهذا النعيم لا يناله العبد بعمله , إنما يناله بمغفرة الله 
ورحمته . وهذا يفسّر لنا الحديث النبوى الشريف : « لا يدخل أحد 
الجنة بعمله . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن 


ل 42و) ون 2ك) 
يتعمذدنى الله بر حكمنة » 


وقد تُُستعمل كلمة الدّزل على سميل الاستهزاء , فالنزل قد يكون 





(1) تغمده الله برحمته : أدخله فيها وغمره بها . قال أبو عبيد : قوله « يتخمدنى » : يلبسنى 
ويتغشانى ويسترنى . [ لسان العرب - مادة : غمد ] . 
(؟) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صميحه ( 1875 ) , وكذا مسلم فى صحيحه 


(“54815 ) من حديث أبى شريرة رضى الله عنه . 


شع باس ىه 


"٠.‏ صوص ص وص ح وحص صصح حمححمهحهه 


مجع يم 3 


الكهف : 9 لي 5-5 الحيك 


م 0 ل ممَّن دم جر بير 
5 2 1 ى_- . . 
بكوكل ىللين 46 
بعد أن تكلم الحق سبحانه عن الكمال الذاتى للمؤمن الذى 
استكمل الإيمان وأعلنها : ردى أَئِلّه 0 ثم استقام على طريقة 0 يبقول 
بعد أن استقبل المؤمن الإيمانَ وباشرت حلاوئه قلبه يفيض هذا 
الست ار خرن ونت عنمن مهماد المؤمن أن ينقل 
والحق سيحانه يمد منزلة الدكوة إلى ألله , ويجعلها أحسن ما 
يقوله الإنسان : ومن" أحسن قَولاً مَمّن دعا إِلَى الله 69 4 [ فصلد ] 





3 





)50( وكذا مسلم فى صحيحه‎ . )١7( أخرجه البخاري فى صحيحه‎ ٠ حديث متفق عليه‎ )١( 
لا يؤمن عبد‎ ٠ كتقاب الإيمان عن أنس بن .مالك رضى الله عنه بلفظ : « والذى نقسى بيده‎ 
0 .:. حت يحب لجار أو قال لأحية ما رسي لنقسة‎ 

(؟) أورد القرطبى في تفسير هذه الآية عدة أقوال فى المقصود بالآية : 

١‏ < هى رسول الله : قاله ابن سيرين والسدى وابن ريد والحسنن البصرى , وكان الحسن 
إذا قلا هذه الآية يقول : هثا رسول الله » هذا حبيب الله + هذا ولي الل ٠‏ ها صفوة 
الله » هذا خيرة الل . هذا وال اأحب أهل الأرض إلى الش . أجاب الله فى دعوته ودعا 
الناس إلى ما أجاب إليه . 

؟ - نزلت فى المؤذنين : قالته عائشة وعكرمة وقيس بن أبى حازم ومجاهد . قال ابن 

العربى : الأول أصح لأن الآية مكية والأذان مدنى . وإنما يدخل فيها بالمعنى ٠‏ لا بأنه 
كان المقصود وقت القول 

٠‏ ” - هذه الآية عامة : فى كل من دعا إلى الله . قاله الحسن وقيس بن أبى حازم . قال 

القرطبى : هذا القول هى آأحسنها. . [ تفسير القرطيى 7053/5 ] . 


0 0 5 
0 


لت 


صمبحصحصبححو 0ح و :5 61151105 
فأشرف الأعمال للذى تشبّع قلبه بالإيمان أن يعدى هذا الإيمان إلى 
غيره : وأن ينقل له الصورة الإيمانية » فالمؤمن يصنع الخير لنفسه 
ولاناس ؛ ذلك لأن خير الناس عائد إليه أيض) . كما أن شرهم لا بد 
أن يناله وأن يصيبه من نصيب ٠:‏ 2 < 

إذن : من مصلحتك أيها المؤمن أنْ يؤمن الناس » ومن مصلحتك 
أيها المستقيم على الجادة أنْ يستقيم الناس , لذلك حمل الله أمانة 
الدعوة إليه لكل مؤمن , لأنه سبحانه يريد أن يُعدَّى الإيمان ممن ذاقه 
إلى مَنْ لم يَدْقْهِ لتتسم رقعة الإيمان , ويعم الخير الجميع . 

وأول عناصر الدعوة إلى ال أن ندعو إلى العقيدة أولاً وإلى 
الإيمان بالل , أن نقول : ربنا الله . تقر بها ونعلنها خالصة بلا تردد ' 
ثم نلفتهم إلى آيات الله فى الكون » إلى الآيات الكونية إن كانوا لا 
يتأملونها » وإلى آيات المعجزات المصاحبة للرسل إن كانوا لا يعلمونها, 
ثم إلى آيات الذكر الحكيم التى تحمل منهج الله بافعل ولا تفعل . 

وتأمل قوله تعالى : هومن أَحَسَن قلا 469 [ فصت ] الحق 
سبحانه أراد أن يِبِيّن لنا منزلة الدعوة إلى الله وفضل الداعية . لكن لم 
' يأت بذلك فى أسلوب خبرى يقرر هذه المنزلة إنما جاء بهذا السؤال 
ومن أحسن قَولا 469 [ فصلت ] استفهام غرضه النفى ٠‏ يعنى 
لا أحدّ أحسنٌ من هذا الذى يدعو إلى الله . ولا قول أحسن من قوله . 

قالها الحق سيحائه فى صورة سوال لأنه سبحانه يعلم أنه لا 
جواب لها إلا أن نقول : لا أحد أحسن قولاً ممن دعا إلى الله » فجعلنا 
نحن نعلن هذه الحقيقة ونُقرَّ بها » والإقرار كما يقولون سيد الأدلة . 

وأول داعية إلى الك هو سيدنا رسول اش ييه . وكل داعية من 


ااا يلل ممما 





2252 لصح وص محص ورحصحهههه 
بعده يأخذ من معينه يكل ويسير على خطاه . ولما كان يَكةِ هو آخر 
الأنيبياء فقد ترك لا لأمته هذه الرسالة » رسالة الدعوة إلى ا با بالحكمة 
وك داعية بعده إنما يأخذ مقاما من مقامه 96 ' 


ومن رحمة الله بهذه الآمة أنْ جعل لها رادعاً من نقسها . جعل فيها 
فكة باقية على الحق تقوم المعوج » وتأمر بالمعروف وتنهى عن المتكر , 
وسوف تظل هذه الفكة إلى يوم القيامة , لذلك جاء فى حديث سيدنا 
رسول الله 45 ٠‏ لا تزال طائفة من أمتتى ظاهرين على الحق لا يضرهم 
من خالفهم , ؛ حتى يأتى أمر الله وهم كذلك  »‏ 

لذلك قال سيحانه : « كنتم حَيْر أَمّة أُخْرِجت للدّاس تَأمَرونَ بِالْمَعْرُوف 
وتنهون عن السسكرٍ وتؤمنون باللّه 699 4 [ آل عمران ] 

وهذه خاصية اختص الله بها أمة محمد لأنه خاتمٌ الرسل ' لذلك لن 

يعم الشرّ هذه الأمة » ولن يطم فيها الفساد . ففيها حصانة من ذاتها ٠‏ لقد 
كانت الأمم السابقة يستشرى فيها الفساد حتى يعمّها فلا يكون فيها آمر 
بمعسروف ولا تاه عن منكر , وعندها كان لا بد من إرسال رسول جديد , 
يعيد الناس إلى الطريق ق المستقيم . 

أما أمة محمد فلن يأتى فيها رسول جديد . لذلك جعل الله فيها هذه . 
الخصانة , ؛ وجعلها خليفة لرسول الله فى الدعوة إلى الله » وجعلها أمينة 
على هذه الدعوة , لذلك يقول النبى كك « الخير فى وفى أمتى إلى يوم 
القيامة »' ٠.‏ 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 157١‏ ) كتشاب الإمارة من حديث ثوبان رضى الله عته . وأخرجة 
البخارى قى صحيحه ( 75١١‏ ) , وكذلك مسلم فى صحيحه 1971١(‏ ) من حديث المغيرة بن 
شعية . 1 3 

(1) قال اين حجر العسقلاني : لا أعرفه . ولكن معناه صحيح . ذكره القارى فى ٠‏ الأسرار الفرفوعة , 
( 51 ) وكذا السيوطى فى ٠‏ الدرر المنتثرة » (70؟) والعجلوني فى كشف الخفاء )1975/١(‏ . 


ا ا 

صصمخحصص بح وحص حص وحص حص و صصح وحص 1754© 
< وقد بيّن الله تعالى أن الرسول سيشهد أنه بلّعْ أمته هذه الدعوة ؛ 
وهذه الآأمة ستشهد أنها بلّغْت دعوة رسولها إلى كل الأمم . قال 
تعالى .ف( وكذالك جَعََاكُم مه وسََالَكُونُوا شْهداءَ على الئاس ويكون 
الإسول عليكم هيد اق [ البقرة ] 


وقد حدُّنا رسولنا 5 على حمل. هذه الأماتة ورغُبنا فيها حين 
قال يل : « نضّرا' الل امرءا سمع مقالتى فوعاها . وأداها إلى مَنَ لم 
يسمعها 2 ل عر من سامع »' 

والدعوة إلى أله مجال واسع يكون بالقول وبالفعل وبالقدوة 
الحسنة . يكون ببيان العقائد والعبادات والأحكام للناس بأسلوب شيق 
ممتع جذاب , لا يُنفّر الناس , ولا يذهب بهم إلى يأس أو قنوط من 


الدعوة إلى الله فن اقرأ قوله تعالى يخاطب نبيه كله : ولو 


كنت فَظًَا غليظ الْقَلْب لانقضوا من حولك ٠.‏ 000) بك [ آل عمران ] 
أين دعاتنا من قوله تعالى #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وَجَادلُهِم بالّتي هي أحسن 029 4# [ النحل ] 


لا بد أن نعلم أنّ الدعوة إلى الله ليست مهمة علماء الدين 
1( النضرة : النعمة والعيش والغنى . وتَشْسّر الله وجهه : وهو حسن الوجه والبريق . وقال 
الحسن المؤدب : ليس هذا من الصّسّن فى الوجه إنما معناه حِسّن الله وجهه فى خُلقه أى 
< جاهه وقدره . [ لسان العرب - مادة : نض ] . 
(؟) أخرجه أحمد فى فسنده ( 450/١‏ ) , والترمذى فى سثنه ( /ا514 , 5198 )+ وأ 
ماجه قى سننه ( 7567 ) والحميدى فى مسنده ( 217/١‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود 


رضى الل عبّه . 


52و 00ص محص صصص لمبمصحص صصح حصحصيهه 

المختصين فحسب , إنما مهمة كل مسلم فى كل زمان وفى كل مكان , 
كل فى مجال عمله يستطيع أن يكون داعية , نعم داعية بفعله 
والتزامه وتفانيه وإخلاصه . 

لقد أجمع علماء الأمة على أن الإسلام ما انتشر بحدّ السيف , 
وما انتشر بالقوة بقدر ما انتشر بسيرة المسلمين الطيبة . وما تحلَّا 
به من تسامح وحب للآخرين , ولنا فَيهم قدوة . 
| الدعوة إلى ال مهمة كل مسلم ذاق حلاوة الإيمان ولذة التكاليف 
وأحب للناس ما يحب لنفسه من الخير فينقله إليهم . والحق سيحانه 
ساعة يكلّفنا بالخير لا يترك أحدا ولا يحرم أحدا أن يكون له تصيبٌ 
من هذا الخير » ومن ذلك الآن نجد مثلاً المشكلة الاقتصادية والحرب 
على الاقتصاد وعلى الرغيف وعلى المياه . كيف يحل هذه المشكلات 
فى المنظور الإسلامى ؟ 

الحق سبحانه وتعالى دائماً يَحَنَّن الواجد على المعدم ٠‏ ويعد أن 
فرض الركاة فى مال الأغنياء للفقراء ترك الباب مفتوه) لأريحية 
الغنى وحبه للعطاء . فجعل الصدقة نفلاً وزيادة لمن ذاقّ حلاوة 
التكليف . ظ 

لذلك قال تعالى مرة : 8 والّذين فى فى أَموالهِمْ حل مَعلُومٌ و للسائل 
والمسحروم (#4052 [ المعارج ] والمراد بالسصق المعلوم الزكاة 
المفروضة ٠‏ وقال فى الذاريات : 9 وفى أموالهم حق للسّائل والمحروم 
التق [ الذاريات ] هكذا بإطلاق الكلمة ؛ والمراد الزيادة على الزكاة 
المفروضة , وهذه نوافل من فعلها أخذ ثوابها » ومَنْ تركها فلا شىء عليه . 

قال تعالى فى سورة الذاريات وهى دبيّن لذنا سبحانه منزلة 


سس سس يبي يي يي يي ب سس سدس 


1 
ححصت ,0 حصت وحصت مص 0 1١‏ "أت 
الإحسان : ظإناْمُتّينَ فى جنات وعْيُونِ (62 آخذين ما آناهم رهم نهم 
ا را ا 
لا 1ك 
الإيمان . فالفرض فى الصلاة خمس صلوات . المحسن يؤديها ويزيد 
عليها . وإن كان مقدار الزكاة الواجبة فى المال 5.5“ يخرجها 5/ وهكذا 

فى كل أبواب الخير . 

وفى آيات سورة الذاريات تفصيل لهذه الزيادة التى يتطوع بها أهل 
الأحسان. ْ 

قال تعالى : إن الْمُعّينَ فى جنات وَعُيُون (2) آخذين ما آناهم ربهم 
إِنّهُمْ عَانُوا قبل ذلك مُحْسنين 05 كَانُوا قلا من اللّدْلٍ ما ييهجعون"' 09 » 
[ الذاريات ] وهل فرض الله عليك قيام الليل حتى أنك لا تهجع منه إلا قليلاً ؟ 
لا بل لك أن تصلى العشاء وتنام : حتى الفجر . 

ظ آما المحسن فله مع الليل شان آخر , إنه اق حلاوة السهر لله والقيام 

لله . وشعر بالفيوضات تتنزّل عليه يت د 0 ق العبادة 
ووحد فبها لذته وراحنه , كذلك ( وبالأسحار "اهم يستَغفرون 629 وفى 
أمُوَالهم حق للسّائل والمحروم 69 © [ الذاريات ] ولم يقل هنا حق معلوم , 
لأن الحق المعلوم هو الزكاة ‏ أما الحق المطلق هنا فيراد به الصدقة وهى 
متروكة لاختلاف حب الناس ودرجاتهم وأريحيتهم فى العطاء . 


)١(‏ الهجوع : النوم ليلا . وقد يكون الهجوع بغير توم . والتهجاع : النومة الخفيفة . [ لسان 
العرب ماده + قمع | أواتية فلانا يعدا مجن . أى : بعد نومة خفيفة من أول الليل ٠‏ 

(5) الاسحار : جمع سَّمر : أى قبيل الصبح آخر الليل . قال الزمخشرى : إثما سمي السحر 
استعارة لأنه وقت إدبار الليل وإقبال الذهار فهئ متتفس الصبح . ومن المجاق >< السسحّر 
اليياض يعلو السواد ه . [ تاج العروس للزبيدى - باب : سخر ] ٠‏ 


200 
وإذا أحب الموّمنٌ الطاعة : ثرها على أى شيء أخسر ٠‏ لذلك لو 
أجريت إحصاء للحجاج لوجدت أن العوادين ثلاثة أضعاف إلبادكين , 

وما ذلك إلا لعشق الناس لهذه الفريضة . 

لذلك جعل الله فى العباد استطراقا إحسانيا , كل حسب مرتيته 
فيه » والقرآن الكريم يعطينا صورة للمؤمن المحبّ للبذل مع أنه لا 
يجد شيثاً ‏ قال تعالى ليس على الضعفاء ولا على الْمَرَضئ ولا على 
ألذين لا يُجَدودَ ما ينفقون حرج إذا نصَحُوا لله ورَسُوله ما علَى اْمُحْسنين 
بن سيل وله غقور جيم 69 ولا على الذين" إذا ما أتول مهم قلت 

لا أجد ما أحملكم عَلَيْهِ وا وَأعينهُم تفيض من الدمع حَرَنا آلا يَجَدوا م 
يتفقرن 65 4 [ التوبة ] 

تبين هذه الآيات أن الله تعالى أشاع الخير بين كل الناس , 
قالواجد عليه أن يعطى . وغير الواجمد يكفيه أن ينصح الواجد وأن 
يحته على العطاء , فإذا لم يستطع لا هذا ولا ذاك يكفيمه أن يكون 
محباً فى نفسه للعطاء يشتاق إلبه ٠‏ بل ويبكى أن فاتته الفشرصة . 
وهؤلاء صدقتهم هذا الشوق وهذا البكاء . وهكذا لم يحرم الخالق 
سبحانه أحدا من خيره » ولم يغلق الباب فى وجه أحد . 

هناك قضية تتعلق بالدعوة إلى الله . هى أن الإنسان مدا قد يكون 
عاصيا لربه فى ناحية ما ٠‏ فهل يمنعه هذا العصيان أن يكون داعية 
إلى الله ؟ قالوا : ينبغى ألا تمنعك المغصية عن الدعوة , فلعلٌ الذى 


)١(‏ قال القرطبى : ٠‏ روى آن الآية نزلت فى عرباض بسن سارية . وقيل : نزلت فى عائذ بن 
عمرو . وقيل : نزلت فى بنى مقرن - وعلى هذا جمهور المفسرين - وكانوا سبعة إخوة . 
كلهم صحبو النبى ويك ٠‏ وهناك اقوال اخرى كثييرة ذكرها القرطبى فى تفسيره 
(غ/ر؟* 5١‏ )2, 


1 1 


لو" 


صصح بوص ص وحص ححص وح وحه15175ك 
ه يفعل ما لم تفعله أنت . ولعل هذه عملية جَبر لما فيك من 


- 


حك أن زجلا كان يطوف بالبيت . فسمع آخر يقول :. اللهم إنك 
تعلم أنّى عاصيك ولكنّى أحب مَنْ يطيعك . فاجعل اللهم حَبَّى لمن 
أطاعك شافعا فى محصيتى . 

قالوا : حة حتى الذى يتكاسل عن الصلاة لا يمنعه ذلك من أن يدعو 
شر إل السلاة ٠‏ انها حتى يشيعه :فى اناس ان يعم لجيه + تقل 
مََحُ أشاع خيرا له ( عمولة ) عند الله . وهكذا لا يخلىو مخلوق من أن 
يصيبه فضل الله الواسع . ولا يخلو مخلوق من خصلة خير لذاته أو 
لغيره . وهذه الإشاعة للخير فى ذاتها دعوة إلى الله . ظ 

وقوله : وَعَمِلَ صالحا .. 469 [ فصلت ] يعنى : دعا إلى الل 
بالقول ثم بالفعل . ودائماً ما يقرن القرآن بين القول والعمل ٠‏ وعرفنا 
أن قدوةٌ الفعل أعظمُ أثرا فى النفوس من قدوة الكلام . وليس. من 
الصواب ]ن :قتضق الناس إلى شيء وأنت عنه بنجوى . بقول تعالى : 
«أتأمرون الناس بابر وكبون أنفسكم أ تتلون الكتاب أفلا تعقلون 
ف » [ البقرة ] 

ويقول سبحانه فى سورة العصر «والعصر © إن الإنسان لفى 
خُسْر اك إلا الذين آمنوا وَعَمِنُوا الصّالحَات وتواصوا بِالْحق وتواصوا 
بالصبرٍ 2 4 200٠‏ [العصر ] 

والتواصى , تفاعل بين الناس . بحسيث يوصى كل منهم الآخر . 
فالطائع يوصى العاصى . وكل واحد منا موص فى موقف . وموصى 
فى موقف آخر .ء لأن الانفعال النفسى بطاعة أو بمعصية لا يدوم » 


سسب اب بي سس 





فساعة تدفعل نفك للطاعة أ م يعصى . وساعة تنقعل نفسك 
وك ما يج ما عند صاحبه , هذا معنى ( وتواصوا ) أى ؛ في 


بينكم (إ بالحق وتواصوا بالصرٍ © » [ العصر ] 


على ماذا ؟ ١‏ 9 إل الإنسان لفى خسم 409 ١‏ [ العصر ] يعنى : جنس 
الإنسان كُلّه فى خُسّر وضياع وضلالٍ لا يستثنى من ذلك « إلا الذين 
أمنوا دعبو المألحات وتواصا بالحق وتواصوا بالصبر د [ العصر ] 
انظروا 0 الحضارات الغابرة من قديم الزمان , أين هى ؟ ماذا بقى 
منها ععاية لشراعكة فى ممصن وما ولت إليه من ققدم فى علوم 
حتى الأمريكان عجزوا أن يصلوا إلى أسرارها . 

ومع ذلك بادت وذهبت كل هذه العلوم , لأن أصحابها لم يجعلوا 
لها صيانة تحميها وتضمن لها البقاء » وكان طغيان القوم سبب 
هلاكهم (وفرعوث ذى الأوتاد"' 63 الذين طَقوا : فى البلاد 69 فأكثروا 
نيها الفساد 69 قصب علهم وك سوط عَذَابٍ 60 إن نك لبالمرصاد 
(5) #4 [ الفجر ] 
تحت التراب لا نعرف عنها شيئا . حتى القرآن لما أخبر عنها أعطانا 


له الأوتاد : جمع وند : وهو ما ثيت فى الحائط أي الأرض من الخشب ٠‏ وأوتاد قرعون أنه 
كانت له حبال وأوتاد يلعب له بها . [ لسان العرب - مأدة : وتد ] . 


. 
ن.ت ...115:22 أت 

صورة مجحمئة عبرت عن هذه العظمة أنه تر عَيْفَ فَعَلَ ريك بعَامٍ ده 
إِرَمَ ذَات الْعماد" ‏ الى لم يخلق مثلها فى البلاد (0) 4 [ الفجر ] 

٠ نعم م هذه حضارات كانت فى يوم من الأيام ملء السمع والبصر‎ ١ 

ن الله قال عنها َم يل مله فى البلاد 40 [الفجر] / 

كانت إذن ؟ 

وصدق شوقى حين قال : 


ل سس لس 


والعلّم إن لَم تكتنفة شمائل تُعليه كَانَ مَطيّة الإخفاق'" 

ذن : العمل حين تأخذه من الباقى يبقى 2 وحين تأخذه من 
الفانى يفنى . 

والذى يبقى هو القيّم 2 فكما أخذنا عطاء الله فى المادة ينبغي أن 
نأخن عطاءه فى القيم . فهى الصيانة التى سكبقى الأعمال وتجعلها 
خالدة وتجعل لها معنى وقيمة . 

وقوله تعالى : 8 وقال إننى من المسلمين #95 [ فصلت] هذا 
إعلانٌ يعلنه المسلم ويفخر به . وسام على صدره , أنا مسلم , 
وإسلامى هو المنطلق الذى من خلاله تكون حركتى فى الحياة : وهذه 


)١(‏ قال جمهور المفسرين :-إرم مدينة لعاد عظيمة كانت على وجه الدهر باليمن . وقال محمد 
ابن كعب : هى الإسكندرية . وقال ابن المسيب : هى دمشق . [ الروض المعطار فى خبر 
الأقطار - لابن عيد المنهم الحميرى ] . 

(؟) البيت لحافظ إبراهيم ولبس لأحمد شوقى . من قصيدة من بحر الكامل عدد أبياتها ١غ‏ 
بين ٠‏ وهو ال )١(‏ فيها . وحافظ ولد عام 81١‏ بديروط ء نشأ بالقاهرة يتيما ٠‏ نظم 
الشعر فى أثناء الدراسة . تخرج من المدرسة الحربية : احيل للاستيداع . اشثغل محررا 
بالاهرام ولقب بشاعر النيل » توفى ١577‏ م ( الموسوعة الشعرية ) . 


أ 
55 اط و0 ص مص حصومححصحمو ب اصمصصمصت 

فى حَدّ ذاتها دعوةٌ إلى الله ونش لدين الله وإعلاءٌ لكلمة الك حين لا 
تنشغل بنفسك إنما تنشغل بدينك : 

فإن أنجزت عملا تنسبه إلى دين الله . تقول : لأن الله أمرنى , 
فترفع دين الله عند الناس ولا تهتم بذاتك الفاعلة . وحين ترفع دين 
الله ثق أنه رافعك معه . 

إذن : فمن صصفات المؤمن أن يتسب خيره وصلاحه لدينه 
والسلطان . فقال 56 ونه على ع عندى 2 [ القصص ] 
فرد الله عليه : ٠١‏ دما أوتيته على علم عندك فاحفظه بعلمك » وكاقت 

وتذكر الحديث الشريف : ٠‏ ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه 
شمله . وجعل غنّاه فى قلبه , وأتنّه الدنيا وهى راغمة ," . 
[ لذلك أتعجب حينما أسمع أسماء رنَّانة لنواد وجمعيات خيرية ‏ 
يقوم عليها الأعيان ووجهاء القوم وسيدات المجتمع ٠‏ صحيح نرأهم 
تقدمون المساعدات ٠‏ ويفعلون اأكثير من الخيد ووو حوه الير ' لكن حين 
اا سس لللسسبس ب 7ب بابب بي لل للللاللسض سس 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى سثنه ( 7459 ) من ححديث أنس بن مالك بلفظ +« من كانت الآخرة 

همه جغل الله غناه فى قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهى راغمة . ومن كانت الدئياً همه 

جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يآته من الدنيا إلا ما قرّر له , . 





ولما عرفوا أن أصلها يهودى قالوا ( الروتارى ) ٠‏ أنا أفعل هذا 
لأنى روتارى . سبحان الله قل : لأننى مسلم . لأن إسلامي أمرنى 
يذلك . لماذا لا ترفع نفسك برفعة دينك , ولماذا تفوت على نفسك 
ثواب هذا الخيز فى الآخرة . 

قلنا : إن الحمل إما أن يكون لله , وإما أن يكون للناس ٠‏ العمل لله 
شرطه الإخلاص وجزازك على الله فى الآخرة , أما العمل للناس 
فيعطيك منزّلة عندهم ووجاهة ورفعة . هذا جزإؤك وقد أخذته فى الدنيا 
فلا حر لك فى ثواب الآخرة , فالإنسان يطلب أجره مَمَّنْ عمل له . 

لذلك ما سَكلنًا عن علماء خدموا البشرية باختراعاتهم وإنجازاتهم 
وابتكاراتهم : هل لهم نصيب فى الآخرة ؟ تقول : لا ليس لهم نصيب. | 
لأنهم فعلوا للناس وللبشرية ولتقدم المجتمع . وأخذوا أجورهم صيتا 
وسمعة وشهرة وتخليدا لذكراهم .. إلخ . 

أما الله فلم يكن أبد على بالهم حين فعلوا هذه الأشياء ٠‏ واقرأوا 
قوله تعالي فى شأن هؤلاء : 9 وقدمنا إلى ما عَمِلُوا من عَمَل فجعلناه 
بدا" مرا 469 [ الفرقان ] 


بحسيه الظّمآن مَاء حتئ إذا جاءة د جد شيا ووجد الله عنادة قرا 


حسابه ؛ الل سريع الحساب 9 > [ النور ] 
هكزا أعمال الكافرين فى الآخرة كالسراب تحسبه شيئا ‏ فإذا ما 


ذهبت إليه لم تجده : وليْتَ أمرهم ينتهى عند هذا الحد إنما تفاجئهم 


لا سسصبصسبيي بي ب اس سح 


000 الهياء : هو الذرات النى تراغا فى المخروط الضوض حون ينقذ إلى ححرتك ولا تراها 
بالعين المجردة تدقتها . ظ 


ت:02 :2222222202 
الحقيقة التى طالما أنكروها فى الدنيا 8 ووجد اللّهَ عنده .. 69 »4 
[ النور ] نعم الله الذى أنكره أو كفر به يوقفه ويحاسيه : أنت فعلت : 
ليقال وقد قيل فلا أجر لك عندى : ويبقى لك جزاء كفرك وعنادك . 
إذن : نقول : ساعة تعلن أنك تعمل وتبتكر من منطلق إسلامك . 
ساعة تقول عملت لأننى مسلم ٠‏ تُعلى شأن الإسسلام وتلفت غير 
المسلمين إلى جمال هذا الدين . وأنت فى ذلك داعية إلى الله » أنت 
على نهج نبيك محمد عَلِلِ ٠‏ فإن قابلتكَ بعض الصعاب فاصبر أن 
رسولك أوذى فى سبيل دعوته فصبر . 
فالذى يحمل أمانة الدعوة ويعلتها : أنا مسلم . وإسلامى هو 
: الضابط لكل حركاتى فى الحياة ويصيبه سوء يعلم أنه أخذ طرف من 
ميراث النسوة ٠‏ فما من نبى إلا أوذى وكان له أعداء ٠‏ فلا بد لحمكة 
هذه المسئولية أن يكون لهم أعداء . وأن يشتموا وأن تكال لهم التهم , 
هذا أمر طبيعى فى مسيرة الدعوة إلى الله . 
يقول تعالى ( وكذالك جعلنا لكل نبى عدوا شيَاطين الإنس واْجن 


! م م ا قير تر ى 


يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا .. 9ن 4 [ الأنعام ] 

هذا يعنى أن الداعية الذى يَسلم من هذا الإيذاء ينقص حظلّه من 
ميراث النبوة » وحظه من تركة النبى يل . إذن : اصير / وهل تابع 
محمد خير من محمد حتى يسم من الأذى ؟ 

فإذا لم يكن لك أعداء فى طريق الدعوة فاعلم أنْك لست على 
الطريق الذى رسمه لك صاحب الدعوة ٠‏ وعليك أن تراجع نفسك . 

الكلام هنا عن الدعوة إلى 0 وإخللاص » وعن الكلمة 
تقال فى سبيل الله لا فى سبيل جاه آو. سلطان يد 
ل ل لل سا ل 





صسبحصح ,مص ح وح حو حصت ص حص ح عض 03 
لذلك نقول : ما الذى يحمى الدعاة إلى الله الآن » وها نحن نقول 
بأعلى صوت وتكتب فى كل وسائل الإعلام , وال هو الحامى , 
والحمد لله لم نُؤْخذ ولم نُسجن », ولم يتعرض لنا أحد . كثير من 
علماء الدين يعلنون كلمة الحق مجردة من الهوى والمصلحة . وساعة 
يعطى لهم الحاكم أذنه يُسمعونه من الكلام ما يرعشه ء ومع ذلك 
نسمع عن اضطهاد رجال الدين ٠‏ 
وتقول : إذا اضطهد رجل الدين فلا بد أنه ااستعمل وسائل 
محرمة فى الدعوة إلى الله . كهؤلاء الذين يميلون إلى حل المشاكل 
بالقتل والدماء. » أنت على خلاف مثلاً مع وزير من الوزراء تضربه 
بالنار ؟ هل هذا هو الحل ؟ وما ذنب الددراس الذين تُهدز دماؤهم 


أنت صاحب كلمة . قل ما شئت وأصلح بالكلمة الطيبة » أسمعهم 
ما يكرهون . وسبق أن قلنا لهم ما لم يستطع أحد أن يقوله عندهم , 
لأن الشجاعة الإيمانية فى الدعوة إلى الله ليست كلمة حقّ تقال على 
حضصضورة . 

وهذا تطبيق عملى لقول رسول الله يل : ٠‏ أعظم الجهاد كلمة حق 
عند سلطان جاتر “7 | 

نحن لا نتاجر بالكلمة , إنما نواجه بها كل حاكم ظالم ٠‏ تقول 





, وحمسته‎ ) 2١14 ( والترمذى فى سئته‎ . ) 3١ ١9/9 ( أخرجه أحمد فى مسئده‎ )١( 
*وأيو داود فى سئئه ( 4552 ) من حديث أبى سعيد الخدرى . ولفظ الترمذى : « إن من‎ 
ْ . » أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر‎ 


أ 
:921+ ص محص صمح صحصمهه 
نحبك ونريد أن نعينك على مهمتك , فقط نريد منك أن تحكمنا 

بالإسلام » أريد أن أَحكّم بالإسلام . لا أن أَحَكُمَ بالإسلام . 
م سه سر ار رصم م ا له رق مه به 
واس ى الحسنة ولا الْسَيْحَةُ دهم يجيه 


سم ا ا ا ا ال و 
:. تسؤية الى يتك 5و6 2 





بعد أن حدثنا الحق سبحانه عن مهمة الدعوة إلى ال , وأنها 
ميراث الأنبياء وتركة رسول الله لنا من بعده , يُعلّمنا هنا فنا من 
فنون الدعوة ودرس] من «دروسها , آلآ وهو مقابلة السيكة بالحسنة ‏ 
ولا تستوى الحسنة ولا السية. ٠‏ 0 4 [ فصلت ] 

نعم لا أحد يُسوى بين الحسنة والسيئة والعقل يؤيد ذلك , تعال 
إلى اللص الذى يسرق أموال الناس . ويسرق ثمرة عرقهم وقل له : 
أتحب أن يسرق الناس منك ؟ يقول : لا . نقول : إذن“ لا تحب لهم ما 


لا تحبه لنفسك . يقول لك : أنت تقيد حريتى وأنا حر . 


نقول له : لا تنس أن الله قيد حريتك فى سرقة الآخرين وأنت 
فرد واحد ؛ وقيد حركة الدنيا كلها فى أنْ تسرق منك , فمّن المستفيد ؟ 
كذلك فى كل أمور الشرع التى حرّم الله فيها أنْ تعتدى على الآخرين 
حرم عليهم جميعا. الاعتداء.عليك , قال لك : لا تنظر إلى ما حرم اش 
عليك بشهوة . وأمر الناس جميعا أن لا ينظروا إلى محارمك . 

والنبى كل يعطينا نموذجا فى حكمة الدعوة . حين جاءه شاب 
صادق الإيمان , لكن عنده أمرٍ ومسألة لا يستطيع الإقلاع عنها , 
وهى شهوة النظر وشهوة الميل إلى النساء ؛ فجاء وقال لرسول أن 
م 21 قز 





صوح تحت مح ص ص بح وحص بح حوموحصه ١‏ ههه 
ظ يله : يا رسول الله , إكذن لى بالزنا . 

وتأمل هنا حكمته 356 . قال للشاب دون أن منهره أو يقسو عليه , 
إنما تيسم فى وجهه وطمأنه أنه أمام داء له دواء » طالما أنه صادق 
الإيمان يواجه النبىّ بدائه ‏ لم يِعْشَ رسول الله ولم يغش: نفسه . 

لذلك وصف له رسول له كك الدواء الذى اجتثٌّ هذا الداء من. 
جذوره » وقام الشاب من عتد رسول الله وأشد ما يكرهه الزنا . 

قال له رسول الله : ٠‏ يا هذا أتحب ذلك لأمك ؟ قال لامأ 
رسول اش قال : : أتحب ذلك لآختك ؟ قال : ليا رسول اله , كل : 
اك ل . فقال 
لأخواتهم .. 0 

عندها قال الشاب : وال ما هممتُ بشيء أنظر إليه إلا تذكرت 
امى وأختى وذوجتي وينتى . 
الدين وهو على غير دينك أى على دينك لكنه ألفا المعصية وتقل 


ااا 20-7111 
)١(‏ عن أبي أمامة أن رجلا أتى رسول الله يله فقال : يا رسول الله اثذن لسى فى الزنا ٠‏ قهم 
من كان قرب النبى 46 أن يتناولوه فقال النبى : دعوه . ثم قال له : أتحب أن يفعل هذا 
بأختك ؟ قال : لا . قال : فابنتك ؟ قال : لا ء فلم يزل يقول فبكذا فبكذا ٠‏ كل ذلك يقول : 
لا . ققال النبى : فاكره ما كره الله وأحب لأخيك ما تحب لنفسك . أورده المتقى الهندى فى 


منتخبي ألكنز ( 599//5؟ ) وعزاه لابن جرير الطبرى . 


ا ع حر او 


سور وأ 
1 الوص محص صمححصحوخصحص مح حصبيحههه 
عليه الطاعة . ينبغى عليك أن تُخرجه مما آلف بأسلوب لا يكرهه . 
حتى لا تجمع عليه المعاناة حين تخلعه مما يحب . وقسوة الأسلوب 
وفظاظته ٠‏ يكفى أن تُخرجه مما أحب بما لا يكره , وبذلك تمنع عنه 
شراسة الجدل وثورة العناد والمكابرة . 

وكذلك فى المعاملة , عليك أن تواجه السيئة بالحسنة ادقع بالتى 
هى أحسن . 469 [ فصت ] يعني : رد باللين وبالحسنى « فَإذا 
اذى بيتك وبيته عداوة كَأَنْه ولى حميم 469 [ فصلت ] العداوة المدمرة 

هى الثتى تكون بين اثنين عدوين . كل منهما عدو للآخر 2 وفى هذه 
الحالةه يستشرى المذاع ويستحكم . ولا نصل فيه إلى حل ٠‏ فمتى 
تنكسر حدة العداوة ؟ 0 

تنكسر حدتها حينما تكون من جانب واحد . جانب عدو وجانب 
متسامح لا يرد السيئة بالسيئة . إنما يعفو ويصفح ؛ وفى هذه الحالة 
تهدأ نفس العدو . ولا يجدٍ مجالا لعداوته ,. وهذه أولى خطوات 
الإصلاح أن تأخذ عدوك فى جانبك . لذلك يقولون : لا تكافىئ؛ من 
عصى الله فيك بأكثر من أن تطيع الله فيه . ظ 

' . 5 ا انو 5 م 

ونتهذدث الطريقة ينقلب العدى إلى 9 ولى حمسيم 409 [ فصلت ] 
يعنى : صديق قريب محب مخلص كيف ؟ لا تقل كيف ؛ بقدرة الل 
خالق هذه النفوس وهذه القلوب ومقلّبها . 

جاء رجل يشكى قسوة أحد الأقارب , فقلنا له : يا شيخ اصبر 
عليه وقابله بالتى هى أحسن , وتودد إليه عل الله يصلح ما بينكما , 
بعدها جاء وقال : دفعت بالتى هى أحسن فلم يزدد إلا قسوةٌ وصار 
أشد مما كان » قلت له : إذن راجع نفسك لآأن كلاخ الله قضية مسلمة , 
وأبحث عن السبب عندك , فلعلك ظننت أنك دفعت بالتى هى أحسن . 





لت 
جح وح مح حت ههه ح ح سح ح حت ١و‏ كاج 

والحقيقة أنك لم تدفع بالتى هى أحسن ء أو أنك أردت أنْ تحِرْبٍ مع الله , 
وا تعالى لا يُخِرَّب . التجربة مع الله شك . فلو صدقت مع الله 
لصدق الل معك . 

وما أجمل قول الشاعر”' فى هذا المعنى : 

يا من تُضايقه الفعال من التى ومن الذى 

ادقع فَدَيتَكَ بالتى حَنّى ترَّى فإِذَا الذى 


]ال صبا الها 





هذه الخصلة لا ينالها ولا يتحلَّى بها إلا الذين صيروا على الأذى , 
ولا يصل إليها إلا ذو حظ عظيم . يعنى : نصيب وافر من العطاء , 
لماذا ؟ لأنه كيت نفسه و]مسكها عن الردٌ بالمثل » فلما كبت نفسه من ( 
أجل الله جعل الله عاقيته خيرا . وأحزل له العطاء . 

وتلحظ هنا على الأداء القرآنى تكرار عبارة وما يلقاها .. 62 4 
[ فصلت ] فلم يقل الحق سيحانته : وما لقاها إلا الذين صبروا وذو 
حظ عظيم .. قالوا : تكررت العبارة لأن التلقى مختلف , هذا تلقى 
صير » وهذا تلقفى حزاء . وكشيراً ما يقف المستشرقون وأهل اليصر 
بالقرآن أمام مواطن التكرار فى كتاب الله باحثين عن الحكمة منه ٠‏ لأن 
كتاب الله محكم . ليس فيه حرف زيادة أى عبث . 

ومن هذه المواطن وقفوأ عند التكرار فى قصة سيدنا يوسف لما 
قال لأبيه سيدئا يعقوب عليهما السلام #إنى رأيت أحد عشر كوكبا 





. من قول الشيخ يرحمه الل‎ )١( 


م 000 
كذ ا أر290 00-40005003009 
والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين 2)» [ يوسف ] قالوا : ما فائدة 
تكرا ر الفعل (رأى ) هنا ؟ نقول : يعنى ساعة رأى الشمس والقمر 
رآهم ساجدين . وهذا لا يتأنّى إلا إذا رآهم أولاا غير ساجدين ثم 
رآهم يسجدون أمامه . 


: فالرؤيا الأولى رأى أحد عشر كوكبا ورأى الشمس والقمر 

فى غير هيتة السجود. ثم رأى التيمن والقمن له ساجدين ١‏ وهل 
المعنى لا يكون إلا بتكرار الفعل . 

كذلك هنا وما يَقَاها إل الّذين صبروا .. 462 [ فصات ] صبروا 
على الإيذاء » وصبروا على ضبط النفس . وصبروا على مغالبسة 
الشيطان الذى يوسوس لهم بالانتقام ويزيّن لهم الرد بالمثل . وكانت 
عاقبة الصير الجزاء والحظ الوافر . 

وينبغى ألا نغفل دور الشيطان فى هذه القضية . فمهمته أن يلهب 
نار العداوة بين الناس , وأن يشعل الفتن ليلهيهم بها عن مطلوبات الل 
فسوف يوسوس لك : لماذا تتسامح وقد أسىء إليك ٠‏ لماذا تقبل الذل ؟ 
أهو أفضل متك ؟ 

أن إبليس منذ أمر بالسجود لآدم فأبّى . وكانت النتيجة أن صار 
ملعونا مطرود؟ من رحمة الله منذ هذا الموقف , والعداء مستحكم بينه 
وبين ذرية آدم ٠‏ ولن يتركهم حتى يوردهم نفس مورده . 

لذلك أقسم قال فبعرتك لأغويئهم أَجمعينَ © إلا عبادك منهم 
المخلّصين 4069© [ م ] يعنى. يا رب أنا لست متمردا عليك إنما 
على ذرية آدم ٠‏ فالذى تريده طائعا لا يمكن لى أن أغويه ٠‏ فليس لى 
سلطان على المخلصين منهم . 

ومن خيبة إبليس أنه أفشى سره ء وأعلن عن وسائله فى .غواية 





0000008 
بنى أدم : ومعلوم أن الذزى يصنع مكيدة أو مؤامرة يحتفظ لنفسه 
بالتفاصيل . أما إبليس فأعلن عنها , فأعطانا الله الاحتياط . 
قال تعالى حكاية عن إبليس : 8 لأَفُعدَنُ نهم صراطك المستقيم 
409 [ الأعراف ] أقعد لهم على الصراط . يعنى : على طريق 
الاستقامة وفعل الخير لأشغلهم عنه وأفسده عليهم . ولذلك قلنا : إن 
الشيطان لا يذهب إلى الخمارة مثلاً » إنما يذهب إلى المسجد . 


م [- .ا 


وفى موضع آخر قال : هنم لآتيئهم من بين أيديهم ومن خلفهم 


وعن أيمانهم وعن شمائلهم .. 69 © [ الاعراف ] 
١)‏ 
٠‏ 86 وَإِمَايارَصَنكَ م مِنَالشسَيْطد ندع نَع فَأَسَنَحِد 


مر ته لير 


بهن هْوَالسَمِيعٌألْعَليِمٌ 0 #ه 

ومن رحمة الله بنا أنه سبحانه لم يتركنا نهبا لهذا العدى الذى 
يتربص دنا , إنما أعطانا الحصانة التى نتحصن بها منه ٠‏ فقال تعالى : 
« وإمًا ينزغتك من الشيطان نرغ فاستعذ باللّه .. 405 [ فصلت ] ذكّره 
بالله القوى , فإِنْ كنت أنتَ ضعيفا أمامه فاستعن عليه بالإله القوى , 
وساعة يراك فى جنب الله لا يجري أبدا عليك . لأنك داخل في هؤلاء 
الذين استثناهم «إلاّ عبادك منهم المخلصين 69) 4 [[ص ] 

وانتبه أنه لن يأتيك إلا على الصراط المستقيم ليفسده عليك , 
يأتيك فى ضلاتك ويذْكّرك بما لم يكن لك على بال ٠‏ وبأهم الأمور 





)١(‏ النزغ : أن تنغ بين قوم فتحمل بعضهم على بعض بفساد بينهم . وهو الكلام الذى يغرى 
بين الناس . وَنَّوْعْ الشيطان : وساوسه ونّخسه فى القلب بما يسول للإنسان من 
المعاصى .. [ اللسان - ,مادة : نزغ ] . 


ار 


ظ 1 
٠‏ سمو 3 
.. أصوحصحص مص حص مرح ص ممصت وحصو ٠”‏ 
عندك فى الدنيا , المهم عنده أن يفسد عليك الآخرة بأى ثمن . 
فإذا وجدت فى نفسك شيئا من نَزّغْه ووسوسته فقل : أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم ٠‏ قَلَّها فى كل حال يأتيك فيه إبليس وأنت تصلى , 
وأنت تقر القرآن » وأنت فى أئ عبادة من العبادات . ئ 
لك أن تقول هذه الكلمة وهى لا تُخرجك من عبادتك على أىّ حال , 
صلب قوى تستمد قوتك من الله . عندها سينصرف عنك . ولم لا 
وأنت تعرف ألاعييه وتكشف حيله ؟ 
لكن الخيبة أن كثيرين منا ينساقون وراء الشيطان ٠‏ ويسلمون له 
قيادهم . وما بيقعله الشيطان مع هؤلاء أنه يعطيهم أول الخبيط 
ويتركهم هم ( يكرون ) الباقى دون جهد منه ودون عناء » وهؤلاء 
هم الذين استزلهم الشيطان وأخضع رقابهم » فهم يسيرون فى ركه 
العء نع 2# 
دون تفكير أو تأمل . < 
١‏ تُسمعه ويعرف أنك يقظ , لا ين أنه يتصرف ,. وقد يعتبر أنها 
مصادفة فيعاود مرة أخرى فتقول : إحم . إذن : ليست مصادفة بل 
الشيطان 


قلذا : من غباء إبليس وغفلته أن يعلن لنا عن خططه فى غواية 
بنى آدم وبعلن عن أسالييه 5 والفياء يكون أعظم لمن عرف هذه 
الخطط وهذه الأساليب » وانساق وراءها ولم يأخذ الحيطة . 








وحين نتأمل قول إبليس : طم لآنينّهم من بين أيديهم ومن خلفهم 
وعن أيمانهم وعن شمائلهم .. 069 4 [ الأعراف ] تلحظ أنه ترك جهتين 
لم يذكر أنه يأتى منهما : جهة أعلى وجهة أسفل , لماذا ؟ قالوا : لآن 
الحو جهة التوجه إلى الك » جهة عر الربوبية » وجهة الأسفل تمثل 
ذُلَّ العبودية ساعة تسحد ك ذلا وخضوعا له سبحانه ؛. فهاتان 


الجهتان لا يأتى منهما الشيطان . 

وقوله : «إِنَهُ هر السّمِيع الْعليم 45 [ فصلت ] الذى لا يغيب عن 
سمعه شىء . فإن وسوس لك الشيطان بكلام سمعه وعلمه . 

بعد أن بِيِّن لنا القرآن هذا البيان . يعود ليلفتنا ثانيا إلى بعض 
آيات الله فى الكون ٠‏ فبهذه الآيات نستدل على وجود الخالق سبحانه 
وعلى قدرته تعالى . حيث لو جاءت هذه الآيات على أيدى علماء 
كافرين بالل إلا أننا ننتفم بها , والله مساكين هؤلاء العلماء ينقفعون 
البشرية كلها ولا ينفعون أنفسهم , لأنهم - كما قلنا - لا ينطلقون 
فى اختراعاتهم وابتكاراتهم من منطلق الإيمان بالإله تبارك وتعالى ؛ 
فهم كالمطايا ينتفع الناس بخيرهم , ولا ينالهم من ذلك شيء , اللهم 
إلا متاع الدنيا الزائل . 

وأقرب آيات الله للإنسان نفسه لو تأملها . مثلاً درجة الحرارة 
الطبيعية للجسم 7*” تجدها ثابتة فيمن يعيش عند خط الاستواء , 
وفيمن يعيش عند القطب الشمالى ٠‏ وأنتم تعرفون نظرية الاستطراق 
الحرارى , لكن قدرة الله تحتفظ للجسم بهذه الدرجة بصرف النظر 
عن الجو المحيط به . 0 

ثم فى داخل الجسم ذاته تجد حرارة الأعضاء مختلفة ٠‏ فالعين لا 


تيبب ب يت 


9 وحص وص وحص وححصح ههه 
تزيد درجة حرارتها عن 9 », والكيد لا يؤدى مهمته إلا عند 2٠‏ ,2 
تأمل الدم سائل الحياة الذى يجرى بداخلك لا بد له من درحة 
سيولة معينة داخل الجسم . فإن قَلَّتَ هذه السيولة تحلط وحدث شلل 
للجزء الذى تحدث به الجلطة والعياذ بالل . إن زادت سيولته أدَّى 
إلى نزيف ٠‏ فمن يحفظ له هذه الدرجة من السيولة ؟ انث !! 


071 


جد وَمِنَءَابَيهِألبِلوَالتَهَادُ الم صر 


_ 


0 اشْجِدُولِسَّمِس وَلا للْصَمَرِوَاَسَجدوَْهِ سَجدُوأْيهَأأَزَى 


01 


حَلْمَهَرنَ نكسم | َه ا 


قوله شعالى : وين 30 .. 469 [ نس ) ( من ) هنا قي 
التبعيض يعنى : هذه بعض آياته تعالى فى الكون , وإلا فآيات الله فى 
كونه كثيرة لا تتناهى ؛ والآية هى الشىء العجيب فى تكوينه وحَلْقه 
الدال على قدرة الله وحكمته وبديع صنهه . 

« اليل والتهار .. 469 [ فصت ] آيتان من آيات الله الكونية , 
والليل والنهار يكونان معا اليوم الذى تعرفه | ٠‏ وهو امن الوقت إلى 


بف ل د ا 0 لت 





26 [ الحاقة ] 


هذه الآيات الكونية المذكورة هنا 8 الأيل والنهار والشّمس والقَمر . 





ففى قصة سيدنا إبراهيم - عليه السلام - وهو يبحث عن الحق 
و لحقيقة لما نظر فى الكون من حول ٠‏ فرأى كوكبا قال هنذا 
َبَى فَلَمَّا فر" قَالَ لا أحب الآفلين © فَلَمّا رأى القمر يازغ(" قال هلذا 
ىفلا أل قال لين أم يدي ربى لِأحُوننَ من القوم الاين 69 فلم 
رأى ادي -- قال هلذا ربى هنذا كبر فَلَمَّا أفلت قال يلقوم إنى 
إذن : فالشمس والقمر مرتبطان بالليل والنهار لهما مدخل فى 
العقيدة . هذا المدخل فى العقيدة ينتقل من قسم العقيدة وهى الإيمان 
بالإله الواحد إلى شىء آخر , هذا الشىء جعل دليلاً إيمانيا على أمر 
شك العريٌ فيه لما نزل القرآن على رسول النْ كَللةِ . إذن : كانت هذه 
الآأبات الكونية مدخلاً أولآً للعقيدة والإيمان بالل ؛ ثم كانت دليلاً على 
غار حراء « وأنه ع كا عباتي ودتحب من لقاء الملك لالحتلاف 
الطببيعة الملائكية عن الطبيعة البظوية 14 28 بذشب إلى أهله 
يقول مرة : زملونى ذطلونى ' 50 تطروت لما كان 
ع و 0 9 
ثقيلا 2ه 4 [ المزمل ] 
الل سسسسبلب--بباإ سس ياب مم م م ع 0000 
)١(‏ أفل الكوكب وأفلت الشمس : غايت . وآفل الشىء : ذهب . [ المحيط فى اللغة للصاحب 
اين عباد . مادة : أقل ] . 
() بزغ القمر والشمس : طلعت . والبزوغ : ابتداء الطلوع . فبزوغ القمر : طلوعه منتشر 
لضوء . [ تاج العروس للزبيدى - مادة : يرغ ] . 


رام شور ف د 
:حم مح مح صوصنو سه 
وروى الصحابة أنه كيِةُ كان يتفصدا ' جبينه عرقا لما ينزل عليه 
الملك . والصحابى الذى كان يجلس بجوار رسول الله كك يسند فَحْدَه 
عليه » كان يجد ثقلاً لا يطيقه حينما ينزل الوحى على رسول اللها" . 
لذلك أراد الحق سيحانه أن يخفف عن رسوله يد هذه المعاناة , 
فانقطع الوحى لمدة ستة أشهر . ليستريح رسول الله وتدذدشب عته 
متاعب ٠‏ التلقى الأولى ٠‏ وايشةق 0 لقاء الملك من جديد ٠‏ وإلى كلام 
أمر الوحى والدعوة بعد ذلك . 
رأى كفار مكة فى انقطاع الوحى عن رسول الله مأخذا ٠‏ فقالوا : 
إن رب محمد قلاء”ا يعنى : تركه وهجره ٠‏ وهم لا يعلمون أن فتور 


الوحى ليس هجر 1 إئما هوقو وداع الحييب لحبتنيةه لحبيية إلى لقاء آخر أعظم 
وأطول , ولذلك أنزل الله تعالى ٠‏ «والضحئ © والليْل إذا س0 
92) ما ودعك ربك وما قلي وج )4 [ الضحى ] 


هذا هو موضع الشاهد , أن الحق سبحانه أقسم لهم بالضحى 





(1) يتفصد عرف : يسيل عرقه . قالت عائشة رضي الله عنها : لقد رأيته ينزل عليه الوحى فى 
اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جييته ليتفصد عرقاً . أخرجه البخارى فى صحيحه (؟) 
كتاب بدء الوحي ؛ وأحمد فى مستده ( 819/1 ) . 

(5) ذكر البخارى فى صحيحه - كتاب الصلاة . باب ما يُذكر فى الفخذ )١١(‏ قول زيد بن 
ثابت كاتب الوحى موقوفا عليه : أنزل الله على رسوله 4# وفخذه على فقخذى , فثقلت علي 
حتى خفت أن تُرض فخذى ( فتح البارى 498/١‏ ) . 

(5) عن جندب بن عبد الله البجلى أنه قال : أيطأا جيريل على رسول الله يي . فقال المشركون :. 
ودع محمدا ريه . أورده ابن كدير فى تفسيره ( 555/84 ) . 

(4) سجا : سكن ودام . وقال الفراء : إذا أظلم وركد فى طوله . وليلة ساجية : إذا كانت 
ساكنة البرد والريح والسحاب غير مظلمة . [ لسان العرب - مادة : سجا ] . 


ظ لت 
جدح وح سح حت ههه هه 0 حت 0ع 

وهى النهار ء وبالليل إذا حَلّ بظلامه . وجعل من هاتين الآيتين 
الكونيتين دليلاً على أن الوحى ما انقطع . إنما أراد الله لرسوله أن 
يرتاح من تعبه , وأن يعاود نشاطه لتلقى الوحى من جديد , كما أنكم 
تتعبون فى النهار وترتاحون فى الليل ٠‏ 

( والح و والأيْل إَا سج 2ه ما ودع ويك ونا قل 9 »4 
[ الضمحى ] ومعروف أن الضحى للشمس والليل للقمر » إذن : ففترة 
فتور الوحى عن رسول الله يراد بها التخفيف عنه ‏ . كما قال سيحانة : 
« ألم تشرح لَك صدرَكَ 0 وَوَصَعنًا عَنك وزْرَكَ 0 الْذى أنقض ظهرك 
(5) 4 ظ [ الشرح ] 

والمراد : نشرح صدرك لنزول القرآن عليك فتشتاق إليه » ويكون 
عندك طاقة لاستقياله . فكأن القرآن أخذهم من الأبات الكونية 
المحسوسة إلى المعنويات . وجعل ما يرونه دليلاً على ما ينكرونه » 
يعنى : إذا كنتم فى حركة حياتكم اليومية تحتاجون لليل تسكنون فيه 
وترتاحون من عناء النهار ٠‏ فكذلك رسول الله يحتاج إلى هذه الفترة 
ليرتاح فيها من عناء وثقل الوحى فى بدايته , ليجدد نشاطه ويشتاق 
إلى لقاء الماك هنخ. جديك : 

لذلك قال تعالى يبعدها وللآخرة خير لَك من الأولى #22 
ا الضحى ] فمعاودة الوحى ستكون أعظم من الأولى وخير منها ١‏ لأن 
المعاودة ستكون أطول وأقوى . 

وكما دخلت هذه الآبات الكونية التى هى الليل والنهار والشمس 
والقمو فى اتعقيدة فى نقعنة تسدنا إنرافون وفى الوجى المددل.على 
سيدنا رسول الله . كذلك دخلت فى حل بعض الإشكالات فى قضايا 

اجتماعية اهتم الإسلام بها . وهى قضية المساواة بين الرجل والمرأة . 








وهذه قضية كَثْر الجدل فيها , وأخذها المغرضون ذريعة للهجوم 
. على الإسلام » مع أن الإسسلام أعظم دس أنصف المراة وأعطاها 
حقوقها »2 والزم المجتمع باحترامها , الإسلام دن ينظر إلى الرحل والمراة 
على أنهما توعان من جتن واحد يعثى : هما فى الأصيل شيم واحد . 

إذن : لا بد أن يكون بينهما قدر مشترك ولما انقسما إلى قسمين 
ذكر وأنثى » صار بينهما قدر غير مشترك . وصار لكل منهما مهمته 
فى حركة الحياة » ولكى يوضح لنا السياق القرآنى هذه المسألة قال 
تيارك وتعالى : 


«ز واليل إذا يغشئ 0 والتَهار إذا تجلى © وما حلق الذكر والأنتئ 
© إن سعيكم لشن 20 4 [ اليل ] فكما أن الليل والنهار متكاملان 
متعاونان غير متعاندين » وكما أن لكل منهما مهمته فى الحياة , هذا 
للعمل وهذا للراحة ٠‏ فكذلك حال الرجل والمرأة » عنصران لشىء 
واحد , وهما يتكاملان ويتعاونان لا يتعاندان كالليل والنهار » فحين 
تنظرون إلى الرجل والمرأة لا تنظروا إليهما على أنهما توعان مختلفان 
فى الجنس قد يكون بينهما تعائد , لأنهما من جنس واحد » والجنس 
الواحد لا يصادم بعضه بعضا . الجنس الواحد رسالتّه واحدة ؛ الكل 
يتعاون فى حملها كُلَّ بما يناسبه وبما خلقه الله له , ويما أعطاه من 
فدرات وإمكانيات . 

وهذه قضية اختلفوا فيها . خاقنة الملاحدة الذين نظروا إلى 
الجنس ٠‏ ولم ينظروا إلى ما تحته من الذكر والأنثى ٠‏ فرغم الاختلاف 
بين النوعين إلا أنهم أرادوا أن يكون لهما مهمة واحدة لا اختلاف بين 
الذكر والأنثى . 

لذلك الحق سبحانه يعطينا هذا المثل التوضيحى : الليل والنهار . 








وهل مهمة الليل كمهمة النهار ؟ لكل مهمته وطبيعته » ومن يعاند هذه 
الطبيعة يتعب فى حركة حياته . كذلك جعل الرجل للعمل وللقوة 
والسعى ؛ وجِعلَت المرأة للعاطفة واستقبال الأبناء وتربيتهم ٠‏ خاصة 
وطفولة الإنسان هى أطول طفولة فى الكائنات . والإشراف عليها 
ينة المراة ولا يخردها الئل 


فالحق سيحانه حيثما يعطينا هذا المثل يعلمنا أن ترد ما اختلفنا 
فيه إلى ما اتفقنا عليه , فكما أننا لا نختلف فى مهمة الليل ومهمة 
النهار » كذلك يتبغى آلا نختلف فى مهمة الرجل والمرأة » وألاً ترد 
كلمة المساواة هكذا دون فَهُم لطبيعة كل من الرجل والمرأة ودور كل 
منهما الذى خلقه الله له . 

وفى موضع آخر يعلمنا الحق سبحاته هذه الحكمة من خلق الليل 
والخيان + فقول سمحمانه قل ريم إن جَعَل الله عليكم اليل سرمدا 
إلئ يوم القيامة من | إنده غَيْرْ الله يَأتِيكم بضياء أفلا تسمعون © قل أرأيتم 
إن عل اله يكم اهار سرْمَدا إلى يوم القيامة من ده غيْرُ الله يأتيكم 
يل تَسكنون فيه أقلا تبصروت 469 [ القصص ] 

ينعد كلك + جحل منيحانه وتمالن الاتمن: ميخلا آخر عن الليل 
والنهار » وهى فترات الزمن : الساعات والدقائق والتوانى ٠‏ وبها يدم 
ضيط الرْمن . والساعة التى تضبط لك الوقت لا تؤدى هذه المهمة إلا 
إذا كانت هى نفسها منضبطة تماما ٠‏ لذلك جعل الله تعالى للشمس 
وللقمر مهمة أخرى هى مهمة ضبط الوقت , لذلك جعلهما منضبطتين 
فى حركتهما بإحكام . 

يقول تعالى : «الشّمس والْقَمَر بحسبان 49 [ الرحمن ] يعنى : 
بحساب دقيق محكم لا يختلف أبدا ولا يدخله فساد ,2 ومن حركة 





نا 
لبي ب ب يي 

الشمس والقمر نحسب الوقت خاصة الأمور الدينية التى لا نستطيع 
أن نضبطها إلا بهذه الحركة . 

قال تعالى : «التعلموا عدد الستين وَالْحسّاب .. 2 4 [ يونس ] 
فمن حركة الشمس أعرف الليل والنهار » ومن حركة القمر أعرف 
بدايات الشهور ونهاياتها . 

إذن : من حركة الشمس والقمر والليل والنهار أستطيع أن أضبط 
حركة التكليف فى الصلاة بأوقاتها المختلفة ١‏ هذه الأوقات التى 
تضمن دوام إعلان الولاء لله تعالى فى كل وقت وفى كل مكان نتيجة 
لاختلاف المشارق والمغارب على مدار اليوم: الكامل . 

لذلك قال تعالى : «رب المشرق والمغرب.. (58 © [ الشعراء ] 
وفى موؤضع اآخر قال #يرب المشارق والمغارب ٠‏ 2ك) © [ المعارج ] 
وقال : © رب المشرقين ورب المغربين 69 4 [ الرحمن ] 

تع . فن ينارق .متقددة ومتارت متهينة . لان كر كان له 
مشرق وله مغرب » وكل مشرق فى مكان مغرب فى مكان آخر وهكذا , 
الآاتروى فى الصبحاء مكلا اننا طن فى الداهرة شيل الاسكتدرية 
بخمس دقائق . لماذ! ؟ لأن مشرق القاهرة غير مشرق الإسكندرية 2 
وصمغرب القاهرة غير مغرب الإسكندرية . لذلك نسمع المذيع يقول : 
مع مراعاة فروق التوقيت ٠‏ أى : الفروق الزمنية بين مكان ومكان . 

إذى' ن : المتامل فى حركة الشمس يجدها فى لحظة لها شروق ولها 
له فذكّر ال فى الصلاة وفى الأذان يسيح فى الزمن كله 
بلا انقطاع . لذلك يقول أهل التصوف : يا زمن وفيك كل الزمن , 
فآنث. حون تصلى الفكر هناك شدرك: بسك الظون .. عورم يمل 
العصر . وغيره يصلى المغرب ٠‏ وغيره يصلى العشاء فى الوقت 








صمم حت هه هصح حت وحصت 1 51ضت 
نفسه وفى اللحظة نفسها , فتجد الحق سبحانه معبودا فى كل وقت 
00 العيادة . 
سي ل ايد 96 إل إل اد وشييه فى نفس الح 
يقول : أشهد أن محمد رسول اله وهكذا . فكأن شهادة ألا إله إلا الله 
وأن محمد) رسول الله دائمة بدوام الزمن لا تتنقطع من الوجود أبدا . 
ثم يعطينا الحق سبحاته ملحظا آخر للشمس والقمر ؛ لأنهما من 
أعظم المخلوقات , وعرف عنهما الثيات والدقة والعظمة فى الخَلق » 
حتى أن بعض الناس عبد الشمس أو الكقمن » فأراد الحق سيحاته أن 
يفتك دلفت الخلق إلى عظمة الخالق الذى هو أولَى بالعبادة من مكلوقاته . 
فجعل الشمس والقمر يعتريهما تغيير هو الكسوف والخسوف : 
فمهما كانت الشمس ,. ومهما كان القمر هما مخلوقان متغيران ؛ 
والمتغير لا يكون معبودا أبدا لذلك قال سبحانه فى الآية التى معنا : 
0 تَسَجُدُوا للشمْس ولا للْقَمَرٍ وَامْجُدُوا لله اأذى حَلقهنَ إن كنتم إّه 
تعبدرن © 4 [ فصلت ] 
الحق سبحاته فى أو الآية قال 08 آياته اللْيْلُّ وهار 
ابي تن عغاه واه .وها الخلن اليم بيشي أله 
بتعظيم الله له . لكنّ لا يجوز أنْ يتعدّى هذا التعظيم إلى حَد العبادة ؛ 
وإلى حَدَ السجود د للمخلوق مهما كان عظيماً . لأنه مخلوق متغير : 
والإله لا يتغير من أجل العباد . لكن العباد يتغيرون من أجل الله . 


اا سس ست 


27572 ١101 
: وهذه المسألة تفسر لنا قضية سجود الملائكة لآدم عليه السلام‎ 
, فلم يكن سجود عيادة , إنما كان امتثالاً لأمر الله لهم بالسجود لآدم‎ 

لكن لماذا أسجد الله الملائكة لآدم ؟ 

قالوا : لأن آدم سينزل إلى الأرض ؛ وستكون له حركة إعمار 
فيها » وستكون الملائكة فى عونه تساعده على أداء مهمته فى الأرض , 
الملائكة الموكلون بأمور الناس وهم المدبّرات أمرا , وكما قال تعالى 
فى وصفهم : «إله معقيّات من بيْن يديه ومن خَلفه يَحمَظُونَهُ من أَمرٍ الله . . 
© [ الرعد ] 

فالملائكة الذين أمروا بالسجود ليس هم 6 التلاكة + إخنا 
الذين لهم علاقة بالإنسان ٠‏ فكأن الحق سبحانه يعرّفهم على هذا 
المخلوق الجديد ٠‏ الذى سيكونون فى خدمته » فاسجدوا له سجودً 
خضوع وامتثال ‏ ليعلموا أنهم فى خدمته يدبُرون له الأمور 

لذلك ورد فى الحديث الشريف” ' « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار ويجتمعون فى صلاة الصبح وصلاة العصر .فيصعد 
إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم : كيف تركتم عبادى 
فيقولون : أتيناهم وهم يصلون . وتركناهم وهم يصلون » يعنى 
على هيئة ورديات دائمة لا تنقطع . ْ 


(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 152 ) والبخارى فى صحميحه ( 555 ) من حديث أبى 
فرير حا لحري عي شرع بطر يموع بعلم 0751 ينا دار القلم بيروت : 
« أما اجتماعهم فى الفجر والعصر فهو من لطف الله تهالى بعباده المؤمنين وتكرمة لهم أن 
جعل اجتماع الملائكة عندهم ومفارقتهم لهم فى أوقات عياداتهم واجتماعهم على طاعة 
ربهم » فتكون شهادتهم لهم يما شاهدوه من الخير » . 


ا 


١ 


مها ات 


9 


ومن الملائكة نوع آخر لا دَخْلَ له بالإمسان . ولا علاقة له به , 
بل لا يدرون عن عالمنا هذا شيئا , وهم العَالُون الذين قال الله فيهم 
فى الحديث عن إبليس : ظأَسَكبْرت أُم كنت من العالين 69 4 [ ص ] 

إذن : إذا كان السابقون عظموا الشمس والقمر حتى سجدوا ليما ' 
فقاعلموا أن خالقهما أَولَى بالسجود .إلا تَسَجُدوا للقشمس ولا القمر 
وَاَمْجُدُوا للّه اذى حَلَقَهَنَّ إن كم إِيّاهُ تعبدون 4050© [ فصلت ] يعنى : 
إن كنتم تأتمرون بأمره . 

ملحظ آخر نأخذه من الشمس يُوقفنا على شىء غريب لم نكن 
نعرفه من قبل » ففى سورة الكهف يحكى لنا القرآن سياحة ذى 
القرنين + فيقول سيحانه : #ويسألونك عن ذى القرئين قل سأتلو عليكم 
َه كرا © إن مكنا لَه فى الأْض وآتيهُ من كل شّىء سببًا 6 فأتيع 
سْببَا 6 حَتَى إِذَا َع مَغْربَ التمْس وجدها تغرب فى عين حمكة, . 
65 ؟ ظ [ الكيف ] 

أى : مغرب الشمس فى مرأى العين لأنك لو وصلت إلى العين 
الحمئة فسوف تجد الشمس ما زالت بعيدة «وَوَجدَ عندها قوما فنا ينذا 
قري إِمّا أن تُمَدَب وما أن شَّخْدَ فيهم حسنا 4055 [ الكيف ] ذلك لأنه 
رجل مُمكَّن فى الأرض » له منزلة وسلطان . 

والمّكّن فى الأرض مهمته أنْ يقيم فيها موازين العدالة ومعابير 
الصواب والعقاب , لأن حركة الناس فى الدنيا لا تستقيم إلا إذا أثيب 
المحسن وعوقب المسىء 

لقال أمَا من ظَلَمَ سف تُعَدبهُ م يرد إلى ربّه فَيُعذبهُ عذابا كرا 06 


اااي ا 





وأما من آمن وعمل صالحا فَلَهُ جزاء الحستئ وستقول لَه من أَمَرْنا يسرا 
00 [لعيف | 


حجن جم لي عل عي اا 


ا 
ليس بينهم وبينها حجاب يسترها . ولم يذكر لنا شيئاً بعد مطلع 
الشمس كما ذكر الدرس السابق عند مغرب الشمس ٠‏ حيث كان له 
عمل ودور مع من أحسن ومن أساء , أما فى مطلع الشمس فقال : 
الم نجعل لهم من دونها سَْرا 469 [ الكيف ) وسكت , فكأن الهدف 
أن نمرف أن ذا القرنين وصل صل إلى مكان . نهاره طويل لا شىء 

وبعد أن اكتشف العلماءٌ خطوط الطول وخطوط العرض عرفنا أن 
بعض الأماكن عند القطبين يطول النهار حتى يصل إلى ثلاثة أشهر أو 
ستة أشهر ٠‏ وهذه لقطة من إعجاز القرآن العلمى . 

فإن قلت : فكيف يفعل مَنْ يعيش فى هذه الأماكن ؟ كيف يصلى 
وكيف يصوم ؟ نقول : يقدر لليوم العادى مقداره ٠‏ ولليل مقداره 
فيقسم الوقت إلى ليل ونهار >المعتاد . وكذلك مَنْ كان ليله ثلاثة 
أشهر أو ستة أشهر . 

ملحظ أخير يتعلق بصياغة الآية وما فيها من دقة بيائية ,2 
فالحق سبحانه بدا بآية الليل ثم النهار » وبدأ بالشمس : ثم القمر 
« ومن آياته اللّيل والتهار والشمس والْقَمَرْ ٠‏ 469 [ قصلت ] " وكانت 
المناسبة تقتضى أن يقول : والقمر ليناسب الليل » والشمس 
لتناسب النهار . 





صمح حم نصح مح روحت وحنةة لكام 
٠‏ . لكن لصياغة القرآن حكمة ودقة بيانية . فقالحق سبحانه يبدأ 
بالأهم فى حركة الحياة , فالليل جعل للراحة والنهار للعمل , لأن 
الخالق سبحانه خلق الإنسان لإعمار الأرض , وللسعى فى مناكبها , 
ولا إعمار إلا بحركة . والحركة تحتاج إلى زمنين : زمن للراحة , 
وزمن للعمل . 

فقدّم الليل وقت الراحة لأنك لا تنتج ولا تكد إلا إذا أخذت حظك 
من الراحة أولآ . فكأن الراحة أولا هى أصل يأتى بعدها العمل , وإلا 
فالمتِعب المكدود لا ينتج ولا ينجز , كذلك قدم الشمس على القمر . 
لأنها الأعظم والأهم . ومنها تستمد كل النجوم والكواكب ثورها . 

وما دمثا بصدد الحديث عن الليل والنهار ؛ فلا بد أن يواجهنذا 
هذا السؤال : أيهما أوّلٌّ فى الخَلّق ؟ البعض يقول : الليل أولا . 
بدليل أننا نشبت مثلا دخول رمضان بليله لا بنهاره » فحين نري 
الهلال نقول : غدا رمضان ؛ والذين يعتقدون أن الليل وجد أولاً لابد 
أن لديهم قضية أخرى هى أن النهار غير سابق لليل . 


الحق سبحانه ينهى هذه المسألة . فيقول سيحانه ولا الشمس 
ينبغى لها أن تدرك القمر ولا اليل سابق ) النهَار وكل فى فلك" يسبحون 
ندا [ يس ] 


ا ل قن بأد شم يا عل مهما مع اخ 


1 
)١(‏ القلك : مدار النهوم . والجمع أفلاك . وأهل النجوم يقولون : الفلك سبعة أطواق دون 
السماء قد ركيت فيها النجوم ١‏ لسبعة . فى كل طوق منها نجم وبعضها ارفع من بعض 
يدور فيها بإذن الل [ اللسان - مادة : فلك ] . 
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قوله تعالى : «إفإن استكبروا ٠‏ 062 4 [ فصلت ] أى : عن طاعة 
لله في أمره ونَهَيه فى الآية قبلها للا تسجدوا للنشسي ولا لمر 
واسجدوا للّه الذى حَلَقَهَنَ .. #9 [ فصلت ] » والاستكبار هنا يدل 
على عدم الإيمان بالله الآمر الناهى , لأنهم سجدوا للشمس وسجدوا 
للقمر سجود عبادة . والعبادة تعنى طاعة العابد لأمر المعيود 
والشمس والقمر ليس لهما أوامر ولا نَّوَاه ٠‏ فعبادتهما باطلة . وتدل 
على غباء من عبدها وعلى كذبه فى هذه العبادة , لأنها مخلوقات لا 
أمر لها ولا نهى ولا تكاليف , لا تثيب مَنْ أطاعها . ولا تعاقب مَنْ 
عصاها . 

لذلك قلنا : إن كلمة العبادة هنا كذب وباطلة ( فنطزية ) يعنى ؛ 
المهم يكون لهم معبود يرضى عنده رغبته فى التدين » وما أسهل أن 
يتخدّ الإنسانْ معبوداً لا تكاليف له . 


لذلك لما قالوا : «إما تعبدهم إلا لِيقَرِبُونا إلى اللّه زلفقئ .. ص »4 
[ الزمر ] قلنا : كلمة نعبدهم هنا كذب , بدليل أنكم إذا نزل بكم الضر 
لا تلجئون إلى الشمس ولا إلى القمر ٠‏ إنما تلجئون إلى الله : 8 وإذا 
ءآ#ك ل ____ سس ب 
)١(‏ قال الرازى فى تفسير هذه الآية ( فصلت 78 ) : تمسك المشبهة بقول فالّدين 

عند ربك 29 4 [فصلت] فى إثبات المكان والجهة لله تعالى . والجواب : أنه يقال عند الملك 

من الجند كا وكذا! . ولا يراد به قرب المكان . فكذا ههذا . ويدل عليه قوله ٠‏ أثا عند ظَنْ 


عبدى بى » ٠‏ وأذا عند المنكسرة قلوبهم لأجلى فى مقعد صدق » . 


صصص ص هت ص حص حص ٠ه‏ ه0711 
سكم العبرٌ فى الْبَحْرٍ ضّلّ من تَدْعُونَ إلا إِيّاه .. 69 4 [ الإسراء ] 
وقال : «وإِذًا مْس النّاس ضر دعوا رهم منيبين إليه.. 69 4[ الوم ] 
وقوله تعالى : طفن استَكْبَرُوا فَالْدِينَ عند رَبك يُسَبَحَونَ لَه بالليل 
والتهار وهم لا يسأمون 9© 4 [ فصلت ] 
المعنى : أن الحق سبحانه مستغن عن طاعة هؤلاء المستكبرين 
وعن عبادهم , قله سبحانه ملائكة مُكرمون , لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون » يُسبُحون الليل والنهار لا يفترون » ولا عمل 
لهم سوى التسبيح » وهم لا يسأمون ولا يملون ولا يتعبون ٠‏ 
قالوا فى العندية هنا فَالّدِين عند ربّك .. #0 [ فصلت ] أنها 
عندية مكانة . لا عندية مكان ٠‏ عندية تكريم وشرف . كما قال 
سيحانه عن الشهداء | إولا تَحسبَنَ اْدينَ قَُنُوا فى سَبيلٍ اللّه أمواتا بل 
أَحيَاء عدد ربهم يفون 059 4 [ آل عمران ] 
وقال سبحانه : إن الْمعقِينَ فى جنات وتهر 69) فى مقعد صدق 
عند مَليك مقتدر (2©) 4 [ القمر ] 
فهؤلاء الملائكة ليسوا عند الله فى مكان واحد . ولا هم قاعدون 
معه سبحانه » إنما هى مثلنا تماما لا يرون الله سبحانه » ويؤمنون به 
مثلنا بالغيب , والله بالنسبة لهم غيب » وبعض التفسيرات وأنا 
أشجعها تميل إلى أن الل تعالى ليس له مكان لأنه فى كل مكان , فكل 
مكان عند الله . 
ولذلك اقرأ قول الحق تبارك وتعالى © فلولا ِذَا بَلَْتَ الحلقوم 
© وَأَشْمْ حيكد تَظُرُو 9© وَنَحْن أقْرَب إِنَيْهِ منكُم ولدكن لأ تبصرون 


ع ب ع 00 
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(65 4 [ الواقعة ] البعض يقول : العندية هنا عندية علم + ولو كانت كذلك 
لم يقل «ل ولشكن لا تببصروت 462 [ الواقعة ة] فما دام قال «إ ولكن لأ 
تبصروت 4062 [ الواقعة ] فهى عندية حقيقية شائعة فى كل مكان . 


شي ير لس ال لس ل اعييل 


# رمن وماك ” ترق الْارْض حَيَِة ار 5 


اا ال 


عَلتبَ الماءَاه تَورَيت إن ل حماسي موق 





ما يزال السياق القرآنى يأخذنا إلى الآيات الكونية التى تثبيت قدرة 
الخالق سبحانه 8 ومن آياته .. 469 [ فصلت ] من هنا قلنا للتبعيض . 
يعتى : هذه بعض آيات الله ( آياته ) ) ى : الكونية الدالة على قدرته 
تعالى 2 وهى الشىء العجيب الدال على بديع الصنعة 9 أنك ترى 
الأرض خاشعة شعة .. (#03 [ فصلت ] أى : ساكنة مستقرة لا شىء عليها 
من زرع مثلا ٠‏ لأن الأرض خلقت لتكون تربة للنبات » وكأنٌّ الأرض 
التى لا زرع عليها أرضُ حزينة خاشعة ساكتة ساكنة لأنها لم تنبت , 
وربما شابهت فى ذلك المرأة التى لا تنجب . 

«(فإذا أنرلنا عليها الماء اهرت وريت .. 469 [ فصل ) امت ؛ 
تحركت ( وربّت ) زادت وانتفشت » ترون حبة الفول النايت مكلا 
تكون جافة جامدة . فإذا بللتها بالماء زادت فى الحجم وانتفشت , 
والمراد : أهتزت وتحركت بما يخرج منها من نبات . 

إن الذى أحياما .. 69 © [ فصلت ] أى أحيا هذه الأرض 
الساكنة يالنيات وحولها إلى هذا اليساط الأخضر النضر « لمحبى 
الموتق .. 6 4 [ فصلت ] إذن : د من هذه الآية الحسّية المشاهدة 


بت ا ا 0 





ك دليف على مسق ل سي ل ا 


القذْر الجدياء بالثبات . 

9 إِنّه على كل شىء قدير 469 [ فصلت ] يعنى : قدرة اله فيها 
طلاقة . لأنه سبحاته لا يعجزه شىء , والذى خلق الخَلق الأول من 
عدم أقدرٌ على إعادته ؛ لأن بعث الميت يبعث شيئا موجودا وهذا 
أهون لى قلنا تجاوز فى حَقّ الله تعالى هين وأهون . لكى نفهم 
نحن , يقول تعالى : لأَفَعَِيا بالق الأول بل هم فى لبس من خلق 
جديد (05 4 [ ق ] 

الحق سبحانه وتعالى أخبرنا عن كيفية كلق الإنسان والذى 
يعرف كيفية البناء يعرف منها كيفية الهدم ٠‏ وقلنا : إنها عكس البناء , 
فما بنى أولاً يُهدم آخرا . وآخر شىيء فى البناء أول شىء فى الهدم 
وهنا الروح . 

ولا بدّ أن نذكر هنا أن الحق سيبحاته حدّرنا من المضلين الذين 
يضلون الناس فى مساللة الخَلّق . فقال :لا تُصدّقوا من يخبركم 
بشىء فى هذا الموضوع لأنه لم يشهد عملية الخَلّق ما أشهدتهم 
خَلْقَ السّمَدوات والأَرْض ولا خَلْقَ أنفسهم وما كنت متّخْذ المضلين 
1 [ الكهف ] 





# ©9 عضرا . أى : أعوانا مساعدين . ومنه قول الدق سبحانه : طقال سَشد عضدك بأخيك‎ )١( 
القصص ] أى : سنقويك به على سبيل المجاز المرسل فتقوية العضد تقوية للإنسان‎ [ 
. ] 74/7 كله . [ القاموس القويم‎ 


رمات 
1 ابص ص مص توحص ص١‏ صمح مره 

ودليل على صدقها ٠‏ فالحق سبحانه يعلم ذلك ويتنبأ لنا به ٠»‏ وها هو 
يحدث فلا تصدقوهم . إنهم كاذبون بدليل أن الإنسان عاش على هذه 
الأرض آلاف السنين لم ير إنسانا تحول إلى قرد », ولا قرد تحوّل 
إلى إنسان . 

ولقد توصل العلم الحديث إلى صدق القرآن فى مسالة خَلق 
الإنسان من طين الأرض ٠‏ حيث وجدوا أن عناصر تكوين الإنسان 
هى نفس عناصر تكوين الأرض : وهى ستة عشر عنصرا »2 وحين 
يموت الإنسان تتحلل هذه العناصر وتذوب فى الأرض + فأجزاؤه 
موجودة يعلمها الله ويحصيها وهو وحده .القادر على إعادتها . 

واقرأ : «قَد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنًا كتَابُ حَفيظاً © »4 
[ق] فالمسالة صعبة بالنسبة لك , لكنها سهلة هيّنة على الخالق 
سبحانه . فهو عز وجل يعلم كم نقص منك من عناصر ومقدار هذه 
العناصر ونحن بنو البشر نختلف فى أشكالنا وألواننا . لكن المادة 
واحدة هى الستة عشر عنصر؟ فى الكل . لكن الأجزاء تختلف , ونسية 
هذه العناصر تخلف من إنسان لآخر , ولذلك تختلف شخصياتنا . 

قوله : ا« قد علمنا ما تنقص الأَرْض منهم .. 409 [ق ] يعنى 
كم أخذت منك من الأكسوجين » وكم أخذت من الكريون » وكم أخذت 
من الحديد .. وهكذا فهى إذن مقادير معلومة فى علم الله سيحانه 
وفى هذا الكاب الحفيظ الذى يحفظ كل شىء بكل دقّة » وحفيظ 
فعيل يعنى : صيغة مبالغة من الحفظ . فلا تُكدِّب بالبعث , وَحْذْ مما 
ترى دليلاً على صدق ما أخيرك ربّك به من الغيبيات . 


قلنا : لى أن إنسانا ين ماثة كيلو نلا ثم مرض , ففزل وذاه 








فضلات إلى الأرض ؛ نعم ء ثم ذهب إلى الطدبيب فعالجه وشفاه أنه 
ويذا ياكل حش عاذ إلى وذقة الأول.: 
المريض مثلاً بنقص الحديد فيعطيه الطبيب دواء غنيا بالحديد حتى 


تعتدل عنده نسبة الحديد فى الدم , إذن : أخذ نفس العناصر التى 
فقدفا عن عتصين: اللحدك لكن ليست هى هى التى فقدها من قبل ' 
1-000 


0 إِنَالْدذَِ يُلْحِدُونَ فَدَايِيَنَا لاون علدنا هن 


7 0 


رماوا 


شِنْم نَم بِمَاحَملُونَبِصِيرٌ (يي) © 


قوله تعالى «يلحدون . . 42)# [ فصلت ] : أى : يميلون بآيات 
ايك عن الحق والاستقامة إلى باطل يرونّه هم حقاً ؛ أو بحرقون الآيات 
تبعا لأهوائهم ؛ لأن آيات الله لها معان , فهم يُلحدون فيها . يعنى : 
يُخفونها ويُظهرون لها معاتىَ أخرى باطلة , كما نلحد نحن الميت فى 
باطن الأرض ٠‏ بعد أنْ كان يسيرٌ عليها ‏ فالمعنى يكفون حقائقها 
ليرضوا كفرهم وهواهم . 





ومن الإلحاد فى آيات الله ما وقم فيه البعض من التشبيه أو 
مسب ا اي 0 
بوخى ميا : فى البشر يشبهون . فالله له سمع ليس كسمعنا » وله 
بد ليست كأيدينا » وله بصر ليس كبصرنا ٠‏ إذن : لا بد أن نأخذ 
هذه الصفات فى إطار عام للآيات الكلية «ليّس كمظه شىء . 
02 ع [ الشورى ] 


سس سب بيس ب بابب اا يي 





69ج مه حو حصحصبصص ريص 
ومنه قولهم عن المعجزة سحر فى قصة سيدنا موسى - عليه 
السلام - مع فرعون وفرق بين السحر والمعجزة :2 المعجحزة حقيقة 
والسحر تخييل بعيد عن الحقيقة » صحيح أن معجزة موسى عليه 
فالحيال التى رماهشا سكرة فرعون رآها موسى تعابين تسعى , 
ما السّحَرة أنفسهم فيرؤتّها حبالاً . فالسحر يُخيل لك الشىء أنه 
ده مع نايس كلك دي قي إن محده حي ٠‏ لذلك قال تعالى : 
© يخيل إليه من سحرهم أَنْها تسعئ 45 [ طه ] تخييل لا حقيقة : 
لكن لما ألقى موسى عصاه . ماذا حدث ؟ تحولت إلى حية 
3 ات اي 8 
حقيقية . بدليل قوله تعالى ف( فأوجس في نفسه خيفة موسئ 
9 [طه ] ولا يمكن أن يخاف موسى من عصاه وهى عصا لا بد 
أنها انقلبت إلى حية بالفعل وهو يراها كذلك , وبدليل أيضاً أن سحرة 
د 2 
شرعهعور. وكانوا كثرةٌ . ولهم تصرس يأساليب الجر وبستطيعون 
التمييز بين السحر والحقيقة . رأيناهم يرفعون راية التسليم لموسى 
لأنهم رأوا معجزة هم أخير الناس بها , وأنها ليست سحراً من 
جنس سحرهم . ولا تخييل كما يفعلون هم, ولو كان فيل 
موسى تخييلاً ما قال الله له : «خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى 
580 4 ض [ طه ] 
للم _ يض 
(1) أوجس فى نفسه : أضمر الخوف فى نفسه حين رأى أعمال السحرة . وقال فى قصة 
إبراهيم مع الملائكة : 8 فأوجس منهم خيقة .. #6[ الذاريات ] أى : آحسّ الذاع والخوف . 
[ القاموس القويم ؟/ 76١‏ ] . 


1 


ج+ح هت ١‏ نت و وح و وح تاكاه 


عه 
2 
0 


وكما قالوا فى موسى - عليه السلام - أنه ساحر قالوها فى سيدنا 
محمد ولي . والرد عليها كما أوضحنا بسيط » نقول لهم : لو كان محمد 
ساحر سحر مَنْ آمن به . فلماذا لم يسحركم أنتم وتنتهى المسألة ؟ 
ومن إلحادهم فى آيات الله قولهم عن رسول الله 885 أنه مجنون 
مع أنهم ما جربوا عليه شيكا من ذلك . وعرف بينهم بالصادق 
الأمين 2» واتصف فيهم بكريم الأخلاق . وصاحب الخلق لا يكون أبداً 
مجنونا , وقد ردّ الله عليهم «إما أنت بنعمة ربك بمجنون 409 [ القلم ] 
ومن إلحادهم فى القرآن أنهم قالوا عنه إنه شعر . وعجيب منهم 
ذلك لأنهم أعرف الناس بأساليب الشعراء وتعبيرات الشعراء » هم 
يعرفون أن القرآن معجزن ء وأنه من عند الله » وأن أسلويه لا 
يضاهى ٠‏ وأنه فريد من نوعه ومع ذلك يكذبون ؛ وهذا هو الإلحاد . 
ومعلوم أنّ من عظمة القرآن الكريم أنه ليس له أسلوب يحتّذى : 
وأن له مذاقا خاصا . وتقرأ الحديث النبوى تجد له مذاقا آخر ٠‏ وتقراأ 
الحديث القدسى. تجد له مذاقاً آخر ,» فمّن يجمع كل هذه الأساليب بهذا 
التميز » وكل منها يفيض عليك بفيض غير الآخر ٠‏ وقد رد الله عليهم هذا 
الإلحاد فقال : ط وما هو بقول شاعر قَليلا ما تؤمنون 69 4 [ الحاقة ] 


ومن إلحادهم أن بغيروا فى الأشناء المطلوبة منهم « وأن يحرّفوا 
الكلمات ٠‏ يقول تعالي ومن اين ) هادوا"! يحرفون الكلم عن مُواضعه 
ريقولون سمعنا وعصينا واصمع غير مسمع وراعنا يا بألسنتهم وطعنا فى 
الذين .. 69 4 [ النساء ]| 





. الهود : التوبة والرجوع الى الحق . هدنًا : معناه تبنا إليك ورجعنا وقريئا من المفغفرة‎ )١( 
- هذا هو الأصل اللفوى للكلمة . والتهويد أن يصير الإنسان يهودياً . [ لسان العرب‎ 
. | مآدة : هود‎ 


17١‏ اصصوحص ص وحص ومححصمحصص وححبوحه 
فكانوا يقولون ( راعنا ) يلوون بها ألسنتهم يعنى : من الرعونة 
لذلك نهى الله المؤمنين أن يقولوها ٠‏ فقال سبحانه فى سورة البقرة : 
« يلأيها الدين آمنوا لا : تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين 
عذاب أليم 0ع 4 [ البقرة ] 
ومن ذلك إلحادهم فى السلام على رسول الله يق . فبدل أن 
يقولوا : السلام عليكم قالوا : السام عليكم . 
إذن : فوجوه إلحادهم فى آيات الله كثيرة ١‏ وقد أخبر الله عنهم 
أنهم سوا حظا مما ذَُكّروا به , والذى لم يتسوه حرّفوه > والذى لم 
يحرّفوه كتموه ٠‏ وليتهم وقفوا عند هذا الحد » بل وصلت جرأتهم على 
الله أن يكتبوا الكتاب بأيديهم ويقولون : هذا من عند الله » وما هى من 
عند الله . وهذا كله ألوان مختلفة لإلحادهم . 
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لذلك الحق سبحانه يخبر هنا : 8إِن الْذين يلحدون فى آياتنا لا 
يخفون علينا .. 4069© [ فصلت ] نعم لا يفون عن علم الله » فعدم 
الخقاء شىء لازم » لكن المراد أن نخبرهم بجريمتهم حتى نعاقيهم . 
عليها . لأن الجريمة شىء والعقوبة عليها شىء آخر . فالحق يعرفهم 
بجريمتهم حتى يكون للعقوبة موضع . كما يقول أهل القانون : لا 
تجريم إلا ينص . فكأن الحق سبحانه لا يأخذهم على غرة , ولا 
يتركهم فى عمَى , إنما يوضح لهم قبل أن يؤاخذهم . 

«أفمن يِلمَئ فى الثار < خير أم من يأتى آمنا يوم الْقيامّة .. 60 4 
[ فصلت ] هذا سؤال معلوم الإجابة عنه . والحق يسألنا وهو يعلم أن 
الجواب سيكون كما يريد سبحانه . فكأن الحق سبحانه يقول لنا من 
خلال هذا السؤال : احرصوا على أوامر الله نفذوها ٠‏ وإياكم والنواشى 
فاجتنبوها , فهذا هو سبيل الأمن والنجاة من النار » وهل يستوى من 








حص واح تح وهح هه ح 0 ح صوص وت ص 6217111 
< يلُقى فى النار ومن يأتى آمنا سالما ؟ 

وما دام أن هذا السوّال جاء بعد الكلام عن الإلحاد فى آيات أ 
فيكون المعنى : الذين يلحدون فى آيات الله لهم النار يِلْقَونَ فيها يوم 
القيامة , والذين لا يُلحدون فى آيات الله يأتون آمنين ٠‏ 


ا 


ومن الغباء أن الإنسان يلحد فى آيات الله لينال بذلك سلطة زمنية 
أى مكانة مؤقتة , مالّها إلى زوال محقق . ثم يلاقى بعد ذلك مصير؟ 
مؤلما فى نار خالدة لا نهاية لها . 

تعال إلى أعظم الناس نعيماً فى الحياة » أخذ منها الغنى والقوة 
والسلطان والمهابة والعز كله . واسأله هل يُنقَّص شىء هذه النعمة ؟ 
سيقول لك : أخاف ألا تدوم » نعم يُنغصها على أصحابها عدم 
دوامها 2 فإما أنْ تتركهم النعمة وهم أحياء يُرزقون . وإما أن 
يتركوها هم بالموت . < 

لذلك يخبرنا سيدنا رسول الله يله عن حال هؤلاء المنعمين فى 
الدنيا من أهل الكفر كيف هم فى الآخرة ؟ يقول الرسول : « أن 
الواحد منهم يُغمس غمسة واحدة فى النار - والعيان بالله - ثم تسأله 
الملائكة : هل رأيت فى الدنيا نعيما قط . يقول : لا والله ما رأيت 
فيها نعيماً قط ؛ 72" . 





(1) عن أنس بن مالك قال قال رسول الله يقي : ٠‏ يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من 
الكفار فيقال : اغمسوه فى النار فمسة فيفمس فيها ثم يقال له : أى فلان هل أصابك نعيم 
قط ؟ فيقول : لا ما أصابنى نعيم قط . ويؤتى بأشد المؤمئين ضرا وبلاء فيقال : اغمسوه 
غمسة فى الجنة فيفمس فيها غمسة فيقال له : أى فلان هل أصايك ضر قط أو بلاء فيقول : 


ما أصايتى قط خيس ولا بلاء ٠‏ . أخرجه اين ماجه في سئئه ( حديث 25١9‏ ). 


111 حص محص تج ,و وحص وص وح وح وحص وح 
فمّن إذن يترك نعمة باقية خالدة لنعمة منفصة زائلة فانية » ثم 

أنت تتنعم فى الدنيا على قدر إمكاناتك وقدراتك , وفى الآخرة تتنعم 
على قَدر قدرة الله وكرمه وعطائه فى جنة فيها ما لا عبن رأيت . ولا 
أذن سمعت , ولا خطر على قلب بشر . 
ظ وما دُمْنا أمام أمرين لا يستويان » ووجه الصواب فيهما واضح ؛ 
وما دمنا قد بينا لكم هذا البيان فأنتم أحرار اختاروا لأنفسكم 
«(اعملوا ما شنتم إِنّه بما تَعملون بصير 469 [ فصلت ] والأمر هنا 
للتهديد وللتحذير ؛ يعنى : إعملوا ما شكة شكتم فالل يراكم , والله مطلع 
على أعمالكم . وقادر على أن يجازيكم عليها جزاءً وفاقاً . 


ب 0ك ب 3 





انا 102 انك عل ب ا 0ت 
من بين يديه وَلَامِنّ 5208 مَنْ 


م 





الكفر هنا بمعتى الستر أى : ستر الإيمان بواجب الوجود , لأن 
الستر يقتضى مستورا . فما هى المستور فى عملية الكفر ؟ الكفر 
يستر مقابله » يستر الإيمان , فكأن الإيمان أمرّ فطرى وهى الأصل 
والكفر طارىء عليه ليستره , وكأن الكفرّ بهذا المعنى جَنْد من جنود 
الإيمان ودليل عليه . ظ 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( «١ : ) ٠١55/4‏ الذكر هاهنا القرآن فى قول الجميع . لأن فيه 


3 


5-2 


و 1 
1 لقعا إن َك ْنا اشر وإنا ل 
تحافظون )4 [ الحجر ] ويُطلق الذكر أيضا على الكتب السابقة على 
القرآن : ظ فَاسأَلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموت 69 # [ النحل ] 

وقال تعالى : رتفد آيَا مُوسئ وَهارُونَ لقان وَضياءً كرا لتقي 
9 |[ الانبياء ] ويُطلق الذكر ويّراد به الصنّيت والمنزلة . «وإنّه 6 4 
[ الزخرف ] أى : القرآن #لذكر لك ولقومك .. 63 © [ الزخرف ] وقال 
سبحاته : ظالَقَد أَنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم .. 469 [ الأنيياء ] 

ويُطلق الذكر على تسبيح الله : 8 إِنَّمَا يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
الْعَداوةَ والبَعْضَاءً فى الْخَمر والميسر ويصدكم عن ذكر اللّه وعن الصلاة . 
60 م [ المائدة ] 





ويُطلق الذكر على ذكر الله بالطاعة ,. وذكر الله للعبد بالفيوضات 
والمغفرة : ظ فاذكرونى أذكركم .. 659 4 [ البقرة ] 

وقوله سبحانه : ©وَإّنّهُ أكتَاب عزيز 4069 [ فصلت ] كلمة عزيز 
لها ممّان منها المزيز أى : النادر الثمين . والعزيز : الغالب الذى 
لا يغلب ٠‏ ومنه قوله تعالى : « والله عزيز ذو انتقام (5) 4 [ آل عمران ] 
فالقرآن غالب يعلى ولا يَعلَى عليه » يأخذ بالقلوب ويستولى عليها ‏ 
بدليل قولهه" : «لا تسمعوا لهنذا الشرآن وَالْعَوًا فيه لَعَلْكُمْ تَغلبون 
العا [ فصلت ] 





(1) أى : كفار مكة . قال ابن عباس : قال أبى جهل : إذا قرأ محمد قصيهحوا فى وجهه حدى 
لا يدرى ما يقول . [ تفسير القرطبى ٠١5١/5‏ ]. 


د 1 
وص وص وص وحص صصبسصه 


ذلك لآن الذى يسمع كلام القرآن , لا بد أن ينبهر به شريطة أن 
يستقبله بقلب صاف ووجدان غير جامد . فإن صادف حسن 
الاستقبال كان له هذا الأثر الذى رأيناه فى قصة إسلام سيدنا عمر 
رضى الله عنه . وكان من ألد خصوم الإسلام إلى اللحظة التى ملم 
فيها بإسلام أخته وزوجها”! فجاء إليها ولطمها حتى سال الدم من 
وجهها , فكان هذا الدم سببا فى رقّة قلبه رقّة غلبت جهله ؛ فلما 
سمع القرآنَ منها سمعه هذه المرة بقلب ومواجيد وعاطفة صافية 
فتأ به وأسلم . 

إذن : فالقرآن عزيز غالب ٠‏ لذلك ورد فى الحديث الشريف أن 
رسول الله يخ قال : « إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق , فإن 
المُنبت '' لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى 0 

وقال : « ولن شاد الدين أحدٌ إلا عله ا 


فإذا أردت أن تختار بين أمرين أو توازن بينهما ينبغى أن تكون 





)١(‏ هو : خباب بن الآرت بن جندلة بن سعد . من تميم , أبو يحى التميمى من نجباء 
السابقين . شهيد بدرا والمشاهد . قيل : ماث فى خلافة عمر وصلى عليه عمر . بل ماث 
بالكوفة عام !؟ هجرية وصلى عليه على » وقيل : عاش ثلاثا وسبعين سنة . [ الاعلام 
للزركلى ؟/*؟5 ] . 

(؟) المنيت : الذى انقطع فى سفره أى أصاب دابته الإعباء والتعب وبلغ بها مبلغآ كبير؟ ء فلا 
هى أراح دايته لتصل يه إلى حيث يشاء . ولا هي وصل إلى المكان الذى يريده . 

(59) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى ( ١8/*‏ ) من حديث جابر بن عبد الث أن النبى 8# قال : 
« إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق . ولا تيفض إلى نفسك عبادة الله ٠‏ قإن المنيت لا 
أرضا قطع ولا ظهر! أبقى ٠‏ وأخرجه البيهقى أيضا فى شعب الإيمان ( 7778 ) من حديث 
عائشة . ( 559 ) من حديث عبد الله بن عمرو يِنْ العاص . 

)0 أخرج البخارى فى صحيحه (58) عن أبى هريرة أن رسول الله وقْدُ قال : « إن الدين 
يسر ولِن يشاد الدين أحد إلا غلبه . فسددوا وقاربوا وأبشروا » . وكذا النسائى فى سننه 
( حديث 548؛ ) . 





0 0 0000 
خالى الذّهمن تمام) وتّخرج ما فى قلبك من هَوىّ لأيهما ) ثم شُوازن 
بينهما ٠‏ فما ارتحت له فامض فيه . لذلك قال تعالى 9م جَعل الله 
لجل من قَلينِ فى جوفه.. © © [ الأحزاب ] 
إذن : هو قلب واحد , إن عمر بالشر كيف يستقبل الخير ؟ لابد 

أن تخرج الشر أولاً لأن الشر سيطرد الخير . 

٠‏ يقول تعالى عن تلقى المنافقين والكافرين للقرآن : 9 ومنهم من 
تمع إن حنَى إذا ربوا من عددلة وا لذن أرنوا العم ماذا قال آنه 
.. 463 [ محمد ] يعنى : كأنهم لم يتأثروا به ولم يفهموه , أى 
كبر وعنادا » فرد اله عليهم «إ قل هو 46 [ فمامع أى : القران 
«للّذين آمُنوا هدى وشقاء وآلّذِينَ لا يؤمنون فى آذانهم وقر” ' وهو عليهم 
عمى .. #63 [ فصلت ] 

فالقرآن واحد , لكن أثره مختلف باختلاف المتلقى . فهو هدى 
وشفاء لأهل الإيمان ٠‏ وعمى لأهل الكفر والنفاق . 

إذن : الحق سبحانه يريد منا عدالة الاختيار وعدالة البحث 
والموازنة بين الأمرين ٠‏ فإن توفّرت هذه العدالة فالقرآن غالب لا محالة : 
القرآن لا بزاحمه ولا ينافسه شىء إذا استقبل الاستقبال السليم » حتى 
فى الأمور التى يقف فيها العقل تجد الوجدان يصدقها . 

لذلك قلنا : إن وارد الرحمن لا يطارده واردٌ الشيطان ٠‏ وهل 
عارضت أم موسى وارد الرحمن لما قال لها 9فإِذا خفت عليه 
فألقيه فى اليم ولا تخافى ولا تحزني.. )4 [ القصص ] العقل لا 





)١(‏ وقرت أذنه : ثقل سمعها أو صمت وقر) . فالوقر : تقل في السمع أى صمم . [ القاموس 
القويم “/* 59 ] . 


لي ل 


و8 وم 
2-2 صمح صميحص صوححميميحمه 

يقبل هذا . لكن يقبله الوجدان الصافى , والذين سمعوا القرآن فلم 
يتأثروا به ولم يثمر فى أنفسهم ثمرته ٠‏ إنما استمعوه وهم مشغولون 
بصضدة . 

فنحن إذن فى حاجة إلى عدالة الاختيار ثم حماية الاختيار : 
لذلك نقول فى الرد على من يدعى أن الإسلام نشر بحدّ السيف: . هذا 
غير صحيح ؛ فالسيف فى تاريخ الإسلام ما جاء ليفرض عقيدة , إنما 
جاء لحماية الاختيار » وحماية حرية الدين فى الإعلان عن نفسه 2 
وحرية العقيدة أمر كفله الإسلام بدليل أنه ترك فى بلاد الإسلام ناس) 
على كفرهم وعلى ديانتهم ٠‏ وقال : و فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر .. 
اغل [ الكهف ] 

ولآن الإسلام انطلق من حرية الاعتقاد وجعل الدين اختيارا حكم 
على المرتد بالقتل”' . والعجيب أن أعداء الإسلام يأخذون هذه 
الاعتقاد ويجبر الناس على اعتناقه . 


وهذا اتهام باطل ٠‏ فالمتأمل يجد أن الإسلام يعلن هذا الحكم لمن 
لم يؤمن بعد . يقول له : أنتبه قسبل أنْ تدخل الإسلام . ولاحظ أنك 





, 51354 ( أخرجه اليخارى فى صحيحه‎ . ٠ قال رسول الله 25 : « من بدل دينه فاقظوه‎ )١( 
2 وقال : صحيع‎ ) ١١748 ( وأبى داود فى سننه ( 7741 ) والترمذى فى سئنه‎ ) ١ 
 , 8991 ( حسن والعمل على هذا عند آهل العلم في المرتد . وكذا النسائى فى سئنه‎ 
وكذا ابن ماجة فى سئنه ( 5575 ) , وكذا أحمد فى‎ ) 5550 . 54554 , 5558 . 5965 
. قهذا الحديث حديث صحيح‎ .) 5٠٠١ , 585 , 545١ , 545+ , ١ا/ال6‎ ( مسنده‎ 
وذهب على‎ ٠ وقول الجمهور على أن المرتد يستتاب ثلاثة أيام لعله يتوب فإن لم يتب يقتل‎ 
. إلى أنه يستتاب شهرا . أى : أن لكل مرتد حالته التى يتم فيها تقدير وضعه‎ 





تقتل لو ارتددت عنه » وهذه عقبة فى طريق الإسلام تُمحص أهله 
بحيث لا يقبل عليه إلا من اقتنع به واستقرٌ الإسلام فى قلبه بلا 
منازع ٠‏ فالحكم بقتل المرتد يحمى إقبالك على الاختيار وينبهك ٠‏ فإما 
أن تنصرف , وإما أن تعرف أنه الحق فتؤمن به . < 

وقوله تعالى : «إلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خَلفه .. 69 4 
[ فصلت ] يعنى : لا يأتيه الباطل من أن جهة ؛ لذلك حاول 
المستشرقون أن يتلمسوا فى القرآن مأخذ) .. وهيهات لهم ذلك ٠‏ 
فوقفوا مثلاً عند قوله تعالى «ولا تفتلوا أولادكم م من إملاقا" نحن 
نرزقكم وإياهم 009 م [ الأنعام ] وفي موضمعٍ آخر قال سبكانه : 
«ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم ٠.‏ (00 4[ الإسراء ] 

ورأوا أن فى الموضعين تكرار؟ فقالوا : إذا كان القرآن بليغا فأى 
الآيتين أبلغ ؟ وإن كانت إحداهما بليغة فالأخرى غير بليفة 2 وهؤلاء 
بفتقدون الملكة التى تساعدهم على قهم كلام الله واستقبال هديه , 
ولو نظروا إلى السياق لوجدوا أنْ الآيتين مختلفتان موضوعاً . فليس 
فيهما تكرار وكُل منهما بليفة فى التعبير عن موضوعها . 

فقوله تعالى : ولا تقتلوا أولادكم من إمُلاق نحن نرزفكم وإياهم 
.. (ل08 © [ الأنعام ] فكأن الفقر موحجود عنده . فهو مشغول أولا 
برزق نفسه قبل أن يشغل برزق أولاده ٠‏ لذلك ذَيلّت الآية بقوله 
سيحأته : 9 نحن نرزقكم وإِيّاهم .. 029 # [ الأنعام ] أما فى الأخرى 
فقال (إخشية إملاق .. 9 4 [ الإسراء ] يعتى : ألفقر غير موجود لكن 
يخشاه حين بأتيه الولد : فطمأنه الله أن الولد سيأتى ومعه رزقه 2 .2 


)١(‏ الإملاق : الفقر . وأملق : افتقر بعد غنى كأنه أملق ماله وأذهبه . [ القاموس القويم 
ا“رغ"” ]. 





نه سمحن صصص مص مص ص0 ته 

فقال : 8 نحن نرزقهم وإيّاكم .. 469 [ الإسراء ] إذن : فكل آية بليغة 
فى موضعها . 

كذلك وقفوا عند قوله تعالى فى سورة البقرة 9 وائّقُوا يوما لآ 
تجزى نفس عن نَفْس شما ولا يُقبَلَ منها شقاعة ولا يوْحَذ منها عدل ولا 
هم ينصرون 02 [ البقرة ] وفى الآية الأخرى : «وائقو يُوما لا تجزى 
نفس عن نفس شِيمًا ولا يقبْلٌ منها عدل ولا تنفَعها شفاعة ولا هم ينصرون 
00 [ اليقرة ] 
جازية . ونفس مجزى عنها . النفس المجزي عنها تعترف بذنبها 
وتقول : خذوا العدل واتركونى ٠‏ فنقول لها : لا . فتذهب إلى من هو 
أكبر منها ليشفع لها . إذن : عرض العدل أولاً » فلما لم ينفعها 
عرضت الشفاعة . 
يقول : يا رب أنا أشفع فى فلان . فإذا لم تقبل شفاعتى فيه فخذ 
العدل منى ؛ إذن : فكل آية بليغة فى موضعها , لكن ماذا نفعل مع 
يتهمون كلام الل ؟! يقولون : ربكم قال كذا وكذا ء نعم هى رينا 
والحمد لله » وكنا تحب أن يكون ربكم أيضا . 

ومن الآيات التى وقفوا عندها أيضا قوله تعالى ٠‏ 9 يريدون 
ليطْفئوا نور اللّهِ بأفراههم والله متم نوره ولو كره الكافرون )4 [ الصف ] 
يقولون : أين ظهور الإسلام على الدين كله ويعد أربعة عشر قزناً من 
الزمان ما يزال فى العالم يهود وملاحدة ومسيحيون وغير ذلك من 





سوم 
حجر 25555 جوت وج ج20 1122© 
ومعانيه . ظ 


ومعنى «ليظهره على الددين كله .. 409 [ الصف ] لا تعنى أن 
يصبح الناس جميعا مسلمين », لأن معنى الظهور هنا ظهور حجة 
يعنى : يعلن حجته القوية » وبعد ذلك لهم الحرية يؤمن من يؤمن , 
ويكفر من يكفر ٠‏ هذا موضوع آخر . 

ولو كنت تقرأ القرآن بيصيرة لعرقت أن ظهور الإسلام على 
الأديان الأخرى سيكون مع بقاء الشرك والكفر بدليل لفظ الآية » فمرة 
قال سيحائه : ولو كره المشركوت 405 [ الصف ] ومرة ولو كره 
الْكَافرون )© [ الصف] . 

إذن : فهما موجودان مع الإسلام . ويكفى فى ظهور الإسلام 
على الأديان الأخرى أنهم يضطرون للأخذ بقضاياه وأحكامه وهم غير 
مسلمين ٠‏ وتلجئهم ظروفهم الحياتية فلا يجدون حلا لها إلا فى 
الإسلام » وهذه هى العظمة فى الظهور . 

تعلمون أن الفاتيكان كانت تعارض مسألة الطلاق التى جاء بها 
الإسلام . لكن مع مرور الوقت وكثرة المشاكل عندهم اضطروا إلى 
العمل به كدحلّ لقضاياهم . أخذوا حكم الإسلام وهم غير مسلمين . 

إذن : صدق الله : ولو كان من عند غير الله َجَدوا فيه اتلافا 
كغيرا 69 4 [ النساء ] هذه الآيات وغيرها تدلنا على سلامة كلام ال 
وخْلوّه من الباطل ومن الاختلاف «إلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه .. 469 [ فصلت ] لأن الباطل لا يأتى إلا إذا كان المتكلم غير 

6 محق . والذى يتكلم بالقرآن من 5 الله . 





١ك‏ سضحص ويح و7حوحضص ح محهم ._ حم مح صبيكحهه 

لذلك قال بعدها # تتزيل من حكيم حميد 4059 [ قصلت ] وحكيم 
وضع الشىء فى موضعه المناسب . والحمد يعنى أنه تعالى يحمد على : 
كل أفعاله » وك قضائه . وكل قدره ؛ فالحمد لله موصول أوله بآخره . 

لذلك قلنا فى قوله تعالى : 8 الْحَمَد لله رب الْعَالَمِين 605[ الفاتحة ] 
أن من رحمته تعالى بنا أن علّمنا صيغة حمده على نعمائه . فجاء بها 
بصيغة المبتدأ والخبر ( الحمد لله ) لأنه سبحانه لو لم يضع لعيبادة 
صيغة الثناء عليه سبحانه لاختلف فبها العباد . وتفاوت فيها التناس ,2 
ولكان للأديب البليغ ثناء لا يقدر عليه الْأَمَى وراعى الغثم . 

لى كان الأمر فى هذه المسألة متروكا لقدرات الناس لم يِكْنَ هناك 
تكافؤٌ فرص فى حم الله » إذن : من رحمته سبحانه ينا أن قال لنا 
على جميع خلّقى , : فالكل يقول كلمة واحدة ( الحمد لله ) فقا , ولا 
أريد منكم أكثر من ذلك ٠‏ 
ه سبحاتك لا نحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ,"ا فالذى 
تعلّم هذه الصيغة ( الحمد له ) وهّدى لأن يقولها ينبغى أن يَحمد الله 
عليها ذاتها . يحمد الله أن علّمه كيف يحمده . وهكذا يظل الحمد من 





)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده ( 08/1 , ١5١‏ ) , وكذا مسلم فى صحيحه ( 145 ) من حديث 
عائشة رضى الله عنها قال : فقدت رسول الل يَللِ ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدى 
على بطن قدميه وهو في المسجد وهما متصوبتان وهو يقول : ٠‏ اللهم أعوذ برضاك من 
سخطك , وبمعافاتك من عقويتك . وأعوذ يك منك . لا أحصى ثناء عليك + أنت كما أثنيت 
على نفسك » 


وكلمة ( نتزيل 69 4 [ فصلت ] ساعة تسمعها تشعر أنه منرّل من 
أعلى » حتى وإن كان المنزّل من مادة الأرض , كما فى قوله سيحانه 
فى سورة الحديد : ( وأنزلا الْحَديدَ فيه بَأس شديد ومنافع للئاس (5) © 
[ الحديد ] فالحديد وإن كان فى الأرض لكنه منزل من علو القدرة 
الخالقة لخدمة العباد فى الأرض . 


ثم يُعرَّى الحق سبحانه رسوله يك ويُخقّف عنه ما يلاقى من 
عَنّت وعناد المشركين ؛ فيقول تعالى : 
كدر نر المحتامكه دوقع ب مرخ 
8# مايقال لك لاماقدفيل للرسلمن فبك 


لس 


إِنَّريِك يك اَدومَعْفْرَوِوَدعَِابٍ ليم 2 4ه 


كأن الحق سبحانه يقول لنبيه محمد كله : يا محمد أنت سيد 
الرسل ؛ والرسل أُودُوا . فلى كان الإيذاء على قدر المنزلة لكان إيذاء 
قومك لك أضعاف إيذاء الرسل السابقين ٠‏ وما يقال لك إلا ما قد قيل 
للرسل من قبلك , فلست بدعا فى الرسل . 

والذى قيل للرسّل من قبلك : ف( وقد سبَقت كَلمئنا لعبادتا المرسلين 

09 إنهم لهم المنصوروث 09 وإنّ جددنا لهم الْعَائِون #059 [ الصافات ] 
وأنت يا محدد وأحد متهم ؛ , فأمشر بنصر الله لك ولجندك ولمن تابعك . 

ويصح أيضا أن يكون المعنى «إما يقال للك 469 [ فصلت ] أى 
إرراي بالمعاضيي لك الما قد قبل للرْسْل من قلك 40 
[ فصلت ] أى : من أعدائهم والمعاندين لهم . يعنى : لا تحزن قهذه 
سنة الله فى أهل الدعوات وحملة الرسالات . وأنت واحد منهم قلا 
تعب نفسك , ولا تحمل نفسك فى سبيل دعوتك ما لا تطيق . 


ااا ببسب اا سس 


0 له 


* 01 
لها 





بدك 


مح حم سجس سم سملو جسم سوسم سم 
«إفإما نريتك بعض الذى نعدهم أَو نفيك فنا يرْجَعُوتَ 69 4 [ غافر ] 
ذلك لآن سيدنا رسول الل مَك لما ذاق حلاوة الإيمان بالل أحنه 
انا جعية . ولاقت عتم خيرة على ريه , يزيد أن يسام النامن 
ايه ( فك باخ" اك عل ار إن لم يُوْسُوا بهدذا الحَديت 
أسفا 0 4 ظ [الكهيف ] 
وبين له كه «« وما على الرّسول إلا البلاغ 4062 ١‏ [ العتكبوت ] 
ص 3 ىب لي ظ 3 2 ل َِ إبميا 
الأنبياء السابقين تسلية لرسول الله وتخفيفاً عنه » فسيدنا نوم - عليه 
السلام - عمر فى قومه يدعوهم إلى الله ألفّ سنة إلا خمسين عاماً , 
ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل . [ 
وحكى القرآن عنه قوله : لقال رب إِنَى دعوت قَومى لَيْلاً ونهارا 
(2) فلم يزدهم دعائى إل فراراهح وإِنَى كلما دعوتهم لشغفر لهم 
جوا أسايمهم فى أذاهم واستفشوا"' انيم وأصروا واستكبروا 
: فإجعلوا أصابعهم فى اذانهم 40 [ نوع ] ما مبالفة فى 
!5 ' الأصبه 0 وأكثر من ذلك «وَامتدْشن تَابَهُم 0م [ شوح | يعنى : 





)١(‏ بخع نفسه : قظها هما وغيظا وحرتا , [ القاموس القويم 55/١‏ ] . قال الفراء : باخم 
نفسك أى مخرج نفسك وقاتلها . [ لسان العرب - مادة : بخم ] . 

0 استفشوا ثيابهم : تغطوا بها واستتروا كناية عن شدة نفورهم وإعراضهم عن رسولهم . 
[ الفاموس القويم ؟/ 154 . أ 





صمبحخححص م حص حص وحص ص وص 0 :1017555 
غطُوا بها وجوههم . وبذلك سَدوا كل منافن الإدراك والتلقى كأنهم 
لا يريدون سماعه ولا حتى رؤيته . إذن : اصبر يا محمد فلست 
جديد؟ فى الإيذاء ولا فى الإعراض والعناد . 

وقوله سبحانه :ظإِن ربك لدو مغفرة وذو عقاب أليم 5 4 
[ فصلت ] تأمل هذا الكلام الذى تُسميه ( كلام سياسى ) ويسصيه 
العلماء ( ترغيب وترهيب ) . فالحق سبدانه وتعالى يراعى أحوال 
هؤلاء المعاندين لرسوله بَلَةِ . ويخاطبهم بما يناسب كل الاحتمالات , 
فمَنُْ عاد منهم إلى الحق وإلى الصراط المستقيم فباب التوبة مفتوح 
والله غفور رحيم : ومن أصرّ وتمادى فى عناده فالله ذى عقاب أليم . 

وتلحظ هنا أن المغقرة سيقت العقاب ٠‏ بل إن الحق سبحانه يعد 
من يؤمن ويّحسنٌ إيمانه أنْ يُكفَّر عنه ذنوبه ٠‏ وأن يزيده بأن يبدل 
سيئاته حسنات تفضّلاً منه وكرما . وكأن الحق سبحانه يؤنس عباده 
ويَحنّنهم إليه ٠‏ وهى الغنى عنهم . 

وتاريخ الإسلام حافلٌ بهؤلاء الذين صادموا الإسلام ودعوته 
وعاندوا رسول الله والمؤمنين معه . وكانوا أل الأعداء » ثم صاروا 
بعد ذلك حملة لوائه » وقدموا نفوسهم رخيصة فى سبيله ولى أغلق 
الياب فى وجوههم ما دخلوا فى دين الله » وأنتم تعرفون قصة إسلام 
عمر وحمزة وعكرمة بن أبى جهل وخاد وعمرى وغيرهم ممن كانوا 
صتاديد فى الكقر . 

حتى أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين أخذوا دين الله على 


أنه دين لا سلطة زمنية أنصفهم القرآن . فقال فيهم ٠‏ « ومن أهل 
الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا وده 





1 
0 لاحوهتهت حصومصح سنس سم س لجسم بم سم سوسم سم 

إليك إل ما دمت عليه قائما 69 4 [ آل عمران ] 

وبعد ذلك يأتى القرآن ويحكم على أنّاس أنهم لن يوّمنوا ولن 
يهتدوا . وهم فى سعة الدنيا وفى وقت الاختيار » من شاء فلبؤمن 

ع ابنج 9 د 3 2 
ومن شاء فليكفر . ومع ذلك ظلوا على كفرهم ولم يؤمنوا حتى نفاقا . 
ولى رغبة منهم فى تكذيب القرآن لم يحدث . 

ومن هؤلاء أبى لهب عم النبى وَل ٠‏ وكان يمشى وراء رسول الله 
وأن مصيره الثار والعياذ بالله ٠‏ وفيه نزلدة 2 بت يْدا أبى لهب وتب 
(0) ما أغنئ عنه ماله وما كسب (2) سَيْصلَئ تارا ذات لَهَب 2 وامرأته 
حمالة الحطب (2) فى جيدها حبل من مسد 0 4 [ المسد ] 


وقد سمع أبى لهب هذه السورة . وكان بوسعه أن يقف أمام 
نادي القوم وتجمعهم , ويقول بأعلى صوته : أشهد ألا إله إلا اش 
وأن محمد رسول الله » ولو كذبا . لكنه لم يقعل لأن الله تعالى حكم 
عليه أنه تن يقولها أبدا . ظ 

فال تعالى لذو مغفرة 469 [ فصل ] لكل كافر ولكلُ مكدب 
ولكل معاند . رجع إلى الجادة وتاب وأناب وذو عقاب أليم 60 4 
[ فصلت ] لمن أصرٌ على كفره وتمادى فى عناده ومصادمته لدعوة 
الحق . [ 

ولا يخفى أن الجمع بين المعنى وضده فى موضع واحد سمةٌ 
من سمات الأسلوب القرآنى , لأن الضدٌّ يُظهره الضد , وبضَدُها تتميّد 
الأشياء .؛ وربك يخبرك ويترك لك أنْ تختار لنفسك دواعى المغفرة أو 
دواعى العقاب . 








ص د دزت 


ا هي سس 1 وساي ل #وبيحث 

82 ولو جعلنه 2 مانا حم لمَالوأ ولا فْصلتءايلنه : 

جحي ور دق موت امؤأهدى وَنِكا” 
000 ل رس عرس 


والذت حلاوم فَاذَانهم وقروهوعليهم 
ع وتيك دوت من مَكر يبد 0 





قوله تعالى : نجعلا 49 رفس ] لى : القرآن وسمى 
قرآنا لأنه يُقرأ ( أُعجّميا ) أى : بلغة الأعاجم وهم غير العرب 
كالإنجليزية والفرنسية وغيرها من اللغات غير العربية . 

( لُقَانُوا ولا فُصلَت آياته 9©)© [ فصلت ] يعنى : جاءت بالعربية ؛ 
ذلك لأن التوراة نزلت بالعبرية وهى لغة سيدنا موسى - عليه السلام - 
وأصله , فقال بعضهم : لولا كان القرآن باللغة العبرية مثل التوراة ٠‏ لكن 
النبى محمد عريرٌ الأصل واللغة فنزل عليه القرآن بلغته ولغة قومه . 
< فالحق سبحاته يبيّن أ أن القرآن لو نزل أعجميا لطلبوا وتمنوا أن 
يكون عربيا لكن بصرف النظر عن اللغة التى نزل بها هي فى ذاته 
هدئّ وشفاء طقل هُوَ للدين آمنوا هدى وشفاء والّذين لا يؤمسون فى 
آذائهم وقر #053 [ فصلت ] أى : الذين لا يؤمنون به فى آذانهم 
صمم . فهم لا يسمعون السماع النافع المشمر 9 وهو علَيهِم عمى 
40639 [ فصلت ] يعنى : ظلمة وشبهات يتخبطون فيها . 

إذن : فالقرآن واحد لكن النتيجة مختلفة , لأن استقبال القرآن 
يختلف باختلاف نية المستقيل , فالذى يسمعه بأذن واعية وقلب 
صاف غير مشغول بتنقيضه يجده هدئ . ويجده شفاء . والذى يسمعه 
باستكبار وقلب غير مهيىء ء للإيمان يجده عَمىّ . والأعمى يتخبط 


00 71 
ا امار 





لا يدرى أين يتجه . 


فهذا يقرأ القرآن أو يسمعه فلآ يفهمه ولا يتأثر به » وهؤلاء قال 
الله 37 . «ومنهم من يُسْسمِع إل ليك حتئ إذا خرجوا من عندك قَالُوا 
للّدين أوتوا لعلم ماذا قال أنفا 46 [ محمد ] 
والقابل يتأثر به ٠‏ ففرق بين الفلأآح الذى يضرب الأرض بفأسه وبين 
من يضرب بها صخرة مثلا ؛ الأرض تنفعل للفأس وتتأثر بها وتثمر 
وتنتج ٠‏ أما الصخرة فلا تقبل ولا تتأثر . 
إذن : لا تحكم على الشىء إلا إذا حدث هذا التفاعل بين الفاعل 
والقابل . تذكرون أننا ضرينا مثلاً فى هذه المسألة بكوب الشاى 
الساخن ننفخ فيه ليبرد » وتنفخ فى يديك لتدفتها . فالنفخة واحدة 
لكن الأثر مختلف لاختلاف القايل . 
وقوله تعالى (أوتك يادوت بن مك ميد 60 [ فصنت ] لانم 
مش ب عن عي سيرج لمن الي 2 7 > ثر 6 ا كل ل جم سس 
وَلْقَدَءَائينا موسى)لْكد : فاختلف فيه ولوّلا 


سي عي ير عمل صر صلل عون وس عر لوأل 2 


مككيمة سمت مراك لي ينه وإنهم 





القرآن هنا يقص على رسول الله يل طرف) من قصة سيدنا 
قيل للرّسُل من قَبْلكَ 65 6[ فصلت ] وموسى من الرسل الذين تحملوا 
العنت والعناد وأتعبه قومه 2. فقصته هنا تسلية لرسول الله « ولقد 








آتينا موسى الكتاب 62© »© ( فصلت] أى : التوراة ظفاخصلف فيه 62 4 
[ فصلت ] أى : كانت مجالاً لاختلافهم . فمنهم مَنْ حرّفها ٠‏ ومنهم من 
نسى بعضها ٠‏ ومنهم مَنْ كتب الكتاب من عنده . وقال : هذا من عند الله . 
« ولولا كلمة سبقت من ربك 62 © [ فصلت ] أى : سبقت كلمة الك 
وحكمه بنهاية عذاب الاستكصال الذى يأخذ المكدّبين جملة » كما رأينا 
فى عاد وثمود وقوم نوح وقوم لوط ٠‏ أما هذه الأمة فلن يأخذها الله 
بمثل هذا فى الدنيا ٠‏ بل يَوّْخَر لها الجزاء إلى يوم القيامة . 

« ولولا كَلمَةٌ سَبَقت من رَبك لقضى بينهم 462 [ فصت ] أى ' 
فى الدنيا كما فعل بالأمم السابقة من كذّب الرسل ( وإنهم ) أى ' 
قومك يا محمد «إلَفى شلك منه مريب (62» [ فصلت ] يعنى ]ا تردد 
يأخذهم إلى القلق والريبة . 

والشلدٌ نسية من التَّسب الست المعروفة التى تعترى الأحداث : 
أولها : العلم ودى أن يكون عندك قضية واقعة وأنت مقتنع بها 
وتستطيع أن تقدم عليها الدليل . 

. ثم التقليد : وهو أن يكون لديك قضية واقعة يعنى مطابقة للواقع 
وأنت مقتنع بها , لكن لا تستطيع أنْ تُقدم الدليل عليها , مثل الطفل 
الصغير ثلقّنه مثلاً أن اش واحد فيؤمن بها لثقته فى والده الذى يلقنه » 
لأنه يعلم أن والده يريد له الخير ولا يَعلّمه إلا الصواب . لكن الوالد 
لا يستطيع أن يقيم الدليل على أن الله واحد . 

ثم الجهل : وهو أن يكون عندك قضية غير مطابقة للواقع وأنت 
مقتنع بها . لذلك قلنا فى هذه المسالة : إن الجاهل أشق على معلّمه 
من الأميّ ؛ لأن الجاهل عنده قضية باطلة كاذبة وهو مؤمن بها 
فيحتاج منك مجهوداً مرتين : مرة لتخرجه من جهله ٠‏ ومرة لتفنعه 








52-- »رقص وحصحميه ممعصهحهه 
بالصواب . أما الأمى فهو خالى الذهن ليس عنده قضية ما يداقع عنها , 
ذلك تراه ليع يقبل ما يى إليه دون أن يجادل . 
الوهم . 
فقوله تعالى : «إ وإنهم لفى شك منه مريب (52) 4 [ فصات] يعنى 
لم يصلو! إلى درجة العلم . ولا درجة التقليد . ولا درحة الحهل . 
22 معي ل صلم لفساو مَنَأَمَ فَعَلتَها 


سر ع ل لي مر سل ال 


وَمَارَبَك بطل لْلْعَبِيدٍ 49 


الحق سبحانه يقرر هنا حقيقة واقعية . يريد سبحانه للعباد أن 
يؤمنوا بها » حتى يرسخ فى أذهانهم أن كلا منهم يعمل لصالح نفسه . 
وأن إيمان المؤمنين لا يعود على الله تعالى بشيء ؛ ولا يزيده 
سبحانه صفة لم تكن له . 

كذلك لا تضره معصية العاصين . ولا ححد الجاحدين » ولا إنذكار 
المنكرين , لأنه سبحانه مستوف كل صفات الجلال والجمال والكمال 
قبل أن يخلق هذا الخلق ٠‏ فالله تعالى ليس فى حاجة أبدا إلى طاعة 
الطائعين ولا إيمان المؤمنين ٠‏ بل العياد هم المستفيدون من أعمالهم 
الصالحة . 

وما أمور التكاليقف الشرعية إلا حرصا من الله تعالى على خلقه : 
ورحمة من الصانع بصنْعته , فك صانع يريد لصنعته الصلاح ؛ 








بصصسص م سحتب حصت هه مص ١‏ 2ج 1 ااه 


ويريا بها عن الفساد وأسباب الهلكة . 

وتذكرون الحديث القُدسيّ : ٠‏ يا عبادى , لو أن أولكم وآخركم ٠‏ 
وإنسكم وجنكم ٠‏ وشاهدكم وغائبكم , كانوا على أتقى قلب رجل 
وأاحد منكم . ما زاد ذلك فى ملكى شيئاً . ولو أن أولكم وآخركم , 
وإنسكم وجنكم ٠‏ وشاهدكم وغائيكم كانوا على أفجر قلب رجل 
واحد منكم ما نقص ذلك من مُلُكى إلا كما ينقص المخَيّط إذا أدخل 
البحر ذلك أنى جواد ماجد , عطاكى كلام , وعذابى كلام » إثما أمرى 
لشىء إذا أردثه أن أقول له : كن فيكون ,”أ 


إذن أنتم أحرار » يؤمن مَنْ يؤمن » ويكفر مَنْ يكفر ٠‏ فكل 
مجارّى بعمله من عمل صالحا فلنفسه (63 4 [ فصلت ] هى المستفيد ٠‏ 


ىا عل 0 م 


ولس لى من عمله شىء © ومن أساء فعليها (4)13* [ فصلت ] أى : 
على نفسة تحسب إساءته , هذه قضية يقررها ربك عز وجل » وا 
أن تختار لنفسك وأن تُوردها المورد الذى يُسعدها لا الذى يشقيع . 


موارد الهلاك لذلك وصقه الحق سيحانة بأنه ظلوم رودل" 
والحق سبحانه حين ينذرنا بالعقوبة » وحين يشددها ليس من 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى سئئنه ( 5158 ) من حديث ابى ذر رضى الله عنه وقال : حديت 
حسن . وكذا أخرحه أحمد فى مسنده ( 0 )١54 ٠,‏ وابن ماجه قي سئنه ( /551؛ : 
(؟) قال تعالى فى سورة الأحزاب إنا عرضنا الأمانَة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها الإنسان نه كان ظَلوما جيرلا © > [الأحزاب] . قال اين عباس : الاآمانة 
الطاعة . وقال : الأمانة الفرائضض . وكال زيد بن أسلم : الأمانة ثكلاثة الصلاة والصوم 
والإغتسال من الجناية . وقال قتادة : الأمانة الدين والفراتض والحدود . قال ابن كثير فى 
تفسيره 514/8 ) بعد سرد هذه الأقوال ٠:‏ كل هذه الأقوال لا تنافى بينها بل فى 
متفقة وراحعة إلى أنها التكليف وقبول الأوامر والنواهى بشرطها وهو أنه إن قام بذلك أثيب 

وإن تركها عوقب , فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه لنقسه إلا من وفق الله 1 


| 1 
حم حت سحت 
حظه أن يوقع هذه العقوبة بالعباد , إتما أرار سبحانه أن يصرفنا 
نحن عن أسبابها ويخوفنا منها حتى لا نقع فيها . الله تعالى مُنَّْه عن 
الظلم «وما ربك بظلام للعبيد 9 » < [ فصلت ] 
إنه يخوفك حماية لك ٠‏ بالله حين يقول لنا : مَنْ قتل يقتل , 
أ يقل الثاس ٠‏ م بريد أذ يحقن ادا ويحفظه * وملا يقدم عل 
القتل وهى يعرف أن من قتل يقتل ؟ 

لذلك تجد القرآن فى مسألة القوة العسكرية يقول, « وأعدوا نَم 
ما استطعتم من قُوة ومن رباط الخيل ترهبوت به عدو الله 'وعدوكم 
41 [ الأنفال ] 

العجيب أن أعداء الإسلام يأخذون من هذه الآية دليلاً على أن 
الإسلام يويد الإرهاب لأنه ذكر كلمة ( ترهبون ) وهذا فهم خاطء 
لأسلوب القرآن . لأن معتى إعداد القوة التى ترهب أثنى لا أريد 
المعركة ولا أريد المواجهة . فحين يعرف عدوى أنَّى مستعد يخاف 
ولا يقدم على القتال . 

نسمعهم فى المسائل العسكرية يقولون : توازن القوى , هذا 
التوازن هو الذى يحفظ السلام فى المجتمه لدولى كله » وأيام كان 
فى العالم قوتان متكافئتان هى روسيا وأمريكا كان هناك استقر 
عسكرى ٠‏ فكل منهما تخشى الأخرى حتى كانوا يقولون على الحووت 

بينهما ( الحرب الباردة ) لكن لما تفككت قوة روسيا أصبح لأمريكا 

الغلّبة » فهى القوة الوحيدة الآن » ونراها تعمل ما تريد دون رادع 
من قوة أخرى . 

إذن : نقول : الحق سبحانه وتعالى حين يأمرنا بإعداد القوة 


جحس ل لاا ا #3 ل سس 


صحصمحصحص موحت وحص صم 1122053 جه 

العسكرية لا يعنى أنه سبحانه يدفعنا إلى ساحة القتال » إنما يعنى 
حفظ السلام بيننا وبين غيرنا , ومعلوم أنك لا ثُقدم أبدا على مهاجما 
مَنْ هو أقوى منك . فالآية تريد السلام , لا تريد الإرهاب كما يدعون . 

وقوله سبحانه : «إومًا ربك بظلام للعبيد (65 © [ فصلت ] كلمة 
( لآم ) على وزن فعّال . وهى صيقة مبالغة من ظالم مثل : قاتل 
وقتّال . والآية حينما تنفى صيغة المبالغة لا يقتضى ذلك تفىَ الأصل 
وهو ظالم » فالوصف الأقلّ موجود , لأنك لى قلت فى الإثبات فلان 
علام دل ذلك على أنه عالم من باب أُوْلَى ٠‏ لكن فى النفى لى قلت : 
فلان ليس بعلم » فلا يمنع أن يكون عالما . 

إذن : فهل يعنى نَفْى المبالغة ظلام إثبات ظالم - تعالى الله عن 
الظلم - قالوا : لا , لأن لفظ لفظ الآية وما رَبك بظلأم للمهيد 69 »4 
[ فصلت ] ولم يقل للعبد . فصيخة المبالغة جاءت من تكرار الفعل . 
يعنى : ظلم عبداً واحدا يعنى ظالم ؛ فإِنْ ظلم الكل فلا بد أن عنده 
قوة كبيرة تُحوله إلى ظلم 

فتَقّى ظلام بهذا المعنى دَفَىّ لظالم أيضا , ثم من يريد أن يظلم 
يظلم على قدر قوته . فعلى فَرْض أن الحق سبحانه وتعالى يظلم فهو 
لام ط وما ربك بِظَلام للعبيد 63 4 [ قصلت ] 

الحق سبحانه وتعالى حين ينفى صفة الظلم عن نفسه تعالى بعد 
قوله لمن عمل صالحا فَلنفْسه ومن أساء فعليها (663 [ فصلت] كأنه 
يقول سبحانه : أنا حكّم عدل بينكم وبين أنفسكم . أجزى كل نفس 
يما عملت ويما سعَتْ دون ظلم , فأنا أحكم لكم وعليكم ٠‏ فأنتم لسدّم 
خصوما لى . 


ال سسسب بس يبب بإ -ببإإ بيب ببيبإبجبببيبيبييبي ااا 
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رار د جد عم 


د عل لسَّاعَةٍ ةَ وما نخرج من تُمراتِ 
من كعامها وَمَاكحُمِلُه نَأَنقَ لاضع لاله 


نوه ينأ حم لحي لعن 


وتوم ادوم أيْنَ شُرسكاءى قَا لووك ما مانا 
من سَبِيدٍ 2) #ه 
قوله تعالى : ( إليه ) أى : إليه سبحانه وتعالى يرد علم السّاعة 
59 © [ فصلت ] الساعة هى القيامة وعلّمها يعنى وقتها ٠‏ وهذه من 
الأمور التى استأثر الله تعالى د بعلمها . ولم يُطلع عليها أحدا من خلقه 
«لا يُجَلِهًا لوقعهًا إلا مو تقلت فى السّمسوات وَالأرْض لا تأتيكم إيا 
بغتة يسألوتك كأنك حفى'" عنها قل إنمَا علْمُهًا عسد الله ولسكن أكثر 
اناس لا يعمو 029 4 ' [ الإعراف ] 
وفى إخفاء وقت الساعة حكم عظيمة , أهمها ألا بتكل الناسُ وألاً 
يتمادى أهل الباطل وأهل النزوات والشهوات فى شهواتهم . بل يستعد 
الجميع لها . ويبادر الجميع بالأعمال الصالحة لأن أحدا لا يضمن 


ميعاد موته وخروجه من دنيا العمل إلى دار الحساب وقلنا : إنه من 
مات قامت قيامته7 . ١‏ 





)١(‏ الأكمام : جمع كم . وهو الغلاف الى يغطى الزهرة والحب والثمرة . [ القاموس القويم 
١/4"‏ ]. 
(؟5) عن عبد الله ين مسهعود قال : سألت رسول الله يه : أى العسل أفضل ؟ قال : ٠‏ الصلاة 
لوقتها ٠‏ . أخرجه مسلم فى صحيحه ( 85 ) كتاب الإيمان . | 
(؟) ذكره العجلونى فى كشف الجفاء ( حديث رقم 51١48‏ ) عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
وتمامه : ٠‏ أكثروا ذكر الموت , فإنكم إن ذكرتموه فى غنى كدّره عليكم ٠‏ وإن ذكرتموه فى 
١‏ ضيق وسعه عليكم . الموت القيامة » فمن مات قامت قيامته ٠»‏ وأخرجه الديلمى فى مسند 
سلا الفردوس ( حديث ١١١7‏ ) عن أنس رفعه بلفظ : « إذا مات أحدكم فقد قامت قيامته 


فاه 


7< فاتتتذوا اش كانكم ترونه واستغفروه كل ساعة , . 





بصصمبحصحصمحه نحص وع :555:5 كاه 

لذلك قلنا : إن الموقوتات العبادية لها زمنٌّ من كذا إلى كذا . 
فالظهر مثلاً من استواء الشمس إلى ظل المثلين ٠‏ والذى يصلى فى 
كل هذه المدة أدّى الفزض . لكن يفضل المبادرة لماذا ؟ لأنك لا 
تضمن عمرك إلى آخر الوقت ٠‏ فربما أتتك منيتك بعد لحظة من دخول 
الوقت فتكون قد أثمت . 

لذلك لما سكل سيدنا رسول الله عن خير الأعمال قال : م الصلدذة 
لوقتها »7 

وقال تعالى لإا العثلاة كانتا على المؤين كنبا موقو 05 4 
[النساء] كذلك فى الهج ترى الرجل ٠‏ موسر وقادرا على تكاليف الحج . 
لكنه لا يحج تسأله يقول لك : إن عشت لعام كذا وبعد كذا وكذا أحج , 
حال اهل متت عمرك أ تعيش إلى هذا الوقت + 

فالحق سبحانه لحكمة أبهم وقت قيام الساعة ٠‏ وأبهم وقت الموت ٠‏ 
واستأثر سبحانه بعلمها والقيامة حَقّ والموت حَقّ وسَهُم أرسل إليك 
بالفعل » وعمرك بقدر سفره ووصوله إليك . 

قالوا : وإبهام علم الساعة والأجل هى عين البيان » فإشاعته فى 
الوقت كله تجعلك مستعدا له تتوقعه وتنتظره ه فى كل لحظة, ٠‏ لذلك 
قال تعالى فى سورة تبارك : ا تبارك اذى بيده الملك وهو على 
كل شىء قَدير 0 الُذى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن 
عملا 0 4 ظ [ الملك ] 

فقدم الموت فى الخلق على الحياة مع أن الحياة كاثنة أولاً » قدم 
الموت ليكون دائما فى الدّمن وعلى البال , قدّم الموت لتستقبل الحياة 


(1) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : ساألت رسول الله يل : أ العمل أفضل ؟ 
قال : الصلاة لوقتها . أخرجه مسلم فى صحيحه ( 85) كتاب الإيمان ٠‏ 


2 صمصوهمت محص معمصصبمحهه 
على حذر ولا تغتر بها , تستقيل الحياة بمصاحبة نقيضها الموت : 
لتنتظره فى أ لحظة . 

ومن رحمة الله بعباده أن جعل للقيامة علامات يُستدل بها على 
قربها » علامات صغرى وعلامات كبرى ليُّخْرّف الناس , ويُوقظهم من 
غفلتهم عن الآخرة ْ 
جمع كّ . وهى القشرة ) الخضراء الت تغلف الوه )كم فاق ا 
قليلاً لتخرج الثمرة منها . كما ترى مثلاً الوردة قبل أن تتفتم تجدها 
داخل غلاف أخضر مغلق عليها كأنها مُغمضة , ثم تتفتح وتخرج من 
هذا الغلاف . 

«وما تحمل من أنثئ ولا تضع إلا بعلمه 469 [ فصلت ] هذه كلها 
من الأصور التى تفيب عن علم الناس لكنها لا تغيب عن علم الله , 
كلمة وما تحمل من أنثئ 4059 [ فصلت ] الحمل معروف , وهو التقاء 
البويضة الأنثوية بالحيوان المنوى للذكر . ومن هذا الالتقاء يحدث 
الحمل ٠‏ وهى هبة من الله على أية حال . 

قال الحق سبحانه وتعالى : «يهب لمن يشاء إنانا ويهب لمن يشاء 
الذكرر 69 4 [ الشورى ! 

فكأن العَقُمٌ نفسه هبةٌ لمن تدبّر وبحث عن الحكمة , حين تنظر 
إلى الولد الذى قتل أباه أو قتل أمه . والولد الذى جلب العار لأهله 
حتى تمنوا أن الموت يُريحهم منه . حين تنظر فى عقوق الأبناء 
تعرف أن العقم نعمة وهّةٌ من الله تستوجب الشكر كما تستوجبه 
نعمة الولد . ظ 





أ 
181 ا 00000070 

ثم تجد السياق القرآنى يقدّم الأنثى , لأنها كانت مكروهة عند 
الحرب قديماً وغير مرغوب فيها ؛ لذلك جعل الله منزلة خاصة لمن 
يربى البنات وبحسن إليهن . ولمن يحترم قدر الله فى إنجاب البنات ٠‏ 
وكآن هاتفاً من الله يناديه : عبدى ما دمت قد قبلت هبتى ونعمتى , 
وعرّتى وجلالى لآتِينَكَ لكل بنت منهن بزوج يحقق لك آمالك فيه ' 

ويكون أبن لك من أبنائك . 
وفى مسألة الإتنجاب هذه رأدنا عحائب تؤكد قدرة ابلّه تعالى 
وطلاقة شذة القدرة 2 رأيتا زوجين لم يُررّقا الإنجاب فافترفا. ثم 
تزوج الرجل بأخرى فأنجب منها وتزوجت المرأة بآخر وأنجبت منه 4 
بن تاش افنسة قي نسكة اذك .ف ان د 
ذكر وأندى لكن قدرة | الله جاءت بآدم بلا دوج 5 ذوجة , وجاءث 
بجواء من أب بلا أم . وجاءت بعيسى من أم بلا أب 2 وقد يتوفر 
الأب والأم ولا بحدث الإنجاب 4 هذه كلها صور تؤكد طلاقة القدرة 

الإلهية فى مسألة الخلق . 
وقوله تعالى : « ويُوم يناديهم أبن شركائى 469 [ فصلت ] هو 
سبحانه الذى يقول ( شركائي ) أى : فى زعمكم , لأنه قال فى 
موضع آخر « الْذين كنتم ترعمون 9 © [ الانعام ] فأجابوا - والكلام 
هنا | يحكى موقفاً من مواقف القيامة قَالوا آذْناك 59 © [ فصلت ] 
أخيرتاك واعلمدي | ٠‏ والأذن شى, وسسيلة السمع ' ٠‏ وإليها بصل 
لذلك قال تعالى عن الأرض : «وأذنت لربها وحقّت لك 


ا46ااا ب ست 


ال 00 
شركاء , فالحق سيحاته ص يي 0 ا 
فبهعد فوات 'الأوان يُقرون بأن الله تعالى ليس له شريك ٠‏ وكأن 
كلمة الشريك هذه لم ترد يوما على لسان وأحد منهم . 


+ وَصَلَّ عَنْى يا واي ا 
مام من يحي 4ه 


معنى «إ وضل عَنْهُم 4 غاب وانصرف .عنهم فهى غير موجود 
معهم ما كانوا يدعون من قَبل 462 [ فصلت ] من أوليائهم الذين 
أشركوهم مع الله « وَظنُوا 4 هنا بمعتى أيقنوا وتأكدوا فإما لهم مَن 
محيص 6012 [فصلت] ما لهم من مفرٌ ولا مهرب يُنجيهم من 
العذاب » فهى ينظر هذا وهناك . فلا يجد ملجثاً ولا مَنْجِى ؛ فالمصيية 
طامة لا نجاةً منها ؛ لذلك حتى نحن قى العامية تقول : ( فلان 
حايس ) يعنى : حائر لا يجد مكاناً يهرب إليه . 


هر 7# ”ريق 


جا لاد سكم لضان من دعاء الْخَيْرٍ و إنْمَسَهُ 
ألشَرَفَيمْوسٌ فوا © #ه 


قوله تعالى : ٠‏ لا يسآم »4 لا يمل 8 الإنسان » المراد 
الكافر «إمن دعاء الْخَيِرٍ 4 من طلب الخير لنفسه , الخير فى ماله فى 
أولاده » فى صحته وعافيته . ترى الرجل يقول : يا رب شقة أسكن 
فيها . فإن أعطاه الله الشقة قال : يا رب ( قيلا ) صغيرة فإنْ أعطاه 





00 5 
لس نصح ص د زهت 


الله قال : يا رب عمارة تصرف على ( القيلا ) . 


فالإنسان جيل على حب الخير وعلى الطمع ( ولا يما عين ابن 
آدم إلا التراب » ويتوب الله على من تاب ب )7 ٠‏ وقليل من الناس من 
يأخذ الأمور على قدرها . 
سيدنا داود عليه وعلى نبينا السلام أعطاه الله من الخيرات الكثير 
ومع ذلك جلس فى يوم من الأيام على سطح بيته فوجد سرب من 
جراد من ذهب فتنّى ثوبه وأخذ يجمع فيه الجراد , فتجلّى الله له وقال : يا 
داود ألم أُعْنكَ ؟ قال : بلى يارب لكن لا غنّى لى عن فضلك!"ا 
فإذا كان هذا حال تبى الله داود . فما بال المؤمن العادى ؟ وما 
بال غير المؤمنين ؛ أمثال من نزلت فيهم هذه الآية » ومن قال الله فيه 
وما أظَن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خَيْرا منْهَا منقلبا 
9 زعدر ار : إلى عله فتن 0 ) [ فصات ] 
: فالإنسان هنا بعنى الكافر7") . لأن الحق سبحانه أراد 


ل ساس اس ههه 

)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( حديث 1178 ) كتاب الرقاق , وأبو نعيم الأصبهائى فى 
حلية الأولياء : 0 

(5) ما وجدته فى هذا يخص أيوب عليه السلام , أخرج الإمهاح الرافعى فى كتايه « الندوين فى 
أخبار قزوين » عن ابى هريرة عن النبى يك قال : « بينما أيوب يغتسل عرياناً خر عليه 
جراد من ذهب , فجعل يحثى فى ثربه فناداه ربه : يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال : 
بلى يا رب ولكن لا غنى بى عن بركتك» . ظ 

5 قاله السدى .. وقيل : المقصود به الوليد بن المغيرة . وقيل : عتبة وشيبة ابذا ربيعة وآمية 
ابن خلف . [ ذكره القرطبى فى تفسيره ٠١74/4‏ ] وانظر زاد المسير لابن الجوزى فى 
تفسير الآية . 


ا 
١.‏ صصص موص حص وصخحمصسه مصبحه 
للمؤمن أن يكون قَنُوعا . هذه القناعة التى علّمنا إياها رسول الث 6غ 
حين قال للصحابى الجليل عمه العباس بن عبد المطلب : « قليل 
ب 2 3 1 
يكفيك خير من كثير يطغيك 2( . 
وفى حديث آخر قال يأ : ٠‏ نحن قوم لا نأكل حتى نجوع , 
وإذا أكلنا لا نشبع »9 وقال : « قثلث لطعامه . ولث لشرايه .2 وثلث 
نه . 


وفى الحديث القدسى : «مَن رضى بقدَرى أعطيته على قدرى»7). 

الرسول يلد يعلّمنا هنا طرق الوقاية من أمراض كثيرة , ويُعطينا 
الحلول الشافية لاقتصاديات الشعوب » قديماً كان الأطباء لا يرون 
علاقة بين ضيق التنفس والمعدة , يقولون : التنفس فى الركتين , 
والطعام فى المعدة . والآن تأكدوا أن العلاقة بينهما وطيدة . فإذا 
أمتلات المعدة بالطعام ضغطت على الحجاب الحاجز وضِيّقت على 
الرئة وأرهقت القلب . 





)١(‏ أخرجه الطيرى فى تهذيب الآثار ( 2/8/9 ) حديث ( 5154 ) عن عبد الله بن بسر 
المازني قال قال رسول الله لعمه العباس : ٠‏ يا عم قليل يضنيك خير من كثير يطغيك » . 
أى : قليل يتعبك . وأخرج البيهقى فى دلائل النبوة ( 5/0 ) عن أبى أمامة الباهلى 
قال : جاء تعلية بن حاطب إلى رسول الله فقال : يا رسول الله ادع الله أن يرزقنى مالا , 
قآل : ويحك يا تعلبة : قليل تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه » فى حديث طويل . 

(5) هو قول مشهور على الألسنة ولكن لم تثبت نسبته للرسول #َكتَةْ وإن كان معناه صحيحا . 

(؟) عن المقدام بن صعد يكرب قال النبى يلي : ٠‏ ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن . بحسب ابن آدم 
يقمن صلبه , فإن كان لا محالة فثلث لطعامه . وثلث لشرابه . وثلث لنفسه » آأخرجه أحمد قى 
مسنده ( ١55/14‏ ) والترمذى فى سننه ( 558١‏ ) وابن ماجة فى ستله ( 7545 ) . 

(؟) أورد أبو حامد الغزالى فى كتابه ( إحياء علوم الدين ) ( 44/4؟) فى الرضا بقضاء الل وقّدره 
أحاديث منها : « من رضى من الله تعالى بالقليل من الرزق رضى الله تعالى منه بالقليل من العمل ٠‏ : 
« إذا أحب الله تعالى عبد ابتلاه فإن صبر اجتباه فإن رضى أصطفاه ». أما مأ أورده الشَيمْ رحمه 
الله فلم تثبت نسيته لرسول الله يَِْدْ ولا هى فى شىء من الكتب المحتبرة . [ عادل أبو المغاطي ] . 





حوصح هه حصصح ,م ح حب ح هت :1ه 

لذلك وجدوا تصحيح هذه المعلومة فى حديث سيدنا رسول الله 
الذى يُعلَّمنا فيه كيفية الجمع بين مقؤمات الحياة المختلفة من طعام 
وماء وهواء , وألاً يكون المؤمن نَّهما « ما ملأ ابن آدم وعاءً شرا من 
يطته 290 , 1 

قلنا : إنك إذا عدت من عملك جائع] لا تنتظر الطعام حتى ينضج 
وربما تجد أمامك بقايا طعام سابق ٠‏ كسرة خبز وعود جرجير وجبنة » 
فتاكل وتجد لهذا الطعام البسيط طعم) ولذة ٠‏ لماذا ؟ لانك أكلت وأنت 
جائع . والجوع يجعلك تقبل أى شىء وتستسيغه . 

لذلك قال الرجل العربى صاحب الفطرة السليمة : نعم الإدام 
الجوع '"». وقال : طعام الجائع هنىء . وفراش المتعب وطىء يعنى 
مريح . نعم تجد المتعب ينام ملء عينيه , ولى نام على الحخصى 
والحصير , وغير المتعب يتقلّب فى فراشه مؤرقا . حتى لى نام على 
الحرير . إذن : نقول تأملوا الإسلام . ففيه حَلَّ لمشكلاتنا الاقتصادية 
وأزماتنا المتتالية . 


الإسلام يُعلّمنى أن أقنع بما فى يدى ؛ وألاً أتطلع إلى ما هى فوق 
إمكاناتى » لأن الذى ينظر إلى ما هو فوق إمكاناته ٠‏ كالذى يشرب 
من ماء البحر ؛ كلما شرب ازداد عطش] . 


اص سيت 

)١(‏ هو حديث المقدام بن معد يكرب , سيقت الإشارة إليه » أخرجه الإمام أحمد فى مسنده 
١١7/4 (‏ ) والترمذى فى سننه ( 518 ) واين ماجه فى سئته ( 5944 ) . 

(؟) ذكر الأصمعى عن عثمان الشحام عن أبى رجاء العطاردى قال : لما بلغنا أن النبى :29 قد 
أخن فى القتل هربذا فاشتوينا فخذ أرئب دفينا . وألقينا عليها جمالنا فلا أنسى نلك الأكلة . 
وكان الأصمعى إذا حََدّثْ بهذا المديث قال : نعم الإدام الجوع ؛ ونعم شعار المسلمين 
التخفيف . أورده الجاحظ في (البخلاء ١/ر‏ ١ل"‏ ). 


ا 
516 


ت:21+ت .72.22.2222 
ثم يكمل الحق سبحانه الصورة وإن مَسنَّه الشر”" فَيئُوس قنوط 
059 © [فصلت ] إن أصايبه الشر ( فيوس ) هذه صيغة مبالفة من 
اليأس والعبياذ بائله : واليائس شو من أنقطع أمله ورحاؤه : واليأس 
صفة الوحدان . أما ( قوط ) فهى أيض) صبغة ميالفة من قائط . 
وهذه صفة الأبدان . قالوا : لأن القنوط أثر اليأس الذى يظهر على 
الأبدان وعلى الوجه خاصة . فتراه مغبر؟ مكشر مقشعرا والعيان نالك 
من حال هؤلاء . أما المؤمن فتعلو وجهه سيما الصلاح ونور الإيمان 
تجده هاش باشا منشرح الصدر مبتسماً مستيشرا . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
را ف سس أ ل 0 2 
رايد شد رما عضر مسّته لمقولن 


الم 


الى وَمَآأطنَلسَاعَة ار تمت دنا 3 


1 200 5-2 
اا سا 00 2 3 اص 7 





قوله : 9 لَيَقَولنَ هنذا لى 4)29 [ فصلت] هذا من حقى , أستحقه 
بعملى ومجهودى ٠‏ يعنى : يذكر أن هذا من الله . وهذا القول قاله 
قارون إِنّمَا أوتيته على علّم عندى 69 »© [القصص] فردً الله عليه : مأ 
دمت قد أوتيته تيته على علم عندك فاحفظه بعلم عندك ( فخسفنا به وبداره 





1) الشر هنا بمعنى الفقر والمرض . [ تفسير القرطبى 6 ] وقال ابن كثير 
)٠١5/4(‏ : البلاء والفقر . 

(؟) الرحمة هنا : العافية والرخاء والفتى . قاله القرطبي فى تفسيره ( 5055/4 ) ولذلك جاء 
مقابلاً لها الضراء . مال القرطبى : الضراء : الضر والسقم وشدة الفقر . 
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الأرض (20) # [القصص] 
وصدق الله حين قال : و كلا إن الإنسان ليطغئ ان راأه استغنى 
40 [ العلق ] 


ثم يتمادى فى غروره فيقول ولئن جعت إلئ ربى (22) 4 
[ فصلت ] يعنى فى الآخرة . والمعنى : على فرض أن هناك بعثا 
وحسابا إن لى عنده للحسنئ #52 [فصلت] الجزاء الأحسن ٠‏ فكما 
أعطانى فى الدنيا سيعطينى أحسن منه فى الآخرة . 

«فَلَدْبَمنَ الُذين كفروا بمًا عملوا 402 [فصلت] إذن : تنبيه 
المسيء إلى إساءته وتعريفه إياها أول مراحل العذاب ٠‏ نقول له : 
عملت كذا وكذا وتُحصى عليه سيئاته تمهيداا لمحاسبته عليها » و 
يعلم أنه لا رجعة ليصلح ما بينه وبين ربه . 

لذلك حكى القرآن عنهم قال رب ارجعون 6 لعلّى أعمل صالحا 
فيمًا تركت (-0 4 [المؤمنون] فرد اث عليه طكَلاً إنَهَا كَلمَةٌ هُوَ قَائلها 
ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعنون 020 »4 [المؤمنون] 

وقال : ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه 629 4 [الأتعام] 

وقوله ( ولدديقتهم من عذاب غليظ (©) »# [ فصلت ] عذاب شديد » 
والعذاب يُوصف بأوصاف كثيرة 2 فمرة يقول إعذاب أليم #62 
[الملك] يولم و #إعذاب مهين لقا [المجادلة ] فيه إهانة وإذلال 0 فمن 
المعذبين من يناسبه ويناسب جريمته ويناسب طبيعته العذاب المؤلم , 
ومنهم من يؤثر فيه العذاب المهين الذى يكسر عنفوان كبريائه » حتى 
وإن لم يكن مؤلما . 








لعي 
يت عي ييل ليل 


يه سل رع يي عت مله بل رون () 5 ير 
0 وإذاانعمناعل! لإسان أغرض ونعاجابه- 


لي عا ال ل 6ه 0 كل ا 20002 
وَإِدامَسَهالسرَفِدُودَمَء عريص 1م ) : 





قوله تعالى : « وأعرض ونأئ بجانبه (50) 4# [ فصلت] يعنى ' 
الصفة كثيراً ما نجدها فى البشر , فالرجل يلجا إليك فى قضية من 
القضايا أو مشكلة من المشكلات ٠‏ ويقف بيابك صباحا ومساء ؛ فإذا 
قضيت حاجته ريما ينسى حتى أن يقول لك شكرا . 

ولقد أجاد الشاعر”' الذى صور لنا هذه المسألة , فقال : 
يَسيّْر دو الحَاجات خَلقد حدما فَإِنْ ادْركوما خَلقُود وَمَْوُوا 

ع حم 000 فى -00 8 5 2 لكك لقي # ري ممت ل 0 05 دان 
وأفضلهم من إن ذكرت بسيىء) توقف لا ينفى ولا يتقول 
فلا تدع المعروف مهما تتكسروا فإن كواب الله أرضى وأجزل 

وتذكّر دائماً أن الذين ينكرون يدك عليهم هم أربح الناس لك , 
لأن الذى سيتولى الردٌ على جميلك هو الله عر وجل . وعطاء الله على 
در الله ء وعطاع الناس على قدر النأاس . 

لذلك رأينا سيدنا نوحاً عليه السلام يقول لقومه : #يلقوم لا 
أسألكم عليه أجرا 50) # [هود) المعنى : أن العمل الذى أقوم به كان 
)١(‏ كلمة الإنسان هنا فسرها القرطبى ( 4/ 5١41-١‏ ) بأنه الكاقر الذى أعرض عن الإسلام 

فتجده يعرف ربه فى البلاء ولا يعرفه فى الرخاء . ولكن قد نجد مثل هذه الصفة عند 
بعض من أسلم ولكن لم يتحقق قلبه بشكر نعمة الله » حينها يكون الكفر كفر نعمة لا 


يُخرج من الملة . لا كفر جحود . [ عادل آبو المعاطى ] . 
(؟) من قول الشيخ يرحمه الله . 





ال 
وج محص جح ,ههه ص حص وحص و وجح 2 لأ 

ربى ٠‏ فهو القادر على أن يعطينى الجزاء » ويقدر علمى . 

ونلحظ فى سياق هذه الآية التدرج فى عملية الإعراض ١‏ أعرض # 
يعنى : انصرف بوجهه . ثم ظ ونآئ بجانبه .4 يعنى استدار بظهره . 
إذن : أعرض يوجهه ثم بجنبه ثم بظهره + وهذا الترتيب تجده نفسه 
فى قوله تعالى : 5 والّذين يكترون الذهب والفضة ولا يشقوتها فى 
سبيل الله قَشْرَهم بعذاب أليم 2 يوم يحمئ عَلِهَا في نار جهثم فتكوئ 
ا حاف ريمع وه هذا ما تم نكم فذوفو نا حم 
تكتزون © 4 [التوبة] 

قالوا : نزلت فيمن ود السائل المحتاج فأعرض عنه أولاً بوجهه . 
ثم بجنبه ٠.‏ ثم بظهره ء فكأن الجزاء من جنس العمل » وبقدر الكنز 
يكون الكى , والعياذ بالله . 

وقوله تعالى : 8 وإِذًا مَسَّه الشر فذو دعاء عريض 4553 [ فصلت ] 
مسنه مجرد مس 0 فذو دعاء 67 4 [ فصلت ] يعنى هو صاحب دعاء 
إعريض »4 مستمرا' ونلحظ أنه لم يقل دعاء طويل , الشىء له طول 
وله عرض » والطول أكبر من العرض ٠‏ لكن القرآن يستخدم العرض 
للدلالة على كبر الشىء كما فى قوله تعالى فى وضف الجنة : 
إعرضها السّملوات والأرض 659 © إلى عمران] فإذا كان عَرْضها 
السموات والأرض وهى أوسع ما نراه , فما بالك بطولها ؟ 





3 قال اين منظور فى لسان العرب ( مادة عرض ) : عريض آأى كثير , فوضع العريضص 
موضع الكثير لان كل واحد منهما مقدار . ومثله قاله القرطبى فى تقسيره (5/ 1١41١‏ ). 


وقال اين عياس : ( ذق دعاء عريض ) أى : ذو تضرع وأستفائة . 
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قوله تعالى 8 قل # أى اقل لهم يا محمد رام 4 أخيدوتي | 
واحكموا أنتم طإإن كان من عند الله ثم كفرتم به 9©) »4 [ فصلت ] أى 
كفرتم بالمنعم لمن أصْل مسن هر فى شقاق بعيدٍ 429 [ فسلت ] يعنى 
لا أحدَ أضل ممن زرع الشقاق والخلاف بين النعمة والمتعم . قاخد 
النعمة وكفر بالمنعم . فمن هنا استفهامية أفادت التعجب والإنكار , 
فالنعمة تقتضى شكر المنعم وحمده . 

والحق سبحانه في آيات أخرى يعرض عليذا نعمه عرضا كريما 
رحيماً » ويمتن علينا بها فيقول : 9 وإن تعدوا نعمت اللَّه لا تحصوها 
68 4 [إبراميم] كلمة إن » أفادت الشك لأن الإنسان لا يقبل على عد 
شىء إلا إذا كان مظنة العد والإحصاء والحصر ء فعلى فرض إن 
حدث وأقبلتم على عد نعمة الله فلن تحصوها . وسماها نعمة. بالإفراد 
ولم يقل نعم لأنك حين تتامل النعمة الواحدة تجد فى طياتها نمّما 
كثيرة . ْ 

وهذه الآية وردت فى موضعين ٠‏ لكن تذييل كل منهما مختلف 
عن الأخرى افواحدة ْ © وإن تعدوا نعمت لله لا تحصوها إن الإنبان 
علوم كمار 0© 4 [ابراهيم] والأخرى © وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها إن اللّه لغفور رحيم ©4246 [النحل] 

لأن عناصر الإنعام ثلاثة : نعمة ومنعم ومنعّم عليه . فمن ناحية 
النعمة قفهى كثيرة ةلا تعد ولا تُحصَى . ومن ناحية المنعم فهو 


0 1 
صمصص صصص صصح ححص حصهه لزه 
سيحانه غفور رحيم : ومن ناحية المنعم عليه فظلوم كفار . 
فكأن ربك عز وجل يقول لك : يا عبدى لا تيأس من رحمتي ٠»‏ 
ولا تزهد فى دعائى مهما كنت ظلوماً كفاراً , لأن ربك غقور رحيم . 
الى و ررا م معه م ار همير ةفر 
7# ساريو مداق داق دف دع" 20 


قلنا : إن السين فى ل سنريهم # تفيد الاستقبال ٠‏ لذلك ستظل هذه 
اكمة لها موضع إلى يوم القيامة ستل صادقة فى كل زمان آنا 
أى : الآيات الكونية الدالة على قدرة الله وبديع صّدْعه ‏ فى الآفاق © جمع آفق 
وهى متسع امتداد نظرك إلى أن تنطبق السماء على الأرض ٠.‏ 
والآفاق هنا تعنى السماء والأرض , ومنه قولنا فلان أفقه واسع إذا كان 
بعيد النظر فى المسائل المعنوية » وبقدر ما تتسع البصائر تتسع الرؤية . 





: الآفاق جمع آأفق . وله عدة معان‎ )١( 
الآفاق : الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم والأقطار وسائر الأديان . # وفى‎ - 
. هذا اختيار الطبرى‎ : ) 1١41/9 ( أنفسهم » أى فتح مكة . قال القرطبى فى نفسيره‎ 
. وقاله المنهال بن عمرى والسدى‎ 
. الآفاق : وقائم الله في الأمم . ( وفى أتفسهم ) يوم يدر . قاله قتادة والضحاك‎ - 
الآفاق : أقطار السماوات والآارض من شمس وقمر وغيرهما . ( وفى أنفسهم ) فى خلق‎ - 
. الإنسان من لطيف الصنعة وبديع الحكمة . قاله عطاء وابن ريد‎ 
: ) 1١45/5 ( الضمير فى ( أنه ) فيه أربعة أوجه ذكرها القرطبى فى تفسيره‎ )5( 
. أنه القرآن‎ - 
. أنه الإسلام جاءهم يه الرسول ودعاهم إليه‎ - 
. أن ما يريهم الله ويقعل من ذلك هو الحق‎ - 
. أن محمد هو الرسول الحق‎ - 





د١١‏ صصح وحص ححص محص وححصمحهه 
قوله تعالى : ا ستريهم 4 يعنى : فى المستقبل هل تعنى أن الل 
تعالى لم يرهم آياته من الماضى ؟ لا بل أراهم آيات كثيرة ٠‏ لكنهم 
غفلوا عنها وأغمضوا أعينهم عنها . غفلوا عن قوله تعالى ٠‏ ولقد 
سبقت كلمَتنًا لعبادنا المرسلين 9 إِنْهِمٍ لهم المنصورون 29© وإن 
جنددنا هم الْغائيو ن 4 ظ [الصافات] 


' إذن : هذه سنة الله فى عياده المرسلين . وهذا وعد من الله 
بنصرتهم وغلبهم . والحق سيبحانه لا شريك له ولا مناوىء يخالف 
هذا الوعد . 

وقد علّمْتنا هذه الآية أصول الجندية ٠‏ وأن للنصر شروط فمن 
توفرت فيه شروط الجندية استحق النصرة ٠‏ ومن خالف شروط 
الجندية فلا بد أن تتحقق فيه سنة الله ؛ لذلك قلنا : إذا رأيت 
المسلمين قد خسروا معركة .ما فاعلم أنهم خالفوا هذه الشروط , 
وساعة يُهوّمون لا يقال هزم الإسلام لا . إنما هزم المسلمون الذين 
خالفوا أمر القائد وخالفوا شروط النصر ء لا بد أن تكون الهزيمة 
لتعلمهم وتربيهم على الطاعة لأمر القائد . لأنهم لو انتصروا مع 
المخالفة للجندية لهان عليهم أمر القائد بعد ذلك . 

هذا الدرس تعلمناه فى أحد يوم خالف الرماةٌ أمر رسول الله 
بالبقاء فى أماكنهم العالية مهما كانت نتيجة المعركة!'!, لكنهم نظروا 


: فقال‎ ٠ أمر رسول الله على الرماة عبد الله بن جبير . والرماة يومثذ لحمسون رجلاً‎ )١( 
أنضح الخيل عنا بالنيل لا يأتونا من خلفنا إن كاتث لنا أو علينا فاثبت مكانك لا نؤثين‎ « 
وأورده البيهقى فى دلال النيوة ( */5؟؟ ) أن‎ ) ٠١/* من قيلك » ( السيرة لابن هشام‎ 
الرماة بعد انهزام المشركين تركوا مواضعهم للفوز بالغنائم فقال لهم ابن حبير : أنسيتم ما‎ 
قال لكم رسول الله ؟ قالوا : لنأتين الناس فلنصيين من الغنيمة , فمال الكافرون على‎ 
. » المسلمين حتى لم يبق مع رسول الله إلا اثنا عشر رجلاً‎ 





1 
اا 


جح محص وحص وحمم ص وو ج6-5:209925 11 6 
إلى متاع الدننا الزائل وأغرتهم الغنائم لما رأوا بشاشر النصر ,1 فنزلوا 
وتركوا أماكنهم . فما كان من خالد بن الوليد إلا أن التفّ وطوق 
الانتصار . فهل يجوز إذن أن نقول هزم الإسلام ؟ 





إذن : ينبغى أن تُصحّح فهمنا لهذه المسألة ٠‏ فقد يهرّم جيش 
المسلمين وفيه رسول الله لأنه لم يأخذ بأسباب ب النصر » وحينها لا 
نقول هم الإسلام » بل خالف المسلمون فاستحقوا الهزيمة ٠‏ ابحثوا 
إذن فى أسباب الهزيمة وفى أسباب التخلف , فنَّشُوا عن عيويكم وعن 
مخالفتكم لمنهج الله فهى السبب ٠‏ والتاريخ شاهد بذلك . 

فيوم حنين قالوا!') : لن تُهزم اليوم من قلة ٠‏ ومن قالها ؟ قالها 
أبو بكر نفسه لما رأى المسلمين ييلغ العشرة آلاف مقاتل . فلما 
داخلهم شيء من الغرور بالعدد أدّبهم الله وأعطاهم درس) . فهزموا أول 
الأمر . لكن أدركتهم رحمة ربهم فأعاد إليهم معنوياتهم وكتب لهم 
النصر فى النهاية . 

(إويوم حدين ! د أَعْجبَتكم كثرتكم فَلَمِ تغن عدكم شيا وضاقت 
عليْكُمْ الأرض بما رحبت ثم ويم مُدبرِينَ 2© لم أنزل الله سكينته علئ 
رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعدّب الّذين كفروا وذالك 
جزاء الكافرين لهل [التوبة] 

فمقدمات الهزيمة التى رآها المسلمون فى هذه الحرب كانت ذوعا 





)١(‏ أخرج البيهقى فى دلائل النبوة ( ١١5/0‏ ) عن الربيع بن أنس أن رجلاً قأل يوم 
حنين : لن تُغلب من قلة . وكانوا اثنى عشر ألفا فشق ذلك على رسول الله يي فانزل 
الله : #ويوم حنين إِذ أعجبتكم كثرتكم .. 62 4 [ التوبة ] وأورده السيوطي في أسياب 
النزول ( ص ١١8‏ ) . 


1 


دح طاح ماححمحصهص ‏ وححصوح حمححصوحهه 
من التربية ليست كُرَّهاً من الله لعباده على حَدّ قول الشاعر/! : 


مي ع رات ال لاع شت اع قير 8 هِ م في عر 58 2 0 2 ا 
إذن : نقول إن وعد الله بالنصر لا يتخلف , وإنما تخلف المسامون عن أن 
يكونوا أهاً لتحقيق الوعد , وأن يكونوا على مستوى النصر الذى وعدهم الله به . 


لكن لماذا يعاند المشركون كل هذا العناد ويغمضون أعينهم عن 
أآيات الله وهى واضحات ؟ يعاندون لأنهم سادة ولهم سلطة زمنية ,2 
وجاء الإسلام ليسلبهم هذه السيادة وينهى هذه السلطة الزمنية , 
ويجعل الناس سواسية كأسنان المشط لا قضل لعربى على عجمى 
ولا لعجمى على عربى إلا بالتقوى .7" 


فسلمان الفارسى وصهبب الرومى وبلاآل الحيشى كلهم فى 
« سلمان مثا أهل البيت 17 . 


)١(‏ هو : أبو تمام حبيب بن أوس بن الحارث الطاثى , ولد يجوران بسورية عام ( ١88‏ ه ) نزل 
مصر واستقدمه المعتصم إلى بفداد وقدمه على شعراء عصره , فى شعره قوة وجزالة : له 
كتب : فحول الشعراء . وديوان الحماسة . توقى بالموصل عام ( ١5”؟‏ ه ) عن 45 عاما . 
الموسوعة الشعرية . [ 

(؟) هذا البيث من قصيدة لأبى تمام من بهر الكامل عدد أبياتها ٠١‏ بيت » ولقظه فى الموسوعة : 

فقسا لتزدجروا ومن يك حازم فليّقس أحيانا وحيناً يرحم 

(؟) أخرجه الإمام أحمد فى مسئنده ( 5١١/5‏ ) عن أبى نضرة عن رجل من أاصحاب التبى 
يك .» وأخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء ( ٠٠١/5‏ ) عن أبى نضرة عن جابر بن عبد الله 
قال : خطبنا رسول ال فى وسط آيام التشريق فقال : يأيها الناس آلا إن ريكم واحد ,» وإن 
أياكم واحد . ألا لا فضل لعربى على أعجمى : ولا لفجمى على عريى ؛ ولا لأحمس على 
أسود . ولا أسون على أحمر إلا بالتقوى » . 

(8) عن عمرو بن عوف المزنى قال : خط رسول الله ك8 الخندق عام الأحرّاب من أجم السمر طرف 
بنى حارثة حين يلغ المداد . ثم قطع أربعين ذراعا بين كل عشرة ؛ فاختلف المهاجرون والأنصار 
فى سلمان الفارسى . وكان رجا قوباً فقالت الأنصار : سلمان منا . وقالت المهاجرون : سلمان 
منا . فقال رسول الله ينيد : ٠‏ سلمان منا أهل البيت » أخرجه البيهقى فى دلائل النيوة )5١8/5(‏ 
والحاكم فى مستدركه ( 2548/7 ) وضعّف الذهبى إسناده من أجل كثير بن عيد الله . 





وقد تعلّمنا هذا الدرس من قصة سيدنا نوم مع أبنه » وكم كان 
نوح عليه السلام حريصا) على نجاة هذا الابن . وكم دعا الله له ٠‏ لكن 
الحق سبحانه يعلمه هذا الدرس 8 قال يلنوح إن ليس من أهلك نه 
عمل غَيْرٌ صالح فلا تَسَألْن ما ليس لك به علم إِنى أعظك أن تكون من 
الجاهلين 65 4 [هود] 

فالبنوة هنا والأهلية ليست للنسب والدم . إنما للدين وللمنهج 
وللعقيدة . بنوة عمل صالح واتباع . 

فالجماعة الذين صادموا الإسلام وحاربوه كانوا يدافعون عن 
سيادتهم ومكانتهم فى الجزيرة العربية ؛ لذلك تكتّلوا واتحدوا ضد 
رسول الله ومن اتبعه من المؤمنين ٠‏ ورأينا ذلك فى الحصار الذى 
ضربوه على رسول الل فى الشّهب . وكيف أنهم أغلقوا عليهم كل 
المنافذ » وقطعوا دونهم كل سبل العيش حتى اضطروا لأكل الميتة 
وورق الشجر 0 

ثم حاولوا أن يقتلوا رسول الل أكثر من مرة ٠‏ وآذوه أشد الإيذاء 
فى نقسه وفى أهله وفى صحابته , لكن هيهات لهم أن ينالوا من 
رسول الله » وهى بعين الله وفى حفظه وكلاءته » وكأن الحق 
سبحانه أراد أن يقول لهم : إياكم أن تفهموا أن محاولاتكم هذه 


ستعوق أمر الدعوة فى الجزيرة العربية ٠‏ إن أمر الدعوة سينتشر 





)١‏ ذكره البيهقى فى دلاثل النبوة ( م 6 ) وذكر ما بلفوا فيه من الجهد الشديد « حتى 
كان يسمع أصوات صبياتهم بتضاغون من وراء الشعب من الجوع 0-5 
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لا فى الجزيرة وحدها , إنما فى كل آفاق الدنيا ‏ سنريهم أياتنا فى 
الآفاق 29) # [ فصلت ] 
وكانت دعوة الإسلام مؤهلة لهذا الانتشار من عدة جوانب . 


أهمها : أن العرب أمة حروب وقتال بطبيعتها لا تحتاج إلى 
تدريب ؛ لذلك لما أراد رسول الله أن يحارب لم ينشىء كلية حربية 
ولا درّب أحدا على فنون القتال , بل وجد قوماً جاهزين للقتال , 
خبراء بفنوته وأساليبه . كان الواحد منهم كلما سمع هيعة' 'طار إليها , 
ذلك لأن القبائل العربية كما تعلمون كانوا فى قتال مستمر » ومن 


1 ب () 
الحروب بينهم ما استمر اربعين سئة . 


ثانيا . كان العرب أفل ترحال وتتقل »لا يعرقون التوطن و 
جد الماء والكلة . فعدم تعلق العرين يموطن جعله مستعن) لان يسيب 
ولم تكن مصادفة أن يكون النبى يله أميا فى أمّة أمية لا تعرف 
القراءة ولا الكتابة » ولم يكن لها ثقافة ولا حضارة . وهذه الصفات 
كلها وإنْ كانت عيوب فى الأمم الأخرى إلا أنها فى أمة الإسلام وفى 
نبى الإسلام شرف ومدزة * ولو كان العرب أمة علوم وثقافة وأمة 
حضارة ورقىّ لقالوا عن الإسلام قفزة حضارية . 
هذخ أمور يانه صهدت لنصرة الإساذم ولإنتشاره فى كل آفاق 
)١(‏ الهيعة : صوت الصارخ للفزع . وقيل : هى الصوت الذي تفزع منه وتخافه من عدى . ومنه 
قوله يَلةِ : ٠‏ خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه فى سييل الله كلما سمع هيعة طار إليها » . 


(؟) ذكرها أبو عبيدة معمر بن المثني في كتايه ( الديباج ) قال : ٠‏ حرب ابثى بفيض عبس وذييان 





فى مجرى داحس وغبراء كانت بيهم شموا م من أربعين سنة » , وكان ذلك بسيب سياق خيل عقد 
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الأرض . وكأن الله تعالى يقول للكافرين ولمن صادم دين الله وعاند 
رسوله وغفل عن قوله تعالى : «ولقد سبَقت كَلمتنا لعبادنا المرسلين 
© إِنْهُم لهم المنصورون 059 وإِنّ جندنا لهم الغالبون 059 » [الصافات] 
سنريهم آيات أخرى لن تففلوا عنها فى نصرة الإسلام وسياحته فى 
آفاق الأرض شرقا وغريا . 

لذلك يأتى لنا بصورة تُضحكنا عليهم وتغيظهم , حيث يقول 
سبحاته : طمن كان يَْنْ أن أن يَصّره الله فى الدنيَا والآخرة فَليِسَدد 
بسب إِلَى السّمَاء ثُمْ ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ 62 © [الحج] 

يعنى : يربط نفسه بحبل إلى السماء » ثم يقطع هذا الحبل لينزل 
مثل المشنوق , ثم ينظر هل يذهب غيظه أم لا » والمعنى أنه سينتهى 
ويموت وغيظه لن ينتهى . 1 

وانظر إلى الإسلام فى بداية أمره كيف بدأ وقام بالضعفاء والعبيد , 
تلاهم الكبار والسادة . ولما ذهب الرسول يد ليدعو أهل الطائف فلاقى 
منهم ما لاقى من الإيذاء والاستهزاء » ولم يجد أحدا يحميه أو ينزل 
بجواره إلا المطعم بن عدى'' وهو كافر , لكن سخره الله تعالى لحماية 
رسوله ف وما بعلم جنود ربك إل هو 69 » [المدثر] كذلك فى رحلة الهجرة 
اتخذ عبد الله بن أريقط'' دليلاً على الطريق » وكان أيضا كافرا . 





)١(‏ المطعم بن عدى ٠‏ كان من حلفاء قريش وساداتهم . وهو الذى آجار رسول الله حين رجع 
من الطائف , وهو الذى أطلق سعد ين عبادة من ايدى قريش بعدما تعلقوا به فى قدومه 
معتمرا . [ نسب قريش لمصعب الزبيرى ] وهو الذى قام إلى صحيفة قريش التى قاطهوا 
فيها بنى هاشم وحصروهم فى الشّعب ليمزقها . [ النويرى فى نهاية الارب في فنون الأدب ] . 

(؟) هى دليل رسول الله وأبى بكر لما هاجرا إلى المدينة وكان على دين قومه ولم آر من ذكره 
فى الصحابة إلا الذهبى قى التجريد وقد جزم عبد الغنى المقدسى فى السيرة بأنه لم يعرف 
له إسلام) وتبعه النووى فى تهذيب الأسماء . [ الإصابة فى معرفة الصحاية */ ٠١٠١‏ ]. 
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ثم يقول لهم : انظروا إلى أرض الإسلام وأرض الكفر ٠‏ فالإسلام 
بدأ وانطلق من أم القرى وما حولها . وهى الأن يغزو الأرض كلها من 
المشرق إلى المغرب , فأرض الإسلام تزداد اتساعا . وأرض الكفر 
تزداد تناقصا «أولم يروا أنه تأتى الأرض تتقصها من أطرافها واللّه 
يحكم لا معَقْب لحكمه 69 4 [الرعد] أو لم يأخذوا من ذلك عبرة 
«واللّه يَحَكُم لا معقّب لحكمه 69 4 [الرعد] 

فهل بعد ذلك شك فى نصرة الله لدينه ؟ ألم تغنّ هذه الأمة الأمية 
أعظم حضارتين على وجه الأرض آنذاك . هما حضارة فارس فى 
الشرق . وحضارة الروم فى الغرب » وفى وقت واحد وزمن 
متقارب . حتى أن هؤلاء كان عندهم طرق للحرب وفئون لا يعرفها 
العرب ولا يجيدونها , ومع ذلك انتصروا عليهم . 

رووا أنهم كانوا يستخدمون الأفيال فى الحروب » ولم يكن العرب 
يعرفون شيثا عنها : لكن ألهم الله تعالى سيدنا سعد بن أبى وقاص 
إلى حيلة ينغلب بها على الفيل » واهتدى إلى أن خرطوم الفيل نقطة 
ضعف فيه ء فصنتع لذلك سيوفاً خاصة يضرب بها خراطيم الأفيال 
فتسقط ”ا 

ثم يدخل الإسلام هذه البلاد شرقا وغرباً فى نصف قرن من 
الزمان » زيجد له هناك أنصار؟ ومحبين ؛ منهم مَنْ دخل الإسلام 
طواعية اقتناعا » ومنهم مَنْ وجد فى الإسلام ضالته حيث عدالة الإسلام 
وسماحته فى مقابل جور الحكام هناك وكثرة المظالم والفساد . 





)١(‏ ذكر الجاحظ فى كتابه الحيوان فى كلامه عن خرطوم القيل : ٠‏ قال زهرة ين جوّية يوم 
القادسية : أما لهذه الدابة مقتل ؟ قالوا : بلى خرطومه فشد عليهم حتى خالطهم ودنا من 
الفيل . فحمل كل واحد منهما على صاحبه فضرب خرطومه قيرك وأدبر القوم» . 
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هذه كلها آيات تفهمها من قوله تعالى : ظ ستريهم آياتنا فى الآفاق 
#29 [ فصلت ] فالفتح الإسلامى الذى عم العالم كله آية من الآيات ‏ 
هذا الانتشار الواسع للإسلام لم تستطيعوا أن تصدوه , لأن الله وعد 
به عباده المؤمئين ووعد به رسله . والحق سبحانه لما وعد الرسل 
بالنصرة لم يعدهم سر) إنما فى قرآن يُتلى إلى يوم القيامة ويجهر به : 
قرآن تكقّل اث بحفظه وصيانته ٠‏ والعادة أنك تحفظ ما لك لا ما عليك . 
أما الحق سبحانه فيحفظ وعده الذى تكفل به لأنه واثق أنه واقع لا 
محالة . 

ومن المعانى التى نفهمها من الاستقبال فى ط سنريهم آياتنا فى 
الآقاق 029 [ فصلت ] أن المسلمين كانوا فى بداية الأمر مضطهدين 
غير مأمورين بقتال . وربما مات بعضهم قبل أن يتحقق وعد الله 
بالتصر , فلما قرأو : 8 سنريهم آياتنا فى الآفاق 25)* [ فصلت ] علموا 
أن النصر قادم حتى ولو ماتوا قبل أن يروا فرحته . 

وتعلمون أن الله لم يأمر المسلمين بالقتال إلا بعد أن تمكن 
الإيمان من نفوسهم . واستقرت العقيدة فى قلوبهم » حتى أن بعضهم 
يقول لسيدنا رسول الله : يا رسول الله . أليس بينى وبين الجنة إلا 
أن أقاتل هؤلاء فيقتلوننى ؟ فيقول له رسول الله : بلى فيلقى الرجل 
تمرة كان يمضغها ويبادر بنفسه إلى ساحة القتال . ويُعجل المسير 
إلى الشهادة لما استقر فى نفسه من عقيدة علّمته أنه ذاهب إلى 
أفضل مما هو فيه ومقبلٌ على جنة عَرضها السموات والأرض .!"' 
)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه ( حديث 574٠‏ ) من حديث جاير بن عبد الله قال قال رجل 
للنبى يل يوم أحد : أرأيت إن قتلت فاين أنا ؛ قال : فى الجنة . فاألقى تمرات فى يده ثم 

قاتل حتى قُتل . وكذا أخرجه مسلم فى صحيحه ( 55018 ) . 





با ل م 
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وسوف تظل هذه السين الاستقبالية 8 سنريهم »© باقية تمدنا 
بعطاء لا ينتهى حتى قيام الساعة التى مستكون هى الآية الكبرى 
سنريهم آيات فى كل زمان . آيات فى صالمح هذا الدين ونْصرة أهله 
فى كل الآفاق . 

وقوله تعالى : ظوفى أنفسهم 469 [ فصلت ] يعنى : آيات فى 
الأنفس 2 فى الأشخاص ؛ فى لحمك ودمك وروححك , فى أعضائك 
وأجزائك 2 فى كل شىء فيك آية لى تدبرت . 

الحق سبحانه وتعالي خلق الإتسان من طين . وأخبرنا بكيفية 
الخلق ومراحله . ومحمد يَظهْ لم يكن عالما من علماء التشريح ولا 
يعرف علم الأجنة إنما علّمه ربه الأعلى » وجاء العلم الحديث ليثيت 
صدق ما أخير به فى مسألة خلق الإنسان من طين ٠‏ وأن نسله من 
سلالة من ماء مهين » وأنه كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاماً » 
ثم كسى العظام لحم] . 

وها هو العلم يكشف لنا كل يوم عن جديد فى أنفسنا وعن 
عجائب لم نكن تعرفها فى أنقسنا من قبل , إنك حين تقرأ آخر ما 
توصلت إليه العلوم فى جسم الإنسان تعلم أنك فى ذاتك عالمٌ عجيب 
وبناء محكم دقيق » وصدق القائل7" . 

وتحسب أنك جرم صغيز وفيك انْطَوَى العَالّم الاي" 


وسبق أن تحدثنا عن بعض عجاتب الخلق وقلنا مكلا : أن حرارة 





)١(‏ هو : عيد اللطيف ين على فتح الله » أديب من أفل بيروت ٠‏ ثولى القضاء والإفتاء . يعرف 
ب ( المفتى فتح الله ) له نظم جيد فى ديوان مطبوع ومقامات ومجموعة شعرية بخطه 
ألقاها فى صباه سنة ١‏ ها-. توقى عام -5؟١‏ ه . [ الموسوعة الشحرية ] . 


(؟) البيت من قصيدة من بحر المتقارب عدد أبياتها 7 أبيات . 


م رصح رص ها درت 
الجسم العادية 0 تجدها حرارة من يعيش عند خط الاستواء , 
وحرارة من يعيش عند القطبين ٠‏ ومع ذلك لا يحدث استطراق حرارى 
داخل الجسم . فتجد كل عضو من الأعضاء يحتفظ لنفسه بالحرارة 
التى تناسبه . فالكبد درجة حرارته 5٠‏ والعين لا تزيد عن 4 , 
وهما فى جسم واحد , ولا يحدث بينهما استطراق حرارى 

تأمل الدم سائل الحياة فى الجسم كله وكيف يحتفظ لنفسه 
بدرجة من السيولة لى زاد عنها يحدث نزيف ٠‏ ولى قَلَّتَ تحدث جلطة 
وشلل والعياد بالله . 

تأمل الكليتين وما فيهما من أسرار وقدرة وإبداع ٠‏ فالكلية 
لو حدث لها فشل عن أداء وظيفتها تقوم الأخرى بمهمتها » ويكفى 
الجسم أن يعيش بكلية واحدة لى فقدت الأخرى ٠‏ لذلك قلنا بتحريم 
نقل الكلية من شخص لآخر ؛ لأن الخالق سبحانه جعل لنا كليتين , 
كل كلية منهما فيها مليون خلية مستعدة للعمل لا يعمل منها سوى 
مائة ألف فقط , فإن توقفت هذه المائة تبعتها المائة الثانية وهكذا . 

فكيف إذن يحدث الفشل الكلوى ؟ قالوا : يحدث من أن المائة ألف 
أدَتْ مهمتها ثم توقفت ولم تتنبه المائة ألف إلثانية لكى تقوم بمهمتها . 
فحين نأخذ من شخص كليته ونعطيها لشخص آخر نقول : هذا إجرام 
وانتحار , لأن الكلية الباقية لو توقفت لا بد أن يموت الإنسان . 

ومن العجائب وآيات المَلّق سبحانه فى الإنسان آية الجلد 
وما فيه من أسرار » فهمناها من قوله تعالى فى الحديث عن 
عذاب الكافرين : . «كُلّمًا تضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليَذُوقوا 
العذاب 659 »4 [النساء] 


تعلمنا من هذه الآية أن الجلد هو موضع الإحساس ,٠‏ فلى حرق 
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لا يحدث الإحساس ؛ لذلك الحق سيحانه يجدد لهم جلودهم ليذوقوا 
العذاب وليستمر الإيلام . والعالم لم يعرف هذه المسألة إلا بعد 
الحرب العالمية , فقد توصل الألمان إلى أن الجلد هو آلة الإحساس 
فى الجسم . بدليل أنك حين تأخذ مثلاً حقنة لا تؤلمك إلا بمقدار نفاذ 
الإيرة من طبقة الجلد بعدها لا تشعر بالألم . فالقرآن سبق العالم كله 

إلى هذه الأية . 

ومن آيات الله فى الأنفس أنك تجد بداخل الجسم صيدلية طبيعية 
تعالج ما يحدث : فى الجسم من خلل , هذه الصيدلية أخذناها من قوله 
تعالى «إمن مضغة مخلّقَة وَغيرٍ محَلّقَةَ 2 4 [الحج] فالمذلّقة : هى 
التى تكون منها الجسم بأعضائه وجوارحه المشاهدة . وغير المخلقة 
الموجودة داخل الجسم كاحتياط له تكمل ما نقص منه وتعالج ما 
مرض فيه ٠‏ لذلك رأينا أحدث علاج للجروح والدمامل مثلاً أن تتركها 
لمقاومة الجسم الطبيعية حيث تلتثم دون تدخل بمواد كيماوية تضر 
وتترك أثرا فى الجلد . 

تأمل أى عضى من أعضائك ٠»‏ وأى جهاز من أجهزة جسمك , 
تأمل كيفية بناء هذا الإنسان على هذه الهيئة المعتدلة المستقيمة , 
وكيف يسير معتدلاً مرتفع الهامة ' تأمل كف يدك وما فيه من أصايع 
وما فيه من تتاسق وتناسب وأنسيابية . 

انظر إلى جهازك الوهضمى أو التنفسى ؛ انظر إلى قلب هذه 
العضلة النى لا تزيد عن قبضة اليد الواحدة . كيف أنها تعمل دون 
توقف منذ الميلاد وحتى الوفاة . كلها آيات وعجائب وأسرار دالة 
على قدرة الخالق وبديع صنعته سيحانه فى الأنقس . 

ويظل عطاء هذه الكلمة (( ستريهم © ممتدا فى الزمان كله وكل 





0000-1111 
يوم نشاهد جديدا وآية وعجيبة من عجاتب الخلق فى الأفاق وفى 
الأنفس ٠‏ ولما تستقرئ القرآن تجده قد استوعب فى هذه المسألة 
الماضى والحاضر والمستقبل , فقال «أولم يروا أنَا تأتى الأرض 
تنقصها من أطرافها ..60 4 [الرعد] وقال فى المستقبل ل سئريهم 
آياننَا فى الآقاق وفى أنفسهم حتّئ يتين لهم أنه الحق 9©) 4 [ فصلت ] 

باقى فى الاستقبال سوف وهى للمستقيل البعيد ٠‏ قالوا : 
لأمور الآخرة كما فى قوله تعالى “ل فسوف تطلمرن من بأنيه عَذَابٌ 
يخزيه وَيَحلٌ عَلَيْهِ عَذَاب مقيم 9© 4 [هود] 

وقرق بين استقبال الفعل من الله تعالى واستقباله من البشر ٠‏ 
نحن نقول : ماضى ومضارع ومستقبل . أما بالنسية للحق سبحانم ‏ 
فيستوى عنده الزمن كله كله . اقرأ قوله تعالى : #أتئ / أمر الله فلا تستعجلوه 
(4)0© [النحل] والمراد هنا القيامة . 

لذلك وقف المستشرقون عند هذه الآية يتهمون القرآن بالتناقض 
ط تدل على الماضى وطإلا تستطجاوة تدل على المستقبل ٠»‏ 
لكن يجب | ن علم أن المتكلم هنا هو الك عز وجل الذى يملك الزمن 
كله ٠‏ فحين يقول ( أتى ) يقولها برصيد قدرته ووحدانيته » حيث 
لا موحد له معارض يمتع حدوث الفعل » . فالقيامة لأنها حَقّ واقمع 
لا محالة عر عنه بالماضى كأنه أتى بالفعل . 

قوله تعالى : ف سنريهم 4 دلت على أن هذه الآيات مورَّعة على 
الزمن » بحيث يجد كل جيل فى القرآن عطاءً جديداً ٠‏ فتحن الآن 
نمرف من آيات الله فى الكون وفى الأنفس ما لم يكن يعرفها أحند 
على زمن رسول الله مع أنها موجودة وأخير الله بها فى القرآن . 

سألتٌُ مرة بعض إخواننا المختصين بالنواحى الاقتصادية فى 


يقي 


52و #بتجححمص صمح حمصح وححميمحه 

العالم قلت لهم : متى عرف الإنسانٌ ( الأسانسير ) ؟ قالوا : سنة 
كذا يعنى فى القرن العشرين , قلت : فاقرأوا قوله تعالى : 8 ولولا أن 
يكون الئاس أُمّةَ واحدة لجعلا لمن يكفْرَ بِالرَحْمَن لبيُوتهم سقُفًا من فضّة 
ومعارج عليها يُظهُرون عا [الزخرف] والمعارج أى : ما ثعرفه الآن 
ب ( الأسانسير ) . 

كذلك البواخر والسفن العملاقة المكونة من طوايق ٠‏ والتى تظهر 
فى البحار وكأنها مدينة متحركة لم تكن بهذه الصورة على عهد النبى 
٠ 2‏ وقد أخبر الله بها فى سورة الرحمن : وله الجوار المدشات فى 
البحر كالأعلام ظ| زفقل [الرحمن] إذن : الحق سبيحانه خلق وعلم 
ما سيحدث لخلقه فى المستقيل . 

فإن قلت : فلماذا لم تظهر هذه الآيات فى زمن النبى يله وفى 
زمن صحابته ؟ قالوا : لى ظهرت هذه الآيات الكونية معاصرة لزمن 
النبى وصحابته لأفرغ القرآن معجزاته وآياته فى قرن واحد ,: 
واستقيلت القرون التالية القرآن بدون عطاء حجديد ٠‏ وبدون آيات 
تبهرهم وتدلهم على قدرة الخالق سبحاته . 
فال تعالى أراد أنْ يظلّ استقبال الأجيال للقرآن استقبالاً جديدا) , 
بحيث يكون لكل جيل نصيب من عطاء القرآن ليثبت لنا أن الذى أنزل 
القرآن قديماً أخبر فيه بما.يحدث فى المستقبل , وأنه سبحانته إله 
واحد ليس معه شريك يرد عليه ما قال . 


عي عدي سمل مووي .2 قي 
وقوله تعالى  :‏ حتئ يتبين لهم أنه الحق 429 [ فصلت ] أى : يتضح 


1( الأعلام : الجبال . مفردها علم . والعلم : الجبل الطويل ( أى المرتفع ) وقد يكون الطويل 
فى طوله . [ انظر لسان العرب - مادة : علم ] . 
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' صمح صصص صصح محص صوا داه 


لهم أن القرآن حق وأن الله حق . والحق هو الشىء الثابت الذى لا يتغير ؛ 
وضده الباطل , والباطل متغير زاهق , الحق أبلج ٠‏ والباطل لجلج . 

الله تعالى يُصوّر لنا الحق والباطل فى مثال مادى مشاهد . 
فيقول سيحاته : 


© أنزل من السماء مَاءِ فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل بدا رَابيض1" 
مم يُوقدُون عله فى ار الََاءَ حلية أو ماع ود مَثْلُ كاك يُضرب الله 
الْحَقَ والبَاطلَ فَأمًا الرَّدُ فَيَدَهَبْ جُمَاءٌ ”"وأمًا مَا ينع النَّاسَ فيمكُث فى 
الأرض © »4 < [الرعد] 

فا تعالى هو الحق , ما يقوله حق , ومن الناس مَن يعرف وجه 
الحق فيه » ومنهم مَنْ يرتاب وتّخفى عليه الآيات لفترة ثم تصل بهم , 
الأحداث إلى أن يعرقوا أنه الحقّ من الل الحق . فعلاً ووجودا . 

وقد ينتص . الباطل ويعلى فى فترة من الفترات . لكن لا بد أن 
تكون الجولة «لأخيرة للحق ؛ لذلك قالوا : دولة الباطل ساعة ودولة 
الحق إلى قيام الساعة , والمؤمن الواعى الواثق بنصر الله لا يبالى. 
لانتصار الباطل فهو موقوت » وينتظر اللحظة التى يعلو فيها الحق 
ويزهق فيها الباطل . 

لمؤمن يعلم أن الباطل حين يعلى يكون جندي] من جنود الحق . 
فالباطل بيظهر الحق لمن لا يعرفه . والضد يظهر حسنه الضد ٠‏ ولول أن 
الناس شكُوا بالباطل وعضّْتهم الأحداث ما عرقوا الحق وما اشتاقوا إليه . 


(1) زبد الماء : ما يعلوه عند جيشانه واضطرابه من الرغوة وحطام الأشياء . [ القاموس 
القريم 787/١‏ ] . ظ ظ 

)5 فيذهب وناء : أى لا ينتفم يه بل يتفرق ويتمزق ويذهب فى جانبى الوادى ويعلق بالشجر 
وتنسفه الرياح . [ تفسير ابن كثير 8/5:* ] . 





. لذلك لما تتأمل النسق القرآنى فى قوله تعالى © وجعل كلمة 
الذين كَفَروا السفلئ وكلمة اللّه هى الْعليًا 60 © [التوبة] تعلم أن الحق 
ثابت » وأنه الأصل الذى عليه قامت أمور الخَلّق كلها . فكلمة الذين 
كفروا قد تعلى لكن ينتهى بها الأمر إلى أن تكون هى السفلى ؛ حعلها 

أما «وكلمة الله هى الْعلْيَا 409 [ التوبة ] تجد ( كلمة ) هنا 
مبتدأ » فهى فى أصلها عليا . ليست جعلاً كالأولى ٠‏ يعنى لم تَكُنْ أبدا 
سفلى . ثم جعلها الله عليا بل هى بطبيعتها عليا . إذن : نقول : إن 
امامل يعلى ليعض الناس بأحدائه فيتنبهوا للحق ٍ 
1 نصاد ) بلى كفي به سبحانة شاهد) ومطلعا لا مكف عليه حافية ؛ كا 
الحق سبحانه يقول لهم ما كان يصح منكم أن تنتظروا الآيات لتُصدقوا 
الرسول ٠»‏ بل كان عليكم أن تصدقوه بمجرد أن يقول لآن الله شهيد 
عليه » والله سبحانه ليس له معارض يعارضه ويرد حكمه . 

لذلك قلنا : لماذا أصبح الصديق صديقا ؟ لأنه لما قيل له إن 
صاحبك يدعى أنه نبى لم يزد على أن قال لتوه : ! إن كان قال فقد 
صدق » هكذا دون أن بناقش المسألة . كذلك لما بلغه خبر الإسراء 
والمعراج قال نفس قولته الأولى . ولم ينتظر حتى ينزل القرآن : 
فيخبرهم بذلك وبعدها يصدق . 

فالقرآن إنما ينزل يقنم الكافر المعائد أو الشاك المرتاب , 
والصديق رضى الله عنه كان فى أعلى درجات اليقين والإيمان , وكَقَاه 
تاريخ محمد سيرته فيما مضى ٠‏ فأخذ من صدقه فى الماضى دليلاً 
على صدقه فى الحاضر . 





اتن 
+ تج و ب 
كلمة ‏ شهيد 4259 [ فصلت ] هنا تحمل معنى الشاهد الذى يثبت 
الحق , والقاضى الذى يحكم فيه , والمنفذ الذى ينفذ الأحكام . 





كلمة #ألا» أداة استفتاح لكلام جديد , فالمتكلم يريد ألا يفاجئ 
المخاطب فينبهه لكى ينتيه إليه ولا يفوته شىء من كلامه ٠‏ وكأنه 
يقول له : أستعد واسمع ما أقوله لك فهو كلام مهم . 

والكلام المهمْ هى قوله تعالى : ظإِنّهُمٍ فى مرية من لَقَاء ربهم 
59)» [ فصلت ] أى : الكفار فى شك من البعث بعد الموت يظنون أن 
المسألة خلقهم الله فى الدنيا وانتهت المسألة . فهم يشكون فى أن 
هناك رجعة , ويرتابون فى الحساب والجزاء . ولا يعملون حسابا 
لهذا اليوم . لماذا ؟ 

لانهم لم يعملوا مقدمة لهذا اللقاء لذلك يتغافلون عنه » يُمنّى 
الواحد نقسه أن هذا الكلام كذب ٠‏ وليس هناك بعث ولا حساب وله 
جزاء » ومن يعترف منهم بهذا اللقاء يملؤه الغرور ٠‏ فيقول ولئن 
جعت إلى دبي إِنّ لي عنده للحستئ 69 * [فصلت] وقال آخر : ولئن 
دإ رب الأجدن خا ننه طلا و 4 ا" [ الكهف ] 

ن : فهم فى ( مرية ) من هذا اليوم أى شك وارتياب وتردد » 

الي ا من المراء + وهو الجدال بالباطل والعناد والمكابرة على 
قبول الحق والانصياع له لذلك قالوا : الجدل هى النقاش الموصل 
إلى شىء بين طرفين ٠»‏ إلى نتيجة , أما المراء فهى جدل ينتصر فيه 
كل طرف لنفسه , ولا يعتيه الوصول إلى الحق . 

والله تبارك وتعالى يعلّمنا كيفية الاختلاف , وكيفية النقاش , 


ااا ال م لل م00 


ل 
- 9910©صج تت حصمحسجسمصويمبحهه 
وأصول الجدل فى قوله تعالى : طقل إِنمَا أعظكم بواحدة 69 4 [ سبا ] 
ما هى يا رب ؟ «أن تقوموا لله مَثْنَى وفرادئ ثُمَ تََفَكرُوا ما بصاحبكُم 
من جنة 465 [ سبا ] يعنى : لا تبحثوا بحثا جماعيا جماهيريا : بل 
مَتنى وفرادى » لأن حكم الجماهير غير منضبط ؛ فكل طرف فيه يريد 
أن ينتصر لرأيه , ولا يقبل أن يهرّم أمام أجمع فيتمادى فى الباطل . 


فلا مين , ومطلنا للك بقول شوق في عيلو ارا لا 0 
نه 


امع الشلئبا دين ١‏ كيف يوحن إل 

0 2 : ٍ "١ 

أثر البّمَانُ فيه رانطلى الرُور عن 

يَالَه من يد بَبِغاء ‏ عقلّه فى أذنيه 
' والامر المخزى هنا أنهم فى مرية . لم يقل من الجنة وإنما # فى 
مرية ثن لقاء رهم 469 [ نسك ] فهذا هو الخسوف الكبير والخجل 
سبحائه , وقد عادوا إليه هذا العود المؤسف , وجدوا أنفسهم أماء 
الحق سيحانته وقد كفروا به فى الدنيا وجح دوه وأنكروه » ثم 
تفاجثهم هذه الحقيقة 8 ووجد الله عنده فَوقَاه حسابه والله سريع الحساب 
©6 > 2 [ النور ] 
تتفاوت امراتبهم ودرجاتهم : فى العمل الصالح ٠‏ فمنهم م يعمل خوة) 





)١(‏ هى معركة حدثت فى شهر سبتمبر من عام 5١‏ قيل الميلاد وانتصر فيها أوكتافيين وريث 
يوليوس فيصر . [ ويكيبيديا ] , 


1 
١ 1 


ف 





بدك 


وبحت حص م حص حب ححص وح حوهحوهو15655 1ه 
من النار » ومنهم مَنْ يعمل طمعاً فى الجنة . ومنهم من يعمل حبا 
فى الله الذى كلفه كلفه وإرضاءً له سبحانه , لا خوف) من ناره » ولا طمعا 


لذلك ورد أن السيدة رابعة العدوية'' قالت فى مناجاتها لله 


تعالى : اللهم إن كنت تعلم أنّى أعبدك طمعا فى جنتك فاحرمنى 
منها . وإن كنت تعلم أنْى أعبدك خوفاً من نارك فاحرقنى بها » إنما 
أحيك لأنك تستحق الحب , واقرأ قوله تعالىٍ #فمن كان يرجو لقاء 
َب لَعْمَلَ عَمَلاً صالحا ولا يشرك بعبادة ربّه أحدا 4659 [ الكيف ] والجنة 
أحد . 

وقوله سبحانه : (ألا إِنْه بكل شىء محيط (84) # [ فصلت ] تقرير 
لحقيقة أخرى بدأت أيض) ب 8 ألا » الاستفتاحية . والمعنى أنه 
سبحانه يحيط علمه بكل شىء إحاطهةٌ تامة لا يفلت أحد منها , ولا 
يغيب عنها مثقالٌ ذرة فى السموات ولا فى الأرض », والمحيط هو 
الداترة التى تلقف الشىء من كل جوأنيه . 


أخبار في العيادة والنسك , ولها شعر ؛ توقيت بالقدس عام ١١6‏ هجرية وقيل : ١85‏ 
به . الأعلامخ للزركلى ( "*/ ٠١‏ 1]. 


لقرعي 
لجمللححص وحص حص وه :11-225 جه 


هذه الحروف من الحروف المقطّعة التى تقع فى بدايات بعض 
سور القرآن الكريم ٠‏ وقد سبق الحديث عنها فى أكثر من موضع '؛ 
ولكنا نُذَكّر بأن القرآن كله مبنى على الوصل , الوصل فى أياته , 
والوصل فى سوره ٠‏ والوصل فى آخره بأوله . 

فأنت تقراً : 9 من الجنة والناس (5)# [ الناس ] هكذا بالكسر 
لتصلها ببسم الله الرحمن الرحيم فى الفاتحة . أمأ الحروف المقطعة 
فهى مبنية على الوَقّْف , بحيث يقرأ كل حرف على حدة تقول هنا 
( حا ميم عين سين قاف ) . 

وأنت تقرأ فى أول البقرة ( ألف لام ميم ) وتقرأ نفس الحروف 
الس للك 
)١(‏ سورة الشورى هى السورة رقم (؟4) فى ترتيب المصحف الشريف , نزلت بعد سورة 

فصلت . وهى سورة مكية فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر . وقال ابن عباس وقتادة : 

إلا اربع آبات منها أنزلت بالمدينة هى قوله تعالى : قل لا أَسألَكُم علي را إلا الو في القرين 


اتروع 
5-1-2 2+2 + وج وج ووو وحص رح وإحميك اه 
فى أول سورة الشرم : 9 ألم نشرح لك صدرك )فك [ الشرم ] 
لتعلم أن القرآن ليس كأى كتاب آخر » وأن قراءته تعتمد أولاً 
على السماع ٠‏ قال تعالى . 9فَإذا قرأناه فَاتَبع قرانه 69 ثم إن عَلَينا 
بيانه (09) ك [ القيامة ] 


إذن : حين تتدبر القرآن تجد للقراءة بالوصل حكمة ٠‏ وللقراءة 
بالوقف حكمة , ومعلوم أن الحرف هو اللبنة الأولى فى بتاء الكلمة 
وبالتالى العبارة ٠‏ وقد بين لنا الرسول يكلِِ أهمية الوقف على هذه 
الحروف . فقال : «١‏ لا أقول الم حرف , ولكن ألف حرف , ولام 
حرف ٠‏ وميم حرشا » 

وحروف اللغة قسمان :.حروف مينى وشهى اللينات التى تدخل فى 
بناء الكلمات والعبارات . فكلمة كتب تكونت من الكاف والتاء والباء : 
وهذه الحروف لا تعطى معنى إلا إذا تركبت مع بعضها لتكون 
الكلمات . والأخرى حروف معنى مثل كاف التشبيه فى الجندى 
كالأسد . فالكاف هنا أفادت معنى التشبيه . وهذه الحروقف لا تعطى 
معنئ إلا إذا رَكَّبتَ مع غيرها من الكلمات 

واللغة عامة ظاهرة اجتماعية . وهى ألفاظ يعبر بها كل قوم عن 
أغراضهم » وبها يتقاهمون . واللغة كما قال العلماء بنت المحاكاة . 
فما سمعته الأذن يحكيه اللسان , فالولد الذى ينشأ فى مجتمع عربى 
يتكلم العربية » ولو كان فى مجتمع إنجليزى لتكلّم الإنجليزية . 

إذن : ليست اللغة جنسا ولا دمأ . بل ظاهرة اجتماعية تعتمد على 





)١(‏ غن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله يل : ٠‏ من قرأ حرفا من 
ولام حرف . وميم حرف » أخرجه الثرمذى فى سئنه ( 55٠١‏ ) وقال : ٠‏ حديث حسن 


صكيع «. 


صمصخصصبيحصحح ,ححص وحص حص 11559 اط 
السماع . حتى فى داخل اللغة الواحدة قد تسمع الكلمة لأول مرة فلا تفهمها 
ولا تعرف معناها ء مع أن ألفاظها عربية لكنها لم تمر بسمعك من قبل . 
يُرُوى أن أبا علقمة '' النحوى كان مُغرما بالفصحى » ولا ينطق 
إلا بها ء فكان يأتى بألفاظ غريبة حتى شق ذلك على خادمه الذى 
كان لا يفهم كشيرا من هذه الألفاظ . وفى إحدى الليالى اس تيقظ من 
نومه وسأل الخادم : يا غلام أصقعت العتاريف''؟ لم يفهم الغلام إلا 
أنه رد فى ضيق وقال له : زق فَيُلم فتعجب أبى علقمة وقال له : وما 
زق فيلم ؟ قال القلام : وما صقعت العتاريف ؟ قال : أردث أصاحت 
الديكة ؟ قال : وأنا أردثُ لم تَصح ؟ 
ومن توادر اللغة أن أحدهم ذهب إلى الطبيب , فقال له الطبيب 
وكان اسمه أعين : ما بك ؟ قال : أكلت من لحوم هذه الجوازي 
فطسأت منها طسأة أصابنى منها وجع من الوابلة إلى دأية العنق ولم 
يزل يَنْمى حتى خالط الحلب وألمت منه الشراسيف ٠‏ فقال الطبيب : 
أعد على فوالك ما فهمتٌُ منك شيئثا , فأعاد كالأولى , فردٌ الطبيب 
وقال له : حُذْ حرقفا وسلقفا وسرقفا وزهزقه وزقزقه بماء روث ثم 
اشريه . فقال الرجل : أعد على فواك ما فهمت منك شيتاً . فقال 


ااا سسا 
(1) وردت هذه القصة فى كتاب ( معجم الأدباء ) لياقوت الحموى نقلاً عن أبى بكر محمد بن 
خلف بن المرزبان فى كتاب الثقلاء . وأيو علقمة النهوى وهو النميرى قال ياقوت 
الحموى : أراه من أهل واسط . 
١0‏ العتاريف : عرف . أى الديك . [ تاج العروس مادة : عترف ] واصقعت : أى: اصاحت . 


وسمى الخطيب مصققفا لرقع صوته قى التبلِيمٌ . 


1-2 22020 وص حو موصت 
الطبيب : لعن الله أقلّنا إفهاما لصاحيه () 
إذن : نقول إن اللغة بنت المحاكاة » فهى تعتمد أولاآً على السماع , 
فسا تسمعه الأذن يحكيه اللسان . فالولد الصغير يتعلم الكلام من 
قال تعالى ٠‏ (مم يكم غم 409 البقرة ] فاليكم ل يأتي إلا بعد 
المسمم , ولى سلسلنا مسألة تعلّم الكلام هذه سنصل بها إلى أبينا 
آدم عليه السلام فك منا تعلم الكلام من ابي وأمه وممن حوله : 


أما آدم عليه السلام ة فقعلمه ربه . كما قال سيحانه © وعلّم آدم 
الأسماء كلها 4 [ البقرة أ بعتى أسماء الأشياء ٠‏ قائته سمبيحاته» شو 
المعلم الأول . 


وفى الحروف المقطعة هذه ملحظ هام . فهى تُعلّمنا الإيمان 
بالغيب » كيف ؟ الحق سبحانه وتعالى له فى خَلّْقه غيب ومشهد , 
وقد جعل سبحانه للغيب مشهداً يدل عليه ٠‏ ففى مجال العقاك مثلة 
أنا معتقد أن لهذا الكون إلها خالقا . وهذه العقيدة يمكن أنْ أدثّل عليها 
بالآيات الكونية الموجودة المشاهدة . 

لكن يأتى فى العقيدة أيض]ا مسائل غيبية ليس لها دليلٌ من المشهد 
المحس ٠‏ مثل الإيمان بالملائكة وهى غيب ٠‏ وما دام هناك تكاليف وطاعة 
ومسصية فلا بد أن توجد جنة وذار ‏ وقبلها مرحلة القبر وما فيه من 
نعيم أو عذاب , كل هذه أمور سمعية لا يقام عليها عليها دليل عقلى , 


1 1 
)١(‏ هذا الخبر أيضا لأبى علقمة النحوى ذكره ابن الجوزى فى اخبار الحمقى والمغفلين فصل 
فى عدم مخاطبة العوام بالإعراب . والجوازم أى : الإبل أى أكل من لحم جمل . فطسات : 
أى اتخمت بالطعام من الدسم ؛ فأصابه رجع من الوابلة وهى راس عظم الخفذ إلى العتق 
والظهر ولم يزل الألم يزيد حتى خالط الحلب وهو حجاب بين القلب والكيد فتألمت منه 
أطراف الأضالع . ْ 


شُِوْرَةٌ الشوزونا 
بصصصحصم مح حصوحص 111412253 3ه 

نؤّمن بها لأن الإله الذى أمنا به أخبرنا بوحودها ونحن نثق فى خيره . 

إذن : كل إيمان عقدى ٠مشاهد‏ يأخذ بجانيه إيمانا غيبيا » والإيمان 
بالغيب هو الأهم لأنه المحكٌ فى مسألة الإيمان . وهو الدليل على قوة 
العقيدة , لأن الإيمان بالمشهد يستوى فيه الجميع . 

قلنا : هَبْ أن عندك خادما وقلت له : يا فلان ارقع هذا الحجر 
فى الحديقة مثلاً فيقول لك : إنه ثقيل لا أقدر على رفعه تقول له : 
إنّ تحته كيس النقود الذى سأعطيك منه راتبك فيسرع إليه ويرفعه ٠‏ 
هذا آمن بالغيب أم بالمشهد ؟ آمن بالمشهد . لم يثق بك وإنما بكيس 
النقود . 
ظ : المحك الحقيقى, للإيمان هى الغيب , لذلك قال تعالى فى 
مفات المؤمنين ١‏ الْدين يؤمنوت بالغيب 20 2ه [ البقرة ] لآن المحس 
والمشاهد الكل يعرفه ويؤمن به ٠‏ 


كذلك الحال فى كلام رب العالمين وفى قرآنه الكريم كلام 


وحروف لها معنى » وحروف أخرى ليس لها معنى واضح تعرفه 
ودقفهم تفسنرد : وهذه هم الحروف المقطّعة نؤّمن بها وتُصدّق بها 
على أنها من الغيب . 


وسيق أن , أوضحنا أن الحروق المقطعة فى بدايات السور أخذت 
تصف حروف المعجم يعنى أربعة عشر حرفا » والمتأمل فى هذه 
الحروف يجد لها نظام ورتابة لم تَوْخذ هكذا كيفما اتفق . فلو قسسمنا 
حروف الهجاء إلى تسعة حروف فى أولها وتسعة فى آخرها ويتبقى 
عشرة فى الوسط نجد الحروف المقطعة أخذت فقط حرفين من 
المجموعة الأولى هما الألف والحا وترك سبعة . وأخذت سبعة من 
المجموعة الأخيرة وتركت اثنين ٠‏ وأخذت من الوسط الحروف غير 
المنقوطة وتركت المنقوط ٠‏ إذن : لها موازين ولها حكمة . 


يسيس ييح يت 


دمح حت 

ونحن نحاول ونتفكر فى معانى هذه الحروف ؛ ويحوم العقل 
حول هذه المعانى قد يبلغ بعضها . وقد يقف عاجرا يقول : الله أعلم 
بمراده » وَكُل عالم يحاول فهم هذه الحروف أو استجلاء الحكمة متها 
مجتهد ومتاب ؛صاتبء أى جانيه الصواب . 

المهم أن الحق سبحانه يريد منا أن نؤمن بهذه الحروف » وأن 
نقبلها كما هى , عرفنا معانيها أو لم نعرف , فهى أشبه بأسنان 
المفتاح الذى يعنيك منها أن تفتح لك ثثان أن تعرف لها تظام) , 
ويكفى أن صاحبها يعرف أسرارها . وآنها تؤدى لك مهمتها على 
ماشى . : 

فصحيح أننا نجوم حول هذه المعانى وقد تصل إلى شىء متها , 
لكن يظل للقرآن إعجازه . وتظل هذه الحروف محتفظة بعطاء متجدد 
لا ينفد . والقرآن لما تحدّى العرب وأعجزهم , البعض فهم من ذلك 
أنه تقليل من شأن العرب ٠‏ لكن هذا التحدى يعنى براعتهم فى هذا 
المجال وتمكّنهم منه وإلا ما تحداهم القرآن ؛ إذن : تحدّى القرآن لهم 
شرف لهم وإعلاء لشآنهم » ويكفى أن الله جعلهم المقياس فى هذه 
المسألة . 

والقرآن حدين تحذى العرب لم. يأت بكلمات جديدة ولا بحروف 

 مهتغل فهى نفس الحروف ونفس الخامات التى تتكّون منها‎ ٠ 

ومع ذلك ظل كلام الحق سبعانة هو المعجز ب وله لمقلييرا لوكا 
بمثله » فوجه الإعجاز هنا أن القرآن كلام الله , الله هو الذى يتكلم , 
فكلامه معجز لأنه سبحانه يضفي عليه من قدرته ٠‏ وكلامك أنت أيها 
العبد غير معجز لأن فيه شيئاً من .عجزك . 





وذ لقتعا 


.تت تت تت تت ت :2 2 أت 


وسورة الشورى من سور الحواميه"! . يعنى : السور التى بدأت 

بقوله تعالى (حم) وقد رأينا أن هذه الحروف جاءت بحرف واحد مثل 

(ن) د (ق) وى (ص) . وجاءت بحرفين مثل (طس) . وجاءت على 

ثلاثة أحرف مثل (الم) وى (طسم) وجاءت على أربعة أحرف مثل 

(المز) و (المص) . وعلى خمسة أحرف مثل (حم عسق)" 
. و(كهيعص) وهذه الحروف لا تعرف معانيها » ونؤمن أنها من الغيب ‏ 

الذى يجب علينا التسليم به . وأن نقول فى تفسيرها : الله أعلم 


بمرأدة 8 


3 لمر وفك 40 


الكاف فى (كدالك )4 حرف معنى يفيد التشبيه و ؤ ذالك © 
إشارة إلى الحروف المقطعة السابقة , يعنى بمثل هذه الحروف 
يوحى إليك وإلى الذين من قبلك (؟) # [ الشورى ] فهذه الحروف من 


. الحواميم هى السور التى تبدأ بقوله ( حم ) وهى سيع سور : غافر . قصلت , الشورى‎ )١( 
الزخرف , الدخان , الجاثية , الأحقاف . وصفها على بن أبى طالب : عرائس القرآن . وقال‎ 
ابن عباس : لباب القرآن . وقال ابن مسعود : الحواميم ديباج القرآن . [ انظى : العقد‎ 
. ] ) الفريد لابن عبد ربه ( قولهم فى حملة القرآن‎ 

(9) تقل القرطبى فى تفسيره ( ٠١57/4‏ ) أن الحسين بن القضل سظل : لم قطع « حم » من 
ه عسق-» ولم تقطع ( كهيعص ) ؟ ققال : لأن ه حم . عسق » بين سور أولها ٠‏ حم» 


فجرت مجرى نظائرها قبلها وبعدها . فكأن « حم ٠‏ مبندا و + عسق ٠‏ خيره . 





ممت 
1" صوص صوص صصص صمحصص و حو 

وتريد أن تخبر خادمك بأمر دون أن يُحس به الضيف ٠‏ فإنك تنظر إلى 
الخادم أى تهمس إليه بطريقة ما يفهم منها ما تريد , فكأنك أوحيت إليه 
بهذا الأمر . 

والوحى يقتضى : موحيا » وموحئ إليه ؛ وموحىّ به » وقد أخبرنا 
الحق سبحانه أنه يوحى لمن يشاء من مخلوقاته » يوحى إلى الملاتكة : 
ف إذ يوجى ربك إلى الملائكة أتى مَعَكُم فوا لذن آمنوا.. 69 09 > [ الانفال ] 

ويوحى للرسل : «إإِنا أوحينا إليك كما أوحينا إل نوح والتَبيّين من 
بعده وأوحينا إلئ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ٠‏ 4 [ النساء ] 

ويوحى إلى الصالحين من عباده .. كما أوحى إلى الحواريين , 
وكما أوحى إلى أم موسى , وأوحى للتمل » وأوحى إلى الأرض وهى 
حماد : ف بأن ربك أوحئ لها 0 »4 ظ [ الزلزلة ] 

كذلك أخبرنا الحق سبحانه أن الشياطين يوحى بعضهم إلى 
بعضهم ,2 ومثلهم شياطين الإنس ٠‏ قال تعالى وإت الشياطين 
ليسوحون إلى أوليائهم ارسي [ الانعام ] أى : من الإنس وقال : 
«يوحى بعضهم إلى بعض خرف" القول غرورا 4659 [ الانمام ] 
والوصف العام لكلمة الوحى أنه بخقاء . هذا فى المعنى العام لكلمة 
الوحى ٠‏ وهو يكون بالخير ويكون بالشر . 

أما الوحى الشرعى السقصود هنا فالذى يكون من الله تعالى 
لرسوله يل بواسطة الملك جبريل عليه السلام » قال تعالى : وما 





)١(‏ زخرف القول غرورا . أى : القول المرقش بالشداع وبالكذب الذى يوحى بالغرور لمن 
يسمهه . [ القاموس القويم 785/١‏ ] وقال اين الاعرابى فيما نقله عنه ابن منظور فى" 
لسان العرب ( مادة : زخرف ) : أى حسن القول بترقيش الكذب . 
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كَانَ بثر أن يكلمه الله إلا رحبا أو من وراء حجاب أو يرسل رولا 


"ّ 17 17 


فبُوحى بإذنه ما يَشَاء إِنَّهُ على حكيم 69 4 [ الشورى ] 

إذن : الوحى الشرعى : إعلام من الله لمن اختاره من الرسل 
بإحدى هذه الوسائل : أن يرسل إليه ملكا أى عن طريق الإلهام , 
وسيق أن أوضحنا أن وارد الرحمن لا يصطدم بوارد الشيطان ٠‏ لآن 
واذفاالوهين اتوي لا يتارعة تيه .. 

ففى قصة أم موسى . قال تعالى «وَأَوْحَيْنًا إِلَى أُمْ موسئ 4*0 
[ القعصص ] الوحى هنا بمعتى ألهمها . أو تفث فى روعها أو مور 
بخاطرها أن أرضعيه فَإِذَا خفت عليه فألقيه فى اليم )4 [ القصص ] 
هذا أمر العقل لا دقبله . لكنه لما كان من الله لم يعارضه اختيار آخر 
وأذعنت له أم موسى ونقذته على الفور 

لذلك لما أراد الحق سبحانه أن يعلّم صحابة رسول الله أمور 
دينهم أنزل إليهم جبريل فى صورة رجل ٠»‏ وأخذ يسأل رسول الله 
عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان وكان يسأل ويصدق ؛ لذلك 
تعجب منه الصحابة : كيف يسأل ويصدق , ولما انتهى الدرس قال 
رسول الله يل : « إنه جبريل جاء يعلمكم أمور دينكم ع" 


)١(‏ عن عمر بن الخطاب قال : بيتما نحن عند رسول الله كل ذات يوم , إذ طلع علينا رجل 
شديد بياض الثياب , شديد سواد الشعر ء لا يرى عليه أثر السفر . ولا يعرفه منا أحد , 
حتى جلس إلى النبى يَكلّخٍ فأسند ركبتيه إلى ركبتيه » ووضع كفيه على فخذيه ٠‏ وقال : يا 
محمد أخبرئي عن الإسلام . فقال يكل : , الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الل وأن محمدا 
رسول الله وتقيم الصلاة وتوّتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبيلا ,"قال - صدقت . قال + فعجيا له يساكه وَيُصدُقه قال + فلخبرتى عن الايمان * قال + أن 





تؤمن بالله وملائتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره . قال : صدقت ٠.‏ 
قال : فأخبرنيى عن الإحسان . قال : أن تعبد الله كاتك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ... ٠»‏ 


الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه ( 50 ) ومسلم فى صحيحهة ( 4 ) . 


احبص صصص محص محصجتك و ححمحصهه 

وتبين هذه الآية «كذالك يوحى إِلَيك وإلَى الْذين من قَبَلك الله 
العزيز الحكيم #05 [ الشورى ] أن الموحى هو الله عز وجل ولم تقل 
مشلاً ربك » فاختارت لفظ الألوهية لماذا ؟ الله هو المعبود بحقّ , 
والمعبود يعنى له منهج وله تكاليف فيها أوامن وفيها نواه » فعطاء 
الألوهية كما قلنا عطاء تكليف . أما عطاء الربوبية فتربية ورعاية 
ومنح دون مقابل . ظ < ظ 

فالحق سبحانه وتعالى فى العطائين لا يعود عليه من العباد شىء ولا 
ينتفع منهم بشىء . لا تنفعه طاعة الطائعين . ولا تضره معصية 
العاصين , وما جعل التكليف والمنهج إلا لإسعاد العباد وسلامة .المجتمع . 

كأن الله يقول لنا : أريدكم سعداء فى مجتمع نظيف طاهر يقوم 
على المحبة والسلام . ويخلو من الغل والحسد والنفاق » مجتمع يقول 
وينبه على الفضيلة ويخلو من الرذيلة ٠‏ ذلكم لأنكم عبادى وصنعتى ٠.‏ 
وكل صانع يريد لصنعته الصلاح ٠‏ ويرياً بها عن القساد . 

لذلك قلنا : إن الرجل العاقل لا يحقد على مَنْ هو أعلى منه فى 
ناحية من النواحى ولا يحسده ٠‏ وإذا اصطدم بظالم لا يدعو علية إنما 
يدعو له . وإذا رأى فساداً أصلحه . وإذا رأى غير المسلمين تمتى لو 
كانوا مسلمين , لماذا ؟ لأنه سيسعد بإصلاح هؤلاء » وسيجتى ثمار 
صلاحهم واستقامتهم » وسيعود عليه خيرهم . 

وقوله تعالى : ٠‏ « الله العزيز الحكيم 5 405 [ الشورى ] إشارة إلى 
أن الموحى بهذا الوحى والمنزل لهذا الكتاب ولهذا المنهج ( الله ) أى : 
صاحب التكاليف والآمر بها . 


الله : علم على واجب الوجود . بعضهم قال : هو مشتق من أله 
من العبادة . ومألوه يعنى معبود . ويعضهم قال : الله علّم على 
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الذات , لا تحد فيه إلا صفة العلمية على واجب الوجود ٠‏ وهذا العلم 
موصوف بكل صفات الكمال . فهى القوى العزيز الجبار المتكبر 
الرحيم الحكيم الغفور الوهاب القهار . هذه من أسماء الحق سبحانه 
وهى صفات كمال لاسم الله » لذلك قال تعالى : فل ادعوا الله أو 
ادعوا الراحمئن أيَا ما تدعوا قَلَه الأسماء الحسنئا #02 [ الإسراء ] 

الحق سيبحانه يُعلّمنا كيف ندعوه فى شتى أمورنا , فمن أراد 
العلم يدعى العليم . ومَنْ أراد القوة يقول يا قوى قونى , ومن أراد 
الحكمة يقول : يا حكيم الهمنى الحكمة , ومن أراد سعة الرزق قال : 
با باسط ايسط لى الرزق ٠»‏ فإذا أراد كل هذه الصفات قال : يا الله . 
فهو الاسم الجامع لكل صفات الكمال . 

وهى سبحانه فى تكاليفه لكم 8 العزيز ”# يعنى : غالب لا يغلب , 
وله صفات العزة والجيروت والغنى والاستغناء عن الخلق . 

ثم هو سبحانه « الحكيم # يعنى : حين كلف كلف بقدر وبحكمة 
. ذلك لأن القرآن به تكاليف قد يراها البعض شاقة . لكن إذا أخذنا 
هذه التكاليف بمصاحبة ثمرتها والثواب عليها نجدها سهلة يسيرة 
لأنها تّدر عليك نفعاً تهون أمامه كل المشاق . 

آلآ تراك تتعب فى الدنيا ثم تجنى من الثمار على قدر تعبك , ألا 
ترى أن نفاسة النتيجة" على مقدار الكَدّ ؟ أنت فى الدنيا مثلاً تزرع 
الفجل تجده فلا , وتستطيع أنْ تأكل منه بعد عدة أيام ؛ وتزدع 
مثلاً الخيار وتأكل منه بعد أربعين يوم والأرز مثلاً بعد عدة شهور , 


وتزرع المانجو قلا تعطيك إلا بعد عدة سنوات . 


إذن : إذا كلفك الكل بشىء فيه مشقة . فاعلم أن الثمرة على قدرها , 





العا 
5-2---١0000+92950-000000-41وإيي-ي29-_-20000‏ 

واعلم أن الذى أوحى إلى النبى بهذا التكليف عزيز حكيم » فإن كان 
شاقاً فى نظرك فمكلّفك به غنىّ عنك وعن طاعتك لا يستفيد منه 
بشىء بل أنت المستفيد . وهو حكيم يعنى كلّفك بما يؤدى إلى 
سلامة حركتك فى المجتمع . 

وهذه العزة لله تعالى فهمها إبليس حين قال : 9[ فبعزتك لأغريتهم 
أجمعين 469 [ ص ] يعنى : بغناك عنهم , وترك الاختيار لهم ( فمن 
شاء فَلِْوْمن ومن شَاء فَلَيْكْمسر 469 [ الكيف ] وإلا فالذى تريده 
وتستخلصه لك لا استطيع أنْ أقترب منه : طإِلأّ عبادك منهم المخلصين 
(52) 4 [ الحجر ] 

إذن : المعركة ليست بين الحق سيبحانه وبين إبليس ٠‏ إنما بينه 
وبين بنى آأدم وهى معركة. ممتدة منذ مسألة الأمر بالسجود لأدم 
وإلى قيام الساعة . وقد ظهر غباء إبليس فى الحوار الذى دار بينه 
وبين الحق ميياك ٠‏ آم بين وبين سندنا 0 ففى قوله ل 

لكن الحق سبحاته وتعالى علّمنا كيقية التعامل مع هذا العدى , 
وعلّمنا كيف نرده , فقال تعالى : 8 وإما ينرغتك”" م من النشيطان تزع 
فاستعذ بالله 62 4 [ الأعراف ] يعنى الجأ إلى الله . وذَكّره بالل لأنه 
خنّاس إذا ذكر الله خنس . وهذه وصفة إباك أن تغفل عنها . 

وظهر أيضا غباؤه وتغفيله فى قوله لآدم وحواء وهما فى الجنة : 
فإما نهاكما ربكما عن هلذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من 
)١(‏ نزغه الشيطان : وسوس له بالشر . ونزغ بين الرجلين : افسد ما بينهما . [ القاموس 
القويم 530/7 ] . 





15 ١اه»>‏ 
الخالدين 460 [ الاعراف ] فلى كان يعلم أنها شجرة الخلد لأكل منها 
من باب أولى ٠‏ ولم يسأل الله أن ينظره إلى يوم يبعثون ٠‏ وهذه غفل 
عنها آدم أيضا , وقد قال الل فى حقه : ظ ولَقَد عهدنا إلى آدم من قبل 
فنسى ولّم نجد له عزما 052 4 [ لله ] ؛ ولذا لا نعتب على من نسىئ؛ 

فإن الموصين بنو سهوان . 


كي 


ٍِ#لَمُمَا لسوت وَمَا فالأ ضْوَهْ ميلم (©) #ه 


أى : لله تعالى ما فى السموات وما فى الأرض ملكا لا يتصرف 
فيه الخليفة . هذه منطقة حرام أنْ يتصرف أحد فى مَلْك هو لله تعالى 
وحده ؛ إنما يتصرف الخليفة فيما دون ذلك من الأحداث . 


وحين نستقرىء هذه الآية وأمثالها فى القرآن نجد الحق سبحانه 
يقول مرة : له مَافى السّملوات وما فى الأرض (4)4 [ الشورى ] 
ويقول مرة 8 وله ما فى السّملوات والأرض 4069 [ النحل ] ذلك لأن 
الخلق متفاوت . فهناك خلق موجود فى السماء وفى الأرض وهم 
الملائكة . وهناك خلق للسماء فقط . هم الملائكة العالون وهناك خَلق 
للأآرض فقط هم : الجن والإنس . 

فحين يقول : «إله ما فى السّملوات وما فى الأرض 4050 [ الشورى ] 
يذكر الجنسين »2 وحين يقول : #وله ما فى السّملوات والأرض 4 
[ النحل ] يذكر الجنس المشترك بينهما . 

نفهم من ذلك أن الكون الذى نعيش فيه ليس ملكا لأحد على 
الحقيقة . فالملكية لله تعالى وإنْ ملّك بعضا شيئاً فهى موقوت . 
ومن باطن ملكه تعالى حتى لا يغترٌ أصحاب الأملاك بأملاكهم » أنت 





مويو النوتونا 
اتج ت ١‏ 0 وج جوج وص م2 
مجرد خليفة لست مالكا , هذه الأرض عبارة عن ملعب نحن جميعا 
فقط نلعب فيه ولا يملكه منا أحد لللَّه ملّك السّمنوات والأرض 
52 4 0 [ المائدة ] 
وقالوا : اللام للملك كما فى : القلم لزيد . وللاختصاص كما لو 
قلت : الحبل للفرس , فالفرس لا يملك الحبل إنصا يملكه صاحب 
الفرس ٠‏ فالحبل يخص الفرس . ظ 
وفى قوله تعالى : «له ما فى السّملوات وما فئ. الأرض . ©) 4 
[ الشورى ] تفيد المعنيين » فهى للملك وللاختصاص أو القصر بتقديم 
الخبر الجار والمجرور له ء فالملك هنا لله وحده لا يشاركه فى ملكه 
أحد , تقول : لزيد القلم يعنى خاص به ومقصور عليه ؛ أما ( القلم 
لزيد ) يمكن أن تقول : ولعمرو . 
والهاء ضمير الغائب فى ( له ) تعود على الحق سبحانه , 
والغيية هنا فى عين الظهور والحضور , ومن عظمته سيحانه أنه 
غيب لا يدرك بالحواس لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللُطيف الخبير 69 4 < [ الانعام ] 
فمن عظمته أنه غيب ». كما نقول : الحق هذه الكلمة التى يدعيها 
الجميع أنه على الحق , وكذلك العدل .. هذه معان نتحدث عنها لكن لا 
نعرف ما هى ؟ ما شكلها ؟ فلو كنا لاندرك مجرد المعانى العالية , 
فكيف نطمع فى إدراك ذات الحق سبحانه ؟ 
وفى موضع آخر قال. سبحاته . «لله ملك السّملوات وَالأرْض 
639 © [ الشورى ] إذن : فال يملك السموات والأرض ٠‏ وهى ظرف 
قيه أشياء ه هى أيضا ملك لله ما فى السّمنوَات وما فى الأرضٍ0© )4 - 


حو جحت وحصت ,وحص حص وحص حص وحوح وحص ثاثاأه 

[ الشورى ] وما فى السماء أثمن من السماء » وما فى الأرض أثمن من 
الأرض . والعادة أن المظروف أنفس: من الظرف الذى يحتويه . 

فكل ما فى السموات وما فى الأرض ملك لله ومسكّر لخدمة 
خليفته فى أرضه , فالحق سبدانه خلق لك قبل أنْ يخلقك , وأعدّ لك 
كَرْناً جاهزا لاستقبالك فيه مقرّمات حياتك , هذا قلنا : إنه عطاء 
الريوبية . 

فربك ريّاك بالمنهج الذى أنزله من السماء على يد الرسل , 
وحفظ لك أسباب الحياة واستبقاء الحياة بماء ينزل من السماء , 
وأرض تنبت لك مختلف الأطعمة والقوت . وجعل لك الأنهار » وجعل 
لك الهواء . 

وبهذه العناصر الثلاث يتم لك استبقاء الحياة وقلنا : من 
رحمته تعالى بِمَلقه أن جعل حاجتك للطعام . غير حاجتك 
للشراب . غير حاجتك للتنفس ,. فالإنسان يصبر على الطعام مثلاً 
شهراً. ويصبر على الماء عدة أيام . لكنه لا يصبر على الهواء 
ولى لنفس واحد . 

لذلك ملّك الله الطعام لبعض البشر ء فإِنْ منعه عنك تعيش على 
المخزون فى جسمك ٠‏ إلى أن تحتال عليه بأى وسيلة ٠‏ وملّك الماء 
قليلاً . لأن الصير عليه أقل من الصبر على الطعام . أما الهواء فلم 
يملكه لأحد . تصور لو غضب عليك صاحب الهواء ٠‏ والله لمت قبل أن 
تنال رضاه . [ 

وبعد ذلك أعطاك ترف الحياة وما تتحلى به وتتزين ٠‏ لذلك قال 
عن البحر : 9 وتستخرجوا منه حلية تلبسوتها #03 [ النحل ] وقال : 


وز ارزع 
2 6115 :2-0999 
90 يلبنى آدم قد أنزلنا عايكم لباسا يوارى سوءاتكم وريشا سم [ الأعراف ] 
فالضرورى فى اللباس ما يستر العورة ثم يأتى الرياش ١‏ وهو ما يكون 
للزينة . 
ولباس التقوئ ذالك خير 4069 [ الاعزاف ] لآن لباس الدننا يبستر 
عورتك وتحميك فى الدنيا » أما لباس التقوى فيسترك فى الدنيا وفى 
الآخرة » ويعطيك حياة أخرى أبقى وأدوم . 
هذا كله من ملك الله الذى فى الأرض ٠‏ فإن نظرت إلى أعلى تجد 
الهواء وهى نعمة فى طياتها نعم كثيرة ؛ فالهواء عنصر هام فى بقاء 
الحياة للكائنات الحية . وهى المادة الموصلة التى ينتقل بها الصوت 
0 من شمس وقمر وتجوم وكواكب ومحرات » 
رم 0 الْعَظم 4 [ الشورى ] العلى لا تعنى أنه عال فى 
المكان فقط ., إنما العلى يعنى المتمالى عن كل شىء فى 
الوجود ‏ العظيم #: أيضا لا تعنى ضخامة الحجم , إنما العظيم 


يقيوميته وقدرته وصفات كماله . 
وا م 0 سر يه رخ مر عر 
3 دالسَموات يستعطرر” ب يمهو رالتكيكة 
لس اس م ا لا سكن 53 0 
لسبحون: بحَمَد رَيَهِم وَمَسْسَعْفْرو لمن الأرض 


َ 5 


ناه هوالة هوَلعَمُورا ليم وي) # 


قوله تعالى : 8 تكاد السملوات .. (#02 [ الشورى ] أى : تقترب 


ح وحص وص و مح حج وح و: 2ح 0:02 
وتوشك © يعفطرن (2) 4 [الشورى] يتشققن إما هيبة لله ومن عظمته 
سبحانه . كما ورد في الحديث الشريف : ٠‏ أطت السماء وَحُقّ لها أن 
تكط »'' وإما تشققت غضيا من الذين قالوا اتخذ الله ولدا . 

(من فوقهن .. (4)2 [ الشورى ] يجوز من فوق ملاتكة الملا 
الأعلى . حيث هيبة الملائكة من الله . وتعظيمهم له سبحانه ٠‏ أو من 
فوق الأرض حيث البشر أصحاب الذنوب والذين قالوا اتخذ الله ولدا . 
لآن الحق سبحانه رد عليهم : لَقَدْ جنتم شيا إذا 69 > [ سيم ] أى : 
عجيبا وغريبا لا يقبله العقل 9 نكاد السّمدوات يتَفطَرنَ منه وتدشق 
اررض وتخر الجبال هَدا © 4 [ مريم ] 
فالوك إنما يُطلب إما للمعونة فى وقت الضعف والشيخوخة . 
وإما لبقاء الذكّْر . وهذه أمور لا تجوز , ولا تنبغى للحق سبحانه لأنه 
غنى عنها . لذلك قال تعالى وما ينبغى للرحمدن أن يتخذ ولدا 
469 [ مريم ] أى : أن الحق سبحانه لى أراد أن يتخذ ولدا لقعل , 
حيث لا يمنعه من ذلك مانع , إنما جلال الله وعظمته وفيومينه 
تعالى لا ينبغى لها ذلك 2 لا يجوز ولا يصح أن يكون له ولد ' 
| وتّفى الانبغاء يدل على الكمال . 
ومثال ذلك قوله تعالى فى شأن نبيه محمد وُه وما عَلَّمنَاه 
الشعر وما يَسَّغى له 59 © [ يس ] عندما اتهمه الكفار بأنه شاعر , 
والمعنى : أنه لا يقول الشعر ليس لأنه عاجز عن قوله , بل عنده 
أدوات الشعر ويستطيعه , لكنه لا ينبغى أن يقوله ولا يصح , لأن الله 
يعده لأمر أعظم من شعركم . 





6 أخرحجه الزمام أحمد فى مسلكدة ١‏ حديتث لت كا 1 والترمذي فى ستكتةكه ١‏ 5# 1 
والبيهقى فى السنن الكبرى ( 57/797 ) وعبد الرزاق فى مصنقه ( 44١/5‏ - حديث 
54 ) وتمامه ٠:‏ ما فيها موضع أريع أصابع إلا وملك واضم جيهته ساجدا لله ٠‏ . 


شور قوعي 
ج12 اأحصعحص و وح حصمحصص وحص وحص حصورحصعه 

فقوله سيحانه وما ينبغى للرّحمَلن أن يَتَخَذَ ولّدا 08 © [ مريم ] 
تأكيد أنه تعالى لى أراد له ولدا لفعل , لكن هذا أمر لا ينبغى فى حقه 
تعالى لأنه منرّه عنه لذلك قال فى موضع آخر لإثل إن كاد 
للرحملن ولد فَأَنا أول العابدين 0659© [ الزخرف] يعنى : على فرض ! 
اتخذ ولد فسأكون أول المؤمنين يه . 

: «والملائكة يسَبَحونا 'أبحمد ريّهم (4)2 [ الشورى ] 

الملائكة من الغيبيات ٠‏ والسماء والآرض من الحسيات , فالحهسيات 
غاضية تكاد تتشقق من هذا القول » أما الملائكة فيسيبيحون بحمد 
ربهم وينزُهونه عن اتخاذ الولد » وجاء التسبيح قبل التحميد , 
التسبيح يعنى نفى المماثلة لأى كائن من كان ؛ أما التحميد فيجب لله 
تعالى على .نعمه ومنحه , فالتسبيح أولّى من التحميد ومقدّم عليه . 

وقوله تعالى : 9 ويستغفرون لمن فى الأرض 4)2 [ الشورى ] فهم 
لا يستغفرون لأنفسهم ». بل يستغفرون لمن فى الأرض » وهذا يعنى 
أنهم بلا ذنوب , ولو كان لهم ذنوب لاستغفروا لأنفسهم من باب 
أولى . والاستغقفار هنا عام لكل مَنْ فى الأرض بما فيهم الكفار . 

وفى موضع آخر قال : لإ ويستَعْفرون للّذِينَ آمنوا 40 [ غافر ] 
أما هنا فقال : «إلمن فى الأرض (4)02 [ الشورى ] فشمل الجميع , 
والاستغفار لغير المؤمنين طلب المغفرة لهم وطلب الهداية 2 وأن 
يلهمهم الله الإيمان به . 


أما الحديث الشريف الذى ورد فيه : « ما من يوم تطلع فيه 





)١(‏ يسبحون : أى ينزهونه عما لا يجوز فى وصفه وما لا يليق يجلاله . وعن على رضى الله 
5 واس 2ك 5 


صمحت ‏ وحص وحص وو :6111415546 
الشمس إلا وينادى مُنَاد من قبل ال تعالى يقول : اللهم أعط منفقا 
جلفا . وأعط ممسكا 00 
الملاتكة لمن فى الأرض , لأن المنفق يستغنى عن ماله وينفقه فى 
ماله ويبخل به . وحين يدعى عليه الملّك بالتلف فإنما ليخلصه من 
مال صرفه عن الله . فتلّفْ هذا المال نعمة أو مصيبة يكاب عليها . 

إذن : هو دعاء بالخير فى كلتا الحالتين . 

ألا إن اللّه هو الغفور الرحيم (2)* [ الشورى ] قلنا : إن آلا أداة 
استفتاح وتنبيه » لآن المتكلم حر يتكلم متى شاء , أما السامع فليس حرا 
فى السماع . وقد يغفل عن سماع بعض الكلام . لذلك ينبغى للمتكلم 
أن ينبه السامع وأن يُخرجه من غفلته , لا سيما إن كان الكلام مهما 
يحرص على أن يسمعه السامع دون أن يفوته منه شىء , لذلك تقول 
( ألا ) فى البداية يعنى : انتبه واسمع منى . 

ومن ذلك قول الشاعر الجاهلى ' : 


5 و س ُّ 3 2 7 2 3 3 ال د 8 جه 0 
ألا هبى بصحتك فاصبحينا ولا تبقى خمور الأندرينا 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( )٠١٠١‏ من حديث أبى هريرة رضى أ عنه . قال الثووى 
فى شرجه : +« قال العلماء : هذا فى الإنفاق فى الطاعات ومكارم الأخلاق : وعلى العيال 
والفسفان والصدقات ونحو ذلك . بحيث لا يذم ولا يسمي سرفا . والإمساك المذموم شو 
الإأمساك عن هذا » . 

(؟) هو : عمرو بن كلثوم أبو الأسود من بنى تغلب + شاعر جاهلى من الطبقة الأولى ؛ ولد فى 
شمالي جزيرة العرب فى بلاد ربيعة . ساد قومه تغلب وهو فتى وعمر طويلاً . مات فى 
الجزيرة الفراتيبة عام 4 قبل الهجرة . أشهر شهره معلقته التى مطلعها ألبيت الذى ذكره 
الشيخ هنا . 


شور قوعي 
1-2 92+61 مص دطحصمحص حصو ودجحومحه 
وتذييل الآية : ألا إِنّ الله هو الففور الرّحيم (2)# [ الشورى ] 
يناسب مسألة استغفار الملاتكة لمن فى الأرض ويقول لك : انتبه 
فالذى تستغفره غفور ورحيم . غفور يغفر الذنب ويمحى آثاره ورحيم : 
يعنى يرحمك بعده من الوقوع فى ذنب آخر . 


معيل ا يو عر م عرس 
2 ولد بنَأََحَدُوأ أمن دوزو أوَليكه أنَهحَفيضظ علو 
َمَآأتَعَلَوم يكبل () # 


معن من دونه (#0)5 [ الشورى ] أى من دون الله «أولياء ‏ 
يوالونهم ويعيدونهم من دون الله » كالذين عبدوا الشمس والقمر أو 
الشياطين أى الملائكة «اللّه حفيظ علَيهم 450 [ الشورى ] يعنى 
قيب يعلم ما فعلوا : ويحصى عَليهم ما قالوا . ويحاسبهم على هذا 
ويجازيهم بما يستحقون , لأنه تعالى إليه المرجع وإليه المصير . 

وما دام الأمر كذلك فلا تحزن يا محمد . ولا تهلك نفسك أسف) 
عليهم » فليس عليك هداهم . إنما عليك البلاغ 9 وما أنت عَلَيْهِم بوكيل 
(4)53 [ الشورى ] وكيل : فعيل بمعنى مفهول , وما أنت عليهم 
بموكول أن يؤمنوا . إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب . 

ومعلوم أن صيغة فعيل تأتى بمعنى فاعل مثل رحيم بمعتى راحم . 
وبمعنى مفعول مثل قئيل بمعنى مقتول . 


< يكرد يَجِكلِكَ مُه عر كدر 
َع ومن حو ا تارم 


َوَفَريقْف ألسَّرٍ () #ه 


اسم ار 0 مان اس 


+١ فريقق‎ 





الفوكعة 
صمحم صمح ح صمح مح مصدد ره 
قوله تعالى ( كذلك ) أى : كهذا الوحى الذى سبق أوحينا إليك 
قرآنا عربيا (#0)5 [ الشورى ] سمى قرآنا لأنه مقروء ,2 وسمى الكتاب 
لأنه مكتوب مسطر فى كتاب . ووصف بأنه عربى لأنه بحروف 
وبلسان عربى مبين ٠‏ وعربى منسوب إلى العرب »٠‏ وقلنا : إن اللغة 
ألفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضهم , وأنها بنت المحاكاة . فما 
سمعتّه الأذن يحكيه اللسان . 
وليست اللغة جنسا ولا دما ء يدليل أن لولد العربى لى عاش فى 
بيئة أجنبية يتكلم نفس لفتها , لأن اللغة تقليد ومحاكاة تعنتمد على 
التلقّى والتقليد . حتى فى لغتك التى تتكلم بها يطر عليك اللفظ فلا 
تعرف معتاه . لماذا ؟ لأنك لم تسمعه من قبل . 
لذلك نقول : إن التلقين فى اللفة دليل على صدق الحق سيبحانه 
فيما قال : وعلّم ادم الأسماء كلُها ص 4 [ البقرة ] فاه تعالى هو أول 
معلم للبشر , وإلا فمَنْ علَّم آدم الأسماء والحروف والكلمات ؟ 
بعض المستشرقين وقف عند هذه الأية . وقال : كيف يكون 
القرآن عرسا وفيه كلمات كثيرة من : غير العربية » فيه من لغة الرومان 
ومن لغة الفرس والحيشة ؟ وثقول : معتنى #قرآن عربيا (5)# [ الشورى ] 
أى : نزل بكلمات دارت على ألسنة العرب وتدوولّت بينهم قبل نزول 
القرآن ٠‏ فصارت من لغتهم . ثم كم هى هذه الكلمات بالنسبة لكلمات 
القرآن ؟ 
: فالقرآن عربى ٠‏ والله تعالى يقول وما سنا من رُسولِ 
ذأ بلساك قامه لين له 4020 [ إبراهيه ) بعتي يتلقون عنه ويفهمون 
منه . وإلا ما تم البلاغ عن الله . 


فإنْ قلت : كيف ذلك ومحمد يَلِ مرسل للناس كافة فى كل مكان , 





ات 
502-99611332 جوج وحمهةة 

وفى كل زمان ؟ نقول : هذه مهمة أمة محمد من بعده ء أن تتعلم 
هذه اللغات » وأن تحمل إليها دين الله فى أئ مكان , لأن محمداً خاتم 
الرسل وآخر الأنبياء » فلا بد أن تحمل الآمة من بعده شذخ المهمة , 

فالكقرآن تنزل بالعربية أنه سيحاثه اختار العربي لحمل هذه 
لهذه المهمة . والحكمة من كُون رسول الله أميا فى أمة أمية . وإذا 
كان القرآن معجزا للعرب بلفظه وأسلوبه » فهو معجز لقغير العرب 
بمعناه » ومعجز بآياته الكونية التى تظهر للناس وتبهرهم من حين 
لآخر . 

تصوروا لو أن محمدا كان متعلما فى أمة متعلمة ذات حضارة , 
ماذا كانوا يقولون . مع كشرة الكفرة والمعاندين والملحدين . والله لو 
كان الأمر كذلك لقالوا : إن الإسلام قفزة حضارية كالتى حدثت فى 
شرف . لماذا » لأنها تعنى أنه تلقى كل علومه وكل ثقافاته مت 
أعلى . فهى شرف لارتقاء مصدرها إلى الحق سبحاته . 
وشو الذى كس القرآن من عنده سيحان الله ٠‏ أأنتم مت محديون .محمد 
أكثر من أتباعه ؟ والقرآن صريح في الرد عليهم وما كنت تتلو من 
قبله من كتاب ولا تخطه بيميتك إذا لأرتاب المبطلون 2 4 [ العنكبوت ] 

وبعد هذه الأمية جاء محمد يدو بمنهج أخضع له حضارات العالم : 
ودانت له أعظم حضارتين فى هذا الزمن » حضارة فارس فى الشرق 





رو لقتعا 
بصمسمخصحصلمحصصمحصصبيح حص وح حت .10و 
وحضارة الروم فى القرب . أخضعها له لا بالقوة إنما بأسالييه 
ومعانيه الراقية التى تنظم حركة الحياة والمجتمع كله ,2 وتنظفه من 
كل القاذورات والسلبيات التى كانت منتشرة بين هؤلاء . 
وقوله تعالى : ( لشندر آم الشرئ ومن حولها (59)# [ الشورى ] 
الإنذار هو الإخبار بشرّ قبل أوانه والتخويف به قبل موعده , والحكمة 
أننى حين أخوفك من الأمر قبل حدوثه أعطيك فرصة لتتجنبه . 
لم الْقُرَئْ 40 ( الشورى ] هى مكة . فهى أم القرى , أى أصل 
القرى ٠‏ لأن بها أول بيت وضع للناس ؛ وآدم من الناس قالبيت إذن 
وضع قبل آدم لذلك فالقول الذى قال بأن الملائكة هى التى وضعت 
هذا البيت قول صحيح . 
والمراد بمن حولها : ما حول مكة من قرى وقبائل وتجمعات عربية . 
ولأن مكة هى أم القرى وأصلها ,. أخذت قريش مكان الصدارة بين 
قبائل العرب فى شبه الجزيرة العربية . وكانت قريش لها شرف 
خدمة البيت فهم سدنته القائمون على أمره تأتيهم كل القبائل فى 
موسم الحج ٠‏ فتوفر لهم الأمن والحماية والمؤنة . لذلكك كانت قوافل 
قريش التجارية تحظى بالاهتمام والحماية فى كل أنحاء الجزيرة فى 
بحلثى الشتاء والصيف . 0 
: فالبيت هو الذى منح قريشاً هذه المهابة وهذه المنزلة : 
يقول قي : «الإيلاف فريش © إيلافهم'' ر رحلة الشتاء والصّيف 0 
ليعيدوا رب هنذا البيت © الّدذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خَوفٍ 
)١(‏ قال أيو عبيد : ألفت الشىء وآلفته بمعنى لزمته . والإيلاف : من يؤلفون أى يهييثون 


ويجيزون . قال ابن الأعرابي : كان هاشم يؤْلف إلى الشام . وعبد شمس يؤلف إلى 
الحيشة . والمطلب إلى اليمن . [ ئسان العرب - مادة : ألف ] . 





ول شوتف 
5-2- 23ت صصح مجح وحصححصهبه به 

4840 [ قريش ] فسيادة قريش من سيادة البيت ومن جوارهم له 
وقيامهم على خدمة حجاجه ٠‏ ولو انهدم البيت لزالت مهابة قريش 
وفقدت هذه المكانة . 

وقوله تعالى : « وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه )4 [ الشورى ] 
أى : تخوفهم من هذا اليوم وهى يوم القيامة والجمع فى هذا اليوم 
يكون من عدة وجوه : أولا : البعث حيث يجمع بين الجسم والروح , 
ويجمع الملاتكة فى الملا الأعلى بالبشر ٠‏ ويجمع الظالم والمظلوم . 
والتايع والمتبوع . ظ 

ونلحظ على هذا التعبير القرآنى «! وتنذر يوم الجمع 40 | [ الشورى ] 
أنه سكت ولم يذكر مفعول ألفعل (تنذر) وهو يتعدى | إلى مفعولين كما 
فى قوله تعالى © فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مَكْلَ صاعقة عام 
ومود 469 [ فصلت ] فذكر المخوف منه على العموم ولم يكن 
مفعول أنذر لماذا ؟ لأنه سيأتى لها شرج آخر . ففى قوله تعالى 
وأنذدرهم يوم الآزفة ..4062 [ غافر] أى : أنذر الكافرين وهذا 
مفعول أول » ويوم الجمع مفعول تان . 

وقوله #لا ريب 40 ( [ الشورى ] لا شك « فريق فى الْجنة 
وفريق فى فى السعير 40 [ [ الشورى ] فما دام هناك تكليف فلا بد أن 
توجد الطاعة ٠‏ وأن توجد المعصية , الطائع يُثاب والعاصى يُعاقب , 

وهذه اسنة حتى عند البشر فى أمور حياتهم . بدليل أنهم جعلوا لها 

قانوناً للشواب والعقاب . كذلك قى يوم الجمع الذى لا ريب فيه 
سيكون الناس على قسمين : فريق فى الجثة » وفريق فى السعير . 

فى اللغة أسلوب يُسمَّى أسلوب (الاحتباك) أى : الأمر المحبوك , 
وهو أن يحذف من الشىء ما يدل عليه غميره على التقايل . ومن ذلك 





موا لفوبَعا 
صمصبحخص حص حص حم ص وححوحصه .اكت 
قوله تعالى قد كان لكم آية 09 © [ آل عمران ] يعتى : أمر عجيب 
فى فتَمَيْنٍ الَقَعَا 469 [ ان عسران ] يعنى فى حرب اط فمَة تقاتل فى 
سبيل الله 0 © [ آل عمران ] وهى الفئة المؤمنة وأخرئ كافرة 
65 © [ آل عمران ] أى : تقاتل فى سبيل الشيطان . 
تأمل هذا النسق القرآنى تجده حذف الوصف ( مؤمنة ) لأنه دل 
عليها قوله 8 تقاتل فى سبيل الله 69 » [ آل عمران ] وفى الأخرى ذكر 
الوصف ( كافرة ) وحذف المقابل أى تقاتل فى سبيل الشيطان ؛ 
فحذف من إحديهما ما دلت عليه الأخرى بالتقايل » وهذا يسمى 
الاحتباك . 
وقوله تعالى : طفَرِيقَ فى الْجِنّةَ وَفريق فى السّعيرٍ )4 [ الشودى ]. 
تفريق بعد الجمع فى قوله : وتذر يوم الجمع 402 [ الشورى ] 
والتفريق بعد الجمع أسلوب آخر من أساليب القرآن : وهناك الجمع 
والتفريق والتقسيم . 

ومن ذلك قوله سبحانه : يوم يَأت لا تكلم نفس إلا بإذنه 6 4 

[ مود] هذا جمع « فمنهم شقِى وسَعيد 0-9 4 [ مود ] هذا تفريق ٠‏ ثم 
يقسم ويُفصل القول فى كل فريق 9 فأمًا الدين شَقُوا فَفى الثار لهم فيها 
زفير وشهيق (3-) خالدين فيها ما دامت السّمنوات والأرض إلا ما شاء ربك 
إن ربك فَمَالَ لما يريد 69 وام اأذين سعدوا ففى الْجنّة خالدين فيها ما 
دامت السّمَنوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذا" 62 4[ هود ] 
لكن لماذا هذا التفريق فَرِيقَ فى الْجنّة وقَرِيِق فى السّعيرٍ 9 4 


)١(‏ جذ الشىء : قطعه أي كسره أو فتته . والمجذوذ : المقطوع قال تعالى : عطاء غير مجذوف 
69 » [هود] أي : دائم غير مقطوع . [ القاموس القويم ١١4/١‏ ] . 





مت 
5-:.90> 22009ب محص جص وحض بمصحبحهه 
[ الشورى ] قالوا : لآن الحق سبحانه خلق الخلق وخيرهم حين عرض 
عليهم الأمانة » وهى أمانة التكليف فى قوله تعالى ٠‏ فنا عسرضنا 
الأمانة على السّمنوات والأرض والجبال فأبين أن يحملتها وأشفقن منها 
وحملها الإنسات إِنّه كان ظَلُوما جهولاً 69 4 [ الأأحاب ] 
يعنى : تركنا لهم حرية الاختيار لحمل الأمانة فأشفقت كل 
5 - 0 3# 
كيف شاء إلا الإنسان والحن » ققد أاختار حمل الأمانة ٍ 
إنه كان ظلوما #09 [ الأحزاب ] أى : لنفسه ظل جهولا 0 
ساعة الأداء . فقد تحول ظروفك بينك وبين أداء الأمانة ,. قلاأن 
الإنسإن اختار حمل الأمانة واختار الاختيار كان لا بد أن يسأل عن 
أمانته » وأن يحاسب عليها . أحفظ أم ضيّم » وكان لا بِدَّ له من دار 
4 2 ا ا أ افرع “ير سي 
2 ولو سَاء ألرم َه عله أمَ وده و1 يلجل من 
سم عت ثب 0 لس 
ناكف رحميّهء والظنامونّ مَاطَجَنوَلِيَوَلاضصِرِ لوي #ه 
يعنى : لا تتعجب من أمر الله . فله المشيئة المطلقة فى حلقه , 
ولى كانت مشيئته مشيئة قهر ما استطاع أحدّ الخروب عليها » ولكان 
الناس جميعاً مؤمنين , لكن فرق بين الإيمان عن قهر وإجبار , 
والإيمان عن حب واختيار . 





رمرم 
موحت حتت وحص ص وح ص وص ص وحوت: .اكه 

الأعلى برجل عنده عبدان أحدهما حر طليق , والآخر مربوط إلى 
سيدة بحيلٍ . فحين ينادى السيد يأتيانه ويجببان نداءه , فأيهما أطوم 
وأيهما مُحب ؟ 

الحق سبحانه وتعالى حين عرض الأمانة على الخَلّق كله وخيرهم 
أثبت الجانبين القهر والقدرة وأثبت المحبة ؛ أثبت القدرة والقهر فى 
أن جعل خَلَقا من لُلّقه هو السموات والأرض وكل الكائتات عدا 
الإنس والجن تأتى طائعة مؤمنة . وتتنازل عن اختيارها لاختيار ربها 
وخالقها . ثم أثبت الحب فى اختيار الإنس والحن , لأنهم آمنوا حبا 
وكانوا يقدرون على الكفر . 

« وللكن يدخل من يشاء فى رحمته (4)5 [ الشورى ] وهم المؤمنون 
يُدَخَلونَ الجنة بفضل الله وبرحمته لا بأعمالهم , فالأعمال سبب فى 
دخول الجنة . وفى المقابل ا وَالظّالمُونَ ما لهم من ولى ولا نصير 20 4 
[ الشورى ] يعنى : سيدخلون النار , لأن الفريق الذى دخل الجنة دخلها 
بفضل الله ورحمته , وهؤلاء ظالمون , والظلم جزاؤه النار . 

«إما لَهِم من ولى (2) 4 [ الشورى ] يعنى : قريب يواليهم ويدفع 
عنهم ولا نصير (408 [ الشورى ] ينصرهم ولى من بعيد » يراهم 
مغلوبين » فيحن عليهم وينصرهم . 

ثم يبيّن الحق سبحانه عله ذلك » وأنهم أعرضوا عن عبادة الله 
الواحد الأحد . واتخذوا من دونه أولياء فاستحقوا هذا الخذلان : 


+ اركذ وأمن مونو ولي فأللههواً لولوسوضي 
ا لي عَإركلٌ ره م لير 
لْمَوْقَوَهْوَ لعل سَْءِقَديرٌ (يز) #ه 





ح١.٠؟ ١‏ اصح حصمحص ص محصححمحصحمومحصحمحصت 
بعد أن قرر الحق سسيبحانه أن الظالمين ما لهم من ولى ولا نصير 
يسوق هذا السؤال : اَم انَخَذُوا من دونه أَوليَاء 0 »© [ الشورى ] هل لهم 
أولياء لا نعلمهم . فالاستفهام هنا للنفى والإنكار . وما داموا ليس لهم 
أولياء فلماذا لم يتخذونى وليا لهم ٠‏ أى يكون المعنى : بل اتخذوا من 
دونه أولياء ٠‏ وعليهم أن يتفكروا فى ذلك + وأن يراجعوا أنفسهم . 
« الله هو الولى 409 [ الشورى ] الولى الحق لمن أراد وليا تاقد 
« وهو يحيى الموتئ وهو علَئ كل شىء قَدير 409 [ الشورى ] جاء هنا 
بصفتين لا يستطيعهما أحد من أوليائكهم إحياء الموتى والقدرة » وهذه 
الصفات الخاصة يه سبحانه نجدها فى القرآن دائماً مقرونة بضمير 
الفصل للتأكيد على أنها لله وحده لا يشاركه فيها غيره , لذلك قال : 
طفاللّه هو الولى وهو يحبى الموتئ وهو على كل شىء قدي 409 [ الشورى ] 
وقال سبحانه : «وأنّه هر أضحك وأبكّ © وأنّه هو أَمات وأحيا 
(58) # [ النجم ] فهذه أفعال لا يقدر عليها إلا الله وحده. فمعنى 
أضحك وأبكى أوجد فيك غريزة الضحك وغريزة البكاء , بدليل أنها 
موجودة فى كل بنى آدم وفى كل الجنسيات ٠‏ الضحك واحد عند 
العرب » وعند الهندى ٠‏ وعند الروسى ومثله البكاء فهى إذن غريزة ٠‏ 
وكذلك مسألة الحياة والموت هى لله وحده لا يقدر عليها أحد سواه . 
وفى قصة سيدنا إبراهيم يقول وهو يعدد نعم الله عليه «الذى 
َلَقنى فَهَوَ يهدين 69 والذى هو يطُعمنى ويُسقين © وإذا مَرضْت فهو 
يشفين (6 والّذى يميتنى ثم يحيين 69 © ["الشعراة ‏ 
ففى الأمور التى فيها شبهة فعل لغير الله يأتى بخ بضمير الفصل 
( هو ) لتاكيد أن الفعل لل وحده كما فى ظفَهِرَ يَهْدِينٍ 468 
[ الشعراء ] لأن الهداية قد تأتى على يد أحد من البشر ٠‏ وفى 9 يطعمنى 


شور الشووويا 
+25 :2222 وت و + سه وح نوت وجوت أكأة 

ويسقين 9 © [ الشعراء ] فالآب مثلاً قد يظن فيه أنه الذى يطعمنى 
ويُسْقين , كذلك فى ظ يشفين 460 [ الشعراء ] لأن الطبيب 5 قد يض 
البعض أن بيده الشفاء . أما فى الأفعال التى لا شبهة لتدكل أنبحد 
فيها فيأتى بها دون توكيد لأنها خالصة لله لله تعالى دون متازع 
وَالّذى يميتنى ثم يحيين 69 © [ الشعراء ] 

وإحياء الموتى يراد به البعث فى الآخرة , وقد رأينا مثالاً له فى 
الدنيا كقصة العرير' التى حكاها القرآن : أو كالّذى مر علئ قرية 
وهى خاوية علئ عروشها قال أَنَى يحيى هلذه الله بعد موتها فَأَمَانَه الله مائة 
عام نَم بَعنهُ قال كم لَبفْت قال لبذت يما أو بعض يوم قَالَ بل لَبنْت ماه عام 
فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسه وانظر إِلَى حمارك ولتجعلك أيْة للئاس 
وانظر إلى العظام كيف ندشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن 
الله على كل شىء قدير 6559 »© [ البقرة ] 

ذلك لأن الشعور بالزمن يأتى من الأحداث . فحين تنعدم الأحداث 
يتعدم الشعور بالزمن . لذلك لما مات عزير مائة عام قال لما أحياه 
صدقه فى يوم أو بعض يوم بنظره إلى طعامه الذى كان معه حيث 
وجده كما هو لم يتغير ولم يتلف » وأن يثبت صدق الحق سيحانه 
فى المائة عام . فقال له : انظر إلى حمارك وكيف صار عظاما بالية , 
وهذا لا يحدث إلا فى مائة عام . 


وقوله تعالى : وهو علئ كل شىء قدير (4)5 [ الشورى ] دلت 


)١(‏ كان عزير عبدا صالحا حكيما ويقول ابن كثير فى قصص الأنبياء : « المشهور أن عزير؟ 
من أنبياء ينى إسراتيل وأنه كان فيما بين داود وسليمان وبين زكريا ويجيى وأنه ثما لم 
يبق فى ينى إسرائيل من يحفظ التوراة ألهمه الله حجفظها فسردها على بنى إسرائيل فاتاهم 
بالتوراة من غير كتاب فادعوا أنه أبن الله » . 


ا افوا 1 
رح . "١‏ احاح هتح وات صح وح و ونوج روح ص وو 
على طلاقة القدرة لله تعالى . وهذه القدرة مشاهدة فى آياته الكونية فى 
السموات وفى الأرض وفى الأنفس , كلها تشهد لله بالقدرة المطلقة . 
نعم , الله على كل شىء قدير وقد أرانا نماذج من إحياء الموتى 
فى الدنيا لنأخذ منها دليلاً على صدقه تعالى فى إحياء الموتى فى 
الآخرة . مرت بنا قصة إحياء العزير الذى أماته الله مائة عام . 
نمودج آخر في قوله تعالي, ألم : تر .إلى ألذين خرجوا من ديارهم 
وهم ألورف حدر الموت فقال نهم الله موتوا ثم أَحياهم إن الله لذو فضل ض 
عَلَى النّاس ولدكن أَكثْرَ الئاس لا يشكرون هع ة 2022 [ البقرة. ] 
ومن عظمة الحق سبحانه وقدرته على كل شىء أن يعدى إلى 
خلقه شيثا من قدرته . فيجعل مثلاً سيدنا إبرإهيم قادراً على إحياء 
الموتى بإذن الله » القوى من البشر مثلاً حين يرى ضعيفا يعينه 
ويعدى إليه أثر قوته فيحمل له متاعه ويظل الضعيف ضعيفاً . 
أما الحق سبحانه فإنه حين يُعدّى قوته إلى عبده يجعله يفعل 
بنفسه وينقل إليه شيئا من قدرته ومن صفاته تعالى فتصير القوة 
فيك ذاتية . تعرفون قصة سيدنا إبراهيم لما أراد أن يرى عملية إحياء 
الموتى بنفسه فطلب من ربه ذلك ٠‏ رب أرنى كيف تحبى الموتى قال 
أولم تؤمن قال بلئ ولشكن ليطمئن قَلبى 650 »4 [ البقرة ] 
يعنى : يا رب أنا مؤمن ومصدق لكن أريد الاطمتنان »2 أريد 
الترقى إلى مرتبة أعلى فى الإيمان » بعض المستشرقين يقولون فى 
التعليق على هذه الآية : هل الإيمان غير اطمثنان القلب ؟ وما دام 
طلب اطمئنان القلب فالإيمان إذن ناقص . 


نقول : سيدنا إبراهيم عليه السلام لم يقل : رب هل تحيى 


صصمحح ‏ ححص حصح مص حبص 0 حت ااه 
الموتى أم لا ؟ لقد قال : 8 رب أرنى كيف تحبى الموتئ 4059© [ البقرة ] 
فهو موّمن بإحياء الله للموتى ومصدق بقدرة الله على ذلك ويريد أن 
بعرف الكيفية ٠‏ فالاطمئنان للكيفية لا لإثبات الصفة لله تعالى ٠‏ كما لو 
قلت لك : كيف بنبت هذا المسجد . هل أنا أشك فى بنائه ؟ لا فهو 
موحود بالفعل لكن أريد أن أعرف الكيفية . 

لذلك الحق سبحانه رد على نبيه إبراهيم رد منطقيا . فكيفية 
إحياء الموتى لا تُعرف بالكلام إنما بالفعل والممارسة , قجعله يمارس 
هذا الفعل بنفسه ويزاول عملية إحياء الموتى ويعايتها إقَال فخد أربعة 

مّنَ الطَّير فصرهن '" ليك 40659 [ البقرة ] يعنى : تأكد منهن ومن 
علاماتهن ثم اذبحهن لثم اجعل على كل جيل منهن جزءا ثم ادعهن .. 
55 4 [ البقرة ] إذن : أنت الفاعل بنفسك . وهذه من عظمة الخالق 
سيحاته . 

إذن وهو يحيى الموتئ © 4# [ الشورى ] يعنى : عملية 
مقصورة عليه سبحانه . حتى وإن عداها لمن يشاء من عباده فهو 
صاحبها © وهو عَلَئ كل شىء فدير )4 [ الشورى ] تجد بعض 
المخلوقات لها قدرة كما فى بعض البشر مثلاً ؛ أو بعض الملائكة 
التى اتخذوها من دون الله » لكنها قدرة محدودة فإن قدرت الملائكة 
مثلاً على فعل شىء عجزت عن أشياء , أما الحق سبحانه فقدرته 
مطلقة لا يعجزها شىء ٠‏ قدرة كاملة على كل شيىء . 


#وما مَااحَخلفم فيه مِنْسَئء ف مححمه :إلا لَألهِ دلكُم 
أله رق عله نوه لتو كات وإليِثْ 40 





. ] 585/١ فصرهن إليك : أى : قطعهن وضمهن إليك . [ القاموس القويم‎ )١( 


شو الشوتعنا 

."رمات + 5 حت وحص وص وحص حبحه 

الاختلاذف هو عدم التقاء الأراء فى قضية ما . وينقسم الجمع إلى 
فريقين أو أكثر . كَل يؤيد رأيه ويعارض رأى الآخر ٠‏ ويقابله الوفاق 
والآراء تختلف إما فى نقاش جاد مثمر دراد منه الوصول للحقيقة : 
وإما جدل ولجاجة لا فائدة منها ومراء بالباطل . 

لذلك يعلمنا الحق سبحانه ماذا نفعل حين تختلف . أن ترد الأمر 
والحكم ثْ ' لذلك لما اختلفوا مثلاً فى الروح وسألوا عنها رسول الله 
كي أنزل الل تعالى «ويسألوتك عن الروح قل الروح من أمْر ربى وما 
أوتيتم من الْعلم إلا قليلاً 69 4 [ الإسراء ] 

كذلك علّمنا الحق سبحاته أدب الخلاف وألاً نتعجل فى الحكم , 
وأن نبحثه بموضوعية . فقد يكون المختلفون متفقين فى واقع الأمر 
وهم لا يعلمون وجه هذا الاتفاق » ففى غزوة الأحزاب يعد أن عادت 
قريش إلى مكه . وأليهود إلى أماكنهم أخبر الحق سبحانه نبيه جل أن 
اليهود هم سبب هذه الحرب ٠‏ وأصل هذه البلوى . فاذهب إليهم ولا 
تخلع لباس الحرب ٠»‏ فذهب رسول الله إلى جيشه العائد من الحرب 
وقال لهم : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا 
فى بنى قريظة ,"أ 

يريد الحرب » فعاد الصحابة وتوجهوا إلى بنى قريظة , فدخل 
عليهم وقت المغرب وهم فى الطريق فاختلفوا فى صلاة العصر , 
فريق يقول يجب أن نصليها الآن قبل فوات وقتها. وفريق يقول : 
لا بل نصليها فى بنى قريظة كما أمر رسول الله . 





كناب الجهاد والسير ( جح 55 ) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى يل نادى 
« العصر » 


حم ححصح سوم جو و جج :6995540295505 .2-0-0 

إذن : رأى تعصّب للزمان . ورأى تعصّب للمكان » فمَن تعصب 
للزمان صلى فى الطريق ومن تعصب للمكان صلى فى بنى قريظة , 
حتى إذا ما التقوا برسول الله عرضوا! عليه هذا الخلاف . فأقر كلاً 
منهم على رأيه . ولم يعارض هذا ولا ذاك. 

إذن : كان اختلافا شكليا . وهم لا يدرون أنهم جميعا على الحق ٠‏ 
وأنهم فى وفاق » إذن : حين نختلف علينا أن نردٌ الأمر إلى الله وإلى 
رسول الله » وَأنْ نكون موضوعيين دون تعصب , هذا فى الخلاف 
بين المؤمنين . 

كذلك إِنْ كان الخلاف مع أهل الكتاب اليهود أو النصارى , ردوا 
خلافكم معهم إلى الل . لأن عندهم كتباً سماوية : التوراة والإنجيل »: 
وفيها تصديق بمحمد خاتم الرسل ٠‏ وفيها بشارة به . وفيها صفاته 
وعلاماته , بدليل أن منهم مَنْ آمن بعد بعثة رسول الله . فردوا 
خلافكم معهم إلى الله لتقطعوا عليهم طريق اللجج والعناد والخصومة . 

ومعنى « فحكمه إلى الله © [ الشورى ] وأيضا إلى رسول الله 
لأنه نائب عن الله فى الأحكام , وقد أعطاه الله حَقّ التشريع بدليل 
قوله تعالى ٠‏ وما آتاكم الرّسول فَحْدوه وما نهاكم عنه قانتهوا 0 »4 
[ الحشر ] وهذه ميزة لم يتلّها أحد من الرسل قبل رسول الله » حيث 
كان عليهم البلاغ فقط , أما سيدنا رسول الل كل فقد فوّضه ربه فى 
التشريع . لذلك لما قال أحد المجادلين : ما الدليل على أن الصبح 
ركعتان ٠‏ والظهر أربع » والمغرب ثلاث ؟ قال : الدليل قوله تعالى : 
وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا 60 4 [ الحشر ] 

وكونك تحكّم الحق سيحانه فى مسألة خلافية وتعرضها على 
قول الله وقول رسول الله » هذه الرجعة تُنهى الخلاف وتنهى المراء , 





ُو لوقه 
"١5‏ ممصت وحصت وحص و محصحصت وحص ص وح 
ولا غضاضة على أحد أن يحتكم إلى قوة أعلى تلتقى عليها القلوب 
فى صفاء ورضا بحكمه تعالي , الأ تّرى أن الحكم عليك إِنْ جاء من 
بشر مثلك ربما لا تقبله حتى لى كان صوابا . أما حين يكون الحكم 
لله فلا غضاضة ولا حرج . 
«(إذالكم الله ربَى عليه تَوَكَلت 469 [ السورى ] «إذالكم4 اسم 
إشارة للتعظيم 2 ف 9«إذا© إشارة , واللام للبعد . والكاف للخطاب 
ِ ذالكم الله ربى © تقولها وأنت فخور بها , معتز بالانتساب إليه 
سبحانه » وكأنه شىء عال فوق كل تصور , والرب قلنا : هو الذى 
يتولى التربية والعطاء ٠‏ ومنه الفضل والإنعام . وعليه أتوكل فى كل 
أمرى © وإليه أنيب 609 > [ الشورى ] أرجع وأعود فى الآخرة للحساب 
والجزاء . 
وحين أقول ذالكم الله ربى 42 [ الشورى ] فأنا معتز بالربوبية 
التى تربى وتعطى ٠‏ ومعتز بالألوهية التى تكلف ٠‏ لأن التكليف من تمام 
التربية » ومقتضى تربيتى أن تكون دنياى سعيدة ٠‏ لكن الدنيا موقوتة 
ومنتهية ٠‏ فالتربية الحقة إذن أن أربيك لشىء أبقى وأدوم وهى الآخرة 
التى لا ينقطع نعيمها ولا أغادرها بموت ولا تغادرتى يقناء . 
البعض يقول : التربية هنا للمادة . نقول : للمادة وللقيم والروح 
أيضا , لذلك يقول تعالى | ف يلأيها الّذين آمنوا استجيبوا لله وَللرّسُول 
ذا دعاكم لما يحييكم 469 [ الأنقال ] ما معنى ( يحييكم ) ) هنا ألم 
يخاطبهم وهم أحياء يسمعون ؟ إذن : المراد حياة أخرى غير حياة 
المادة . المراد حياة القيم والروم , الحياة الخالدة التى لا تفوتك ولا 
تفوتها . 





صمصحصصح محص حهص+ :55 كنات 
لذلك يسمى المنهج الذى يمندك هذه الحياة روحا قال تعالى : 
وكذ'لك أَوْحَيْنا إِلَيْكَ روحا من أمرنا 4029 [الشورى] نعم روحا , 
تعطيك الحياة الأبدية أما الروح الأولى فتعطيك فقط الحياة الدنيا , 
ويسمى كذلك الملك الذى ينزل بالمنهج روح) : «نزل به الروح الأمين 
50 4 [الشعراء] 
إذن : نفهم أن الحياة المطلوبة ليست هى الحياة الدنيا . إثما 
الدنيا وسيلة وأداة مُوصلة إلى غاية أفضل منها . ولكى أصل إلى 
هذه الغاية ينبغى على أنْ أستقيم على منهج من سيعطينى هذ 
الحياة . 
إذن ذالكم الله ربّي بَى 63 » [الشورى] جمعت بين لفظ الألوهية 
والعبادة والتكليف وبين افظ الربوبية التى تُربَى وتعطى وتمنح . 
وتأمل آداء القرآن فى مسألة التوكل ( عليه تَوكَلْتَ ) أهل اللغة 
يسمون هذا الأسلوب أسلوب قصر بتقديم الجار والمجرور ) عليه ) مقدم 
على الفعل ( توكلت ) وهذا يفيد القصر والحصر ٠‏ . فتوكلى على الث لا 
على سواه على الله فحسب ؛ أما لو قلت : توكلت على الله يجوز أن تزيد 
عليها : وعلى فلان . فأسلوب القصر يقصر التوكل على الله وحده ٠‏ 
قالوا : والتوكل على الله رصيرٌ من فقد الأسباب وخرج من حوله 
وقوته إلى قوة ربه وخالقه ؛ لأن الله تعالى جعل لكل شىء أسيابيا ' 
فإذا عرّت تْ الأسياب نلجأ إلى المسيب سبحانه : 9 أَمن يجيب المضطر 
إذا دعام - © 4 [النمل] 
والمضطر هو الذى استنفد كل الأسباب المتاحة . وعندها لا يسلم 
نفسه للأحداث ولا ييأس . إنما يقول : إن لى ربا فوق الأسباب . 


ا اسه 


باينا 
25ت وح حص رمصسبصسصيهسه 

فهو خالقها ومسيبها ولن يتخلى عنى حين ألجأ إليه . 

وسبق أن ذكرنا لكم قصة سيدنا موسى عليه السلام لما أدركه 
فرعون وحجنوده وحاصروهم عند شاطىء البحر . حتى قال أصحاب 
موسى ف إِنَا لمدركون و لكف [الشعراء] فواقع الأحداث أن البحر أمامهم 
والعدو خلفهم ولا مفر » لكن لموسى مع ربه حسابات أخرى . فقال 
ردأ عليهم : «إقال كلاً إن معى ربَى سهدي 9© 4 [الشعراء] 

وهذا هى التوكل الذى يعتمد على الثقة بالله ٠‏ توكل المضطر الذى 
عرّت عليه أسبابه » ولم يَبْقَ له إلا أن يلجا إلى الله , لذلك جاء الجواب 
من الحق سبحانه معجزةٌ خالدة باهرة أن اضرب بعصاك البحر فانفلق 
فكان كل فرق كَالطُود التظيم 60 وأزلقنا”' لم الآخَرين 2 وأنجينا مُوسئ 


سم اكت سا ووم 


ومن معه أجمعين 62 ثم أغرقنا الآخرين 9 4 [الشعراء] 

كذلك فى ١‏ وإليه أنيب (') © [الشورى] أسلوب قصر بتقديم الجار 
والمجرور على الفعل يعنى : أرجع إليه ليه وحده لا إلى أحد سواه . 
وتلحظ على الأسلوب هذا أن التوكل جاء بصيفة الماضى «إ عليه 
تومت 9 2ن © [الشورى] أما الإنابة فجاءت بصيغة المضارع «وإليه 
أنيب 0ن [الشورى] هذه الدقة فى التعبير , لأن المتكلم بهذا الكلام هو 
الله . 

فطبيعى أن تحد هذه الحيكة والدقة اللغوية ٠‏ ذلك لأن التوكل 


)١(‏ « وأزلفنا ثم الآخرين 69 #[الشعراء] أى قرّينا من موسى وقومه هناك الآخرين وهم فرعون 
وقومه ليطمعوا فى إدراكهم فيدخلوا البحمر مظهم ليغرقوا . [ القاموس القويم 588/١‏ ] . 


امرروائه نا 


صحصمصمصصح حم ححءت 5 256 ١‏ الاجه 


عقيدة راسخة من أول الأمر وقبل أن تتكلم فى التوكل ٠‏ فهى ناشىء 
أول وموجود ء أما الإنابة إليه والرجوع فيكون وقت الحدث فى 


ثم يتحدث عن حيثية أخرى من حيثيات قدرته تعالى وأنه هى الولى الحق : 


تؤقايل اموت والارض بعل لكر 0 


221 اال فلي كمكله 


وجا ومن لاعتو أزوتجايذرؤ دو 


على تمي لير * 

وقال تعالى فى أول سورة فاطر ؛ 8 الْحَمّد لله قَاطر السّمشوات 
والأرض 3 © [فاط] الفاطر هو الخالق الذى يخلق الشىء على غير مثال 
سابق ؛ ولا نموذج يحتذى كما يحدث مثلا فى عالم الصناعة الآن ؛ 
فهناك دول متقدمة صناعيا فتأتى دول أقل منها تأخذ صناعاتها وتقلّدها 
وتصنع على مثالها , . صحيم تُطوّر فيها وتُّجِدّد وتضيف لكن للدولة 
الأولى السسبق فى النموذج الأول . 

فمعتى إفاطر الستمنوات والأرضٍ 09 © [الشورى] خالقهما 
ومبدعهما على غير مثال سابق ظجعل لكم #09 [الشورى] دلت على أن 
كل الأشياء مخلوقة لخدمة بنى آدم هذا الخليفة الذى استخلفه الله فى 
الكون ؛ لذلك ورد فى الحديث القدسى : « يا ابن آدم خلقت الأشياء من 
أجلك . وخلقتُك من أجلى . فلا تنشغل بما هو لك عما أنت له » . 


: قال ابن كثير فى تفسيره ( 558/4 ) ه ورد فى بعض الكتب الإلهية : يقول الله تعالى‎ )١( 
ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلحبب, . وتكفلت برزقك فلا تتعب . فاطليئى تجدنى . فإن‎ 
وأنا أحب إليك عن كل شيء » وقد‎ ٠ وجدثنى وجدت كل شىء , وإن فنك فاتك كل شىء‎ 
أخرج أحمد فى مسنده ( 558/5 ) عن أبى هريرة رفعه :. قال الله : ابن آدم تفرع‎ 


: # 1 
لعبادتي أملا صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفمل ملأت صدرك شغلد ولم أسد ففرك » . 


0-5 ص صصص وص صمح حممهه عمهمهصهسه 
وقوله تعالى : «جَعَل لَكم من أَنفُسكُم أَزْوَاجًا 69 4 (الشورى] يراد 
بالأنواج هنا الذكورة والانوثة ٠‏ كما فى قوله تعالى : #8 سبحان اْذى خلق 
الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وممًا لا يعلمون 646 إيس] 


وهذه حقيقة أثبتها العلم الحديث أن الزوجية موجودة فى كل شىء 
حتى فى الجمادات . فَهِمنَاهًا فى المموجب والسالب قى الكهرياء , 
ورأيناها فى ذرات المادة , قديم) كانوا يعرفونها فى الأحياء فى 
الإنسان والحيوان والنبات » وبالتقدم العلمى وجدناها فى كل شىء 
خلقه الله . 

وهذا دليل صدق قوله تعالى : «ومما لا يعلمون 469 ١‏ إيس) 

ومن عجاتب الخلق فى هذه المساألة أن ترى نباتا يجمل 
خصائص الذكورة وآخر للأنوتة . ويتم التلقيع بينهما عن طريق 
الهواء أو الفراشات مكلا ٠‏ وفى نبات آخسر تجد فيه خصاتص الذكورة 
والأنوثة معآ فى شجرة وأحدة » فشجرة الجميز مثلاً منها ذكر وأنثى 
والنخل كذلك . أما شجرة المانجو فهى واحدة تُلقّمِ نفسها . ومثلها 
سنبلة القمح وعود الذرة . فهذه كلها تَُلقّم نفسها . لأن فيها عناصر 
للدكورة وأخرى للأنوثة فى نفس النبات . 

ومعنى «إمَن أنفسكم أَزْوَاجَا 63 © [الشورى] يعنى : من نفس 
النوع ومن نفس جنسكم , والطبيعة تجذب كلاً من النوعين الذكر 
والأنثى إلى الآخر فيحدث تعايش بينهما ينشاً عنه غريزة هى غريذة 
الجنس » وهذه يصاحبها متعة . ومن التقاء الذكر والأنثى يحدث 


سس سس ل 


شور الشوتفا 
اصمصصحص م ص ص وح 0 عت :45235 اه 
التسل ٠‏ فالإنسان أخذها للنسل وللمتعة معا . أما الحبوان فأخذهأ 
للخسل فقط , فترى الذكر منجذبا إلى الأنثى حتى يحدث الحمل : 
بعدها لا يقريها . 
الحيوان ويقول : شهوة بهيمية , هى فى الواقع شهوة إنسانية » فلم 
نظلم البهائم 
نه ل على نه الأ جع ندا منج واد ل 
أنفسهم يحمل إليهم منهج اث ا ا 
لاله 
ما عنتم تيص لك بين رونا زيم نم [التوبة] 
الحياة ينبغى أن يسودها الود والوفاق والأنْس , . وأن تبنى على المحبة : 
لذلك قال سيبيحانه « وجعل بينَكُم مُوَدَةَ ورَحمّة 69 » [الروم] 
والأزواج جمع زوج ١‏ وزوج لا تعنى الاثنين كما يفهم البعض » 
إنما تعنى ( فَرْدا ) معه مثله . كذلك كلمة توأم ظ 
ومن الأنعام أزواجا 46 [الشورى] سبق فى اسورة الأتعام : 
ثمانية ؛ أَزوَاج من الضأن انين ومن المعز لين قل الذّكرين خره أم الأنشيين 
أَما امَبَمَلَت عليه أَرْحَام الأشيين نَبَمُونى بعلم إن كسم صادقين 059 ومن 
سح وي وبي يي بعلي فل للق المشقة الشديدة . ومعلى ( عزيق علية 


ما عنقم ) أ :ديد عليه ما وقعتم فيه من المشقة . [ لسان العرب - مادة : عنت ] . 


شود لوعن 
20+55 
الإبل انين ومن البقر انين 0 [الأنعام) 
إذن : ما دام قال لنا ثمانية أزواج » ثم عدّد أربعة فكل نوع 
مكون من زوجين زوج وزوج «يذرؤكم فيه 00 كج [الشورى] أى : فى 
الجعل ويذرؤكم يعنى يكشركم . نلحظ أنه تعالى لم يقل يذرأكم به 
يعنى : يُكثركم بالجعل , إنما 9 يذرؤكم فيه 409 [الشورى] وفيه تأتى 
كما فى الحديث الشريف «٠‏ دخلت امرأةٌ النارَ فى هرّة 
حبستها 6 يعنى : بسبب هرة ونقول مثلاً لما واحد فتوة يعمل 
جريمة نقول ( أهى راح فيها ) يعنى : بسيبها . 
وقوله تعالى : «( ليس كمثله شىء 4069 [ الشورى ] له مناسبته 
هنا » فلما تكلم الحق سبحانه عن الأزواج فى كل شىء أراد سبحائه 
أن يثرّه ذاته تعالى عن هذه المسألة . فقال ليس كُمثله شىء 
(4063 [ الشورى ] ولنفى الممائلة نقول : ليس مثله شىء , أما هنا 
فقال : ظ ليس كمثله شىء 9 4 [ الشورى ] 
إذن : جعل لنفسه مثلاً . لأن العرب تنطق بالمثل وتريد به 
الإنسان نفسه ء. فإذا حدث من شخص أمرّ ما يقولون له : مقلك لا 
يفعل هذا . يعنى : أنت لا يصح أن تفعله . لأن مثلك لا يفعله . مثلك 
لض 
)١(‏ عن أبن عمر رضى الله عنهما عن النبى ييه قال : « دخلت امرأة الثار فى هرة ربطتها فلم 
تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض » أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7818 ) قال 
ابن حجر فى الفتح ( 557/6 ) : ٠‏ المراد ( يخشاش الأرض ) هوام الأرض وحشراتها 
من فأرة وتحوها » . 


صصصحهح م هه :11011556 
لا بِحِيِّنُ عند الحرب ؛ لكن لماذا لا يقولون أنت لا تجبن عند الحرب 
وأتى بالمثل ؟ 

تأمّل هنا المرحلية اللفوية . حين تقول : زيد مثل الأسد هذا 
بعنى أنه دون الأسد ؛ فأنت شيّهته بالأعلى فى الصفة . إذن : المثل 
أقلّ من الأصل . ولى فُرض أن الحق له مثل لا نقول : إن الله له مثل 
لأن مثله أدنى منه . إذن : لا مثُلَ له ٠‏ وهذا معنى قول الشاع ”' 


0 سواك يا ا هرد بلا مشبه'" 


ن : الأسلوب هنا فى نفى المثلية أن يقول ليس مثله شىء ' 
إثما راد سبحانه أن يؤكد هذه المسألة ليس كمثله شىء 069 4 


[ الشورى ] يعنى : لو كان هناك مثل لله لا يكون له شبه + فكيف بالله 
تعالى ؟ وكلمة #شىء 409 [ الشورى ] تطلق على جنس الأجناس 
يعنى : كل ما يُقال له شىء فكل ما يطلق عليه شىء ليس كمتله . 
ظوَهْوَ السّميع الببصير 2069 [ الشورى ] أتى هنا بصفتين شركة 
بين الحق سبحانه وبين خَلْقه . فآنت تسمع والله يسمع , وأنت تبصر 
والله يبصر , لكن ينبغى أن نأخذ هذه الصفات لله تعالى فى إطار 
«لَيْس كمثْله شىء 469 [ الشورى ] فليس السمع كالسمع وليس 


)١(‏ هو أبو الطيب المتنبى أحمد بن الحسين . ولد بالكوفة ( 507 هه /510 م ) شاعر 
حكيم . نش بالشام ثم تنقل فى البادية » قال الشعر صبيا . تنبا فى بادية السماوة . وأسر 
وسّحِن حتى تاب ورجع . مدح سيف الدولة بن حمدان صاحب حلب . فُتل بيقداد عام 
(غ506ه/داكم ) عن 2١‏ عاما . 

(5) البيت من قصيدة للمتنبي من بحر السريع . عدد أنياتها 76 بيتا . وهذا هو الأخير 


و القواعا 
+22 صوص وص حص وحص حص ميصحصصيبهه 


البصر كالبصر . معنى السّميع 3 [ الشورى ] أى : للأصوات 
البصير (00 © [ الشورى ] للمرئيات . 

وفى موضع آخر يقول سبحانه : 9 والله بصيرٌ بما يعملُونَ 69 4 
[ المائدة ] فالسسمع نفسه عمل , والقول عمل والبصر عمل . وسيق أن 
أوضحنا أن العمل قول وفعل ٠‏ والقول خاص باللسان ٠‏ والفعل يشمل عمل 
كل الجوارح عدا اللسان ٠‏ وبذلك يكون اللسانٌ وحده قد أخذ شطر العمل , 
لأن القول به البلاغ . وبه إعلان الإيمان » وبه يُعيّر المرء عن نفسه . 

وهذه الآية ليس كمشله شىء 69 © [ الشورى ] تعلّمنا كيف ثُنرُّه 
الله تعالى عن كل شبيه أو نظير أو مثيل ٠‏ وتُعلّمنا أن نأخذ كل 
وصف مشترك بين الحق وبين الخلّق فى هذا الإطار الإيمانى . 

ولم لا ونحن حتى فى صفات البشر نتفاوت ٠‏ وقى إمكانياتنا 
نتفاوت , فتجد مثلاً ( شيخ الففر ) له بيت و ( مصطبة ) 
لاستقبال الضيوف , وشيخ البلد والعمدة كل واحد له بيت وله 
مصطبة أو حجرة جلوس على قدره , أما المأمور مثلاً فهو أعلى من 
هؤلاء جميعاً » وعنده ما ليس عندهم ٠‏ هذا تفاوت بين البشر . فما 
بالك بالصفات المشتركة بيننا وبين ربتا عز وجل ؟ 

#الْهِمَعَاليدْالسَّموت وَالْارض يتفظل اررق 


_ 


0 


سر عي 80 . 
الل لخر امار أ 7س >ا غير : 
لمن نساء ويم در إِنههب بل شئْء عَليم 4 


09 © [ الشورى ] بتقديم الجار والمجرور , فمقاليد السموات والآرض 
له وحده وملكه وحده ؛. ومقصورة عليه سبحانه لا يشاركه فيها أحد . 

كلمة مقاليد 4050 [ الشورى ] جمع مقاد وشو المفتاح ' لذلك 
قال تعالى فى موضع آخر فإ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هر ' 





شور الشوتفيا 

ا 
459 [ الأنعام ] فله سبحانه مقاتيح الخير فى السموات وفى 
الأرض ٠»‏ ومعنى مفاتيح أنها تغلق على شىء نافع ومقيد . 

والغيب خزينة من هذه الخزائن المخلقة . فحين يعطى الله مفتاحها 
لأحد ويُطلعه على شىء من الغيب يُجِريه على لسانه مكرمة وفضلاً 
منه تعالى عليه . ولا يعنى هذا أنه أصبح عالما للغيب ويفتح مكتب 
علم الفيب ٠‏ بل يأخذ حاجته التى أكرمه الله بها ويعطى المفتاح 
نصاحبه 8 وعندة مَفَاتحَ الْغَيْب لا يعلَمهًا إل هر .. 9©) # [ الأنعام ] فمن 
يدعى علم الغيب لا يعرف كيف يتأدب مع الله . 

ونحن نستخدم هذه الكلمة ( مُقاليد ) فى لغتنا العامة الآن 
فنقول : فلان بيده مقاليد الحكم أو مقاليد الأمور فى الشركة أو 
المصنم , يعنى : هو المسئول الذى يملك القرار وبيده مفاتيح العمل 
وأسراره . 

وقوله تعالى : 8 يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر .. 69 © [ الشورى ] 
أى : هنا بمفتاح ومقلاد من هذه المقاليد هو مفتاح الرزق . يبسطه 
سبحانه لمن يشاء ويُوسعه ويِيسَّره ؛ وأيضا يقبضه ويضيقه على من 
يشاء من عباده , والمقاليد على الأرزاق تشرح لنا قوله تعالى : 
«وإن مَن شىء إلا عندنا خَرائئه وما ننه إلا بقدر معلوم 409 [ الحجر ] 
يعنى : بسط الرزق أو يقبضه بعلم وبقدر ويحكمة . 

لا تظن أن الأرزاق توزع هكذا كما اتفق لا + لأن المورّع لها عليه 
بخلّقه وخبير بأسرارهم وخفاياهم , حكيم يضع الشىء فى موضة | 
لذلك لا تتعجب حينما ترى الغنى المترف الذى يملك الملايين وجاره 
لا بد قوت يومه , لا تتعجب حينما ترى مثلاً أصحاب المحلات 





و فرتعا 
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التجارية . هذا يبيع ويشترى وعنده رزق وفير ويجواره محل مثله لا 


يدخله أحد , لا تتعجب لأن وراء هذا وذاك حكمة عرفقها من عرفها 
وجهلها من جهلها . 


ويكفى أن تقرأ : #إوإن من شىء إلا عندنا خزائته وما ننزله إلا بقدر 
مُعْلُومٍ 49 [ المجر ] وهنا ذيّل الآية بقوله : إِنّهُ ِكل شىء عَليمْ 
9 [الشورى ] يعلم مَنْ يعطى ومن يمنع » ولذلك يقول سيدنا 
رسول الله وَيْةٌ وهو يجلى لنا هذه الحكّم » يقول : قال الله عزوجل 
فى الحديث القدسى : « إن من عبادى م إذا أغنيته لفسد حاله , 
ومنهم من إذا أفقرئّه لصلح حاله ,7" 

والحق سبحانه يقول : «( كلا إن الإنسان ليطغئ © أن رآه استغتئ 
فك [ العلق ] 

ففقر الفقير لحكمة , والغتى عند الغنى لحكمة . فلا تعمترض 
وتأمل فربما كان المال عندك أداة سطو وبطش وتعدٌ وطفيان . وريما 
دعاك المال إلى العصيان أو ولّد عندك نزوعا للشر . فحين يمنعك الله 
هذه الأدأة فإنما منعك ليرحمك بالفقر . فالغتى لا يناسيك . وصلاحك 
فى الفقر » وفى شىء من الرضا بما قَسمه الله لك , وألاً تمد عينيك 
إلى من هو أعلى منك فى متاع الدنيا وزخرفها . 

كثيراً ما نرى أولاد الأغنياء فاسدين بسبب كثرة المال فى أيديهم , 





)١(‏ أخرجه البيهقى فى ( الأسماء والصفات ) ( ص ١5١‏ - مصر ) والبقوى فى شرح السنة 
١85/1 (‏ ) وابو بكر الكلاباذى فى مقتاح المعانى ( ١50‏ ) . وأورده الأليانى فى السلسلة 
الضعيفة والموضوعة ( 557/4 ) وقال : ضعيف جدا . وأوله : « من أهان لى وليا فقد 
ياروني بالمحاربة » الحديث بطوله . 
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فى حين تجد ابن الفقير مُعَافى من هذا ٠‏ وربما يكون أحسن حالاً من 
اين الغنى : وفى واقعنا نماذج كشيرة من ذلك . 

والمؤمن مطالب أن يعيش فى حدود إمكانياته المادية » والذى 
بتكب الناس الأن أنك تحد الواحد متا بشر رض لنئفسه مستوى معيشة 
معين قبل أن يفرض لنفسه دخلاً يوازى هذا المستوى الذى اختاره 
لنفسه , فلما يحدث العجز يضطر للحرام للغش وللسرقة وللرشوة 

قال تعالى ١‏ ليق ذُو سعة من عن ون دع هق مما آنه 
اله لا يكلف الله فسا إل ما آنَاهًا سَيَجعَل الله بعد عسر يسرا 0 © [ الطلاق ] 


المؤمن يدخل السوق فيجد فيه ما لذَّ وطاب ؛ الرومى واللحوم 
والأسماك والفاكهة . وقد تشتاق نفسه إليها لكن يتحلى بالرضا ويقنع 
بما فى مقدوره » فيشترى كيلو فول أخضر ونصف كيلو جبنة ٠‏ 
ويذهب ليأكل فى وسط أولاده فيجد لهذه الأكلة البسيطة طعما ولذة 
ريما لا يجدها الغنى . 

أما إن امتدت عينه إلى فوق مستواه فتراه يشترى بالدين ويأكل 
التبذير » ثم بعد أيام يأتى مَنْ يطرق بابه يطالبه بدينه فيجد من مذلة 
المطالبة أضعاف ما وجد من إذة الطعام . 

لذلك الحق سبحانه يخاطب ابن آدم : «١‏ يا ابن آدم : خلقتك 
للعبادة فلا تلعب . وقسمت لك رزقك فلا تتعب - ولا يعنى هنا تعب 
الجوارح إنما تعب الفكر والهم وشغل البال - فإن رضيت بما قسمثه 
لك أرحت قليك ويدثنك وكنت عندي, محمودا . وإن أنت لم تقنع بما 
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قسمته لك فوعزتى وجلالى لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض 
الوحش فى البرية ٠‏ ثم لا ينالك منها إلا ما قسمتّه لك وكنت عندى 
مذموماً . يابن آدم خلقت السموات والأرض ولم أعى بخلقهن أيعيينى 
رغيف أسوقه إليك » يابن آدم لا تطلب منى رزق عد كما لا أطاليك 
بعمل غد . يابن آدم أنا لك محب فبحقى عليك كُنْ لى محا 9 

وحين يرضى الفقير يما قسمه الله له . ولم يتطلع إلى أعلى من 
مسستوأة تقول أنه له ٠:‏ رضيت يقدرئى 5 فالآأن أعطيك على قدرى : 
مدقع' وقد حدثونا عن تاريخ بعض هؤلاء ‏ وكيف أنهم جاءوا من 
قاع المجتمع . 

ولما تتأمل مسألة تخسييق الرزق على بعض الخلق تجد له حكمة 

مَنْ يصنع لهم ويزرع ويقضى المصالح الادنى ؟ إذن : لا بدّ من 
وعحول طيقة الفقراء لتقوم بهذأ الدور . إلا عن تفضّل إنما عن حاحة 
يحتاح العامل أجرة فيعمل 8 ويحتاح الخادم أجرة فيخدم و فمبسم 





)١(‏ أورده ابن كثير فى تفسيره ( 172/19 طبعة دار الشعب المحققة ) وعزاه ليعض الكتب 
الإلهية مختصرا . وأورده إسماعيل حقى ( ت5١,1١م‏ ) فى تفسيره ( روح البيان فى 
تفسير القرآن ) (55/90 ) سورة التحل آبة ١لا‏ «والله فصل بعضكم على بعض في الرّزق 
459 [النجل]! أورده يطوله . 

(؟) الدقعاء : التراب الدقيق على وجه الأرض . والمدقع : الفقير الذى قد لصق بالتراب من 
الفقر . [ لسان العرب مادة : دقع ] . 


ةا لوا 
حم جحت ١‏ حص ,روهت باصت و جه و 2ت ودرا 
ويكنس .٠‏ فالحاجة .والمنقعة هى التى تربط عناصر المجتمع . 
ومن العمجيب أنك ترى الآن رجال الأعمال وأصحاب المصالح 
يشتكون من العمال . يقول لك العامل ما دام معه فلوس وجيبه ( مليان ) 
لا يعمل إلى أن ينتهى ما معه من نقود قيعود إلى العمل , وهكذا .. 
وأذكر من نوادر أستاذنا الشيخ موسى شريف رحمه الله أن كان 
يقول ذات مرة : اللهم ارزق العلماء واغنهم وافقر الصناع . فلما 
سألناه قال : لأن العالم إن لم يكن غنيا ربما أذلته فتوى . أما 
الصانع أو العامل فإنه لا يعمل إلا إذا كان محتاجاً للمال . 
وسبق أنْ قلنا : إن الإنسان منا إذا اجتهد فى عمله وأخلص له 
مدة عشر سنين يعيش مرتاحا باقى عمره ٠‏ وإن اجتهد عشرين سنة 
ارتاح وأراح أولاده من بعده , وإن اجتهد ثلاثين سنة أراح أحفاده , 
إذن : على قدر العمل يكون العطاء . 
ثم ينبغى أن نظل على ذكر لتقلّب الأحوال » والحق سبحانه 
يقول . « وتفك الأَيّام نداولها بين النّاس .. #050[ آل عمران ] فالنعمة 
وبسطة الرزق عندك اليوم ٠‏ وقد تصبح عند غيرك أو تمسى . 


+ # سرع[ كم منَا لذن مَاوَضّي به نوما 
وَأَلدَىَا مَحَيَنَاإِليَكَوَمَاوَصَيْنَا بعاد هيم 
عن سحل 1ق أذىه 3 

وموم عسو أَنْأقَمو ارين ولا رقو أفية 
عل التذركوما مر 6 

َدِسََيَاءُوَيبْد عليه من يزث () #ه 


هذه الآية هى المذكرة التفصيلية أو التفسيرية للآية الثالثة فى 
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أول السورة : « كذالك يوحى إِلَيك إلى الّذين من قبلك الله العسزيز 
الحكيم 2 4 [ الشورى ] والتفصيل بعد الإحمال أسلوب من أساليب 
القرآن الكريم . 

قوله تعالى : لإشرع لكم مَن الذين ٠‏ 4069[ الشورى ] يعنى ‏ 
سن لكم وبين ووضح . ومن هذه المادة شرع شرّع وشريعة يعنى 
طريقة واضحة , والإنسان فيه جانبان المادة والروح . فكما أن الحق 
سبحانه ضمن له بقاء حياة المادة بالماء والطعام والهواء . كذلك جعل 
له حياة لروحه حياة بالقيم والأخلاق . 

هذه القيم هى منهج الل الذى نزل على قلب رسوله كله ٠»‏ وبهذا 
المنهج تحيا القلوب والأرواح كما تحيا الأبدان بالطعام والشراب , 
وهذا الشرع وهذه القيم ليست جديدة فى موكب الرسالات , بل هى 
سنة الله فيمن سبق كان لهم دين وشرع ؛ كل بما يناسيه . 

لذلك قال بعدها : ها وصئ به نوحا .. 469[ الشورى ] يعنى : 
ما أمر بيه نوحاً والزمه من التكاليف . واختار نوحا لأنه كان أول 
رسول فى العموميات . وقد قال بعض العلماء أن نوحا أرسل كذلك 
للناس كافة على اعتبار أن الناس فى زمنه كانوا هم ركاب السفينة , 
فعموميته خاصة بالموجودين معه على السفينة . أما عمومية رسالة 
محمد يلد فكانت عامة للناس فى كل مكان على وجه الأرض 

ثم تأمل هنا دقة الأداء القرآنى فى ما وصئ به نوحا . 
#0[ الشورى ] ما هنا اسم موصول بمعنى الذى » وكان المنطق أن 
يقول بعدها: وما أوحينا إليك . باسم الموصول ( ما ) لكن هنا 
الكلام عن الوحى إلى رسول الل كل . فجاء بالذى وهى أم 





١_. 
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موحت ححص وحص ححض محص وحص و5 1ه 

الموصولات كلها » ومع غيره جاءت ( ما ) وهى كما يقول النحويون 
اسم موصول بمعنى الذى , ثم تلاحظ الفعل ( وصى ) هكذا بالمفرد , 
إنما مع رسول الله قال : والذى أوحينا إِليك .. #09[ الشورى ] 
بنون الجمع ويسمونها نون العظمة . 

ثم بعد ذلك يعود السياق إلى استخدام ( ما ) مرة أخرى : وما 
وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ .. 62 »# [ الشورى ] وهذه تدل على 
خصوصية لسيدنا رسول الله من بين سائر الرسل عليهم جميعا 
السلام . 


قوله تعالى شرع ووصى ٠‏ بماذا ؟ تأتى بعده ( أن ) ويسموتها 
أن التفسيرية 2 يعنى : تفسر لنا مدلول شرع ووصى 9 أن افيموا 
الدّين ولا تَفرقُوا فيه .. 09 © [ الشورى ] ومثله قوله تعالى : 
« وأوحينا إلَئ أَم موسئ أن أرضعيه . . 09 » [ القصص ] إذن : وصى 
اله هؤلاء الأنبياء بأن يقيموا الدين ويعدم التفرق فيه والاختلاف . 


وإقامة الشىء أى جعله قائما . والقيام هو العمدة فى الدلالة على 

القوة والمقدرة . فالإنسان لا يقوم إلا حال قوته 2» فإن تعب من 

القيام قعد , فإِنْ تعب من القعود يضطجع ٠‏ فالدق يريد منا أن نجعل 

الدين قائم] يعنى : نقوم به لا نقعد ولا ننام , فالقيام هنا كناية عن 

الاهتمام به والمحافظة عليه «إولا تتفرقوا فيه .. 405 [ الشورى ] نهى 
عن الاختلاف فيه . 

ال ا 

. «ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إلى أرانى أعصر خمرا 

5 الآخر إِنَى أرانى أحمل قوق رأسى حبرا تأكل الطّير منه نبَئنا نا بتأويله إن 
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نراك من المحسنين 4659© [ يوسف ] قوله . «إِنَا تراك من الْمحسدين 
3 [ يوسف ] دلّتْ على أن الحسين مُقدّر حتى عند المسرء فالمع ' 
ما جثناك إلا لأنك من المحسنين » ودرجة الإحسان لا تأتى منحة من 
الله إنما تأتى بالعمل والاستقامة على المنهج . 

وقد بين لهم هذا المنهج الذى رفعه إلى درجة الإحسان فقال ٠‏ © إنى 
تركت مله فوم لأ يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كَافرُونَ 9 تبعت ملة آبائى 
إبراهيم و! وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن رلك بالل من شىء ذَالك من فَضل الله 
علينا وعلى الئاس ولدكن أَكثْر النّاس لا يشكرون 69 4 [ يوسف ] 
لذلك أراد سيدنا يوسف عليه السلام أن يفهمنا أن الوصول إلى 
درجة الإحسان يسير ٠‏ وأن يشرح لهما الطريق أولاً . فلم يحدثهما 
أولاً عن تفسير الرؤيا إنما استغل الموقف لصالح دعوته ورسالته 
كداعية إلى الله ورآهما فى حاجة للتوجيه والوعظ والنصح . 
ثم إن حاجتهم إليه لتفسير الرؤيا ستجعل الآذان مُصغية لكلامه . 
لذلك دخل معهما فى هذا الحوار الإيمانى الدعوى : #8 يدصاحبى السّجن 
أرياب متفرقون خير أم لله لواحد القهار 79 © [ يوسف ] ثم راح يدهم فى 
العقيدة وتصفيتها من شوائب الشرك ما تعبدون من دونه إلا أَسْمَاء 
سمُيتموها أنتم وآباوكُم ما أَنزل الله بها من لان إن الْحْكم إل لله أمَرَ ألا 
تعبدوا إلا إِياه ذالك الدين اليم ولسكن أَكْْرَ اناس لا يَعلَمُونَ وج 4 [ يوسف ] 
وبعد أن ن أنهى مهمته كداعية , أخذ يفسسر لهما الرؤيا . 
ل يلمصاحبى الجن أما أحدكما فيسقى ريه خمرا وما الآخر فيصلب فَتَأكلٌ 
الطير من رأسه قضى الأَمْرٌ اذى فيه تَستَفتيَان 9 4 [ يوسف ] 





شو الفتوتق 
م بص بص د رازه 

ولى أن يوسف عليه السلام قدم تفسير الرؤيا على النصيحة ما 
كان أخذ من صاحبيه الاهتمام المطلوب . لأن العادة أن يكون الإنسان ‏ 
رهن حاجته فإن قضاها انصرف عنك ٠‏ وهذه المسألة تعلمنا : إذا 
كان لك حاجة عند المحتاج إليك فابدا بها لتجد الاهتمام المطلوب . 
لأنه فى مجيئه إليك شعور بأنك الأعلى . 

إذن : قوله سبحانه نظ أن أقيموا اين ولا تفرقُوا فيه 
65 6[ الشورى ] لا تأخذوا أربابا من دون الله » أى لا تتفرقوا فى 
الدين شيعا وأحزابا .كما في قوام تعالى «إِنّ الْدين فَرقوا ديتهم 
وكانوا شيعا لست منهم فى شىء .. 9 (025 © [ الأنعام ] فساعة تتشتت 
الجماعة فرقاً اعلم أنهم جميعاً جانبوا الصواب ٠‏ لأن الحق واحد يجب 
أن تلتفّ حجميعاً حوله . 

« كبر على المشركين ما تدعوهم ليه .. 69 4[ الشورى ] كلمة كبر 
بالضم يعنى عَظُم عليهم وشّق عليهم , أما كبّر بالفتح فتقال للسن ٠‏ 
فالمشركون عَظُّم عليهم ما تدعوهم إليه من التوحيد وإخلاص العبادة 
لله تعالى , وشقّ عليهم أنْ ينطقوا بكلمة الشهادة لا إله إلا الله » وهم 
يفهمون جيداً معناها ومقتضاها . فهى عندهم ليست كلمة تقولها 
الألسنة إنما هى منهج حياة لها متطلبات ٠‏ وإلا لكانوا قالوها . 

عَظُّمِ فى أنفسهم وش عليهم أن يكون الناس سواسية كأسنان ‏ 
المشط لا فرق بيتهم إلا بالتقوى والعمل الصالح . وهم السادة 
أصحاب السلطة الزمنية من قديم , فكيف يأتى الإسلام ويسوى بين 
السادة والعبيد فكيّر عليهم ذلك , وعَظُّم فى أتفسهم . 

لذلك وقفوا فى وجه رسول الله وعادوه وأخذوا منه موقف 
اللدد والخصومة , لكن الحق سبحانه يطمئن رسوله فيقول بعدها : 





10-2 +993 92ج جو صصص ولح وو وإحاست 


الله يجتبى إليه من يشاء ويهدى إليه من ينيب 69 4 [ الشورى ] 
الحق سبحانه وتعالى يطمئن رسوله يق يقول له : لا تهتم 


بموقفهم العدائى لك ومصادمتهم لدعوتك . فهذا أمر طبيعى فوقوفهم 
فى وجهك شهادة لك أنك على حق , لأنك ستأخذ منهم وتسلبهم 
السيادة التى كانت لهم » وتمنع الفساد المنتشر فى مجتمعهم وهم 
منتفعون بهذا الفساد , والناس مستكينة لهم لأنهم مستضعفون لا 
حيلة لهم . 

إذن : عداؤهم لك أمر طبيعى , فهم يسسيرون وفق طبيعتهم وأنت 
تسير وفق طبيعتك . يعنى من شيمتهم الأعتداء والعناد والمكابرة , 
ومن شيمتك التحمل للأذى . 

كا توه على : «الل يه م ياود له م يب 
#05[ الشورى ] إشارة إلى أن هؤّلاء الصناديد المعاندين للدعوة 
سوف يكون منهم أنصار لها وأعلام فى سمائها , فلا تعجل ولا 
تحزن ولا تهتم » سوف نأخذهم إلى ساحة الإيمان واحدا تلى الآخر , 
وبالفعل صدق الله فيما أخبر به رسوله , فقد دخل فى الإسلام عمر 
وخالد وعمرى وعكرمة وغيرهم . 

كلسة ( يجتبى ) بمعنى يختار ويصطفى من عباده من يشاء 
لنصرة دينه . وهذا الاصطفاء كأنه مقدمة للهداية , لذلك قال بعدها : 
ويهدى إليه من ينيب لفقا [ الشورى ] فيصطفيهم أولاآ بأن ييعدهم 
عن عداوة الدعوة ٠‏ ويحبب إليهم الإيمان كأنه يجهزهم لهذه المهمة . 


قرأنا فى تاريخ الغزوات مثلاً أن أحد الصحابة يعود من الحرب 





و اويا 
حح مح وات هه ١‏ رحو !وص بجو وو +122 دا 22 

حزينا لأنه أفلت منه خالد أى عمرو أو عكرمة ويقول : كنت على 
وشك أن أقتله لولا كذا وكذا , وهو لا يدرى أن الله يدخره لنصرة 
دينه وإعلاء كلمته . فالل تعالى كان يدخر هؤلاء وكان يعدهم 
ويجتبيهم , ثم بعد فترة هداهم للإسلام ٠‏ فكانوا هم حملة رايته 
وقادة مسيرته . 

وقيل أن نترك هذه الآية ينبغى أن نشير إلى الفتنة التى أثارها 
بعض المستشرقين حول قوله تعالى شرع لكم من الدذين ما وصئ به 
نوحا والّذى أوحينا إليك وما وصِينا به إبراهيم وموسئ وعيسى .. 09 كك 
[ الشورى ] يقولون : ما الضرورة إذن لمجىء الرسالة الآخرة ما داأمت 
الوصية لجميع الرسل واحدة , ثانياً : قالوا بوجود تعارض بين 
لآيات . لان الله تعالى قال فى موضع آخر : لكل جعأنا منكم شرعة 
ومنهاجا .. (0) فك [ المائدة ] 

إذن : فلل فبى شريعة , وعف محمد أشبياء غيد ١‏ بجي 

وللرد على الشبهة الأولى نقول : إن الحق سيبحانه وتعالى له 
أشياء ضرورية » ألزم بها جميع الرسل فى موكب الرسالات ٠‏ فهم 
جميعاً متفقون فى هذه الأمور , أولها التوحيد وعدم الشرك بالله ٠‏ ثم 
الإيمان بالكتب السماوية وبالرسل ٠‏ ثم الإيمان بالبعث . 

فهذا قَدر مشترك عند جميع الرسل لا يتغير » لأنها توابت الدين 
وأعمدتةٍ ٠‏ وهى المرادة فى قوله تعالى ٠‏ شرع لكم من الددينٍ ما 
وصّئ به نوحا والّذى أوحينا لِك وما وَصِّينَا به إبراهيم وموسئ وعيسئ .. 
4 [ الشورى ] 

فالوصية هنا بالأشياء الضرورية والثابتة فى كل الأديان 





و القوتفنا 
1ه جه ١ت‏ وه ووج ه روحت و ت. 


السماوية . قالتوحيد دعوة كل رسل أله . والصساذة وجدناها فى كل 
الشرائع السابقة . وكذلك الزكاة . لذلك لا يمكن أبدا أن تخلو رسالة 
غير ذى ذدع عل ذلك بوله ربا ْقَيمُوا الصلاة 469 اباميع] 


ف م ا 0 


شرك بى شيا طهر بيني للطائفين والقائمين والأم جود يج 4 


[ الحج ] 
وفى قصة سيدنا شعيب عليه السلام يقول له قومه : 9 قالوا 
نكيم أصلاتك تأمرك أن تترك ما يعبد آباؤنا .. 69 »4 [ هود ] 


وفى قصة سيدنا زكريا عليه السلام ل قنادته الْمَلائكَة وهو قَائم 
يصلّى فى الْمحراب .. 9© 4 [آل عمران ] 
والزكاة كذلك من الثوابت التى جاءت فى كل الأديان ؛ أقرا مثلاً 
قوله تسعالى ٠‏ قد أفلح من ترَئئ 62 وذكر اسم ربْه فصلَى (62 بل 


راسي تر 


ث3 تؤثرون الحياة الدنيًا 3 65 والآخرة خير وأبقى )2 09 إن هلذا لفى الحف 
الأولَى (خد) 2) صحف ' إبراهيم وموسئ (03 # [ الأعلى ] 





)١(‏ بوأنا : هيّانا له ومكنًا منه . ومنه قوله تعالى : وذ عدوت من أهلك تبَرَئىّ المؤنين مقاعد 
للقتال .. 4659 [ آل عمران ] أى : تنزلهم وتمكنهم من مقاعد للقتال لا يفارقونها . 
[ القاموس القويم 88/١‏ - بتصرف ] . 

(؟) روى الآجرى من ححديث أبي ذر قال قلت يا رسول ٠‏ فما كانت صحف إبراهيم ؟ قال : 
كانت أمثالاً كلها .. أيها الملك المتسلط المبتلى المغرور إنى لم أبعتك لتجمع الدنيا بعضها 
على بعض ولكن بعثتك إترد عنى دعوة المظلوم » فإني لا أردها ولى كانت من قم كافر , 
الحديث أورده القرطبى فى تفسيره ( 55/١‏ ) [ سورة الأعلى ١4‏ ] . 


صبحخححصصوصح وص حص م صصح :©1025 

كذلك اتققت كل الأديان السماوية فى تطهير النفس والجوارح من 
الآثام والمعاصى التى تضر بالنفس وبالمجتمع ٠‏ لآن التخلية من 
الآثام تسبق التحلية بالطاعات . 

خذ الجوارح من أول القلب إلى القدم تجد كل الأديان السماوية 
تدعو إلى تطهيرها , فالقلب وهو قائد الجوارح والأم بينها . لذلك قال 
عنه سيدنا رسول اش كلل : « ألا إن فى الجسد مُضغة إذا صلّحت 
صلّح الجسد كله ؛ وإذا فسدتُ فسد الجسد كله , آلا وهى القلب »' . 
< ومطلوب للقلب عدة أشياء : أولاً : عدم الإشراك بالل » ثم عدم 
الإصرار على المعصية » ثم لا يأمن مكر الله ولا يقنط من رحمة الله . 
هذه كلها عقيدة ينيفى أن تستقر فى القلب . 

كذلك اللسان وهو عمدة البيان والتبليغ يجب أن يتطهر من عدة 
أشداء : أولها : شهادة الزور . ثم قَدْف المحصنات » ثم اليمين 
الغموس”' وهى يمين ليس له كفارة ٠‏ ثم يتطهر اللسان من أن يقول 
الطلاسم التى يقولها السحرة . 

تعالَ إلى البطن ينبغى أن تتطهر وتبرأ من عدة أشياء : شرب 
الخمر , آكل الربا . أكل مال اليتيم . 





(1) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5 ) . وكذا مسلم فى صحيحه 
( 1594 ) من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه . 

(؟) اليمين الفموس : أى التى تغمس صاحبها فى الإثم ثم فى النار . وقيل : هى اليمين | 
الكاذبة التى تُقتطع بها الحقوق . وقال ابن مسعود : أعظم الكبائر اليمين الفموس وهى أن 
يحلف الرجل وهو يعلم آنه كاذب ليقتطع بها مال آخيه . [ لسان العرب - مادة : غمس ]. 


سور الفبويق 

- 022610 ص مص واحصححص ,وحص حمهحه 
من الزنا وغيره مما حرمه الله عليها » وكذلك الرَّجلان تبرأ من التولى 
يوم الزحف , ومن السعى إلى كل ما هى محرم . 

ومن هذه الثوابت عقوق الوالدين . فهو محرم فى كل الأديان 
كذلك وهى عام فى كل الجوارح » وقد حرمه الحق سبحانه لأن ير 
الوالدين تدريب ورياضة لطاعة الله . ذلك لآن الوالدين سيب الوجود 
المباشر , والحق سبحانه وتعالى سبب الوجود غير المباشر . 

فكأن طاعة الوالدين وبرَهما باب ومدخل لطاعة الله . وهذا لبر 
محفوظ لهما ٠‏ حتى وإن كانا مشركين : 9 وإن جاهداك علي أن تشر 
ما ليس لك به علم قلا تطعهما وَصاحبهما فى اللاليا معْرونَ .. 069 # [ لقمان ] 

ذلك الحق سبحانه وتعالى يعلّمنا بر الوالدين فى موكب 
الرسالات كلها . ففى قصة سيدنا عيسى عليه السلام , ولأنه جاء من 
أم بلا أب » وقد تكون هذه المسألة مدخلا من مداخل الشيطان نّ على 
سيدنا عيسى ' فيُوصيه ربه بأمه فقط :وبر بوالدتى ولم يجعلنى 
جبارا شقيا 469 [ مريم ] حتى يقطع على الشيطان مدخله . 

أما فى قصة سيدنا يحيى عليه السلام فقال 8 وبرا بوالديه ولم 
يكن جبارً عصيً 4069 [ مريم ] بوالديه يعفه : أباه وأمه » ونلحظ فى 
القصتين أن سيدنا عيسى عليه السلام هو الذى يتكلم عن أمه ويقول 
وبرا بوالدتى .. 59 4 [ مريم ] فهذا إقرار واعتراف مته . 

أما فى قصة سيدنا يحيى ٠‏ فالحق سيحانه هو الذى يحكى عنه 
أنه كان برأ بوالديه » ونص على البر فى قصة سيدنا يحيى , لأن 
السببية فى والديه مفقودة . فأبوه قد بلغ من الكبر عتياً , وأمه 





ا ممححص حص ومح ححص صو و و :و 1110-20 
كانت عاقر] . إذن : كيف بأتى الولد وهذا أيضا مدخل من مداخل 

إذن : فالحق سبحانه يريد للجميع أن يكون نظيفاً طاهرا من كل 
هذه الآثام » لذلك طهر الجوارح كلها وجعلها أداة بناء ومودة وتراحم , 
وبنى المجتمع على أسس قويمة تكفل لأفراده الحيا” السعيدة المطمثنة , 
وهذا قاسم مث مشترك فى كل ديانات السماء » وهده الأمور هى المرادة 
يقوله سبحانه : «شرع لكم مَن الدين ما وَصئ به نوحا .. 
400 [ الشورى ] 

أما قوله تعالى : ا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا . .402 [ المائدة ] 
فيراد بها الشراكم والأحكام الخاصة بكل ديانة . وهذه الشرائع 
تختلف بالختادف المسجتمعات والبيكثات والداءات الموحودهة والآأفات 
ولذلك تختلف دن دين لأآخر . 

فجماعة .نتشرت بينهم الرذيلة والفاحشة . وجماعة طففو!” 
المكيال والميزان ٠‏ وجماعة عندوا الأصنام ٠‏ وآخرون عيدوا الكواكب 
أو الملائكة . وهكذا , فلا بد إذن أن تخمتلف الشرائع فى هذه الأمور 
الاجتماعية . 

من هذا نعلم أن اعتراض المستشرقين لا محل له ٠‏ فلكل آية 





(1) طفف الكيل : طول أعلاه وجعل له طفا فوقه . وذلك حين يضع يده أو يديه بجانيه فيمنع 
الحَّبَّ الزائد من التساقط ثم يسرع بوضعه فى إنائه لياخذ أكثر من حقه ويظلم من يبيع له 
السلعة . [ القاموس القريم 5١5/١‏ ] . ْ 


2-5 2 بح و جحت وص ص مص حبصه 


نم يقول الحق سيحانه : 


88 وما نَفَرَقوَاإ ميحد مَاجَآءَ همْالليني «١‏ 

8 ا م سَبَقَّتَ من رَيكَإكَ أجل 

وا وه . 11 5 
مُسَعَى لَمْض يليو و2 ا 20 


منأ بكر دهم لنى سَلِهَنْهُ م ب 4 


البيئة المكية كان بها كفار مكة وهم وثنيون يعبدون الأوثان , 
وكان قيها أهل كتاب يهود أو نصارى , وكان الخلاف بينهما قائما 
ومستمرا . ومن غيظ أهل الكتاب من الكفار كانوا يقولون لهم : لقد 
أطل زمان نبى منكم سيأتى ونتبعه ونقتلكم به قثل عاد وإرم . 

والحق سبحانه يخبر عن أهل الكتاب : «وكانوا من قبل يستفتحون 
على الذين كَفَروا فَلَمّا جاءهم ما عَرَقُوا » أى : محمد 8كَفَرُوا به. 
)4 [ البقرة 6 

نعم لقد بشرت الكتب السماوية بمجىء محمد وزمانه ومكاته , 
وكان أشل الكتاب يعرفونه وعندهم أوصافه . وقد اعترف منهم 
كثيرون بأن محمدا على الحق + وأنه نبى مرسل , ومن هؤلاء عبد الله 
ابن سلام . 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( ٠ : ) ٠056/9‏ ( بفيا بَيْنَهُمَ ) أى : بفيا من بعضهم على 
بعض طلبا للرياسة . فليس تفرقهم لقصور فى البيان والحجج .. ولكن للبغفى والظلم 
والاشتغفال بالدتيا » . 


بع 
خحصمبحص حص وحصت وص ص٠‏ حص ١ه‏ وص و لاه 
الحق سيحانه يقول غنهم وعن معرفتهم لرسول الله بأوصافه : 
« يعرفُونه كما يعرفوت أبناءهم .. 053 4 [ البقرة ] لذلك يقول أحدهه'"' 
وال إنى لأعرف محمدا كمعرفتى لابنى » ومعرفتى لمحمد أشد" . ذلك 
لآن أوصافه مذكورة فى كتبهم . ومع ذلك لما جاءهم بالحق كفروا 
به وعاندوه . 
يقول تعالى : 8 وما َعَرَقُوا إل من بعد مَا جاءهم العام بغيا بيتهم ْ 
469 [ الشورى ] أي : العلم به فى كتبهم التى بشرت به وذكرت 
أوصافه «ولولا كلمة سبقت من ربك .40 [ الشورى ] وهى وعده 
سبحانه بإمهالهم 8َْإِلَى أجل مُسمى .. 4069 [ الشورى ] هو يوم 
القيامة « أقضى بينهم .. 4689 [ الشورى ] أى حكم بينهم بهلاك 
الكافرين واستكصالهم ونجاة المؤمتين » والحق سبحانه لم يقض / 
بإهلاكهم واستكفصالهم , بل أخُرهم لأنه سيكون منهم من يؤمن 
ويصير جندياً من جنود الحق . 
و الذين أورُوا لكاب من يدهم لقى َل مله مريب 0 4 
[ الشورى ] قوله تعالى : الّذين أورثوا الكتاب..02 4 [ الشورى ] 
هم اليهود والنصارى المعاصرون للنبى كَِ « لفى شك منه ٠.٠‏ 09 4 





)١(‏ هو : عيد الث بن سلام ين الحارث الإسرائيلى أبو يوسف . صحابى أسلم عند قدوم النبي 
يك المديتة وكان اسمه الحصين قسماه رسول الله عيد الله وشيد مع عمر فتح بيت 
المقدس . آقام بالمدينة إلى أن توفى عام +4 ه . ( الأعلام للزركلى ٠0/4‏ ) . 

(؟) قال ابن كثير فى تفسيره ( ١45/١‏ ) : « قال القرطبى : يروى عن عمر آنه قال لعبد الله 
ابن سلام : أتعرف محمد كما تعرف ولدك ؟ قال : نعم وأكثر , نزل الأمين من السماء على 


الأمين فى الآأرض ينعته فعرفته . أما ابتى فإنى لا أدرى ها كان من أمه » . 


داوعا 
5952 ب مص ص صصص وحوح حوححمةهه 

[ الشورى ] أى من كتابهم © مريب 63 #[ الشورى ] يدعو إلى الريبة 
والتردد والحيرة . ذلك لأنهم أخذوا فى كتابهم ماخذ عدم أدت بهم 
إلى هذا الشك وإلى هذه الربية . 

أولاآ : فََسُوا بعضه كما أخبر الحق عنهم : ظ ومن الّذين فَالوا إن 
نصارئ أخذنا ميشاقهم فدسوا حظًا مما ذكَروا به ٠‏ [ المائدة ] كما 
أخبر عن اليهود فى الآية التى قبلها : 8 فبما نقضهم مَيتَاقَهم لعئاهم 
وَجَعلنا قُلوبِهُم قَاسية يُحَرَقُونَ الْكلمِ عن مُوَاضعه وَنَسُوا حا نا ُكَرُوا به 
٠.‏ 09ج [ المائدة ] 

والنسيان يعنى عدم الاهتمام بالمنسى . فلو كان مهما لكان 
على بالهم دائما وفى بؤرة اهتمامهم . وما لم يِنْسَ من الكتاب ‏ 
تناولوه بالتحريف » ولو كان لهم عذر فى النسيان » فما عذرهم فى 
التحريف ؟ 

ثم بعد ذلك كتموا ما أنزل اش ٠‏ قال تعالى ٠‏ وإ أَحَدَ الله مياق 
ألذين أوتوا الكتاب لَتبِيه لئاس ولا تَكُشموته فتبدُوه وراء ظهورهم واشتروا 
به تَمنا قليلاً فبئس ما يشترون 059 »4 [ آل عمران ] 

ويا ليتهم وققواأ د بيمسح كتابهم عند هذا الحد . إئمأ تمادوا فى 
مسخه إلى أن يوؤّلفوا الكلام من عند أنقفسهم , ٠‏ ويقولون هى من عند 
الله » قال تما للد سون الكتاب بأيد 

فسى حقهم : قور بين 2 .يهم ثم 

قرأو هنذا م عد الله ليزوا به فنا قا ري لهم ما حنست ند 
وويل لهم مما يَكْسبُونَ © 4 [ البقرة ] 





لاا 


>84 





عي ست سكد لز وكا 
6 ا 1 ا 17 


َعَمكأ. ع م ا كن 
َإليَهامَصِرٌ و © 


الإشارة فى قوله تعالى : طفلذ'لك .. 4069 ( الشورى ] إشارة 
داموا فعلوا ذلك ٠‏ فقّم أنت بمهمة الدعوة لتصلح ما أفسد هؤلاء , 
وتقيم ميزان الحياة بالحق وبالعدل . وترد هؤلاء عَما هم فيه . 
ولاحظ هنا أن التعبير يجمع بين القول والعمل و فادع واستقم كما 
مرت .. (62 #4 [ الشورى ] يعنى : ليكن قولك موافقاً لحركتك . كما قال 
فى موضع آخر ؤإلذ اين وا نا لهم اسار 469 [ قصلت ] 
فا فاسدقم يعنى عد على الجادة وعلى الطريق المشريز , وقد سما 
5 1 5 2 إل . 
القرآن ( الصراط المستقيم ) وسماه ( سواء السبيل ) وشو الذي 
)١(‏ ذكر القرطبى فى تقسيره ( 1١00/4‏ ) فى قوله تعالى : (إفلذالك فادع .. 462 
| الشورى ] أى . إلى ذاك فادع . قاللام يسعتي إلى » كقولة تعالى : يك رلك أرح 8 
(2)# [ الزلزلة ] أى : ! 
(؟) وصفه بالصراط الت قي كما فى قو تعالى « اهدنًا الصراط المستقيم 9 »4 [ الفاتحة ] . 
وسماه ( سواء السييل ) كما فى قوله تعالى : «ومن يبدل الكفر بالإيمان فَقَد ضل سواء السَيل 


(هت© # [ البقرة ] وسواء السييل وسطه فكلمة سواء تدل على معني التوسط . أى وسط 
الطريق الموصل للخير . 


الى 
3 
١‏ 


02ج 10099009 آذآ 
يُوصلك إلى غايتك من أقرب طريق . ظ 
فكأن الحق سيحانه حينما يأمر نبيه محمد تلد يذلك إنما يقول له : 

استقم ؛ لأن استقامتك على المنهج الذى جئت به أدعى إلى القبول وإلى 
تصديقك والاستماع لك . 

ومعلوم أن التعليم والنصح بالعمل أجدى وأنفع من الكلام النظرى ؛ 
لذلك لما سأل أحد الصحابة رسول الله فقال : يا رسول الله » قل لى 
فى الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدا بعدك قال له : « قل آمنت بالله ثم 
استقم +7" 

وهذا من جوامع كلمه ع . 

وبعد أن ن أمره ربه بالاستقامة على منهج الحق نهاه عن اتباع 
أهواء القوم : ولا تشبع أهواءهم .. (69 # [ الشورى ] فالهورى سبيل 
الاختلاف والنفرق ٠‏ ومن هذه الأهواء قولهم لرسول الله : تعبد آلهتنا 
سنة ونعبد إلهك سنة' » وفيها نزلت سورة الكافرون : #وقل منت بما 
أنزّل اللّه من كتّاب . . 4069 [ الشورى ] كتاب هنا نكرة أفادت الشمول . 
بعنى : آمنت بكل كتاب أنزله الله من قبل . 

وكأتها رسالة إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى : لماذا آمنتم 
بالديانات السابقة عليكم . ولم تؤمنوا برسالة محمد . وهى ديانة كباقى 


)١(‏ عن سفيان بن عبد الله الثقفى قال : قلت يا رسول الله قل لى فى الإسلام قولاً لا أسأل عنه 
أحدا بعدك . قال : قل آمنت بالل ثم استقم . أخرجه مسلم فى صحيحه (( 738 ) وأحمد فى 
مسنده (0 5188/5 ). ٠‏ 

(؟) ذكر الواحدى في أسباب التزول ( ص١1؟‏ ) فى سيب نزول سورة الكافرون أن رهطا من 
قريش قالوا : يا محمد هلم اتبع ديننا ونتبع دينك ٠‏ تعبد آلهتنا سنة وتعبد إلهك سنة ٠‏ فإن 


كان الذى حثت به خيرا مما بأيدينا قد شركناك فيه واخذنا يحظنا منه ؛ وإن كان الذى 





بأيدبنا خيرا مما فى يدك قد شركت فى أمرنا وآخذت بحظك . ققال : معاد الله أن أشرك به 
. لق غم وشح عد د 
غيره ٠‏ فأنززل اك «قل ينا أيها الكافرون (4)00 [ الكافرون ] . 


بح مح ححص وح هه حت وح 5 لات 

الديانات » إذن : لكم سوابق فى الإيمان ٠‏ فلماذا وقفتم عند رسالنى 
وكذبتم ؟ كذّبوا لأن عتدهم مسائل يحادلون يها الضعاف من 
المسلمين . 

مثلاً يقولون لهم : ديننا أقدم من دينكم » وكتابنا أقدم من كتايكم . 
ورسولنا أقدم من رسوالكم . وقرآنكم يشهد لنا ٠‏ ألم يقل القرآن : 
ط( يسبنى إسرائيل اذكرُوا نعمتى التى أنعمت عليكم وأنى فَضلتكم على العالمين 
65 4 [ البقرة ] فنحن إذن مفضلون على العالمين بشهادة القرآن . 

والأفضلية هنا ليست على إطلاقها , بل هى مقيدة بزماتهم . 
يعنى : فضلتكم على العالمين من أهل زمانكم » وإلا كانوا أفضل من 
إبراهيم وإسحق . وهم لا يقولون بذلك . 

وقوله تعالى : « وأمرت لأعدل بتكم .. 462 [ الشورى ] العدل 
أن تزن بميزان غير جائر , فكل واحد منهم يأخذ حقه ١»‏ وأن يكون 
الجميع أمامك سواسية ؛ فمثلاً لا ثَنْهَ واحداً وتترك الآخر , ولا 
تفضل أحداً على أحد فى مرآك ولا فى مجلسك ولا فى نظرك ٠.‏ 22 

لذلك كان يي إذا جلس بين أصحابه يُورّع نظره عليهم جميعا , 
فلا يهتم بواحد دون الأخر . 

فالجميع أمامه سواسية . ولو اهتم بواحد بعينه لظن أن له 
أفضلية أو سلطة زمنية أى قوة مركزية , أبدآ كانوا جميعا فى نظره 
سواء . هذه كلها من عدالته تي بين الناس . 

وقوله : «( الله ربنا وربكم 28 (2) © [ الشورى ] يعنى : ليس رينا 
وحدنا » إنما هى ربكم أيضا . وما دام ربنا وربكم فلا بد أن تكون 





ا 


شو الشبواعن 
١:5‏ ؟اأحصعقصص وحص وححمحص حص وح حصوحهه 
التربية واحدة لنا جميعاً . وقد أنزل لكم منهجا له زمن + وأنزل على 
منهجا خاتما . 
ومن كمال التربية : ظإلَنا أعمالنا ولكم أعمالكم . 
002 4[ الشورى ]فكل مُجارَّى بعمله «إلا حجة بِينَنا وبيدكم : 
#002 [ الشورى ] لا حجاج ولا جدال » لماذا ؟ لآن الجدل معهم 
يوصل إلى اللدد والعناد والخصومة ولا يُوصل إلى الحق » والمعنى : 
أننا لن نلتقى فَُلّ منا له طريق . 
والحق سبحانه قد تناول هذه المسألة فى سورة ( الكافرون ) : 
«فل ينأيها الكافرون (0) لا أعبد ما تعبدون () ولا أنتم عابدون ما أعبد 
© ولا أنا عابد ما عبَدثُمٍ © ولا أنتم عابدون ما عبد 2 لكم دينكم 
ولى دين © 4 [ الكافرون ] 
إذن : لا مجالَ للجدال لأن المسألة منتهية , الآن علّمتنا السياسة 
أن الدول قد تختلف فتقطع العلاقات بينها وبين بعض ٠‏ ثم تضطرهم 
ظروف الحياة إلى إعادة العلاقات مرة أخرى وإلى التصالح , أما فى 
مسألة الإيمان والكفر فهما نقيضان لا يمكن أبداً أن يلتقيا 
لذلك لما تدقق فى سورة ( الكافرون ) تجدها تنفى هذا الالتقاء 
فى الحاضر الأن 'وفى المستقبل » اقرأ «لا أُعبد ما تعبدون © ولا 
أنتم عابدون ما أعبد 40 الكافرون ] أى : فى الحاضر ولا أنا عابد 
ما عبدئم 3) ولا أنعم عابدون ما عبد (2) لَكُم يكم ولى دين 
(#0)3 [ الكافرون ] أى : فى المستقبل . 
وقوله : الله يَجَمَع يننا وليه المصير 529 4[ الشورى ] يعنى : ما 
دمنا لم نجتمع على الحق فى الدنيا فسوف يجمعنا الله جميعاً يوم 





بح جحو ,نح ,وحص ص ,جرح ص ,وح حصو صصص ريه 
القيامة للحساب . حيث يجازى كلا بعمله » ويعطى كل ذى حَقّ حقه , 
وكونك ترد الأمر فى الحكومة إلى عادل . فهذا دليل على أنك على 
الحق ٠‏ وكفى بالله حكما « وإليه الْمصير (#02 [ الشورى ] المرجع 
والمآب . 


هد حَنهم دَلحِضَة يد رَيَوم وَعَليوَ حب تك 
عَذَابُ شل كَديد ج 4 


قوله تعالى : والدين يحَاجون فى الله .. #065 [ الشورى ] أى 
يجادلون فى دين الله » يجادلون من ؟ يجادلون الذين استجابوا لدعوة 
الحق لمن بعد ما استجيب لَه .٠‏ #05 [ الشورى ] يقولون لهم : ديننا 
أقدم من دينكم > ورسولنا أقدم من رسوالكم ٠.‏ والقرآن يشهد لنا أننا 
الأفضل فى العالمين ٠‏ يريدون من ذلك الجدل أن يردوهم عن إيمانهم . 


ل 


هؤلاء «إحجتهم داحضة عند ربهم .. 05 © [ الشورى ] يعنى 
حجة باطلة لا تُقيل عند الله تعالى . ولا يصح أن يفت إليها أبد) 


» الهاء فى ( له ) يجوز أن يكون لله عن وجل‎ ١ ؛‎ ) 1١55/5 ( قال القرطبي فى تفسيره‎ )١( 
أى من بعد ما وحدوا الله وشهدوا له بالوحدانية » ويجوز أن يكون للنبى يي أى : من بعد‎ 
ما استجيب لمحمد يَلُْ فى دعوته من أهل بدر وتصر الله المؤمنين » . وقد جمع ابن كثير‎ 
بين القولين فقال : ( أى : يجادلون المؤمنين المستجييين ل‎ ) ١١١/4 ( فى تفسيره‎ 
. ) ولرسوله‎ 

(؟) حجتيم داحضة : ياطلة . ودحض الحجة : ايطلها [ القاموس القويم 555/١‏ | ودحضت 
الشمس عن كبد السماء زالت . [ تفسير القرطبى 7089/4 ] . 


شود الشواعنا 
د ١‏ احصحصحص ,ب حص صوص حصحوحص ٠‏ حص حو 

«وعليهم غضب .. 4053 [ الشورى ] أى : غضب من الله . لماذا ؟ 
لأنهم لم يكتفوا بأنهم كافرون فى أنفسهم , إنما أرادوا أن يأخذوا 
يرهم إلى الكفر ء وبذلك يحملون أوزارهم وأوزار مَنْ أضلوهم . 
فاستحقوا هذا المصير , وهو غضب الله عليهم » والغضب هو أول 
مراحل العذاب . 

لذلك فى حديث قدسى بين الحق سبحانه حال جماعة غضب الله 
عليهم . ثم أمر بالحجاب عنهم . ثم لعنهم ثم طردهم من رحمته 
تعالى » ولتوضيح هذه المسألة نقول - ولله المثل الأعلى - مثل رجل 
عنده شركة فيها موظفون وفيها عمال . فواحد منهم ارتكب خطأً 
أغضب صاحب الشركة فتغير قلبه من ناحيته لكن تركه فى عمله ثم 
ارتكب خطأ آخر ٠‏ فقال له : ابتعد عنى لا تجعلنى أرى وجهك وكأنه 
ضرب بينه وبينه حجاباً حتى لا يراه ٠‏ ثم فى المرحلة الأخيرة قال : 
هذا الموظف لا بد أن يطرد من العمل . 

كذلك الحق سبحانه غضب على هؤلاء » ثم ضُرب دونهم حجابٌ ثم 
لعنهم ثم :طردهم من رحمته تعالى ظوَلَهِمٍ عذاب شديد 69 4 
[ الشورى ] أى : فى الآخرة . 


© أمهألْرِى أنزل ا لكتب بألَى وَالْميَادَ 
وَمَايْدَرِيكَ لَعَلَاَلسَاعَةَ قَرِيبٌ 9© © 
قوله تعالى : ظبالحق .. #069 [ الشورى ] الحق هى الشىء 
الثابت الذى لا يتغير . والحق غالب لا محالة . وإن غلا عليه الباطل 


ود القبوفا 
سمح حصت ,5 .ءت 2١5‏ الت 


فى فترة من الفترات فإتما لحكمة . هى أن يعض الباطل الناس 
لبشحنهم بالحمية للحق ويُشوقهم إليه , فالعاقبة للحق مهما طال 
الباطل وصال وجَال ٠‏ لذلك قلنا : إن الباطل جندى من جنود الحق . 

واقرأ هذه الصورة التى رسمها الحق سبحانه يوضح تنا بها الحق 
والباطل » يقول تعالى نَل من السْمَاء مَاء فَسَاْت أَودية بقدرها فاحتمل 
السيل زَبْدا ابيا ومما ا يُوقدُونَ عليه فى الا ابعَاءً حأيّة أو ماع زد مَثله 
ذلك يَعْربٌاللّهُ ان واَاطل فم الب يهب جا وما ما ينع الناس 
فبَمْكْتْ فى الأرْض كَذالك يرب الله الأمتال 09 4 [ الرعد ] 

فالحق هو الباقى ٠‏ والباطل زائل زاهق ٠‏ 

لذلك نرى بعض أعداء القرآن يصاولون أن يعيبوا أسلويه , 
فيقولون مثلاً فى قوله تعالى . ( وَجَعَلَ عَلمَة اين كَفَرُوا السفلى 
وكَلمَة الله هي الْعُليَا 67 > [التوية] أته أسلوب غير سليم , لآن القياس 
أن يقول : وكلمة الله العليا كما قال فى الأولى : كلمة الذين كفروا 
السفلى ٠‏ وهذا الاعتراض نتيجة عدم الفهم عن الله وعدم وجود الملكة 
التى تُمكّنهم من فَهم أساليب اللغة . 

فكلمة الذين كفروا السفلى أى : جعلها الله سفلى فهى مفعول 
جعل , أما كلمة الله هى العليا فليست جعلاً كالأولى » بل هى فى 
أصلها عليا , يعنى : لم تَدُنُ سفلى وجعلها الله عليا , بدليل أنه 
جاءت بالرفع على أنها خير . 


ا شه 


ل لقا 
١-2‏ 22:52 جح مت حصحمحسح مهمه 


د 5 
وقوله : ) والميزان ( أتى بشىء تحسسى وشق الميزان ..والميزان 
هى أداة إقامة الحق , فالمسألة ليست هكذا ( بالزوفة ) إنما هناك 
ميزان حساس قائم على العدل والمساواة . 


والميزان يختلف باختلاف الموزون » فميزان القمح أو البطاطا 
مثلاً غير ميزان الذزهب ٠‏ تجد الآن عند الصائغ ميزاناً حاساً يضعه 
فى صندوق من زجاج . لماذا ؟ ليحجز عنه الهواء لأن الهواء قد 
يتلاعب بالميزان » فيخرجه عن الدقة المطلوبة فى الوزن , وأقل ميل 
فى ميزأن الذهب له ثمن بخلاف ميزان البطاطا مكلا . 


إذن : كلمة الميزان تعنى تعنى الضوابط التى تضبط ما بين الحق 
والباطل” نقراً فى سورة الحديد 3 لقد أَرسلنا رسلا بالْسينَات وأنزلنا 
معهم الكتّاب والْميزَان لَِقُوم اناس بالقملط ٠.‏ 62 4* [ الحديد ] يعنى : 
بالعدل والحق ٠‏ إذن : جاء الميزان ليعطى كل ذى حق حقه , يخبط 
الحقوق لأصحابها . فلا يأخذ أحدٌ أكثر من حقه , ولا يغتصب أحدٌ د 
الآخر , ولا يطمع فيما ليس له . 


(1) هذا هو المعنى الجامع فى معنى هذه الكلمة فى هذا السياق , وقد ذكر القرطبى فى 
تفسيره ( 7058/5 ) عدة أقوال . 
- الميزان : العدل . قاله اين عباس وأكثر المفسرين . 
- الميزان : ما بين فى الكتب مما يجب على الإنسان أن يعمل به . 
- الميزان : العدل فيما أمر به ونهى عنه . قاله قتادة . 
قال القرطبى : وهذه الأقوال متقاربة المعنى . 
- الميزان : هو الجزاء على الطاعة بالثواب وعلى المعصية بالعقاب . 
الميزان : هو الميزان نفسه الذى يوزن به , أنزله من السماء وعلّم العباد الوزن به لثلا 
يكون بينهم تظالم وتباخس . قاله مجاهد . 
وقيل : الميزان محمد ويد يقضى بينكم يكتاب الله » . 


تت 
: --2020220 6 يي رد 
وقوله سيحانه : #وما يدريك لعل الساعة قريب 09 © [ الشورى ] 
لأنهم سبق أن طلبوا من الرسولٍ أن يأنى بها. كما حكى القران 
عنهم . « ويقولون مت هنذا الْوَعْدُ إن كنتم صادقين 42 [ الأنبياء ] 
طلبوها على وجه الاستهنزاء والسخرية والتكذيب بها . والفعل درى 
بدرى أتى مرة بصيغة المضارع هنا وما يدريك 0 [ الشورى ] 
وأتى بصيغة الماضى فى قوله تعالى . هالْحاقة 0 ما الْحَاقّة 5 وما 
أدراك ما الْحَاقَةَ وى © 4 < [ الحاقة ] 


معنى وما أدراك ©) #4[ الحاقة ] فى الماضى يعنى شىء قديم 
لم تعزفه من زمان , لكن تعرفه الآن . أما وما يدريك 

05 © [ الشورى ] يعنى ١‏ ل أحد مخيرك بها إلا نحن طلا يُجَلِهَا"" 
لوقنها إلا هو .. 629 # [ الأعراف ] أما صيغة المستقبل فلم تأت أبدا . 


: قال تعالى‎ ٠ جلا فلان الأمر يجلوه : أظهره . وجلأه بالتضعيف المبالغة : أظهره أيض]‎ )١( 
. إلا يُجَلِهَا لوقتها إل هو .. 29 # [ الأعراف ] أى : لا يظهر الساعة قى مبعادها إلا الله‎ 
. ] ١51/١ القاموس القويم‎ [ 

49 يمارون : يشكُون ويخاصمون فى قيام الساعة . [ تفسير القرطبى 1١94/4‏ ) . وامترى 
فى الشىء : شك فيه ولم يستيقن . وتمارى القوم به : تجادلوا . وتمارى في الثي* ' 
تشكك فيه [ القاموس القويم 55/5 ] ٠»‏ 


ة العنا 
:صوص و صوص محص نص محص سه 

قوله تعالى «إيستعجل بها .: 4689 [ الشورى ) أى : بالساعة 
ل الْذين لا يؤمنون بها .. 469 [ الشورى ) ولانهم لا يعرفونها ,ل 
يؤمنون بها ولا يعرفون ما يحصل فيها يطلبونها من رسول الله , 
يقولون له : هات لنا هذه القيامة نريد أنْ نراها . هذا على وجه 
الاستهزاء بها . ولو علموا شيئا عن أهوالها ما تجراوا على طلبها وما 
تهكّموا بها . هذا حال غير المصدّقين بيوم القيامة : 

أما المؤمنون بها فلهم شأن آخر 9 والّذينَ آمنوا مشفقون منها .. 
9 4 [ الشورى ] خائفون من أهوالها لما يعلمونه من صدقها ودقة 
الحساب فيها وشدة كريها « ويعلمون أنها الحق ٠‏ [ الشورى ] 
دلم يقل حق إنما قال ( الحق ) يعنى : هى الحق بعينه , فلا مجال 
فيها للتكذيب , ولا حتى للشك فى أمرها . 

لذلك وصف الذين يجادلون فيها مجرد جدال بأنهم فى ضلال 
بعيد 8 ألا إن الْذين يمارون فى الساعة لفى ضلال بعيد © 4 [ الشورى ) 
والمراء : هى الجدل العقيم الذى لا يوصل إلى الحقيقة . 

دووصفهم بأنهم فى ضلال بعيد , لأن مجرد النظر العقلى يثيت 
يوم القيامة وضرورته بالنسية للحياة الدنيا » فلى تأملوا واقع حياتهم 
لوجدوا أنهم فى أمور دنياهم يأخذون بمبدأ الثواب والعقاب , فلا بِدَّ 
لتستقيم الأمور من مجازاة المحسن بإحسانه . ومعاقبة المسىء على 
إساءته . 

فى واقع حياتهم تعليم وتلاميذ فى المدارس يجرون لهم 
اختبارات شهرية يصوب فيها الخطأ بالأحمر ليعرف التلميذ خطاء 
ويصححه , أما فى امتحان آخر العام فلا تُصوَّب الأخطاء . إنما 


سس 


صم صصح .هه :1252 اداه 

تُعطى عليها درجة يترتب عليها نجاح أى رسوب , هذا هى الحساب 
والجزاء . 

فإذا كت تت ودح و0 , فلم تكذبون به 0 ا 

الرجل الذى قال ل يموت وه حتى ينتقم اله هنا . لأن العقل 
يقول ذلك ولا يصح أن يفلت بجرائمه دون عقاب ٠‏ فلما رأى ظالما 
ماث سالم) لم يصبه شىء قال ماذا ؟ قال : لا بد أن وراع هذه الدندا 
حداة أخرى عاقب لظم على 0 لا بد وإلا فقد فاز السمجرمون 
الدنيا وفى الآخرة . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ب ان رس قر قر عر د و 


0 دليف سبدو يرف مَن 1 0 
وَهوَالْمَوث الْعَزِيرٌ ) هه 


معنى لطيف .. (68 © [ الشورى ] أى رفيق فى معاملة العياد » 


يي الخيد با الما سيت ليشيم و . قمنها أنه : البار 
. الرفيق يهم . اللطيف بالبر والفاجر حيث لم يقتلهم جوعا بمعاصيهم . هو الذى 

بجير الكسير وبيسر العسير . وهو الذى لا يعاجل من عصاه ولا يكيب من رجاه . وهو 
الذى لا يرد ساظه ولا يوثس آمله . وهو الذى يعفى عمن يهقو . [ تفسيس القرطبى 


2] 


دوم شوقن 
2ب حص صوصس حصصيصته 
.وبا 
يعفى عن الكثير ولا مؤاخذ عبده بأول جريمة ؛ لذلك لما جاءوا يامرأة 
سرقت فى عهد عمر . قالت له : والله ما سرقت قبل ذلك وهذه أول 
٠‏ فقال لها : كذبت ما كان الله ليفضحك من أول جريمة" . 
ويقول عز وجل : #ويعفو عن كثير 469 [ الشورى ] يعنى عن كثير 


من سيئاتكم ول" يؤاخذكم إلا على البادى منها . 

ومن ٠‏ معاني اللطيف أنه اقيق اذى يتشلفل فى الأشياء ٠‏ وسيق 
تي ل فلي كنا تفار عل وص 
الشبابيك شبكة من المديد تمنع الذتاب والوحوش , ثم وجد فى 
البيئكة ذيابا وناموسا فجاء بشبكة أخرى أدق وأضيق 

وهكذا » فمن صفاته تعالى أنه لطيف يعنى : لا يحتجب دونه 
شىء ٠‏ ولا يخفى عليه شىء مهما دَق ومهما صَشّر . ونحن نقول 
للإنسان المهدّب صاحب الخُلّق : فلان لطيف يعنى ليَّن فى 
التعامل . 

فمن لطفه سبحانه بنا أن جعل لنا توبة مقبولة . وجعل لنا 
موأسيم للعيادة تضاعف فيها الحستات وتمحى السيئات . وكأنها 
( أوكازيونات ) للطاعة وتحصيل الحسنات » من لطفه تعالى بنا أن" 
)١(‏ أخرج البيهقى فى السئن الكبرى ( 577/8 ) من حديث أنس أن عمر أتى بسارق فقال ؛ 

وال ما سرقت قط قيلها . فقال : كذبت ما كان الله ليسلم عبداً عتد أول ذتب فقطعه . 

وأخرحه كذا أبو داود فى الرهد ١‏ مه ( و كذا المتقى الهندى فى كنز العمال مسئد عمر 


حديت 55 )قال ابن حجر فى أطراقه : ٠‏ روان ابن وشب فى حاممعه وهو موقوف 
حكمه الرفع لنبيه لصحة سئدهة » . 


صمحم حص ححص وحصت مهدا كله 


جعل الحسنة يعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف , أما السيكة 


3 
فواحدة 


وقوله تعالى : ”و يرزق من يشاء وهو القوى الغريز 03 #[ الشورى ] 
يرزق لأنه الخالق . وهو سبحانه الذى استدعى هذا الخلق لذلك تكفل 
له يرزقه . وهى سبحانه القوى لأن اللطف لا يكون إلا من قوة . وشو 
سبحانه العزيز الغالب الذى لا يمتنع عنه شىء ولا يغلبه شيء ٠‏ 


سكا يريد حَرتَ الْآحْرَةَ رَدُلهئ في 


اه رح داور 


جربا ووم كا يريد حورت أل 


سبَاوَمَالهُ فى ألآِخْرَومن صب 40 


المعنى السطحى لكلمة الحرث هى حرث الأرض بالمحراث 
وإثارتها لبذد انبات فيها ٠‏ ذلك لان الثتة الصخيدة ل لخ ىل 
الترية الجامدة فد فنشق لها التربة ليسهل عليها النمو . ثم هى فى حاجة 
إلى الهواء » والحرث يَقلّب ب الترية . وبجعل الهواء يتغلفل فيها . 


ولما كان الحرث هو سبب الثمرة ة سّمّى بها ء فالحرث معناه 
لثمرة المرجوة من الزرع . ومنه قوله تعالى : ل وإذًا توأ سعئ فى 
لأرض ليفسد فيها ويلك الحرث وال وله لا يحبا الفسَاد > 
[ البقرة ] وقوله تعالى 9ودَاوة وَسَلَيْمَانَ إذ يحكمان فى الحرث إذ 


(1) آخرجه مسلم فى صحديحه ( 1١‏ ) كتاب الإيمان , وأحمد فى مستده ( 2894 . /4461 ' 
1٠١١ 1١‏ ) من حديث أبى هريرة دضى ا 0 0 00 


فإن عملها كُتبت عليه سيئة واحدة ٠‏ . 


اذ اواك 
حم مح ,مح حبست 


نفشت"" فيه عَنَم القوم .. ٠‏ 69 © [ الانبياء ] أى : فى الزرع . 

فمعتى : «إمن كان يريد حَرث الآخرة..4©0 [ الشورى ] يعنى : 
ثوابها الدائم ونعيمها الخالد فى جنات عدن » فالحق سبحانه يوضم 
لنا الأمور الدينية بصور من واقع حياتنا ليقربها للأذهان , اقرأ مثلا : 
تإقد أفلح المؤمنود 40 | [ المؤمنون ] أفلح من أفلح الأرض إذا حرثها 
وأعدها للزراعة ٠‏ فهو يورشك أن يجنى الثمرة ٠‏ كذلك المؤّمن فان 
بالثوان الدائم والنعيم المقيم . * 

(إمن كان يريد حَرث الآخرة تَرِدلَهُ فى حرته. . 462 [ الشورى ١‏ 
يعنى : يجده فى الآخرة أزيد مما كان ينتظر » وأيضا لا يُحرم من 
ثمرتها فى الدنيا «إ ومن كان يريد حررث الدنيًا ؤته منْهًا . . 69 © [ الشورى , 
أى : من ثمرات الدثيا ٠‏ فالإنسان لا يحرم ثمرة جهده وتعيه فى 
الدنيا 9 إنا لا نضيع أَجَرَ مَنَ أَحْسَنَ عَمَلاً © 4 [ الكهف ] 

فمّن عمل للدنيا لا يُمرم مُتعتها ولدّتها : لكن حين تعس له 
الطيبات فى الدنيا يُحرّم منها فى الآخرة وما لَهُ فى الآخرة من تُصِيب 
[ الشورى ] أى لا حظظً له فى ثواب الآخرة , لأنه عمل فى دنياه 
للجاه وللشهرة أو للغنى والثروة ٠‏ فطالما أخذ بأسباب الشىء يتاله 
حتى لى كان كافرا بالله » والمؤمن إن تكاسل وقعد عن السعى يحرم 
لأنه لم يأخذ بالأسباب . 


. ] 714/5 نفشت : انتشرت في المرعى. يغير راع ولا ضابط . [ القاموس القويم‎ )١( 


جممححص ص وحصت ,حصت وح هه 01117254 
والحق سبحاته لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالص] » ومن 
كان بريد حرث الدنيا لم يكن الله أبداً فى باله . لذلك كثيرا ما يسأل 
الناس عن العلماء والمخترعين الذين خدموا البشرية باختراعاتهم 
واكتشافاتهم ٠.‏ ما مصيرهم ؟ نقول : مصيرهم النار لأنهم عملوا 
للبشرية لا لله ,. عملوا للشهرة وقد أخذوها فى الدنيا . 


لمم كات رَعُوأ لهم مِنَألرينِ 
مالم يَأَدنبوأمولةا 2 كام لقصل 


ا 


َمْعَىَيْئَبة وَإِنَلقدليت لَهُمْ عَدَابُ 
ليم #4 

يعنى : لماذا كذَّبوا محمد ولم يؤمنوا بما جاء به ؟ ألهم شركاء 
وضعوا لهم شرعا ومنهجاً يتبعونه , ودينا يدينون به ويتركون دين 
محمد ؟ والشركاء أى : الأشياء التى عبدوها من دون الله » منهم من 
عبد الشمس ٠‏ ومنهم من عبد القمر أو الشجر أو الحجر أو الملائكة , 
فهل هذه الآلهة المدّعاة لها شرع ؟ هل قالت لهم : افعلوا كذا ولا 
تفعلوا كذا ؟ 

إذن : آلهة بلا منهج وبلا تكاليف فعيادتها باطلة. وهم ما 
عبدوها إلا لذلك ؛ لأنها بلا منهج وبلا تكاليف 2 فقط ترضى ما فى 
نفوسهم من الرغبة فى التديّن » وما أسهل أن يكونّ للإنسان دين بلا 
تكاليف . والعبادة ما هى إلا طاعة العابد للمعبود فى أمره ونهيه » ثم 
ماذا أعرَّتْ هذه المعبودات لمن أطاعها . وماذا أعدت لمن عصاها ؟ 


ااي يبب سات 


1 القع 

95 لج محص مص صوص ص وح حب حورحه 
إذن : هذه جمادات لم تقل لكم شيا . ولم تأمركم بشىء + وله 
تشرع لكم دينا ٠‏ بل أنتم شرعتم لأنفسكم واتبعتم أهواءكم الإارضاء 
عاطفة فى نفوسكم , آلهتكم من صذع أيديكم أو أفكاركم السقيمة 

الضالة . 
لذلك يقول تعالى لإما جعل الله من بحيرة ولا سائيّة ولا وصيلّة 
ولا حام ولدكن الّدِينَ كَفَروا يَفُحَرِون عَلَى الله الكذب وَأكفرهم له 
يعقلون 5 4 [ المائدة ] 
أنفسهم أشياء ما أنزل الله بها من سلطان . فمن أين أتوا بالبحيرة 
على الله وكذيا . 
فالبّحيرة هى الناقة التى ولدت خمس مرات ٠‏ فهى عندهم أدَّتْ ما 
عليها ٠‏ فيشقون أذنها ويتركونها سائبة لا تُركب ولا يشرب لبنها , 
ولا تدفع عن الماء ولا عن المرعى ٠‏ وهذه أمور ما شرعها الله . وقد 
أحل الله لهم حتى الانتفاع بلحمها . 
كذلك السائبة : كانوا إذا اشتكى الواحد منهم من وجع أو نزلت 
به تازلة قال : إذا حصل كذا وذهب المشكيو منه أجعل ناقتى هذه 
سائبة لا تركب ولا يُشرب لبنها , ولا ترد عن الماء ولا عن المرعى . 
والوصيلة هى الشاة كانت إذا ولدت ذكرا جعلوه للآلهة وذبحوه 
للخدم والسدنة » وإذا ولدت أنثى أخذوها لهم لتّتجب عندهم , أما إذا 
.ولدت ذكرا وأنثى احتفظوا بهما لأن الأنثى وصلت أخاها » فلم يُوٌحْدْ 
للآلهة بل يظل معها . 





جصلمحصوحت وحص ص١‏ ص ص :229 وسكالتك 
والحام : هى البعير حمى ظهره من أن يركب إذا أنتج عشرة 
أبطن فيقولون : إنه أدى ما عليه , فلا يُركب ولا يرد عن الماء ولا 
عن المرعى . 
هذه كلها أ أمور أحلّها الله لهم وحرموها على أنفسهم ٠‏ لذلك قال 
سيحانه فى سورة الأنعام ٠‏ إإثمانية أزواج من , الضأن اين ومن المع 
لنين قل الذكرين حرم أم الأأشيين أَما اشَْملَت عليه أرحام الأنشيين نبُونى 
بعلم إن كنم صادقين 655 ومن الإبل انين ومن ابر لين قل الذكرين 
حرم أم الأننيين أَمّا اشتملت عليه أرحام الأنشيين أه كسم شهداء إِذْ وصاكم 


ع سر قر انا ويوصم 


الله بهدذا ة فَمَن أَظْلَمُ مم افْتَرئ عَلَى الله كُذبًا لبْضْل النّاس بِعيْرٍ علّم إن 


اللّه لا يهدى القوم الظّالمين (015) كك [ الأنعام ] 
افالحق سبيحانه يقول لهم . أخيروني من حرم هذه الأشياء 8 أَم 
كنتم شهداء إذ واكم لله بهسذا . 062 © [ الانعام ] أى : بهذا 


التحريم الذى شرعتعوه من عندكم افتراء على اله . إذن : أنتم جعلتم 
المشرّع له مشرعا . شرع لنفسه بدل أن يتلقى التشريع من الله . 

«ولولا كلمة القفصل .. 69 © [ الشورى ] أى : الحكم بعدم 
إهلاكهم وتأخير عذابهم إلى الآخرة ( أقضى بينهم. . 59 © [ الشورى ] 
يعنى : حكم عليهم بالعذاب العاجل . 

حين ننظر فى الأشياء التى أحلّها الله والأشياء التى حرمها نجدها 
تعتمد على مراعاة المنفعة ودفع المضرة عن الإنسان ٠‏ فالحلال فيه 
نفع والحرام فيه ضرر , لذلك نجد بعض المستشرقين يعترضون 
على أشياء حرمها الحق سبحانه على بنى إسرائيل مثلاً وهى غير 
ضارة ٠‏ وغيرهم يأكلها ولا تضره . 





و اوكا 
2 الو بو تت محص باصححصحمصص وحصحيمهحهههه. ‏ 
نعم حرم الله على بنى إسرائيل كن ذى ظفر من البقر والإبل , 
وغير مشقوقة الأصابع مثل : البط والأوز والنعام » وحرّم عليهم 
الدهون «إلأما حملت ظهورهمًا أو الحوايا" أَوْ ما اخلط بعظم .. 
05 4 [ الأنعام ] وهذه كلها أشياء حلال لغير بنى إسرائيل وليس 
فيها ضرر ؛ إنما حرمت عليهم عقاباً لهم وتأديباً فليست العلة فى 
التحريم الضرر . 
٠.‏ 3ك # [ النساء ] فلما ظلمؤا أدبهم الله بأنْ حرم عليهم ما أحلٌ 
لغيرهم . ١‏ 
ثم نلحظ على الآية أنها عبرت عن باطلهم الذى جاءوا به من 
عند أتفسهم بأنه دين طأم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين .. 9© 4 
[ الشورى ] فسمى الباطل دينا تجاوزا 2 لأنهم مؤمئثون به ويعتبرونه 
ديئا . كما قال تعالى : ظلَكُم دينكم ولى دين (405 [ الكافرون ] على 
اعتقادهم . والدين ما يدين به الإنسان . 
ون الظالمين لهم عذاب أليم 469 [ الشورى ] الظاله إما يظلم 
غيره . وإما يظلم نفسه . وهذا أشنع أنواع الظلم » فقد يعقل أن يظلم 
الإنسان عدوه , إنما يظلم نفسه التى بين جنبيه ؟! فكيف يكون ظلم 
الإنسان لنفسه ؟ يظلمها حين يعرّضها للعقوبة » ويحرمها من الثواب 
والنعيم . وأشد أنواع ظلم الإنسان لنفسه أن يظلمها فى مسألة العقيدة 


والإيمان بالل 9 إن الشرك لَظلْم عظيم 69 © [ القمان ] 





)١(‏ الحوايا : الأمهاء غ٠‏ ووشى مشققة من خوى يحوي لأنها تحتوريى علي الطعام : / القاموس 
القويم لشن ١‏ , 


راتوا 


حمصه تت .تهت 5 الت 


در ى ألعلدلمِيتَ مُشْفْقِ هنا كسبوأ 


ان هي 


م ال بيه ع 14 


غك 
َهْودَاقِمْبهمَوَالِْسنَءامَنُوأ أوَعَمِلُواألصَّلِحَتَ 
ف رَوْصَحان الْجَنَانَ لَاسَآهُونَعِندَرَيَههُ 


17 17 
دَلِكَ هوا لفضل فصل لير 2 4ه 

كلمة لإترى 001 [ الخدت ل 0 
060 [ اندوري ] مما شعلوا من السيثات . قلت نا : إن الفعل كسب 
يكسب من الزيادة على رأس المال أى الربح ٠‏ وأنها دائما تأتى فى 
كسيب الخير ؛ أما اكتسب فهى على وزن افتعل فيها افتعال ومحاولة 
وتأتى فى الشر ء لكن هنا استخدم كسب للسيكات . 

وكما فى قوله تعالى : 8 بلَئ من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته . 
() 4 [ البقرة ] قالوا : استخدم كسب هنا لآن السيكة أصبحت عتده 
عادةٌ وأمرا طبيعيا يشبه فعل الخير عند أهل الخير ٠‏ فهى يفعل السيكة 
فلا تتعبه لأنه ألفها . 

قوله  :‏ مشفقين مما كسبوا .. 40559 [ الشورى ] تصوير لموقفهم 
بوم القيامة . لأنهم فى الدنيا ما خافوا وما عملوا لهذا اليوم حسابا 
«إوهو واقع بهم .. 4069 [ الشورى ] يعنى : لا محالة فى ذلك لأنه 

أو خائفين وهم مأ يزالون فى سعة الدنيا 2» وفى هذا دليل على 


:22ت وحص تحت وحجمصضحه 
ويعرف جرمه ٠‏ ويعرف أنه محاسب عليه » لذلك يخاف منه ويؤنيه 
ضصميرة . 
قن لمعل © والّدين آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات الجنّات 
لهم ما يشاءوت عند بهم ذلك هو الْفَضْلَ الْكبير 79 469 [ الشورى ] هذا 
إخبار من الله تعالى وهو حق , فعاقبة الإيمان والعمل الصالح 
روضات الجنات يعنى ملاذها وأطيب أماكنها يجدونها يوم القيامة , 
ويجدونها حتى فى الدنيا بالتخيل لها والشوق إليها 
فالشهيد الذى يجود بنتفسه فى سبيل الله لم يُقدم على ذلك إلا 
لثقته فى هذا النعيم » وأنه إذا قتل فى سبيل الله سيذهب إلى خير من 
هذه الحياة . 1 
وقد ذكرنا قصة الصحابى الذى سمع من رسول الله جزاء 
الشهداء . فقال : يا رسول الله أليس بينى وبين الجنة إلا أنْ أقاتل 
هؤلاء فأقتل ؟ قال كلك : بلى . فألقى الصحابى تمرة كانت فى 
امار إلى الشهادة . ولم ينتظر حتى يمضغ التمرة التى كانت 
فى قمة"" لهاذا؟ لآتة: واكق :هن. كسد الجزاء فى قوله تعالى : 
«إولا تحسبن الذين قتلوا فى سَبيل الله أَمْوانَا بّلْ أَحْيَاء عند عند ربهم 
يررقون 7 كت ث8 [ آل عمران ] 
نعم الشهداء أحياء , وأحياء عند من ؟ عند ربهم . وهذه قمة 
7 ئئ2ئ22ئ ا ا 
)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( حديث 574٠‏ ) عن جابر بن عبد الله قال : قال رجل للنبى 
نه يوم أحد : أرأيت إن فتلت فأين أنا ؟ قال : فى الجنة . فالقى تمرات فى يده ثم قائل 
حتى قُّتل . وكذا أخرجه النسائى فى سننه ( حديث 7٠١5‏ ) وأحمد فى مسنده ( حديث 
ف" 


وحم حص حح مح سه صصح حو :1715ل 
الشرف والعز والنعيم ٠‏ وشى خصوصية لم يثلها غيرهم 0 فالشهادة 
نقلتهم من حياة لحياة . فلا يموتون بعد ذلك ٠‏ ويبعثون مع الناس 
وشم أحداء : 
وقد عبر الشاع ”ا عن هذا المعنى حسسن قال فى سنك الشهداء 
حمزة أبن عبد المطلب عم رسول الله : 


أحمزة عم المصطفى أنت سيد على شهداء الأرض أجمعهم طَُرا 


6ك اس 


وحَسَيكَ من تلك الشّهادة عصمة من الموت فى وصل الحياتين بالأخرى 


وقوله : © فى روضات الجنات 0 0 4 [ الشورى ] روضات جمع 
روضة . وهى الحديقة أو البستان الملىء بالخضرة والنضرة والأزهار 
والثمار » بحيث إذا دخلتها تنفحك بأريج عطرها 2 وفى خلال ذلك 
أنهار تجرى بالماء العذب . 

فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات الجنات يعنى : في 
أفضل أماكنتها وأطيبها « لهم م يشاءون عند رهم ُ. افقلف [ الشورى ] 
فهذه العندية أشرف وأعظم من أى نعيم آخر ,2 . فهم فى نعيم الجنات 
وملاذَّها ٠‏ يفوق ذلك كله أنهم عند ربهم , لذلك خنم الأبة بقوله : 
ذلك هو اقل الكبير 4062 [ الشودى ] أى : تفضئُلاً من الله وتكرم) 
عليهم . 

<< و«الإنسان منا حين يتأمل هذا النعيم الدائم المقيم الذى أعده الحق 

سبحانه لعباده المؤمتين تهون عليه كلّ مشاق الطاعات والعبادات ؛ 


ااا لايرب مم0 


22+ ص وحص نص صسمصصبصهت 
ويرى أنها يسيرة إذا ما قُورنت بالجزاء عليها . 
فالإنسان يتعب فى الدنيا ويجتهد فى طلب العلم عشرات السنين , 
أو فى تعلّم صنعة أو مهنة ويتحمل مصاعبها وأخطارها ٠‏ كل ذلك 
ليوفر لنفسه مجرد ضروريات الحياة » فإن اجتهد أكثر وعرق ويذل 
الجهد . ربما يصل إلى مرحلة الرفاهية » فيكون له خادم يخدمه أو 
طباخ مثلاً يعد له الطعام » وهؤلاء يعملون عنده بأجر وربما قصّروا 
فى أعمالهم . وربما أغضبوك وتمردوا عليك . 
لكن حين تعمل للآخرة تجد الأمر مختلفا تماما . فالعبادة أمرها 
يسير , لا تحتاج منك إلى كل هذا الجهد وهذا العرق وسهر الليل 
وعمل النهار وانشغال البال والذهن . ومع يسرها وسهولتها فالجزاء 
| عليها عظيم لا تحدّه حدود ولا يخطر على بال ' 
قلنا : إن قصارى ما توصل إليه البشر فى التقدم العلمى فى 
مجالات الخدمة الفندقية مثلاً أن تضغط على زر فى ماكينة ينزل لك 
منها الشاى أو القهوة , وهذه آلة يمكن أن تتعطل وخلفها عامل يعد 
لك الشاى أو القهوة , أما فى الجنة فالنعيم هناك صاف لا يُنقّصه 
شىء ودائم لا ينقطع :لا يحتاج منك إلى طلب ولا ضغط على زر 
ولا منادأة على .خادم ٠‏ مجرد أن يخطر الشىء بيالك تجده بين يدنك , 
وصدق رسول الله وك : ٠‏ فيها ما لا عين رأت » ولا أذن سمعل , 
ولا خطر على قلب بشر »' . 
واقرأ مثلاً فى سورة البقرة : «وبشر الّذِين آمُوا وَعَمِلُوا 
(1) أخرجه مسلم فى صميحه ( 5854 ) وأحمد فى مستده ( 453/5 ) وأبو نعيم فى الحلية 


(5/ككم 1 من عديث أبى هريرة رضى أله عنه . 


500 
صصح حص هتح وحصت وحص ح موه +5 1ه 
الصّالحات أن لهم جنات تَجرى من تَحتهًا الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة 
رقا قَالوا هلذا اذى رقنا من قبل وأتوا به متشابها وهم فيها أزواج 
0 وهم فيهًا خَالدون 62 4 [النقية ) 

ففى الجنة إنْ شاء الك سنجد أشياء كنا نأكلها فى الدنيا , 
فنتصور أنها مثل نعيم الدنيا » لكن حين نتذوقها نجدها شيثا آخر 
« قَالوا هنذا اذى رزقنا من قبل وأتوا به معَشَابها .. (60 © [ البقرة ] ذلك 
لأن كمالات الحق سبحانه لا تتناهى , فلا تظل على حالة واحدة 
رتيية . إنما فيها ارتقاء فى النعمة . 


2-2 0 5 0 ع #0 03 2 در 
إذن : نحن أمام نعيم دائم يهون فى سبيله كل تعب وكل مشقة ٠‏ 
. و م 00 
ووالل لو لم يِكُنْ للطاعة جزاء إلا سلامة الإنسان وسعادته فى الدنيا 
لكانت كافية . يكفينا من الطاعة راحة البال وهدوء النفس والطمأنينة » 
2 53 
وقد عمّر الشاعر عن هذا المعنى فقال' 
2 عير كه لقو عر 2 ع عل خم عل من ال ع لير © اع فى عه فو ف ص 
قال المنجم والطبييب كلا هما و ااا ا اا 
3 # إلى ف 5-8 قو 1 2-7 32 3ن و (؟) 
ال 
ا 77 
وريبة . مما يكون فى نساء أهل الدنيا من الهيض والنفاس والغائط والبول والمخاط 
والبصاق والمنى وما أشبه ذلك من الأذى والأدناس والريب والمكارة * . 
(؟) الشاعر هو : أبى العلاء المعرى . أحمد بن عيد الله ء شاعر وفيلسوف ولد فى صعرة 
النعمان عام ( ؟الاه/الاكم ) قال الشعر وهو اين ١‏ سنة رحل إلى يقداد عام 558 ٠»‏ 
لما مات وقف على قبره 85 شاعر يرثونه . كان يحرم أكل اللحم . له ( لزوم ما لا بلزم ) ؛ 


2 هذان البيتان من قصيدة من بحر الكامل . عدد أبياتها / أبيات . 


لوعي 
2٠25+‏ جح مصص محص جح وححيصه 
لذلك الحق سبحانه وتعالى لما أراد أن يصف لنا الجنة لم يصف 
الجنة ذاتها إنما مثلاً لها . لأن الجنة وما فيها فوق تصور البشر , 
وإذا كان فيها ما لا عين رأت . ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب 
بشر ١‏ فكيف إذن توصّف لنا على حقيقتها ؟ لأن الإنسان لا يضع 
اللفظ إلا لمسمى معلوم عنده . أما الشىء الذى لا نعرفه قلا نعرف 
بالتالى اللفظ الدال عليه ٠‏ فليس في لغتنا الفاظ تصف هذا النعيم , 
لذلك اقرأ : . « مثل الْجئّة التى وعد المتقون .. #50 [ الرعد ] فيها كذا 
وكذا . 
تم إن هذا النميم المقيم جزاء لمن ؟ لمن آمن وقرن الإيمان 
بالعمل الصالم . ودائما يقرنٍ القرآن بين الإيمان والعمل الصالح ؛ 
قال تعالى «إن لين قَالُوا ربت اله نم استقاموا تحسرّل عليهم الملائكة 
لأ افوا ولا ونا وأروا با البى كسم ووذ 45 [ فصلت ] 


م ا" 9 سر سر 1 


0 الى ادهل أمنوأ وعملوا 
اص صَدِحَتعل لَه أَسَعَلَعَليه رالا دمض 


لوق وَمْيفَرَقَ سي | ا 
امه عور شكور (ن) #ه 
قوله تعالى, ٠‏ «إذالك 46 [ الشورى ] إشارة إلى نعيم الجنة 


« اذى ب يشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات . . 659 »© [ الشورى ] 
والبشارة هى الإخبار بالخير قبل أوانه » ثم ينتقل السياق إلى قضية 





صصبححصسص حو هه :1707155455 
أخرى متعلقة برسول الله يلد وأمر الدعوة (ثل لا أسألكم عليه أجرا 
.. 469 [ الشورى ] يعنى : قل لهم يا محمد : إننى لا أريد منكم 
أحراً على الدعوة والمهمة التى أقوم بها من أجلكم , وأنت لا تقول 
هذه الكلمة إلا إذا كنت قد عملت عملاً تستحق عليه أجراً بالفعل . 

فالمعنى كأنه يقول : إن العمل الذى أقوم به من أجلكم كان يجب 
أن يكون لى عليه أجر , لأننى أنصحكم وأدلكم على ما ينفعكم » ومع 
ذلك لا أريد منكم أجرا . 

وكل رسل الله قالوا هذه الكلمة , لأن الإنسان عادة يجازى من 

أسدى إليه جميلاً أو دلّه على خير أو أشار عليه مشورة, تريحه , 
لذلك فى كثير من مواكب الرسالات نقراً : « ويلقوم لا أسألكم عليه 
مالا إن أجرى إلا على الله .. 49 [ هود ] نعم على الله , لماذا ؟ لأنه ‏ 
عمل عظيم نفيس وشريف ء لا يمكن لبشر أن يقدره قدره ٠‏ أى يعطى 
علرهدها يسدق من اجرج إن + الاامسظكى الجرى إلاالظ الذي رحتني .. 

قلنا : كل الرسل قالوا هذه الكلمة إلا سيدنا إبراهيم وسيدنا 
موسى عليهما السلام . لماذا ؟ قالوا : لأن سيدنا إبراهيم أول ما دعا 
دعا أباه آزر » فكيف يطلب منه أجرا ؟ كذلك سيدنا موسي أول ما 
دعا دعا فرعون , وكان له عليه فضل التربية . 

ذن : لا أريد منكم أجرا على مهمة الدعوة التى أقوم بها , 
فأجرى فيها على الله الذى بعتنى » وهو الذى يقدرها قدرها . شىء 
واحد أريده منكم ١‏ إلا المودة ف فى الفرين : . 69 © [ الشورى ] يعنى : 
مودتكم لقرابتى . والمودة : ميل القلب إلى مَنْ تواده ثم معاملته بما 
يستحق من تكريم وتقدير . 


ااا سس يي 


25ج وصحصحوه حمحصيبحصه 

فكأن رسول الله يَكلٍْ يقول لهم : لقد أرسلت إلى الناس كافة , 
وقد قابلتمونى بالإيذاء وجابهتمونى بالعداء واضطهدتم أصحابى , 
والجأتمونى إلى غيركم مرة إلى الطائف . ومرة إلى القبائل الأخرى : 
والجاتم أصحابى إلى أن يتركوا بلادهم وديارهم ؛ وأنا لى فى كل 
بطن من بطون قريش قرابة حتى فى المدينة حيث أخوالى من بنى 
النجار ٠‏ فلا أقل من أن تعطونى حقى فى قرابتى ٠‏ وحق القرابة إلا 
تؤذونى ٠‏ فأنا لا أجبركم على الإسلام ولا أفعل ما يدعو إلى الإيزاء , 
كذلك من حق القرابة ألا نُسلمونى لعدوى ٠‏ فهذا حقى عليكم . 

أى يكون المعنى إلا المودة فى القربئ .. 405599 [ الشورى ) 
يعنى : أقاربى وأهل بيتى ١‏ ذلك لأن أقارب رسول الله يخ حرموا من 


معين على العيش , فليسوا كباقى المسلمين . حيث حرمت عليهه 
أموال الزكاة التى يستحقها الفقير من غيرهم . فلا أقلّ من أن 


تعاملوهم بالحسنى وبالمعروف , وتراعوا منزلتهم منى . 
لذلك نجد لهم أحاديث كثيرة فى إكرام أهل البيت يقولون أن 
غيرهم قالها . من ذلك : من مات على حب آل بيت رسول الله مات 


شهيداً » مات مغفورةً له » مات وتّحييه الملائكة فى قبره » مات وفى 


قبره باب يؤدى به إلى الجنة » ومن أبغض آل محمد فهو آيس من 
ل () 


)١(‏ أورده القرطبى فى تفسسيره ( سورة الشورى آية 5؟ ) بلفظ : « من مات على حب آل 
محمد مات شهيدا . ومن مات على حب آل محمد جعل الله زوار قيره الملائكة والرحمة , 
ومن مات على يغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه أيس اليوم من رحمة الله 
ومن مات على بفض آل محمد لم يرح رائحة الجنة . ومن مات على بغض آل بيتى فلا 
نصيب له فى شفاعتى ٠‏ . وأورده الزمخشرى مطولاً فى تفسيره ( الكشاف ) (( 555 ) 
وذكره الألبانى فى السلسلة الضعيفة ( 25١‏ ) وقال : ٠‏ باطل موضوع » . 


ذلا 
م ص حبص د مدنت 
قالوا هذا لآن النبى ككلْهِ قال كلاما مثل هذا , قال اا 0 
يغذوكم من التعم وأحبوني بحب الله ٠‏ وأحبوا أهل بيتى لحبى »"' وهذا 
معنى آخر من معانى 9إلا الْمَودة فى القريئ . ٠.‏ 409 [ الشورى ] 
آقى.دزاة مهنا منعتى ثالك هأ المَودَة فى القسرين . ..069 4 [ الشورى ] 
قرياكم أنتم يعنى كل منكم يود قريبه ويعطيه ويرعى حَقّ قرابته » ولو أن 
كل إنسان واجد عنده سعةٌ من الرزق يعطى قرابته ويكقيهم ويساعدهم 
على المعيشة الكريمة ما وجد بيننا فقير ولا محتاج ؛ والمجتمع عبارة عن 
دوائر متداخلة » فلو فعلنا ذلك لَعمَّ خير الله جميع خَلَق الله . 

م الأقارب لهم حَقّ فى مالك غير الزكاة ؛ لذلك قال أحد الأغنياء : 
أنا أعطى أخى الفقير من مال الزكاة , فقلنا له : والله لو يعلم أنك تعطيه 
من مال الزكاة ما قبلها . إذن أعطه من نسبة 41,5/ لا من 5,9/ اترك 
هذه النسبة اليسيرة للفقراء الأباعد عنك . 

وأكن عقول :اسم مال الزكاة فى بناء مدرسة . وآخر يقول : فى 
بناء مستشفى أو مسجد , سبحان الله وهل نسية 5.؟/ تكفى كل هذا ؟ 
اجعلوها لأصحابها كما فرضها الله ليستقيم حال المجتمع ٠‏ ثم لى فعلنا 
كل هذا من مال الزكاة ماذا سنفعل فى نسبة 51,9/ ٠‏ 

إن وضع مال الزكاة فى موضعه كما علّمنا الحق سبحانه يحمى 
المجتمع ويستر عوراته » . فلا تحد فيه عاريا ولا جائما ولا مريضا لا 
يجد ثمن العلاج , لكن لما عطلنا أحكام الشرع فى هذه المسألة ظهرت 
عورات المجتمع المسلم كما نرى ونشاهد ٠.‏ 


(1) أخرجه الترمذى فى سننه ( 1717" ) والحاكم فى مستدركه ( 149 ) والطبراني فى 
المعجم الكبير ( 0108* , ٠١015‏ ) والبيهقى فى شعب الإيمان ( 471 ١514 ٠‏ ) كلهم من 


وي القتواونا 

95 وو ص صصح صوص محص وحص سه 

الحق سبحانه وتعالى ورّع خَيْرَهُ على كل خلقه و ( هندس ) 
اقتصاد المجتمع , بحيث لو نُقُذت تعاليمه فى هذه المسألة لعاش 
الفقير فى نفس مستوى معيشة الغنى . 

ومن هذه العدالة فى توزيع الخير على الناس تجد مثلاً رجاك 
غنيا فى بلدة ما هى موطنه منذ مولده . ومع ذلك يحنٌ إلى موطن 
آخر فيذهب إليه ويعمر فيه ويفيض من خيره على أهله . قالوا : إذا 
رأيت مثل هذا الرجل فاعلم أن وجوده فائضّ عن حاجة أهل بلده , 
فنقله الله إلى مكان آخر محتاج إليه . 

وإذا كنا نفعل هذا مع أقاربنا » فرسول الله أُولَى بالمؤمنين من 
أنفسهم . فقرب رسول الله أولى ٠‏ لآن رسول الله علم أنه سوف تأتى 
عهود يضطهد فيها أهل بيته , والتاريخ شاهد على ذلك . وقد رأيتم 
ال البيت وقد تشتتوا فى سائر البلاد » بل وقتل منهم مَنْ شُتل , 
وتعلمون مدى حب شعب مصر لآل بيت رسول الله كلق ٠‏ كذلك تحب 
أبا بكر وعمر , وليس بيننا شيعى واحد . 

والمودة والقربى أول ما تكون تكون لله تعالى ولرسوله كلك , 
وإذا كانت المودة صيل القلب لمن تهواه ؛ فهذا الميّل له تبعات , فلا 
تراه محتاجاً وأنت وأجد . ولا تراه جاهلاً وأنت متعلم » وهكذا . 


ومن المودة فى القربى بر الوالدين . وقلنا : إن الحق سبحانه 
وتعالى جعل بر الوالدين درية ورياضة للإيمان بالله . لأنهما سيب 
الوجود المياشر » وهو سيحانه سيب الوجود الأعلى . فقال سيحانه : 
© ووصينا الإنسان ' بوالديه حسنا ٠.‏ (2)» [ العنكبوت ] وفى آية أخرى 
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا .. (02 © [ الأحقاف ] 


لس سي 


احصبرص مح هه هصح وح انه 
حتى فى حالة عصيانهما فى أعلى منطقة وهى منطقة العقيدة 
والتوحيد أَمرّ يبرهما ف وإن جَاهداك عَئ أن تشرك بى بى ما ليس لك به 
لم فلا تطعْهُما وَصَاحبْهُمَا فى الانيا معروفا .. (69 © [ لقمان ] وأعطى 
الاهتمام الأكبر للأم فى قوله تعالى © ووصينا الإنسان بوالديه 0 
(02* [ العنكبوت ] أى : الاثنين ولم يذكر حيثية للاب » إنما ذكر 
حيشية الأم فقال حملته أمه وهنا على وهن .. 02 # [ لقمان ] لأن 
دور الأم كان فى حال الصّغر وعدم التعقّل لما تفعل ٠‏ فدورها غائب 
عنك » سايق لوعيك وإدراكك للأمور . قلما كبرت عرفت دور الآب , 
لذلك ذكّرك الحق سبحانه بدور الأم الذى غاب عنك . 


ثم نجد القرآن : يحتاط فيراعى حقّ التربية . حتى إن ربى غير 
الوالدين فيقول : 9 وقل رب ؛ ارحمهمًا كما ربّيانى صغيرا 4682© [ الإسراء ] 
فَمنْ ربى كان فى منزلة الوالدين واستحق البر مثلهما تماما . 

وقوله تعالى ومن يقترفا"' حسنة. . 69 # [ الشورى ] يعنى : 
يفعل طاعة لله رد له فيها حسنا. . #069 [ الشورى ]| فالأمر لاا يقف 
عند حد المودة , إنما أيضا ترعاهم فيما يحتاجون إليه ظ إن الله غفور 
شكور 69 14 الشورى ] غفور وشكور صيغة مبالغة من غافر وشاكر ؛ 
فالحق سبحانه واسع المغفرة كثير الشكر . يغفر امن تاب إليه 
ويشكر من أطاعه , والشكر يكون بالزيادة كما قال سبحانه  :‏ لثن 


ابص ببس 

)١(‏ يقغرف أي يكتسب . والاقتراف : الاكتساب . [ تفسير القرطبى ١/8‏ ] واقترف 
الذنب : أتاه وفعله . واقترف الحسنة : فعلها . ومثله قوله تعالى : ف« وليقترفوا ما هم مقترفون 
469 [ الانعام ] أى : وليرتكيوا ما يشاؤون من الأثام . [ القاموس القويم ١١4/5‏ ] . 


جزل لاوا 


دح مص ص مص ص صصح محص صس ست 


شكرتم لأزيدتكم .. 0 4 [ إبراهيم ] 
ر لثر 5 5 ممم 1 اس 
© أميفوفونأفر عل أ سكديا فإنيمَا مي 
20010010 000 سي جَ 


عل قليك ليك وربمحم| للها بطل و بق الى 7 1 9 
إتم عل ذَاقِأْْصَدُورِ ي) 4ه 


الكلام هنا عن كفار مكة الذين اتهمواٍ رسول الله وَقِدّ بأنه كذب 
القرآن من عند نفسه ونسبه إلى الله 9 أم يقولون .. 4069 [ الشورى ] 
أى الكفار «افترئ على اللّه كدب © [ الشورى ] يعنى : جاء 
بالقرآن من عنده . والافتراء منهم هم. فهم أهل الكلام وأصحاب 
القصائد والخطب » وما عرفوا عن محمد - وقد عاش بينهم - أن له 
ربادة فى هذا المجال . 

إذن : أنتم أصحاب هذا الفن ولسانكم طويل ‏ فلماذا لم تأتوا 
بمثل ما جاء به ؟ ولو حتى بسورة واحدة ؟ فلو أن الافتراء وارد فى 
حق محمد فأنتم أولَى ٠‏ فلماذا تحداكم القرآن ولم تأتوا بشىء ؟ لا 
بعشر سور ولا بسورة وأحدة . 
وفى موضع آخر يرد القرآن عليهم بالمنطق وبالحسنى «أم 
يقولون افتراه قل إن افريته فَعلَىَ إجرامى وأنا برىء مما تُحَرِمُونَ 
(52) 4 [ هود ] 

لذلك ينتقل سياق الآية من الحديث عن الكافرين وافترائهم على 
رسول الله إلى مخاطبة الرسول «فإن يهأ الله يحم علَى فَلِكَ .. 
459 [ الشورى ] يعنى : إن حدث منك أن افتريت القرآن وجثت به 


اسل __ ل _تس سس سب 


شود الشودقيا 
صصسحخصص ص ح مح مح 1560 اسكانتة 

من عند نفسك فالله قادر أن يختم على قلبك يا محمد فتنسى الذى 
تحفظه . وهل حدث ذلك لرسول الل يك ؟ لا بل ظل القسرآن فى 
صدره يتلوه آناء الليل وأطراف النهار ويَعلّمه للناس . 

إذن : محمد لم يكذب القرآن » ولم يفتر على الله بل أنتم المفترون ٠‏ 
والقرآن فى مواضع كثيرة يكشف افتراءهم ويرد عليهم بالعقل 
وبالمنطق وبالتى هى أحسن ؛ فيحكى كيف يتمحكون فى هذه المسآلة : 
« ولقد تعلم أَنهُم يقولُون إِنّما يعلّمه بشر . .. 0:9 © [ النحل ] فقد اتهموا 
رسول الله أنه يختلف إلى رجل أعجمى يُعلّمه القرآن ٠‏ فيرد عليهم 
الحق سبحانه « لسان الْذى ينُحدون إِلَيه أعجمى وهلذا لسان عربى مبين 
#65 [ النحل ] 

فالرجل الذى تقولون إن محمد يتردد عليه ليعلمه القرآن رجل 
أعجمى والقرآن بلسان عربى واضح ٠‏ فأين عقولكم , وإن كنت كذوبا 


شر ات لأس تل 


فَكُنْ ذَكُورً حتى لا ينكشفً زيفك وباطلك ٠‏ 

ويحكى القرآن عنهم لونا آخر من التعنت والعناد . © وإذا تتلى 
عَلَيْهِم آياتنا ينات قَالَ الّدين لا يرجون لقاءنا انت نت بقرآن غَيرٍ هلدا ٠‏ أو بدله 
ل ما يَكُونْ لى أن أبَدلَهُ من تقاء تفسى إن َع إل ما يُوحئ إِلَىّ إِنَى أخَاف 
إِذْ عَصَيْتَ ربَى عَدَابِ يَوم عظيم 69 قُل لو شَاء الله ما توه عليكم ولا 
َدْراكُم به فقَدْ لَْتْ فيكم مرا مَن قبْله أفلا تعقلون 65 4 [ يونس ] 


نعم جاء محمد بالقرآن بعد الأربعين » وهى بين أظهرهم ٠‏ وما 
رأوه خطبيا ولا شاعراً » ولم يُعرف عنه شىء من ذلك . 


فلما يفسوا قالوا : القرآن لا بأس به , لكن يعيبه أنه نزل على 


شو القبوت 
105 20ج ص0 وص صحصحسحمعمصسبهحهه 
محمد بالذات : 8 وَقَالُوا ولا نزّل هذا القران عَلَى رجل مَن القريتين "ا 
عظيم 69 4 [ الزخرف ] 
ثم يفضح الحق سبحانه موقفهم ويَبِيّن غباءهم ولَدّدهم فى 
الباطل 2 وأن هذه الخصومة ما هى إلا عناد وتكبر عن قبول الحق , 
افيقول «وإذ قالوا لهم إن كان هنذا هو الْحَّ من عندلك فَأَمطرْ علي 
حجارة من السماء أو اتنا بعذاب ٠‏ أليم فقا" الأنفال ] 2 فهل هذا كلام 
عقار ون لم هو التحقن خاي وحن ذال > 


كم تقول سبحانه : (ويمح الله الباطل ويحق الح بكلماته نه لم 
بذات الصدورٍ 59 (59 4 [ الشورى ] الفعل يمحو وحذفت الواى تخفيفا , 
والذى يُمحَى هو الباطل الذى قالوه . والافتراء الذي كذيوه على 
رسول الله . هذا يمحوه الله وفى المقابل ويحق الحق .. (64) 4ك 
[ الشورى ] يثدبته ويُقويه فإ بكلماته .. 4069 [ الشورى ] أى المنزلة 
على قلب سيدنا رسول الله يكم فى القرآن الكريم . 

أى يراد بالكلمات كلمة كن فيكو ل إِنَّهِ عليم بذات المندور 69 4 
[ الشورى ] يعنى : عليم بخفاياها والذى لا يستطيع الإنسان التعبير 
عنه باللسا' وخ روني ب ٠‏ كما قال سبحانه 8 يعلم 
خائنة الأعين | وما تخفى الصدوز 69 4 [غافر ) 





)١(‏ القرية : البلدة الكبيرة تكون اقل من المدينة ٠‏ أي هى مكان اتصلت به الأبنية . والمقصود 
بالقريتين هنا : مكة والطائف . [ القاموس القويم ؟/١١١‏ ] . وقد ذكر غير واحد منهم 
قتادة أنهم آرادوا بذلك الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفى . وعن اين عباس أنهم 
يعنون الوليد بن المغيرة وحبيب بن عمرو الثقفى . قال ابن كثير فى تفسيره ( ١١7/4‏ ) : 
« الظاهر أن مرادهم رجل كبير من أى البلدتين كان » . 


بصبمحص هه حصح وح صوص هه ه552 1م 
إذن : ظلَّ هؤلاء القوم يعاندون رسول الله ويحقدون عليه 
وبصاأدمون دعوتة وندتهمونة : ا ا كشف الله ياطلهم وأزهقه 5 
فتح مكة يوم أنْ قال لهم : « ما تظنون أنى فاعل بكم » قالوا : خيرا 
أن كريم وان أخ كريم , قال : اذهيوا فأنكم الطلقاء ل َ 
إذن : جاء نصر الله والفتح . وزهق الباطل » وثبت الحق ٠‏ وعلا 
وانتصر . وهل يعقل أن يرسل الله رسولآ لهداية الخلق , ثم. يسلمه 
لأعدائه أو يخذله فى مواجهته للباطل ؟ 
قال تعالى ٠‏ 9 وقد سبَقت عَلمََا لعبادنا المرسلين 59 إِنّهِم لهم 
المبصورون 099 وإن جندنا لهم الغالبون 020 4 [ الصافات ] 
وأخبر) نلحظ على هذه الآية أن البعض ظن أن الفعل يمحو 
معطوف على ( يشأ ) وأنه مجزوم مثله بعد إن الشرطية وهذا غير 
هه + 7 5 ٠‏ 5 1 ساء ٠.‏ 
لفظ الجلالة ورفع ( ويحق ) . فهو فعل مرفوع وحذف الواى تخفيفاً 
أو لالتفاء ساكنين . 
1 1 ره ل سرع عر م 
ا 0 


وَيَعْلَهمَانْمَعَلُوت م 


من لُطف الله بعباده ورحمته بهم 3 شرع لهم التوبة وجعل بابها 








)١(‏ قال اين إسحاق : حدثنى بعض أهل العلم أن رسول الله و قام فى خطابه على باب الكعيبة 
فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له , صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده . 
إلى أن قال : ما ترون أنى فاعل فيكم ؟ قالوا : خيرا اخ كريم وابن اخ كريم قال : فاذهبوا 
فانتم الطلقاء . [ السيرة النبوية لابن هشام 5١١/4‏ ] . 


شوو القبوئ 

2-ط1 29 و#غ8ع لصح و ححبحهةه 
مفتوح) لا يغلق , والتوبة أمل يتعلق به المسىء ويجد فيه حبل النجاة 
فيعود وتحسن سيرته ويتقوم سلوكه وينتفع به مجتمعه , أما إن 
أغلقنا باب التوبة فى وجهه والجأناه إلى اليأس تمادى فى عصيانه 
ئئشة وشة به عت 4 , 

والتوبة تعنى رجوع المسىء إلى الله » ولها مراحل : شرع الله 
التوبة ومجرد مشروعيتها فضل من الله ٠‏ ثم إذا تاب العبد قبل الله 
منه توبته » لذلك قال تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا 40589 [ التوبة ] 
تاب عليهم . يعنى : شرع لهم التوبة ليتوبوا فيقبل توبتهم . 

والتوبة ليست كلمة تقال : أستغفر الله العظيم الذى لا إله إلا هو 
وأتوب إليه » إنما التوبة منهج متكامل . وقد بمّنها لنا الإمام على 
رضى الله عنه عندما أقيمت الصلاة فسمع رجلاً فى الصف يقول : 
أستففر الله العظيم , الله أكبر ء فلما انتهى من الصلاة قال له : لقد 
استعجلت فى التوبة فتوبتك تحتاج توبة'' . 
. ما فاتك من سيئات وما حدث منك من تفريط . فتندم أولاً على ما 


ْ . 91 . . اس (؟) 
بدر منك , وقد ورد فى الحديث : «٠‏ الندم توبة »' 





01005 


)١(‏ ذكره الرازى فى تفسيره مفاتيح الغيب ( 254/١‏ ) تفسير آية ظ وهر الذي يقل التوبَةَ عن 
عباده .. 469 [ الشورى ] روى جاير أن أعرابيا دخل مسجد رسول الله يلِ وقال : اللهم 
إنى أستغفرك وأتوب إليك وكبر ء فلما فرغ من صلاته قال له على بن أبى طالب : يا هذا 
إن سرعة اللسان بالاستغفار توبة الكذابين فتوبتك تحتاج إلى توية ٠‏ . 

(؟) أخرجه ابن ماجه فى سئنه ( 2517 ) , وأحمد فى مسئده ( لم55 , 8809 , ١اخم؟‏ , 
4 ) والبيهقى فى سننه ( ١١4/٠١‏ ) والحاكم فى مستدركه ( 7/٠١‏ ) والبيهقى فى 
شعب الإيمان ( 37370 , 7793 ) كلهم من حديث عبد ألله بن مسعود . 


وبحت ,و حح وت ,ححص حو ص5 71/2225 
وفى قصة ابنى آدم : طفَطَرَعَتَ لَه َْسه قل أخيه فَقتله فأصبح من 
الخاسرين 52 # [ المائدة ] فعتدما هدأت عنده سورة الشر والخصومة 
عاد إلى الصواب فندم على ما فعل , ثم تتذكر ما فاتك من فروض 

الصلاة فتقضيها أو تجبرها بصلاة النوافل . 
ثم ترد المظالم إلى أهلها . فهذه شروط ينبغى توافرها » ثم زد 
على ذلك أن تذوب فى الحسنة كما ذُبْتَ فى السيئة », وأن تذوق 
مرارة مشقة الطاعة كما ذقت حلاوة المعصية . 


والقياس فى اللغة أن نقول : يقبل التوبة من عباده ٠‏ لكن الدق يقول 
«وعن عباده .. 4050 [ الشورى ] فكأن الحق سبحانه يرد عنهم ذنويهم 
حين يقل منهم التوبة » فتكون النتيجة مغفرة الذنوب التى ارتكبوها لكن 
الذنوب التى ارتكبوها لها صفات من الدق تطلب حقها فيه . 

لذلك قال فى حديث آخر رمضان : « شفع المؤمنون ٠‏ وشفع 
النيُون . وشفعت الملائكة . وبقيت شفاعة أرحم الراحمين »'' . 

فإذا كان المؤمنون والتبيون والملائكة سيشفعون عند الله تعالى 
فعند مَنْ يشفع أرحم الراحمين ؟ قالوا : لآن لله صفات جلال وصفات 
اا سسسب سس 
(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 589 ) وأحمد فى مسنده ( ١١4317‏ ) عن أبى سعيد الخدرى 

أن الل قال : شفهت الملائكة وشقع النبيون وشفع المؤمنون ولثم يبق إلا أرحم الراحمين 

فيقبض قبضة من النار فيّخرج منها قوم) لم يعملوا خيراً قط قد عادوا حمما فيلقيهم في 


35ج وص حص مص صبحصصوححبمبحم0ةه 
جمال ؛ فإذا أخذت صفات الجلال حقّها من المذنب العاصى تأتى 
صفات الجمال لتشفع له عند صفات الجلال فى نَفَى مستحقاتها عنده . 
إذن وهو الذى يقب الوبة عن عباده .. 4062 [ الشورى ] عيّر ب 
( عن ) مع أن التوبة منهم ٠‏ فقال عنهم ليحملها عنهم . لذلك تجد 
دقة فى استخدام هذه الحروف فى القرآن الكريم ٠‏ ولكل منها معنى 
لا يؤديه غيره , اقرأ مثلاً قوله تعالى « فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من 
خلاف ولأصلبئكم فى جُذُوع النَخْل .. 69 4 [ مله ] 
ومعلوم أن الصلب يكون على الجذوع ؛ لذلك قال بعض المفسرين 
أى : على جذوع النخل » لكن لماذا عدل القرآن عن ( على ) إلى ( فى ) 
لابد أن لها معنى لا تؤديه ( على ) . إذن : المراد لأصلبنكم تصليباً 
شديداً محكما . بحيث تدخل بعض أجزاء المصلوب فى المصلوب 
عليه » لذلك قال فى جذوع النخل.. 69 4 [ طه ] 
كذلك فى قوله تعالى «الحمد لله الذى وَهُب لى عَلَى الكبر 
إسماعيل .. 469 [ إبراميم ] بعضهم قال : يعنى مع الكبر . كيف و 
( على ) ثلاثة أحرف و ( مع ) حرفان . فلا بد أن لها معتى لا 
تؤديه مع ,. ما هو ؟ 
قالوا : ( على ) تقيد الاستعلاء . فالكبر كان مانعاً من الإنجاب , 
لكن قدرة الله وإرادته علّت وغلبت هذا المانع . ومثلها تماما وله 
تعالى : وَإِن ربّك لذو مُغْفرة لَلئّاس عَلَى ظُلْمَهِمٍ .. 90)» [ الرعد ] 
فكأن المعصية التى فعلوها كانت تستوحب العقوية ,. لكن عفو اش 
ومغفرته ورحمته بعباده عَلَتْ على العقوبة . 


وقوله : ف ويعفو عن السيئات -- 4059 [ الشورى ] أى : يبمحوها 





محممحصح صوص حص موحت وح + 25225 ااه 


وعم ما تفعلوذ 462 [ الشورى ] لآن علمه تعالى حيط شامل ل 
بعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض » فإذا كنت قد 
3 قترفت سيئة ولا يعلم بها أحد فالك يعلمها ولا بد أن تتوب عنها , 
حتى خواطرك التى تجول فى نفسك ولم تظهر على جوارحك يجب أن 
تتوب عنها . 

ثم يقول الحق سيحانة : 


2 وجيت ادن ءامنوأوعم لوا الصَلِحات ويد يدهم 
من فَضَلِه وَأ ' روت د ع3 عَذَاب شديد 40 


أى : ويستجيب اش للذين آمنوا وعملوا الصالحات . والفعل 
«( ويستجيب . . #3 [ الشورى ] دل على سرعة الاستجابة ٠‏ لذلك لم 
يقل يجيب «ويزيدهم من فضله .. #05 [ الشورى ] تدل أيضا علي 
أن الاستجابة من الله لهم . وفى المقابل والكافرون لَهُم عذاب شديد 
© # [ الشورى ] والعذاب الشديد للكاقرين هى نهاية المطاف . لأآن 
أول ما يُقابلون به : الغضب من الله . ثم الحجاب , ثم اللعنة والإبعاد 
من رحمته » ثم العذاب . 


ثم يقول الحق سبحانه'' 
< .9 تس مق ليباه عولض ولك 


هار 


سم 
وَل بعَدَرِمَاعَامإنميبادو- حي ضر 7 هه 





3 كن 
< الآرت : فينا نزلت هذه الآية , وذلك آنا بطرنا إلى أموال قريظة والنضير فتمنيتاها . فأنزل 


بيروت ]| . 


2 العا 
5 :ص جص محصصمحصن صسخصصبوححبحه 

هذه الآية تقرر طبيعة فى النفس الإنسانية » كما قال سبحانه فى 
موضع آخر : كلا إن الإنسان ليطفئ © أن رآه استَغتّئ 490[ العلق ] 
لأن الرزق عندما يكون مبسوطا ميسر) لا يشغل المرء به ولا بالحركة 
من أجله . فلا يكد ولا يتعب ويتفرغ لأمور أخرى تشغله ومنها البغى . 

لذلك لما تحدث القرآن عن قارون 2 وهو أوضح مثال للغنى 
الطاغى . قال سبحانه ٠‏ إن قارون كان من قوم موسئ فَبَغئ عَلَيَهِم 

.. 88 »© زر القصص ] إذن : التعمة والثراء قد يدعوان الإنسان إلى 
الطغيان والبغى بغير الحق ٠‏ وبسطة الرزق تعنى سعته وتيسير سيله , 
وهى فى هذه الحالة نوع من الايتلاء . 

وقوله : ا ولكن ينول بقدر ما يشاء إِنَّهُ بعباده خَبيرٌ بُصيرٌ 9 » 
[ الشورى ] أى : يسوق الرزق بقدر معين وبحساب على مقتضى علمه 
سبحانه وحكمته فى تدبير شئون خلقه ٠‏ فيعطيهم بحساب بديث لا 
يصل العبد إلى مرحلة الطفيان والبغى » وهو سيحانه أعلم بطباع 
عباده وأعلم بما يصلحهم , لذلك ورد فى الحديث القدسى : « إن من 
عبادى مَنْ إذا أغنيته لفقسد حاله ٠‏ ومنهم إذا أفقرته لصلح حاله »" . 

وقد اهتم الإسلام بالجانب الاقتصادى فى حركة الحياة وفرض 
الزكاة من أجل استطراق الخير فى المجتمع ‏ وعلّمنا أن تُفرّق بين الفقر 
عن عجن واحتياج . والفقر عن حرفة وخداع , فمَن يتخذ الفقر حرفة 
ليس له نصيب » ولا يصح أن تعينه على التكاسل والقعود عن العمل . 





( الأسماء والصفات ) ( ص ١١١‏ - مص ) والبقوى فى شرح السئة ( ١45/١‏ ) وأبو 
بكر الكلابانذي فى مفتاح المعانى ( ١8+‏ ( وقال : ضعيف جحداً : وأوله م من أهان لى 
وليا فقد بارزنى بالمحاربة » الحديث بطوله . 


جحو حت ححص اتح اح هص :وو :144/222 
أما العاجز فمستحق , لأنه غير قادر على الكسب , لذلك جعل الله 
له جزءا فى مال القادر يصل إليه . وهى معزز لا يريق ماء وجهه 
: 2 0 0 
للقمة العيش ؛ بل يحفظ له الحق سبحانه كرامته » ويجعلك أنت أيها 
سلبه قدرته سََخّر له قدرات الآخرين . 
كذلك مثلاً فى فريضة الحج ترى غير المستطيع حزينا لأنه لم 
2 
المستطيع قد يؤدى ولا يقبل منه , أما غير المستطيع فقد سقط عنه 
الفرض أصلاً . ويقولون : إن نسبة تسعين بالمائة من الناس لم يروا 
البيت يعنى لم يطوفوا به . فهل يعنى هذا أن الله يحرمهم رؤيته ؟' 
لا بل لهم منه نصيب كما قيل : « من الناس من يطوف بالبيت » ومن 
الناس مَنْ يطوف بهم البيت 6" . 
ثم إن حالة الفقر هذه أو العجز لا تدوم لآنها مداولة بين الناس » كما 
قال سبحاته : 5ل وتلك الأيام نداولها''' بين الناس .. 052 © [ آل عمران ] 
وسيق أن بِمّنا أن الفقر فى المجتمع له حكمة . لأن حركة 
جنيك 3 3 8 يي جنبدا ب 1 كك 5 و باس 
على الحاجة . فحين ثلجئك الحاجة تعمل ولا تستتكف من العمل 
ااا مم0 
)١(‏ وقفت على بيت شعر لعبد القادر الجيلانى المتصوف (ات ١45ه/11١١م‏ ) : 
كل قطلب يطوف بالبيت سبع وأنا البيث طائف بخيامى 
(؟) دالت الايام : تحولت من قوع إلى قوم آخرين . والدولة : الشىء المتداول بين القوم . وقد قال 
تعالى : ط تلك الْأَيام داولا بِيْنَ الئاس .. 4650 [ آل عمران ] أى : نصرفها بينهم فيجعل ال 
تعالى النصر فيها لهؤلاء مرة ولغيرهم مرة أخرى . [ القاموس القويم 1ر55 ]. 


ا 
م ري ا 
الشاق أو الحقير , وإلا فمَن سيقوم بهذه الأعمال . ظ 
ائله له رضيت بقدرى فساصليك على قدرى فتراه بعد فترة أصبح 
اي 1 


لعرازنه , لذلك 55 فى الأية بعدها : 


ل سس بلط عت سر 


0 2200-7 3 حَدِمَافَتطا ‏ 0 
ظ وَيَنشُررٌ 0 الول اليد 2 هه 


9- 0 0 | لسري ] العطن درل جه 00 تحفاك:. 
ل ساسا وو 0 


«ويدشر رحمته 4 550 14[ الكوري ] ريسطها العمادة حمنينا 
وهو الولى ٠٠‏ (62 4 [ الشورى ] المتولى أمور عيادهة 
المحسن إليهم « الحميد (52 4 [ الشورى ] أى : المحمود على 
لست سس _ _ ملل 1 ل 
)١(‏ الغيث : المطر . وسُمى الغيث غيث) لأنه يغيث الخلق .. والغيث ما كان نافعا فى وقته , 
والمطر قد يكون نافع وضار؟ً فى وقته وغير وقته . قاله المساوردى . [ تفسير القرطبى 
0 ]. 


000-111 
نعمه التى أسداها إلى الناس وتفضل بها عليهم لآأنه أنعم عليك قيل 
أن بوجدك فخلق لك السماء والآأرض والكون كله سخّره فى خدمتك ‏ 

فطرأت على كون مُعَدّ وجاهز لاستقبالك , فيه كُلّ مقومات حياتك . 


ظ نْءَاينيهِ 211 2 ا ظ 
رب خا ل رس ين 


دَامَّدَ وهوعل جمعهم | 221 00 م 


كلمة آياته .. 469 [ الشورى ] مفردها آية » وهى الشىء 
العجيب الذى يدعوك إلى التأمل . كما نقول : فلان آية فى الآأدب أو 

فى العلم . وقلنا : إن الآيات فى القرآن الكريم وردت بمعان ثلاثة : 
آيات كونية تدل على قدرته تعالى وبديع صنْمه كالشمس والقمر 
والليل والثهار . وآيات معجزات تدل على صدق الرسل فى البلاغ عن 
الله » ثم الآيات الحاملة للأحكام وهى آيات القرآن الكريم 

الحق سبحانه وتعالى هنا يُحدّثنا عن بعض آياته الكونية ومن 
آياته خَلَقَ السَّمَدوات والأرض .. 059 # [ الشورى ] فهما شىء عجيب 
فى التلق دل على قدرة الله وحكمته وطلاقة قدرته » وفى موضع 

جرالشال ِلَخْلَقْ السّموَات والأرض أَكْبَرٌ من حَلق الئاس ولكن أكشر 
الثاس-له يعلمون (5) # [ ممافز ] 


يك 
نعم أكبر , لأن الإنسان يولد ويموت . يموت طفلاً ويموت شابا : 
بل ويموت فى بطن أمه ٠‏ وحتى لى عاش ماثة عام سيموت ٠‏ فأين 
هو إذن مَنْ خلق السموات والأرض وما فيهما من آيات كونية تعمر 
ما بشاء الله ؟ 


اا يس سه 


شوو الشوركنا : 
22-2 وح ضيبم سوسصسسصيوصسهه 
إذن : على الإنسان أن يتذكر هذه الحقائق ويقول لنفسه : هل 
يعقل أن ن تكون هذه الآيات أطول عمراً منى وهى مُّسخّرة فى خدمتى ؟ 
إذن : لا بد أن لى عمر؟ آخر يناسب منزلتى : وما فضّلنى الله به على 
هذه المخلوقات ٠‏ إذن : لى حياة أخرى أبقى فيها وأخلد حين تفتى 
كل هذه المخلوقات . 
وقوله : « السملوات والأرض ٠0‏ 53 © [ الشورى ) يعتى : وما 
فيهما لأنهما ظرف مظروف فيه مخلوقات كثيرة » لذلك قال فى 
موضع آخر : «إلله ما فى السّملوات وما فى الأرض ٠.‏ 659 © [ البقرة ] 
ومعنى وما بث 1 ٠‏ 469 [ الشورى ] أى انشص. فيهما من دابة 0 
#9 [ الشورى ] أى : فى السموات وفى الأرض . فما يدب فى 
الآرض أى : ما يمشى عليها من إنسان وحيوان وطير ٠‏ وما يدب فى 
السماء يقصد بيه الملاككة . 


« وهو على جَمْعهم إذا يَشَاء .. 9 (9 © [ الشورى ] يعنى : يوم 
القيامة 8 قَدير 469 [ الشورى ] أى : قادر , كما قال : «إيوم الجمع 
لا ريب فيه . ٠‏ 00 4[ الشورى ] 


بعضن العلماء ذشب الى وجود مخلوقات أخرى فى العو 0 


مثل عطارد والذهرة و والمريخ والمشترى وغيرها . والعظمة فى جمع 
كل هؤلاء . 


10 اس شب 0-2 
2و مأأ 0 من مُصِسِهة فِيِما 


كيت يري روتف توأع كدير (2) #ه 





قوع 

ححص تت تت .6ت +56 دلت 
كلمة أصاب مأخوذة من إصابة السهم للهدف , فإذا كان الرامى 
حاذقا أصاب الهدف دون اتحراف , فكأن المصائب فى الدنيا سهام 
أطلقت بالفعل . وهى لا بدٌ صائبة أصحابها . لذلك يقولون : إن 
المصيبة ليست ناشكة حال وقوعها , إنما هى مقدرة أزلاً » وسسهم 
أطلق بالفعل ٠‏ فوقتها هو مسافة سفر السهم إليك . كما سبق أن 
قى مصيبة الموت . 

فهو إذن مسألة مفروغ منها وأمر مسجل ومكتوب عليك أزلاً ليس 
حادثاً . فالكون كله له ( ماكيت ) مسجل وموضح به كل شىء . 
لذلك قال تعالى ما صاب من مُصَة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا فى 
كتّاب من قَبّلِ أن تَبْرآهَا”"إنّ ذالك عَلَى الله يسير 69 4 [ الحديه ] إذن : 
لا مفنّ أبدا من المصيبة ولا مهرب منها , ولا يمكن أبدا أن نحتاط لها , 
لأن السهم الذى أطلق لا يرد . 

والمصائب التى تصيب الإنسان على نوعين : نوع لك فيه دَخْل 
ويد ٠»‏ ونوع لا دخل لك فيه , فمثلا التلميذ الذى يرسب آخر العام 
لأنه أهمل دروسه ولم يجتهد لا شك أن له دخلاً فى هذه المصيبة 
التى حلّت به آخر العام ٠‏ فإذا كنت لا تريد أن تصيبك هذه المصيبة 
فَحَذْ بأسباب النجاح واحذر أسباب الفشل وسوف تجد التجاج ٠‏ ر: ‏ 


إن دنا 


#0 


ويحفظ دروسه لكن يصييبه دوار ساعة الامتحان أو مرض مفاجىء 





1 برا به النسمة وخلق السماوات والأرض . قال اين سيطة : برآ ابل الخلق : خلقهم . 
[ لسان العرب - مادة : يرا ] . 


5 حصبصتص وحص حص موص حصحبحصح و ححص وه" 
فلا يستطيع إكمال الامتحان فيرسب ٠‏ هذا حدث بقدر الله والذى أجرى 
عليه القدر ربه عز وجل ٠‏ ولا بِدَ أن له فيه حكمة , لذلك يجب الرضا 
بهذه المصيبة على أنها قضاء الله وقدره . والمصيبة تهون مهما كانت 
عظيمة حينما يؤمن المصاب بها أنها من الله لا من أحد سواه . 

وسبق أن أوضحنا هذه المسألة بمثال من الواقع . قلنا : هب أنك 
جالس فدخل عليك ابنك الصغير ووجهه يسيل منه الدم » إن أول ما 
يتبادر إلى ذهنك أن تسأله : من فعل بك هذا ؟ إذن : لم تحكم على 
الحدث إنما سألت عن صاحبه ؛ لأن الحدث فى ذاته لا يُحرن ولا 
يفرح إلا بمصاحبة الفاعل . . 

فإن قال لك الولد : عمّى فلان ضربنى تهدأ . وتقول له : لا بد 
أنك فعلت شيئاً يستحق العقاب . أما إن قال لك : ضربنى فلان جارنا 
تغضب وتقيم الدنيا ولا تقعدها . 

إذن : الحدث إن كان من مَحبُ قبلناه » وعلمنا أن وراءه مصلحة 
ورضينا به » وإن كان من عدى فلا مصلحة فيه واعترضنا عليه . 

فالحق سبحانه يريد أن يعلّمنا كيفية استقبال المصائب وأن 
كل مصيبة تأتى لها سبب . فإن عرفتاه كان بها , وإنْ جهلناه 
قلنا لابد أن لله فيه حكمة ودخلنا من باب الرضا والتسليم بدل أن 
تدخل من باب السخط والاعتراض . 

فالطالب الذى أصابه دوار ولم يود الامتحان يقول فى نفسه : لعلّنى 
كنت مغروراً ؛ فأراد الله أن يقضى على غرورى ؛ أو لعلّنى كنت سأحصل 
على مجموع أقل مما أريد ٠‏ أو لعل الله دفع عنى بذلك عيون الحاسدين . 





شور الشبوتونا 
حصت ححصت صصح ص وحص ص ووه و1125 جه 

ألم يقل الحق سبحانه فى حق نبيه يله : وإن يكاد الّذين كفروا 
ليزلقونك " بأبصارهم .. 29 © [ الم ] 

والحق سبحانه وتعالى فى سورة الكهف يعطينا مثالاً ونموذجا 
يُعَلَّمنا كيف نستقيل الأحداث ؟ وكيف نتقبل المصائب ؟ فما دام أنه لا 
دحل لك فيها فلا بن أن لله فيها حكمة . تقرأون قصة العبد الصالح' ' 
مع سيدنا موسى عليهما السلام , فالعبد الصالح لم يكن نبيا ومع 
ذلك تعلّم منه النبى وطلب مصاحيته . فالعيد حيثما يرتقى فى علاقته 
بربه يفتع الل عليه فتوحات من عنده ويعلمه علما لا يعطيه إلا 


لخاصنة . 


العبد الصالح كان يعبد ال على منهج سيدنا موسى ٠»‏ ومع ذلك 
تبعه موسى ليتعلم منه . لأن مهمة الرسول أن يصل المرسل إليه 
بريه » فإذا ما وصله يربه تركه وشأنه مع الله , وعندها يكون كل 
عبد ( وشطارته ) فى علاقته بالل تعالى ٠‏ فهذا العبد الصالح تقرب 
إلى الله ودخل معه سيحانه فى ود » فكان له معه شأن خاص . 


انظر سيدنا موسى يقول للعبد الصالح : (قَال له موسئ هل أتبعك 
عَلَىْ أن تَعَلَمَن مما عُلَمْتَ رشدا © قال إِنْكَ لن تستطيع معى صبرا 


)1 أزلقه : جعله يزلق كأن أبصارهم آدوات إزلاق لشدة حسدهم وحقدهم . [ القاموس القويم 
51م ] قال أبو إسحاق : مذهي أهل اللفة فى مثل هذا أن الكفار من شدة إيفاضهم لك 
وعداوتهم يكادون بنظرهم إليك نظر البغضساء أن يصرعوك . [ تسان العرب - مادة : 
زلق ] . 

(؟) العبد الصالح هو الخضر عليه السلام . تُنسج حوله القصص والروايات والأساطير وأنه 
حى موجود وئيس هناك دليل قط على هذا . والأظهر أنه نبى لقوله تعالي وما فعلته عن 
أمري .. 469 [ الكهف ] ولا يصح عنه إلا ما ذكره القرآن . 





انا 

و كك وى 
ات حكمتها وك تعب على ما لم لط ب عكر يت قل سي اد 
شاء الله صابرا ولا أَعْصى لَك أَمْرَا 9 قَالَ فإن اتبَعْسَى فلا تُسألى عن 
ىن لم د 60 [ الكهف ] 
ركه تارق أله قد نت مين را 0 [ الكيف © 


الى م أرى راج قا ا ابا د قل ل لت 

زكية عير نفس لد جنت شيمًا كرا 0 4 [ الكهف ] يعنى : مذكر؟ . 

المنكر فى نظره دقان أل أل لك نك أن تَسمَطيع مَعِىّ صبْرًً 9© قال إن 

سأك عن شىء بها فلا تصَاحبنى قَد لفت من لَدنى علا 09 فَانطَلقَ 

حتئ إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فَأَبوا أن يضيفوهمًا فوجدا فيها جدارا 

يريد أن يَنقَضّ فَأقَامَهُ قال لَوْ شنت لاتحت علَْه أَجْرا 9 4 [ الكهف ] 
وكانت هذه هى الثالثة ٠‏ وتحقق الشرط الذى قطعه موسى على 


)١(‏ الإمر ( يكسر الهمزة ) : الأمر المذنكر والخطأً الجسيم و والأمر االعطيم . [ لاوس القويم 
دقيل : العجيب . [ لسان العرب -امادة ) إبر) 


و2 الشورئيا 

موص حم حح وص وح وح ووو هت وو وو انهه 
نفسه . فقرر العبد الصالح مفارقته ٠‏ لكن قبل أن يفقترقا قال له : 
تعال أوضح لك ما لم يحتمله صبرك فى هذه الأحداث : 

طقال هنذا فراق بينى وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا 
م0 أما السفينة فَكَانتَ لمساكين يعْملُونَ فى البحر فأردت أن أعيبها وكان 
رَاَهُم ملك يَأَحُدْ كُلَّ سّفيئة غَصْبا 469 [ الكيف ] أى : يأخذ كل 
سفيئنة صالحة . 

ولا شك أن خرق السفينة مصيبة لأصحابها فى ظاهر الأمر . 
لكن لله تعالى فيها حكمة . حيث كان وراء هؤلاء المساكين ملك ظالم 
يأخذ كل سفينة جيدة ويغتصبها , فأردت أن أحدث بها عيبا حتى لا 
يأخذها . 

إذن : فتحن هنا لا نقارن بين سفينة مخروقة وسفينة صالحة . 
إنما بين سفينة مخروقة وعدم وجود سفينة أصلاً » فخرق السفينة 
أهون بالنسبة لأصحابها من أخذها كلية ٠‏ ثم بإمكائهم أن يصلحوها 


بعد ذلك , المهم أن تسلم لهم من هذا الملك . 


د عا عدي 00 


ف وأما الغلام فَكَانَ أبواه مؤمنين فحَشينا أن يرهقهما طغيانا ركفرا و 
فَأَردنَا أن يبدلهما ربهما خيرا منْه رَكَاة وأَقْربِ رحما 469 [ الكيف ] ففى 
علم ا تعالى أنه سيكون ولد عاقا يُحدث فتنة لأبويه . كما قال 
سبحانه : 8 يِأَيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 
فاحذروهم .. 62> [ التغابن ] فكان فى القضاء عليه حكمة . 

فإن قلت : فما ذنب الغلام يُقتل وهى صغير ؟ قالوا : لا ذنب له 
لكنه لم يخْلٌ من مصلحة وخير يلحقه هو أيضاً حيث أخذ وهو صغير ‏ 





د وح ووو وص ووو وح ووو وج ووو رج وو وص و وحن 
فقد اختصرنا له الحياة فلم يعان فيها . ولم يقترف شيئًا من سيئاتها , 
- 8 5 3 ]اد و00 0 13 ٍَ 
الشهداء » ومسكنه فى الجنة يتجول فيها حيث أراد ويدخل منها أى 

. 5 )( 1, 5 1 

مكان حتى على رسول الله » فهو من ( دعاميص ) الجنه . إذن : 

فقتله جاء رحمة به . 

ل وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المدينة وكان تحته كنز لّهما وكان 
أبوهمًا صالحًا فَأراد ربك أن يلا أَشْدَهُما وَيَستَخْرجًا كَرَهُمَا رَحْمَةَ من رَبك 
وما فعلته عن أمرى ذالك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا 69 © [ الكهف ] 

أولاً عرفنا أن هذه القرية فيها ناس لكآم لا خير فيهم . بدليل 
أنهم منعوهما الطعام ومع الطعام فيه لَُوّم وخسة . لأن الذى يسأل 
الطعام غير الذى يسأل المال . الذى يسألك مالاً ريما ليكنزه : أما 

سؤال الطعام فلا يكون إلا عن حاجة . 

لذلك قالوا : أصدق سؤال من يسألكم طعاماً . فلما منعوهما 
الطعام كان أمرا عجيباً أن يبنى لهم العبد الصالح الجدار ٠‏ فما قصته ؟ 

- ةع 35 0 جه م 

كان الجدار لغللامين يتيمين فى المدينة 2 وتصور حال اليتيمين بين 

هؤلاء اللئام ٠‏ كيف لو ظهر لهم هذا الكنز ؟ 

: الدعاميص جمع دعموص . والدعموص ؛ دويية صغيرة فى مستتقعم الماء . قيل‎ )١( 
والدعموص الدخال فى الامور أى أنهم سيّاحون فى الجنة دخالون فى متازلها لا يمنعون‎ 
عن أبى حسان قال قلت لأبى هريرة : إنه قد مات‎ ٠ + من موضع . وقد جاء فى الحديث‎ 
: لى ابنان فما أنت محدثى عن رسول الله يخ بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا . قال‎ 


نعم صغارهم دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فياأخذ بثوبه فلا ينتهى حتى 
يدخله الله وأباه الخنة ٠‏ أخرجه مسلم فى صميهه ( 55ل!2 ) . 


خمحخخحص ص مح ص وح صصح ص وحص ص وص وو اده 
وقد فهمنا من هذه المسألة أن صلاح الآباء ينفع الأبناء » وأن 

الغلامين كانا توأما , بدليل قوله تعالى أن يلغا أُشدهما .. 69 4 

[ الكيف ] فلو كان أحدهما أكبر من الآخر ريما أخذه لنفسه » وأن 
العبد الصالح بنى الجدار بناء موقوتاً » بحيث يعيش فقط حتى سن 
البلوغ لهذين الغلامين . ثم ينهار فيجدا الكنز ويستطيعا حمايته من 
هؤلاء اللثام » ثم فى بناء الجدار عقاب لهؤلاء البخلاء وقصاص منهم 
على بخلهم . حيث منعهم من أخذ أموال هذا الكنز . 

وأخيرا لم يَقْتْ العبد الصالح أن يُبِين لسيدنا موسى أن ما فعله 
لم يكن من عنده عء إنما بأمر من الله وما فعلته عن أَمْرى .. 69 4 
[ الكهيف ] إنما عن أمر الله » إذن : حين تنزل المصيبة وليس لك فيها 
دَخْل فابحث عن الحكمة منها , ولا بد أنك ستجدها وتهتدى إليها . 

والخطاب فى وما أُصابَكُم من مصيبة فَبِمًا كسبت أيديكم .. 69 4 
[ الشورى ] خطاب للعموم يشمل المؤمتين والكفار ؛ الكافر لآنه دخل 
المعركة فهزم فإن أخذ ماله أو قتل فيكفره , أما المؤمن فقد يكون 
ارتكب مخالفات ومعاصى تستوجب أن يعاقب كما فى حد الزنا . 
وحدٌ شرب الخمر مثلاً » أى أن يعرّر . 

والحق سبحانه وتعالى أوحى إلى رسوله كك أن ينبّه أمته » وأن 
يُعلّمها كيف تستقبل المصاتب , فقال يل : ٠‏ ما يصيب المؤمن من 
تصب ولا "وصب حتى الشوكة يُشاكها إلا كّر ال بها من خطاياه »' . 
)١(‏ النْصب : التعب والإعياء والمرض والداء والبلاء والشر . أما الوصب فهو : الوجع والمرض . 


وشدة التعب مع دوام واستمرار [ لسان العرب - مادنا : تصب ٠‏ وصب . بتصرف ] . 





00 أخرحه البخارى فى ضشسجنكةه ) الت ( 4 وأحمد فى مسد 5 / كنا الى كلاو ءاي 


. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ ) ١١٠١64 


ات 
دمص محص مص صصص ص0 .سه 


فعلت حتى تحرن 0 أبى بكر كان 
يلازمها شىء من الصداع , فكانت تمسك برأسها وتقول : بذنبى 
ويعفو الله عن كدير . 

ولتوضيح هذه المسألة قلنا : إن الحق سبحانه خلق الإنسان وحدد 
مهمته فى الحياة » ووضع له منهجا يحميه وينظم حركته فيها » فإن 
خالف هذا المنهج لا بد أن يحدث له عطب ٠‏ مثل الآلة يصنعها 
الإنسان . ويضع لها ( كتالوجا ) يوضح كيفية استخدامها ٠‏ فإن 
خالفت هذه التعليمات تعطلت الآلة . 

فالحق سبحانه يريد منًا أن نعى هذه القضية , ليطمئن المؤمن 
حين تصيبه مصيبة أو تنزل به نازلة » فيصسر ولا يجزع ولا يتسخط : 
بل يبحث عن الدكمة أو ينظر فى نفسه : ماذا فعلت لتنزل بى هذه 
المصيبة » فهى ولابد تغسل عنى شيئا اقترفتّه وذنباً ارتكبته . 

هذا حال المؤمن الناصح أن يعود لنفسه وأن يحاسيها ؛ ل 
يعلم مما علّمه الله أن الدنيا دان عمل لا دار جزاء . الجزاء فى الآخرة 
«اليوم تجزئ كل نفس بما كَسَبت .. 4069[ غافر ] إذن : ما يقع لى 





)١(‏ هى : أسماء بنت أبى بكر الصديق . ولدت عام !7 قبل الهجرة : أمها قتيلة بنت عبد 
العزى . أسلمت قديما بمكة وكان إسلامها بعد سبعة عشر شخصا وكان عمرها ١9‏ سنة , 
كان لها دور كبير فى حادث الهجرة إلى المدينة وسميث ذاث النطاقين . تزوجت الزبير بن 
العوام » روت عن النبى يَدِ 54 حديثا . توفيت عام ؟ا هجرية بعد قتل الحجاج لايتها عبد 


فووا 
صصمححصوص توصو وحص حص وحصت وح 5 
فى الدنيا من ابتلاءات ومصائب ليس جِزاءً . إنما لفت نظر للعمل 
الصالح . ولأتعلم من مادية الأشياء أن المخالفة لا بد أن يكون لها 
عقاب . [ 
ثم نحن تشاهد المصائب تحلٌ بالصديق وبالزنديق وتعم الجميع 
حتى الأنبياء » لذلك ورد فى حديث سيدنا رسول الله كله : « أشد 
الناس بلاءٌ : الأنبياء » ثم الأولياء . ثم الأمثل فالأمثل 2!' . 
فالايتلاءات للأنبياء ليست لذنوب ارتكيوها . إنما امتحان فى 
التكليف وأسوة للغير , أسوة تصلح حال القوم وتُعلّمهم الصبر عند 
المصيبة . فحين تنزل بنا المصائب نتذكر مصائب الأنبياء ٠‏ وكيف 
أنهم صبروا فنصبر مثلهم . ونّصحح من سلوكنا مع الله . 
وقوله : « ويَعْفُو عن كغير 4060 [ الشورى ] يعنى : كشير من 
ذنوبنا وخطايانا » ولولا عفوه تعالى ورحمته بخلّقه ما نجا أحد . 
لذلك نقول لمن تصيبه مصيبة ( كفارة إن شاء الله ) يعنى : 
جعلها الله كفارةٌ لذنوبك ٠‏ وقد ورد فى الحديث القدسى : « وعرْتى 
وجلالى لا أخرج عيدى من الدنيا وقد أردت به الخير حتى أوفيه ما 
عمله من السيئات . من مرض فى جسمه ٠‏ أى خسارة فى ماله , أو 
فَقْد ولده ٠‏ فإذا بقيت عليه سيئة تُقَلْتَ عليه سكرات الموت حتى يأتى 


كما ولدته أمه ٠‏ وعرتى وجلذالى لا أخرج عبدى من الدنيا وقد أردت 





)5١٠؟5؟( والترمذى فى سئنه ( 5698 ) وابن ماجه‎ ) ١75/١ ( أخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 
: من حديث سد ين أبى وقاص . قال الترمذى : حديث حسن صحيح . وتمام الحديث‎ 
وما زال البلاء بالعيد حتى يمشى على الأرض ليس عليه‎ ٠ ويُبتلى الرجل على حسب ديئه‎ ٠ 


حت . وما 

به الشر حتى أُوقّيه ما عمله من الحسنات : من صحة فى جسمه ؛ 
وكثرة فى ماله . وسلامة فى ولده حتى يأتى يوم القيامة . وليس له 
عندى حسنة » لأننى قلت : لا أضيع أجر من أحسن عملا »'' . نعم 
يغدق الله عليه الخير فى دار الفناء لآنه لا حظاً له فى دار البقاء 


هر قر ماله ات ل م ل ١‏ يقير 
8 وماآن” نتم يمعجرن فى الْأَرَضٍ وَمَالَكُم 
من دوي ن لله من وَل وَلَاصِيرٍ () هه 

الحق سبحانه وتعالى يخاطب القوم الذين عاندوا رسول الله عل , 
وصادموا دعوته أوجادلوه , يقول لهم : لن ثفلتوا من عدالة السماء , 
سبحاته مخاطبا نبيه 56 هن ريك ينض الدى تعده أ وقد 
فإِلينا يرجعون 69 4 [ غافر ] 
وهنا يقول لهم 9 وما أنتم بمعجزين فى الأرض .. (03 © [ الشورى ] 
المعجز هو الذى ينسبنى العجز ‏ ويعجزنى يعني : يأتى بام لا أقدر 
تم سناقي بكم . 

لذلك اتضح لنا ذكاء الجن , حينما قالوا . « ونا ظَننًا أن أن تعجر 
الله فى الأرض وأن تعجزه هربا 59 00 [ الجن ] فالجن وهم أقدر على 





)١(‏ أورده الألباتنى فى ضعيف الترغيب والترهيب : عن انس أن رسول الل يل قال : إن الرب 
سبحانه وتعالي يقول : وعزتى وجلالى لا اخرج أحدا من الدنيا أريد أغفر له حتى استوفى 
كل خطيكة فى عنقه بسقم فى يدنه وإقتار فى رزقه ٠‏ ذكره رزين ولم آره قاله المتذرى 





صمحص حص صصح حو ١ح‏ :415 ام 
الهرب من الإنس , ومع ذلك يعترفون أنه لن يستطيع أحد منهم أن 
يهرب أى يفر من الله عز وجل . 
لذلك مدح سيدنا رسول الله المؤمنين من الجن لما قرأ سورة 
الرحمن على بعض صحابته , ثم قال لهم : « لقد قرأت هذه السورة 
على الجن . فكانوا أحسن استجابةٌ منكم , كانوا كلما سمعوا « فبأى 
آلاء ربَكُمًا تكبا 669 [ الرحمن ] قالوا : ولا بشىء من نعمائك ربنا 
تُكدّب فلك الحمد »!أ . 


ثم إن الحق سبحانه يُملى للظالم ويُمهله » حتى إذا أخذه لم يقلته , 
فكون الحق سيبحانه يُملى لهؤلاء لا يعنى أنه عاجز عن أخذهم ؛ لأنه 
سبحاته قوى قادر وله طلاقة القدرة . بحيث يأتى بهم متى شاء » آما 
الضعيف فإنه يستغل أول فرصة للانتقام ولا يفوتها , لأنه يعرف أنها 
لن تعود . كما قال الشاعر”" : 

سر اص 0# 3 5 سام © تر 5 ان -75 

وُضعيفة فإذا أصابَتُ فُرصَةٌ قَتلَتْ كذلك قدرة الضعفاء" 

وقوله تعالى : وما لكم من دون الله من ولى ولا نصيرٍ 
60 » [ الشورى ] الولى : القريب أو الصديق المقرّب منك دائما , 





)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنكور ( 140/9 ) وعزاه للترمذى وابن المنذر وأبى الشيخ 
الأصفهانى فى العظمة والحاكم وابن مردويه والبيهقي فى دلائل النبوة عن جاير بن 
عبد الله. 

(5) الشاعر هو أبو تمام . حبيب بن أوس الطائى ؛ أحهد أمراء البيان . ولد بجاسم من 
قرى حوران بسوريا عام (1/88١ه/2:5‏ م ) فى شعره قوة وحزالة . له تصانيف منها : 
فحول الشهراء . وديوان الحماسة . نزل مصر واستقدمه المعتصم إلى يقداد ثم ولى 
بريد الفوصل قلم يتم سنتين حتى توفى بالموصل عام ( ١55م/415م‏ ) عن ة؛ٌ عاما . 

(؟) البيت من قصيدة لأبى تمام من بيهر الكامل , عدد أبياتها ٠‏ بيئا . 


.ك2 6ةالللعللبل7صص7صبجسصمبمحصسبه 
والمفروض فيه أن يدقع عنك المصيبة قبل أن تقع . والنصير : 
المعين الذى ينصرك ويعينك إذا وقعت بك المصيبة . فالحق سبحانه 
يعلمنا أن يستقيم فينا أمر التكليف , وأَنْ تكون صلتنا بالله مباشرة : 
وألاّ نعتقد أننا تفوت منه سيحانه , ولا نعتقد فى أحد من خَلقه أن 
يكون وليا لنا أى نصير] . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
#وَمِن ءايه خورف لبخ رك لاحل () هه 


تجرى على صفحة الماء , والآن نرى سفنتا عملاقة ويواخخر ذات 
أوزان عالية يحملها الماء بإذن الله . كما تنجد سيارات التقل 
والحاويات ذات الأوزان العالية تحمل على الهواء فى العجلات : وهذه 
من آيات الله أن يحمل الخفيف الثقيل . 

ومعنى كالأعلام 69 4 [ الشورى ] الأعلام : مفردها علم . وهو 
الجبل . سمى علما لعلوّه وظهوره , لذلك قالت الختساء' فى رثاء 
أخيها صخر : 


عل اتدز؟) 


5 معاال 7 
كأنه علّم فى رأسية ثار 





(؟) البيت من قصيدة للخنساء من يجر البسيط عدد أبياتها 57 بيت . وتمامه فى الموسوعة 
الشعرية : 
وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علّم فى رأسه نار 


بلصبيصم صصح حصحصسحه0 و حص ص وح دااام 

فقول الخنساء عن أخيها : كأنه علم فى رأسه نَارٌ . كناية عن أنه 
مشهور معروف للجميع , ولما سمع سيدنا رسوّل اله ل هذا البيت 
قال : « قاتلها الل » ما اقتنعت تجعله كالجيل فجعلت فوقه نار] +7 

وفى هذه الآية مظهر من مظاهر الإعجاز وآية للنبى 24 » فلو 
سألنا رجال الإقتصاد والصناعة : متى وُجدت السفن العملاقة المكونة 
من عدة أدوار والتى تشبه جبلاً يتحرك على صفحة الماء ؟ قالوا : 
فى القرن الثامن عشر , إذن : محمد لم ين مثل هذه السفن , فمّن 
أخبره بهذا التطور ؟ ومَنْ قال له أنها ستكون كالأعلام ؟ إنه الله الذى 
بعطينا الآيات الدالة على صدق نبيه عد . 


3 1 1 0 ب 98 8 9 - ع 
ثم إن الجوارى”' التى تجرى فى البحر تحتاج إلى طاقة تجريها », 
فمن أدبن هذه الطاقة ؟ لما بدأت السفن كانت تجرى بقوة الهواء أو 
بقوة دفع الماء لها . فإِنّ كانت تسير فى نفس اتجاه التيار أجراها 
التبار معه , وإِنّ كانت تسير ضد اتجاه التيار استخدموا الهواء فى 
دَفعها باستخدام القلع . فإن سكن الريح يظللن رواكد على ظهره ٠‏ 
إذن : هى تجرى بأمر الله وتسكن بأمر الله » وإن كانت تسير فى 
كّ 5 
نهر وتسبح ضد تيار الماء جاءوا بالعمال وبالحبال ليشدوا السفينة 
وهم على الشاطئّ ويسيرون بها : 
لا اااي لاا 
)١(‏ أورد هذا الخبر الألوسى فى تفسير هذه الآية ((580/18 ) : « قائلها الله تعالى ما 
رضيت بتشبيهه يالجبل حتىي جعلت على رأسه نار؟ » . وكذا الرازى فى مفائيح الغيب 
(؟٠6/:١‏ 5ش ). 
(؟) الجوارى : جمع جارية : وهى السفن الجارية فى البحر . سميت جارية لأنها تجرى فى 
الماء . والجارية : المرأة الشابة . سّميت بذلك لانها يجرى قيها ماء الشباب [ تفسير 
القرطبى 5075/94 ] . 


ل الفرائ 
7 صوص صوص ص مص مص حممهه 


نيساك اريم م ُظلنَ راكد عل ظَهَرِ نف 
َك لايك مركثرج * 

معثى « فيظللن ٠‏ #69 [ الشورى ] أى السفن رواكد - 
[ الشورى ] ثوابت ساكنة لا تتحرك ؛ قد يُحرّكها الموج فى 
مكانها لكنها ثابتة لا تسير إن فى ذلك لآيّات لكل صبَّارٍ .. © 4 
[ الشورى ] صبار فعال وهذه صيفة مبالغة من صابر لأن جريان 
السفن يحتاج إلى مجهود وإلى مشقة . فلا بد له من الصبر 
الطويل . 

وكذلك و شكور 69 4 [ الشورى ] طن وق فعول. + ورفى ايقن 
صيغة مبالغة من شاكر . فجريان السفن من آيات الله التى تستوجب 
شكرى علنية 

ثم إن هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى 8 وما أصابكم من مُصيبَّة 
فبما كسبت أيديكم .. © © زر [ الشورى ] فالمصائب أيضا تحتاج إلى 
الصبار الشكور ؛ لأن المصيبة حين تنزل بالمرء لا تصيب كل 
الأعضاء ولا تأتى عليه كله . فالله يصيبك فى شىء ويُعافيك فى 
أشياء , فالمصاب يحتاج إلى صبر والمعافى يحتاج إلى شكر . 


0" أ 1 ا 
لذلك روى أن سيدنا عبد الله بن جعفر"' لما ذهب إلى الشام 





(1) هي : عبد الله بن جعقر بن أبى طالب ٠.‏ صحابى , ولد بأرض الحبشة عام ١‏ هجربة لما 
هاجر أبواه إلى الحبشة , وهو أول من ولد بها من المسلمين وأتى البصرة والكوفة 
والشام , كان أحد الأمراء فى جيبش على يوخ + صفين > ومات بالمدذيتنة عام ( مهم 


صصخم صصصبحح وح .صو وكأ 
جُرحَتْ رجِله وهى فى الطريق , ولم يجد من يعالجه لطول المسافة ' 
فقاحت وحدث يها تلوث وأصابتها الغرغرينة ٠‏ فلما بلغ دمشق ونزل 
فى ضيافة الخليفة أتوا له بالأطباء . فقرروا بترها والتمسوا له 
( مُرفّد ) وهو مثل البنج الآن كى لا يحس بالالم » لكنه رفض ذلك 
وقال وات ها اهب ) أن أغفل عن ربى طرفة عين , وفعلاً قطعوا 
رحله دون تخدير ٠‏ لأن الذى يتمتع بهذه المعية ويشعر بهذا الشعور 
حقيق ألا يشعر بألم وهى فى معية الله . 

هذه المعية التى احتمى بها سيدنا رسول الله وصاحبه فى الغار 
حين قال له : لا تحزن إن الله معنا . أبى بكر يقول : يا رسول الله لو 
نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا ٠‏ فيقول له يَلةِ : « يا أبا بكر ,. مأ ظنك 
باثنين الله ثالشهما ؟ غ'' ذلك لأنهما فى معية الله . والله لا تدركه 
الأبصار , وكذلك من كان فى معية الله منحه الله شيئًا من هذه 
الضيفة .. 

فلما قال سيدئا عبد الله بن جعفر : ما آحب أن أغقل عن ربى 
طرفة عين قطعوا رجله وهى فى هذه الحالة فلم يشعر بألمها فلمنا 
أرادوا أن يدفنوها أمسك بها وقال : اللهم إن كنت ابتليت فى عضو 
فقد عافيت أعضاء . إذن : هذا مثال للعبد الصبار الشكور ٠‏ صبار 
على المصيبة شكور على النعمة . 

وفى قوله سبحانه : إن يأ يسكن الريح .. 69 © [ الشورى ] 
لون آخر من الإعجاز القرآنى , لأن السفينة قديما كانت لا تسير إلا 


سس سسسسسابببرإبيا-ا--ان--نميا(اف اف م مم م ا 0 
)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البشارى فى صميحه (15377 ) ومسلم قى صجيحة 


(519481 ) من حديث أبى بكر الصديق رضي الله عنه . 


لصح مح مص جص تت 
بالهواء 2 فكيف وشى الأن تسير بقوة الوقود أو بالكهرياء ول" تحتاج 
إلى الريح » فهل يعنى استغناء السفن عن الريح أن الآية لم يَعْد لها 
مجال الآن ؟ قالوا : لا بل هى خالدة باقية لها معنى يُعتبر إلى قيام 
الساعة » لأن من معانى كلمة الريح أى القوة أيا كانت . 


واقراً إن شئت قوله تعالى ولا تتازعوا فُتَفشلوا وتذهب 


ريحكم . .(2:) 4 [الأنفال] أى : قوتكم . فإن استغنيتم عن الريح بقى 

معنى القوة . سواء أكانت بالبخار أو غيره 

وقوله إن فى ذلك لآيات لكل صَبار شكور و2 6 4 [ الشورى ] بعد 
فيظللن رواكد علئ ظهره . 46 [ الشورى ] إشارة لأصحاب السفن 
وركابها . أنها إذا توقفت عن السير بسبب سكون الريح فلا تحزن , 
واستقبل هذه المسألة بشىء من الصبر ٠‏ واشكر الل أن جاءت الشدة 
على هذه الصدورة . ولم تكن أكثر من ذلك كأن يصيبها عطب أو 
إعصار أو غير ذلك من المصائب , يعنى : اصبر على ما فاتك واشكر 
على ما بقى لك . 


8 أونويفهن بماكم وأو يعَدْعَنَكيرٍ () #ه 


معنى « يوبقهن .. 63 © [ الشورى ] يعنى إما أن يظللن رواكد على 





(1) فعل يعفو هنا مجزوم أى محذوف منه حرف العلة . وهى القراءة الفاشية كما قال 
القتشيرى . وبسبب هذا الجزم قد يفهم البعض أن معنى الآية هى تعليق العفو بالمشيتة 
وكأن يعف معطوفة على ( إن يشأ ) . قال القرطبى فى تفسيره ( 5071/4 ) : « وليس 
المعنى ذلك يل المعنى الإخبار عن العفو من غير شرط المشيئة . فهو إذا عطف على 
المجزوم من حيث الشفظ لا من حيث المعنى . وقد قرأ قوم ( ويعضو ) بالرفع وهى جيدة 
فى المعتى ,» 


و اورف 
هت تج ,تت ص رج رت 211112 
ظهره أو يغرقهن «بمًا كسبوا .. #69 [الشورى ] بما فعلوا من 
المعاصى كشرب الكمر ولعب الثمار وغيرة ويعف عن كثير 
9 [ الشيدى ] أى يعفق عن كنيد من ل 00 
يكم فى ل ليحر حل إن تدم ف الك وجري بهم بيع ةفر 
بها جَاءنها يح عَاصف وَجَاءَهُم المج من كل مكانِ ونوا نهم أحيط بهم دعوا 
لله مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ لعن أَنجَيْسَا من هذه لتكوننَ من الشاكرين (©) فلما 
أنجاهم إِذَا هُم يَعُونَ فى الأرض بغَيْرٍ الْحيّ . . 09 4 [يونس] 
نم يقول سيحاته : 
لعي به صررعر كة ١‏ سل لصيل )١(‏ “اوهو الي 
92 ون أَذِمِنَ جارلى, ا 


شاع أخذهم أذ عرس مقتدر . 





واه حاص » فى المكان . أى : ذهب إلى هنا أى هناك . ولا يجد 
راحة . ونجد فى تعبيرنا العامى ما يصور ذلك وهو قولنا « فلان 
حايص » أى : لا يجد مكانا يرتاح فيه . ولا يعرف إلى أين يذهب » فلا 
مهرب ولا مَنْجِى . 
ره 


عمد مس ل اه عل , لال رمم 
شآأويدم من تىء فلع كلو وَالدنيا ومَاعِندَأَشّه 


مر فور نَءَأمحُوأوص1: ا ا قر 1 
روبق للد ا وَعَل رَبَهِمٌ يتَوَكلونَ (ن) #ه 


0 
[ القاموس القويم 181/١‏ ] . 


لاع 


قوله : #ؤمن شىء .. (463 [ الشورى ] يعنى : كل ما يقال له 
شىء من ممّع الحياة » كالمال والأولاد والزوجات والمناصب والصحة 
والجاه .... إلخ . كل هذا متاع الحياة الدنيا فحسب تتمتع به فى الدنيا , 
والدنيا بالنسبة لك ليست هى الفترة من آدم إلى قيام الساعة . بل هى 
مدة بقائك أنت فيها لا دَخْل لك بمدة حياة الآخرين . فأنت لا تمر على 
الدنيا إنما الدنيا هى التى تمر عليك . 

. إذن : مهما كان متاعك فهو موقوت بعمرك في الدنيا وينتهى 
(وما عند الله حير وأنقى دين وا وعلى وهم يوكلون 49 
[ الشورى ] لأنك فى الدنيا تتمتع على قدر جهدك فيها وعلى قدر 
إمكانياتك . أما فى الآخرة فالمتعة على قدر الحق سبحانه ؛ وَإِنٌ كان 
متاع الدنيا يزول فمتاع الآخرة باق داكم خالك . 

إذن : عندما تقيس مستوى النعمة التى تعيشها فى الدنيا بمستوى 
النعمة فى الآخرة تعلم أن ما عند الله خيرٌ وأبقى » وحين تعلم هذه 
الحقيقة ينبغى عليك أن تعمل لها . لأن هذه الخيرية » وهذا البقاء موقوف 
على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ٠‏ فهنا عقيدة وعمل بالأسباب . 

وقرق بين مَنْ يتوكل على الله بأن يأخذ أولآ بالأسباب ثم يتوكل 
على الله . ومن يتواكل أى يقول توكلت على الله ويترك السَّعى والأخذ 
بالأسباب . إذن : المؤمن يتوكل بقلبه ويعمل بجوارحه . 

وقد نزلت هذه الأآية «فما أوتيتم مَن شىء فَمَمَاع الحياة الدنيًا 0 
3 [ الشورى ] فى جماعة من صناديد قريش وعلى رأسهم الوليد 
ابن المغيرة . لما حسدوا رسول الله وحقدوا عليه لما اصطفاه الله 
للرسالة فقالوا : 
يعنى : عنده كذا وكذا . فرد الله عليهم أن هذا كله متاع دنيوى زائل ؛ 


سس ل لل ا _ ملمم دذذ أ تب 


و 1 الشودع 
حمس حرصت مح هه الله 


ولد نحنو نكب الام والْفَوْحِضَ وَإِدَامَا 

- 00 1 

عض بواه يفون 
المؤدية إلى (كَبَائر الثم 5 2 ور ]1 الكبائر . هى 
الذنوب الكبيرة التى توعد الله فاعلها وجعل لها عقوبة . والفواحش كل 
ما عظّم فُخّسْه وصُّبْحه . وهذه كلها ذنوب تُوجب إقامة الحد على 
فاعلها . 

وسبق أن قلنا ' إن مواكب الرسل أ لمختلفة اتفقت فى تحريم شذة 

الكيائر : ٠‏ وحدّت الجوارمح النفسية أن تتبرأ من عيويها . فالقلب يتبرأ 


من الشرك ومن الإصرار على المعصية . والاً بأمن مكر الله , وألاً 


ييأس من رحمه الله . 


واللسان يبر من اشهادة الزور وقول الزور وقدّف المحصنات 
واليمين الغمُوس الذى يقمس صاحبه فى النار : وهو الحلف كذباً على 
شىء حصل قى الماضى . وهذا اليمين ليس له كفارة ‏ لكن إن حلف 
على شيه فى المسشكيل , وظهر له ما هو أفضل يسمح ا له أذ 
يأتى الأفضل ويكفر عن يمينه 
كذلك البطن تبر من شرب الخمر وأكُل مال اليتيم وأكل الربا . 
والقَرْج يبرا من كل اتصال لا يحل ٠‏ واليد تبرأ من السرقة والقثل. : 
والرّجل تبر من التولّى يوم الزحف . وفوق هذا كله تبراأ كل هذه 
الجوارح من عقوق الوالدين . 


ااا سس ست 


العا 

٠١‏ محص وح صوص مص ص مصهص,ححمبحه 

وقوله تعالى : «إوإذا ما غضبوا هم يغفرون 69 4 [ الشورى ] 
الغضب فوران الغريزة الغخضبية من شىء أغضيك أو أتعبك 3 وهذدأ 
الشىء حدث من شخص ما فتتولد لديك رغبة الانتقام أي مشاعر 
الحكد والحسد لكوت . 

فالحق سبحانه يعلّمنا كيف نغفر ونعقفو وذ نصفح » وإذا كنت تحب 
أن يغفر لك فاغفر لمن أساء إليك , وإذا تأملنا أحوال الناس تلاحظ 
أن عاقية الصفح والغفران حميدة . وعاقبة البطش والانتقام وخيمة . 

لذلك الحق سبحانه وتعالى يرشدنا إلى أن نأخذ جانب العفو , 
وتحدر سورة الغضب , وإلاً ننساق معها, وإلاً تنتجاوز الحدود حين 
تأخذنا هذد السورة حتى فى مساألة القصاص : 8 كتب عليكم 
الققصاص : في القتلى .0000 4 [ البقرة ] 

افبعد أن يشرع لنا القصاص يُذكّرنا بما هو أوْلّى بنا وأرشد وهو العفو 
«إفمن عفى لَه من أخيه شىء فَاتَاعٌ بالْمعروف ود يِه بإِحْسَان لاسا 
[ البقرة ] فشرع القصاص ليحفظ الحق لصاحيه » ثم فتح باب العفو . 
القتل تجوز فيه الشفاعة » لآن ولى المقتول حين يعفى عن القاتل يُفشى الود 
فى المجتمع ٠‏ ويصير القاتل مدانا له لانه يعلم أن روحه رَشْن بهذا العفى . 

واقرأ قول الله تعالى # ادفع بالّتى هى أحسن فَإذا اذى بينك وبينه 
عداوة كانه ول حَميمّ 59 وما لاما ادن ميرو وما يلاها إلذّ ذو 
حظ عظيم 69 4 [ فصلت ] 

هذه حقيقة يقررها الخالق سبحائهة وهى أعلم بيعبانه . لذلك تجد 
البعض فى هذه المسألة يقول لك : والل أنا دفعت بالتى هى أحسن 





ا 
دون فائدة . نقول له : عليك أن تراجع نفسك ومدى صدقك فى 
تصرفاتك . فأنت تظلن أنك دفعت بالتى هى أحسن ٠‏ لكن الواقع غير 
ذلك فأنت تجِرّب مع الله والقسجربة مع اله شك فلو صدقت 
لصدقت الأئنة معك . وصدق لقاع ا 

با من تُضايقَُكَ الفق .2 ال من التى ومن الذي 

ادْقَع قَديْثُكَ بالتى ‏ حَنَّى تَرَى فَإذَا الذى 

ثم تأمل لماذا أكّدت الآبة الفاعل فى يغفرون ك4 1 الشورى ] 
بكر ضمي المنفصل ( هم ) * نل تعالى ‏ لإوإذا نا مضيرا له 
لخر قن يفي لكا عليه 4 لكين يفن صصاحب 
الحق يكون الجميل للشافع ٠‏ فلماذا إذن تحرم نفسك الثواب ٠‏ لماذا 
لا تحعلها لك خالصة ؟ 


6 ولد نَاسْتَجَابوا ريم وأ ماما لصا وأمَرهم 
7 مر ل عور ل الث 
سور يتنهم وممًا يلتَقئيشَُ © 


قوله تعالى والّذين استجابوا لربهم (#02 [ الشورى ] أى : 





. من شعر الشيخ محمد منولى الشعراوى رحمة الله‎ )١( 
: قال‎ ٠ أقوالا أن هذه الآية نزلت فى كبار الصحابة‎ )١1١75/5( (؟) تقل القرطبى فى تفسيره‎ 
نزلت فى عمر حين شتم بمكة . وقال ابن عباس : شتم رجل من المشركين أبا بكر فلم‎ 
يرد عليه شيثا فنزلت الآية . وعن على قال اجتمع لأبى بكر مال مرة فتصدق به كله فى‎ 
4» 69 سبدل الخير فلامه المسلمون وخطّاه الكافرون فنزلت الآيات : فنا أونيتم من شيء‎ 
[الشورى] إلى قوله : وإذا ها عضبوا هم يغفرون اتفاي [الشورى]‎ 


72ص مح وص وص نمت 2ت 
بالإيمان وهذه تمثل العقيدة 8 وأَقَاموا الصلاة وأمرهم شورّئ بينهم وممّ 
رزقناهم ينفقون 452 [ الشورى ] تمثل العمل والتطبيق . 
هذه آية من آيات كثيرة قرنت بين الصلاة والزكاة . لأن بهما 
للمحتاجين فأنت إذن تضحى فيها بالمال . كذلك فى الصلاة رَكاةٌ 
أبلغ من زكاة المال ٠‏ لأنك فى الصلاة تُضْحَى بالوقت الذى هو مجال 
العمل وسبب كسب المال . 
الجديد فى هذه الآية فى مسألة الجمع بين الصلاة والزكاة ذكر 
مسألة الشورى بينهما . والمتحدّث بهذا هو الحق سبحانه ٠‏ فلا بد لنا 
أن نقف هنا ونتلمّس الحكمة : لماذا جعل الشورى بين هذين الأمرين 
اللذين اجتمعا دائما فى آيات الذكر الحكيم ؟ 
نقول : معنى ( أقاموا الصلاة ) يعنى : أدَوها على أكمل وجه , 
وهذأ يكون فى جماعة المسجد ٠‏ فكأنه ينتهز فرصة عم شدند 
ويأمرهم بأن يكون أمرهم شورى بينهم + والشورى لا تكون فى أ 
وحانا لل به ولا فى آم وصّانا بع رسوله َك » إن تكون في فى 
بين أهل الاختصاص كما نرى فى مسألة الفتوي 7( 
لذلك ندعو إلى أن تكون الفتوى جماعية لا فردية ؛ فلما تتناقش 
)١(‏ من جميل مواقف الشورى مشاورة عمر رضي الله عنه للهرمزان حين وقد عليه مسلما , 
فشاوره فى أمر اسخازى , فقال له الهرمذان : مثلها ومش من فيها من الناس من عدر 
المسلمين مثل طائر له ريش وله جناحان ورجلان ٠‏ فسإن كُسر أحيد الجناحين نيهضت 
الرجلان بجناح والرأس » وإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس : وإن شدخ 
الرأس ذهب الرجلان والجتاحان . والرأس كسرى والجتاحان واحد قيصر والآخر فارس . 
فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى . |[ تفسير القرطبي كرام ٠‏ ]. 


شور الشوتعا 
0 
الجماعة حتى لو كان . لك رأى مخالق . 


ل ره لد 5" قر 2 سوم را اي 


ثم تأمل 8 وأمرهم شورئ بينهم.. (462 [ الشورى ] ولم يقل : 
تشاور . فعيّر بالمصدر ليؤكد أن أمرهم هو نفسه الشورى . كما 
تقول : رجل عادل ورجل عَذْل » فجعلته العدل ذاته , وقد ورد أن 
الإمام عليا رضى الله عنه قال لرسول الث يكو : يا رسول الله ترد 
علينا أمور لا تَرَى لله فيها حكم) , ولا نرى لسنة نبيه فيها حكما , 
فماذا نصنع ؟ قال كو : اجمعوا العباد » واجعلوها شورى ولا تقتدوا 


َادج البق مسرن © # 


معدى إذا أصابهم البغى الخال [ الشورى الحقهم ظلم واعتداء 
والبفى : مجاوزة الحد فى الظلم هم ينتَصرون 405 [ الشورى ] 
أى : ينتقمون من الظالم بنفس القدر دون زيادة ٠‏ وهده الأية تقرر 
حكما لله عن وجل هو جواز الانتقام من الظالم" ٠‏ لكن لا تنتهى 
المسألة عند هذا الحكم , إنما يُتبعه الحق سبحانه بحكم آخر لتكتمل 





(1) أخرجه الطبرانئى فى المعجم الكبير ( حديث ١١814‏ ) من حديث ابن عياس أن على بن 
أبى طالب قال : يا رسول الله أرآيتَ إن عرض لنا أمر لم ينزل فيه قرآن ولم يخصص فيا 
سنة منك ؟ قال : « تجعلونه شورى بين العابدين من المؤمنين ولا تقضونه برأى 
خاصة ع» . وعزاه السيوطي له فى الدر المنثور فى تفسير إذَا جَاءَ تَصثْر الله والقتح 50 4 
[النصر] قال الهيثمى : فيه عبد الله بن كيسان . قال البخارى : منكر الحديث ٠‏ 

(5) هناك حالتان للظالم أو الباغى قالهما القاضى أبو بكر بن العربى ونقلهما القرطبىي فى 
تفسيره ( )5١85/84‏ : الأولى :ا أن يكون الباغى معلنا بالفجور وقد فى الجمهور مؤذيا 
للصغير والكبير فيكون الانتقام منه أفضل . الثانية : أن يكون ظلمه فلتة أو يقع ذلك ممن 
يعترف بالزلة ويسأل المقفرة . فالعفى ها هذا أقضل . 


٠١:‏ "اصصمحصحص وص ص وص ص محص وصصيمصه. 
الصورة » فيقول تعالى فى الآية بعدها : 
جاوزأ ل يدو مَيكة متها َم ]| عَعَاوَْمْكمَ 
2 ان لاحب الظَدليِينَ () 4ه 
الحق سيحانه وتعالى رحيم يعباده لطيف بهم . وحينما أجاز لهم 
الرد بالمثل فى القصاص وقى المظالم أراد سبحانه أن يُرضى 
مواجيد المظلوم وعواطفه . وأن يريحه بالانتقام من ظالمه ٠‏ لكن 
ضيق هذا الباب فى حين أوسع باب العفو ورعّب فيه ٠‏ ضيق عليك 
باب | الانتقام حينما قال #وإن عاقبتم فُعاقبوا بمثل ما عوقبم به ولكن 
صبرتم لَهِوَ حير لْلصّابرِينَ 059 »4 ظ [ ادحل ] 
فالحق سبحانه حينما قال «( وجزاء سيَة سيد مها . .60 © [ الشورى ] 
إنما ليريح قلبك وينهى العداوة والبغضاء بين الطرفين ٠‏ لكن أتضمن 
حين تنتقم أن ترد بالمثل ؟ إن المثلية هنا أمر شاق جدا لا يقدر أحد 
عليه » ففى أبسط الأمور لى شخص ضرب الآخر ضربة » أو لطمه 
لطمة على وجهه . أيستطيع أن يرد بمثلها دون زيادة ؟ ولو زاد 
عليها لكان هو الأخر ظالما . إذن : فى العفو سّعة ومخرج من هذا 
الحرج ومن هذا التضييق . 
لذلك يحكى أنه كان فى إيطاليا رجل مُّرَابِ!" أقرض شخصا) لآجل , 
لكن ! شترط عليه إذا لم يُؤْدَ فى الموعد المحدد بينهما أنْ يقطع رطل 


من لحمه مقابل هذا الدين , فلما جاء الموعد ولم يدفع المدين ما عليه 
7ش لت يش 


صصمصصب حت وحص حو مه أ 
رفع الدائٌ أمره إلى القاضى ٠‏ فأقره القاضى على شرطه وقال له 
من حقك أن تأخذ رطلاً من لحمه لكن تذكّر إن زاد أخذنا الزيادة من 
لحمك أنت ٠»‏ وإ نقص أكملناه من لحمك أنت ٠‏ فلم يملك المزابى إلا 
التراجع عن شرطه . 

لذلك يقول تعالى : ل فَمَْ عَفَا وَأصلّح فَأَجْرَهُ عَلَى الله نه لا يحب 
الظّالمين 62 # [ الشورى ] وكأن الانتقام لا بد وأن يجر صاحبه إلى 
منطقة الظلم . 


وعن الإمام على رضى الله عنه قال رسول اش كلد : « إذا كان 
يوم القيامة نادى مُناد يقول : مَنْ كان أجره على ال فليقم للجنة , 
فلم يرد أحد , فقال : من كان أجره على الله فليقم للجنة - يعنى 
يغير حساب - فقالوا : ومن الذى آجره على ال ؟ قال : العافى عمن 
أساء إلبه »7 . 


ودوى أن سيدنا رسول الله يل كان ذات يوم بين أصحابه 
فضحك فسأله عمر رضى الله عنه : ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال : 
رأيتُ ربى يفصل فى خصومة بين اثنين . فقال أحدهما : رب إن هذا 
أساء إلى فَحُدُ من حسناته وأعطنى بقدر إساءته , فقال له : ليس له 
حسناتٌ , لكن انظر » فنظر فإذا بقصور وأشياء عجيبة , فقال : لمن 
هزه با ري ؟ قال : لمن عفا عن أخيه . فقال : عفوت عنه , فقال : 
)١(‏ أخرج الطبرانى فى المعجم الأوسط ( ٠١775‏ ) عن أنس بن مالك أن النبى يل قال : « ... 
ثم نادى مناد : ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة . ثم نادى الثانية : ليقم من أجره على 
الله فليدخل الجنة قال : ومن ذا الذى آجحره على ال ؟ قال : العافين عن الناس ... » وأورده 
القرطبى فى تفسيره الآية ‏ والكاظمين الغيظ 4659 [آل عمران] وقال : ذكره الماوردى ٠‏ 


ص١٠‏ اوح ح وص ص محص حص صوصو محصمسصه 


فخذ بيد أخيك وادحُّلا الجنة" . 

ولك أن تتأمل كيف يصلح الخالق الخَلّق بهذه القيم , وما علين 
إلا أن تُخرجها من المجال النظرى إلى التطبيق والعمل . 

والسيكة فى قوله تعالى : وجزاء سيئة سيئة مثلها 40٠‏ © [ الشورى ] 
يعنى : عمل فيه إساءة لك بقول أو فعل , وليست سيئة الذنوب 
والمعاصى فى حق الله تعالى . 


حيطا حير امسر هر ع سل لت 000 7 


0 


اس ير مر صف سر ا سرت قر بعك . 1 
إِنَما السبيلعل لزن يظيمون الئاس وسعونفى رض يعبر 
ل 1 7# سمس 0 
الح أؤلهلك لهم عَدَابُ م () #ه 


قوله تعالى ف ولمن انعصر بعد ظلمه ٠.‏ #049 [ الشورى ] يعنى : 
انتقم من ظالمه إ فأوللئءك ما عليهم من سبيل 69 © [ الشورى ] يعنى : 
لا مؤاخذة عليهم لأنهم ما تعدوًا حدود الانتصار للنفس والانتقام لها 


)١(‏ أخرجه الحاكم فى مستدركه ( حديث 65م) عن أنس بن مالك قال :« بيتما رسول الله 
22 جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه . فقال له عمر : ما أضحكك يا رسول الله بأبى 
أنت وأمى ؟ قال : رجلان من أمتى جثيا بين يدى رب العزة . فقال أحدهما : يا رب خذ 
لى مظلمتى من أخى ٠‏ فقال الله تبارك وتعالى للطالب : فكيف تصتع باخيك ولم ببق مت 
حسناته شىء ؟ قال : يا رب فليحمل من أوزارى . قال : وفاضت مينا رسول الله باليكاء . 
ثم قال : إن ذاك اليوم عظيم يحتاج الناس أن يحمل عننهم من أوزارهم . فقال الله تمائى 
للطالب : ارقع بصرك قانظر فى الجنان فرفع رأسه . فقال : يا رب أرى مدائن من ذهب 
وقصور) من ذمب مكللة باللؤلق لاى نبى هذا أى لى صدّيق هذا أو لأى شهيد هذا ؟ قال ' 
هذا لمن أعطى الثمن . قال ؛ يا رب ومن يملك ذلك ؟ قال : أنت تملكه . قال : بماذا ؟ قال ؟ 
بعفوك عن أخيك . قال : يا رب فإنى قد عفوت عنه . قال الله : فخذ بيد أخيك فادخله 
الجنة » قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ( أى البخارى ومسلم ) . 


جح تت هت تج جح رح وج و الات 
إِنْمَا السسيل .. 469 [ الشورى ] أى ؛ سبيل المؤاخذة «إعلى الذي 
يلون الئاس ) وَيَبَْونَ فى الأَرض بغير الحق أوتديك لهم عذاب أليم 
© »4 [ الشورى ] 
ثم يأخذ الحق سبحانه بأيدى العباد إلى طريق أسلم من الانتقام 
ال ا ال الا 00 
##ولمنصاروعفم ذلك لْمنعدم لذ ور 2 #ه 
جاء فى وصية لقمات لابنه : 9 وَاصبر علّئ ما أصابَك إِنّ ذلك من 
عر الأمُور 409 [ لقمان ] هكذا دون توكيد باللام التى هنا ( ولمن 
مر عفر إن ذال ين زم الور [ الشودى | 
فيها غريم » فوجود الغريم يحتاج إلى قوة فى الصبر وتحمُل / لأنك 
كلما رأبت غريمك شاحت عتدك دواعى الانتقامح 4 فلقمان دو تسى ولدة 
منه ورد السيئة بمثلها قات فى حاجة إل قوة ليك على الي 
لذلك أكّد الكلام باللام مرتين فى الآية . 
وقوله تعالى : # ولمن صبر وغفر .. #9 [ الشورى ] يعثى : 
أننا ١‏ أمام مرحلتين : الصبر على الإساءة نم غفران الإساءة ش فكتير 
مرحلة الغفران تحتاٍ إلى قوة إيعان وقوة عزيمة إن ذلك لمن عم 


ااا امام با 


ىا 


الأمرر 60 #4 [ الشورى ] 
يعنى : الأمور المسهمة النى تحتاج متك إلى عزيمة وثبات وقوة 
تطفىء يها نار الحقد والثار والانتقام 2 وقوة أخرى تستمد منها طاقة 
للمغفرة , وهذه لا تكون إلا للمؤمن الواثق يأن ما عند اله خي” 
وأبقى ١‏ وأنه سينال بالعفى ما لم يله بالانتقام . 
إذن : الحق سبحانه أباح لك أن تنتقم لنفسك , ثم دعاك إلى 
العفو ورغبك فيه ٠‏ فمتى يكون الانتقام ؟ ومتى يكون العقو ؟ قالوا : 
العفو أدلى * من الانتقام والانتتصار للنفس ٠‏ إلا إذا كان ؛ المنسىء الطالم 
حك عليه إلا لمعا فيك فهذا لا بد ل من المعاملة بالمثل ليرتدع 
وقد نثئيبه إلى هذة الحقيقة كثير من الشهدراء العرب القدماء . يقول 
المتنب 0 
من الحلم أن تستعمل ١‏ لجهل دوتّه إِذَا انْسَعَتْ فى الحلّم طرق المغال"" 
وقال أيضا : 
إذا أنت أكرمت الكريم ملَكْتَهُ وإن أنت أكرمت اللكيم تَمرّدا 
7سا ل __#_ سس ل 
فى كندة وإليها نسيته ٠‏ ونشا بالشام : ٠‏ قال الشعر صبيا وتنبأ فى بادية السماوة . وسجِن 
احتى تاب ورجع عن دعواه . قتل فيما بعد على يد فاتك بن أبى جهل الاسدى عام 
(884ه دامر عاتكم). 
(5) البيت من قصيدة لابى الطيب المتنبى من بحر الطويل . عدد أبياتها 75 بيئا . [ الموسوعة 
الشعرية ] . 


0 ل 0 
حتت تج ىت ص بد" ات 


)11- 


1 1 6 
قي ل آكخن : 
ات مقر ج اقتر ا ات 0 


ولآ خَيّر فى حلم إذَا لم تكن لَه ادر تحمى صفوه أن يكدر 

وفى تاريخ قدائل العرب ما يؤكد ذلك . فيعض القبائل كانت 
شرسة وقوية لا تقبل الضيم مث بنى مازن ؛ كانت حجة فى 
الانتصار لنفسها. قصرر الناس يرهيونها . ولا يجرقٌ أحد على 
التعدى عليها . ومن القبائل التى كانت تجهل وتغتر بعفى من عفا عنها 
قبيلة بنى اللقيطة من بنى ذهل . 

أما طىء فكانت قبيلة مسالمة تعفى وتصفح وتقابل السيئة 
بالإحسان . لذلك طمع فيها بنى ذهل وتمادوا فى التعدى عليها حتى 
فاض 000 استباحوا أرضه وأخذوا إبله ٠‏ فضاق بما عليه 


من العقو عمِن لا د يستحق العفو , فقال فى وصقهم : 


)١(‏ البيتان من قصيدة للمتنبى من بحر الطويل آايضاأ . عدد آبياتها ؟ بيت . وهما البيتان 
7١ 059(‏ ) من القصيدة . [ الموسوعة الشعرية ] . 

)5 الشاعر هو النابغة الجعدى , قيس بن عبد الله أبو ليلى المامرى , ولد 24 قبل الهجرة 
وتوفى 2٠‏ بعد الهجرة 2 عاش 8 عاما . سُمى التابفة لأنه أقام ثلاثشين سنة لا يقول 
الشعر ثم نبغ فقاله . كان ممن هجر الأوثان ونهى عن الهمر قبل الإسلام » وفد على النبى 

<< يه فأسلم , 

(؟) البيت للذابغة الجعدى من قصيدة من بحر الطويل ؛. عدد أبياتها © بيت : هو البيت 
( ١خ‏ ) فيها . | الموسوعة الشعرية ] . 


شور الشبورفن 
. ٠ح‏ +++ 22 


١ 2 28 9‏ وه 0 1 0 7 8# اسم ل 
و بجرون من ظلم أهل الخللم مكقر د ومن إساءة أهل السوء إحسانا 
َس 1 


ثم قال فصيدته المشهورة فى الأدب العربى : 
ل مر لاس 8 0 0 هد 8 جر 4 نان ان ال 
عن بتنى ذهل وقلنا القوم إخوان 


وما كالذى كَانُوا 


5 2 25 8 ا لوا د 
مشينًا مشية الليمث غدا واللبستث عُضيان 
5 م ِل - © اس ِل - عر الث 
5 5-55 ع 5205 سر 2 لل الل 
)١(‏ هذان البيثان : 


- ذكرهما ابن داود الأصقهانى فى ( الزهرة ) وعزاهما لرجل من بنى العنير . من قصيدة 
أولها : لى كنت من مازن لم تسبح إبلى 0 بتو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 

ولكنه خلف ترتيب البيتين . ونحوه عند العبيدى فى ( التذكرة السعدية ) وذكر اسمه ( قريط 
أبن انيف ) . 

- وذكر الجاحظ فى ( الحيوان ) البيت الأول فقط وقال : قال آخر حين اعتل عليه قومه فى 
القتال بالورع . 

- وذكرهما ابن عبد ربه الاندلسى فى العقد الفريد كما هو فى الثقطة الأولى وقال : قال رجل 
من العرب يذم قومه وأغارت بنى شيبان على إبله فاستتجدهم فلم ينجدوه وكان فيهم 
ضعف , ققال ما قاله . وكذا عبد القادر البغدادى فى ( خزانة الأدب ) . 

- وذكرهما ابن قتيبة الدينورى فى عيون الأخبار تحت فصل : شعر لرجل من يتى العثير يعدم 
بنى مازن ويهجي قومه يعيرهم يجتبهم . 

(؟) القائل هو : الفند الزمانى واسمه سهل بن شيبان ين ربيعة . من بكر ين وائل . شاعر 
جاهلى كان سيد بكر فى زماته وفارسها وقائدها ٠‏ شهد حرب بكر وتغلب وقد ناهز عمره الماثة . 
سمى الفئد لعظم كلقته دشر يها بفند الجبل وهو القطعة منه . [ الموسوعة الشعرية ] . 

(؟) ذُهل : قبيلة . وذهل : حى من بكر وهما ذهلان كلاهما من ربيعة . أحدهما ذهل بن 
شييان » والآخر ذهل بن ثعلية . [ لسان العرب - مادة : ذهل ] . 

) الذق : » . والزق من الأهب ( الجلود ) : كل وعاء اتخذ لشراب ونحوه . وقال أيبو 

لق ل لي صر )ا ل 0 


محص ححص حص بحص مص5ص ا ادااته 


راس 8 0 ل 3 8 اس ِ #إن اس و 
وبعض الحلم عند الجحيل للذلة إذعان 
مه اد #مزة) 


ل ص + ناس الل ل 
وقى الشر نجاة حين لآ ينجيك إحسان 


ته قزرت انل لم اص 


لَئْن كنت محتاجا إلى الحتم إنُنى إِلَى الجمل فى بعض الأحايين أحوج 


وَلى فَرَسّ للحلم بالحلم مُلْجََمِ وَلى فَرس للجهل بالجهل مسر 


ص 


3 
5 قراخ و[ ؟) 


رام تعويجى فإنى معوج 


ان اشن 8 الل ب ان 

فمن رام تقويمى فإنى مقوم ‏ ومن 
8 لل ساسه _- سس لخر سبي ابن ع فل ع سدس 

وَمَن يَضل ل اندههما له من و من بعد ه- وترى 


اَلَأ بيو حل 


قوله تعالى ومن يضلل الله .. 55 #4 [ الشورى ] يعنى : يحكم 
الله عليه بالضلال , لأن الهدى هدى الله » وهى سبحانه قد بين للناس 
طريق الخير وطريق الشر بالدلالة على الخير والنهى عن الشر . 

وهذه الهداية التى نسميها هداية الدلالة والإرشاد جعلها الحق 
سيحانه للمؤمن وللكافر ٠‏ فال دلَّ الجميع ٠‏ المؤمن أخذ هذه الهداية 
لوج ٌ؟س7س17الس«سٌَُساسسسسسس11م ممم 
)01 الأبيات من قصيدة للفند الزمانى , من بحر مجروء الوافر ٠‏ عدد أبياتها 7؟ بيدا , مع 
. ( صفحنا عن بنى ذهل ) وفى بعضها ( كففنا عن بنى هند ) ٠‏ 
50 هده الأبياث وردت فى الموسوعة الشعرية منسوية لاثنين من الشعراء : 


- محمد ين حازم اليافئى بصرى سكن بقداد ومات فيها عام 5١8‏ شا 
- محمد بن وهيب الحميرى ؛ بصرى عاش بيغداد توفى عام 559 ه ولكنى أظنهما شخصا واحدا . 


و الو 
اوح صوص ص مص حص مص وح صس ست 

فعمل بما فيها وسار على نهجها فى الأمر وفى النهى , فاده الله هدى . 

أما الكافر فتجاهل هذه الهداية ولم يعمل بها فزاده التُ من 
الضلال الذى اختاره لنفسه , فالذى بريد شيئاً ويعشقه يزيده الله منه 
سواء المؤمن أو الكافر , لذلك قال عن المؤمن : لإ والّذِينَ اهدو 
زادهم هدى واتاهم تقواهم 59 [ محمد ] أما الكافر فقد ختم على قلبه 
حتى لا يخرج منه كفره ولا يدخله نور الإيمان . 

وقوله ٠‏ لفَمَالَهُ من ولى 69 4 [ الشورى ] أى : يُواليه 
وينصصره #إمن بعده .. و) (6) 4 [ الشورى ] أى : من بعد الله تعالى 
«( وترى الظالمين لَمَا روا الْعدَاب يَقُونُونَ هَل إل صرد من سبيل 69 © 
[ الشورى ] هل من طريق للرجوع إلى الدنيا مرة أخرى لنتوب ونعمل 
العمل الصالح ؟ استفهام العاجز الذى لا حيلة له . وما حيلتهم 
للرجوع وقد عاينوا العذاب الذى طالما كذّبوه وكفروا به فى الدتيا . 

والحق سبحانه يكذيهم فى هذا الزعم ' ففى آية أخرى يقول 
سبحانه : والخطاب لسيدنا رسول الله :ذا ولو ترئ إذ وقفوا على الثار 
َاُوا يَلَا ره ولا ُكذّب بآيات رينا وتكون من المؤسين 9© بل ب 
هم ما كانوا يحَفُون من قبل ولو ودوا لََادُوا لما هوا عنه نهم لكاذُون 
4 [ الأنعام ] 

وفى موضع آخر قال سبحانه فى الرد عليهم 8 حتئ إذا جاء 
احدهم الموت قال رب ازجعون 69 على أَعَمَلٌ الحا فيما تحت 906 إن 
كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم ييعفون 620 4 > [ المؤمنون ] 


03س ساس سراد سس 


صصح سصحصصوحص ح بحت وحص هه 11411 


ع سح لق ابي ارح عسل لز سل سس مر د بن 
2 


ب 11 


نظرُوَ منطرف حَفِيكا لَالَذِينءاممُوا 
سي سب لق سم 4 8 لمج سر 
لسري الْدِنَ حَيبوًاأ أ أنفب 00 
الْقيمَةَ ألدإنَالعدلِمِينَ كا بر 
قول سبحائه : اإنتراف 42 أى الكفار ف« يعرضود عليها 4 
الخوف ؛ لذلك 20 من اف خفى 4 [ الشورى ] يعثى : 


يختلسون النظرة ولا يستطيعون المواجهة بأعينهم » فما هم فيه من 
خزى يكسر أعينهم . 


سين 
نَ 


لذلك تقول لخصمك الذى يفترى عليك كذيا ( هات عينى فى عينك ) 
لماذا ؟ لأن المواجية بالأعين تُظهر الحق , فصاحب الحق عينه قوية 
0 , أما عين المبمل 


و 


وال انآ لاسي ان سر نهم الهم يوم 
القيامة ألا إن الظّالمين فى عذاب مُقيم © 4 [ الشورى ] هذه المقولة 
يُردّدها المؤمن الذى نجا من العذاب وفاز بالجنة . يقول : إن 
الخسارة الحقيقية هى ما فيه هؤلاء , لأنهم خسروا كل شىء 8 ألا إن 
الظّالمينَ فى عَذَاب مقيم 69 4 [ الشورى ] يعنى : دائم لا ينقطع . 


*# وماكا طم من وْلِيَآء يتصرويم مّندُونِ 





د١1‏ اصصوحصص مح ح مص محم حص بحصصهس 
الكلام هنا عن يوم القيامة «وما كان لهم من أوليَاء ينصروتهم من 
دون الله 5ه 4 ر [ الشورى ] أى : يدفعون عنهم العذاب الذى حل بهم 
ومن يضلل الله هما لَهُ من سَبيل 69 4 [ الشورى ] يعنى : ما له من 
طريق للهداية لآن الله تعالى هى الذى يهدى . يضع نموذجا للهداية . 
وسبق أن بينا أن الهداية على ضربين : هداية الدلالة والإرشاد , 
وهداية التوفيق والمعونة ‏ لذلك رأينا بعض المستشرقين يقفون أمام 
بعض الأيات يتهمون القرآن بالتعارض بين آياته ٠‏ ومن ذلك قوله 
تالى : (إوأن مود داهم فاستحوا لمي على دن 469 [ ند 
موضع آخر : «وإنّك تيد إن مراط شتقيم وج [ الشورى ] 
فأثبت الهداية مرة ونفاها مرة أخرى . والخطاب هنا لسيدنا 
رسول الله يق ٠‏ واعتراض هؤلاء على أسلوب القرآن ناتج عن عدم 
فهمهم لكلام الله . فالنفى والإثبات هنا لأن الجهة منفكة . فمتعلق 
إثبات الهداية له معنى ٠‏ ومتعلق نَفِيها له معنى آخر . 
وسيق أن أوضحنا أن الهداية نوعان : هداية إرشاد وهداية معونة 
وتوفيق 2» فرسول الله يملك هداية الإرشاد والدلالة . ولا يملك هدابة 
التوفيق والمعونة » هذه بيد الله وحده يهدى إليه مَنْ يشاء . 
فقوله : «إإِنّك لا تهدى من أَحبَبَت 4059 [ القصص ] نفى عته 
هداية التوفيق والمعونة لأنها لله تعالى . وقوله © وإنك لتهدى إلى 
صراط مُسْتقيم 9© 4 [ الشورى ] أثبيت له هداية الإرشاد والدلالة . 
إذن : الجهة منفكة وليس هناك تعارض بين الموضعين . 





صسصتسصحم ص حص بح .ه50 1ك 
واقرأ مثلاً قوله تعالى مخاطباً رسوله كل : وما رميت إذ رميت 
لأن الجهة أيضاً منفكة . ولكل فعل منهما معنى . 
وكزلك فى قوله تعالى لوَعْد الله لا يخلف الله وعده ولدكن أكغر 
اناس لا يَعَلمُونَ دك يَعَمُونَ غَاهرا مّنَ الْحيَاة الانيًا وهم عن الآخرة هم غافلون 
)4 [ الروم ] يعنى : لا يعلمون حقائق الأشياء إنما يعلمون ظاهرها . 
وفى واقعنا اليومى نس تخدم هذا الأسلوب فى نفى الفعل وإثباته 
فى موضع واحد , فلما ترى ولدك يفتح الكتاب وينظر فى سطوره 
ذاكرت وما ذاكرت ٠‏ يعنى : ذاكرت شكلاً ولم تذاكر موضوعا أو 
مضمونا . 
ثم يقول الحق سبحاته : 
2000 ًَ 00 07 
ستحمبوا سب يكين أنيا ف يوم لامرد له 
عر 


مرح أللَّهِ ما[ نملجايزء مَيِفِوَمَا لَك من 


سكير 4 7 


هنا أمر بالاستجابة لأمر من ؟ لأمر الرب ط لربكم 4069 [ الشورى ] 
والرب هو الذى خلقك من عدم وأمدّك من عدم » وتولّى تربيتك 
ورعايتك وتفضل عليك » وهو سبحانه صاحب المنهج ومالك الجزاء 
وقادر عليه . فإليه وحده المرجع والمآب . إذن : فهى حقيق بالاستجابة 
إذا أمر وآولى بالطاعة . فالعاقل هو الذي يسارع بالاستجابة لله تعالى . 





و القوتفنا 
5 صصح مص ص وحص نح بمصصحصحصحيمهه 

ونلاحظ هنا أن القرآن عبر بالاستجابة ٠‏ بدل الإجابة » لأن الاستجابة 
فرع الطلب , لذلك قال سبحانه : « ويستجيب الْذِين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحَات 
5 4 [ الشورى ] أى : يستجيب الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات . 

فالحق سبحانه حينما يناديك وندعوك للصلاة مثلاً يجب أنْ تجيب 
النداء » لآنه دعاك لمصلحتك أنت . دعاك ليعطيك شحنة إيمانية 
لوجودك فى معية الله » فنداء الله أكبر يعنى : تعال حَىَّ على الصلاة , 
حى على الفلاح : تعال قابلنى . 

فالرب سبحانه هو الذى يدعوك للمقابلة » ويرحب بك فى بيته 
وفى معيته ليصلحهم . فإذا لم يجيبوا كانوا آثمين مذنبين عاصين 
يستحقون العذاب , والحق سبحانه لا يستفيد من ذلك بشىء : 

ولى عقدنا مقارنة بين لقاء الحق سس بحانه ولقاء رئيس أى مسئول 
لكان الفرق واضحاً . فأنت الذى تطلب المقابلة » ولو أتيحت لك حدّد 
لك الموعد وموضوع الحديث ومكان اللقاء ونهاية اللقاء , فأنت لا 

أما لقاؤك بربك عز وجل فهو الذى يدعوك لحضرته لا مرة بل 
حمس مرات فى اليوم والليلة » ويفتح لك الباب لأن تقول كل ما تريد : 
وتنهى اللقاء متى تحب . 

وفى اللقاء يمندحك شحنة إيمانية تُعينك على أمر دينك ودنياك 
وتصلح ما فسد فى نفسك أو خواطرك . وتغفر ما كان منك من 
صغائر الذنوب وتشرح صدرك ويطمثن يها قلبك . 

وقد يسأل سائل : وكيف يحدث لى هذا كله ؟ 
3311م 


شور فوووا 
ج تج تج ا 
اسيك رانك بي عن لحرت ل شه ومن حيدث لا متسب ١‏ لذلك 
ذل لد 0 
ل 1 1 5 . 
وكان ييّْةِ يقول عن الصلاة : « أرحنا بها يا بلال » وعليك أن 
تقتدى به , فإذا ضاقت بك الأسباب ؛ وإذا ألم بك هم أو عَم فاهرع 
إلى الصلاة 


وطبيعى أن تكون الاستجاية لأمره تعالى موقوتة بالحياة الدندا 
فهى مجال العمل . لذلك قال لمن قَبْلٍ أن يأتى يوم لا مد لَه من الله 
50 © [ الشورى ] أى : يوم القيامة الذى لا برده أحد 2 ولا يَؤّخَّره 
عن وقته . 
فإما لكم من مُلْجَأْ يومعذ 469 [ الشورى ] أى : تلجئون إليه 
ويحميكم من العذاب وما لَكم مَن ذُكير 69 [ الشورى ] يذكر عذابكم 
أو يعارضه ويستئكره . 
من أعرَضوا 2 ا ا 2201 
فنأ صَوأْهَمَآأَرسَلَتَكَ عكر > حفيظًا إنْعَكاء 
ِلَابَكم وَإنكدَ اناوج 77 
له م 0-1 2-0 آ ا ل 


1 ١: الامكة‎ 


)١(‏ أخرحه أبو داود فى سيئئة * 155 ( , وأحمد فى مسئدة ( 59 ا( واليبهقفى فى دلاثل 
الجبوة -101 ا : والببيهفى شى شعي الأيمان الس ب ا الو نا : وأبو عوانه شى مستكر جه 


( 000 ) وأبو نعيم فى معرفة الصحابة ( 45١‏ ) من حديث حذيفة بن اليمان . 





الأحاد والمثاتى ( 5١٠5١‏ ) والطبراتي فى الكبير ( 5١41‏ ) عن رجل من أسلم . 


ة الو1عا 
حا ححص صصص ,مص حص وحص وحص حصموحه 

قوله تعالى : «فإن أعرضوا (٠٠‏ © [ الشورى ] أى : عن كل هذه 
المسائل وتركوك وانصرفوا عن المنهج الذى جكتهم به » ومنه قوله 
سيحانه «إوإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأ بجانبه 69 4 [ الإسراء ) 
فإن أنصرفوا عنك يا محمد (قَما ستاك عه حَفيعا إذ ليك أ 
البلاغ .. ه© »4 [ الشورى ].. 

هذه تسلية لسيدنا رسول الله يله لأنه كان دائكما حريص] على 
هداية القوم يحزنه إعراضهم وانصرافهم عن الهدى الذى جاء يه , 
وقد كان يشق على نفسه فى هذه المسألة حتى يكاد أن يهلكها , 
لذلك خاطبه ربه فى أكثر من موضع يسلّيه ويخقف عنه وينهاه أن 
يحمّل نفسه فوق طاقتها . 

قال تعالى : (لعلّك باخع تُفْسك ألا يكونوا مُؤْسين © »4 
[ الشعراء ] وقال فى الكهف «فلعلّك باخع نَفْسَك على آثارهم إن لم 
يؤمنوا بهنذا الحديث أسفا (5) 4 [ الكهف ] 

وهنا يقول له : 8 فما أَرسلناك علَيهم حَفيظًا .. 69 4[ الشورى ] 
يعنى : مراقبا لهم من آمن وَمَنْ كفر . فمهمتك يا محمد هى مجرد 
البلاغ «إن عليك إلا البلاغ ..462 [ الشورى ) وليس لك أن تجبر 
أحدا على الإيمان 

ثم يقرر الحق سبحانه حقيقة طبع عليها الإنسان وإنا إذا أذفنا 
الإنسان منا رَحمة فرح بها .٠‏ (54) # [ الشورى ] هذا أمر منطقى أن 
يفرح الإنسان بالرحمة وبالخير يُساق إليه ٠‏ والفرح هنا بمعنى البطر , 
والإنسان هنا اسم جنس يفيد العموم 


0م هج الاج مي هم 2 مه همده > اه مله ع الع #8 تير 
وإن تصبهم سيئة بما قدمت ايديهم فإت الإنسان كفور (2ة) 4 





و ومح حص وات حو وحوو وح وحص و1 اكات 
[ الشورى ] لاحظ أن الرحمة لم تنسب إلى الإنسان لأنها ليست من 
عمل يده , إنما نُسبت إليه السيئة لأنها نتيجة سعيه وجنى يديه . 

إذن : لا تُنسب السيئة إلى الله لأنها بعملك أنت ٠‏ فإن نسبتَها لش 
فقد كفرت به 8فَإِنْ الإنسان كفور 40589 [ الشورى ] كفور لنعمة الله 
عليه . ومن كفران النعمة أن تنسب الأسباب لغدر المسبب . 

وكفران النعمة وجحودها طبع فى الإنسان إلا مَن رحم الله , 
فمثلاً يأتيك رجحل يطرق بابك لتتوسط له فى مصلحة فتقف إلى 
حوارهة وتساعده حتى يقضى مصلحته . الحقيقة أن الل هو الذى 
يقضى وييسر , وما أنت إلا سبب » وقد صادف تدخلك فيها وقت 

إذن : شفاعتك لم تأت بالمصلحة للغير إنما صادفت القبول , 
العجيب بعد ذلك أن تجد الإنسان مُتغطرس) لا يعترف بالجميل 
لصاحبه وينسبها لنفسه : أنا عملت كذا وكنت على استعداد لكذا وكذا , 
لماذا ؟ لأن الجميل إحسانُ . والإحسان يجعلك ذليلاً لمن أحسن إليك . 


لس هرا 


5 ل 59 ب قر 2 عن اع اع اس © الس 5 
أحسن إِلَى النّاس تستعبد قَلُوبَهم ‏ فَطَالَما استعبد الإنسان إحسان 


فَمَنْ ينكر الجميل يريد أن يتحرر من هذه الذّلة . وما أشبه 
مُذكر الجميل بقارون الذى قال : 8إنما أوتيته على علم عندى.. 02 # 


)١(‏ قاتل البيت هو أبى الفتح البستى على بن محمد ولد فى بست قرب سجستان له ديوان 
شعر صغير فيه بعض شعره / توفى عام 1٠١‏ هجرية . والبيت من قصيدة شهيرة له 
مطلمها : زيادة المرء فى دنياه نقصان وهى من بحر البسيط عدد أبياتها 14 بيت . 
[ الموسوعة الشعرية ] . 





سور الشودف 
١‏ أصمحصحصح صصص مص صصح صمح حص محهه 

[ القصص ] وقديمآ قالوا : اثّقَ شر من أحسنت إليه : لماذا ؟ لأنك 
تذكّره بحال ضعفه وحاحته للمساعدة . 

إذن : «فَإن الإنسان كفور 68 » [ الشورى ] أى : للنعمة يحب أن 
ينسبها لنفسه . وفى زات الوقت يبعد عنها الشر والسيتة : وكلاهما 
كفران لنعمة الله . 
الشك ٠‏ أن شم اه من التشئرة بحصيث لا مذ , ولا يم أحد عر 
عدها لانك لا تقبل على العد إلا لشىء مظنة الإحصاء , فلا أحدّ يقول 

كذلك نعم الله فوق إمكان العد والإحصاء : ثم جاء يلفط نعمت 
4 [ إبراهيم ] بصيغة المفرد ولم يقل نعم . فالنعمة الواحدة لا 
تعد ٠‏ فما بالك بِالنّعَم ؟ 

وهذه الآية 8 وإن تعدوا نعمت اللّه لا تخصوها 460 [ إبراهيم ] 
جاءت بهذا اللفظ فى موضعين من كتاب الله » واحدة ختمت بقوله 
تعالى : إن الإنسان لظلوم كقار 9© © [ إبراهيم ] والآخرى بقوله 

فاختلاف تذييل الأيتين له معنى . لأن أمر النعمة له عناصر 
منعم وهو الله عز وجل » ومنعم عليه وهو العبد , ثم النعمة وهى 
التى لا تُعَدٌ ولا تُخصى . 

فصفة المنعم سبحانه أنه كريم يعطى عبده ويتفضل عليه حتى 





ممح حم مح حم وح ج ووم و5 37> 
وإ جحد النعمة أو كفر بها , لذلك قال : ظإإِنَّ اللَّهَ فور رُحيم 
(2 # [ النحل ] والمنعّم عليه من صفته أن يجحد النعمة » وأن 
يكفر بها ظلما وعدواناً , لذلك قال فى الأخرى إن الإنسان َظلوم 
كقَار © 4 [ إبراهيم ] 


0008 اا د 6سا ل 11 
+ ينه ملك السَموت وَالْكض كلق مَايَدَايب 
ل حم و 11 5 0 لمر اراي 

ار ناتهب لمن نمآ لد ا 

ناوث قر مرح ل لخر سر 4 1 2 وير نر 10 
كظرف للأشياء 2 وفى أول السورة تكلم عن ملكيته تعالى لما فى 
السماوات وما فى الأرض , فقال : 9 له ما فى السملوات ومافى 
الأرض وهو العلى العظيم لف) © [ الشورى ] 

إذن : لله تعالى ملك السموات والأرض وما فيهما من شىء . 
وهذا الأسلوب «إله ما فى السملوات وما فى الأرض (5) » [ الشورى ] 
و« لله ملك السملوات والأرض .. (55) #[ الشورى ] يسمى أسلوب 
قصر . حيث قدَّم الجار والمجرور على المبتدأ لإفادة القصر . فالمعنى : 
لله وحده ما فى السموات وما فى اللأرض مقصور عليه ؛ ولله واحذدة 
ملك السماوات والأرض ٠‏ فالملكية هنا ليس لها شريك ولا منازع . 

ومادة ( م ل ك ) تنطق فيها الميم على وجوه ثلاثة : الفتح 
والضم والكسر , كلمة ملك بالكسر هى كل ما فى حوزتك وتتصرف 
فيه , وبالضم وهى التصرّف فى ملك من يملك . وهى المعروف فى 





سور الشوركنا 
ج"" أ وحوح هه حو وح وحص وح ص هوج ميمه 

نظام المملكة , وبالفتح مثل قوله تعالى : ما أخلفنا موعدك بملكنا . 
469 [طه ] يعنى : غصبا عنا وبغير إرادتنا ‏ 

أما اللام فى ملك فتأتى أيضاً بالكسر ملك , وهى مِنْ يُملّك فى 
غيره فى تصرفه وفى إرادته ,» وبالفتح ملك وهى المخلوق الأعلى من 
الملائكة . وملآك الأمر . يعنى ؛ جوهره وحقيقته . 

وقوله تعالى : « لله ملك السمسوات والأرض .. (15) # [ الشورى ] 
يعنى : هو صاحبها وهو خالقها ومبدعها . لأنك قد تملك ما لا تعمل . 

يخلق ما يشاء 63 © [الشورى] يعنى : خلقه وفق إرادته ومشيئته 
هو ء. وله طلاقة القدرة فى مسألة الخلق لا يعجزه فيها شىء ولا 

ذلك يعمينا الدليل على ذلك من واقع حياتنا المشاهد في 
اكور 8 أو روجهم كران ونان ويجعل من يشا عَقيمًا ‏ 4 
حق لكل م ملك أسبابها . فهد كتوافر الحماة الدوجية ولا يأب لي 
ثمرة إنجاب ويبتلّى الزوجان بالعقم وهو أيضا هبة من الله . 

والذى يرضى بهذه الهبة ويؤمن أنها من الله يعوضه الله ويرى من أولاد 
اأخرين من ابر ما لا يرا الأباء » ويتمتع بهذا لبر دون تعب ودون مشقة فى 

ثم تلاحظ أن الحق سبحانه ققدم الإناث على الذكور يع لس 
يشاء إِنانا ويهب لمن يشاء الذكورٌَ وج (59) # [ الشورى ] لماذا ؟ لأن الإناث 
كان النوع الميغوض غير المرغوب فيه فى الجاهلية «وإذا بشر أحدهم 





0 
ظَلَ وَجهَه مُسَودًا وهو تكظيم!'20) يتوارئ من الْقومٍ من سوء ما بششّر به 

ينك على هرد أو يمه ف الثراب ألا ماه ما يود 669 [ النحل ] 
ولم ينته الأمر عند حَدٌ الكراهية للبنات » بل تعداه إلى قتلهن 

ووأدهن كما قال سيحاته © وإذا الموءودة سئلت 0 بأى ذنبٍ قتلت 
409 [ التكوير ] ذلك لأن البنت ضعيفة لا تقوى على العمل ولا 
تشارك قومها فى حروبهم المستمرة . وهى عرض يتبفى المحافظة 

علية . 


فلما جاء الإسلام غير هذه الصورة تماما ٠‏ ورفع من شأن الأنثى ' 
وجعل النساء شقائق الرجال ؛ لذلك قدم هنا الإناث على الذكور 
« يهب لمن يشاء نان يهب لمن يشاء الذذكور 69 4[ الشورى ] ورقّق 
قلوب هؤلاء الغلاظ نحو الأنثى ٠‏ وحببهم فيها وعلّمهم أنها وعاؤكم 
الذى خرجتم منه » فهى صاحبة فضل على كل ذكر . 

علّمهم أن الأنثى لا يستقيم أمرها فى مجتمعها إلا حين ترعى 
ويحافظ عليها ويهتم بها وليّها ؛ لآن كراهية الأنثى تحملها على 
الاعوجاج وتُّرغمها على التخلّى عن دورها ء فالبنت حين يحبها أهلها 
ويكرمونها ويحنون عليها تتعود على الكرامة وعزة النفس ولا تقبل 
الإهانة من أحد ؛ لأنها شيّت على أنها غالية عند أهلها عزيزة لديهم , 
فلا يجرؤ أحد على التعدّى عليها ولى يكلمة . ش 

على خلاف البنت التى هانت على أهلها » وشبت بينهم على 

)١(‏ كظيم : مكظوم . من كظمه الغيظ أى كربه وأحزنه واسكته وشق عليه . [ القاموس القويم 


2-6 ورجل مكظوم وكظيم : مكروب قد أخذ الغم بكظمه فهو يتجرع الغيظ ويحتمل 
سننة و تشيير عليه . [ لسان العرب - مادة : كظم ] . 





وح" احبص وححصوص نوصح موص حصمرصه 

مشاعر الكراهية والاحتقار ,: قنراها تهون على تفسهاء وتراها 
رخيصة تفرط فى كرامتها وتستميلها ولى بكلمة . 

ثم يرقّى الحقى سبحانه عطاءه للعيد : فيقول #أو يروجهم ذكرانا 
وإناثا .. 20 © [ الشورى ] يعنى : يزاوج بين النوعين . فيهب لك 
الذكور ويهب لك الإناث . 

ويجعل من يشاء عقيما (20)# [الشورى] يعنى : يحرم هذه الهبة 

وحتى لا يفخر أحد على أحد , ولا يتعالى أحد على أحد يِعلَّمِنا 
ربنا عز وجل أن مُسألة الإنجاب هذه أى عدم الإنجاب لا تؤثر على 
منازل العباد عند الله تعالى . فحين أهب الذكور أو الإناث أو أزاوج 
سخطى على عبدى » إنما هى سنتى فى خلقى أن أهبّ الذكور وأن 
أهب الإناث » وأن أجعل مَنْ أشاء عقيم] . 

لذلك تجدون هذه السنة نافذة حتى فى الرسل الذين هم أكرم 
الخلّق على الله . فسيدنا لوط وسيدنا شعيب وهبهما الله الإناث , 
وسيدنا إبراشيم و شدك الله الذكور , وسيدنا محمد وشيةه الله الذكور 
والإناث ٠‏ فكان له عبد الله والقاسم وإبراهيم وزينب ورقية وأم كلثوم 
وفاطمة . 

إذن : لكم فى رسول الله أسوة حسنة . والذين يستقيلون أقدار 
الله فى هذه المسألة بالرضا . ويرتقع عندهم مقام 'الإيمان والتسليم : 
ويؤمنون أن هذه هبة من الله حتى العقم يعتبرونه هبية , هؤلاء 
يعوضهم الله » فحين ترضى مثلاً بالبينات وتربيهن أحسن تربية »2 
وتحسن إليهن يجعل الله لك من أزواجهن من يموضك عن الولد , 
وربما كانوا أبر بك من الأبناء بآبائهم . 





شو الفبووعيا 
صصبصحخمصصح م بح مح توصت 117أه 
وتختتم الآية بقوله تعالى : 8إِنهُ عَليمِ دير (4)2 [ الشورى ] 
والعليم يهب على قَدْر علمه بالأمور , وبما يصلح عبده وما لا يصلحه ؛ 
فهو وحده سبحانه الذى يعلم أن هذا يصلح هنا . وهذا يصلح هنا , 
كم هو سبحانه ظقَدِيرٌ 4029 [ الشورى ] له القدرة المطلقة فى مسألة 
الحَلّق , لا يعجزه شىء ولا تقيده الأسباب . 


ا 5 ال 
.ثم يقول الحق سبحانه 


2 وَمَاكان لس رٍأَن4 مكمه أَسَه إلا وا ون 
ج 


7 وَرآَى حاب وم رو باذ ذ تومايناء 


ار 4 2 ره 
إنه عل ححكيم عَإنّحَكِيْرْ (ن) #ه 


نعم . هذه وسائل ثلاث لا بدّ من وجود واحدة منها ليتمّ اتصال 
الحق سيحانه بالبشر , ذلك لأن للبشر طبيعة تكوينية لا تقوى على 
مباشرة الأعلى سبحانه , فلله صفات الجلال والكمال المطلق ٠‏ ولا 
يمكن أنْ يلتقى الأعلى بالأدنى دون وسائط ؛ منها الإلهام مثل الربور 
الذى نزل على سيدنا داود » فلم ينزل عليه بوحى من الله بواسطة 
رسول كما نزل القرآن ٠‏ إنما جاء إلهاما قذفه الك فى روع سيدنا 

1 دأود . 
يقول تعالى : وما كان شر اد كله ال إلا وحيا أو من وراء 


(1) سبب نزول الأبة : ذكر الواحدى في أسياب النزول ( ص ١5‏ ) أن اليهود قالوا للذبى 
يفو : آلا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نيا كما كلم الله موسى ونظر إليه ؟ فنا لن نؤمن بك 
حتى تفعل ذلك . فقال : لم ينظر موسى إلى الله . وأنزلت الآية . وذكره أيضا القرطبي فى 
تفسيره ( 7051//4 ) وقال : ٠‏ ذكره النقاش والواحدى والثعلبى » 


5" "اصوحص ص مص ص مص حص صصص مح صمسهت 
حجاب .. 4060 [ الشورى ] كما كلم سيدنا موسى «إأو يرسل رَسُولا 


429 [ الشورى ] يعنى : يرسله بالوحى . والرسول هنا من 
الملائكة . كما أرسل الله جبريل بالقرآن ٠‏ وإن نزل فى صورة بشر 
ليكون أقرب إليهم وآنس لهم . 

فقوله : 8 إلاً وحيا [ الشورى ] أى : إلهام) يقذفه الله فى 
قلب من يشاء » فإن قلت : فكيف نعرف الإلهام من وسوسة الشيطان ؛ 
عي 8 َّ للع اد ع لغب ع - * اي 
جدال فيها . وقلنا : إن وأرد الرحمن لا يزاحمه وارد الشيطان أيدا . 

ومكّلنا لذلك بقوله تعالى فى قصة سيدنا موسى وأمه : ظ وأُوَحَينا 
إلى أم موسئ أن أرضعيه فَإِذَا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخافى وَل 
م 8م ني مه عه جياه ولو “م لمعه ه سس الس ل « 1 
تحزنى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين © 4 [ القصص ] 
تجادل فيه » بل أقبلت على تنفيذه راضية مطمتنة . وإلاً فأ قياس 
عقلى يقول للأم , إذا خفت على ولدك فألقيه فى اليم . 

ونذكر هنا وفقفة للمستشرقين حاولوا فيها أن يجدوا على القرآن 
مأخذاً . فقالوا بتكرارها . لأن الحق سبحانته قال فى موضع آخر : 
«(إذ أوحينا إلى أُمَك ما يوحئ 69 أن اقذفيه فى اتَابُوت فاقدفيه فى الم 
موق اه اث 1 مو شه اوه س فضي ام عه روا مده داه على عا 2 59 

| فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدر لى وَعَدوَ لَهُ وألقيْت عليك مَحَنَّةَ من 
ولتصنع علئ عينى 469 [ عله ] 
ف فإذا خفت عليه ..20) 4[ القصص ] فإذا للمستقبل , أما قوله تعالى : 


5 


00 اه 


أن اقذفيه فى التابوت فاقذفيه فى اليم ٠٠‏ (53) #[ طه ] فكان وقت التنقفيذ . 


[ ض 


2 إعنا 


حبص ححص سح ته حت حت ونح نصح اهم ١‏ 


وقوله أو من وراء حجاب . . #9 [ الشورى ] قلنا كما كلّم 
الله سيدنا موسى عليه السلام «أَو يُرْسِل رَسُولا فيوحى بإذنه ما يشاء ْ 
59 » [ الشورى ] الوحى هنا ليس إلهام] كالأول : إنما وحى مباشر 
بواسطة رسول من الملائكة . كما حدث فى نزول القرآن الكريم على 
قلب سيدنا رسول الله بواسطة أمين الوحى جبريل ٠‏ وكان يأتى 
رسول الله مباشرة ويعطيه ما شاء الله من القرآن . 

إلا أن الث تعالى أراد أن يِثيّت هذه المسألة عندهم ٠‏ فمرة يأتيهم 
جبريل فى صورة رجل حسن المنظر لا يرى عليه أثر السفر , كما 
ورد فى الحديث ٠‏ ويسأآل رسول الله ويُصدّقه ليتعلّم الناس منه أمور 
الدين . فلما انصرف قال سيدنا رسول الله « إنه جبريل أتاكم يَعلّمكم 
أمور ديتكم 00 

وهذه المسألة نرد بها على الذين طلبوا أن يكون الرسول من 
الملائكة , لأن الرسول لو جاء ملك لجاءهم فى صورة رجل ليتمكنوا 

من التلقّى منه . ثم إن الرسول أسُوة وقدوة سلوك ٠‏ والقدوة لا تتم 
بالملائكة لأنه إن قال لى افعل كذا وكذا لى أن أقول له لا أقدر على 
ذلك . فأنت ملك وأنا بشر لى قدرة محدودة . 

إذن : نقول إن اران لم يأت إلهام) ولا فشا فى الدع ٠‏ دي 
أت من وراء حجاب : إنما جاء بالوحى المباشر بواسطة الملك ٠‏ 


رأى سيدناأ رسول الله جيرزيل على صور نه الحقيقية « ولقد 278 


اص ب سس سي 


(1) حديث صحيح متفق عليه . أخرجه البخارئ فى صحيحه ( 14 ١‏ 45:4 ) ومسلم فى 
صدميحه ( )١١ 01٠١‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . وكذا أحمد في مسنده 


(5177 )ء وورد عند أحمد من حديث أبن عمر ( 595 ) ٠.‏ 


5 موص ص مص صمح حص محهمصهسه 
أخرئ عند سدرة المسهى (68 4 [ النجم ] ومسألة الوحى وتلق" 
عن الحق سبحانه تقوم كلها على الاصطفاء 8 اللَهُ يَصطَفي من الْمَلائَكَة 
59 ومن الناس (05 4 [الحج] 
فليست كل الملائكة تتلقّى عن الله » بل من اصطفاه الله لذلك : ثم 
يصطفى من الناس رسلا تتلقّى عن الملك . فالمصطفى من الملائكة 
ومعه المصطفى من البشر يمكنهما التلقّى عن الله . وتذكرون أتنا 
متّلنا لذلك ب ( الترانس ) أى المحول الذى يعطى الجهان الكهرياء 
على قدر حاجته وإمكانياته . ولى ارتفع التيارٌ لاحترق الجهان , كذلك 
البشر لا يمكن أن يتلقوا عن الله مباشرة . 7 
لذلك ختمت الآيةٌ يقوله سبحانه : «إِنَّهِ على حكيم 4)9 [ الشورى ] 
يعنى : أعلى من أن يخاطب البشر مباشرة , فالل أعلى من ذلك 
9«حَكيم 9© 4 الشورى ] فى اختياره فيمن يصطفيه للتلقَّى عنه 
سيبحاته . 


0 يب اماس يكت 


<وكَدَزِكَ أَوسِسَآِلَكَ واد نَأمْرِبامَكتَ 
در ملكتب ولا آلا 1 دما ولتكن م21 


اا ا ا 


دنا عد سنَْمَْايوَاه بر 





قوله تعالى.: وكذالك ..4)69 [ الشورى ] إشارة إلى ما سيق 
بيانه فى الآية السابقة من وسائل الوحى الثلاثة 8 وكذالك 529 
إليك 3[ الشورى ] .يا محمد 9 روحا مُن أَمْرنًا 469 [ الشورى ] 





ممم صصح ص حم حص حب ح توه ه16 1ه 
الروح هنا : هو جبريل عليه السلام أمين الوحى فسمى الله جبريل 
روحا كما سمى القرآن نفسه روجا ٠‏ فشبّهه بالروح التى يلقيها الحق 
سبحانه فى الإنسان فتدبٌ فيه الحياة والحركة بعد أن كان قطعة لحم 
لا حراك فيها ولا حياة . 
تعرفون أن الإنسان خلقه الله من طين » ثم جعل نسله من سلالة 
من ماء مهين ٠‏ وحين يتكوّن الجنين فى بطن أمه يرسل الله له ملكا 
ينفخ فيه من روحه تعالى بعد ١١٠١‏ يوما من حمله . فتسرى فيه 
الحياة » وتعمل الجوارح ٠‏ وتتحرك الأعضاء . 
< فكما كانت الروحٌ حياءٌ للأبدان كان القرآن حياةٌ للقلوب وللقيم , 
من هنا سمى الله جبريل روحاً » وسمى القرآن روحا 2 ومن ذلك 
قوله تعالى «ينأيهً لين آمَنوا اسْتَجِيبُوا لله وللرسول إذا دعاكم لما 
يحيكم .. 460 0 [ الأنفال ] 
فالحق سبد انه يخاطبهم وهم أحياء حياةً البدن والمادة » إذن : 
الحياة هنا حياة الروح ٠‏ والقلب . حياة القيم والمبادىء ؛ لأآن الحق 
سبحانه ما كان ليعطى عبده روحا تُحرَّك مادته وتُسيّر جوارحه ١‏ ثم 
يترك قيامه بدون منهج وبدون قيم وبدون أخلاق . 
< ومن كرامة الإنسان على الله تعالئ أن يمنحه هذه الروح التى 
يحيا: بها قلبه وقيمه وأخلاقه ؛ لآن حياة البدن والمادة حياة موقونة 
0 فائية تفنى بفناء البدن , . : ١‏ 


أما حناأة القيم 'والمنهج فحياة باقيئة :داكمة تصل حياتك فى 
الندنيا بحياتك فى. الآخرة, * وهذه هى الحياة المقصودة فى قوله 
سبحانه وتعالى الوباها الدين آم استجيبوا لله وللرّسول إذا دعاكم 


.لا يحيكم 06 202020203000007 [الأنفال ] 





شو القبوعا 
١35‏ صوص نوص صمح محص ححمبتصه. 

وقوله تعالى : <طاإما كنت تَدَرى ما الْكمَاب ولا الإيمَادٌ .. 469 
[ الشورى ] أى : لا تعرف شيئا عن القرآن أو لا تعرف الكتابة , ولا 
تعرف الإيمان يعنى الشرائع التفصيلية . وقلنا : إن الأمية شرف فى 
حق رسول الله » وشرف فى حَقّ أمته » فالأمية مذمومة إلا فى 
رسول الله وفى أمة رسول الله . 

ولو كان محمد متعلماً يقرأ ويكتب لقالوا إنه جاء بالقرآن من عند 
نفسه , ولى كانت أمته أمة تعليم وحضارة لَقَالُوا عن الإسلام قفزة 
حضارية يريدون أن يسودوا بها العالم . 

فمن عظمة محمد أن يقول له ربه : ١‏ وكذالك أوحينا إليك روحا 
تن أمرنا ما كنت دري ما الكتَاب ولا الإيماذ 469 | [ الشورى ] ويروى 
أن الخليفة المأمون' ' قال لرجل يريد الذم : أنت أمى ٠‏ فقال الرجل : 
إن رسول الله أمى , فقال له المأمون : الأمية فى رسول الله شرف , 
وفيك تلف”" . 





)١(‏ المامون : هو عبد الله بن هارون الرشيد » سابع الخلفاء العباسيين في العراق , أحد أعاظم 
الملوك في سيرته وعلمه وسعة ملكه . ولد ١7١‏ هجرية وتوفى 718ه عن 5: عاماً . 
[ الأعلام للزركلى 4/؟5١]‏ . 

(؟) أورد ابن الآبار في ( إعتاب الكتاب ) أنه قيل للمأمون : إن من اعظم آيات النبى أنه أدى 
عن الله رسالته , وحفظ عنه وحيه وهو أمى لا يعرف من فئون الخط فنا , ولا يقرأ من 
سائره حرفا فبقى عمود ذلك فى أهله . فهم يشرفون بالشبه الكريم فى نقص الخط كما 
يشرف غيرهم بزيادته ٠‏ وإن أمير المؤمنين أخص الئاس برسول الله والوارث موضعه 
والمتقلد لأمره ونهيمه ٠١‏ فعلقت به المشابية الجليلة ونناهت إليه الفضسيلة فقال المأمون 
محمد لقد تركتنى لا آسى على الكتابة ولو كنت آميا . 


ح ماحل ححص وح تح بح هه حت وحصت ١‏ ات 


تعقلون 05 4 | ظ [يونس] 


نعم أين عقولكم 2 » فلقد ليث محمد بين أظهركم عمراً قبل الرسالة » 
وأنتم أدْرَّى الناس به . وتعلمون أنه أمى لا يعرف القراءة ولا الكتابة 
ولم تَرَوْهُ من قَيْل خطيبا ولا شاعرا ٠‏ لذلك كان من غبائهم وعنادهم 
أن اتهموا رسول الله أنه يختلف إلى رجل أعجمي يعلمه القرآن ' 
فكشف القرآن ازيفهم وقال (لسَان الذى يلحدون ! ليه أعجمى وهلذا 
لسان عربى مبين 62 4 [ النحل ] 

إذن : ما نزل على محمد شىء جديد ليس من صنع بشر ظإما 
كنت تَدرى ما اكاب ولا الإِيمَان وللدكن جَعلنَاه نورا تهدى به من نشاء 
من عبادنا ..69) 4 [ الشورى ] كلمة ظجَعلْنَاه ..690 #[الشورى] أى : 
القرآان « نورا ٠.‏ 429 [ الشورى ] ضياء يزيح ظلام الجهل والكفر » 
وهذا النور هو الذى يهدى من يشاء الله له الهداية فيسير فى الأرض 
على هدى وعلى بصيرة بحيث لا يصطدم بشىء . 

والتصاده يعنى الخسارة والهلاك فإن اصطدمت بما هو أقوى 
منك حطّمك . إن اصطدمت بما هو أضعف منك حطمته . لذلك قلنا :- 
إننا فى واقع حياتنا لا بد أن نحتفظ بشىء من الضضنوء » حتى حال 
النوم نترك ( ونّاسة ) خافتة لنهتدى بها فى ظلمة الليل حتى لا 
نتخبط إذا قمنا بالليل . 

ومن نور المادة نرتقى إلى نور الروح والقلب ٠‏ وإلى المنهج الذى 
ينير حياتنا المعنوية ٠‏ هذا النور الذى قال الله عنه « ومن لم يُجِمَلٍ الله 
له نورا فَمَا له من ثور 69 © 0 [ النور ] 

قلنا : والإنسان ينير مجال حركته فى الحياة على قدره » فواحد 
يُنوّر حياته بشمعة ؛ وآخر بلمبة جاز » وآخر بالكهرباء وهكذا . لكن 





55 اأصوص ص ,وح موص حمه معمحصمهحه 
إذا سطعت الشمس غطى تورها على كل الأثوار كأتها تقول لنا : 
إلى النور القيمى نقول : إذا جاءكم نور المنهج من الله فأوقفوا كل 

وإذا جاءكم الحكم من الله فأوقفوا كل أحكامكم وكل آرائكم 
ومقترحاتكم . ففى شرع الله ما يغنيكم عن كل هذا . فكما أنك لا 
تحتاج إلى ضوء مصباحك أثناء النهار . كذلك لا تحتاج إلى أ منهع 
آخر مع منهج الحق سيحانه فاستغنوا به عن غيره . 

فإذا ما قارنت نور الله بنور البشر ظهر لك الفرقّ واضحا) , فى 
النور المادى أو المعنوى » فأنت تأتى بالشمعة مثلاً وتضع فيها 
1 تام 2 ص 
فتيلاً ٠‏ وتأتى بالكبريت لتشعلها . ومع ذلك لو هبَّت عليها ريح يُطفتها , 
واللمية الكهرياء تحتاج إلى أدوات لصناعتها وإلى ( ترانس ) ينظم 
الكهرباء وخلافه وبعد شهر تحتاج غيار؟ , ولى زاد عليها التيار 

أما الشمس فتضسىع العالم كله . لا تحتاج منك إلى مزاولة شىء 
ولا إلى قطعة غيار ولا صيانة » ثم إن ضوءك. يعمر بقدر عمرك . أما 
ضوع الشمس فياق دائم دوأم الكون وبقاء الدنيا من قبل آدم وإلى 
قيام الساعة . 

كذلك الفرق واضح فى النور المعنوى . فأنتم ترون مناهج البشر 
وقوانينهم لا تخلو من أخطاء ومن سلبيات , فإن ناسيت جماعة 
تعارضت مع جماعة أخرى , لذلك نراهم يلجأون إلى تغيير هذه 
القوانين من حين لآخر . فهى مناهج قاصرة قصور البشر . 
33_11 


سود الشواي 

لممحص حص ح مح 1117554انه 

أما مناهج السماء فهى كاملة خالية من الأخطاء تراعى كل 
الظروف ٠‏ وتصلح لكل زمان ولكل مكان , لأنها جاءت من الله العليم 
1 

: الحق سبحانه ما كان ليمتحذنا النور المادي ويحرمنا الثور 

المعنوى الأنه أو م وأقوى فى حياتنا من الثور المادى , الآ تري أن 
الأعمى يستطيع أنْ يتحسّس طريقه . ويستطيع أنْ يأتى بمّن يقوده 
ويوصله إلى غايته . 

أما مَنْ فقد النور المعنوى فتراه يتخبط فى متاهات الحياة دون 
هدى , وينتهى به الحال لا محالة إلى الضياع , ثم إن نور المادة 
مرتبط بها ويفتى بفناتها » أما نور القيم فبَّاق ممقد من الدنيا إلى 
الآخرة ,. وهو أصل الخلافة فى الأرض ْ 

لذلك الحق سبحانه يشرح لنا هذه المسأآلة فى سورة النور . 
فيقول سيحانه . « نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء ويضرب ٠‏ الله 
لأمَالَ نلنَّاس وَاللَهُ بكُل شىء عليم 22 > [التور ] 

فمعنى « ثور عَلَى نور 69 4 [ النود ] يعنى : نور الهداية والقيم 
على نور المادة لتسير فى دنياك على هدى وعلى بصييرة » وتسام 
من الانخراف والضلال فى الدتيا ٠‏ ثم يوصصلك هذا التور إلى 
سلامة الآخرة والفوز فيها ٠‏ وهذا مثل ل وَيُضرب اللّه الأمشال لاس 
9 [ انور ] ليوضع لهم ما حَفَى عليهم , فالتور المادى دليل على 
المعنوى ؛ والمؤمن يرتقى من النور المادى إلى الذور المعنوى . 

ثم بين لنا الحق سيحاته مصدر هذا التور فى الآية التي بعدها. 


ب اظ ار تراس 


فى بيوت أذن اللّه أن رقع ويذْكَرَ فيها اسمه يسبّح له فيها بالغدو 


ااا ممم يي 


ص ررب ظ 

والآصال 3 [النور ] يعنى : يا مَنْ أردت هذا النور المعنوى 
فالتمسه فى بيوت الله فهى مصدر إشعاعه , التمسه فى الصلاة وفى 
ذكر الله وفى تنفيذ المنهج الذى جاءك من الل . 

فالقرآن إذن نور عام حين نُوظّفه يعطينا نور؟ آخر هو نور 
الطاعات والعبادات , وأسمي مصدر لهذا التور هو المسجد . 

لذلك العلماء لما بحثوا فى متعلق الجار والمجرور فى 9 فى بِيُوت .. 
3 ([النور ] قالوا هو مُتعلّق بقوله 9 ثُور عَلَىْ ثور 469 [ النور ] كانك 
تقول : نور على نور فى بيوت أذن الله أن تُرفع وهى المساجد . 
وهذه البيوت متصل فيها تسبيح الصباح بتسبيح المساء . وعمار هذه . 
المساجد يوصفون بأنهم 9 رجال 469 [ النور ] نعم ومن الرجال إذا 
لم يكن هؤلاء ؟ ْ 

إذن : الحق سبخانه يعطينا النور المعنوى المتمثل فى منهجه 
تعالى بافعل ولا تفعل . وبهذا المنهج تستقيم بالبشر أمور الحياة , 
لكن سسوعان: ما يحدث .متهم غفلة أو نسيان أو انفلات من هذا المنهج 
فيقعون فى المعصية . وتطرأ عليهم أقضية جديدة ومشاكل بقدر 
انفلاتهم وما يُحدثون من الفجور ومخالفة المنهج . 

لذلك رأينا الرسل جاء'.الوالخد بعد الآخر بمناهج مُترقّية . كل 
منهج منها يناسب القوم: ويصاح العلل الموجودة فى هذا الوقت , مء 
أن هذه الشرائع اتحدت جميعها فى أمور العقائش والأخلاق » وفى 
ثوابت الدين مثل الصلاة والؤكاة , ثم .بعد ذلك يأتى الرسول بأحكام 
خاصة تناسب حال قومه وتعالج أدواءهم . 

والمتأمل فى صوكب الرسالات يجد أنها تتطور بتطوّر حركة 


3 شور اوتنا 
ام رصح ص د نت 
الحياة وما يستجد فى حياة الناس من أقضية . نحن مثلاً فى الريف 
نجعل بين الحقول سكة ضيقة تسع مثلاً مرور شخص واحد ٠‏ أو 
حمارا محملاً ويُسمُوتها ( مدق ) غرضه أن نصل من خلاله إلى 
حقولنا لكن إِنْ أردنا طريقاً بين قريتين وسعه بعض الشىء ليسع 
سيارة مثلاً » فإن كان بين مدينتين كان أوسع . 

وهكذا رأينا تطور كبيراً فى إنشاء الطرق تطورا يناسب حركة 
الحياة التى تتطورت , انظر مثلً طريق مصر الإسكندري الصحراوى 
تجده طريقا متسهعا واسعاً ليسع حركة المرور عليه , وهو اتجاهان 
ذهاب وإباب , به استراحات فيها كل ما تحتاجه لأنه طريق طويل . 

الحق سبحانه حدّئنا عن هذه المسألة فقال . اذى جعل لكم 
رض مهدا وسلك لَكُمْ فيها سبلا .. #6255 [ عله ] وسيدنا عمن لما 
أرادو! أن مُخططوا مدينة البصرة'' قال لهم : اجعلوا الطريق متسعا 
لجملدن محملين متقابلين ؛ وهذا هى ما نفعله فى العصر الحديث ٠‏ 

وفى سورة سبأ قال تعالي : طوجعلنا بينهم وبين القرى التى باركنا فيها 
قرى ظاهرة وَقَدَرنَا فيها السَيرَ سيروا فيها لَيالى وأياما آمنين (062 #4 2 [ سبأ] 

القرى الظاهرة هى المحطات فى الطريق الطويل والاستراحات 
التى تجد فيها حاجتك وترتاح فيها . فالطريق الطويل لا بد أن يقسم 
إلى مراحل ليكون السفر مريدا غير شاق » وكلما ارتقت حركة الحياة 
ترتقى معها هذه الوسائل , حتيى أننا نرى فى بعض الاستراحات 
أماكن للراحة وللنوم . 

لذلك الحق سبحانه يحكى عن الذين تعدوا وظلموا أنفسهم من 


ااا سس سد سم 
)١(‏ البصرة : مدينة عراقية تقع فى أقصى الجنوب الشرقى على رأس الخليج العربى يتجاوز 
سكانها 5,؟ مليون : نسمة . هى المتفذ البحرى الوجيد للعراق على العالم ٠‏ بها أعراق وديانات 


كثيرة بين مسيحيين وسريان واشوريين وصابئة والمسلمين . [ موسوعة ويكيبيديا ] ٠‏ 


كا اذ مص ص ٠ص‏ مص ومن وج تحت 

الأعيان وأصحاب المراكب الفارهة حتى قالوا ٠‏ © ربنا باعد بين أسفارنا 

.. #09 [ سبا ] لماذا مع أن السفر وبعد السقر مشقة ؟ قالوا : 
لأنهم أصحاب غنى ومراكب لا تتوافر لغيرهم ٠‏ فأرادوا بذلك ألا يقدر 
على السفر غيرهم , ولا يسلّك هذه الطرق للتجارة إلا الاغنياء . 

هذا مثل للارتقاء أيضاً فى التشريع ٠‏ فكلما جد جديد وكلما وجد 
أقضية جديدة ارتقى التشريع من رسول لآخر ليعالج هذه الأقضية , 
إلى أن حاء التشريع الخاتم الصالح لكل زمان ومكان ٠‏ والذى قال اش 
عنه : «اليوم أكملت لكم ديتكم وأَنمْمت عَلَيْكُمْ نمت ورضيت لَكُم 
الإسلام دينا )4 [ المائدة ] 


مومس ار #ر أ 


وقوله تعالى « وللكن جعلناه نورا تُهدى به من نَشَاء من عبّادنا 
وإنك لشهدى إلى صراط مُستَقيم 469 [ الشورى ] الكلام هنا عن 
القرآن » جعله الله نور يهدى الله به مَنْ يشاء من عباده , فأثيت أن 
الهداية لله بهذا النور المنزّل فى الكتاب المحكم . 

ثم أثبت أيضا. الهداءة لرسول الله وفوضه فى أن يُشرّع للناس 
بدليل قوله تعالى : 9 وما آتاكم الرسول فَخَدُوه وما نهاكم عنه فَانتَهُوا 
4 [ الحشر ] 

فهداية الحق سبحانه فى الأصول والثوابت وهى ما ورد فى آبات : 
الذكر الحكيم » ثم هداية الرسول فى الفروع . وفى بيان هذه الأصول 
وشرحها ٠‏ فإن جد فى حياتكم جديد ٠‏ وطرأ عليها من المسائل ما لم 
يأت بشأنه نص لا من الكتاب ولا من السنة فأجمعوا أمركم وليكون 
الرأى شورى بينكم » ولا تقضوا فى هذه المسائل برأى الفرد . إنما 
برأى الجماعة 


#212 بببب؟؟آبيييبب ب سس 


ا مره 


صصحص م ص حص حم م حتت :11155انه 
0ل 


' » لا تجتمع أمتى على ضلالة‎ ١ : لذلك ورد فى الحديث‎ ٠ 
: :وما أجمل ما قاله شوقى'' رحمه الله‎ 


)5( اي سايم 1 2 اه ف اده #4 في‎ ١ 
رأى الجمّاعة لآ مَشْقَى البلادٌ به رَعْم الخلآف ورأى الفرد يشقيها‎ 


“ذلك جعلوا الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع 
الإسلامى . 
فهذه الأآبة أثبتت الهداية لله ل تعالى بالقرآن ١‏ وللكن جعلناه نورا 
ُمُبدى به من نشساء من عبادنا .69 / الشورى ] وهذه خاصة 
بالأضول وثوابت الدين التى ورد بها نص فى كتاب الله . 


ثم أت ثبتت هداية أيض) لرسول الله فى القروع » وفى توضيح م 
أجمل فى كتاب الله « وإنّك لَمَهُدى إلَئْ صراط مستقيم #469 [ الشورى ] 
وأعطت سيدنا رسول الله الحق وفوّضته فى التشريع للناس ٠‏ لذلك 
كانت سنته لَه هى المصدر الثانى للتشريع . 

-““وقلنا : إن هداية الحق سبحانه للعبد هداية بيان وإرشاد ودلالة , 


(1) أخرج أبو داود فى سنته ( 981١‏ ) قال رسول الله : ٠‏ 0 
أي لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميما . وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق » و 
لبتمعوا على ضلالة > عن باس يا ابا فا 1 عن 
. أن بن مالك أن رسول ابن ككيْدٌ قال .إن امتى لا تجتمع على ضلالة . فإذا رأيتم اختلافا 
فعليكم بالسواد الأعظم » 

(1). .هذا البسيت لحافظ إبراهيم وليس لأحمد شوقى . وحافظ ولد ( ١141م‏ ) وتوفى عام 
اام . نشأ يتما ونظم الشعر فى أثناء الدراسة . تخرج فى المدرسة الحربية عام 
550 . لقب بشاعر النيل ‏ 

(79 البيت من قصيدة من بحر اليسيط . عدد أبياتها 8 آبيات ٠‏ أولها : 


يا رافعا راية الشورى وحارسها ‏ جزاك ربك خير] عن محبيها 


و فوع 
م وج ص تمص مص ت ,تت 
فإنْ أطاع استحق هداية التوفيق والمعونة « والذين اهتدوا زادهم هدى 
واتاهم تقواهم 0ن 4 [ محمد ] وهداية رسول الله هداية إرشاد ويبان 
فقط . وقد أوضحنا هذه المسألة . 


قوله تعالى : ف« وإنك لسهدى إلى صراط مُسَعَقمٍ 29) © [الشورى] 
أى : ترشد وتدل ٠‏ والصراط المستقيم هو الطريق السّوى المستقيم 
الذى يوصلك إلى غايتك فى أسرع وقت وبأقل مجهود ودون عناء ؛ 
لأن الطريق كلما اعوج ازداد زمنه ومشقته . ثم إن هذا الطريق 
لان فش مدق المرة ‏ وف يع نه لامأ تسد عي 
بانضباط ب المحرف عله يمينا ولا شمالا ' لذلك قال فى مو 
آخر « سواء السبيل 4090 [ الممتمنة ] يعنى : وسطه : 

ظ بالعراد بالصراط المسستقيم المتهج الذي جاء به سيدق سل ا 
هذا المنهج الذى يصحبك فى الدنيا لتستقيم به أمور حياتك . ثم يعطيك 
الجزاء فى الآخرة , لذلك الحق سبحانه علّمنا أن ندعو ونقول : ل اهدنا 
الراط المستفيم (2) راط ادي أطت عم 4 [ الفاتحة ] 


5 فى لض 





قوله تعالى : صراط الله . #692 [ الشورى ) أضاف الصراط 


1( صراط الله . قال على بن أبى طالب : هو القرآن . وقيل : هو الإسلام . ورواه النواس ين 
سمعان عن النبى وَيَْ . ( ذكره القرطبى فى تفسيره 5٠١4/5‏ ) . 


سُِوَرَة القورفا 

حم تت تت 52 :نت 
ا الع فيه رطالما أنه من الله فينيفى عليكم اتباعه والحذر 

الع ا تفسة بهذه الح | 0 
ثم تصير الأمور إليه وحده فى الآخرة . 

ألا إلى الله تصيرٌ الأمور 9© 4 الشورى ] وهذا أسلوب قضر 
يعنى : إلى الله وحده لا إلى أحد غيره . 
ويملك الآخرة ؛ فِمَنْ سار على منهجه فى الدنيا لم يحرم الجزاء في 
الآخرة . 

فالدنيا كلها ( من ) بداية صائرة إلى غاية هى الآخرة : والغاية 
لأنكم صائرون منها إلى الك . وتذكّروا أن دار العمل موقوتة ٠‏ وأن 
دار الجزاء خالدة باقبة ٠‏ شذة دان شقاء وعنت * وهذه دار تخيم 2 
فيها ما لا عَيْنُ رأت ٠‏ ولا أذن سمعت , ولا خطر على قلب بشر » 
ومن يخطب الحسناء يغلها المهر . 

وتأمل كيف حُتمتْ هذه السورة بقوله 0 
الأمور (57م © 0 الشورى ] ( ألا 1 أداة تنسيه . ٠‏ والتنبية لا يكون إلا لآأمر 


ااا ايت 


و لقعا 
.صوص صصص حص وح مص وحصصسسه 

فيحتاج إلى تنبيه فى الأمور المهمة . | 

هذا الأمر المهم ما هو ؟ هو ألا إلى الله تصير الأمور 9 # 
[ الشورى ] هذه يبرقية موجرة فى ختام السورة فى طياتها كلاه 
كتين : ٠‏ حتى فى البشر حينما يوصى الإنسان أولاده مثلاً قبل موته لا 
بوصديع كل قا لسرن حركة الحياة . إنما بالأمور المهمة . ظ 

فقوله سبحانه ألا إلى الله تصير الأمُور 69 4 [ الشورى ] يعني 
تنبهوا أن المسألة كلها من ال وإلى الله » من الله منهج , وإلى الله 
مرجع ومصير . 

فانظر فى حركتك واجعلها موافقة لهذا المنهج ٠‏ واعلم أنك راجع 
إليه » وأمرك صائر إليه وحده , لأنه سيحانه لم يخلقنا عب6 , ولن 
يتركنا سدى . هذه حقيقة ينبغى ألا تغيب أبدا عن عقولنا . 





ور حرفا 


صصص حح, ححص صبحه٠‏ 11172260 


سيق أن تحدثنا عن الحروف المقطعة فى بدايات بعض سور 
القرآن » وآن لها حكمة مرادة من الحق سبحانه نحوم حولها . ثم 
3 5 5 
نقول : والل أعلم بمراده" . 


)١(‏ سورة الزخرف هى السورة رقم 47 , عدد آياتها 48 آية . وهى مكية بإجماع كما قال 
القرطبى فى تفسيره . والزخرف : الزينة . وقال ايبن سيده : الزخرف الذهب هذا الأصل ثم 
سّمّى 5- زينة زخرفا ثم شبه كل مموه مزور به . 

)0 اختلف المفقسرون فى الحروف المقطعة التى فى اوائل السور : 

- فمنهم من قال : هى مما استأئثر الله بعلمه . فردوا علمها إلى الله ولم يفسرها . حكاه 
القرطبى فى تفسيره عن أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وابن مسعود . وقاله عامر الشعبى 
وسفيان الثورى والربيع بن خيثم واختاره أبو حاتم بن حبان ٠‏ 

- ومنهم من فسّرها . واختئف هؤلاء فى معناها : 

- فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . إذما هى أسماء السور ٠‏ 

- وقيل : هى اسم من أسفاء الله . 

قال ابن كثير فى تفسيره ( 77/١‏ ) : مجموع الحروف المذكورة فى أوائل السور بحذف 
المكرر متها اربعة عشر حرفا وهى (أل م ص راك هاى ع طا س ح ق ن ) يجمعها 
قولك : نص حكيم قاطع له سر . 


1 اصصعحص ص موصت وحصصمصحص مصحصمصه 
كز 1 سس لمي الب 4 


الواو هنا للعطف ,2 يعنى #حج (0) والكتاب المبين 092 4 [الزخرف ] 
هما شىء واحد , وهما قرآن يقسم الله به » لكن فصل بينهما بالعطف , 
لأن # حم (40 [ الاخرف ] نقرؤها ونؤّمن بها ولا نعرف معتاها , 
بل نردها إلى المتكلم بها سبحاته . أما ظ والكتاب المبين © 4 
[ الذخرف ] أى : الواضح البين المظهر للأشياء , لذلك نفهمه ونعرف 


معانيه 
1 0 أ سر ل 
## إذاجعلنه فرء'تاع ريا لَعَلَحكُمْ تعقوت (ج) #ه 
هذا هو المقسم عليه , فالمق سبحانه يقسم بهذه الحروف 
العربية . وبالكتاب المكون من هذه الحروف أنه جعله قرانا عرب 
علَكُم تعقلوت 402 [ الزخرف ] سماه كتابا لأنه مكتوب فى السطور , 
وسماد قرآناً آنه مقروء . ووصفه بأنه عربى ليؤكد على أنه تزل 
ن القوم . كما قال سبحانه : «إوما أرسلنا من رسول إلا بدسان قومه 
د 40 [ إبراهيم ] 
إذن : لابد أن يكون الرسول بلسان قومه ليفهموا عنه ولتتم 
عملية البلاغ . فإن قلت : فكيف إذن أرسل محمد يله إلى الناس كافة 
على اختلاف لغاتهم ؟ 
نقول : أرسل بلسان قومه الذين عاصروه وباشروا تلقَّى 
توجيهاته الأولى » فلما فهموها واقتنعوا وآمنوا بصدقها حملوها إلى 


ل ممم بارا 


غيرهم --22 الأمم 5 وساحوا بها فى أتحاء الأرض حركة وعملاً 
وسلوكا وتطبيقا . 
هذا معنى الرسالة إلى الناس كافة 2 فالإعجاز فيها في السلوك 
المملى والتطبيق . لذلك يقول لنا التاريخ : إن الإسلام انتشر فى 
إنّى من | 0 [ فصلت ] 
ويقول سبحانه عن هذه الآمة : « وكذالك جعلناكم أمّة وسطا 
لحكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا .. 059 # [ البقدة ] 
وهكذا كلف الخلفاء جميعا بحمل هذه الرسالة . فالرسول يشهد أنه 
إذن : باللغة فهمت هذه الأمة وترجمت هذا المنهج إلى عمل , 
فتحولت من أمة أمية جاهلة لا نظام لها ولا قانون إلى أمة رأقيةه 
جذبت إليها أرقى أمم الأرض مثل فارس فى الشرق , والروم في 
الغرب . لقد زلزلوا هاتين الحضارتين حينما طبقوا تعاليم المنهج الذى 
جاءهم به محمد تكد . هذا هو الذى لفت الأنظار إلى الإسلام . 
النموذج اععلى التطبيقى للإيمان . اقرأ دغل ما انحن قن ف 
أل الطير منه دنا بتأويله إن تراك م من الْمحْسِينَ 69 4 [ يوسف ] 
لقد نال بوسف هذه المنزلة وصار مقصدا للسائلين . لماذا ؟ لأنه وصل 





شور الو 


5" اصبححصت صصص بوص صوص ص وحص صمحمه 
إلى درجة الإحسان ٠‏ وهى القمة فى التطبيق العملى للمنهج الذى جاء به : 
ثم يوضح هو هذا المسلك العملى الذى أوصله إلى منزلة التأويل , فيقول : 

قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نكما بتأويله قبل أن يَأتيكُما ذلكما 
مما علَمنى ربَى إنى تركلت مل قوم لأ يؤمنون باللّه وهم بالآخرة هم كافرون 
0 واتبعت مله آبائى إنراهيم وإِسْحَاق ويَعْقُوب ما كَان لَنا أن شرك بالل 
من شىء ذالك من فضل الله علَينَا وعلى النّاس ولسكن فر النّاس لا 
يشكرون 60 4 [ يوسف ] 

يعنى : لى فعلتم مثلى لأصبحتم ادرين على فهم اارؤيا وتأويلها 
مثلى تمام) . 

هذا المسلك العملى هى نفسه الذى جعل سيدنا يوسف عليه 
السلام يستغل الفرصة ليؤدى مهمته الدعوية . فقيل أن يعطى 
السائلين ما أرادا أعطاهما ما أراد هو أولاً من الدعوة إلى الله : وهما 
فى وقت الحاجة إليه » والاستماع لكل كلمة يقولها . 

لذلك تراه يسرع بهذا الملخص الإيمانى العقدى فيقول : 
يسصاحبى الجن أَربَاب رفون خير أم اللّه الواحد القهّار 9© م 
تَْبَدُونَ من دونه إل أَسْمَاء سميتموها أنتم واباؤكم ما أنزل اله بها من 
سلطان إن الحكم إل لله أمر ألا تعبدوا إلا إِيَام ذألك الدين اقيم ولشكن 
كر النّاس لا يَعَلَمْودَ )4 [ يوسف ) ثم بعد ذلك يفسر لهما الرؤيا : 

إذن : سلوك يوسف هو الذئى لفت إليه الأنظار . وكذلك السلوك 
الحق المستقيم فى كل زمان ومكان هو الذى يلفت إليك الأنظار , 
ويجذب إليك القلوب . 








1 سود احرف 


+8 وَإِنّهفَام وَالْكسّي لَدَيِنَا َحَلُعَيِءُ ره © 


قوله تعالى : ونه (3) 4# [ الزخرف ] أى : الكتاب المبين الذى 
سبق وَصنفه , وهو القرآن الكريم «إفى أمّ الكتاب 405 [ الزخرف ] أم 
الكتاب يعتى : الكتاب الأصل أو اللوح المحفوظ الذئ أخذت منه كل 
رسالات السماع ,2 وسجل فيه كل الأحداث لدينا ) # [ الزخرف ] 
عندنا : عند الله . يعنى : لم يُعطه لأحد ء وهذا يعنثى أنه مَصون 


© 


محفوظ . 

لعلى ©)4 [ الزخرف ] أى : فى ذاته . والعلو الارتقاء . لأنه 
هو الكتاب الخاتم لجميع الرسالات ف قبله والمهيمن عليها . 

وهيمنة القرآن على الكتب السابقة أنه اتفق معها فى الثوابت 
العقدية والأعمال العبادية والأخلاق . ثم نسخ من الرسالات مثله ما 
لا يناسب العصر . ونفض عنها الفساد الذى لحق بها من تبديل 
وتغيير أو تحريف . 

فالقرآن حكن عتهم أتهم تَسُوا حظا مما تُكُروا به .وما لم 
ينسوه كتموه , وما لم يكتموه حرفوه » بل زادوا على ذلك كله ولم 
يقفوا عند حَدٌ التحريف » إنما جاءوا بكلام من عندهم وقالوا : هو من 
عند الله ء واقراً : «فويل للْدين يكتبون الكتاب بأيديهم نَم يقولون هنذا 
من عند الله .. 69 4 [ البقرة ] 


هذه هى هيمنة القرآن على ما سبقه من الكتب وعلوه عليها . 
وقوله 8 حكيم (4)52 [ الزخرف ] الحكيم هو الذى يضع الشىء 





| ور لحر 
2-52 ووج جص وحصحمصت وحوح حصموصه 
فى موضعه من حيث زمنه ومكانه الذى يناسبه ٠‏ فترى كل شىء فيه 
منضبطا ٠‏ والقرآن هو الكتاب الذى ختمت به الكتب السماوية . ومحمد 
يي هو خاتم الرسل جميعا . 

فإن قلت : فلماذا يحفظ الحق سبحانئه كلامه فى أم الكتاب . وهو 
سبحانه لا يضل ولا ينسى . ويحيط علمه بكل شىء ولا تَحْفى عليه 
خافية ؟ 

قالوا حفظ الله تعالى كلامه فى أم الكتاب من أجل الملائكة . 
فحينما يروت ٠‏ الل المحافوظ يجدون فيه كلام قديما تصدّقه 
فى كلامه ,. فيزدادوا حب فى الله وعناية يه . ويحكموا بأن الله هو 
العليم الحكيم . 

هذا سر الكتابة ' لأنهم أى الملائكة سبق | ن قالوا فى مسألة حَلّق - 
الإنسان : ٠‏ ل قَالُو أتجعل”' فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبّح 
يحمدك ونقدّس لك قَال إِنَى أَعَلَم ما لا تعلموت 9© 4 [ البقرة ] 

بعضهم قال فى طم الكتَاب 406 [ الزخرف ] ليس هو اللوح 
المحفوظ لقوله تعالى عن القرآن : «منه آيات محكمات هن أُمْ الكتَاب 
وأخر مَعَشَابِهَات .. 2 [ آل عمران ] فأم الكتاب هنا أى : الآيات 





)١(‏ بعض غير المسلمين الذين يستهويهم الطعن فى القرآن يقولون : كيف يخاطب الملائكة الله 
بهذا الاستفهام يستنكرون به أن يخلق الل آدم ويجعله خليفة فى الارض ؟ وقول الملائكة 
هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبتى آدم . وقد وصفهم الله 
بأئهم لا يسبقونه بالقول أى : لا يسالونه شيثا لم يأذن لهم فيه . وإتما سؤالهم سؤال 
استعلام واستكشاف عن الحكمة فى ذلك . [ عادل أبى المعاطى ] . 


او 
ومح حم ههه هج هج و 5ه 
المحكمات . فقد يكون فى هذا المعنى تنبيه لنا بأن هذه السورة 
(الزخرف) من الآيات المحكمات ٠‏ ليس فيها آية واحدة من 
المتشابهات . 
وقد بدن لنا الرسول يكة حَكْمِ المحكم والمتشابه . فقال : « ما 
عرفتم منه فاعملو! به ٠‏ وما لم تعرفوا قآمنوا به » , 
قال تعالى فى المتشابه وما يعلّم تأُوِيلَه إلا اللّه. ٠‏ (9) # 
[ آل عمرإن ] ونقف 2 ثم 9 والرًاسخون في العلّم يقولون آمثا به 0 # 
- [ آل عمران ] إذن : نعمل بالمحكم ونؤمن بالمتشابه . 


ابل ل اي و 


##أفنضر بع رارض صَنَك 
5 ل رم 7 في © # 


الهمزة هنا تحمل معنى الاستقهام الإنكارى . ومعنى « أفنضرب 
405 [ الزخرف ] أى : نترك . نقول : ضربت عن العمل وأضربت عن 
العمل أى : تركته وامتنعت عنه . ومته : أضرب العمال عن العمل . 

فالحق يقول لهم : أنترك تذكيركم ٠‏ ونعرض عنكم ونترككم هكذا 
هَمَلاّ . لأنكم أسرفدّم على أنفسكم وكذَّبتم بالذكر وكفرتم به ؟ 

لا بل سثوالى لكم التذكير والبيان ٠‏ ونلزمكم الحجة والبرهان : 





346 آأخرج الحارث فى البغية ( 148 ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله‎ )١( 
قال : « يا قوم لا تجادلوا بالقرآن فإتما ضل من كان قبلكم بجدالهم . إن القرآن لم ينزل‎ 
, ليكذب يعضه بعضا ء. ولكن نزل ليصدق يعضه بعضا ؛ قما كان من محكمه فاعملوا به‎ 


2ك 
.م مج م سس سس ست 

فإن تؤمنوا بالحجة ولم تصدقوا جاء دور الغزو والفتح والنصر 
عليكم حتى تؤمنوا . وهذه رحمة من الله بهم لأنهم عباده وصنعته 
ويريد لهم النجاة . وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها حتى وهم 
كافرون به . 

فلو تركهم وما أرادوا لتمادوا فى فسادهم . واستحقوا الهلاك 
والعذاب . والكافر حينما يؤمن يرحمه الله بالإيمان » ويرحم المجتمع 
من شرّه وفساده إن ظل على كفره . فالذكْر والمراد به هنا الوحى 
رحمة من الله وخير يقدّمه لعباده رحمة يهم . 

لذلك قالوا : إن كان لك عدو فلا شَدْعٌ عليه بالهلاك , إنما ادْعٌ له 
بالهداية لأنك لا تنتفع بهلاكه . إنما تتتفع بسلوكه ويعود عليك خيره 
إن اهتدى , فثمار الخير تفيد المجتمع كله . ومن هذا المنطلق نهانا 
الإسلام عن كَتَم العلم لأنك حين تكتم علما تحرم مجتمعك من خيره ؛ 
فحين تَعلّم غيرك تنتفع بخيره وتأمن شرّه . 

إذن : من رحمة الله بهم أن يوالى لهم نزول القرآن رغم عتادهم 
وكفرهم وتماديهم فى الضلال ٠‏ وفعلا مع مرور الوقت وتتابع نزول 
الوحى أسلم صناديد الكقر واحدا بعد الآخر , أسلم عمر , وأسلم 
عمرو وخالد وعكرمة وغيرهم كثير . 

ثم يقول لهم الحق سيحانه : أنتم فى حاجة إلى قراءة التاريخ وَأحْذ 
العبرة من موكب الرسالات لتروا عاقبة المكدٌّبين للرسل ٠‏ فتاريخ 
الرسالات يؤكد انتصار رسل الله على المكذّبين لهم , ' لأن هذه سنة الله فى 
الرسل أن ينصرهم الله فى النهاية » وآن تكون العاقبة لهم على مَكدّبيهم . 
يأخذهم الله على قدر تكذيبهم : ل فكلاً أخذنا بذنبه . . 2 # [ العنكبوت ] 


سل سي سس ص ص 


ممص نح حت ححص حص 0ح حص وح 1ل 


وقد خاطبهم الحق سبحانه بقوله ف وإنُكُم لتمرون عليهم مصبحين 
29 وبالليل أفلا تعقلون 4052 [ السافات ] يعنى : المسألة ليست 


كلاماً نظريا . إنما واقع معّاش ومششاهد عليكم أن تعقلوه 2.وأن 


كس رَسَلْنَامِن بَّيَ فى آلا لْدَوَلِينَ يهم . 
مَنْنَيإ لكان أيه يَسَتَهَرءُونَ (2) #ه 


كم هنا تفيد العشرما فى الأولين 0ت # [ الزخرف ] فى الأمم 
السابقة الذين كانوا يكذبون الرسل ويستهزئون بهم . 





00 70 رن اه وَمُضَ 1 ا 
ملكا آسَدَ شد منهم ! مشلا لأو ليرت 


يعنى : يا كفار قريش خذوا عبرة من الأمم السايق » ومامن 
أهلكهم الله وكانوا أشد منكم قوة فلم تمنعهم قوتهم , ولم ندفع عنهم 
عذاب الله ومضئ مثل الأولين (2)# [ الزخرف ] يعنى : قصتهم وما 
حَلَّ بهم ؛ لأن هذا وعد الله للرسل . 

ل وَلَقَدْ سبَقت كَلمئنَا لعبادنا المرسلين 059 إِنْهِم لهم المنصورون 59 
وإِنّ جندنا لهم الغالبون 6509 2 [ الصافات ] فلابدٌ أن تجدوا عاقبة هذا 
التكذيب : إما أن تّهزْموا فى الدنيا » وإما أن يدّخر لكم العذاب فى الآخرة . 





)١(‏ كم : تأتى على وجهين : خبرية بمعنى كثير . واستفهامية بمعنى أى عدد . وهي هنا 
خبرية تفيد الكثرة . ويقول تعالي في سورة النساء 8 ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا 
لم تقعصهم عليك .. 4659 [ النساء ] . 


وص وما 





وين سَألهمَ لق الصَملوات وا رض 
ا 


عون لامر اليم لد 
00 أَنسَمهَدَاوحم1َ لَكْمَ فا سبلا 
_- 0 تهَمَدُورت 0 8 


الحق سبحانه يريد أن يبِيّن لهم أنهم يُكذّبون رسول الله ؛ ويُصادمون 
دعوته استكبارا وعنادا » ولا يعتمدون فى ذلك على منطق العقل والحكمة : 
ويأخذ هذه الحقيقة ويثيتها من لسانهم هم : «ولئن سألتهم من خلق 
السمدوات والأرض ليقولن حَلَقَهنَ الْعَرِيرَ الْعليم 0 4 [ الزخرف ] 

وفى موضع آخر : ظ ولكن سألتهم من خلقهم لَيَقَولْنَ الله .. 69 4 
[ الذخرف ] قفهذه حقيقة لا ينكرونها ويعترفون بها 2 لأن مسألة : الخو 
هذه لم يدعها أحدّ لنفسه ولم يقُّمْ لها منازع . 





أولاً عجيب منهم أن يؤمنوا بأن الله هى الخالق » وأنه عزيز وعليع » ومع 
ذلك يقفون من رسول الله هذا الموقف المعاند : ثم لماذا لم يقولوا مثلاً 
خلقهن الله لأنه ليس له منازع ووصفوا الحق سبحانه بالعزيز العليم ؛ 
قالوا : لأنهم اتبعوا مناهج آبائهم وظنوا أنها الأحسن . فقالوا ا«بلشع 
ما ألفينا عليه آباءنا ٠٠‏ 000 ©[ البقرة) فصدهم هذا عن اتباع الحق . 





)١(‏ مهد الشىء مهدا : وطّاه وجعله سهلاً ليث . [ الفاموس القويم 51 ] وقال ‏ القرطتى: 
(371<8/5): مهدا فراشا وبساطا . وقال ابن كثير فى تفسيره ( 1١7/4‏ .1 <إى 


فراشا قراراً ثايتة تسيرون عليها وتقومون وتنامون وتنصرفون. مم أنها مخلوقة على قيار ١‏ : 


الماع لكذة أرساها بالجيال 1 ا 


شور لقا 


المح صصص محص حصحصمبمص روه 


ومعنى ١‏ الْعَزِيز» [ الخرف ] أى : الغالب الذى لا يلب » فهم 
إذن ردوا على أنفسهم . فهم مهما عملوا فلابدٌ أن يُغلبوا . 

وقولهم فى وَصّف الحق سبحاته 8 الْعزيز العليم 4059 [ الذخرف ] 
من باب أن المتكلم يمكن أن يزيد من عنده ما لم يِلَّقَ إليه . كما لو 
أنك أرسلت شخصا يرسالة وقلت له : اذهب إلى فلان . هكذا بدون 
ألقاب وبدون أوصاف - وقل له كذا وكذا . 

فحين يذهب الرسول يقول : والله فلان قال لى اذهب إلى الشيخ 
فلان . أو الأستاذ فلان . وقل له كذا وكذا فيزيد الوصف من عند 
نفسه . كذلك هؤلاء يقولون «حَلَْقَهِنَ العزير العليم 4059 [ الذخرف ] 
لأنهم يعلمون أن الله تعالى عزيز وعليم . 

ثم أراد سبحانه أن يِبِيّن لهم قدرته وعلمه . فقال : 9 اذى جعل 
نكم الأرض مهدا .. 60 © [ الزخرف ] والمهد فى الأصل شو الفراش 
الممهد الذى يستريح فيه الطفل جِلُوس) أى نوما . ومنه نقول طريق 
ممهد يعنى : معد ومسوى بحيث يريح مَنْ يمشى عليه . 

فالحق يشبّهنا بالأطفال , والطفل لا يستطيع أن يمهد لنفسه , 
فلولا أن الله مهد لنا الأرض ما قدرنا نحن على تمهيدها . 
تسلكونها وتنتقلون عليها من مكان لآخر , لأن مصالح الخلّق تقتضى 
الانتقال من مكان إقامتهم إلى أماكن مصالحهم 8الَعَلَكُمْ تَهعَدونَ 62 4 
[ الذخرف ] أى : فى سيركم إلى مصالحكم وأغراضكم . 


2 5 ' 
الحق سبحانه حين يمتن عليهم ببعض نعّمه عليهم إنما ليرقق 


ور ل 
ست م١ ١‏ 


قلوبهم ويستميلهم إلى ساحته , لعلهم يهتدون إليه ويؤمنون به 


ِ 
ويصدقون يرسوله . 








قوله طمن السماء .. 469 [ الزخرف ] أى : من جهة السماء 
بقدر .. (63 © [ الزخرف ] بحساب معين ومقدار محدّد حسب ما 
تقتضيه حكمة الله » بحيث ننتفع بهذا الماء ونحيى به الأآرض دون 
منقصات , لأن الماء قد يكون وسيلة إهلاك ودمار كما رأينا فى قصة 
سيدنا نوح . 

لذلك قيّد نزول الماء هنا بقوله ‏ بقدر .. 4069 [ الزخرف ] 
يعنى : على قدر حاجتكم وعلى قدر ما يصلحكم , لذلك علّمنا سيدنا 
رسول الله 5ةٍ أن نقول عند نزول المطر . « اللهم حوالينا لا علينا : 
اللهم على الآكاء" والجبال والأآجام والظراب والأودية ومنابت 
الشجر ,9" . 





)١(‏ فأنشرنا به بلدة ميستة : أى أحييناها بماء المطر لأنها كانت ميتة من قيل . [ القاموس 
القريم 5773/5 ] . 

(؟) الآكام : جمع أكمة . وهى الل دون الجبل ٠‏ وهو الموضع الذى هو أشد ارتقاعا مما 
حوله . [ لسان العرب مادة : أكم ] . والآجام : منابت الشجر الملتف . [ مادة أجم ] . 
والظراب جمع ظرب : وهو الجبل المنبسط الصغير وقيل الروابى الصقار . [ مادة ظرب ] . 

(5؟) أخرجه البخارئ فى صدميحه ( !5889 . 508 , 51١8‏ ) , وكذا مسلم فى صحيحه 


. من حديث أنس بِنْ مالك‎ ) ١555( 


شورة لحرا 
وحجوههتت 55.55 011405-2-245 

ومعنى « فأنشرنا به بلدة ميا .. 09 © [ الزخرف ] أى ١‏ أحييناها 
بالنيات ٠‏ كما قال سبحانه فى موضع آخر #وترى الأرض هامدة فإذا 
أنزلنا عليها الماء اهترّت وربت ؛ وأنبتت من كل زوج بهيج (0 4 [ الحج ] 

فالأارض الميتة. التى لا نبات فيها . لذلك فى الفقه تجد باب إحياء 
الموات » وفى الحديث الشريف قال رسول الله يله : «مَّن أحيا أرضاً 
مانا فهى له 7 

وهذه قاعدة لو أخذت بها دول العالم تقضينا على الفقر ولعم 
الخير كَل بقاع الأرض ٠‏ ولمًا وجدنا شبرا واحدا صحراء . 

وعندنا فى مصر مثال واضم : لما ضيقت الحكومة على الناس 
ومنعت انتشارهم فى الصحراء ازدحم الناس فى الوادى والدلتا وحدثت 
الفاقة . ولم نستطع أن ثوفر الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية . 

ولما سمحت الدولة يزراعة الصجراء وشجعت الناس عليها ماذا 
حدث ؟ رأينا الصحراء تخضر وتُخرج لنا ما لَدَّ وطابٌ من الخضر 
والفاكهة » ومن يسير فى الطريق الصحراوى يرى ذلك . 

وقد بِيّن الحق سبحانه أن الماء ينزل من السماء فينتفع الناس به 
فى زراعة الأرض وما زاد عن حاجتهم تمتصه الأرض حتى يتكون 
بداخلها أنهار تحت سطح الأرض ٠‏ قال تعالى : ألم تر أن الله أنزل 
من السماء ماء فَسَلَكَه يتابيع فى الأَرْض .. 69 4 ظ [ الزمر ] 


)١(‏ آخرحجة أبو دأود فى سننه ) سن ( عن عروة قال : أشهد أن النبى 386 قضى أن الأرض.س 
أرض الله ٠‏ والعباد عباد الله , ومن آحيا مواتا فهو أحق به . جاءنا بهذا عن النبى 8# الذين ‏ 
جاءوا بالصلوات عنه . واخرج الطبراتي فى المعهم الكبير ( ١٠5551‏ ) من حديث فضالهة 
بن عبيد قال : قال لله : + الأرض أرض الله . والعياد عياد الله . من أحيا مواثً فهى له » . 


>22 ا تحعووج ص وص ص و و وح وو صوص حصو‎ ١ ١١ 
, كلمة ( ميتا ) ميت بالسكون . يعنى : ما جرى عليه الموت بالفعل‎ 
. أما ميت بالتشديد فهو ما يحكم عليه بالموت وإن كان على قيد الحياة‎ 
وتسألنى تفسير ميت وميّت2 فدونك قد فسرت إن كنت تعقل‎ 
فمن كان ذا روح فذلك ميت وما الميت إلا من إلى القبر يحمل‎ 
: ومن ذلك قوله تعالى مخاطبا نبيه يه‎ 
طإإنّك ميت وإنّهم مبتون 69 4 [الزمر]‎ 
: وقال الشاعر' فى مدح سيدنا رسول الله‎ 
أخوك عيسى دعا مَيْتا فَقَامَ له وأثت أحييت أجيالاً من العد'"‎ 
: وقوله تعالى : كذالك تخرجون #00 [ الزخرف ] كذلك يعنى‎ 
مثلما نحيى الأرض الميتة نحييكم ونخرجكم من قبوركم فخذوا مما‎ 
تشاهدونه فى الأرض دليلاً على ما غاب عنكم من أمور البعث وإحياء‎ 
. الموتى . فحين نقول لكم أن الله يحييكم بعد موتكم فصدقوا‎ 
0 جر سه ست‎ 
وَائْرَى َل قَلْأرْو ب طْهاوعَلَ‎ 
كلمة © الأزواج .. #69 [ الزخرف ] جمع : زوج . والزوج كما‎ 
قلنا هى المفرد الذى معه مثله . والزوجان كل متقابلين مثل : أبيض‎ 


ع ال 
وأسود . حلو وحامض » فوق وتحثت . يمين وشمال . 





)١(‏ الشاعر هنا هو احمد شوقى . اشهر شعراء العصر الحديث أمير الشعراء . مولده ووفاته 
بالقاهرة 1838 - 15795 م ) نشأ فى ظل البيت المالك فى مصر , أرسل إلى فرتسا عام 
لاكمثا.ا م لمتابعة دراسة الحقوق . مارس أكثر فتون الشعر مديحا وغزلاً ورثاء ووصفا . 

(؟) البيت من قصيدة لأحمد شوقى . من بحر اليسيط , عدد أبياتها » ١5١‏ بين وهو البيت رقم 
١١(‏ ) فيها . أولها : ريم على القاع بين البان والعلم . 


بوت حم ب ح صصح وح حص وح تت 1515545 

والزوجية كما أخبر الحق سبحاته موجودة فى كل شىء ومن 
كل شىء حَلَقَْا رَوْجَيْن لَعلَّكُمْ تَذَكّرونَ 463 [ الناديات ] ومنها مأ تعلمه 
ومنها ما لا تعلمه ؛ لذلك قال هنا « والذى حَلق الأَْواج كلها .. 09 4 
[ الزخرف ] كلمة 8 كلها © أى : مما نعلمه كالذكر والأنثى ومما لا 
تعلمه . 

وأهل الفكر والتدّبر يقفون عند هذه الآية يلتمسون ما فيها من 
حكمة , فالحق سبحانه يمتنٌّ بأنْ خلق الأزواج كلها ليثبت لنا أنه 
سبحانه فرد لا زوج معه . فقانون الاستقصاء العلمى يقول : إن 
الزوج يعنى الاثنين , أو ما يقبل القسمة على اننين . 

فحين نأخد الترتيب من أوله نقول : إن الواحد الذى ليس له ثأن » 
واثتان يعنى واحدا انضم له واحد آخر . ْ 

إذن : الاثنان كرقم يحتاج إلى الواحد , أما الواحد فلا يحتاج إلى 
شىء » إذن : المفرد الحق هو الذى لا يحتاج لشيء . وهذه لا تكون 
إلا لله عر وجل . 

إذن : الزوج يحتاج إلى الفرد . والفرى لا يحتاج إلى الزوج . 

وما دام أنه سبحانه خالق الأزواج كلها . إذن : هو فرد لا مثيل 
له . والمتامل يجد أنَّ الزوجين مختلفان فى الصفات مثل الذكر 
والأنثى ٠‏ لكل منهما صفاته مع وجود صفات مشتركة بينهما . 

فالصفات المشتركة تعنى أن لكل زوج منهما مثلاً » والصفات 
المختلفة تعنى أن كلا منهما فيه نقص عن الآخر » والله سبحانه 
وتعالى فرد لا مثْلَ له » وكامل لا نقص فيه ٠‏ فكأن الآية تثبت أن الله 
تعالى فرد خالق لا يحتاج إلى شيء ؛ ويحتاج إليه كل شىء . 


ااا سس سس ست 


ورلا لحر 
حك ٠١١‏ ؟افقصمص ص صمصحصمحصحصح محص حصحصحصمحهحه 
0 وحمل لكم ين الك والأنتام ما َوكيوث 460 [ الرخرف ) 
٠‏ «وتحمل ألقالكم إلى بلد لم ونوا بالفيه إلا بدو 

ور 00 

فالمعنى : خلق لكم من الفلك والأنعام ما تركبونه . لكنه قال 8 ما 
تركبوث 469 [ الاخرف ] ولم يقل ما تركبونها ليطمر الفلك فى الأنعام . 
والسفن لا نركيها إتما تركب فيها , لذلك سماها «الفلك المشْحون 
052 © [ الصافات ] وقال : ل حتئ إذا كنتم فى الْفلّك ٠.٠‏ 069 # [ يونس ] 

إذن : نحن نركب على الأنعام ونستوى على ظهورها ٠‏ وتركب 
فما بالّكَ بالسفن المكونة من أدوار مثل البيوت والتى وصفها القرآن 
بأنها كالاعلاء'! . 

لكن لماذا غلّبِ الأنمام وطمر فيها السفن ؟ لابدَ أن هنا حكمة , 
بدقة تعبيرية , فغلّب الأنعام وقال ما تركبون 409 [ الزخرف ] لأنتا 
نركب على الأنعام , أما السفن ففى السفن . 

ثم لأن الأنعام خلق الله المباشر , والفلك خَلُق الإنسان » كما أن 
الحق سبحانه يخاطب بهذه الآية العرب فى المقام الأول , والعرب لم 
يكن عندهم دراية بالسفن ولا يركبونها . إنما كانت وسائلهم فى 
الانتقال والحمل هى الأنعام » فهى معهودة لهم . 





)١(‏ الأعلام : جمع علم وهو الجبل : فالأعلام الجبال . قال تعالى فى وصف السفن الضكمة 
الحجم : « ومن آياته الجوارٍ في البْخر كالأعلام © > [الشورى] , وقال : وله الجوار المددات 
فى البحر كالأعلام 4©9 [ الرحمن ] فهى تمخر البحر كأنها جبل يسير على صقحة الماء . 


فومأاحثت» 





1 لممسموه 05 ا عر رم ات بلس سا © - 
أعلهوره 2 َأَنْعمَهردٍ إذا 
الم اين بين من عي لق عي يل ليل ولو ا أ م 


2 سحن الى مَخَرَلَتَاهْذَا 
وَمَاصكنَا لَهمْعَرنِينَ 2 وَإِنَاإِلَريا لَمنْقَليونَ | 





ته 7 إن 





قوله تعالى : 8 لتَسعَووا علّئ ظهوره .. 69 4 [ الذخرف ] الاستواء هنا 
يدل على الراحة » فبعد أنْ كنت تسير وتتحمل مشقة السير ركبت على 
دابة مذللة لك . لذلك طلب منك أن تتذكر أنها نعمة من الله عليك تستوحب 
شكره وذكره . والحذر من الغفلة عن تذكّر النعم وشكر المنعم » والدابة 
تسير بك على أربعة قوائم تجعلها ممهدة لك سهلة السير . 

والسفن تحتاج فى سيرها إلى ثلاثة عناصر : السفينة , واليحر 
الذنى تسير فيه ء والهواء الذى يحركها » فساعة تسير بك تتذكر كل 
هذه النعم التى اجتمعت لك لتسير بك حيث تريد . 

ثم يعلّمنا ربنا عز وجل كيفية الذكر المناسب لهذه النعمة ٠‏ وهو 
أن نقول كما جاء فى القرآن : #« سبَحَان الّدَى سخّر لَنا هنذا وما 
كنا له مقرنين 692 4 [ الزخرف ] 

والنبى يك علَّمنا دعاء السفر'' والركوب . وعلّمنا أن نذكر الله 
كلما باشرنا عملا جديداً , لذلك قال سبحانه فى قصة السفينة 8 بسم 
الله مجراها ومرساها .. 69 »© [ هود ] وذكر الله هو الطاقة التى 


)١(‏ كان رسول الل يَيِةِ إذا وضع رجله فى الغرز وهو يريد السفر يقول : باسم الله اللهم أنت 
الصاحب فى السفر ء والخليقة فى الأهل . اللهم اذو لنا الأرض وهون علينا السفر . اللهم 
إنى أعوز بك من وعثاء السفر وكآابة المتقلب . ومن سوء المنظر فى المال والأهل . 
[ أخرجه مالك فى الموطأ بلاغا ] . 


ُو لق 
٠‏ صوص وص وح صوص حص وحوح 

نستمد منها العون , القوة على السفر أو على آداء العمل . 

وأنت حين تدعى بدعاء الركوب وتقول « سيحان الذى سخر لنا 
هذا وما كنا له مقرنين »'' إنما تنفى عن نفسك الغرور » وتعترف 
أنك تركب هذا المركب لا بقدرتك عليه ٠‏ إنما بقدرة الله الذى سهله لك 
وسكره لخدمتك » ولولا أن الله سكّره ما استطعت السيطرة عليه ولا 
اعتلاء ظهره . 

فالسفينة ربما تغرق بمَن فيها , والدابة ربما تَنْقّق منك فى وسط 
الطريق » إذن : تذكّر دائما قدرة الله فى هذه المسألة » وبادر بذكر 
الله عند الركوب . 

هذه الدواب التى تركبها وتحمل عليها ؛ ألَكَ فقضل فيها ؟ حتى 
السفن التى هى صناعة يدك لولا أن الله علَّم توح صناعة السفن ما 
كان الإنسان عرفها ظ وحملناه عَلَى ذات ألواح ودس" 69 4 [. القمر ] 
وقال : © واصتع الفلك بأعيننا ووَحينا .. 469 [ هود ] فالفكرة الأولى 
فيها من الله عز وجل . 

تذكر أن الحصان الذى تركبه ٠‏ والجمل الذى تحمل عليه أقوى 
منك . وإذا حَرن"' لا تستطيع السيطرة عليه ؛ لذلك قال تعالى فى 
هذه الدواب «إأو لم يروا أنَا حَلَقَنَا لهم مَمّا عملت أيدينا أنعاما فَهم لها 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5555 ) وأبو داود فى سننه ( 5575 ) والترمذي في سننه 
( 5915 ) وأحمد فى مستده ( 1١81 , ٠١59‏ ) كلهم من حديث ابن غمر . 

(؟) الدسر : جمع دميان وهو المسمار أو حبل من ليف تُشد يه الواح السفينة . [ القأموس 
القويم ١//ا**‏ ] اما 0 

(؟) حرثت الداية وهئ حرون : وهى التى إذا اسِتّدرٌ جريُها وقفت . وإنما ذلك فى ذوات 
الحواقر خاضصة . ونظديره فى الإبل اللجان والخلاء . [ لسان العرب - مادة : خرن ] . 


و2 
محص مص ححص ححمه :لاه 
مَالَكُونَ 69 وَدَلََامَا لَهُمْ فمنها ركوبهم ومنها يأكلون 469 [ يس ] فلولا 
أن الله 0 ظ 
وسيق أن أن الطفل الصغير بقود الحمل ودركبه وبنيكه : 
والجمل ايه فى يال وسهولة . صحيح منظر يدعوك إلى التأمل 
فى قدرة الله الذى سكَّر هذا المخلوق الضخم لخدمة هذا الطفل 
وفى المقابل , تجد البرغوث مثلاً يقُْضَ مضجعك ويقلقك طوال 
اليل . ولا تستطيع أن تفعل له شيئ] . لماذا ؟ لأن الخالق سبحانه 
سير له هذا واع بسار لان , لتامل وا لت 0 
ومعنى ونا كَل مفرننَ 40 [تسديد] أ : . مطيقينٍ أو 
دل زنارف 460 سعد أ راجعون وآبيون . 


ا اا ارم ِ 
وَجَحَلُوأ نادو ره | إن لإضس 
0 وي عر و جوم ١‏ 
قوله اذه فد 9 4 [ الزخرف ] 


2" 4 ذلك لآن الول جرع من أبيه ' وفى الحديث الشرئف قال كله . 








)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( بمعع , موع” , “لم5 , 455ى: ) ومسلم أيضا في 
أغضبها أغضيتى ٠ ٠‏ إن فاطمة بضعة مثى وإنى أكره أن يسوءها . « فإنما هى بضعة 


منى + مريبتى ما أرابها ويؤذيني ما اذاها ٠»‏ . 


شور حرو 
ابعص ص مص صوص مصه حصهحه 


نك شار 


ولما نسبوا لله تعالى الولد مرة سموه ابن الله . ومرة قالوا : 
الله » ومرة قالوا : ثالث ثلاثة . والعجيب أنهم وقعوا فى هذا الخطأ مع 
من ؟ مع النبى الذى أرسله الله إليهم . فجعلوا النبى ذاته وسيلة 
للشرك . 

الأمر الثانى : أن الجزء المنفصل عن الأبوين إما ذكر وإما أنثى , 
ومعلوم أن الذكر عندهم أشرف من الأنثى ومقدم عليها ؛ بدليل قوله 
تعالى «وإذا بش أحدهم بالأنتئ ظَلَ وجْهَهُ مُسْوَم وهر كُظيم 2 
يتوارئ من القوم من سوء ما بَشرَ به .. 62 4 [ النحل ] 

وهؤلاء لما نسبوا لله تعالى الولد نسبوا له الأنثى » وهى مذمومة " 
عندهم . تعلمون قصة أبى حمزة لما تزوج من امرأة لا تلد ذكراً . 
فهجرها إلى غيرها . فقالت تُنقّس عن نفسها”" : 

ما لأبى حَمَرَة لا يأتينَا يَظَلٌ فى البَيْت الذى يلين 
عَضَبَان ألا نلدَ البَنيتَه تَاللّه ما ذَلك فى أَيْدِينَ 
فتّحن كالأرض لقارسينًا ‏ تُعطى الذى غَرّسُوه فيتَا"" 
وهكذا أخبرت المرأة العربية قديما ما أشته العلم الحديث من أن 


7 ىب سس هببس ص 


(1) هى زوجة أبى حمزة الضبى ؛ شاعرة عباسية , هجرها زوجها عندما ولدث له بندا . ومر 
يوما يخبائها فسمع منها أبياتاً من الشعر فرق لها وصالحها . 
(؟) هذا البيت جاء فى الموسوعة الشعرية هكزا : 
وإنما نأخذ ما أعطينا ١‏ ونهن كالارض لزراعينا 
ننبت ما قد زرعوه قينا 


والأبيات من يحر الرجز ؛. عدد أبياتها أربعة أبيات . 


صصبصصمح حم حح وحص ص15 اكه 
المرأة غير مسكولة عن الذكورة أو الأنوثة فى الولد . فهى متلقية 
وحاضنة فقط , والرجل هو المسئول عن هذه المسألة . 
والقرآن يقول «وأنهُ لق الرّوَجَيْن الذكر والأنئئ / 62 من نطفة إذا 
نمنَى 4659 [ النجم ] والنطفة هى ماء الرجل الذى يلقح البويضة ٠‏ 
ويتحكم فى الذكورة والآنوتة . 
ولآن نسبة الولد إلى الله تعالى أمرٌ عظيم وفادح ذَيْنّت الآية بقوله 
سيحاته إن الإنسان لَكَفُورٍ مبين (52 #065 [ الزخرف ] تأمل دقة 
التعبير هنا الذى يناسب فداحة الاتهام , فظ إن . 409 لأتو كيد 
و ا لكفور 403 [ الزخرف ] صيغة مبالغة من كافر ٠‏ و8 مبين (02 4 
[ الذخرف ] يعنى : بِيّنَ وواضح الكفر ‏ فكفره لا يَحَفى على أحد . 


م عم علس 0 
2 أم حَدَ ينات وا 4 





الحق سيحائه يرد عليهم بهذا الاستفهام الذى يفيد التعجب أم 


انَحَذْ مما يخلق بناتٍ وأصفاكم بالبدين 65 4 [ الذخرق.] يعنى : أيعقل 
وهو سبحانه الخالق أن يصطفيكم بالبنين وهم الجنس الأعلى 


1 ً 1 
ويختص نقسه بالبنات وهنّ الجنس الأدنى ؟ 


وفى موضع آخر يقول سبحانه : # ويجعلون لله ما يكرهون 
وتصاقينا : تخالصنا . [ القرطبي ١١١4/95‏ ] . ْ 


:2ج .م صمحص يحم حصمممحصمصبيصه 
- # مه مش # #8 اقيم ميدي عه #ام ع هم م عاص ج# تي #خم # اس "م دوو 
وتصف السدتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جره”ا أن لهم النار وأنهم 
هن داقر 5 
مفرطون 065 4 [ النحل ] 


ثم يعطينا الحق سبحانه الدليل على كذبهم وافتراكهم عليه : 


مر 10 دهم 5 صرب 00 
5-6 قر ار 0 5 





قوله تعالى إبما ضرب للرّحمن مقَلاً .. 69> [ الزخرف ] كناية 
عن البنات اللاتى نسبوها إلى الله وجعلوها مثيلاً له سبحانه ؛ لأن 
الولد كما قلتا مثيل لأبيه وحرء منه منه » وهم فى حسين ينسبون لل 
البتات يكرههن ويسود وجه الرجل أمنهم إذا بشر بالبنت . 

وهو كظيم 469 [ الزخرف ] يعنى : يملؤه الغيظ والتكد والغم . 

إذن : كيف تنسبون لله ما لا تقيلونه لأنفسكم . لذلك عبر القرآن 
عن هذه المسألة بأنها قسمة جائرة ظالمة ؛ فقال تعالى فى سورة 
النجم لنجم : ظألكم الذّكر وَلَهُ آلأننئ © تلك إِذَا قسْمَةٌ ضيرّئ 469 [ النيم ] 

واختار هذا اللفظ الغريب الذى لم يأت فى القرآن إلا مرة واحدة 
ليدل بغرابة اللفظ على غرابة القول الذى قالوه . 


١‏ لس ا 


8# أوَمَن مقرأ الْحِلَوَهُوَق لسار 2:: مين ( 








. لا جرم : أى لا محالة ولابد » وتحولت إلى معنى القسم فصارت بمتزلة قولنا حا‎ )١( 
. ] ١75١/١ القاموس القويم‎ [ 

)١(‏ ينشا : يربى ويشب . والنشوء : التربية . يقال : نشات فى بنى فلان تشوء؟ إذا شببت 
فيهم . والمعتى يُربى ويكبر فى الحلية . [ القرطبى 5117/5 ] . 


شو ارقا 
صمحم صححصححصحه. هه 5 اكه 

الهمزة هنا أيضا للاستفهام . يقول سبحانه : أتستوى عندكم 
البنت التى تُنشا فى الحلية بالولد . ومعنى أو من دشأ في الحلية 
(02) © [ الزخرف ] يعنى : تُرِبّى فى الزينة والرفاهية , فالبنت عندنا 
مثلاً نهتم بها وبملبسها ومظهرها . تلبسها الحلّق والأسورة والثياب 
الجميلة على خلاف الولد . 

وهو فى الخصام .. #08 [الخرف ] أى : فى مواقف الحدل والدفاع 
غير مبين 408 [ الزخرف ] يعنى : ليس له قوة فى إظهار الحجة 
| إذن : البنت التى نسبوها لله تُربَى على الرفاهية والنعمة » ولبس 
الحرير والذهب والزينة ٠‏ لأنها خُلقَتَ للاستمالة » وتحن تحرص على 
مظهر البنت وشكلها ونُزينها أولا وآخيراً لتتزوج . 

وفى الغالب نلجأ للزينة وللجمال الصناعى حينما لا يتوفر للبنت 
الجمال الطبيعى ٠‏ بدليل أن العرب كانت تسمى المرأة الجميلة غانية . 
يعنى : استفغنت بجمالها الطبيعى عن أى زينة . 

أما الذكر فعلى خلاف ذلك , الذكر مع أبيه فى الحقل وفى 
المصنع ٠‏ وفى الخصام والجدال ٠»‏ وفى كل عمل شاق ٠»‏ فهل يستويان ؟ 

وهذا لا يعنى أن هذه قاعدة عامة فى الجنس كله , فقد نجد فى 
النساء صاحبة الرأى السديد والحجة القوية التى فاقت الرجال . 
تذكرون لما منع الرسول ا 'وصحابته من دخول مكة للعمرة وهم 
على مشارفها . واضطرٌ رسول الله لأن يبرم معاهدة الحديبية مع 
كفار مكة على أن يعؤد هذا العام ويحج فى العام الذى يليم . 


عند ها مشخسبى الصحابة وثاروا وعنَّ عليبهم أن أيمنعوا من النبيتث 


دده ه 


08 تت0 ص محص وصحبيحصح مبححصمبيصه 
وهم على مشبارف مكة . حتى أن سيدنا عمر ثار وقال : يا رسول 
الله السنا على الحق ؟ قال : بلى ٠‏ قال : أليسوا على الباطل ؟ قال : 
بلى ٠‏ قال : فلم نعطى الدنية”' فى دينتا ؟ 


وكان الوم يخرجون عن طاعة رسول الله ويعصون أوامره , 


حتى دخل خباءه على السيدة أم سلمة ة وهو مفضميب فقالت له ٠:‏ 
ما لى أراك مغضبا يا رسول الله ؟ فقال : هلك القوم , أمرّهم فلم 
يمتثلوا . 


ال ك2 


من المدينة على شوق للبيت ٠‏ ويشق عليهم أن يُمَنّعوه وهم على 
مشارف مكة , فاذهب يا رسول الله إلى ما أمرك الله . فافعله أمامهم , 
فلو رأوك تفعل علموا أن الأمر عزيمة لا جدالَ فيه . فلما فعل ' 
الرسول أمامهم فعلوا مثله . وانتهت المشكلة وعادوا إلى المدينة" . 


ورحمة بغيرة المسلمين على دينهم نزل الوحى على سيدنا رسول 
الله وهى فى الطريق وقبل أن يصلوا المدينة يوضح لهم الحكمة 
)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7059 . 5550 , 815 ) وكذا مسلم فى صحيحه 
(55548 ) وأحمد فى مسئده ( ١9104‏ ) من حديث سهل بِنَ حثيف". والدنية : أى 
الخصلة المذمومة بمعنى الضعيف الخسيس [ لسان العرب - مادة : دنا ] . 
(؟) لفظ البخارى فى صحيحه ( 7015 ) آن رسول الل ول قال لأصحابه : قوموا فانحروا ثم 
احلقوا . فوالك ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات , فلما لم يقم منهم أحد دخل 
على أم سلمة فذكر لها ما لقى من الناس . فقالت ام سلمة : يا نيى الله أتحب ذلك ؟ اخرج 
ثم لا تكلم أحدأ منهم كلمة حتى تنحر بُدنك وتدعى حالقك فيحلقك فخرج فلم يكلم أحدا 
منهم حتى قعل ذلك ؛ ثحر بُّدنه ودعا حالقه فحلقه ٠‏ فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل 
| بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما » . 


قا ظ 
حصمحص ح وحص ص صصح 5 15ت 
الإلهية من عودتهم هذا العام . فقال تعالى : 
هم اين قروا وصدُوحُمْ عي المسْجد الحرام واه مكو أد 
َع محل ولول َال مُؤْسُود ونساء مُوَْات لم تَُوهم أد توه 
نمكم مهم مُعَرة بير عم يدل الل فى رمه من يَاء ا رو 
عبتا الدين كَفرُوا منهم عذابا أليما 2© 4# [ الفتم ] 
إذن : الحكمة من العودة هذا العام أن مكة كان بها كثير من 
المسلمين الذين أخفوًا إسلامهم . فلو دخلتم مكة عنوة » وحدث بينكم 
وبين الكفار قتال فسوف يصيب إخواتكم المسلمين » وسوف تلحقون 
بهم الضرر دون علم منكم . وهكذا علموا صواب رأى رسول الله , 
وأنه يه على الحق . 
هذا مثال لسداد الرأى فى النساء » والتاريخ ملىء بتماتج من 
نساء تفوقن على الرجال فى الجدل وقوة وسداد الرأى لأن الخالق 
سبحانه لا يخلق بطريقة .ميكانيكية » إنما بقدرة وحكمة فليس شرطا 
أن يكون الرجال جميعا عندهم قوة فى الجدال ٠‏ والنساء جميعا 
عندمنّ ضعف فى الرأى وعدم قدرة على الجدال ٠‏ فالقاعدة لابد أن 
يكون لها شواذ . 
فإذا كانت القاعدة فى النساء أو من ينثا فى الحليّة وهو فى الخصام غير 
مبين (02 © [ الزخرف ] فطلاقة القدرة لله عز وحل تجعل من هذا الضعف قوة 
تتفوق على قوة الرجال ٠‏ فنرى من النساء من كانت ملكة على قومها » مثل 
ملكة سبأ مثلاً التى قص القرآن قصتها مع سيدنا سليمان . 
(1) معكوف) : محيوس] عن أن يبلغ مه ( الطبرى 589/177 ) . آى : محمصر؟ ممتوعا من 
الوصول إلى البيت العتيق ( القرطبى 579/5 ) . 


0050000 
حدم ست 
فهل وضلث “للملك لعدم وجود الرجال ؟ أبدا ٠‏ بل تفوقت بذكائها 
وقوة رأيها حتى سكع: لها الرجال وقدموها عليهم . 
وحين 'نقرأ قلصتها فى سورة النمل نجد ما يدل على هذا الذكاء 
وهذه الفطنة والسياسة والقدرة على الجدل » فلما وصفها الهدهد قال : 
إلى ودب برأ تملهم”' وأوتيت من عل شىء وها عرض عشم 
00 [ النمل ] 
ولما وصلها كتاب سليمان لم تستاثر بالرأى , إنما شاورت أهل 
الراى قالت يلأيها الملا إنى ألقى إلى كتاب كريم 69 4 [ النس ] 
وأخذت بمبدأ الشورى لقت ينأيها الملا أقُونى فى أمرى ما نت قاطما 
أمرا حت تشهدون' 0 4 ظ [ النمل ] 


ثم تحاول 043 المسألة بطريقة ودية بعيدةٍ عن العنف وإراقة 
الذماة: لأنها .تعلم طبيعة الملوك #قالت إن الملوك إذا دَخَلُوا شَرية 
أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها ألّة وكذ'لك يفعلود 69 وإنى مرسلة إليهم 


قر هي اعمال 


بهدية قناظرة بم يرجع الْمرَسلُون 9© 4 .. [النمل] 
ل وتأمل.لبناقتها وسنا ستها فى الرد لما نكرو 0 لها عرشها 





)١(‏ تملكهم أى تتصرف بهم ولا يعترض عليه أة ‏ وهى بلقيس بنت شراحيل . [ الألوسى 
فى تقسيره .روج المعاني ] . 
(؟) نكُروا لها عبرشها : التنكير هنا التغيير يقول : غيّروا سريرها إلى حال تنكره إذا رأته . 
[ فتم' القدير للشوكانى ] وقال ابن الجوزى فى زاد المسير : للمفسرين فى كيفية تغييره 
السبتة أقوال ارا ظ 
أحدها أنه زِيدَ فيه ونقص منه , رواه العوفى عي إين. عياب . 
والثانئ ل : آنهُم جعلوا ضفائح الذهب التى كانت عليه أككان ضفائح الفضة . 
والثالث : أنهم نزعوا هنا عليه من قصوصه وجواهره : 
الأقوال الثلاثة السابقة قالها ابن عباس . 
الرابع : أنهم جعلوا ما كان منه أحمر أخضر . وما كان أخضر أحمر . قاله مجاهد . 
الخامس : انهم جعلوا آسفله أآعلاه ومقدمه مؤخره وزادوا فيه وتقصوا منه . قاله قتادة . 
السادس : أنهم جعلؤا فيه تماثيل السمك . قاله أبو ضالح . 


ال 
صمصحص م حص حبوحص0 .م1-5-5455 0311© 


ل الل #اسى 


وسألوها . «أهكذا عرشك .)4 [ اسل ] ؟ «قَالت كأنه هو .. 
)#4 [ النمل ] ولما انتتهى الأمر مإسلامها قالت هرب إنى ظلمت 

نفسى وأملمت مع سليمان | لله رب العالمين 459 [ النمل ] فهى لم تسلم 

خوف) من سليمان , ولا إرضاء له ؛ إنما أسلمت معه ش . فأنا وهو 


سواء فى إسلام الوجه لله تعالى . 


وعندنا فى مصر ( شجر الدر )'' » وكان لها رأى سديد وحنكة 
سياسية مكدّتها من تجاوز الأزمة لما مات زوجها فأخفت نبأ موته ' 
وأدارت هى دقة الحكم حتى لا تقْتَ فى عضد الجيش الذى كان 
أخارج البلاد فى مهمة حربية ( شجر الدر ) هى التى أوصلتنا بالكعبة 
وهى التى كسنّهًا » وهى امرأة . 

وهذه الأمثلة ليست فى تاريخ الإسلام فحسب , إنما أيضا فى 
الجاهلية وجدنا نساء بارزات لهِن رأى وحكمة تفوق الرجال . 
١‏ 5 


ويروى أن أمامة يدث الحارث بن عمر تزوجت من عوف بن 

محلم الشيبانى 'وأنجبت له بنتا اسمها أم أناس , وكانت جميلة : 

)١(‏ هى آم خليل الملقبة بعصعة الدين ملكة مصر , أصلها من جوارى الملك الصالح نجم الدين 
أيوب + اشتراها فى أيام أبيه وحظيت عنده وولدت له له ابنه خليلاً فأعتقها وتزوجها . كانت 
معه فى الشام مدة طويلة , ثم لما انتقل إلى مصر ٠‏ . كانت تدير أحبانا أمور الدولة ٠‏ كانت 
ذات عقل وحزم كاتبة قارئة . أخفت وفاته وتوفيت عام 6 هجرية . ( الأعلام للزركلى 
6 ). 

(؟) هى : آمامة بنت الحارث الشيباتئية ٠‏ فصيحة نبيلة جاهلية كانت زوجة عوف بن محلم 
الشيبانى ( الأعلام للزركلي ٠ ) ١١/5‏ 

(5) من أشراف العرب فى الجاهلية كان مطاعا فى قومه قويا فى عصبيته وكانت تُضرب له 
قبة فى سوق عكاظ . توفى عام ( 49 ه / مم ) ( الأعلام للزركلى )2 وكانت 
قبته لا يدخلها جائم إلا شبع ولا خائف إلا أمن . ( كتاب المحبر ) 


تسامع العرب بجمالها وفصاحتها . فأراد أن يتزوجها عمرو بن حير 
أمير كندة ». وكان سيدا من سادات العرب . 

فقال عمرو لصاحيه ابن سنان : أرأيت يا بن سنان لى أنّى 
خطبت من أئ حَىّ من العرب أيردُوتنى ؟ قال نعم أعرف من 
يردك » قال : من ؟ قال : عوف بن محلم ٠‏ قال : فهيا نذهب إليه . 

قلما ذهبا ودخلا عليه قال : مرحباً بك يا عمرو . مادا جاء بك ؟ 
قال : أتيتك خاطباً » قال له : ولكنك لست هنالك - يعنى : لست عقوا 
لأن تتزوج ابنتى . سمعت امرأة عوف هذا الحوار فقالت له : يا عوف 
ما رجل جاء إليك راكبا فلم يطل معك الكلام ؟ 

فقال : إنه عمرى بن حجر سيد من سادات العرب , فقالت : 
ولماذا لم تستنزله ؟ يعنى : تستضيقه وتكرمه 00 
استهجننى , قالت : بماذا ؟ قال : أتانى خاطيا , قالت : ن كان سيدا 
من سادات العرب وجاءك خاطباً ٠‏ فمن تَرْوْجَ بناتك 8 لم تزوجهن 
سادات العرب ؟ الحق به واسترضه . 

لحق عوف بعمرو وصاحبه ابن سنان وناداه : يا عمرو اريع على 
ولك عندى ما تحب , فرجع عمرو وصاحبه ٠‏ فقال عوف : أتيتنى 
وأنا مُغضب وقلت لك ما قلت . ولكن راجعت نفسى , وأخذه إلى 
البيت . 

وكان عند عوف ثلاث بنات : كبرى ووسطى وصغرى . فجاء إلى 
الكبرى . وقال لها : يا ابنتى إن عمرى بن حجر جاء يخطبك , فقالت : 
لا يا أبى ٠‏ قال : لم ؟ قالت : إِنى امرأة فى ردة - يعنى فى وجهى 
شيع يرد الناظر إليها - وفى خُلّقى شدة . والحارث ليس بجار لك 


سي سي ل 3 


لق 
مبصصسبص حص وحص حو حص هه 117155 كه 


ولا آنا بنث عمة ,+ وأاخشى إن حنث شىء مندى أن يطلقنى فقيصيم 
١‏ اق و ٍ 


ثم ذهب إلى الوسطى فقال لها ما قال لأختها . فقالت : لا يا أبى 
إنَّى امرأة لست جميلة ولا صنّاع" ' وأخشى أ أن يطلّقنى فيصبح ذلك 
سية لى . 
م جاء بالصغرى وقال لها مل ما قال اختزن ٠‏ فقالت له نعم 
لُق فلا بارك الل له ولا أخلف عليه : 
دا ء : : 6 ااشلى” لاعس : ع الله 
فخرج عوف وقال لعمرى : زوجنك ابنتى الصغرى بهيسةه » دم 
أعدَّ له خباءً فى بيته ليدخل فيه على عروسه , فلما دخل عليها قالت 
له : لقد كنت أحبيتّك واحترمئك , لكنى الآن زهدت فيك » قال : لم ؟ 
قالت : أيكون هذا عند أبى وبين إخوتى , والله لا يكون أبدأ . 
فقال : إذن نرحل إلى ديارنا . 
.0 ات 2 
وأمر صاحيه ابن سنان أن يسير مع الركب , وتخلف هو فى 
جاتب الطريق ودخل عليها » فقالت : أهكذا كما يُفعل بالسبية الأخيذة ؛ 
والله لا يكون أبدا إلا حين تذهب إلى حَيِّكَ وتنصر وتذبح وتطعم 
الناس . وتصنع ما يصنع مثلّك لمثلى . 
فلما وصل إلى حيّه ذبح الذبائح وأطعم الناس ٠‏ ثم أراد أن يدخل 
ص 
(1) المرأة الصناع : أي الحازتة الماهرة يعمل اليدين . وقال اين السكيت : امرأة صناع إذا كانت 


رقيقة اليدين تّسوى الأشافى المثاقب وتخرز الدلاء وتفريها . ( لسان العرب مادة : صنع ] . 


سور 1 
او بوص مص حص وص ص ومصحصصحصصممهحه 

عليها ٠‏ فقالت : يا عمرى أترغب فى النساء وفى العرب حيّان يقتتلان , 
اذهب فأصلح بينهما أولاً . ثم لا يفوتك من أهلك شىء . 

خرج عمرو وأصلح بين الحبين ودفع ديّة القتلى من الجانبين 
ثلاثة آلاف بعير من ماله . ثم عاد إلى زوجته فلما علمت بما فعل 
قالت له : الآن يا حارث”” . هذه أمثلة من النساء اللاتى كان لين 
عقل راجح ورأى سديد وقدرة على الجدل . 

ولما أراد عمر خطبة أم أناس'' بنت عوف دعا امرأة من كندة 
أسمها عصام . وقال لها : اذهبى حتى تعلمى لى علّم انئة عوف , 
فذهبت إلى بيت عوف وقابلتها أمامة » وعرفت منها سبب مجيثها , 
جعلت أمامة لبنتها خيمة وقالت : اجلسى فيها وستدخل عليك عصام 
فلا تسترى عنها شيثا أرادت النظر إليه من وجه وخلق . وناطقيها 
فيما استنطقتك به , لأنها جاءت لكذا وكزا . 

دخلت عصام على أم أناس فورجدتها كما أرادت » لم تُخْف عنها 
شيك . فقالت : ترك الخداع من كشف القناع'” . فصارت مثلاً عند 


العرب حتى الآن . 





)١(‏ ذكر هذه القشصة بكاملها أبى الفرج الأصبهانى فى كتاب ( الأغانى ) , وابن حمدون فى 
( التذكرة الحمدونية ) الياب الثالث فى الشرف والرياسة . 

(1) أم أناس بنت عوف ء كان آبوها قد اراد أن يئدها ثم قال : دعها لعلها أن تلد أناس) فسّميت 
لم اناس . 

(؟) هذا المثل ذكره ابن عبد ريه فى ( العقد الفريد ) والزمخشرى فى ( المستقصى فى أمثال 
العرب ) . وابي حاتم السجستانى فى ( المعمرون والوصايا ) وأبى هلال العسكرى فى 
( جمهرة الآمثال ) ٠‏ والميدائي فى ( مجمع الأمثال ) . 


قن 

صصص عه ححصم حه ٠ح‏ 17255 جه 

فلما انتهت إلى عمرى قال لها : ما وراءك يا عصام ؟ قالت : 
ابدى الفخض عن اليد - يعنى . الرحلة جاءت بالنتيجة المرضية - 
فقال لها : ناطقينى . قالت : أخبرك حقا وصدقا ٠‏ ثم اخذت تصف له 
أم أناس ( من ساسها لرأسها ) ونكتفى هنا بوصف ما لا يحرم ٠‏ 

قالت : رأنتُ جبهة كالمرآة الصقيلة , يزينها شعر كأذناب الخيل 
المضفورة , إن مشطته خَلْتّه السلاسل , وإن أرسلتة قلتٍ : عناقيد 
كَرْم جلآها الوابل”' تحتّه حاجبان متقؤسان كأنما خطا بقلم أو 
سردا بحمم , قد تقرّسا على عينى الظبية العبهرة" التى لم يرعها 


الا 3 5 الي 


بينهما أنف كحدّ السيف المصقول لم يخنس به قصر , . ولم يمعن 
به طول ' حلّقت به وجنتان كالارجوان فى بياض محض كالجمان ٠‏ 
فيه فم كالخاتم لذيذ المبتسم ٠‏ ذى ثنيا عر , وفيه لسان “رع تيري, 
يزينه شفتان حمراوان كأنهما الورد ٠‏ يجلبان ريق كالشهد . 
عنق كإبريق الفضة اتصل به عضدان ممتلثان .. رسا ققد 
غضباع فى الورصف” 


. عناقيد كرم جلاها الوابل : أى عتاقيد عنب قد جلاها ماء المطر‎ )١( 

(؟) العبهرة : الممتلثة الجسم وجمعت الحسن والجسم والخلق . [ لسان اكلعرب - مادة : 
عبهر ] . والعبهرة : المرأة الحسناء . ( خز انة الأدب ) لعبد القادر البغدادي . 

(؟) القانص : الصائد . ولم يرعها قانص : أى لم يفزعها ٠‏ . فعين الغزالة التى لم يفزعها صائد 
تجدها واسعة حالمة من الهدوء والدعة والراحة . كذلك هذه المرأة . 

(4) القسورة : الأسد . وقيل هم الرماة من الصيادين . وفى القرآن الكريم فرت من قسورة 
(59) 4 [ المدش ] . 

(5) أورده ابن عبد ربه الأندلسى فى ( العقد الفريد ) فصل : صفات النساء وأخلاقهن ٠‏ 
والمحب الدمسشقى (ات ١1١55‏ م ) فى كنتابه[ خلاصة الأثر فى أعيان الثرن الحادى 
عشر ) والميدائىي فى مجمع الأمثال ( مثل ما وراءك يا عصام ) والنويرى فى ( نهاية 
الآرب فى قئون الادب ) حرف الميم : قولهم ما وراءك يا عصام . 


ال 
:92+21 تحص مص مصهص حصمهه 
وقبل أن تغادر أم أناس بيت أبيها إلى بيت زوجها لم يفت أمامة 
بنت الحارث أن توصى ابنتها هذه الوصية الفالية التى تضمن لها 
السعادة الزوجية ٠‏ إن هى التزمت بها . واسمع أمامة تقول" : 
أى بنيّة .. إن الوصية لو تُركَتْ لفضل أدب تُركت لذلك منك , 
ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل . ولو أن امرأة استغنت عن 
الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عنه . ولكن 
النساء للرجال خلقن ٠‏ ولهن خلق الرجال . 
أى بنية .. إنك مفارقة الجو الذى منه خرجت . وخلفت العشً 
الذى فيه درجت , إلى وكّر لم تعرفيه » وقرين لم تألفيه , فاحفظى 
له خصالاً عشراً يد لك خرا : 
أما الأولى والثانية : فالرضا له بالقناعة . وحسن السمع له 
والطاعة . وأما الثالثة والرابعة : فالتفقد لمواقع عينيه وأنفه , فلا تقه 
عينه منك على قبيح ٠‏ ولا يشُمٌ أنفه منك إلا أطيب ريح . 
وأما الخامسة والسادسة : فالتفقد لوقت منامه وطعامه . فاب 
تواثّرَ الجوع ملهبة » وتنخيص النوم مغضبة . وأما السابعة والثامنة : 
فالإحراز لماله » والإرعاء على حتشمه وعياله » وملاك الأمر فى المال 
حسن التدبير وفى العيال حسن التقدير . 
وأما التاسعة والعاشرة : فلا تَمصين له أمراً . ولا تُفشِيرٌ له 
سر , فإنك إن خالفت أمره أوغرت صدره ‏ وإن أفشيت سرّه له 
تأمنى غدره . 1 00 
(1) ذكر هذه الوصية الأبشيهى فى كتابه ( المستطرف فى كل فن مستظرف ) باب : ذكر 
النساء وصقاتهن - القصل الأول . 


ور ارق 
جمصص صصح حص بحص صصص مص وو ارده 


ىا 


ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مّهتم) , والكآبة بين يديه إن 
كان فرحا ..هذه نماذج من النساء صاحيات العقل الراجح والتفكير 
السديد . ولق إخذت الزوجاتُ بهذه النصيحة لكفتنا شرا كثيرأ من 
الخلافات الزوحية التى نعانى منها اليوم . 


وح لكك َك 0 تم ويك 
التباتتقها سشكت موساج تيه © 


هذه دعوى أخرئ من دعاواهم راي على الله ٠»‏ وتأتى هذه 
الآية بعد أن نسبوا إلى الله الولد « وَجَعَنُوا لَه من عباده جزءا . .000 فش 
[ الزخرف ] ثأنيا نسبوا إلى الله البنات واستائروا لأنفسهم بالبنين ٠‏ 
وقد أوضح الحق سبحانه فساد معتقداتهم ورد عليهم بالحجة 
وبالدليل من واقعهم المعاش . 

وهنا يمصفون الملائكة الذين هم عباد, الرحمن بالأنوثة وهذا 
افتراء آخر برد الل عليهم لأَشَهِدوا خَلْقَهم . .. #09 [ الزخرف ] 
يعنى : كيف يحكمون هذا الحكم على الملائكة , أشهدوا خلق الملائكة 
وعلموا أنهم إناث . ثم يهددهم ستكتب شهادتهم ويسألون 09 4 
الزخرف ] ستُكتب وتُسجّل عليهم ويسألون عنها يوم القيامة ؛ 
ويُحاسبون على كل هذه الافتراءات . 

وفى موضع آخر يقول سبحانه لما أَشْهَدتُهم خاق السمدوات 
والأررض ولا حَلقَ أنفّسهم وما كت مُتّخدَ المضلين عَضّدا 469 [ الكيف ] 

وجاء الواقع ليثبت صدق هذه الآبة . ورأينا المضلين فى كل 
زمان يضلون الناس ويصرفونهم عن الحق ٠‏ بداية من الذين نسبوا! لله 
الولد » ونسبوا لله البنات » ووصفوا الملائكة بأنهم إناثٌ إلى الذين 





ااا اميك 


حلام ؟١‏ ا تت زب تت 


ونسسأل كل هؤلاء أشهدتُم خلق الله ؟ ال الخالق يقول ما 
مم علق السمدوات والأرض ولا َل أفّسهم 469 [ «عيف ] 
تعالى الخدمة ال ٠‏ وجعلهم دليلآ على صدق كلامه : 

ومن هؤلاء المضلين قوم أنكروا سنة رسول الله يله وقالوا : 
الخد بسا فى القرآن فسقط فق ولا نعترف | بألسنة » وقد حاءت شذدة 

* يوشك رجل منكم يتكيء على أريكته يقول : بد بيننا وبينكم كتاب 
اك ما وجدنا شيا من حلان حلت ٠‏ وما وجدنا شي من حرام 


وفك م ماهم 0 





هذه دعوى أخرى من دعاواهم وافتراءاتهم على الله , لذلك يرد الله 


)١(‏ عن المقدام بين معد يكرب أن رسول الله يل قال : ٠‏ يوشك الرجل يتكىء على أريكته يُحَدّت 
يحديثى فيقول : بينى وبينكم كتاب الله . قما وجدنا فيه حلالا استحللتاه وما كان فيه حرام 
حرمتاه . وإن ما جرم رسول الل يو كما حرم الله , . أخرجه أحمد قى مسئده (185/4) 
والترمذى (5134) وآبن ماجه )١5(‏ والدارقطنى (167/4) فى سننهم . واللفظ للدارقطنى . 

(؟) علّقوا كفرهم وشركهم على أنه مشيئة الله وقدره ٠‏ ولو أراد اش ها عيدنا ما عيدن ٠‏ وضى دعوى 
باطلة صحيح أنه لا يحدث شىء فى كونه إلا بعلمه ولكنه لا يريد لعباده الكفر ولا يرضاه لهم . 


0 ولو 
بص موحت ص ببح صححهح جح :17114112365 
عليهم بأن هذا الكلام كذب وافتراء تقولونه دون وعى ودون علم إن 
هم إِلذّ يخرصون' 50 * [ الزخرف ] يعنى : ما هم إلا يكذبون فى هذا 
الادعاء . ظ ظ 


1 ان ره 


| ب" 2 قر سان 
2 انيم حسكس ابأو قبإو.فهم يد. ب 





لماذ! يفعلون هذا ؟ هل: جاءهم بذلك رسول يقول لهم هذا الكلام ٠»‏ 
أى يجيز لهم أن يعبدوا: الأصنام «فَهِم به مستمسكون 49 [ الذخرف ] 
يعنى ١‏ بقوة . 


يي لل ل و لسار 


جو بل اوداك عل 





إذن : القضية قضية تقليد أعمى دون تفكير أ تأويل ٠‏ فقالوا 
ظُ نا وجدنا آباءنا على أمة 4055 [ الزخرف ] يعنى : ل 
مل أو طريقة مقصودة من الفعل ( أم ) يعني : قصلد ا وإنًا على 
آثارهم #5 [ الزخرف ] على طريقتهم مهندون اتقاي | الزخرف | 
يعنى : هذه الطريقة هي التى تدلنا وتهدينا . ْ 


والقرآن الكريم 0 هذه القضياٍ بتفصيل فى مواضع أخرى ‏ : 


عات سوام 


قينا عليه آبادنا أو لز كان ابارهم 9 اياوه 2 
والحدس والتخِمين بما لا علم لهم به . 


حرا ا بصق صصح ب لسمصسبسسم سل س سمو سه 


وفىٍ آية أخرى قال سبحانه : ذر وإذا قيل لهم تَعَالَوا إَي ما أنزل الله 
وإلى الررسول قَالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبَاءَنّ أو لو كان آباؤهم لا يعلمون 
شيكا ولا يهتدون 9 4 [ المائدة | ': 
وتأمل دقة الأداء القرآنى فى هاتين الآيتين » وكيف تمت كل آبة 
بما يناسبها , أولاً تجد أن المعنى العام للآيتين واحد , لكنهم فى 


الأولى قالوا «إبل نشَبع ما أَلفَينا عليه آباءنَا 4659 [ البقرة ة ] وفى 
الأخرى قالوا : «إحسبنا ما وجدنًا عليه آبَاءنا 02 ع [ المائدة ] 


وجدوا عليه الأباء . فالإعراض فى هذه أقوى من الأولى , لذلك جاء 


ففى الأولى قال تعالى ردا عليهم بهذا الاستفهام التعجبى أو لو 
كان آباؤهم لا يعقلون شَيْمًا ولا يمصدون 52 4 [ البقرة ] وقال فى 
الأخرى : © أو لو كان آباؤهم لا يعمو شين ولا يدون 59 09 4 [ المائدة ] 
فما الفرق بين طلا يعقلوت 4659 [ البقرة ] و إلا يَعُلَمُونَ 40629 
[ المائدة ] ؟ يعقلون يعتى : هى الذى يستنبط المسائل بنفسه وبعقله , 
أما يعلمون . أى : لا يقدر على الاستنباط إنما يعلم من استنباط غيره . 


إلَادَالَمفو اوجرا ع مون 


صب ليل 


مما 


الم 2 
)١(‏ الترف : التتعم . والمترفون : المتنعمون المتمادون فى الترف فأدى إلى طغيائهم ويطرهم . 








0 
جص وح ص ومح وح وح وه 5:5 11152205-_)- 

قوله تعالى : ومن لذي #59 [ الزخرف ] يعنى : من رسول ٠‏ فما 
من رسول أرسل إلا ووجه بهذا التكذيب وبهذا العناد < إلا قال مترفوها 
69> [ الزخرف ] المترفون هم المنعمون المنقمسون فى الشهوات ' 
فهم دائما قادة الكفر وقادة التكذيب للرسل «عان أَمّة رفع .| الزخرف ] 
على مل أو على طريققة ونا َلَن آارهم مُفَدُودَ 469 [ الذخرف ] 

يعنى : سائرون وسالكون نفس طريقتهم . 


جا للستي دكا منَاوجد 


- 


لي رصيج 0 جود 
7 َالُوأ إِنَابماأَرُسِلتُر أ 2 
هم عليه وآباؤهم . 


لمن جو مهم فأنظ ركه 20 كبن 7 دج : 








لآن هذه سئة الل فى الرسل وفى كل مكدب لارسل 9 ولقَد سبقت 
كلمتنا لعبادتا المرسلين 099 إنَهُم لهم المنصورون اانققةق وإن حندنا لهم 
الغالبون ه44 [ الصافات ] 

ثم يأتى الحق سبحانه بما يفسد عملية التقليد هذه ويبطلها ويبين 
كذبهم فيها , فيقول تعالى : 


ال دعو ل مر ١‏ 
ساس 2١‏ 








11 
.22 تج بلص مصصصرصه 
يريد الحق سبحانه أن يكشف زيفهم ويفضح كذيهم فى قولهم 
«بل نتبع ما أَلْمَينا عليه آباءنا 09 4 [ البقرة ة] ويسوق لهم الدليل 
الواقعى من واقع حياتهم ٠‏ فها هى سيدنا إبراهيم الخليل أبو الأنبياء 
ومحط أنظار العرب جميعا يقدسونه ويفتخرون بالانتساب إليه . 
5 . 1 . 1 مه 5 1 
يقولون : تحن من نسل إبراهيم ٠‏ وإبراهيم لم يقلد أياه فى 
عبادته للأصنام , فلماذا تقلدون أنتم آباءكم ولم تقلدوا إبراهيم ؟ 
فالحق سبحانه ينقض مسألة التقليد عملياً فى قصة سيدنا 
إبراهيم وينقضها فلسفيا أيضا » فلى تتبعت الوجود الأول لم نجد إلا 
آدم عليه السلام 7 وآدم حاءع بمنهج وسار عليه وسار عليه أولادهة من 
بعده .2 فكيف حدث الانحراف عن هذا المنهج ؟ 
إذن : لا بد أنه جاء مع مرور الزمان أَنَاس خرجوا على المنهج 
وقلبوا الحقائق لهوئى فى أنفسهم . ومن هؤلاء جاء جيل يعبس ‏ 
افحل ولا تفعل , فتاسبهم عبادة آلهة لا تكليف عندها . لذلك عبدوا 
قوله تعالى : وإذ قال إبراهيم لأبيه 255 [ الزخرف ] دار حولها 
.-جدل واسعر.يين العلماء”(" : أهى أبوه الحقيقى أو هو عمه آزر ؟ 





(1) قال الالوسى فى تفسيره ( روح المعانى ) [ الانعام - 74 ].: « أخرج ابن أبى حاتم عن.. 
ابن عباس أن اسم أبى إبراهيم يازر واسم أمه مثلى . وإلى كون آزر ليس أسما له ذهب 
مجاهد وسعيد بن المسيب وغيرفما . واختلف الذاهبون إلى ذلك فمتهم من قال : إن آزر: 
لقب لأبيه . ومنهم من قال : اسم جده . ومنهم من قال : اسم عمه والعم والجد يسميان 
أبا مجازا . ومنهم من قال : هو اسم صثم . ومثهم من قال : هو وصف فى لغتهم ومعتاة 


“الفخطىء أي الأعويج أو الشيخ الهبرم ااي 


انيه د 


ره العف 
مسح ححص محص صوا بره 
المتتبع لكلمة ( أبيه ) فى القرآن يجد أنها وردت ثمانى مرات ٠‏ أولها 
فى سورة الأنعامء «وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر 09 © [ الأنعام ] وآخرها 
فى سورة الممتحنة , ولم تأت كلمة ( لأبيه ) بعد ذلك إلا مرة واحدة 
0 [ يوسف ] 


: لم تأت آزر إلا فى أية الأإنعام فقط ء. وهى أول الأيات 
الثمانية فكات الحق سبحانته حسم الخلاف فى هذه المسألة . فأراد 
أن مبيّن لنا أن آزّر عمه ء بدليل أنه قال لأبيه آزر 09 4 [ الأنعام ] 
وفى باقى المواضع قال ( لأبيه ) أى : الذى عرفتموه أولاً . أى : فى 
سورة الأنعام . 
وهذا أمر شائع فى لغتنا أن نقول للعم أب ٠‏ فسين > |0 
أبوك موجود. ؟ تفهم أنه يريد الأب الحقيقى . إنما لو قال لك : أبوك 
محمد موجود ؟ فهو يقصد عمك لأنه حدّده بالعلّم بعد الوصف ٠‏ 


والقرآن يدخل العم ضمن الآباء فى قوله تعالى :آم كنتم شهداء 
إذْ حضر يعقوب اموت إذ َال لبنيه مَا تعبدون من بعدى قَالوا : نيد إللنهك 
وإلنه آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 020 4 [ البقرة ] 

فكامة آبائك 40679 [ البقرة ] جمع يشمل إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق , وإذا اجتمع جمع فى حكم جمع تكون القسمة مفردة 2 
فتأخذ أب هو إبراهيم » وأب هو إسماعيل » وأب هى إسحاق ٠‏ فهؤلاء 
الثلاثة آباء ليعقوب . وإسماعيل أخو إسحاق ٠‏ وإن كان إسماعيل هو 


لقف ك2 


الأب إذن إسحاق ليس أيا , بل هو عم . إذن : سمي العم أبا . 


لذلك الحق سبحانه فى أول آية تتكلم عن سيدنا إبراهيم ذكر 
لأبيه آزر (05 مش [ الأنعام ] لييئن أن آزر الذى جادله إبراهيم وناقشه 


ا الام 


1 
5-2 9 بج صصح صصح صصيبهحهه 
ونجد دليلا على ذلك من سنة سيدنا رسول الله يكل حيث قال فى 
الحديث عن أصله َيِل :« ما زلت أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى 
أرحام الطاهرات . فأنا خيار من خيار اا 


وسلسلة التسب النبوى تصل إلى أبيه إبراهيم » فلا يصح إذن أن 
يكون أ بو إبراهيم كافر! عابد) الاصنام . 

وقوله : «إإِنّى براء مما تعبدوت 4659 [ الزخرف ] براء بمعنى برىء , 

والفرق بينهما أن براء تقال للمفرد وللمتنى وللجمع ٠‏ وللمذكر والمؤنث . 

أما برىء فتثنى وتُجمع » وتذكّر وتَؤْنْثْ ٠‏ وفى موضع آخر وصفهم 

فإتهم #60 [ الشعراء ] أى : الأصنام عدو لى إل رب 

ير 7 [ الشعاء | فما دام فى المسألة شرك أى كفر بالله فأنا 


أتبرًا منه 





0 0 

فهو الذى يضع المنهج . وهو الذى يهدى . ولا يصح أن الله يخلق 

والناس تضمم المنهج . 

ل لال سس 

)١(‏ هذا الحديث بهذا اللفظ ذكرته معظم كتب التفسير ولم يذكروا له سند أو راويا أو من أخرحجه 
ولم يعزه أحد منهم إلى أى كتاب . ولكن ورد عند ابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق 
(١/74؟)‏ عن أنس قال : قرأ رسول ال يلد (لفد جاءكم رسول من أنفسكم» [ التوبة ] بفتح الفاء 
وقال : ٠‏ أنا أنفسكم نسي وصهرا وحسبا ليس فى آباثي من لدن آدم سفاح . كلنا نكاح ». 


1 
صصح ححص حص ,ححص ح وجو 3195 

صنّعته لأنه الأذرى بها الخبير يما يصلحها . 
هنا قال 2 فَإِنَه سيهدين #0 [ الزخرف ] بالسين الدالة على 
الاستقبال ٠‏ وفى موضصسمع لخر قال فهر يهدين إين 462 [ الخرف ] 
أسلوب القصر ٠‏ <فَإِنه م ميَهادين 9 الزخرف ] وفي آية الشعراء 
(الذى حَلَقَى فَهُو يَهَدينٍ © رالذى هر يطصمنى ويسفين 69 وإذا 
مرضت فَهِو يشفين 69 © [ الشعراء ] 
فقدّم الضمير المنفصل على الفعل ‏ ليدل على قصر الفعل على 
ا تعالى . لأن هذه الأفعال بها شبهة المشاركة مع الله تعالى . أما 
فى الأفعال التى لله وحده لا شبهة للمشاركة فيها 2 فتأتى بدون 
قَصر : 8 والّذى يميتنى ثم يحيين (20) # [ الشعراء ] 


جف وَجَعَلهَاكِمَدَبَإفبَ فصقو لهم جود (2) 4 


قوله تعالى 8 رجعلها 4068 [ الزخرف ] أى سيدنا إبراهيم جعل 
كلمة البراءة من الشرك , أ كلمة التوحيد التى ورددت في قوله 
تعالى : « ووصئ بها إبراهيم ببيه ويعقوب يشبنى إن الله اصطفئ لَكم 
الدين فلا تَموتنَ إلا وأنشم مُسلمون 29 4 [ البقرة ] 








(1) قال القرطبى في تفسيره (1177/5) أن الضمير فى (جعلها) عائد على قوله 8 إلا اذى فطرني .. 
افع [ الزخرف ] . وضمير الفاعل فى ( جعلها ) لله عز وجل . أى : وجعل الله هذه الكلمة 


والمقالة بافية فى عفية وهح ولده وولد ولده . أى : أنهم توارئوا البراءة عن عيادة غير الله . 


1 
22ج لت وص حص وحص حوصه. 
جعل هذه الكلمة 9 باقية 462 [ الزخرف ] سائرة / فى عقبه 
402 [ الزخرف ] فى ذريته من بعده , وما زالت هذه الكلمةٌ باقبة 
ودائرة على السنة الناس حتى يوم القيامة , لأنها كلمة طيبة , والكلمة 
الطيبة ضمن الحق سبحانه لها البقاء فى قوله تعالى لإضرب الله 
مغلا كلمة طَيبَةَ كشجرة طَيبَة أَصلهَا تبت وَفَرْعْهًا فى السّمَاء 9© تُؤْتى 
أكلها '' كل حين يإذن ربها 2 4 [ إبراهيم ] 
وسماها كلمة مع أنها كلام . لأن الكلمة فى اللغة تُطلق على 
الكلام » كما نقول : ألقى فلان كلمة فى الحفل , وابنٌ مالك فى 
الألفية يقول : 
وكلصَّة بيَا كلام فَديوْمٌ. 
يعنى : نقصد بالكلمة الكلام الكثير . 
6 له لخي ساس ل له ع به رسخو 


بل متّعت هتؤلاء ء وءأبآءَ هم حو ءَ هم 
1 


0 ل 





قلنا : إن المنهج ينطمس وينصرف ٠‏ الا عنه بمرور الزمن حتى 
تدعو الحاجة لنبى جديد يعيد الناس إلى الجادّة : لأن الحق سبحانه 
خلق فى النفس البشرية مناعة طبيعية لأنه خليفة الله فى أرضه , فهو 
الذى سيعمر هذه الأرض » فلا بد أن يوفر له أسباب الاستقامة 





)١(‏ الأكل : ما يُؤكل أو الثمر الصالح للأكل . [ القاموس القويم 55/١‏ ] والأكل : ثمر النخل 
والشجر .٠‏ وكل هنا 'يؤكل فهو أكل . [ لسان العرب مادة : أكل ] . 


سخمحصص وح هه ج1120952225259ه 

والحركة الإيجابية التى يعمر بها الأرض 

لذلك نرى الإنسان السّوى حينما يفعل المعصية حين غفلة منه 
عن منهج ريه يسرع بالتوبة والندم » لأن الاستقامة وبذرة الإيمان 
فى ذاته . فإذا أصيب المرّء فى ذاته وفقد هذه المناعة تأتى المناعة 
من المجتمع . المجتمع الواعى المدرك لدوره الجماعى فى الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ فإذا فقد المجتمع هى الأخر هذه 
المناعة لم يَبق إلا أن تتدخل السماء برسول جديد ومنهج جديد . 

إذن : حدث الانصراف عن المنهج بعد إبراهيم وإسماعيل : فكانت 
رسالة محمد كك . فسيدنا إبراهيم جعل كلمة التوحيد باقية فى 
عقيه لَعلّهم (52 © [ الزخرف ] أى : ذريته من بعده يرجعون 
#2 [ الزخرف ] أى : إلى الله . 

لكن لم يحدث , فقال سبحانه : ابل معت هلؤلاء 4069[ الزخرف ] 
أى : كفار مكة ف واباءهم 9 [ الزخرف ] بالجاه والسلطان والنعيم 
والأمن 9[ أو لم يروا نا جعلنا حرما آمنا ويتَخطّف الئاس من حولهم 69 4 
[ العنكبوت ]1 وجعل لهم منزلة وقداسة بين العرب لمكانتهم من البيت »2 
وظللت لهم هذه المنزلة حتئ جاءهم الحق 3[ [ الزخرف ] أى : 
القرآن #8 وَرسول مبين 69 4 [ الزخرف ] أى : محمد يلد و مبين 

469 [ الزخرف ] يعنى : يظهر الحقّ على يديه وفى كل شىء فيه . 

لعن هل أمنوا بهذا الحق ءظ وصدقوا بهذا الرسول لا - 
جاءهم الحق قَالوا هنذا سحر وَإنّا به كافرون ©6 4[ الدكرقف أ 
القرآن سحر يسحر من استمعه . وفى موضع آخر قالوا. ا 
أئةه ساحن . 





1 +2092 522933994929و22+2922999 6029 

وقلنا : إن الرد على هذا الافتراء سهلٌ . فلو كان القرآن سحرا 
ولو كان محمذا ساحرا سحر المؤمنين يه . فلماذا لم يسحركم أنتم 
أيضا . وتنتهى المسألة ؟ إذن : وجودكم على الكفر دليل صدق محمد ؛ 
وأنه نبى ليس بساحر . 

لما لم تفلح هذه الشبهة قالوا : إنما يعلمه بشر 46209 [ النحل ] 
أى : أن رسول الله يختلف إلى رجل فارسى”" يُعلّمه القرآن , فرد الله عليهم 
لساك الذى ملحدوة يه أعجب وهدذا لساا عرب مين 6629 [ القع 


ساعن 
جم ان على 


وق 0 وإ لك لأجرا مر ُو بج ولك لعن حو عشم دج > 
[ القلم ] والمجئون لا يكون صاحب خَلق عظيم ٠‏ لأآن الخلقّ يضبط 
سلوك صاحية . 


فلما أبطل الحق سبحاته دعاواهم وافتراءاتهم ورد عليهم يما 
يظهر غباءهم قالوا : 





)١(‏ ذكر ابن الجوزى فى زد المسير ( تفسير آية ٠١5‏ النحل ) تسعة أقوال فيمن ادعوا أنه 
كان يُعلم رسول الله : 

- غلام لبنى المغيرة يقال له « يعيش » يقرأ التوراة . ويقال : كان روميا . 

- قتى كان بمكة يسمى «بلعام» وكأن نصرائيا أعجميا . 

- أنه نزلت فى كاتب كان يكتب لرسول الله . 

- أنه غلام أعجمي لامرأة من قريش يقال له ٠‏ جاير » وكان جابر يأتى رسول الله فيتعلم منه 
فقال المشركون : إنما يتعلم محمد من هذا . 

- أنهم عنوا به سلمان الفارسى . وقيه بعد من جهة أن سلمان أسلم بالمدينة وهذه الآية مكية. 

- أنهم عنوا به رجلا حدادا كان يقال له + يُحنّْس » النصرانى 

- أنهم عنوا به غلاما لعامر ين الحضرمى وكان يهوديا أعجما واسمه يسار ويكنى أبو فكيهة. 

- أنهم عنوا غلام] أعجميا اسمه ٠‏ عايش ٠‏ وكان مملوكا لحويطب وكان قد أسلم . قاله الفراء والزجاح . 

- أنهما رجلان يقال لأحدهما « يسار ٠‏ وللآخر «١‏ جبر » وكانا يصئعان السيوف بمكة ويقرآن 
الإتجيل . 


الو ظ 
صبصحصصص ص حصبصصحمصدارر! 60/١‏ 


خف بالا لايرل مدا لماعل جل 
5 
وهذا إقرار منهم بان القرآن حق ولا اعتراض عليه ., إنما 
اعتراضهم على شخص رسول الله . وأنه من أوسط الناس 51 
عظيماً من عظمائهم . ولا سيدا من ساداتهم ف فى القريتين أى : 


والطائف 5 وقد كان فى الطائف عروة بن مسعود الثقفى 2 وفى مكة 
الوليد بن المغيرة وغيرهم . فردٌ الله عليهم : 


اليا 7 ع ا 7 و سس لصأ سر 
ميسو در 20 نحن سما بهم 
لسسع ل م 0 


ا له م غرعر ”5 
ع يسول اقيم تكانتا 


بتر يكم 8 و يلك 


وحمت ريك 





بعنى : إذا! كنا قسمنا بينهم أبسط الأشياء وهى معايشهم فى 
الدنيا أيريدون هم أن يبقسموا رحمة الك وفضل الله حسب أهوائهم ‏ 
ورحمة الله يختص بها مَنْ يشاء من عباده , فهى فى يده سبحانه لا 
دحل لأحد فى توزيعها . 





(1) رُوى أن الوليد بن المغيرة - وكان يسمى ريحانة قريش - كان يقول : لو كان ما يقوله 
محمد حقا لنزل على أو على أبى مسعود ( يقصد عروة بن مسعود الثقفى من الطائف) . 
[ تفسير القرطبى 5774/5 ] . 

5( قال قثادة : تطلقاء ضعيف القوة قليل الحيلة عيى اللسان وهو ميسوط له , ونلقاه شديد 


الحيلة بسيط اللسان وهر مُقثّر عليه . [ ذكره القرطبى فى تفسيره 1١54/5‏ ] . 


و ارقي 
١/1‏ +2+23 بحص صبصجح حمسيس 

فقوله تعالى ( نحن قَسمنا بينهم مُعيِشْتَهُم فى الْحيّاة الدنيًا ورَفَعنَ 
عضهم فوق بعض درجَات 469 [ التخرف ] دل على عجز الإنسان . 

ومن حكمة هذه القسمة أن جعل بعض الناس أغذياء وبعضهم 
فقراء » بعضهم سادة وبعضهم حَدَم » ولولا هذه القسمة ما استقامت 
حركة المجتمع وما وجدنا من يقوم بالأعمال الشاقة أو الأعمال 
الحقيرة . 

وسبق أن أوضحنا أن حركة المجتمع وتقدمه لاا يقوم على 
التفضل , إنما على الحاجة , ٠‏ فحاحة الفقير فى الى اتدقعة العمل ٠‏ 

هى النبوة . فهم يطمعون قى أن يجعلوها نيا يختارونه من 
[ الذخرف ] كلمة ميهمة تعنى أن الك مرفوع ومرفوع م عليه ,أ ٠‏ مرفوع 
فى شىء »2 ومرفوع عليه فى شىء آخر . 

. وهكذا يتكامل الخلق . وتتم المصالح » وتُقضى حاجات المجتمع 
كما قال الشاعر : 


8 امت 


لاس للناس من بدو وحاضرة بحن ايعغر يدا لأ يعاموا حدم 
تجيده. هذا معن قله الى « لذبل بلا م 0 [ الزخرف ] 





رةه 
الجبمصهحمم حت و حت حت موحت 56 
« وَرحمت رَبك حير مَمّا يُجَمَعُونَ 469 [ الزخرف ] المراد برحمة 
ربك هنا الرسالة والمنهج الذى يهدى الخَلّق إلى طريق الحق ٠‏ هذه 
الرحمة فئ الحقيقة خَيِر من هذا المتاع الزائل الذى تتنافسون عليه 
فى الدنيا » لأن الإنسان مهما وصل فى الدنيا إلى الرفاهية والترف 
والنعيم فسوف يموت ويتركه ولن يبقى له منه شىء . 
أما منهج الله فيُورثك فور] باقيا تسعد به فى الدنيا وتفوز به فى 
الآخرة . إذن : هو خير وهى أبقى ٠‏ وهو أنفع لك وأدوم » هذا المنهج 
يضمن لك صلاح الدنيا وسلامة الآخرة ؛ لذلك كان هو خير 60 4 
[ الذخرف ] من كل ما تراه من بريق الدثيا . 
ثم يتكلم الحق سبحانه عن الكافرين الذين ملكوا الدنيا ٠‏ وأخذوا 
كل مظاهر الزينة والترف والنعيم » وتحكموا حتى فى قوت ومصائر 
المسلمين , وبين أن هذا الزخرف شكلٌ ظاهرى زائل , والعاقبة لا بد 
أن تكون لأهل الإيمان فى النهاية : 
#ولءلا أ يكن الاش موحد َجََلَ َجَعَلنَا 
ري م 
0 يع لويم سات ضّوٍوَممارِع”' 


عَلتََايظعَ ةب 


هرود : لسوتي وام وسررًا عَلَتَا 





2010 


وبصعدون فيها إلى أعلى وقد تحقق ذلك بالمصاعد الكهربية فى البيوت المالية . [ القاموس 
القويم ١7/5‏ ] . 


10 
5+ ص بصب ححص ,ب حصصهحه 

معنى لأَمَّة وأحدة 4065 [ الذخرف ] يعنى : على دين واحد 
مجتمعين على الكفر . ولولا أن الناس يرون الكافرين منعمين فيفتنون 
بهم لجعلت لهم كل هذا النعيم » بحيث لا يكون أحدٌ أفضل منهم لأن 
هذا النعيم نعيم الدنيا ينتهى بنهايتها ولا يدوم , وإن كانت الدنيا 
لحساب الكافرين فالآخرة للمتقين . 

والقرآن هنا يخبر بارتقاءات البشر التى عرفوها بعد أربعة عشر 
قرنا من نزول القرآن . فالمعارج يعني : المصاعد أو السلالم التى 
يصعد عليها « ومعارج عليها يظهروت 4659 [ الزخرف ] يعنى : 
يصعدون ويرتقون . 

فكأن الحق سبحانه يهون من أمر تنعم الكافرين » حتى لا نغتر 
نحن بهم ١‏ ولا نثمنى ما هم فيه من زخرف _زائل . 

وبعد ذلك يبيّن لنا أن المنعّمين والمترفين يأتى عليهم وقت 
يحبون فيه الرجوع إلى الأصل الأول وإلى بساطة الطبيعة , فتراهم 
مثلاً فى نهاية الأسبوع يخرجون إلى الخلاء ويرتمون فى أحضان 
الطبيعة يأكلون مما تنبت الأرض ويعيشون على الكفاف , لماذا ؟ 
لأنهم ملُّوا حياة الرفاهية الزائدة , ملُوا حياة التتحضر وما فيها مت 
عيوب وسلبيات . 


# ومنيعشعَن ور رمن قيض لَهَمشَمُطدًا 





معنى : ليعش عن ذكر الرحملن (63 ©[ الزخرف ] يعثى : يُحرض 





ا 
دمح ب بحرو وووووو 9 1ه 

يفل حل أو يعر يساقيه ا ١‏ لقي ل شيط 409 1 وغيف 
نعد له شيطانا ونهىء له شيطاناً « فهو له قرين 469 [ الزخرف ] 
يعنى : ملازم له يضله ويوسوس له . 

قلنا : لأن الحق سبحانه الغنى عن خَلّقه » وهى رب المؤمن ورب 
الكافر . لذلك يُعين كلاً على ما يريد » فمن أراد الهداية أعانه عليها 
وزاده منها . ومن أراد الكفر ختم على قلبه بحيث لا يدخله إيمان ولا 
يخرج منه الكفر , لذلك أتَى هنا بصفة ( الرحمن ) . 

لذلك أكثر ما يجىء الشيطان للإنسان وفغت الصلاة ليقفسد عليه 
علاقته بريه ٠‏ قلنا : إنه يأتى المسجد ولا يأتى الخمارة ؛ لذلك قال 
كما حكى عنه القرآن : « لأفعدنُ لهم صراطك المستقيم 03 © [ الأعراف ] 
فقال له صديقه : اذهب إلى أبى حنيفة' ' فعنده مَخْرجٍ لكل المسائل » 
لأننى ذهبت إليه استفتيته فى طلاق زوجتى لأننى قلت لها وهى على 
لم يواج 0 1 ِ 

المهم ذهب صاحينا إلى أبى حنيفة وقال له : لقد وضعت مالا 





أهل السنة . قيل : أصله من فارس , كان يبيع الخن ويطلب العلم فى صباه ولد 6١‏ 
هجرية وتوقى ببغداد عام ١5٠‏ شجرية عن ال عاما . 


2-1-2 222221922292+ © يو وحص و 0ك 


فى هذا علم لكثى سأحتال لك إذا جاء الليل اذهب وصل اث 
ركعتين لآن رسول الله يك كان إذا حزيه أمر يُهرع إلى الصلاة'" 

وفعلاً ذهب الرجل » وهو فى صلاته جاءه الشيطان يوسوس إليه 
بمكان المال حتى ذكّره به » وفى الصباح قابل الرجل أبا حنيفة 
وقص عليه ما حدث ؛ فضحك أبو حنيقة وقال : والثشّ لقد علمت أنه 
لن يدعك تتم ليلتك مع ربك . فهلا أتممتها شكراً لله ؟ قال : سأفعل 
إن شاء الل . 


وهم أيصدٌ ُددم نل وسو 





أى : هؤلاء القرناء قرئاء السسوء لَيَصدُوتهم عن اسيل 60 4 
[ النخرف ] يعتى : يصرقفونهم ويمنموتهم عن الحق وعن الطريق 
المستقيم (ريحسيود أ َنِّم مهتدون 008 [ الدخرف ] 
اتى الحَذت مم الول سَببلاً 09 يدون ليمبى لم لذ فلا 
خيلا 69 لَقَد أضأى عن الذكر بعد إذ جاءنى وكان الشيطان للإنسان 
خذرلا 09 4 [ الفرقان ] 
أعداء 5 يلوم كس منهخ مسأحده ( الأخلاء يومكذ بعضهم لبعض عدو إلا 





)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( 588/95؟) وأبى داود فى ستنه ( 94١1؟١١)‏ من حديث حذيفة 
رضسى أ عنة . وحزيةه الأمر يخرزدةه : تأئه وأشدد عليه 1 وأمر حازب : تسلف نك 1 والمقضود 


إذا نزل به أمر شديد أو أصابه غم , 


كك 
صصبصصصص حص ,صصح مح .1156 اكه 
المتقين 69 4 < [ الزخرف ] 
كذلك الشيطان سيتبرأ من أتباعه ويخذلهم فى الآخرة, : وما كان 
ى عَلَيْكُمٍ مَن سلطانٍ إل أن دَعَوَتكُمٌ فَاسْنَجِيْتُم لى فلا تلومونى ولوموا 
أنفسكم 09 4 [ إبراميم ] 
وقد علّْمنا ربنا سبحانه وتعالى كيف نتحصن من الشيطان ٠‏ 
فقال  .‏ وإما ينرَعّْكَ من الشَيّطّان تزغ فاستعذ بالله 0 م [ الأعراف ] 


اتيت سي سيريا وس 30 


ارين ع فبنّس | لْمَرِين | 


ال ا 





قوله تعالى : بعد المشرقين 2 » [ الذخرف ] بعد المشرق من 
المغرب , وهذا الأسلوب يُسمَّى فى اللغة ( التغليب ) , لأن المشرق 
يقايله المغرب ٠‏ _العرب فى المتقابلات تُغلب أحدهما على الآخر , كما 
يقولون مثلاً فى الشيخين أبى بكر وعمر يقولون ( العمرين ). 

وحينما نتامل فى المشرق والمغرب من الناحية الفلكية الجغرافية 
تنجد أن المشرق مغرب آخرين . والمغرب مشرق آخرين ٠‏ إذن : 
كلاهما مشرق , وكلاهما مغرب . 


عو ون يتتحكم البوم! مإذ ظَلْمَتمأدَ ف 
لْعَدَابِ مُسْرِكونَ ()) #ه 


8 هذه يلوي عامة تعمل الجميع . فالبلوى حينما تصيب رجا 





1 
11/2 © م 0ت لمحح#صصمبلصبصلريصصهصه 
واحدا من بين الناس يعز عليه ذلك . ويشق عليه أن يحزن والآخرون 

ل 2 عه 6ن - 
سعداء , لكن لما تعم البلوى تهون ويخف وَطْوْها على الجماعة 
لمشاعر المشاركة , حتى ولو كانت المشاركة فى الحرن . 


وهذا المعنى عبرت عنه الخنساء'”' فى رثائها لأخيها صخر حين 


قالت ٠:‏ 
ولولاً كثرة البَاكينَ حولى على إخوانهم لقتلت. نُفسى 
355 عات دق ص 07 . 58 0 ع دس تر 00 1 

وما ييكون مثل أخى ولكن أَعَرَى النّفْسُ عَنْهُ بِالنَأسَى 
وفال آخر : 


مل اله اس ل َ 3 خر ١#‏ عر ص عاك سس 8ه قو اج اس ساك 

وهون فجعات المصائب أننى وإن هصرتنى لست فى مرها وحدى 
نعم إذا عسمت المصائب هانت ؛ كن هذا في سمسائب الدنيا أما 

أى دم الدة شاعناب ترون 49 [ الزخرف ] 


#أقت -2- لش د جد ىألشنى 


١‏ -----7---7آذآ# ذل 
عمرها فى الجاهلية أدركت الإسلام فأسلمت ووفدت على رسول الله . أكثر شعرها وأجوده 
رثاؤها لأخويها صخر ومعاوية ٠‏ كان لها أربعة بنين شهدوا ححرب القادسية ( عام ١1‏ 
هجرية) فجطت تحرضهم على الثبات حتى قثلوا جميعا فقالت : الحمد نش الذى شرّفئى 
بقنلهم . توفيت 8؟ هجرية ( الأعلام للزركلى ) . 

(؟) البيتان من قصيدة للخنساء من بحر الوافر عدد أبياتها ١5‏ بيت . وهى قالت البيت الأول ثم 
تخيلت أن قائلاً قال لها : لقد ساويت أخاك بالهالكين من إخوان الناس . فكيف أقرطت فى 
الجزع عليهم دونهم ؟ فاحترست من ذلك بقولها لها : ومسا يبكون مثل أخى ولكن أعزى النفس 
عنه بالتأسى . 








لحممح حص ح ,حت ههه :0-25 
المعنى - والخطاب هنا لسيدنا رسول الل يلهِ - وقر نفسك 
يا محمد , ولا تُجهدها ولا تُحملها ما لا تطيق فى سبيل هداية هؤلاء . 
ووصفهم بالصمم وبالعمى مع أنهم فى واقع الأمر يبصرون 
ويسمعون ؛ يسمعون الحق ولا يتبعونه » ويرون الطريق المستقيم ولا 
يسلكونه . فصار مثل الأصم الذى لا يسمع.. ومثل الأعمى الذى لا يرى 
لذلك قال سبحانه فى موضع آخر :لفإنْهَا لا تعمى الأأبصار ولدكن 
تعمى الْقَنُوب الى فى الصدورٍ 460 [ المج ] إذن هم معرضون 
معاندون متكبرون عن قبول الحق . 
وهذا هو معنى الضلال فى ظ وَمْن كان فى ضلال مبين 60 4 [ الزخرف ] 
وهل هناك ضلال أبين وأوضح من ضلال من يرى الحق ولا يتبعه؟ 
والحق سبحانه وتعالى لا يخاطب نبيه كَل هذا الخطاب إلا إن كان 
فعلاً يشقّ على نؤسه . ويكاد أن يهلكها فى سبيل دعوته ؛ لذلك خاطبه 
ربه بقوله : نلك بَاخع نَفَسَكَ علَئ آارهم إن لم يؤمنوا بهدذا الحديث 
أَسَهَا 9) »4 [ اليف ] وخطابه بقوله إن عليك إِلاّ ابلاغ (62© 4 [ الشورى ] 
ذلك لأن رسول الله كان محبا لرسالته . ومحبا لمنهجه . محباً لأمته 
جميعا يريد أن يذيقهم ما ذاق من حلاوة الإيمان ٠‏ . بريد أن يطبق فى 
نفسه أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك .. 0 


عاناتاعقاية نيرت 49 
لْرِى وَعَدْهُم فَإنَاعلهْم مُعَتَد 








نه قال أبن عياس : قد أراه الل ذلك دوخ بدن اء وشق قول أكثر المفسرين . وقال الحسن وفتادة : 
هى فى أهل الإسلام يريد ما كان بعد الثبى 2# من الفتن . [ تفسير القرطيى 1١١5/4‏ ] . 


ا 
5 22ج ص وص حوحصحبحح صرحت 

يعنى : يا محمد اطمثن , فإن مت فسوف ثريك عذابهم وانتقامنا 
منهم فى الآخرة , وإن كنت موجودا على قيد الحياة سدُّريك عذابهم 
المعجل لهم فى الدنيا . 

ومعنى اذى وعدتاهم 55 © [ الزخرف ] يعنى : عذاب الدنيا 
قيل عذاب الآخرة فَإِنًا عليهم مقتدرون 55 # [ الزخرف ] مقتدرون : 
مبالغة من قادر , يعنى : نحن مقتدرون عليهم متمكّنون من إنزال 
العذاب بهم . ولن يفلتوا منا . 





يعن :سك بوه بس لق ل من الوحى ؛ ولا يفرتك 
إعراضهم عن دين الله لأنك أنت على الحق وهم على الباطل 8 إِنْك 
على صراط مستقيم 62 4 [ الزخرف ] طريق قويم معتدل . 


ل سر سح ل سس كر 


وَإنَه اذى 7 وموك وَسَوَقَ تمسَلُونَ ١‏ 





قوله تعالى وإِنّه 62 © [ الزخرف ] أى : القرآن الكريم الذى 
أرسلت به يا محمد , هذا الكتاب منهج حياة وهو معجزة باقية خالدة 
إلى قيام الساعة , وهذا القرآن «لذكر لَك وَلَقَرْمك ©6»# 
[ الذخرف ] يعثنى : شرف وعرّة وفّخر لك ولقومك - أى العرب - لأنه 
نزل بالعربية ٠‏ وكم عد أقوام بعر لغات . 

فشرف للعربية . وشرفف لكل عربى أن ينزل القرآن يها, 
والإنسان فى طبعه يحب الفخر . ويحب الشهرة وذيوع الصيت , 





شور احرف 
صلبلمصصص م حهح+ هه :114125605 
ولا يخفى على أحد الآن أن القرآن هو الذى أعطى العربية مكانتها بين 
لغات العالم . 
ولولا القرآن لاندثرت العربية كما اندثر غيرها من اللغات , ونجد 
الآن كثيرين من أمم أخرى يقبلون على تعلّم العربية وإجادتها ليتمدّنوا 
من حفظ القران وتفسيرة وفهم معائيه . 


و ديع ل د 


وسسل ماد سَلْنَا َفيك ننس أجعلنا 





هنا وقفة تأمل لنفهم الآية ا سنس قم لك 46 
]) الزخرف ] كيف يسألهم رسول ألله وهم أموات , لماذا يأمره ربه عن وجل 
هذا الأمر ؟ وإذا أمر الحق سبحانه رسوله أمرا وجب عليه أن يطيع . 

وقد هيا الحق سبحاته هذه الفرصة لنبيه يكْةِ فى رحلة الإسراء 
والمعراج حيث التقى فعلا بإخوانه الأنبياء السابقين . واجتمع بهم 
وصلى بهم إماماً فى بيت المقدس وهم أموات بقانون الموت وهو 
حَّى بقانون الأحياء . 


أن جلها ! لله 0 


: من حديث أنس بن مالك أن رسول الله كل قال‎ )١81( أخرجه البخارى فى صحيحه‎ )١( 
فرض الله على أمتى خمسين صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى ققال : مأ فرض‎ 
الله لك على أمتك ؟ قلث : قرض خمسين صلاة . قال : فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق‎ 
ذلك .. إلى أن قال الله : هى خمس وهى خمسون لا يبدل القول لدئ . وهو أيضا فى‎ 


صحيح مسلم ( حديث 554 ). 


1 
5 ه5121 
فإن قلت : كيف يجتمع الضّدان ( ميت ) و ( حى ) ويكون 
بينهما كلام وتفإهم ؟ نقول : يجوز ذلك لأنه فعل القدرة وطلاقة 
القدرة لله تعالى . فطلاقة القدرة لا ترتبط بقواتين الحىّ والميت . 

. وسبق أن قلنا : إنه ينبغى أن ننسب الفعل للفاعل لنستريع , 
هذه المسالة ع امن به وكنسب عل عجيب يها إل ندر هذا 
العجب . 

تذكرون قصة سيدنا إبراهيم لما ألقوه فى الثارن . ماذا حدث ؟ 
القانون أن النار تحرق ٠‏ لكن ماذا إن أرادها الله بَردا وسلاماً وهى ما 
زالت نار مشتعلة ؟ لما أرادها الله كانت برداً وسلاما على إبراهيم , 
وتعطّل فيها قانون الإحراق . 

ولى شاء سبحانه لسكر لهذه الثار سحابة تمطر عليها حتى 
تنطفيء » ولى شاء ما تمكنوا من إبراهيم ولا أمسكوا به , لكن لتتم 
المعجزة مكنهم الله من إبراهيم وألقوه بالفعل فى النار وهى تشتعل , 
ومع ذلك لم تحرقه . فهذه هى طلاقة القدرة . 

كذلك رأينا طلاقة القدرة فى قصة عصا سيدنا موسى لما ضرب 
بها البحر فانفلق » وتجمد فيه الماءٌ حتى صار كل فرق كالطود العظيم , 
وهى نفس العصا ضرب بها الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا , 
فالحق يعطينا لقطات لطلاقة القدرة وخرق العادة والقوانين لنقيس 

بعض المفسرين يستبعدون هذه المسألة . أى : اللقاء بين الحى 
والميت - ويؤولون المعنى بما يوافق ميولهم ٠‏ فيقولون : المراد 


7 سس يي م سي ب 


3 

مطح وح حص وحص حصو ع وح 611115645 
واسأل أتياع الرسل قبلك لأنهم أخذوا الدين عنهم . وأصحاب هذا 
الرأى يريدون أن يُفلتوا من مسألة التقاء الحى بالميت ٠‏ ومن إثبات 
هذه المعجزة الخارقة للعادة . لكن لا غرابة فى ذلك ولا عجب لأآن 
الفاعل من ؟ الله . 
الزخرف ] ليس السؤال فى ذاته ولا الجواب فى ذاه , إن المراد 
العظة والاعتبار على حَدّ قول الخطيب مثلاً فى خطبة. الجمعة : سل 
الأرض من أجرى فيها الأنهار : ومَنْ أنبت فيها الأشجار . سل 
الروض مدان » سل الماء جاريا .. الخ . إذن : ليس المراد أن نسأل 
الأرض ؛ إنما نسأل أنفسنا ونتفكر ونتأمل . 

كذلك فى قوله سبحانه : #واسأل من سنا من قبلك من رسلنا 
62 4 [ الذخرف ] 


لكن أسألّ رسول الله من قبله من الرسل عن هذه المسالة” 


أجعلنا من دوف الأحمنن آلهة يعبدون (55) © [ الزخرف ] ؟ الواقع أنه 
لم يسأل ٠‏ لماذا ؟ لأن عنده من اليقين ما يجعله في غنئ عن هذا السؤّال »: 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره )1١17/4(‏ : (اختلف اهل التأويل فى سؤال النبى للأنبياء من 
قبله على قولين : ظ 
احدهما : أنه سأئهم فقال الرسول : بعثنا بالتوحيد . قاله الواقدى . 
الثانى : أنه لم يسألهم ليقينه بالك عز وجل . وقد قال ابن عباس وابن زيد أن رسول الله 
لما فرغ من الصلاة بالأنيياء فى مسجد بيت المقدس ليلة الإسراء والمعراج قال له جبريل : 
ز سل يا محمد من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ) فقال 
رسول ال : «١‏ لا أسأل قد اكتفيت » ) . وذكره أبن الجوزى فى زاد المسير وقال : رواه 


عطاء عن اين عباس . وهذا قول سعيد بن جبير والزهرى وابن ريد . 





د.. صمحو و حصحصوص حمحصوص ‏ وححصوبرحه. 
فرسول الله ليس فى حاجة لمن يوكد له أنه ليس مع الل آلهة يُعيد . 

لذلك ورد عن الإمام على كرم الله وجهه أنه قال : لى كُشفّ عنى 
الحجاب ما ازددث يقيثا . يعنى : أنا موّمن بالغيبيات إيمانا راس خا 
مستقرا . وكأنى أطلع عليه وأراه » ولى كشف لى ما زاد فى يقينى 
شىء ٠‏ لأن إخبار الله لرسوله بالشىء أصدق من روؤّيتنا له . 

اقرأ : «ألم تر كيف فعل ربك بِأَصْحَاب الُفيل 400 [ الفيل ] 
ومعلوم أن الرسول ولد عام الفيل , يعنى لم يّرّه » لكن أخبره الل 
«ألم تر 409 [ اليل ] يعنى : ألم تعلم ٠‏ تعلم بأى وسيلة ؟ تعلم 
بحواسك , أو تعلم بخبر خالق هذه الحواس . إذن : إخبار الحق آكد 
وأصدق من رؤية العين . 

والاستفهام فى « أجعلنا من دون الرحملن آلهة يعدو © »4 
الزخرف ] براد منه النقى والإنكار » فعبادةٌ غير الله أمر غير وارد من 
الرسل » إذن : هى من صنع البشر , استحدثوه لإرضاء أهوائهم فى 
أن يكون لهم معبود . لكن معبودٌ على هواهم , معبود لا يُقيد 
شهواتهم ورغباتهم بمنهج ( افعل كذا ) و ( لا تفعل كذا ) . 

ومن هنا عبدوا الأصنام وعبدوا الشمس والقمر والكواكب وغيرها . 
وكلها معيودات بزعمهم هم - ما أنزل الله بها من سلطان , ولا 
شرعها فى أ شريعة من الشرائع . 


يي د الل الري ا الك 00 
2# ولقدارسلنا موس ابئان فرعوت وملا يُوء 


01 صر 0 لي 7 يكت : 
فَمَالَإِفٍ رَسُولُ رَنَألْعلِمِينَ () #ه 





رصبوم صمح ح + هه 1-2-0035 © 


قلنا : الأيات هى المعجزات الدالة على صدق الرسول فى البلاع 


للمعجزات وخوارق العادات 2 وهذا يغنى يعنى أن شومه كانوا أكثر حدق الله 
عناد] وإعراضاً عن المنهج قال تعالى « ولقد آنَينا موسئ تسع أيات, 
بينات (021 4 [ الإسراء ] 


ما مناسية أن يأتى القرآنْ بلقطة من قصة سيدنا موسى فى هذا 
الموضع ؟ قالوا : لآن كفار مكة كانوا قد اجتمعوا ووقفوا فى وجا 
الدعوة » واعترضو! على أن تأتى الدعوة على يد محمد بالذات » فقالوا : 
« وَقَانُوا لولا نُرَلَ هنذا القرآن على رجل مَن القريتين عظيم 690 4 [ الزخرف ] 

يقصدون مكة وكان فيها الوليد بن المغيرة . والطائف وكان بها 
عروة بن مسعود الثقفى . وغيرهما من سادة القوم أصحاب المال 
والجاه والهيبة فى القوم . 

ذن : لم يكُّنْ الاعتراض على القرآن , إنما الاعتراض على من جاء 

56 على بدية . 

لذلك أراد الحق سبحانه أن يعطيهم مثلاً من موكب الرسالات » 
فهذا موسى - عليه السلام - لم يكُنْ صاحبّ مال » ولا صاحب جاه 
ولا سلطان , وأرسله الله إلى مَنْ هو أشد كفرا من أهل مكة 
وصناديدها . أرسله إلى فرعون الذى لم يكن يعارض الدعوة إلى الله 
فقط . إنما كان يقول : أنا إله . 

إذن : لا عجب فى إرسال محمد . وهى من عامة القوم وفقرائهم 
إلى السادة الأغتياء ٠.‏ وهل الوليد وعروة وغيرهما من رؤوس الكفر 
كانوا أشدٌ من فرعون . 


اا ممم 0 


2:235+015-2 و نح روح حم بحص ص سمس سم 


فالرسالة إذن لا يطلب فيها أن يكون الرسولٌ صاحب مال ولا 
صاحب جاه ولا سلطان . ثم هذه رحمة الله يقسمها كيف يشاء , 
ويختار لها من يشاء ٠‏ ويصطفى من عباده . 


والمتأمل فى رسالتّى موسى ومحمد يجد أن حياة موسى فى 
فرعون إلى أن شب وحدثت حادثة القتل التى قَّتلّ فيها موسى واحدا 
من القوم » ثم جاء رجل من أقصى المدينة » وقال يلموسئ إِنّ 
الملا يأتمرون بك لَِقتلُوك احرج إنى لك من التاصحين © فَخَرَجَ منها 
خائفا يترقّب قَال رب نجَنى من القوم الظّالمين 9© 4 القصص ] 
بعد ذلك وصل إلى مدين وهناك وجد # ولما ورد ماء مدي" وجد 
م كبن اثلى يفون ود من فونم ارين فذودا فالا حكن 
إلى لظ قال َب إنى لم أزلت إل من خ فقي ب 6 [ القصص ] 
أولاً : نقول إن هذه الأيام تعطينا منهجاً ودستورا للتعامل مع 
المرأة المسلمة » وكيف ومتى تخرج من بيتها » فالعلة فى خروج 
هاتين المرأتين أن أباهما شيخ كبير , ولا يوجد من يقضى لهما 
)١(‏ مدين مدينة وتسمى أيضا يايلة وهى مدينة كانت موجودة فى شمال غرب الجزيرة العريية 
وكان أهلها يعملون بالتجارة . وقد بعث الله فيهم نبيه شعيبا عليه السلام لكى يحضهم على 
المتاجره الشريقة . 
0 الرعاء : جمع راغ : ومثله : الرعاة والرعيان وهو مأخوذ من الرعارة والحفقظ وإحاطة 
الراعى بما يرعاه من دواب . [ القاموس القويم ١‏ يكا؟ ]. 


إذن : لا تخمرج المرأة من بيتها إلا لضرورة ٠‏ وإذا خرجت 
تحشّمت وتحجبت ولم تخالط الرجال ؛ ثم مهمة المجتمع الإيمانى أن 
براعى حَقّ المرأة وأن يأخذ بيدها فيما تريده من عمل , لأنه مجتمع 
الرحمة والقربى بين المسلمين جميعاً . 

وأذكر أننا أول هرة سافرتا مكة سنة ١46٠‏ كنا نسكن فى بيت 
رجل موسر , كان يتطوع ويُوصّلنا إلى العمل بسيارته الخاصة . 
وفى مرة ونحن نسير وجد أمام أحد البيوت لوحا من الخشب الذى 
يُوضع عليه العجين ٠‏ وكان باب البيت مغلقاً فنزل وأخذ اللوح فى 


فلما سألتهُ عن ذلك قال : والله عندنا عادة لما نرى الباب مخلقاً , 
وأمامه شىء مثل هذا . نعرف أن صاحب البيت غائبٌ وأهل البيت 
يحتاجون شيثا فنقضيه لهم . المهم أخذ الرجل لوح العجين وملذه 
بالخيز ٠‏ وبما قدّره الله عليه , وأعاده إلى أصحابه . 


وهذا هو المعنى الذى تعلّمناه من قصة سيدنا موسى «# فسقئ ‏ 
َهِمَا 0590© [ القصص ] ونعود إلى القصة « ثم تولئ إلى الظّل فقال رب 
إنَى لما أنزلت إِلَىّ من خَيْر فقير 4069 [ القصص ] يعنى : موسى كان 
رجلا فقير؟ , لا يملك من الدنيا سوى قوته البدنية » فهذا الذى يجلس 
تحت ظل شجرة ليس له مأوى » أبعد ذلك مسكنة وضعف ؟ 

هذا يدل على أنه كان رجلا ( غلبان ) لا يملك من حطام الدنيا 
شيثا . ولى قارنًا بينه وبين محمد نجد محمدا أطول إقامة فى قومه , 
فقد نشأ بينهم منذ مولده » وكان يرعى الغنم لأهله بأجرة ٠‏ ولما كبر 
اشتغل بالتجارة . وكان كما نقول ( مدير أعمال ) السيدة خديجة , 


ااا سي ب ست 


[ شور ارق 
.2200039 وصحصح جسمصصصبصه 


وكان يكسب ومعه مال . 
ومع ذلك أرسل اللهٌ ممسوسى الذى هو أضعف من محمد إلى 
فرعون الذى هو أقوى وأشد من الوليد وعروة وغيرهم . وبهذا تفهم 
لماذا أتى ذكر سيدنا موسى فى هذا الموضع «ولقد أرسلنا مومئ 
بآياتنا إلى فرعون وملئه (3) #4 ( [ الذخرف ] 
ثم هناك نقطة ضّعف أخرى فى رسالة سيدنا موسى أنه أُرسل 
إلى فرعون الذى تربى فى بيته » لذلك الحق سيحانه يُعلّمه كيفية 
الدخول إليه فى أمر الدعوة لأنه كان يمتنُّ عليه . 
ألم نريك فينا وليدا ولت فيا من عُمُرِكَ سنين 468 [ الشعراء ] 
فعلّمه الله أن يقول له القول ل اللين فقولا له قولا ينا لعله يَعَدَكُرٌ أو 
يخشئ 69 4 [ مله ] 
وقوله : ل بآياتنا 5 © [ الزخرف ] أى : بالمعجزات الظاهرات التى 
صاحبت دعوة سيدنا موسى لتؤيده ودُّثبت للقوم صدقه فى البلاغ 
عن الله » وقلنا : إنه يشترط فى المعجزة أنْ تكون موضعا للتحدى , 
بحيث لا يقدر أحد على الإتيان بمثلها , وأنْ تكونَ من جنس ما نبة 
فيه القوم ليكون التحدى له معنى , وإلا كيف أتحدّاك بشىء لا تعرفه 
أنت ولا تجيده ؟ 
ولآن قوم .موسى نيغوا فى السحر كانت معجزةٌ العهصا من 
المعجحزات التى أعطاها الله تعالى لسيدنا موسى » وقد دريه ربّه عد 
وجل على استخدام هذه العصا وعرفه ما فيها من أسرار قبل لقائه 
بفرعون . 


7س ا ل _ا سس ل 


تر رة 
مح هت تح م د 01 
واقراأً ( وا تك يمي يا مُوسَئ 69 قَالَ هى عصائ أتوكاً عليها 
هش" بها على عَنَمى ولى فيها مآرب أخرئ (02 قال ألقها يلموسئ (03 
ا نا حا سن 660 [ طه ] 
عون وعتدها علم موسى أنه نه إذا كانت امآزيه من عصاتة أ يتوكا 
الظاهرة . 
لذلك رأينا بعض المستشرقين يقولون : إن القرآن كرّر قصة 
عصا موسى هذه فى أكثر من موضع , والواقع أن القصة لا تكرار 
فيها . بل هى مواقف مختلفة للعصا مع موسى ٠‏ فالمرة الأولى كما 
قلنا كانت تدريباً لموسى حتى لا يفاجأ بما تفعله العصا إذا القاها 
أمام فرعون . 
وكانت المرة الثانية أمام فرعون , والثالثة لما جمع فرعون السحرة . 
إذن : ليس فى المسالة تكرار ؛ إنما هى مواقف مختلفة لشىء 
واحد , والقرآن حيتما عرض اد مامه القصة علّمنا الفرق بين السحر 
لذلك قال عن العصا ١‏ .فنا هي يه عن 469 لله ] يعنى 
أ ين 40 له ويل ل 1 ة قال (يخيل إل 


اي ا 22 2 
بعصاه فتسقط أوراقها على غنمه فتاكله . [ القاموس القريم 5١8/9‏ ] . 


ل وج جوت بت ص ىت 
المسألة لقنو آمنا برب هشرون وموسئ 4# [ عله ] 
والحق سبحانه فى/موضع آخر يقول «إسحروا أعين الناس 
واسترهوي"” 4 [ الأعراف ] معتى : سحرو! أعين الناس أن الآمر 
فى السحر موقوف عند العين وعند النظر » فهو تخييل فى مرأى 


دواقع حياتنا أيضاً يشهد. بذلك ' فأذكر نكل أن كنت رئيس بعثة 


الشيخ رياض الخطيب بن فوا الخطيي " انها عر العظيم ؛ 

بدنى وبيئه مسودة ع وصادف أنه تقل شن اسجزائر الى كسما 4 

ع لع اعرسم للال : سأري ماقا شريية ٠‏ هن 

وفى الصباح ذهبذا إلى قرية وأتوا بالساحر الهندى . فقمد وعمل 

( نصبة ) وأتى بقطن جعله على هيتة حبل ولواه هكذا . وكان معه 

ولد صغير , أشار إليه أن يصعد على هذا الحبل حتى رأى جميءٌ 

. أرهبه ورهبه واسترهبه : أخافه وقرّعه . واسترهيه لستاصي وميه حتى رهية انان‎ )١( 
. ] وبذلك فسر قوله تمالى : # واسترهبوهم وجاءوا بسحر عَظيم 09 # [ الأعراف‎ 
. ] لسان ن العرب - مادة : رهب‎ [| ٠ أرشيوهم‎ 

ال 000000 
المجمع العلمى العربى بدمشق , ولد 5 لممرء. ولد قربي بيسروت ؛ استكمل دراسته فى 
الجامعة الأسريكية عام 1١١4‏ م . لقب بشاعر ثورة الحجاز . توفى ببلدته شحيم عام 
7 عم . [ سيرته بالتفصيل فى الأعلام للزركلى ”© ]. 


31 
حم 2ت مرح ممصت .ره 

الجالسين الولد فعلاً طالعا على الحبل . 

فى اليوم التالى وبعد أنْ راجعت آيات السحر فى كتاب الله أخذت 
معى كاميرا فوتوغرافيا وأحببت أن + أصوّر هذا المشهد . وفعلا 
صورته ٠‏ فى اليوم التالى وحدت الصورة بعد تحميضها بيضاء ليس 
بها شىء أبدا . 

فقال لى صاحبى : إذن بم تفسّر هذا التخييل الذى رأيناه ؟ 
قلت : والله من حديث القرآن عن الجن نعلم أنه يتشكل بكل الصور ' 
ولا مائع أبدا أن الساحر يستعين بالجن , قال تعالى  :‏ وأنه كان 
جَالَ من الإنس يعوذون برجال من الجن فَرَادُوهُم رهقا 50 4 © [ الجن ] 

إذن : لا مانع عقلاً أن يسكّر الساحر من من الجن مَنْ يساعده فى 
هذه المسألة , ويتشكل له كما يريد . 


والقرآن الكريم نص على أن الآيات والمعجزات التى أرسل بها 
سيدنا موسى كانت تسع آيات |«( وقد آنينَا مُوسئ تسع آيات بينات. 
فاسآل بَى إسرائيل إذْ جاءَهُم فعَالَ لَه فرعن إِنَى لأظنّك يدموسئ مسحورا 
الاك [ الإسراء ] 

وقال فى موضع آخر : ظ وما نريهم من + آية إل هي أَكْبَر من أختها . . 
69 [ الدخرف ] وهذا يعنى أنها كانت آيات كثيرة واضحة ظاهرة بينة . 

وقوله سبحانه إلى فرعون وملئه (4)55 [ الزخرف ] الملأ : هم 
القوم ٠‏ خاصة الوجهاء منهم . وأصحاب المنزلة من قولنا : فلان ملء 
العين ٠‏ وقى آية أخرى قال 9 وقارون, وفرعون وهامان ولقد جاءهم 
موسئ بالبينات فاستكبروا فى الأرضٍ وما كانوا سابقين 469 [ العنكبوت ] 


اسه 


سور الو 
سس !7 ١‏ وح وص صصح محص ص حنست 
وقوله تعالى : إفقال إِنَى رسول رب الْعَالَمينَ 69 © [ الزخرف ) 
ملخص لرسالته وموجز لما جاء به 


ع1 مْ لد مْيَبَايمَمَكنَ + 


فى آية العنكبوت السابقة بينت رد فعلهم وهو الاستكبار , 
والاستكبار هنا يعنى أنهم علموا أن موسى على الحق , وأنه صاحب 
معجزات ومع ذلك استكيروا على أن يؤمنوا به ٠‏ وهنا بينت الآىة 
وجها آخر للاستكبار . 

«إذا هم منْهَا يَضْحَكُودَ 469 [ الزخرف ] يضحكون إما إعجاب 
بالمعجزة وللآبة التى رأوها » وأنها خارقة للعادة وخلاف كل ما رأوة 
من السحرة » أو. يضحكون سخرية واستخقافا . 





ذخ ال سم يي 


5 و 
واخدتهم بالعذان لعلهم ترجمعون (0) كه 


/ معنى <إ آية 68 4 [ الزخرف ] يعنى : : معجزة إلا هى أكبر من 
أختها 52 52 © [ الزخرف ] يعنى : كل. معجزة أعظم وأوضح من 
سابقتها ' وهذا يعنى أن الإعجاز واضح فى جميع الآيات على 
كثرتها ., فكل آية كبيرة من جهة ما.؛ لأن المقصود من الآيات 
الإعجاز وإثبات شىء ليس فى مقدور البشر ولا طاقتهم , وما دام أن 
كل آية تؤدى هذا الغرض فهى آية كبيرة . 

وقوله :فل وأحَذناهم بالعذاب 262 [ الزخرف ] أى : عاقبناهم على 
تكذيبهم بالعداب » وقد أوضح الحق سبحانه هذا العذاب فى موضع 


جل --- د - يقر آذ 





لعفي 
صمصصصحصص,صح ؟ه:5 :111552 
آخرٍ , فقال : ظ وقد أخَذنا آل فرعون أن بالسسنين" وَتقْصٍ من الثّمرات لعلّهم 
يَذَكٌرونَ 020 4 [ الأعراف ] 


ماع لتر ته عاب دك 3 
[ الزخرف ] ومرة «لَعَلّهُمْ يَدُكُرونَ 4659 [ الاعراف ] فالحق سبحاته لا 
يعدب حلقه لأنه يحب أن يعذيهم إنما يعذيهم لبعودوا إليه 2 فحتى 
ل © ع #ر الع رمد ف مم ا 7 لاه 0ت ساهز؟) 
نفس ليَرْدَجِروا ومن يك حازما فليقس أحياناً على من يرحم 


عل ء ال هت عاتن 


وقوله © لعلهم يُرجعون (5 © [ الزخرف ] أى : عن المكابرة 
والجدال والعناد . لكن هل رجعوا ؟ أبدا ظَلُوا على كفرهم وجحودهم , 
حتى بعد أن أخذهم اللهُ بالسنين يعنى : القحط وجدب الأرض 
وجفافها ٠‏ فنتج عن ذلك نقص الثمرات وضيق العيش . 

شه بعد ذلك كله . فَأَرْسِلْنَا عليهم الصُّوفَانَ والجراد والقمّر") 





(1) السئون : بالقحط والجدوب عام يعد عام . قاله الفراء . وقال قتادة : اما السنون فكانت 
فى بواديهم ومواشيهم . وأما نقص الثمرات فكان فى امصارهم وقراهم . قال ابن الجوزى 
فى زاد المسير «٠‏ إنما اجذهم بالضراء لان أحوال الشدة ترق القلوب وترغُّب فيما عند الله 
وفى الرجوع إليه » . 

(؟) البيت من قصيدة لأبى تمام من بحر الكامل عدد أبياتها ٠‏ بيث هو البيت 5" منها. 
وأبى تمام هو حبيب بن أوس الطاثى ولد بسورية عام ١84‏ ه ء فى شعره قوة وجزالة له 
كتب : فهول الشعراء . وديوان الحماسة . ونقائض جرير والأخطل . توفى عام 5١‏ 
هجرية . [ الموسوعة الشعرية ] . 

(5) قال ابن الجوزى فى زاد المسير ( الأعراف ١7‏ ) فى القمل 7 أقوال : 

-- أنه السوس . - أنه الدّبى قاله مجاهد وعطاء وابن عباس . والدبى فى أولاد الجراد 

- دواب سود صفار2 - أنه الجعلان . 


- أنه العمل . - أنه البراغيث - أنه الحمنان وهى نوع من القردان . قاله ابو عديدة . 


|1 
223.2 بحبح جسمبدمصسمهه 
والضفادع والدّم آيات مفصّلات 059 4 [ الاعراف ] يعنى : آيات واضحة 
الدلالة بينة ٠‏ فأصبحوا فى ضيق وهرال مشفولين بلقمة العيش , 
فذهبوا إلى موسى عليه السلام بعد أن يتسوا وقالوا : 
سل اراي دس عر ل رس 
محملة سن ا 0ك 7 2 واه 
501 7 لير ش 4 ل ب 
ماهد معدو يا 
فحسب . إنما تعنى الرجل الماهر فى كل شيء . المتفوق عليهم فى 
السحر وفى العلم وفى الإحاطة بأمور الحياة . يعنى لا مثيل له . 
وهذا يذكّرنا بموفف من سيرة سيدنا رسول الله َه حيث وفد 
80 5 0 : 
عليه الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم'' وهما من سادة العرب 2 
فق ال النبى وُه لعمرى بن الأهتم : ما تقول فى الزبرقان بن بدر ؛ 
فقال : يا رسول الله مطاع فى اديه شديد العار ضة”" 
ظهره . فقال الزبرقان : يا رسول الله والله إنه ليعلم منى أكثر مما 





4 مانع لما وراع 


فقال عمرو : والله يا رسول الله إنه زَمرُ المروءة ضيق العطن ‏ 
لثيم الخال أحمق الموالد ؛ فقال رسول الك كلد لعمرو بن الأهتم : و 


)١(‏ الزبرقان بن بدر التميمى السعدى صحابي من رؤساء قومه , ولاه رسول الله يك صدقات 
قومه فثبت إلى زمن عمر وكف بصره فى آخر عمره وتوفى في أيام معاوية عام ©؛ 
هجرية » كان قصيحا شاعراً فيه حفاء الأعراب . [ الأعلام للزركلى 4١/5‏ ] . 

(؟) عمرى بن الأهتم هو غعمرو بِنْ سنان التميمى المنقرى أبو ريعي : أحد السادات الشعراء 
الخطياء فى الجاهلية والإسلام من أهل نجد , وفد على النبى و فأسلم ٠‏ شعره حيد , 
توفى عام !5 هجرية . [ الأعلام للزركلى 8/9/ ] . 

(؟) ذو جلّد وقدرة وبديهة ورأى -حيد . 

(4) قليلها . 

(4) قليل الصير والهيلة عند الشدة , 


لصح حص بص ح بح ح وحصت وه وهو ا ااه 

حملك على أنّْ تقول ما قُلَتَ ؟ فقال : يا رسول الله رضيت . فقلت 
أحسن ما أعلم . وغضبت فقلت أسواأً ما أعلم » فقال رسول الله 295 : 
« إن من البيان لسحر] 2" 

الشاهد هنا أن السحر يأتى بمعنى التفوق عامة فى أى ناحية من 
نواحى الحياة . إذن. : لما رأوا تصرّفات موسى خضعوا له وسلَّموا 
له بالتفوق عليهم . وإن كانوا لم يؤمنوا به » ولكن لأنهم مقتنعون 
بتفوقه بل وبصدق دعوته ذهبوا إليه وطلبوا منه أنْ يدعو لهم » وأن 
يُفْرّج عنهم ما هم فيه من ضنك العيش . 

فقالوا ياي السّاحر ادع لنَا ويك 59 © [ الزخرف ] إذن : 
يعترفون بصلته بربه ' لكن ربه هى لا ربهم أيضا بدليل ا ادع نا 
ربك 4539 [ الزخرف ] ولم يقولوا مثلاً : ربنا 

ليما عهد عندك 40659 [ الزخرف ] لأن ربك يطاوعك, ويفعل لك ما 
تريد » ووعدك بكشف العذاب عمن آمن بك ا إِننا لمهتدون 15) © 


[ الزخرف ] يعنى : لو كا فت عنا ما نحن فيه فسوف نهتدى ونؤمن بك . 
ري ا عر ب د له دح ار ل رح علسلل ١‏ علس ال عي عر 
قَلَمَا َنْفا هم الْعَذَا بَإدَا هع يتكثوت 


إذن : قولهم إننا لمهتدون 49 # [ الزخرف ] كانت مجرد كلمة 
تقال نفاقاً من طرف اللسان . ليس لها رصيد من صدق الواقع ظ 








(1) أخرجه الحاكم فى مستدركه ( 51437755 ) من حديث ابن عباس ومن حديث أبى بكرة 
الأنصارى وعتده أن رسول الله قال : « إن من البيان لسحر) : وإن من الشعر لحكمة » . وأخرجه 
أبضيا الطبرائى فى المعجم الكبير ( ٠‏ ) ( قطعة من المفقود ) وكذا فى المعجم الصغير ( 885 ). 


06+92 محص وحص بحصحجمخصسيهدحه 
فإ ينكثود (5 4 [ الزخرف ] يرجعون إلى ما كانوا عليه » وينقضون 
العهن الذى قطعوه على أنفسهم يأن بهتدوا . 
# ونادى عون اليو نَل 
جسن سل صما اال مر 


مل مشر وَعَوِ اهتجرد من ند 


ب 
ير طن 
١‏ 


هنا يشعر فرعون بالخطر . وتهتن مكانته أماء قومه . يشعر أن 
موسى يسحب البساط من تحت قدميه حيث تتجه إليه الأنظار خاصة 
بعد حادثة السحرة الذين آمنوا برب هارون وموسى ولم ينتظروا إذنا 


من فرعون . 





وبعد أن نزل بهم القحط ٠‏ وأصابهم الجدب حتى يثسوا فتوجهوا 
إلى موسى وطلبوا منه كشف ما هم فيه . لذلك نرى فرعون يحاول 
أن يعيد مكانته ويحسن صورته أمام كومهة . 
فر ونادئ فرعون فى قومه 5 #83 [ الزخرف ] بماذا نادى مثاديه ؟ 
تقال يلقو ١‏ يلقوم أليس لى ملك مصر وهدذه الأنْهار َجْرى من تح أقلا 
تببصرون 9 [ الزخرف ] يعنى : اتتبهوا إلى مكانتى وملكى وقدرتى 
عليكم ولا تهتموا بأمر موس . فانا ل أزال ملك مصر ء, والأنهار 
تجرى من تحتى ٠‏ يعنى لا أؤال ولى نعمتكم . 
تت 2ه 
)١(‏ ورد فى معنى كلمة الأنهار هنا أقوال كثيرة : منها [ 
- أنها فروع أريعة للنيل : نهر الملك » ونهر طولون . ونهر دمياط » وثهر تنئيس . 
- أنها القواد والرؤساء والجبايرة يسيرون تحت لوائي . قاله الضحاك . 
- أنها الأموال وعبر عنها بالأئهار لكثرتها وظهورها . [ تفسير القرطبى 2140/6 ] . 
وللشيخ الشعراوى رحمه الله كلام قيم فى هذه الآية يأتى قرييا . 


1 2 
صمحصححصمصهت ص ححص محه٠‏ :1 1111255اسله 
أفلا تبصرون 4069 [ الزخرف ] لكن نلاحظ فى ندائه هذا أنه لم 
ِقّلْ شيئا عن ألوهيته . ولم يقل : أنا ربكم الأعلى فقد تنازل عن هذه 
الشعارات التى لم يعد لها موضع بعد ما حدث مع موسى . 
ثم تأمل صيغة النداء طاألَيّسَ لى ملك مصر 4067 [ الزخرف ] بهذا 
الاستفهام التقريرى ٠‏ يعنى : قُولوا لى ألم أزل ملكا عليكم » ولم يأت 
مثلاً بأسلوب الخبر : أنا ملك مصر . 
إذن : يتحدثُ فرعون الآن من موقف الضعف , نعم لأنه كان 
يقول #إأنا ربكم الأعلى 09 4 [ النازعات ] والآن يقول : #أليس لى 
ملك مصر 69 »© ظ [ الذخرف ] 
كلمة ظ ملك 469 [ الزخرف ] مادتها م ل ك ٠‏ نلاحظ أن الميم 
تأتى مرة بالكسر » ومرة بالفتح . ومرة بالضم ٠‏ فالميم المكسورة 


ومُلّك بالضم تعنى الإدارة والسيطرة على من له ملك . يعنى : 
يماك مَنْ يملك ٠‏ وملك بالفتح يعنى الإرادة والاختيار . كما فى قوله 
تعالى : ما أخلفنا موعدك بملكنا #8 [ طه ] أى : بإرادتنا . 

وفى اسم الفاعل تقول ملك ومالك , مالك تقال لكل منا يسمّى 
مالك . حتى لو كان يملك مجرد ملابسه . أما ملك فلا تُقال إلا لمن 

لكن حين نقرأ مثلاً فى سورة الفاتحة : مالك يوم 


اا 2222م سسساممماااممممم مك 


22+11 ص ححص سمصصس سه 
القراءات' ' © ملك يوم الدين 4 لكن الأشهر ( مالك ) . فما الحكمة أن 
يعدل عن اللفظ الأقوى إلى الأقل منه ؟ 
قالوا : اختار الحق سبحانه لفظ مالك ليقول أنه سبحانه مالك 
ليوم القيامة . وغيره يملك الأرض وما عليها . فقوله «إ مالك يوم الدين 
409 [ الفاتحة ] يعنى : غيره لا يملك هذا اليوم فهى لله وحذده ,2 
لذلك قال ٠‏ « لمن الملك اليم لله الراحد الْقَهَارٍ ‏ 4 [ غافر ] 
هكذا بالقصر عليه سبحانه دون غيره . إذن : لفظة مالك هى 
المطلوبة هنا 2 وهى التى تؤدى المسعنى المراد » فهى الأدل على 
المعنى وإن كانت أدني من ملك . 
قلماذا عدل ع الكييد إلى أكير + 
قالوا : قال الله أكبر لحكمة . هى أن الأقلّ هنا له موضع : لأنك 
حين تدعو الناس إلى الصلاة تخرجهم من عمل وسّعى مشروع هو 
قوام حياة الناس ومعايشهم ومصالح الناس وأعمالهم ليس بالشىء 
١‏ هذه الكلمة ( مالك ) قرئت فى سورة الفاتحة يعدة ثراءات : 
- مالك : قرأها عاصم والكسائى وخلف ويعقوب : مالك بالف . 
- مالك : قرآها ابن السميقع وابن أبى عبلة كذلك إلا أنهما نصيا الكاف . 
- ملك : قرآها آبو هريرة وعاصم الجحدرى بإسكان اللام من غير الألف مع كسر الكاق . 
- ملك : قرأها أبو عثمان النهدى والشعبى بكسر اللام ونصب الكاف من غير الف . 


- ملك : قرأها سعد بن أبى وقاص وعائشة ومورّق العجلى إلا أنهم رفعوا الكاف . 
- مليك : قرأها أبق رحجاء الغطاردي , أ راد المسير ابن الجورئى - سورة القاتحة ١‏ , 


ور القن 


صحض مح لصح وحص حو :5 0-5141 
التافه الذى لا قيمة له فى دين الله + إنما هى من الأمور المطلوبة 
للشرع . 

فهو إذن مهم وكبير ء لكن إذا جاء وقت الصلاة فاعلم أن الله 
أكبر . يعنى : أكبر من العمل ومن السعى . 

وهذه المسألة بيّنها لنا الحق سبحانه فى سورة الجمعة : 
«يأيها الْذين آمنوا إذا نودى للصّلاة من يوم الجمعة فاسعرا إلى ذكر اللّه 
رذررا البيع #3 [ الجمعة ] ثم بعد انقضاء الصلاة قال ٠‏ قإذا 

قُضيّت الصّلاة ان نتشروا فى الأَرض وابتغوا من فضل اللّه 62 4 [ الجمعة ] 

إذن : أخذك للصلاة من العمل , ثم أعادك إليه مرة أخرى » لأن 
به يتم إعمار الأرض وقضاء مصالح الخلق . إذن : أكبر هى الأنسب 
فى أداء المعنى المراد . 

قوله : ٠‏ ل ونادئ فرعون فى قومه 20 (80) # [ الزخرف ] فرعون لم يناد 

٠‏ إثما أمر مَنْ ينادى فى القوم بهذا النداء : قلما كان النداء بأمره 

نسي إليه . وقوله ليس لى ملك معْر 49 [ الدشرف ] يعني 
لق كله لا العاصمة / كما تقول نحن اليوم ( مصر ) على القاهرة 
فمصر التى ملكها فرعون كانت من الأسكندرية إلى أسوان . 

ومصر عَلَمِ على هذه البقعة , وهى مكونة من ثلاثة أحرف . 
أولها : كسرة . ووسطها ساكن والسكون يعطى خفّة فى النطق , 
فهى اسم سهل فى النطق . وجاء على أقل صيغ تكوين الاسم فى 
اللقة , لأن الاسم ه فى العربية أقلّه ثلاثة أحرف ؛ وأكثره خمسة إذا 


يك 


كان مُجرداً من أحرف الزيادة . 


والمتأمل يحجد أن مكة وهى بلدٌ الل الحرام ومحل بيته المقدس 


صصص بيصي تت سب ب ست 


شُوَرَة ارق 
ظ -5-55:::---2 2 


ذكرت فى كتابه الكريم مرتين «« وهو الْذى كف أيديهم عنكم و أيديكم 


عنهم يبطن مَكةَ 09 4 [ الفتح ] 
وجاءت بلفظ بكة فى قوله تعالى : إن أول بيت وضع للنّاس 
للّذى ببكة مباركا وهدى للعالمين 69 4 [ آل عمران ] 


أما مصر فذكرها الحق سبحاته فى كتابه خمس مرات ل أليس 
لى ملك مصر © 4 [ الزخرف ] وفى « وقال الْذى اشتراه من مَصر 

90 [ يوسف ] وفى «ادخلوا م مصر إن شاء الله آمنين 69 © [ يوسف ] 
وفى «ل وأوحينا إل موسئ وأخيه أن تبوءا”' لقومكمًا بمصر بِيُونًا 59 4 
[ يونس ] وفى 8 اهبطوا مصرا فَإِنّ كم ما سألكم © 4 [ البقرة ] 

وجاءت مصر فى الآية الأخيرة هكذا بتنوين الفتح . وقال المفسرون : 
يعنى أى مصر من الأمصار يكون فيه ما تريدون . ولو اعتمدنا هذا 
التفسير فمصر فى هذه الحالة داخلة فيه لأنها مصر من الأمصار . 

وقوله : «إ وهذه الأنهار تجرى من تَحتى 469 [ الزخرف ] كلمة 
هن تحتى 4050 [ الزخرف ] تدل على التمدّن والسيطرة , وبالفعل 
كانت قصوره على النهر مباشرة وكأن النهر يمرٌ من تحتها . 

وجمع الأنهار » مع أننا نعرف أن فى مصر تهر؟ واحداً هو نهر 
النيل » وأنه يتفرع إلى فرعين دمياط ورشيد ء فلماذا قال # وهلذه 
الأنهار وه 4 [ الذخرف ] 
سس 


)١(‏ تبوآت المنذل : اتخذته سكنا . ومعنى قوله 8 وَأوْحَينا إلى موسئ وأخيه أن تبوء! لقومكما بمصر 
بيوتا .. 09 # [ يونس ] أى : انزلا واتخذا منها بيوتا أى مساكن . [ القاموس القويم 
١م‏ ]. 


مات رود 
حومحص ص ومح بج حص و حت مو ج15 2 

قالوا : كانت على أيام الفراعنة خمسة أنهار . أى : أنهم فرعوا 
من النهر خمسة فروع ليزيدوا من الشواطىء ٠‏ وبهذا كان لديهم 
عشرة شواطىء تبنى عليها قصورهم . 

وأذكر فى هذا المقام أنه كان لنا شيخ فاضل اسمه الشيخ عمر 
العمروسى من طنطا الجزيرة . وكنت أجلس إلبه وأستفيد من علمه . 
ومعى الشيخ سيد شرف والدكتور ياسين عبد الغفارا"' 

وفى يوم من الأيام سألنى . وهى يعرف أننى فى الأزهر فقال 
لى ' يا شعراوى ٠‏ ماذا فعلتم فى مسألة وإوهنده الأنهار تجرى من 
تحتى (20) # [ الذخرف ] 

قلت له : فى قراءة التاريخ وجدنا أن مصر فى أيام الفراعنة كان 
بها خمسة أتهار ». نهر اسمه الملك لأن على شاطئه قصر الملك ؛ 
ونهر اسمه دمياط + ونهر أسمه تنّيس!' والعجيب أن منها نهر يسمى 


. 773 > 1 . 8 . ل 0-0 
طولون 2 وتنحن تنعرفقف أحمد بن طولون وكان فى الفرن التاسع 





3 الدكتور ياسين عبد الققار هى مؤسس معهد الكبد ( م) وهى من أيناء محافظة 
المنوفية . مواليد ١؟‏ يناير 1931م , توفى مايو 19944 م عن ”6 عاما . حاضل على 
بكالوريوس الطب والجراحة ١54٠‏ م وعضوية الكلية الملكية بلندن ١954‏ , الدكتوراه من 
جامعة القاهرة 1445م , والدكتوراه الفخرية من اسكوثلاندا ١49١‏ , تولى عدة متاصب 
ونال العديد من الأوسمة . 

(؟) تئيس : مدينة قديمة وهى كلمة هيروغليفية تعنى صناعة الحرير , وهى الأن مدينة المنزلة 
أحد مراكز محافظة الدقهلية فئ الشمال الشرقى لمصر . 

(5) أحمد ين طولون أبو العباس الأمير صاحب الديار المصرية والشامية والثفور تركى 
مستعرب ود 77٠١‏ هجرية , كان شجاعا حسن السيرة موصوقا بالشدة على خصومه . 
بنى الجامع المعروف بالقاهرة وقلعة ياقا بفلسطين . يؤخذ عليه أنه كان حاد الخلق . توفى 
بمصر يعد مرضه عام شجرية عن 2١‏ عأما . [ الأعلام للزركلى ١5١/١‏ ] . 


شورع الف 
22ح مصحوحمصمحسمسمجسمم هده 


الميلادى فكيف سمى باسمه ٠‏ وبعد البحث عرفنا أن ابن طولون هو 
الذى ردم هذا الفرع من النهر فسمّى باسمه . 

والنهر الخامس كان يسمى الخليج. إذن : زادوا من تفريعات النهر 
الرئيسى لتزداد فُرّص البناء المطلّ على النهر . وهذا إِنْ دَلَّ فإنما يدل 
على ترف الحياة حين ذاك . 

أما الشيخ عمر فكان له فى تفسير الأنهار رأى آخر ٠‏ قال : أسمع 
دا أبنى أنت وهو , الشراعنة جعلوا مصر على هيكة نموذج للجنة , 
فجعلوا بها أربعة أنهار . واقرأوا القرآن :9 مل الجنة التى وعد المتّقون 
فيها أنهار من مَاءِ غَيرٍ آسنٍ وأنهار من لبن لم بير طهمَهُ وأتهار من حمر لد 

للشاربين وأنهار مْن عسل مصفَّى (00) 4 [ محمد ] 

لكن من أين عرف الفراعنة هذه الصورة عن الجنة فحاكوها على 
أرض مصر ؟ قالوا : لأنهم كانوا يسيرون فى أمور حياتهم وفى 
سياس تهم خلف الكهنة . والكهنة كانوا على علم . وقرأو! الكتب 
السماوية السابقة . 

حتى أنهم قالوا : إن العلوم التى عرفها الفراعنة وبنوا بها 
الأهرامات وآأبا الهول والمعابد الموجودة الآن والتى لم نصل بعد 
تطور العلوم إلى أسرار بنائها . وعملية تحنيط الموتى وغيرها من 
الأسرار عرفوه من الكهنة . 

وما دامت من الكهنة فمصدرها وحى السماء . بدليل أنه لما 
انتتهى عصر الكهنة ولم يعد لهم وجود لم نجد لهذه العلوم أثرا 
حتى الأن . 





لصمبحصص وص ح وحص بحو وحص وح د اذثااهة 


وأذكر أننى فى أثناء تولّى الميتدس حسب الله الكقراوى"' 
اقترحثُ عليه إعادة حفر هذه الأنهار . بحيث تلتقى كلها عند القناطر 
الخيرية ونزيد مساحة الشاطىء عندنا » واقترحث عليه لحل أزمة 
البناء ٠‏ وبدلاآ من البناء على الأرض الزراعية أن نبنى المساكن 


لي 3 3 2 2 3-35 3 
والمرافق الحكومية فوق فروع الترع والرياحات ٠‏ لأنها تحتل مساحات 


ليه 


ومعظمها عليه طرق من اليمين ومن الشمال ٠‏ ويمكن أن نقيم 
أعمدة مسلّحة على هذه الرياحات . ونبنى فوقها كل مؤسسات الدولة 
بدل التكدّس فى العاصمة ٠‏ فوعدني بدراسة هذه المقترحات لكن لم 


المفسرون يقولون فى وهلذه الأنهار تجرى من تحتتى (2) 4 


[ الزخرف ] أن الأنهار كانت تجرى من تحت قصوره بالقعل ٠‏ قالوا : 


عو 1 


كالنهر 
لاا كك 0ك 
)١(‏ من مديتة كفس سليمان مركز كفر سعد محافظة دمياط بمصر . حاصل على يكالوريوس 
الهتدسة قسم مدتي جامعة الإسكندرية عاو -155ام ٠‏ وهو وزس إسكان أسيق ولمدة ١١‏ 
عام من //ا151 إلى 1١557‏ عين محافظا لدمباط عام 411١م‏ وهيثة المجتمعات العمرانية 
عام 1948م » وتقيبا للمهندسين عام 1451م . 
(؟)*ذكره الألوسى فى تفسيره ( روح المعانى ) قال : قال غير واحد : كانت أنهار تخرج من 
النيل وتجرى من تحت قصره وهو مشرف عليها . وقيل : كان له سرير عظيم مرتفع 


تجرى من تحته أنهار أخرجها من اليل . 


ا 
2221-2 ص بصحصججمسسمسصسصبمتت 


ره 57 0-0-7 م 2 جلا تج 
2 أمَإْناسَيرمَنهدًَا انر هوه يي 42 


مل 





فرعون يجرى هذه المفاضلة بينه وبين موسى فيقول : أنا خير 
من هذا يقصد موسى , واكتفى بالإشارة إليه امتهاتنا به ( مَهين ) 
يعنى : ضعيف حقير » حيث لا قوة تحميه » وليس له جند يُدافعون 
عنه . 

ولا يكاد بين 9© 4 [الذخرف] أى : يبين عن نفسه ويقفصح 

عنها . والمعنى : لا يستطيع الكلام بإبانة وطلاقة . ذلك لأن .موسى 
عليه السلام كان به لثفة فى لساته . 


لذلك قالوا أنه طلب من ريه عر وحل أن يعينه على هذه المسألة 


ا 52 ل 


بأن يرسل معه أخأه هارون « وأخى هرون هو أفصح متى لسانا فأرسله 


8 28 " دسم 


معى ردءا يصدفنى إنى أَخَاف أن يكذبون 79 ؛ 69 4 [ القصص ] 

“ثكتكتلتكلل 010 

)١(‏ فى كلمة ( أم ) هنا قولان : ظ 
الأول : أنها بمعنى يل . أى : بل أنا خير من موسي الذى هو مهين . قاله السدى وبعضص 
نحاة البصرة . 
الثانى : أنها للاستفهام . تبعا للاستفهام فى الآية قبلها . 
قال ابن كثير فى تفسيره ( ١١١/4‏ ) : وعلى كل تقدير فإنما يعنى فرعون بذلك أنه خير 
من موسى وقد كذب فى قوله . 

(5) وصفه لموسى بأنه ( مهين ) يقصد به أنه حشير قاله سفيان . وقال قتادة والسدى يعنى 
ضعيف . وقال ابن جرير : يعنى لا ملك له ولا سلطان ولا مال . وذهب القرطبى إلى معنى 
هو مقتضى هذه الأقوال فقال : أى لا عز له فهو يمتهن نفسه فى حاجاته لحقارته 
وضعفه . وهو يلمس طبيعة النظرة الفرعونية إلى الئاس والبشر . 

(؟) الردء : الميفين والناصر . [ القاموس القويم 56١/١‏ ] وأرداه : أعانه وترادا القوم ؛ 
تعاوئوا . وفلان ردء لفلان أى ينصره ويشد ظهره . [ لسان العرب - مادة : ردآ ] . 


رك 


صمصص ص مح صصح جح ه1156 


ونّروى أن سبب هذه اللثغة فى لسانه أنه وهى صغير قال كلمة 
فيها جرأة على فرعون حتى شك فى أمره وتخوف منه ٠‏ فقالوا له : 
إنه صغير لا يعرف شيتا . وليثبتوا لفرعون ذلك أتوا لموسى بتمرة 
وجمرة . فأخذ الجمرة فلسعته فى لسانه , وأحدقت به هذه اللثفة'' . 


36 م عه 10 2 
سا 


سر 200 
© دلولا ألقى عليه أسُورَة منذهبٍ أو 





هذه هى الصورة المادية التى يتصورها فرعون للرسول أن يأتى 
ِ 1 ل عد عه 5 م 


أو يبأتى ومعه ملائكة مصاحبون له يؤيدونه ويشهدون بصدقه . 






ا ل 


١ 23‏ 
9 001 مي سه مر 1 لخر ع تر | ا 0 
#2 واستخف فومه. وَأْطا عوء إِنَهِم كانوافو, مافنسهان ل 


0 : 






0 
عا 


الاستخفاف يعنى العجلة والطيش وعدم التدبر فى المسائل ٠‏ أى : 
استخفهم فرعونٌ بهذا الكلام فأطاعوه على الضلال الذى هى فيه 
ووافقوه على الفساد . ولا يوافق على القساد إلا المنتفع به . أو 
وجدهم أهل طيش ورعونة وعدم تفكّر فى الأمور 2 فضحك عليهم 
بهذا الكلام . 
)١(‏ ذكره أبن كثير فى تفسيره فى قوله تعالى : #8 وأخي هرون هو أفصح مني لانا. .(20) # 
[ القصص ] وقد أخرج اين المنذر عن ابن عباس في قوئه فإولا يكاد يبن 29) 4 [ الزخرف] 
قال : كانت بموسى لثغة فى لسانه . ذكره الشوكاني فى فتم القديس والسيوطى في الدر 


المنثور . 


2+ و وج و وج ص ت جحت ىت 


2 فلم ءَاسَعُونا أنتَصَمَرَامِئْق: كر قدو لممرس 
ا ل 017 5 
سَلفاق احرج 4 








2 ل 


معنىٍ «آسفونا (مه) 4 [ الذخرف ] أغضبونا فكانت النتيجة 
«إانتقمنا منهم 469 [ الزخرف ] كيف ل فعْرَقَاهُمْ أجمعينَ 9© 4 
[ الزخرف ] وبالغرق جعلهم الله ( سلق) ) السلف مَنْ تقدّم . أى : 
جعلهم الله قدوة وعبرةٌ لمن يأتى بعدهم ظوممْلاً للآخرين 69 4 
[الزخرف] عبرةٌ لغيرهم من الكافرين . 
جة * راض بَآزامريه كر 
إِذافوَمُكَمِنَةُ ممه ده يصِدّورت (0) هه 





هنا الفعل ( ضرب ) مبنى لما لم يسم فاعله » فمّن الذى ضرب 
ابن مريم مثلا ؟ الحق سبحانه وتعالى هو الذى جعل ابن مريم مثلاً ؛ 
لأنه ولد لأم بلا أب » وجاء من نفخة الحق سبحانه فى مريم , 
فنسبوه إلى الله » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . فر الله عليهم بأن 
عيسى فى الخلق مثل آدم . 

«إإن مثل عيسئ عند الله كَمثْل آدمْ حَلَقَه من تراب أ ثم قال له كن 
فيكون 63 46[ آل عمران + ] فإذا كان عيسى بلا أب , قآدم بلا أب ويلا 
3 الفلاض بأخدر على الأعلى يقدر على الأدثى من ياب أولي . فلا 

وبعد أن نذل قوله تعالى : لإِنكُمْ ونا تَمْسَدُونَ من دون الله 





از 
+ تت 0 


ص 


نب" جهنم أنم لها واردون 462 [ الأنبياء ] تبيّن أنه الضال بعبادة 
غير ال هو ومعبوده فى جهنم مع طحَصَبْ جَهْتُمَ 69 4 [ الانبياء ] 
يعنى : وقودها . 

وجاء رجل اسمه عبد الله بن الزبعرى' ' قبل أن يسلم إلى رسول 
لل يل وقال له : يا محمد أهذه الآية لنا أم لجميع الخَلّق ؟ قال يليه : 
لجميم الخَلق . فقال له : كيف وعيسى عبد من دون الله , والعُزير 


عبد من دون أللّه : والملائكة عيدوا من دون انه , أتذشب همؤلاء مع 
عابديهم إلى لخاد" 

فلم يجيه رسولٌ الله إلى أن نزل قول الله تعالى : ظإِنّ الذين 
ميقت لهم هنا الحستئ أولدعك عنها مبعدون 020 4 [ الآتبياء ] 


ولما بلغت هذه المسألة سيدنا عليا رضى الله عنه قال : ( ما ) 

: الحصب : كل ما يلقى فى النار لتسغر به . [ القاموس القويم 1م والحصب‎ )١( 
. ] الحجارة والحصى . [ لسان العرب - مانة : حصب‎ 

(0) هو عبد الله بن الزبعرى بن قيس السهمى القرشى آبو سعد . شاعر قريش فى الجاهلية ؛ 
كان شديدا على المسلمين إلى أن فتحت مكة فهرب إلى نجران فقال فيه حسان أبياتا : فلما 
يلفته عاد إلى مكة فأسلم واعتذر ومبح التبى يله توفى عام ١١‏ هجرية . [ الأعلام 
للزركلى ] . [ 

(؟) ذكر الرازى فى تفسيره ٠‏ مفاتيح الفيب » فى تفسير سورة الأنبياء (١؟)‏ : ٠‏ أن عبد الله 
ابن الزبعرى أقبل فرأى مشركى قريش يتهامسون فقال : فيم خوضكم ؟ فأخبره الوليد بن 
المغيرة بقول رسول اك ظ إِنُكُمَ وما تعبْدُونَ من دون الله حصب جهنم .. 62 4 [ الانبياء ] فقال 
عيد الله : أما وال لو وجدته لخصمته فدعوه . ققال ابن الزبعرى : آأنت قلت ذلك ؟ قال : 
نهم . قال : قد خصمنتك ورب الكغية اليبس البيود عيدوا عزير؟ والتصارى عبدوا المسيح 
وبنو مليع عبدوا الملائكة . ثم روى فى ذلك روايتان : إحداهما أن رسول الله سكت ولم 
يُحِبْ فضحك القوم . والثانية أنه أجاب وقال : بل هم عبدوا الشياطين التى أمرتهم بذلك » . 


د صمح مص صصص محص م حصمصه- 
هنا لغير العاقل 2 فلا يدخل فى هذا الحكم عيسى ولا العزير ولا 
الملائكة » وهذه من حكمة الإمام على الذى تربّى فى حضن النبى 
وتعلّم فى مدرسته منذ صقره ٠‏ وجاءت ثقافته من نور النبوة . 

لذلك ورد فى الحديث الشريف قوله يَكلهِ : « أنا مدينة العلم , 
وعلى بابها 7" 

وكان من الفقهاء أصحاب الاستنباط الواعى حتى أمام كبار 
الصحابة » حتى إن عمر بن الخطاب الذى كان ينزل القرآن وفق رأيه 
يقف فى مسألة لا يحلّها إلا على » حيث عُرضت عليه مسألة المرأة 
التى ولدت لستة أشهر فقال بإقامة الحدّ عليها . لأن المشهور فى 
أشهر الحمل تسعة أشهر . 

فقال : يا أمير المؤمنين لا شىء عليها لأن الله يقول « وحمله 
وفصاله"' لاون شهرًا 462 [ الاحتاف ] ويقول : 9 والوالدات برضن 
أولادهن حولين كاملين 4059 [ البقرة ] إذن : مدة الحمل يمكن أن 
تكون ستة أشهر" . 





)١(‏ أخرجه الحاكم فى مستدركه ( 45١*‏ ) والطبرائى في المعجم الكبير ( ٠١85/4‏ ) والطيرى 
فى تهذيب الآثار ( ١4١5‏ ) . قال الحاكم : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وتماه 
الحديث : « فمن أراد المذينة فليآت الباب ٠‏ . وقى لفظ : ٠‏ فمن أراد العلم فليأته من بايه». 

(؟) الفصال : الفطام لأن الطفل ينقصل به عن أمه . [ القاموس القويم 87/5 ] فمجموع 
الحمل والفطام ثلاثون شهرا ٠‏ لذلك قال ابن عياس : إذا! وضعت المرأة لتسعة أشهر كفاه 

من الرضاع أحد وعشرون شهرا : وإذا وضعت لسبعة أشهر كفاه من الرضساع ثلاثة 

وعشرون شهراً ٠‏ وإذا وضعته لستة أاشهس فحولين كاملين . ذكره ابن كثيس في تفسيره 
(غ/لا؟٠١‏ )., 

(9؟) قال ابن كثير فى تفسيره ( 15/4 ) : ١‏ أقل مدة للحمل ستة أشهر . وهو استنباط قوى 
صحيح ووافق عليا عليه عثمان وجماعة من الصحاية ٠‏ . 


ُو لعفن 
صبصخصح ححصم حصح بح ود ا ددا 

ومرة دخل على سيدنا عمر ومعه درّة , يريد أن يضرب بها 
سيدتا حذيفة فقال له : ما لى أراكَ مغضبا يا أمير المؤمنين ؟ قال ' 
سألت حذيفة كيف أ صححت ؟ فقال : أصبدت أحب الفتنة 2 وأكره 
الحق , وأصلى بغير وضوء . ولى فى الأرض ما ليس لله فى 

ال 00 

فقال عمر : تقولها يا أبا الحسن ؟ قال : أما الفتنة فقال تعالى : 
واعلموا أنما 2 وأولادكم فتنة © » [ الأنفال ] والحق الذي 
يكرهه هو الموت ٠‏ ويصلى على النبى كَلِةِ بغير وضوء , وله فى 
الأرض زوجة وولد وليس لله روجة ولا ولد . 

عندها قال عمر : بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن”" 

ومن لطائف ما رُوى عنه رضى الله عنه أنه مر بجماعة اختلفوا 
فى أي مخلوقات الله أشد وأكثر قوة ٠‏ فسألوه : ما أشدّ جنود الله يا 
أبا الحسن ؟ ؟ فكانه كان على علم مسق بهذه المسألة » وأنه سيسأل 
عنها , لذلك نال - وحصر العدد قبل المعدود : وأشار بيده أنها 
عشرة : الجبال الرواسى . والحديد يقطع الجبال » والنار تذيب 
الحديد . والماء يطفىء الثار » والسحاب يحمل الماء , والريح يحمل 
السحاب ٠‏ وابن آدم يغلب الريح يستتر بالثوب ويمضى إلى حاجته » 
والسّكر يغلب ابن آدم ٠‏ والتوم يغلي السّكْر » والهم يغلب النوم , 
فأشد حنود الله الهُم . 
(1) آأورده إسماعيل حقى فى تفسيره قال حكى أن رجلا أتى عمر فقال : إنى أحب الفتنة 

وأكره الحق وأشهد بما لم أره فحبسه عمر فبلغت قصته عليا فقال على ما ساقه هنا . حتى 


أن عمر بن الخطاب قال : « لولا على لهلك عمن » . 


1 
1-2 + بوص ص وص ص صصح مححصبيحصه. 
وفى بعض أحاديثنا مع الإخوان طلبوا منى أن أذكر لهم خطبة الإمام 
على التى قالها لما ماتت فاطمة بنت محمد . وكنتُ كلما ذكرتها لهم قالوا 
أعد مرة أخرى  ٠‏ قلت : لما ماتت فاطمة دفنّت بجوار رسول الله والصحاية . 


أن يدقئنوا إلى جواره لضاق المسجد بالناس , فقال : ضعوها نهارنا 


وكان مما قاله الإمام على وهو يدفن فاطمة إلى جوار أبيها . 
قال : السلام عليك يا رسول الله . منى ومن ابنتك النازلة فى جوارك 
السريعة اللحاق بك » قل يا رسول الله عن صفيتك صبرى ,؛ ور 
عنها تجلّدى" , إلا أن لى فى التعرّى بمصيبتك موضع سلوى”" . 

فقد وسدثك يا رسول الله فى ملحودة قبرك , وفاضت بين سَحْرى 
ونحرى نفسك » أما ليلى فمسهدا' . وأما حزنى فسَرمد" إل )"ا 
يختار الله لى داره التى أنت فيها مقيم ٠‏ وستخيرك أبنتك عن حال أُمتك 
فأصفها السؤال . واستخيرها الحال - هذا ولم يطل منك العهد. ولم 


يذل منك الذكر . 
0011 


)١(‏ الجلد : القوة والشدة والصلاية والجلادة . والتجلّد : إظهار الجلد وقوة التحمل وشدة 
الصبر . [ لسان العرب - مادة : جلد بتصرف ] فرغم محاولة على رضى الله عنه إظهار 
الجلد والتحمل إلا أنه لم يستطع . 

(5) السلوى : التصير والتسلى عن المصيبة بما يصرفنا عنها . 

(؟) ستهمد يسهد : لم يدم . ورجل سهد : قليل النوم . والسهاد : الآرق . وقد سهّده الهم 
والوجع . | لسان العرب - مادة : سهد ]. 

() السرمد : الأبدى الدائم الذى لا ينقطع .٠‏ وقد قال تعالى : # قل أرأيتم , إن جعل اللّه عليكم الثهار 
سرمدا 469 [ القصص ] . 


صصصصحه, حصه :21111256 


فلما أراد أن يتصرف قال : والسلام عليكما سلام مودع لا قال 
ولا سكم » فإِنْ أنصرف فلا عن ملالة » وإن ثقم فلا عن سوء ظن 
يما وعد الله به عباده الصايرين . 


7 221 صر ير سن عر لك عرس ل مرك 
'وقالواء َأالهكَمًا حير حَرَيوة ك لاجدلا بل 
ترس ابح سل 0-0 تك : 
كوم حَصِمُونَ 07 





يعنى : كان هدفهم من الحديث عن عيسى والدت لي يل 
مذموم , الأثهم يديدون أن بيرروا باطلهم إذن : جدل باطل ممنوع ' 
الحق . 

لذلك قال 5 عنهم : بل هم لوم د 8 [ الزخرف ‏ ]1 
ولد والعنان 0 خاصمتى فلان فخصمكه يعنى اتتصري 


4 


إن هو 469 [ الزخرف ] هنا تفيد النفى يعنى ماهو أى 
سيدئا ا ا ا لخلق يعنى 


ل 2 2 س عر ع ف جع لعل عبر حي لعل 00 ره لبهي ثعبي سٍ 
58 , مر لد أنعتاعَكِهِوَعاكه بحَعَلئهُمتَلَا لبَق إسَرعِ ِل ( 








سورع لجرل 


[ الدخرف ] مثلاً يعنى عبرة أى عجيبة من عجائب الخلّق تظل ياقية أبد 
الدهر , أليس عجيباً أن يتكلم عيسى فى المهد ؟ 

فلما سكت عنه أ مه لم تشأ أن تتكلم , . لآن كلامها لن ينفى عنها 

تهمة القوم . فأشارت إليه ٠‏ عندها تعجبوا 8 كيف نكَلّم من كان فى 
المهد صبيًا 469 [ مريم ] فنطق عيسى وهو فى مهده : 99 قال إِنَى 
عبد اللّه © 4 [ مريم ] 

فكان أول كلامه أن أثبت عبوديته لله . وهذه المسألة يُخفيها 
بعض النصارى ٠‏ لأنها تتعارض ومعتقداتهم فى المسيح . 

وعجيب أن يقول بعد ذلك إآتانى الكتاب وجعلنى نيا 60 4 [ مريم ] 
هكذا بصيغة الماضى وهو ما يزال فى مهده . كيف ؟ لقد آتاه الله 
الكتاب وجعله نبياً بعد أن كبر وبلغ مبلمَ التكليف وحمل الرسالة : 
إذن : ما يريده الله سوف يحدث لا محالة . وقد أخبره الل بذلك وهو 
فى مهده . 

وكلمة عبد 469 [ الزخرف ] محل العطاء الأوفى من الله . ما 
دمت تخلص العبودية ش . هذا الإخلاص لذى رفع العيد الصالح إلى 


فوجدا عَبْدا مَنْ عبان آتَيناهُ رَحْمَة من عندنا عله م دن ع 


م [ الكهف ] 


الرسالة . 


1 ومع وم ممه 
وهنا أيضا كانت عيودية المسيح هى محل أنعمنا عليه لذه) م 
لالس ميس 


و رق 


0 07 1 81 


[ الزخرف ]| بماذا ؟ أنعمتا عليه بالاصطفاء للرسالةه 4 وخلقناه علي غيل 
مثال سايق فى الخلق ؛ لذلك قال سبحانه . < وجَعَلَا ابن مريم وأمّه آية 
© # [ المؤمتون ] أى : معجزة عجيبة دالة على طلاقة القدرة . 
وقال هنا 8 وجعاناه مثلا أبنى إسرائيل  )05(‏ [ الزخرف ] لأنهم قي 
ماديون لا يؤمنون بالغيبيات , ودائماً يطلبون الشىء المادى الذى تقع 
ألم يقولوا لموسى : ٠‏ «إأرنا | الله جهرة 2 4 [ النساء ا وشىق 
سبحانه غيب فلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 09 4 [ الأنئعام ] 


ولما أتزل الله عليهم المنّ والسلوى ٠‏ وهو من أجود الطعام 
وأحسنه قالوا : (يسمومئ أن نُصبر على طعام واحدٍ فادع لَنا ربك يخرج 
لا مما تنبت الأرض من بقلها وقنائها وفومهاا 'أوعدسها وبصلها قال 
أتستبد لون اذى هو أدنئ بَالْدى هو خير 69 4 [ البقرة ] 


7 سس لخ قر عسل بوتي ١.‏ 
جف لء كَعَاة سنا ملك كد الْارْض حُلْمُونَ 2 #ه 
يعنى : لو أراد الحق سبحانه لجعل بدلاً منهم - أى : بتى 
إسرائيل - ملائكة يخلفوتهم فى عمارة الأرض » ولا يكون ذلك إلا 
بها كهم وإبادتهم ٠‏ فهذا الأمر ليس بعسين على قدرة الله 2 وفى الآية 


دلبل على طلاقة القدرة » وأنه سبحانه يفعل ما يريد . فلو شاء لفعل . 


- أنه الحنطة . قاله اين عياس والسدى عن أشياخة : 





- أنه الحبوب . ذكره اين قتيبة والزجاج . [ زاد المسير لابن الجوزى ] ٠‏ 


1 دوت 


ع ول تمرح م ح 
ا ير 7 03 
ارط 0 
«وإنّه و #9 [الزخرف] أى : عيسى عليه السسلام (لعلم للسّاعة 
46 .[الذخرف] يعنى : علامة من علاماتها يدل على قرب وقوعها 


فلا تمترن بها 9 [الزخرف] لا تشكون فيها ولا تجادلون فى 
وقوعها لأنها حق لا مرية فيه . 


واتُسعون 4 [النخرف] كونوا تابعين لى مقتنعين بكلامى 
مقلدين لى , لأنى أسوة لكم فى حركة الحياة وفى العبادة هنذا 
49 [الذخرف] أى : ما جئتكم به لإصراط مستقيم 409 [الزخرف] 

والحق سبحاته وتعالى جعل للساعة علامات واضحة تدل 
عليها ؛ لأنها من الغيب الذى لا يطلع عليه أحدّ إلا الله ولا يعرفها 
أحد ٠‏ وكل ما نعرفه عن الساعة علاماتها الدالة عليها . 


والذى نعتقده فى سيدنا عيسى أنه حي فى السماء , وأنه سيتؤزل 


: الضمير فى ( وإنه ) يعود على‎ )١( 

- القرآن . قاله الحسن وقتادة وسعيد بن جبير . لآن القرآن يدل على قرب مجىء الساعة . أو 
ده تُعلم الساعة وأهوالها وأحرالها . 

- خروج عيسى عليه السلام . قاله أبن عياس ومجاهد والضحاك والسدى وقتادة أيضا . و 

من أعلام الساعة لآن الله ينزله من السماء قبيل قيام الساعة , كما أن خروج الدجال من 
أعلام الساعة , 

- محمد . قساله القرطبى [ 1154/4 ] قال : [ ويحتمل أن يكون المعتي ( وإنه ) وإن محمد 

ظ 5 لعلم للساعة بدليل قوله عليه السلام : ٠‏ بُعثت أنا والساعة كهاتين » . وقال الحسن ؛ 

أول أشراطها محمد ] . 


1 ظ 
حمست ص0 مص دادزت 


إلى الأرض . 

وفى حديث الإسراء أنه نزل وصلّى خلف رسول لله , وهو وإن 

اي شي انم المسافة ا ويف أن سنح فل 
السماء : لقد أسرى برسول الله يكل وعرج به إلى السماء » وظل هناك 
فترة من الزمن طالت أم قصرت . فحين نقول : إن عيسى فى 
السماء . فالخلاف فقط فى مسألة الفثرة . والذئى يمكث فى السماء 
ساعة أو ساعتين يمكث أكثر . 

جا 


700 7 و كد 55 
+ ولايد نحا لَِطنإِنَه لح عَدوْميِين 09 


بف ال ا ا 
ين 005 4 [ الزخرف ] يعنى : واضح العداوة » وعداوته لكم راسخة 
وقديمة منذ أبيكم آدم ٠‏ فلا تعطوه الفرصة لأن يصدكم عن الحق أو 
يفتح لكم أبواب الشبهة , لأنه يتصيّد مواطن الخلاف ويحوم حولها 
حتى يوقعكم فى الضلال . 

فهو القائل .ا<لأَفْعَدنُ لهم صراطّك المستقيم 4639 [ الاعراف ] 
أى : فى أماكن الطاعة ليفسدها عليهم والحق سبحانه يعلّمنا 
كيف نتحصّن منه 9وَإمًا يَنرَعَسئْكَ من الشّيْطان تزغ فاستعذ بالله 
652 © [ الاعراف ] قاسم الله هو الذنى يطرد عنك وساوس الشيطان 
ونزغاته . لأن وارد الشيطان لا بقاء له أبدا مع وارد الرحمن ٠‏ 





ع . عا ب - 5-- الع #. 8 
بتراجع وبتصرف ولو قلتها حنى مصادقة , قاىي تزع من الشيطان 


ااال مم0 


09-2 +66 به وح وحص حبس سسمل جسم سلسم سم 
ساعة تشعر بأنه يحوم حولك ,. ما عليك إلا أن تذكر الله وتستعيذ به 
من وساوسه . 

تقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقولها بصوت عال ٠‏ وقد 
اعترف الشيطاء ن نفسه بأنه لا سلطان له على الذين آمنوا وأخلصوا ل 
تعالى ( قال فبعرتك أيهم أجمعين 29 إل عبادك مهم المُخْصِين 
9ن 4 [ ص ] 


لما 0 3 د 


سل سرت بيه 7 21 


ا 





« بالبينات 4 [ الزخرف ] الآيات والمعجزات 98 قال قد جنتكم 
بالحكمة 69 4[ الزخرف ] يعنى : الإنجيل وما فيه من أحكام ولأبين ش 
كم بعض الّْذى تَخْتَلفُونَ فيه 9© © [ الزخرف ] والذى اختلفوا فيه قيل 
عيسى أو بعد أن انتقل عيسى , فقالوا عنه : ابن الله . وقالوا : ثالث 
ثلاثة . واليهود قالوا أكثر من هذا . 

الحق سبحانه يقول : أنا أعطيتّه الحكمة يعنى : الإنجيل . 
والحكمة تعنى : وضع الشىء فى موضعه . وعيسى عليه السلام جاء 
بعد اليهودية . وكانت اليهودية مسرفة فى المادية ومنتها ينطلقون فى 
كل شىء . 

وقلنا : إن هذه المادية هى التى دعتهم إلى أنْ يطلبوا من 
رسولهم رؤية الله فَقَالُوا أرنا اللّهِ جهرة 4025 [ النساء ] فلا مجال 
للغيييات ت فى حياتهم » حتى فى طعامهم وشرابهم لما أنزل الله عليهم 


سلس ل لل _ سس سي لللللل سس 


صصصصبصح ححص :11515595 
المنّ والسلوى لم يقتنعوا به » وأرادوا طعاماً يصنعونه بأيديهم ٠‏ فقال 
لهم واوا مرا فلا لكو سام 90 [ البقرة ] 
التلمود . مع أن ا الآخر والإيمان به ركن من أركان الإيمان ؛ 
لكنهم لماديتهم لا يُصدقون به ؛ لذلك لما جاءت رسالة عيسى عليه 
السلام جاءت كلها روحاتيات لَتَحِبِر النقص الروحى فى اليهودية 
ولتستوى كفّة الاعتدال فى الخلق . 

لذلك لا نجد فى الإنجيل شيثا عن تقنينات المجتمع ٠‏ فإن أرادوا 
شيكا من ذلك أخذوه من التوراة » وقد اضطروا - مع ما بينهم من 
عداء - 7 أن بجمعوا التوراة والإنجيل فى كتاب داحم وأسموه ١‏ العهد 
إذن : لما طعت المادية قابلها بروحانية . ليحدث الاعتدال فى 
حركة الحياة لأن الروحانية هى التى تدفع الحركة المادية ؛ لذلك 
جاءت رسالة عيسى تُرِيّى المواجيد الدينية وترتفع بالروحانيات . 
فالحياة تحتاج للجانبين معا الحركة المادية التى تتفاعل مع الكون 
والطبيعة . فقى الكون أشياء تعطيك دون أن تتفاعل معها كالشمس 
والقمر والنجوم والماء والهواء ٠‏ فأنت فقط مستقبل », وأشياء أخرى 
ااا مم20 
)١(‏ ( اهبطوا مصر) ) بالتنوين » فيه قولان : 
- أنه اسم لمصر من الأمصار غير معين . قاله ابن مسعود وابن عباس . وإنما أمروا بالمصر 
لأن الذى طلتبوه فى الأمصار . 
الجوزىئ ] . 


2 

1-2 2+2 بجح ص وحصححصيميت ههه 
لا تعطيك إلا حين تتفاعل معها . كالأرض تزرعها وتحرثها وترعاها 
فتعطيك الزرع . 

ولآن اليهودية بالغت فى المادية بالغت كذلك المسيحية فى 

الروحانية . ومن أقوال السيد المسيح عليه السلام أنه لما رآهم 
يرجمون امرأة قال" : « من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها » 

: من ضربك على خذك الأيمن أعطه خدك الأبسر . 


ما رعوها حَقّ رعايتها . ٠‏ يقول تهالى : ثم قفينا على آثارهم برسانا وقمينا 
بعيسى ابن مريم وآنيناه الإنجيل وَجَعلنَا فى قُلُوب الذين الََعُوه ره ورَحْمَة 
ورهبائية ابتدعوها ما كتبناهًا عليِهم إل احا وان الله ما راح ايه 
فآتينا اين امنوا منهم أجرهم وكير منْهُمْ فاسقو 9 4 [ الحديد ] 

إذن : الذى أخذ عليهم ليس الرهبانية , إنما أخذ عليهم أنهم ما 
رعوها حق رعايتها » وما دامت اليهودية بالغت فى المادية » وحاءت 
المسيحية روحانية صرفة ليس فيها شىء من قوانين تنظيم 
المجتمع ٠‏ كان لابد من إصلاح الحالتين : واحتاحت حركة الحياة 
لدين جديد ورسالة جديدة تراعى الجانبين الروحانى والمادى , فكانت 


حلسشسلك!اب_اا ‏ ل 73733 _7_7__ سي ٍُ 

)١(‏ جاء هذا فى إنجيل يوحنا ونصه ( يوحنا 8 :7 ) : +« من كان منكم بلا خطيئة فليرمها 

(5) وذلك فى إنجيل متى أصحاح 55 عدد 84 ونصه : ٠‏ لا تقاوموا الشر بل من لطمك على 
خدك الأيمن فحؤل له الآخر أيضا » 2 


1 سور لف 
صمح ححص ححصت ,صصص موصت دراه 


وتأمل كيف ضرب القرآن مثلاً لمحمد وأمته , مرة فى التوراة , 
ومرة فى الإنجيل : 

«محمّد سول الله انين معه أشداء على الكقار رحماء ببنهم تراهم 
رَكُعًا مَجّدا يبتغون فضلا مَن الله وَرِضُوانا سيماهم فى وجوههم من 
0 نر السجود ذ'لك متلهم ١‏ فى الشوراة رمثلهم فى الإنجيل 20 


َطَأهُ ) فار" فَاسْتَفاظ فاستوئ عَلَىْ سوقه يعغجب الزراع ل ليغيظ بهم 
الكقارَ © 4 [ الفتع ] 


هكذا جمعت أمة الإسلام بين الروح والمادة » فالمسلم لم يطبع 
على الشدة . ولم يُطبع على الرحمة , بل يُشكلَه الموقف , لكن أشداء 
على مَنْ ؟ ورحماء لمن ؟ 

وتأمل دقة التعبير القرآنى فى إعطاء مكل لأمة الإسلام فى التوراة 
وفى الإنجيل . فلأن اليهود كانوا قوما ماديين أعطاهم الجانب الروحي 
فى الإسلام <ترَاهُم كا جد يبَعُونَ فضلا من الله ورضوانا سيحاهم 


فى وجوههم من أَثْرٍ السجود 69 4 [ الفتح ] 
أما فى الإنجيل فقذكر الجانب المادى في الإسلام 2 كز 3 

أخرَج شط فاه فَاسحَفَاظ فاستوئ على سوقه يعجب الزراع ليغ ليغيظ بهم 

الكقّار 5 4 [ الفتع ] 


ات 
)١(‏ شطء الؤرع : ما خرج وتفرع منه من ورق وأغصان وفروع . [ القاموس القويم 
"4/1١‏ ] . ( فآزره ) أى قواه . والأر : القوة . [ القاموس القويم 18/١‏ ] . قال ابن 
كئب فى 7 متسر ذه ١‏ ل ( ل فكذلك أاصحاب رسول اك 25 ازروه وأندوهة وتصروزة 


فهمه معه كالشطء مع الزرع » . 


شور رقن 
235+ ص موصت ححص _بمبحصمميحهت 

الصالح لقيادة حركة الحياة » فالروحية لا تستقيم أيدا بدون المادية , 
فالعابد مثلاً لا يقيم عبادته إلا برغيف يقيم أوده وثوب يستر عورته , 
فمن أين يأتى بالرغيف ؟ ومن أين يأتى بالشوب ؟ الرغيف يحتاج إلى 
فلاح يررع ويحصد , ويحتاج إلى مطحن ؛ وإلى مخبز وعمال .. إلخ 
وكذلك الثوب وكلها حركة مادية . 

الذلك جعل الحق سبحانه القرآن مهيمنا على الكتب السابقة 
« ومهيمنا عليه 462 [ المادة ] وقال ٠‏ ونه فى آَم الكتاب لَدينا على 
حكيم 405 [ الزخرف ] أى : يعلو على كل الكتب السماوية : 

وقسوله تعالى : لإولأبيْنَ كم بض الذى تَخَتَلِقُودَ فيه 9 » 
[ الذخرف ] مثل الأشياء المحرمة على اليهود » والتى أحلّها لله لهم 
مثل الإيل . كما قال تعالى : ( ولأحل لكم بعض الذى حرم علَيْكُم 
2 [ آل عمران ] وقال ٠‏ # وعلى الْذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن 
البقر والغنم حرمنا عله شحومهُمًا إلا ما حَمْلَتَ ظُهُورهُمَا أو الحرايا" أ 
ها اختلط بعظم لك لفن 4 [ الأنعام ] 


33 00 شور 6 00 5 عر 9 شر ور جه 
+8 إن الله هو «فاعيدوه هنذا صراط مس سهشيم 7 


مني عل 





تلاحظ هنا استخدام الضمير المنفصل هو لت غ66 4#[الذخرف] الذى 
3 مين لأنه حق بق «هنا 69 6 4 الزخروة أى : ما أدعوكم إليه 


لأصراظ شي 59 4 [ حرف ) طرين وي لي يل 





)١(‏ الحوايا : الأمعاء وهى مشتقة من حوى يحصوى لأنها تحتوى على الطعام [ القاموس القويم 
5/١‏ ا ]. 


القاقة 
ججلمبمحت وص حص وحح موصو وو 6-3065 
وقلنا : إن الصراط المستقيم هو الطريق ( العدل ) الذى يوصلك 
للغاية من أقرب مسافة وبأقل مشقّة , وإذا كان الطريق يوصلك من 
إلى ٠‏ فالطريق إلى الله يُوصّلك من الله إلى الله » من الله تكليفا » وإلى 


الله ثمرة وأجرا » حيث الرجوع إليه وحده . 
11 م 00 0 5 ره 0 
1 ل 95 ع 0 


«الأحزاب (62 © [ الزخرف ] جمع : حزب وهم الجماعة من 
الناس يجمعهم فكرٌ واحد واعتقاد واحد » واختلاف الأحزاب يدل على 
أنها على خطأ وأنها أحزاب الشيطان , لأن حزب الله واحد يأخذ فكره 
ومعتقداته من كتاب ال «أولديك حرْب الله آلا إن حزب الله هم 
المقلحوث 09 4 [ المجادلة ] 

«فَويْلٌ للذين ظَلَمُوا من عذاب يوم أليم 462 [ الزخرف ] ويل 
يعنى : هلاك , هلاك مسن ؟ من الله والفعل كما قلنا يقاس بقوة 
الفاعل . فما بالك إن كان العذابٌ والهلاك من الل ؟ 


وقالوا : ويل وأد فى جهنم للدين ظلموا (62 © [ الزخرف ] أى : 
ظلمو! أنفسهم بالشهوات وبالمعغاصى أو ظلموا! غخيرهم من الناس 





: ) 1١81/5 ( المقصود بالاحزاب هذا آحد قولين ذكرهما القرطيى في تفسيره‎ )١( 

- آنهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى : خالف يعضيم بعضا . كاله مجافد والسدى . 

- أنهم فرق النصارى من النسطورية والملكية واليعاقبة ( أى : الكائوليك والأورثوذكس 
والبروتستانت بتعبير العصر الحديث ) الذين اختلفوا في عيسى فقالت النسطورية : هى ابن 
الك . وقالت البعاقية : هو الله . وقالت الملكية : ثالث ثلاثة أحدهم الث . قاله الكلبى ومقاتل. 


سا 57 7 
حت صسمخصصصص م حص سس سس ست 


من عذاب يوم أليم هك 4 [ الاأخرف ] فما بالك بالعدذاب تفسه , إذا 
كان اليوم الذى يحدث فيه العذاب يوما مؤلما . فكيف يكون العذاب ؟ 

والعذاب يوصف بأنه أليم يعنى : مؤلم للحسن . ويوُصف بأنه 
مقيم يعنى : دائم لا ينقطع . ويوصف بأنه عظيم وشديد » ويوصف 
بأنه مهين لمن أراد الله إهانته وإذلاله فوق العزاب ؛ إذن : لكل مجرم 
ما يناسيه من العذاب . 


أى : لا ينتظرون إلا الساعة أى القيامة <طأَن تأنيهم بغْنة 6 4 
[ الذخرف ] أى : فحأة وهم لا يشعرُونَ - 05 [ الزخرف ] فإذا علم 
أنها تأتى فجأة وجب الاستعداد لها » حيث لا أحد يعرفف موعدفا 
«لا يجليها نوها إلا هر 9 4 [ الأعراف ] 

وقلنا : إبهام القيامة وإبهام الموت هى عين البيان وغاية 
التوضيح ٠‏ فالإبهام الزمنى يوسع العظة فتستعد وتنتظره فى كل 
وقت ٠‏ كذلك إبهام السبب وإبهام المكان . وما تدرى نفس بأى رض 
تموت 59 4 [ لقمان ] والموت من دون أسباب هو السيب . 


ع و سس الى سرج ع ا سرع سير ف نه معاي 
:لآم يمن عه عض عد ولا مورت 0 #ه 





الكلام هنا عن يوم القيامة . حيث تنقلب موازين الإخاء والخلّة . 
الصاحب الذى تودّه وتحبه حتى كأنك تداخلت فى أعضائه واختلط 
بلحمه ودمة + كما قال الشاع "أ : 

ولا التقيْا قرب الوق جَهْدَهُاخَليليْن ثابَا لوْعَة وتاب 

س(؟) 


كن ليلا فى خلال خليله تسرب أنْناءَ العنّاق وغابا 


والملّة إمّا أنْ تكونَ فى الخير . وإما أنْ تكون فى الشر , خلّة 
الخير هى التى تُعينك على منهج الله . والخليل الحق هو الذى إن رآك 
على الخير أعانك » وإن رآك على غير ذلك نصحك وأخذ بيدك . 
يقول تعالى فى وصف الذين آمنوا : إلا الذين امنوا وعملوا 
الصسالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر (5) © [ العصر ] 
وهذان هما الخلان اللذان عَنَاهُمَا رسول الله فى الحديث الشريف : 
سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله ٠»‏ ومنهم : ورجلان 
- ّ 1 1 1 كو 9 1 ب 0 
تحايًا فى الله اجتمعا عليه وتفرّقا عليه © وهذه خلة الحق وخلة 
0مس 
وعذوبة أسلويه , ولد 140:4 م , درس الحقوق فى فرنسا ء كان يكتب شعره على هوامش الكتب 
(؟) البيتان لإسماعيل صبرى وهما قصيدة من بحر الطويل ٠‏ وفي لفظهما فى الموسوعة 
الشعرية اختلاف بسيط , ففيها ( شجيين فاضا ) بدل ( خليلين ذابا ) وكذلك ( كأن حبيبا 
في خلال حبيبه ) بدل ( كأن خليلاً فى خلال خليله ) . 
(5) ألخرجه مسلم فى صحيحه ( ٠١1١‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . وأول 
السبعة : إمام عادل . وكذا أخرجه الإمام مالك فى موطثه ( 15١١‏ ) . والبخارى فى 


.2) 31508 1154 55١ 0( صحيحه‎ 


ار 
02252 نصحت وحصحو محصحص محمحم.م ههه 
الصدق التى تدوم فى الدنيا وتتصل مودتها إلى يوم القيامة ٠‏ فهم 
أخلاء فى الدنيا » أخلاء فى الآخرة . ١‏ 
أما الأخلآء فى الشّر الذين يجتمعون على الشهوات وعلى انتهاك 
حرمات الله » فهؤلاء تنقلب خلّتهم فى الآخرة إلى عداوة ويغفضاء . 
حيث يلوم كل منهم صاحبه . فالشر الذى اجتمعوا عليه فى الدنيا 
أهلكهم فى الآخرة , والمعاصى التى تحابوا من أجلها هى التى ألقثهم 
فى العذاب المقيم . 
ينهه. ومن هنا اهتم الإسلام باختيار الصديق والصاحب , وعلّمنا 
كيف نختار الجليس الصالح والرفيق الصالح . 
إذن : ساعة الجزاء ينكشف زيف العلاقات , ولا تبقى إلا وشائج 
يصور لنا ما يدور بين هؤلاء الأخلاء فى الدنيا الأعداء فى الآخرة . 
من ذلك قوله تعالى «وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذي أَصْلأنا من 
تجن داس لحنها نح أي بكرن ب سين و4 فصلت ) 


اموق 0 2 1 له بوي 


كمة عنيد تمع على : عبيد وعباد ولك متينا سعق .عسي 
تشمل كل الناس المؤمن والكافر والطائع والعاصى , لأنهم جميعاً 
عبيد بمعنى خاضعين لله فى قهريات لا يمكنهم أبدا الفكاك عنها 
كالمرض والموت وغيره . كلنا مشتركون فيها , وكلذا عبيد بهذا 
المعنى . 








3 
حصبح ح وحص ص وحص وو :56555 6115:1525 


أما العباد فَهُم الخاصّة الذين اختاروا الث » وأخلصوا له العبادة . 
وتنازلوا عن اختيارهم لاختيار ربهم ومرادة فاستحقوا شذد المنزلة . 

طإيدماد ‏ لق [ الزخرف ] افتسبهم | الله إليه وأضافهم إلى ذاته 
معرض الحديث عن يوم القيامة (آآش سل عبادى منؤلاء 
09 [ الفرقان ] فسماهم عبادا مع أنهم ضالون . قالوا : لأآن الكلام 
هنا عن يوم القيامة حيث لم يَعَدُْ لأحد اختيار فى أن يؤمن أو يكفر , 
فالجميع هنا طائع لا اختيار له فسماهم عباد) . 

فالحق سبحانه يكرمنا بهذا النداء 8 يلعباد (2)# [ الزخرف ] 
ويشرفنا بالانتساب إليه سبحانه على حَدّ قول الشاعرا' 

وَمما رَادَنى شرفا وَعزا وكدت بأخمصى أطأ الكّرنَ 

دخولى تحت قولك يا عبادى ون صيرت أحمدَ لى نكا" 

وقوله : لا حَوف عليكم الْيوَم ولا أنتم تحزنون 452 [ الزخرف ] 
نعم فأ خوف ونحن عباد الله ؟ أى خوف يصيبنا بعد أن التحمنا به 
تعالى . ألسنا فى الدنيا نقول : لا كرب , وأنت رب ؟ إذن : «إلا خوف 
عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون (32)*# [ الزخرف ] أى : على ما فاتكم من 
نعيم الدنيا لأنكم مقبلون على ما هو خير وأبقى من نعيم الدنيا . 





1 هو : محمذ الهلالى الحموى . شاعر من شعراء العصر الحديث ؛ له المنظومات الهلالية . 
ولد 185١‏ م وتوفى 18554 م عن 5/! عام . له 5١8‏ قصيدة , عدد أبياتها جميعا 1١59‏ 
بيت . [ الموسوعة الشعرية ] . 

(؟) البيتان من قصيدة من بهر بحر الوافر . عدد أبياتها 1 آبيات . [ الموسوعة الشعرية ] . 


ةلز 
دت .+ اصصحصصص بصصصحصحص ته 





الدَامَأبَائتتارَحكا أ مُسليِينَ 0 : 


هذه الآية تبين أن هناك فرقا بين الإيمان والإسلام . الإيمان عمل 
القلب . والإسلام عمل الجوارم التى تتفذ المنهج الذى أمرك به الله : 
لذلك رأينا المنافقين هم أسيق الناس إلى الصلاة » مع أن قلوبهم 
ليست كذلك . 

واقرا قوله تعالى + قات الأغْرَاب آنا ف لم موا وكدكن قُوئو 
أسلمنا 69 4 [ الحجرات ] لذلك كانوا يقفون فى الصف الأول لينفوا عن 
أنفسهم تهمة النفاق . ومن العجيب أن يظهر النفاق فى المدينة وهي 
بلد الأنصار ومنطلق الإسلام » ولم يظهر فى مكة معقل الكفر 
والأصنام , وأشد البلاد عداءً للإسلام . 

ولما تأملنا هذه الظاهرة قلنا : إن النفاق لا يظهر إلا أمام قوة 
ترهب فيظهر من ينافقها . وقد أصبح رسول الله فى المدينة قوة 
ترهب , وله شوكة وأنصار وجيش . أما فى مكة فكان فى موقف 
ضعف واضطهاد . فعلام سِنَافَقَ ؟ 

قوله تعالى : ©الَّذِين آمَنوا بآياتنًا 49 [ الزخرف ] أى : اقتنعت 
قلوبهم بها . والاقتناع له مراتب : علم اليقين حين يخبرك من تنو 
فى صدقه , وعين اليقين حين تشاهد الشىء بعينذك ٠‏ وحق الييقيد 
حين تباشره وتجرَبه بحواسك أنت . 

أذكر أننى سافرت مرة إلى أندونيسيا » ورأيت هناك أصايع الموز 
الأصبع الواحد نصف متر ٠‏ فتعجبت وأخذت منها معى حين عودتى 





شور لخدف 
حصمخخص مه وحص حص وحص حو و و 5154123203 
إلى مصر ليراها أولادى » فلما عدت قلت لهم تصوروا لقد رأيت في 
إنذوئيسيا كذا وكذا . طبعاً تعجبوا وهم يعرفون أنَّى لا أكذب عليهم , 
هذا يسمى علم اليقين . 
ثم قلت لهم : افتحوا شذد الحقيية , ففتحوه ووجدوا بها أصابع 


فالذى يؤمن علمّ اليقين هل ينفذ ما آمن به . الذى يعمل وينفذ 
مسلم . والذى لا ينفذ منافق ٠‏ لأنه آمن باللسان ولم يعمل بما آمن به . 

والأعراب لما سمعوا هذه الآية اطمأنوا إلى أنهم سيؤمنون فى 
المستقيل . لأنهم يعرفون معنى ( لما ) » فهى تفيد نفى الماضى 
والحاضر دون المستقيل . 

فقوله تعالى : «قالت الأغراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولسكن قُولُوا 
أسلمنا ولما يدّخْلٍ الإيمان فى قلوبكم 80 ع [ الحجرات ] إذن : سيدخل 
فيما بعد . 


١‏ 22 قد سو ع[ )ا حش 
+2 حاورأ الْحَدَدَ أ: 6 وا زونك !أ مخيرورت 250 


)١(‏ وردت عدة أقوال فى معتى قوله تعالى #8 تحبرون # ذكرها القرطبي فى نفسيره 
( ذركةذ١‏ ): 

- 5ُكرمون . قاله ابن عباس . والكرامة فى المنزلة . 

- تفرحون . قاله الحسن . والفرح فى القلب . 

- تنعمون . قاله قتادة . والنعيم فى اليدن . 

- تُسرون . قاله مجاهد . والسرور فى العين 

- تعجيون . قاله ابن أبى نجيع . والعجب هاهنا درك ما يستطرف . 

- هو التلذذ بالسماع . قاله يحى بن أبى كثير . 

قت : هى حالة من الفرح والسرور تجمع كل هذه المعانى التي ذكرها المفسرون فلازم المؤمن 
فى الجنة فهو تنعم يشمل كل حواسه وجوارجه وقلبه [ عادل أبو المعاطىي ] . 





هذا هو الجزاء جزاء الذين آمنوا وكانوا مسلمين ٠‏ يقول الله لهم 
أى يوم القيامة : #ادخلوا الجنة أنتهم وأزواجكم تحبرون 2 [ الزخرف ] 
وخص الأزواج لأن كل متعة يتمتعها الإنسان ويُسَرّ بها تدب فيه 
غرائز المراهقة . ويميل إلى أن تكون له زوجة تشاركه متعته 
وسروره + وهى كذلك . 

فالزوج إذن - سواء الزوج أو الزوجة - هو المرافق المشتهى 
أولاً » والمعين ثانيا سكن ومودة ورحمة , السكن والمودة معروفة 
بين الزوجين ٠‏ أما الرحمة فمتى تكون ؟ 

الرحمة نراها بين الزوجين فى فترة الكبّر والشيخوخة حينما 
يكون كل منهما فى حاجة | إلى الرحمة من الآخر , الرحمة قيل أىّ 
مشاعر أخرى . 

ومعتى #تحبرون #2 [ الزخرف ] الحبور : شدة السرور ٠‏ وشق 
شىء من الصفاء والوضاءة والبهاء تعلو وجه الإنسان حينما يفرح 
فرحا لا ينقّصه شىء , كما جاء فى قوله تعالى #تعرف فى 


رهم نسرة ايم 499 ٠‏ [ المطففين ] 
ار اليل ا 9 0 
كن ته الى الكت 





الصديت هنا ل ةو 
( الطبق ) الواسع الذى تأكل فيه الأسرة كلها , والأكبر منها قصعة , 
والأكبر من القصعة حفتة . لذلك ورد فى الحديث الشريف أن رسول 





شور لحر 
نت ١‏ ا ا 
الله أخير عن ابن جدعاة” أنه كان له حفنة كبيرة حتى أنه كان 
يُستظل بظلها من حر الشمس"' 
وفى قصة سيدنا سليمان والجن الذى سخره الله لخدمته » قال 
تعالى : # يعملون له ما يَشَاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب”" 


قر ار 


وقدور راسيات .. 09 4 [ سب ] 
كذلك فى الجنة صحاف لكن من ذهب . 
وأكراب 469 [ الزخرف ] جمع كوب , وهو إناء يشرب فيه 
ليست له عُروة ٠‏ وهناك الأباريق جمع إبريق ٠‏ وهى إناء يشرب فيه له 
عروه وفتحةه من أعلى : وهشناك الكأس وهى الكوب إذا كان ملانا 
بالشراب . 


وفيها ما تشتهيه الأنفس تلد الأعين 0 [ الزخرف ا هذا وصف 
موجن للمتعدّد الذى يطول المقام بذكر تفاصيله . فالذىي يقده فى هذه 


الصحاف وفى هذه الأكواب مما تشتهيه الآنفس من الطعام والشراب » 
وتلذ الأعين 4069 [ الزخرف ] يعنى : لونه رائق لك جميل فى 


)١(‏ عبد الله بن جدعان التيمى القرشى . أحد الأجواد المشهورين فى الجاهلية أدرك النبي قيل 
النبوة . له أخبار كثيرة أورد الأصفهائى وغيره بعضها وسماه اليعقوبى بين حكام العرب 
فى الجاهلية . [ الأعلام للزركلى 77/4 ] . 

)5 قال إسماعيل حقى فى تفسيره : «٠‏ كان لعبد الله بن جدعان من رؤساء قريش وهى ابن عم 
عائشة رضى الله عنها جفنة يُستظل بظلها ويصل إليها المتناول من ظهر البعير ووقع فيها 
صبى ففرق , وكان يطعم الفقراء كل يوم من تلك الجفنة ٠»‏ 

(؟) الجفان جمع جفنة وهى القصعة الكبيرة . والجوابى جمع جابية وهى الحوض الكبير يجبى 
فيه الماء . | زأد المسير لاين الجوزى ] . 


ل 1 
224.5 02226262 و لوج حص رحبو بهمهوه 


لماذا ؟ لتصنع له ما يشتهيه وما تميل إليه نفس 

يعنى : المسألة ليست ( حشو يطن ) فحسب . وتلحظ أنه ذكر 
الصضّحاف أولا , ثم الأكواب , لأن الإنسانّ عادة يأكل ثم يشرب ,2 
ففيها ترتيب للأهمية . 
متعة الأكل ٠‏ لذلك قال تعالى فى موضه ضر ات ل ثمره إذا 
أُمر وينعها' 469 [ الانعام ] فجمع إلى لذة الطعام لذة النظر إليه . 

وقوله : «وأنتم فيها خَالدون 4 [ الزخرف ] لآن هذه دار بقاء 
وخلود . ليس فيها موت , وليس فيها انقطاع للنعمة فلا تفوتك النعمة 
ولا تفوتها » يعنى : لذة صافية لا ينقّصها شىء . كما قال تعالى : 
«#لا مقطوعة ولا ممبوعة 69 #4 [ الواقعة ] لأنها عطاء الله , وعطاءً الله 
دائم لا ينقطع . 

ل 1 0 بم كمي يسم سس 

© وَيَلكَ 1 حَنَه لقو ورنتمو تَعَمَلُو (ن) #ه 

قوله 7ج أو هاما يمل إرث ٠‏ والإرث 9 
بعد موت صاحبه كالميت يموت ويترك ملكه وتركته لمن يعده من 
أولاده وأقاربه » إذن : هؤلاء يملكون التركة بدون عقد وبدون ثمن , 
لكن ورثوا من ؟ 





: أينع الثمر : أدرك ونضج وحان قطاقه . والوصف منه يانع أى ناضج قال تعالى‎ )١( 
. إانظروا إلئ ثمره إذا أثمر ويعه 69 » [ الأنعام ] أى : ونضجه واختلاف طعمه بعد نضجه‎ 


[ القاموس القويم ؟ /*ا7 ] . 


الف 
صمح ,حص حص وح ص .ووو :1-51-3292 
يقول تعالى فى آية أخرى : #أولدئك هم الوارثون 67 الْذين يرثون 
الفردوس هم فيها خالدون (#01 [ المؤمنون ] قالوا : الحق سبحانه 
شىء , وقد صم أن القلم قد جَفّ على ذلك" . 
ولما سّكل المأمون : ما شُغل ربك الآن وقد صح أن القلم قد 
حَفَّ ؟ قال : أمور يبديها ولا يبتديها . يرفع أقواما . ويخفض 


)20 


قالوا فى مسألة الإرث هذه أن المؤمنين فى الجنة ورتوا الكافرين 
وأخذوا أماكنهم فى الحنة . لأن الحق سبحانه جعل لكل إنسان مكانا 
فى الجنة ومكانا فى النار . حتى إن جاء كُلْ الخَلّق مؤمنين طائعين 
كانت لهم أماكن تكفيهم فى الجنة . وكذلك إن كفروا جميعاً وجدت 
لهم أماكن فى النار . 

فساعة يدخل أهل النار النارٌ تخلو أماكنهم فى الجنة فيجعلها 
الحق سبحانه من حَقَّ المؤمنين ويُورثهم إياها تفضّلاً منه وتكَرما أولآ ‏ 
ثم جزاء تفوقهم فى الإيمان والعمل الصالح فى الدنيا . 


)١(‏ أخرج الترمذى فى ستنه ( 5573 ) من حديث عبد الله ين عمرو بن العاص قال قال 
رسول الث يل : « إن الث عز وجل خلق خلقه فى ظلمة فألقى عليهم من نوره ٠‏ فمن أصابه 
من ذلك النور افتدى , ومن أخطأه ضل فلذلك أقول : جف القلم على علم الله .٠‏ قال 
الترمذى : حديث حسن . وكذا أحمد فى مسئدد (0 5585 1555 ) 

(5) أورده الشوكانى فى فيض القدير ( 555/7 ) أن عبد الله بن طاهر أمير خراسان سال 
المامون الحسين بن الفضل عن قوله تعالى كل يوم هو فى شأن 4069 [ الرحمن ] فقال : 
هى شئون يبديها ولا يبتديها . فقام إليه وقبّل رآسه . وذكره الزمخشرى فى الكشاف ٠‏ 
وكذلك [ الفواكه الدوائي على رسالة ابن أبى زيد القيروانى ١91 / ١‏ ]. 


افيه 2 . 
د صمحم ص بحس سس سه 

لذلك قال : 8 أُورنتموها بما كنتم تَعَملُون 659 4 [ الزخرف ] فالعمل الصا 
إذن هو المعول الأساس فى دخول الجنة » وفى إرث أماكن أهل النار . 

ونلاحظ فى مسألة الإرث أنه ينقل ملكية الشىء من المورّث إلى 
وارثه » ويكون هذا الإرث حلالاً للوارث بصرف النظر عن مصدره من 
أين » من حلال أي من حرام فلو أن رجلاً كسب مالاً من حرام 
فيتحمل شق ورره وحده ويطوق به يوم القيامة . 

فإن انتقل إلى الوارث كان بالنسبة له حلالاً لا شىء عليه فيه , 
لأن المسئولية هنا لا تتعدى . وقد حسم سيدنا رسول الله يللد هذه 
المسألة لما قال : « شركم من مات يشر » وترك عياله مخير »" . 

لذلك الوارث ليس له أن يسأل عن مصدر هذا المال الذى ورثه , 
فهى مثل الزوجة لا تسأل زوجها عن مصدر النفقة التى يدفعها لها . 
ومثل الولد دون البلوغ ليس له أن يسأل والده من أين يأتى بالمال 
الذى ينفقه عليه . 

لكن للولد ذلك لما يبلغ ويصبح قادرة على الكسب , فله أن يسأل 
لأنه أصبح قادراً على الكسب من الحلال يتفسه . 

ذلك قياسا على قوله تعالى «وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم 
فليستأذنوا كما استأذن الْذين من قبلهم 4)59 [ النور ] فبعد البلوغ لم 
يبق له حق على أبيه ٠‏ بل انتقل الحق منه لأبيه إلا أن يتفضل الأب . 

وقلنا : إن قضية تفضلل الأب عندنا أكَّرِتْ بالسلب على 





: من حديث أين عمر يلقفظ‎ ) 7١4 ( ) >4/5 ( ) آخرجه القضاعى فى مسنده (الشهاب‎ )١( 
وعزاه العجلونى فى كشف‎ . ٠ «الويل كل الويل لمن ترك عياله بخير وقدم على ربه بشرٌ‎ 
الخفاء للديلمى ( ح 5599 ) . وقد حكم الألبانى فى السلسلة الضعيفة والمنوضوعة‎ 


(4/لاه١‏ ) بوضفه . 


< ره 
:60300700-00-0009 

اقتصادياتنا . لأن حنان | الآباء الزاك وتدليل الأولاد جعل فترة الطفولة 
تمتدٌ فى شبابنا إلى سن الخامسة والعشرين بل والثلاثين ؛ والولد 
فيها عَالةٌ على أبيه يريد منه كل شىء . حتى الشقة والجهاز 
والزواج » ركن الشباب عندنا إلى الراحة وألقوا بالمسئولية على 
الآباء » وهذا يضيع علينا طاقات كثيرة لا تُستغل . 

لذلك تفوق علينا الغرب فى هذه المسألة . ففى مثل هذه السن 
يخرج الشاب عندهم إلى الحياة وإلى ساحة العمل ٠‏ ويتحمّل مسئوليته 
بنفسه , ويستقل كلية عن الأسرة , صحيح أنهم وقعوا فى خطأ فى 
هذا الموضوع أنهم سووا بين الفتى والفتاة , لأن الفتاة لها وضع 
آخر , لذلك هنا نحتضنها إلى أنّْ تتزوج , فلا تخرج من بيت أبيها إلا 
إلى بيت زوجها . 

حة لح هه فيكهه كير مِنَهَانا لون (ي) 4 

سبق أن ذكر الحق سبحانه الطعام والشراب فى الجنة وأنها فى 
صحاف وفى أكواب وهذه معروفة للعرب » وهنا يذكر أن من نعم 
الجنة الفاكهة » والعرب لم تكن تعهد الفاكهة ولا تعرف الكثير منها . 
لذلك خص الفاكهة بعد ذكر الطعام والشراب ؛ والفاكهة بعد الطعام 
والشراب دليل على الرفاهية والمتعة التامة , والفاكهة من التفكه . 
يعنى : ليست من. الضروريات بل من الرقاهية ( فنطظية يعنى ) . 

الحق سبحانه وتعالى أعطانا ضروريات الحياة من المأكل 
والمشرب والملبس ٠‏ ثم زادنا ما ثرقه به حياتنا ٠‏ اقرأ مثلأ يشبني 
آدم قد أَنلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوئ ذلك خير 

. #659 [ الأعراف ] فاللباس الذى يوارى السوءة من الضروريات 

ورياش للزينة والترقه , ثم نبه إلى ما هو أهم من اللباس المادى , 


2 

كت ١٠ح‏ موحت حص ص ووو .ووو © 
إنه اللباس المعنوى الذى يسترك فى دنياك وأخراك , إنه لباس التقوى . 
وبعد أن أعطانا الحق سيحانه صورة موجزة لأهل الجنة وبعض 
ما فيها من نعيم ليعطينا المقابل لتتضح الصورة أكثر ٠‏ وهذه سمة 
من سمات الأسلوب القرآنى ' لأن النفس حين تذكر لها ما تنبسط له 
. ثم تذكر ما تنقبض له يظهر لها الفرق . مثل قوله تعالى إن 
الأبرار لفي نعيم 69 وإن الْفجَارَ في جحيم 09 4 [ الانفطار] 


وهنا يقول تعالى : 


م ل ولع سا_-.ء 


لايفترعنهموهم يه 40 


الحق سبحانه يقرر لنا حقائق ثلاث عن المجرمين : أنهم خالدون 
فى العذاب فهى عذاب ممتدٌ لا نهاية له , شم «إلا يقَثّر عسهم 09 شك 
[ الزخرف ] يعنى :لا يُخفف عنهم 8 وهم فيه مبلسون 62 4 [ الزخرف ] 
يعنى : متحسّرون يائسون من النجاة ٠‏ ياثسون من الخير لا أمل 
عندهم فى الخروج منها . وهكذا جمع عليهم كل جوانب الألم 
والحسرة واليأس وقَطّع الرجاء . 


وَمَاظلمََهُم ولك نَكانوأهمالظَدلِيِينَ (ن 
ا 00 
هديناهم وبينًا لهم الخير والشر ا وهديناة النجدين 2" 4 [ البلد ] 











: النجدان : أى طريق الخير وطريق الشر . كذا فى معظم المعاجم اللغوية . وقال الزجاج‎ )١( 
أي الطريقين الواضحين . قال فى تهذيب اللغة : قالمعنى ألم تعرفه طريق الخير وطريق‎ 
. الشر بيّنين كبيان الطريقين العاليين‎ 


اببمح صمح يوحت ددا 
وقال : م فألهمها فجورها وتقواها ()# [ الشمس ] ومع ذلك ظلموا 
أنفسهم حين تعجّلوا لها الشهوات ٠‏ وأخذوها فى الحرام فحرمهم الله 
من المتعة الحلال الأبدية فى الآخرة . وش الظلم أن يظلمٌ الإنسان 
نفسه . وظّلم النفس حمق وتَعدَ 00 
8 وَتَاد يتيك لِيَقَض عَلكََارَيُك لتك مكبو (07 


ا 002 2 
عد يحتتك ريا كي 20 
الى هنا ١‏ عن أمل النار والعبان بالله ينادون مالك خازن النار يمالك 
من العاب الدائمالذى لا تمي . لآن الحق مسيمانه يقول اكلم ضحت 


شار #ر تراس 


جاودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب .. (63) 4 الننساء ] 
قلنا : إن العلوم الحديثة أثبتت أن الجلد هى موضع الإحساس . 

بدليل أنك حين تأخذ حقنة مثلاً لا تشعر بالألم إلا بمقدار نفان الإبرة 
من الجلد . وقد سبق القرآن كل العلوم فى بيان هذه الحقيقة , لذلك 
بطلي أهل النار الموت لينقذهم من هذا العذاب . 

لكن نلحظ أن الفعل ‏ ليقض .. 4065 [ الزخرف ] جاء بصيغة 
الأمر . واقترنٌ أيضا بلام الأمر ء فهل الحق سبحانه وتعالى يؤمر 
وخاصة من أهل النار ؟ قلنا : إن الطلب إن كان من الأعلى للأدنى 
فهو أمر . وإِنّ كان من المساوى لك فهو التماس , وإن كان من 
الأدنى للأعلى فهو دعاء , فنحن إذن لا تأمر الله إنما ندعوه . 

( قال ) أى مالك «إنّكُم مُاكثون 469 [ الزخرف ] باقون فى النار 
خالدون فيها , لأنه لا عذر لكم ا لَقد جثناكم بالحق .. #68 [ الخرف ] أى : 
الدين الحق والمنهج الحق ‏ وللكن أكْرَكُم للْحق كارهون 62 4 [ الذخرف ] 





او 
.2-0092 اج 7ج بححجضصوحهت 
افير سام وعم قت العو عرس ار الى ك3 - 

وهذا معنى إ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين (69 4 | الزخرف ] 
ثم يوجه السياق الحديث إلى سيدنا رسول الله » وكثيراً ما يخاطبه 

ربه ليسلّيه ويُخقف عنه لأنه لاقى من عَنَتَ قومه وعنادهم الكثير , 

وآذوه فى نفسه وزاته حينما أغروا به سفهاءهم ورَموه بالحجارة حتى 

أدموا قدميه"' , وألقوا سقط البعير والقاذورات على ظهره وهو يصلى" . 
وآذوه فى معنوياته فقالوا عنة : ساحر وكامهن وكذأب وشاعر 

ودجلون ' خلحق سسيمان بين له أنه جاء على فترة من الدسل بعد 

3 كُ 

ويدافعون عنه ١‏ وطبيعر أن يصادموك وأن يقفو! فى وجه دعوتك . 
وقد وصل كره هؤلاء لرسول الله أن بيتوا للقضاء عليه والخلاص 
: - و اء 1 

من دعوته . قال تعالى .0 وإذ يمكر بك الذي كفروا ليشبئوك ' أو يقتلوك 

أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله واللّه حير الماكرين 6 [ الأنفال ] 

)١(‏ أورده أبن القيم فى كتابه زاد المعاد ( 7 / 54 ) فصل الخروج إلى الطائف . قال : « فسخرج 
رسول الله إلى الطائف رجاء أن يؤوه وينصروه على قومه .... ولكنهم أغروا به سفهاءهم فوققوا 
له سماطين ( أى صفين على الجانبين ) وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى دميث قدماه » . 

(5) أورده صاحب ( سيل الهدى والرشاد ) فى كتابه ( 4535/5 ) وعرزاه للشيخين والبزار 
والطبراتي عن ابن مسعود أنه قال : ما رأيت رسول الل يك دعا على قريش غير يوم واحد , فإنه 
كان يصلى ورهط من قفريش جلوس وسلا جزور نحرت بالأمس قرييا ,. فقال أبو جهل : من 
يأخذ سلا هذا الجزور فيضعه على كتفى محمد إذا سجد فاتبعث أشقاهم عقبة بن أبى معيط 
فجاء به فقذفه على ظهره فضحكوا وجعل بعضهم يميل إلى بعض والنبى يَلهِ ما يرقم رأسه 
وجاءت فاطمة فطرحته عن ظهره ودعت على من صئع ذلك . 

(9) قوله ( ليثبتوك ) للمفسرين فيه قولان ( زاد المسير لابن الجوزى ) : 
الآول : ليتبتوك فى الوثاق , قاله أبن عياس والحسن . 
والثاني : ليئيتوك فى الحبس . قاله عطاء والسدى وآخرون . 





حتت .تت .52ت 
وهنا بخاطب الحق سبيحانه رسوله و7 . 


خ*9 آم أبْرموامَراَمْرمُوتَ (ي) #* 


يعنى : أحكموا كيدا لك يا محمد وبيّّتوه واتفقوا عليه » فلا تهتم 
لأننا لهم بالمرصاد «( فَإِنَا مبرمون 4069© [ الزخرف ] يعنى : نحكم 
كيدا كما أحكموا كيدا . ونحن نعلم ما يبيتونه ولا. يخفى علينا » وهم 
لا يعلمون ما نُبيّته لهم » إذن : أى الفريقين أقوى ؟ 


0 اننع يفقوم 17 
َدَيهَم يَكْشْبونَ (يج) 4ه 


أبظنون أنَّا لا نسمع ما ييرموته وما يحكمون تخطيطه لإيذاء 
رستول الله , ولا نسمع سرهم , والسر هو الحديث تس به إلى آخر , 
أى السرٌ إذا سمعت شيئا وبقى سر فى صدرك لا يطلع أحدٌُ عليه . 

والنجوى هى الحديث الخافت بين اثنين بحيث لا يسمعهما ثالث 
لكن ال يسمع سرهم ويسمع نجواهم . ولا يخفى عليه شىء من 
أمرهم . بل وأكثر من ذلك 8 ورِسلنَا لَديهم يكتبون 69 4 [ الزخرف ] 
يعنى : نسمعهم ونُحصى عليه ما قالوا » فلنا رسل وملاتكة تكتب 





)١(‏ ذكر القرطبى فى تفسيره ( )1١177/4‏ فيما نقله عن مقاتل قال : نزلت فى تدبيرهم بالمكر 
بالنبى يليه فى دار الندوة حين استقر أمرهم على ما أشار به أبى جهل عليهم أن يرز من 
كل قبيلة رجل ليشتركوا فى قتله فتضعف المطالية بدمه . فنزلت هذه الآية ٠‏ وقتل الله 


حعصلتهم نيدان . 


ا رف 

22وج حص مصص ,ححص وموححصميهه 
وتسجل ما يقولون وما يفعلون 

فلو قلت : إذا كان الحق سبحانه يعلم ويسمع ولا يخفى عليه 
شىء من أمرهم » فما فائدة التسجيل عليهم وكتابة سرهم وتجواهم ؟ 

قلنا : الكتابة تفيد الملائكة فهى من أجلهم . حتى إذا ما رأوا 
الأحداث تحدث كما سجلت فى اللوح المحفوظ يعلمون أن الل عليم 
حكيم فيزدادوا يقينا فوق يقينهم » وإيماتاً على إيمانهم . 


َنأ وَل ميدن (©) #ه 


حر “لاي لي حي سل رش لول 
6 فَلَإِنَمَنَ لسن وإد 

هذا أمر لسيدنا رسول الل كلِ ( قل ) يا محمد لمن يدّعى أن 
للرحمن ولدا فل 9 [ الزخرف ] أى على سبيل الفرض «إإن كان 
للرحملن ولد فأنا أول العابدين 0 4 [ الإخرف] وعلى اعتبار ( إن ( 
[ شرطية فالمعنى”' إن كان للرحمن ولد وهو سبحاته الذى يخبرتى 


من ربى لا 0 

0 وبعضهم | , قا قال ( إن ) هنا نافية , مثل قوله تعالى م 
أمهاتهم إن أمهاتهم ل اللأئى ولدنهم 0)ة [ المجادلة ] فالمعنى : 

كان للرحمن ولد فأنا أول مَنْ ينفى ذلك أول العايوي ب ا 





لمن دناظره : إذ ثبت ما قلت بالدليل فأنا أول من يعتقده ٠‏ وهذا مبالفة فى الاستبعاد , 
. أى : لا سبيل إلى اعتقاده . 
(؟) منهم ابن عباس والحسن والسدى . أى : قل ما كان للرحمن ولد . فيكون الكلام على هذا 
تماما ثم تبتدئ ( فأنا أول العابدين ) أى : الموحدين من أهل مكة على أنه لا ولد له . 


خحمصممحص حص محص وو رب وحجووو :05-00220305955 
المؤمنين بوحدانية الله تعالى . 
الحق تعالى وصف نفسه سيحائه يبوصفين . البعض يظن أنهما 
بمعنى واحد , لكن طالما هما لفظان مختفان فلا بد أن لكل مذهما 
معني خاص] لا يؤديه الوصف الآخر ء الحق وصف نفسه بأنه واحد 


ع 


احد . 

قلنا : واحد يعنى فرد لا ثانى له فهى تنفى التعددية . أما أحد 
أى واحد فى ذاته ليس له أجزاء » لأن الشىء المكوّن من أجزاء يكون 
كل جزء فيه محتاجا إلى الأجزاء الأخرى . 

وطالما أنه تعالى أحد فى ذاته إذن ليس له ولد لآن الولكد جزء 
من أبيه » وفى الحديث الشريف قال 6 : « فاطمة بضعة منى '' 

وإذا أخذنا بهذا المبدا وسلسكنا نسب كل منا لا بد أن نصل إلى 
أبينا آدم عليه السلام ٠‏ وعرفنا أن كلا مذًا فيه بضعة أى ذرة من أبيه 
آدم ٠‏ هذه الذرة هى التى شهدت العهد الأول الذى أخذه الله تعالى 
على بنى آدم وهم فى مرحلة ادر : 


وم قو م 7 م 2 تٍِ 5 


نإ وإذ أَحَد ربك من بنى آدم من ظهورهم يهم وأشهدهم على 
أنفسهم ألست بربكم قَالوا بأ شهدنا أن تَقَولُوا يوم القيامة إِنا كنا عن 


هذا غَافلين 09 أو تقولوا إِنَمَا أشرك آباؤنا ١‏ من قَبْلُ وك يه من بعدهم 
هلكا بما قعل المبطلون 00 4 [ الأعراف ]| 





) 14,875 ( أخرجه البخارى فى صحيحه ( 58251 , 5885 ) وكذا مسلم فى صحيحة‎ )١( 


من حديث المسور بن مخرمة , ولفظ مسلم : ٠‏ إتما فاطمة بضعة منى يؤذينى ما آذاها , . 


5-2 22+89 حص صصص مص حص وحص حمصه 
وهذه الذرة هى بذرة الخير وموضع الإيمان فى الإنسان ؛ ومنها 
تنطلق حركة الخير , ألا تراه يندم على الذنب ويعزم على التوبة ؟ إنه 
عمل هذه الذرة وأثرها فى النفس الإنسانية لأنها أول مَنْ سمع نداء 
الله وبلاغ عن الله . 
والقرآن الكريم أفاد أن الجن أوعى من الإنس فى هذه المسألة , 
فإذا كان الإنسان قد تجرأ على الحق سبحاته وتعالى ونسب له الولدَ ؛ 
ّ مه 0 5 ع 
فالجن نفت ذلك ونرّهت الله عن الولد وعن الصاحية , واقراً قوله 
تعالى : 8 وأَنّه تعالّى جد”"ربنا ما انَخَدْ صاحبة ولا ولّدا 60 »© [ الجن ] 
يعنى من عظمته تعالى أنه لم يتخذ لا صاحبة - يعنى زوجة - ولا 
على + ]2 بن أزراكم وأرلاركم عدر لكم فاستروضم 469 [ التغاين ] 
وتحن تقول مشلا فى أعراف اليشر : فزوج ميكراً ل حب لتنجب ولداً 
ليه كما تحتاجه تحن + ثم الذين قانوا إن عيسى بك اد ما هولب 
فى الزمن قبل عيسى ألم يكن لله فيه ولد ؟ وما بعد عيسى أين الولد 
الذى اتخذه الش' ؟ إذن : هذا كله افتراء على الله . 


وبمار - 
3 


بحن رب سمو وَالْارضٍ رَبَالْمَرَشِ 





. الجد : العظمة والمحجد . ومعنى الآية أى : أنه تعالت عظمة ربنا وتعالى أىئ مجد ريثا‎ )١( 


[ القاموس القويم ١١4/١‏ ] . 


وم ارون 

ممصم مح ح وح صو و .و :تت 15:12 

من المناسب أ تبدأ هذه الآية بكلمة ‏ سبحان رب اسسمئوات 
والأرض 69 »4 [ الزخرف ] بعد الحديث فى الآية السابقة عن نَفَى الولد 
عن الله تعالى , كلمة ( سبحان ) يعنى تنؤيها لله تعالى عن كل ما 
يدور بخاطرك . 

لذلك لا تأتى كلمة سبحان اش إلا مقترنة بشىء عجيب فوق 

ر العقل البيشرى : (سبّحاد الذى حَلَق الأزواج كلها مما تنبت 
لأ وم لفسهم ونا ل يوذ 469 (ين : . أ سبحان الذى 
أسرئ بعبده ليلا مَن المسجد الحرام إلى امسج الأقصا 409 [ الإسراء ] 
ونرّهوا الله عن مشابهة الخَلّق , ولا تقيسوا قوته بقوتكم , ولا فعله 
00 
9 [ الوخرف ] وهل مالك السمواد ض ومن فيهن بحاجة إلى 
الولد ؟ وفى آية أخرى يقول : 8 لَخلق ملوات والأرض أكبر من خَلق 
النّاس ولسكن أَكْثْر الئاس لا يعلّمون 69 4 [ غافر ] 

وأعظم من السموات والأرض العرش ( رب العرش ش ) إذن : هو 
سبحاته فى غنى عن الخاة عار ا 0 :لعَمًا يصفون 6657© 

فلن ١‏ إن تسبي لق دا ف الزمن كله وقابة ف تصانى قبل 
الزمن ٠‏ فالله منزهة وهى صفة ذاتية فيه سبحانه قبل أن يخلق من 
سبح , فكلمة ( سبحان ) ذاتية لله قبل أن يخلق الخَلّق .. فلما أوجد 





1ح ,جعت تت تت 22ت 
ل 4 [ الحشر] 
وهذا التسبيح مستمر فى الحاضر والمستقبل «« يسبّح لَه ما فى 
السملوات والأرض (05 بك [ الحشر ] وطالما أن الكون منظومة واحدة 
مسيحة الله لله تعالى فلا تشذ أيها الإنسان عن هذه المنظومة وكن أنت 
أيضاً مسبحاً 0 سبح اسم ربك الأعلّى 0 4 [ الأعلى ] 


5 ار اا ا 30 021011 بوك لخر رحن عر لور 


كدرهم يخوضواونا نوا حو يللقوايومم 
لِى يعدن (2) 2 


هذا أمر لسيدنا رسول الله كل 9 فذرهم #5 [ الزخرف ] أتركهم 
يا محمد وما يخوضون فيه من هذا الحديث الكاذب ٠‏ وكلمة «ل يخوضوا 
69 4 [ الذخرف ] من الخوض . وأصلها حَوْض الإنسان فى تُجة 
الماء الكثير . ثم استعملت مجازا فيمن يخوض فى الحديث دون 
دراية 

وأكثر استعمالها فى الحديث الباطل ٠‏ والخوض توحى بالتخبط 
لشي فى أاكن م جيياة لا تترى سا يقاياك فيها من أخطار ‏ 
فتكون أنت الحانى على نفسك . : لا بد أن تتحسس قبل أ 
تخوض » وأحذر وض فى ال 

وقوله :«ويلعبوا 69 4 [ الزخرف ] لأنى أمرتهم أن يجدوا فى 
الحياة . فإذا هم يلعبون فيها.. فالجد يقابله اللهو واللعب ٠‏ والفرق بين 
اللهو واللعب أن اللعب أن تعمل شيا لا فائدة منه إلا التسلية » وهذا قبل 





حموحهت ١‏ حو :5و :10-5-0095 
أوان التكليف ٠‏ فإذا كان مَكلَّفًاً وفعل ما لا فائدة منه فهو لهى . 

ومنه قوله تعالى : 2 وإِذا رأُوا تجارة أو لهوا انفضوا إِليها وتركوك قائما 
9 [الجمعة ] إذن : اللهى أن" تتشفل بلعب لا يفيد عن واجب طُلب منك. 

وقوله تعالى : حتئ يلاقوا يومهم الذى يوعدون 4082 [ الزخرف ] 
إذن : أوعدهم الله مهذا اليوم ولم يتركهم هملاً ولم يخلقهم عبثا ٠‏ بل 

ِ 

بين لهم الحق والياطل » ووعدهم الحزاء كل بما يستحق . فالفعل 
(يوعدون #5 [ الزخرف ] من أوعد من الوعيد ٠‏ وهى الإنذار بالشر 
قبل أوانه لتتجنبه . 

وهناك وعد من الوعد ‏ والوعد لا يكون إلا بالخير . 
امعد ا ا المصير . والقيآن مليء 2 الود 
قر © [ الليل ] 

فالحق سيحاته وتعالى قدم لعبذه الخير فى و عدة وفى واعدلدك 5 + 
نعم حتى الوعيد فيه خير لأن الذى يحذرك من الشر قبل أن تقع فيه 
يسدى لك جميلاً يستحق عليه الشكر . 

3 5 - + 5 5 8ع 

وفى ضوء ذلك فهمنا قوله تعالى وهى يعدد نعمه علينا فى سورة 
الرحمسن #يرسل عليكما شواظ'' من نار ونحاس فلا تتصرات (9) 
(1) استغنى هنا بمعثى أنه إذا رأى نفسه غني) فإنه يغتر ويطفى . وذلك مثل قوله تعالى إن 

الإنان لَيطْغَ 2 أن رآه استغنئ 40 [ العلق ] . [ القاموس القويم “/77 ] . 


() الشّواظ ( بضم الشين وكسرها ) : القطعة من اللهب ليس فيها دخان . [ القاموس القويم 
5/١‏ ]. 





فبأى آلاء ربكما تكذبات 463 [ الرحمن ] فهل النار والشواظ والنحاس 
يمكن أن يكون فى عداد نعم اله ؟ نعم هى نعمة من الله لأنه يحذرك 
من أسباب الوقوع فيها ويبعدك عنها . < 

فاكية إذن رم يووا يوا سن لاا هم الدى نوعو 
400 [ الزخرف ] دعوة لرسول الله أن يُهوّن الأمر على نفسه ولا 
يشق عليها بسبب عناد قومه وتماديهم فى ضلالهم . 

فالحق سبحانه يسلَّى رسوله ويخفف عنه , كما خاطبه فى آيات 
كثيرة بهذا المعنى مثل قوله سبحانه قلا تذهب نفسك عَلَيْهم 
حسرات إن الله عليم بما يصتعون 420 - [ فاطر ) 


##وهوائرى ف السّماء إل ءإلّه وف الارض . 


كتهرك في ليغ )هه 


البعض يظن أن اله تعالى فى السماء , فإذا دعاه دعاه يصوت 
عال ليسمعه . والله سبحاته فى كل مكان وفى كل زمان » ليس له 
مكأن يسّعه ولا زمانٌ يحتويه , لانه سبحانه خالق الزمان وخالق 
المكان . والمخلوق لا يسع الخالق . 

لذلك لا نستعمل أين ولا متى مع الل لوَهُوَ اذى فى السّمَاء ده 
وفى الأرض نمه لهذ) 4 [ الزخرف ] إذن : فهى فى كل مكأن » وهذه 
الصفة ( إله ) ذاتية فيه سبحانه . وهى صفة كمال لا تفارقه 
ولا تنفك عنه . لا فى السماء ولا فى الأرض . 


وكان للمستشرقين وقفة عند هذه الآية بسبب تكرار النكرة # وهو 





حت ,ته تت بح وح حم 0 0111 


الْأذى فى السماء إلنه وفى الأرض إلسه 6069© [ الزخرف ] فكلمة ( إله ) 


تراع ست 


نكرة كررت 0 والقاعدة اللغوية أن النكرة إنا كررت كانت الثانية غير 
الأولى كما لى قلت : لقيثُ رجلا , وأكرمت رجلا ٠‏ فرجل الثانية غير 


الأولى . 


أما المعرفة إذا ككررت كانت اثنية هى عَين الأولى كما لد سي 
لقت الرحجل فأكرمت الرجل » إذ : هو هو . وهذه القاعدة وض عثنا 
لجال مع هذه الآ ١‏ ومن يشول بإله فى السماء وإله أخن فى 
الأرض ؟ 


وفى حديث ٠‏ سيدفا, رسول اه يك ما يؤكد ١‏ هذه القاعدة » لأنه 


واوي وه هاه 


3 . 7 
قال : « ولن ب يغلن عشر تسرين 1 فالعسر جاءت معرفة , والبسم 
جاءت ذا نكرة . 


: من حديث الحسن البصرى مرسلاً قال‎ ) 543١ أخرج الحاكم قى مستدركه ( حديث‎ )١( 

خرج النبى ل يوم مسرورا فرح) وهى يضحك وهو يقول ٠ ٠‏ لن يغلب عسر يُسْرين ظفَإن 
مم المسْرٍ يسا 9ك إن مع المُسْرٍ يسْرا و # [ الشرح ] » وكذا أخرحجه البيهقى فى شعب 
الإيمان ( 53581 ). 

(6) الشيخ محمود شلتوت , فقيه مفسر مصرى . ولد فى منيية بنى منصور بالبحيرة عم 
اام . وتخرج بالأزمر ( 1914م ) وتنقل فى التدريس إلى أن نقل للقسم العالى 
بالقامرة ( 1561٠‏ ) وكان داعية إصلاح نير الفكرة يقول بفتم باب الاجتهاد , اعيد إلى. 
الأزهر ( 14*8 ) حتى أصبح شيخ للأزهر ( 64 ) إلى وفاته ( ١939‏ م) . له 5١‏ 
كتاب مطبوعا منها التفسير . ( الأعلام للزركلى ١/7/1‏ اا 


ح-2202+911)+ت محص ص مح صبعحهممصيهسه 
وكان شيخا للأزهر ليزور مدينة طنطا . وجاء المسجد الأحمدى 
ليصلى ٠‏ وبعد الصلاة سأله الشيخ أبى العينين وكان أستاذ؟ للتفسير 
وقال له : الحمد لله يا مولانا أننى وجدتك هنا لأننى فى درس / 
التفسير أمس وقفت أمام الآية وهو الذى فى السّماء إلنه وفى 
الأرض إلنه )4 [ الذخرف ] والقاعدة أن النذكرة إذا كرّرت كانت 
الثانية غير الأولى ؟ 
ويمجرد أن بدأ الشيخ شلتوت فى الجواب وقال : والله العلماء 

قالوا إن القاعدة أغلبية . وعندها دخل رجل لا تعرفه قبل ذلك ولا 
عرفناه بعدها . وكان عارئى الرأس وفى يده عصا . وقال : يا علماء 
أنتم نسيتم اسم الموصول وهو اذى (4ة) © [ الزخرف ] أسم 
الموصول معرفة وما بعده صلته ؛, إذن : الكلمة المكررة صل 
'موصول واحد . يعنى هو هو , ثم انصرف الرجلٌ وجلسنا نحن لم 
يتكلم منا أحد لمدة نصف ساعة . 

وقوله : « وهو الحكيم الْعَلِيمٍ 469 [ الزخرف ] الحكيم ؛ 

يضع الشىء فى موضعه بحكمة . والعليم بما يصلم لخاك وب 

مقومات المادة بالطعام والشر اب والهواء ثم يتركهم دون 0 

قيم تُغذّى أرواحهم كما غذّى أبدانهم . 
لذلك سمى هذ المنهج روحا » فهو للقلوب مثل الروح للأبدان , 

والفرق بين الروحين أن الروح التى فى البدن لها موعد تفارق فيه 

البدن بالموت . أما روح القيم والمنهج فهى باقية خالدة تلازمه فى 

الدنيا ». وتصاحبه إلى الآخرة . 


عم ل ا 


هه 


سس 


حُ 
1 
امم 
أ 


+ 
# 


3 


3 
ع 
11 
641 


شو رف < 
صصص حصوحص حت صوحهو وح :17117755 جه 


وَتَارَكَا بكر وعيو ضام لمت ع حمل ص حم ل قل 
و دَالَدَى مك أل وت وار وماييتهما 

2 مل اي اقم سير ا صل عير 

ملاع َه 


بع م عم 





كلمة 8 وِتَبَارَكَ 469 [ الزخرف ] كلمة جامدة لا اشتقاق فيها , 
تعنى : تعالى قدره وكَمُر عطاؤه . وتبارك من البركة يعنى : كثرة 
الخير حيث يُعطيك القليلٌ الكثيرٌ الذى ما كنت تنتظره . 

وقوله سيبيحانه .لَه ملك السّموَات والأرضٍ وما بينهمًا 6 4 
[ الزخرف ] وفى آية أخرى قال له ما فى السّمنوات وما فى الأرض 

63 [ الحج ] يعنى : له الظرف والمظروف . 

وفى سورة طه قال سبحاته : ظلَهُ ما فى السّمَّوَات وما فى الأرض 
وَمَا بينَهمًا وما تحت الثّرى © »# [ مله ] 

وهكذا استوعبت الآياث الكونّ كله , وجعلته ملكا لله تعالى ٠‏ 
الكون كله بسمائه وأرضه . ما فى السماء وما فى الأرض ٠‏ وما بين 
السماء والأرض وما تحت الأرض كله ملك الله . 

وأخير] عرفنا أن الخير كلّه مطمورٌ تحت الثرى يطلع الله عباده 
عليه إذا شاء حَسْبٍ تطور حياتهم ورقيها . ففى باطن الأرض الآن 
الماء والبترول والمعادن والأحجار الكريمة والأشياء النفيسة . 

وكأن الحق سبحانه ينبهنا بقوله وما تحت الثرئ (4)5 [ طه ] 
إلى الاهتمام بباطن الأرض وحفرها » والتنقيب فيها لاستخراج 
خيراتها . 

لذلك نرى علماء الجيولوجيا وعلماء الحفريات والبترول يجوبون 


ااا يس ااا يي 


ا 
:صمح حم محص محص حص بس هت 


البلاد من أقصاها إلى أقصاها بحثاً عن هذه الخيرات حتى فى 
البحار , لأنها تدخل فى هذا المعنى . فهى من الآرض وإ كانت 
تمثل ثلاثة أرياع الأرض . ظ 

شم يأتى قوله تعالى (إوعنده علم السّاعَة وَإلنْه ُرَجَعُونَ 
6 »4 [ الذخرف ] هكذا بأسلوب القصر فى الموضعين ٠‏ حيث قدم 
الجار والمجرور ليفيد قصر علم الساعة على الله وحده دون سواه . 

كذلك «إ وإليه ترجعون 462 [ الزخرف ] إليه هى دون سواه , لا 
ترجعون إلا إليه » وكأنها رسالة موجزة إلى الإنسان أن تذكّر نهايتك 
وآخرتك . وتذكر الجزاء على العمل , ولا تغرئك النعمة فيعدها حسابٌ 
وجزاء . 

« كلاً إن الإنسان ليطغئ (5) أن زآه استغتئ 9© إذا إلى ربك الرجعئ 
)4 [ العلق ] “فكل شىء من الله وإلى الله : من الل 315) وإمداد] 
وتربية ٠‏ وإلى الله مرجعاً ومآبا . 


#اوكتنيف الي يدم رمن ثوزه العَمحَة 
لاس ملحن وَُمي لوك 7 4 


أى . الذين ياخوتهم من دون أن أنه كالكشمس والقصر والنجوم 
الشفاعة عند مر ؟ عد الل . 

وكيف يقبل الله شقاعتهم » وهم السبب فى ضلال هؤلاء إلا من 
شهد بالحق وهم يعُلمون 469 ( الزخرف ] هذا استثناء يعنى لا يشفم 
ا لست يي سس سسسسسسبيي 


د 
0 


صصح ح ح ,صصص :1511555 
عند الله إلا من شهد بالحةاةا 


م 


وين سألتهم تن لمهم لبون أنه أن يوحن (2) 4# 


إذن : هؤلاء يؤمنون ويعترقون بأن الله هو خالقهم وقى آية 
أخرى ٠‏ ون مَألتهم من خلّق السمدوات وَالأَرْض وَسَخَر الشسمس 
َالْقَمَرَ لَيَقُولَ الله فأنّئ يؤفكون #59 [ العنكبوت ] وعجيب منهم بعد 


هذأ الاعتراف آلا يَؤّمئوا بالله ولا يصدقوا رسوله . #2 


لذلك ذيّل الآية بقوله تعالى 9فَأنَىْ يؤفكون 4069 [ الزخرف ] 
كيف يصرفون عن هذا الحق وهم يعترفون به ويشهدون لله بأنه 
خالقهم وخالق السموات والأرض . 

لذلك يتعجب الحق سبحانه فى سورة البقرة من كفرهم , ٠‏ الذى لا 
ميرر له ولا حيثيات ٠‏ يقول تعالى ٠‏ « كيف تَكَفْرُونَ بالله وكسم أموان 


3-3 
“”ى قاين ”هم 


َأحيَاكم ثُمْ يُمينكم ثُم يُحييكم ثم ليه ترجعوت 6 © [ البقرة ] 


إل لي سيم د 


وَقِلِبَثرَبنَ هتؤلاء ضوم لادوّمِسونَ 
عرض ع سه ع سه فر عر قرع 1 يَ كمون 


كلمة ( قياه ) م0 تقول : قال قولاً ومسقاة وقيلاً , 





لسسبيي سي 0 بين اك لعن تايبا لع ب وف لف + عل سكب 
فاشهد أو فدع » أخرجه البيهقى فى شَّمَب الإيمان ( حديث ٠١01794‏ ) من حديث اين عباس 
أن رسول الله ستل عن الشهادة فقال : هل ترى الشمس : قال : نعم . 


ار 
بصو ا 40 ةالص ص ص لسيصصسييصهه 


يخاطب ربه «إيا رب إِنّ هلؤلاء 469 [ الزخرف ] كفار مكة لإ قَوْمٌ ل 


يؤمنوك (228) # [ الزخرف ] 


معنوياته برميه بما ليس فيه من السحر والشعر , والكهانة والجنون , 
وفى أهله . ولاقى منهم الأمرين , ومع ذلك لم يذكر شيكاً عن هذا 
كه . وكل ما اهتم به هو مسألة إيمان القوم , فلم يقل :ايا رب إن 
قومى آذونى وفعلوا كذا وكذا . إنما قال ويا رب إن هلؤلاء قوم لا 


يؤمنون 60 4 [ الخرف ] 
هذا الذى حَنٌ فى نفس وأغضي 46 :وقد قي قا اللي 


الصحيح أنه ويه ما انتقم لنفسه قط ولا غضب لنفسه قط ء إنما 
كانت غيرته وغضبه لله وللحق الذى جاء به ودعا الناس إليه . 
هذا المعنى الذى عبّر عنه أحمد شوقى فى قوله" 


2 2 م 


فَإِذًا غضبت فإنما هى غضدة للحق لآ كن ولا شتحتاء 
ومعفى الواو فى أول الأية ) وقيله ( شذة الواى بمعني القسم ' 
فكأن الحق سبحانه يقسم بقول رسول الله «إيا ربا إن هلؤلاء قَوْمٌ | 
يصون 69 4 | [ الزخرف ] يقول : وبحق هذأ القول . 
وجواب لش سن ممذوف للع ب . أى : لأعذبنهم عذابا يشفى 
)١(‏ لفظ البيثت فى الموسوعة الشعرية : 


وشو من قصيدة لأمير الشعراء أحمد شوقى . وهو من قصيدة نهم البردة من بحر الكامل 
عدد آبياتها بيئا . والبىنث الذي معنا هو البيت رقم (559) . 


لف 
بصمص هت ح هص ههه .:هح:115115:59 هه 

فاصفح عنهم وقل سلام #653 [ الزخرف ] لأن الصفح عنهم 
سيجذيهم إلى ساحة الإيمان بك . وسوف يكون من هؤلاء جند من 
وعمرو بن العاص وغيرهم من صناديد الكفر يصيرون قادةٌ فى 
[ الحجر ] لأنك قد قد تصف عن أساء إليك » لكن يبقى عندك شىء من 
يصاحبه تسامح يقتلع كل جذور الغضب والغيظ والحقد . 
جميلاً ولا تغضب ؛ لأن غضبك يؤثر فيك ويؤثر فى تكوينك ووراءك 


هه 


ري يغضب لك فلا تغضب أنت . وهذا أدب عال يكلّمنا إياه الإسلام . 


تجاه الأآخرين . 


وهذه مراحل تعلّمناها من قوله تعالى ه والكاظمين الغيظ 
وَالْعَافينَ عن النّاس وَاللّهُ يحب المحسنين 6259 4 [ آل عمران ] فالمرحلة 
الأولى كظم الغيظ , والثانية العفو . وفى هذه المرحلة تتخلص من 
كلّ خواطر الشر فى نفسك , بحيث تراها صافية ليس فيها بقايا من 
نحيظ أو كره أى حقد . 

ثم المرحلة الأخيرة وهى أنْ تُحسن لمن أساء إليك » وهذه مرحلة 


ااا امم 0ك 


2222-51-2 وحه لصح وح حموطمهه 
الخواص الذين عرفوا سماحة الشرع ونظروا إلى ما عند الله . كثير 
من الناس يتعجبون من مسألة أنْ تُحسن إلى مَنْ أساء إليك » كيف 
يلزمنا بها الشرع ؟ 

نقول : هب أن أحد أولادك ضرب الآخر , وحاء المضروب يبكى 

ام 1 1 ة” 2 فى 1 1 
المضروب , كذلك الحق سبحانه يكون في جانب الضعيف المتسامح 
الذى يحسن إلى من أساء إليه . 

والحسن البصرى رضى الله عنه بلغه أن رجلاً شتمه فأرسل إليه 
هدية طبقا من الرّطب. ٠‏ فلما سثل عن ذلك قال لأنه أهدى إلى 

ا 

وقل سلام 4259 [ الزخرف ] والتقدير : قل لهم سلام 

عليكم . ونفهم من هذا أن كلمة ( سلام ) هكذا بدون ( عليك ) 
وحدها تقال لمن كان بينك وبينه خصومة وتريد أن تفارقه » ونحن 
له خحة شاه مسال . نه سيدن يدام [ مريم ] أى : سلام ودَاع 
ومفارقة لا سلام تحية . 

وقوله : 8 فسوف يعلموند 4069 [ الزخرف ] يعتى : لما تفعل هذا 
سوف يعلمون عاقبة ما قلته ٠‏ وسوف يعلمون كيف أعاقبهم على 





)١(‏ ذكره أبى حامد الغزالي فى إحياء علوم الدين ( 154/7 ) أن رجلاً قال للحسن : إن فلا 
قد اغتابك فبعث إليه رطباً على طبق ٠‏ وقال : قد يلغني أنك أهديت إلىّ من حستاتك . 
فآردت أن أكافئك عليها فاعذرنى فإنى لا أقدر أن أكافتك على التمام . 


م . 


0 عر سم الن 





لان 
صمبحخحبححوحهت و0 :0-0035 15 »*» 


سورة الدخان7! 


ا 


سد جع سم 0 ا 
جو ح الكت بالْسِين ) # 

المقطّحة ( حَم ) وقد تحدّثنا فى هذه الحروف بما يغنى عن الإعادة 
هنا . وهذه الحروف تقف العقول عند جد النطق بها كما هى . وكما 
نطق بها رسول الله , ولا نسأل أنفسنا عن معانيها . ولا حَجِرَ على 
العقول أن تحوم حولها محاولةٌ استتباط بعض المعانى ٠‏ ولى لنقنع 
أنفسنا بشىء من الصواب حول معانيها ثم نقول والله أعلم بمراده منها . 

ذلك أن الدين منه أمور تتصل بالعقيدة 5 وأمور تتصل بالأحكام : 
وأمور تتصل بالقرآن المعبر عن العقيدة والأحكام . 


7 00 ومالم 8 5 
)١(‏ سورة الدخان سورة مكية ياتفاق إلا قورئه تمالى : ١‏ إنا كاشفوا العذاب قليلا ٠.‏ 69 4 
الشريف . وقد ورد فى فضلها عن أبى رافع قال : ٠‏ من قرأ الدخان فى ليلة الجمعة أصبح 


مففور] له . وَرُوَّج من الحور العين ٠‏ أخرجه الدارمى فى مسندة . 


وفى كل وأحدة من هذه الثلاثة غيب ومَشهد . الغيب ويُوكل العلم 
به إلى الله تعالى حتى يظل الإنسانْ عاجز؟ أمام علم الله وأمام مسائل 
لا يفهمها , ولكن يؤمن بها لمجرد أن الله أخبر بها فى كتابه . أو 
على لسان رسوله يي . وهو لا ينطق عن الهوى . 

ففى العقاد مثلاً مسألة الإيمان بإله واحد . هذا غيب لكن يمكن 
للعقل أن يِدللَ عليها لأنه لو كان فيهما آلهةٌ إلا الله لفسدتا , ولو 
كانت آلهة متعددةٌ يختص كل واحد منها بشىء من الخأق لكان كل 
وأحد منها محتاج) إلى الآخرين ولا يصلح لأن يكؤن إلها . 

إذن : يمكن باسعقل أن نثبت أن الله إله واحد . لكن هناك فى 
العقائد أمور غيبية لا يمكن للعقلٍ التدّل فيها » ويقف فيها عند ما 
سمعه مثل أمور : القبر والبرزخ والحساب والآخرة . 

وكذلك فى الأحكام غيب ومشهد ٠‏ فالصلاة فى ظاهرها المشاهد 
أنها تحدث استطراقاً عبوديا فى الكون ..فيساعة نسمع الله أكير نتذهب . 
إلى المساجد , وتقيم أنفسنا بين يدى رينا وُكء) وسجداً يستوى فى 
ذلك الرئيس والمرؤوس ٠‏ الغنى والفقير ٠‏ القوى والضعيف ٠‏ الكل 
ضارع لله . 

هذا جانب مشاهد* فى لصلاة , وفيها أيض) غَيْبِ لا دَخْلّ للعقل 
فيه » فالصلاة من حيث عدد ركعاتها غيب لا نعرف له تفسير؟ , لماذا 
كان الصبح ركعتين , والظهر أربعا . والمغرب ثلا ؟ 9 ' لذلك . فالسؤال 
الذى يدور حول عدد الركعات سوال باطل . 1 

كذلك الحال فى فى القرآن ٠‏ فيه غيب لا مجالَ للعقل فيه . وهى هذه 
الحروف المقصطّعة التى نكل العلم فيها إلى قائلها سبحانه وتعالى ٠.‏ 7 


تت تت 77 33333 تس 02 


صصح ح سه هصح هوه 25 111ا2 


وقوله سبحانه : 8 والكتاب المبين 409 [ الدخان ] أى : الظاهر 
الواضم المحيط بكل شيء , وهذا يسأل المتصهد أي الذى نعرفه 
ويتدخل فيه العقل . جمع الدق سبحانه فى صدر هذه السورة 

بن الفيب في ( حم ) والمشهد فى «إوالكتاب المي (4)5 [ الدخان ] 
كلاهما من الله ؛ قلا قسم على هذا : 

أو أن الأسلوب هنا أسلوب قسم ء أقسم بحم . وأقسم بالكتاب المبين 
الظاهر الذى تفهمه العقول وهما الاثنان من اث . والمقسم عليه : 


0 لَه ِلوسر كرب 25« 


1 1 و فر 1 ”© رع مسعي 
فيا بِمَرَ: قُكل أمَرِسَكيِم -- أَهرَاء منعند: َإِنَا كنا 
قر عم 3 





مسألة الإنزال تعنى إنزال شىء من أعلى إلى أسفل ؛ وتقتضى : 
منزل ٠‏ ومنل » ومُترّل إليه ؛ فالذى أنزل هو الله ٠‏ وما دام أن المنزل 
هو الله فالإنزال من جهة العلو بصرف النظر: عن المكانية , لآنه قال عن 


4 اللدلة المباركة ليلة القدر لقوله تعالى : إن أنزنّاه فى لله القدرٍ 4 [ القدى ] قال قتادة 
وآبن زيد : أنزل الله القرآن كله فى ليلة القدر من ام الكتاب إلى بيت العزة قى سماء الدنيا. 
وقال عكرمة : الليلة المباركة هنا هى ليلة النصف من شعبان . قال القرطبى ( 1١75/9‏ ) : 
الأول أصح أنها ليلة القدر . وقأل القاضى أبو بكر بن العربي : جمهور العلماء على أنها 
ليلة القدر . ومنهم من قال : إتها ليلة النصف من شعبان . وهو باطل لآن الله تعالى قال 
فى كتايه الصادق القاطع شَهْرٌ رمْضَان الدى أنرل فيه القرآن . . . 229 4 [ البقرة ] قفص على 
أن ميقات نزوله رمضان . [ نقله القرطبى فى تفسيره 0 ]. 

5 يفرق أي : يفصل ويحدد ويميز . وقيل : يكتب . والقرآن أمر .حكيم أنزل فيها وميز من 
غيره . [ القاموس القويم 757/75 ] . قال أبن كثير فى تفسيره ( ١97/4‏ ) : فيها يفرق 
د أثر كيم 40 [ لحان ] أى : فى ليلة القدر يفصل من اللوح المدفوظ إلى الكتبة 
أمر السنة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرها » . 


سورلا تدان 
:900و تج وص صحيوححهبجممسحصسبيبيهصه 


والحديد فى باطن الأرض ٠‏ والإنزال يشعر بعلو المنزل . 
ثم الشىء المندّل هو القرآن الكريم « أنرلاه وى (405 [ الدخان ] إلى 
مَنَ أنزل إلى الناس 8 فى ليلة مباركة وه #05 [ الدخان ] هى ليلة القدر 
يعنى : زمن النزول العام للقرآن . 
وقال 9 فى ليله 405 [ الدخان ] لأن الليل محل السكون والهدوء , 
حيث لا لغط ولا ضوضاء ولا صكب يمكن أن يُشوّش على المنزّل : 
كذلك يكون الإنسان ساكنا غير منشغل الجوارح بشىء . 


هر سك اقم 


إذن : فى الليل يتوفر للعقل كل مُقوّمات الانتباه والاستيعاب 
وصفاء النفس ٠‏ لذلك اقرأ فى أول سورة المزمل ٠‏ « ينأيها المرّمل 
0 قم اليل إلا قليلاً و نلفه َو انقص منهُ قلبلاً © أو زد عليه ول 
القرآن ترتيلا © إِنَا سنتقى عليِك فوا قيلاً وج إن نا شئة" الليل هى أشد 
وَطنا وَأَفْوْمُ قيلاً هك » [ المزمل ] 

إذن : نزل القرآن ليلا لأنه أنسب وقت لنروله . ونزل على قَلب 
رسول الله بمكة . فهى ليلة مكة لا غيرها. ومكة وسط العا" 
ومركزه . لذلك قال تعالى : «/ وكَذ لك جعلناكم أَُمّةَ وسطًا لتكونوا 
)١(‏ ناشسئثة الليمل هى النفس الناهضة فيه للعبادة . أو هى العيادة الناشكة الحادثة فى الليل . 
[ القاموس القويم 5690/7 ] . وقال الزجاج : ناشئة الليل ساعات اللبل كلها , ما نشا منه 
أى ما حدث فهو ناشكة . [ لسان العرب - مادة : نشا ] . 
(؟) توصل الدكتور ‏ حسين كمال الدين ‏ أستاذ الهتدسة المساحية والفلك الكروى بجامعة الملك 


وآسيا ‏ كل الأطراف . تقع على مسدافة ١‏ الاق كل و 00 


جح مرح هت ,حص ,رحو ووه سه ١ص‏ 1110© 
شهداء عَلَى النّاس ويكون الرُسول عَليكُم شهيدا 629 4 2 |[ البقرة] 

البعض قال عن هذه الليلة : هى ليلة القدر لقوله تعالى : 8إِنَا 
َنرنْنَاه فى لَيلّة اللقدرٍ 400 [ القدر ] وآخرون قالوا : بل هى ليلة 
النصف من شعبان ٠‏ والمسألة هذه تحتاج منا إلى تمحيص لأنه نزل 
فى واحدة منها . 

نقول : القرآن قبل أن ينزل ويباشر مهمته فى الوجود كان فى 
أ مكان ؟ كان في اللوح المحفوظ 8إِنه لقرآن كريم © فى كتاب 
مكنون 9 لا يمسّه إلا الْمطُهرونَ 69 © [ الواقمة ةع وقال : + وإنّه فى أم 
الكتاب لدينا على حكيم 2 4 [ النخرف ] 

فالنزول الأول للقرآن كان جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى 
السماء الدنيا . لكن هل نزل ما سجل فى اللوح المحفوظ أو نسخة 
منه ؟ قالوا : يبل نسخة منه بعد استنساخة . 

ثم بعد ذلك نزل مُنجّم حسْب الأحوال والأحداث ٠‏ نزل به الملّك 
جبريل على قلب سيدنا رسول الله . كل نَجِم منه فى مناسية . 

إذن : عندنا مراحل ثلاث لنزول القرآن : الأولى استنساخه من 
اللوح المحفوظ , وهذا له زمن » ثم نزوله جملة واحدة إلى سماء 
الدنيا وله زمن , ثم نزوله مُنجم] حسْب الأحوال , وهذا النزول له 
زمن ممتدٌ على مدى الأحداث استغرق عدة سنوات . 

ومن الممكن أن نجد فى هذه المراحل الثلاث مخرج) من إشكال : 
أهو فى ليلة القدر أم فى النصف من شعبان ؟ ولا مانع من اشتراك 
اللبلتين فى هذا الفضل فى أى مرحلة من مراحله . 


ثم إن ليلة النصف من شعبان لها شرفها وكرامتها الخاصة بها , 





اه 

١2‏ صصص وصص رصحو حصصصسوح ص وحلهه 
وهى مسالة تحويل القبلة التى هى متجه المسلمين جميعا فى كل 
بقاع الأرض », ثم إن الاتجاه إلى بيت المقدس كان له زمن وله 
حكمة . ثم التحول إلى الكعبة كان أيضاً له زمن وله حكمة . 

فليست المقارنة هذا بين حَقَّ وباطل . بل الفرق بين أمرين 
حكيمين , لكن هذا له زمن وهذا له زمن , لذلك الحق سيحانه لم يشأ 
أن يجعل تحويل القبلة فى فرض من أوله , إنما فى أثناء الفرض 
قسمه الأمر بالتحويل قسمين » فصلى نصف الصلاة الأولى إلى بيت 
المقدس . ونصفها الآخر إلى الكعبة”" . 

وهذا إن دَلَّ فإنما يدر على أن بيت المقدمس دآخل فى مقدسات 
المسلمين كالكعبة تماماً , وحادثة الإسراء من بيت المقدس توّكد ذلك . 

إذن : شاء الله تعالى أن يكون متجه الصلاة مرة إلى بيت 
المقدس , ومرة إلى الكعبة لحكمة فى كليهما . الأولى : أن يكون بيت 
المقدس من مقدّسات المسلمين . الثانية : أن رسول اش كله كان له 
ألفة بقبلة إبراهيم عليه السلام . 

لذلك قال تعالى «قد نرئ تقلّب وجهِك فى السّماء فلتوليئك قبلة 
ترضاها فول وجهك شطر المسججد ارام ٠.‏ 058 #4 [ البقرة ] 


المقدس . والصلاة هذه بها متجه القبلة ٠‏ فالقبلة لابد أن تأخدٌ الاثنين 





)١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : بيما الناس فى صلاة الصبح بقياء إن جاءهم آت 
فقال : إن رسول الله كَل قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقيل الكعبة فاستقبئوها وكانت 
وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعية . أخرجه مسلم فى صديحه (870) والبيهقى فى 
السنن الكبرى ( 7/9 ) . ظ ظ 


صصهت صصحهص م :11055 
ممداً التشريعى ومبداً الاستبقائى , وهذا جعله الله فتنة"' للمسلمين 
ولغير المسلمين ‏ لأن القبُلة لما كانت إلى بيت المقدس قالوا : ما 
الذى حرّله عن قبلة إبراهيم إلى قبلة داود وسليمان . وقلنا : لكى 
تدخل فى مقدسات الإسلام ولا يستيدوا بها . 

واليهود التقطوا هذه المسألة وجعلوها شبهة وقالوا : إذا كان 
محمد رافضا لديننا فكيف يتبع قبلتنا ؟ إذن : كانت فتنة للطرفين لعى 
يلتزم الإنسانُ التوجيهات الإلهية بدون تدخل للعقل فيها . 

وقالوا فى الليلة المباركة : إنها ليلة البراءة وليلة الصك وليلة 
الرحمة ٠‏ ليلة البراءة مأخوذة من البراءة التى كان يعطيها العامل على 
الزكاة للمموّل حين يعطيه حَّقّ الله فى المال وهو الزكاة ٠‏ فيعطيه 
الغامل صك البراءة الذى يدل على أدائه للزكاة وبراءة ذمته منها, 
والصّك بنفس المعنى . ظ ظ 

وليلة الرحمة ؛ قالوا : رحمة برسول الله ك3 أولاً » لآن نفسه 
كانت تدُوق للتوجه نحى قبلة إبراهيم . 

وقوله سبحانه : إِنا كز معذرين #2 [ الدخان ] بعد أن ذكر 
الإنزال ذكر الإنذار ٠‏ فالإنزال لالإنذار , لأن القاعدةة الشرعية أن درء 


5 بحى تي 11 ان 5 7 


اا ارم 

ال جعله انله فدية أى : امتحاذا وابتلاء واختبارا : 

(5) من أدلة الفقه وأصوله قول الفقهاء ( درء المفاسد أولى من حلب المصالح ودقع أعلاها ) 
يعنى أن الأهمر إذا دان بين درءع مقفسدة وحلب مسصسلحة كان درع المفسذدة أولن من حلب 
المصلحة 0 وإذا دار الأهر إيضا يدن درءع إحدى المفسدتين وكانت إحداشما أكثر خيتناد] من 


الأخرى . فدرء العلا منهما أولى من درء غيرها . 


شوم القان 

+2 وحصت وص تت وحص ص وحصت 

وسبق أن قلنا : هب أن واحداً يرمى لك تفاحة . وفى ذات الوقت 
آخر يرميك بحجر , فبأيّهما تنشغل ؟ لا شك أنك تحرص أولآ على 
دفع الحجر عنك وتقدمه على استقيال التفاحة . 

كذلك الحال فى هذا الأسلوب القرآنى 8 إِنَا 5 منذدرين © 4 
[ الدخان ] كلمة ( كُنَا ) دلت على الماضى مع أن ل الإندذار مستمر ولا يزال »2 
لآن الحق سبحانه لا يحكمه زمن معين . لأنه سبحانه خالق الزمن : 
وما دام الزمن من خُلَق الله فالمخلوق لا يتحكم فى الخالق . 

فالماضى والحاضر والمستقبل فى حقنا نحن البشر , أمّا فى حَق 
الله تعالى فالزمن كله سواء . فحين تقرأ مثلاً #8 وكان الله عورا رَحيمًا 
#52 [ الأحزاب ] تقول : كان ولا يزال وسيكون فى المستقيل ؛ لأنه 
ما دام كان فى الأزل 2 وهو سيبحانه لا يعتريه تغيير فهى من الأزل 
إلى الأبد غفور رحيم . 

وقوله تعالى لإفيها يقرق كل أمر حكيم 4060 [ الدخان ] أى فى 
هذه الليلة ! يفرق ل#68 [ الدخان ] بمعنى يُوضّح ويفصّل ويبين ,2 
والفرق هنا ليس بين حق وباطل ٠‏ إنما بين أمرين كلاهما حق , وله 


حكمة فى زمته . 
وتأمل وصف الأمر ذاته بأنه ( حكيم ) لأنه أمر الل «(أمرا”' من 
عندنا (4)2 [ الدخان ] يعنى : ليس هناك حكمة ثر تقى إلى هذا الأمر 





: كلمة ( أمرا ) هنا ذكر فيها القرطبى ( 1779/5 ) معنيين‎ )١( 
الأول : هو القرآن انزله الله من عنده . قاله النقاش‎ 
. النانى : هو ما قضاه الله فى الليلة المباركة من أحوال عياده . قاله أبن عيسى‎ 
ل أَمرا من عندنًا .. 402 [ الدخان ] أى : جميم‎ : ) 1١8/4 ( وقال ابن كثير فى تفسيره‎ 
. ما يكون ويقدره الله تعالى وما يوحيه فبامره وإذنه وعلمه‎ 


شُوَة لئان 

صمح سح وح سح حصو ع 55566 اه 
الذى يأتى من قبل الحق سبحانه ظإِنَا كنا مرسلين (4)5 [ الدخان ] 
يعنى : لم نترك لقنا همل إنما خلقناهم وأرسكنا لهم مَنْ يأخذ 
بأبديهم إلى الصراط المستقيم ويدلّهم على الهدى ويبين لهم . 

فالحق أول ما خلق الخْلّق أرسل الرسل لهدايتهم . لذلك كان آدم 
عليه السلام وهو أول البشر رسولآ . لأن الخالق سبحانه خلق 
الإنسان . لماذا ؟ 

لأنه خلقه لعمارة الأرض هو أنشاكم م من الأرض واستعمركم فيها 

409 [ هود ] يعنى : طلب منكم عمارتها , والعمارة تقتضى 

الصلاح وتمنع الفساد ولا أقلّ من أن نترك الصالح على صلاحه إذا 
لم تَزد فى الصلاح . 

وقد أوضحنا هذه المسألة بالبكر فى الصحراء . وقلنا : إذا لم 
تَرْتّق به بأنْ تبنى حوله سور وحافّة تحميه من رَحف التراب عليه , 
أو تجعل عليه آلة لرقع الماء » فلا أقل من أن تتركه على حاله ولا 
تهدهة . 

كذلك حال الإنسان فى عمارة الأرض عليه أن يعمل عقله فى البدهيات 
ليصل منها إلى نظريات ترتقى بها حياته , عندنا مثلآ الصوف والوبر 
والشعر . لكل منها صفاته الخاصة وما يصلح له , لذلك قال القرآن فآ ومن 

ومعلوم أن الوبر للجمال . والصوف للغنم . والشعر للماعز : 
ولكل نوع منها خصائص يستخدمه الإنسان فى ثيابه ومسكنه ٠‏ وهذا 





)١(‏ الأثات هو المال وقيل المتاع وقيل الثياب . والصحيم أعم من هذا كله فإنه يُتخذ من الأثاث 


البْسّط والشاب وغير ذلك ويتخذ مالا وتجارة . قاله ابن كثير فى تفسيره (080/5). 


2+ وص صصص حصحمحصحح وححصمهحهه 

من عمارة الأرض ٠‏ حتى لى نظرنا إلى القواعد الهندسية والنظريات 
نجدها تعتمد فى بدايتها على أمر بديهى موجود فى الكون . 

إذن : كل ارتقاء فى الكون أتى من أمر بديهى موهوب من الله : 
وعمل العقول فى البدهيات من عمارة الأرض . 

لذلك عندما تتأمل أسلوب القرآن فى مخاطبة الناس تجده بيدأ 
بأمور بسيطة بعيدة عن التعقيد الفكرى ٠‏ فيُحدّثهم أولاً عن أصل 
المنهج وما به تستقيم حياتهم وتنسجم حركاتهم فى الحياة » ويُحدّث 
العقول بما يناسب أرتقاءها الفكرى . 

فإذا ما نضج الذكر الإنسانى وتمكن المنهج فى الناس سلوك) 
وتطبيقا بدأ يحدثهم عن نظريات عقلية ويقول لهم : إن الأرض 
كروية » وأنها تدور حول الشمس لأن العقول أصبح عندها استعداد 
للبحث والتقصى . 

انظر مثلاً إلى الطرق ٠‏ وكيف كانت بدائية » مجرد مدق فى 
الصحراء يسع البعير الواحد ؟ وكيف تطورت الآن وما توقّر لها من . 
أسباب الراحة والأمان والسرعة والسلامة وغيرها , إنه العقل حيتما 
يعمل ليرتقى . ظ 

ألم يتعلّم الإنسان من الغراب كيف يدفن الموتى ؟ ألم نتعلم من 
الكلاب ونستخدمها الآن رغم التطور العلمى فى تقصَّى الأثر والتعرف 
على المجرمين باستخدام حاسة الشم ؟ إذن : أخذنا الأمور الفطرية 
التى وهبها الله لنا وبنينًا عليها » وطورتاها لعمارة الأرض . 


وعمارة الأرض لا تقوم إلا إذا استقام المنهج أولآ . فهو أساس 





الارتقاء وأساس الإصلاح . لأن الخالق سبحانه لما خلق الخَلّق جعل 
له منهجا يحكمه وينظم حركته فى الحياة بافعل كذا ولا تفعل كذا . 

فإن استقام على منهج ربه وخالقه استقامت حياته » وإن شد 
وانحرف ظهرت عوره المجتمع وبدت مظاهر الفساد تدب فى أوصاله . 

وسبق أنْ مثّلنا ذلك ( بالكتالوج ) الذى يضهه الصانع لحماية 
صنعته وصيانتها , كذلكه أنت إن سرت على منهج خالقك لا يصيبك 
عَطَبّ أبد) . ومن هنا كانت .مهمة الرسل ٠‏ للبيان وللتذكير بالمنهج 
( افعل كذا ) و ( لا تفعل كذا ) . حتى سيدنا آدم ماذا حدث له لما 
خالف المنهج ؟ ربنا قال ل :“كل من الجنة كما شئت إلا هذه الشجرة 
فأكلا منها" '. ماذا حلث 0 

لما خالف حدث له العطب . وظهرت عورته لما أكل من الشجرة 
واضطر لما لم يعهذه من قبل من خروج الريح والغائط واضطراب 
البطن » وهذه أمور لم يكن يشعر بها فيل المخلة | 
مرسلين رسلا إلى من اسنتخلفتاه في الأْض حتى تلم جركة الحياة 
من العطب » وحتى: يسلَمّ المجتمعٌ من الشرور , ويتساند ولا 


بع 


جويغها هيل الكيية اليم 50 


حي 
ع 





(0) قال تعاب + « رقنا نمم كن أنت وزوجك الجئة ولا مها دا حت هما ول قا مده 
الشجرة فَكونًا من الظالمين 62 # [ البقرة ] 


د ١‏ امحوحصص وحص مص وب صصص بمحصبحصه 

أى : أن الإرسال رحمة من الله بالعباد , لأنه أمر لنا أنا وأنت من ظ 
أعلى منا ء لا نجد غضاضة فى ذلك .2 فلا أحد منًا يتعالى على الآخر . 
لأننا نتلقى أوامرنا من الله . ولذلك الناس البسطاء فى الفلاحين 
يقولون ( الأصبع الذى يجرحه الشرع ميخرش دم ) لأن الكل يذعن 
لأمر الله ويخضع لحكمه ويرضى به . 

إذن : تستقيم بنا الحياة حين نسير على المنهج : لذلك سماه 
( الصراط المستقيم ) وسماه ( سواء السبيل ) يعنى : فى الوسط لا 
يميل هنا ولا هنا . لأنه يريد أن يوفر عليك المجهود ويوفر الوقت , 
كل هذا ثمرة المنهج والسير على الصراط المستقيم . 

وهذه رحمة من الله بنا » نعم رحمة بنا ألا يتركنا للتجربة يموج 
بعضنا فى بعض حتى نصل إلى الصواب وإلى الحق وإلى الصراط 
المستقيم . من رحمته بنا آلا يتركنا نتعاند ونتصادم بعضنا بيعض », 
بل جعل لنا قوانين » وجعل لنا منهج نسير عليه من بداية الطريق . 

وفرق بين أمر يُلجتك إلى أن تُعدّل مسارك وبين أمر معتدل من 
البداية » من رحمة الله بنا أن يجعلنا نسير فى اتجاه واحد بحيث 
تكون كُلَّ الحركات فى اتجاه البناء » وكل المجهودات إلى غاية واحدة , 
يتعاون فيها كل الأفراد » ويتسائد فيها كل الأفراد . 

وإلاّ لى كانت الحركات متصادمة فهى تهدم وتدمر . وما فائدة أن 
تبنى وغيرك يهدم » على حَدّ قول الشاعر'' : 





)١(‏ الشاعر هو : بشار بن برد العقيلى . ولد 45 هجرية , أشعر المولدين على الإطلاق , أصله 
من طخارستان ونسيته إلى امرأة عقيلية قيل إنها أعتقته من الرق . كان سريراً ؛. نشأ فى 
البصرة وقدم يغداد . أدرك الدولتين الأموية والعياسية , اتهم بالزندقة مات ضري 
بالسياط ودفن بالبصرة عام ١17‏ هجرية عن 75 عاما . ( الموسوعة الشعرية ) . 


ححص هه ح هتح ,حت ١ت‏ حت اا 2 


اس © را) 


مَتَى يبلّغ البنيان يُوم) تَمامّهُ إذَا كنت تبنيه ويرك ايُهدم 


وتأمل لفظ القرآن (رحمة مَن ربك 4 [ الدخان ] ولم يقل 
رحمة من الله , لآن الرب هى متولى التربية والرعاية . وسبق أن قلنا 


وما دام هو سبحانه ربكم ومُبكمٍ وخالقكم كان يجب عليكم ا 
تطيعوه وألاً تخرجوا عن منهجه « إِنَه هو السميع العايم 405 [ الدخان ] 
السميع لكل آلام الناس وشكاواهم إن جهروا بها ء وهو ( العليم ) 
بأحوالهم وما يختلج فى صدورهم إن كتموها فى أنفسهم , إن كان 
الخطاب هنا بصيغة المقرد وموجها إلى سيدنا رسول الله . 

إرحمة من رَبك (4)52 [ الدخان ] أى ايا محمد . وهذه عناية 
خاصة من الله برسوله وبيان لمنزلته يَلةِ من الله ٠‏ فعين الله تحرسه , 
وعزيرٌ عليه أن يصيبه أذىّ أو ألم من قومه ٠‏ فهى أغلى البشر عنده » 
لذلك رياه التربية التى تجعله لا مهدياً فى نفسه فحسب ,ء إنما وهاديا 
للناس . | 


رب لتكت الت معان 
إِدَكُبرتُوقييت في) #ه 
بعد أنْ قال سبحانه «( رحمة من رك (4)5 [ الدخان ] أَخَّدها بقوله 
#رب السملوات والأرض وما بينهما 2 الدخان ١‏ م رد الأمر إلى 
يقينهم إن كنتم موقنين (4)9 [ الدخان ] كأنه وائق 3 أنهم عندما 
سس لس سل ل 00 


( توفى ١70‏ ه ) بتمامه ضمن قصيدة له من بحر الطويل , عدد أبياتها 8 آبيات . 


2+5 جحت صوص حمحصيبيح هه 
يسألون لن يقولوا إلا هذا . فما دُمتم موقنين بأن الله هو خالق 
السموات والأرض وما بينهما ٠‏ فلماذا كذّبتم رسوله ؟!! 
إن الآيات الكونية واضحة الدلالة على خالقها عن وجل » هذه 
السماء التى تظلكم . وهذه الأرض التى تُقلكم'' وما بينهما من خيرات 
وأسرار . بل وما تحت الثرى من ثروات كلها تدل على الله . وإذا كان : 
هذا الذى نراه فى الأرض والسماء عالم الملك , قما بالك بعالم الملكوت ؟ 
عالم الملك تستطيع أن تقف عليه بحواسك , أما عالم الملكوت فغيَبُ ‏ 
لا نعرف منه إلا ما أخبرنا الله به ؛ كما قال تعالى فى شأن سيدنا إبراهيم : 
وكذلك نرى إبراهيم ملكُوت السّملوات والأرض .. 69 4ك [ الأنعام ] 
وقوله إن كنتم موقنين 409 [ الدخان ] اليقين استقبال القضية 
بدون شك علما أى عيئاً أى حقيقة . كما سبق أن أوضحنا علم اليقين : 
ثم عين اليقين » ثم حقيقة اليقين , فاليقين هو الاعتقاد الثابت الذى 
لا يتغيّر بالحكم عليه فى الوجود علما وعيتا وحقيقة . 
وهذه المراحل الشلاث ذكرّت فى قوله تعالى ٠‏ إكلاً لو تَعلمُون 
علم اليقين (2) لترون الجحيم © ثُم لتَرونُهَا عيْنَ اليّقينٍ © فم لسلس 
يومئذ عن النعيم (2) 4 [ التكائر ] 
وقال فى سورة الواقعة «وأمًا إن كان من الْمكَذبينَ الضّالِين 9 


عقر قن الو 


فنزل من حميم 69 وتصلية'" جحيم 6 إِنّ هذا لهو حق اليَقينٍ 9 


. ] تقلكم : تحملكم . واقلّ الشىء واستقله : حمله ورفعه . [ لسان العرب - مادة : قلل‎ )١( 

(؟) صلاأة الله الثار تصلية : أدخله إياها . فتصلية جحيم أى إدخال الجحيم . [ القاموس القويم 
5١‏ ] وقد اعطى أين كثير ( 5١١/4‏ ) المعنى زيادة فقال : «٠‏ وتصلية جحيم أى : 
ونقرير له فى النار التى تغمره من جميع جهاته ٠‏ . فليس الأمر أمر إدخال فقط . 





بحبح ص وحص ص وه وج :5 :3ه 

فسبّح باسم ربك العظيم 69 4 [ الواقعة ] 

لكن أكان هؤلاء القوم فعلاً موقنين بأن الله 5 السموات 
والأرض وما بينهما ؟ القرآن يقول لهم : إن كتم موقنين (9) 4 
[ الدخان ] وإن هنا نا أفادت الشك فى يقينهم , لأنهم لو كانوا موقنين 
لآمنوا برسول الله وصدقوه ٠‏ فهم يعترفون بأن الله خالقهم وخالق 
الكون كله . ومع ذلك صادموا دين الله » لماذا ؟ 

لأن الدين يُقيّد حركتهم ويحرمهم من الشهوات ومن الاستفادة 
بالفساد الموجود فى مجتمعهم الدين الحق يحرمهم من السيادة , 
ويسوى بينهم بين السادة والعبيد , إذن : كرهوا الدين الحق للمنهج 
الذى جحاء يه . ومالوا لدين باطل لأنه خال من المنهج ٠‏ ليس فيه 
أوامر ولا نواه . 


كبن ميق عت بين لخ سل رعو 0107 


جف لاله إلا هرضي بيت ري 
وَرَتءَاسَآيه اريت ليا #ه 

الحق سبحانه وتعالى يريد منا أن تنس حب مقولتنا على أفعالنا : 
كلمة إلا إلله (2) © [ الدخان ] الإله هو المعيود الحق ,. لأثهم لما 
عبدوا الأصنام سمُِوها آلهة , نعم آلهة بزعمهم وفى تصورهم هم , 
لكنها آلهة باطلة وتسمية باطلة , لأن الإله هو المعبود بحقّ والذى له 
منهج ويقوم على ذلك الدليل . 1 

أما دعواهم فدعوى ليس لها دليل , اللهم إلا أنها عبادةٌ تُرضى ما 
فى نفوسهم من ميل للتدين حتى لو كان المعبود صنما لا تكاليف له 
ولا منهج عنده . 





2222222029١+ 16-2‏ جح و وحوح و وصححوميحهه 
فالتدين كما قلنا فطرة فى الإنسان ٠‏ والواقع والتجربة تُثبت ذلك , 
فلما تضيق الأسباب بالإنسان حتى الكافر يقول : يا رب ويلجأ إلى 
المعبود الحق ولا يخدع نفسه ء لأن الشدة التى تزلت يه يعرف أنها 
لا كاشف لها إلا الله . 
لذلك لم يقل أحد يا لات ولا يا عزى ؛ لكن للأسف حين يكشف 
الله عنهم ويفرج كربهم يعودون ! إلى ما كانوا عليه , وكثير ما تحدث 
القرآن حول هذا المعني ٠‏ قال تعلي ؤوإذا مسن الإنسان الضر دس دعانا 


اه ام هسه ##اس 


ذلك وين صرف ما كثوا يلو 4 [ يونس ] 

ويغيب عن أذهان الناس أن الدين عندما يقيد حركتك فيما لا 
يجوز وأنت فرد يقيد حركة الناس جميعاً من أجلك . فقال لك : لا 
تسرق من الناس . وقال للناس جميعاً أن لا يسرقوا منك . إذن : أنت 
المستفيد الأول من تطبيق متهج الله . 

ويعد أن قال إلا إللسه إلا هو .. (2)# [ الدخان ] أتى بالدليل 
عليها 9 يحيى ويميت يميت .. (1) © [ الدخان ] لأن مسألة الإحياء والإماتة 
له وحده لا منازع له فيها , والذين يتمتعون بالحياة لا يعكر عليهه 
صفو هذه المتعة إلا أنهم يرون الموت حولهم يحوم ويوشك أن 

إذن : الحق سبحانه وتعالى أتى هنا فى الشىء الذئى يحبه , 
فالذى يملك حياتك ويملك موتك هو الله . فلا يليق بك أن تففل عنه , 


أى أن تنصرف عن منهجه وسييله إلى سبيل غيره . 





وم لمان 
هح تت تج ب 0 
وقوله ف( يحبى وببيت : ٠.‏ 400 [ المخان ] واقع بالفعل على الغير 
ننه إل هر الك قوم ٠‏ 4629 ( البقرة ] أو والبعض يقول : الحى 
اسم الله الأعظم لأنه أصل , وكل صفة أخرى أو اسم آخر فرع منه ٠‏ 
فى العبودية , لأن معنى كلمة الله المعبود المطاع فى كُلَّ أوامره . 
وما دام مطاع] فى كل أوامره . إذن : أنت عندما تسأل الله 
يحتاج إلى طاقة . ويحتاج إلى عقل يفكر قبل أن تشرع فى العمل , 
ويحتاج إلى حكمة . 
وهذه الأشياء ممّن تستمدها ؟ من الله » لأنه وحدةه الذى يجمع 
كن صفات الكمال ويفيض عليك من صفاته فوجب الاستعانة به 
العطاء . والذى قال ( الله ) نظر إلى التكليف . 
وقوله سيحاته : ربكم ورب آبائكم الأولين (2) © [ الدخان ] أراد 
سبحانه أن يجادل الكفار المعاصرين للرسول يلل لأنهم قالوا : 9 إنا 
عي ع الوح سا ساس عر م 1 اي 3 أ قر ماع لل 8 
وجدنا آباءنا على أمّة '"وإنا على آثارهم مقتدون #4059 [ الزخرف ] فأراد 
ل م 00 
(1) على آمة : أى على طريقة ومذهب . قاله عمر بن عبد العزيز . وكان يقرا هو ومجاهد 
وقتادة ( على إمة ) بكسر الألف . وقال قتادة وعطية ( على أمة ) أى على دين . قاله 
القرطبى فى تفسيره ( 5١١5/5‏ ) ورجح ابن كشير فى تقسيره ( ١١1/4‏ ) المعنى 


الأخير . 


شُدمةالفتئان 
ص١١‏ صصص محص مص صصص مصصموحصه 


نا يك ا 


أن يبسين كذيهم فى شذده المقفولة 1 فلى أنهم مقتدون فعلا بالاياء 
لساروا على منهج آدم عليه السلام , لكنهم شدُّوا عنه وانحرفوا عن 
هديه حتى تغيّر منطق الدين » وتعددت رسل الله لهدايتهم . 


ج# بَلمُم كيبوت © 4 


الحق سبحانه وتعالى هنا جمع لهم وصفين : أنهم فى شك من 
دين الله » وأنهم يلعبون يعنى : غير جادين فى هذه المسألة , ولو 
كان وصف واحد منهما لكان كافيا لإبعادهم عن ساحة الإيمان . 

هم فى شكّ.. 409 [ الدخان ] لنعرف معتى الشك تقول : إن 
النسب العقلية فى القضايا ست نسب . منها : العلم : وهو أن تعتقد 
قضية يؤندها الواقع . والجهل : أن تعتقد قضية مخالفة للواقع . 
والتقليد : وهى أن تعتقد قضية ولا تستطيع التدليلَ عليها كالطفل 
يقلّد أباه فيقول : الله أحد لكنه لا يقيم الدليل عليها . ثم الشك وهو 
أن يستوى عندك أمران لا ترجح أحدهما على الآخر , فإنْ رجحت 
أحدهما فالراجح ظْنْ » والمرجوح وهم . 

فالشك إذن أن يستوى عندهم الكفر والإيمان ٠‏ وليتهم فى شك 
فقط . إنما أنضاً « يلْعبون )4 [ الدخان ] فلو كانوا فى شك وجارّين 
فى البحث والتأمل لوصلوا إلى الحق , لكنهم هازلون لاعبون , لا 
حرص غندهم للوصول إلى الحق . 


ثم يقول الحق سيحانه : 





سا جو سر 


الو ا ل لس َأ اسه رأ بم عسل 
:© فَارتمِب يوم نَأ أليَمَاءبدُحَانٍ مُبِينِ ل( يَعْسَى الئاس 


2 


هََذَاعَذَاتٌ ليم( تبن ' عََنَا اْلْعَذَابتَ إِنَامْؤْمُونَ 0 4 

الحق سبحانه يبِيّن أنه لن يترك هؤلاء الشَاكَينَ المكدّبين 
لرسوله . اللاهين اللاعبين وأن لهم يوما يقتصّ فيه منهم . فيقول 
د فارتقب 0 4 [ الدخان ] انتظر يوم تأتى السّماء بدخان مبين 
62 © [ الدخان ] أى : دخان ظاهر وكذيف . 


والدخان : غازات تتداخل وتملذ الحو مثل الشبورة التى نراها فى 
الصباح . ولكثافتها تؤدى إلى حجب الرؤية , لأن تداخل الذرات يسد 
الفجوات التى ينفذ منها البصر ء ثم تسبب ضيقاً فى الهواء وفى 
التنفس . فإذا جمعت عدم الرؤية مع ضيق التنفس تجد أن الكرب 
عظيم لا يتحمله الإنسان . 

قالوا : إن الدخانَ هنا دلالة على الجدب الذى أصابهم والقحط 
الذى نزل بهم . لأنهم لما بالغوا فى تكذيب رسول الله واشتدوا فى 
إيذائه وإيذاء أهحابه دعا عليهم وقال « اللهم اشَدّد وطأتَّكَ على مضر 
واجعلها عليهم سنين كسنى يوسف 2" 


1 قال القغرطبي فى تفسيره ( 8ا/) ١:‏ فى الدخان ثلاثة أقوال : 

١‏ - أنه من أشراط الساعة لم يجىء بهد , وأته يمكث فى الأرض أربعين يوما يملأ ما بين 
السماء والأرض » فآما المؤمن فيصييه مثل الزكام , وأما الكافر والفاجر فيدخل فى أنوفهم 
فيثقب مسامعهم ويضيق أنفاسهم , وهو من آثار جهنم يوم القيامة . قاله على وأين عباس 
واين عمر وأبى هريرة وغيرهم كدير . 

؟ - أنه ما اصاب قريش) من الجوع بدعاء النبى #َلِِ حتى كان الرجل يري بين السماء والأرض 
دخانا . قاله أن مسغود . 

* - أنه يوم فتح مكة لعا حجبت السماء الغبرة . قاله عبد الرحمن الأعرج . 

ف أخرجه البخارئى فى صحيحه [ بألا . كدة, وؤلا؟ . 5١794‏ ) وكذا مسلم فى صحيحة 
٠١8 ٠١85 (‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


و اافتئاة 
.23ت وحص ص بمصمخصيهه 

فأصابهم القحط والجدب : حتى أكلوا الجيف والكلاب 11 الميتة حتى 
ضجوا وذهبوا إلى رسول الله يطلبون منه أن يد يدعو الله لهم أن يكشف 

وقد بين الله لرسوله كذبهم ٠‏ فلو كشفنا عنهم العذابٌ فلسوف 
يعودون الى ما كانوا علي : من الكفر والتكذيب . 
ويغطيهم ذا عاب أي 49 ( امعد ) ان ينم - عنهم الرؤية 
ويضيق التنفس فيجارون ا ربنا اكشف عا العذاب نا مؤمنون 05 4 
[ الدخان ] والله يعلم أنهم كاذبون فى هذه المقولة . 

لذلك يقول بيعدها : 


اس روجا مسوم مي (ز) 
ممدووأعنَدُوَقَانُوأ معَليحونُ (2) 4ه 


٠‏ طأنَئ لهم الذكرئ © 5 4 [ الدخان ] من أين لهم التذكر 
والاتعان ؟ ومن أين لهم الإيمان الذى يدّعونه وقد جاءهم #رسول 
بين 69 © [ الدخان ] بأكبر من هذا الدخان : بينات معجزات قائمة , 
كتاب حكيم معجز . حكمة تسير الكون على نظام بديع ٠‏ يسعد الفرد 
والمجتمع واضح الحجة ٠‏ واضح البيان ٠»‏ كثير الخيرات » محيط بكل 
وجوه الخير التى تعود عليهم , فما كان منهم إلا الإعراض والتكذيب . 

ثم تولُوا عنَهُ 4068 [ الدخان ] أعرضوا 9 وَقَالُوا مُعَلّمُ مَّجَيُونُ 
469 [ الدخان ] يعنى لم يُعرضوا عنه ويتركوه فى حاله , إنما 





صمبصحص صم حسم هه 11141556اه 

تعرّوًا عليه بالقول .والاتهام الكاذب معلّم .. 069 © [ الدخان ] أى : 
يعلمه غيره . 

كما قإل ميبحاتة فى موشاع آخر ولقد نعم أّهم يقولون إنما 
لد ينح :"إل مص وةا سلا عر بن 409 [ النحل ] 

وقد قالوا أنه يلِ يختلف إلى رجل فارسى د يُعلّمه القرآن » ورد عليهم 
فى قولهم ( مجنون ) فقال سبحان وما ماحيُكُم َنود 9© 4 
[ التكوير ] . وققال : ف( وَالْقلَمٍ وما يسطرون (0) ما أنت ببعمة ربك بمجمون 
ب وإ لك لأجرا غير مَمنُونَ (© وَإنّك لَعلَى خلق عظيم © 4 [ القلم ] 

وما دام على خُلّقَ عظيم فهو لا يتعدى مقاييس الفضيلة . ولا تصدر 
عنه الأفعال إلا عن تديّر وتعقّل وأدب » وما أبعد هذا عن الجنون !!. 


نام سِفُواالْمَدّاب ليلا | نايدو زن) 5 


أى : عذاب الدنيا الذى نزل بهم , والذى سمًاه القرآن العذاب 
الأدنى وا لدذيقتهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلّهم ير أجعو ن 
لق [ السجدة ع ستكشف عنهم عذاب الدخان والقحط والجوع الذى 
اضطرهم لأن يأكلوا الميتة . سنكشفه عنكم قليلاً لنثبت لكم أنكم 
كاذبون ولو أمام أنفسكم لتقتنعوا بهذه الحقيقة ؛ لأن المؤمنين جى 
يعرفونها ويشهدون بها ء أما أنتم فتنكروتها . 
)١(‏ يلحدون هنا بمعنى : يميلون إليه ويشيرون . [ القاموس القويم 184/5 ] وهم فى هذا 


يميلون عن القصد والصواب أى ينحرقون عنه 


272222222222 
أى يكشف كذبهم أمام الناشئة , منهم الذين لم يتمكن منهم الكفر 
فيحدث خلخلة فى صفوفهم ؛ ويظهر الكافرون على حقيقتهم فلا يُقلدهم 
أبناؤهم الذين دتأبعون شذة المواقف . ويشاهدون كذب الأياء والأحداد . 
وقعلاً رأينا من أبناء الكافرين من أسلم وأبلى فى الإسلام بلاءَ 
حسناً أمثال عكرمة بن أبى جهل وغيره . ممَّنْ عاينوا كذب الآاء 
من هؤلاء مصعب بن عمير فتى قريش المدلأل ؛ وأغنى أغتياتها : 
وكان يتقلب فى ألوان النعيم لما رأى ما عليه القوم من التناقض , ترك 

. / و5 2 3 *. 3 ع 

وقد رآه سيدنا رسول الله يكدِ فى المدينة بعد أنْ هاجر يرتدى 
جلد شاة على كتفه . فتعجب وقال : انظروا إلى صاحبكم . كيف فعل 
الإيمات 4" ؟ ولما مات مصعب لم يجدوا ما يكفنونه بها . هؤلاء 

شباب اختطفهم الإيمان من برائن الكفر . 

ش ىه ه اس #هق اس 
وقوله : و إنكم عائدون #02 [ الدخان ] يعنى : راجعون مرة 

أخرى إلى كفركم وعنادكم وتكذيبكم لرسول الله . 

)١(‏ عن عمر بن الخطاب قال : : نظر النبى و إلى مصعب بن عصير مقميلاً وعليه إهاب 
( جلد ) كبش قد تمنطق به فقال وه : + انظروا إلى هذا الرجل الذى قد نور الله قلبه . لقد 
رأيته بين أبوين يفذوانه بأطيب الطعام والشراب . فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون , 
أخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء ( ٠١8/١‏ ) قال العراقى في تخريجه لأحاديث الإحياء 
(555/4 ) : إسئاده جسن . 

(؟) قتل مصعب بن عصير يوم أَحُد » ولم يترك إلا نمرة . كنا إذا غطينا راسه بدت رجلاه , 
وإذا غطينا رجليه يدا رأسه . فقال رسول الله يه : ٠‏ غطوا رأسه واجعلوا على رجليه من 


الإذخر » أخرحجه الترمذى فى سئنه ( 988؟ ) وأحمد فى مسئده ( 501١19‏ 0965م /) 
والبيهقى فى سئنه ( 7/4 ) ومشكل الآثار للطحاوى ( 5119 ) . 


ور ألما ماق 


مسح ةنسم ص د .ره 
06 تالبك ْنَا متقَمُونَ () ه 


جع سات # اصع © اعم اص 

يعنى : اذكروا هذا اليوم ولا تفقلوا عنه يوم نبطش البطشة 
الكبرئ 0579© [الدخان] البطش : الأخذ بقوة والضربة القوية التى 
535 جنيك 2 58 ِ 35 جه م0 هو 
تستوعب كل جوارح الجسم ولا تبالى على أى عضى وقعت » نقول : 
فاذن بطش يفلان يعدى : ضريه يقفسوة وعذف دون أن يراعى على 
أ عضو وقع الضرب , وبعد هذا الوصف سماها ( الكبرى ) تأكيدا 
على قسوتها وشدتها على الكافرين . 

وا ع ظ اما 

إِنَا منتقمون 053 # [الدخان] والانتقام يدل على التكافق , فالبطشة 
ليست اعتداءً منا . بل جزاء ما قدمتم من تكذيب وإيذاء لرسول الله . 

فالبطشة إذن جزاء من جنس العمل ؛ ولولا هذه البطشة لم 
تتحقق عدالة السماء بين المؤمنين والكافرين . ولكانت مساواة بين 
المؤمنين الذين تحمّلوا الإيذاء والعنث والاضطهاد », وبين الكافرين 
الظالمين المعتدين . ظ 

كان لا بد أن تحدث هذه البطشة بالكافرين ليرى المؤمنون ثمرة 

ٍ * . 2 0 3 
إيمانهم . وكيف أن الله نجاهم بالإيمان فيفرحون ؛ ويرى الكافرون 

5 َ 
ثمرة كفرهم وعنادهم فيتحسرون ويندمون ويتألمون ٠‏ 
)١(‏ فى المقصود بالبطشة الكبرى عدة أقوال : 
- أنها يوم بدر . قاله ابن مسعود وابن عباس وابى بن كعب . 
- انها عذابي جهنم يوم القيامة . قاله الحسن وعكرمة وابن عباس ايضا واختاره الزجاج . 
- أنها قيام الساعة . قاله الماوردى لآنها خَاتمة بطشاته فى الدنيا . [ تفسير القرطبى 
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دم امئان 
52-----+ 22ج احص حص وحص حص وص صم حه 
وفى أكثر من موضع حكى لنا القرآن الكريم حواراً بين أهل 
الجنة وأهل النار يوضم فرح المؤمنين وندم الكافرين اوتحسرهم / 
ل ونادئ أصحاب الثار أصحاب الجنّة أن أفيضوا عَلَينَا من المَاء أُوْ مما 
رركم اللّه قَالوا إن الله حَرَمُهمًا على الكافرين 29 2ع [ الأعراف ] 
فقوله تعالى إن منتقمون © [الدخان] إشارة إلى عدالة السماء 
وكأن الله تعالى يقول لهم : لا تلومونا على أن أخذناكم هذه الأخذة : 
فأنتم صنعتنا » ونحن أرأفْ بكم. من الوالدة بولدها , لكن لا بِنَّ من 
الانتقام لتستوى الكفة » وحتى لا تكون فتنة . 


د جود عل > لجيه لمر عير ع جسم ارح ل اللو 


© # وَلَمَدَ قن فلم قوم نرعوت ا 
كرغ( اكع دأمَقَ رول بد 40 


كان يدول لهم تسم بدسا في تلكا نقد سبكم لله كل 
الرسول فنزل بهم مثل ما نزل بكم , كلمة «إقَكًا 4069 [ الدخان ] يعنى : 
ابتلينا واختبرنا , والفتنة لا تدم لذاتها . وإنما تدم لنتيجتها مثل 
الامتحان لا يمدح ولا يدم لذاته » إنما حسب ما يترتب وما ينتج عنه . 

وتعرفون قصة قوم فرعون 9 وجاءهم رَسُول كَريم 09 4 [ السخان ] 
هى سيدنا موسى عليه السلام » فهو كريم على الله الذى أرسله , 
ومن كرامته جعله كليما يكلّمه من وراء حجاب , ذلك لأنه سيتعرُض 
لا لفساد خلّقى ولا لفساد اجتماعى , إنما لفساد عَقَدِّ . 

وكأن الله تعالى يُعد للقائه مع رأس الكفر . وهو فرعون الذى 
وصل به الضلال إلى أن يدعى الألوهية » ويقول للناس : أنا ربكم 
الأعلى . 
ل سس 


ور لانن 
صبحمص صصص صصص حص محصد ودره 


ومن هنا كانت مهمة موسى عليه السلام مهمة صعبة وشاقة , 
لذلك دريبه ربه عزن وجل على استخدام الآيات والمعجزات قبل أن 
" أمام فرعون . 

قرا : «ومًا تلك بيمينك يلمُومئ 69 قال هى عصاى أتَوكاً عليها 
به على عَنى ولى فبها مآرب أخرك 60 قال ألفها يدمُوسئ 69 
َنقَاهًا فإذًا هى حيّة تسعئ 69 »4 [[ طه ] 
فالحق سيحانه عرّف موسى مهمة العصا فى المعركة العقدية 
التى سيخوضها مع فرعون ودربه على التعامل معها . حتى إذا واجه 
فرعون واجهه بثقة وثبات واطمئنان إلى نصر الله وتأييده له » لذلك 
قلنا : إن المستشرقين تصددوا هذه القصة . واتهموا القرآن بالتكرار . 
وهذا يدل على عدم فهمهم للآيات فى سياقها . فقصة العصا 
فعلاً وردت ثلاث مرات . مرة بين موسى وربه عز وجل كتدريب 
ومران على هزه المسألة . والمرة الثانية كانت أمام فرعون . والمرة 
الثالة كانت أمام سحرة فرعون . 

إذن : كان لكل مرحلة حكمة , والمسألة ليست فيها تكرار » إنما 
هى مواقف مختلفة , كلّ فى موعدها . 

وقوله سبحانه :أن أَذوا إِلَى عباد اللّه 4068 [ الدخان ] ساعة 
تسمع أدوا إلى #02 [ الدخان ] تعرف أن هناك أمانة يجب تأديتها ‏ 
فما الأمانة التى يطلب موسى من قومه أن يؤدوها إليه ؟ 

قالوا : الحق الذى طالب به موسى قوم فرعون هو أن يأخذ بنى 
إسرائيل ٠‏ وأن يخرجهم من العذاب المهين الذى يلاقونه من قوم 
فرعون وهذه هى مهمة موسى الأولى , أما دعوته لفرعون فكانت 





شَوروالف81 22 ٠.‏ 
22+95 وحص واححمصح حبحصصيحه 

على هامش المهمة الأساسية . وكلامه مع فرعون زائد على مهمته ٠‏ 
وعن التشريع الذى أتى به بنى إسرائيل . 

وسبب اضطهاد قوم فرعون لبنى إسرائيل أن الهكسوس"'' لما 
دخلوا مصر عاثوا فيها فسادا . وكان بنى إسرائيل يعاونون 
الهكسوس ويساعدونهم , فلما خرج الهكسوس من مصر. لم يعد لهم 
عدو إلا بنى إسرائيل لذلك اضطهدوهم . 

وكما حكى القرآن : 8 يذَبحون أبناءكم وَيَسَتَحَيُونَ نساءكم 9© 4 
[ البقرة 1 فجاء سيدنا موسي أصلاً لإنقاذ بنى إسرائيل من العذاب 
وليخرجهم من مصر . 

فالحق سبحانه وتعالى لطف ببنى إسراثيل لأنهم كانوأ هم 
المؤمنين فى هذا الوقت وكان الآخرون وثنيين . 

إذن معنى : «أذوا إِلَىّ عبَاد الله 469 [ الدخان ] يعنى : اعطونى 
بنى إسرائيل الذين تَعذَّبونهم واتركُونى وشأنى . 

ومن إعجاز القرآن أنه لما تكلّم عن حاكم مصر سمّاه فرعون , 
إلا فى فترة سيدنا يوسف عليه السلام سماه الملك : 8 وقال الماك 
نَى أرئ سبع بقرَاتٍ سمان يَأعَلهُنَ سبَعْ عجاف 9© 4 0 [يوسف ] 


و ّ 
وقد ثبت أن الموكسوس أتثناء وجودهم فى مصر غيروا أسم 
الفرعون وقالوا ( الملك ) وكان وجودهم فى مصر أيام سيدنا 





)١(‏ البكسوس هم قوم ينحدرون من الأموريين نزحوا من العراق إلى مصر قبل حوالى 44لا 
سنة قبل الميلاد » وقد حكموا مصر ما بين ١١448‏ إلى ١51٠‏ ق. م أى أثهم حكموا مصر 
4 سنة . عرفو! باسم الملوك الرعاة شكلوا حكام الأسرتين ١١ , ١8‏ . اتخذ الهكسوس 
عاصمة لهم فى شرق الدلتا أطلقوا عليها اسم ( أواريس ) . وهم اضصحاب بشرة بيضاء 
ساميون . [ موسوعة ويكيبيديا ] . 


ور لانن 
صصصمحصح ,مح ح وحص ٠ه‏ ه111 اسه 


وقوله : #إِنَى لكم رسول أمين (04 *# [ الدخان ] يعنى : مؤتمن على 
رسالتى من الله أؤديها كما يجب أن يكون الآداء . 


2 وَأْلا تَعلْواْع لأس إفْ دإ سْلْطن من 0 


وإني عذت ل أن درجمو و40 


قوله : «وأَن لا تَعلُوا عَلَى الله 409 [ الدخان ] أرجع الأمر إلى 
مصدره الأول , فلم يِكُلْ أن لا تعلوا على إنما على الله » يعنى : افهموا 
أن المعركة ليست بينى وبينكم . بل بينكم وبين الله الذى أرسلتى , 
فحين تعلون وتعاندون لا تعلون على . إنما على الله الذى كلفنى 
وأرسلنى إليكم . | 

ف إِنَى آتيكم بسلْطَان مبين 09 © [ الدخان ] يعنى : يحجة واضحة وآية 
بيثة وفى العصا , والعصا آية من جنس السحر الذى نبغ فيه قوم فرعون , 
ولكنها ليست من نوعه ؛ لآنْ السحر فى حقيقته تخييل للأعين كما قال 
سبحاته : [ سَحروا أعين النّاس واسترهبوهم 19 4 [ العراف ] 

لذلك لما رأى السّحرةٌ عصا موسى تلقف ما صنعوا خروا ساجدين 
لا لموسى ٠‏ بل لربه دون أن ينتظروا إذنا من فرعون ؛ لماذا ؟ 

لأنهم رأوا شيا غير السّحر ليس تخييلاً للأعين » إنما حقيقة 
واقعة . وهم أدرى الناس بماهية السحر . 

وقوله وأن لأ تعلوا على اللّه 09 © [ الدخان ] يعنى : لا أتكلم من 
عند نفسى إنما بأمر السماء ٠‏ وفيه إشارةٌ أيضا إلى إبطال الوهيتهم 


اببس ببسي سس ل 


سو الفقكازة 

2ص مص صوحه وحصحصحوحصحصمصحربحصه 
المدعاة . يعنى : أنتم بينكم وبين أنفسكم تعلمون أنكم لستم آلهة , 
وأن هذا ادعاء كاذب ٠‏ لذلك خوفهم بالإله الحق . 

وإنَى عذت بربَى وربكم أن ترجمون 469 [ الدخان ] يعنى : لجأت 
إليه وتحصنت به من أذاكم . وتأمل ساعة قالها موسى وكيف أنه 
استعاذ بمعاذ . ولجأ إلى ركن شديد لا يُضام من التجأ إليه . 

ماذا حدث بعد أن استعاذ بالل ؟ سكّر الله له رجلاً من قوم 
فرعون يصدق موسي ويدافع عنه . 

وهذه الاستعاذة أيضا ستنفعه فى المستقيل فى قضية انقفلاق اليحر . 
لما أدركه فرعون وجنوده عند شاطىء البحر . حتى قال أصحاب 
موسسى إِنا لمدركوت 4069 [ الشعراء ] حيث لا أمل فى النجاة . 

أما موسى فلديه رصيد من الثقة بربه . فقال «(كلاً إن معى ربَى 
سيهدين 69 © [ الشعراء ] قالها وهو واثق بها لأنه جربها قبل ذلك 
وأفلح بها 

إذن : لما حزبه الأمر وضاقت به أسبابه لجأ إلى الله لجوء 
الوائق المطمئن فأوحى الله إليه أن اضرب بَعصاك البْحر © 4 
[ الشعراء ] لم يُكذْب موسى الأمر ولم يتدردد فيه مع أنها كانت شيئا 
عجيباً يفوق تخيل العقل ٠‏ لكن صدق الله معه فى الأولى » شجعه أن 
بطيع الأمر وألا يتردد فيه . 


اضرب بتعصاك البحر 0695© [ الشعراء ] فكانت المعجزة أن اتفلق 
اليحر : فكان كل فرق كالطود العظيم » ونجى اث موسي ومن معه , 
وأهلك فرعون وجنوده ؛ وهذا من طلاقة القدرة أن يهلك . وأن ينجى 


بالشىء الواحد . لأن الأشياء لا تنفعل لذاتها » إنما لإرادة الله . 





ججوحخضصصوح ,و ح طحو ححص وو5 111552533000025 
فى الأمم السابقة التى كانت تكذّب رسولها . 


لي لحيس العم ين لخ لحيل لسر 


6 وإن دونو الى عون 00 قلعا ريه أن هتؤلاءٍ 


7 
موت () # 


00 تعتزلونى 
وتتركونى وشأنى فلا تؤٌدذوننى . 

وقوله فدعا به أن هلؤلاء قوم مجرمون © 4 [الدخان] فيه إشارة 
لي يله من ختلاحهم حتى شكاد إل ال ؛ ونب الخلاس نا 


5-72 


ور اناعد دوس بي ور قسج مس 
ا ف 20 
الحق سيحانة وتعالى يقى أولباءة ويعطيهم الحصانة اللازمة :2 
فالأمر لموسى أن يخرج بد ببنى إسرائيل ليلاً , وبخيرهة بما سيحدث من 
فرعون وقومه , وأنهم سيتبعونهم فلم يتركه للمفاجأة بل أعطاه حقنة 
وقاية بالعلم بالشىء . وهذه من أسباب التصرة والتأييد . 





)١(‏ أسر ( بهمزة قطع ) هو قراءة الجمهور من أسرى . وقرأ أهل الحجاز ( فاسر ) بوصل 
الآلف وكذلك ابن كثير من ( سرى ) . ذكره القرطبىي فى تفسيره ( 1١86/5‏ ) . 

(؟) رهواً : أى أترك البحر ساكن الأمواج ليفتروا وينزلوا فيه . أو أن تكون أنت يا موسى 
هادىء النقس مطمئنا إلى النجاة . [ القاموس القويم ١/9!/45؟‏ ] . ول ( رهوا ) معنى ثالث 
هو : الفرجة بين الشيكين . يقال : رها ما بين الرّجلين أى فرج . فقوله ( رهوا ) أى 
منفرجا . [ القرطبى فى تفسيره 1119/5 ] . 


ظ ور لدان ظ 
...22481 مج تم ححوحححصصبهه 
وهذا هى الذى شجعه أن يقول ( كلا ) لن يدركونا ولن يتتصروا 
علينا » ونحن مَؤيدون من الله . والذئ أمرنى أن أسرى يعباده , 
وأخبرنى ما سيكون من عدوى لن يخذلنى . 
إذن : كل لقطة فى هذه القصة دلت على طلاقة القدرة التى تعمل 
فى الأشياء كلها . وتنقل الشىء إلى ضده . وقوله «واترك البحجر 
زهو (65 4 [ الدخان ] هذا الأمر جاء بعد الأمر يضرب اليحر بالعصا 


فى موضع آخر . 
إذن : شهى لقطارت متفرقةه بين الأريات تتكامل لتخدم فكرة واحدة , 
وتكون تنسمحاً 3 نسيجاً واحدا للقصة فهناك قال له ذإ اضرب تعصاك البحر 


05 © [ الشعراء ] وهنا أمره © واترك البحر رهرا © 4 [الدخان] كلمة 
( رهوا ) مصدر من رها يرهى رهوا . مثل : عدا يعدى عدوا . عدا 
يعنى : جاوز المكان جرياً . وضده رها يعنى : سكن فى مكانه . 

9 - ب 3-35 2 
شكل جبلين كبيرين بينهما يابس » ورأى موسى هذا اليابس طرية) 
ممهد] قعدره إلى الجانب الآخر 

وطبسيعى وحسب تفكير العقل أن يفكر أن يضرب البحر مرة 
أخرى ليعود إلى سيولته , ويمتع فرعون وجنوده من اللحاق به . 
لكن لله تعالى فى الأمر تدبير آخر , فقال له ٠‏ #واترك البحر رهوا 
(#59 [ الدخان ] أى : على سكونه . 

موسى يفكر ببشريته ٠‏ والحق سبحانه يأمر بحكمته ٠‏ وهذه ليس 
1 . 17 5 2 سس 2 
. فيهأ فضاضة على موسى ٠‏ لأن الذى يصوب له هو ربه عز وجل , 
وهذا شرف لموسى وعظمة . 


سس اي سح يبي لضي لا 


شوم لقنن 
صصص حخصبوبحص ضوحو :15595 :اه 

وسيدنا رسول اله ل الذى نقل لنا هذا التصويب حين يخا 
وينأيها ىلم ضبن أل ل فك تي مرنات ايك 490 
[ التوبة ] فمّن الذى أخبرنا بهذا التصويب وبهذا العتاب ؟ إنه رسول 
اك الصادق فى البلاغ عن ريه . 

لذن ١‏ الحق بجا شل 

كس الشيء الذي تيك به , وهذه من طلاقة درة اث . ففرعون لاب 
أن يغترٌ بهذا الطريق اليابس الذى يراه وسوف يعبره خلفك . 

وفعلاً ما أن وصل موسى إلى الناحية الأخرى من البحر حتى 
كان فرعون فى وسطه ء وعندها أمر الله الماء أن يعود إلى استطراقه 
وسيولته . وأغرق فرعون وجنوده «إنهم جند مغرقون تقل [الدخان] : 
فيطلاقة القدرة أنجى الله سيحانه وأهلك بالشىء الواحد . 

ثم يُبيّن لنا الحق سبحانه ما كان فيه هؤلاء من النعمة » وما آلوا 

ان ور دوع وَمَقَا وكير له 
ونعمة فب فَكهينَ © #ه 


)١(‏ النّعمة ( بة بفتح النون ) : التنعيم والتقلب فى حَُسن التّهمة وغضارتها . أما التعمة فهى اليد 
البيضاء الصالحة والصنيعة والمدّ وما انعم به عليك . [ لسان العرب - مادة : نعم ] بتصرف . 
زياد : أرضص مصر عامة لكثرة خيرها . [ تفسير القرطبى ١١88/95‏ ] . 





..2 

يعنى : بعد أن أغرقهم الله تركوا هذا النعيم ؛ (كم) خيرية تفيد الكثرة 
من جنات 029 4 [الدخان] حرا ئق وبساتين نضرة آ وعيون 62 4 
[ "سان ] يعثى : عيون الماء العذب الذى يجرى خلال هذه البساتين . 

ومقام كريم 463 [ الاخان ] مقام ب: بفنج الميم اسم مكان القيام 
إذا كنت جالس) , قمت , واسم مكان الإقامة مُقام بضم الميم لموضع 
الإقامة . والمقام لا يوصف بأنه كريم إلا إذا توفمرت لمن يقيم فيه 
سبل الراحة والرفاهية » فالمقام نفسه فيه كرم . يعئى : يجمع 
لصاحبه كل وسائل الخير حين يقوم وحين يجلس . 

وكأن الخير تابع له مطيع لأوامره . ولا يكون ذلك إلا إذا كان له 
تابعون وهى متبوع , وهؤلاء التابعون يؤدون له أوامره فى قيامه 
وفى قعوده . 

والإنسان حينما يكون قاعداً أو نائما أو مضطجعا ما الذى يجعله 
يقوم ؟ أمر جد عليه فأقامه , وهذا الأمر نوعان : إما خير يُفرحه 
ويهش إليه فيقوم له مثل حبيب أو صديق غائب وهو يعود , أو أمر 
يحزنه ويفزعه فيقوم له . 

كما وردت كلمة ( مقام ) بخ بضم الميم » وهى بمعنى مكان الإقامة 
فى قوله تعالى 9 إِنَهَا سات مُستقرًا ومقاما 469 [ الفرقان ] , وفى 
قوله تعالى : طإخالدين فيها حسنت مستقر) ومقامًا 469 2 [ الفرقان ] 

وقوله : «( ونعمة كانوا فيها فاكهين 409 [الاخان) كلمة ( نعمة ) 
أيضا وردت بفتح النون امرتين كما هنا . ووردت بكسر النون مثل 
« اذكروا : نعمتى التى أنعمت عليكم ٠٠‏ 52 © [ البقرة ] فى 4" موضعاً 
إما مُفْردةٌ وإما مُضافةٌ إلى الله . ووردت نعمتى ونعمتك وتعمته للغاف ١‏ 





والفرق بينهما أن نعمة بالكسس تعنى : ما يتنعم به » ولكن 
يلاحظ أن المتنعم به أشياء خارجة عن الذات 2 فمرة نوجد التّعمة 
وتُّوجد القدرة على التنعم بها » ومرة توجد النُعمة ولا توجد القدرة 
على التنعّم بها . أما النّعَمة بالفتح فتعنى وجود التّعمة » ووجود 
القدرة على التنعم بها . 

وقوله كانوا فيها فاكهين #00 [ الدخان 1 من التفكّه والتلدّن : 
مأخوذة من الفاكهة وهى تدل على الرفاهية » لآن الطعام منه أشياء 
ضروريةه أساسية . وهى التى بها قوام الحياة واستبقاؤها . وطعام 
آخر للترف والمتعة كالفاكهة تُؤكل بعد الطعام . 

وهذه الأشياء التى تؤكل للترف والمتعة يمكن الاستفناء عنها 
لأنها ليست مى الضروريات ٠‏ بدليل أن كثيراً من الناس لا يعرفون 
أكل الفاكهة وهم أحياء يُرزقون . إذن : كانوا قي رفاهية من العيش 
وفى متعة فضلاً عن الضروريات . 


< كَِِك وموم ءاخَرينَ (ه) # 


كذلك 468 [ الدخان ] يعنى . مثل هذا,. سلبها الله منهم 
وأعطاها لفيرهم ؛ ولى سَلبَتْ منهم فقط لكانت آخف عليهم ٠‏ إنما 
لبت منهم وأعطيّتْ لغيرهم فهذا أنكى . 

لذلك الذى جعل الحسد مذموم] أن الحاسد يتمنى زوال النعمة عن 
الغير ولى لم تأت إليه , المهم أن تذهب عن فلان لأنه يكره النعمة 
عنده . وحين يكره النعمة تكرهه ولا تأتيه . 

ومقايل الحسد الغبطة . وهى أنْ تحب النعمة عند الغير . وتتمثى 


اا اس خم 


حا .. :ا و2 + وح ص مسمس بس بس 
مثلها لنفسك . وحين تحب النعمة تحبك وتأتيك ساعة تقول : «٠‏ اللهم 
5 ص 
بارك له فيها . وأنعم على بمثلها » . 

لكن من هم القوم الآخرون الذين ورثوا النعمة بعد قوم فرعون ؟ 

. 1 9 1 ف 1 1 قار 
نساءهم , ومطلق التذبيح فيه إذلال وإهانة . وأفظع منها ما يُفعل 
بالنساء بعد موت الرجال ' لذلك كان العرب إذا خرجوا للحرب أخذوا 
معهم نساءهم كيلا يتركوهنٌ للأعداء لو نزلت بهم الهزيمة . 


ظ هما بح عَلْيمالسَمَآء وَالْارَض وَمَاكا مسرن 7 #ه 


تثبت هذه الآية أن للجمادات عاطفة ٠‏ وأنها تحب وتكره » وتبكى 
وتفرح ٠‏ فالعاطفة إذن موجودة فى كُلَّ المخلوقات على قدر الحاجة , 
فالعاطفة فى الإنسان باقية . فتراه مثلاً يحب ولده » حتى لو كان 
الولد غبيا أو مشاغبا . ويستمز معه هذا الحب . وربما يعطف عليه 
أكثر من السوئى . 

لذلك لما سألوا الأعرابي' : من أحبٌ ينيك إليك ؟ قال : الصغير 
حتى يكبر , والغائب حتى يعود ؛ والمريض حتى يشفى 2 

أما الحيوان فعاطفته على قدر الحاجة . فترى الحيوان يعطف على 
ولده الصضير ويدافع عنه » فإذا ما كبر تركه وكأنه لا يعرف عذه 
شيثاً » ولو ذَبح أمامه ما شعر نحوه بشىء , لأن عاطفته بقدر حاحة 
الصغير للتربية . 


)١(‏ هو غيلان بن سلمة الثقفى ( ذكره الأصفهانى فى الأغانى ) , وهو هوذة بن على المنفى 
( عند الميداتى فى مجمع الأمثال . وابن عبد ربه فى العقد الفريد ) . 
(؟) أورد هذا القول الأصفهانى فى الأغانى ( 477/8 ) أخبار غيلان . 


وصبو7خصوخحص م ص :5-2205 

كذلك الجماد . الحق سبحانه يرتقى به ويجعل له عاطفة ٠‏ ومن 
هزه العاطفة أن السماء والأرض ما بكت على هؤلاءء المهلكين لأنهم 
خالفوا منهج الله 

لذلك خاطي الله الجمادات . وجعلها فى م منزلة أولى الألبباب 
المستنيرين الذين يفهمون ويعقلون . بدليل أن الله تعالى خير 
السماوات والأآرض والجبال فى مسألة حمل الأمانة : 

١‏ إنا عرضنا الأمانة على السملوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها 
وأشفقن منها. . 69 4 [ الأحزاب ] 

فدلّ ذلك على أن لها اختيارً وتعقلاً . وبعضهم قال : إن السماء 
والأرض مُسكّران ومقهوران على العبادة ؛ قلت : لا بل كل شىء فى 
الوجود عدا الله خُيّر » فمنها من تنازل عن اختياره لاختيار ربه ٠‏ وعن 
مراده لمراد خالقه . ومتها من اختار أن يكون مختاراً وهو الإنسان . 

وقلنا : فَرْق بين وقت التحمل ووقت الآداء ٠‏ فأنت تضمن وقت 
التحمل وتثق به ٠‏ لكنك لا تضمن وقت الآداء ٠‏ إذن : كانت الجمادات 
أكشر موضوعية من الإنسان فى هذه المسألة لأنها أختارت بداية أن 
تكون مقهورة لربها . اما الإنسانٌّ فاختار أن يكون مخيّراً » وعند الآداء 
منهم مَنْ آمن ومنهم مَنْ كفر ‏ منهم مَنْ أطاع » ومتهم من عصى . 

فإن قلت : فبأئ لغة تتكلم الأرض والسماء ؟ وكيف تفهم ؟ نقول : 
يخاطبها ويفهم منها خالقها سبحانه » فهى الذى يعلم لغتها ؛ لذلك 

يعطينا الحق سبحانه أمثلة لكلام هذه المخلوقات وتسبيحها لله تعالى , 

فقال : © وَسَخُرنا مع داود الْجبال يُسبحن والطّير وكنا فاعلين 069 4 
[ الانبياء ] وقال «رإن مَن شئء إلا يُسَبَحَ بحَمْده ولدكن لا تفقهون 
تسبيحهم .. 69) 4 [ الإسراء ] 


ااا بص ببس ست 


6011 


ل الى لس سلا سه 


ورك لقان 
2-..: اومكصم2) ص مص حصوت بح جممصبيصهت 
وفى قصة سيدنا سليمان عليه السلام تكنّم الهدهد كلاما دلَّ على 
علمه وقهمه لقضية التوحيد كأحسن ما يكون الفهم , وتكلّمت تملة 


ووالله إن ا الإنساز ن ايتمجب حينما يقرا قوله تعالىٍ ألم تر أن الله 
وانجبَال والشجر والدواب وكير مَن النّاس وكير حَقَ عليه الْعَذَاب ومن 
بين الله فما لَه من مُكرم إن الله يَفعلَ ما يشا 2 4 [ الحج ] 

فكل الكائنات تُسيّم على إطلاقها ودون استثناء , إل * الإنسان هو 
المخلوق الوحيد الذى يشذ عن هذه المنظومة المسبّحة . 

لذلك قلنا : إن المخلوقات الأخرى غير الإنسان كانت أكثر فهماً منه 
حين رفضت التخيير وتنازلت عن مرادها لمران ربها . إذن : لا تغتر 
الله » وقد خلق فيها مثل ما خُلق فيك من الفهم والعاطفة . 

وقد ورد فى الحديث الصحيح عن سيدنا رسول الله كله ما 
هذه اسسالة » فقال عن أحد : » أخّْد جبل يُحينا وم ا 


وتيت ن الجبل اهتز به هو وصحابته » فقال له « اتْبْتْ أحد . 
فإنما عليك نبى وصديق وشهيدان »' 





)١(‏ أخرجه اليخارى فى صديحه ( ١587‏ ) حديث أبى حميد الساعدى . وكذا مسلم فى 
صحيحه ( 515١‏ ) ء والبسيهقى فى دلائل النبوة ( 707١‏ ) . ولقظه أن أبا حميد قال : 
أقيلذا مع النبسى وله من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة قال هذه طاية وهذا أَحُّد 
جبل يحبذا وتحيه . 

< (5) أخرجه البخارى فى صحيهه ( 5595 , 51٠١‏ ) وأبو داود فى ستنه ( 4-85 ) 
والترمذى فى سئنه ( 515١‏ ) وقال : حديث حسن صحيح . ١‏ أن الثبى يكل صعد أحدا 
وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال : اثبت أحد فإنما عليك نبى وصدّيق وشهيدان » 
أما النبى فهو رسول الله , وأما المنديق فهو أبو بكر . وأما الشهيدان فهما عمر وعثمان . 


رد لكان 

ججبححت ,وحص واه .و 12396 ١‏ 

وقال : « وال إِنَّى لأعرف حجر كان يُسِلَّم على بمكة قبل البعثة »"أ 

وثت أيضا فى الحديث أن الأرض تبكى لموت المؤمن وتفرح 

(؟) 5 اام : ِ 

لموت الكافر' ' . والعرب تقول ( نبت به الدار ) يعنى : كرهته . 

وما هذا إلا لأن هذه الجمادات لها فَهم وتعقّل على كيفية ما ء وأنها 
مُنسجمة تماما مع منهج الله » فهى طائعة مسبّحة , لذلك تحب من كان 
على شا كلتها من التشم وتكره من شل منهم عن : منهج الله وقذ قضية 

لذلك سيدنا الإمام على لما سثل : أتبكى السماء والأرض ؟ قال : 
وموضع فى السماء . أما موضعه فى الأرض فمو هسم سجوده أق 
مصلأه . وأما موضعه فى السماء فمصعد عمله'"' 1 فكآن هناك صحية 
بين المكان والمكين قيه . بين المكان والإنسان المؤمن . 

وبهذا نفهم 9 فَمَا كت عليهم السّماء والأرض 409 [الدخان] وكيف 
تبكى السماء على هلاك عدى الله فرعون بعد أن بارز الحق سبحانه 
وادّعى أنه إله من دون الله ؟ 





) 1558815915 ( أخرجه مسلم فى صحيحه (1555 ). وأحمد فى مسئده‎ )١( 
. من حديث جابر بن سمرة‎ ) "١ لإ8‎ , ١558 . والطبراإني فى المعجم الكبير ( :لاما‎ 

(؟) عن انس بن مالك قال قال رسول الل ل : « ما من مؤمن إلا وله فى السماء بابان : باب 
ينزل منه رزقه , وباب يدخل منه كلامه وعمله . فإذا مات فقداد فبكيا علبه . ثم تلا © فما 
بَكْتْ عَلَيْهِم السماء والأرض .. 469 [ الدخان ] أخرجه الترمذى فى ستنه ( 5١7/8‏ ) وقال : 
هذا حديث غريب . 

(5) آورده السمرقندى فى تفسيره بحر العلوم ( 4/*؟١‏ ) من قول ابن عباس أنه سثل : 
أتيكى السماء والأرض على أحد ؟ قال : نعم إذا مات المؤمن بكت عليه معادنه من الأرض 
التى كان يذكر الله تعالى فيها ويصلى وبكى عليه بابه الذى كان يرفع قيه عمله . وأورده 
السيوطى فى الدر المنثور ( سورة الدخان ) من عدة طرق عن عدة من الصحابة . 





ع بح كرك و وت تت 2 ى 
مدي عن موعدهم ا نهاية لهم ؛ الأ أجل الله إذا جاء 
لا بوكر . 


بين بين 


+2 ولِمَّدَ قد مدنات 0 طيتب لني 0 


سر 


من فرعو ]| نَهَمكانَءا مَنَالْمُسَرِفِينَ 0 8 


صا 


ل 


قوله تعالى : من الععذاب المهسين #52 [ الدخان ] العذاب هو 
المؤلم للمادة ويكون بالتار وبغيرها » كقَطّع جزء من الجسم أو الله 
مثلاً . وقد يضاف إلى العذاب الحسى عذابٌ آخر معتوى وهو الإهانة 
والإذلال ٠‏ وبعض الناس يتحمل العذاب الحسى » ولا يتحمل أن تُهينه 
بكلمة ربما كانت أشدٌ عليه من العذاب . 

وبنو إسرائيل كانوا يعانون الغذاب بتذبيح الأيناء ٠‏ ويعانون الإهانة 
باستحياء' ' النساء , والنساء ء نقطة ضعف عند الرجل + وعرض يتبغى 
المحافظة علبه ذلك كان التعذى على نساء الرجل اعظم إمان ل . 


المهين سن فصر 469 [ اسان ١‏ فهو سيب هذا العذاب . 
9 إِنه كان عاليا 9 4 [ الدخان ] يعنى : متكبراً على الناس ٠‏ مستعليا 


عليهم طمن المسرفين 79 (0 © [ الدخان ] أى : المسرفين على أنفسهم 

سس ل سس 2 1س سلس الس ا 

)١(‏ أى : نجينا بنى إسرائيل من العذاب الذي كان يُنَؤله بهم الأقباط - أي المصريون - يأمر 
من فرعون من قتل الأبناء وترك النساء أحياء واستخدامهم واستهيادهم إياهم وتكليفهم 
بالأعمال الشاقة . [ القرطبى 5151/4 بتصرف ] . 

(؟) استحياه : استيقاه حا ولم يقتله , فهم كانوا يقتلون الذكور فقط ويتركون البتات والتنساء 
على قيد الحياة . [ القاموس القويم 18*/١‏ ] . 


حبم مح حم ححص موص ج ووو وح .عه 
والمسرف هو الذى يتجاوز الحدٌ الذى وضعه الله فيه إلى غيره , 
ففرعون كان مستكبر؟ ومسرفا فى استكباره » ويكفيه إسرافاً أن يدعي 
وقلنا : فرق بين أن يكون الإنسان ضالاً فى نفسه » وأن يكون 
ضالاً ومُضلاً للآخرين . وفرعون ضل وأضل أمة بأكملها واستعيدها , 
5 ماع 1( 3-5 - 5 : ىه ف - : 
وصدة , القاخكل : منبى استعيدتم الناس و فد ولدتهم أمهاتهم أحرار) : 


3-1 عي عي جح جد لح يمس ير ع عسل لس ل جحي الات ملي ل‎ ١ 
وَلمَرِكَخْرسهُ 1ع الْرِعلَالَْلَدِينَ )هه‎ + 


الكلام هنا عن بنى إسرائيل ٠‏ وهم يتمسكون بهذه الآية ويبنون 
عليها أنهم شعب الله المختار , فيقولون : إن الله الذى خلقكم وبعث 
إليكم رسولا هو الذى اختارنا على العالمين . 

وهذا ادعاء باطل لأن معنى على العالمين #9 [ الدخان ] أى : 
العالمين فى زمانهم والمعاصرين لهم من قوم فرعون وغيرهم ٠‏ وهؤلاء 
كانوا فى الغالب وثنيين » ففضل الله بنى إسرائيل عليهم لأنهم يؤمنون 
بالل وكانوا فى هذا الوقت خيرة خَلَق الله جميعا . 

لكنهم أرادوا أن يسحبوا هذا الحكم على الناس جميعا ؛ وعلى 
العالمين فى كل زمان ومكان ٠‏ وهذا لا يجوز ٠‏ بدليل أنهم لما خالفوا 
منهج الله قطَّعهم فى الأرض أمما . وبعثرهم قى كل مكان عقابا لهم . 


حتى أنك تجد فى كل بلد من البلاد حارة باأسمهم تسمى 





(1) هو من قول عمر بن الخطاب , ذكره صاحب كتاب ( الولاية على البلدان ) وذلك أن ابنا 
لعمرو بن العاص ضري غلاما قبطياً أعتمادا على سلطان أبيه ٠‏ فكتب أمير المؤمتين عمر 


شور الفعتان 
2..: كه +2595 222+ ج22 جج و 

( حارة اليهود ) » تراهم مجتمعين ومنغلقين على أنفسهم لا ينسجمون 
ولا يذوبون فى المجتمع من حولهم . 

حتى أن القرآن عبر عن هذا المعنى بقوله تعالى وَقَطّعناهم فى 
الأرض أمماً 520 ع [ الأعراف ] فكل جماعة منهم فى مكان تمثل أمة 
بذاتها . لأنهم لا يذربون فى غيرهم من الأمم . 

والذى ينقى ادعاءهم هذا قوله, تعالى #وإذ تَأَذْن"' ربك ليبعشن 
عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ٠‏ 030 © [ الأعراف ] وهذا 
هو الذى يحدث بالفعل , فمن حين لآخر يُسلَّط الله عليهم مَنْ يسومهم 


ثم يقول تعالى : 





: داهم لدبت مَافِيهِ بَلَواصِيك 


وقوله : 8 وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين (65© 4 [ الدخان ] 
الأيات هى : المعجزات التى صاحبت دعوة سيدنا موسنبى » وبهذه 
ع :2 7 8 اب ا - 3 
الايات نجاههم الله من الغرق . ونجاهم من قوم فرعون . 

. 0ه ' 

والعجيب أنهم بمجرد أن نجاهم الله من الغرق ومن قرعون , 
وبمجرد خروجهم سالمين رأوا قوما يعبدون أصناما لهم 2 فقالوا 
لموسى عليه السلام © اجعل لنا إلنها كما لهم الهة (054 © [ الأعراف ] 
فأشركوا بالله . وما تزال أقدامهم مبتلة من عبور البحر . 

. ا م ' | 2 0 

وفى فترة التيه أكرمهم الله . وأنزل عليهم المن والسلوى . وهما 





. ] ١5/١ تأذن ليفعلن كذا . آى : أعلم على وجه التأكيد المؤيّد بالقسم . [ القاموس القويم‎ )١( 


بجمخحص حص وح و وو ج :1:10:02 
من أرقى ما يكون الطعام , وألذّ ما يؤكل ينزل عليهم دون تعب ودون 
مجهود , لكتهم لماديتهم اعترضوا على المن والسلوى . 

وقالوا لموسى : : أن نصبر علئ طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا 
مما تنبت الأرض من بقلها وقثّائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون 
الْذى هو أدنئ َالْدَى هو خير .. 609 #4 [ البقرة ] يريدون الشىء المادى 
الذى بيأاشروئه بأنفسهم ويعلمون مصدره » بل بلغت بهم المادية إلى 


أن قال لنبى الله موسى : #أرنا الله جهرة 629 4 [ التساء ] 
: المحعضش قال : إن موسى عليه السلام شى الذى فتح لهم هذا الياب 
حينما قال : # رب أرنى أنظر إليك 0159 # [ الأعراف ] 


وكلمة وبلاء # [الدخان] يعنى : امتحان واختبار لنعلم ردود 
أفعالهم . بعد أن رأوا الآيات أو بعد أن رأوا النعم . وقلنا : الابتلاء 
والامتحان لا يذم ولا يُمدح لذاته . إنما حسب النتائج المترتبة عليه . 


10 
سيل ع سر ول 


+ إن هنؤلاء لَيَموأ مو 2 نه إلا موه 50000 
ار م 00 هد 


الإشارة فى إن هلؤلاء قر 49 سد قد ثرا با نر 
إسرائيل , لأنك لو نظرت إلى التوراة أو التلمود لا تجد فيه شيئا عن 
اليوم الآخر . مع أنه عنصر أساسى من عناصر الإيمان , لكنهم قوم لا 
يؤمنون بهذا اليوم . 








(1) ذكر الالوسى فى روح المعاني فى تفسير ( الدخان 55 ) : المقصود يهم كفار قريش لأن 


الكلام فيهم . وكذا قاله الطبرى قى تفسيره . 


لوقتا 
2 ص صصص مص صصح صوص حص مرصحههح هه 

والمسألة عندهم كما حكى القرآن قولهم : 8 أَن تَمَسنا انار إل أَيَام 
مُعدودَات 4069 [ آل عمران ]| يعنى ثم تنطفيء ء عنًا وتنتهى المسألة . 
وقالوا فى آية أخرى ل تحن أَبنَاء الله وأحبّاؤه 79 00 4 [ المائدة ) 

أى يراد بهؤلاء متكرى البعث عموما . سواء بنى إسرائيل أو 
غيرهم . وقولهم «(إن هي إلا موتتنا الأولى (#02 [ الدخان ] يريدون 
بالموتة الأولى العدم الذى سبق الخلّق . فيعتيرون العدم موتة . ثم 
خلق الله آدم ومنه جاء سائر الخلق . 

كما قال تعالى « وكنتم أَمُوانا فأحيَاكم 462 [ البقرة ] يعنى : لن 
نموت إلا هذه الموتة » وليس هناك موتة أخرى يعدها بعث ولا حساب 
طإ وما نحن بمنشرين 472 [ الدخان ] يعنى : مبعوثين أحياء بعد الموت . 


إن الإيمان يعتمد على آيات الغيب فتؤمن بوجود الله وبالجنة 
والنار دون أن تراها . هذا موطن الإيمان ؛ أما الآيات المشاهدة فلا 
إيمان فيها . لا تقول : أؤمن بأن الشمس طالعة . لكن هؤّلاء للمادية 
التى تحكمهم يريدون آية الغيب مشاهدة ؛ فيقولون «فأتوا ببائنا إل كنتم 
صادقين 693 # [ الدخان ] وليس مع العين أين . 
هم لا يصدقون إلا بالآأمر الحسى . لدلك يريدون إعادة آبائهم من 
بعد الموت ليؤمنوا بأن البعث حقّ . ونقول لهم : إنْ كنتم تريدون ذلك 
فعندكم كتب التاريخ والرسالات السصاوية تحكى لكم مثل هذا الذى 
تريدونه مثل قصة العزير 





شور المقئارة 
جحممربححص وح حح حو مح حو و حص وحوح حميهه١ ١‏ 1 


يي ا ا زات . * ا ا ات و 5ه 1 
أو كالذدى مر علئ قرية ' 'وهى خاوية علئ عروشها قال أنئ يحيى هذه 
الل بعد متها فَمَاَهُ له مان عام هم َه قال كم بغت قال لبذت يوما أو بعض 
يوم قَال بل لَبِمْت ماثة عام فَانظر إِلَئ طَعَامكَ وَشرابك لم يُتَسَنُه" ' وانظر إلى 
حمارك ولمَجَعلك آية للّاس وانظر إِلَى العظام كيف ننشزهاا"'ثم نَكْسوهًا لحما 
فلم تَبيّنَ لَه قَالَ ألم أن الله على كل شىء قَدِير 29 »4 [ البقرة ] 


كذلك فى قصة أهل الكهف , يقول تعالى الذين أحياهم الله بعد 
ثلاثمائة سنة وتسم ء أيضا ساعة قاموا من نومهم أي موتهم قالوا 
« لبشنا يوما أو بعض يوم 6 4 [ المؤمنون ] لآن هذه هى الفترة المعتادة 
لنوم الإنسان . 

وهذه وغيرها وقائع حدثت فى فترات رسل سابقين ؛ هم يعرفوتهم 
ويؤمنون بهم » كذلك فى قوله تعالى : « ألم تر إلى الدين خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف حدر الموت فَقَالَ لهم الله موتوا ثم أحياهم 029 4 [ البقرة ] 


وهؤلاء الذين أحياهم الله بعد الموت لا يعيشون إلا بقدر المعجزة 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( ١ : ) 5١4/١‏ المشهور أن القرية هى بيت المقدس » . ثم 
اختلف فى المارّ عليها فقال على : هو عزير . وهذا القول هو المشهور . وقيل : هو آرميا 
ابن حلقيا . قاله وهب بن منيه . وقيل : هو حزقيل بن بوار . وقال مجاهد بن جبر : هو 
رجل من يثى إسرائيل ( دون تحديد ) . 

(1) لم بتسنّه : أى لم يتغير بعد مُضئ زمن عليه . وتسنّه الطعام : تغير . [ القاموس القويم 
ذ/؟ذ! ]. 

(5) تنشزها : نرفع بعضها إلى بعض . فالإنشاز تركيب العظام بعضها على بعض . [ لسان 
العرب - مادة نشز ] . وذكر ابن كثير فى تفسيره ( 5١4/1١‏ ) عن السدى قوله : 
: تفرقت عظام حماره حوله يمينا ويسارا فنظر إليها وهى تلوح من بياضها قبعث الله ريحا 
فجمعتها من كل موضع من تلك المملة ثم ركب كل عظم فى موضعه حتى صصار حمارا 
قائما من عظام لا لحم عليها ( أى هيكل عظمى ) ثم كساها الله لهما وعصيا وعروقا 
وجلدا. وذلك بمرآى من العزير . قعند ذلك لما تبين له هذا كله 5 قال أعلم أن ائله على كل 
شىء قدير 4629 [ البقرة ] . 


0 شوج القكتانة 
دح ١.١‏ 
ثم يموتون . إذن : لا حجة لهؤلاء فى طلب إحياء آبائهم ٠‏ بدليل أن الله 
أحيا الموتى وبلّغهم ذلك على لسان الرسل ٠‏ ومع ذلك لم يؤمنوا ٠‏ ولو 





وس 


ع لس رم 8 ا م ارات 
ا ل 
مهم كانوأ جرم 
الحق سبحانه وتعالى يريد أن يقارن بين هؤلاء وبين من سبقهم 
هذا المصير الذى حاق بِمَنْ كذَّب قبلكم . 
«إأهم خير .. 065 * [ الدخان ] يعنى : بنى إسرائيل «أم قوم تبع 
تسمى الأرض الخضراء أو اليمن السعيد لكثرة خيراته . 
وكان تبع رجلا صالحا لكن خالفه قومه وكذَّيوه ٠‏ فأخذهم الله أخد 
عزيز مقتدر بعد أن دمر السد الذى كان يوفر لهم الماء للزراعة فيتدمير 
لسن دمرت حياتهم كلها . 
وهذه القصه ذكرتنى بأيام كنا فى الجزاشض , وهناك دنوأ سدأً 
يحجز ماء المطر . وسموه سد مأرب ٠‏ ولما ذهبنا مع الرئيس لافتتاحه 
قام أحدهم خطيباً . وقال فيما قال : والآن بنى السد » وسوف نروون 
)١(‏ هو ثبع الحميرى . سار بالجيوش حتى حير الحيرة ثم أتى سمرقند فهدمها وذُّكر أن كعبا 
كان يقول : نُعت نعت الرجل الصالح ذم الله قومه ولم يذمه . وكانت عائشة تقول : لا 
تسبوا! تيعا فإنه كان رجلاً صالحا . وقال الالوسى فى تفسيره ( الدخان 1" ) : هو تُبع 


الأكير الحميرى وأاسمهة أسعد بهمرة , وفىي يعض الكتب سعد يدونها وكتيته أو كرب 1 
وكان رجلا صالحا . 





وب لقان 


ممصم صمح حم ححص ,مح حصمحصهد وه 
أرضكم وزراعاتكم ٠‏ أمطرت السماء أم لم تمطر . 

فاستوقفنى هذا الكلام ورأيتث فيه مخالفةٌ , لا للدين فحسب بل 
للعقل وللمنطق , فقلت لوزير خارجيتهم : قل للسيد الخطيب : لو لم 
تمطر السماء ماذا يحجز هو أو السد ؟ 

الله اد سات 
افق 1400 [ الدخان ] 
به فمنهه" أزأنا عليه خاصا مهم م أنه المح وهم من 


حَسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا . .60 4 [ العتكيوت ] 
وفى سورة الفجر : ألم قر كيف فعل ربك بعاد 50 إرم ذات 
العمّاد © التى لَمْ يُخْلَقْ مْنهًا فى البلاد 0 وَلْمُود الّذين جابوا الضّخر 
. بالواد 9 وفرعون ذى الأوتاد 0 4 [ الفجر ] 
هذه كلها أمم كان لها حضارات ؛ لكن لم تُمكَنهِم حضاراتهم أن 


يحتفظوا بها » وأن يمنعوها من الزوال بحيث تنتهى كأن لم تكن . الحق 
سيحاتنه وتعالى كان يأخذ الأمم المكزّية أخْد عزيز مقتدر : لأآن الرسل 





: أربعة عذايات مختلفه‎ )١( 
إرسال الحاصب وهى ريح شديدة عاصفة تحمل حصياء الأرض فتلقيها عليهم وتقتلعهم‎ - ١ 
. من الارض ثم تنكسهم على أم رؤوسهم . وهم قوم عاد‎ 
فهى صرخة أخمدت الأصوات منهم والحركات . وهؤلاء قوم تمود‎ ٠. ؟ - الأخذ بالصيحة‎ 
. قامئى نافقة ضصالح‎ 
ل الخكخسف وهذا كان من نصيب قارون الذى طفى وبغى فخسف الله به وبداره الأرض‎ 
الإغراق يالماء : وهذا قد نحق فرعون ووزيره هامان وجنودهما عن آخرهم أغرقوا فى‎ - 4 ٠ 
. صبيحة واحدة‎ . 


شور لكان 
9:2 جح وح صصص ببسيس 


السابقين لم يطلّب منهم القتال . فقط تبليغ رسالات الله . 

وكانت السماء هى التى تتولّى تأديب المكذَّبِينَ والانتقام منهم , ولم 
يؤذّن فى القتال إلا لنبينا محمد يك , لأنه هو المأمون على أن يسود 
البشر:برأيه المشبع , بمنهج الله , لذلك لم يأت بعده رسول , وكوته لم 
يأت بعده رسول دليل على شهادة الخير لأمته . وسيظل فيها هذا 
الخير إلى قيام الساعة . 


ع وتات لسوت ولاس رماي 07 

مَاحلَهسكهماإ ابا لْحَقّ وب أحكارهم لَايع مو مون () © 

يريد الحق سبحانه أن يلفت الأنظار إلى قضية كونية تستوعب 
الزمن كله فى الماضى وفى الحاضر ٠‏ هذه القضية هى صفة الثبات فى 
خَلق السماوات والأرض ٠‏ فهى منذ خلقها الله تعالى تسير على نظام 
محكم لا يتخلّق ولا يتبدّل ولا يتغير . 

هذا الثبات يعنى أنها خَلقَتْ على الحق وبالحق ٠‏ فالحق هو الثابت 
أما الباطل فيتغير , لذلك قلنا. : لى نظرت إلى شاهد الزور أمام القاضى 
لا بد أن تدضارب أقسواله » ويظل يظل المحقق يحاوره حتى يوقعه فى 
تناقض ويكشف الزُور الذى يحاول أن يلبسه ثوب الحق . 

ويأتى التناقض فى أقواله لأنه يستوحى باطلاً من نسج خياله ؛ أما 
الذى يستوحى الحق وينطق به ٠‏ فإن أقواله لا تتغير ما دام متمسكا 
بالحق . فالحق ثابت وهو الواقع » فيمن أين يأتى التناقض ؟ 

وللمحققين طرق وأساليب يكشفون بها الزور » ويصلون بها إلى الحق , 
لذلك قالوا : إن كنت كذويا فكُّنَ ذكور) . لكن لا بد فى مرة من المرات /" 
لس 


سورك لكان 


٠حصصمحص‏ ص وه ووو:5و5 ا 


تخونك الذاكرة + ولا بِدَ أنْ ينتصر لسان الحق على لسان الباطل . 


سا ع 20 0 


مرة كنذا عائدين من البندر ( ميت غمر ) وكان صاحبنا هذا يحكى بعض 
قصصه ء فقال : حدث هذا فى ليلة العيد الصغير والدنيا قمر ضهر . 

سيحان الله » كيف يكون القمر ظهراً فى ليلة العيد الصغير ؟ وحة 
الناس العامة يقولون فى أمثالهم : ( الكذب ملوش رجلين ) ٠‏ نعم 

الحق هنا يقول : 9 وما خلقنا السمنوات والأرض وما بينهما لاعبين 
ل 89 4 [ الدخان ] إذن : خلقناهما بالجد لا باللعبٍ . وبالحق لا بالباطل : 
وفى آية بعدها قال يما خلقاهما إلا بالج 9 4 [ السخان ] 
لق له باريد ب تدا فل م خلقها أ إل كيام لسع 
وسرعتها بالنسبة للأرض » تأمل القمر وما يحدث من ظاهرتى الكسوف ٠‏ 
كل هذه الآمات تحدث بدقة متناهية وموازينٌ لا تتخلّف أبدا ولا تتعارض » 
وهات لى أىّ آلة بشرية تعمل وتظل على هذه الدقة طوال الوقت . 

والذى خلق السماوات والأرض على نظام دقيق لا يتعارض حَلّقها 
لغاية . هذه الغاية هى هى منذ آدم عليه السلام وإلى آخر الدنيا . 

قانا 8« إلا بالحق .. 28) © [ الدخان | المق : الشىء الثابت الذى 
لا بتخبم ويقول سبحانه : 8 والسّمَاء رقعها ووضع الميزان © ألا تطغوا 





الغربية يُطلق عليها ( حى ثانى ميت غمر ) نظرا لارتباطها الشديد بالمدينة . يوجد فيها مستشفى 


ميت غمر العام ومتزل الإمام محمد متولى الشغراوى وضريحه ( موسوعة ويكيبيديا ) ٠‏ 


ور الفقئانة 

دح حوححصوصت صصص م صصح موححونه. 
فى الميزان (2) وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزات 5 4 [ الرحمن ] 

فى هذه الآية إشارة لطيفة من الحق سبحانه . يقول : انظروا إلى 
السماء وما فيها من كواكب وأجرام . هل رأيتم فيها خللاً أى تعارة 
أبدا لأنها مخلوقة بالحق وبالميزان وبالدقّة كذلك ٠‏ إنْ أردتم أن تعتدل 
ص 
أمور حياتكم وتستكيم »2 فكذوا يميزان الحق فى 2 حياتكم : وعندهأا 
تلن تجدوا : فى المجتمع تناقضاً ولا تصادما . 

ولأن الحق هو الثابت فهىو الباقى وهو الأعلى ؛ لذلك قالوا : الحق 
أبلج والباطل لجلج , والحق لا ينطمس أبدا وإن علا الباطل عليه فلحين : 
فالحق سبحانه يجعل للباطل جولة يعلو فيها حتى يعض الناس 
ويشعرهم بأهمية الحق . 

فكأن الباطل نفسه جندى من جنود الحق , والكفر جندى من جنود 
الإيمان . ولى لم يدق الناس بطش الباطل وقسوته ما عرفوا لذة الحق , 
لذلك لما جاء الإيمان ما أسرع إليه إلا أشد الناس معاناة من الكفر . 

وقوله ل( ولشكن أكثرهم لا يعلمون 69 5 4 [ السخان ] ا ' يعلمون 







ليها و وهم ص مُعرضونَ 005 
[ يوسف ] 
2# ادبم التسل ممتخهر ايت 2 نوم لاعن 


2# ىلر 


مويب 9 





صصوصبصصححص بححص 155:٠‏ .اه 
فإن كانوا معرضين عن آياتنا فى الدنيا فسوف, يعرضون علينذا فى 
الأخرة فى يوم الفصل إن يرم م المُصل ميقاتهم أجمعسين (:) © 
[ الدخان ] يوم القيامة هو موعدهم حيث يجمعهم الله جميعا ؛ التابع 
والمتبوع , المؤمن والكافر , الطائع والعاصى , المكدَّبينَ والمصدقين 
بالرسل . 


الكل سيجتمع 9يوْمٌ لا يغنى مُولى 4069 [ الدخان ] لا ينفع صديق 
صديقه عن مُوَلَى شيكا 469 [ الدخان ] ولا يدفع قريب عن قريبه . 

وفى آية أخرى قال سبحانه : طالأحلاء يوس بعْضْهُم لبغض عدو إل 
الْمتّقين 6 # [ الزخرف ] المتقون فقط هم الذين تبقى أخوّتهم وخلتهم . 
أما الأخلاء على حطام الدنيا ومصالحها فسوف يكونون أعداء يوم 
القيامة , يُلّقَى كل منهم بالتبعة على صاحبه لأنه رآه فى يوم ما على 
معصية فلم يزجره عنها ولم ينصح له . 

فإولا هم ينصروذ 4667 [ الدخان ] لا يجدون من ينصرهم من دون 
اك طإلا مْن رّحم اللّه 69 6 [ الدخان ] رحمه أولاً فى الدنيا بأن أنقذ 
من الكفر , وجعله مؤمنا به مصدقا برسوله » رحمه بأن عله عل 
منهجه وعلى صراطه المستقيم حتى يلقاه » وهذه الرحمة تمهيد للرحمة 
الكبرى يوم القيامة . ظ ظ 

وكلمة ( مَْلَى ) تتسع لتشمل الأولاد والأقارب والأصدقاء والخلآن ' 
وبعض التاس تخد العبيد والخدم ٠‏ ويدخل فيها عل تابع لك / وكل 
هؤلاء «إلا يغنى مولى عن مولى شيئا .. 60 # [ الدخان ] يعنى : لا يدفع 
عنه ضرا » ولا يتحمل عنه وزر] / لأن كل واحد مشغول بنفسه ١‏ يذوء 
بحمله هو . هذا فى البشر ٠‏ وكذلك فى الأصنام لن تنفع عابديها . وفى 
كلّ معبود سوى الله تعالى . 


ااا ممم مم00 


سورك لقان 
2-.1 40603ب ةل حعلللحصسنح محص ص بحصهحهه. 


لذلك قال تعالى عن فرعون : «إيقدم قومه يوم القيامة .. 6 4 
[ هود ] يعنى : يسيقهم إلى النار . 


الا ال ل ا 0 
#إب سْجِرَت الر قوم( 
رى  )١‏ 

كالمهل يغلىق ١ل‏ 2 0 كَل 





الحق سبحانه وتعالى هنا يعطينا صورهةٌ لطعام أهل النار والعياذ 
بالله » وفى موضع آخر يعطينا صورة لشرابهم , لأن الطعام والشراب 
هما قوام الحياة » فطعامهم الزقوم ٠‏ وهى شجرة صغيرة منتنة الرائحة , 
وطعمها مر . 


أما شكلها . فقال عنه سبحانه فى آية أخرى : «طلعها" كَأَنَه 
وعوس ) الشياطين (35) 62 4 ل الصافات ] وهو تشييه يؤدّى المرند منه بدقة ,2 
فالمراد إظهار بشاعتها وقبح منظرها . 
لذلك وجدنا بعض المستشرقين يعترضون على هذا التشبيه 
يقولون : كيف يشبه مجهولاً بمجهول لأن أحداً لم ير رؤوس الشياطين ؛ 
والأصل فى التشبيه أن تشبه مجهولاً بمعلوم ليتم الإيضاح . 
يقولون هذا لأنهم لا يعرفون شيثا عن إعجاز القرآن وطريقة أدائه 
للمعنى , فلى أننا أجرينا مسابقة بين رسامى الكاريكاتير فى العالم 
وقلنا لهم : ارسموا لنا صورة الشيطان ٠‏ فكل وأحد سيرسمها من 
)١(‏ المهل بضم الميم : المعدن المذاب والقطران وعكر الزيت المغلى والقيح . [ القاموس 
القويم /”47؟ ] . 
(؟) طلع النخلة : هو تورها الذى هو أصل ثمارها . ويكون صضير الحجمم أبيض منظم) 
منضودا. ومن طلعها يخرج القنوان المملوءة بالبلح . [ القامرس القويم 408/١‏ ] . 





جح ممح حم حوهت هت وح نت حص وخ اال أله ١‏ 

تخيله للقُبح فى نظره هى . 

وهكذا سيكون عندنا صور متهددة ؛ كلها قبيح مع أنها مختلفة , 
لأن القّبّح له ألوان مختلفة » والشىء البشع عند البعض. قد لا يكون 
كذلك عند آخرين ؛ مثل مقاييس الجمال نجدها نسبية بين الناس » فمثلاً 
البعض يرى الجمال فى الشفاه الرقيقة . وآخر يراه فى الشفاه الغليظة . 

وهكذا تختلف مقاييس القُّيّم فى الذَّهْن الإنسانى ٠‏ والصورة التى 
تفزع شخصا قد لا تفزع الآخر ٠‏ فأراد الحق سبحانه بهذه الصورة 
أن يشيع قبحها وبشاعتها , وأن يقبحها قبها عام يستوعب كل 
نواحى القبح والبشاعة عند مختلف الناس . 

إذن : الإبهام هنا أفضل , لأنه يجعلك تذهب فى تصور القبح كل 
مذهب , لذلك نستطيع أن نقول : إن الإيهام هنا هو غاية الإيضاح 
وعين البيان . 

إذن : هى, شجرة كريهة فى شكلها وفى طعمها وفى رائحتها , 
ثم يزيد على ذلك فِيُشيّه طعمها بانه 8 كَالْمَهْلٍ يَفلى فى البطون 
#52 [ الدخان ] المهل هو : المعدن المذاب الذى يلغ الفاية فى 
الحرارة ٠.‏ أو هو الزيت المغلى . 

فمثلاً نرى صانع ( الطعمية ) يقلى الريت لفترات طويلة » حتى 
يتحول إلى مواد سامة سوداء اللون يُسمونها الدُردى » هذا الذى 
يسمونه المهل إذا كان من أصول لينة » وقد يكون من أصول صلبة 
كالمعادن مثل : الذهب والحديد والتنحاس . 

ومعنى8 يُغْلى فى البطون (62 4 [ الدخان ] أن درجة حرارته - 
والعيان بالله -- لا تنخفض بشربه ٠‏ فنحن مثلاً حين نشرب الشاى 





سور لمان 
929939561222522 ززإإز|ز| | ز|[|ز[ | ز |[ ز| | |[ [|ز [ [ ز[|ز[ز[ [| ذزذز#[ز[ 20202022001 


ساخنا نشعر بلسعة الحرارة فى الفم أثناء تناوله . لكن حين ينزل 


اما الزّقوم والعياذ بائد فيظلٌ يغلى حتى فى بطونهم التعَلَى 
الحميم 63 4 [ الدخان ] 


مثل غليان الماء الذى بلغ أقصى درجة . وتقات حرارته . 






ل اشر 95 9 2 
د 0 
عر صر رخ عير 


لو تاملت فعل الامر هذا «خُذُو 499 [انسخل] والآمر هو الح 
سبحانه وتعالى تجده مخيفاً مرعبا ٠‏ ووالله لو قالها ضابط شرطة لمجرم 
لكانت مخيفة , فما بالكم لى قال الحق سبحانه ف[ فاعتلوه . 400 [المخان] ١‏ 


وك 
يعنتى : جروه بشدة وغلّظة ودون رحمة أو هوادة » إلى أين 


ف( إلئ سواء الجحيم 469 [ الدخان ] ولم يقل إلى الجحيم , فسواء 
الجحيم يهعنى : وسطها لأنه لو كان متطرف] هنا أو هناك ريما أعطاه 
أملاً فى الخروج منها . أى جاءه نسمة هواء تخقّف عنه , إنما فى 
وسطها بحيث تكون الجحيم حوله من كل ناحية مطبقة عليه . 

ليس هذا وفقط 3 ثم صبُوا فوق رأمسه من عذاب الحميم 60 # 
[ الدخان ] فالغليان فى جوفه وفوق رأسه ء وبعد هذا العذاب الحسى 





)١(‏ ذكر الواحدى النيسابورى فى ( أسياب النزول ص 5١5‏ ) : قال قتادة : نذزلت هذه الآية 
فى أبى جيل وذلك أنه قال : أيوعدئى محمد : والله لأنا أعرّ من بين حبليها . وقال عكرمة 
( مرسلاً ) . لقى النبى يلل أدبا جهل . فقال أبو جهل : لقد علمت أنى أمنع أهل البطحاء » وأنا 

العزيز الكريم . قال : فقتله الله يوم بدر وأذله وعيّره بكلمته ونزل فيه فذق إنك أنت العزيز 
لكريم 469 [ الدخان ]. 


رم الفقئاة 
صمح ممح ح وح هه كح 72 اه 
يأتى العذاب المعتوى والسخرية والاستهزاء ' 
ذق إنك أنت العزيز اكيم لق [ الدخان ] لأن الذَّوق يستوعب 


جميع أعضاء الجسم «إنك أنت العزيز لكريم 469 [ الدخان ] أ" أى : 


ون ددن إن وى لج حرا ها سا 49 [ الكيف ] 
وقوله ٠‏ «العزيز الْكَرِيم (59)*# [ الدخان ] على سسييل التهكم به 


والسخرية مثه . 
نهذ اما شريو تدترو: 2 4 


ا هذا .. © # [ الدخان ] أى : العذاب الذى نزل بهم ما كنتم به 
تمترون (2© © [ الدخان ] يعتى : تشكون فيه وتكذّبونه أصبح حقيقة 


ييا اس 20 


3 الْمَتَقِينَ ف مَقَا رمن (إن) في حَنت وعيوي 





اساسا 73001 


حكذالك وروجتنهم يبحو رعان (ر 





الجمع بين المتقابلات من أساليب الآداء القرآنى » لأن التقابل 
يزيد الصورة وضوحا . 


3 58 
01 السندس : رقيق الديياج وهى الحرير الذى يتلون ألوانا . [ القاموس القويم 55١/١‏ ] . 
والإستبرق : هو الديباج الخشن الغليظ . فارسى معرب . [ لسان العرب - مادة : برق ] . 


ظ 5-7 أاأقهقصو 0م حبصيس سمه 
ظ 6 ا 000 
وقد فطن الشاعر العربى إلى هذا المعنى فقال ': 
> ىل ماه اه لوه 8ه هه #0 اس هاه 5 لم # 0ه اس 
فالوجه متل الصبعح مبيض والشعر مث الليل سود 


- 
و 


2 2 ل اله اص 7 #2 فى اهل ا ومست 5 
ضدان لما استجمعا حَسَناضا والضد يظهرٌ حَسمَهُ الضة"ا 
١‏ 1 1 1 2 علس 0 1 1 37 8ك سي م - 

ومن ذلك قوله تعالى : إن الأبرار لفى نعيم (05© وإث الفجار لفى 
جحيم 4049 [ الانفطار ] وعليك أنت أن تعقد مقارنة وأ تختار . لذلك 
الحق سبحانه بعد أن حدثنا عن مصير المجرمين وما أعدّه لهم من 

ألوان العذاب بذكثر سيحاته فصضصير المتقين وما أعذه لهم من النعيم : 
«إإن المتقين فى مقام أمين 427 [ الدخان ] والمتقى هو الذى يجعل 

الجيار المنتقم ذى البطش الشديد . فاجعل أيها المؤمن بينك وبين 

هذه الصفات من الله وقاية . لأنك لا تحتمل صفات الجلال من الله . 

م امقر > اي مل سر يك 7 
لذلك قال تعالى © يلأيها الذين امنوا اتقوا الله . . 0000 4 [ البقرة ] 

وقال : «وفاتقوا الدار التى وقودها الئاس والحجارة .. 69 4 [ البقرة ) 

لأنها جندى من جنود صفات القهر والجلال . إذن : هما يُودَيان نفس 

المعنى . 

)١(‏ عت الموسوعة الشعرية هذين البيتين إلى ثلائة من الشعراء : أبو الشيص الخزاعى 
( توفي و١‏ هجرية ) من أهل الكوفة - والثانى هو على بن دبلة - العكوك عراقى 
( توفي عام ١‏ هجربة ( - والكالثة هو دوئلة المنيجى تنسب إليه القحسيدة المنشيهورة 
باليتيمة التى منها هذان الييتان ثم غلب عليها اثنان هما أبو الشيص والعكوك المياسيان , 
وننسب في يعض المصادر إلى ذى الرمة . 

(”) قصيدة أبى الشيص 15 بيتاً من بحر أحهدّ الكامل ( ال ١١ ١١‏ مثها ) ,. آما قصيدة 


الحكوك فهى 15 بيتا من نقس البحر ( أل ١١ , ١6‏ منها ).ما قصيدة دوقلة قهى .+ 
بيدا من نقس ألبص ( أل ١١/1١5‏ منها ) . 





لئان 
ممصم حخصحت ,ص حص حصو ©1526 اه 

وقوله < فى مقام أمين (4)2 [ الدخان ] المقام هى مكان الإقامة أى 
المسكن الذى تسكن فيه وله أجزاء . تقعد فى جزء وتنام فى جرء 
وهكذا » لكن من أهم مُقوّمات المسكن أن يكون آمنا تأمن فيه على 
تنفسك ومالك . 

لذلك حينما نفكر فى إقامة مدينة سكنية لا بد أن نوفر لها أولا 
مقرّمات الأمان لساكنيها , وأول هذه المقرّمات أنْ تكون بعيدةٌ عن 
مراتع الومحوش والحيواتات المفترسة , كذلك آمنا من السرقة أو 
الخائن . وهو البشر الذى يتغلغل فيك فى بيتك ٠‏ ويزعجك بحيث إذا 
كنت نائما أو قاعدا قمت ووقفت له . 

فالمكان الأمين أو المقام الأمين هو الذى تأمن فيه من كل شىء 
إذن : الأمن فى المقام ٠‏ فوق الأمن قى المقام بالضم . لذلك سيدتا 
إبراهيم دعا ريه رب اجعل هذا بلدا آمنا . 055 (073 © [ البقرة ] يعنى : 
أمثاً عاما كما يشترط فى أى بلد . 

فلما أعطاه هذه دعا بالأمن الخاص , فقال : رب اجعل هلذا البلد 

.. 469 [ إبراهيم ] ثم أعطاه الحق سبحانه أمنا فوق هذا كله ٠‏ وهو 
الي لحرا فقال : ومن دخله كان آمنا . .. 69 © [ آل عمران ] 
حتى أن الرجل كان يَلّقى فيه قاتل أبيه فلا يتعرض له لحرمة البيت . 

لذلك لما حدكت أحداث البيت الحرام : . وأطلق فيه النار وفرّغ فيه 
الآمنون ٠‏ خرج علينا من الملاحدة من انتهز هذه الفرصة وأخذ يشكّك 
فى قوله تعالي | « ومن دَخَلَهُ كان آمنا 49 [ آل عمران ] لأن ما حدث 
يتعارض مع هذه الآية . 


5ه ف #8 


ويتبيغى هنا أن نفرقٍ بين أسلوبين من أساليب الأداء القرآنى 7 
فقوله تعالى ومن دَخَلَهُ كان آمنا 60 » [ آل عمران ] لا يعنى الإخبار 


اس بيت 


شور لكان 
.21١ص‏ وحص صوص تح صصح ههه 
بأن من دخله كان آمنا . إنمبا المراد منه : أطلب منكم أنْ تُوْمُّنوا مَرْْ 
دخله ؛ فهو أمر شرعى يحتمل أن تُطيمه فوم م دخله . ويحتمل 
أل نطيع فتروع مَنْ دخله . 
إذن : الآية فيها إنشاء طلبى , وليست خبراً » ومعلوم أن الخبر 
يحتمل الصدق أو الكذب , أما الإنشاء فلا يحتمل الصدق ولا يحتمل 
الكذب . 
ومن ذلك قوله تعالي (الخبيغات للخبيفين وَالْحْبِيفُونَ للخبيغات 
وَالطَّيّبَات للطّيبين والطَيْبونٌ للطيبات . ٠‏ (53) © [ النور ] البعض يفهم 
الآية على أن فيها إخباراً من الله تعالى بأن الخبيثات من النساء لاب 
أن يكْنْ للخبيثين من الرجال » ثم يرى فى واقع المجتمع خلاف ذلك 
. فيشك فى صدق الآية . 
لكن المعنى غير ذلك . المعنى تشريعيى : أعطوا الخبيثئات 
للخبيثين ٠‏ وأعطوا الطيبات للطيبين . فهذا أمر شرعى قد يُطاع من 
البعض »2 وقد يعصى من آخرين . 
والحكمة والصواب فى اتباع أوامر الله ليحصل التكافوٌ بين 
الاثنين » وتعتدل كفّة الحياة الزوجية , فلى تصوّرنا رجلاً طيباً يتزوج 
بامرأة خبيثة ماذا يحدث ؟ يحدث خلاف وعدم توافق ثم يُعيّرها 
الزوج بماضيها ويذلها بسيئاتها السابقة , أما إن أخذ الخبيثُ الخبيثة 
حدث التوافق » وإن قال لها : أنت كنت , قالت له : وأنت كنت . 
إذن : الحق سبحانه فرض أشياءً كونيةٌ لا تختلف أبد] , ولا 
يعارضها وأقع الحياة . وفرض أشياء شرعية متروكة لاختيار المكلّف 
يعمل بها أى لا يعمل , فهذه الآية وأمثالها ليست أمرا كونيا , إنما هى 
أمر شرعى ٠‏ كأن الله يقول : يا مَنْ تؤمن بأمر شرعى نقَّدَ هذا الكلام . 


س7 س7 سسسب ب ل سرض 


و لفيا 
ححصت ح دح هه حت وح و ام 


وقوله تعالى  :‏ فى جنات وعيون #69 [ الدخان ] الجنات هى 
البساتين والحدائق . وهى عند العرب شىء جميل ونعمة كبرى ٠‏ فإ 
كان الأمن من الضروريات فالجنات والعيون من الترف وزيادة النعمة . 

وقال طوعيون 29 469 [الدخان ] لآن الجنات لابن لها من عيون تروى 
زرعها ء وتُغَذَّى ثمارها . وبعد أن ضمن لهم الأمن وترف الحياة يضمن 
لهم الملبس الحسن ل يلبْسُونَ من سندس وإستبرق متقابلين 259) 4 [ الدخان ] 

السندس هو الحرير الرقيق ٠‏ والإستبرق الحرير السميك الغليظ , 
وهذا يدل أيض] على الرفاهية والرّياش الدال على الفخفخة ؛ لأن 
اللباسَ منه الضرورئ الذى يستر العورة . ومنه الرياش ٠‏ لأنهم كانوا 
يُزيئون اللباس بريش النعام ٠‏ لذلك يقولون حتى الآن ( فلان متريش ) 
يعنى : عنده رفاهية فى عيشه . ظ 

قال تعالى ٠‏ «يشببى آدم ف قد أنزلنا عليكم ١‏ باسا يوارى سوءاتكم 
ريشا ولباس التَقُوئ ذالك خير اهل [ الأعراف ] 


إذن : هذه ثلاثة أنواع من اللباس : لباس ضرورى يوارى 
العورة . ولباس الترف والزينة » ولباس التقوى , وهو أفضلها 
وخيرها ء لأن تُصارى ما تأخذه من اللباس هى ستر عورتك فى 
الدنيا وإظهارك بمظهر حسن بين الناس ٠‏ فهى لباس موقوت يعمرك 
فى الدنيا » وربما يموت الإنسان بعد أن ينزل من بطن أمه مباشرة ؛ 
فلا يكون له نصيب من هذا اللباس , ولا يكون له عورة تستر . 

أما لياس التقوى فهو زينةٌ لك فى الدنيا ونجاةٌ لك فى الآخرة دار 
البقاء ودار الخلود ؛ لذلك قال سبحانه : ولاس التّفُوئ ذالك خير 
. © # [ الأعراف ] 


اااي سس سس ل 


. أ 1 50008 
ماوعا 


5--.+9491+ع+لعغقغللللعححمحصحص رمه 


نلاحظ أن الحق سبحانه بعد أن ذكر ما أعذه للكافرين من عقاب 
ذكر ما أعذه للمؤمنين به المصدقين برسله 2 وجعل يوم القيامة يوم 
الفصل بينهما إن يم اقل ميقائَهم مين 469 "١‏ [ الدخان ] 
والفسصل يكون بين شيثين إتحدوا فى أمر واختلفا فى آخر . 
فالمؤمنون والكافرون اتحدوا فى الوجود وفى عطاء الربوبية والتمدّع 


بنعم الله تعالى فى الدنيا » فالله تعالى جعل مقومات الحياة للجميع : 
الماء والهواء والطعام . 


فهم فيه سواء لأنه ربهم جميعا وخالقهم . وهو الذى استدعاهم 
للوجود ٠‏ فلابد أن يضمن لهم مُقوّمات حياتهم . لكن جعل هذه 
المقومات على مراتب , فلما تكلّم عن اللباس قال : لط يليّتى آدم . 
455 [ الأعراف ] ولم يخّصّ المؤمئنين ٠‏ لأآن هذا العطاء عطاء ألوهية . 

«( قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم . . 09 4 [ الاعراف ] إذن : هما 
شركاء فى اللباس الضرورى الذى يوارى العورة » وقى الرياش الدال على 
الأبهة والزينة الزائدة عن الضرورة , وهذه كلها من متع الحياة الدنيا » أما 
لباس التقوى ففصكه عن سابقيه , لأنه لباس خاص بأهل الإيمان . 

إذن : بعد أن سوى الله بيننا جميعا قى عطاء الربوبية لأن الجميع 
عباده جاء يوم الفقّصل , حيث يأخذ كل منا ما يستحقه , فالامر فى 
الآخرة مختلف . فللكافرين شجرة الزقوم التى تغلى فى البطون كغلى 
الحميم ٠‏ أما المتقون ففى جنات وعيون فى مقام أمين . 

كلمة ( سندس ) و ( إستبرق ) من أصل فارسى دخلت العربية : 
واستعملها القرآن الكريم على أنها كلمة عربية سارت على السنة 
العرب ؛ لذلك وقف المستشرقون عند هذه الكلمات ومثها القسطاس 
وغيرها ؛ ولا غضاضة أن تستخدم اللغةٌ ألفاظ لغة أخرى 





صصح بصصمصوحص حص وه هه وا 

وما دامتُ هذه الكلمات دخلت على العربى . واستخدمها وفهم 
معناها حتى أصبحت جزءا من لغته التى يتفاهم بها . فما المانع من 
استخدامها ككلمات عربية ؟ ونحن الآن مثلاً نستخدم كلمة ( بنك ) 
وهى غير عربية » وربما نجدها أخف وأرق من كلمة مصرف العربية . 

وقوله تعالى : 9 متقابلين 4659© [ الدخان ] فى وَصّف أهل الجنة 
وكيفية إقامتهم فيها , والتقابل يدل على الأنس حين تكون الوجوه 
متقابلة متواصلة متقاربة . وضدها متدابرة ٠‏ والتدابر لا يكون إلا فى 
الخصام . فكلمة 8 متقابلين 45> [ الدخان ] تدل على أنْس أهل الجنة 
بعضهم ببعض ٠‏ ومحبتهم وتاآلفهم . 

ثم يقول سبحانه : 9 كذالك, ..(53 © [ الدخان ] يعتى : مثل هذا 
النعيم وزيادة عليه « وزوَجتاهم بحور عين 69 »* [ الدخان ] الفعل ندج 
يتعدّى بتفسه ويتعدّى بالباء » تقول : زوجته فلانة يعنى جعلتها 
زوجة له , وهو الزواج الشرعى المعروف بين الذكر والأنثى . 

أما زُوجته يكذا يعتى أضفت إليه فردا مثله يكون معه زوجا ؛ 
وليس من الضرورى أن يكون أنثى 2 فقوله تعالى وَزَوَجِنَاهم حر 
عين 029 [ الدخان ] تعدت بالباء . 

فالمعنى انتقل من مسألة الزوجية التى نعرفها إلى الأنْس بالجمال 
الذى هو قمة ما نعرف من اللذات ٠‏ وليس بالضرورى العملية إياها ' 
لإننا في الآخرة ستظلق حل جديد) غير هذا الخلق الذى نعيشه , 
بدليل أنك تأكل فى الجنة ولا تتغوط . 


(1) هذه النقطة ترد على الذين يطعنون فى الإسلام من غير المسلمين ومن يتبعهم ويصورون 
الأمر على أن جنة المسلمين كلها جنس ومعاشرة وليس فيها سمو روحى ولا أرثقاء , 
فقول الشيخ الشعراوئ رحمه الله هذا قاطع فى أن الأمر نس ومصاحية . ثم إن الباء هذا 
تفيد المصاحبة والمزاوجة وليس مقصونا بها فعل الجنس [ عادل أبي المعاطى ] . 


وعليه فالمعنى المزاوجة بين اثنين . بصرف النظر عن الذكّر 
والأنثى ؛ لأن المتعة هناك متعة النظر , ومتعة الكلام » ومتعة الأنْس 
بقيم أخرى غير التى نعرفها الآن 

وقوله # بحورعين 269 [ الدخان ] حور : جمع حوراء وهشى من 
نساء الجنة . والحور صفة فى العين تعنى : شدة البياض وشدة السواد 
فى العين ( وعين ) جمع عيناء ٠‏ وهى الواسعة العينين مع جمالهما . 

إنك إذا نظرت إلى فمها لوجدت أنه أصغر من عينها مرتين , لذلك 
يصفون جمال الفم بأنه مثل خاتم سليمان , ولك أن تتخيل هذا المنظر . ظ 

ولما كان زواج الرجل بالمرأة من أعظم ممع الدنيا , ويحرص 
عليه كل من الرجل والمرأة حيثما ييلغا يبلغان الرشد جعله الله من متّع 
الآخرة , لكن على صورة أخرى أنقى , جعله الل من متم ااآخرة 
بصرف النظر عن العملية الجنسية إياها . فالمسألة يناس بما كنتم 
تعتبرونه نعمة فى الدنيا . أما فى الآخرة فمقاييس أخرى , فى 
الآخرة أنقى لكم الأشياء من مُنقّصاتها التى كانت فى الدثيا . 

أرأيتم مثلاً ما فى الدنيا من خمر وعسل ولبن ؛ لكم منها فى 
الآخرة . لكن بعد أن نُصفَيها لكم مما يُتقّصها . فجعل خمر الآخرة 
لذةٌ للشاربين . وخمر الدنيا لا لذة فيه . وجعل اللبن لا يتغيّر طعمه , 
وجعل الماء غير آسن . 

كذلك جعل الزواج نقيا من شوائيه فى الدنيا ومُنقّصاته > حتى 
أزواج الدنيا حينما يجمعهم الله فى مُستقر رحمته فى الجنة يجد 
الذوج زوجته فى الدنيا على هيئة أخرى ' لأن الله تعالى طهرها له 
ونقاها من عيوبها التى كان يأخذها عليها فى الدنيا . 
3 كت 00 
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سل لي 


شوو القكتانة 


حم مح حم مح حص واه هه :و و11-220305. > 


فلى كانت مثلاً غير جميلة وجدها على أجمل ما تكون الثمم . 


الله ته ناث .2 7 فت [ 3 جل بل ه ا إن أنشَاتاه إنشاء هه فَجَعَلَاهنَ 
أبكارا 5 أترابا"ا لأصحاب اليمين لك 4 [ الواقعة ] وقال 
<< © وأزواج مطهرة ..(02 » [ آل عمران ] 


إذن : قوله سبحانه : وزوجناهم بحور عين 69 4# [ الدخان ] هذه 
الباء نفهم منها أنه زواج غير الذى نعرفه فى الدنيا بين الرجل 
والمرأة . وأنه بعيد عن المسألة إياها , لآن الحياة الأخرى لها نعيم 
آخر ومقاييس أخرى غير ما نعرفه فى الدنيا . 

وكلمة ( حور عين ) تلفت الأذهان إلى متعة النظر والتلذذ به » كما 
< بنظر الإنسان إلى صديق يحبه . فإذا اقتنع واكتفى بهذه النعمة فأهلاً 
وسهلاً , وإذا لم يقنعه النظر . قفى الجنة ما تشتهيه الأنفس ويل الأعين . 


+2 يدع بتكمو امنيت 0 


0 ل © 9 
معنى «يدعون .. 22 © [ الدخان ] يطلبون فيها .. (6 # 
[ الدخان ] أى : فى الجنة ٠‏ فإِنْ قلت : فلماذا يطلبونها وفى الجنة يأتيك 








)١(‏ العرب : جمع عروب : المرأة المتحببة إلى زوجها . [ القاموس القويم ؟/؟١‏ ] وقال ابن 
عياس : العرب : العواشق لازواجهن وأزواجهن لهن عاشقون . ذكره ابن كثير فى تفسيره 
!/ 5 1 . 

0 الأترابي جمع شرب وشق المساوى في السن للذكر والأنثي . قال ابن عياس + بعنى في 3 
واحدة ثلاث وثلاثين سنة . ( ابن كثير في تفسيره 85/4؟ ) . 


شو الكثان 
5و ص وحص بوححبمحص حورحه 

الشىء بمجرد أن تريده : قالوا : المسألة أنه أكل الأكل الطبيعى أو 
الضرورى , كما قال تعالى : ف[ ولحم طبر مما يشتهون 69 © [ الواقعة ] 

وبعد أن أكل يريد التفكه , وما دام تشتهيها نفسك تأتيك حتى لو 
كانت يكل فاحهة ٠.‏ 469 [ الدخان ] يعنى : من كل الأنواع ومن 
فاكهة يعنى يا رب هات لنا بل القواك . 

وهنا نسأل : ما البطن التى تتحمل وتتسع لكل هذا ؟ وما هى 
النفس التى تستقبل كل هذه الأشياء المتماثلة ؟ والله لو كنا فى الدنيا 
لحدثت لنا مشاكل فى المعدة وفى الأمعاء وغيرها . أما فى الجنة 
فالأمر مختلف . 

وانظر إلى ذيل الآية #آمنين (2©) 4 [ الدخان ] فجاءت كلمة آمنين 

3 اقل ال يد ار تي 

لتزيل كل استغراب وتعجب . فهناك كل كل ما تحب , وكل ما 
تشتهنه 35 نفسك . 

إنه أكل آمن من معاطب الطعام التى عرفتها فى الدنيا ٠‏ أكل أعده لك 
ربك عز وجل ونقّاه من كل ما يُنقّصه ٠‏ ومن كل عيوب الطعام التى 
عرفتها فى الدنيا » ويكفى فى نقائه أنك تأكل منه ما شكت ولا تتغوط 
إذن : نعمة الجنة مصفاة وخالصة من الشوائب ومن المتاعب . 

وقوله سبحانه : لإلا يذوقون فيها الْمَوْت إلا الْمَوتَةَ الأول ...2 4 
[ الدخان ] أى : فى الجنة أيضاً » فالجنة ظرف وليس فى الجنة موت , 
إذن : كسيف يستثنى فيها «طاإلاً الموتة الأوئ . .690) > [ الدخان ] إذن : 
المعنى أنهم لا يذوقون فى الجنة الموت ٠‏ فالموت بالنسبة لهم انتهى 
بالموتة الأولى التى حدثت لهم فى الدنيا ٠‏ أما فى الجنة فلا موت . 





دم الفقئانة 
ما 00 
وكلمة «يذوقون 0 © 4 [ الدخان ] جعلت حاسا الذوق التى 22 
تقتصر على اللسان والمنطقة التى حوله المسئولة عن تذوق الأشياء : 
جعل هذه الحاسة عامة فى 03 الجسم تستوعب كَّ الحواس الأخرى . 
كما قال سبحانه فى عذاب أهل الثار ذق إنك أنت العزيز الْكريم 
69 » [ الدخان ] فهى يذوق العذاب لا بلساته ٠‏ ولكن بكلّ عضو فيه » 
وقال سبحانه فى آية أخرى © فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما 
كانوا يصتعون #0093 [ النحل ] فجعل حاسّة التذوّق هنا كاللباس الذ 
يستوعب الجسم كله ليا ل يده من جسمه يذوق عَمُم العذاب 1 
وقوله : 8 ووقاهم عذاب الْجحيم 55) © [ الدخان ] أى : أولاً وقبل هذا 
التنعيم وقاهم عذاب الجحيم ٠‏ فالوقاية من العذاب سابقة لدخولهم الجنة 
ومقدمة عليه , لأن القاعدة كما قلنا : التخلية قمل التحلية , لذلك قال 
سيحانه : «فمَن زح عن الثَارٍ وأدخل الْجنّة فقد فاز . . . 622 © [ آل عمران ] 


و 9 ميك دَالِكَ هوَالْمَوْرْالْمَظِيمم 7 0 .! : 





أى : أن ن الجنة وما فيها من النعيم وقيل ذلك الوقاية من العذاب ؛ 
كل هذا إفضلا من ربك .. 69 © [ الدخان ] أى تفضّلاً منه 
سبحانه علينا وتكرّماً منه على حَلّقه ليس بأعمالهم . 

وهذه المسألة موضع خلاف بين العلماء » لآن الحق سبحانه قال 
فى آية أخرى ادخلوا الْجنْةَ ما كسم تعملون 5 [ النحل ] وقال 
أيضا لقُلَ بمَضْل الله وبِرَحْمَته فبدَلك فَليفْرَحُوا هو حير سما يجمعون 
546 ظ [ يونس ] 


5 


ااا 0ر00 


ور لك ار 


1:55 ج00 محص محصحصجسممصهسهه 


أن يتصيّد خصوم الإسلام مثل هذه المسائل . ويحاولوا أن مشككوا 
فى كلام زنب العالمين ,» وأن يتهموه بالتناقض ٠‏ كعالى الله عن ذلك 
علواً كبيرا . 

ولبيان الاش شيل 5 لنت حين نيتم بوادف وثتفق علي 
يتفوق تأتى له بجائزة تحفزه على الاستمرار فى النجا ١‏ إذن ١‏ أت 
كلفت نفسك بأشياء ونفقات لا تعودٌ عليك . إنما تعود على ابنك . 

كذلك الحق سبحانه وتعالى يتعامل مع خَلّْقه ٠‏ فاك خلقنا وخلق 
نذا مقومات حياتنا » ثم أعطانا المذهج وأثابنا عليه فانتفعنا بالاستقامة 
عليه فى الدنيا وبالثواب عليه فى الآخرة . 

والحق سبحانه يفعل ذلك وهو الغنىّ عنًا . فله سبحانه كل 
صفات الكمال قبل أن يخلق هذا الكَلّق » إذن : لا تنفعه طاعة . ولا 
تضره معصدة . 


وإياك أن تظن أنك بطاعتك شه وعبادتك له سبحانه أنك تسد 
عرشه حل وعلا أى تزيد فى خلقه . فأتت المستفيد أولاً وأخيرا) 
بمنهج الله . وشرف أن تنتسب إلى هذا المنهج » وأنْ تكون عبدا ل 
تعالى . < 

لذلك ورد فى الحديث القدسى : , يا عبيادى ٠‏ لى أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قَلْبِ رجل واحد مذنكم ما 
نقص ذلك من ملكى شيت) . يا عبادى ٠‏ لى أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد متكم ما زاد ذلك فى ملكى 
شيك . يا عبادى . لى أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا فى 

صعيد واحد وسألنى كل واحد مسألته فقضيثها له ما نقص ذلك و 


لس ل سس 


صصص مص ,حص ,حص نوصت وح ود كانت 

ملكى شي إلا كما ينقص المَمْيّطْ إذا أدخل البحر » ذلك أَنّى جواد 
ماجدٌ واجد . عطائى كلام ٠‏ وعذابى كلام إنما أمرى لشىء إذا أردثه 
أن أقول له كُنْ فيكون ©" . 

إذن : التكليف الذى يأتينا من الله تعالى لا ينتفع الله منه بشىء ؛ 
إنما بعود نفعه علينا » ولو أخذنا المسألة بالعقل لقلنا أنه كان علينا 
أن ندفع الثمن ٠‏ فالثواب على الطاعة إذن محض فضل من الله بل 
مجرد التشريع والمنهج الذى كلّفك الله به محض فضل منه سبحانه ٠‏ 

لذلك قال تعالى : (فضلا من رَبك ذلك هُرَ الْقَوَز اليم 20 # 
[ الدخان ] الفوز العظيم أننى حين أسير على وفق منهج الله أنتفع به 
فى الدنيا وأثاب عليه فى الآخرة . 

أما قوله .سبحانه : ظادْخْلُوا الجن بمَا كسم تعملون 402 [ النحل ] 
قالوا : يعنى بسبب أعمالكم الصالحة , فالعمل الصالح ليس ثمنا 
للجنة ‏ 'ولكنه سببٌ لدخولها . وقد أوضح سيدنا رسول الله 95 هذه 
المسألة حين قال : ٠‏ لا يدخل أحدّ منكم الجنة بعمله , قالوا : ولا 


أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدنى ال برحمته » 


وفى ضوء هذا الحديث نفهم قوله تعالى : #قل بفضل الله 


مرع ص تن مار 


عر عر اله عي 0 : # اع ممهة ىجي هت م 
وبِرَحْمته فبذالك فَلْيفْرَحُوا هو خير مُمَا يجمعون (22 © [ يونس ] 





ا ا سد عع يس قر هر م تخ 2 0# 0 
جو وَتَمَسَرْكه انك لَعَلَّهُ مْسَدَحكَرُونَ ا #ه 


(1) أخرجه الترمذى فى سننه ( 5414 ) , وابن ماجه فى سئنه ( 4741 ) وأحمد بن حلية 
فى مسنده ( 5063٠ 5١409‏ ) كلهم من حديث أبى ذر الغقارى رضى الله عنه ٠‏ قال 
الترمذئى : هذا حديث حسن . 

2 حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 0161 ) ومسلم فى صحيحه ( 719 ؛ 


إم+0ه , 2-4٠‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


1.52 صوص و صوص ص مص حص صصص ,محصبسهت 
الحق سبحانه يعود هنا لمخاطبة نبيه يله وبيان تعمته عليه , 
ومن هذه النعم أنه سبحانه يسر له القرآن يقرؤه بلسان عريى مبين , 
فالضمير فى يمسرناه .٠‏ ل(مة (2) © [ الدخان د ] يعود على القرآن بدليل 
قوله بلسانك ٠‏ 9 © [ الدخان ] فهذا إمداد لقوى ؛ حيث جعله اث 
بلسان ولغة عربية وهى لسان ن الرسول كَليْةِ ولغته التى ينطق بها . 
وقوله : «العلّهم يتَذَكُرودَ م 4 [ الدخان ] دل على أنه بلسانك 
وبلسان قومك , قال تعالى 0 «إوما أرسلا من رُسول إل باسان نوب 
46 [ الداهبم ] فهو بلسانك تبليغا وبلسانهم تلقي) واستقبابً . 5. 
بلاغا أيضا لأنهم هم الذين سيقومون بمهمة البلاغ بعد رسول 00 


+ و تقب انهم و 9 © 





«إفارتقب . 4639 [ الدخان ] يعنى : انتظر إإِنْهُم مُرتَقبُون 
19[ الدخان ] منتظرون , مانا يتشغلر وسول اف ٠‏ رايا اك 
الكافرون ؟ رسول الله صاحبي دعوة وهدى . جاء بثور يهدى به 
هؤلاء القوم ٠‏ وهم مناهضون لدعوته يناصيونه العداء » ويريدون أن 
يطفتوا هذا النور » هو حريص عليهم مُحب لهدايتهم رغم إيذائهم له 
وسخريتهم منه » حتى إنه إبكاد أن يهلك نفسه فى سييل دعوته . 
اح لضا ما خاطيه ريه ليا له مُشْها عنه . يخيره «إنا 
يإ الام .. 469 ( سعررى ) (أتلك بان تنآك أ بكري 
يدن 9 [ الشعراء ] 
ل + طقد نعم إِنّه لَمِحَرْئْك الذي يَقُولُودَ فَإِنَهُمْ لا يُكُذبُويكَ 
يي عط كي رون اهم ل كنول 


200 


شدي لمكا 
صصمخصبصه ص حص بح ص75 أ 
يا محمد لما يقولونه عنك , لآنهم يحبونك » ويُقدرونك ويعلمون 
صدقك ومكانتك . فأنت عندهم أعلى من أن تكذب عليهم ٠‏ ولكن 
المسألة أنهم يجحدون بآياتى ٠‏ قالمسألة عندى أنا . 
كلمة «فارتقب /' . 23 © [ الدخان ] جاءت فى هذه السورة مرتين 
هنا . وفى قوله سبحانه #فارتقب يوم , تأتى السماء دخان مبين 0 4 
[ الدخان ] لما دعا رسول الله عليهم وقال :م الهم اَن وطأتك على 
)00 
مضر ,2 . واجعلها عليهم سنين حبني بود 4 


لذلك خاطب الله رسوله بقوله 70 ينك بض اذى نه عدم أو 


السك 


فيك قينا يرجعون 69 4 غافر ] 


فمعنى 8 فارتقب .. 69 # [ الدخان ] أى : انتظر ما يحل بهم من 
العذاب لأنهم يرتقبون ما يُريحهم منك ويُخلّصهم من دعوتك ٠‏ لذلك 
ربنا سبحانه وتعالى يُعلّم رسوله كيف يجادلهم . فيقول لهم قل 
هل تَريْصُونَ بنا إلا إحدى الْحسنِين وحن تَعربّصُّ بكم أن يصيبكم الله 
عذاب من عده أو ايديا فيصو نامكم مترتصون 460 [ التوبة ] 


(1) آخرجه البخاري فى صديحه +7 ١مه,‏ هالا , 2154 ) وكذا مسلم فى صحيحة 
1١85015088‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ٠‏ 

(5) العلهين : وبر يُخلط يدماء الحَلّم كانت العرب فى الجاهئية تأكله فى الجدب . قال ابن 
الأثير : هو شىء يتخذونه فى سنى المجاعة يخلطون الدم بأوبار الإيل ثم يشوونه بالنار 
ويأكلونه . [ لسان العرب مادة : علهز ] . 


لفان 
--. 020ص صصص ححص حسم سمهمهحه 
إما النصر عليكم : وإما أن نموت شهداء » فإن انتصرنا عليكم علا 
منهج الله وساد , وإن ًا كنا شهداء أحياء عند ربنا ترق . 
وتّحن نتريّص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا , 
إذن : نحن تريصنا بكم بشرٌ لكم » وأنتم تربصتم بنا بخير لنا . 





سورة الجاثية '' 


ن_ مم ليمي 


حم 6 بلكب م وام لمر رٍلذكير 9 #ه 


هذه السورة أيضا من الحوأميم 2» وهى السور التى افتتحت بقوله 
تعالى ( حم ) . وسبق الكلام فيها , لكن ما دام أن الحق كررها 
فلا بنَّ لنا أنْ نتعرّض لها بما يفتح الله به ولا يعد هذا تكراراً . 

فإذا نظرنا إلى الحياة التى نراها وجدنا فيها ملكا مشاهيا , 
وملكوتا غير مشاهد . وكل ما غاب عن حواسك فهو غَيْب لا يعلمه 
إلا اك . حْذْ مكلا العقاش والعيادات تجد أنها تقوم على هذين الجانبين 


ابي بي ب حي 


)١(‏ سورة الجائية هى السورة رقم 64 فى ترتيب المصحف الشريف . وهىي سورة مكية كلها 
فى قول الحسن وجابر وعكرمة . وقال ابن عياس وقتادة : إلا آية هى طقل للّدين آمنوا 
عْفرُوا لين لا يَرْجُون أَيّامْ الله .. 08 » [ الجاثية ] نزلت بالمدينة فى عمر بن الخطاب ذكره 
الماوردى . ولكن قال المهدوى والنحاس عن اين عباس أنها نزلت بمكة أن رجلا شتم عمر 
قبل اليجرة فأراد أن ببطش بيه فأنزل أله الآية . وهى سبع وثلاثون آية . ذكره القرطبى 
فى تفسيره ( 5505/4 ) وترتيب نزولها هى نفس ترتيب وجودها فى المصحف نزلت بعد 
الدخان وقبل الأحقاف . وهى السورة رقم 74 فى ترتيب النزول . 


ل ممصن لس ست 


فأنت تستطيع بالعقل أن تبرهن على وحدانية الله » وعلى وجوده 
سبحانه . وأنه خالق هذا الكون كله , فالإنسان طرأ على هذا الكون 
ووجده كما هو الأن , الشمس والقمر والتنجوم ٠‏ السماء والأرض , 
الماء والهواء . 

لذلك لم يدع أحدّ أنه خلقه ٠‏ قال سبحانه 8 ولئن سألتهم من خَلّق 
السسمدوات والأرض لَيِقَوِلْنَ الله .. 462 [ لهمان ] وقال : 9 ولكن 
سألتهم مُن حلقهم لفون الله .. 09 > [ الذخرف ] 

هذا مشهد », وفى العقائد أمور أخرى عيب نؤمن بها لآن الله أخبرنا 
بها » كأمور الآخرة والبعث والحساب والجنة والنار ٠‏ حْدُ مثلاً من 
العبادات الصلاة نستطيع أن نفهم لها عللاً عقلية ٠‏ فنقول : إن الله 
فرضها علينا خمس مرات فى اليوم والليلة ليتردد العبدٌُ على خالقه , 
وليستمد منه القوة والعون ٠‏ وليأنس بلقائه . وليأخذ من فيض عطائته 
وإشراقاته . 

والصلاة كذلك تسوى بين العباد الغنى والفقير , الرئيس والمرؤوس 
الكل ساجد لله . هذا استطراق عبودىّ فى الكون . هذا كله مشهد , لكن 
بالل قل لى : لماذا كان الصبعٌ ركعتين , والظهر أربعا . والمغرب كلاثا ؟ هذه 
غيب نؤمن به كما هو , وكما أخبرنا به رسول الله المؤتمن على شرع الله . 

كذلك فى القرآن الكريم غيب ومشهد . غيب فى هذه الحروف 
المقطّعة التى استاأتثر الله بعلم معناها . وباقى القرآن بعد ذلك مشهدٌ 
لأنه بيْن واضح المعنى ظاهر المقصد , لأن الحق سبيحائه يريد أ 
يتعبدنا بالغيب كما تعيّدنا بالمشهد . 
آذآ ليسي 


سس ل سمصد:: .هه 

والغيب هئ محل الإيمان . أما المشهد فليس مجالاً للإيمان أو 
الكفر . فلا تقول مثلاً : أومن بأن الشمس طالعة » لكن أقول : أومن 
باليوم الآخر . 

فقوله تعالى هنا ( حم ) يعنى : حروف مُقطّعة فى بداية بعض 

سور القرآن هى غيب نؤمن به ونترك معناه لمدزله سبحانه 8 تنزيل 
الكتاب (4)5 [ الجائية ] هذا هى المشهد ‏ وفى السورة قبله 
رحم ) عيب «والكتاب اين 409 [ الدحان ] مشهد . 

ا إِنا أَنزلناة فى يله مباركة ...© 4# [ الدخان ] يعنى : الاثنان الخيب 
والمشهد مُترّل من عند الله » فهما سواء فى التعبد لله تعالى ٠‏ فكما 
تعبّدك بالواضح المفهوم تعبدك بالغيب الذى لا تفهمه . وك ما هنالك 
أننا نحوم حولها . نحاول أن نستشف بعض أسرارها . 

لذلك نقول : إن القرآن كله مبنى على الوّصل فى الآيات وفى 
السور . حتى أن آخر كلمة فى سورة الناس موصولة بأول كلمه فى 
الفاتحة . فنقول «إمن الْجئّة والئّاس بسم الله الرحملسن الرحيم الحمد 
لله رب العالمين 4 وهكذا . 

لذلك تُسمَّى قاريٌ القرآن ( الحال المرتحل ) يعنى : ما يكاد 
ينتهى من القرآن حتى يبدأ من أوله . 

أما الحروف المقطهة فى أوائل السور فمبنيةٌ على الوقف تقول : حا , 
ميم . ألف لام ميم . فى حين أنك لا تقف على نفس الحروف فى 
ألم نشرح لك صدرك © # [ الشرح ] 


ااا ممم 0ك 


إذن : لكل نطق علَّة وله أسرار » قهو أشيه بأستان المفتاح الذى 
يفتح لك . فمفتاح يفتح لك بسن واحد » ومفتاح يفتم لك بسدَّين , 
ومفتاح يفتح لك بثلاثة . ْ 

وقوله :لإ من الله العزيز الحكيم 400 [ الجاشية ] اختار هنا اسم 
العزيز » لأن القرآن سينزل وسوف تجد من القوم منْ يكدّبه ؛ فلا 
تهتم لذلك ولا يغرنّك تكذيبهم , فال مُنزل هذا الكتاب عزيز لا يُقلب , 
وهذه العزة ليست بقهر , إنما عزة بحكمة 8الْحكيم 400 [ الجائية ] 
والحكيم : هو الذى يضع الشىء فى موضعه المناسي . 


إن ناسوت والْار ضلَأَيت لَِمَؤمِنَ (ي) هه 


قوله تعالى إن فى السّمسوات والأرض 6 42 [ الجاثية ]) جعل 
السموات والأآرض ظرفا فلا تنظر إلى السموات والأرض فى ذاتها , 
بل انظر لما فيهما من الآيات والأسرار » فهى مليّةٌ بالآيات التى 
يجلّيها الله لوقتها » وكلما تفتحتث العقول وتطوّرت العلوم ظهر لنا آبة 
من آيات الله فى السماوات والأرض 

انظر مثلاً إلى الثورة فى مجال الاتصالات » وما فى الهواء من 
ذبذبات وبثٌ ( -للتليفزيون ) ٠‏ ومع ذلك لا تختلط ولا تتداخل ٠‏ انظر 
إلى الفضاء الواسع وما توصل إليه الإنسان من غزو الفضاء وإطلاق 
سفن وصواريخ تصل إلى كواكب أخرى وتستقرٌ عليها وترسل لنا 
صورا منها , كل هذه آياثُ من آيات الله يُجِلّيها سبحانه لنا فى وقتها 
المناسي . ظ 


سللسل ل ل ل سس سس 


إذن : آيات الله كثيرة فى السماوات والأرض بل وتحت الأرض » 
لذلك يمت الله بنعمه علينا » فيقول : «له ما فى السّملوات وما في 
الأرض وما بينهمًا وما تحت الى 90 # [ عله ] 

لذلك سيدنا عبدالل بن مسعود يقول'' : أثيروا القرآن . يعنى 
(هيجوه) مثل الأرض حينما نحرثها لنأخذ ما فيها من خيرات ؛ كذلك 
كل شىء منسوب إلى الله تعالى فيه ما لا يحصَى من كنوز الخير . 

وإذا كانت السموات والآرض ظرفاً فلنا أن نسأل : أيهما أثمن 
الظرف أم المظروف فيه ؟ فالخطاب أو الرسالة أثمن أم الظرف الذى 
تُوضع فيه ؟ الخزينة أو ما يوضع فيها أنفس . 

كذلك السماوات والأرض مع عظمهما وقوتهما . فما فيهما من 
آيات وعجائب أعظم منهما وأنفس , لذلك تذكرون أننا حرَّمنا أنْ نضع 
شيك بين أوراق المصهف , لماذا ؟ حتى لا يكون كتاب الله تعالى 
ظرفاً لشىء ٠‏ مهما كان غاليا وثميناً عندك , لأن القرآن أثمن وأغلى 
من أى شىء آخر ١‏ فلا تجعله ظرفاً لشىء . 

وقوله ٠‏ «لآنات للْمُؤْسينَ 409 [ الجائية.] آيات جمع آية . وى 
الشىء البالغ فى الحسن ملعا كما نقول : فلان آيةٌ فى الحسن أى فى 
البلاغة . أى فى الكرم ‏ إذن : آية تعنى الشىء العجيب فى بابه . 


وبيّنا أن كلمة آية تُطلق على معان ثلاثة : آيات كونية تشبت قدرة 





وقى رواية أخرى : من أراد العلم فليثور القرآن . ومثله فى تفسير اللباب لابن عادل 
505/١(‏ ) [ تفسير آية ١‏ البقرة ] وذكره معزوا لابين مسعود ابن منظور فى لسان 


العرب مادة ثور . وصاحب تاج العروس وكذلك إبن الأثير فى ٠‏ النهاية فى غريب الأثر » . 


امن 
د .: حمححصمصص م ص صصح ححصبحه. 

الخااق سبحانه وحكمت» (وَمن انه لولم وَالْقمَرٌ. 
46 [ فصلت ] 

فإِنَ كان هذا الشىء مُتفرداً بشىء عجيب داألّ على القدرة سمى 
9 وحده ؛ ومن ذلك قوله تعالى : وجعلنا الذيل والنهار آيتين ء١‏ 

[ الإسراء ] فكل منهما آية وحده . 

وقال فى عيسى بن مريم عليه السلام وأمه مريم : وجعلنا ابن 
مريم وأمه آية .. #22 [ المؤمنون ] فهما آية واحدة ,: لأن وجه العجب 
فيهما واحد , والجامع بينهما فى الإعجاز أمر واحد , فكانا آية واحدة. 

ثم بعد ذلك آيات معجزات تأتى مصاحبة للرسل: لتؤيدهم وتثبت 
صدقهم فى البلاغ عن الله مثل : عصا موسى ٠»‏ وناقة صالح . 

ثم النوع الثالث من الآيات هى آيات الذكر الحكيم فى القرآن 
الكريم » ويُسمونها حاملة الأحكام . 

فمعنى : لآيات للمؤميين #050 [ الجائثية ] يعنى : أيها المؤمنون 
بى تنبهوا لهذه الآيات لتقنعوا بها غيركم ممُّن لم يؤمن من 
الكافرين والملاحدة , لذلك نقعد ( ندادى ) فيهم ونقول لهم : 
انظروا كذا وانظروا كذا ‏ تأملوا قدرة الله فى كذا وكذا . 

هذه رسالتنا أن تدعو الناس . وأن ندلّهم على الله بماذا ؟ بآياته 

فى الكون . لذلك ربئا سبحانه يُعذَّمنا كيف ندل الناس بالآيات فيقول : 
ف ومن آياته اليل والتهار والنشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر 
وامجدوا لله الّذى حَلََهَنَ إن كسم إِيَاه تعبدون 00 م [ فصلت ] 


5-2 


يعنى : لا تغرنكم عظمة هذه الأيات ؛ فخالقها أعظم . واحلى من 


صصصمت م حصت بح 0ح صصح ١مح‏ ه١252‏ اله 


الحّمْن مَنْ خلق الحسن ٠‏ فاياكم أن تنصرفوا بإعجابكم بالليل والنهار 
والشمس والقمر عن خالقها . فهو المستحق للعبادة وليس هى ٠‏ وهذا 
يعنى أن الخالق سبحانه حريصُ على صدْعته حريص على هداية 
الناس ونحاتهم مما يهلكهم . 

فكأن هذه الآبية تقول للمؤمنين بالله إن هذه الآيات الكونية جعلها 
الله لتقنعكم أولاً . ثم تقنعون بها غيركم . 

لذلك لو نظرنا إلى علماء الدين وعلماء الطبيعة فى مجالات 
الإنسان ى الحيوا ان والنبات والجمادات وجدنا علماءً الطبيعة أسبق لأن 
علماء الدين يبينون للناس الحلال والحرام . إنما ينطلقون أولاً من 
الإيمان بالله » فبيان الأحكام فرعٌ الإيمان ٠‏ فكأن النظر فى الآيات 
الكونية والاستدلال بها على خالقها عز وجل أهم . 

ومن عجائب صدْع الله فى خلقه أنهم فى فى أواخر العشرينيات قالوا 
عن السموات السبع أنها الكواكب السبع التى تدور حول الشمس » وفى 
العام الذى يليه اكتدشفوا كوكباً آخر إلى أن وصل عددهم إلى عشرة » 

ثم اكتشفوا كوكب الزُّهرة : وهكذا تغيرت كل النظريات القديمة . 

ومن عجائب الككق فى هذه الكواكب أننا نعرف أن اليوم أقل فى 
الزمن من السنة . لأن اليوم لس من السنة . ويعد أن عرفنا علم 
' الهندسة الفراغية وجدنا الزهرة وهو ثانى نجم بعد الشمس ٠‏ وقبله 
عطارة .. . 


فاليوم عندئا هى دورة الأرض حول نفسها ء والسنة دورتها حول 


ااا اماك 


و ين 
:. احصصمصصمص حص محص محص مصسهته 

اليوم أطول من السنة 2 فيوم الزهرة 44» من أيام الأرض ,٠‏ والسنة 
550 من أيام الأرض . 

وهذا صحيح لأن الجهة منفكّة , فلكلٌ نجم حركته , وهذه الحركة 
فد نكون سريعة فى دوراته حول نفسه » ويطيثة فى دورانه حول 
الشمس أو العكس . ومن هنذا يأتى الاختلاف ولا مائع أن يكون اليوم 
أطول من السنة , وآخر شذند الكواكب يلوتو وجدوا أن دومة يبساوى 
6 يوم من أيام الأرض » وسنته رك يوما من أيام الأرض . 

نفهم من هذا قدرة الخالق سبحانه . وأن هذا الكون خُلقّ بدئّة 
وإحكام ليس مصادفةٌ . وليس شكرنف نظام رتيب مثل القوالبي الحامدة , 
إنما طلاقة قدرة وقيومية تحرك هذا الكون وتديره بكلّ دقّة وإحكام . 

لد ند الإسسان فى نفسه لوجمد عالما آخر ملينا بالآيات , 
دمن لاتد لقن السمشوات وال ا ألستتكم وآلوانكُم إن فى 
ذالك لآيات للعالمين 9© 4 [ الروم ) 

ولى شاء سبحانه لجعلنا على لون واحد . ولسان واحد , لكن من 
حكمته تعالى فى الخلق أن يجمعك بغيرك فى شىء متفق , ثم يميّزك 
عنه بشىء آخر مختلف تماما . 
بصمة للصوت » وبصمة للفك . وبصمة للرائحة ؛ كل هذه اليبصمات 
تميز الإنسان . بمعنى نى أنها لا تتكرر فى شخص آخر على كثرة 
العدد . أليس هذا إعجاز فى الخلق يدعونا إلى الإيمان بالخالق جل 
وعلز ؟ 


صصيشش دج ممم 


د لحممهد. ا 
قلنا : من عجاكب الْلق فى جسم الإنسان أنه لا يحدث فيه 
ليه 2 
استطراق حرارى كما يحدث فى باقى الأجسام ٠‏ فحرارة الجسم 
العادية 30 تجدها فى الإنسان عند خا الاستواء وفى الإنسان فى 
القطب المتجمد , لأن الجسم يحتفظ فى داخله بهذه الدرجة , ثم تجد 
فتتعجب حين تعلم أن العين لا تزيد حرارتها عن 294 فى حين أن 
الكبد لا تقل درجة حرارته عن 1١‏ 2 وهما فى جسم واحد متصل . 
ومع ذلك لا محدث فيه استطراقٌ حرارئ فتتعدّى حرارة الكبد إلى 
لذلك كما اهتمّ الإسلام بتشريع الحلال والحرام وبيانه للناس 
اهتم بدرجة أكبر ببيان آيات الله الكونية فى كل أنواع المخلوقات 
إنسان وحيوان وتبات وحماد . ظ 


واقرأ إن شكتٍ : «ألم تر أن الله أنزل من السماء مَاءِ فأخرجنا به 


ال 


ثمرات مُختلفا ألوانها ومن الجبال جدد! أبيض ) وخر مُخُتَلف ألوانها 
وغرابيب" أسود 9 ومن الناس والدُواب وَالأنْمَام مختلف ألوانه كَدَلك إنما 


يَحْشَى الله من عبّاده الْعُلَمَاءِ إن الله عزيز فور 69 4 [ قاطر ] 


الدين » فهم أعرفُ الناس بآيات الله . وهم أعرف الناس بالله وهم 

أكرٌ الناس شه خشية ؛ لماذا ؟ ظ 

ااا ممم 0ك 

)١(‏ الجدد : أجزاء وقطع ذات ألوان مختلفة . والجدّة من الشىء : الجزء منه يخالف لونه لون 
سائره . [ القاموس القويم ١١8/١‏ ] . 

(*) الغرابيب : جمع غربيب ٠‏ وهو الشديد السواد . [ القاموس القويم 50/7 ] ٠‏ 


ا 
2-.-.:1 23ت محصبحسبمعصبيبصهته 
لأنهم وقفوا على آياته بأنفسهم ٠‏ فهم أعرف الناس بها » لذلك لم 
يهمل الدين علما من العلوم أبداً , لأن العلم يحدم قضية الإيمان 
الحق سبحانه وتعالى يعطينا فى القرآن كل هذه الأمثال لنأخذ 
منها الدليل على وجوده تعالى . ونأخذ منها صقات الشهر والحكمة 
والعزة والرحمة : . الخ بل نأخذ من الآيات الكونية ما تس تقيم به 


فمثلا د علاقة الرجل بالمرأة , المعهة يرى أن الرجل ضد 
المرأة ؛ وأنهما على طرقى نقيض . فنسمع أنصار المرأة ويقابلهم 
أنصار الرجل وكأنها. معركة فى حين أننا نقرأ القرآن فنجد قوله 
تعالي ٠‏ « والأيل إذا يء يغشئ (0 والنهار إذا تجلّئ ©) وما خَلق الذكر 
والأفن © إن عكر لشبَى ب 4 [ الليل ] 

فالمخلوقات المتقابلة لا تعنى أنها متضادة , وإياك أن تظن أن 
الليل ضد النهار . نعم هو يقايله فى طبيعة الأشياء لكن لا بيضاأده ,: 
فالليل يساند النهار ويساعده . والنهار يسائد الليل ويساعده فهما 
متكاملان ٠‏ الليل للراحة والذنهار للعمل . وكلاهما مُّهم للآخر , 


ع وي فل 


وكلذهما له مهمة فى الحياة ودور 

كذلك الحال فى الذكر والأنثى . إذن : هذه الآية الكونية تُعلَّمنا 
درسا فى حياتنا الاجتماعية . وأنه لا داعى لكل هذه الضجة حول 
عارفه الرجل بالمرأة ع وعودوا إلى القرآن فقيه الشمقاع , وفيه حلول 
كل مشاكلنا . 


ثم يقول الحق سيحاته : 


وف لق وبين ات 1 ل مِيوْقِئونَ و 4ه 





حم جْصحصوحج وجوه ح:و3955525 0-51-2222 
السياق القرآنى هذا ينقلنا من النظر فى آيات السموات والأرض 
إلى النظر فى ذات أنفسنا . كما قال سبحانه : #وفى أنفسكم أفلا 
تبصرون 9 4 [ الذاريات ] فالدليل على الوجود الأعلى لا يقتصر على 
أبات السماوات والأرض ١‏ فالإعجانز فى الذرة كما شو د فى المجرة 

وفى جسم الإنسان وأعضائه آيات وعجائب . 

وقد عبّر الشاعر"' عن ذلك حين قال : 

8 00 ه يه اه ل سس #0 ساس ل ع قل 5 

وكلمة 8 خلقكم .. 409 [ الجائية ] ساعة تسمع كلمة الخلّق تفهم 
منها الإيجادَ من العدم . كان الشىء معدوما فأوجده الله والخلق لا 
يُطلق على الحدث إنما يُطلق على المخلوق ؛ لذلك قال تعالى : « هذا 
خَلْقَ اللّهِ فأرونى مَاذَا حَلَقَ الّذِينَ من دونه .. 59 03 [ لقمان ] فمعنى خَلّق 
هذا يعنى مخلوق . وبمعنى الحدث فى <امَاذًا حَلَقَ الّذين من دونه طظ 
لفقل [ لقمان ] 

فقوله : وفى حلقكم .. (5) 4 [ الجاثية ] أى: : من الآيات الكونية 
خلقكم أى البشر . عملية الخَلّق لها مراحل هى التى مر بها سيدنا 
آذم حيث لم يكن موجودا فأوحده الله من العدم 5 فكان طينئاً فسواه 





)١(‏ هو الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه ابن عم رسول الله وزوج ابنته فاطمة ورابع 
الخلفاء الراشدين . 
(؟) نص إبياته فى الموسوعة الشعرية من قصيدة من بحر المتقارب من اربعة أبيات 
أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 
وهو قيها أيضاً من قول المفتى فتح الله من قصيدة من ١‏ أبيات من بحر المتقارب أيضا . 


وقد توفى المفتى فتح الله عام ١77١‏ هجرية . 


ل سس ره 


2 . : لممحص تم حت وص جب وصّحصححصحصمحمحموحل سه 
ونفخ فيه الروح فدبت فيه الحياة وصار إنسانا » ثم جعل نسله من 
بعده بالتزاوج بين الذكر والأنثى . 

| إذن : فى خلقنا مرحلتان مرحلة الخلق الأول لأبينا آدم ٠‏ ومرحلة 
5 الثّاس انوا يك الذى حَلفَكُم من فس واحدة وحَكق منها زوه 
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء 00 شك | النساء ]| 

إذن : لنا خَلّْق من عدم ويّثْ أى نشر . وانتشار من التناسل , 
أما الدواب فلم يذكر فيها إلا مرحلة البث 8 وما ييث من دابة .. (5) © 
[ الجائية ] أى : ينشر ١‏ فأين مرحلة خَلّقها ؟ [ 

أولا : الدابة هى كل ما يدب على الأرض غير الإنسان . وفى 
اللغة لون من الأسلوب يسمونه ( الاحتباك )'' وهو باب من أبواب 
البلاغة يعرقه المتخصصون فيها . ظ 

والاحتباك أن يكون فى الكلام شيئان يوضح أحدهما الآخر ويغنى 

عنه » وأوضح مثال على ذلك فى القرآن قوله تعالى قد كان لكم آية 

فى فتتين التقتا فئة تقاتل فى سيل الله وأخرئ كَافرَة .. 9 4062 [آل عمران ] 

فقوله «وأخرئ كافرة #692 [ آل عمران ] دل على أن الأولى 

فى سبيل الشيطان . فدل المذكور على المحذوف بالمقايلة . ٠‏ . 





)١(‏ نقل السيوطى فى الإتقان فى علوم القرآن ( 559/١‏ ) فى الإيجئان والإطناب قال : قال 
الأندلسى فى شرح البديعية : من أنواع البديع الاحتباك وهو نوع عزيز وهو أن يحذف 
من الأول ما أثبت نظيره فى الثانى , ومن الثانى ما أثبت نظيره فى الأول , كقوله تعالى : 
مل الدين كفروا كمثل الذي ينعق لصن #4 [البقرة] وتقديرها : ومثل الأنبياء والكفار كمثل 


الذى ينعق والذى ينعق يه . 


000 


صمح :2ت حت ججح 1 > 


فالمعنى فى قوله تعالى «وفى حَلْقكُم وما ييسث من ذابّةٍ 
409 [ الجائية ] أتى بِالخَلّق فى الأولى وترك البث ؛ وأتى بالبث فى 
الثانية وترك الخلّق , وعليه يكون المعنى وفى خلقكم وما بث 
منكم . وفى خلق الدواب وما بث منها . 

آيات لَقَوم يوقنون ()4 [ الجاثية ثية ] فالحق سبحانه عرفنا كيفية 
الخلّق الأول من العدم بخلقه لآدم » وأخبرنا بمراخل هزا الخلق حتى 
استوى آدم م إنسانا كاملاً يتحرك ويسعى فى الأرض ولم يذكر 
تفاصيل لق غيره لنقيس نحن على ما عرفتاه . 
فلما تكلّم عن حواء قال : «االدى خَلَقَكُم من نفس واحدة وخَلق منها 
زَرجَهًا .. 400 [ النساء ] يعنى : على طريقتها ؛ كذلك لم يتكلم فى 
خَلّقَ الدواب لأنها تٌقاس على خَلق آدم . 

ولا شك أن المتأمل فى خُلُّق الإنسان والدواب يجد الكثير من 
الآمات والمعجرات الدالّة على طلاقة القدرة للخالق سبحانه ٠‏ ففى 
الخَلّق الأول سطلاقَةٌ قدرة حيث خلق من العدم وعلى غير مثال سابق ٠‏ 
فأوجد آدم باذ أب وبلا أم , ثم خلق منه حواء فكانت من أب بلا أم » 
وخلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب © وخلق عامة الخَلّقَ من أب 
وأم . 

: طلاقة القدرة استوعبت كُلَّ احتمالات المسألة عقليا ٠‏ حتى 

ولو مرة واحدة ليحدثٌ بها الدليل والإعجاز وليثبت الحقّ لنفسه 
سيحاته 0 10 [ يس ] 

.والذى يملك العطاء يملك المنع : فقد تتوافر دواعى الخلق 
.. والإنجاب لكن لا يحدث يهب لمن يشاء إِنَانا ويهب لمن يشاء الذكور 


يسبب مساب ااا 


:22ح حم وس حسم سم سو سم 

© أو يزوجهم ذكرانا وَإنَانا ويجعل من يشاء عقيما ٠.٠‏ 22 # [ الشورى ] 

وتعرفون من قصة سيدنا زكريا عليه السلام كيف أنه لم يُتجِبٍ 
حتى بلغ من الكبر عتيا » وكانت امرأته عاقراً حتى إنه يتس من هذه 
المسألة . فلما أراد الله أنْ ينجب طُوّع له الأسباب وبشّره بولد وأيض) 
سماه له . ظ 

هذه كلها آيات من آبات الخلّق » وهى كثيرة وممتدة 2 ففى كل 
مرحلة من مراحلها إعمارً وقدرة ء, بداية من اللقاء بين الزوج 
والزوجة والتقاء الحيوان المنوى الذكرى بالبويضة الأنثوية ٠‏ فإن تم 
تخصيب البويضة حدث الحمل وتحول الدم فى غذاء للجنين فهو رزقه 
حتى يولد » وإن لم يحدث الحمل تزل هذا الدم فى فترة الحيّض ؛ ' 

وهذا يعنى أن الخالق سبحانه حين يخلق الإنسان يخلق معه 
رزقه » فالجنين لا يتغدّى بغذاء أمه إنما بغذائه الخاص », بدليل أن 
الأم لا تستفيد بهذا الدم إِنْ لم يحدث حمل . 

وقوله سمبحانه : آيات قرم يوقنون 450 [ الجاثية ] من اليقين 
.وهو الإيمان والعقيدة الراسخة التى استقرت فى القلب , بحيث لا 
يتطرق إليها شك ٠‏ وبحيث لا تطفو إلى العقل ليناقشها مرة أخرى , 
فهى عقيدة يعنى القلب معقود عليها . 

وسبق أن بينا هذه المسألة بأن الحواس تنقل المحسّات والقضايا 
إلى العقل الذى يفاضل بينها ويُغربلها , فما اقتنع به استقرٌ فى القلب 
عقيدة ومبدأ يسير عليه ويؤمن به بحيث لا يطفو للعقل مرة أخرى . 

هذا اليقين درجات أولها علم اليقين » وعين اليقين : ثم حي 
ل 


ا 


لحصمحص صمح ه ١ه 222١5 ١‏ .عات 
اليقين فعلع اليقين حين يُخبرك بالخبر صادق لا تش فى ميدي , 
وعين اليقين حين تراه بعيذك وحقّ اليقين هو] ن تباشره بنفسك . 
وقلتُ : أننا ذهبنا مرة إلى إندونيسيا . ورأينا هناك أصبع الموز 
قرابة نضف المتر , فلما عدت أخبرت أولادى بذلك 2 قصار عندهم 
علم بذلك لأنهم يثقون بى ويعرفون أنَى لا أكذب . 
فلما رأيتّهم مندهشين من الخبر فتحت ( الشنطة ) وأخرجت منها 
أصابع الموز , فلما فلما رأوها صار عندهم عَيِنْ اليقين بهذه القضية , لكن 
لعله شىء آخر غير الموز أو نموذج من مادة أخرى 2 فأخذنا الموز 
وقطّعناه وأكلنا منه فتحولت المسألة إلى حق اليقين . 


وهذه المراحل الثاذث ذُكرّت فى القرآن الكريم فى سورة , التكاشس : 
علا لو َمُودَ علم ايقن (© عرو الجحيم (© لم أشرونها عبن 
اليقين تكقل [ التعائر ] وفى سورة الواقعة إن هنذا لهو حق اليقين 


69 فسبّح باسم ريك العظيم 462 [ الواقعة ] 


سه 


0 


"ب 5 رَرُقَوا د اال 7 ا ل ا ات )١)‏ 


ٍ يها لارض بعدموتها وتصريفبي 


1 يكم ةقر يعْقِلُونَ (ه) 8ه 





)١(‏ تصريف الرياح : تحويلها من جهة إلى جهة . قال ابن متظور فى لسان العرب [ مادة 
صرف ] : تصريف الرياح جعلها جنويا وشمالاً وصّبا ودبوراً فجعلها أنواعا وضروبا في 
أجناسها . ظ 


أى : من آياته الكونية الدالة على قدرته تعالى اختلاف الليل 
والنهار » وفى آيات أخرى عرفنا أن الليل وحده آية والنهار وحده آية , 
والكلام هنا عن اختلاف الليل والنهار . ومجرد اختلافهما آية من آبات 
الله . 

فالليل والنهار مختلفان من عدة وجوه : مختلفان فى ظلمة الليل 
ونور النهار » ومختلفان طولاً وقصراً . وكذلك مختلفان فى المهمة , 
وهما ظرفان لزمن الأحبداث . وقد يطول الليل ويقصر النهار ؛ أو 
يطول النهار ويقصر الليل » ثم يتساويان فى المدة . 

فمثلاً نجد الليل يطول فى الشتاء ويقصر فى الصيف , وهذا 
لحكمة . فنحن نعمل طوال يوم الشتاء حيث اعتدال الجو الذى يساعد 
على العمل ؛ لذلك نحتاج إلى فترة أطول للراحة ؛ فنجد ذلك فى ليل 
الشتاء الطؤيل . 

ثم لى نظرت إلى الليل والنهار بصورة أوسع تشمل الكرة 
الأرضية كلها وجدت أنهما متداخلان . فالنهار عندك ليل عند غيرك , 
والليل عندك نهار عند غيرك » فهما موجودان مع) ء لكن فى أماكن 
متياعدة من الأرض . ظ 

وهكذا تجد كل لحظة من لحظات الزمن يبدأ فيها ليل وينتهى نهار . 
أى بيدأ فيها نهار وينتهى ليل ٠‏ إذن : هى حركة دائرة لا تنتهى : 
ومواقيت مختلفة فى الزمن كله 

فلو أخذنا مكلا الأذان لوحجدناه يدور فى كل لحظة من لحظات 
الزمن بكل لفظ من ألقاظه . ففى اللحظة التى تقول فيها ( الله أكبر ) 
غيرك يقول ( أشهد ألا إله إلا الله ) وغيرك يقول ( أشهد أن محمد) 
23 


رسول الله ) وهكذا . 
والأمر كذلك فى الصلاة . فحين تُصلى الظهر ٠‏ غيرك يصلى 
العصر ويرك يصلى المغرب ٠‏ وأخر ‏ و | ء فى اللحطة 
زاتها . إذن : نستطيع أن نقول بوجود كل الأوقات فى كل الأوقات , 
أن الحق -سبحاته يعد مُحبد فى كل لحظة بكل أنواع العبادات » وأن ألفاظ 
الآأذان دائرةٌ فى سَمّْع الدنيا كلها » تستوعب كل الزمان وكل المكان . 
وهذا! كله من اختلاف الليل والنهار طُولآ وقصرا . والطول 
والقصسّر ناتج عن حركا الشمس , وهذه مساألة أخرى تحتاج إلى دقة 
فى الملاحظة . فالشمس حين تشرق عندك تغيب عند غيرك ٠‏ فكلُ 


0-0 11 0 


مشرق عند قوم مغرب عند آخرين . 

وهذه تفسر لنا قوله تعالى : رب المشرقين ورب المغربين 00 8 
[ الرحمن ] فقال مشرقين ومغريين . لأن المشرق عندك مغرب عند 
غيرك فى نفس الوقت . 

فإذا نظرت إلى امتداد الزمان فى جزئياته الدقيقة بالثانية وجدت 
مشارق ومغارب ٠‏ كما قال سبحانه 8 برب المشارق والمغارب . 
49 [ المعارج ] فإذا نظرت إلى المكان الواحد وجدت مشرقا ومغربيا , 
وقد قال سبحانه «رّب المشرق والمغرب .. (3) © [ المزمل ] إذن : 
فهو صادق فى كل ما أخبرنا به سبحاته . 

ومن آيات الليلٍ والنهار أيضاً أن الله جعلهما خلفة » يعتى : الليل 
يخلّف النهارَ والنهارٌ يخلّف الليل . قال تعالى : ظ وَهُرَ الى جعل الأيل 


على اأكي جر عى الس مي 


َالمَّارٌ خلقة لمن أَرَاد أن يذَكر أو أراد شكررا © »4 [ الفرقان ] 


اااا سمه 


م 
ظ ١‏ . :اوترصق وححص و حصحصومهحصمصجصهه 
وقد فهمنا من هذه الآية أن الأرض كُروية ٠‏ فهذه النظرية العلمية 

الحديثة أثبتها القرآن وسبق بها , فمعنى أن الليلَ والنهار خلفةٌ أن 
الأرض مثل الكرة بحيث فى الخَلّق الأول خلقت الأرض مواجهة فى 

فكانت هذه الناحية النهار والمقابلة لها الليْلٌ . إذن : خُلقّ اللي 
والنهار معا . وؤلدا معا . ثم لما دارت الأرضّ خلف الليلُ النهار , 
وخلف النهارٌ اليل » ولو لم تكن الأرض مكوّرة ما حدث هذا . 

وهذه الصقيقة أكّدها الحق سبحانه ابصورة أوضح فى قوله 
تعالى : «إلا الشمس يتبَغى لها أن تدرك القمر ولا اللَيل سابق التهار وكل 
فى فنك يسبحون 46 [ يس ] لان العرب كانوا يعتقدون أن الليل 
أسبق من النهار . لذلك كانوا يُؤْرُخون للمثاستك بدورة القمر , 
فالشمس نعرف منها اليدوم » والقمر نعرف مته الشهر  ٠‏ ومن الشهر 
تكون السنة . 

كذلك رمضان يثبت بليله لا بنهاره , لأنه يعتمد على ظهور الهلال ' 
لذلك اعتقدوا أن الليل أسبق من النهار فصوب لهم القرآن هذا الاعتقاد 
فقال : طإولا اليل سابق التهار .. 59) © [ يس ] فوافقهم فى أن النهار 
لا يسبق الليل وعدّل لهم 8 ولا اللَيل سابق التهَار .. #060 2 زيس] 

إذن : خلقا فى وقت واحد , وهذا لا يكون أبدا إلا إذا كانت 
الأرض مكورة . فلا سبق لأحدهما على الآخر . 

وقوله سيحانه : وما أنزل الله من السّمَاء من رَوْق فََحيَا به الأرض 
بعد موتها .. 402 [ الجائية ] أنزل الله من السماء آيات كثيرة منها 
المادىي ومنها المعنوى . المعنوى هو الكتاب الذى أنزله على رسول الله 
١‏ ا 


ممصص بحصت 0ح ح هته 15 عا 


لبداية الخلق , والمادى مثل المطر وسماه رزق) لأنه سبب الرزق حين 
ينزل على الأرض فيحبيها بالنبات والثمار . 

وكل رزق جاء من جهة العلى الخالقة فهى منزّل . حتى لى كان 
فى باطن الأرض ؛ لذلك قال سبحانه عن الحديد : وأنزلنا الحديد فيه 
بأْسّ شديد وَمافِعْ للّاس .. 462 [ الحديد ] لذلك جعله الله أداة لإثبات 
قدرته تعالى للمعاندين للدين ٠‏ فقال فى ختام الآية : وليعلم اللّه من 


2 تر #راش لظ قرم 


ينصره ورسله بالغيب .. (00 © [ الحديد ] 

وقوله : #من السماء . . (8) 4# [ الجاثية ية ] معلوم أن السماء ليست 
محلاً للماء ؛ الماء فى السحاب وهو كما قلنا ضاحية من ضواحي 
الأرض وتابم لها أما السماء فشيء آخر أبعد من أن يتصوره 
العقل . والمراد : من جهة السماء 

والمتأمل فى دورة الماء فى الطبيعة يجد أنه فى الأرض حيث ثلائة 
أرباع الكرة. الأرضية ماء » وغالبر الماء المالح , وهذا لحكمة أن نسي 
الملح فى الماء تحفظه من التغير والعطن , وبالبخر تتكون السحب 
وينذل المطر يحمل الماء العذب الصالح للشرب وللزراعة وغيرها . 

ومن آيات الله فى الماء أنْ تتسمٌ رقعة الماء المالح لتتسع رقعة 
البخر . وبالتالى تزيد مساحة تبخر الماء العَدْب الذى يكفى بعد ذلك 
لحياة الأحياء على الأرض , ثم تجد ملوحة الماء فى البحار 
والمحيطات بالقدر المناسب الذى يحفظ الماء من الفساد ويسمح 
بمعيشة الأسماك . والحيوانات البحرية الأخرى 

ولى زادت الملوحة عن هذا الحد لماتت فيها الثروة السمكية . كما 
نجد مثلاً فى البحر الميت , حيث تزيد فيه نسبة الملوحة لأنه مغلّق 


اس ب ست 


ولا يأتيه مدد من روافد أخرى تقلّل من ملوحته . 

ولنعرف قدرة الله فى إنزال الماء العذب من السحاب هذا الماء 
الذى يكفى للشرب ولزراعة الأرض , انظر كم تتكلّف زجاجة الماء 
المقطر حين تُعدَّها فى المعمل ؛ هذا الماء ينزل لك من السماء عَدْي) 
صافبا وا دون مجهوردر متك ودون نفقات . 

هذا الماء فى حَدّ ذاته آية من آيات الله , لأن به تكون الحياة , 
لذلك سماه القرآن رزقا . البعض قال : يعنى سبب فى الرزق 
والبعض قال : لا بل هو نفسه رزق », هو سبب فى الرزق حينما 
نروى به الزرع ٠‏ لكن هى رزق حينما نشربه أو ثدخله فى الطعام . 

وقوله : «فأحيا به الأرض بعد موتها ..(4)2 [ الجائية ] وهذه آئة 
أخرى , والآرض الميتة هى الجرداء القاحلة التى لا نيت فيها , فاش 
يحبيها بالنبات كما قال فى آية أخرى : ل وترى الأرض هامدة فَإذَا أنرلنا 
عليها الماء اهرت ورم بت" .. (0) جه [[الحج ] 

ثم ينتقل إلى آية أخرى 8 وتصريف الرياح .. 402 [ الجائية ] 

نصريف الرياح يعنى : تغيير اتجاهها من هنا إلى هناك ٠‏ أو تغيير 
أحوالها . فهى مرة نسسيم لطيف » ومرة ريح عاصف , ومرة تكون 
حارة » ومرة باردة » مرة معمرة ومرة مدمرة . هذه كلها أحوال 
للرياح يصرقها خالقها عز وجل كيف يشاء , ولا يُصرّفها غيره . 
(1) الماء الزلال السسريع النزول والمر فى الحلق . وماء زلال : بارد . وقيل : عذب . وقيل : 

صاف خالص . وقيل : الزلال الصاقى من كل شيء . [ لسان العرب - مادة : زلل ] . 


(؟) اهتزت وربت : شبه الله الآرض التى تهيأت لإنبات الزرع بالإنسان الحى يهتز وبنشط 
وتبحرك حركة الحياة والعمل لإنتاج الخير أو بذل المعروف . 
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وحين يدق وتتأمل فى عملية تصريف الرياح تجد فيها مظهرا 
من مظاهر الإعجاز للخالق سبحانه . انظر إلى هذه الأبراج وناطحات 
السحاب . واسأل نفسك من يقيم هذه الأبنية العملاقة ؟ ومن يسندها 
فلا تميل رغم هبوب العواصف عليها ؟ 

الذى يسندها هو الهواء الذى يحيط بها من كل ناحية ء ولو 
فرَّغْتَ جانيا منها من الهواء لانهارت فى هذا الجانب الفارغ من الهواء . 

ذن : الهواء هى الذى يحفظ توازنها , لذلك ساعة تجد القرآن 
يستعمل كلمة ( الريح ) بصيغة الجمع فاعلم انها للعمار وللخير ؛ 
وساعة تكون مفردة فهى للدمار وللخراب . 

الريح الواحدة تُدمر » والرياح تسند وتُّعمر ٠‏ لآن هذه تأتى من ناحية 
واحدة ٠‏ وهذه تأتى من جميع النواحى فتحدث التوازن المطلوب . 

واقرأ هنا فى سياق الحديث عن آيات الله وتعداد تعمه : 
وتصريف الرياح .420 [ الجائية ] وفى آية أخرى قال سبحاته : 
« بل هو ما استعجاتم به به ريح فيها عَدَابَ أليم 69 ندمر كل شيم بأمر بها 

.. #59 [ الأحقاف ] وقال (وفى عاد إِذ أَرَسلَنا عليِهِم الريح العقييم 
و ما نَدَرٌ من شىء أَنتَ عَلَيْهِ إلا جعلته كالريم 63 # [ الذاريات ] 

وقوله : «آيات قوم يعقلون (4)2 [ الجاثية ] لأن العقل هى الذى 
يستقبل الأحداث ويناقشها ويفاضل بين القضايا ٠‏ ويستخلص منها 
الدقّ . ويُلقيه إلى القلب فيصير عقيدة راسخة لا تقبل الشّك . 


السسا مددة ها اكاك 

] "١/5" الريح العقيم : الريح .التى لا خير فيها بل هى تهلك وتدمر [ القاموس القويم‎ )١( 
. وقال فى لسان العرب : هى ريح لا تلقع الشجم ولا تنشىء سحابا ولا تحمل مطرا‎ 
. ] مادة عقم‎ [ 


2-.:1 09 2ت م0صمْصصههسصمصصسبحهه 
ورحم الله الفخر الرازى”' الذى أجرى مقارنة علمية دقيقة بين 
هذه ٠‏ الآيات فى الجائية ياية من قو تعالى . إن في السّمشوات 
[ الجائية ]دبي الآية :11 من سو ره البقرة/ 
شرك ف لخر ناي ل بن أل الم سين 
الأرض بعد موتها وبث فيها من كل ذابّة 'وتصريف ٠‏ الرياح والسحاب 
المسَخَرٍ بين السمَاء والأرض لآيات َقَرمٍ يعقلوت 9ح (0ت0 يي [ البقرة ] 
أولاً وجد الاختلاف الأول بين الموضعين أن الجائية فيها 9 إن فى 
السمسوات والأرض [الجاثية ] أما البقرة إن فى خلق 
السمنوات والأرض 4000 [ لثرة ] وهما معني واحد » لان الخلّق 
المخلوق بدليل قوله تعالى :هنذا حلقلله 409 (بعاان )7 
ثانيا : عد الآيات الكونية المذكورة فى الجاثية فوجدها ست آيات : 
وفى اليقرة ثمانى آيات , فلما بحث الزيادة فى البقرة ة وجدها فى 
قوله تعالى : « والفلك الى تجرى فى البَحْر بمًا ينَمَعْ النّاس. ٠‏ 059 # 





)١(‏ هى : محمد بن عمر أبى عبد الله فخر الدين الرازى : إمام مفسر . قرشى النسب . ولد 
44 هجرية , أصله من طبرستان ومولده فى الرئى ( هى طهران الآن ) توفى فى هراة 
عام 6١1‏ هجرية . له تفسيره ( مفاتيح الغيب ).و ( معالم أصول الدين ) و ( محصل 
أفكار المتقدمين ) . 


اصصمص تب حت هه ص ص وح 1152١‏ ا 

[ البقرة ] «إ والسّحاب المسخُر بين السماء والأرض ٠.‏ #0389 [ البقرة ] 

فقال : هاتان الآيتان فى الفلك وقفى السحاب أغنى عنهما قوله 
تعالى فى الجاثية ظ وتصريف اراح 402 [ الجائية ] لأنهما يجريان 
بحركة الرياح . 

: الاختلاف الأخير بين الموضعين أن آية البقرة ختمت بمقطع واحد 
هى «لآيات لقوم يعقلون 09 ع [ البقرة ] أما آيات الجاثية ففيها ثلاثة 
مقاطع هى «لآيات للمؤمنين (5)# [ الجاثية ] «آيات لقوم يوقنون 
40 [ ادبانية ] طآيّات لقوم يعقلون (© 4 [ الجاثية ] 

المؤمن ساعة يسمع من الله يُصدّق ويؤمن بما أخبر الله به , 
واليقين يكون لدى طالب الحقيقة الذى يبحث عنها فى قضية علمية 
يريد أن يصل إلى اليقين من خلالها . 

والإنسان إذا ١‏ يكن مؤمن) واثقا ولا طالب للحقيقة فلا أقل من 
قَرْر من العقل يُميّدْ به بين الأشياء . ويعرف به ماذا يأكل ؟ وماذا 
يشرب ؟ وماذا يأخذ ؟ وماذا يدع . 

إذن : هذه المقاطع الثلاثة تمثل مراحل الإدراك السليم . والتعقل 


هو أدنى مرتبة للك حلت به أله لمي 


اس 8 بي بل عير م 8 ل د 7 يبيل ع ع 
: باس لتساك م 5 
)١(‏ قال الرازى بعد عقد 1 : أنه تعالى ذكر فى سورة الجاثية ثلاثة مقاطع أولها 
( يؤمنون ) وثانيها ( يوقنون ) وثالثها ( يعقلون ) وأظن أن سبب هذا الترتيب أنه قيل : 


إن كنثم من المؤمنين فافهموا هذه الدلائل , وإن كئتم لستم من المؤمنين ولا من الموقنين 
فلا أقل من أن تكونوا من زمره العاقلين فاجتهدوا فى معرفة هذه الدلائل . 


-. مصعم سس عت 
و( تلك ٠‏ 4030 [ الجائية ] إشارةٌ إلى آيات القرآن ؛ أو إلى الآيات 
الكونية التى سبقت 9 تتلوها عليك بالْحق .. 4050 [ الجائية ] والحق 
كما قلنا هو الشىء الثابت الذى لا يتغيّر ويقابله الباطل . الحق هو 
الحكم بقضية مطابقة للواقع ٠‏ والباطل لحكم بقضية مخالفة للواقع 
لذلك قلنا : إن شاهد الحق لا تتغير أقواله مهما أعدذت عليه 
السؤّال . أما شاهد الزور فهو لا بد أن يُميّر فى أقواله . ذلك لأن 
شاهد الحق يصور واقعا فيأتى واحداً لا يتغير : وشاهد الزور يُصوّر 
أوهاما وتخيلات فلا بد أن تتغيّر . 
لذلك الحق سبحانه يريد منًا أن نأخد بالحقّ » وأن نجعله مقياس) 
للأشياء كلها كما نتخذ المتر مثلا وحدة للقياس ولا نخرج عنها . 
يريد منا أن نحكم بالحق وأن 3 تجعله أساسا فى يناء الأشياء , 
فالساعة لا تضبط لك التوقيت إلا إذا كانت هى فى ذاتها منضبطة . 


لذلك قال تعالى فى آيتى الشمس والقمر : 8 الشمس والْقَمَرٌ 
بحسبات (4)2 [ الرحمن ] يعنى مخلوةان بحساب دقيق ؛ ولأنهما 


الذى تعتبره مقياساً لا بد أن تقيسه أولاً على الحق وتٌقيمه على 
الحق . 


لذلك أخبر سبحانه أنه خلق السماوات والأرض بالحقّ ٠‏ فهى 
تسير بميزان دقيق محكم لا يتخلف أبدا منذ خلق الله هذا الكونّ وإلى 
قيام الساعة . 


للم _ 3 _ سس يي سس سر 3 
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وقلنا : لأن الحق هو الشىء الثايت الذى لا يتغير فهى الباقى , 
' وهو المنتصر ٠‏ وهو الذى يعلو فى نهاية الصراع وإن علا الباطل 
فلحين وليعطى فرصة للباطل حتى يعض الناس ويشقى به المجتمع 
فيعود الناسَ إلى ساحة الحق . 


قارس والروم . 


قالوا : لأنهم كانوا فى ذلك الوقت مقهورين بالباطل ؛ قلما رأوا عدل 
الإسلام وسماحته أسرعوا إليه ؛ لذلك فتح الإسلام نصف الدنيا فى نصف 
قرن من الزمان » لآن الئاس كانت مُتشوّقة إلى مثل هذا الدين الحق . 
والحق سبحانه يريد أن يعطينا صورة محسوسة تُصور الحق 
وتصور الباطل فى لوحة واحدة ٠‏ فيقولٍ عز د وجل #أنزل » من ال السماء 
ار اباء حلية أن مع زد َه ذلك يعوب الل فود بطل فَأنَ 
الب يذهب جَفَاء”نا ما يع الا فيسكث فى الأرض كد للك 
يضرب اللّهِ الأمثَال 792 090 2 [ الرعد ] 
وقوله سيحانه : (فِأى حديث بعد الله رآياته يؤضون (5 » 
[الجائية ] يعنى : إذا لم تقنعهم كل هذه الآيات الكونية وكل هذا 


)١(‏ زبد الماء : ما يعلوه عند جيشاته واضطرابه من الرغوة وحطام الاشياء . [ القاموس القويم 
6/١‏ ]. 

)٠(‏ فيذهب جفاء : أى لا ينتفع به بل يتفرق ويتمزق ويذهب فى جانبى الوادى ويعلق بالشجر 
وتنسفه الرياح . [ تفسير ابن كثير 5١8/5‏ ] . 


ينا 


2 بوص مح ح وح ممصن مصصصه 


الإعجاز . وإذا لم يقنمهم كلام الله فبأىَ شىء يؤمنون بعد ذلك . 
إذن : المسألة بالنسبة لهم عناد ولدد , فإذا لم يقنعهم حديث الله فأىئ 
حديث بعده يفنعهم . 

ونسآلهم : أهناك حديث أصدق من حديث الله ؟ أو إخبار أصدق 
من إخباره ؛؟ إنه سبحانه يتودد إليكم ببيان آياته فى كونه لتؤمنوا 
وليأخذ بأيديكم إلى ساحة الإيمان وهو الغنى عنكم . فقط يحرص 
عليكم لأنكم عباده وصنعته ويريدكم فى أحسن حال . 

لذلك أرسل لكم الرسل ‏ وأنزل لكم الكتب » وبيّن لكم الحلال 
والحرام والحق والباطل فلم اللدد ؟ ولم العناد فى الإيمان ؟ 

مع أن الإيمان نسأئله شرف , والعيودية له سبحاته عزؤة : كلمة 
شرف وكرامة وعزة . 


7 ميك م 0 


ويل لُك لانا ك أي 27 ميت دعوم 
7 مستّكيرا 20000101 سمعها مِِشِرَه يدابآ دَأَلم 4 


كلمة ( ويل ) قالوا : وأد فى جهتم ٠‏ أى هلاك لا مقر منه ولا 
نجاة » وكلمة الويل تختلف حَسب قائلها المنذر بها ٠‏ فحين يقول لك 
واحد مثلك : ويل لك . نتوقع أن يكون الويل على قدره ٠‏ ويتناسب 
مع قدرته عليك , وتمكنه من تنفيذ ما هدّدك به من بطشه وفتكه . 

فإذا كان المتكلم بذلك التهديد هى الحق سبحانه فهمنا أنه هلال 
محدّم لا قبل لأحد به » ويل كبير لا يُرِدٌ ولا يُدفم . 


ا سس م 


ا 
معت 12.5.5 !أت 
فلمن هذا التهديد ؟ (لكلَ أفاكٍ 6 (5) 4 [ الجائية ] الأقاك من 
الإفك وهو قَلْب الشىء على وجهه أ قلب الحقائق عَمدا » ومن ذلك 
قوله تعالى : ظوالْموْتفكَة أهوئ 469 [ النجم ] وهى القرى التى 
ليها اث تعالى رأساً على عقب وجعل أعلاها سافلها . 
ومن ذلك أيضا قصة الإفك فى حَقّ السيدة عائشة ١‏ إن الْذين 
جاءوا بالإفك عصبة كم 009 © [ النوى ] إذن : الإفك هو أفظع 
أنواع الكذب ؛ لإنه كذب متعمد يصرف الناسَ عن الحق إلى 
الباطل . 
وهو لا يضر واحدا . إنما يقع ضرره على جَمْعْ من الناس فشره 
يتعدّى ويلزمه عقوبة تناسب هذا التعدّى على الخَلّق , لذلك ساعة 
تسمع كلة ( ويل ) فاعلم أنها لذنب كبير . 
وكلمة «أأَفَاك .. 4060 ( الجاثية ] صيغة مبالغة على وزن فعال . 
ولو كذب مرة واحدة لكان ( آفك ) إنما تكرر منه هذا الذنئب حتى 
بالغ فيه ومثله فى المبالغة «أثيم (4)5 [ الجائية ] يعنى ا كثير الإثم . 
قهى صيخة مبالغة أيضا على وزن فعيل . أى : مبالغ فى الآثام . 
تقول : آثم وأثيم . مثل : عالم وعليم . 
قفالمرء لو فهم علم] من العلوم سَمّى عالم , أما عليم فيعدى 
العلم فى ذاته , لذلك لا تقال إلا لله نه تعالى #8وفوق كل ذى علم 
ليم 49 [ يوسف ] فكأن هذا الآثم قد تمرّس فى الإشم حتى صار 
طبع له وديدتاً . ْ 


اسه 


ا ادر 
.صوص ص وحص مص ص محص صصص سه 


ثم يصف الحق سبحانه هذا الأفاك الأثيم . فيقول : يسمع آيات 
الحق سبحانه يريد أن يعرفنا الإفك على حقيقته . فالكذاب يكذب على 
مئله » أو يكذب على أسرة أو جماعة . لكن هذا يكذب على الدنيا كلها 
حين يزور الحقائق ويقلبها وهو متعمد . 

وهذا معنى فيصر مستكيرا ٠‏ #80 |[ الجائية ] ولذلك فى القانون 
يقولون مع سبق الإصرار والترصد طمُسْتَكبرَا ..20) 4 [ الجائية ) 
أى : متعالياً على الحق . 

وفى الحديث الشريف ٠‏ الكبر بطر الحق. وغَمْط الناس"» فهو 
يتكيّر لأنها تأتى له أى الآيات بواسطة من كان يعتقد أنه دوته , 
وبذلك اعتدى على الحق واعتدى على مُحقّ ٠‏ كما حكى القرآن عنهم : 
وقالوا لول نزّل هنذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 590 4[ الزخرف ] 

إذن : المشكلة عندهم ليست فى القرآن . لأنهم أهل فصاحة 
وبلاغة ويعلمون إعجاز القرآن وصدقه لكن يحسدون الرجل الذى جاء 
القرآن على يديه يقيسونه بمقاييس الجاه والثراء عندهم . 

فالرسالة فى نظرهم ينبغى أن تأتىّ على يد رجل غنى من عظماء 
القوم وأهل السيادة , وهذا عجيبٌ منهم لآن رسول الله يلد كان له 
مكانة عظيمة بينهم قبل البعثة , وكانوا يتحدثون بصدقه وأماتته ؛ 


(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١١‏ ) باب تحصريم الكبر من حديث عبد الله بن مسعود بافظ 
( حديث 4 ) ( غمض الناس ) بالضاد . والغمص إذا لم يشكر النعمة واستصغر الشىء 
داحتقره ولم يره شيئا , ومثله غمط . [ الصحاح فى اللغة ] . 


بدليل أنهم حكّموه'' فى أمر الحجر الأسود حينما أرادوا وضعه فى 
مكانه واختلفوا عليه , فالتناقض فى مواقفهم نحوه ظاهر , كانوا 
يقولون عنه ساحر وكاهن وكذاب وشاعر . فلما فثر عنه الوحى 
قالوا : إن رب محمد قلاه '. 

وقوله تعالى : فَبَشْرَه بعذاب ألم (4)2 [ الجائية ] معلوم أن 
البشارة إخبارٌ بخير قبل أواته » وسمافا بشارة لأنها تُظهر البشر 
والسعادة على الوجوه ساعة تسمع خبرا يسرك ٠‏ فاستخدام البشارة 
فى العذاب تكون على سبيل التهكّم والسخرية وهى لون من ألوان 
العذاب والإهانة ‏ مثل رجل كان يحت ولده على المذاكرة والجد , 
ولكن الولد خالف أوامر أبيه . فلما ظهرت النتيجة وجد ولده 
راسب) فقال له : أبشر لقد رسبت , يريد أن يتهكٌم به ويعاقبه على 
إهماله . 





لأنه بعد أن أصرًّ على الإعراض عن آيات الله ٠‏ وبعد أن استكبر 
عليها لا بد أنْ يعود فى لحظة ما إلى نفسه ويعمل عقله قيما يسمع 





)١(‏ أوردة ابن كثير فى السيرة النبوية ( 0١‏ ) قالوا : نُحكّم بيننا أول رجل يخرج من 
هذه السكة , فكان رسول الله أول من خرج عليهم فقضى بينهم أن يجعلوه فى مرط ثم 
ترقعه جميع الفبائل كلهم . 

(؟) ذكره الطبرى فى تفسيره من قول قتادة فى قوله تعالى : 8 ما وَدَعَك ربك وما قلى (©) » 
[ الضحى ] قال : أبطأ عليه جبريل فقال المشركون : قد قلاه ربه وودعه . وكذا ذكره عن 
الضحاك . 


فيصله بعض العلم عن آيات الل فوإذا علم من آياتنا شيئا انَحَذها هزوا 
٠‏ [الجاثية ] جعلها مجالاً للسخرية والاستيزاء «أولنك لهم 
عذّاب مهين 4059 [ الجائية ] وقبل ذلك بشّره رب العزة بأن له عذاماً 
أليما . 

وهذه ألوان مختلفة من العذاب والعياذ بالله » فالعذاب الأليم الذى 
يولم الحواس ويوجع وتتألم له المادة والأعضاء ٠‏ وهذا غير العذاب 
المهين » فالجهة كما يقولون منفكّة . والعذاب المهين هى عذاب النفس 
حيث يهينها ويُذلّها ويهدم كرامتها . لأن بعض الناس: قد لا يُؤُلمه 
الضرب الحسَى ولكن يُؤلمه أن تجرح كرامته ولو بكلمة . 

وهناك فى آيات أخرى ( عذاب عظيم ) يعنى : مبالغ فيه » وهكذا 
جمع عليهم الحق سبحانه كل الوان الهعذاب جزاء استكيارهم ولددهم 
وعنادهم فى آيات الله . وهى أوضح من أن ينكرها منكر . 

وهنا استخدم المصدر #هزو! 4059 [ الجائية ] ليدل على المبالغ , 
وأن الاستهزاء أصبح صفة لازمة له لاصقة فيه كما نقول : فلان 
عادل . وفلان عدل كأنك حعلّته هو والعدل شييا واحدآ] . 

وفى الآية دليلٌ على أن الإنسان إذا تجرد للحق وأخلى فكره ثم 
فكّر بعقله فى الأشياء بموضوعية لا بد أن يصلّ إلى الخيط الذى 
يوصله إلى الحق ٠‏ فالعودة الصادقة إلى النفس تُوْدى إلى الحق . 

لذلك الحق سبحانه يعلّم الناس كيفية التفكير السليم وكيفية 
البحث عن الحق ٠‏ فيقول (إِنْما أعظكم بواحدة أن تَقُومُوا للّه مشئ 
وفرادئ ثم نكرو ما بصاحبكم من جنّة [سباأ ] يعنى : اتركوا 





ما 
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تفكير الجماهير وتعصسيهم لأنه غير منظم , يؤدى إلى فوضى يتوه 
فيها الحق . 

والفكر عمل العقل , والعقل هو السلطان الذى يعصمك من الآراء 
الضالة ويُرشدك ويأخذ بيدك إلى الحق ٠‏ والعقل حتى فى أسمه من 
العقال الذى يعقل الدابة حتى لا تشرد من صاحبها ء. كذلك العقل 
يعقل صاحيبة . 

إذن : هؤلاء لما عادوا إلى أنفسهم واستعملوا عقولهم عقلوا 
ووصلوا إلى شىء من الحق ؛ لكن كبرياءهم وعنادهم مثعهم من 
أتباعه وأدل شىء على ذلك قول بعضهم لبعض “إلا تسمعوا لهدذا 
القرآن وَالْعوًا فيه لمكم تغلبون 69 4 0 [ فصلت ] 

ولولا أنهم واثقون من صدق القرآن وتأثيره فى النفوس ما قالوا هذا 
الكلام . لكن أسلوب القرآن أسّرهم وتغلغل فى أعماقهم , ولى تركوا 
أنفسهم على طبيعتها لآمنوا , لكنهم استقبلوا القرآن بنفوس تملؤها نواذع 
الشر وحِّب الانفلات من قيود المنهج الحق الذى أتى به هذا القرآن . 


حة من ور رهم جه لايك 0 عنهم ما 2 ما هسيوا شع وَلَاما 


7 رام 
أغذذوأ من دو ع عَذَابُ عَظم 2 4# 
كلمة ( وراء ) فى اللغة لها معان متعددة » أوضحها فى المعنى 
قوله « فنبذوه وراء ظهورهم ٠.‏ 609 »4 ز ال عمران ] يعنى : خلف 
ظهورهم . وهذا شو المعنى المشهور لكلمة وراء 1 
لكن تأتى + بمعنى الشىء الذى سياتيك فى المستقبل كما فى هده 





7 . صممح سح لس حبست 

الآية لمن ورائهم جيم .. 409 [ الجاثة ] فهى تنتظرهم فى المستقبل . 

وتأتى ( وراء ) بمعنى أمام'' كما فى قوله تعالى فى آية الكهف : 
#وكان وراءهم ملك يَأَخْذ كل سّفيئة غْصبًا 9© 09 # [ الكهيف 1 فأحداث 
القصة كول أن لمك كان ينتظرهم على الشاطئ ليستولى على كل 
سفينة صالحة قهو أمامهم لا وراءهم . 

والوراء هو الشىء الذى يوجد دونه ما يواريه ٠‏ والذى واه 
العلم إما حجاب الزمان وإما حجاب المكان » فذحن مثلاً نجلس الآن 
فى مكان واحد » ويرى كل منا الآخر لكدًا لا نرى مَنْ هو خارج هذا 
المكان . فالذى يواريه عثا إذن حجاب المكان . 

ولما أحدثك عن المستقبل تجد الزمن المستقبل أيضاً محجويا 
عنك بحجاب الزمن المستقبل , كذلك فى الزمن الماضى حجيه عنك 
حجاب الزمن الماضى . 

وعلّم الحق سبحانه يخرق كل هذه الحجُب , والزمن عنده سواء 
الماضى أو الحاضر أو المستقبل . لذلك يأتى بالماضى ؛, ويتحدث 
عنه كأنه حاضر , ويقول سبحانه مخاطبا نبيه محمدا ك8 فإوما 
كت ديهم إذ قوذ اقلاسهر” اهم يكف مرب رما حست له 
يختصموت 9 4 0 [ آل عمران ] 





: قال ابن الجوزى فى زاد المسير [ الكهيف 5 ] : فيه قولان‎ )١( 
. أحدهما : أمامهم . قاله ابن عباس وقتادة وأبو غبيدة وابن قتبية‎ 
الثانى : خلفهم . قال الزجاج : وهو أجود الوجهين . فيجوز أن يكون رجوعهم فى‎ 
. طريقهم كان عليه ولم يعلموا بخبره فأعلم الله تعالى الخضر خيره‎ 
(؟) الأقلام : سهام الاقتراع . وهو جمع قلم : سهم أو خشبة تشبهه يكتب عليه رمز يدل على‎ 
. ] ١؟؟/؟ مقداره يعطى لمن يخرج باسمه . [ القاموس القويم‎ 


لذلك يخرق حجاب الزمن المستقبل كما فى قوله سبحانه فى 
الصراع بين فارس والروم «الج 0 غلبت الروم 9) فى أدنى 
الأَرْض وهم من بَعْد عَلبهِم سيغلبون © فى بضع سنين )4 [ الدوم ] 
لأن المسلمين حزتوا لانتصار قفارس على الروم ٠.‏ 

فالفرس كاتوا مجوسا ليس لهم علاقة بالسماء , أما الروم فكانوا 
أهل كتاب ٠‏ ويؤمنون بالرسل فكان حَظلٌ الإسلام أن ينتصر الروم 
فبشّرهم الله بذلك الانتصار قبل أن يحدث ببضع سنين , والبضع فى 
اللغة من ثلاث إلى تسع سثين . 

فالحق يخبر نبيه بأحداث المستقبل فى قرآن يُتلَى ويتعبد به فى 
كٌٌ صلاة . فكيف يعلن الرسول هذه البشارة ويسمعها الناس فى 
فارس وفى الروم ؟ إذن : يعلنها وهو واثق ق أنها حق وصدق ٠‏ ولا بد 
أن تتحقق . ظ 

هذا خَرْق لحجاب المستقبل , وفعلاً بعد بضع سنين انتصر الروم 
على فارس . وصادف ذلك انتصار المسلمين على الكافرين فى بدر ؛ 
فقال سبحانه : ظ ويوصد يفرح المؤمنوت © بنصر الله ..4)20 © [ الروم ] 

فقوله سبحاته : طمن ورائهم جهنم ..200» [الجاثية] يعنى : 
تنتظرهم فى المستقبل ٠‏ فهى أمامهم وهذا من خَرق حجاب الزمن 
المستقبل . 

«ولا يِى عنهم ما كسبوا شيئا .00 © [الجاثية] يعنى : لا يدفع 
عنهم شر ما هم فيه بسبب ما اكتسبوه فى الماضى من عبادة 
الأصنام وتأليه لمَلُّق الل . وهل يغنى الصنم عن عابده وهو الذى 
صنعه ؟ وهو الذى يقيمه إذا قلبه الهواء وأطاح به ؟ كذلك من 


ااي صاب بي يي 


و امم 


اكتسبوا . وسبق أن بِينًا أن كسب للخير واكتسب للشر ء لأن الخير 
والطاعة تأتى طبيعية لا افتعال فيها » على عكس المعصية فهى تحتاج 
إلى افتعال واحتيال . 

ولا ُستخدم ( كسب ) فى الشر إلا إذا أصبح الشرٌ عادة وأخذ 
عند صاحبه حكم الكسب , فلم يعد يأنئف منه وهان عليه أنْ يقع فيه 
مرة بعد مرة حتى أصبح الشر عادته . [ 

أفقال «إمّا كسبوا .. 40 [ الجائية ] أى : من الشر 9 ولا ما 
توا من دون لله ريا وهم عاب عَظيم 463 [ الجنة ] فى , الألهة 
صم عدادوها من دوت ال كذلك هى لا تُقنى عنهم «إ ولهم عاذاب 
عنهم ا ص شي 1 


سر بس عبط 
هنذا هدى وَالدين كوأ ايت بتري طم 
عَذَابَُ من رج جْرَأَيِءٌ 3 





هنا لك [ الجاشية ] إشارة إلى الهدى . وهو المنهج الذى 
جاء به سيدنا رسول الله يي فى هذا القرآن ٠‏ والهدى هو الذى يهديك 
يعنى يدلّك على الطريق الموصّل للغاية من أقرب الطرق وأسهلها 
وأكثرها أمنا دون مشقة على النفس . 





لين 
محت١ء‏ حت ٠ح‏ توصت ٠ح‏ ح محد ٠‏ اه 
وفى أول سورة البقرة «أوندعك عَلَى هدى من رَبِنَهم .. 
402 [ البقرة ] فكأن الهدى مركب يحملك إلى غايتك ؛ ودابة تسير 
دين عَفرُوا ‏ بآيات رهم . .. (00 © [ الجاثية ] قال ( ربهم ) مع 
أنهم كافرون به | لانه تعالى رب يتودّد إليهم حتى مع كفرهم 
وجحودهم . وهذا كما قلنا عطاء الربوبية الذى لا يُفرق بين مؤمن 
وكافر فيعطى الكل ويتحدّن إلى الجميع » فهم جميعا عباده وصنعته . 


للَهُمْ عذَاب من رجز أليم 469 [ الجاذية ] مرة يقول : عذاب 
آليم . ومرة عَدَاب من رجز أليم 09> [ الجائية ] والرجز هى أشد 
ألوات العذاب ,. والعذاب إياام الحى . 

وكلمة ( العذاب ) هذه حلت كثير) من الإشكالات بين العلماء . 
حيث قال البعض : إنه لا يوجد رَجُم فى القرآن إنما يوجد الجلّد ؛ 
واستدلوا بقوله تعالى فى الأمة . ل فَعلَيْهنَ نصف ما على المحصنات من 
العذاب .. 02 »© [ النساء ] 

الكلام هنا على الحد يُقام على الحرة وعلى الأمة ٠‏ معنى 
المحصنات يعنى : الحرائر . فقالوا : إن الرجم لا ينصف والذى 
يُنصّف هو الجلد . تجلد هذه ماثة . وهذه خمسين , وما دام الرجم 
لا يِنصّف . إذن : فى الآية كلام : 

ونقول : قد يكون كلامكم صحيا إذا قال تعالى [ نصف ما على 
المحصنات .. (#058 [ النساء غ) وسكت ولكنه قال بيعدهأ # من العذاب 
.. 469 [ النساء ] والعذاب إيلامُ الح ولكن الرجم إماتة . إذن : 
إيلامٌ الحيّ فى أن يُجلد . إنما الرجم يذهب بالحياة فلا تتعذب . 


ااا ببس مت 


بدليل أن الحق سبحانه لما تكلم عن هدهد سيدنا سليمان - عليه 
1 3 قال ٠‏ «لأعذيئ عذابا شديدا أو لأُذبحيه . ٠‏ #009 [ النمل ] 
ومهنى كفروا ات ره ٠‏ #63 [ الجاثية ] يعثى : ستروها 
وجحدوها , إذن : هى موجودة لكنهم أخفوها ٠‏ وملئله كفروا بالله ' 
يعنى : ستروا وو حؤزده سبحائه ٠‏ فالسدّر لا يكون إله لموجود أولاً ثم 
يسثكر ٠‏ فكآن الإيمان موجودن وأصله : فى النفس ٠‏ نم يأتى الخفر 
فيستره . 


إن 





التسخير يعني التتليل وأن بك - المسخر رهتنا لخدمة المسخّر له , 
وزمان كان فى مصر نظام السخرة . وهو أن يعمل العمال يدون 
أجر . فالحق سسيحانه سخر لنا البحر وزلّله لخدمتنا » ولولا ذلك ما 
اأستطعنا أبد] ركوبه ٠‏ ولا السير فيه ولا الانتفاع به 
أمه فى البحر تنفية) لأمر الل . قال سبحانه : لفقا خفت علب 
فألفيه فى اليم ولا تخافى ولا تَحزنى إِنا رادوة إليك وجاعلوه من 
المرسلين © 4 [ القصص ] 

إذن صدرت الأوامر إلى اليحر أن بلقده بالساحل 5 وألا بأخذه 
إلى الداخل . كما قال سبحاته © فاقذفيه فى اليم فَلْيلّقه اليم بالساحل 

0 4 [ طه ] 


الح د ______ سلس 


لمكم يك ايه 
شور للناء ُ 
3 م . ىر 


د م 


رحبئ حص وح محص وح ح وح ح:2جح22 1/١554‏ ا 
لذلك قال عن السماء : 9 وأذنت لربّها وحقت”' 64205 [ الانشقاق ] 

والتسخير تكليف الشىء تكليفا قهري أن يكون فى خدمة الخليفة 
وهو الإنسان ٠‏ فالكون كله مُسخّر له . يعنى : يطيعه ويأتمر بأمره . 
انفعالاً تلقائي) سهلاً لا تكلف فيه 

فاللسان ينطق بلا إله إلا الله لمجرد أن أردت ذلك وينطق بكلمة 
الكفر والعدان بالله أيضعً لمجرد الإرادة ٠‏ اليد والعين والرجل ٠‏ وكل 

وقال لها : أطبعى عبدى , لأننى أريد أنْ أحاسيه بعد أن أعطيه 
الاختيار فى أنْ يفعل أى لا يفعل . ولو كان الإيمان قهراً لقهرته عليه 
كما قهرت الملائكة , لكننى لا أريد قوالبَ تخضع , إنما أريد قلوبا 
تحشع « أريدك أن تأتى إلى طواعية وأنت قادر على الإعراض 
والانفلات . 
إنما ليحمى اختيارهم لعقائدهم . وبعد ذلك يتشدقون بأن الإسلام 
فُرضُْ بحد السيف . وهذا غير صحيح بدليل بقاء كثيرين على دينهم 


والحق سبحانه حينما سخر كل شىء فى الوجود لخدمة الإنسان 





[ القاموس القويم ١7/١‏ ] . وحقت أى كان حقا ثايثا عليها أن تخضع لأمر الله . 
[ القاموس القويم ١١5/١‏ ] . 


قال سبحانه فى الحديث القدسى : « يا ابن آدم خلقت الآشياء من 
أجلك وخلقتك من أجلى ٠‏ فلا تنشغل يما هو لك عما أنت له 2 ' يعنى : 
لا تنظر إلى عبيدك بل انظر أنت عبد لمن ومن سيدك . 

وهذا التسخير للجوارح موقوت بالحياة الدنيا » أما فى الآخرة فسوف 
تنطلق الجوارح من هذه القيود وتنفك من هذا القهر وهذا التسخير ؛ لأنه 
كان مرتبطأ بإرادة العبد . وحيث لا إرادة له فى الآخرة . 

وأصيحت الإرادة للمريد الأعلى سبحانه , قلا طاعة له ولا خضوع 
لأوامره , فالأمرٌ كله يومئذ لله © لمن الملك اليوم للّه الواحد القهار 
لعل [ غافر ] 

لذلك تتحول الأعضاء والجوارح إلى شهود ؛ يشهدون بالحق أمام 
الواحد الأحد , فاللسان يقول : قلت . واليد تقول : بطشت . والرجل 
تقول : مشيت . والعين : رأيت » وهكذا . 

وقد شبهنا هذه المسألة بقائد الكتيبة يأمر الجنود ؛ فيطيعون 
حتى لو كان الأمر خطأ , ثم حين يعودون للقائد الأعلى يقولون حدث 
من قائدنا كذا وكذا . ولم نخالف أوامره لأننا مأمورون بطاعة الأوامر 
ولى خطأ . 


والحق سبحانه حينما يُسكر لنا جوارحنا وأعضاءنا إنما ليعطينا 





)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده ( 508/5 ) عن أبى هريرة رفعه : قال الله : اين آدم . تفرخغ 
لعبادتىي املأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شفلاً ولم اأسد فقرك » . 
وقد أورده صاحب ( إيقاظ الهمم ) ( 547/١‏ ) وهى بعض الأثار المروية عن الله . وأورده 
ابن عربى فى الفنوحات المكية بلفظ ١‏ انزل الله فى التوراة : ياين آدم خلقت الاشياء من 
أجلك وخلقتك من أجلى فلا تهتك ما خلقت من أجلى قيما خلقت من أجلك » . 


سس سس سد لتبسمهد. .© 


مثالا ونموذج] لقيوميته تعالى على كل شيىء ٠‏ وأنه إذا أراد شيئا أن 
يقول له كُنْ فيكون . فيقول للمكابر : قل لى بالل ما هى العضلات 
التى تّحركها لتتكلم أى تقوم أو تقعد ؟ ما هى الحركة التى تحدث 
بداخلك لتفعل ؟ ما الأعصاب التى تشارك فى هذه الحركات ؟ 

أنت لا تعرف شيا عنها ولا تأمرها , بل مجرد أن تريد تنقعل 
لإرادتك وتطيع ٠‏ فإذا كان هذا عطاء الله لك » ونعمة من تعمه عايث . 
فكيف تستبعده فى حَقَّ الله عز وجل ؟ وكيف تنكر أنه إذا أراد شيئا 
أن يقول له كن فيكون ؟ 

وأول مظاهر تسخير البحر أنْ جعله الله صالحا لسير السفن على 
ظهره . كما قال سبحانه : اوترى الْفلّك مواخر .. 402 [ النحل ] 
وأول سفينة فى الكون هى سفينةٌ سيدنا نوح عليه السلام صنعها 
بأمر الله ووّحيه إليه ٠‏ حيث علّمه كيفية صناعتها من ألواح ودسر : 
ل وَحَمَلنَاهُ علّى ذات ألواح ودسر 69 4 [ الفمر ] 

والسفينة لا تسير على صفحة الماء إلا إذا توقرت لها بعض 
القواتين . وهذا هو التسخير . أولآ : لا بد أن يكون الماء سائلاً 
ليسمحّ بجريان السفينة حين يُحرّكها الهواء ويدفعها » ولى كان جامدا 
ما حضل السين . 

ثانداً : يكون الماء خالي) من اللزوجة . ثالث : تكون كثافة الماء 
أقلّ من كثافة السفينة , فلو أخذت مثلاً قطعة من المعدن ورميت بها 
فى الماء فإنها تفرق فيه . إنما لى طرقت هذه القطعة وجعلتها مفلطحة 
ووسّعتَ مساحتها فإنها تعوم . 

فمن تسخير الل للبحر أن جعله صائحا لسير السفن «االْذى سُخْر 


/ 


ااا لم00 


لكم الِْحَرَ لتَجَرى افك فيه بأَمْره .. 460 [ الجادية ] كما قال فى 
موضع آخر : 8 بسم الله مجراها ومرساها #9 [ هود ] 

ومن تسخير الله للبحر أنْ جعله مصدر) لكثير من المأكولات 
والأرزاق 8 ولتبتغوا من فَضْله ٠.٠‏ 059 © [ الجاثية ] 

ففضلل اكه فى البمر كثية . فيه القوت اللاو لاستبقاء الحياة , 
وفيه الترف والزينة مثل اللؤلقٌ والمرجان وغيرهما من الأشياء الثمينة 
حتى قالوا : إن الثروات فى أعماق البحار أكثر من الثروات فوق 
سطح الأرض . 

ثم على سطح الماء تسير بكم السفن إلى مواطن الأرزاق فى أى 
مكان . 

وفى آيات أخرى فصل الحق سيحانه قوله « ولتبتغوا من فَضله 

9 [ الجائية ] فقال : «وهو الذى محر الْبْحْرَ لتأكلُوا منه لَحْمًا 

طَرِيا 0 0609© [ التحل ] وهو أنواع الأسماك والحيوانات البحرية التى 


تؤكل : ( وتستخرجوا منه حلية تببسوتها ٠.‏ 08 #4 [ النحل ] 
والمراد الؤلق والمرجان والأحسجار ا العريمة التى اّستخرج من 
فى الذهب”" ٠‏ لماذا ؟ 


ان الذعب لد تعامل الناٌ به على شكل صملات وجتيهات تق 
فغرضه أساساً التعامل بدن الناس فى ألبيع والشراع وهوق وأسطة 
)١(‏ آخرجه أبو داود في سئنه ( 6 ) والنساكى فى سننه ( 5057© ) واين ماجه فى سئنه 


( 5949 ) وأحمد فى مسنده ( 45١ 171١‏ ) عن على بن أبى طالب رضى الله عنه . 


سس لصم صد .© 
وقوله : ظ ولعلكم تشكرون 4069 [ الجاثية ] أمر بالشكر على 
النعمة » فكلما رأيت مظاهرا من مظاهر نهمة الله قل الحمد له واعترف 
م االعاء 2 1 5 3 
مقرئين : وإنا إلى ريثا لمتقليون » 


أ 
2 سمل مر عل عب 
1 


: وسخرا ماف السموات وَماقي لاه مانن 


بير ضيوع ب سبي 





الحق سبحانه وتعالى ينقلنا من تسخير البحر إلى تسخير 
السموات والأرض ؛ فهى مسكّرة للإنسان منذ خلقها الله . لكن لم 
يعلم الإنسان وجوه هذا التسخير مرة واحدة , إنما يعلمها بمرور 
الزمن وتطور العلوم . 


سيت 


كما قال سبحانه ؟ل سدريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين 
هم أله الح .. 469 [ فصلت ] 
فأنت مثلاً حين تقرأ قوله تعالى فى القُلك 8 وله الجوار المبشآت 
فى ابر #الأغلام 469 [ الدحمن ) لا بد أن تُعمل العقل وتسأل كما 
سألنا : متى عرف الناس السفن ذات الأدوار ؟ فكلمة المنشآت تدل 





(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ؟47؟1 ) كتاب الحج من حديث ابن عمر أن رسول الله 84 
كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كير ثلاث . ثم قال ٠‏ سبهان الذى سخر لتا 
هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقئبون ٠ه‏ وكذا أخرجه أحمد فى مستنده ( ؟/54١‏ 2 


,.) ٠6 


نح صصخم حص ححص حو هه 
على البناء » وكالأعلام يعنى : عالية ومرتفعة كالجبال ٠‏ قالوا : عرف 
الإنسان السفنّ ذات الأدوار فى أواخر القرن الثامن عشر . وكانت 
قبل ذلك عبارةٌ عن سطح لا شي عليه . 

فمن أخبر سيدنا رسول الله بأن السفن سيكون منها منشآت 
كالأعلام » كذلك في قوله تعالى ٠‏ ولول أن يكون الئاس أَمّةَ واحدة 
َجَعلنا لمن يكفر بالرحمئن لبيوتهم سقف من فضّة وَمعَارج عَلَسهَا 
يظهرون 460 [ الزخرف ] 

والمعارج جمع معراج . وهو بلغة اليوم ( الأسنسير ) والحضارة 
الحديتة لم تعرف ( الأسنسير ) إلا فى أواخر القرن العشرين ٠»‏ إذن : 
هذه مظاهر لإعجاز القرآن وصدقه وصدق المبلّغ للقرآن » فصدق الل 
وصدق رسوله . ْ 1 

وهذا يدل على أن هذه المستحدثات موجودة فى علمه تعالى ولها 
( ماكيت ) قبل أن يصل إليها فكر البشر , واله يظهرها لعباده حسب 
حاج تهم ومع مرور الزمن وتطور العلوم . وهذا معتى 
ستريهم . .69 4 [ فصلت ] 


حمر سمىي ا سم سي عن 


قوله تعالى (وسخْر لكم ما فى السّدمدوَات وما فى الأرض .. 

409 [ الجاثية ] قلنا : كل من السموات والارض ظَرّف لأشياء كثيرة , 
منها ما نعلمه , ومنها ما لم نتوصل إليه حتى الآن . فالسماء ننظر 
إليها من جهة العلو . ولا نرى من مخلوقات الله فيها إلا الشمس 
والقمر والتجوم والسحاب » وهذا كله قى السماء الدنيا . 

لذلك قال سبحانه . وزيا السّماء الانيًا بمصابيح .. #069 [ فصلت ] 
أما السموات السبع فشيىء آخر لا نعرف عنه شيئاً » ويكفى أن تعرف 





أن بينك وبين الشمس ثمانى دقائق ضوئية » وهناك مخلوقات بينك 
وبينها ماثة سنة ضوثئية اضربها فى 510 يوما فى 54 ساعة فى 
6٠‏ دقبقة فى سرعة الضوء . 

إذن : فوقك عالم آخر فوق ما يتصوؤره عقلك ٠‏ لذلك قال تعالى : 
والسماء بنيتاها بأيد وإنا لموسعون 50) # [ الذاريات ] بأيد : أى بقوة . 

فيكفى أنْ تتأمل فى مجال تسخير الكون لك أن تنظر إلى 
الشمس . وكيف سكّرها الخالق لك فتعطيك النور والدفء والطاقة 
والأشعة المختلفة دون أنْ تبذل فى سبيل ذلك شيئثاً ٠‏ ودون صيانة . 
ودون وقود , ودون أنْ تصل إليها أصلاً . 

فهى تعمل فى خدمتك منذ خلقها الله وإلى أن تقوم الساعة لا 
تحتاج منك إلى شىء , فقط عليك أنْ تستفيد منها ٠‏ وأن تفكر فى 
طبيعتها وكيفية استغلالها فيما ينفعك . ومظها القمر يعطيك النور 
الحالم الهادىء ٠‏ وبه نهتدى فى ظلمة الليل : وعلامات وبالنجم هم 
يمتدرن 59 »4 [ النحل ] 

والشمس والقمر خلقهما الله على هيئة الحركة , فهما متحركان 
منذ خلقهما الل وإلى قيام الساعة ٠‏ يتحركان دون وقود وبلا طافة 
بقانون العطالة كما قلنا . وهو أنْ يظلّ المتحرك متحركا ما لم تسكنه , 
ويظل الساكن ساكنا ما لم تحركه . وهذه الحركة قلنا بحساب دقيق 
محكم «الشُمس وَالَْمَر بحسبّان 2) » [ الدحمن ] 

والأآرض كذلك ظرف لأشياء كثيرة وأجناس متعددة , ففيها 
الجماد وهو أدنى الأجناس ٠‏ فإذا أضيف إليه النمى كان النبات ٠‏ فإذا 
. أضيف إليه الإحساس كان الحيوان , فإذا أضيف إليه العقل كان 


سا0 


سن 
926:5 © بو صوص حبوححبهجه 

الإنسان وهو أعلى هذه الأجناس وأكرمها على الله . 

لذلك سكر الله له كلّ هذه الأجناس وجعلها فى خدمته , وجعله 

والحق سبحانه عندما تكلم عن الجماد قال : 8 ألم تر أَنّ الله أنزل 
من السماء ماء فَأحْرجتًا به نَمرات مُخْتلًا ألواها ومن الْجبَال جَدُ بييض 
وحمر مختلف أَلوانهَا وغرابيب سود 469 [ فاطر ] فقدّم الثمار وهى 
من النبات قدمها على الجماد : لأننا لا نأكل الجماد وإنما نأكل النبات 
والثمار هى محصلته وما يهمنى منه » وهى من مقومات الحياة . 

ثم تكلم عن الجيال وشى مصدر الخيرات والثروات والمعادن 
والأحجار الكريمة ؛ لذلك قال عنها فى آية أخرى : «وجعل فيها 
رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أَقُواتها .. )4 [ قصلت ] أى : 
قى الجبال . 

وسبق أن بينا أن الجبال هى مصادر القوت ومخازنه فى الأرض , 
ذلك لأنها مصدر التربة الغنية الخصبة التى تتساب مع ماء ' المطر : 
عدن اه مازلإ مدر وم و0 [١‏ الحجر ؟ 

فأجناس الخلق كلها فيها آيات ٠‏ فالجماد انظر مثلاً إلى الجبال 
وما فيها من خيرات وألوان شتّى فيها الرخام والجرانيت والمرمر 
النخلة العربية وقارنها بالنخلة الأفرنجى ٠‏ فالنخلة عندنا مصدرٌ للقوت 
وننتفع بكل شىء فيها بحيث لا يرمى منها شىء أبدا . 





انيم 

بصصبحصصح وح ح صوص و 2ع 

لذلك تجد لها درجا يمكنك من الصعود عليها لتقليم جريدها أو 
جمع ثمارها . أما النخلة الأفرنجى فهى للزينة ٠‏ لذلك تحدها ملساء 
يصعب الصعود عليها . هذا من حكمة الخلق ودقته ٠»‏ فتبارك الله 
أحسن الخالقين . ظ 

تأمل جريدة النخيل تجدها عريضة من أصلها ونحيفة رفيعة من 
طرفها » والورق فيها على عكس ذلك فهو مسطّح منبسط من أعلى ٠‏ 
ثم يأخذ ( ينبرم ) إلى أن يصيرٌ شوكا عند أصل الجريدة ؛ القريب 
من الثمر . وذلك لأن هذه الأشواك تحمى الثمار من الفكران ٠»‏ ثم 
تأمل أن هذه الأشواك تنتهى عند أصل الجريدة . ولا تمتد إلى 
الشماريخ التى تحمل الثمار . 

ثم تأمل الساق فهئ فى النخلة طويلة مستقيمة على خلاف 
الأشجار الأخرى تجدها قصيرة ومتفرعة , لأن الثمار عليها صغيرة 
يسهل حملّها على الفروع , أما ثمرة البطيخ مثلاً فهى على ساق رفيع 
لولبي يتمدد على الأرض . لأن الثمرة دقيلة . 

إذن : المسألة قدرة ليست ( ميكانيكا ) . وفى الأكل تأكل مثلاً 
قشرة المشمش وتترك اللب يعكس اللوز فتأكل اللب وتترك القشرة 
هذه طلاقة قدرة وحكمة عالية للخالق عز وجل ؛ ثمرة التين تأكلها 
كلها فليس لها قشرة . أما البرتقال أو اليوسفى فله قشرة » ثم تأمل 
اختلاف الألوان والطعوم فى النباتات وهى تَسقى بماء واحد . وقل : 
سبحان الخالق . ٠‏ 

تأمل الأشجار تجد منها أشجاراً خضراء ليس لها ثمار وتظن أنها 
لا فائدة منها . لكن لا بد أن يكون لها فائدة إما لك وإما لغيرك من 





خا . :؛ اقفمص صوص وصحص محص مصيهصهت 


المخلوقات » ويكفى أنها زينة وجمال ومصدر للأكسوجين وربما كانت 
لها فواكد أنت لا تعرفهاء تجد مثلاً من هذه الأشجار لها أزهار 
مختلفة الأشكال والألوان والروائح . 

وهذا عالم آخر من الإبداع الجمالى فى الطبيعة , ولهذه الألوان 
والروائم المختلفة حكمة لأنها تجذب الفراشات والحشرات التى تقوم 
بعملية التلقيح للمزروعات . ولكل فراشة أى حشرة مزاج فى اللون 
وفى الرائحة . 

لذلك لما انتشرت المبيدت الحشرية قلت هذه الظاهرة ولم نقد 
نرى الأزهار فى الحقول لماذا ؟ لأن المبيدات قتلت الفراشات التى 
تقوم بمهمة التلقيح . 

وحين تتأمل عملية التلقيح ذاتها تجد فيها آية من آيات الخلق 
وبديع صنع الله تعالى : فمن المزروعات ما نعرف كيفية تلقيحه 
كالنخيل مثلاً » وتنعرف أن منه الذكر ومنه الأنثى . وهذا واضح فى 
شكل الشجرة لكن شجرة المانجى مثلاً لا نعرف كيف تتم فيها عملية 
التلقيم ؟ 

وحين ترى كل هذا الجمال فى الخلق . عليك أن تذكر الخالق 
وتقول : تبارك الله أحسن الخالقين . وأجمل من الحسن من خلق 
الحسن . 

وكلمة #إجميعا منه .. 059 4 [ الجائية ] كلمة جميع من كلمات 
التوكيد 2 فهى تعنى كل ما فى السموات وما فى الأرض من الله ملا 
استثناء . فكل صغيرة وكل كبيرة من الذرة إلى المجرّة من فضل الله ؛ ما 
تعرفه وما لم يحط يه علمك . 


لل ل _ن سس سس 9 


صصصصحح محص حصو 17222 :جه 


وكلمة ( منْهُ ) قرأها بعضهم'”'( منة ) والمعنى لم يبعد عن المراد 

وأنتم تعرفون أن القرآن أول ما جمع جمع بدون نقط وبدون تشكيل 
اعتماداً على الملكة العربية فى فهم المعانى واستنباطها » ويروى أن حمادا 
الراوية كان لا يحفظ القرآن » فلما جاءوا له بالمصحف قرأ # عذابي 
أصيب به من أَشَاء . . 429 [ الأعراف ] وبالسين يظل المعنى صحيها : 
لكن لفظ القرآن ( أشاء ) . 
نفس المعنى . 

إذن : عطاء القرآن عطاء ممتد . ويستطيع المتذوق للعربية أن يصل 
إلى معانيه وحكمه لكن لما فسدت الملكات اضطروا للنّقط والتشكيل 
ليتضمح المعنى . مع أنهم كانوا زمان يعتبرون تشكيل الكتاب سَوء ظن 
بالمكتوب له . لأن فى ذلك اتهاماً له بعدم الفهم . 

ثم يقول سبحانه : © إن فى ذالك .. 09 © [ الجاثية بة ] أى : فى هذه 
المخلوقات المسمّرة لكم ظ لآيات ... 69 © [ الجاثية شية] عجائب ودلائل 
«( قرم يتفكرون 659 4 [ الجائية ] 

إذن : هذه دعوة للإيمان » فالحق سبحانه يعرض علينا صنعته 
وإبداعه فى الكون . ويدعونا أنْ نتأمل فيه ء وأن تعمل فيه عقولنا, 
والصانم لا يفعل هذا بصنعته إلا إذا كان واثقا من جودتها . 





ا اشم 
محيصن والجحدرى . وقرأها سميد بن جبير ( مَنْهُ ) . ولكن القراءة الأشهر : ( جميعا 
منه ) أى : ذلك التسخير منه لا من غيره فهو من فضله . [ زاد المسير لابن الجوزى ] ٠‏ 


صا . : اصصق ص وص ص مه رصح بعمحصيبيصه 
صوف فتراه يعرض عليك أثواب القماش » ويبين لك جودتها . ثم 
يأخذ منها ( فتلة ) ويشعل فيها النار أمامك ليظهر لك حقيقة هذه 
الجودة » وهى لا يفعل ذلك إلا لثقته فى يضماعته . 
أما الآخر صاحب البضاعة الفاسدة المغشوشة ( فيدوّك ) عليك 
ويوهمك بالكلام والتدليس والزور , ولا يجرؤ أن يبينَ لك حقيقة ما 
عددهة ‏ . 
إذن : حينما يخاطبك ربك : اعقل . تدبَر , تذكّرٌ » فهذا يعنى أنك 
لو أعملت الفكر فى هذه الآية لأوصلتك إلى الحق وإلى مراده منك , 
لذلك يحذر الحق عباده من الإعراض عن الآيات «وكأين م مَن آية فى 


عو اع ام 


السمدوات والأرض يمرون عليها وهم عنها عر ضون 0:9 © [ يوسف ] 
ثم يقول الحق سبحا 


ا م 


2 يلين أ م 0 يليت حون أيَاء آم 


)١(‏ سبب نزول الآية : قال ابن عباس فى رواية عطاء : يريد عمر ين الخطاب خاصة ؛ وأراد 
بالذين لا يرجون أيام ال عبد الله بن أبى . وذلك أنهم نزلوا فى غزاة بنى المصطلق على 
بر يقال له المريسيع فأرسل عبد الله غلامه ليستقى الماء فأبطا عليه . فلما أتاد قال : ما 
حبسك ؟ قال : لام عمر قعد على قف البثر , فما ترك أحدا يستقى حتى ملا قرب النبى 
وقرب أبى بكر وملا لمولاه . فقال عبد الله : ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قيل : سمّن كليك 
يأكلك . فبلغ قوله عمر رضى الله عنه . فاشتمل بسيفه يريد التوجه إليه . فأنزّل ال تعالى 
هذه. الآية . أسباب التزول للواحدى ( ص 7١١‏ ). 








كلمة ( قل ) دلت على دقّة رسول الله فى البلاغ عن الله » وأنه 
يه لا يأتى بشىء من عند نفسه ولا يبلغ كلام الله بالمعنى إنم 
بالحرف , وإلا فقد كان بإمكانه فى قوله تعالى . #قل هو اللّه أحد 
400 [ الإخلاص ] أن يقول للناس : الله أحذ 

وأنت مثلاً حين ترسل ولدك إلى عمه وتقول له : قل لحمك : أبى 
يريدك ٠‏ فالولد يذهب ويقول لعمه : أبى يريدك ٠‏ فالمعنى وصل بهذا 
الفظ وتم التعبير عنه بدون قل . 

أما رسول الله فينطق بما نطق الله به ولا يتدخل فى نص ما 
ألقى إليه . كأنه يقول لنا : هذا الكلام ليس من عندى إنما هي كلام 
الله يبلغه كما سمعه . 

والعجيب أنْ نسمع مَنْ ينادى بحذف هذه الكلمة من المصحف 
ويدّعى أنها لا تضيف شيثا للمعنى . ونقول له : يكفى أن الله نطق 
بها ونطق بها رسوله كِللَوْ ٠‏ ثم إن لها مهمة كما بِينا . 


ويتجاوزوا ولا يؤاخذوهم على التفاهات ما دام أنها لا تتجاوز القول 
إلى القعل . 


© للذين لا يرجون أيام الله 8 2 م [ الجاشية ] أئى : الذين 
لا يخافون أيام الله ولا يعتبرون بها ولا يعملون لها حسابا . والرجاء 
3-5 9 2 
فالرجاء طلب الشىء المتوقّع الحدوث . [ 

والممكن على خلاف التمنَّى » وهو طلب المحال البعيد المنال ؛ 


اس ست 


كما قال الشاعر"" : 


آلآ ليْتَ الشَبَاب يَعُودُ يَوْما ١‏ فأخبرٌه بمَا فَعَلَّ المشيد' 


أما الرجاء فهى مظنة أن يتحقق . تقول : أرجو أن أوفق أو أسافر . 

ومعنى ١‏ أيام الله .. 69 © [ الجائية ] كما نقول مثلاً أيام العرب يعنى : 
وقائعهم والأحداث الكبار التى مرت بهم » فأيام الله يعنى وقائعه بأعدائه , 
فأيام الله على المؤمنين نّصره لهم وعلى الكافرين هزيمتهم ٠‏ فهم لا يقفون 
عند هذه الأحداث ولا يتأملونها ولا يأخذون منها عبرةٌ ويمرون عليها مر 
الكرام أو مرور الغافل عن حكم الأشياء » وهؤّلاء هم المنافقون . 

ولهذه الآية قصة ,2 ففى غزوة بنى المصطلق”' كان هناك بكر 
يشربون منه أسمه المريسيع ٠‏ وعلى هذا البثر اجتمع غلام لعمر بن 
الخطاب وغلام لعبد الله بن أبى رأس المنافقين . فغلام عمر مع الآخر , 
وقال : لا حتى أسقى لرسول الله أولاً . فقال الآخر : أفرغت ؟ قال : 
لاء لا يزال دلو أبى بكر , ثم دلُو عمر ء قال : هذا لعلمه أنه منافق . 

فأبطأ العبد على عبد الله بن أب فقال : ما أبطأك ؟ قال : مولي 
لعمر بن الخطاب فعل كذا وكذا , فهر رأسه هدّة المنافق وقال : إن 
وإياهم كما قال القائل : سمن كلبك يأكلك , قال هذه الكلمة ليشفى بها 
ل 
)١(‏ الشاعر هو أبو العتاهية , إسماعيل بن القاسم ولد قرب الكوفة ( ١١١‏ هجرية ) وسكن 

بغداد » كان يجيد القول فى الرّهد والمديح . كان يبيع الجرار ثم اتصل بالختفاء وعلت 

مكانته عندهم . توفى ببغداد عام ( 5١١‏ هجرية ) [ الموسوعة الشعرية ] . 
(؟) البيت من قصيدة من بحر الوافر » عدد أبياتها ؛ أبيات . ونصّه فى الموسوعة الشعرية : 

فيا ليت الشباب يعود يوم فأخبره بما صنع المشيب 


(5) أورد هذه القصة الواحدى النيسابورى فى أسباب النزول [ سورة الجاثية آية ١4‏ ] , 
وأشار إليها فى نواسح القرآن ( 560/١‏ ) وقال : رواه عطاء عن ابن عباس . 


3 


ا 
جب بلحصصح ,ب ححص .11-200 سه 
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ما فى صدره . ووصلت هذه الكلمة إلى عمر فأخذ سيفه وأداد أن 
يقتله فأنزل الله هذه الآية + طقل للَذِين آمنوا يغفروا للّدين لا يرجون أيَام 
الله .. 689 4ك [ الجاثية ] 

نعم يغفرون لهم ويتجاوزون عن هذه الهفوات لأنها فى حير 
القول ولم تصل إلى مستوى الأفعال » فإذا وصلت إلى الفعل كان لها 
شأنٌ آخر كما حدث فى مسألة المرأة المسلمة فى بنى قينْقاع لما 
رفع واحد منهم ذَيّلَ ثوبها إلى أعلى ؛ فلما قامت انكشفت عورتها 
فكان لا بِنَّ من قول يؤدبهم 7 

أما الكلام فلا بس من التسامح فيه مع هؤلاء المنافقين ؛ 
وحسبك فى المنافق أنه يذل نفسه بالنفاق لأنه يفعل ما لا يعتقده ولا 
يؤمن به . ثم إن النفاق فى حَد ذاته دليل على قوة الإيمان » حيث 
أصبح الإيمان قوةٌ تُناقق . وهذه من عزة الإيمان وذلة النفاق . 

ذلك حكى اقرآن قولهم + لين ونا إلى لدي رحن الأ 
منها الأذل .420 [ المنافقون ] فصدق الله على قولهم أن يخرج 
الأعز الأذل ٠‏ لكن من الأعز ومن الأذل ؟ فقال سيبحانه © ولله العرّة 
ولرسوله وللمؤمنين .. (5) 4 [ المنافقون ] 


اس ا سس 

)١(‏ آخرجه الواقدى فى المفازى ( 15/١‏ ) فصل ( غزوة قينقاع ) قال : ٠‏ جاءت امرأة 
تزيعة من العرب تحت رجل من الأنصار إلى سوق بنى قينقاع فجلست عند صائغ فى حلى 
لها . فجاء رجل من يهود قبنقاع فجلس من وراثها ولا تشعر فأدخل درعها إلى ظهرها 
بشوكة . فلما قامت المرأة بدت عورتها فضحكوا منها ء فقام إليه رجل من المسلمين فاتيغه 
فقتله فاجتمعت ينى قينقاع وتهايشوا فقتلوا الرجل ونيذوا عهد رسول الله » . 


)5 ا وو و وو وح وه مسح هسم سمصسهه 
يكفى أن هؤلاء المنافقين كانوا يقفون فى الصلاة فى الصف الأول 
ليستروا بذلك نفاقهم ' ففى داخلهم تناقض وتردد » وهذه ذلة أمام 
أنفسهم أولاً . 
/ ودوى أن فنحاص"” ' اليهودى لما نزل قوله تعالى ٠‏ © من ذا اذى 
يقرض الله فَرْضًا حَسنا ٠.‏ #049 [ البقرة ] ضحك وقال : افتقر رب محمد 
ويطلب منا السلف , وهى كلمة شفى بها ما فى صدره من غلّ , » ومع ذلك 
لخد لى كل معركة وفى كل صلاة فى الصف الأفل . 
حول قوله تعالى ٠‏ 7 0ك الاو قرا يد 0 ور ري 
علّم إِنّك لرسوله ٠٠‏ (30) © [ المنافقون ]) فكيف يقول بعدهأ « واللّه يشهد 
إن المنافقين لَكَاذبُونَ 0 00 4 [ المنافقون ] 


ذلك لأن هناك فرقا بين القول ومقول القول » فهم صادقون فى 
مقول القول , وهو إِنَك أرسول الله ٠‏ 400 [ المنافقون ] لكنهم 
كاذبون فى القول هم منافقون ْ 


قولهم ٠‏ نهد إل رسو له مي 0 
موافقه القلب للسان ٠‏ والمنافق قليبه فى واد ولسانه فى واد آخر . 
نيا اق 

)١(‏ كان فنحاص من علماء يهود وأحبارهم . وقد قأل له أبو بكر رضى الله عنه : ويجك يا 
تجدونه مكتويا عندكم فى التوراة والإنجيل . قال فتحاص : والله يا أيا بكر ما بنا إلى الل 
من فقر وإنه إلينا لفقير . وما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا وإِذَا عنه لأغنياء , ولو كان عن 
دير ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم ٠‏ يشير إلى قوله تعالى : «هن ذا الذي يقرض الله 
فرضا حا .. 4659 [ البقرة ] [ راجع تفسير الطبرى ] .. ' 


اصحصهه صححصبح توح صصح م15 :ا 
إذن : معنى 8أأيّامِ اللّه .. 469 [ الجاثية ] الأحداث المشهورة 
مكل يوم بدر وأحد والحديبية 5 وهشذه الأيام فيها نصر للمسلمين 
يفرحهم ويثلج صدورهم . وفيها هزيمة للكافرين تحزنهم وتكدر 
حياتهم » ومثلها الوقائع التى حدثت فى الأمم المكذبة للرسل . 
وشؤلاء المنافقون لا يخامون شذة لوقائع بمعنى لا يعتبرون به ١‏ 
الحق سبحانه فى قوي» 0 


حرا اليس ١‏ سمي حمر ليه 


غرف .. © 4 [ العتكبوت ] 
وقوله سبحانه : ظاليَجْزى قَوْما با كانُوا يكُسبوت 409 [ الجائية ] 
فكأن الحق سيحانه يقول لنبيه : اتركهم لى . إذن : الأمر بالمغفرة 
لهؤلاء ليس إكراما لهم ولا رحمة بهم إنما ليُوقع بهم عذابا أكبر 
وأشدّ , وليتولى الحق سبحانه: تأديبهم بقوته سبحانه. 
إذن : خلو!ا ساحتهم لانتقام الله منهم , لأنهم فى واقغ الآمر 
0 
ن المغفرة لها أصول ولها حدود : فأنت تغفر لمن أساء 
وتغفر وتغقر , . ولا تجد فى المقابل إلا اللدد والجحود ٠‏ وعندها لا بد 
أن تتحول من الحلم إلى الجهل فهو أنفع وأنسب فى هذا الموقف ٠‏ 
وقد فطن الشاعر”" العربى إلى هذا المعنى ٠‏ فقال : 


)١(‏ الشاعر هو : أحمند بن الحسين أبو الطيب المتنيى » ولد 5 ٠‏ هحرية . شاعنر حكيم وأحد 
مقائخر الآذب الغعربي له أمثان سائرة . ولد فى محططلة تسمى كندة وإليها نسبته ونشأ 
بالشام ثم تنقّل فى البادية يطلب الآدب وعلم الغربية وايام الناس . تنبا قى بادية 
السماوة . توفي 5794 هجرية . 


ووه ل هين 


من الحلّم أن تستعمل الجهل دوتّه إِذَّا اتسعت فى الحلم طرق المظالم 
وقال الآ "ا 

صفحنا عن بنى ذهل وقَلنًا القوم إخوان 

عسى الأيام أن يرجعنَ< قوما كالذى كَانُوا 

فلصا صرح الشرّ2 وأمسى وهر عريان 

مشينا مشية الليث عدا والليثُ غضبان 

بضرب فيه تَوهِين - وإضعاف وإقران" 
وطعن كقم الو غدا والرّق مَلآن 
وبعض الحلم عند الجهل للذلّة إِدْعَانُ 
وفى الشرٌ نجاةٌ حينت لا يُنجيك إحسانٌ ' 


وقوله تعالى © بما كانوا يكسبون 09 © [ الجاثية ] سيق أن 
أوضحنا أن كسب تقال فى الخير واكتسب للشر ء لأن فيها افتعالا , 


ب7ابا[ا[إز10:اي ا رمذت ل ل سس لللللل لض 

)١(‏ البيت من قصيدة للمتنبى من بحر الطويل . عدد أبياتها 81 بيتا . والبيت هو التاسع فى 
القصيدة . : 

(؟) هو الفند الزمانى واسمه شهل بن شيبان شاعر جاهلي , ٠‏ من أهل اليمامة سمى الفند لعظم 
خلقته تشبيها يفند الجيل وهو القطعة منه . توفى نحو 7 قبل الهجرة . | الأعلام 
للزركلى ] . 

(؟) الإقران : قوة الرجل على الرجل . وقد ورد هذا البيت فى يعض المصادر : 

بضرب فيه توهين ١١ ١‏ وتخضيع وإقران 

والتخضيع هو تقطيم اللحم . 

(؟) الرق . السقاء : وهى كل وعاء اتخد لشراب ونحوه » وتزقيقه سلكه من قبل رأسه. 
[ لسان العرب - مادة : زقق ] والسلخ : الكشط ظ 

(9) أورد آبو على القالى هذه الآبيات فى أماليه ( 36٠١ , 5١04/١‏ ) . 


صمصصمصت ,صصح صمت 11.15 
فالخير يأتى من فاعله طبيعياً لا تكلّف فيه والكسب فى اللغة هو 
الزيادة فى ثمن البيع عن ثمن الشراء » وهذا أمر محمود . 

لكن قد يتعود المرء المعصية ويألفها . ولا يأنف من ارتكابها , 
وربما تباهى بها فتصير فى حقه كسب] فيفعل المعصية كما تفعل أنت 
الطاعة . يعنى لا يندم على فعلها ولا تُؤنبه نفسه عليها / فكأن هؤلاء 
يعتيرون المعصية كسبا يفرحون به ؛ لذلك قال . «ابما كَانُوا يكُسبون 
089 * [( الجاثية ] ولم يقل : يكتسبون . 

إذن : أمر الحق سبحانه المؤمنين أن يغفروا الرَلّة الخفيفة دفعا 
بالتى هى أحسن لعل المقابل يرترع ٠‏ قال تعالى ادقع بالّتى هى 


عر كك 


أَحْسن فإذا | اذى بيتك وبين عداوة كَأنّه ولى حميم 69 » [ قصلت ] 


فالشارع الحكيم : يحرص كل الحرص على / الإبقاء على الروابة بين 
رلك فى القصاص حياة يأر الأبّاب . 2 البقرة ] 
' وفى ذات الوقت يدعى إلى العفو « فَمِن عفى لَه من أخيه 
شىء . .(177 0520 © [ البقرة ] تأمل كلمة ( أخيه ) هنا فرغم العداوة هم 
إخوة : «فاتباع باْمعروف وأداء إلبه بإحسان ٠.‏ 09ت 4 [ البقرة ] 

وكثير! ما تسمع مَنْ يقول : دفعت بالتى هى أحسن ولم أجد 
النتيجة التى أخبر الله به نقول له : أنت فى الواقع ام تلع الى ال 

ثم يرتقى الحق سبحانه بالنفس الإنسانية إلى مرتبة أعلى من 
الغفر . لأنك قد تغفر لمن أساء إليك » لكن يبقى فى نفسك منه شىء 


ااا ا ل اام ممم رمم 0مك 


فيدعوك إلى أن ن تتخلص من آثار الإساءة ثم ينقلك إلى مرتبة أعلى , 
وشي أن تحسن لمن أساء إليك . © والكاظمين الغيظ والعافين عن الثّاس 
والله يحب المحسنين 20 4 [ آل عمران ] 

وقد سكل الحسن البصر ى'' فقال : لآن الذى يسييء إليك يجعل 
ربك فى جانبك ٠‏ والذى يجعل ربى فى جنانبى يستحق أن يكافأ ٠‏ ثم 
هى بعد ذلك نقل إلى حسناته . 

لذلك الرجل الصوفى لما بلغه أن رجلاً سبّه فى مجلس أرسل 
إليه هدية طبقا من الرطب وقال لخادمه : اذهب به إلى فلان وثل له : 
سيدى يهديك هذا لأنك أهديت إليه حسناتك بالأمس . 

ونحن نرى في واقع حياتنا المملية حينما يضرب أحد الأولاد . 
أخاه تجد الوالد يعطف على المضروب و( يطبطب ) عليه وينهر 


بف 


لخادب ديؤي فكأن الضرب جاء فى مصلحة المضروب . 
والشحناء ' تُبنى على التساند لا على التعاته”: 
لذتلك العلماء ء لما عالجوا هذه المسألة جعلوا المصيبة التى تصيب 
المرء على قسمين : مصيبة تصيبك ولك فيها خصمٌ . ومصيبة ليس 
كه فيها خصم , الأولى يتسبب فيها شخص فتاخذه خصما لك . 
والأخرى هى التى تكون من الله لا دخل لإنسان فيهاء وهذه 
(0 فر هو الحسن بن يسار البصرى أبو سعيد . تابعى كان إمام أهل البصرة وحسّر الأمة فى 
زمنه ٠‏ وهو أحد العلماء الفقهاء اليّساك ٠‏ ولد بالمدينة المنورة عام ١؟‏ هجرية وشبّ فى 
كنف على بن أبى طالب. توفي ١٠٠١‏ هجرية عن 5٠‏ عاما . ظ 


أهون وآخفّ على النفس حيث لا خصم فيها , فالخصم من شأنه أن 
يحرّك فى نفسك نوازع الانتقام كلما رأيته . 

لذلك جاء في وصية لقمان لولده : © واصبر علَئ ما أصابك إن 
ذلك من عزم الأمور 650 © [ لقمان ] والمراد هنا المصيبة تصيبك من 
الله » لذلك لم يأت أمر بالمغفرة والتسامح , وحينما يتكلم عن المصيبة 
تصيبك من البشر يقول ( ولمن صبر وغفر.. 15) © [ الشورى ] أى : 

إن ذلك من عزم الأمرر 69 4 [ الشورى ] فزاد هنا التأكيد باللام 
فى لمن عزم الأمور 5 # [ الشورى ] لأن الصبر فى هذه الحالة 

ا أشقّ . ويحتاج إلى مجهود ومجاهدة أكثر من الأولى . 

وقوله تعالى فى آخر الآية : ظليَجَزَئ قَوْما بمَا كانوا يكسبون 
409 [ الجاثية ] دلَّ على عدالة الجزاء , وأنه من جنس العمل ٠‏ وقد 
أوضح الحق سبحانه هذه المسألة فى الآية بعدها : 


من عَِلَصَِحَانَ ووم سآ لهام 





فتأمل فنفسم .4027 [ الجائية ] فى العمل الصالح وعليها فى 
اوسا ولع إن وك و 408 (م ثية ] فكأن الجزاء السابق له 
نعم هذا فى الدنيا ليعتدل ميزان حركة الحياة , لأن الجزاء كله لو 
أخَّر إلى الآخرة لاستسهل الناس الذنب ٠‏ وهان عليهم الوقوع فيه 





تا . حمس لست 
فاستشرى الياطل وزاد الشر 5 


ْ اذلك لا بد من حدوث شىء من العقاب الدنيوى لتستقيم الأمور ؛ 
لذلك يقول تعالى : وإ للّدين ظَلموا عذابا دون ذلك [الطور ] 


وقال عن عذاب أهل التار : : 9 ولنديقتهم من العذاب الأدنئ .400 
[ السجدة ] يعنى : القريب قى الدئيا دوت العذاب الأكبر لعلهم يَرجعون 
9 [السجدة ] أى : فى الآخرة . 


وهذا الميدأ واضح في سورة الكهف فى قول ذى القرنين : © أما 


قا ترااغر 


من طلم فسواف نعذيه نم ير إ ويه فيط ذا" كرا 9 4 [ الكهف ] 


ا الل ا 0 26 ور 
وَلدّدءِ سا ب سرج يل الكتب وا 2 والنموةٌ 
9 أطت ب ا ا تر ري يا ات 
دينب سه نت وفضائلهم على لعللمين 4# 
هذه تسلية لسيدنا رسول الله يَِلِ فى وقت عانى فيه أشد المعاناة 
من المعاصرين له من صناديد الكفر عئاد! وجحودا واستكبارا وإدذاء 
بالقول وبالفعل وبالمكر والتآمر , فلم يتركوا شيئاً يؤذى دسول ألله 
إلا فعلوهم . 
ذلك يُسليه ريه يقول له : الس عا ف ذلك :افق واج احا 
الأثبياء السابقون مثل هذا العنت والتكذيب , فَحْدٌ من تاريخ الدعوة 
قبلك سلُوى , لأنك جثتهم بالحق وهم يريدون الباطل , فلا بد )ن" 
بصادموك . 
تس 
(1) كان عذاب ذى القرئين لمن ظلم بشركه أن يقتله . قاله قتادة . وعن السدى : كان عزايه 
أن يجعلهم فى قدر من صفر ( نحاس ) ثم توقد تحتهم النار حتى يتقطعوا فيها . قكان 
عذابا منكرا . ( انظر الدر المنثور للسيوطى ) فى تفسير سورة الكهف - آية ام . 


يقول تعالى : 8 ولقد آتينا بنى إسرائيل الكتاب .. (05 # [ الجاثية ] 
أى التوراة كما أنزلنا عليك القرآن ف واكم .030 © [ الجاثية ] أى : 
مقابيس العدل التى بها تستقيم أمور الخلق . 


والحكم فى بنى إسرائيل مثل السنة عندنا مثلاً , ؛ لذلك خاطب الحق 
سبحانه نساء النبى بقوله :|8 واذكرن ما يتلّى فى بيوتكنَ من آيات الله 
.. 469 [ الأحزاب ] أى : القرآن 8 والحكمة # أى : أحاديث رسول الله . 

والنبوة .. (05 > [ الجاثية ] حيث جعل الحق سبحانه النبوة فى 
بنى إسرائيل أكشر من أئّ أمة أخرى ٠‏ حتى إنهم ليفتخرون على باقى 
الأمم بهذه المسألة , والواقع أنها لست مجالاً للفخر بل دلت على 
عيب فيهم ومأخذ يؤخذ عليهم , لأن كثرة الأنبياء تدل على فساد 
الخلق . فالأمة لا تحتاج إلى رسول جديد إلا إذا استشرى فيها الفساد . 

إذن : كثرة الأنبياء دلت على كثرة الفساد فيهم . إذن : كثرة 
الأنبياء فيهم ليست شهادة لهم . بل عليهم ٠‏ لذلك وجدناهم يكثرون 
من قثل الأنبياء بما لم يحدث فى أى أمة أخرى , لذلك وجدناهم 
يتآمرون لقتل محمد هو الآخر لكن هيهات . 


الحق سبحانه وتعالى بِيّن لهم أن هذه المسألة خاصة بكم أنتم 
ومقتصرة على أنبياككم فقط فحبسها عليهم , فقال تعالى : فلم 
َتُون أَنبيَاء الله من قبل .. 69 © [ البقرة ] يعنى : هذا الكلام كان زمان : 
أما الآن فلا ولن تتمكنوا منه أبد! . 

وقوله تعالى © ورزقناهم من الطيبات 00 #© [ الجاثية ] ومن 
هذه الطيبات المنّ والسلُوى التى أنزلها اك عليهم فى فترة التيه , 
حيث لا استقرار ولا أرض تُرْرع » فأنزل الله عليهم المنّ وهى سائل 


سسب ب بت 


د.. صصح سن 2 سس حم سه 


يشبه العسل ينزل على أوراق الشجر حبيبات شفافة تتساقط فى 
الصباح . طعمه حلو كأنه خليط من العسل والقشدة . 
أما السلوى فهو طائر مهاجر مشل السمان ويتوافر فيه البروتين ‏ 
من المن والسلوى أعطاهم الغذاء الكامل . ومع ذلك غلبت عليهم 
ماديتهم . وأرادوا أن يأكلوا مما تحت أيديهم مما تخرج الأرض , 
بقولون : إن هذا الطعا م الجاهز قد لا يأتى , فقد لا ينزل المن ولا 
يأتيهم السلوى . 


لذلك قالوا لموسى ( أن نُصبِر على عام واحد فَاوع نا نلك يُخْرِج لَه 
مما تنبت الأرض من بَقْلهَا وقثَاها وفومها "أوعدسها وبصلها . ٠‏ (30) 4 [ البقرة ] 


بل وصلت بهم ماديتهم إلى أن طلبوا من موسي عليه السلام رؤية 


الحق سبحاته فقالوا ول فين لد حرو اله جه 0 [اعة 
رمن ساد قفبه الكفر والوثتية َ وكانوا هم أهر" > كتاب . يؤٌّمتون با * 
ين ٠‏ ابيز معلل 5-80 _ ا سر جه ظ 
الريك قر تا لمات 
يه 7 ع 27 ا ا ا 
ماج هم ينين يوم 
0" عر > مر ار 
مثأي > رت 4 





)١(‏ 1 للدم .دفي قراءة عصيد الله : وثومها . ويرجح أنه التوم ذكر البصل بعذدت ٠‏ وهما 


اننا 


بت سحب حص حصب ححصت 150١.‏ ا أاجه 
قد بسأل سائل : ما مناسبة هذا الحديث عن اليهود هذا ؟ 
قالوا : يريد الحق سبحانه أن يقول : اذكر يا محمد أن أمتك 
قريش وغيرها عندهم شىء من طباع اليهود . وفعلوا كثير)ا من 
أفعالهم . فأنزل الله بهم مثل ما أنزل يسابقيهم . 
قال تعالى : أو لم يروا نا جَعَلنَا حرما آمنا وَيَخَطّفْ الئاس من 
حولهم .. #69 [ العتكبوت ] 
فكان أىّ واحد يخرج فقط عن مكة يخطفونه ويغتالونه ويأخذون 
ماله ومتاعه . لكن أهل مكة لم يجرؤوا على هذا لمكانتهم من البيت ٠‏ 
وحرصا على سلامة قوافلهم التجارية التى تسافر بين اليمن. والشام 
وتمر بمعظم القبائل . 
ثم إن خدمة قريش للبيت وزواره أمّنتَ تجارتهم وحمت قوافلهم » ولم 
لا وهم يستقبلون عندهم فى مكة ضيوف الرحمن ويقومون على خدمتهم : 
لذلك تحد أن هذه المسألة هى الرائبط بين سورة الفيل وسورة 
قريش , اقر) ١‏ «أَلْمَ ثَرَ حَيْف فَعَلَ رَبك بأَصْحَاب الفيل © ألم يجعل 
َه فى فلي 2 وَآرسلَ عم يا ايل 9 ترميهم بحجازة من 
سجيل!" © فَجِعلهُم كقصف!" مُأكول 2 » [ الفيل ] 
ظ فلو قلت : لماذا ردّ الله أصحاب الفيل وجعلهم كعصف مأكول 
نجد الجواب فى أول سورة قريش :. «الإيلاف قُريش (©) إيلافهم رحلة 
)01 السجيل : الطين المتهجر . [ القاموس القويم ٠ ] 5١5/١‏ 


(؟) العصف المأكول : الدذين أي ورق الشجر الذى أصايه مرض الأكال فتآكلت منه أجزاء . 
[ القاموس القويم 5١/5‏ ] . 


ا 

-114.5 020ص محص توص محص وحسصهسه 
الشتاء والصيف 4050 [ قريش ] فلى هدم البيت لهدمت معه مكانة 
قريش » ولضاعت مهابتها من قلوب أهل الجزيرة العربية , فلم يتمكّنوا 
من رحلة الشتاء وا لصيف . 

فكآن الحق سبحانه يقول لنبيه كل : أنا عملث مع هؤلاء كذا وكزا , 
ودافعت عنهم ء وجعلت لهم مكانة ومنزلة , ومع ذلك يقفون من 
دعوتك موقف العداء ٠‏ لأنك ستتسليهم السيادة المتجبرة والسيادة 
الطاغية التى اعتادوا عليها . ظ 

فقوله تعالى : « وآتيناهم بينات مَن الأَمْر .. 69 > [ الجائية ] أى : 
رسول الله إلا لعلمهم بقدومه . وعلمهم بصفاته وبزمن بعثته , وكانوا 
يفتخرون بقدومه ويستفتحون يه على الكفار والوثنيين . 

- 8 ع 2 3 . 2 ب سين عسو 
عاد وإرم ' » فلما بعث رسول أئله صادموه وكفروا بدعوته , كما قال 
َ م #8 م سه فم لاص و تيركت" يمه م مم يمسم 
تعالى : ظ وكانوا من قبل يستفتحون على الّذين كفروا فَلَما جاءهم ما عركُوا 

كفروا به .. (29) »4 [ البقرة ] 

وقال تعالى عن معرفتهم لرسول الله : « يعرفوته كما يعرفون 
أبناءهم .. © 4 [ الأنعام ] 
)١(‏ ذكر أبن كثير فى تفسيره ( ١58/١‏ ) نقلاً عن ابن إسحاق عن أشياغ من الأنصار قالوا : 
كنا قد علوناهم قهر) دهر فى الجاهلية وتحن أهل شرك وهم أهل كتاب وهم يقولون : إن 


نبيا سيبعث الآن نتبعه قد أظل زمانه فتقتلكم معه قتل عاد وإرم , فلما بعث الله رسوله مد 
قريش واتبعناه كفروا به . وآخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( 405/١‏ ) ( 808/8 ) . 


ممصم حت ,ص0 حصت حت ٠ص‏ داعا 


)1( 

لذلك. رأبنا عبد الله بن سلام وهو أحل أ أحبار اليهود ؛ يقول ' 
والله لقد عرفته حين رأيته كمعرفتى لابنى ومعرفتى لمحمد أشدا" 
ومع شذث المعرفة أنكروا رسالته وكفروا به , وأغفلوا ما عندهم من 
علذماته ودلاثل نبونة . | 

ل وَجَحَدُوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا .. 69 شه [ النمل ] 

لذلك لما هدى الله عبد الل بن سلام للإسلام ذهب إلى سيدنا 
رسول لله وقال له : يا رسول الله لقد شرح الله صدرى للإسلام لكنى 

أخشى إن أسلمت أن بذمنى اليهود ويتهمونى عندما بعكلمون ذلك “ 
فاسألهم عنى يا رسول الله قبل أن يعلموا بإسلامى . 

وفعلا سألهم رسول الله : ماذا تقولون فى ابن سلام ؟ فقالوا : 
هى سيدنا قاعت ا وحبرنا وابن حيرنا » وعندها نداق عبد ل بن 
فقالوا بل هو كذا وكذا وأخذوا يسبونه ١‏ ويشتمونه , فقال عبد الله : 

1 م0 5( 
آلم أخبرك يا رسول الل أنهم قوم بهت 9 . 

ومن العجيب أن كفار مكة حين سألوا اليهود : أنحن أهدى أم 

سس وبي وبي الا ابو يوسف حاب . يل : إثه من تسل 
بوسف بن يعقفوب , أسلم عند قدوم النبى وكان اسمة الحضين فسماه رسول الله (عيداش) ٠‏ 
لما كانت القتنة بين على ومعاوية اتخذ سدفا من خشب واعتزلها ٠‏ وأقام بالمدينة إلى أن 
مات عام ؟؛ سجربة . [ الأعلام للزركلي 5/4 ]. 

3 ذكره اين كثير فى تفسيره ( ذ/غ؟ ) وعزاة السبوطى فى الدر المنثور ( كرات" ) 
للتعلبى من طريق السدى الصغير عن الكلبى عن أبن عباس ٠‏ 


(0) إخرجه البخارى فى صميحه ( .م , مغو+ , ١غ‏ ) وكذا أحمد فى مسئده ‏ 


(311+10, 118708 ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


1.12 وحص وص محص محص محص سه 


محمد ؟ قالوا : بل أنتم أهدى من محمد" » كل هذا لآن لهم سلطة 
زمنية يريدون الاحتفاظ بها , وقيل أن يدخل رسول الله يِب المدينة 
كانوا يعدون أبن أبىّ ليكون ملكا عليهم » وقد جهزوا له تاج المثك" , 
لكن سبقه رسول الله . وما إن وصل إلى قباء واستقبله أهل المدينة 
لم يجدوا مجالاً لذلك ٠‏ وظل ابن أبىّ يكظمها فى قلبه إلى أن مات . 


اوقوله : «فما اختلفوا ٠٠‏ 40609 [ الجاثية ] أى : فى رسول الل 


5 مام م ع #ر قر تة ان ثر 


هم ٠.‏ 49 [ انمد ) لآن يمحي ا يرسول الله وأسلم , 
وبعضهم كدَّبه وأنكره . 


دكان منهم من أثنى عليه رسول ال ٠‏ فقال نعم اليهود 
( مخيريق )"ا وشو رجل شر م الله صدره للإسلام . وصادف ذلك 


(1) أخرجه الطبرى فى تفسيره ( 575١‏ ) عن مجاهد قال : نزلت فى كعب بن الأشرف وكقار 
فريش فال : كفار قريش أهدى من محمد . وقال ابن جريج : قدم كعب ين الأشرف فجاءته 
فريش فسالته عن محمد فصفر أمره ويسّره واخبرهم أنه ضال . ثم قالوا له : ننشدك إلل 
نحن أهدى أم عو فإنك قند علمت أننا تتحر الكوم ونسقى الحجيج ونعمر البيت وتطعم ما 
هيت الريح ؟ قال : أنتم إأهدى ومثله فى تفسير أبن أبى حاتم ( 0491 ) . 

(5) ذكره أبن هشام فى السيرة 8 النسوية ( 584/6 ) ٠‏ أن قومه كانوا قد نظموا له الخرد 
ليتوجوه ثم يملكوه ٠‏ عليهم فجاءهم الله تتعالى برسوله وهم على ذلك ٠‏ فلما انصرف قومه 
عنه إلى الإسلام ضغن ورأى أن رسول الله قد اسظبه ملكا . فلما رأى قومه قد أبيوا 
الإسلام دخل فيه كارها مُصراً على نفاق وضخن , . 

4 مخيريق النضرى الإسرائيلى من بنى التضير ٠‏ أسلم واستشهد فى أحد وكان عالما . وقد 
أوصى بأمواله للنبى ييه فجعلها النبى 24 صدقة . انظر : الإصابة فى تميين الصحابة 
[ 71/1 ) وسيرة النبى ( 88/5 ) ولفظ الحديث : مخيريق سابق يهود . وفى رواية : 
#عتديق خير يهود ٠‏ دلائل النبوة لأبى نعيم ( حديث 55 ) والمتقى الهندى فى كذ العمال 
123١56 (‏ )., 


فيكم 
صمحصصبح ص ,حص حطبوح صوص ص بحصو . أ 


خروج الرسول لفزوة من الغزوات فخرج مع رسول الله » ووهب له 
كلّ ما يملك دون أن يعلن عن ذلك .2 وفى هذه الفزوة فقتل 
عاك 0" اس د( 1 
وقوله سبحاته : 8 إن ربك يقضى بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
يُختَلفُونَ 69 > [ الجائية ] أى : فى قضية الإيمان برسول ال 06 





ف 
رع 7 
<# تمجعَلْتَكَ عل شَرِبئَةٍ م و أمْرنَايَمْقَ 
عي سحي عي ييل بلا كم ع 7 
كات أحوة اد نكي 


أى : حجعلناك يا محمد على الطريق المستقيم . والشريعة هى 
الطريق الموصل إلى الماء الذى هو أصل الحياة وجعلنا من الماء كل 
شىء حى .. 400 [ الأنبياء ] فسمّى الدين شريعة . 

فكما أن الماءَ حياةٌ الأبدان . فالدين حياة الأرواح والقلوب . وهو 
الذى يمنحهم الحياة الأخرى الباقية . حيث لا يفوتهم النعيم ولا 
يفوتونه » وهذه هى الحياة الحقيقية التي قال الله عنها ٠‏ < ينأيها 
الْذين آمنوا استجيبوا لله وللرّسول إذا دعاكم لما يحييكم .. 064 4 
[ الآنفال ] فلا شك أنه يخاطبهم وهم أحياء فى حياتهم الدنيا . إذن 
معنى يحييكم . أى : الحياة الآخرة الباقية . 
)١(‏ أورده ابن كثير فى السيرة النبوية ( ؟*/*7 ) . 
(؟) الشريعة فى اللغة : المذهب والملة . والشريعة ؛ ما شرع الله لعباده من الدين , وقال ابن 

عباس : ( على شريعة ) أى : على هدى من الأمر . وقال قتادة : الشريعة الآمر والنهى 


والجدود والفرائضص : وقال مقائل : البينة لأنهاأ طريق إلى الحق : / تقفسير القرطبي 
1١/5‏ ]| : 





١-2‏ دا +2409 ص20 ص7جصحصبمصصصبحب بمبمصه 

وكأن الحق سبحانه يقول لنبيه يكةِ : دعكَ مما يفعل هؤلاء من 
التكذيب والعناد . قهذا أمر معروف منهم ٠‏ وله سوابق فى مواكب 
الرسل قبلك , فتحمل أنت ما يعترض طريقك من الإيذاء . 

لذلك فى أول بعثته تَكْةِ لما ذهبت به السيدة خديجة إلى اين عمها 
ورقة بن نوفل”! وقصت عليه ما حدث لسيدنا رسول الله ؛ فقال : إن 
هذا هو الناموس الذى كان ينزل على موسى . وقال لرسول الله : إنك 
نبى هذه الأمة »2 وإن يدركنى يومك أنصرك نصراً مؤزراً » وليتنى 
أكون حيا يوم يخرجوتك . 

فقال يك : أى مخرجى هم ؟ قال : نعم . ما جاء أحدٌ بمثل ما 


2 . ؟) 
جئت به إلا أخرجه قومه . 


إذن : فالهجرة كانت موجودة منذ الخطوات الأولى لليعثة , لأنها 
تمام لإشراق الإسلام فى مكة . 

وقوله : © فاتبعها ٠.‏ 0489© © [ الجاثية ] أى : اتبع هذا الطريق 
المستقيم وهذه الشريعة «ولا تشع أهراء الذين لا يعلمون 69 » 
[ الجاثية ] أهواء الكافرين لأنهم اقترحو! على رسول الله وقالوا : تعيد 
آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة . فنهاه الله عن اتباعهم ,2 وفى هذه 





)١(‏ هو : ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى قريشى , حكيم جاهلى . اعترّل الأوثان قبل 
الإسلام وامتنع من أكل ذبائحها وتنصصر ؛ أدرك أوائل عصر النبوة ولم يدرك الدعوة . اين 
عم خديجة » توفى نحو ؟١‏ قبل الهجرة ٠‏ وكان شيخ كبيراً قد عمى . [ الأعلام للزركتى 
١١4/4‏ ١١١ا].‏ 

(5) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١؟7؟‏ ) , وأحمد فى مسئده ( 5841 ) من حديث عائشة 
رضى الله عنها . وأبي عوانة فى مستخرجه ( حديث 45> ) ولقظ مسلم : لم بأت رجل قط 


بص وصسص صصص مص سجمممهه ره 


المسألة نزلت سورة الكافري- "ا 


6-6 نهم لن عدوأ عن 0 اطي 
7 ري بض وأللّه وى منَقِتَ () #ه 


أى : كفار مكة لأنهم ذهبوا إلى عمه أبى طالب وقالوا : لى كان 
ابن أخيك يريد المال جمعنا له من أموالنا حتى يصير أغنانا ٠‏ وإن 
كان يريد الملك ملكناه علينا . فقال سيدنا رسول الله قولته المشهورة : 
« والله يا عم , لى وضعوا الشمس فى يمينى والقمر قى يسارى على 
أن أترك هذا الأمر ما تركثه حتى يلهره الله أو أهلك دونه 0 

0 وإِنْ الظالمين ؛ بعضهم أولياء بعضٍ .. #09 [ الجاثية ] أى : يعين 
ينهم بعضا ويسات بعخهم بعضا . فقد جمعهم الم وح 
أهدافهم 9 والله ولى المتقين 69 4 [ الجائية ية ] أى : فى المقابل الله » هو 
ولى المتقين يُعينهم ويُؤيّدهم وينصرهم , فهذه من المقابلات التى 
تزيد المعنى وضوحا . 





) أورده السيوطى فى تفسيره ( الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ) سورة ( الكافرون‎ )١( 
: وعزاده لاين جرير الطبرى وابن أبى حاتم والطبرانئى عن ابن عباس أنهم قالوا لرسول الله‎ 
ِنّاْ نعرض عليك خصلة واحدة ولك فيها صلاح . قال : ما هى ؟ قالوا : تعبد آلهتنا سنة‎ 
. ونعبد إلهك ستة‎ 

(؟) أوردته كتب السيرة . فقد أورده صاحب ( عيون الآثر ) ( ١١5/1١‏ ) وكذا ابن كثير فى 
السيرة النبوية ( 575/١‏ ) والسهيلى فى ( الروض الأنف ) ( 5/5 ) كلهم من طريق 


راسةة للم ادا ص بين ع قر ا جاو 
د هذا صر للنَاس وَهدى وَيَحمَهلَمَو و مُوقِنُو رت 0 





كلمة #9 بصائر .. 4069 [ الجائية ] جمع بصيرة » وهى ما يُوجد 
فى وجدان الإنسان من نور الحق ٠‏ فالبصر يرى الماديات ؛ والبصيرة 
ترى المعنويات والقيم وتميزها . 

إذن : محلها القلب . فهى نور يقذفه الله تعالى فى قلب عيده , 
نقول : فلان عنده بصيرة . يعنى : نظر ثاقب للأمور ٠‏ ويمكنه أن 
يتنبأ بالشىء فيأتى وفق تذبؤه . 

والهدى أو الهداية أن تصل إلى الحق من أقرب طريق وأيسره 
عليك فليس فى الهدى مشقة ؛ لذلك وصف الله المؤمنين بقوله : 
ولدنك علئ مد من ريه .. (5)» [ البقرة ]) فهم على الهدى كأنه 
دابةٌ تحملهم إلى غايتهم . وإلى مراد الحق منهم . 

#ورحمة .. 460 [ الجائية ] هذه كلها أوصاف للقرآن الكريم : 
0 للناس وشو هدى وهى رحمةه > وفىيٍ آية أخرى قال 

«ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لَلْمِوْمِين .. 

1 [ الإسراء ] 


وا سوسم 


وقلنا : هناك قرق بين الشفاء والرحمة . فالشفاء يعنى وجود داء 
يعالجه القرآن أو اعوجاج يقومه القرآن ويصحم مساره , فالقرآن 
يجبر ما فينا من نتقص . ومن تقصير : ومن غفلة . ومن اتحراف 


ويُعدل مسارنا إلى الطريق الصحيح وإلى الحركة البناءة . 


مثل النلميذ حين ينصرف عن دروسه , فإنه يرسب ويفشل فبان 
فتعنى ألا يأتى الداء أصلاً . 

وقوله سيحكانه : © هلذا بصائر للناس وهدى ورحمة قوم يوقنون 
#2 [ الجاثية ] أى : أن هذا الأثر للقرآن لا يكون إلا للموقنين 
المؤمنين به وبصدقه , وأنه هو المنهج الحق الذى يحوى النور 
والهداية والشفاء والرحمة . 


ا 6 58 00 62 
وَصَمَاتعسَآه مَيفَكنُورت 07 


الفعل لإحسب . ٠‏ 4069 [ الجائية ] بكسر السين يعنى :ا ظَنْ , 
وهناك حسب بالفتح من الحساب والعد . ومعنى #إاجترحوا السيئات 
#0 [ الجاثية ] يعنى : فعلوها واكتسبوها لذلك نُسمى الجوارح 
من الطيور ( الكاسبات ) لأنها تُستخدم للصيد . فهى كواسب . 
والسيئة هى كل ما يسوء صاحيه ؛ بسوءه عقابا أو ذما . 





وفى الآية استفهام يفيد الإنكار والتعجب من هذا الظن ؛ فكيف نسوّى 
بين الكافرين والمؤمنين . أو بين الطائعين والعاصين , فالذين انصرقوا 
عن دعوتك يا محمد . وظنوا أن نُسؤيهم بالذين آمنوا ظنهم خاطىء 


)١(‏ اجترحوا أالسيئات 3 عملوها : 1 القاموس القويم ١/5‏ 1 وأصله استخدام جوارح الإنسان 
من يد ورجل وغيره . 


فشتَّان بين هذا وذاك . ولن تعاملهم كما تعاملكم , بل نعاملهم 
فى الدنيا بالهزيمة ..ونعاملكم بالنصرة والتمكين » ونعاملهم فى 
الآخرة بالعذاب . وثعاملكم بالنعيم والثواب . 

«إسراء محياهم ومماتهم .. #059 [ الجاثية ] يعنى لا نُسوى 
بينكم وبينهم لا فى الحياة الدنيا ولا فى الآخرة #8 ساء ما يحكمون 

69 © [ الجاثية ] فمّن يحكم بالمساوأة هنا ساء حكمه وبطل ؛ لأنه 
حكم جائر مَنّاف للحق وللعدل . 

فكأ 0 أرداهم وأغراهم يعدم الإيمان بك . وإلا لو 
أبقنوا أن الغاية مختلفة . وأن الجزاء مختلق لآمنوا وعملوا الصالحات . 


اردان اموت وَالْارْضَ الي لجرل 


فرح سير 


نفس يما 2 مه سمه 06 2 5 1 0 9 ١‏ 60 ظ 





بعد أن 8 الحق سبحانه أن الظن الجائر والخاطىء من الكافرين , 
وهى أن نُسويهم بالذين آمنوا . 

وبعد أن بيّن سبحانه وجه الظلم فى هذا الظن يحدثنا هنا عن 
عدله سيحائه .2 وعن ميزان الحق الذى به قامت السموات والأرض 
بداية » وقبل أن يخلق الإنسان ٠‏ وقبل أن يوجد المؤمن والكافر . 

فبالحق خلق الله السماوات والأرض ٠‏ وأنشأهما بحساب دقيق 
وعدل مطلق , فعدالة السماء لا تقتصر على حزاء الآخرة كُلَ بعمله : 
إنما هى عدالة أزلية بها قامت عملية الخلق . 

وخَلق الله السمنوات والأرض بالحق ولتجزئ كل نفس بما كسبت 





حم شح صد ره 


وهم ُظلَمون 469 [ الجائية ] والحق هو الشىء الثابت الذى لا يتغير . 
ونحن نرى آيات الله فى الكون سمائه وأرضه نجدها آيات ثابتة تسير 
بنظام محكم دقيق لا يتخلف أبداً ولا يتبدل , لأنها بُنيت بداية على الحق . 
وكأن الله تعالى يعطينا إشارة ويلفت أنظارنا إلى أن حركة 
حياتنا فى هذه الدنيا لن تستقيم ولن تسير فى سلام إلا إذا قامت 
على الحق وبنيت بميزان الحق : الذى به قامت السموات والأرض 
اقرأ مكلا (الشمس والقمر بحسبَادٍ © » [الرحمن ] أى : خلقت 
بحساب دقيق 8 والنجم والشّجر يسجدان © والسّماء رفعها ووضع 
الميزانت © 4 [١‏ الرحمن ] 


الى 1 الى 5 


9 [ الجا ) فم دام الأسى قاشا على الحق , فلا بد أ ستمقق 
العدالة فى الجزاء ٠‏ وأن ينتفى الظلم . 


ثم يقول الحق سبحانه"! 2 ٠‏ 
خف أربت مَ نأ سوه واه لعأ 
ووه يد بلعل رهطا 








)١(‏ سيب نزول الآية : حكى أبن جريج أنها نزلت فى الحارث بن قيس وحكى النقاش أنها نزلت في 
الحارث بن توقل بن عيد مناف . وقال مقائل : نزلت فى أبي جيل ؛ و ذلك أنه طاف بالبيت ذات ليله 
ومعه الوليد ين المغيرة . فتحدثا فى شأن النبى يل . فقال أبو جيل : والله إني لأعلم أنه لصادق . 
فقال له : مه . وما دلّك على ذلك ؟ قال : يا أب عبد شمس كنا نسميه فى صباه الصادق الأمين . قلما 
تم عقله وكمل رشذه نسميه الكذاب الخاين . واش إنى لأعلم أنه لصادق قال : فما يمنعك أن تصصوث 
وتؤمن به ؟ قال : تتحدث عنى بئات قريش أنى قد اتبعت يتيم أبي طالب من أجله كسرة . لاذدت 
والعزى إن اتبعته أبدا . فنزلت ذإ وحتم علئ سمعه وقابه .. #59 [الجائية] 


الإله هو المعبود الذى تكرّس كلّ حياتك لخدمة مراده منك , 
وكلمة المعبود كلمة عامة تُطلق على المعبود بحق , وهو الله تعالى 
الخالق الرازق المبدع لهذا الكون وتُطلق على المعبودات بالباطل 
كالذين عبدوا الأصنام أو الشمس أو القمر . 

هذه وغيرها معيودات باطلة لا تضر ولا تنفمع . وما عيدها 
الجهلاء إلا لإرضاء عاطفة التدين عندهم 2 فهم يريدون ديناً بلا 
تكاليف ,» وإلها بلا أوامر ولا نواه . 


ومن هذه الآلهة الباطلة الهوى , فمن الناس من يتخذ إلهه هواه . 
والهوى فى حدٌ ذاته مذموم . لذلك قالوا : آفة الرأى الهوى . 
ولما مدح الحق سبحانه رسول الله قال : وما ينطق عن الهوئ 
4002 [ النجم ] حمتى وإن عدّل له ربه تعالى بعض الأحكام لأنها 
ساعة الحكم الأول لم تصدر منه عن هوى فى نفسه ٠‏ لذلك قال عن 
نفسه يلد : « أدبتى ربى فأحسن تأديبى 72 
ثم يُبِيّن الحق سبحانه أن الذى اتخذ إلهه هواه إنسانٌ 
ضال(ا وأضلّه اللّه على علم . . 65 © [ الجاشية ] أى :حكم بضلاله لأنه 
جعله مختاراً » فاختار هواه » ولو جعله مقهوراً كالسماء والأرض ما 
استطاع المخالفة » وقلنا : إن الله يريد منا القلب لا القالب » يريدنا أن . 
نذهب إليه طواعية . ظ 





)١(‏ قال عبد الرحمن بن على الشافعى الشيباني فى كتابه ٠‏ تمبيز الطيب من الخبيث فيما يدور على 
ألسئة الناس من الحديث ٠‏ ( ص ١7‏ ) عن هذا الحديث : أخرجه العسكرى فى الأمثال عن على 
رضى الله عنه مرفوعا فى حديث طويل . قال شيخنا : سنده ضعيف ؛ ولكن معناه صميع 1 





يقول الحق سبحانه : 

( ونس وما سراما وك فَألْهَمَهَا قُجُورها وتَفْواهَا 4©0 [ السمس ] 
إذن : لما اختار الضلال ووجده الله تعالى ضالاً حكم عليه أزلاً بأنه 
ضالٌ » وجاء الواقع كما حكم الحق سبحانه . وكما علم الله منه . 
لذلك قلنا : إن الملائكة تظلَ تتعجّب حينما يرون واقع الحياة وفق ما 
كتب فى اللوح المحفوظ فيقولون : نعم الرب . 

معنى #أفرأيت .. 409 [ الجاثية ] يعنى : أعلمت سّواء أكنت 
رأيت بعينك أو لم ثَرَ ٠‏ كما فى قوله تعالى «٠‏ ألم تر كيف فَعَل ربك 
بأصحاب الفيل 400 [ الفيل ] أى : ألم تعلم » لأن رسول الله ولد فى 
هذا العام ولم ير حادثة الفيل . 

وقوله تعالي : 9وَحَتَمْ على سَيْعه وقَبه وَجَعَلَ عل بصره غشاوة 
#00 [ الجاشية ] معنى ختم يعنى : ضرب وطمس ؛ وهنا جمع كل 
وسائل الإدراك فى النفس الإنسائية . الآذن التى تسمع آيات الله تسمع 
بلاغة كلام الله ووعده ووعيده . والبصر الذى يرى الآيات الكونية 
. ويتأملها ويستدل بها على خالقها ومبدعها ٠‏ والقلب محل الاعتقاد . 

وما < ختم الل على كل هذه الوسائل إلا لأن صاحبها أحب الكفر 
وارتاح إلى الضلال . فأعانه الله على ا يحب , وختم على هذه 
الجوارح حتى لا يخرج منها الكفر ولا يدخلها الإيمان ٠‏ وكيف يؤمن 
مَْ لا يسمع كلام الت ولا يرى آياته فى الكون ولا يميل قلبه إلى لذة 
الإبمان ,الله . 

لذلك قال فى ختام الآية : لإقَمن يهديه من بعد اللّه 9 © [ الجائية ية ] 
لا أحد بيملك هدايته كما قال فى موضعم آخر : 8 ومن يُضلل الله فما له 





وا" سوسوي" ”7 اسسة” امو > 7 سس > ا د سد سس 


١غأ‎ ١ لح‎ 


من هاد 69 4 [ غافر ] 


يل صر جسن لق د مس ا ل سدس كرس ل لدع سم مسر ال 50 عرسم 
8# وقَالْواماهى | لاحياننا الدنياتموث وَححيَاوَمامبْلكا 


عر 


لت عر ع جاع ل جحل عر عر لي عونت اع يري 2 سر 
إلَاألدَخرُوَمَاكم بيك مْعِلِإِدَ لجل 07 جه 





هذا إنكار منهم لليوم الآخر . ولكن الحق لا بد وأن يظهر فى 
( فلتات ) الألسنة . فوصفهم للحياة التى يعيشونها بأنها دنيا دليل 
واعتراف متهم بأن هناك حياة أخرى أشرف وأعلى من هذه . 

كما جاء فى قولهم : إلا تنفقوا علئ من عند رسول الله 4 
[ المنافقون ] فيعترفون أنه و8 رسول الله مع أنهم معادون له كافرون 


لمعه 


بدعوته . 

وقولهم : # نموت ونحيا.. (09 © [ الجاثية ] يقصدون نموت انحن 
ويحيا أبناؤنا من بعدنا ٠‏ وهذا لأنهم لا يؤمنون بالحياة بعد الموت ,. 
فالحياة التى يقصدونها هى امتداد أبناتهم من بعدهم . 

وما يهلكنا إلا الدهر .. 69 © [الجاثية ] أى : الزمن هو الذى 
يميت ١‏ إنما الذى يميت هو الله 2 وفى الحديث القدسى : « لا تسيوا 
الدهر فأنا الدهر”' » أى : خالقه ومالكه . 

وما لهم بذالك من علم إن هم إلا يظنون 62 4 [ الجائية ] وما دام 


)١(‏ أخرجه البييقى فى بلعب الإيمان من حديث أبى شرزدئرة ل حديث +65*5) أنه قال : ١‏ لا" 
تسيوا الدهر . قال الله عر وجل : أنا الدهر الأيام والليالى أجددها وأبليها وآثى يملوك يعد 


ملوك » . وقد أخرجه مسلم ( حديث 59١غ5)‏ من حديث أبى شريرة « لا تسيوا الدهر فإن 








سس في سبد شرت ب 


0-14-2009 
ليس لهم علم بذلك ٠‏ فلماذا يعاقبهم الله ؟ قالوا : يعاقبهم الأنهم ردوا 
العلم الذى جاءهم من ربهم على ألسنة الرسل إن هم إل يُضون 
09 4 [ الجائية ] ما هم إلا يظنون أى فى قولهم (إما هى إلا حيَاتنا 
الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر . 0ك 4 [ الجاثية ] 

ثم يقول الحق سبحانة : 


له قرس بي بي بير 


+ دان علمينايستٍ تان حسم 0 0 نْ 
َالُوأ مسوأ اباس إن 01 صَبْدونَ (2)) له 


يسوقونها للتملص من الإيمان بالله ورسوله وقرآنه ٠‏ لذلك نجدهم عندما 
تتلى عليهم آيات الله أى : آيات القرآن نجد لهم حججاً كثيرة متنوعة . 
يقول تعالى : « وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا 


مثل هلذا .. 69 4 [ الأنفال ] 
وفى آية أخرى يقول . «وإذا تتكئ عَليهِم آياتنا بِيْنَات قال الذين لا 
يرجوت لقاءنا انْت بقرآن غير هذا أو بده .. 02 4ك 00000 


فهم يطلبون طلبين . الطلب الأول : يريدون قرآنا غير الذى أنزله 





)١(‏ قال الزمخشرى : « فإن قلت لم سمى قولهم حجة وليس بحجة ؟ قلت : لأنهم أدلوا به 
كما يدلى المحتج بحجته وساقوه مساقها فسميت حجة على سبيل التهكم . أو لأنه فى 
حسبانهم وتقديرهم حجة . أو لأنه فى )سلوب قوله : تحية بينهم ضرب وجيع . 
كأنه قيل : ما كان حجتهم إلا ما ليس بحجة . والمراد نفى أن تكون لهم حجة البتة » 
[ نقله القرطبى فى تفسيره ( 8777/5) ] . 


0-0-0920 ح وح‎ ١ ١2 
حذف الآيات التى تهزأ بالأصنام . وكذلك الآيات التى تتوعدهم بسوء‎ 
. المصير‎ 

وكما تعدو : فى القرآن وأرادوا تبديله وتكرييرة طعنوا فى رسول 
الله الذى أنزل عليه هذا القرآن .2 فقالوا : «وإذًا تتلى عليِهم آياتنا 
نات قَانُوا ما هلذا إلأ رجل يريد أن يَصدكم عمًا كان يعبد آباؤكم 
وقالوا ما هذا إل إفك مَمْترَى وقَال الذي كفروا للحق لَما جاءهم إن هدذا 

ن نه اث ليد 
إِلّ سحر مبين 69 4 [ سبأ ] 
كن تمجه سات ل » وقد بسأل ساكل اذا ا الله 
يسوق حجحججهم فى عدة آيات من قرآنه ٠‏ فلماذا يقول فى آبة سورة 
الجاثية ظامًا كان حجتهم إلا أن قَالُوا اثتوا بآبائنا .. 62 4 (الجائية ] 
يؤمنوا . ولكن حجتهم الرئيسية التى كانت أصيلة فيهم وفى تفكيرهم 
هى أنهم لم يكونوا يؤمتون بالبعث بعد الموت . 

لذلك قال تعالى : ما كان حجتّهم إلا أن قَالوا اثعوا بآبائنا . 
0689© 0202022 .2 [ الجاثية ] 

وقد قال الحق سبحانه إن هلؤلاء ليقرلون 69 إن هى إلا موتتنا 
الأول وما نحن بمدشرين 092 فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين 4065© [ الدخان ] 


وكان منهم من أمسك عظاماً بالية فى يده وفركها حتى أصبحت 





و ا 
2 تت لست ات 


رمادا ويتطاير 8 وقَالُوا أئذا كنا عظاما ورفَانا أَنًا لمبعوثون خلقا جديدا 
(3) 4 [ الإسراء ] 

لقد كانوا يستبعدون البعث بعد الموت , لأنهم غفلوا عن بداية 
بتزايد فى الاستقبال ويقل فى الماضى . وهكذا إلى أن نصل بأصل 
م م ا يفكروا فيها . 
ف أن معو لقا ديد 469 1 اوسرء ] بقوه تعالى 50 
من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يدا الخلق ثم يعيده فأنَى 
تزفكون 69 4 ظ | ايوس .| 

إن الله سبحانه هو وحده القادر على ذلك ٠»‏ فكيف تدقلبون الحفائق 
لأنكم تعرفون الواقع وككديوثة كذيا متعمدا ؟ 

هؤلاء وإذا تعلئ عليهم آياتنا 5 (0) ج# [ الجاثية ] أى : إذأ تل 
عليهم آيات القرآن ( بينات ) واضحات الدلالة . 

ما كان حجتهم .. 402 [ الجاثية ] يعنى : لم يجدوا حجة 
يحتجون بها على عنادهم وإتكارهم ل إلا أن قالوا ائعوا بآبائنا .. 69 4 
[ الجاثية ثية ] أى الدنن ماتوا إن كنتم صادقين . 

وهذا طلب يدل على إفلاسهم وعنادهم . فليس عندهم متطق ولا 
حجة تبرر هذا العناد . 


لذلك رد الله عليهم بقوله : 


١:1 ك2‎ 





0 


م ع 2 2 0 ل م ا 
قل قل أده جيك ع الْشْمَةِ 


7 ًَّ بلاس" 4 


لاريب فيه وك دعامون ل) له 





أى : قل لهم يا محمد الله يحييكم ثم يميتكم .. 63 4 [ الجاثية ] 
أى : فى الدنيا ‏ ثم يجمعكم .. (03 7 [ الجاثية ثية ] بعد البعث والنشور 
© إلئ يوم القيامة لا ريب فيه .. 3 7 [ الجاثية ة ] لا شك فيه 8 وللكن 
أكثر الئاس لا يعلمون 4059 [ الجاثية ] فتفى عنهم العلم . 

إن علمهم قاصر عن أن يدرك حقائق الأمور ٠‏ فكما أن الخلق آية 
وما دمت تصدق بآية الخلق وآية الموت وتراهما ولا تشك فيهما . 

فحين نقول لك إن بعد هذه الحياة حياة أخرى فصدق , لأن صاحب 
هذه الأيات وأحد . والمقدمات التى تحكم انت بصدقها يجب أن تؤدى 
إلى نتيجة تحكم أيضا بصدقها . وها هى المقدمات بين يديك صادقة . 

قل الله يحييكم .. (053 © [ الجائية ] أى : يعطى المحى ما يُحييه 
اقوة يؤدى بها المهمة المخلوق لها , والإحياء الأول فى آدم حين خلقه 
ربه وسواه ونفخ فيه من روحه ثم أوجدنا نحن من ذريته . 

وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه :ف كيف تكفرون بالله وكنتم 
أمواتا فأحياكم .. (2©) # [ البقرة ] 

فكفركم لا حجة لكم فيه ولا منطق 2 فقضية الإحياء من عدم 
والخلق قضية لا تحتمل الجدل . فأين كان أدم قبل أن يخلقه الله , 


ان 
ممص حم ححص بح ضح بح ك5 أله 
واين كنتم هَل أن عَلى الإسناد حي من الغ م يكن ْنا ُو 
(401© [ الإنسان ] أى : لم يكن له وجود . 

فقضية الحياة والموت لا يمكن لأحد أن يجادل فيها ء فالله سبحانه 
وتعالى خلقنا من عدم ء ولم يدّع أحد قط أنه خلق الناس أو خلق نفسه . 

وقوله تعالى ثم يميتكم >. 4059 [ الجائية ] فإن أحدا لا يشك 
فى أنه سيموت , فالموت مُقِدَّر على التاس جميعا , والخَلّق من العدم 
واقع بالدليل . والموت واقع بالحس والمشاهدة . 

ولذلك فمن رحمة الله بالعقل البشرى بالنسبة للأحداث الغيبية أن الله 
سبحانه قَرَيها لنا بشىء مشاهد .. كيف ؟ فالحق تبارك وتعالى أخبرنا 
عن مرحلة فى الخلق لم نشهدها ٠‏ ولكن الموت شىء مشهود لنا جميعا . 

وما دام الموت مشهودا لنا . فالحق سبحانه يأتى به كدليل على 
مراحل الخلق التى لم نشهدها » فالموت نقض للحياة . 

ثم يقول الحق سبحانه : ْم يجمعكم إِلَىْ يوم القيامة .. 063 4 
[ الجاثية ] فالجمع هنا أى بعد البعث والإعادة والإحياء من الموت ٠‏ إنه 
يوم الجمع , قال تعالى ٠‏ «وكالك أوَحَينا ليك قرآنا عربيا عدر أم 
الفرئ ومن حولَها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه .. 00 4 [ الشورى ] 

أى : تخوفهم من هذا اليوم وهى يوم القيامة . والجمع فى هذا 
اليوم يكون من عدة وجوه : البعث حيث يجمع بين الجسم والروح ٠‏ 
ويجمم الملائكة فى الملا الأعلى بالبشر . ويجمع الظالم والمظلوم . 
والتابع والمتبوع . 

يقول تعالى : ظ الله لا إِلّهِ إلا هو ليجمعئكم إِلَى يوم القيامة لا ريب 





من 
--_-. 5 اح موص صصص ,صصص ممصو حصمحه. 
5 * : 


فيه ومن أصدق من اللّه حَديثا 2 4 [ النساء ] 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ل ال ارم قز ررف+؟ عي جاع مسوم م 
0 ألسّاعَة 

هنا أسلوب قصر بتقديم الجار والمجرور . أفاد قصر ملكية 
السموات والأرض على الله وحده لا شريك له : « ويوم تقوم السّاعة .. 
90 [ الجائية ] تقوم القيامة كأنها كانت نائمة وقامت ٠‏ وأبهم الساعة 
لننتظرها فى أى لحظة . 

فالإيهام هنا كما قلنا عين البيان , لأنه يجعلنا دائما على استعداد 
لها . كما أيهم الله تعالى أجل الإنسان ليستحضره دائماً فى أىّ وقت 
ولا يغفل عنه , ومن لا يملك لنفسه البقاء طرفة عين جدير آلا يغفل 
عن آخرته ويحذر أن يأتى أجله وهى على معصية الله . 

فمن مات على شيىء بعث عليه”” خاصة إذا كان الموت لا ينتظر 
أسبابا . فالموت من دون أسباب هو السبب مات لآنه يموت وقد 
حان أجله , وقد تنبه الشعراء لهذا المعنى فقال احدهه" : 


فى الموت ما أعياً وفى أسبّابه كل امرىء رهن بطى كتَابه 


ل ص 








)١(‏ أخرجه الحارث فى ( البغية ) باب : من مات على شيىء بعث عليه )١7(‏ حديث (5؟) عن 
فقضالة بن عييد الأنصارى عن رسول الله وَل أنه قال : « من مات على هرتبية من هذه 
المراتبي يعثه الله عليها يوم القيامة ٠‏ , 

(؟) الشاعر هو أحمد شوقيى . أمير الشعراء . ولد 148548 م وتوفى ١555‏ م عن 55 عاما . 


و ا 
ممع سنن مم بصد ره 


أسّد تَعمرك من يموت يظّفْره عند اللقّاء كَمَنْ يموت بنَابه 
3 8 8 اص ف سُ 7 ٍ 325 1 

نعم يدخل غرفة العمليات فلا يخرج منها ويكون الطب هى سبب 
موته . إذن : الحق سبحانه يبهم لحكمة وهدف . ومن رحمته تعالى 
بخلقه أنه لما أبهم الساعة جعل لها علامات تنبه الغافل حتى لا 
تفاجيء الئاس . 

من رحمته ينا أن جعل لها علامات صغرى, وعلامات كشبرى , هذا 
حنان من الله على خلقه :لا يجليهَا لوقها إل هو تقلت فى السّمدوات 
والأرض لا تأتيكم إلا بغتة .. 9خ 4ك [ الأعراف ] 

وقوله : يومئذ يخسر المبطلون #59 [ الجائية ] أى : المستمرون 
فى الباطل . وكلمة ( يخسر ) من الخسارة التى يقابلها المكسب : 
وشدده مسألة يعرقها التجان : فكل تاحر درنك المكسب أى : الزيادة 
على رأس المال . 

إذن : كل عمل من الأعمال يجب أن يحسب من حيث المكسب 
الدنيا ؛ لكن سيفاجا يوم القيامة حيث انتهى وقت العمل أن عمله عاد 


عليه بالخسران . 
يوم تجذ كل نَفْس ما عملت من خَيْر مُحْضرا وما عملت من سوم 
تود لو أن بينها وبيته أَمدا بعيدا .. 60 #4 [ آل عمران ] 


ومعنى الخسارة هنا أن يجد أن كل أعماله ذهيت هباء متثورا 





. الأبيات من قصيدة لأحمد شوقى . عدد ابياتها 24 بيثا من بحر الكامل‎ )١ 


دون فائدة : اه والذين كفروا أعمالهم كُسراب بقيعة يحسبه الظّمَآن ماء 
حتّئ إذا جاءه لم يجده شيعا ووجد الله عدده فوفَاه حسابه واللّه ريع 
الحساب 9© 4 [ القون ] 

لذلك لما سكلنا عن أصحاب الاختراعات والابتكارات التى خدمت 
البشرية ويسرت على الناس حركة الحياة , وخحقّفت آلام المتألمين : 
كيف يعد هذا كله يدخلون النا 

قلت : نعم , لأنهم عملوا هذه الأعمال لخدمة الإنسانية ولم يكن 
الله فى بالهم . لذلك أخذوا أجورهم من البشرية تكريما وتخليداً 
لذكراهم وتمجيداً لهم » فعملوا لهم التماثيل وألفوا فيهم الكتب .. الخ . 

إذن : لا نصيب لهم فى ثواب الآخرة . ولو عملوا لله لوجدوا 
الأجر عند الله . لأآن الأجير لا يطلب أجره إلا ممن عمل له . 

لذلك سيفاجا الكافر بهذه الحقيقة . هذه المفاحأة نفهمها من قوله 
تعالى : 8 ووجد الله عنده فوفاه حسايه .. 469 [ النور ] قُوجىء بإله 
لم يكن فى باله , أو كان منكراً له كافر؟ به . 


وترك ويل تون رلكتياائو 


ايا ثم بي اسه ل قزر 4 2 ء 
مك تعملون ار / ا 1 


أى : يوم القيامة ترى كل أمة جائية » من الفعل جذا جو أى ؛ 
برك على ركبتيه ؛ أو قام على أطراف أصابعه ٠‏ وهذا وضع الخائف 
الخاضع الذليل . ومنه قوله تعالى . « ثم لتحضرتهم حول جهنم جني 
فق [ مريم ] 


لمر 





0 


صصبحصحصمحهم ‏ هوه :111:55 
وقريب منه الفعل جثم جثوما أى : لزم مكانه أى لصق بالأرض » 
إذن : فالموقف موقف عصيب + موقف رعب وهول وهلع بحيث لا 
يتمكن الناس من القعود على مقاعدهم فيقعدون على ركّبهم ٠»‏ فإن 
اشتِدٌ الهول وقفوا على أطراف أصابعهم . وهى وقفة من ينتظر الخطر 
والهول , أما القعود الطبيعى فيمكّن الإنسان مقعدته من الأرض ويكون 
فى حال الاطمئنان . 

وفرق بين القعود والحلوس وإن كانث المحصلة وأحدة 4 إلا أن 
القعود بكون بعد الوقوف . ثقول : كان قائما فقعد , أما الجلوس 
فيكون من حال الاضطجاع . كان مضطجعاً فجلس . 
القيام . والجلوس من وضع أدنى وهو الاضطجاع . والجلوس أو 
القعود بضمن للإنسان الراحة حيث يكون معظم جسمه على الأرض 
فيرتاح على خلاف القائم مثلاً فتحمله قدماه . 

لذلك إذا وقفت مدة طويلة تتعب وتبادل بين قدميك فى الوقوف , 
ثم يزيد الحمّل على القدمين إِنْ أضفت إلى القيام المشى , ثم يزيد إذا 
أضفت على المشى شيئًا تحمله , وهكذا . 

فإذا تعب الإنسان فأول شسىء يضع الحمل الذى يحمله ليف 
الحمل على القدمين ٠‏ ثم يتوقف عن المشى ليقلل المجهود ٠‏ ثم يقعدء 
يضمن منتهى الراحة للبدن . 


ااا ببس سي 


لكن هذا التصوير القرآنى فى جاثية أى جاثمة لا يدل على الراحة: 
إنما يدل على الخضوع والذلة والانكسار وشدة الخوف الذى يجعل 
الإنسان والعياذ بالله يلتصق بالأرض , أى يجشى على ركبتيه من شدة 
الخوف . 

فالحق سبحانه يصور هذا الموقف تصوير؟ لفظيا يشعرك يفظاعة 
الموقف وشدة كربه + ولك أنت أن تتخيل الموقف » وأن تأخذه تجرية 
مررت بها بالفعل فى موقف رهيب ينشغل فيه كل امرىء بنفسه . 

فالقيامة قامت , قامت يعنى : لن تقعد والأمة جاتية , الكل 
المؤمن والكافر . الكل جّاث ينتظر ما سيحدث , لا أحدّ هنا فوق 
القانون ( صفيش جستنة ) فالفزع والهول يُغشى الجميع , والكل 

« كل أَمّةَ تدعئ إلَئْا' كتابها .. 469 [ الجائية ] فنسب الكتاب إلى 
الأمة . لذلك وقف المستشرقون عند هذه الآية يعترضون » لأن 
الحق سبحانه يقول فى آية أخرى : «إهلذا كتَابنًا ينطق عَليِكُم 
الحقي .. 69 4 [ الجاثية ] 


فمرة أسند الكتاب إلى الأمة . ومرة أسنده إليه سبحانه 2 ولو 





: كلمة ( كتابها ) هنا تعنى معانى عدة , متها‎ )١( 
. تدعى إلى حسابها . قاله يحى بن سلام‎ - 
تُدعى إلى كتابها الذى كان يستنسخ لها فيه ما عملت من خيس وشر . قاله مقاتل . وهو‎ - 
. معنى قول مجاهد‎ 
تدعى إلى كتايها المنرّل عليها لينظر : هل عملوا يما فيها ؟‎ - 
تدعى إلى الكتساب وهو هنا اللوح المحفوظ . [ ذكر القرطبى هذه الأقوال فى تفسيره‎ - 
.)37”1:/5( 


فهموا عن الله ما وجدوا فى ذلك وجها للاعتراض . 
حجة على صاحبه يوم القدامة فنقول له افأ كناك فى بنفسك 
ايوم عَلَيِكَ حسيبا 69 4 [ الإسراء ] 
وهو أيض] كتابهم أى الذى كُتب عليهم فيه . وسجل فيه 
والقرآن محجمله يحتاج فى فهمة إلى تأمل وتدير وعلم بأسباب 
النزول وملابسات الآيات : اقرأ مثلاً قوله الله تعالى ٠‏ ولا توتو تو : 
السقهاء أموالكم .. (0)# [ الشساء ] السفيه : هو الذى لا يحسن 
التصرف فى ماله . لذلك لم يجعل له الشارع مالا . إنما المال فى 
حال السقه ملك لوليه . 
لذلك قال أموالكم ٠.‏ (5)# [ النساء ] مع أنها من حَقّ هذا 
السفيه . لأن المؤمنين تتكافاً دماؤهم ويسعى يذمنهم أدثاهم '. 
إذن : تأخذ مال السفيه ونحافظ له عليه حتى نأنس منه رشداً 
فندفع إليه ماله ليتصرف هو فيه , لذلك قال تعالى فى 7021 © فإن 
أنستيا "منهم رشدا فَادفَعرا إلَيهم أموالهم .. (#03 [ النساء ] ونسيها 
5 
(1) رواه عمرى بن العاض عن رسول اث يل قال : « المسلمون تتكاقا دماؤهم يسعى بذمتهم 
أدناهم . ويجيس عليهم أقصاهم . وهم يد على من سواهم » الحديث ( 51) سنن أبى 
داود . والساتي ١‏ حدنثك ج21 غك5ة, مهأاة ) ولكن من حديث على بن أبى طالب . 


م آأنس الشيىء : أدركة وأحسة بيصره أى يعلمه وفكره . فقوله #فإن انستم منهم 
رشدا . .#50 [ النساء ] أى: : عامتم وأدركتم إدراكا . [ القاموس القويم ١/لا"‏ ] . 


صم 


| م 
61-2 وط0 ص موص صمح صمحم مصسبهه 
إليهم لأنها صارت ملكا لهم » ولهم حرية التصرف فيها . 
وقوله سيحانه : 8 اليوم ٠‏ 058© [الجاشية ] أى : يوم القيامة 
« تجزون ما كشم تَعَمَلُونَ 20 2 © [الجاثية ] فالجزاء من جنس العمل . 


دكنيل اي . بالْحَىّ ذا 25 لي 0 مَمْتَنِيِة ' 
0 درا 514 





قوله : هنذا كتابنا . 9 إالجائية ] أى : كتاب الأعمال 
ف( ينطق عليكم بالحق 4069 [إدبايا ثية ] معلوم أن النطق يكون باللسان 
لأنه وسيلة البيان الأولى . واللسان هنا لسان الحال مع أن الكتاب 

فى الواقع يقرأ ولا يَنْطق . لكن هذا الكتاب لشدة إظهاره للحق كأنه 
ينطق ويشهد على صاحيه . 

إن كنا تسح ما كسم تَعملُودْ 4659 [الجائية ] معنى نستنسخ 
نثبت 2 أو نأخذ منه نسخة أخرى نعطيها لصاحب الكتاب ليقرأها 
وليطلع على ما قدم فى دنياه . 

كما نقول مثلاً : أصل وصورة , فنعطيه صورة من كتايه ومن 
أعماله لتكون حجة عليه . 

ومن معاتى النسخ الإثبات الذى لا يترك شيكاً , ولا يفادر 


قر ار #8يي اس 


صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها , قال تعالى يوم تجد كل نفس ما 


)١(‏ كنا نستنسخ : أى نكتبه ونكلف الملائكة أن يكتبوه لنحاسبكم به بدقة بغير زيادة ولا 
نقص . |[ القاموس القويم 5/؟5؟ ] . 


93929-95-29-2999-9 120200000093 ته 
عملت من خَيْر مُحْضْرًا وما عملت من سُوء توه لو أن ينها ويه مدا 
بعيدا #9 [ آل عمران ] وقال : (إما يلفظ من قول إل ديه رقيب 


ير 


86 وَأما دسب ءامنوأ عب لأ الست ب 0 


مكموي . ير سر 2 جرع 201 


رهم ف ريه يك مالم الي 





ما دمنا يصددن الحديث عن كتاب الأعمال الذى يقرأه الإنسان » 
فهذه الآية تتحدث عن النوع الأول وهو المؤمن الذى عمل صالحا : 
فأخذ كتابه بيمينه ووجده على أحسن صورة ففرح يه وتباهى . 

افهذه الآية أوضحها الحق سبحانه فى آية أخرى لما من أوتى 
كتابه بيمينه فيقول هاو اقرءوا كتابيه 69 إِنَى طَننت أَنَى ملاق حسابيه 69 
فَهِو فى عيشة راضيَة 67 فى جه عاليّة 69 قُطوفها دانيَة 9 كارا 
واشربوا هنيكا بما أسلفتم فى الأيام الْخَاليَة (652©) ج [ الحاقة ] 

وتأمل هنا كلمة فى رحمته .. 69 4# [ الجاثية ] فكأن الرحمة 
ظرف لهم يُدخلهم فيه ويعمّهم به . فالرحمة تغمرهم وتحيط بهم من 
كلّ جانب ٠‏ فليس لهم هنا إلا الرحمة لأنهم شَقُوا فى الدنيا وتحملوا 
أعباء العبادة والعمل الصالح وتقلّبوا بين نعمة وشقاء . ومكسب 
وخسارة » وصحة ومرض , أما هنا فلن يجدوا إلا رحمة الله تعمهم 
وتشملهم . 

وكلمة آمنوا وعملوا الصالحات .. 469 [ الجاثية ] دلت على أن 
الإيمان القلبى وحده لا يكفى . بل لا بد له من شمرة ٠‏ وثمرة الإيمان 


يي 


ا 
حر محص محص ححصت ححص محه 


0 


وفائدته أن توظفه لخدمة من آمنت به . 

لذلك داكم) يقرن القرآن بين الإيمان والعمل الصالح . كما فى 
قوله تعالى : « والعصر 0 إن الإنسان لفى خسر 2© إلا الْذين آمنوا 
وعملوا الصالحات #5 [ العصر ] لأن الإيمان بالل ويالبعث 
والحساب والقضاء والقدر يجعل الإنسان على يقين من أنه محاسب 
مسئول عن كل تقصير 

وما دام أنك ستّسأل فلا بد أن تكون يقظا لا تستهين بالذنب 
نهايته الحساب كان حدير) ألا تقلت منه هذه المسائل إلا سَّهوا أو 

وقلنا : من رحمة الحق بالخلق أن شرع لهم التوية مجسرد 
مشروعية التوبة . وقَنّح بابها للناس رحمة . رحمة بالمقصر المذنب , 

وقوله سبحانه 5200 ©4 اماف ثية ] إشارة إلى دخول 
أهل الإيمان والعمل الصالح فى رحمته «إهو الموز المبين © # 
[ الجاثية ] الواضح المحيط بالنفع الكامل » بحيث لا يتسرب إليه شىء 
يناقض الحق فى الرحمة . ثم فى المقابل : 


+82 وأما لذن كوروَأ مركن ايتى لعي , 
عر شر و 5 
1 كم فوم رمن 07 #ه 


هؤلاء فى مقايل الذين آمنوا ٠‏ وهؤلاء بأخذون كتابهم يشمالهم 5 


قال تعالى  :‏ وما من أوتى كتابَه بشماله فيقول يلليتنى لم أوت كتابيه 
69 ولم أدر ما حسابيه 50 يلليتها كانت القاضية 69 4 [ الحاقة ] 

إذن : جزاء هؤلاء النار » لكن قبل أنْ يدخلوها لا بد أن يعاتبهم 
أو يُؤُنّبهم هذا التأنيب » ويبيّن لهم أنه لا عذر لهم فى عدم الإيمان , 
فقد جاءنّهم الآيات البينات وجاءتهم الرسل فما قصرنا فى حقّهم , 
وما تركناهم هملاً ٠‏ ولم نأخذهم على غرة ؛ وطالما دعوناهم وتحثنا 
إليهم . 

وتلاحظ أن هشؤلاء جمعو | بدن الاستكيار عن الحق وبدنى الإجرام : 
فالاستكبار يعنى رد الحق وعدم قبوله من صاحبه الذى جاء به وهو 
الرسول ٠‏ ولَيَثَّهم وقفوا عند هذا الحد وتركوا الناس فى حالهم إنما 
تجاوزوا ذلك إلى الإجرام » وهو أن تهزا بمن آمن وتسخر منه . 

وهذه المسألة شرحت فى قوله تعالى : 9 إن الذين أجرموا كانوا 
من الذين امنوا يضحكون (63 وإذا مروا بهم يتغامزوت 00 * [ المطففين ] 
أى : سخرية واستهزاع . 

ثم وإذا انقلبوا إلئ أهلهم انقلبوا فكهين'' 690 > [ المطففين ] وهذا 
يدل على أنه وأهله فى الإجرام سواء , وأن الفساد يعم الجميع . 

ونحن نرى هذا الصنف من البشر فى كل زمان تراهم يسخرون 

3 ته ِ : 

ممن يصلى أو ممن يتشيه يسيدنا رسول الله » ونسمع منهم كلمات 
السكرية مع أنهم بقراون معئأ هذه الأية : 





(1) فكهين : الفكه الكثير المزاح والاستهزاء بالآخرين , فكانوا يسسخرون من المؤمنين 
وننطرون يهم . / القاموس القويم للقران الكريم لم ١‏ : 


امن 
١‏ مص مص م ص محص بحصوص.هت هه 
لكن الحق سبحانه يطمئن أهل الإيمان ويقول لهم لا تهتموا بهذا 
الذى ينالكم منهم فى الدنيا » وانتظروا ما يحدث فى الآخرة 200 
لين آمنوا من الكقّار يضحكون 9 لك على الأرائك ينظرون )2 هل ثوب 
الْكقّار ما كانوا يفعلون 59 [ المطففين ] نقول : نعم يارب لقد 
جازيتهم بما يستحقون . 
و ددحن وَألْصَّاعَةٌ لاريْبٌ تافلم مَاتدَرِى 


17 الك 


مَاأُلكَا سَاعَه إن َظنإلاطدَاومان يقني ا 39 


هؤلاء نوع آخر من المكذبين بالبعث . فالنوع الأول متيقن 
ومصدق أنه لا يوجد بعث ولا حساب , وهؤلاء لم يصلوا إلى مرحلة 
اليقين . إنما هم يظنون أن هناك بعثا . والظن أن ترجح شيتا على 


ب 


دنسي شا اء 
> 1 0 ّ م 

ووهم . الظن أن تغلب الشىء الذى تظنه . والوهم : أن تغلب الباطل . 

فهناك شىء أنت تجزم به . وشىء لا تجزم يه . وما تجزم 
به وتُدلّل عليه هو علم يقسين , أما ما لا تستطيع التدليل عليه 
فليس علم يقين . بل تقليد . كأن يقول الطفل : قل هو الله 
أحد 0 4 [ الإخلاص ] 

وهذا حق . لكن الطفل لا يستطيع أن يدلل عليه أو أن يقال شىء 
ومن يقوله جازم به وهى غير واقع ؛ فذلك هو الجهل . 





10-1 35-00 
عكس الجهل الذى هو قضية مجزوم بها وليس عليها دليل . 
والظن هو تساوى نسبتين فى الإيجاب والسلب . بحيث لا 
مرجوحة ؛ والقضية المرجوحة هى شك أو ظن أو وهم . فالظن هو 
١‏ 
ترجيح النُسب على بعضها , والشك هى تساوى الكفتين . 





055 031 7 ع‎ 56 00 ١ 


ع :مسر لهم مملهم لسر في الدنيا راق بهم . 
دما كانوا به يستهزئود 469 - [ الجاثية ] 
د ل لل عي حمل ا الي ا م م 
2 وقيل | لسوم لق وه هنذأ 
١‏ - او ل لعي بس 8 0 7 بار : 
و1 وَمَأو: 0 8 م ل من نلصرران يك 
© وقيل .. 4059 [ الجاثية ] مبنى للمجهول فلم يقل قال الله » فمن 
رحمته بهم آلا يواجههم بهذه الحقيقة © اليوم . 659 © [ الجاثية ] أى : 
يوم القيامة 8 تنساكم .000 4 [ الجاثية ] 
الحق سبحانه وتعالى لا ينسى ؛ فالمعنى نترككم فى العذاب 
مهملين . ولا نلتفت إليكم بالرحمة » كما يترك الناس الأمر فلا يخطر 
ببالهم , لأنه لى خطر بباله ربما أخذته الرحمة بهم . 
ثم يُبين الحق سبحانه علة هذا النسيان « كما نسيتم لقاء يومكم 
هلذا .. 4623 [ الجائية ] يعنى : ننساكم فى العذاب كما ذ نسيتم هذا 








انيم 

د١١‏ أصمبصح وص ح بحص محص ححصبحصه 
اليوم وكما تركتم العمل له 8 ومأواكم الثار .. 69 © [ الجائية ] المأوى 
هو المكان الذى يأوى إليه الإنسان ليرتاح من التعب , أو يأمن من 
الخوف , فما بالك إن كان مأوى هؤلاء النار ومستقرهم ونهايتهم , 
ماذا يكون حالهم ؟ 

وفوق هذا كله وما لكم من نُاصرين 4069 [ الجائية ] هذا فطع 

للامل فى النجاة , وتيئيس لهم . فهُم فى هذا الماوى لن يجدوا من 
يخلّصهم منه أى يعطف عليهم ويخفف عنهم العذاب . بل بالمكس 
سيتبرأون منكم ويتركونكم فى العذاب ٠‏ بل ويسبقونكم إليه » كما 
قال فى فرعون : «[ يقدم قَومه ب يوم القيامة قأوردهم الثار .. (62 #6[ هود ] 

ج 


+ يأك دم بس امه هروا ورت يللي ء لدي 
مث جر عر م جرحت عر ار سر عي عر 5 2100 قار . 
لوم لا خرحون نباو لاطع سكيوت ليا 4ه 





«ذالكم .. 623 [ الجائية ] أى : الذى نزل بكم وحاق بكم من 
العذاب . سيبه أعمالكم السيئة فى الدنيا . فهى جزاء وفاق ولم 
نظلمهم مثقال ذرة إذالكم بأنَكُم انَخذْتم آيات الله هروا .. 9©© 4 
[ الجاثية ] أى : مهزوءا بها . فهم أنكروها وكدَّبوا بها وسخروا منها . 

وكلمة هوا .. 462 [ الجاثية ] مبالغة فى الاستهراء كما تقول: 
فلان عادل وفلان عدل . يعنى : هو العدل نفسه . 

ل وغرتكم الحياة الانيا .. 462 [ الجائية ] أى : خدعتكم بزخرفها 
وبهجتها وبهرجها فعملتم لها ونسيتم العمل للآخرة 8 فاليوم لا 
يخرجون منها ٠.‏ 02 © [ الجاثية ] أى : من الثار . 





ولا هم يستعتبوت (2) 4 [ الجائية ] من الفعل عتب ٠‏ والعتاب لا 
يكون إلا بين الأحبّة . لذلك قالوا : ويبقى الود ما بقى العتاب ٠‏ فإذا 
أسأت مثلاً إلى صديق لك فيأتى هو إليك ويعاتبك ٠‏ ويريد أن يسمع 
منك اعتذاراً أو عذراً ليستديم مودتك ٠‏ لأنه لا يريد القطيعة بينكما . 

فيقال : استعتب فلان فأعتبه . يعنى : أزال سبب عتابه ٠‏ وهذه 
الهمزّة تسمى همزة الإزالة » قال الشاعر : 
أما العَتَابُ فبالأحبّة أخلّق والحُبّ يصلّح بالعتّاب ويصدق” 

لذلك سيدنا رسول الله يَككٍْ عندما عاد من الطائف بعد أن آذاه 
أهلها جلس يناجى ربه : إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى » ولكنه 
تذكر فقال : لكن عافيتك هى أوسع لى , لك العتبى حتى ترضئ' '. 

يعنى : لك عندى يا رب ما أزيل به عتابك : يعتى : لام على 
شىء ظنه تقصيرا؟ . 

إذن : أعتبه أزال عتابه » مثل : أعجم الحرف يعنى أزال عجمته , 
وتعرفون أن الحروف العربية كانت تكتب أولآ بدون نقط اعتماد؟ على 
المآكة العربية الصافية التى تستطيع أن تستشف الحرف المراد ٠‏ فلما 
ضَعَفَت هذه الملكة عند الناس احتاجوا إلى النقّط لفهم المعنى المراد . 

فالحق سبحانه يقول عن هؤّلاء ولا هم يستعتبون (2© © [ الجائية ] 
لا يُقبل منهم عتاب , ولا يقبل لهم عذرٌ , ولا يقبل فيهم شفاعة ٠‏ فإن 
)١(‏ البيت من قصيدة لأمير الشعراء أحمد شوقى , عدد أبداتيا ١١‏ بيتا من بحر الكامل . 
(؟) آورده ابن كثير فى السيرة النبوية )١6١/5(‏ والسهيلى فى الروض الأنف ( 551١/5‏ ) 


مساق فى خروج رسول الله إلى الطائف . 


و مم 
داب صص مم ص صحصحصصه 


طليو! إرضاء انه تعالى بأى وسيلة ترد ولا تقبل » حتى التوبة لأنها 
لا تفيد فى هذا اليوم . 


با ا ا 


و َللَهِالحَمدْر با بَلسَّمنواتِ وَرَبٌالأرض رب الْعَلِمِينَ 09 





أولا : كلمة ( لله الحمد ) جملة من مبتدا وخبر قَدّم فيها الخبر 
لإفادة قصر الحمد على الله وحده ؛ فالحمد واجب لله تعالى قيل كل 
شىء . واجب لله على أنه خَلَقَ من عدم وأمدٌ من عدم ٠‏ وهدى الناس 
بآياته البينات إلى سبيل الحق . 

الحمد واجب لله على قيومته ٠‏ وعلى المنهج الذى هدانا به » وعلى 
دار الجزاء التى يثيب فيها المؤمن ويعاقب فيها الكافر . الحمد واجب 
لله على أن أحيانا بروح منه أحيت مادتنا فى الدنيا » وروح منه أحيّت 
قيمنا فى الآخرة . 

لذلك خاطبنا ونحن أحياء فقال . © ينأيهًا الّذين آمنوا استجيبوا لَه 
وللرّسول إذا دعاكم لما يحييكم .. 6 © [ الانفال ] فالمراد بالحياة هنا 
حياة القيم التى تمنحك الحياة الباقية الخالدة فى الآخرة . 

وإن الدّارَ الآخرة لَهى الْحيوان لو كانوا يعلّمون 469 [ العتكيوت ] 
يعنى : الحياة الحقيقية التى تستحق أن نعمل لها . 

ومن نمّمه تعالى التى د تستوحب الحمد أن علّمنا كيف تحمده 
سبحانه بهذه الكلمة الخفيفة على اللسان التى يستوى فى نطقها العالم 
والأمى . الكل يقول : الحمد لله . الكل يثنى على الله بلفظ واحد , ولى 
لم تكن هذه المساواة لَقَارْ المتعلمون والبلفاء وأصحاب الفصاحة 


لمعب بحص مصد اه 


والبيان وكسر الأمى الذى لا يحسن الكلام وألعيى الذى لا يقدر على 

لذلك سيدنا رسول الله كله شبهنا ثبهنا إلى هذه المسألة ٠‏ حين قال فى 
الثناء على الل تعالى : ٠‏ سبحاتك لا نحصى ثناء عليك , أنت كما 
أثنيت على :ة نفسك أ 

ومعنى 8 قَللُه الحمد .. 469 [ الجائية ] أن الحمد حق لله دائم لا 
ينقطع ولا ينتهى ؛ لا من الحامد ولا من المحمود عليه . 

ثم يأتى الحق سبحانه بالحيثية على الحمد له رب السموات 
ورب الأرض رب العالمين 69 [ الجاثية ] والرب هو الْمربّى والمالك 
والمعطى ؛ فكيف لا يُحمد ؟ 


سب 


+ وَلهُ لْكبرِداءف السَموت والارض وَهوَالْمَرِ لحك 09 #ه 


9 


وهذه حيثية أخرى لوجوب الحمد لله » أن يتصف سبحانه بصفة 
الكبرياء » والكبرياء هى العظمة والجلال والقهر ٠‏ وأيضا الأسلوب هنا 
أسلوب قّصر وله الكبرياء .. 059 [ الجاثية ] يعنى : له وحده 2 
وهذه من أعظم ذ نعم الله علينا حتى لا نكون عبيداً لغيره . 

فال ما جعلك عبد له إلا ليكفيك العبودية لغيره . ولولا هذا 





)١(‏ أخرجه الإمام مالك فى موطثه ( حديث 4غ4؛ ) أن عائشة أم المؤمنين قالت : كنت نائمة 
إلى جنب رسول اث يلكْوٌ ففقدته من الليل فلمسته بيدى فوضعت يدى على قدميه وهو 
ساجد يقول : أعوذ يرضاك من سخطك . وبمعافاتك من عقويتك , وبك منك » لا أحصى 
ثناء عليك ٠‏ أنت كما أثنيت على نفسك ٠‏ . وكذا مسلم قى صحيحه ( 76١‏ ) . وأبو داود 


فى ستنه ( 95+ ) . والترمذى في سننه ( 5855 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


جا ححص صوص وصحص ,وحص ص وح ح بره 
الكبرياء لله تعالى لكنا عبيداً لكل ذى قوة ولكل من نحتاج إليه » حتى 
الحداد والتجار الذى يقضى لك مصلحة يمكن أن يستعبدك . 
إذن : معنى وله الكبرياء فى السّموات والأرض ٠‏ 20 [ الجاثية ] 
كانه يقول لك : اطمثن يا عبدى فلن تكون عبدا لغيرى ٠‏ فالعظمة 
والجلال والكبرياء لى وحدى وأنا لكم جميعا . والخلق كلهم عيالى . 
وأحبهم إلى أرأفهم بعيالى ". 
ألسنا فى المثل الشعبى نقول : اللى ملوش كبير يشترى له كبير , 
كذلك الحق سبحانه مع المؤمنين به ٠‏ الذين يعبدونه وحده يكون فى 
جانبهم بيس لهم أمورهم . ويقضى لهم حوائجهم » يستعينون به 
فيعينهم » ويلجأون إليه فيحميهم ويؤيدهم . إذن : هذه الصفة ش 
تعالى تُعدٌ من أعظم تعّمه على عباده . 
والحديث القدسى يؤكد هذه الصفة لله تعالى وحده , فقال 
سبحانه فى الحديث القدسى : « الكبرياء رداكى ؛ والعظمة إزارى : 
فمَّن نازعنى واحداً منهما قذفتّه فى التار » 9 
لماذا ؟ لأنه لم يخلق هذا الخَلّق ولا يؤتمن عليه . لذلك الإنسان 
لا يتكبر على الخَلّق إلا إذا حجبت نفسه عن استحضار كبرياء الحق 
سيحانه , إنما الذى يستحضر فى نفسه دائما كبرياء الله يستحى أن 





)١(‏ أخرج نحوه من حديث عبد الله بن مسعود أبو نعيم فى حلية الأولياء ( 7577/5 ) وابن 
الجوزى فى العلل المتناهية ( 515/5 ) وضعفه . وأورده العجلونى فى كشف الخفاء 
:289/1١(‏ ). 

(؟) حديث قدسى ء أخرجه أبو داود فى سئنه ( 5551 ) وكذا ابن ماجه فى ستنه ( 11514 ) 
وأحمد فى مسئده ( 8٠لا‏ , كلامم . 8551١‏ ,975393147 ) من حديث أبى هريرة 


رضى الله عنه . 


يتكبّر . وأن ينازع ربه فى هذه الصفة . 

والكبرياء مادتها كبر تقال بفتح الباء للدلالة على الكبر والزيادة فى 
المادة » وبالضم تدل على العظم, . ومنه قوله تعالى © كبرت كلمة 
تخرج من أفواههم إن يقولون إل كديا (2) 4 [ الكهف ] فى حادثة الإفك . 

والحق سيحانه أخبرنا أن من أسمائه تعالى الكبير ولم يقل الأكبر : 

مع أن الأكبر تعطى ميزة على الكبير , لكن جعلها الله تعالى صفة له 

فى شعار الصلاة . فنقول : الله أكبر . لأنها تعنى أن الصلاة تخرج 
من الكبير إلى الأكبر . وكأنه تعالى يريد أن يقول لنا : إن أعمال 
الحياة وحركتها شىء مهم وهو كبير لكن الله أكبر . 

ولأهمية العمل والسعى فى حركة الحياة ترى أنه قى سورة 
الجمعة آخرجك من العمل لتؤدى الصلاة » ثم بعد الصلاة أمرك 
بالعودة إلى السعى والعملٍ «يلأيها الْذين م آمنوا إِذَا نودي للصّلاة من 
يوم الجمعة فاسعوا إأى ذكر اللّه وذروا البيع .. 30ج [ الجمعة ] 

فأخذنا من قمة العمل وهو البيع ليعطينا الشحنة الإيمانية التى 
يننا على الاستمرار في مسيرة الحياة ؛ فلما اتقضيت او ٠‏ ريق 
فا ندشروا فى الأرض وَابشَغوا من فَضل الله واذكروا الله كثيرا لُعلّكُم 
ون 40 [ الجمعة ] 

إذن : لا نحقر العمل لأنه عند الله كبير ء. وبه قوام الحياة 
واستمرارها , لكن إذا ما قُورن العمل والسعى بالصلاة فالصلاة أكبر 
وأهمّ وأعظم , فإذا عدنا إلى التسمية نجد أن الله اختار لنفسه سيحانه 
الكبير لا الأكبر ء لأن الأكبر ما دونه كبير ء أما الكبير فما دونه 
صغير ٠‏ فكل شىء دون الله صغير . 


: 


وقوله  :‏ وهو العزيز الحكيم 400 [ الجاثية ] العزيز هو الغالب 
الذى لا يغلب , والحكيم هو الذى يضع الشىء فى موضعه . فصفة 
الكبرياء لله تعالى لا تعنى القهر والجبروت والفتونة بلا ضابط ؛ بل 
هى أيضاً سبحانه حكيم يُصرّف الأمور وفق حكمة مطلقة . 

والمتأمل فى سورة الجاثية يجد أنها بدأت بقول الله تعالى : 
لوحم 0 تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 400 [الجائية ] وختمت 
أيضاً بقوله تعالى : وهو العزيز الحكيم 69 4 [ الجاثية ] 

وكآن السورة وضعت بين قفوسين من الهزة والحكمة لله تعالى 
والكبرياء والحمد لله سبحانه ؛ ومن العجيب أن الأحقاف يعدها بدأت 
أيضا بقول الله تعالى : ل حج 0 تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 
© ه ْ [الجاثية ] 

لم الى 3 5 5 8 ىا نع 

فكأن الله تعالى يؤكد على هذه الصفات ويرسخها فى نفوس 
المؤمنين ليزيدهم اطمئتناناً به سبحانه وبمنهجه . 

وكأنه سبحانه يقول لهم : اطمتنوا ٠‏ فالذى أنعم عليكم قديم) بأن 
أوجدكم من عدم وأحيا مادتكم بروح منه » ثم أمدّكم بمقومات الحياة 
واستبقائها وهداكم إليه بآياته التى تّحيى قلويكم وتعطيكم الحياة 
الباقية يوم القيامة . 
لا تتسلب . وعطاؤه لا ينفد , لأن له الكبرياء فى السموات والأرض , 
فلا تُوجد قوة غيره سبحانه تنقض هذا الخير أى تمنعه عنكم . 








والحق سبحائه وثعالى حينما يجمع بين صفتى العزة والحكمة 
إنما ليقول لذا : انتبهوا إذا أصابتكم أحداث تناقض هذه العزة فى 
مشوار الدعوة ؛ فاعلموا أنها ما حدثت إلا لحكمة . 

فقد يقول قائل مثلاً : إذا كان اله عزيز؟ لا يغلب . فلماذا ترك 
رسوله لأهل الطاكف يؤذونه ويسبونه ويقذفونه بالحجارة حتى أدمؤا 
قدميه الشريفتين . 

نقول : ابحثوا عن الحكمة . فمن الحكمة المرادة لله تعالى حين 
يعلو الشر أنْ يُمحص أهل الخير , وأنْ يُصفى قاعدة الإسلام بحيث لا 
يثبت عليه إلا الأشداء فى العقيدة الثابتون على الحق , فلا بحيدون 
عنه » فعلى أكتاف هؤلاء سيحمل الدين وتنتشر الدعوة , قلا بدَّ من 
التمحيص وتمييز المؤمنين من المنافقين . 

تذكرون قصة الحديبية عندما رد الكفارٌ رسول الله والمؤمنين 
الذين جاءوا معه لزيارة البيت الحرام ومنعوهم من دخول مكة وهم 
على مقربة منها » وقد وافق رسول الل كله على العودة دون أنْ يدخل 
مكة » ودون أن يعتمروا وعقد معهم صلم الدديبية . 

لذلك غضب المسلمون وكادوا أن يخالفوا أمر رسول الث يله 
بالعودة إلى المدينة » حتي إن عمر بن الخطاب يجادل رسول الله يقول 
له : يا رسول الله السنا على الحق ؟ يقول رسول الله : بلى ٠‏ يقول : 
أليسوا على الباطل ؟ يقول : بلى . يقول : فلم نعطى الدّنية فى ديثنا : 


. 0 )' : 0 ” 5 3 





)١(‏ أخرج نحوه مسلم فى صحيحه ( ١185‏ ) كتاب الجهاد . واليخاري فى صحيحه 


ار 


ل 3 


ص حوحصص وحصت ص0 توح 5و ه4221 
الزم حدودك وأعرف مركرك . 
ذلك لأآن المسلمين كانوا على شوق للبيت وتحملوا مشقة السفر 
إليه حتى كانوا على بُح عشرين كيلى متر من مكة , وساقوا معهم 
هديهم واستعدوا للعمرة فشق عليهم أن يمنعوا منها . لذلك تململوا من 
قرار الرجوع . 


.٠ :‏ 00 1 4 ا 
حتى إن سيدنا رسول الله يقول لزوجته السيدة أم سلمة ' رضى 


الله عنها : هلك الناس يا أم سلمة . فتقول : ولمّ ؟ قال : أمرثهم فلم 
يطيعوا , قالت : يا رسول الله اعذرهم فقد جاءوا على شؤق للبيتء 
لكن اذهب يا رسول الله واقعل ما أمرك الله به . فإذا رأوك تفعل 
عرفوا أن الأمر عزيمة وفعلوا مثلك » فطابت نفس رسول الله وذهب 
ففعل'". 


فلما رآه القوم فعلوا مثله وهدأت نفوسهم إلى قرار رسول الله , 
وعادوا إلى المدينة دون عمرة . وقبل أن يصلوا إلى المدينة نزل 
الوحى على سيدنا رسول الله يُبِيّن لهم الحكمة التى غابت عنهم 
ويعطيهم الدرس فى أن العزة مقرونة بالحكمة . 


)١(‏ أم سلمة : هي هند بنت سهيل القرشية المخزومية ٠‏ تزوجها رسول الله فى السنة الرايعة 
للهجرة . ولدت عام 8؟ قيل الهجرة ( أى كان عندها * سنة عند زواجها برسول الله ) 
وتّوفيت ؟7 هجرية عن 5١‏ عام . من أكمل النساء عقلاً وخلقا . [ الاعلام للزركلى 
ملا ]. 

(؟) آخرجه الإمام أحمد فى مسنئده ( ١84١57‏ ) من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن 
الحكم فى ذكر صلح الحديبية . وفيه أنه يَللهِ قال لأم سلمة : يا أم سلمة ما شان الناس ؟ 
قالت : يا رسول الله قد دخلهم ما قد رأيت فلا تكلمن منهم إنسانا واعمد إلى هديك حيث 
كان فانحره واحلق فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك 0. فخرج رسول الله يلي لا يكام أحدا 
حتى أتى هديه فتحره ؛ ثم جلس فحلق فقام الناس يتحرون ويحلقون . 


صصمحصص مص توح مح ح بح حص حدر ره 


قال تعالى : هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى 


معكوفا0 أن يبل محلّه ولولا رجال مَوْصون ونساء مُؤُمِنات لم تعلموهم أن 


تطدوهم فتصيبكم مَنهم مُعرة عير علم ليدخل الله فى رحمته من يشاء لو 
تريلوا”" لعدبنًا الْذِينَ كفروا منهم عذابا آليما () م [ الفحم ] 


فالحكمة إذن فى منعهم من دخول مكة هذا العام . لأن فيها 
إخوانا لهم آمنوا سرا وستروا إيمانهم ٠‏ فلو دخلوا معهم فى معركة 
لالتقى المؤمنون وجها لوجه . ولقتلتّم إخوانكم وأصابتكم معرّة بسبب 
ذلك . يعنى : إثم أى سدة وعار . 





2 
)١(‏ معكوفا : محيوسا عن أن يِبِلْمٌ أماكن تحره . وعكفه : منعه وحيسه وكفه عن قضاء 
حاجاته . ومنه الاعتكاف أى ملازمة المسمد وحيس نفسه عليه للعيادة . 
(؟) تزيل القوم : تفرقوا وزالوا عن مكانهم . ومعنى الآية : أى لو تفرق المؤمنون الذين 
يعيشون فى مكة ولى فارقوا أهلها لعذَبٍ الله أهل مكة بهزيمتهم أمامكم . [ القاموس القويم 
١/م؛؟؟‏ ]. ش 


ةمقل 


محمم حو وووويو5:ووح 115-02039022 


١‏ 52 ا بير عي في ان لبك عي بر 1ه ء 

8# حم (ول) تنبل كتنب م ناعير ذكير 9 #ه 

هذه واحدة من الحواميم السيع . وهى السور التى بدأت بقوله 
تعالى ( حم ) . وهى سبع سور متصلة فى القرآن الكريم أولها غافر : 
«حج 0 تتزيل الكتاب من اللّه العزيز العليم 4)5 [ غافر ] أى : العليم 
يما يصلحكم . ولا تَخفى عليه منكم خافية . 

لاه 5 َّ اس - د 8 ”م َ 

شم فصلت ٠:‏ ظإحج (7) تنزيل من الرحملن الرحيم (5)# [ فصلت ] 
ثم الشورى : #حج © عسحتق 2 كذلك يوحى إليك وإلى الذين من 
قبلك الله العزيز الحكيم 5 4 [ الشورى ] ثم الزخرف : #8 حم (1) 
والكتاب المبين #059 [ الزخرف ] ثم الدخان : احج © والكعاب 





)١(‏ سورة الأحقاف سورة مكية . عدد آياتها 50 آية . روى العوفى وابن أبى طلحة عن ابن 
عباس أنها مكية . وبه قال الحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة والجمهور . وروى عن ابن 
عباس وقتادة أنهما قالا : فيها آية مدنية وهى قوله قل أرأيتم إن كان من عند اللّه .. 6 4 
[ الأحقاف ] [ قاله ابن الجوزى فى زاد المسير ] . 


حصن حمصصصمصس مهمه 


لمبين 400 [ الدخان ] ثم الجاثية : «حج 60 تََزِيل الْكتّاب من الله 
العسزيز الحكيم 409 [ الجائية ] ثم الأحقاف : احج © تنزيل 
الكتاب من الله العزيز الحكيم 40 [ الاحقاف ] . وهى آخر الحواميم . 

ونلاحظ أن هذه السسّور تسير فى بدايتها على نظام واحد يؤكد 
على أن ( حم ) وغيرها من الحروف المقطّعة منرّلة من عند الله , 
وهى وحى يعلم الله مراده » وهى فى التنزيل مثل باقى القرآن وباقى 
الأيات الواضحات »٠‏ لذلك مرة يقول «إحج 0 تنزيل من الرحملن 
الرحيم 4050 [ فصلت ] أى : هى ذاتها مُنزلة . 

وفى آية أخرى يقول : لإحج ( والكتاب المبين 0) #4[ الزخرف ] 
يعنى : حم والقرآن الظاهر الواضح السعنى , كلاهما تنزيل مُنرّل من 
عند الله ف إِنا أن لناه فى يل مباركة 3 4 [ الدخان ] 

. ونحن نؤمن بأن كل هذه الآيات من عند الله الذى نعرف معتاه 
والذى لا نعرف معتاه . قلنا : لأن الله تعالى يريد أنْ يحرس كل إيمان 
بمشهد » فالإيمان لا يكون إلا فى الغيبيات ٠‏ ولا يكون الإيمان فى 
المشاهد لنا . 

فمثلاً لا يصح أن نقول : نحن نؤمن بأننا نجلس الآن مع الإخوان 
فى مسجد الفردوس وتُلقى درسا . لكن نقول : ذؤمن بأن الله موجود . 
بأن الجنة حق . ومن رحمة الله وأطفه بنا أن يحرس الإيمان الغيبى 
يأمر مشاهد لنأخذ من المشاهد لنا دليلاآً على صدقه فيما غاب عنا . 

إذن : هذه الحروف المقطّعة التى لا نمرف معناها نزلت هكذا 
لحكمة . 





خذ مثلاً رحلة الإسراء والمعراج تجد فيها غيباً يحرسه مشهد , 
كيف ؟ تعرفون أن سيدنا رسول الله يه تعرض لكثير من الأذى 
وضيق عليه وعلى دعوته وعلى المؤمنين به ٠‏ وكان آخر ذلك فى 
الطائف حيث آذاه أهلها حتى شق عليه ما يلاقى . وقلنا : إنه جلس 
يناجى ربه ويشتكى إليه قسوة هؤلاء ويطلب منه النْصرة . 

بعدها جاء حادث الإسراء والمعراج ٠‏ وكأنه رحلة تخقفّف عن 
رسول الله ورسالة تقول له : يا محمد إن جفاك أهل الأرض فسوف 
أحتفل بك فى أهل السماء وأذهب بك إلى مكان لم يذهب إليه أحد 
قبلك » وأريك من آياتى ما لم يره أحد قبلك . 

والمتأمل فى سير هذه الرحلة يجد أن الحق سبحانه مهد بالإسراء 
للمعراج » فجعل رحلة الإسراء آية أرضية وهى آية مشاهدة معروفة 
أبعادها وتفاصيلها . وكثيرٌ من أهل مكة يذهبون فى هذه الرحلة من 
مكة إلى بيت المقدس . ويمكن أن يقام عليها دليل عقلى لمن لا يؤمن 
بها ؟ 

لذلك لما كدّبه قومه وقالوا : أتزعم أنك أتيت بيت المقدس فى ليلة 
ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهر ''؟ ثم طلبوا من رسول الله أن 
يصف لهم بيت المقدس » وأن يعطيهم علامات فى الطريق ٠‏ ولو كانوا 
على يقين من هذه الرحلة ما سألوا رسول الله ذلك . 


ةا 


فهم إذن يريدون تعجيز رسول الله » لكن الله أيد رسوله وعرض 


)١(‏ أوزده البقاعى فى تظم الدرر [ تفسير سورة الإسراء آية ١‏ ]+ وكذا السيوطى فى الدر 
المنثور ( 7١5/5‏ ) وعزاه لأبى يعلى واين عساكر عن أم هانئ رضى الله عيها . 
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أخبرهم بالعير'” التى لهم فى طريق التجارة . وأنها بمكان كذا , 
وفيها كذا كذا . ولما وصلت قوافلهم التجارية وجدوها كما أخبر 
رسول الله . 

إذن : أمكن إقامة الدليل على صدقه يله فى رحلة الإسراء لتكون 
مقدمة للمعراج . وهو رحلة سماوية لا يطلع عليها أحد , ولا يمكن 
إقامة الدليل العقلى عليها , لكن الذى خرق القوانين الكونية لمحمد فى 
رحلة الإسراء يمكن أن يخرق له القوانين فى رحلة المعراج . 

إذن : جعل الغيب الذى يقام عليه دليل مقدمة للغيب الذى لا دليل 
عليه . 

ثم إن كلمتهم التى اعترضوا بها على رسول الله لما قالوا : كيف 
ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهراً . هذه الكلمة نفعتنا فيما بعد 
ونردّ بها على دعاة التنوير والفلسفة الفارغة الذين يقولون إن الإسراء 
كان بالروح لا بالجسد . 

فنقول لهم : لو كان الإسراء بالروح ما قال كفار مكة هذه الكلمة : 
وما قالوها إلا لعلمهم أنه كان حقيقة بالروح وبالجسد ء وأن رسول 


)١(‏ أورده البيهقى فى ( دلا النيوة ) ( 545/5 ) أن رسول الله قال : « ثم انصرف بى 
فمررنا بعير لقريش بمكان كذا وكذا قد أضلوا يعيراً لهم فجمعه فلان فسلّمت عليهم فقال 
بعضهم : هذا صوت محمد ثم أتيت أصحابى قبل الصبح بمكة ... إن من آية ما أقول لكم 
أنى مررت بعير لكم بمكان كذا وكذا قد أضلوا يعيرا لهم فجممه فلان . وإن مسيرهم 
ينزلون بكذا وكذا ويآتونكم يوم كذا وكذا يقدمهم جمل آدم عليه مسح إ|سود وغرارتان 
سوداوان . قلما كان ذلك اليوم أشرف الناس ينظرون حتى كان قريب من نصف النهار 
حتى أقبلت العير يقدمهم ذلك الجمل الذى وصفه رسول الله . قال البيهقى : هذا إسناد 
صميح . 


بصصبص صمح صبصصبصحبح حيحهد: ررهه 


الله ذهب إليها وقطع المسافات على وجه الحقيقة . 

فلله تعالى يُنطق ألسنتهم بما يُوْيّد الحق دون أنْ يشعروا , وبما 
ينبت عنادهم وتغفيلهم كما فعل اليهود فى حادثة تحويل القيلة » علم 
الله ما سيقولونه وأخبر به نبيه يل : 8 سيقول السسقهاء من النّاس ما 

وأعلن محمد يَكِلدِ هذه الآية وتلاها على الملا وتداولتها الألسنة 
ومع ذلك قالوها . ولى كان عندهم قليلٌ من التعقل الدينى لا الدنيوى 
لتوقّفوا عن قولها . ظ 

ومن ذلك أيض) قولهم : «إلا تنفقوا على من عند رسول الله .. 
(405 [ المنافقون ] فالحق ينطلق من ألسنتهم دون أن يشعروا به . 

كذلك الحال فى آيات القرآن الكريم قيها مشهد وغيب », فتأخذ 

المشهد دليلاً على صدق الغيب , تأخذ الآيات الواضحة المعنى دلدلاً 

على الآيات ذات الحروف المقطّعة التى لا نعرف معناها ونقف عندها 
ونقول : الل أعلم بمراده منها . لكن هى حَقّ وهى من عند الله نزلت 
كما نزلت باقى الآيات لكن معناها غير واضح . 

لذلك الحق سبحانه يعطينا إشارة إلى هذه المسألة إشارة تفرق بين 
( حم ) والكتاب المبين 40 [ الزخرف ] حم الأيات الغامضة التى لا 
تعرفون لها معنى فآ والكتاب الْمبين (4)5 [ الزخرف ] البيّن الواضح المعنى . 

فجعل الأيات الواضحات المعنى مبنية كلها على الوصل من أول بسم 
أله الرحمن الرحيم فى الفاتحة إلى 8 من الجئة والثاس © 4 [ الناس ] 


فالقرآن فى مجمله مبنى على الوّصل إلا هذه الحروف المقطّعة 


١ >‏ ججووح وح ووو تج ج 06-09999202962 


الأربعة عشر فهى مبنية على الوقف . فتقرأ : ( ألف لام ميم ) 
( حاميم ) وكأن هذا الوقفَ إشارة من الحق سبحانه أن لا تأخذوا 
هذه الحروف على نفس نسق القرآن فى النطق لأنها شيىء آخر له 
صحيح أنها جميعا من معين واحد , وكلها من عند الله لكن قفوا 
عند هذه الحروف وأرجعوا معناها إلى منزلها سبحانه » فقد استأثر 
بها لنفسه ليستديم إيماننا بالغيب » وليصلنا دائما به إيماناً وإسلام) . 
وسيدنا رسول الله يل يشرح لذا هذه المسألة فيقول : «١‏ ولا 
أقول ألم حرف ٠‏ ولكن ألف حرف , ولام حرف » وميم حرف" » 
فكأن هذا الحرف وحده قائم بذاته له مدلول وله معنى يحسن 
السكوت عليه : وإلا لما بنيت هذه الحروف على الوقف . ظ 
وطالما أنها مختلفة عن باقى آيات القرآن فى النطق ٠‏ فلا بد أن 
لها خصوصية »2 وأن فيها أسراراً وكل ما بأيدينا أن تحوم حولها . 
ونلاحظ أيضا أن الحمروف فى اللغة تنقسم إلى حروف مبنى 
وحروف معنى ؛ فالكاف مثلاً حرف مبنى يعنى يدخل فى يناء الكلمة . 
ولا معنى له فى ( كتب ) لكنه حين ينضم إلى غيره يعطى معنى كتب . 
أما الكاف فى «« ليس كَمثْله شيء ..409 [ الشورى ] فالكاف هنا 
حرف معنى يفيد التشبيه : كذلك الباء حرف مبثى فى ( كتب ) 





)١(‏ أخرجه الترمذى فى سنئنه ( 7875 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث 
ابن مسعود . وكذا البيهقى فى شعي الإيمان ( 1978 ) وأبو نعيم فى معرفة الصحابة 
.)#١*١6(‏ 


وحرف معتى فى ( بالل ) لأنه يفيد القسم . كذلك فى الحروف 
المقطّعة فى أوائل السور هى حروف مبنى فى شكل نطقها » لكنها 
حروف معتى عند قائلها الذى يعلم معناها . 

وقد يُطلع بعض عباده على هذه المعانى أي شىء منها فيفهمون 
منها معانى , لذلك نقول فى تفسيرها : والله أعلم بمراده ٠‏ لأن حديثنا 
عنها مجرد احتهاد ومحاولة للقهم . 

وقلنا : إن هذه الحروف أربعة عشر حرفا من حروف الهجاء 
الثنانية والعشرين ٠‏ يعنى أخذ نصف حروف المعجم ؛ ولكن أخذها 
بنظام محكم لا يمكن أن يأتي عَفوآ » فأخذ من التسعة أحرف الأولى 
الألف والحاء وأخذ من التسعة الأخيرة سبعة وترك اثنين على عكس 
القسعة الأولى » فلم يترك منها إلا الواى والفاء . 
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إذن : ليس لها نسق معين ٠‏ لكن هندسة مقصودة لغاية مقصودة ' 
ثم العشرة الباقية فى الوسط أخذ منها غير المنقوط » وترك المنقوط » 
فأآخذ الراء وترك الزاى . وأخذ السين وترك الشين :٠‏ وأخذ الصاد 
وترك الضاد ؛ وأخذ الطاء وترك الظاء ٠‏ وأخذ العين وترك الغين . 

فَإنٌ قال قائل : كيف وإعجام الحروف أى نقطها لم يأت إلا فى 
عصر الدولة الأموية . 1 

تقول : ريّها وقائلها الناطق بها يعلم ما تصير إليه » فكلها داخلة 
فى العلم الأعلى . لذلك نقف عندها وتأخذها بالكمال الذى وضعه 
قائلها فيها . فهى كما قلنا مثل أسنان المفتاح التى تفتح لك . فإذا 
تغيّر المفتاح لا يفتح . 


ااا صصص لصي يي ا سس لي 
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إذن : كل شىء فى القرآن وضع بحكمة . حتى فى القراءة سواء 
المتعلم الذى يعرف المعنى أو الأمى الذى لا يعرف تجد القراءة على نوعين 
قراءة تأمل وتعبد وقراءة استنباط ٠‏ وهذه ينبغى أن تعمل فيها عقلك . 

وإن قرأت للتعبد فإياك أن تُعمل عقلك . وخذ الكلمة أو الحرف 
بمراد قائله منه . وأنت حين تأتى بالمعنى الذى على قدرك سوف 
تحدد كمال الله وكمالاته التى لا تتناهى . 

لذلك وجدنا أسرع الناس حفظا للقرآن هم الذين يقرأونه دون 
توقّف عند معناه » بل يقرأونه كما هو بِقَهُم أو بغير فهم . 

وقوله تعالى ا تنزيل 4003 [ الاحقاف ] أى : الذى نزّل حم 
نزّل #الكتاب .. (#05 [الأحقاف] أى : القرآن 8 من الله العزيز 
الحكيم 400 [ الاحقاف ] وتأمل هنا الوصف بالحكمة ٠‏ فكل شىء 
نزل بحكمة حتى فى هذه الحروف التى لا تعرف لها معنى 

ثم يقول الحق سبحائه : 


#ماخلقنا لسوت وَالْارْصَ وَمَاَتهمَإلاا حي 


أجل مس َال زنك مروأعَمَا أَنذرُوأ مُعَرصُوق (2) #ه 


قوله تعالى : إلا بالحق .. 2 4[ الاحقاف ] يعنى : ما خلقت 
عبشا , إنما خلقت بنظام دقيق محكم لا يتغير , وقلنا : ( الحق ) هو 
الشىء الثابت الذى لا يتفير , كذلك خلقت لغاية , لذلك انظر إلى 
السماء مثلاً , خلقها الله من غير عمد . 


وهى كذلك منذ خلقها الله ٠‏ وسوف تظل إلى قيام الساعة على هذا 





جحمم جح مح ١‏ ه1-7-9222 ١5‏ ل 


الاستقرار . وعلى هذا الثبات ٠‏ وعلى هذا الحق الذى خلقت به . 

كذلك الشمس هى الشمس ما احتاجت إلى صيانة ولا إلى قطعة 
غيار ولم يُصبها عطل ولا عطب , لماذا ؟ لأنها خلقت بالحق وبالعدل 
الذى لا يتغير أبدا , لأنه بُنى من أساسه على الحكمة , ولى بنى هذا 
الكون منذ نشأته على غير الحكمة لآصابه العطب والخلل . 

إذن : خلقتُ السموات والأرض من البداية على الحق ٠‏ حق مطلق 
لم يسبقه باطل ولم يسبقه خلق آخر تم تعديله ٠‏ بل هى منذ نشأته 
الأولى كذلك , كما سبق أن قلنا فى قوله تعالى وهى يحاور أعداء 

عىا أخي عى ‏ أسم 85 0 2 2 ع لس الى وس لس لع كل شٍ ل اج قرت عر 
الإسلام . فقال  :‏ وجعل كلمة الذين كفروا السفلئ وكلمة الله هى العليا 
.. 6 # [ التوبة ] 

فالأولى جعل . جعلها الله سفلى , أما الأخرى فهى بطبيعة الحال 
ومنذ البداية هى العليا . لذلك لم يقل : وجعل كلمة الله هى العليا . 
لأنها لم تكن أبداً دنيا فجعلها الله عليا . 

إن : الباطل جعل ٠‏ والحق هو الحق ثابت منذ خلقه الله . 

وقوله  :‏ وأجل مسمى .. (2) 4[ الأحقاف ]) يعنى : وقت معلوم 
هو يوم القيامة . فهذا الكلّق لم يخلقه الله ويتركه هملاً . إنما لأجل 
وينقض بناءه لبنة لبنة . 

يوم تبدل الأرض غير الأرض والسملوات .. (58) # [ إبراهيم ] يوم 
تكور الشمس ويضيع القمر » وتهدم كل أسباب العيش على الأرض . 





مزر ]| دنة 
2ل--293913 29ح باجلمج كوج 2ح مجه 


أما فى الآخرة : «وأشرقت الأرض بعور بها 0 69 4 [ الزمر ] 
فليس هناك شمس ولا قمر . فأنت فى الدنيا تعيش بالأسباب . أما 
فى الآخرة فتعيش بالمسيّب سيحانه . 

وقوله : « والذين كفروا عمًا أنذروا مغر ضون (5)#[ الأحقاف ] أى : 
منصرفون , وقلنا الإنذار : التخويف من الشر قبل أوانه » وهو مظهر 
من مظاهر رحمة الله بعباده ولطفه يهم وحرصه على تجاتهم . 

فالذى يحذرك من الشر قبل أن تقع فيه محسن إليك . إذن : من 

رحمة الله بالناس أن أرسل إليهم الرسل مُبشّرين ومنذرين . وأنزل 
إليهم الكتب وبين لهم العاقبة » لكن ماذا تفعل فِيمنْ أعرض وانصرف 
عن هذا الإنذار ولم يلتفت له ؟ 

لذلك فى سورة الرحمن جعل الحق سبحانه وتعالى الإنذار 
والتخويف نعمة من نعم الله التى تستوجب الشكر ٠‏ فقال سيحانه : 
(إيرسل ليما طواظة "من ار واس فلا تتصران 29 فب آلاء ربكم 
تكذبان 9 4 [ الرحمن ] 

فالتخويف بهذه الألوان من العذاب نعمة . لأنك حين تخاف من 
العاقية لا ترتكب الفعل الذى يؤدى إليها ,. كما يقولون في الطب : 
الوقاية خير من العلاج . كذلك البعد عن المعصية خير من مقاساة 
العقاب عليها . 





. ] شواظ : الشواظ القطعة من اللهب ليس فيها دخان . [ لسان العرب . مادة : شوظ‎ )١( 


شي مدل 
صصصسمصصبوحصح وحص ص مك55 اه 


ور 0 اومن ونأ روفي ماد لعا هن 3 
رضم لوث كر وني ككس من بل هدد 
فر عن عل إن حكنةم كر فرك © 





الحق سبحانه وتعالى يريد أن يثبت أن الذين اتخذوا من دون الله 
أولياء اتخذوهم بلا سابقة كمال أو سابقة نفع ٠‏ فاتخذوا الأصنام آلهة 
يعبدونها من دون الله وهم صانعوها بأيديهم . ظ 

لذاك: شحنا إنرافيع. عليه الشلاة قال لقومه : 8 أتعبدون ما تنحتون 
(55) شق [ الصافات ] 

ومعنى ١‏ أَرَأَيشَم .. )4 [ الاحقاف ] أخبرونى ٠‏ إن كنتم رأيتم 
فأخبرونى ماذا حَلَقَوا .60 1# الاحقاف ] أى : هذه الآلهة المدعاة 
طِ من الأرض . ٠‏ (#4)5[الأحقاف] اوأتى بالارض [ويا انها كل 
إقامتهم ومسرح حركتهم «أم لهم شرك فى السّمنوات .. (5) #» 
[الأحقاف ] أى : مشاركة مع الله فى عملية الخلق . 

الحق سبحانه وتعالى هو الذى أعلن : أنا خالق السموات والأرض ٠‏ 
وهذا الإعلان سمعه هؤلاء المعاندية: فون غاوضة ادن © هل اذعى 
أحد أنه خلق هذا الكون ؟ 

إذن : لو كان لله شريك فى الخَلّق لأعلن عن نفسه , والعقل يقول 


ىر و 
(1) أثارة من علم : يقية من علم تُحفظ وتُّروى . [ القاموس القويم ١ / ١‏ ] وأثرة العام 


وأثارته : بقية منه تؤثر أى تروى وتّذكر . [ لسان العرب - مادة : أثر ] ٠‏ 


سَُوَي ابل 
عساع. امد 

إن الدعوى تثيت لصاحبها ما لم يقُم لها معارض . 

الحق سبحانه قال : لا إله إلا أنا . ولا خالق غيرى ولم نسمع مَنْ 
يعارض هذه المقولة » إذن : هى لله وحده لا شريك له ولا منازع . 

ولو تأملت الخَلّق وما فيه من حكم ودقائق لعرفت أنه خَلق ا 
دحده ,2 ولا بقدر خيره على هذا الإبداع ٠‏ فالخالق سيحانه خاق 
الصغير كر خوام” ١‏ الكبير ٠‏ فالفيل بأكل ويتحرك , والبعوضة تأكل 


هو بر 


وتتحرك . 


بل ربما قدرت على الفيل ٠‏ ولم تقدر على البعوضة ٠‏ لذلك قال 
تعالى «إن الْذين تدعون من دون الله آن يخلقوا ذيايا ولو اجتمعوا لَه 
وإن يسلبهم الذبّاب شَيْنًا ل يَسْسَقَذُوهُ مله . ٠‏ 460 [ الحج ] نعم هل 
تستطيع أن تسترد ما أخذ دنه ه الذبابة من طعامك ؟ طضعف الطالب 
والمطلوب 69 4 [ الحج ] 

ومن مظاهر العظمة فى الخَلّق أن الله خلق لنا هذه المخلوقات 
وذللها لخدمتنا ٠‏ ولولا أن الله ذلّلها لنا ما قدرنا عليها » تتعجب حيتما 
ترى الطفل الصغير يقود الجمل ديصل عليه الأشياء ٠‏ والجمل 
يطاوعه » فى حين أنك لا تقدر على البرغوث ولا تسيطر عليه » و 
يؤلمك ويقضّ مضجعك طوال الليل ؛ لماذا ؟ 

لأن الخالق سبحانه ذلّل لك هذا ولم يُذلل لك ذاك . إذن : العظمة 

فى الخلق التذليل ٠‏ لذلك قال تعالى ٠‏ «إأو لم يروا أَنَا حَلَقَنا لهم مما 
عملت ااانا ف لها مالخرة وي ردنا و قله كروي لي 
ياكلون 69 4 [ يس ] 


سمس ا ل ا 0 رار 


صمح حص وحص حص وح هه ه505 4229: 11> 

وأنت حين تتأمل حَلَق الله تجد العظمة فى كل شىء فى الكبير 
والصغير , لذلك كان المعارضون ينتقدون الدق سبحانه فى أنه يتكلم 
عن البعوض والذباب والعنكبوت . 

فرد الله عليهم : طإِن اللَّهَ لا يَسْتَحْى أن يُضرب مُثَلا ما بعوضة فما 
فوقها .. 4659 [ البقرة ] قالوا : ما فوقها فى الصغر لا فى الكبر , 
يعنى : الميكروبات والفيروسات ودقائق المخلوقات التى لا تّرى 
بالعين المجردة . 

لذلك نجد الحق سبحانه يتحداهم : إن الّذِين تَدْعونَ من دون الله 
لن يَخْلقُوا ذَبابا ولو اجتمعوا له.. © # [ الحج ] 

وقوله : و اتعونى بكتاب من قبل هنذا .. (4) © [ الأحقاف ] أبى : 
من قبل القرآن أخبركم بهذا أو أَنَّارةَ مّن علم .. (4)2 [ الأحقاف ] 
يعنى : بقية من العلم الذى يُؤثر عن السابقين «إإن كنتم 
صادقين (5) »م الأحقاف ]) فى دعواكم أنهم آلهة . وأنهم شاركوا الحق 
سيحانه فى مسألة الخَلق . 


عب 


وم وَمَنَ صل مِّنِيدَعُوأمِن دون لله من لَاسسحِيبٌ 
ا بهِمعفِْلونَ () #ه 


معنى ومن أَضل .. (4)2» [ الأحقاف ] استفهام غرضه النفى . 
يعنى : لا أحدّ أشدٌ ضلالاً من هذا الذى يدعى مت دون الل من لا 
يستجيب له . لا الآن ولا فى المستقبل ولا يوم القيامة خاصة . وهو 
يعلم أن إلهه الذى يدعوه لا يستجيب له . 





جح اصصق بحص صوص حصصمحصمسممبهحه 

الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحقّ . وهو الكبير المتعال . لذلك 
الكافر حين يصيبه خيير لا يلجأ إلى آلهته الباطلة ٠‏ فلا ينادى يا هبل 
أبدا . لا يقولها فى وقت الشدة . لأنه يعلم أن هبل لا يسمعه ولن 
يجيبه »2 وهو لا يخدع نفسه ولا يكذب عليها فى هذه الحالة . فتراه 
يلجأ إلى الله ويدعوه رغم أنه كافر بيه , 

يقول تعالى : «وإِذا مَسَكُمْ الضرٌ فى الْبَخْرٍ صل من تَدْمُونَ إلا 
إِيّاه ٠‏ 09 © [ الإسراء ] نعم ساعة الضيق يبحث عن الإله الحق 
الذى يملك له النفع ويملك له الضر , فيقول : يا رب لكن ساعة 
يكشف الله عنه ضره يعود إلى كفره وعتاده . 

يقول تعالى  :‏ وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما 
فلما كشفنا عنه ضره مر كآن لم يَدعنًا إلى ضر مَسهُ . ٠‏ 09 4 [ يونس ] 
لماذا ؟ لآن الدين أصبح عند هؤلاء ( فنطظية ) آمنوا بإله لا 
منهج له ولا تكاليف . لم يقل لهم : افعل ولا تفعل , لذلك كانت آلهة 
باطلة حتى فى التسمية ٠‏ لأن الإله هى المعبود المُطاع فى أمره ونهيه , 
إذن : هذا كله كذب وضلال . 


الحق سبحانه حين يوضح لنا هذه المسألة أتى بها فى صورة 
شذه السؤال لتُجيب نحن « ومن أضل .. (6)# [ الأحقاف ] فنقول : لا 
أحد أضل من هذا . فيكون إقراراً منا وشهادة بهذا . 

وقوله وهم .٠‏ (ق)شك [ الأحقاف ] أى : الألهة المدعاة عن 
دعائهم غَافلونَ (0) 4 [ الأحقاف ] لا يدرون بمن يدعوهم . 





رصح حم محم حمبحه حوج:1:5233095-ا- هه 


شم جو عي بسر 


عات دراطع انق يبك 0 4 


«(كانوا .. 42 امات أى : الآلهة ولك شاك .. 49 
[ الأحقاف ] نعم فى هذا الموقف تظهر العداوة بين هؤلاء جميعا 
ويتبراً كل منهم من الآخر , ويلعن بعضهم بعضا ٠‏ قال تعالى : 
الأَخلاء يوصّد بعضهم لبَعض عدو إلا المتّقين 9© 4 [ الذخرف ] 

وقال سبحانه . © احشروا لين ظَلَموا وأزواجهم "وما كانوا يعبدون 
© من دُون الله فَاهْدُوهُم إن صراط الْجحيم © وَقفُوهُم إِنْهُم مُسَكُولُون 
2 ما لَكُمْ لا تَاصَرُودَ و بل هم اليَوْمَ مُتَسلمُونَ 9© وأفبل بعْضهم 
على بَعْضٍ يَعسَاءُوَ 9© انوا إنَكُم كسم تَأُوننا عن اليمين 620 قالوا 
للم َكُونُوا مُؤْمبينَ 9© وما حا نا علكُم من سلطا بل كسم فوا 
طاغين (© فَحَقَ عَلَينَا ول ربنا نا لذائه قود 0 فأغويناكم نا كنا 
غَاوينَ 9© فَإنْهُمْ يَْمَعذَ فى الْمَدَآابِ مُتَْرءْ نَ ك إِنَا كذالك تفعل 
بالمجرمين 69 4 [ الصافات ] 

هذا تصوير للحوار الذى يدور بين هؤلاء الظالمين وما يدور 
بينهم من لوم وعتاب . حيث يلقى كُلَ منهم التبعة على الآخر » ومن 
ذلك أيضا قوله تعالى «وقال الّدين كفروا ربنا أرنا اللّدين أضلآنا من 


: قال ابن الجوزى فى تفسير ( زاد المسير ) [ سورة الصافات ؟؟ ] : فى أزواجهم أربعة أقوال‎ )١( 
. أحدها : أمثالهم وأشبافهم وهو قول عمر واين عباس ومحاهد‎ 
. الثانى : أن أزواجهم المشركات . قاله الحسن‎ 
. والثالث : أشياعهم . قاله قنادة‎ 
. والرابع : قرناؤهم من الشياطين الذين أضلوهم . قائه مقاتل‎ 


5-- 


لحمل 
122 ال96 و99 نج نحصو حبسم بس 


الجن والإنس نجعلهما تحت أَقْدَامنا ليكُونا من الأمقلين 69 4 [ فصت ] 
وهذه هى حجة الشيطان يوم القيامة . بقول : وما كان لى 
عليكم من سَلْطَان إل أن دَعَوتُكُمْ فَاسْمَجَيُْمْ لى فلا تلومونى ولُومُوا 
أنف سكم .. 609 #4 [ إيراهيم ] 
وقلنا : معنى ١‏ سلطات .. 6 © [ إبراهيم ] يعنى : حجة 2 وهى 
نو مان : إما حجة تقنعك بأن تفعل , أو قوة تُرهمك علي أن تفعل , 
٠‏ 469 [ إداهيم ] من أصرخ . يعني : نادي واد تقات ١‏ واس لك 
يعنى : أغائه . 
العايد ٠‏ والمصيوة ' ا ومأواهم جميما فى الثار : لإنَكُم وما يدون من 
دون الله حصب جهنم أَنهم لَها واردون 4629© [ الانبياء ) 
البعض يعلّقَ على هذه الآية » فيقول : كيف ومنهم مَنْ عبد عيسى 
عليه السلام من دون الله » فكيف يكون عيسى حصب جهنم ؟ وهؤّلاء 
ها عن ( ما ) وهى لغير العاقل ٠ ٠‏ ولم يقل : من . 


معنى بينات 6 (05 4 [ الأحقاف ] يعنى : واضحات ظاهرات , 
ومع ذلك 8 قال الْذين كفروا للحق لما جاءهم .. #2900 [ الأحقاف ] 





مر الحفمفل 
جحت تج و وج رج وح حت ود الاك 
ايا ا آمن بالحق واجهوا 327 زاته . فقالوا . مك 
سحر مبين (9) 4 [ الأحقاف ] 
وإبطال هذا الادعاء سهلٌّ ميسور »ء وهو أن نقول لهم : لى 


يسحركم كما سحرهم » وتنتهى المسألة ' 


« يناده لأف 21515 
0 برط 1-7 : 

ل مِنَألدهِ سكا همي ويافيه وي بد 
ا مالم 


ريدأ بدن وبا وه والغفور رليم 4 


ن قالوا عن القرآن أنه سحر سحر به محمد أصحابه فامنوا 

ده قالرا : إنه افتراء افثراه محمد , والافتراء هو الكذب المتعمد , 
فردٌ الله عليهم طقل .. 408 [ الاحقاف ] قل لهم يا محمد إن 
افيه فلا تملكوت لى من اللّه شيئا .. (ذ) © [ الأحقاف ] 
يعنى : لا تدفعون عنى عذاب الله إن افتريت عليه وكذبت فى 
البلاغ عنه » لذلك يقول سبحانه فى آية أخرى تُوضِمْ هذه المسألة : 
« ولو تََولَ علينا بَعْض الأقاويل © لأَحَذنا منه باليمينٍ 62 ثم لقطعنا منه 
الوتين؟"؟ 9© فَمَا منكم من أحد عنه حاجزين 69 4 [ الحاقة ] 





)١(‏ الوكين ا اه قي الغريق يليا لفن رقي النهم وهو تفي الجسد.. 
[ لسان العرب مادة 1 وتن ] وهى ما يُعوف بالشريان الأورطى . 


1١ 21 ١‏ 0 9 سيا سيا 1سا نانسأ سيا 1 سيا سيا ١‏ نسيا سيا #نساة سه 


حتى قبل بعثته عرف بين قومه بالصادق , لأنهم لم يجرّبوا عليه كذب) قط . 

تعرفون قصة الصحابى الجليل خزيمة بن ثابت” ' مع رسول الله 
عنددما اشترى رسول الله فرسا من يهودى اشتراه نسىء'' الثمن » 
وفى يوم لقيه رسول الله وأعطاه الثمن دون أن يكون بينهما شاهد 
على السداد . فاستغل اليهودى هذه الفرصة وادعى على رسول الله 
أنه لم يعطه ثمن الفرس . 

فلما كلّمه رسول الله قال : هات لى شاهداً . فقام خزيمة ٠‏ وقال : 
أنا أشهد يا رسول الله أنك أعطيتّة ثمن الفرس ٠‏ فيّهت اليهودى وظن 
أن خزيمة كان موجوداً لكن لم يره . 

بعدها استدعى رسول الله خزيمة » وقال له : يا خزيمة ٠‏ ما حملك 
على أن قلت ما قلت ولم تكن موجود) . ولم تشهد هذه المسألة ؟ 

فضحك خزيمة وقال : يا رسول الله أصدّقك فى خير السماء 


2# 


وأكذّبك فى عدة دراهم ؟ فتبسم رسول الله وأعطاه ( نيشانا ) غاليا : 


عب عا 5 م اام 0 - 5 + م 
فقال : « من شهد له خزيمة قفحسية » ومن دومها وشهادة خزيمة 


تعدل شهادة رجلين . 

)١(‏ هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلية الأتصارى أبو عمارة . صحابي من أشراف الأوس 
فى الجاهلية والإسلام ومن شجعانهم , كان مدنيا حمل راية بنى خطمة يوم فتح مكة . 
عاش إلى خلافة على بن ابى طالب وشهد معه صفين فقتل فيها . روى له البخارى ومسلم 
وغيرهما 48" حديثا . توفى عام 0؟ هجرية [ الأعلام للزركلى 5١5/7‏ ]. 

(؟) ها وجدته في هذا أنه أعرابى من بنى محارب وليس ييوديا والله أعلم . فهو سواء بن الحارث 
المحاربي وفد سنة عشر للهجهرة ضمن وفد بنى محارب المكون من عشرة أنفس فأسلموا 
[ الإصابة فى معرفة الصحابة 417/١‏ ] وذكره ابن حبان فى الثقات ٠‏ وقال : له صحيبة . 

(؟) أخرج هذا الحديث البيهقى فى السئن الكبرى ( الجزء ٠١‏ ) بلفظ : ٠‏ من شهد له خزيمة 
أو شهد عليه فهو حسبه » . وكذا ابن أبى عاصم فى (الآحاد والمثاتى ) ( حديث 1878 ) 
وكذا الحاكم فى مستدركه ( 5١55‏ ) والطبرانى فى المعجم الكبير ( ؟345؟) وعندهم أن 
اسم الرجل هو سواء ين الحارث المحارييى . 





ةمقل 

ححموص هصح جو سه جو وت وات وص جه و حال 

وهذا ( النيشان ) انتفع به المسلمون فى مسألة جمع القرآن : 
حيث كان جامعو القرآن لا يكتبون الآية إلا إذا وجدوها مسجلة فى 
الرقاع » وشهد على صحتها اثثنان من العدول ٠‏ حتى جاءوا فى آخر 
سورة التوبة . فوجدوا آية مكتوية”' وليس لها إلا شاهد وأحد هو 
خزيمة : فأخذوا بشهادته وحده : لأن شهادته تعدل شهادة رجلين . 
يتهموته بالكذب اتهاما صريهاً . يقول لهم «إن افعريته . 
400 [ الاحقاف ] ون تفيد الشك «إقلا تملكون لى من الله شين . ٠‏ 400 
[ الأحقاف ] يعنسى لا تدفعون عنى عذاب الل هو أَعْلّم بما تفيضون 
فيه.. (2)# [ الأحقاف ] بما تكشرون فيه الكلام والاتهام » وادعاء أن 
القرآن مكذوب . 

«( كفئ به شهيدا بينى وبينكم وهو الغفور الرحيم (4)8 [ الاحقاف ] 
يرجع الأمر إلى الله ويفوض أمره إليه . ويرضى بشهادته بينه وبين 
خصومه » وشهادة أله هى شيادة الحق وشهادة الصدق . 

لذلك شهد الله بها لنفسه سبحانه شهادة الذات للذات : 8 شهد 
الله أنه لا إلنه إلأهو .. 68 » [ آل عمران ] وشهدت بها الملائكة . 
شهادة مشهد , وشهد بها أولو العلم شهادةً استدلال ‏ والملائكة 
وأولوا العلم قائما بالقسط (12) 4 [ آل عمران ] 
إذن : فى هذه القضية رسول الله لا يستطيع أن يأتى بشاهد على 


0 هى آية وين المؤيين حال دافا ما انوا ال الله عليه .. 4 [ الأحزاب ٍ قال أبان ين 





دالبل 
١ 1:11:26‏ 42 سسا سا١‏ سس نس + 500994092409693 22-09295292929 


صدقه فى تبليغ القرآن عن الله ٠‏ فيكتفى بأن يجعل الله شاهداً بينه 
وبينهم . 

وهذا من أدب الحوار الذى تأدب بيه سيدنا رسول الله » فهم 
يتهمونه بتعمد الكذب وهو يتودد إليهم » وفى موضع آخر يرد عليهم 
فيقول الحق سبحانه على لسان نبيه كي : فل إن افعريته فعلى 
إجرامى وأنا برىء مما تجرمون 2 » [ هود ] 

وقوله فى ختام الآية وهو الغفور الرحيم (#02 [ الأحقاف ] كأنه 
يتحنن إليهم » ويستميل قلوبهم » فرغم هذا الادعاء الكاذب فما يزال 
باب المغفرة والرحمة مفتوحا أمامكم . 


55 8 1 
ثم بقول الحق سيحانه : 





: سبب نزول هذه الآية فقال‎ ) 5١5 ذكر الواحدى التيسابورى فى أسياب النزول ( ص‎ )١( 

( قال الثعلبى عن أبى صالح عن ابن عباس : لما اشتد البلاء بأصحاب رسول الله يد رأى 
فى المنام آنه يهاجر إلى أرض ذات نخل وشجر وماء . فقصها على اصحابه فاستبشررا 
بذلك ورأوا فيها فرجا مما هم فيه من أذى المشركين . 
ثم إنهم مكثوا برهة لا يرون ذلك , فقالوا : يا رسول الله متى نهاجر إلى الارض التى 
ريت ٠‏ فسكت رسول الل فانزل الله تعالى « وما أُذرى ما يفْعل بى ولا بكم ..400 [ الأحقاف ] 
يعنى : لا أدرى أخرج إلى الموضع الذى رأيته فى منامى أو لا . ثم قال : إنما هى شىء 
رأيته فى منامى ها أتيع إلا ها يوحى إلى ) . 


حبكل 

ممصت وحص ص وحص حصو ووه :ا 

طقل .. 409 [ الأحقاف ] أى : كل لهم يا محمد لما كنت بدعا 
مَن الرّسل .. 450 [ الاحقاف ] البدع هو الشىء الجديد المستحدث 
الذى لم يسبق له مثال . 

ومن ذلك قوله تعالى : 9بَديعٌ السّمدوات والأرض أنَى يكُون له ولد 
نَم تكن لَهُ صاحبَةٌ ولق كل شىء وهو بكل شىء عليم 4650 [ الانعام ] 
أى : خالقهما على غير مثال سابق ٠‏ نقول : فسلان مبدع يعنى : جاء 
بشىء لم يسبقه أحد إليه 

والمعنى : ما جثتُ على سنة غير التى جاء عليها من سبقنى من 
الرسل , أو ما كنت ميتدعا ما أدعوكم إليه , لست أول رسول يقابل 
بالتكذيب ويُواجه بالكفر والعناد والاضطهاد , بل سبقنى إلى ذلك كل 
الرسل السابقين ٠‏ أوذوا وكُذبوا وصبروا حتى نصرهم الله ٠‏ كما قال 
تعالى : فكلا أخذنا بذنبه .. 0 # [ العنكبوت ] 

فكانت سنة الله فسى الرسل السابقين أنْ تتولى السماء تأديب 
المكذّبين للرسل المعارضين لدعوة الحق ء أما فى رسالة محمد وَل 
فقد أمن الله مهملا وأمّن أمته على أن يتولوا هم تأديب المكدّبين 
للدعوة المصادمين لها » وأن ينصروا الحق ٠‏ وأن يكون أهلاً له إلى 
قيام الساعة . 


)١( 8 1 واتاال‎ . 95 93 ٠. 
» لذلك قال تَلِيِ : م الخير فى وفى أمتى إلى يوم القيامة‎ 





)1) أورده السخاوى فى ( المقاصد الحسنة ) . وقال : قال شيخنا ( أى ابن حجر العسقلاني ) : 
لا أعرفه ولكن معناه صحيح . وكذا ذكره السيوطى فى الدرر المنتثرة ( ٠١/1١‏ ) وذكره 
العجلونى فى كشف الخفاء ( 1771 ) وقأل : قال ابن حجر المكى فى الفتاوى الحدينية : 
لم يرد بهذا اللفظ . قلت : هو مما اشتهر على ألسنة الناس . 


والمراد الخير فى حصراً وفى أمتى نثرا ٠‏ بحيث يأخذ كل جيل أي كل 
وأحد منهم جزءا من هذه الخيرية . 

وقوله :وما أَدرِى ما يفعل بى ولا بكم .. 490 [ الأحقاف ] أى : 
الآن لا أدرئ لكن لعله يدرى فى المستقيل يما يوحيه الله إليه . كما 
حدث فى مسألة محاربة الكفار والجهر بالدعوة ٠‏ حين طلب بعض من 
أسلم مع رسول الله محاربة الكفار . فكان يقول لهم يلِهِ : ما أمرت , 
ما أمرت . 


فلما هاجر ويه إلى المدينة وافقهم على القتال . إذن : جهر بدين 
الله فى مكة ولم يحارب إلا فى المدينة . وهنا حكمة . فمكة كانت 
موطن قريش ومحل سيادتها » وقريش كانت موضم اهتمام واحترام 

ولتوسط مكة طريق التجارة بين اليمن والشام فى رحلة الشتاء 
والصيف , فكان لا بد من مراعاة هذه المكانة لقريش ٠‏ وعدم إعلان 
الحرب عليها فى هذا الوقت . 


وحين نقرأ مثا سورة الفيل : #وأرسل عليهم طبر أبابيل” 2 اه 

ترميهم بحجارة من سجيل!” © فَجَعَلَهُمْ صف مَأكُول 402017 [ الفيل ] 

)١(‏ أبابيل : جماعات متفرقة لا واحد لها من لفظها . [ القاموس القويم ١‏ / + ] ولكن قال 
ابن منظور فى اللسسان ( مادة أبل ) واحدها إبيل وإِبُول . وقال الزجاج : أى جماعات من 
هنا وجماعات من هنا . وقيل : طير أبابيل يتيع بعضها بعضا إبيلاً . إبيلاً أى : قطيعاً خلف 
قطيع . [ لسان العرب ] . 

(؟) السجيل : الطين المتحجر الصلب الشديد . [ لسان العرب » مادة : سجل ] والبعض أخذه 
من التسجيل والكتابة بأنها حجارة مما كتب الث أنه يعذبهم بها . وقال الجوهرى : حجارة 
من طين طبخت بئار جهتم مكنوب فيها أسماء القوم . فجمع بين الأقوال كلها . 

(؟) العصف المأكول : التين أو ورق الشجر الذى أصايه مرض الأكال فتاكلت منه أحزاء . 
[ القاموس القويم ؟/؟؟ ] . 


حم ممح حب مح هصح جح هج :14142255 
لو قلت : لماذا ؟ تجيبك سورة فريش «لإيلاف"' فريش © إيلا فهم 
رحلة الشتاء والصيف (© 4 [ قريش ] 

يعنى : فعل الله هذا لمصلحة قريش , ولتظل لهم المكانة والمهابة بين 
قبائل العرب ٠‏ ولتظل آمنة مطمئنة قى رحلة تجارتها بين اليمن والشام . 
لذلك قال بعدها : « فليعبدوا رب هلذا البيت © الْذى أَطْعمهم من 


_ رع اق 


جوع وآمنهم مْن خوف (4)5 [ قريش ] 

والمعنى فى وما أذرى مَا يفَعَل بى ولا بكم #4 [ الأحقاف ] 
يعنى: ما أدرى أيأمرنا الله أن نقاتل هؤلاء ؟ أم يأمرنا يترك مكة إلى 
مكان آخر نلتمس فيه نصرته , لذلك بعدها أمرهم رسول الله بالهجرة 
إلى الحبشة , وقال : « إِنَّ فيها ملكا لا يُظلم عنده أحد »"' 

وكأن سيدنا رسول الله كانت عنده خريطة للعالم من حوله , 
وفعلاً لما ذهبوا إلى الحبشة أكرمهم النجاشى ٠‏ ومنعهم حينما أرسلت 
قريش عَمرا فى طلبهم » فردٌ عَمراً ورد هدايا قريش ٠‏ وآمن بمحمد 


1 
ودعوبه . لذلك وكله رسول الله فى أن يزوجه من أم حبيبة » ولمأ 





١‏ إيلافهم : اعتيادهم وتجهيزهم وتهيتتهم الذهاب فى رحلتى الشتاء والصيف . شتاء إلى 
اليمن وصيفا إلى الشام . 

ف أورده ابن كثير فى السيرة النبوية ( ”/4 ) والسهيلى فى الروض الأنْف ( 44/5 ) وابن 
هشام فى السيرة (١/١؟5‏ ) من طريق محمد بن إسحاق أن رسول اش قال : + لو 
خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهى أرض صدق حتى يجعل الله 
لكم فرجا » . 

(؟) أم حبيبة فى رملة بنت أبي سفيان بن امية صحابية من أزواج النبى و وهى أخت 
معاوية كانت من قصيحات قريش ومن ذوات الراى والحصافة . ولدت 5؟ قيل الهجرة . 
زوجه إباها النجاشى ملك الحبشة وأصدقها من عنده اربع مثة ديتار سنة 7 هجرية ( كان 
عمرها ؟7؟ عاما ) توفيت 154 هجرية عن 55 عاما . [ الأعلام للزركلى "/؟75 ] . 


شو الخبفل 
صا +009 وحوح بحس سممصس سمه 
مات النجاشى صلى عليه رسولٌ اث ” 
والمجرة إلى الحبشة كانت مرحلة انتقالية يحتمى قيها 
المضطهدون من المسلمين عند هذا الرجل الذى لا يُظلم أحد عنده , 
وحتى يأذن الله لرسوله فى الهجرة إلى المدينة » حيث تأتى نُصرة 
الإسلام وإعلاء كلمته هناك . 
والحكمة أن الصيحة الأولى للدعوة كانت فى مكة . أما نصرة 
الدين وتأييده فكانت فى المدينة . ذلك لأن قريش) كانوا سادة المرب 
ولى أن النصرة جاءت فى مكة لقالوا إنها بسبب سيادة قريش 
وسملطتها التى تعدت الجزيرة إلى العالم من حولها . فكانت الحكمة أن 
1 1 و كت 
تكون الصيحة الأولى للإإسلام فى أذن شؤلاء السادة تهزهم وتفيح 
أفعالهم » وتبطل ما هم عليه من عبادة الأصتام . 
ل لع ع 1 
لكن النصرة تؤجل إلى المدينة لينتصر الدين بالمهاجرين 
' َه 0 
والأنصار » حتى لا يظن ظان أن العصبية لمحمد هى التى خلقت 
9 يم مالم م #ع اع مس مم وم اهام هه ف ِ 
وقوله : إن أتبع إلا ما يوحى إلى وما أنا إِلذّ نذير مبسين © # 
[ الأحقاف ] أنظر هنا إلى العظمة فى شخصية رسول الله يكل فهو 
يتكلم بما عنده كأنه يقول : « يرد على فأقول : أنا لست كأحدكم , 
)١(‏ عن عمران بن حصين أن رسول الله يَكَْهِ قال : « إن الخاكم النجاشى قد مات فقوموا قصلوا 
عليه . فقال : فقمنا قصففنا عليه كما يصف على الميت , وصلينا عليه كما يُصلى على 


الميث ٠‏ . أخرحه أحمد فى مسظده (455/4 ٠‏ 446) والترمذى فى سئنه ( ٠١58‏ ) 
وصسكحتكة 0 والنسائى في ستته (5/١؟)‏ 


حم حم حم وح جووو و55 1ه 
ويُؤخذ منى قاقول ما أنا إلا بشر مثلكم » 
إذن : سيدنا رسول ننه لم يأت بشىء من عنده إلا فى المسألة 
0 فإن اجتهد فى مسالة لم يرن فيها حكم 
الذى يخبرنا بهذا التعديل . كما فى قوله تعالى : « بأيها النبى لم 
نَحَرم ما أحل الله لك تبتفى مرضات أزواجك واللّه غفور رححيم 
د40 [التحريم] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
عرعع اأرنى 
#فل رمسم كان مِنْ عن أله 


0 مثلف 


فشأمن وأسه 0 تيك لجيه القوم 


وَكَفَر ثم به 





معنى «أرأيتم 00 4 | الأحقاف ] أخبرونى أنتم إن كنتم 
شاهدتم إن كان من عند الله وكفرتم به . ٠‏ (00 © [ الأحقاف ] الجواب 
تقديره : ماذا يحدث لكم ؟ والجواب معلوم : إِنْ كان هذا القرآن من 
عند الله ومع ذلك كفرتّم به فلن تنالوا إلا غغضب الله فى الدنيا وعقابه 
فى الآخرة . 

«وشهد شاهد من بنى إسرائيل علئ مغله .. 460 [ الأحقاف ] 
الشاهد الذى شهد على صدق القرآن ٠‏ وأنه من عند الله هو عيد الله بن 
سلام . وهو أحد أحبار اليهود وأسلم وشهد لمحمد وللقرآن . 





لخبي 

١١.‏ اإحصصبصح وحصت وحص حص وحص صمح صمحت. 

«إعلئ مثله .. 463 [ الاحقاف ] على مثل القرآن من الكتب السابقة 
كالتوراة والإنجيل . فهو مثلها من عند الله يدعو إلى ما دعت إليه من 
عبادة الله وتوحيده . فكما نزلت التوراة على موسى ٠‏ والإنجيل على 
عيسى نزل القرآن على محمد يَلِ . وصفته ثابتة عندهم فى التوراة . 

لذلك كان يقول عن رسول الله : والله لقد عرفته حين رأيته 
كمعرفتى لولدى ومعرفتى لمحمد أشد '' . نعم عرفه من العلامات 
التى وردت فى كتيهم . < 

يقول تعالى :#2 ولما جاءهم كتَاب مَنَ عند الله مصدق لما معهم .. 
2 © [ البقرة ] أى : القرآن ذإ وكانوا من قبل 469 [ البقرة ] أى : 
من قبل نزول القرآن «إ يستفتحون على الّدين كَفَروا فَلَمّا جاءهم ما عقوا 
كفروا به .. 69> [ البقرة ] لماذا ؟ لأنه بساط السيادة 
والسلطة من تحت أقدامهم . 

وقال أيضا فيهم + ف ونسوا حك م روا ع .. 469 [ اس ) 
وإن كان لهم عذر فى النسيمان فليس لهم عذر فى كتمان 
وتحريفه بل كان مثهم صنف (إينوة الكتابا أيهم ثم يقوأو 
هلذا من عند الله ليشتروا به ثَمنا قليلا ويل لهم مما كتبت أيديهم وويل 
لهم مما يكُسبون 9© 4 [ البقرة ] 

إذن : اليهود نسُوا وكتموا وحرّفوا وبدّلوا » لكن الحق سبحانه 
وتعالى لا بد أن يوقعهم فى أشياء تدل على فعلهم وتكون منافذ للحق , 








)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( ٠ : ) ١51/١‏ قال القرطبى : يروئ عن عمر آنه قال لعيد الله 


على الامين فى الأرض ينعته فعرفته . وإنى لا أدرى ها كان من أمه , . 


الضقفل 
موحت + ههه حت وت 5:6 ا أأزأهه 


والرد على هذا الادعاء أن نقول لهم : إن كان الذبيح إسحاق ٠‏ فلم 
شرعت مناسك القداء ورمى الجمرات هنا . ولم تُشرع فى موطن إسحق . 


وارجعوا إلى كتبكم أنتم » ففى التوراة فى الأصحائح الرابع 
والعشرين قال الله لإبراهيم : يا إبراهيم اصعد بابنك الوحيد جبل 
المرية وقدّمه قربانا لله » وهل كان إسحق وحيد ؟ 

وفى الأصحاح الذى بعده مباشرة يقول : لقد ولد إسدق وعمر 
إسماعيل أربيعة عشر عاما . إذن : كلامهم متناقض تماما مع ما فى 
كتبهم ٠‏ وهذه منافذ للحق يقيم بها الحجة عليهم . 

وقوله #فآمن وامتكبرتم .. #09 [ الأحقاف ] أنى : آمن هذا 
الشاهد فى حين استكبرتم أتتم على قبول الحق » وسبق أن ذكرنا 
قصة إسلام عبد الله بن سلام , وأنه أتى النبى يق وقال : يا رسول 
الله لقد أشرب قلبى حب الإسلام . ولكن اليهود قوم بهت" ٠‏ فإذا 
علموا ذلك قالوا : فى ما ليس فى » فاسألهم عنى قبل أن أسلم . 

فلما اجتمعوا عند رسول الله سألهم : ماذا تقولون فى أبن سلام ؟ 
فقالوا : هى سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا ومدحوه . عندها 
قال : أشهد الا إله إلا اله وأن محمد رسول الله . فقالوا : بل كذاب 
وكذا وكذا . فضحك أبن سلام وقال : ألم أقل لك يا رسول الله أنهم 
0 ب(؟) 


قوم بهت ؟ 


. البهت والبهتان : الباطل والكذب . وبهست الرجل فهو بهاتٍ أى : قال عليه ما لم يفعله‎ )١( 
, ] لسان العرب بتصرف - ماأدة : بهت‎ [ 
7 ار ل ت #5 5+0ؤة ا وأحمد فى مببتده | دا‎ ١ (؟) أخرحه البخارى فى صيشنيتكة‎ 


65 والنسائى فى ستنه ( 86554 ) من حديث أنس ين مالك رضى الله عنه , 


>25: جلوْححصوحص ص حص وو‎ ١١ 

وقوله تعالى : إن الله لا يهدى القوم الظالمين (0 © [ الأحقاف ] هذه 
الكلمة حلت لنا إشكالاً وببيّنت معنى الهداية . لأن البعض يقول : إذا كان 
الله قد حكم على الكافر بالكفر ولم يهد القوم الظالمين فلم يعذَّبهم ؟ 

وهذه مغالطة ,2 ولو كان السؤال منطقياً لأكمل الصورة ٠‏ فقال : 
ولم يثيب الطائع وقد كتب له الطاعة ؟ 

وسبق أن أوضحنا فى هذه المسألة أن الله تعالى هدى الجميع 
هداية دلالة وإرشاد ٠‏ وهذا القسم يشمل المؤمن والكافر ء والطائع 
والعاصى , فقد دل الله الجميع وبين لهم الطريق المستقيم ٠‏ فمن أخذ 
بهذه الهداية وسار على نورها استحق من الله المزيد . 

والّذِينَ اهعدوا زَادهم هدى وآتاهم تقواهم 69> [ محمد ] وهذا 
النوع هو النوع الثانى من الهداية ٠.‏ وهى هداية المعونة والتوفيق . 

فقوله تعالى : 8 إن الله الله لا يهدى القوم الظّالمين 2خ [ الأحقاف ] 
يعنى : لا يهديهم هدابة معونة . لذلك قال عن ثمود © وأما تمود 
فهديناهم فاستحيوا العمئ على الهدئ .. 69 4 [ فصلت ] أى : هديناهم 
هداية دلالة وإرشاد فقاستحيوا العمى والضلال وفضلوه على الهدى 
فأعانهم الله عليهم ٠‏ كما أعان أهل الهدى على هداهم . 

وتذكرون المثل الذى ضربناه سابقا لتوضيح هذه القضية قلنا : لو 
أنك سألت رجل المرور مثلاً عن الطريق فقدلّك عليه فأخذت بقوله 
وشكرته فإنه يزيدك إرشاداً » وربما ذهب معك حتى يُوصلك إلى غايتك . 

إذن : الحق سبحانه لا يهدى القوم الظالمين بسبب ظلمهم , ولا يهدى 
القوم الفاسقين بسبب فسقهم , ولا يهدى القوم الكافرين بسبب كفرهم 


و محص محص حص بحصت وحصح ورحصح ممصم ره 

وقبل أن نتجاوز هذه الآية ينبغى أن نذكر هنا أن عبد الله بن 
سلام قبل أن يعلن إسلامه سأل رسول الله عن أشياء ثلاثة , أراد بها 
أن يستوثق من صدق رسول الله » فقال له : ما شرط الساعة أو 
علامتها ؟ قال : نار تخرج من قبّل المشرق فتحشرهم إلى المغرب . 

قال : ما أول ما يأكل أهل الجنة ؟ قال : زيادة كبد الحوت , 
قال : متى ينزع الولد إلى أبيه ؟ ومتى ينزع إلى أمه ؟ أى : متى يأتى 
الولد ومتى تأتى الأنثى ؟ قال ككِةِ : إذا سبق ماء الرجل نزع الولد 
إلى أبيه » وإذا سيق ماء المرأة نزع الولد إلى أمه”". 

وهذه المسألة الأخيرة أثيتها العلم الحديث وأثيتتها الأبحاث , 
ودلّت على الإعجاز فى الحديث النبوى الشريف وعلى صدقه يله , 
ذلك لأن الرجل والمرأة شركة فى عملية الإنجاب . 

البعض يتصور أن العملية الجنسية هى التى تأتى بالولد , لا فما 
هى إلا إثارة تَمكّن الرجل من إخراج الميكروب المنوى » أما ماء المرأة 
فلا دخل له فى الإنجاب » كيف ؟ 

لآن البويضة التى تحتضن الميكروب . لها مواعيد تنزل فيها 
بصرف النظر عن العملية الجنسية ء فهى موجودة إذن بطبيعة الحال , 
فإن صادفت وجودها عملية جنسية تسابق ماءٌ الرجل إليها وهى فى 
مكانها . إذن : لا دخل للبويضة فى تحديد النوع كما أثبت العلم 
الحديث. . 





قال لرسول الله أول هجرته إلى المدينة : إنى سائك عن أشياء لا يعلمها إلا نبى . فسأله 
عن الشبه وعن اول شىء يأكله اهل الجنة , وعن أول شيء يحشر الناس . وكذا أخرجه ابن 


د ابقل 
د١١ ١:‏ حح محص حص وح رح ووه .ووو :وو )> 
الحديث النبوى للعلم . قالسبق يعنى انطلاق المتسابقين من مكان 
واحد . فنقطة الاندفاع واحدة إذن . 
نفهم من هذا أن التسابق بين الحيوان المنوى الذى يمثّل الذكورة 
والحيوان المنوى الذى يمثّل الأنوثة . فأيهما سيق كان النوع له , 
وعليه فدور المرأة أنها حاضنة لما يلقيه الرجل . 
صحيح أن القران جاء كتاب عقائد ومتهج وتشريع ٠»‏ وهو أيضا 
كتاب إعجاز يمس الكونيات بقدر ما ند تتسع له العقول » وخصوصا أنه 
نزل فى أمة أمية , وهل بالله كان من الممكن أن يقال فى هذه الأمة 
إن الأرض كروية ٠‏ لو قلنا هذا فى هذا الوقت لقالوا : كذ 
لذلك يأتى القرآن بهذه الحقائق الكونية يغلفها ليؤجل فهمها إلى 
أن تنضج العقول وتستطيع إدراك هذه الحقائق . ويترك للزمن 
وأحداثه أن يشرح هذه الآيات . فإذا ما توصلنا إليها وجدنا لها دليلاً 
ونصاً ١‏ من كلام الله . 
وهل فهم العرب الذين امستقبلوا القرآن معنى قوله تعالى :ل وترى 
الجبال تحسبها جامدة''وهى تمر مر السّحَاب .. 689 # [ التمل ] ؟ الجبال 
نراها فى الواقع ثابتة مستقرة » فمعنى مرورها أنها تدور يدوران الأرض. 
سخزك) وه م عض 7 ل 1 7 202 7 
ونقرا : 8 يكور ' الليل على النهار ويكور النهار على الليل .. ل2) # 
(1) تحسبها جامدة . أى : قائمة ساكنة . وهى تمر مر السحاب . أى : وهى تسير سيرا حثيثاً 
كسير السحاب التى تسيرها الريام . قال القتيبى : وذلك أن الجبال تجمع وتسير وهى فى 
رؤية العين كالقائمة وهى تسير . ظ 
(؟) يكور الليل على النهار : أى يُدخَل هذا على هذا » وأصله من تكوير العمامة وهو لفُها وجمعها. 
وكورت الشمس جمع ضوؤها ولف كما ثلف العمامة . [ إسان العرب - مادة : كور ] . 


شور الحشمقل 

0002900299-000ل-0-0024+0005029090-05--752 ١11‏ سه 
مويو ا اد 

وهذا يعنى أن هذه الآبة سيظل معناها قائما وله مدن من الآيات 
إلى قيام الساعة , بحيث تتجلى الآيات وفق ما يتناسب وعقول الناس 
وتطور علومهم وإمكائاتهم . 

وقد شرح القرآن الكريم مسألة خَلّق الإنسان » وشرح معنى كلمة 
الرسول كَل ٠‏ إذا سيق ماء الرجل .. » واقرأ قوله تعالى : ألم يك 
نطفة من مُبى يمن 69 4 [ القيامة ] 

ا : 

والنطقة هى الميكروب الذى يبحمل الذكورة أو الأنونة 4 والمنى هق 
السائل الذى يعيش فيه هذا الميكروب . والمنى من الرجل لا من 
المرأة . وهذا ما أثبته العلم . لذلك سماهه العلماء !ا 7 ٠.‏ يعنى : 
الاثئثان من الرجل . 

١ : 5 

)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 5558/9 ) : اختّلف فى سبب نزولها على ستة أقوال . منها 

- أن أيا ذر الغفارى دعاه النبى يله إلى الإسلام بمكة فأجاب . واستجار به قومه فأتاه 

زعيمهم قأسلم . ثم دعاهم الزعيم فأسلموا فبلغ ذلك قريشا فقالوا : غفار الحلفاء لي كان 

هذا خيرا ما سبقونا إلبه . فنزلت هذه الآية . قاله أبو المتوكل . 

- أن الذين كفروا من اليهود قالو! للذين آمنوا يعنى عيد الله بن سلام واصحايه : لو كان 

دين محمد حقا ما سيقونا إليه . قاله أكثر المفسرين . حكاه التعلبى . وقال مسروق !؛ إن 


الكفار قالوا : لى كان خيرا ما سبقتنا إليه اليهيود . فنزلت هذه الأية . 


- 


حصا نب ؟ 





##وقَال )دين حكفروا لِنَدنَءامنوا لوَكانحَيرا مَاَبَمُوئة 
ل سر ل ار عل عر ريس عو راد 


لدو ذليمسَدُويو ََمَفُوُونَ مَدكإذكُ ربد [) 4 
القائل هنا الذين كفروا . قالوا لمن ؟ للذين آمنوا لو كان حيرا .. 
09 © [ الأحقاف ] أى الإسلام لما سبقونا إِليه ٠.‏ 46 [ الاحقاف ] وللعلماء 
ملحظ فى هذه الآية يتوقف على معنى كلمة ظآ للّذِين آمنوا (٠.‏ © [ الأحقاف ] 

فمَّن أخذها بمعنى اللام اعتبر هذا القول مواجهة من الكافرين 
للمؤمنين ٠‏ فقالوا لهم وهم حضور : لو كان خيراً ما سبقتمونا إليه 
هكذا بتاء الخطاب .. ومن اعتبر اللام بمعنى ( عن ) المؤمنين يعنى : 
وهم غائبون عن مجلس القول : لى كان خيرا ما سبقونا إليه . 

فكأن السياق عدل عن الحرف ( عن ) إلى ( اللام ) ليعطينا 
المعنيين : معتى الإيذاء فى المواجهة ٠‏ والإيذاء فى الغيبة » ويجمعهما 
فى نص واحد . 

وقوله تعالى : وذ لم يَهِنَدوا به فَُسَيَقَولُودَ هنذا إفك قديم 
(03 © [ الاحقاف ] الإفك : هو أقبح الكذب ظِ قُديم © يعنى معروف 
ومعهود منذ القدم . أى : عند الأولين . 


جِ 
١‏ خا سل 7 

ِ#وَمِ نقد > 7 شر ب مودي إِمَامَاوَيحَمَةَ اليس 

وَهَدَاكتب مُصَرفَنْسَانَاعَرَيَاَحَنَذِدَ 


ألَدنَظلَمأوَصئْرَئ ِلْمُحَيينَ ©) # ظ 


سمحن صصح حص حصو حص حبصت وصه ره 
قوله تعالى ومن قبله .. #09( الاحقاف ] من قبل القرآن 


( كناب مُوسئ .. 469 [ الاحقاف ] التوراة ف إمَامَا ورحمة.. 69 © 
[ الأحقاف ] يعنى : فى زمنه وحال كونه إماما وقدوة يهتدون به 
ويؤدى إلى رحمة مَنْ تمسك به . 

وهدذا 0 # [الاحقاف ] أى : القرآن «إكتاب 
مصدق . .69 4 [ الأحقاف ] أى : للكتب السابقة كما جاءت من عند الله : 
وقبل أن تُحرّف أو تُبِدّل » وفى موضع آخر بين سبحانه أن القرآن 
جاء مُصِرُة] لهذه الكتب ومهيمنا عليها جميعا ظ لسانا عربيا .. 09 »# 
الاحقاف ] بلسان عربى «لَينذرَ الْذِينَ ظُلَمُوا .. 69 4 [ الأحقاف ] 
والبشرى : الإخبار بالخير قبل أوانه . 


' 0 0 رم د ب ل لسرم ست 1 
+ إن الذين قالوارسا الله ثم استفهموا 


حمر حل رسي 0 عر سر َك ال 
فلاحوف عليه مولا هَ 4 


9 واس 8 1 0 00 57 3 م 
دل # ممما و هر ممه هر هاس بحر عع 2 0ك 7 ” هاعم جو * 6 3 
استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألأ تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى 


كنم توعدون 60 #4 ٍ [ فصات ]| 
نعم فلا خوف عليهم ولا هم يُحزنون متد4ق][ الاحقاف ] فأى خوف 
يُصيبهم . وأيّ حزن ينزل بهم وقد قالوا هذه الكلمة ربنا الله . 


#4095[ الأحقاف ] وهى لَب العقيدة ثم لم يقولوها كلمةٌ جوفقاء ٠‏ إنما 


قرنوها بالعمل يمقتضى هذا الإيمان . 








١‏ احصصمحصص موصص مص حصو ححص مم مبحه 
فثم اسْتَقَاموا .. #059 [ الأحقاف ] أى : على أوامر العقيدة 
ونواهيها ٠‏ ومعنى الاستقامة : السير على الطريق المستقيم الذى 
رسمه لك من آمنت به . 
وهذه الاستقامة تصلح لك حركة حياتك وحركة الآخرين معك , 
والاستقامة بمفهوم الهندسة هى أقصر الطرق التى تُوصلك إلى غايتك . 
لذلك قلنا : إن الهدى مطية تحملك وتّوصلك , الهدى ليس عب 
على صاحبه بل أنت حمل عليه ٠‏ يقول تعالى . «أولتك على هدى من 
بهم ٠٠‏ (402 [ لقمان ] فهم يعتلون الهدى وهو يحملهم . 
إذن :صن نطق بهذه الكلمة «إرِبنا الله .. 69 14[ الاحقاف ] ثم 
استقام عليها فى حركة حياته ضمن الله له عدم الخوف وعدم الحزن , 
ولم يؤجله إلى الآخدة , بل جعله ُشترى تُبشتّرهم بها الملائكة فى آيآ 
فُصلت : ل تتتزّل عليهم الْملائكة ألا تَحَافُوا ولا تحزنوا وأبْشرًوا بالْجئة التى 
م ترعارة جم [ فصلت ] 
تتنزّل عليهم ساعة الموت تُبشرهم وتُطمئنهم . فلا خوفٌ 
3 ولا هم يحزنون » القوقف توقّع أمر يؤذى ويضرٌ , والحزن 
الفجيعة والألم لفقد شىء محبوب . فهم فى أمن من هذا وذاك . وما 
دام الآمر كذلك فلا تخافوا من أعدائكم فلن ينالوا منكم شيك أبدا . 
لذلك كان عندهم قضية يقولونها لأعدائهم بشجاعة فل هل 
يصون بنا إل إحدى الحسسينٍ ونحن تيص بكم أن يُصيبَكُم الله عاب 
من عنده أو بأيدينا قتريصوا إِنا معكم متريصون 9© 4 [ التوبة ] 


يعنى : إن تواجهنا فى قتال فنهن ننتظر أحد أمرين ؛ إما أن 





الحختفل 
٠١ت‏ »+ تج + وج جح وجا الاح 
ننتصر عليكم ونكسر شوكتكم وتذلكم ١‏ وإما أن نقتل فنظفر بالشهادة, 
فحن رابحون على أى حال , أما أنتم فننتظر أن يُصييكم الله بعذاب 
من عنده أو بأبدينا » لذلك دخل المسلمون على هذه المسألة بثقة 
وبقين لا يخالطه شك . 


4 مع حل لقي سل 


+ ولك انب لَه حون ذَاجرَ يما يتن * 


قوله تعالى : د .. 469 [ الأحقاف ] إشارة للذين قالوا ربنا 
اك ثم استقاموا, فالحق يحدثنا عن جزائهم وعاقبة إيمانهم 
واستقامتهم , فهم ظأَصّحَاب الْجنّة .. 462 [ الأحقاف ] أصحابها إما 
مالكوها . وإما أنها مصاحبة لهم وهم مصاحبون لها , يعنى : بينهما 
علاقة وُدٌ وتفاهم وميل , كل مذهم يميل إلى الآخر ويشتاق إليه 

والصاحب هو مَنْ تصطفيه من خلق الله ممن توافق أخلاقه 
أخلاقك . وطباعه طباعك . وسلوكه سلوكك . فهؤلاء الذين قالوا رينا 
لله ثم استقاموا اختاروا الجنة واختارتهم واتخذتهم أصحاباً وأصفياء . 


وقد ورد أن الجنة تشتاق إلى أهلها وتنتظرهم وتسأل عنهم'' , 
كما أن النار تشتاق إلى أهلها وتنتظرهم . ولا غرابة فى ذلك » فكل 
مخلوق له لغته التى يعبر بها . حتى الجمادات . < ظ 

. وقال تعالى : كَل قد عم صلاته وتسبيحه .. 469 [ النور ] فكل 
يُسبّح بلغته هو أنت لا تفهمها لأنه لا يتحدث بلفتك , إنما الذى خلقها 
أعطاها لغة خاصة تتفاهم بها مع جنسها . 


)١(‏ مما ورد فى هذا حديث رسول الله الذى اخرجه الترمذى فى سننه ( ”595 ) عن أئس بن 
مالك ٠‏ إن الحنه لتشتاق إلى ثلاثة : على وعمار وسلمان » . 


شور الاخبفل 

١ ١.2‏ موعت وح صوص و وحص ص وص صمح 

والقرآن يخبرنا أن النملة تكلمت مع بنى جنسها وتفاهمت معهم , 
وسمع سليمان كلامها وشكر الله أن أعطاه نعمة الفهم عن هذه 
المخلوقات , لذلك صوبنا مقولة : إن الحصى سبح فى يد رسول الله . 

فهذه ليست ميزة لأن الحصى مسبح بطبيعة الحال ؛ فهو يسيم 
حتى فى يد أبى جهل » لكن الصواب أن نقول : سمع رسول الله 

«(أولماك أصحاب الْجِنّةَ خالدين فيها .. 69 4 [ الاحقاف ] لأن نعيم 
الجنة باق خالد لا ينتهى ولا ينغفصه ما ينخفص نعمة الدنيا ء فلا 
يفوتك ولا نفوته جزاء بما كانوا يعملون 402 [ الأحقاف ] قالوا : هذا 
الجزاء أهو حَق للعيد ؟ أم هو تفضل من الله ؟ 

قالوا : الجنة تفضل من الله » والعمل ما هو إلا سيب لا ثمن لدخولها , لأن 
الحق سبحانه وتعالى حينما شرع لنا الشرائع إنما شرعها لمصلحتنا 

فنحن نجنى ثمرة العمل الصالح ونسعد به فى دئيانا » ومع ذلك يثيبنا 
الله عليه بثواب الآخرة دون أن يعود منه شىء على الله تعالى » ودون أن 
ينتفع منه بشىء . إذن : دخول الحنة زيادة وتفضل من الله . 

.وقوله : «إبما كانوا يعملون 409 [ الاحقاف ] فيه لفتة : ما هو 
العمل ؟ العمل انفعال الجارحة لمهمتها . قفاليد تتحرك واللسان يتطق 
والعين ترى وهكذا , لكن لو تأملت العمل تجده على قسمين : قول 
وفعل . فأخز اللسان وحده شطر العمل ٠‏ وأخذت باقى الجوارح 
الشطر الآخر ؛ ولذلك : يقولون ٠‏ ويفعلون ؛ ولآن بالقول بلاغ المنهج 








و الاختقل 


١‏ لس©> 
اا ا ل ا ال 5 بين جع لتر و 001 
2 وَوصَيَاالإسن ديه معت أن هاووضعنّةه 


وا لأس عر ع | ال 0 خب عع ركيد 


معط حي جيل عو قل ل 
هاو ماه وفص اهعون 20000 سدم وبل 
جحي ١‏ صن ل الزاتات ب #ا ار > سر ع 
ربعن سَنَة قال ر, ب أوزع أن أشكر: اننا ل لَوَأَنْصَمَتَ 0 
ا جسم 120011 م 1 
عل وعك والدى وأنَّأعمل ص لحار ضئه ضلة وَأَصَلِحٌ ىف 
-_- قل > « : 
ردق إلى نبت ِلَيَكَوَإن مِنَالْمَسَامِينَ رن © 
قوله تعالى : ووصينا الإنسان بوالديه 6 (02 4 [ الأحقاف ] أمرناه 
بذلك وألزمناه به » والوصية أن تطلب من توصيه عملاً خيراً يفيده 
فى حياته وآخرته ٠‏ ويعينه على آداء مهمته . لذلك تجد معظم الوصايا 
بالأمور المهمة تأتى فى أخريات العمر , وكأنه يقول لأهله ولمن 
يوصيه : الحقوا خذوا منى نتيجة تجاربى فى الحياة . 





وهذه المادة أتت فى القرآن بلفظ : وصَى وأوصى . وصى. تفيد 
تكرار الفعل . كما فى قوله تعالى : « ووصينا الإنسان بوالديه .00 4 
[ الاحقاف ] وفى قوله تعالى : 8 ووصئ بها إبراهيم بنيه ويعقوب . 
050 شم [ البقرة ] 

أما أوصى فهى للتعدية » كما فى قوله تعالى على لسان المسيح 

عليه السلام 8 وأوصانى بالصّلاة والرّكاة ما دمت حيًا 69 4 [ مريم ] 
فهى مثل أنزل ونرّل ؛ أنزل أى مرة واحدة ٠‏ ونزّل يعنى تباعا . 


حمله وفصاله ثلاثون شهرا . أى : أن مدي حمل المرأة إلى منتهى الوقت الذى يفصل فيه 
الولد عن رضاعها ثلاثون شهر؟ . | لسان العرب - مادة : فصل ] . 


شُوَرَة الححوفا 

0020290002002400202905000002004+-0--033901-2 

وكلمة الإنسان 05٠‏ # [ الأحقاف ] وهى لل تفيد الإطلاق 
والعموم أى الإنسان على إطلاقه من آدم إلى قيام الساعة فى أسم 

أما الجن فلا أنس بيننا وبينه » لأننا لا نراهم ولا نتفق معهم فى 
الطبيعة ٠‏ قال تعالى : « إِنَهِ يراكم هو وقبيله من حَيث لا تروتهم .. 
0 [ الأعراف ] 

إذق: + هذه الزهسسية .موحعية هن الجق سيحاته للنانن كانه 
ولالإنسان عموما : فتشمل المؤمن والكافر »2 والكبير المعلف والطفل 
دون التكليف ٠‏ فإن فعل بالوصية يثاب عليها ٠‏ وإن تركها لا يعاقب . 

يمك أن تقيسن :هذه الفسالة على الفملاة , :قفن الحديت الشريك 
له ' 00 
قال عي : «١‏ مروا أولادكم بالصلاة لسبع ؛ واضربوهم عليها لعشر » ' 

إذن : الأمر منكم وكذلك العقوبة منكم أيضا , لأنه ما يزال دون 
نسة "الكارفك: القو هن .. 

والصلاة فى هذه السن تدريب له وتعود ليرتاد ويالق الصضلاة 
. ومعتادة عنده . 

وكلمة ( الوالدين ) أى : الأب والأم . وهما السبب المباشر 
للوجود ٠‏ لأن هناك سبباً غير مباشر ٠‏ وهو الوجود الأعلى الذى أوجد 
)١(‏ أخرجه أبو داود فى سننه 5١8 ١‏ ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص ولفظه : م مروا 


أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين , واضربوهم عليها وهم أبثاء عشر ء وقرقو! بيتهم 
فى المضاجم . 


ححج مجحبو ات ص ص ص2 جا هو ه112 الل 

آدم وحواء , وهذا الوجود كان عن عدم ء أما وجودنا نحن بالتثاسل » 
فكان عن سبب وهو ( الوالدان ) . 

ولبقاء النوع وعمارة الأرض ربط الله تعالى - ولحكمة عملية - 
الإنجاب بأقوى غرائز الإنسان وأقوى لذة عنده ٠‏ كيف ؟ فالوا : انت 
حين تنظر إلى منظر جميل تستمتع به عينك أو تشم رائحة طيبة 
يستمتع بها أنفك . كذلك حين تأكل أكلة محيبة إليك . 

إذن : كل جارحة من جوارحك لها متعة خاصة ء أما العملية 
الجنسية فتحدث لذة ومتعة تستوعب الجوارح كلها . وتشارك فيها 
الجوارح كلها . لذلك شرع الله العسل بعدها لاشتراك جميع الجوارح 
فى هذه العملية . وأيضا لأنك تغفل فى هذه الأثناء عن الله فاستوجب 
ذلك الغسل . [ 

وأيضاً لأن الحق سبحانه وتعالى علم أن الأولاد يمثلون عب على 
الأهل ومشقة فى التربية والإنفاق والسعى عليهم . لذلك أقسم الله 
بهذه المسألة فقال : ووالد وما ولد 2) 4# [ البلد ] 

ولولا أن الله ربط الإنجاب بهذه اللذة لربما زهد فيها كثير من الناس , 
ترون المرأة كم تعانى من آلام الحمل والولادة » حتى أنها تقول توبة لن 
أعود , ثم تنسى آلامّها ومقاساتها وتحن من جديد للحمل ١ ٠‏ 

إذن : ربط الإنجاب بهذه اللذة لحكمة , لكن العجيب أن الناس 
تسرف فيها وتبالغ وتخرجها عن حدّها فتجعل اللذة هى الأصل . 

وتحن نرى الحيوانات مثلاً تمارسها لبقاء النوع فقط . لذلك ساعة 
يأتى الفحل للأنثى يشمٌّها أولاً. » فإن وجدها حاملاً:لا يقربها . وهنى 





ور لوقل 
:529+ 2-62 ججج جج ج222+ج2025222© 


أيضا لا تمكّنه من نفسها ء. والعجيب أننا نعيب الحيوانات ونقول : 
شهوة بهديمية .. سبحان الله !! 

ثم إننا نلاحط فى هذه المسألة أن طفولة الإنسان هى تقريب) 
أطول فترة طفولة إذا ما قورنت يباقى المخلوقات . فالحيوان مثلاً يلد 
ثم تُرضع الأم ولدها . وبعد فترة الرضاعة لا تعرفه ولا تهتم به . 

أما فى الإنسان فهو طفل حتى سن البلوغ , اقراً : «وإذا بلغ 
الأطمال منكم الحلم 00 (65) 4 [ النور ] ذلك لأن الإنسان مرتبط 
ومكلّف تكليفا أعلى من الحق سبحانه ومطلوب منه أن يأتمر بأمره , 
وأن ينتهى عن نَهِيْه . 

إذن : طبيعة الإنسان وتكريمه بصلته بالله جعلت فترة تربيته 
طويلة تناسب مهمته فى الحياة . انظر مثلاً إلى اليقرة تلد فينزل 
ولدها يتحرك وينفض عن نقفسه البلل ٠‏ ثم يقف بعد دقائق ثم ينهض 
واقفاً ٠‏ ثم يجرى حولها كل هذا فى ساعة من الزمن . 

أما الولد عندنا فيستطيع الجلوس مثا بعد عدة أشهر ثم يحبو ثم يقف 
ثم يمشى بعد سنة أو أكثر , بل وعندنا من يمد فترة الطفولة لأبناثه إلى سن 
سنة » وهو فى حكم الطفل يعوله وينفق عليه ولا يُحمله المسئولية . 

والتوصية بالوالدين وردت فى القرآن فى أربعة مواضع مقرونة 
بعبادة الله  .‏ واعبدوا اللّهِ ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا . 
#5 [ النساء ] وقال وذ أحَدنا مياق بنى إسرائيل لا تمدو إل الله 





)١(‏ حلم الصبى يحلم حلما : أى بلغ مبلغ الرجال . [ القاموس القويم ١١65 / ١‏ ] . أى : بلغ 
أن يحتلم والاحتلام الجماع ونهوه فى النوم . والمددتلم : البالغ المدرك . [ لسان العرب - 
مادة : حلم ] . 


لتقل 
جم محححصح مح ح مب مح وح :بج 2222.---- 


وبالوالدينٍ إحسانا .. 69 4 2 

وفى سورة الأنعام #قل تَعالوا أثل ما حرم , ريكم عايكم ألا تشر 
به شيمًا وبالوالدين إحسانا 620 4 [ الانعام ] وفى سورة الإسراء : 
9 وقضئ ربك أذ تعبدوا إلا ! ياه وبالوالدين إحسانا ٠...‏ 059 2# [الإسراء ] 

هذه أربعة مواضع يأمر فيها الحق سبحانه الأولاد بالإحسان إلى 
الوالدين » ويقرن هذا لأهميته بعبادة الله وكأنهما فى الميزان سواء ؛ لآن 
الوالدين كما ذكرنا هما سبب الوجود المباشر ٠‏ وبرهما والإحسان إليهما تمهيد 
وتدريب يذكرك بالسبب الأعلى لوجودك ٠‏ وهو الخالق سبحانه وتعالى . 

وهذه الوصية يلزمنا اث بها حتى إن كان الوالدان كافرين كما 
قلنا فى وصية عامة . يقول تعالى : 8 ووصِينًا الإنسان بوالديه خسن 
إن جَاهَدَاكَ لتُشرك بى ما لَيْس لَك به علم فلا تطعهما إلى مرجعكم فأنبئكم 
بما كنتم تعملون (4)02 [ المتكبوت ] 

وقال سيحانه : 8 وإن جاهداك علَى أن تشرك ؛ بى ما ليس لك به علم 
فلا نطعهمًا وصاحبهما فى الدنيا معروفا .. 69 4 [ لقمان ] فإذا كان الله 
تعالى يُوصينا بالوالدين حتى إن كانا مشركين لأنهما سبب الوجود 
المباشر , فما بالك بسيب الوجوى الأعلى سبحاته ؟ 

وقد اعترض بعض المستشرقين هنا وقالوا : القرآن يقول : 

فلا تطعهمًا وصاحبهمًا فى الدنيًا معروفا .. 4062 [ لقمان ] وفى 
آية أخرى يقول : 8 لا تجد قوم يؤمنون باللّه واليوم الآخر يوادون من 
حَادَ الله وَرَسُولَهُ ولو كَانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم .. 
40 [ المجادلة ] 





شوم ابقل 
0-2 2-2222 رج و وو ههه 
فرأى تعارضا بين الآيتين .: وهذا ناتج عن عدم فهم اللغة وعدم 
الإلمام بأسالييها وأسرارها , فهناك فرق بين الود والمعروف . الود 
منشؤه الحب والعاطفة القلبية . أما المعروف فجميل تصنعه مع من 
تحب ومع من تكره . ظ ظ 
والحق سبحانه حينما يأمرنًا بير الوالدين إنما ليعطينا ريه ١‏ 
ورياضة على أن تبن مَنْ خلقك وخلقهم , وهو الموجد الأعلى سبحانه . 
وكلمة.( إجسنانا ) مصضدر أجسن. : والإخسان فى. الشرع أن 
تصنع من الخير والمعروف فوق ما فرض غليك ومن .جذس ما قُرض 
عليك ؛وهذا القغنى شرحه لنا الحق سبحنانه في سورة الذاريات : 
3 1 ين فى جنات وعيود 09 آخذين ما آناهم زبهم إلهم كائر قبل 
ثم يصفهم ويعطينا حيثيات الإحسان . لاوا قلسن ان 
يهجعونا د 09 وبالأسحار هم يستغفروذ 69 وفى أموالهم حق للسائل 
والمحروم 469 202020203000300 [القاريات ] 
وواضح أن هذه المسائل. الشلاثة ثة المذكورة ليست فرض) على 
المسلم ٠‏ بل هى زيادة من جنس ما فزض عليه ألا تراه يقول فى | 
الأموال ٠‏ «احق للسائل وَالْمحرومٍ 69 4 [ الناريات ] لكن عندما يتحدث 
عن فريضة الزكاة يقول طحق معلوم 9 4 [المعارج ] 
فالحق المعلوم هو الزكاة الواجبة , لكن ( حق ) هكذا مطلقة , فهى 
للصدقات التى تخرج زيادة على الفريضة . ومن يقدم هذه الزيادة فى 








)١(‏ الهجوع : النوم ليلاً . وقد يكون الهجوع يفير نوم . والفجيع : طائقة من الليل [٠‏ لسا 
العرب - مادة هجم | . 


ابقل 
و وح ص جص هت ,حصت صصص .و و1125 أل 

الطاعة تدخله فى دائرة الإحسان التى هى أعلى مراتب العبادة . 

كذلك الحق سبحانه يأمرنا ببِزّ الوالدين والإحسان إليهماء لأن لهما 
فضلاً علينا فى الإيجاد وفى التربية وفى الإنفاق » فيجب أن نعطيهم أكثر 
مما يستحقون , وحين تعطى أكثر مما يجب عليك فأنت محسن إليهما . 
إذن : الأمر فى بر الوالدين لا يتوقف عند الواجب الضرورى إنما 
يتعداه إلى مرتية الإحسان . 

لذلك الحق سبحانه حينما يحدّثنا عن حق الوالدين يقول : # فلا 
تقل لهما أف ولا تنهرهما 400 أ الإسراء ]| وأف : أسم فعل مضارع 
يمعنى أتضجر »؛ وهى تدل على الضيق . 

فاحذر أن تقول لهما هذه الكلمة أو تتأفف منهما خاصة حال 
كبرهما عندما يُردَّان إلى أرذل العمر ويكونان فى مس الحاجة للحنان 
والرعاية . ْ 

ففى هذه الِسنّ يعود الإنسان إلى الطفولة مرة أخرى . فيحتاج 
من يحمله ويقسعده ويؤكله ٠‏ وريما حدث منه ما يدعو إلى التأذّى , 
فإياك أن تتأذى منه فى هذه الحالة . 

ربما ارتعشت به قدماه فوقع على الأرض أو كسر ( فازة ) 
مثلاً » فاحذر أنْ تظهر له ما يؤذيه » واعلم أنك مثاب على هذا / وأنه 
مدخر لك ودين سيوّدى ؛ ومن بر والديه بره أبتاؤه . 

ويكفى أنك حين تبره وتتحمل أذاه تفعل ذلك وأنت تتمنى موته »2 
وقد فعل معك أكثر من هذا وكان يتمنى لك طول العمر . 


وفى ضصسوغ هذه العلاقة بدن الأباء والأيناء نفهم حديث سيدنا 





ئ- ١:‏ 9000229092+ جج بج بج كج رحج احج ححج مجرتي 


رسول الل يِه : + يا معشر الشباب , من استطاع منكم الباءة" 
فليتزوج , فإنه أغض للبصر , واحصن للفرج '» . 
العربى : أقرب طريق لإنجاب أب يرعاك فى طفولة شيخوختك , حيث 
يصير الولد فى هذه الحالة فى منزلة الاب الذى يرعى ولده . 
اوفى موضع آخر قال الحق سبحانه : © ووصينا الإنسان بوالديه 
حستا ٠.‏ لف بش [ العنكبوت ] وفرق بين حسن وإحسان » فالإحسان أن 
تفعل معهما فعلاً حستا , أما الحَّسِن فهو مصدر هذا القعل واسم هذه 
العملية التي تقوم بها ' كما تقول فلان عادل ٠‏ وفلان عدل . يعني : 
إذن ١‏ امن بلغ من الإحسان . ورا الإحسان بأحسن منه مبداً 
إسلامى . لذلك قال تعالى : 9 وإذا حييتم بتحيّة فحيوا بأحسن منها أو 


رذوها . . 0ن 4 [ الننساء ] 
والحق سبحانه لم يأت بحيثية : 8 ووصينا الإنسان بوالديه حسنا 
.. للك [ العنكبوت ] 


وإنما قال بعدها . «وإن جاهداك لتشرك بى ما ليس لك به علّم فلا 
تطعهمًا .. (4059 [ العنكبوت ] يعنى : حتى فى وضع المخالفة العقدية 
حفظ لهما هذا الحق وأكد ووصى على برّهما على أحسن ما يكسون 
)١(‏ الأصل فى الباءة المنزل ثم قيل لعقد الزواج باءة لأن من تزوج أمرأة بؤّأها منزلاً , 
والباءة : النكاح والتزويج . [ لسان العرب - مادة بوا ] . 


(؟) حديث صحيح منفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيهحه ( /إ/5319] . 1719/8 ) ومسلم فى 


صحيحه ( 518565 ) من حديث عيد الل ين مسعود رضي الله عنه . 





جحب حم حم حصح .م مج بو 15022 
البر : 8«إِلَىّ مرجعكم فَأَنبَئكم بما كسم تعملون (402 [ العنكبرت ] 
وفى الآية الأاخرى قال : فلا تُطعهما وصاحبهما فى الدنيا 


9 لل * 


معروفا .. 09 © [ لقمان ] 
قالوا : لأن الآباء على قسمين : أب يكون فى حاجة إلى ولده 
ليعيش ٠‏ وأب لا يحتاج لولده يعنى : غنى بنفسه ؛ فمّن كان فى 
حاجة فعليك أن تصاحبه بالمعروف يعنى : تعينه وتقيم حياته إقامة 
كريمة » ومَنْ كان غنيا بنفسه فهو وشأنه , ومردٌ الجميع إلى الله . 
وهنا فى الآية التى معنا لم يقل حسسذ ولا إحساة ٠‏ بل ذكر 
حيشية الوصية فقال ٠‏ حملنه أمه كرها ووضعنه كرها وحمله وفصاله 
لاُونَ شَهرًا .. 462 [ الاحقاف ] فحدّد هنا مُدة الحمل مع الرضاعة 
جملة واحدة , وفى آية أخرى قال عن الرضاعة وحدها : © وفصاله فى 
عامين . .092 © [ لقمان ] 
إذن : كل آبة اخذت لقطة , ويجمع الآيتين أمكننا أن نحل بعض 
الإشكالات فى مسألة مدة الحمل ومدة الرضاعة . ظ 
فقد رُوى أن سيدنا عليا رضى الله عنه دخل على سيدنا عمر 
وعنده امرأة يريد أن بقيم عليها حد الزنا لأنها ولدت لستة أشهر 
وهى فى بيت زوجها » والمشهور عندهم أن مدة الحمل تسعة أشهر . 
فقال على : على رسلك يا ابن الخطاب » ثم قرأ عليه هذه الآية : 
وحمله وفصاله َلاثُونَ شهرا .. 4069 [ الاحقاف ] وقال فى الآية 
الأخرى : « وفصاله فى عامين .. 62 4 [ للقمان ] 





دمو مفلا 
.20009922 وو وو لمحص ص ص وححضحو حت 
وبطرح العامين من الثلاثين شهرا يكون من الجائز أن تكون فترة 
الحمل ستة أشهر ٠.‏ وهى أقل فترة ممكنة للحمل . 

000 1 03 1 ) | 0 ا 
لآن علي رضى الله عنه اشتهر بالعلم والفتوى . لأنه دخل الإسلام 
وهو صبى . وشرب من معين النبوة منذ صغره . فكانت ثقافته من 
بدايتها نقافة إسلامية . فكأن الخميرة الثقاقية عنده منذ ا صغره 
إسلامية 2 فى حين كان غيره أصحاب ثقافة جاهلية . 

ومن فقه الإمام على وإلمامه بمسائل الشرع لما انتقل سيدنا 
رسول الله إلى ريه عز وجل ؛. اجتمع المهاجسرون والأتنصار فى 
السقيفة , ودارت بينهما مناقشات كل يريد أنْ تكون له الخلافة بعد 


2 


رسول الله وتطلّع الأنصار إلى ذلك , ثم قالوا : منا أمير ومنكم أمير . 
فلما بلغ ذلك سيدنا عليا قال : لم تّحسنوا حجاجهم . قولوا لهم 

أى للأنصار : ألم تسمعوا قول رسول الله « إذا ملكتم فاستوصوا 

بالانصار خير)"' » إذن : لى كانت الإمارة فيهم لم تكن الوصية بهم . 





)١(‏ أخرج الحاكم فى مستدركه ( 459/١‏ ) والبيهقي فى شعب الإيمان عن أبى سعيد الخدرى 
قال : ه حججنا مع عمر رضى الله عنه ٠‏ فلما دخل الطواف استقبل الحجر فقال : + إنى 
أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » وهى حديث طويل وفيه أن عمر رضى الله عنه قال : 
أعوذ بان تعالى أن اعيش فى قوم لست قيهم يا أبا الحسن . وذلك بعد أن قال له على : 
بل إنه يضر وينفع ٠‏ ألبس يشهد يوم القيامة لمن ذَبْله ؟ 

(؟) ما وجدته فى هذا أن أبا بكر الصديق خاطبهم فى السقيفة فقال : قال النبى 2ه . 
« أوصيكم بالانصار خيراً » ولو كان لكم من الآمر شىء ما أوصي بكم » . [ أحكام القرآن 
لابن العربى 5٠5/"‏ ]ى [ ١51/5‏ ] قال « لى كان لكم فى الأمر شىء ما رأيتم أثرة ولا 


وحصي بكم + . 


دقفل 
ححم م وحهت ١‏ هه وه بوتت 2ت ااا 


ومن المسائل الطريفة التى كانت بين على وعمر أن عليا دخل ( 
عليه فوجده مفضبا , فقال : ما أغضبك يا أمير المؤمنين ؟ قال : 
سألت حذيفة : كيف أصبحت با حذيفة ؟ فقال : أصيحت أحب الفتنة , 
وأكره الحق . وأصلى بغير وضوء . ولى فى الأرض ما ليس لله فى 
السماء . 

فضحك على وقال : صدق يا أمير المؤمنين ٠‏ فقال : أتقولها يا أبا 
الحسن ؟ قال : نعم . هى يعنى : أصبح يحب ماله وولده ٠‏ وقرا : 
إنَما أموالكم رأولادكم فتنة .. (00) © [ التغاين ] 

ويكره الحق ؛ يعنى : الموت . ومن منًا يحبه يا أمير المؤمنين » 
ويصلى بغير وضوء . يعتى : يصلى على النبى يليه . 

وله فى الأرض ما ليس الله فى السماء . أى : له زوحجة وولدا' . 
والعجيب أن نسمع فى زماننا مَنْ يُقلل من شأن هؤلاء » بل ويريد أن 
يلغى شخصيات أبى بكر وعمر وعلى من تاريخنا . 

ثم نلاحظ أيضاً فى هذه الآية أن الحق سبحاته قال : حملته أمه 
كرها ووضعته كرها #0 [ الأحقاف ] أى : كارهة أو على مشقة , 
وفى الآية الأخرى  :‏ حملته أمه وهنا علّئ وهن .. 062 4 [ لقمان ] 

والوهن أى الضعف نتيجة الحمل والولادة . أما الكراهية لهذه 
المسألة فتأتى من أن النساء لها طبائع مختلفة . فمنهن مَنْ تحب هذه 

)١(‏ أورده صاحب ٠‏ التحرير والتنوير ١65 / ١5 ( ٠‏ ) قال : ذكر ابن عطية أن عمس قال 


لحذيقة : كدف أصيحت ؟ فقال : أصبحت أحب الفتثنة واكره الحقىّ ٠»‏ ققال عمر : ما هذا ؟ 


فقال : أحب ولدى وأكره الموت ؛: ومثله جاء فى المهرر الوجيز ( 2511/5 ) . 


ابقل 
دج : الصصمحت و ورحصحمحصص وحص بح مو 

العملية » ومنهن من تكرهها لكن تطيع زوجها وهى كارهة ثم تتحمل 
بعد ذلك مشاق الحمل والوحم ثم آلام الوضع ٠‏ وبعد الولادة تنشغل 
بالمولود وتحنى عليه . 

فى حين ينشغفل الوالد بالسعى وطلب الرزق ٠‏ لذلك يقلب على 
الرجل العقلانية وعلى المرأة العاطفة كل حسب مهمته فى الحياة . 

لذلك يخطىء اليسعض فى فهم حديث النبى 2 عن المراة وأنها 

3 0 1 

وحين نتأمل هذا الحديث نجد اعوجاج الضلع لحكمة . لأن 
الضلوع خلقت لتصون أثمن وأهم جهازين فى الجسم هما القلب 
والرئتان » ولى كان الضلع معتدلاً ما أدى هذه المهمة . 

وهل نقول مثلاً عن الخطاف أنه اعوج . أو أن اأعوجاجه عيب فيه ؟ 
أبدا لأن طبيعة عمله ومهمته تقتضى أن يكون على هذا الشكل ٠,‏ إذن : 
شبه رسول الله يَكِلِ المرأة بالضلع » لأن مهمتها العطف والحنان . 

الحق سبحانه لما وصانا بالوالدين أتى بحيثيات الوصية بالأم : 
ولم يذكر شيثا من حيثيات الوصية بالأب , قالوا : لأن دور الأم جاء 
فى زمن ليس للطفل فيه إدراك يدرك به دور أمه وفضلها فى مرحلة 
الحمل والولادة والرضاعة . 


, 5 ١ لاخباغ ) وكذا مسلم فى ضتحشيشهة‎ ٠ أخرج البخاري فى صحيده !/ م5‎ )١( 





5 )من حديث أبى هريرة رضي الل عنه أن رسول الله وي قال : ه اسقوصوا 
بالنساء , فإن المرأة خلقت من ضلع . وإن أعوج شىء فى الضلم أعلاه , فإن ذهبت تقيمه 
كسرته . وإن تركته لم يزل اعوج فاستوصوا بالنسام + . 


صمحصصوح ص موحت وح توت :1:15 

أما دور الآب من الإنفاق والرعاية فيأتى فى زمن الطفل فيه 
مدركٌ لجميل والده . فاهم لدوره فى تربيته والقيام على أمره ‏ لذلك 
احتاج الولد أن تُذكّره بدور أمه وفضلها , لأنه غير مدرك له ء أما 
دور الوالد فهو يعرقه . 

وما دُمُّنا بصدد الحديث عن دور الوالدين فى التربية فلا بد 
أن نذكر قولَ الحق سبحانه : «وقل رب ارحمهمًا كما ربيانى 
صغيرا (55) مك [ الإسراء ] فهذه الآية تعطينا منهج التربية العام لكل 
الأطفال . 

فالوالدان استحقا هذه الوصية لأمرين أنهما سبب الوجود المباشر 
الذى يُدَكّرك بسبب الوجود الأعلى ٠‏ وهما يقومان بالتربية فيذكرانك 
بالمربى الأعلى سبحاته . 


ل 


فاك ربّ ومُربٌ » خلقنا من عدم وأمدنا من عدم ٠‏ فهو الذى ربانا 
وأمدنا بأسباب التربية . إذن : الوصية بالإحسان إلى الوالدين تعطينا 
دُرْبة على الإحسان فى علاقتنا بالله خالقنا ومربينا . 
ثم نفهم من هذه الآية أيضاً أن التربية وحدها سببٌ وحيثية 
للإحسان . فقد يُربّى الطفل غير والديه فيكون لمن ربّاه فضل عليه 
يستوحب الإحسان لأنه قام يشطر العملية . 
فالوالد والوالدة لهما فضل الإيجاد , والمربى له فضل التربية وله 
نصف الثواب , وهذه المسألة تُشجع على كفالة الأيتام وتربيتهم 


ابتقاء وحةه أئله , 


فمَن مات أبوه فالمجتمع كله أبوه . لذلك قال عله : م أنا وكافل 





525 صصح محص وحصحصمص صمحم حموهه 

اليتيم كهاتين فى الجنة » "' 

لأن الأب لو مات وترك أولاد؟ إذا لم يجدوا من المجتمع من 
يرعاهم ويكون لهم والدا بدلا عن والدهم , إذا لم يجدوا هذا نشأ 
عندهم حقد على باقى الأولاد وحقد على المجتمع كله , وربما تعدّى 
ذلك إلى التمرد على الله الذى كتب عليهم اليثم . 

وكلمة «إكما ربيانى صغيرا 469 [ الإسراء ] تعنى أن التربية لها 
وقت هو وقت الصقر , لذلك أذكر أننى دعيت لإلقاء محاضرة بعنوان . 
تربية الشباب , وكانت فى إحدى جامعاتنا لكن قبل أن أبدأ المحاضرة 
قلت : أستأذن السيد مدير الجامعة فى تغيير عنوان المحاضرة لأن 
الشباب لا يربى ٠‏ الشباب طاقة تُستغل فى حركة الحياة , الشباب 
تربّى بالفعل . 

فلو قَلّنا تربية الشباب كان هذا العنوان غير صحيح , بل تربية 
الطفولة أو النشء ٠‏ لأن الطفولة هى العجينة التى تقبل التشكيل دون 
أن تعترض , أما الشباب فقد تم تشكيلهم . لذلك يعترضون ولهم 
( تتنيحة ) حين تُوجه له نقدا أو توجيها . 

لكن الشباب الموجودين بالجامعة قالوا : نحن ريينا خطأ 
فاستأنفوا تربيتنا من جديد . فقلت لهم : إذن فاستأئفوا معنا طفولتكم 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صميحه ( ٠٠05‏ ) من حديث سهل بن سعد / والخشرجه مسلم فى 
صحيحه ( 5585 ) من حديث أبى هريرة : وتمام الحديث : وقمال بأصبعيه السياية 
والوسطى . ومعنى السبابة : لأنه يسب بها الشيطان حينئذ وفى رواية ( السيّاحة ) لأنها 
يسبّح بها فى الصلاة فيشار بها فى التشهد لذلك . قاله ابن حجر العسقلانى فى فتم 
البارى ( 155/6٠١‏ ), 


حسمي مص بص د :أت 
1 اوتقبّلوا التوجيه والتقد دون أن تعترضوا 4 كوئنوا مثل المريض بين 
: بد الطبيب يقبل ما يقول دون مناقشة 7 

ومن "أخطائنا فى التبربيةٍ أننا نطيل ف فترة العفو عند أولادةا . : 
00 ايصل سا البلوغ يست عن سرت ويتفق على سه احنتى لو كان 
دبذك كرت الايدى العاملة 86 : وق ال البطالة. 4 دك انع * وهده 


0 إنك الو ذهيت إلى عاصمة من صواصم الغرب فلن ترى هناك 


1 الفا ' لكن الخطا الذى ) وقعوا د فيه نهم 02 هذا الحكه على الفتى 
ظ والفتاة . ظ ظ 
وكلمة رياني .. لع فقا [ الإسراء ] للمثنى يعثى : الوالد والوالدة, 
فلكلٌ منهما دوره فى التربية ٠‏ فالأب يجلب ‏ والمرأة تدير وتقوم على 
شئون بيتها . ا 
' فهما إن شركاء ' فى هذه المسألة 2. ووجود د المرأة بصفة عامة 


0 فى البيت يجعل تأذ ثيرها أقوى.من تأثير الرجل فى عملية التربية , 


ظ 0 0 احيتما انهتم بالتربية النوعية نعطى الولد ما ينأسيه . وتعطى 





ملفل 
حا صمح حص مص وحصت وحح مح حمحمبهمه 
لذلك يجمل بنا الآن أن نذكر وصية الآم العربية لابنتها » و 
تجهزها للانتقال إلى بيت الزوجية ٠‏ فتقول لها : أي بنية إن الوصية 
لو تّركت لفضل أدب لتركت لذلك متنك ٠‏ ولكتها تنبيه للغافل ومعونة 
للعاقل . 
3 بنية إنك غداً تفارقين البيت الذي فيه نشأت والعش الذي فيه 


درجت" إلى بيت لم تألفيه وقرين لم تعرفيه ٠‏ فكونى له أمة يكن 
لك عيدا] . 


أى بنية , ل أن المرأة استغنت عن الرجل لغنَى أبويها وعدم 
حاجتها إلى غيرهما لكنت أغنى الناس عنه . ولكن النساء للرجال 
خلقن , ولَهن خلق الرجال . 

أى بنية احفظى عنى عشْر خصال تَكُنْ لك ذخرا : أما الأولى 
والثانية : فالمعاشرة له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة , وأما 
الثالثة والرابعة فالتفقد لمواقع عينيه وأنفه 2 فلا تقم عينه منك على 
قبيح , ولا يشم منك إلا أطيب ريح 

وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه » فإنّ تواتر 
الجوع ملهبة . وتنغفيص النوم مغفضبة , وأما السابعة والثامنة 
فالاحتراس لماله والإرعاء على حشمه وعياله . 

وملاك الأمر فى المال حسن التقدير » وفى العيال حسن التدبير . 

وأما التاسعة والعاشسرة فلا تعصن له أمرا ولا تُفشْن له سرا , 
فإنك إن خالفت أمره أوغرت صدره . وإنْ أفشيت سره لم تأمنى 


درن 0 





. ] درجت : مشيت مشيا ضعيفاً ودبًا . [ لسان العرب - مادة : درج‎ )١( 


ود تتفل 
جح جرح حاتت هت ته 112 اا 
ثم إياك والقرح بين يديه إذا كان مهتم" 'أو الكآبة بين يديه إذا 
كان فرحا . 
هذه وصية أمامة بنت الحارث لابنتها أم أناس/' بنت عوف بن 
محلم الشيباني , وهذه الوصيا ة كانت قبل الإسلام ٠‏ ومع ذا نم ١ت‏ 


ومع اس 


معظم المشاكل الأسرية التى تمتلىء ها المحاكم اليوم . 
ولو ربّت كل أم ابنتها على هذه الآداب لاتصلح حالنا . لكن 
وتركنا البيوت للخادمات . وتركنا التربية لغير أهلها حتى صرنا إلى 


ما ثحن فيه . 


وقوله سبحانه اط حتئ إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب 
أوزعبى"" أن أشكر نعمتك الْتى أنعمت على وعلئ والدى .. 08 4 
[ الأحقاف ] هذا طور آخر من أطوار الحياة هو طور البلوغ ظ بلغ أشده 
. .62 © [ الأحقاف ] أى : بلغ الفاية فى اكتمال الجسم والقوة 
والعقل . 


0 لس ام الي ال __ع وم ال 
ومن ذلك قوله تعالى فى سيدنا يوسف : « ولما بلغ أشله اتيناه 





(1) مهتم : أى أصابه الهم والغم والاستياء . وقد يكون بمعنى الاهتمام بالأمر وجعله شغله 
الشاغل . 

(؟) شي امرأة الحارث بن عمرو . أراد أبوها أن يتدها ( يدفنها حية ) ثم قال : دعها لعتها أن 
تلد أناسا فسميت أم أناس . ( الإكمال ) وشى آم الحارث بن حجر وهئد بثنت حجر . 
( الأغانى للأصفيانى "1١4/4‏ ). 

(*) أوزعنى : اى رغّينى ووقّقنى من أوزعته بكذا أى : جعلته مولعا به راغب فى تحصلله . 
الألوسى فى روح المعانى ( فى تفسير الآية ) وقال اين عباس : أى الهمنى . 


0 5-0 0 ا ( 

ت0 .0022222205 / 
موسى .ونا ل واعون نا كن وو وكذالك نجزى 
إذن : بلوغ الأشة أوالااستواء واكتمال البدن والجسم والقوة 
واكتمال العقل هو بداية إلقاء الحكمة وهو بداية: التكليف فلى كلف ' 
بالجسم 3 يقول العيد : لقد طرأ على تغيرات الم فى بالى عند ظ 
الإيمان بك ؛ لذلك أجل العملية كلها حتى سن البلوغ » وهو منتهى © 
ومننهى النضج فى الإنسان ) 3 ) يصير نَ قادر) على إنجاب مئله 07 0 
كذلك الحال فى الثمار مثلآ : قلنا : إن البطيخة لا تحلى للأكل إلا إذا 0 
استوى ليها واسونّ بحيث إذا زرعتّه يعطيك نباتا أجديدا ٠‏ فإنا أكلت 
عله طسيلت اك وجو غيرها . ٠‏ ظ ظ 
لذلك يقول الى انظروا 0 ره إذ ذا أنْمَرَ وينعه .ا ©4 00 

[ النمم ] خم اه يع ) أنه دمن أن لاني بشجدة جديا . كما أنك 
ون حكمة الشاق سبحاته وعجائ الخلق أنك فى مرحلة النموا .. 0 
0 تجد أن عملية النمى تتم تتم بحساب. اواعجاز محكم 6 





< ْ 000020 
حت تت :22ت 252:2 ١ت‏ 
مثلا والرموش قلا ينمو كلك العقام تنسى بتمو الطث إلى أ بي 
الأشن فى حين أن الاسنان وهى أيضا عظام تقف عند شال ل 
اسان ببس عن ( متي ) إما فى ( ان ) 
57 انسزسة فد رب أورْعنى أن كر شد الْنى أنعمت على 
ا الإ عتدها اس لف ولس مسارة . 
سن الأربعين هو قمة النضج العقلى . وهى أيضا بداية الانحدار 
كلمة أَورِضى .. 469 [ الأحقاف ] يعنى : ألهمنى وأعنّى وقونى 
ف أن أشكر نعمتك الْتى أنعمت على .. (08 © [ الأحقاف ] بداية من ثعمة 
الإيجاد . ونئعمةه السلامة والعافية . ونعمة الإسلام » ونعمة التوفيق 
للطاعة 2 وئعمة أن جعلت لى أبا وأما قاما على تربيتى . 
ثم يعدذى الشكر إلى الوالدين 8 وعلئ والدى .. (0 4 [ الأحقاف ] 
لأن النعمة عند الوالد نعمة عند ولده وأن َغْمَلَ مال تَرضاه 
.62 4 [ الأحقاف ] أى : وققنى وأعنَّى على العمل الصالح . 
والعمل الصالح هو الاستقامة بتنفين الأمر واحتناب النهى فيما 
ورد فيه نص , أما ما لم يرد فيه نص فلك الحرية تفعل أو لا تفعل . 


ااا ااا 


وا بقل 
7--..:11 و22 + وت + بس سس لسلسمل سمس 
ترضاه ٠.‏ 09 © [ الأحقاف ] يعنى : بأن يكون هذا العمل وفق 
المنهج الذى شرعت », أو ترضاه فتقيله » أو تثيبنى عليه . 

ف( وأصلح لى فى ذريتى 5 |[ الاحقاف ] دعاء بأن يجعل 
صلاحه ممتداً فى ذريته ء أو أننى يا رب أسرفت على نفسى 
وقصرت , ولا أريد ذلك لذريتسى ؛ أريد لها الصلاح الذى لم يتحقق 
لى . 


يحققه فى حياة أولاده , وذريته من بعده , يريد أن يحقق فيهم 
الكمال الذى لم يصل هو إليه ٠‏ لذلك يكون الإنسان سعيدا لى تفوّق 
ولده عليه . 


وتأمل الفعل وأصلح .. (04 © [ الأحقاف ] تجده يتعدى بنفسه ,2 
فلماذا ذكر ( فى ) فقال وأصلح لى فى ذرِيتى 660 # [ الأحقاف ] 
ولم يقل : وأصلح لى ذريتى ؟ ما الضرورة لذللك ؟ الأسلوب هنا 
كأنه جعل الذرية ظرفا للإصلاح ٠‏ وظرف الإنسان قذيه . 

لذلك ورد فى الحديث الشريف : ٠‏ ألا إن فى الجسد مُضغة إذا 
صلّحَت صلّح الجسد كله , وإذا فسدت فسد الجسد كله , ألا وهى 
القلب » ' إذن : عدّاها ب ( فى ) ليجعلها ظرفا ومظروفا . 





) 5895 ( حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 60 ) ومسلم فى صحيحه‎ )١( 
إن الحلال بين‎ ٠ : من حديث النعمان بن يشير رضي الله عنه أنه سمع رسول الل يله يقول‎ 
وإن الحرام بين . وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس . فمن اتقى الشبهات استبر)‎ 
2 لدينه وعرضه . ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام كالراعى يرعى حول الحمى يوشك‎ 


أن يرتع فيه ... » الحديث , 


هت تت تح تح جح و رح 0 000 
وقوله «إنى تبت بت يك وى من المسلمسين 469 [ الاحقاف ‏ 
عنها إذا كنا أسرفنا على أنفسنا , لكن البعض منا تأخذه الدنيا 


لذلك ورد فى الأثر : « إن الله يجرى يده على وجه العيد بعد 
الأربعين إِنْ لم يتب فيقول : أمَا آنَ لهذا الوجه أن يستحى » . 
وفى معنى حديث آخر يقول : « من بلغ الأربعين ولم يكن خيره 
* ل ١‏ 
أكثر من شرّه . فليجهن نفسه - والعيان بالك - لجهنم "٠‏ . 
لماذا ؟ لأنك أخذت راحتك فى شبابك . وأشبعت رغبتك مما 
تريد ٠‏ لكن إذا وافيت الأربعين فاستح أن تعصى الله بعدها . واستح 
وكلمة «وَإنّى من المسلمين (02 4 [ الاحقاف ] تعنى : أن العطل أو 
التقصير لم يكُنْ فى العقيدة , إنما فى تنفيذ مطلوب العقيدة فى الأحكام .. 
ده محم به بي لور سح ور و 0 هي عير اعثين عير بين سملي لي 
# لهك تيلم كنس 0 
سر ا الى ل ا 


46 5 





)١(‏ اخرج ابو الفتح الأزدى من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا : ٠‏ من أتى 
عليه الأربعون سنة فلم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار » [ ذكره الألوسى فى تفسيره 
الأحقاف 1١١‏ . وكذا ذكره السيوطى فى الدر المتشور . قال ابن الجوزى فى 
[ الموضوعات ] ( 05): هذا حديث لا يصح عن رسول الله . وذكره العجلوتى فى 
كشف الخفاء ( 5544 ) . 


دا مكل 


اح 0-0-2222 


الى 


وكلمة « أولدعك ...463 [ الاحقاف ] إشارة لمن سبق ذكرهم 
وأوصاقهم ( الذين تتقبّل عنهم أحَسن مَا عمو .. 03 # [ الأحقاف ] 
المشهور عن الفعل تقيل أنه يتعدى بمن » كما جاء فى قول سيدنا 
أبداهيم #رإذ رقع إبراهيم القواعد من الْبَيت وإسماعيل ريا تَقَبَلَ من 


لتقف < [ البقرة 6 

: 1 شان 00د ده 0 7 0 5 م 8ه م مر ُ 2 2 5 
وفى موضع آخبر : فإ وهو الذى يقبل التسوبة عن 
ساد 4009 اا [ الشورى ] 


إذن : يتعدى مرة ب ( من ) ومرة ب ( عن ) ولكلّ معنى , 
فقوله تعالى و أرنسدك الذين تفن نهم أَحْسن ما عمقوا. 4 
[ الأحقاف ] يعنى.: أن التوبة تحمل عنك عبءً المعاصى وثقلها ؛ لأنها 

لذلك قال #عنهم ...469 [ الأحقاف ] لآن صجىء حرف مكان 
حرف لا بد أن له حكمة » وأنه يضيف معنى لا يعطيه المرف 
الآخر , وسبق أن أوضحنا هذه المسألة فى قول الحق سيحانه : 
#الحمد لله الْذى وهب لى عَلَى على الكر إسماعيل .. 62 © [ إبراهيم ] 
ورأينا كلّ المفسرين يقولون : ( على ) هنا بمعنى : مع الكبر . 

وبتأمل الآية نجد ( مع ) حرفان و ( على ) ثلاثة أحرف , فلماذا 
عدل القرآن عن ( مع ) وجاء ب ( على ) ؟ كيف يترك السهل فى 
حرفين إلى الثلاثة ؟ 

ولما نتأمل مسألة كبر سيدنا إبراهيم نجد أن المعيّة التى تفيدها ( مع ) 
لا تكفى » فالمراد حرف يعطى المعية المتغلّب عليها » فالكيّر موجود مع 
سيدنا إبراهيم ومصاحب له ؛ لكنه كير مُتغلّب عليه بقدرة الله . 


7س ل ___لااسص٠‏ مي يي يز 


امكل 
993922 2222-2-29 0-0177 
فكأآن طااقة القدرة علّت على قانون الكير , وخرقت النأمورس 
فجاء إسماعيل على هذا الكير . وهذا المعنى لا يقوم باس تخدام 
( مع ) بل ( على ) . 
. / 1 01 ا َم 7" 0 ُ. © 59 ك١‏ 9 ِ ا 
كدذلك فى قوله تعالى : © وإن ربك لدو مغفرة للناس علئ ظلمهم وإن 
ربك لشديد العقاب (4)5 [ الرعد ] فكأن الذنب يقتضى العقوبة » لكن 
مغفرة الله علّت على العقوية وتغلّبت عليها . إذن : حينما يستخدم 
حرفا مكان حرف فلا بد أنه يضيف معني لا يضيفه الحرف الأول . 
إذن  :‏ نتقبل عنهم أحسن ما عملوا .. 4059 [ الأحقاف ] حملنا 
عنهم عبء ما كان قبل التوبة » وفى موضع آخر يشرح الحق سبحانه 
هذا المعنى : 8 فأولدعك يدل الله سيئاتهم حسنات..(02 4 [ الفرقان ] 
حتى قال أحدهم : والل لقد أسفت أنّى لم ارتكب الكبائر , لأن الله 
كان سييدلها حسنات ؛ وهذا خطأ » فمين يدريك أنك ستميش حتى 
دوب ”؟ 
وقوله  :‏ ونتجاوز عن سيئاتهم .. (03 #4 [ الأحقاف ] أى : نعفو 
عنها وتتسامح فى أصحاب الجنة .. الققي [ الأحقاف ] سبق أن 
قلنا : أصحاب الجنة يعنى بينهم وبينها مصاححبة أو صداقة » أو 
أصحابها يعنى المالكين لها . 
لكن هنا يبقول فى أصحاب الجنة .. 09 4[ الأحقاف ]) فكأن 
لماذا استحقّ هؤلاء أن يكونوا فى الوسط وفى المركز وأهل الجنة 


حولهم ؟ 


لفل 
٠٠١ 2‏ وح :و2 وو وو وو ووو جص وح 

قالوا : لأن الذى ألف المعصية ثم يذهب إلى الطاعة تشق على 
للاستمرار على الطاعة . على خلاف من لم يجرب المعصية , 
فالطاعة عنده طبيعية لا تحتاج إلى مجاهدة كالأول . لذلك يعاملهم 
الله بهذا التساهل وهذا الفضل فيبدل سيثاتهم حسنات » وهذا منتهى 
الكرم . 

ثم يطمثنهم الحق سبحانه وتعالى : وعد الصدق الذى كانوا 
يوعدون (03 #[ الاحقاف ] فكأنهم لا يصدقون أن الله يعاملهم بكل هذا 
الفضل ٠‏ فيذكّرهم أن هذا وعنك الله . ووعد أله وعد صدق لا مخلّف 
أبدا » ولا يوجد مَنْ ينقضه أو يفسخ هذا الوعد . 

والحق سبحانه يعطى عباده كل هذه التسهيلات والإغراءات : 
فيقبل توبة التائبين ويعفو عن المسيئين ٠‏ ويبدل سيتاتهم حسنات : 
9 9 5 ني - اسل 
التوبة لشقى المجتمع بكل عاص سد فى وجهه بابها » ولاستشرى 

5 ا ا ا ال 4 هرس م عر + أ ع بسر عير 

9# والذرى قال لولِدَيْه أن لكما أتعِدَإنى أن أخرع 

ممصي 7 خير بر او مي ا ا 0 رجي مر 0 5 

وقد خلت الْمرون من لى وهما يستغيثان الله ودلكء امن 

ده ليك رعس قر #ر اس ير عرسم له بعلل وعدت 2 7 : 

إن وَعَدَ شه حقٌ فيقول مَاها ذا لا أستطيرا لدو لين 2 #ه 


اللقطات تختلف باختلاف الأحوال . ولأهمية هزه العلاقة بين الوالد 


الاخبفلا 
بح وحص وحص ص وحصت وص و ©2522 . 1ل 


والولد قَرنٌ الله الوصية بالوالدين بعبادته سيحانه ٠‏ وأعطاها نفس 
فقال سبحانه : « وقضئ ربك ألا تعبدوا إِلأّ إيَاه وبالوالدين إحسانا 
. 69 # [ الإسراء ] لأآن الوالد والولد هما الخلية الأسامسية لبناء 
المجتمع » فإذا صلحت صلّح المجتمع » وإذا فسدت فسد المجتمع , 
السبب المباشر فى الوجود فلهما حَق السّببية فى الإيجاد » يعنى : 
وحين نبرهما وتنحترمهما تكون دربة لنا على تعظيم واحترام 
الموجد الأول سيحانه والأصل الأصيل فى المسألة . 

ع 0 0 2 
فالحق يوصى بالوالدين حتى إن كانا كافرين ؛ لأنه تعالى رب الجميع 
يتكفل بالجميع حياة ورزقاً وإقامة , لأنه عبده وصدعته . 

وقُلّنا : يجب أن نلحظ الفرق بين الألوهية والربوبية : 
فالربوبية عطاء وتربية , والألوهية تكليف وتعبّد بطاعة الأمر 
واجتناب النهى . 

فهو أيضا عطاء . لكن عطاء تكليفى بافعل ولا تفعل , عطاء لآن 
فائدته تعود على العبد ولا ينتفع الله منها بشىء , ولا تزيده طاعة 
الطائعين صفة لم تكن له سبحاته . ولا تسلبه معصية العاصين صفة 
ثابتة له سيحانة . 





حج.؟ محص ممصت محص ص محص وححوحهه 

فالله له صفات الكمال المطلق قبل أن يُوجد هذا الخلق , لذلك 
نرى الإنسان حين يحزبه أمر لا يقدر عليه من أمور حياته يقول : 
يا رب » فيدعو بصفة الربوبية يعنى يا رب » يا من تتولى رعايتى 
وتربيتى خذ بيدى وأعنّى . 

لكن إذا أراد أن يستعين على أمر تكليفى لله تعالى يقول : يا الله , 
يعنى يا إلهى » يا من كلفتنى أعنَّى على طاعتك فيما كلّفتنى . 

إذن : الحكمة من التكليف لا تعود على الله إنما تعود على 
المكلّف , والحق سبحانه يريد مجتمعا مؤمتا صالحاً يبتى ويُعمر . 
ويكون على أحسن حال . كما تحث ولدك الصغير على المذاكرة 
وتقول له : إن نجحت سأشترى لك عجلة أو بدلة » فأنت تريد له 
الخير ولن تنتفع أنت بما ستشتريه له . 

لذلك ورد فى الحديث القدسى : ٠‏ يا عبادى , إنكم لن تبلفوا 
نفعى فتنفعوتى ١»‏ ولن تبلغوا ضَرَى فتضرونى », يا عبادى لو أن 
أولكم وآخركم . وحيكم وميّتكم » وإنسكم وحجِذَّكم » وشاهدكم 
وغائبكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم , ما زاد ذلك فى مُلكى 
شيئا . ولو أن أولكم وآخركم ككانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم 
ما نقص ذلك من ملكى شيئاً . 


5 عيادى لى أن أولكم وأخركم . اجتمعوا فى صعيد واحد 1 





)١(‏ الصعيد هى الأرضص المسنوية . وقال الشافمى : لا يقع إسم صفيد إلا على تراب ذى قيار 
فأما البطحاء الغليظة والرقيفة والكثيب الغليظ قلا يقع عليه اسم صعيد وإن خالطه تراب أو 


6ه 
حمبحص حصوحص ص ,وح وص ,موحت و وحصت وحصض و اا 


فسألنى كل واحد مسألته فأعطيتُّها له ما نقص ذلك مما عندى إلا كما 
بنقص المخيط إذا أدخل البحر . 

ذلك أنَّى جواد ماحد » عطائى كلام . وعذابى كلام . إتما أمرى 
لشىء إذا أردته أنْ أقول له : كُنْ فيكون ٠2‏ إذن : حظ التكليف 
صلاح المكلف . 

وقد أوضحنا هذه المسألة فى بيان معنى قوله تعالى : «أولعك 
عَلَىْ هدى مَن رَبّهِم .. (02 4 [ البقرة ] فكأن الهدى دابة ومطيّة تحمل 
المهتدى وتُوصله إلى غايته التى يسعى إليها » فالهدى ليس حملاً 
وليس ثقلاآً على صاحبه إنما معين له . 

والأية التى معنا والذى قال لوالديه أف نكما .. 09 4[ الأحقاف ] 
تعطينا لقطة الوالدين حينما يكونان مؤمنين والولد غير مؤمن . 
وتصور لنا حرص الوالدين على نجاة الولد ٠‏ كما رأينا مثلاً فى قصة 
سيدنا نوح وولده . 

وهذه الآية نزلت فى عبد الرحمن بن أبى بكر" 'وكان أبواه قد 


أسلما . وأبّى هو أن يسلم ء فكانا يدعوانه إلى الإيمان بالله والإيمان 





)١(‏ أخرجه الترمذى فى سئنه ( 55١5‏ ) وابن ماجه فى سننه ( 5587 ) وأحمد قى مسئده 
(( 50615650828 ) من حديث أيى ذر رضى الله عنه . قال الكرمذى : هذا حديث 
حسن . 

(؟) يُكنى أبا عبد الله . وقيل : يكنى أبا محمد . وهو شقيق عائشة زوجة النبى فأمه هى أم 
رومان بنت الحارث . شهد يدر) وأحدا مع قومه كافرا . صحب الثبى قى هدنة الحديبية . 
قال أهل السيرة : كان اسمه عبد الكمبة فغيّر رسول الله اسمه وسماه غيد الرحمن . 
[ الاستيعاب فى مهعرقة الأصحاب ١/58؟‏ ] . 
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بالبعث . فيقول لهما : أين فلان ؟ وأين فلان ؟ ممن ماتوا فى 


ثم أسلم عبد الرحمن بعد ذلك وحسن إسلامه . وإن كانت هناك 
روايات عن السيدة عائشة أنها نقت ذلك . وقالت : إنما نزلت الآية فى 
شخص آخر وذكرت اسمة”" . 

قوله تعالى : والذى قال لوالديه. . 409 [ الأحقاف ] أى : أذكر 
الذى قال لوالديه «(أف لكنا .09 © [ الأحقاف ] و ( أفَ ) اسم فعل 





)١(‏ قول أنها نزلت فى عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق . قاله ابن عباس والسدى وابو العالية 
ومجاهد . وقيل : بل هو عيد الله بن أبى بكر . نقله القرطبى فى تفسيره ( 1947/4 ) قال اين 
كثيسر فى تقسسيره ( 1948/15 ) : ١‏ من زعم أنها نزلت فى عيد الرحمن بن أبى بكر ققوله 
ضعيف لآن عبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله عنهما أسلم بعد ذلك وحسن إسلامة وكان من 
خيار اهل زماته » . 
وقال الزجاج : كيف يقال نزلت فى عبد الرحمن قبل إسلامه والله عز وجل يقول بعدها ؛: 
« أولدءك الذين حق عَلَيِهم القول فى أُمم .. 469 [ الاحقاف ] أى العذاب ومن ضرورته عدم 
الإيمان : وعبد الرحمن من أفاضل المؤمنين . فالصميح أنها نزلت فى عبد كافر عاق لوالديه . 

5 قال عبد الله بن المدينى : إئى لفى المسجد حين خطب مروان فقال : إن الله تعالى قد أرى أمير 
المؤمنين ( يقصد معاوية ) فى يزيد رأيا حسنا » وإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر عمر فقال 
عبد الرحمن بن أبى بكر : أهرقلية ؟ إن أبا بكر وال ما جعلها فى أحد من ولده وأحد من أهل 

بيته ولا جعلها فى معاوية إلا رحمة وكرامة لولده . فقال مروان : الست الذى قال لوالديه : أف 
لكما ؟ فقال عبد الرحمن : الست ابن اللعين الذى لعن رسول الله 28 أباك . وسمعتهما عائشة 
رضى الله عنها فقالت : يا مروان أنت القائل لعبد الرحمن كذا وكذا . كذبت ما فيه نزلت ولكن 
نزلت فى فلان بن فلان ( وفي رواية : ولى شتت أن أسمى الذى أنزلت فيه لسميته ) . ثم 
انتحب مروان ثم نزل عن المنبر حتى أتى باب حجرتها فجعل يكلمها حتي أنصرف . [ ذكره 
اين كثير فى تفسيره ١29/4‏ ]. 


صلخخصصوح حص ,وح وص ,وحص وحص 0ص موحد . اه 

مضارع بمعنى أتضجر , يقولون : فلان يتأفف . يعنى : يقول أف 
ويُظهر الضيق والضجر من شىء قذر أو منتن أو فعل لا يعجبك . 

وقوله للَكُما 4 دل على غضبه منهما لأنها يُلحان عليه . 

فقال « أ لُكما .. 409 [ الأحقاف ] أنتما ليس بعيداً عنكما . 

لكن لماذا يتأفف ؟ قالوا : لأن الوالدين يلحان عليه أن يؤمن وهو 
لا يريد الإيمان , فلما اكثرا عليه تاقف , وقال : 8 أتعدابى أن حرج 
.. #0659 [ الاحقاف ] يعنى : أبعث بعد الموت ٠‏ والهمزة هنا استفهام 
للتعجب أو الإنكار فهو يذكر البعث . 

ثم يأتى بالدليل الذى يؤيد وجهة نظره # وقد خلت ارون من 
قبلى .. 409 [ الأحقاف ] أى : مضت القرون ومات كثيرون ممن 
سبق ٠»‏ ولم أر أحدا منهم قام من قبره . 

لكن من قال أن البعث سيكون فى الدنيا . البعث موعده الآخرة 
بعد أن يموت الجميع ولا يبقى إلا الله . 

لكن الوالدين بعد أن سمعا هذا الكلام » ولمسا هذا التصميم على 
الكفر لم يجدا منقذا سوى الله فتوجها إليه وهما يستغيقان اللّه ويلك 
آمن ...09 4 [ الأحقاف ] 

وهذا تصوير لطبيعة الوالدين وشدة حرصهما على نجاة الابن ' 
فهما يتضرعان ويلحان على الابن أن يؤمن » وأن يذوق حلاوة 
الإيمان التى ذاقاها . 

وكلمة ويلك آمن .. 4069[ الأحقاف ] حَّثّ له على أن يؤمن : أو 
الويل لك إن لم تؤمن ١‏ ونلاحظ هنا أن الفعل يستغيث يتعدى بالباء 





مُوْبَوالححمفل 
20229-222١0:-5----2‏ حجحموج دمصمج و مج وه 
فيقول : يستغيث فلان بالث ٠‏ فلماذا حذف الباء وعدّى الفعل بنفسه 
فقال : ل يستغيثان اللّه 40 [ الأحقاف ] 
متحشسر معائد , لأا يفيل الدعوة ولا ديستجيبي لنداء الوالدين 1 ولا يُقدّر 
مشاعرهما . 


لذا توجها إلى الله مباشرة أن يهدى هذا الولد » وأنْ يشرح 
صدره , وأن يلين هذا الطبع القاسى ٠‏ ليسمع ويطيع وينجو . لذلك 
قلنا : لا تجد إنساناً يحب لك الخير كما يحيه لك والدك ؛» يحب أن 
تكون أحسن حالاً منه . وهذه لا تتوافر إلا فى الوالد والولد . 

إذن : أمام هذا العناد ليس أمام الوالدين إلا التوجه إلى الله مقَلّب 
القلوب ومسيب الأسباب . فما ضاقت به أسباب الخلق دَعْهُ للخالق 
سبحانه . فالقلوب بين أصبعين من أصابعه سبحانه يقلّبها كيف 
يشاء . 


وسبق أن قلنا ذلك فى قصة أم موسى لما قال أش لها : ظفإذا 
خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخافى ولا تحرنى.. )4 [ القصص ] با 
أتقبل أم تخاف على ولدها أنْ تلقيه فى البحر ؟ 2 

تقبل أن تنجيه من موت مظنون بموت مُحقّق ؟ لكنها آمنّت 
وصدقت ونفذت ٠؛‏ لأن الله قَلَب قلبها » ووارد الرحمن لا يعارضه ولا 
يعطله وارد الشيطان ؛ لذلك قال تعالى : ١‏ واعلّموا أَنْ اللّه يحول بين 
المرء وقبه ٠.‏ 09 # [ الأنقال ] 


وهذه المسألة حدثت مع فرعون . فحال الله بينه وبين قلبه وما 
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يريد ٠‏ فهى يبحث عن الأطفال ويقتلهم . ومع ذلك جاءه طفل فى 
صندوق ملقى فى البحر , وعلى هيئة مريبة تدعو إلى الشك ٠‏ ومع 
ذلك استفيله واحتضنه ورناه وصدق أمرأته لما قالت عن الولد قرت 
عين لى ولك .. 050 4 [ القصص ] 

إذن : هذا غباء . ممَنْ ؟ من فرعون الذى ادعى الألوهية وقال 
للناس : أنا ربكم الأعلى . < 

ثم لما نتأمل القصة نجد دلالات أخرى لغباء هذا الرجل . فقد 
قال له السحرة : إن زوال ملُكك سيكون على يد طفل يول من بتى 
إسراكيل ؛ فما دمت قد صدقت بهذه النبوءة » فلماذا تقتل الأطفال ؟ 

إذن : أقدار الك لا بن أن تتحقق ,. وأن يهىء لها أسبايها . وهذا 
هو معنى # وهما يستغيثّان اللّه .. 09 4[ الأحقاف ] يقولان : يارب أنت 
قادر على كل شىء وأنت فوق الأسباب , وليس لنا حيلة مع هذا 
. الولد ويعز علينا أنْ نتركه على كفره فيهلك . 

وقد علّمنا سيدئا رسول الت مله أن نلجأ إلى الله ٠‏ فكان إذا حزبه 
أمر يعتى : غلبه وضاقت عنه أسبابه قام إلى الصلاة' ' ليقف 
يدى ربه ٠‏ فيحل له كل شاق ويهون كل عسير . 

وكلمة ( آمن 4 يعنى : انطق بالشهادة واعترف بأن الله إله 
واحد . ومادة (] من ) لها فى القرآن معان متعددة , تقول : 
بالل . وهذا الفعل متعد بالباء يعنى : شهدت وصدقت . وآمنت له : 


لذا نما 





)١(‏ عن حذيفة رضى الله عنه قال : « كان النبى يي إذا حزيه أمير صلىي » أخرجه الإمام أحمد 
فى مسنده ( 588/2 ) وآبو داود قى سئنه ( 5١؟١‏ ) وحزيه أمر : أصابه . أى نؤزل به 


لامكل 
١‏ ححعاح . و :22225252 وت و + تحت 
صدقته كما فى قوله تعالى : 98 وما أنت بمؤمن لنا .. 09 © [ يوسف ] 
يعنى : مصدق , وأمنته يعنى أعطيته الأمان . 
3 ميس د من 

وقولهما : إن وعد الله حق .. 00 © [ الاحقاف ] بؤكدان له هذه 
الحقيقة » وما دام حقا فسوف يحدث ولا مفر منه , لأن الله إله 
واحد لا شريك له . ولا أحد يتقض هذا الوعد أو يعارضه . وهو 
سبحانه القادر القوئى الذى يملك إنفاذ ما وعد يه . 


لذلك قال تعالي فى شأن الساعة ٠‏ ل أت أَمْر الله قلا تستعجلوه 
سبحانه وتعالئ عمًا يشركون 4060 [ النحل ] هكذا بالفعل الماضى ٠‏ لأن 
وعد الله يستوى فيه الماضى والحاضر والمستقبل » فهو سبحانه 
خالق الزمن ومالكه والمتصرف فيه » فيعبر عن المستقبل بالماضى 
لأنه يعلم أنه لا توجد قوة تعارضه . 

إذن : فالقيامة التى ستاأتى فى المستقبل أتت بالفعل وهى 

حادثة لا شك فيها ٠‏ لذلك يتصرف فى الكون بشهادته سبحانه 
لنفسه ٠‏ فأول من آمن آمن الله بذاته سبحانه » فقال ٠‏ © شهد الله أنه 
لا إِلسه إلا هر .. م0 »4 [ آل عمران ] 

فقد شهد الث لذاته قبل أن يشهد بذلك أحد من خلقه , وكأنه 
سبحانه بهذه الشهادة يقبل على كل شىء يريده وهو يعلم أنه لن 
يتخلف , وما هى إلا كُن فيكون . 

كذلك سيدنا رسول الله يشهد لنفسه بالرسالة قبل أن يشهد بها 
أحد 2 ففى رواية أن سيدنا جابر بن عبد الله كان عليه دين لرجل 
يهودى + ووعده حين يثمر النخل أن يجز نخله ويقضيه دينه » فلما 
جاء أوان الثمر ( خاب ) ولم يعط الثمر المرجى منه . وعجن جاير 
عن السذاند . 


-_- 


رححجو 252 ج1115292029022029595-2+222 اسه 
فذهب بعض إخوان جابر وحكوا القصة لرسول الله كلهِ . فبعث 
لليهودى وقال له : أنظر جابر؟ً حتى يقضى ما عليه . فقال : لا يا أبا 
القاسم ٠‏ فأعاد الرسول عليه : أنظر جاير؟ . فقال : لا يا أبا القاسم . 
فتركه رسول الله وذهب إلى بستان جابر ومن خلاله » ثم قال : 
أين عريشك'' يا جابر ؟ فأخذ جابر رسول الله وأجلسه فى عريشه , 
فقال: دعنى هنا يا جابر واذهب فجِدَّ واقض ما عليك ٠‏ فذهب جابر 
إلى نخله فجدَّ منه حتى قضى ما عليه وبقى له ما يكفيه . فجاء 
بطبق من الرطب إلى رسول الله وقال له : يا رسول الله قضيت ما 
على وبقى لى ما لم يكن يبقى فى أى عام سايق : عندها ضحك 
سيدنا رسول الله وقال : أشهد أنى رسول اله 
فقوله تعالى : إن وعد الله حق .. 69 4[ الأحقاف ] يعنى : 
صادق لا يتخلف , والحق هو الشىء الثابت الذى لا يتغير ؛ لأن الله 
هى الذى قضاه وحكم به . فلا أحد يغيره . لذلك يقول سبحاته : 
«سنّة اللّه الى قد خلت من قبل ولّن تجد لسنّة الل تبديلا 409 [ الفتم ] 
وقوله تعالى : 8« فَيقرل ما هدذا إلا أساطير الْأَوَلين 69 4[ الأحقاف ] 
أى : يقول هذا الولد المعاند لوالديه . وهما يدعوانه للإيمان 
بالبعث والنشور : إن ما تقولانه ما هو إلا أساطير الأولين » وهى 
)١(‏ العريش : ما يُحرّش من الكروم وغير ذلك . يقال : عروشها آبنيتها . وقال فى لسان - 
العرب : العريش شبه الهودج تقعد فيه المراة على يعير وليس به . 


(؟) أخرحه البخاري فى صميحه ( 5057 ) من حديث جابر ين عبد الله رضى الله عنه . وفيه 


ةلتفلا 
صعب م١‏ 


أكاذيبوم وقصصهم التى جاءت فى كتبهم » يعنتى : ما تدعوانى إليه 


خا 


خ ولي كَالدِنَ كَل عَلِنهِمُ اقول نم َرَت م 
من لهم مان وا لاضن إعَم كاؤوا خسن (0) #ه 


تلاحظ أن الكلام كان فى الأية السايقة عن مفرد ؛. وهو الذى قال 
لوالديه ( أفّ لكما ) لكن هنا يشير إليه الحق سبحانه بصيغة الجمع 
«أوتك .. 0 © [ الاحقاف ] فيأتى بالقرار ويخبر عنه أولنيك 
دين حق عليْهِم القول .. 02 © [ الأحقاف ] 

كأن ( الذى ) لا يفهم منها المفرد إنما يفهم منها الجمع , كما 
فى قوله تعالى والعصر () إن الإنسان لفى خسر © إلا اْذين آمنوا 
.. (#405 [ العصر ] فاستثنى الجمع من المفرد . 

وقالوا فى هذه الآية ما قالوا فى الآية السابقة . أى : أنها نزلت 
فى عبد الرحمن بن أبى بكر , وهذا القول لا يستقيم مع معنى الآية 


لأن سيدتاأ عبد الرحمن أسلم وحسن | أسلامه 4 وشذة الأئة تتحدث 
مه الاك ١ ١‏ َ[ 


وقد ورد لهذه المسألة قصة فى كتب التاريخ . فالذى قال أنها 


فلما بايع معاوية ابنه يزيد بالخلافة طلب من مروان أن يأخذ 
البيعة ليزيد ٠‏ فاعترض على ذلك عبد الرحمن بن أبى بكر . 





وصبحتك محم م ححصم ج حم هه 11:5025 اسه 


وقال : أجعلتموها هرقلية ؟ يعنى : ملكية يخلف الولد والده ؟ 
فقال : اسكت يا هذا . ثم قال : أتعلمون من هذا ؟ هذا الذى قال الله 
فيه ظوالّذى قَال لوالديه أف لكما .. 09 »© [ الأحقاف ] 

وبلغت هذه المقولة السيدة عائشة رضى الله عنها فقالت : والله ما 

0 م ع : 5 ى 3 9 
هو . ولو شتت أن أسمى الذى قيلت فيه لقلته » ولكن قولوا لمروان : 
ذلك لأن الحكم بِنَ العاص كان يوما يقلّد رسول الله فى مشيته 
استهزاءً به . فالتفت النبى كله فرآه"' » فأشار إليه بيده فثفى إلى 
الطائف ٠‏ وبعد الع الذى كان فيه فى المدينة صار يرعى الغثم , 
إلى أنْ جاء سيدنا عثمان وتشقّع له عند رسول الله فأذن له 
ولكن الصحابة قالوا : لم نسمع من الرسول ٠‏ فقال عثمان : أنا 


بعد 


سشكنة . 


ومعنى «حق عَلَيِهم القَول .. 406 [ الأحقاف ] يعنى : 
وثبت لهم العذاب الذى حذرتاهم من «فى م قد َل من لهم 
© [الأحقاف ] يعنى : مضت وذهبت لمن الجن والإنس إِنهِم 
كانوا خاسرين (02 4 [ الاحقاف ] لأن الله قال عن المؤمنين قد أفلح 


المؤمنون (0 © [ المؤمنون ] 
)١(‏ ذكره الرازى فى نفسير ( مفاتيح الغفيب ) فى تفسير آية #ويل لكل همزة لمزةٍ 


400 [ الهمزة ] وذكره أبى حامد الغزالى فى إحياء علوم الدين أن الحكم بن العاص حكى مشية 
رسول الله مستهيزتئا يه فقال : كذلك كن . فلم بزل يرتعش حتى مات ٠»‏ . قال الحافظ 
العراقى : « أخرجه البيهقى فى الدلائل من حديث هند بن خديج يإسناد جيد , وللجاكم فى 
المستدرك من حديث عبد الرحمن بن أبى بكر نحوه ولم يسم الحكم وقال : صحيح الإسناد » 


طاتتفا 
2 حو وح تم ححووص .و إحص وج ووو ورج ووو > 
وهذه الآية تدل على أن الجن أيضس] مكلف ٠.‏ ومتهم الطائع 
والعاصى ٠‏ والمؤمن والكافر » لذلك قال فى سورة الجن : # وأما 
القاسطون'' فكانوا لجهنم حطبا 0692© [ الجن ] إذن : سيّعدَّبون بما 
عد 


ول وعدت م موا وو َم مله وهم 
2 له 


قولء 4 تعالى 7 463 1[ الأحشاف ] كل م من 'الصنفين : 


م اسْمَقَامُوا . 452 [ فصلت ] والكافرين الذي و قال لله عتهم : 
«أوليعك الذين حَقَ لهم اقل .40 بش [ الأحقاف ] 
اله ع ا 
فلكل من المؤمن والكافر والطائع والعاصى . كل له جزاء على 
قدر درجته ومنزلته ‏ درجات مما عملوا .. 03 © [ الأحقاف ] 


ومعلوم أن الجنة درجات . وأن النار - والعياذ بالل - دركات 2 
لذلك قال تعالى : إن المنافقين فى الدرك الأسفل من الثَار .. 029 4 
[ النساء ] لكن هنا جعلها درجات للمؤمنين وللكافرين ٠‏ فكيف ؟ 

قالوا : هذا نوع من السخرية والاستهزاء بهم والتأنيب لهم . كما 
فى قوله سبيحاته : «( فبشرهم بعذاب أليم 69 4 [ الانشقاق ] 
)١(‏ قسط : ظلم أي عدل ؛ من الأضداد وثفهم بالقرائن والسياق . واستعمله القرآن بمعنى ظلم 


وجار فى قوله وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا 62 © [ الجن ] . [ القاموس القويم 
6ك ] . 





حبذل 
محص حم حص وح وح صح ب ره هه 14144222 
ومعلوم أن العذاب لا يبششر به » البشارة لا تكون إلا بشيء سار 
مفر م إذن : هذا تهكُم كما فى «إذق إِنّك أ نت الْعَزيرٌ الكريم 69 4 
[ الدخان ]) وهى فى هذا الموقف مهان معدب محتقر ,2 أو :أ أنه 
يسميها ( درجات ( لإغاظتهم ليزدادوا تحسسر] وألما . 
وقوله تعالى : # وليوفيهم أعمالهم .. 09 © [ الأحقاف ] من 
الوفاء . وهو أنْ تعطى الجزاء كاملاً غير منقوص كما تقول : وفيت 
فلانا دينه . يعنى : أعطيتّه كاملا #8 وهم لا يظلموك 05 © [ الأحقاف ] 
يعنى : لا ينقصون من أجورهم شيثا . 
عن حبر عن عل ور يد سر 7*1 تعر فر م ١#‏ . : 7 
وَيوم بعَرض دن كفروأ عا لا دهم طبيِه: 


ل ارعس عي عر سيل 


فحَيَايَ لديا وأنس ات فوم يحون عذاب 
الوكش كرود لاض عرق يواكم 





فساعة ل 
ولا يدم لذاته » إنما بحسب الفعل الذى يحدث فيه . 
والحدث هنا أن يُعرض الذين كفروا على النار » لكن من يعرض 
على مَنْ ؟ النار غير عاقل والكافرون عقلاء ٠‏ فالنار تعرض عليهم كما 
تقول : عرضت القماش على المشترى ٠‏ لكن يوم القيامة سيتبين لهم 
واقر] :/ يوم نقول لجهدم هل امعلات وتقرل هل من مزيد 6 4[ ق ] 





سو المةل 
ص صمح ح موصت ,مصحص محص حمبح حبحه 
وثيت فى الحديث ١‏ الشريف أنها تشتاق لأهلها من الكافرين والعاصين 
تنطق 290 

والحق سبحانه يخاطب ما شاء يما شاء . إذن : لا نفهم هزه الآية 
بقوانين البشر . لأن لله قوائين أخرى مع الأشياء . لذلك لى علّمها الله 
لأحد من خَلقه لعلمها وتعامل بها . كما رأينا فى قصة سيدنا سليمان 
عليه السلام :9 ففهمناها سليمان .. 69 »4 [ الانبياء ] 
تبسم ضاحكا من قولها » وشكر المنعم عليه بهذه النعمة . 

ومنهم من قال : إن فى الآية قلبا كما تقول : عرضت 
الحوض على الناقة ٠‏ والواقع أنك تعرض الناقة على الحوض لتشرب 
فتة . 

53 2ه موق هم رس © د عي حي في الل شر ماس عل امسا الورس ان قر 8 

وقوله تعالى : «إ أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها : 
52 © [ الأحقاف ] أى : يقال لهم هذا الكلام فى الآخرة بعد أن تقوم 
الساعة . لكن هناك آية أخرى يظن البعض أنها تتعارض مع هذه . 

وشى قو تعالى لازي يعر ضون ١‏ عاب غدوا وعَشيا ويوم تقوم 
العرض يكون فى الدنيا لأنه عطف عليها بقوله 0 تقوم السَاعة ب 
53 © [ غافر ] 





)١(‏ عن أنس ين مالك رخصى الله عنه أن رسول الله يل قال : ٠‏ ثلائة تشتاق إليهم الجنة : على 
وعمار وسلمان 0 . أخرجه أبو يعلى الموصاى فى مسئدهة ١‏ كأ , 1 ) وكّذا 


أبى نعيم قى معرفة الصهابة ( 7568 ) . 


ججصمرحئب حص وحص ح وح هه :و :111555 جه 

لكن المتأمل فى هذه الآية يجد أن هذا العرض ليس فى الدنيا ولا 
فى اآخرة , إنما فى مرحلة البرذخ . كيف ؟ لآن الشدى والعشى 
ناشىء من حركة الشمس ووجود الليل والنهار ٠‏ والآخرة ليس فيها 
شىء من هذا . ظ 

فالآخرة ليس فيها شمس ولا قمر ء ولا ليل ولا نهار يرم 
يدل الأرض غير الأرض وَالسّملوات .. #5 [ إبراهيم ] فنحن فى 
الدنيا نعيش بالأسباب , أما فى الآخرة فنعيش بالمسبب سبحانه 
الشمس تُنير لنا فى الدنيا , أما الآخرة «وأشرقت الأرض بسور 
ربها ٠.‏ 69 4 [ الزمر ] 

إذن : العرض هنا فى البرزخ ف ويُوَم تقوم السّاعة أدخلوا آل فرعون 
أَشَدٌ العذاب 463 [ غافر ] فالعرض ليس فى الآخرة بل الدخول , 
فالعرض فى الأولى غير العرض فى الثانية » وما يدريك أنهم قبل أن 
يدخلوا النار يُعرضون عليها » لأن الصراط مضروب على متن جهنم ٠‏ 
فيُعرضون على النار قبل أن يدخلوها . 

وقول تعالى : لَأذْْئم متهم فى يواستم يها . 
© » [ الأحقاف ] هذه الآية حلّت لنا إشكلاً » حيث نرى أهل الكقر 
والإلحماد أكثر منا مالاً وزينة فى الدنيا . والبعض يسأل عن 
المخترعين والمكتشفين من غير المسلمين الذين خدموا البشرية 
بعلومهم . هل لهم جزاء على ذلك ؟ 

الجواب هتا أذهبتم طَيبَانَكُم فى حياتكم الكانيا .. #69 [ الأحقاف ] 
ولم نِبق لهم نصيب فى الآخرة , فهذه سنة الله التى لا تتبدل ٠‏ فالله 





ور حتفل 
2----229 290ص ص7جبمحمحبحجهه. 
تعالى أعطى الأسباب للمؤمنين وللكافرين . 

فمن أحسن فى الأسباب لم يُحرم ثمرة إحسانه . حتى لو كان 
كافر؟ , ومن قعد وتخاذل حرم ولو كان مؤمتا , لآن هذا عطاء 
الربوبية . ظ 

. والذين قدّموا للبشرية هذا العطاء وخدموها هذه الخدمة ؛ أكان 
فى بالهم الله ؟ أبدا كان فى بالهم الحضارة والتقدم وخدمة التاريخ 
والإنسانية »2 وقد أخذوا منها جزاءهم سمعة وصيثا وتخليدا لذكراهم . 
أقاموا لهم التماثيل وألّفوا فيهم الكتب . 

إذن : أخذوا أجورهم ممن عملوا لهم وانتهت المسألة . 

لذلك يقول تعالى فى وصف حأل هؤلاء : والذين كفروا أعمالهم 
كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن ماء حَتَئْ إذا جاءه لم يجده شَيْمًا وَوَجَد الله 
عنده فَوقَاهِ حسابه واللّه سريع الحساب الغا [ النور ] 

فوجىء بإله يحاسبه لم يكن فى باله ساعة العمل , هذا حال 
الكافر » أما المؤمن فيعمل العمل فى الدنيا وعينه على الآخرة . 

ور . . 5 7 7 8 . 
بروى أن سسيدنا رسول الله مر على أهل الصفة فوج هم 

1 .ياس ال 5 
يلبسون الملابس المخرقة ولا يجدون ما يرقعونها به , فقال لهم : 

١ .٠ '/ 2‏ » 
أى أيامكم خير ؟ أهذا اليوم أو يوم يغدى عليكم بحجقفان ويراح عليكم 
بجفان ٠‏ وتغدون فى حلة وتروحون فى حلة أخرى ؛ وعلى أبوابكم 





و ب 
)١(‏ الصفة : موضع مظلل فى مسجد المديتة كان يأوى إليه المساكين . والصّفة : الظلة . 
[ لسان العرب - مادة : صفف ] . وكان من أهل الصفة : أبو هريرة . 
(؟) الجفان : جمع جفنة وهى القصعة الكييرة جد ( القاموس القويم مادة : جفن ] . 


جدو صصح | لح حب طح هه :1412005 


ستائر مثل ستائر الكعبة'' . 


وسيدنا عمر بن عبد العزيز كان قبل الخلافة مشهورا بأنه الفتى 
المدلّل الذى يتقلب فى النعيم ليل نهار ٠‏ حتى إنه كان يلبس الحرير » 
وكان الخدم الذين يفسلون له ملابسه يأخذون من الناس رشوة 
ليغسلوا ملابسهم فى الماء الذى غسل فيه ثياب عمر لكثرة ما بها من 
العطر والطيب . 

فلما تولى الخلافة زهد فى هذا النعيم وعاش حياة الزهد 
والتقشف . وارتدى الثياب الخشنة ٠‏ فلما سألوه عن ذلك قال : والله 
لو شكت لكنت أطيبكم طعاما وأحستكم ثيابا » لكنى استبقى طيباتي 
للآخرة” ٠‏ وإن لى نفسا تواقة - يعتى : عندها طموح للأحسن - 








)١(‏ أخرجه بنحوه الطبرائى فى المعهم الكبير ( 6١85‏ ) عن طلحة ين عمرو قال : كان 
الرجل إذا قدم على رسول الله يل فلم يكن له بالمدينة عريف ينزل عليه نزل مع أصحاب 
الصّفة وكان لى بها قرناء وكان يجرى علينا من رسول الله كل يوم بين اثنين مدان من 
تمر ؛ قيدثئما رسول الله فى يعض الصلوات إذ تاداه متاد من أصحايه : يا رسول الله أحرق 
التمر بطوئنا وتحرقت عنا الحتف » فلما قضصى رسول الله قام فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر 
ما لقى من قومه من الشدة . فكنت آنا وصاحبى بضعة عشر يوما ما لذا طعام إلا البرير. 
حتى قدمنا على إخوائنا من الانصار فواسونا فى طعامهم وعظيم طعامهم التمر والذى لا إله 
إلا هو لى أجد لكم الخبن واللحم لأطعمتكموه وإنه تعله أن تدركوا زمانا أو من أدركه منكم 
بلبسون فيه مثل ستار الكعبة يفدى عليكم ويراح بالجفان ٠‏ وانظر أيضا كنز العمال 
(559-37955ة). 

)5 هذا القول مذكور فى المصادر والمراجع متنسويا لعمر بن الخطاب وليس اين عيد العزيز . 
نسبه إليه الطبرى والقرطبى والرازى والنسفى والتيسايورى والزمخشرى والسيوطى وأبو 
بكر الجزائرى والجصاص كلهم فى تقاسيرهم . 


2- 22229 جص منص حصصمص هت وححصضصصميحه 
تاقت للإمارة . فلما نلتها تاقث للخلافة ؛ فلما نلتها تاقت للجنة" . 
ل 8 0 2 

لذلك روى عن السيدة عائشة رضى الله عنها أنها قالت : كان دمن 
الهاذال ثم يمر الهلال »؛ ثم يمر الهلال . يعتى : ثلاثة أشهر ما دوقد 
فى بيت محمد نار . قيل : فما طعامكم ؟ قالت : الأسودان الماء 
(5) 
والتمر '. 

إلا أنه قد كان لرسول الله يك جيران من الأنصار كانت لهم 
منائح ,» وكانوا يمتحون رسول الله كلق من ألبائهم فيس قينا . إذن : 
كان بيت سيدنا رسول الله نموذجا ومثالاً وأسوة للفقراء . 

وقوله ل فى حياتكم الدنيا .. 69 4 [ الاحقاف ] بالل ساعة تفكر 
فى معنى كلمة الدنيا . هل تجد لها وصفا أدنى وأقل من هذا ؟ 
وساعة تسمع الدنيا لا بد أن تتذكر المقابل » وأن هناك حياة مقابلة 
توصف بأنها العليا » وهى التى فيها الجزاء . 


عملا ال سن ١‏ على حي 


استكبرتم فى الدنيا عن قبول الحق . 
٠ :‏ اليىا اه 1 1 ع 

)1١(‏ ذكره أبي الفرج الأصفهانى فى كتابه ( الأغاني ) أن عمر بن عبد العزيز قال لكين : إن 
نفسى لم تئل شيبًا قط إلا تاقت لما هى فوقه . وقد نلت غاية الدنيا فنفسى تتوق إلى 
الآخرة . والله ما رزات من أموال الناس شيئًا ولا عندى إلا ألف درهم فخذ نصفها . وكذلك 
ابن حمدون فى التذكرة الحمدونية , وابن قتيبة الدينورى فى ( الشعر والشعراء ) فى 
فصل ( دكين الراحِن ) 


(؟) حديث صحيح متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5515 . 551748 ) وكذا مسلم 
فى صحيحه ( 55875 ) من حديث عائشة رضى الله عنها . 





]لخد ك3 
جح ممح حصب مح وح .هه :775259555 اه 

الأشياء فى المطبخ , فهو آلة الطحن والدقّ وسحق المادة التى توضع فيه . 

فكأن العذاب الذى سبلافقونه سنسكق كبرياءهم ويجعلهم أذلة 
مهانين ض بما كنتم تستكبرون .. 50 © [ الأحقاف ] يعنى سنب 
استكباركم وتعاليكم عن قبول الحق ‏ في الأرض بغيرٍ الحق .. 02 © 
[ الأحقاف ] دل على أن هناك استكباراً بالحق » وهو أن تتكبر على 
المتكبر ؛ لذلك قيل : الكبر على أهل الكبر صدقة'' . 
عصاية حمراء ويرفع سيفه . ثم يسير بين الصفوف يتبختر مزهواً 
بنفسه , فنظر إليه سيدنا رسول الله مَل وقال : هذه مشية يبغضها 
الل إلا فى هذا الموقف'' . وقال : رحم الله امرءاً أبدى لهم من نفسه 


ل 
قوك . 





)١(‏ مما ذكره ابن شرف القيروانى فى ( رسائل الانتقاد ٠ : ) 5/١‏ فعامل هذا الصذف بعطفك 
عنهم للعطف ورقعك عليهم الأنف وأعرض عنهم بالفكر والذكر » كيرا وإن لم تكن من أهل 
الكير » . أما من يأخذه على أنه حديث فليس يضحيح . 

(؟7) ما وجدته فى هذا ان رسول الله يلي قال هذه العبارة فى حق أبى دجانة ولبيس حههزة ؛ 
فإن آبا دجانة أعلم رأسه بعصابة حمراء يوم أحد فنظر إليه رسول الله يَف وهى مختال فى 
مشيته بين الصفين فقال : م إنها مشية يبغضها الله إلا فى هذا الموضع ٠‏ [ أخرجه 
الطبرانى فى معجمه الكبير 5584 ] وكذا أبو نعيم فى معرفة الصحابة ( 555١‏ ) . 

(5) قوله يل هذا كان فى أول عمرة اعتمرها رسول الله هو وأصحابه يعد أن صنّد عن مكة 
العام الذى قبله وكان صلح الحديبية . قال ابن إسحاق : حدثني من لا أتهم عن عيد الله بن 
عباس قال : صفوا ( أى المشركين ) له عند دار الندوة لينظروا إليه وإلى أصحابه . فلما 
دخل رسول الث يل المسهد اضلبع يرداثه واخرج عضده اليمئى ثم قال : ٠‏ رهم الله امرءا 
أراهم اليوم من نفسه قوة » ثم استلم الركن ثم خرج يهرول ويهرول أصحابيه معه . 
[ السيرة النبوية لابن كثير 45١/4‏ ] وفى سبل الهدى والرشاد ( ١45/0‏ ) والسهيلى فى 
الروض الأثف ( ١١5/4‏ ) . 


١١ 2‏ حص موحت صو وحص حص وحصت وحصحص وص صمحم له 

ونفهم من آيات القرآن الكريم أن المؤمن من وصفه فى القرآن 
أنه غير مطبوع على طبع واحد ولا قالب واحد . إنما الموقف الذى 
يعيشه هى الذى يملى عليه الطبع المناسب للموقف . 

واقرا #محمد رسول الله والذين مَعَهُ أشداء على الْكُقَار رحماء 
بيهم . (09 © [ الفتح ] وقال «أذلّة على المؤمنين أعرّة على الكافرين 
ُ. 2 [ المائدة ] 

إذن : هى عزيز فى موقف , وذليل فى موقف آخر , شديد فى 
موقف . ورحيم فى موقف آخر » فهو يجمع بين المتناقضين لأن 
المقام مختلف . 

له : «وبما كنم تَفُسَقُونَ 4060 [الإحقاف] إذن : هناك 

استكيار وهناك فسق . الاستكبار : التعالى عن قبول الحق , 
والفسق : من فسقت الرطبة يعنى : خرجت عن قشرتها . 

والبلح له فى استوائه أعمار . فلما يكتمل الحجم يبدأ اللون أحمر 
أو أصفر ثم يرطب وتكون له قشرة ١‏ فإذا كان فى بيئة جافة جمد 
وجف ولصقت القشرة فى لحم البلحة » وهذا أجود أنواع التمر . 

فمعنى الفسق هنا يعنى الخروج عن وعاء الطاعة . ولما تتأمل 
الاستكبار والفسق تجد أنهما يجمعان بين عمل القلب وعمل الجوارح . 

فالإنسان له قلبٌّ وقالب ٠‏ القلب محل الأسرار والغيبيات . ومحل 
الإخلاص أو الرياء » ومحل التواضع أو التعالى . فالاستكبار من 
أعمال القلب . قال تعالى ٠‏ 9 وَجَحدوا بها واستيقتها هم طلا وح 
.. 08 ك [ النمل ] 

أما الفسق فهو الخروج عن الطاعة التى هى عمل الجوارح . 





شور حتفل 
ججحمم حصت حر مح حو وح ج جو حو 0-5224 


سس )١(‏ سيعت عر عر (5) ل عه 
< # و أذ 5ملحَامَادٍ اد أََرَهَومَهَلْفُحْقَافُ وقل 


عن سيل ١‏ حر لخر قر مسي م ا 0 سرجد جي بر سيم 2 

حل تالنذر منبين يديه ومن حَلفِهءٍ أل تعبدوأ 
2 ع الس ف 0 0 1 
إل« َم فَأخا سيت عَذَابَيُوَوِعظِي و ل : 





قوله تعالى 0 .. 6059 [ الأحقاف ] أى : أذكر يأ محمد , 
كأن هذا الذكر جاء لتذكير رسول الله بمواقف إخوانه من الرسل فى 
موكب الإيمان . يعنى : انظر لمن سبقك منهم ولما تحمل فى سبيل 
دعوته . فأنت لست بدعاً فى الرسل . 

نعم تحموا المشقة والأذى ؛ لكن صدق اللهُ وعده بنصرتهم فى 
النهاية . لذلك تلاحظ على أسلوب القرآن تعدّد القصة الواحدة بتعدد 


الأحداث التى تمر بالرسول . يقول تعالى . #وكلاً نقص عَلَيكِ من 
أنباء الرسل ما نش نقبّت به فؤادك .. 05 ج# [ هود ] 


نكما حدت لرسول الله أمر مع قومه يذكره أثله يموقف من 
مواقف الرسل السابقين ليطمئنه وليثبّت فؤاده على الحق ٠‏ وإذا كان 





)١(‏ أخا عاد : هو هود عليه السلام بعثه الل إلى عاد الأولى وكانوا يسكنون الأحقاف . وقد 
ذكر القرطبى فى تفسيره ( 5789/4 ) : « هو هود بن عبد الله بن رباح عليه السلام ؛ 
كان الشاهم فى النسب لا فى الدين » . 

(؟) الأحقاف جمع حقف وهو الجبل من الرمال . قاله اين زيد . وقال عكرمة : الأهقاف الجبل 
والغار . وقال على بن أبى طالب : الأحقاف واد بحضرموت . وقال قتادة : ذكر لنا أن عادا 
كانوا حيا باليمن أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها الشحر . [ تفسير ابن كثير 
4 ]. 


5 ١اصصمحصح‏ صوص تمص حص ومحص حصو صمحه 

الرسل إيذاء لأنك الرسول الخاتم . ظ 

وقوله : أحنا عاد .. 059 [ الأحقاف ] المراد سيدئا هود وإلى 
عاد أَخَاهم هودا ٠.‏ 69 # [ الأعراف ] كلمة أن تَصمع على إخوة 
وإخوان . إخوة تعنى أخوة النسب . كما جاء فى قوله تعالى : 
«إوجاء إخوة يوسف ..62 4 [ يدسف ] 

أما إخوان فيراد بها أخوة المنهج والدين والقيم كما فى قوله 
تعالى : « إخوانا على سرر متقابلين 2 [[ الحجر ] فقوله «إأخا عاد 
#٠‏ [ الأحقاف ] أخاهم فى النسب ٠.‏ وعاد هى القبيلة أو الأمة التى 
أرسل فيها سيدنا هود عليه السلام . 

والإضافة فى أخا عاد ارس [ الأحقاف ] تحنين لهم وإثارة 
لمشاعر الرحمة والدم الواحد ؛ فالذى جاءهم ليس غريبا عنهم . إنما 
هى أخ لهم , وإن جاءهم منهج مخالف لما هم عليه وأراد أن يُخرجهم 
عما ألقُوه من الضلال والفساد . والآخ لا يغشّ أخاه سواء أكانت 
أخوتهم له للنسب ؛ أم للدين والمنهج والقيم . 

إذن : عليهم أن يستقبلوا دعوته بالحنان الذى تقتضيه الأخوة . 

واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف .. 469 [ الاحقاف ] عاد 
كانت جماعة من العرب البائدة » وكانت تسكن الأحقاف فى جنوب 
شبه الجزيرة العربية . والأحقاف. جمع حقف : وهو الرمل المستطيل 
الذى يعلى وينخفض ويتحرك يمينا وشمالاً ٠‏ وهنا وهنا . 

والرمل لنعومته تحركه الرياح والأعاصير بسهولة ٠‏ حتى إن الهبّة 
الواحدة من الإعصار فى هذا المكان كانت تطمر قافلة وتغطيها فى 





1 الخقفل 
حصمحهتح ,حص هج :تحت ه١26‏ اا 


هذا الوادى ٠‏ لذلك لم تظهر آثار قوم عاد حتى الآن لأنها مطمورة 
كذلك الآثار القديمة فى كل مكان لا توجد إلا تحت الأرض فى 
سافر مثلاً وترك بيته لعدة شهور مثلاً يعود فيجده مغطى بطبقة من 
التراب ٠‏ مع أنه مغلق بإحكام » فما بالك فى الخلاء مع هبوب الرياح 
والأعاصير ؟ 
الأمم وما حل بها من العذاب : #أَلم تر كيف فعل ربك بعاد (5) إرم 
ذات الْعمّاد © الى لم يخلق مثلها فى البلاد (2) وثمود الذين جابوا!' 
السّخْر بالواد 0©) وفرعوت ذى الأوتّاد" © الّذين طَعغُْوا فى البلاد 
فَأَكْتْرُوا فيها الْقَسَادَ 9 فصب عليهم ربك سوط عذاب 09 إن ربك 
لبالمرصاد 02 4 [ الفجر] 
ونحن حتى الأن لا تعرف أين ديارهم . ولا نعرف آثارهم إلا ما 
أخيرنا الله به . ذلك لأنها تحت مسافات فى باطن الأرض . 





(1) جابه لنكروبه ؛ قطلمة . أي . خطعوا! الحسكخر وتنحتكوه وصتعوأ منه ييونهم وأصتامهم 
. [ القافوس القريم 1ر١‏ 1 . 

(؟) الأوتاد : جمع وتد وهو قطعة مستطيلة من الخشب أو الحديد تثبت فى الأرض ثم يشدّ بها 
وقيل : إنها أوتاد حقيقية كان يشد إليها من بريد تعذيبهم من الناس . ولعل المراد بها 


حبكل 
922١022ا.‏ 2 22039452542989 +25022492924 


وقوله تعالى : 8 وقد خلت النذر من بين يديه ومن حَلفه .. 9© 4 
[ الأحقاف ] فهى ليس أول الرسل إليهم ولا هى آخرهم . فقد مضت 
الرسل من بين ياديه ٠‏ > [ الأحقاف ] يعنى : قبله ومن خلفه ْ 
050 4 [ الأحقاف ] يعتى : من بعده . 

والتّدر جمع نذير » وهو الذى يخوفك ويُحدَّرك من الشر قبل 
حلوله . وفائدة الإنذار أنه ينبهك من الخطر قبل أن تقم فيه فتتجنبه : 
ويجب أن يكون الإنذار قبل حدوث الشر بمدة كافية تمكّنك من تدارك 
الآأمر وتجنب الوقوع فيه . 

وقوله : ألا تعبدوا إلا الله .. #69 [ الأحقاف ] يعثى : هذه 
القضية اتفق عليها جميع الرسل من قبل هود ومن بعده , فكل 
الديانات ما جاءت إلا لخدمة هذه القضية ودعوة الناس إليها . 

والعبادة كما بينًا طاعة العابد لأوامر المعبود وتواهيه , وهذا 
المعنى ينقض ويبطل عبادة غير الله ٠‏ فكلها آلهة باطلة وعبادتها باطلة 
لأنها آلهة بلا منهج وبلا أمر ولا تهى . 

فالشمس . ماذا قالت لمن عبدها ؟ بمّ أمرته وعم نهّت ؟ ماذا 
أعدت لمن عبدها من الجزاء ؟ وماذا أعدّت لمن كفر بها ؟ فإن سألت 
لماذا عبدها الناس وعيدوا غيرها من الأشياء ؟ 

نقول : لأن التدين غريزة فى الإنسان منذ خلقه الله ومنذ كان فى 
عالم الذر » لكن التدين الدق له مطالب ومسئوليات تكبح جماح النفس 
وتقيد شهواتها . 


لذلك لجأ البعض إلى عبادة تُرضى عندهم غريزة التدين وتُعفيهم 





جلمحح م حت حت ,حص وح و1115 اه 

من مطالب الدين الحق ؛ فراحوا إلى الآلهة الباطلة وعبدوها , لأنها لا 
تلزمهم بشيء ولا تكلفهم شيثا » وتطلق العنان لشهواتهم 

وقوله : *إنى أخَاف عليكم عاب يوم عظيم 69 4 [ الأحقاف ] هذا 
الخوف هو مقتضى الأآخوة , فالاخ حريص على مصلحة أخيه ٠»‏ 
حريص على نجاته لذلك قال تعالى فى سيدنا رسول الله : «إلقد 
جاءكم رَسُول من أنفْسكُم عير عليه ما عَشّم'' حريص عَليكم بالمؤمين 
روف رحيم (014 © [ التوبة ] 

وهنا وصف يوم العذاب بأنه يوم عظيم . أنتم فى دنياكم تصفون 
بعض الأشياء بأنها عظيمة , وهذه العظمة فى وجودكم المادى 
مردودة إلى الفناء مهما طال أحلها . كذلك كل نعيم فى الدنيا ينقصه 
على صاحيه أمران : أن يفوته النعيم ٠‏ أو يفوت هو النعيم ويتركه 
بالموت . فوصف هذا اليوم بأنه عظيم لأنه دائم لا يزول » ولا يموت 


<ثَا لو أ لحَئًَا لِتَأفكا عَنَءَ لقنن 


يما تعدة 50 دفن 9 


عه عير حت حا 





الكلام هنا عن قوم هود , فلما دعاهم إلى عبادة الله وحده «إقَالْوا 
أجئتنا لتأفكنا .. #059 [ الأحقاف ] يعنى : تصرفنا عن آلهتنا الف 
[ الأحقاف ] أى المدّعاة . والإفك : قَلُب الشىء على وجهه . وصرف 
الحق إلى الباطل . والصدق إلى الكذب . 





. ] 58/5 العنت : المشقة . ما عنتم : أى ما شق عليكم . [ القاموس القويم‎ )١( 


و حبقلا 
١‏ أحصصمحص صصص ممصت وحص وح حصموصهت. 


ومنه قوله تعالى : والمؤتفكة أهرئن 22 © [ النجم ] وهى القرى 
التى قليها الله رأسا على عقب ( فأتنا بما تعدنا.. 55 © [ الأحقاف ] 
أى : من العذاب إإن كنت من الصادقين 469 [ الاحقاف ] والعذاب 
الذى يعدهم به لا يأتيهم فى الحال إنما يوم القيامة لكنهم يستعجلونه . 
تستعجلون (4020 [ يونس ] » وقال : «ويوم هم على النار يفتنون 02 
ذوقرا فتنتكم هذا الى كنتم به تستعجلون 09 4 [ الذاريات ] 
ِ - 5 : 3 عااء أسىة ‏ . ًّ 
فهم يستمجلون العذاب لأنهم لا يؤمنون به ويكذبونه ٠‏ ولو أنهم 
يؤمنون به ما استعجلوه . 
ثم يرد عليهم بالجواب الطبيعى : 
1ت 72م كو المع كوه يسة جو 
*# قال إِنماا لعل عندالله وَأََلَفْكرمَاأتسِلْتٌ به 
70 0 مس ع اسع مر و نت . 
وَلحيَأرَبك فوم جهلوت و © 





أى : علم الساعة عند اش «الا يجليها لوقنها إلا هر .. 9 4 
[ الاعراف ] وما أنا إلا رسول أبلغكم ما أَرِسِلْتُ به من ربى 9 ولَكتى 
أراكم قَوما تَجَهلُون 0 4 [ الأحقاف ] 

وهذه خلاصة الأمر أنكم تجهلون . يعتى : عندكم جَهل بالأمور . 
والجهل هو المشكلة الكبرى اللستى تقايل الرسل . البعض يفهم أن 
الجهل عدم العلم » لكن الجهل علمٌ يناقض الحق . 





ول لحتل 
صبححص مح هم همح ون ج1]75209025 1ه 


لذلك قلنا : إن الأمىّ الذى لا يعلم شيئاً وليست لديه قضية أهون 
من الجاهل , لأنه فارغ الذَّهْن فتلقى إليه بالمعلومة فيقبلها .ء أما 
الجاهل فعنده قضية مناقضة للحق فيحتاج إلى إخراجها أولاً » فتكون 
دعويّه للحقّ أصعب . 

وقوله  :‏ وَأبلَغْكم ما أُرسلْت به .. 465 [ الاحقاف ] أى : أثنى ما 
جِتْتُ من تلقاء نفسى , إنما جىء بى لأدعوكم إلى الله فلا بد أن 
ينسب الفعل إلى فاعله . #أرسلت .. 69 4 [ الأحقاف ] أى : من 
اله . كما قلنا فى 9 سُبْحَانَ الذى أسرئ بعبده ليلا مْن المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصا .. 00 4# [ الإسراء ] فمحمد يلل لم يقل سريت إتما 
قال : أسرى بى . 

وهذا يعنى أنهم كذابون فى قولهم 8 أجمتنا 0 [ الأحقاف ] 
لأنه لم يأت من عند نفسه , إنما أرسله الله للبلاغ وما عَلَى الرُسول 
إل البلاغ المبين 02 © [ المتكبوت ] فأنا مرسل فقط للبلاغ » ولا أعرف 
متى يأتى العذاب » إنما يعرفه الذى يقدر عليه . 

« وللكنى أراكم قَوما تجهلوت 4659 [ الاحقاف ] أى : تجهلون أن 
سول جا مين ولا غم عه مص ا 


مي سحي سي لس قر سل 
0 عَذَاكال 
يعنى : بعد أن استعجلوا العذاب . وقالوا «فَأَتنا بما تعدنا إن كنت 
من الصادقين 455 [ الاحقاف ] فجاءهم العذاب فى صورة سحاب 








مر حتفل 
اصح محص وححصح موصت وحصحصحبوههه 
ل فَلَمَا روه عارضا ٠.‏ 0 4 [ الأحقاف ] يعنى : سحابا يعترض فى جو 
السماء 9مُستقيلٍ ديهم .. 469 [ الاحقاف ] مقبلا عليهم ل فَانُوا 
هنذا عارض ممطرنا .. (03 #4 [ الاحقاف ] يعنى : ظئوه سحايا عاديا 
سيمطر على أوديتهم ويأتيهم بالخير . 
إذن : الهاء فى رأوه . 69 # [ الاحقاف ] تعود على السحاب 2 
لأنه هو المعلوم فى الكلام بدليل قولهم ( ممطرنا ) ولا يمطر إلا 
السحاب ٠‏ فالقرينة دلّت على أنه السحاب . 
وكثيراً ما يعتمد القرآن فى أسلوبه على القرائن التى تبين مرجع 
الضمير اعتمادا على أن العقل يدرك بذاته المسألة . 
اقرأ : ولو يؤاخذ الله الئاس بما كُسبوا ما ترك على طَهْرها من دابّة 
٠.‏ 69 # [ فاطر ] والمراد : ظهر الأرض مع أتها لم تُذكر فى 
السياق » لكن هى التى تأتى فى الذهن , ولا يُفهم من الكلام إلا هذا . 
فالقاعدة أن الضمير لا بد أن يكون له مرجع . ولا يوجد ضمير غائب 
ليس له مرجع إلا شىء واحد هو إذا كان الضمير الغيبى للغيب المطلق 
وهو الحق سبحانه وتعالى ٠‏ واستدلوا بقوله سبحانه : قل هو الله أحد 
400 [ الإخلاص ] هى من ؟ الله لأنها لا تنصرف إلا إليه سبحانه . 
تقول : جاء زيد فأكرمته - أى زيدا > وجاءت فاطمة فأكرمتها . 
الهاء تعود على فاطمة وهكذا . ومرجع الضمير يكون لذات الشىء 
كما لو قلت : جاءنى رجل فأكرمته - أى : أكرمت الرجل ؛ وقد يعود 
على غير ذات الشىء كما لى قلت : تصدقت بدرهم ونصفه ؛ فالهاء 
فى نصقه لا تعودر على الدرهم المذكور إنما على درهم مثله . أى 
على نصف درهم مثله . 





صمبحص ص وص حص محص حو وهاه 
لكن . لماذا ظتُوا السحاب المعترض ممطر) ؟ قالوا : لأنهم كانوا 
فى حَِدْب وقحط ينتظرون الماء » فرأوا سحاباً يعترض أفق السماء 
رأوه دآأكنا بطيئًا فى سيره وهذه علامات السحاب الممطر ٠.‏ لأن أبطأ 
الرلاء فيضا أملؤها . وأثقل السحب مشيا أحفلها . فبطء السحاب 
دلالة على أنه مُحمّل بالماء وهم مُستشرفون للمطر ٠‏ فظنوه مطرا . 
إذن : أعطاهم الأمل فى نزول المطر . فكلّ العلامات تدل عليه , 
وفجأة تقطع عنهم هذا الأمل , وبين بسط النفس بالأمل وقمعها بقطع 
الأمل نوعٌ من النكاية والحسرة ٠‏ يسمونه ( يأس بعد طمع ) . 
وهذا نوع من التعذيب فى حَدَ ذاته يستعمله مثلاً القائمون على 
التعذيب فى السجون , فيمنعون الماء عن المسجون حتى يشتد به 
العطش ويتوسل إليه ليشرب , فيأتيه العسكرى بكوب ويقربه منه حتى 
يكون على شفتيه فيرميه على الأرض ٠‏ وهذا إيلام وتعذيب » فليته ما 
جاء بالماء أصلاً , لأن مجىء الماء أمامه بلاء فوق بلاء العطش . 
كذلك الحال فى هؤلاء .» استشرفوا للمطر وقالوا يخلّصنا مما 
نحن فيه من الجدب ٠‏ فإذا به ينزل عليهم العذاب بدلاً من الماء ٠‏ إذا 
. به العذاب الذى سبق لهم أن كذّبوا به واستعجلوه ه #بل هو ما 
استعجاتم به 3 4 [ الأحقاف ] أى : من العذاب جاء متمثلاً فى 
صورة وري فيها عَدَاب أليم 09 4 [ الأحقاف ] 
قلنا : إن كلمة الريح إذا جاءت هكذا مفردة دلت على أنها تحمل 
العذاب والشر فقوله ( ريح ) أى : عذاب مُجِمَل ثم يُقصله «إفيها 
عَذَاب أليم 469 [ الأحقاف ] أما إذا جمعت ( رياح ) فإنها تدل على 
الخير » كما فى قوله تعالى . 9 وتصريف الرياح .. ل2) #©# [ الجائية ] 
لأن تصريفها يسوق السحاب ويُجرى السفن ويلقح الزهر .. الخ . 





شور اتيفلا 
-ُ 902-2902 لطمهج وح ولح ححص ب حي بحسب بوحسم حي . 


لذلك ورد فى الحديث الشريف فى دعاء هبوب الريح : « اللهم 
أجعلها رياح . ولا تجعلها ريح) +" . ظ 

وسبق أن بينا أن الرياح طاقةٌ وقوة تصلح وتنفع إذا جاءث من 
جميع الجهات » وتدمر إذا جاءت من جهة واحدة » وتفريغ الهواء الآن 
علم له قواعد يستخدمونه فى التدمير . 

ثم إن الهواء نفسه مقوم من مقوّمات الحياة وبدونه لا توجد 
حياة . لذلك جعله الله عاما شائعا فى الكون لا يملكه أحد كما يملكون 
الطعام مثلاً » لأن مالك الهواء لو منعه عنك لحظة تموت , على خلاف 
الماء والطعام مثلاً . 

ثم بعد ذلك يُفصل القول فى كلمة ظفيها عَذَاب أَليم 9© 4 
[ اللاحقاف ] فيقول : ظ 


عوسزي) 0 ل سر اي عل سين مل ار وس - لير 57 
لم شَىْءِيامَرِرَيها فَصبَحوأ لابر إلا 4 





كَدِكَ جر الْمَومَالْمُجرمين 





)١(‏ عن أبن عباس قال : كان النبى يَيْهِ إذا هاجت ريم استقبلها بوجهه وجثا على ركيتيه ومد 
بيديه وقال : اللهم إنى أسألك خير هذه الريح وخير ما ارسلت به . وأعوذ بك من شرها 
وشر ما أرسلت به ٠‏ اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذايا . اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها 
ريحاً ٠‏ [ أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير ١١254‏ ] . 

(') أخرج البخارى فى صحيحه ( 4 ) عن عائشة رضسى الله عنها زوج النبى يد عالت : 
غيم أى ريحا عرف فى وجهه . قالت : يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن 
يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرف فى وجهك الكراهية ؟ فقال : يا عائشة ما يؤمننى أن 
يكون فيه عذاب ٠‏ عذَّبِ قوم بالريح ٠‏ وقد أرى قوم العداب فقالوا : هذا عارض ممطرنا , . 


جه مح مح جح ,وح حص حص ب حصت 2 اال 
كلمة ظتُدَمَرٌ .. 469 [ الاحتاف ] تهلك 8 كل شىء .. 62 4 
[ الأحقاف ] يعنى : لا تُبقى لهم شيث) 8 بِأَمر ربّها .. 62 4 [ الاحقاف ] 
خالقها ومُّجريها » فهى لا تُّهلك بطبيعتها إنما بأمر الله لها . فبدل أن 
تأتيهم بالخير أتتهم بالشر . فتحتاج هنا إلى أمر زاك من الله بأن 
تتحول إلى الشر , وتُهلك بدل أن تعمر 
ولا يملك هذا الأمر إلا الله » ولا يُخَرجها عن طبيعتها إلا خالقها 
سبحانه . كما أخرج النار عن طبيعتها فى قصة سيدنا إبراهيم . 
تقال لها + (إيشتار ونى برها وسلاا عل رايم 469 [ الأنبياء ] 
إذ ن : استجابت الريحٌ لأمر ربها . وأهلكتهم هلاكا لم يُيْقَ لهم 
شيئاً من متاعهم إلا بقايا بيوتهم ( فَأَصبَحوا لا يرئ إلا مساكنهم .. 
(52 © [ الأحقاف ] ولماذا أبقت على مساكتهم ؟ 
قالوا : لتكون عبرة لغيرهم , وأثرآ من آثارهم الدّالة عليهم وعلى 
نزول العذاب بهم . وإن كانت هذه القرى مطمورة تحت الأرض ٠‏ 
لأنهم كما قلنا : كانوا فى واد من الرمال هو ( الأحقاف ) , وهذه 
الرمال هى التى طمرتهم . ْ 
قالوا : لما أراد اللهُ إهلاكهم وسلّط عليهم الريح العاصف . فأول 
مَنْ رأى العذاب امرأةٌ منهم ٠‏ رأت بيتها يطير فى الهواء مثل الطير . 
ولما فاجأاهم العذاب دخلوا البيوت يحتمون بها من شدة 
العواصف , فدخلت الريح وراءهم البيوت » ودخلت عليهم الرمال حتي 
دفنتهم فيهاء ونفس الريح التى طمرتهم هى التى كشفت عنهم 
وأظهرت جيفهم ليعتبر الناس بها ثم ألقوا فى البحر . 





سر لامها 

2 -2099999909391-يوؤ22ي-22--_-2000 

كذالك ٠.‏ 462 [ الأحقاف ] أى : بمثل هذا نجزى القوم 
المجرمين 469 [ الاحقاف ] فالجزاء ليس ظلما ولا عدواتاً » إنما حزاء 
من العذاب بأن خط حول مساكنهم خطاأ . وكأن لسانٌ حاله 
د - جٌ 
يقول : يا رب هؤلاء هم المؤمنون بدعوتى » فنجهم واحرسهم 
فتجاهم الله . 

وقوله تعالى : ظ كذ'لك نجزى القوم المجرمين 42 [ الاحقاف ] 
إنذار وتحذير لكفار قريش ٠‏ يعنى :ايا كفار قريش حَدُوا عبرة ممن 
لرسله . وهذه هى الصورة أمامكم . 

م يدج الغلاب ليم 


إن 
خ و لمن م000 اير 1 عل معي لي 37 عير 


فيمَاإِنىَك فيه وجعلنا 
اه هي اللي ا 0 با لا بم 
0 


سم بج > م ل 0 


مخ ار لل 
وَلذ أ وَل أفِد تهم مِنْشَيَءٍ | إِذ كو عدوت 


يتنك ا 00 


3 ِحَاي تله وحَاقٌ بهم ما نأي لستهزء وب 49 


هذا خطاب لقريش ولفت لهم أن هؤلاء المعذّبين من قوم عاد 
كانوا أقوى منكم وأحسن أثاثاً ورثيا . وأكثر منكم أموالاً » وأثاروا 





صمح حم ح هم حص ه0-5-2255 

«ألَمٌ تر عَيْف فَمَل رَبك بعاد رك إِرْم ذات العماد 60 التى لم 
يخلقى مثلها فى البلاد (2) 4 [ الفجر ] 

ومع ذلك كان هذا مصيرهم فلم ثفن عنهم قوتهم . ولم تدفع 
عنهم الحضارة شيئا من عذاب الله وأنتم لسكّم أقوبى منهم , 
فاحذروا ما وقعوا فيه من تكذيب الرسول , واحذروا أن يصيبكم ما 
أصابهم . 

فقوله تعالى : ظ وَلَقَد متهم .. (65 4 [ الاحقاف ] يعنى : مكنًا 
قوم عاد . والتمكين يعنى : أعطيناهم القوة والاستطاعة , 
وبسطنا لهم فى أسباب الدنيا حتى عملوا ما لم يعمله غيرهم من 
الأمم . 

«(فيما إن مكناكم فيه . . 4063 [ الأحقاف ] إن هنا نافية كما فى 
قوله تعالى :9م هن أُمّهَاتهم إن أُمُهَائهُم إِلذّ اللأنى ولَدنَهم .#0 
[ المجادلة ] ما أمهاتهم إلا اللاثى ولدْنّهم » وهنا مكدّا لهم ما لم نمكن 
لكم . وبسطنا لهم ما لم نبسط لكم من الأسباب ٠‏ 

ثم «وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وَأفتدةَ فُمَا أَغنئ عنهم سمعهم ولا 
أبصارهم ولا أشدتهم من شىء .. © »4 [ الأحقاف ] 

السمع والأبصار والأفئدة هى وسائل الإدراك الرشيسية فى 
الإنسان » وقد وردت قى كُلّ مواضعها فى القرآن بهذه الصيغة : 
السمع مفرد ٠‏ والأبصار والأفئدة جمع . 

وهذه من دقائق التعبير فى القرآن ٠‏ فالسمع لا تّجمع لأن الصوت 
يسمعه الجميع كأئنا فى السماع واحد » ترى مصدر الصوت أو لا 





5 ,وح و وو احص ص وص صوص حص وحهههه 

أما البصر فيختلف من شخص لآخر ؛ قواحد يرى والآخر لا 
ايرى.. واحد نظره حاد . وآخر نظره كليل » وآخر أعور . إذن : 
الأبصار مختلفة . كذلك تختلق الأفئدة فى استقيال الأشياء . 

وقد ذبت فى علم وظائف الأعضاء أن الأذن هى أول حجهازن بعمل 
فى الطفل بعد ولادته مباشرة . أما العين فترى بعد ثلاثة إلى عشرة 

إذن : هذا هى السرتيب الطبيعى لعمل الجوارح التى هى وسائل 
الإدراك » ولأهمية السمع جعله الله أول هذه الجوارح عملاً . فهو أول 
ما يستقبل من مدركات بعد الولادة . وهو الحاسة التى لا تنتهى 
مهمتها حتى فى التوم . 

فالعين مشلا لا ترى أثناء النوم . أما الأذن فتسمم لأنها 
وسيلة الاستدعاء للنائم ٠‏ فلا بد أن تكون مستعدة دائم) للتلقّى 

وهذه المسألة رأيناها فى قصة أهل الكهقف فى قوله تعالى : 
فضربنا على آذانهم فى الكهف سنين عددا 090 4 [ الكيف ] لآن الكهف 
فى صحراعء يكثر بها الأصوات المزعجة ليل بالإضافة إلى أصوات 
الرعد والبمرق والريح ٠‏ فلى كانت الأذن على طبيعتها لأزعجتهم هذه 
الأصوات . لكن ضرب الله عليها حتى لا تسمع . 

ولأن السمع هو وسيلة التلقّى واستقبال البلاغ عن الله جعلها الك 
سبحانه أول هذه المدارك عملاً . لذلك سن لنا سيدنا رسول الث تك 





سر لفل 
احج ححصت وو ج 22ج + 1115-2-20 اسه 
0 د 5# 1 0 1 © اس 
أن نودذن فى أذن الطفل بمجرد أن بولد 
ولو كانت الأذن لا تعمل فى هذا الوقت كان التكليف عبثا » فإذا 
قلت مثلاً : وهل يفهم الطفل هذا ؟ نقول : نعم يفهم يما فيه من العهد 
الذي أخذ على آدم ونحجن فى مرحله الذر . 
إذن : أول ما يحب أنْ يعنى به الوالدان أن يسمعا الطفل هذا 
الإيمانية التى تدور حولها كل خمائر الإيمان . 
ما زلتم تذكرون حديثنا عن قوله تعالى : 8 والّذى قال لوالدي 
لكما .. 409 [ الأحقاف ] فماذا يشغل هذين الوالدين فى هذه المرحلة 
من عمر الابن ؟ لم ينشغلا بالقبول ثم الثانوية ثم الجامعة ٠‏ أبدا إنما 


و ف 
بد أتف 


بالأمر الأحق والأهم . وهو مسألة الدين والعقيدة2. فهذه أولى 
بالاهتمام فى الصَّفّر حتى يشب عليها . 

لذلك نستقيل المولود بألفاظ الأذان لنغرسها فيه وفى تكوينه وهو 
صافى الذهن نقى القلب » فترسخ عنده ٠‏ وتتمكن منه ولا تفارقه , 
على حَدٌ قول القائل”" 





)1 روى أحمد وأيو داود والترمذى وصححه عن أبى راقع قال : رايت النبى يَلِةِ أذّن بالصلاة 
فى أذن الحسن بن على حين ولدته فاطمة رضى الله عنهم . وروى اين السني عن الحسن 
اين على أن النبى كَكلهُ قال : ٠‏ من ولد له ولد فأذّن فى آذنه اليمنى وأقام ة فى اليسرى لم 
تضره أم الصييان ٠‏ ذكرهما الشيخ سيد سابق فى فقه السنة ( “/5؟5 ). 

(؟) الشاعر هو قيس ين الملوح بن مزاحم العامرى . شاعر فزل من أهسل تجهد يلقب ب 
( مجنون ليلى ) لهيامه فى حب ليلى بنت سعد الأخيلية وحجبها أيوها عنه حتى وجد ملقى 
بين أحجار وهو ميت فحمل إلى أهله عام 8 هجرية . [ الموسوعة الشعرية ] . 


حمقلا 
١: :.-2‏ 0209-9 رج ا وح ص وحص وحجيجهم سحصبحهه. 


أتانى هواها قبل أن أعرف الهَوى تصادف قلبآ اليا فتمكثٌ”" 
قلنا : إن السمع مقدم على البصر ء هذا فى الدنيا . أما فى 
الآخرة قالوا  :‏ أبصرنا وسمعنا .. #69 [ السجدة ] فقدّم البصر 
على السمع ؛ لأنه حين تقوم القيامة يفاجا الإنسان بمنظر رهشيب 2 
فيرى قبل أن يسمع . 
ثم يقول تعالى فى وصف قوم عاد : #فما أغنئ عنهم سمعهم ولا 
أبصارهم ولا أفئدتهم من شىء 6. (53) #5 [ الأحقاف ] إذن : سمعوا 
هذا . كما قال تعالى : « وجعأنا عَلَئ فلوبهم أكنّة" أن يَفْقَهُوه وفى 
آذانهم وقرا .. (63) ق# [ الإسراء ] 
وأشدتهم هواء 60 4 [ إبراهيم ] 
وقال إولقد ذرأنا' لجهتم كثيرا م من اجن والإنس لهم قلوب لأ 
مهو بها ولهُم أعينُ لأ ييْصرُون بها ولَهُم آذانُ لا يسْمَمُوَ بها أوتديك 
كالأنعام بل هم أضل وليك هم الغافلون 90 4 [ الأعراف ] 
لكن , ما العلاقة بين السمع واليصر والفؤاد أى القلب ؟ ولماذا 


: البيت من قصيدة من بحر الطويل , عدد أبياتها بيتان , البيت الأول منها يقول‎ )١( 
برغمى أطيل الصد عنها إذا نأت أحاذر أسماعا عليها واعينا‎ 
4 © .. أكنة : جمع كنان . وكنان الشىء : غشاؤه الذى يستره 8 وجعلنا على قلوبهم أكنّة‎ )1( 
. ] ١/6/5 الإسراء ] . أي : أغلفة تحجبها . [ القاموس القويم‎ [ 
. ] 545/١ (؟) ذرأ الله الخلق وخلقهم وبثّهم وكثرهم . [ القاموس القويم‎ 





حم صصح بحص د ره 


جمع بينهم ؟ قالوا : لآن السمع يدرك المسموع , والبصر يدرك 
المركى » ومن هذه الإدراكات يكون الإنسان الفكر ثم يعرضه على 
العقل ليختار منه ويفاضل بين مكؤناته , فيأخذ الطيب ويترك 
الخبيث . يأخذ الصواب ويترك الخطأ . يأخذ ما وافق الشرع ويترك 
ما خالقه . 

فإذا استقر على أمر ألقاه إلى القلب ليثبت فيه .» ويكون عقيدة 
راسخة لا تتزحزح , وإيمان لا يتذبذب ولا يطفو إلى العقل ليناقش 
مرة أخرى , فالقلب إذن هى محل العقائد . 

لذلك قال عنه سيدنا رسول الله يي : « ألا إن فى الحجسد مضخغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله : وإذا فسدت فسد الجسد كله . ألا وهى 
القلب / 


أنه الوعاء الذى حمل سائل الحياة ويضخه لجميع أجزاء 
الجسم . وحين يمتلئ بالإيمان يضح هذا الإيمان مع الدم إلى جميع 
أجزاء الجسم » فتأتى التصرفات والأفعال على وفق هذا الإيمان , 
وتؤدى كل حاسة مهمتها بدقة . 
وهكذا تجد أن وأهب الحياة لك لا يعطيك ما يعوقك عنه , ولا ها ( 
يعطل عندك أداء منهجه . لذلك اقر) : ل وإذا سمعوا اللّغْو أعرضوا عنه 
وفوا الَنَاأَعْمَانَا 6 غناك لا 1 امعد لا بَتَغى 





وأبن |اماجة فى سئته 1 يان ؟ ) كلهم من حديث النعمان بن بشير وآوله ٠‏ الحلال بين 
والحرام بِيّن . وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس ٠‏ فمن اتقى المشبهات استيراً 


شو ابقل 
١:2‏ احصصمحصص صصح وححصبحصح وبوحصبيحه 

وقال : 8 وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات اللّه يكفر 
بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتئ يخوضوا فى حديث غيره إِنكم إذا 

إذن : إذا تمكّن الإيمان من قلب العبد لا يصدر منه إلا ما يوافق 

0 

مقتضيات الإيمان قولاً وعملاً . وانطبعت كل حركاته فى الحياة بهذا 
رسولهم ٠‏ ولا بما رأوا من آيات الكون . ولم يذوقوا إذن طعم الإيمان 
يله . ظ 

إذ كانوا يجححدون بآيات الله ٠‏ 030 # [ الأحقاف ] ويتكروتها 
وينتصر فون عنها # ولو آمنوا لشرح الله صدورهم # لخن حتم لله على 
وأحبوه فأعانهم الله عليه , لأنه رَبّ يعطى عبده ما يريد . 

لذلك قلنا للمرأة التى تبالغ فى الحزن على فَقّد عزين عليها : 
احذرى من ذلك , واخرجى من دائرة الحزن ولا تألفيه » وانظرى لا إلى 
ما أخذ بل إلى ما أبقى , وإلا أدام الله عليك الحزن وأخذ منك الباقى . 

وهنا درس مهم ء وهو إذا أضايك مكروه فى شىء عزيز عليك 
فلا تنظر إلى ما أخذت المصيبة , لكن انظر فيما أبقت لك » حتى 
تهون وحتى لا تدخل من باب الجزع واليأس 2 وسوف تجد أن ما 
بقى أكثر . وأن مصيبتك أهون من غيرك . 

لذلك حكيم الصين لما جاءه الناس يشكون إليه متاعب الحياة 





ححص جت ص هت ,حت ,وح هه :15 1ه 

وهمومها . قال لهم : فليكتب كل واحد منكم همومه ومتاعبه فى 
ورقة » شم يلقى بها فى هذا الصندوق وليأتنى بعد أسيوع . وبعد 
أسبوع جاء الشاكون فقال للأول : مد يدك وخذ ورقة مما فى 
الصندوق فأخذ ورقة . 

ولما نظر فيها قال : لا أريد ورقتى , لماذا ؟ لآنه وجد مصيبنه 
أهون من مصيبة غيره . وقد ترجم العامة هذا المعنى فقالوا ( اللى 
يشوف باذوى الناس تهون عليه بلوته ) . 

ويُروَّى أن سيدنا عروة بن الزبير"' سافر إلى الخليفة 
الاموى” فى الشام » وفى الطريق جرحت رجله ولم يجد من يداويها 
حتى وصل إلى دمشق فوجدوها قد قاحت ولم يجدوا حلا إلا 
قطعها . فبحثوا له عن مُرقّد يعنى ( بنج ) قال : لا فأنا لا أحب أن 
أغفلَ عن ربى طرفة عين » لكن اتركونى حتى أدخل فى الصلاة . 

فلما دخل فى صلاته قطعوا رجله فلم يشعر بها ء ثم أخذوها 
وكّنوها فقال لهم : أعطونى إياها . فأمسك بها وقال : اللهم إن كنت 
قد ابتليت فى عضو فقد عافيت فى أعضاء'" . 





)١(‏ هى : عروة بن الزبير بن العوام القرشي الفقيه ٠‏ أحد الففهاء السبعة . وهى اين أسماء بنت 
أبى بكر الصديق . ولد عام 4؟ هجرية وتوقى عام 54 هجرية عن /١‏ عاما . [ الوافى 
بالوفيات ‏ 5905/5 ] . 

(؟) أعا الخليفة الأموى الذى وقد عليه عروة . فهو الوليد بن عبد الملك . 

(؟) وقعت فى رجله قرحة فأشاروا عليه فى مجلس الوليد بأن يقطعها وإلا أفسدت جميع 
جسدك قدعى الجزار ليقطعها وقالوا : نسقيك الخمر حتى لا تجد ألما . فقال : لا أستعين 
بحرام الله على ما أرجوه من عافيته . فقالوا : نسقيك مرقدا . فقال : ما أحب أن أسلب 
عضو من أعضائىي وأنا لا أجد ألم ذلك فأحتسيه . ودخل عليه قوم أنكرهم فقال : ما 
هؤلاء؟ قالوا : يمسكونك قإن الألم ريما عزب معه الصير . ققال : دعونى اصلى فإنه كان 
إذا صلى اشتغل عن نفسه بالصلاة . فقطعت وهو يصلى . [ الوافي بالوفيات 559/5 ] . 


موب عمقل 
11:5 جج جوت رحج ووو وو ووو وح ووو وص وح 

نعم . وهل الذى يغيب فى معية الله يشعر بألم 2 ويجب أن 
نصدق يهذه الأخبار ولا تستيعدها . لأنه من أسرار الأذن أنك إذا 
أحكمت سدها لا تشعر بالألم . فإن حاولت وشعرت يشىء من الألم 
فاعلم أنك لم تحكم سدها تماما . 

ونداء الله أكبر هو الذى يخرجك من عمل الدنيا ويوقفك بين يدى 
الله » وهو تكبيرة الإحرام للدخول فى الصلاة , سبق أن بينا أن معنى 
الله أكبر أن العمل والسعى يعتير كبيرً » لكن الله أكبر ؛ فلا يستهان 
أبدا بعمل الدنيا والسعى فيها واستتباط خيراتها . فالدنيا أهم من أن 
تنسى . ولكنها أحقر من أن تكون غاية . 

والمتتبع لقصة قوم عاد يجد أنها وردت فى عدة سور » وردت هنا 
على وجه الإجمال والإيجاز » وجاء تفصيل هذه القصة فى سورة هود . 
وفى سورة الحاقة فصل لقطة العذاب التى جاءت هذا , فقال سبحانه : 

م عو د م قر > ؟ > إل ءءء ته مس عرع ب خريي عي اعرسم 

وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية (3) سخرها عليهم سبع ليال 
وثمانية أيام حسوما”" قترى القوم فيها صرعئ كأَنْهِم أعجاز نخل خاوية ©) 
فهل ترئ لهم من باقية (2) 4 [ الحاقة ] 
)١(‏ الريح الصرصر : هشى الشديدة اليرد , مأخوذ من الصر وهو البرد . وثيل : شى الشديدة 
() حسمه يحسصه : قطعه واستاصله . وقوله تعالى : ل وثمانية أيام حسوما .. © »# 

[ الحاقة ] أى : مهلكات مستأصلات . [ القاموس القويم ١٠١4/١‏ ] . 


صبماخحصبحصحوحصح وح ح وح ح مك2 أله 

جمع حاسم فهى حاسمة يعنى : حسمت الموقف وأنهت المسألة , 

بق لهم على شىء . 

فإن قلت : فلماذ! قال سبع ليال وثمانية أيام .. (9) © [ الحاقة ] 
مع أن العادة فى التشريع أن الليالى تسيق الأيام ..والزمن يدخل 
بليله لا بنهاره ٠‏ بدليل أننا فى رمضان نثبت دخوله بليله ٠‏ فقبل أن 
نصوم نصلى القيام . 

لذلك جعلوها لغزا فقهياً : ما السنة التى تسبق الفرض ؟ ويبدو 
أن العذاب نزل بهم فى الصبح قاستقبل النهار وانتهى عند المغرب , 
وبذلك أستمر سيع ليال وثمانية أيام .. 

وقد وقف المستشرقون عند هذه الأية يعترضون على طريقة 
القرآن فى تأنيث العدد مع المذكر , وتذكيره مع المؤنث سبع ليال, 
ونمائية أَيّامِ .. 4)5 [ الحاقة ] وقالوا : متى يلبس الذّكران قلا 
النسوان ؟ ومتى تبرز ربات الحجال فى عمائم الرجال ؟ 

والقاعدة فى علم النحو أن تأتى الأعداد من الثلاثة إلى التسعة 
على خلاف المعدود من حيث التذكير والتأنيث ٠‏ ولهذا علة ٠‏ فالأصل 
فى الكلمة التذكير تقول ( كاتب ) , أما المؤنث فيحتاج إلى علامة 
تميزه فوضعوا له تاء التأنيث نقول ( كاتبة ) . 

فالتانيث فرع التذكير ٠‏ لذلك احتاج إلى ما يُميزه : أما ألفاظ 
الأعداد من الشلاثة إلى التسعة فهى أصلاً موضوعة على التأنيث 
تقول : ثلائة أربعة خمسة . 


فلما جاء مع المذكر جاء على أصله . ومع المؤنث احتاج إلى 





وليل 
ح-22+511+ 22ج ص .> 


علامة . فبدل أن بأتوا بعلامة أخرى قالوا بحذق العلامة الموجودة 


فى المؤنث . 
وهكذا أتى العدد مخالفاً للمعدود فى التذكير والتأنيث ؛ فقال 
تعالى : ظ سبع ليال وثمانية أَيْام .. 0 »4 [ الحاقة ] 


ثم إن اليوم عند الفلكيين يُحسب من الوقت إلى مثله من اليوم 
التالى » لذلك نراهم عند الساعة الواحدة بعد الظهر يقولون : الواحدة 
مساءً . ونحن ما نزال فى وسط النهار . وكذلك فى الواحدة يعد 
منتصف الليل يقولون : الواحدة صباحاً ونحن ما نزال فى الليل . أما 
اليوم فى التشريع » فمن طلوع الشمس إلى غروبها .ء والليل من 
غروب الشمس إلى طلوعها . 

نلاحظ أن هذه السورة جاءت ببعض اللقطات من القصة , لكن 
لها تفصيل فى سورة سميت باسمه . هى سورة ( هود ) تعرضت 
لكثير من اللقطات التى لم ترد هنا . 

فى هذه السورة ركز السياق على ثلاث لقطات أو مسائل , 
هى : الدعوة إلى عبادة الله وحده . ثم التحذير من عبادة غيره : 
لأنهم إن عيدوا لير الله عرضوا أنفسهم للعقاب , وهو أخوهم 
وحريص على نجاتهم ٠‏ ثم ردوا عليه «أجمسا لتأفكنا عن الهسنا فأتنا بما 
تعدنًا إن كنت من الصادقين لقي [ الأحقاف ] 


أما سورة ( هود ) فقد زادت على ذلك لقطات أخرى . فقال 
تعالى هناك : 8 وإلئ عاد أخاهم هودا قال يلقوم اعبدوا الله ما لكم من 
إلله غيره .. (2)» [ هود ] وهذه متفقة مع التى معنا . وقال هنا : 


جد جحت سح تحص ص وح ص وص حص وو :5ه 


«إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 49 [ الاعراف ] وهناك قال : 
«إن أنشم إلا مفتروت (2) 4 [ هود ] والافتراء ينشا عنه العذاب العظيم . 

إذن : تكلّّم هنا عن المسبّب وهناك عن السبب ٠‏ فالعذاب العظيم 
سببه أنكم افتريتم على الله بأن اتخذتم له شركاء . 

ثم ذكر زيادة أخرى فى هود هى قوله تعالى : #إيلقوملا 
أسألكم عليه أجرا إن أجْرى إلا عَلَى الذى فَطَرَنى أَفلا تعقلون 4059 [ هود ] 

فكأن المسألة فى العقل ويقانون الميادلات أننى أستحق أجرا على 
دعوتى لكم , لكن أنا لا أريد منكم أجراً فأنتم لا تقدرون عليه لأنه 
عظيم وفوق قدرتكم , لذلك لا أطلبه إلا من الله الذى أرسلنى وانتدبني 
لهذا الأمر . ظ 

وقوله :طالَْذى فطرنى .. 420[ هود ] أى : خلقنى وأنشأنى ' 
ولم يقل الذى أرسلنى ٠‏ فالمراد أنه تعالى خلقنى لأكون رسولاً 
وأصلح لأنْ أحمل دعوته سبحاته . وأكون سفير؟ً له إلى خلقه . 

حتى اسمه جاء موافقا لهذه المهمة , فكلمة ( هود ) من هاد 
يعنى : رجع وتاب وأناب إلى ربه » ومنه قوله تعالى : «إِنَا هدنا 
إليك .. #053 [ الأعراف ] يعتى : تُبنا ورجعنا إلى الله . 

ثم فى ( هود ) يأمرهم بالاستغفار والتوبة : ظ وَيُدقوم استغفروا 
بْكُم ثم توبوا إِلَيه .. 40659 [ هود ] والاستغفار للذنب الذى مضى » 
أما التوبة فهى عدم الرجوع إلى الذنب مرة أخرى فهى للمستقبل ٠‏ ثم 





شوب لشفلا 
02329١9 1:5:--2‏ تمص محص بابحوحيحه 
يُبين لهم ثمرة ذلك «يرسل السّماء عليكم مدرارا"' ويزدكم قُوَة إلى 
فوتكم ولا تتَولُوا مجرمين 4)20 [ هود ] وهذه لم تأت فى الأحقاف ١‏ 
ومن التفاصيل التي وردت فى ( هود ) ولم تأت هنا قولهم : 
«إن نَقُولَ إلا اراك بض آلهتنا بسُوء قال إنى أشهد الله واشهدوا أنى 
برىء مما تشركون ©© 4 [ شود ] 
وهنا نلاحظ أنه لم يرد الدعوى عن نفسه . إنما ردها عن ال 
فيتبراً من هذا القول , ثم يقول لهم : إإنى توكلت على الله ربى وربكم 
ا من دابّة إل هو آخل بناصيتها إن رَبّى على صراط مُستقيم 69 4 [ هود ] 
فيظهر فى حديثه هنا ثقة المؤمن بربه ٠‏ فيقول متحدياً لهم : 
افعلوا ما شئّتم فما جثتكم من نفسى ولا أواجهكم بجاهى ولا قوتى 
ولا عزوتى ٠‏ إنما أواجهكم بالله الذى أرسلني وعليه توكلت فى دعوتى . 
وهنا درس عقدى مهم إذا نزل بك بلاء فلا تيأس ولا تفضب 
. وعد إلى رصيد الإيمان فى نفسك , فإِنٌ توقفت قوانيتك فقوانينٌ الث 
لا تتوقف ٠‏ وإن خذلتك الأسباب فالمسيّب موجود قارجع إليه . 
وفى ( هود ) يعطينا لقطة لنجاة المؤمنين به لم تُذكر هنا 9 ولما 
جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معَه برحمة ما ونجيتاهم من عَذَاب غليظ 
(لهه) © [ هود ] هذه آية كونية خرقت النواميس كلها 8 ولْمًا جاء أمرنا. . 
(ع) © [ هود ] أى : بهلاكهم وبالعذاب الذى كانوا يستعيلونه نجينا 
شود والذين آمنوا معه ,. بماا ؟ 
« برحمة مُنا .. 6089 [ هود ] فقط رحمة الله هى التى تداركتهم , 


4 2 . مدرارا : صضصيقة مبالقه أي كزذير غزير متتابع : وأرسلنا السماء عليهم مدرارا.‎ ١ 
. ] ؟؟1/١ الأنعام ] أى : تدر عليهم مطرا غزيرا . [ القاموس القوريم‎ [ 





و الحمفل 
مسمححوحهح ممح حوه :771522 
لأن ما حدث كان ثورة طبيعية وغضبة للطبيعة على المخالفين لخالق 
ومع ذلك خالفت كُلَّ نواميس التكوين البيئى ؛ فأهلكت هؤلاء وتركت 


ع 


هو لاء . 
2 لقص لد أها 0 لين نافرك وَصَرَفنَا 
220 2 5-3 





الخطاب هنا لقريش يريد أن يلفت أنظارهم إلى مصير الأمم 
المكذبة حولهم ما حولكم من القرئ .. #050 [ الاحقاف ] يعنى : 
حول مكة . 

وقد خاطبهم في موضع آخر . « وَإنّكُم لكمرون عَلَيهِمٍ مصبحين 
25 وبالليل أفلا تعقلوت (652 © [ الصافات ] نعم يمرون على مدائن 
صالح وعلى قوم توج » دغلى الأحقاف على عاد وثمود + وبشاهدون 
آثارهم وما لحقهم من عقاب الله . 

وفى موضع آخر قال سبحانه أَوَم يوا أن تأتى الأرض تنقصها من 
أَطْرَافهَا وَاللَه َحَكُم لا معَقَب لحكمه وهو سرِيع الحساب 4609 [ الرعد ] 

يعنى : يا قريش تنبهوا ولا تغتروا بما لكم من سيادة على العرب 
وسيطرة على قبائل شبه الجزيرة : وأن لكم منزلة فى قلوب الناس » 
لأن قوة الإيمان التى تتغلغل فى قلوب الناس سوف تسحب يبساط 
السيادة من تحت أقدامكم . 


وها أنتم ترون كل يوم زيادة أرض الإيمان وتراجع مساحة الكفر 





و الححمفل 
5-.::2 © :جص محص ومصحمهممحهه 
فخذوا عبرة من ذلك , وهذه المسألة هى سبب إيمان خالد بن الوليد 
. 41 000 ش 
وعمرو بن العاص وغيرهم من قادة وزعماء الكفر . حين رأوا أمر 
محمد فى ازدياد فقالوا : لقد ظهر أمر محمد واستقام , وأصيحت له 
قوة لاا يقف فى وجهها أحد . وفعلا آمنوا بدعوته . 
وليك لب ادافين ل رج اليب مط فة لك يرجعون 
#9 [ الأحقاف ] يعنى : عن كبريائهم وخر سخهم وعنادهم »2 
يرجعون عن كفرهم وجحودهم لنعم ألله » فبعد أن أخذوا النعمة كفروا 
بالمنعم وجعلوا له شركاء . 
لذلك قال فى الآية بعدها 


+8 وو وَلاصَرهُما لذن حذومن دو نمه كُرَان 
عسي 7 


5-7 0 5 070 0 
نه بلضاوأعنهمو ةك اه وما انوا 
271101 . 





يعنى : هذه الآلهة التى اتخذوها من دون الث 8 فلولا .. ه© »4 
[ الأحقاف ] يعنى : هلا » وهى تفيد الحض ٠‏ وفى المعنى تهكّم بهم 





)١(‏ أسلم خالد وعمرو فى وقت واحد . وقد عزم خالد على الإسلام فتوجه إلى المدينة فوجد 
عمرا فى طريقه . فقال له عمرى : إلى آين مسسيرك ؟ قلت : وما أخرجك ؟ فقال : وما 
أخرجك ؟ قلت : الدخول فى الإسلام واتباع محمد . فقال عمرو : وذاك الذى أقدمنى . وقد 
كان هذا عام لا هجرية أى بعد بدر وأحد والخندق وغزوات كثيرة وقبل فتح مكة . وقد قال 
عمرو صراحة : لما انصرفنا مع الأحزاب عن الخندق قلت لاصحابى : إنى أرى أمر محمد 
يعلو علو؟ منكرا . 


ةمكل 
صصبحخحخحبحص حو وحص صو و 15> 

أى : هلاً نصروهم ووقفوا إلى جوارهم فى مصائيهم , ومعثى 
قربانا .. (402 [ الاحقاف ] يعنى : تقربهم إلى الله » وهذا كله لم 
يحدث لماذا ؟ لأنها آلهة باطلة مدعاة , لا تضر ولا تنفع . 

بل هى من صنع أيديهم ٠‏ وباشروا صناعتها بأنفسهم فأقاموا 
الحجر وجعلوا له ذراعين ورحلين وأنف وأذن + وإذا وقع رفعوه , 
وإذا كُسر ذراعه أصلحوه ٠‏ بالل هل هذه عقول ؟ 

وقولهم فل قربانا .. 68 4 [ الأحقاف ] كما قالوا فى موضع آخر : 
م تدهم إلا ليقربونا إلى الله ف . .. 5) #4 [ الزمر ] 
جيدا معنى العبادة . فلو قالوا ما نحترمهم إلا ليقربونا إلى الله لكان 

قولا . لكن 8 نعبدهم .. (5)# [ الزمر ] وأنتم تعرفون أن العبادة 
طاعة آمر المعيود فى أمره ونهه . وهل للآلهة هذه أوامر أو نواه ؟ 

لذلك يرد اله عليهم ابل ضلَّوا عنهم .. 62 4 [ الاحقاف ] يعنى : 
تاهوا وغابوا عنهم . من قولنا ضل فلان الطريق » ومنه قوله 
تعالى : 9 وإذا مَسَّكُمْ الضرٌ فى البْحَرِ صل من تدعون إلأّإياه .. © »4 
[ الإسراء ] لماذا ؟ لأن المسألة هلاك . 

والإنسان لا يخدع نفسه »2 ففى وقت الشدة يترك الآلهة المدعاة : 
ويلجا إلى الإله الحق الذى يملك النفع ويملك الضر ٠‏ ففى هذا الموقف 
لا يقول أبد) : يا هبل , لأنه يعلم أن ( هبل ) لن ينقذه لكن يقول : 
يا الله . 

وذالك 4 [ الأحقاف ] إشارة إلى اتخاذهم آلهة من دون 


سسب بي ياي ست 


1-2 099ص صمصحصحمححصموححبحه 
الله إفكهم 0 00 #4 [ الأحقاف ] الإفك هو الكذب المتعمد » وشى أشد 
أنواع الكذب وما كانوا يفترون (ئك) 4 [ الأحقاف ] يختلقون من الكذب 
من قولهم أن هذه آلهة , فكأن المعنى العام للآية : أن عدم النصرة 
نتيجة الإفك والافتراء 7 لك باتخاذ آلهة من دوته . 


نامورت 


ا 00 سرع > 


ل ان مْمَاحَصوة لماص 


1 يكال الْحَقَ و1 


يي 





ينتقل السياق بنا إلى مجال آخر من مجالات الدعوة . فيعد أن" 
حدّثنا عن موقف الإنس وما كان متهم من نصديق لرسول أنه أو 
تكذيب يحدثنا عن الحن : وهم الحنس المقابل للإنس فى الدعوة . 





)١(‏ هم نفر من أشراف جن نصيبين على الأرجح ٠‏ وكان رسول الله قد خرج إلى الطائف بعدما 
يئس من أهل مكة . فخرج يدعو أهل الطائف إلى الإسلام . فلما صده أهل الطائف واتنصرف 
عائدا إلى مكة وكان بيطن ذخل قام يقرأ القرآن في صلاة الفجر فمر يه الجن فسمموا 
القرآن وعرفوا أن ذلك هو سيب حراسة السماء عن أن يتسمعم الجن وحى السماء [ الرازى 
فى مفاتيح الغيب بتصرف فى تفسير الآية ] . وقيل : أنهم كانوا سبعة . وقيل : تسعة . 

(؟) قالوا : ( من بعد موسى ) لأنهم كانوا يهودا فأسلموا . قاله عطاء . وقال ابن عباس : إن 
الجن لم تكن سمعت بأمر عيسى عليه السلام . [ تفسير أبى السعود ] وقال ابن كثير فى 
تفسيره للآية : ٠‏ لم يذكروا عيسى لأنه انزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من 
التحليل والتحريم » . 


ُو الحمدةا 
حمبمح حص ,صمح حم مجه. هه :5.5 :5 22005 


حيث أرسل سيدنا رسول الله يَهِ إلى الثقلين الإنس والجن », 
إذن : الجن جنس مكلف مثلنا . لكنه غيب عنا فلا نراه 8إإِنّهِ يراكم هو 
وشبيله من حيث لا ترونهم .. 69 4 [ الأعراف ] 

والجن له خقة فى الحركة وتغلغل فى الأشياء لطبيعنه كاده | 
اتن : صرق أنه من ثار : وأنه يتفافل خلال الاضياء . وأن له طلبيدة 
الحق سبحانه يريد أنْ يُبِيّن لنا أن الجن وإنْ كان غائباً عنا إلا أنه 
مثلنا فى التكليف وأنه مثلنا مخاطب بالقرآن ٠‏ ومنه المؤمن والكافر 
والطاكع والعاصى . 
عليه السلام وأمر إبيليس بالسجود له فأبى واستكير » وكانت ححنةه 
أنه خَلق من نار » وآدم خلق من طين , 0 
بين معصية آدم ومعصية إبليس » آدم عصى ربه حين أكل من 
الشجرة التى نهاه الله عن الأكل منها . عصى عن غفلة وتغلب النفس 
ووسوسة الشيطان . 
١‏ 3 . 3 ع 0 هم 4 0 8 1 ا 0 م عرص .0 - 305 
فى حَقّ ربه وظلم نفسه «إقالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا 


لنكونن من الخاسرين 4695 [ الأعراف ] وقال فى البقرة : # فتلقئ أدم 





( مفلا 
2----- 22222 بط ص صصح حصممهه 
من رب كلمات فتَاب عليه نه هو الوب الرّحيم © »4 [ البقرة ] 
إذن : قبلت توبة آدم لأنه لم يرد حكم الله , أما إبليس فردٌ الحكم 
ولم يخضع له فطرد من رحمة الله وأبعد . وفرق بين أنْ تعصى 
الحكم وأنت معترف به . مصدق بأنه من الله . وبين أن ترده . 
لذلك نقول هذا الكلام لمن يجادل مثلاً فى مسائل من الدين 
الحكم فيها واضح , كالربا مثلاً أو إطلاق اللحية فيقول : التعامل 
بالربا الآأن حلال » نقول لهذا : أنت بهذا القول ترد حكم الله فى 
الربا » والأسلم لك أن تقول أنه حرام لكن ظروفى تجبرنى عليه مكلا . 
ثم لك أن تقتدى بأبيك آدم فتتوب , تستففر لعل الله يغفر لك , 
بدل أن تعاند ربك فى حكمه , وهذه لا تقدر عليها , وتذكّر قول 
الشيطان ولآمرنهم فليغيرنٌ خلق الله .. 09 4 [ النساء ] 
فاحذر هذه المسألة , وأنت تعلم أن إبليس كان فى يوم من 
00 : 1 : 5 
ملعونا مطروداً من رحمة الله . 
ولنا ملحظ هام فى أمر الله لآدم بعدم الأكل من الشجرة 98 ولا تَقَربا 
هذه الشجرة .. 4062 [ البقرة ] فالنهى عن مجرد قربها . وهكذا كل أمر 
فى ما حرّمه الل © تلك حدود الله فَلا تقربوها .. 029 4 [ البقرة ] 


أما ما آأحل الله لك فقال فيه : تلك حدود اللّه فلا تعتدوها 8 





)١(‏ ذكر الالوسى فى تفسيره ( 5 )) عن أبى المالية فى معثى ( من الكاقرين ) ثم 
الظاهر أن كقره كان عن جهل بأن أسترد سيحانه منه ما أعارد من العلم الذي كان مرتدياآ 
يه حين كان طاووس الملائكة . 


جدحجوح ووو 2 :10-20220290204 1ه 


659 [ البقرة ] يعنى : لا تتعدوا ما أحل الله ١‏ أما الحرام فلا تقربوه 
لأن مَنْ حام حول الحمّى يوشك أن يقع فيه'" . 

وذرية إبليس تسير على نهجه فى إغواء بتى آدم » ونحن لا 
نراهم كما لا نرى الملائكة . مع الفارق بينهما . فالملائكة من نور , 
والشياطين من نار . 

وهنا ينقل الحديث فى شأن رسالة محمد يك من الإنس إلى 
الجن : والإخبار بأن الجن مكلف . وبأنه يستمع القرآن لم يأت به 
محمد يلل من عند نفسه , إنما يحكى لنا ما أخبره الله به من أن 
الجن يستمعون القرآن . 

فقال فى سورة الجن : ظقُل أوحى إِلَىَ أنه امع تقر مَنَ الْجن فَقَالوا 
إن معنا قُرانًا عَجَبَا 0) يهدى إِلَى الرشد فَأمَنَا به ..09 [ الجن ] 

وكأن الحق سبحانه يقول لنبيه محمد : أنا لم أبعثك لتذهب إلى الجن 
وتخاطبهم لأنك لا تراهم , لذلك صرفتهم إليك . وأتيت بهم إليك ليستمعوا 
القرآن وأنت لا تشعر بهم . ولولا إخبارى لك بذلك ما كنت تعلمه . 

وهنا يقول : 8 وَإِذْ صَرفنًا إِليِكَ ترا من الجن يستمعون القرآن.. 
(59) # [ الأحقاف ] فأنت تقرأ وهم حولك يستمعون . 


- * 00 1 0 
وقولهم فى سورة الجن « يهدى إلى الرشد .. (4)2 [ الجن ] 





)١(‏ حديث صحيح متفق عليه . أخرجه اليخارى فى صحيحه ( 5١‏ ) وكذا مسلم فى صحيحه 
(5953؟ ) واين ماجة فى سننه ( 5957/4 ) كليم من حديث النممان بن بشير عن رسول 
اش يي : ٠‏ الحلال بِيّن والحرام بِيْن وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس ٠‏ فمن اتقى 
الشيهات استبراً لدينه وعرضه ٠‏ ومن وقع فى الشبهات كراع يرعى جول الحمى يوشك أن 
يُواقعه . آلا وإن لكل ملك حمى ؛ ألا إن حمى الله فى ]رضه محارمه » الحديث . 


11-2 23ج وحص ص مص مجم ههه 
وهنا قالوا ظٍ كتابا أنزل من بعد موسى .. 629 © [ الأحقاف ] دل على أن 
للجن صلة بالأنبياء السابقين . وأنهم مكلفون مثلنا . 

وفى سورة الرحمن : # سنفرغ لككم أيها الثقلان 4069 [ الرحمن ) 
يعنى : نفرغ لحسابيكم . فبعد أن تركناكم على راحتكم تفعلون ما 
تريدون ١‏ لا تظنوا أن هذه غفلة منا عنكم ٠‏ إنما أمهلناكم لنؤكد أمر 
الاختيار الذى خلقناه فيكم ومنحناكم إناه . 

فالثقلان : الحن والإنس سواء فى الحساب ,: كما هم سواء فى 
التكليك: : 

روى عن سيدنا أنس رضى الله عنه أنه قال : كنتت مع رسول الله 
كه فى جبل من جبال مكة , فإذا رجل عجوز يُقبل علينا معه عكاز 
يتكىء عليه . فلما رآه رسول الله عرفه . وقال : كأنها مشية حِنَّى 
وتظمته: .: فقال الرجل: + كعم اذا عن الجن + فقال له .سول الت +.من 
أنت ؟ قال : أنا هامة بين هيم بن لاقيس بن إبليس . فقال له : بينك 
وبين أبيك إبليس أبوان اثنان ؟ قال : نعم . ولقد أدركت من الزمن 
أكتره ومقى: أفله ء..ولقة شاهدت قاييل فقتل تابرل 3 

فهذه الرواية دليل على طول أعمارهم ٠‏ وأنهم يتشكلون بأشكال 





)١(‏ ذكره فخر الدين الرازى فى تفسيره ( مفاتيح الفيب ) فى تفسير هذه الآية وفيه « وكنت 
وقت قتل قابيل هابيل أمشى بين الأكام ٠‏ . وأخرجه العقيلى فى الضعفقاء الكبير ( حديتٍ 
(( 1804 ) وفيه طول وغرابة ونكارة . 
قال العقيلى : فيه محمد بن عبد الله الانصارى أبى سلمة متكر الحديث . 
قال ابن الجوزى فى كتاب ( الموضوعات ) : ٠‏ هذا حديث موضصوع لا يشك فيه . وله 
طريقان : الأول : من طريق إسحاق بن بشر وكان كذابا يضع الحديث . والآخر : فيه محمد 
ابن عبد الله الأانصارى منكر الحديث » . 


ةاتفل 
جح ممح مح ١‏ حح صصح ,و وحص ص ,ررح وص هوت و هت اا 

مختلفة . كما يتشكل الملك . فنحن لا نرى الملك على حقيقته . ولا 
نرى الجنى على حقيقته ٠‏ إلا إذا تشكل فى صورة إنسى . 

وأنتم تعرفون حديث جبريل الطويل لما جاء مجلس النبى وك فى 
صورة رجل غريب . لكن لا يرى عليه أثر السفر , ولا يعرفه من 
الإسلام والإيمان والإحسان والرسول يجيب ٠‏ ثم انصرف فلما سأل 
الصحابة عنه قال رسول الل يله : إنه جبريل » جاء يُعلّمكم أمور 
ديتكه" . 

لذلك رأينا بعض أعذاء الدعوة المحمدية يديرون حولها بعض 
الإشكالات . ومنها قولهم أن يكون الرسول ملكا وهذا إشكال مردود . 
فلو جاء الرسول ملكا لجاءهم فى صورة رجل ٠‏ وإلا كيف يبلّغهم 
وكيف يكون التلقى عنه ؟ 

إذن : سيظل الإشكال قائماً . ثم إن الملك لا تصح الأسوة به , 
لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ٠»‏ فكيف يكون 
أسوةٌ لمَنْ فى طبيعته الخطأ والغفلة والنسيان ؟ 


2 
«+ 


إذن : شرط فى النيى الرسول أن يكون من جنس من أرسل 
إليهم لتقوم به الأسوة . 
المؤمن والكافر , فقال حكايةٌ عنهم : 8 وأَنَا ما المسلمون ومنا القاسطون 





قال : « هذا جبريل جاء يُعلَّم الناس دينهم » . وعند مسلم قال : « فإنه جيريل أتاكم يعلمكم 
دينكم ١‏ . 


2 امو ص محص حص محص وحص حص وجح حصوحهه 
فمن أسلم فأوعك تحروا رشدا وأما القاسطون فَكَانوا لجهدم حطا 
00 4 ( الجن ] 

لذلك النبى يليه قال : لقد قرأت سورة الرحمن على إخوانكم 
الجن ٠‏ فكانوا أشد استجابة منكم ٠‏ كانوا إذا سمعوا «قَبأَى آلاء ربكما 
تكباذ 469 [ الرحمن ] ينطقون فى نفس واحد : لا بشىء من نَعمائك 
ربنا نكذب ' » فلك الحمد » يكررونها بتكرار الآية . 


: ا 0 

واسمعهم يقولون : ظوأَنّه تعالى جد '"ربنا .. 42 [ الجن ] 
يعنى : تعالت عظمته ٠‏ ولهذه العظمة ظإما اتخذ صاحبة ولا ولدا © » 
[ الجن ] إذن : الجن يعلمون قضايا الإيمان وقضايا التوحيد ٠‏ وربما 
كانوا أدق منا فى التعبير عنها . ويكفى أنهم حكموا على إبليس 
بالسقه ‏ فقالوا : «[ وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا 400 [ الجن ]. 

تعود إلى ما كنا بصدده من قوله تعالى : إذ صرفنا إليك تقرا مَن 
لين يستسيموث النوآد ٠‏ 469 [الإحتاف | التشر : هم الجماعة امب 

لثلاثة إلى الأربعين . صرفناهم إليك يعنى : أتينا بهم إليك بدل أن 
لهي أن الي 1 

« فلمًا حضروه .. 469 [ الأحقاف ] حضروا القراءة قالوا أنصتوا 
)١(‏ أخرج البيهقى قى ( دلائل النبوة ) ( ٠١1/75‏ ) ( حديث 589 ) عن جابر بِنْ عيد الل 

قال : لما قرأ رسول الله يلو الرحمن على الئاس سكتوا قلم يقولوا شيئا . ققال رسول الله 

يي : ٠‏ لاجن كانوا احسن جرابا منكم لما قرات عليهم ف( فبأي آلاء ريما كدان 69 4 

[ الرحمن ]. قالوا : ولا بشىء من آلائك رينا تكذب » . 
(؟) الحد : العظمة والمجد . ( جد ربنا ) أى : أنه تعالت عظمة رينا » وتعالى مجد ريبنا , 

[ القاموس القويم ١١8/١‏ ] . 





هج + 2+5 052-09202229 

٠.‏ #059 [ الأحقاف ] استمعوا باهتمام وتدير يعنى وصّى بعضهم 
بعضا بالإنصات لما قضى .. 659 © [ الأحقاف ] انتهت القراءة ولُوا 
إل قومهم مندرين 39 [الأحقاف ] ذهبوا إلى قومهم ينذرونهم 
ويبلغونهم ما سمعوه . 

ظ قَالوا با يلقومنا نا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسئ © [ الأحقاف ] 
أى : القرآن 2 وقولهم من بعد موسئ 6٠‏ [ الأحقاف ] يدل على 
أنهم كانوا على صلة بالرسل السابقين , وأنهم كانوا مؤمنين بسيدنا 
موسى يعتى : كانوا من اليهود . 

وذكروا موسى دون عيسى - عليهما السلام - لأن كتاب موسى 
هو المنهج الذى ينظم حركة الحياة وفيه شرائع وأحكام . أما كتاب 
عيسى فكان مجرد وجدانيات ووصاايا ٠‏ لذلك تنبهوا لهذه المسألة 
وجمعوا بين الإنجيل والتوراة فى كتاب واحد مع وجود عصبية 
بيثهماً , وأسمث* الكتاب المقرس . 

ومعدى «مصدقا .. © © [ الأحقاف ] أى : القرآن مصدق لما 
بين يديه .. 409 [ الأحقاف ] لما قبله من الكتب السماوية ٠‏ وما دأه 
مُصدّقاً لها إذن جاء بما جاءت به ولكن يزيد عليها أنه #يهدى إلى 
الْحق وإلَى طريق مستقيم 460 [ الأحقاف ] بما يناسب عالمية التدين . 

فكل رسول قيل محمد كان يأتى ليعالج أمراض مجتمعه فى زمن 
محدود ومكان محدود . وقد يتعاصر الرسولان ؛ كما رأينا فى سيدنا 


فالعالم فى هذا الوقت كان فى انعزال ووحدة , لم يكن. هناك 





9005-0000© 
الالتقاء الموجود الأن ٠‏ والذى يجعل العالم كله كقرية صغيرة » فهذه 
الحياة المنعزلة تجعل كل مجتمع لا يدرى بغيره . 
- 8 95 5 م 3 3 
لذلك كان لهم مفاسد خاصة تحتاج كل منها إلى رسول ليُصلحها 
وآخرون طففوا المكيال والميزان . وآخرون انحرفوا جنسيا عن 
الطبيعة التى خلقها الله » وكل جماعة من هؤلاء تحتاج إلى رسول . 
لكن لما التقى العالم » ووجدت بينه وسائل انتقال كان لا بد من 
رسول واحد . لأن !| لمفاسد والأفاق ستتحد ؛ لا بد من رسول وأححشد 
ب 
. يصلح لكل زمان ومكان ٠‏ لذلك شرف كل زمان ومكان بالجامع للخير 
فى كل زمان ومكان محمد بن عبد الله وَل . 
إذن : من الجن جماعة سمعوا وتحملوا مهمة البلاغ . لذلك يقول 
سيدنا رسول الل يَكليةِ : « نضر الله امرأ سمع مقالتى فوعاها , وأدّاها 
6 م اك اق 3 
إلى من لم يسمعها . فرب مبلغ أوعى من سامع ٠»‏ . 
نعم ومن يدريك لعل المبلغ يكون أحرص على التطبسيق من 
السامم . وقد فطن الشاعر العربى إلى هذا المعنى فقال”" : 
ماه هِ ساس رك # © وس / ااه م ع سي الى هم عر 5غ 
فَخذ بعلمى ولا تَنْظر إلى عملى2. وكاجن الكُمارَ وَخَلَّ العودّ للنار 
اا تت 00و 1[ امم ااا لاا ا اكه 
)١(‏ أخرجه ابو داود فى ستنه ( 5١78‏ ) والترمذى فى سئنه ( 758١ 508١‏ ) وحسن 
الأول وقال عن الثانى ( حديث ابن مسعود ) : حهسن صحيح . وكذا اخرجه ابن ماجه فى 
سئنه ( 551 , /"5 . 758 ) , وأخرجه أبضا من حديث أنس ين مالك ( حديث ؟؟5؟ ) . 
البرادعى . لم يعرف تحديداً سنة ولادته وكذلك وفاته [ تهذيب المدونة 5/١‏ ] . 
(؟) هذا البيت قاله لطلبته عن نفسه . والمقصود أخذ العلم عنه ولا تحفل بناقله ٠‏ فلتاكل الثمار 
اليانعة ولتلقى بعبدان الحطب فى الثار . 





رضي 
©١156‏ 
ثم يستمر هؤلاء الجماعة من الجن فى تبيلغ قومهم وإنذارهم بما 


مكو ث0 


+ يفَومنً حب وأ داع لله وءَامنوأ 0 
257 مَنَعَدَا ب ِو 9 


نه سر 


داعي اله فيس بمعجز ف فى ال يس 
ويا كفم صَكلمبنٍ 7 #ه 


معنى داعى الله 60٠‏ © [ الاحقاف ] الأصل فيه رسول الله ثم 
الميلّغ عنه منهج نهج الل للقوم ف( وآمنوا به . . #09 [ الأحقاف ] أى : بما 
جاء + ير لكم سن ويك ويجركم من عذاب أليم 69 4 [ الاحقاف ] 
قال من ذنوبكم .. © © [ الأحقاف ] فأفادت ( من ) التبعيض . 
بعنى : يغفر لكم بعض الذنوب . وهذه المغفرة ثمرة الإيمان . 

ولم يقل كل الذنوب » لأن الحق سبحانه يغففر بعضها ويترك 
بعضها للتوبة والإنابة إليه » فمثلاً من الذنوب ما تغفرها الصلاة إلى 
الصلاة . أى الجمعة إلى الجمعة » أى رمضان إلى رمضان" 


من ليحت 





لكن هناك ذنوب لا بَدَ لها من توبة . ويكون لمغفرتها شروط 
أخرى كما لو كانت فى حَقّ العباد » وهناك مظالم ومتعلقات لا بد أن 
: ترد إلى أصحابها ويج ركم من عذاب أليم 9© 4 [ الأحقاف ] إذن : 
)١(‏ أخرج أحمد فى مسنده ( 2855 ) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله 285 : 
د الصلاة المكتوية إلى الصلاة التى بعدها كفارة لما بينهما . قال : والجمعة إلى الجمعة : 
والشهر إلى الشهر . يعنى : رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ٠‏ 


د محص محص ,بحصصبح وحص بحهه 
الذنوب ينشأ عنها العقاب فى النار » وإذا غفر الذنوب أجار صاحبها 
من النار ٠‏ وهذه قاعدة التخلية فيل التحلية كما ذكرنا . 

لكن لم يقل هنا أنهم يدخلون الجنة ٠‏ وهذا يفرض علينا سؤالاً : 
هل يدخل الجن المؤمن الجنة ؟ البعض يرى أنهم بعد المساب 
سيتحولون إلى تراب وتنتهى المسألة ٠‏ بدليل أنه لم يقل هنا أنهم 
يدخلون الجنة بعد أن يجيرهم من الثار . 

لكن ما داموا مكلّفين مثلنا ٠.‏ ومنهم المؤمن والكافر ٠‏ إذن : لا بد 
من الجزاء بالجنة أو بالنار » فإن وقفت عند مسألة أنهم خلقوا من 
النار . فكيف يُعدَّبون بها ؟ هذا أمر بعيد فى أذهاننا نحن , لكنه 
يسير على الخالق سبحانه ٠‏ فله قوانين أخرى . 

وسبق أن قلنا : أنت مخلوق من طين + فهل معنى ذلك أنك إذا 
نزلت البحر مثلاً ( تبوش ) ثم اقرأ إنْ شكت : 8إِنْها شجرة تخرج فى 
أصل الجحيم 40589 [ الصافات ] فكيف تنبت شجرة فى أصل الجحيم ؟ 
إذن : لا تتكلم فى هذه المسألة والله أعلم بخلقه . 

وقوله سبحاثئه : ومن لا يجب داعى الله فيس بمعجز فى الأرض 

.. #659 [ الأحقاف ] معهن يعنى : يعجز غيره . والعجز ضعف لا 
يمكنك من الفعل تقول : أعجنز فلانٌ فلانا يعنى : سيّب له ما يعجز 
عنه » ومنه قولنا : القرآن معجز يعنى : أعجز العرب عن الإتيان بمثله . 
فؤلاء الذين عصوا الداعى إلى الله وكفروا به لن يعجزونا » ولن 
يجدوا لهم مهربا من عقابنا ولا مفراً منه . 
وليس لَه من دونه .. 69 # [ الأحقاف ] من دون أئله «أولياء : 





وم تبقل 
هج ججح :و2 :2222 001511520020020 
#5 [ الأحقاف ] يعنى : يتولونهم ويدافعمون عنهم أو يشفعون 
لهم . ولا قوة تمنم عنهم عذاب الله «أوللئك فى ضلال مبين 09 # 
[ الأحقاف ] يعنى : هؤلاء الأولياء ضَلُوا عنهم , تاهوا فلا وجود لهم . 
س مبين 65 © [ الأحقاف ] محيط » كما يفعل التائه الذى ضل 
طريقه . فيذهب إلى هنا ويذهب إلى هناك . فلا يهتدى للغاية التى 
يريدها . 
ثم يعود السياق ويلفتهم إلى الأيات الكونية لعلهم يتدبرونها . 
ع 9 
الكونية وإظهارها لهم من باب تلوين العظات . 


ار 0 دروأ َه الى حَلَقَالسَمْواتِ وا رض 
كي سرح عز١)‏ بير 


يع حلقهنَ بمددر عا أن حا لْمونٌ بل إنَهُ 


لوقيل 





الحق سبحانه هنا ذكر آية من أعظم آيات الخَلّق . وهى ف خلق 
السملوات والأرض ٠‏ ©46 | الأحقاف ] لذلك قال فى موضع آخر : 
« لَخلق السّملوات والأرض أكبر من حَلَق النّاس .. 09 4 [ غافر ] 
فأتى بِخْلّق السموات والأرض ولم يذكر خلق الإنسان لأنها الآية 
الأكبر . وأين عمر الإنسان الذى يعيش عدة سنوات » أو حتى ماثة 





#» 09 .. ع عن الأمر يعيا : عجز عن النهوض به . قال تعالى : 8 ولم يعى بخلقهن‎ )١( 
. ] 15/7 الأحقاف ] أى : لم يعجز . [ القاموس القويم‎ [ 


شد ابقل | 
2---:229:613-9 2222212 5ج وج رج وج وجوت 
«( ولم يعى بخلقهن .. 465 [ الاحقاف ] لم يتعب تعالى الله عن 
1 1 5 > لوت 1 127 
ذلك , كما قال فى آية أخرى : وما مسا من لُغوب69/7 4 [ ق ] فمن 
كانت هذه صفاته . وهذه آيات خلقه , أليس بقادر على أن يُحيى 
الموتى ؟ 
وبأتى الجواب ( بلى ) يعنى : نعم قادر » وجاءت ( بلى ) هنا 
لإفسادة الإثبات ٠»‏ لآن السؤال سوال منفيّ . والقاعدة أن نفى النفى 
ثبات ٠‏ 8 إِنّهِ على كل شىء قدي 60 © [ الاحقاف ] تذييل يؤكد قدرة الله 
لا على | حياء الموتى فحسب ؛» إنما قدرته تعالى على كل شىء . 
٠.‏ ب ب جد م ل د مس ل 7 و م هه 0000 0 
8 ودوم يعرض 00 لسن هنأ 
وح ل حل م رج عر سر عل عر ماس سل ار 
َالْحقّ قَالوا بل ورَيَنَا قَالَهَدُ 
ا رو ! 
كستكفرون 


هذه لقطة أخرى لمساألة العرض على الثار والعبان بالل . فقيل 
هذه قال سيحانه #ويوم يعرض الْذين كفروا عَلَى الثَار أذهبتم طيباتكم 
فى حياتكم اللانيا وَاستَمْتَعْهَم بها .. 462 [ الاحقاف ] فذكر لهم علة 
عرضهم على النار » وهى استنفاد الطيبات كلها فى الدنيا » بحيث لم 
ببق لهم شىء فى الآخرة . 

لذلك قلنا : إن النعمة التى تشغل صاحبها عن المنعم هه 








. ] اللغوب : التعب والإعياء . لغب يلغب : أعيا أشد الإعياء . [ لسان العرب - مادة : لغب‎ )١( 


دم ابقل 
حممحصح جج محص صححوو ه55 111254995152452 0ه 


لذلك علّمنا سيدنا رسول الله حينما نرى نعمة عندنا أو عند غيرنا أن 
نقول : ما شاء اش لا قوة إلا باك" . 


فترد الفضل إلى صاحبه وتبرىء نفسك من الغرور ٠‏ ونسبة 
النعمة إلى نفسك ٠‏ وأنها جاءت بفضل مهارتك وشطارتك ٠‏ كما حصل 
من قارون فقال : 8إإِنَّما أوتيته على علم عندى ٠.‏ (08 2# [ القصص ] 

فكانت النتيجة «إفخسفنا به وبداره الأرض . () © [ القصص ] 
وكأن الحق سبحانه يقول له : ما دمت أوتيته على علم عندك 
فاحرسه بعلم من عندك أيضاً . 


يُرُوى أن سيدنا عمر رضى الله عنه دخل على سيدنا رسول الله 
يلل . فوجده ينام على حصير قد أثَّر فى جتبه » ولم يجد عنده شيثا 
يلفت نظره من متاع الدنيا » قتألم لحال رسول الله ولم يستطع إخفاء 
ما فى نفسه . 

فقال : يا رسول الله ادع الله أن يوسم على أمتك كما وسع على 
فارس والروم ٠‏ فنظر إليه رسول الله وقال : « أفى شك أنت يا بن 
الخطاب ؟ هؤلاء قوم عجلث لهم طيباتهم فى حياتهم الدنيا "ا 





(1) آخرج الطبراني فى معجمه الكبير ( ١8715‏ ) عن عقبة بن عامر قال قال 285 « من أنحم 
الله عليه بنعمة فاراد بقاءها فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالل . ثم قر) رسول الله 
< رولا إِذ حَسَت جتَمَك قلت ما شَاء الله لا قرة إل بالله . . 469 [ الكيف ] . 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5688 ) وكذا مسلم فى صحيحه ( 11١1‏ ) فى حديث 
طويل عن اين عباس أن عمر بن الخطاب رفع راسه فى بيت رسول الله وقال : فوالل ما رأيت 
فيه شيئًا يرد البصر إلا أهباً ثلاثة . فقلت : ادع الله يا رسول الله إن يوسع على أمتك فقد 
وسّع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله فاستوى جالسا ثم قال : أفى شك أنت يا ابن 
الخطاب أولثك قوم عجلت لهم طيباتهم فى الحياة الدنيا . ققلت : استغقر لى يا رسول الله . 


ح 1 صصص وحص حصب صصص بححوحه 

وذكرنا قول عمر بن عبد العزيز : والله لو شثت أن أكون أطييكم 
طعاما . وأحسنكم لباسا لفعلت , ولكنى أستبقي”" , لذلك قال 
تعالى : <إ كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم فى الأَيّام الْخَالية 68 © [ الحاقة ] 

اذن فين دكن الجزاء واستحضر نعيم الآخرة هانت عليه مشقة 
الراحة شوق إلى لذة أعظم هى لذة النجاح . 

قوله تعالى : #ويوم يعسرض .. 4629© [ الاحقاف ] الخطاب هنا 
لرسول الله وُه . و( يوم ) ظرف زمان يعنى : أذكر يوم يعرض الذين 
كفروا على النار وذكرهم به . وقل لهم : 8 أليس هلذا بالحق .. 69 4 
[ الأحقاف ] أى : الحق الذى كنتم تكذيُونه ها هى أصبح واقعا . 

وسبق أن بينا أن العلم ثلاث مراحل : علم اليقين ٠‏ وعين اليقين ‏ 
وحق اليقين , فالإخبار عن الآخرة وما فيها من ثواب وعقاب علم 
يقين » ثم حين نرى هذا الجزاء يصير عين اليقين » ثم حين نباشره 
ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يصير حقّ اليقين . 

وهذه المراحل ذكرت فى موضعين فى قوله تعالى : #ألهاكم 
د م مج مم لومم م : م هه لومه ام لع اي اعد لكان حل 
التكاثر (0) حتى زرتم المقابر (5) كلاً سوف تعلمون 2) ثم كلاً سوف 
تعلمون (:) كلا لو تعلمون علم اليقين (2) لترون الجحيم 0 ثم لتروتُها 
عه اس 8 2 يم م «يك م > هم ى 7 2 
عين اليقين (7) ثم لتسألن يومئذ عن النعيم (2) 4 [ التكائر ] 
)١(‏ هذا القول هو لعمر بن الخطاب وليس ابن عبد العزيز , أورده القرطبى فى تفسيره لقوله 
تعالى : «( أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيًا .. 52 4 [ الأحقاف ] وكذا الرازى فى تفسيره : 
والنسفى فى تفسيره ٠‏ والسيوطى فى الدر المنثور . 





حبكل 
ححو مرح سح وات سه ووه حونج وح نت و ح لاا 

أما حق اليقين فذُكر فى قوله تعالى : وأا إن كان من المكلذبين 
الضَالِينَ 69 قزل من حميم 69 وتصلية"' جحيم ©© إِنّ هنذا لهو حق 
اليقين (52) فسبح باسم ربك العظيم 65 © [ الواقعة ] 

وقوله . © قالوا بلئ ورينا 6 #4 [ الأحقاف ] هذا جوابهم على 
السؤال 8 أليس هنذا بالحق .. 469 [ الاحقاف ] والجواب ب ( بِلَى ) 
هنا يعنى نعم , لأن نفى النفى إثبات . نعم هذا هى الحق الذى كُنَ 
تكذبه ولا يكفيهم الإقرار به ٠‏ بل ويقسمون أيضا لتأكيد المسألة . 

:ل بلئ وربنا 69٠‏ 4 [ الاحقاف ] الأنهم عاينوه وباشروه ٠‏ ثم يأنتى 
الحكم النهائى «فذوقوا العذاب بما كشم تكفرون (63 4# [ الأحقاف ] 
أى : سيب حفر . 


صا اضرأ لآ 
وام ولوأ 


0 0007 
يط نوع ومن 
0 
ل 
الإيذاء من الكافرين . فليس هى بدعا فى ذلك , فقد سبقه كشير من 
إخوانه الرسل . فليصير محمد كما صيروا . 





لعا . 5 98 ب | ب 5 ّ 5 + ينب اسه 
تعرفون أن سيدنا رسول الله نخرضصر لكشير من أذى فومهة , اديه 


. أصلاء الله النار : أدخله إياها . 8 سأصليه سقَر 4063 [ المدثر ] أى : سادخله الثار‎ )١( 
4 69 وقوله ثم الجحيم ملُوه 4)9» [ الحاقة ] أى : أدخلوه . وقال : ظ تصلية جحيم‎ 
. ] 589/١ الواقعة ] أى : إدخال الجحيم . [ القاموس القويم‎ [ 


حج:: صصص ب+صحص صصص محص صحصصمحه 

بالقول فقالوا : ساحر وشاعر ومجنون وكاهن وكذاب . ثم تعدّى 
الإيذاء إلى الإيذاء بالفعل . فاعتدوا عليه فى الطائف حتى أدموا 
قدميه » وكُسرت رباعيته” ' فى أحد . ورموا على ظهره سلى البعير 
وهو يصلى '"ا ' 

آذوه فى نفسه ؛ وآذوه فى أهله وفيمن آمن معه . بل تآمروا على 
قتله » وضيقوا عليه حتى اضطروه لترك مكة والهجرة إلى المدينة : 
والنبى يي يتحمل ذلك كله لكنه بشر ويشقّ عليه ذلك : 

فأراد الحق سبحانه أن يضع أمامه أسوة وتموبج) لمَنْ صبر من الرسل 
السابقين لامب كما صب رأوْنُواالْعَْم من الرُسّل ..469 ١‏ [الاحقاف: 

فسيدنا إبراهيم عليه السلام وصل الأمر به إلى أن ألقىّ فى النار , 
ومع ذلك لم يُفقده الموقف ثقته بربه , بدليل أن جبريل عليه السلام لما 
عرض عليه أن يطفىء هذه الثار قال له : أما إليك فلا" فحاء الأمر من 





)١(‏ الرباعية : إحدى الأستان الأربع التى فى مقدّم الفك تلى الثنايا بين الثتية والئاب . والجمع 
رباعيات . [ لسان العرب - مادة : ريع ] . 

(؟) ذكره الطحاوى فى مشكل الآثار ( حديث 555097 ) عن عبد الله ين مسعود قال : بينما 
رسول الله يصلى وقريش قعود وسلى جزور قريب منه فلما سجد قالوا : من يآخذ هذا 
السلى فيلقيه على ظهره فكانهم هابوه . فقال عقبة بن أبى معيط : أنا . فقام فالقاه على 
ظهره وهو ساجد فلم يزل ساجدا حتى جاءت فاطمة وهى جارية فالقته عن ظهره . قال 
عبد الله : فما سمعت رسول الله يكو دعا على قريش غير يومئذ . قال : « اللهم عليك بالملة 
من قريش . أللهم عليك بأبى جهل ؛ اللهم عليك يبعتبة بن ربيعة , اللهم عليك بشيبة بن 
ربيعه . اللهم عليك بعقبة بن أيى معيط ٠‏ اللهم عليك بأمية بن خلف . قال ابن مسعود : لقد 
رأيتهم قلبوا يوم بدر جميعا , ثم سحبوا حتى ألقوا فى القليب غير أبى جهل أو أمية . فإنه 
كان رجلا بدينا فتقطع ٠‏ . 

(؟) أخرج اين جرير الطبرئى عن معتمر ين سليمان التيمى عن بعض أصحابه قال : جاء جبريل 
إلى إبراهيم وهو يوثق ليلقى فى النار قال : يا إبراهيم لك حاجة ؟ قال : أما إليك فلا . 
[ أورده السيوطى فى الدر المنثور 54١/8‏ ] , 


لفل 
:22-6-2290 2- 6-1110 

السماء فإ يننار كونى بردا وسلاما على إبراهيم 9 4 [ الأنبياء ] 

فى صغره ابتلى فى نفسه , وفى كيره ابتلى بذبح ولده 
الوحيد ٠‏ و صشلتكل على الامتازء فقدئ أبله الذبيح إسماعيل :7 وزأده على 
ذلك بولد آخر هو سيدنا إسحاق ومن بعده سيدنا يعقوب , وكلهم 
كانوا أثبياء . 

وحاء هذا العطاء نتيجة التسليم لله فى قضائه وقدره والرضا يه . 
ولنا فى أبى الأنبياء أسوة فى الرضا بالقضاء . وأن نربى أجيالنا 
فلا يُرفع قضاء حتى يرضى صاحبه به ٠‏ وإلا ظل البلاء نازلا به . 

والذين يطول عليهم قضاء الله هم سبب ذلك ؛ لأنهم فى الواقع 
معترضون » ولو رضوا لرفعه الله عنهم , مثل الأب الذى يضرب ولده 
على خطأ ارتكبه . فإن خضع وانصاع لوالده تركه , بل ويحنو عليه 
ويرضيه . فإن اعترض زاده ضرباً . 

إذن : الله تعالى يريد أن يربى عبده بالابتلاء , لذلك ورد فى 
الحديث القدسى : ٠‏ من رضى بقدرى أعطيته على قدرى و 

كذلك من أولى العرّم سيدنا نوح عليه السلام وظل يدعو قومه 
يضريونته حتى يغمى عليه . 
)١(‏ أخرج الترمذى فى ستنه ( 5570 ) وابن ماجة فى سنته ( 1١5١‏ ) والبيهقى فى شعب 

الإيعان ( 5545 ) والقضاعى فى مسند الشهاب ( ٠١4١‏ ) عن أنس بن مالك أن رسول 


الله يل قال : + إن عظم الجزاء مع عظم البلاء . وإن الث عن وجل إذا أحب قوما ابتلاهم , 


ابقل 
22-2 وير 
انظر إلى الابتلاءات د التى مر بها سيدنا ' يوسف + ففى صغره ألقى 
السجن  ٠‏ لكته صير فمكُن الك له ذلك مْن يوس فى الأ 
رأ متها حييث يثاء نصيبا رحست من ناه .. 465 [ يوسف ] 
ينفصل عن فاعله ؛ فقبل أن تعترض انظر من الفاعل ٠‏ والذبى كك 
حين يتأمل مواكب إخوانه من الرسل السابقين وما تعرضوا له يهون 
وقوله تعالى : 000 690٠.‏ 4 [ الاحقاف ] يعنى الا 
منهم . لذلك خاطبه ربه 00 (فَإِمًا برك بَعْض الذى تدهم أر 
شوفيك فَإلنا يرجعونذ 469 [ غافر ] يعنى : إن مت يا محمد قبل أن 
وقوله : ل كأنهم بوم يروت ما يوعدوت 620٠‏ *# [ الأحقاف | يعنى : 
يوم القيامة لم يابثوا إل ساعة من نهار . .69 4 [ الأحقاف ] يعتى : 
أن تقوم الساعة وهو لا يشهر بهذا الوقت . وما هو بالنسدة له إلا 
ساعة من نهار , لأن الوقت كما قلنا فرع الحدث ٠‏ فإذا لم يوجد 
الحدث لا يوجد الوقت », كما عند التائم مثلاً . 
وهذا رأيناه فى قصة أهل الكهف فقد ألقى الله عليهم النوم 
فناموا © ثلاث ماثة سنين وازدادوا تسعا 462 [ الكيف ] ومع ذلك لما 
قاموا قالوا #٠‏ لبغنا يوما أو بعض يوم #٠‏ [ الكهف ] لماذا لاتنعدام 





صرحت وحص ص وح 0 :7015232205254 
الأحداث التى تشعر بالزمن . إذن : لا تستعجل لهم العذاب لآنها 
مجرد ساعة مهما طال الزمن . 

وتعرفون قصه العزير ؤأَرْ كَالْدى مَرَّ على فريّة وهى خَاوية 
علَى عُروشهًا"' قَالَ أن يُحْيى هذه اللَّهُ بعد موتهًا فَأَمَانَه اللّه ماثة ة عام 
.0 4 [ البقرة ] 

وقوله» سيحاته ٠‏ بلاغ .62 4 [ الأحقاف ] البلاغ : هو الوصول 
للغاية يقول تعالى هذا بَلاغٌ للئّاس ولينذروا به .. 69 © [ إبراهيم ] 
يعنى : نهاية ما يمكن أن أعظكم يه . 

وما دام قال سبحانه ( هذا ) إذن لا بد أن يحدث ولا يمنعه 
شىء لأنه إله واحد لا شريك له ولا معارض « فهل يهُلَك إلا القوم 


الفاسقون (0) © [ الأحقاف ] 
حتى فى الدنيا . 


سس سسسب إ-ِهِ ‏ -بببسبيبابييسيس بحس يح 

(1) وهى خاوية على عروشها : ٠‏ أى سقوفها » . [ القاموس القويم ١4/7‏ ] . وقال فى لسان 
العرب [ مادة : عرش ] : يعنى : سقط بعضه على بعض » وأصل ذلك أن تسقط السقوف ثم 
تسقط الحيطان عليها . قال : وهذه الصفة في خراب المنازل من أيلغ ما يوصف . 


ل ولس ير ع عل م ري ١:‏ 
+2 الذين وأوَصَد عنس لَه صل أعَسْلَهُْ (ري) هه 
تأمل شنا ما أحسن التقاء ونتاأسب نهابة السورة مع بدأبة الأخرى 2( 
ففى نهاية الأحقاف «فهل يهلك إل القوم الفاسقون #05 [ الأحقاف ] 
فكأن الفاسقين هم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله . 
عرفنا الكفر أنه الستر سكثّر الحقيقة . أو ستر آثار الحقيقة , فكلمة 
( كفر ) تقتضى بمدلولها وجود مستور ٠‏ والكفر ماذا يستر ؟ يستر 
نقيضه وهو الإيمان ٠‏ إذن : وجد الإيمان أولاآ , ثم جاء الكفر ليستره . 
فكلمة الكقر أول دليل من أدلة الإيمان , لأن الإيمان أمر فطرى . 
وهى سورة مدنية ائزلت بعد سورة الحديد ٠‏ وقبل سورة الرعد فهى السورة رقم (54) فى 


ترتيب النزول . وتسمى أيضا بسورة القتال . [ الإتقان فى علوم القرآن (١/9؟)‏ ]: 
وسميت سورة القتال لأجل آية (4) منها والآية )5١(‏ . 


من 0-0 

7١١‏ اصبورحصص ,وحص حصحوحصتمصص وح حمحه 
وغريزة فى النفس البشرية وهى ما تزال فى عالم الذر لما أخذ الله 
عليها العهد «ألست بربكم .. 09 4 [ الأعراف ] 

وقد لا يستر الكفر الشىء ؛ إنما يستر آثاره . كما فى قوله تعالى : 
«إضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئئّة يأتيها رزفها رغد" من كل مكان 
فكفرت بأتقر الله .. 9©» 0000000 ٠‏ [ الشمل ] 

ذن : كفرت بالله شىء , وكفرت بأنعم الله شىء آخر . 

والكفر بالنعمة يكون من عدة وجوه , فمن كُفر النعمة الغفلة عنها 
وعدم البحث عن أسبابها . وعدم استنباطها فى الكون بما فيه من 
أسباب : الماء والهواء والأرض . 

اقرأ مثلاً ٠‏ (قل أنتكم لتكفرون اذى خلق الأرض فى يومين 
وتجعلوت لَه أندادا ذلك رب العالمين ©) وجعل فيها رواسى من فوقها 
وبارك فيها وقدر فيها أقواتها .. 00 © [ فصلت ] 

إذن : ربنا أعطانا الأسباب وأمرنا بالبحث فيها واستنباطها . وعدم 
التكاسل عن استخراج ما فى الطبيعة من خيرات ٠‏ فبعد أن أعطاك الله 
أسباب النعمة فلا تتهاون فى شأنها وتعيش شحاذا عالة على غيرك . 

وقد يبحث الإنسان عن النعمة ويستنبطها لكن يسترها عن 
مستحقيها ويكنزها عنهم . وهؤلاء قال الله فيهم : 

« والذين يكنزون الذهب والفضّة ولا يتشقوتهَا فى سبيل الله 
فبشرهم بعذاب أيم 00 يوم يحمئ عَلَيِهًا فى نار جهنم فتكوئ بها 


)١(‏ رغد العيش : اتسع وطاب . ورغدا : أى أكلاً طيبا موسسّعا عليكم فيه . [ القاموس القويم 
54/١‏ ]. ْ 


2 م 


2 
صصص حمس ححصت مهاه 


ل ظقئر شر راي 


جباههم وجنوبهم وظهمورهم هنذا ما كرتم لأنفسكم فدوقواما كنتم 
كرون (5)# [ النوبة ] 

إذن : الكفر إما كفر بالله بإنكار وجوده سبحانه . أى كفر بتعمه 
وآلاثه . 

وقوله تعالى ظوَصدوا عن سبيل الله .. »© [ محمد ] يعنى : 
منعوا الناس أنْ يؤّمنوا بالله , أو منعوا آذانهم أن تسمع إنذار الدعوة 
إلى الله ٠‏ وصدُوا أبصارهم ومنعوها أنْ ترى آيات الله فى الكون وأن 
تتخذ منها دليلاً على الخالق سيحانه . وصدوا قلوبهم عن الإيمان بالل 
وقبول اليقين . 

فهذه كلها مفعولات لصدُوا . إذن . هؤلاء كفروا ولم يقتنعوا بكفر 
أنفسهم , بل حاولوا أنْ يجروا غيرهم إلى ساحتهم . 

لذلك وقف المستشرقون عند هذه المسألة يقولون : أنتم تقولون 
آيات محكمة . ثم بعد ذلك نجد فيها شبهة التناقض , مثل قوله تعالى : 
ولا ترر وازرة وزد أخرئ .. © »4 [ الزمر ] 

ويقول فى موضع آخر : / ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار 
ادين يضلُونهم بغير علّم .. 4069 [ النص ] الواقع أنه لا تناقض بين 


الآبتين . لأآن الحدث مختلف . لأنهم لما ضلوا فى أنفسهم حملوا 
أوزارهم . ولما أضلوا غيرهم حملوا وزر ضلالهم ٠‏ ووزر إضادلهم 


صا سس عي الي عي 


فائدة . لأن معنى الضلال عدم الامتداء إلى الطريق الموصل للغاية 





0 
ممم ذش 
وهؤلاء عملوا أعمالاً لا تعود عليهم بالنقع ٠‏ وما النقع فى الكفر وصد 
الناس عن الإيمان ؟ 
حتى الذين يفعلون الخير وهم خارج ساحة الإيمان لا يقبل منهم 
ولا يشفع لهم هذا الخير فى الأآخرة . لأنهم ما فعلوه من متطلق 
الإيمان ٠‏ إتما فعلوه من منطلق الشهرة والسمعة والحضارة وخدمة 
البشرية إلى آخر هذه الشعارات . 
لذلك يقول تعالى : وقدمنا إلئ ما عملوا من عمل فجعلناه هباء 
منغررا 69 4 [ الفرقان ] 
وبقول والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن مَاءِ 
حت إذا جاءه لم يجده شيمًا ووجد اله عنده فوفاه حسابه واللّه سرِيع 
الحساب 469 [ النور ] فهؤلاء هم الذين يقال لهم يوم القيامة : 
« أذهبتم يباكم فى حياتكم اللانيا واستمتعتم بها 00 م [ الأحقاف ] 
وفى المقابل يقول سبحانه : 


##وَالْذِيَءامنْوأوءَ ليحت وءَامَنوا 
ا ا 4 حمر وهو لضي 7 م ره 
بمَائزِلع12 من من فرعم 


2 0 
قلنا : إن المتقابلات يظهر بعضها بعضا , وذكر المتقايلات من 
أسلوب القرآن ؛ ليحدث مقارنة بين الأمرين فتتضح الصورة كما 
فى قوله تعالى : إن الأنسرار فى تعيم © ون الْفُجَارَ فى 
جحيسم (01 4# [ الانفطار ] 





ين 

حم ومح وص وحص حص هه ههه 5 :1171555 ا 
وهنا يقول فى مقابل الذين كفروا 8 والذين آمنوا.. (4)5 [ محمد ] 
ولم يقل آمنوا بمن . لأن الإيمان أمر فطرى . وساعة يطلق ينصرف 

إلى الإيمان بالله , لأنه هو الإيمان الأول . 
والفعل آمن بتعدى بالياء تقول آمن به يعنى : اعتقد وجوده »2 
ويتعدّى باللام + تقول آمن له : يعنى صدقه + وقد يتعدئ بلا حرف 
كما فى # وأمنهم من خوف (5)# [ قريش ] وكلها تؤدى معنى الأمان 
والاطمثنان والسلام . 
وقوله : 8 وعملوا المسللحلت .. 4050 [ محمد ] دائما ما يقرن 
القرآن بين الإيمان والعمل الصالح . لأن الإيمان عمل القلب . أما العمل 
الصالح فعمل القالب والجوارح ٠‏ فمن القلب والقالب يكون الامتثال 
إيمان قلب للعقيدة . وإيمان قالب لطاعة الأمر ممن يعتقل به . 
وسيد الجوارح كلها فى الإنسان هو القلب , لأنه الآلة التى تضخ 
الدم وقى سال الحيناة إلى حمنه ازاك الكشم + فإ عبن القلب 
بالإيمان ضحّه إلى كل الأعضاء فاستقامت . 
لذلك قال يل : ٠‏ إن فى الجسد مضغة , إذا صلّحت صلّح الجسد 
كلةد م ]ذا فوت قسن الهس كله الا:وهى القلن .1 : 

عمل القلب أن يؤمن بالل وبما يخبر الله به من الغيبيات : يؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . ويؤمن بالقدر خيره وشره » 
ثم يأتى عمل الجوارح ٠‏ فالعين لا تمدها إلى محارم غيرك ٠‏ واللسان 





) 5551 ( حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (50) وكذا مسلم فى صحيحه‎ )١( 
من حديث النعمان بن بشير . وهى ضمن حديث « إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما‎ 
. مشتيهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشيهات استيرا لدينه وعرضه » الحديث‎ 


ت. امب م02 حم هه 
لا تشهد به زور . ولا تغتب به الناس , ولا تقذف به المحصنات »: 


والبطن لا تملؤها إلا من الحلال ٠‏ واليد لا تسرق بها . ولا تقتل 
النفس التى حرم الله إلا بالحق , والرّجل لا تسعى بها إلى محرم . 

إذن : كل جارحة لها عمل صالح ٠‏ ويجب أن تجنيها الحرام » 
وشناك من العمل الصالح ما يشمل كل الجوارح وهى بر الوالدين . 
لذلك قرنه الله بعبادته فقال ٠‏ 5 واعبدوا اللّه ولا تشركوا به شَيئًا 
وبالوالدين إحسانا 063 [ النساء ] 

وفى سورة العصر بيان لأهمية العمل الصالح يعد الإيمان بالله : 
فقال تعالى : 8 والعصر (0) إن الإنسان لفى خسّر © إلا الْذِين امنوا 
وعملوا الصالحات .. © 4# ش [ العصر ] 

وقوله تعالى : «[ وآمنوا بما نزّل عَلَئ محمد وهو الحق من رَبُّهم .. © 4 
[ محمد ] قوله تعالى : 9 وآمنوا بمَا نزّل عَلَى مُحمَّدٍ .. 402 [ محمد ] 
بعد ل والّذين آمنوا وعملوا الصالحات ٠‏ (405 [ محمد ] دل على وجوب 
الإيمان بالرسل السايقين . 

لذلك قال تعالى ٠‏ شرع لكم من الدين ما وصّئ به نوحا والّذى 
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا 
تتفرَقُوا فيه .. 62 # [ الشورى ] 

ذلك لأن أصل الدين واحد وهو عبادة الله وحده 2 فقضية الإيمان 
واحدة عند كل رسل الله » ومن الإيمان بالله يتفرع الإيمان بالكتب 
وبالرسل وبالآخرة والحساب . لأنك آمنت ,الله . 





و 


حممومحص خخ بمححصحصو هت و :1192:0565 
لكن هل .يخاطبك الله وحدك ويقول لك : افعل كذا ولا تقعل 06 ' 
املائكة يو ام ا الح ] 
اصطفى من الملائكة جبريل ليكون أمين وحيه ٠‏ واصطفى من 
الناس الرسل والأنبياء . ففرع الإيمان بالله أن نؤمن برسل الله كلهم . 
وأن تُسوئى بينهم فى التعظيم . 
وأذكر أن أحد المستشرقين سألنى فى سان فرانسيسكو : كيف تبيحون 
للمسلم أن يتزوج كتابية » ولا تبيحون للكتابى أن يتزوج بمسلمة ؟ لماذا لم 
تجعلوها كالطعام والشراب' ' ؟ قلت لهم : لأن المسلم مؤمن برسول الكتابية , 
أما الكتابئّ فهى غير مؤمن برسول من يريد أن يتزوجها (المسلمة) . 
محمد هو الحق . والحق هو الشيء الثابت الذى لا يتغيّر ولا يتبدل : 
ثم تأتى ثمرة الإيمان # كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم (4)5 [ محمد ] 
من رحمة الله يعباده أن شرع لهم التوبة . وفتح لهم باب 
الإنسان من طبيعته الغفلة . 
لذلك قال  :‏ ويعفو عن كفير .. (605*# [المائدة] وشرع لنا 


ااا سس 

ناعم ماي م هام 5 الو اع سااع امم مام 

)١(‏ قال تعالى فى حل طعام أفل الكتاب ذل وطعاع الدين اوتوا الكتاب خل لَكم وطعامكم 
حل لهم .. 42 [ المائدة ] . 


ا 


20 

1 امصمحص مص حوبورححبمحصحصوححصحصيبمه 
لا نيأس من رحمة الله ٠‏ ولا نتمادى فى المعصية . 

فالمغفرة للذنوب رحمة يرحم الله بها عباده حتى لا يدخلوا من 

1 000 (41 اي : 

وقوله : إ وأصلح بالهم (405 [ محمد ] كل المفسرين ' يقولون يعنى : 
أصلح حالهم كله النفسى والمعنوى والمادى . لكن قرق بين بال وحال : 
البال هو فى الواقع الخاطر الذى يخطر فى العقل . تقول : هذا الشىء 
فى بالى يعنى : فى عقلى لا يفارقنى . والإنسان عادة ما يشغل باله 
بالحالة التى هو فيها ء فالطالب مثلاً : يشغل باله بالنجاح والرسوب 
والكلية والعمل بعد التخرج . فمن أصلح الله باله انصلح حاله . 


عر 


دَلِكَانَ لدي سَكفوا حو وِلَوَدَبنَمَامموا الذي 
مني كَدَِكَ مطْرِب مهدي أله 4 


قوله تعالى : ذالك .. (2)# [ محمد ] إشارة إلى الجزاء الذى 
تقدم جزاء الكافرين الذين أضل أعمالهم , وجزاء المؤّمنين الذين كثّر 
عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ؛ هذا يبيّن علة ذلك وسببه » فالكافرون 
)١(‏ للعفسرين أقوال فى معنى «وأصلح باهم 49 [ محمد ] : 

- أى : أصلح شأتهم . قاله مجاهد وغيره . 

- أى : أصلم حالهم . قاله قتادة . 

- أى : أصلم أمورهم . قاله ابن عياس . 

قال القرطبى فى تفسيره ( 17715/4 ) : « والثلاثة متقاربة وهى متأولة على إصلاح ما 

تعلق بدئياهم . وحكى النقاش أن المعني : أصلح نياتهم . وهو على هذا التأويل محمول 

على صلاح ديثهم » . 





م 


10 
حجممح حم حح هم حوو و55 10> 


اتبعوا الباطل ٠‏ والمؤمنون اتبعوا الحق : الباطل معدوم والحق ظاهر 
وثابت ؛ فمَن اتبع المعدوم ينعدم عنده كل خير ٠‏ ومن اتبع الحق 
الثابت الموجود يُوجد عنده كل خير . 

لكن لماذا اتيع أهل الباطل الباطل ؟ اتبعوه لأنه ليس له تكاليف 
تقيد شهواتهم ٠‏ وليس عنده محاذير يثيغى الوقوف عندها , الباطل 
يطلق للنفس العنان لتخوض فى شهواتها وملذاتها ورغباتها . 

بالباطل يسرق ويعيش على عرق بل دماء الآخرين . بالباطل يحقد 
على غيره ويحسده ويقتله , أما الحق فيمنعك من هذا كله ويقيد عندك 
كل حركة منافية لمقتضيات الإيمان . 

وإلا لماذا عبدت الأصنام » وعبدت الشمس والقمر والنجوم ؟ 
هم يعلمون أنها لا تضر ولا تنفع ٠‏ لكن ليس لها تكاليف تقيدهم , 
لذلك عبدوها . 

وقوله تعالى : ظطكَذالك يَصرب الله لاس أَمغالهِم 409 [ محمد ] 
ضرب الأمثال لون من ألوان البيان لتوضيح المعنى فى القرآن الكريم , 
ففى المسائل التى تقف فيها الأفهام يوضحها الحق سبحانه للناس 
بالمثل ليقربها للأذهان . 

كما ضرب لنا مثلاً للذزين يتحذون الشركاء مع الله ؛ فقال 
سبحانه : لإضرب الله مثْلاً رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل 
هل يستويات مثلا . 40 ظ [ الزمر ] 

وأنت حين تقرأ هذا المثل يتضح لك مغبة الشرك وسلامة التوحيد , 
فهما نقيضان لا يستويان , كما لا يستوى عبد لعدة أسياد ٠‏ وليتهم 
متفقون إنما مختلفون فيما بينهم » بحيث لا يستطيع إرضاء أحد منهم 
وآخر عبد لسيد واحد , 





0 
يبي يت 
الله ف نور السّمدوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى 


ع 


ام ل م عاسة ترس عاص 
زجاجة الرجاجة كَأنهَا كوك درى يوقد من شجرة مباركة زيبُونة ل شرفيّة ولا 


> ل ام عي عي ع م وار ع مس واس هساح اع وك ل ته 


ربكا ها ىولم سه وو عل و 69 4 [ انير ] 


2 2 عدج ,ع 


َمل الكت اتخذت 5 وإن أوهن البيُوت بيت سكيوت و انوا 


يعلمون (85) # [ العنكبوت ] 
٠‏ 82 وَإِذا لفيسوا دين كرو فصر بَالْرَقَاِ حو إ دآ ما 
ا رام بير 


عسدو الباق اهموده حو ضري أ وار 9 


2 ولو ماه لله صر 207 جار حت سر 07 ب" 
ذلك ول دشاء الله لان' مهم ولك ن لسَلوأبع ص حكم 
ب 

عير 1_0 


عض وَأ 2000 َأَعَلَمْ ل #ه 


. أتخنتوهم : أعجزتموهم عن الحركة أو عن القتال بسبب جراحهم التى أصيتموهم بها‎ )١( 

(؟) اختلف العلماء فى نسخ وإحكام هذه الآية على خمسة أقوال ؛ 

الأول : أنها منسوخة . وهى فى أاشل الأوثان لا يجوز أن يفادوا ولا يمن عليهم . قاله قتادة 
والضحاك والسدى وابن جريج والعوقى عن ابن عباس . 

الثاني : إنها فى الكفار جميعا وشى منسوخة على قول جماعة من. العلماء واهل النظر منهم 
قتادة وعحاهد . 

الثالث : أنها ناسخة . قاله الضحاك وغيره . ناسخة لقوله تعالى ٠‏ © فافتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم. 1 [ التوية ] 

الرايع : قول سعيد بن جبير : لا يكون فداء ولا أسر إلا بعد الإثخان والقتل بالسيف . فإذا 
أسر بعد ذلك فللإمام أن يحكم يما رآه من قتل أو غيره . 

الخامس : أن الآية محكمة والإمام مخير فى كل حال . رواه على بن أبى طلحة عن اين عباس 
وقاله كتير من العلماء منهم اين عمر والحسن وعطاء وهىي مذهب مالك والشافعى والتورى 
والأوزاعى وأبي عبيد وغيرهم وهو الاختيار لآن النبى يه والخلفاء الراأشدين فعلوا كل 
ذلك. [ تفسير القرطبى 79/8/54 ] 

(؟) وضعت الحرب أوزارها أى أثقالها من آلة حرب وسلاح وغيره . وقيل : يعنى تضع أثقال- 





صصص صحصمحهم مه :111:20 ا6 


قوله تعالى : طفَإذَا لّقيثم الّذين كفروا .. )4 [ محمد ] أى : في 
ساحة القتال » ودارت بينكما رحى الحرب فضرب الرّقاب #00 
[ محمد ] المصدر ضرب بمعني : اضربوا رقايهم . 
والمراد : القتل سواء بضرب الرقاب أو غيره . لكن ذكر ضرب 
الرقاب لأنه الآكد فى القتل «حَنَّْ إذا ألُختموهم .. 4029 [ محمد ] 
يعنى : أذهبتم حركتهم وأضعفتموهم عن المقاومة . ومادة ثخن هى 
نفسها تخن . أى : تماسك وصار ثقيلاً لا يتحرك . 
[ نفهم هذا المعنى حينما نتأمل مثلاً ربة البيت وهى تطبخ أرزا 
باللبن أو بصارة أو تغلى العسل لتصنع منه المربى ٠‏ فمع الغليان 
يتبخر الماء وتبقى مادة تخينة ثقيلة » لذلك لا تتحرك مع الغليان , 
وتكون حرارتها شديدة » نقول : ثخن الشيىء أو تخن . 
«فشدوا الوثاق .. 4)0 [ محمد ] يعنى : قيدوهم واربطوهم 
بالسلاسل والخبال . وأحكموا قيدهم ليكونوا أسرى فى أيديكم ولا 
يفروا . وهذا يعنى أنك إذا تمكنت منه لا تتركه ل فَإمًا ما بعد وإمًا 
إما أنْ تُطلقوهم وتُسرحوهم ( من ) بلا مقابل أو ( فداء ) أى : 
تأخذون منهم الفدية . لكن متى ؟ تطلقون سراحهم بلا مقابل فى 
- الشهذاء لأنه عز وجل يمحصهم عن الذتوب . وقال الفراء : أوزارها آثامها حتى لا يبقىي 


- مادة : وزر ]| . 


م 
٠ض"‏ ا تمص ص مص وص حص حص محصهه 

حالة ما إذا تركوا أسرانا عندهم بلا مقابل . وتأخذون الفدية إذا 
طلبوا هم أخذ فدية لأسرانا عندهم . 

وهذه يسمونها المعاملة بالمثل . وهى ما انتهت إليه الأمم 
المتحدة الآن فى مثل هذا الموقف . 

وقوله سبحانه : «إحتئ تضع الحرب أَوَزَارَها ...400 [ محمد ] 
الحرب هنا مجاز عن أصحابها وأهلها المشتركين فيها ٠‏ فالمعنى : 
افعلوا ذلك حتى تقف رَحَى الحرب » ومعنى #أَورَارهًا .. © # 
[ محمد ] أى : يضعوا أثقال الحرب ٠‏ فالحرب ثقل على أهلها ومشقة . 

لذلك قال الله فيها : ظ كتب عليكم القتال وهو كرة لَكُم 4 
[ البقرة ] نعم فأنت فى الحرب معرّض لأن تفقد مالك » ولأنْ تفقد 
أهلك ٠‏ ولأن تفقد حياتك كلها إلى جانب ما فيها من متاعب ومشاق 
الكر والقرٌ والخمرب والجرح .. إلخ . 

«إولو يشاء اللّهُ لانتصر منهم .. 40 [ مممد ] غلبهم وانتقم 
منهم بقدرته ودون قتال منكم . فهذا أمر هيّن على الله كما وقع 
للأمم السابقة أهلكهم الله بعذاب من عنده وبباسه الذى لا يُردٌ عن 
القوم الكافرين , فهذه ليست عجيبة ٠‏ بل واقع يشهد به التاريخ . 

واقرأ : ( فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أَرسلنا علي حاصبا وَمنهُم من أده 
لصبحة وهم من تابه الأو وهم من أرق .. دك) بك [ العنكبوت ] 

إذن : لمانا شرع القتال وشو مكروه وفيه مشقة ؟ قال تعالى : 
فر يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عَلَيْهِم ويشلف صدور قوم 





مؤمنين 689 4 [ التوبة ] 

فشرع القتال لإظهار قوة المؤمنين . ثم لاختبار إيمانهم 
وثباتهم على الحق , وتمييز المؤمنين من المنافقين 8 وللكن 
يلوا بعضكم ببعض ..90) »© [ محمد ] 

أى : يبلى المؤمنين بالكافرين والكافرين بالمؤمئين » ليمحص 
إيمان المؤمن لأنه صاحب رسالة وصاحب منهج » وسيحمل مسئولية 
الدعوة يسيح بها فى كل أنحاء الأرض ؛ فكان لابد من تمخصيصه 
ليظهر العَث والثمين . 

من سيصبر على آلام الحرب ويصمد ولا يفر » من سيضحى 
بماله ونفسه ٠‏ والله حين يختبر يخثبر » لا ليعرف هو سبحانه 2 فهو 
يعلم كل شىء لكن لنعرف نحن , لتظهر ميزة هذه الأمة وميزة هذه 
الرسالة . وعظمة هذا النبى الخاتم الذى بعث للناس كافّة فى كل 
زمان وفى كل مكان . 

ولا بد أن يكون أتباعه على مستوى هذه المسئولية وأهلاً لتحمل 
أعباء الرسالة بعد سيدنا رسول الله كَل . 


9 م 0 8 ١1‏ ال عه ييه 3 





)١(‏ هو مصسعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف القرشى من بيني عبد الدار صحابي من 
السابقين إلى الإسلام . أسلم فى مكة وكتم إسلامه فعلم يه أهله فأوئقوه وحبسوه . شاجر 
إلى المدينة فكان أول من جمع الجمعة فيها أسلم على يده أسيد بن حضير . وسعد بن 
معاذ . كان فى الجاهلية فتى مكة شبايا وجمالاً ونعمة . كان يلقب [ مصعب الخير ] توقى 
عام * ه [ الأعلام للزركلى 5447/97 ] . 


حناد ا محص مح مص محص .و حه.-- 

5 - بنيده ِ بنيده 0-3 د نه د سه 
وكان يغدو ويروح عدة مرات ؛ كل مرة بثوب جديد تفوح منه رائحة 
العطر ألواتا ‏ فلما أسلم تغير حاله . وأرسله رسول الله إلى المدينة 
ليعلم الناس ٠‏ فارتدى الشياب الخشنة . وزهد فيما كان فيه من نعيم 
الدنيا . 

فلما علمت أمه بحاله حزنت عليه وأضربت عن الطعام وحلست 
فى حَرّ الشمس لتثنى ابنها عما هو فيه وتعيده إلى دين الآباء 
والأجداد ٠‏ فلما علمّ مصعب بصنيع أمه قال لهم قولوا لأمى : والله لو 
كان لها مائة نفس خرجت نفساً نفس على أن أترك هذا الدين ما 
تركته . ودعوها فإن عضها الجوع أكلت ». وإن أحرقتها حرارة 
الشمس استظلت”" . 
كيش . فقال : « انظروا ما فعل الإيمان بصاحبكم » 
الذهعب والحويد بعر سل ٠‏ لذلك أعل ألله هذه الأمة لتكون أمة فتال 
وشجاعة حتى قبل بعثته 45 . 

فلما اضطر سيدنا رسول الله للحرب لم يدرب جنوداً + ولم يفتح 
كلية حربية . إنما وجد رجالاً متمرسين فى فنون القتال ٠‏ لأن 





(1) ذكره الشامي فى سبل الهدى والرشاد ( 5١٠5/١١‏ ) والذهبى فى ( سير أعلام التبلاء ) 
)٠١5/1(‏ وابين عساكر فى تاريخ دمشق ( 756١/5١‏ ) وابن الأثير فى أسد الغابة 
( ١/رة5:‏ ) وابن كثير فى البداية والنهاية ( 8١/8‏ ) ولكن فى حق سعد ين مالك بن أبى 


وقاض وليسن مصعب يِنْ تمير . 


جح هت و و ووو وح ات وح-:ضت و51 : اه 
الحروب التى كانت تنشب بين القبائل وتستمر زمئاً يصل إلى أربعين 
000 جعلت من هذه الآامة جيشاً على أهبة الاستعداد 4 فكانوا كلما 
سمعوا هشيعة طاروا إليها . 
ثم إنها كانت أمة بدوية تعيش على الترحال ٠‏ بيوتهم على ظهور 
الجمال يتبعون مساقط الأمطار ومنابت العشب , وكأن الله تعالى كان 
يعدهم لحمل هذه ه الرسالة . ْ 
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الذين وا فى سبيل الله هم الشهداء اوقل بسر شال 42 
[ محمد ] لن يبطلها بل يُوفيهم أجورهم ويُثيبهم عليها ٠‏ لآن الشهيد 
وهب حياته لله وضحى بأغلى ما يملك فى سبيل الله ٠‏ لذلك يجازيه 
بما لا يخطر على باله من الإكرام والتقضيل . 
يجازيه بقاعدة ظوإذًا حيّيتم بتحيّة فَحَيُوا بأُحسن منها.. 69 4 
[النساء] قفلأنه جاد بنفسه فى سييل الله يبرئه الله من الموت مرة 
أخرى إذن : حياته موصولة بحياة الآخرة » فالشهيد بعد أن يقتل فى 
الدنيا يصير حياً عند الله إلى أن يبعث بهذه الحياة فى الآخرة . 
وهذا المعنى تنبه إليه الشاعر العربى وشو يمدح حمزة سيد 
الشهداء فقال 92 


بت ا 


أحِمَرزة عم المصطفى وسيد القيتداء أجمعهم طَُُْْرًا 


سن أسىل ا تلاك اس 


وَحَسبك من تلك الشهادة عصمة من الموت فى وصل الحياتين بالأخرى 


قبيلتى خيس وفزارة : 


سب 
سول 4 نذا 


22225و ص وو لمح و لوح صوص 
لذلك الذين يعترضون على حياة الشهيد ويقولون : هل لى فتحنا 
القبر على شهيد سنجده حيا ؟ لا ستجده ميت » لكن هذه نظرة ضيقة 
لمسألة الحياة والموت » ولتريح نفسك اقرأ «إولا تحسبن الّدين قتلوا 
فى سبيل اللّهِ أمواتا بل أحياء عند ربهم يررَفُون 09 4 [ آل عمران ] 
وتأمل كلمة «إعنه رَبّهمْ .. 6659 [ آل عمران ] ولم يقل عندكم ' 
إنما عند ربهم أحياء بحياة لا يعلمها إلا هو سبحانه . فهذه من 
الغيبيات التى يجب التسليم بها . فهو حَىَ عند ربه وإن كان ميت 
عندكم . 
ثم فى قوله 9 يرزقود (033 #4 [ آل عمران ] دليل آخر على حياته , 
لأن الرزق من أسباب استيقاء الحياة . 


سَتَهدِسوم يض باهم (ي) ويدخلهم 
لتَهَعَرَقهاكم 0 #ه 


كيف سيهديهم وهم مهتدون ؟! وما نالوا الشهادة إلا وهم مهتدون »2 
قالهدابة هنا من ياب ل والذين اهتدوا زادهم شدي .. 00 4 [ محمد ] 
بهديهم إلى الجنة أو إلى الاعتراف بفضله وشكره على ثعمته . 

الذلك حكى عن أهل الجنة © وقالوا الحمد لله الذى صدقنا 
وعد ٠.‏ 4099 [ الزمر ] وقال عن أهل النار والعياذ باه ٠‏ ط احْشروا 
لذي ظَلَموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون 09 من دون الله قاهدوهم إلى 
صراط الجحيم #00 الصافات ] 

فهؤلاء يهدون إلى النعيم وهؤلاء يهدون إلى الجحيم . 
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0 
ات 
ومن هذه الهداية يعرف الشهيد قصره فى الجنة بدون عنوان ٠‏ 
فهو يعرقه لا بدله أحنٌ عليه" ' لذلك قال سيحانه بعدها : © ويصلح 


كر "| 


بالهم 22 ويدخلهم الجن عرقها"" لهم 490 [ محمد ] ومعنى 8 ويصلح 
بالهم 02)» [ محمد ] أى : يصلح حالهم . 


<زدأم اين مإ كشو اتسرح بيت داك ج) + 


هذه قضنة معاركية قتالية بالنسبة للمسلمين . وهى قضية واقعة 
ومبد لا يتخلف » وسنة من سنن الله لا تتبدل ما دام شرط الجندية 
قائماً لله ولنصرة دين الله . 

لذلك قلنا : إذا رأيت انهزام المسلمين فى معركة فاعلم أنهم لم 
يحققوا شرط الجندية لله » وابحث فيهم هم عن سبب الهزيمة ؛ لأن 
سنئة الله فى نصرة ألفئة المؤمنة سنة نايتة . 


يم اراس عاتر اقيم 


قال تعالى © ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 69 إِنّهِم لهم 


)١(‏ عن أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه قال قال رسول الله يق : م يخلص المؤمتون من 
النار فيمبسون على قنطرة بين الجنة والنار . فيقضى لبعضهم من بعض مظالم كانت 
بينهم فى الدنيا , حتى إذا هذبوا ونُقُوا أذن لهم فى دخول الجنة . فى الذي نقس محمد 
بيده لأحدهم أهدى بمنزله فى الجنة منه بمنزله فى الدنيا ٠»‏ [ أخرجه البخارى فى صحيحه 
(5084) وأحمد قى مسئده )١١549 1١١108 , 1١1١1 ,٠١398(‏ والبيهقى فى شعب 
الإيمان (٠2؟)‏ وعيد بن حميد فى مسنده (5548) ] . وقال القرطبى ( 158١/5‏ ) : « أي : 
إذا دخلوها يقال لهم : تفرقوا إلى منازلكم فهم أعرف بمتازلهم من أهل الجمعة إذا 
انصرفوا إلى منازلهم » . قال معناه مجاهد وأكثر المفسرين . 

(5) ( عرّفها لهم ) أى بينها لهم حتى عرفوها من غير إستدلال ٠‏ قال الحسن : وصف الله 
تعالى لهم الجنة فى الدنيا فلما دخلوها عرفوها يصفتها . وقال ابن عباس : ( عرقها لهم ) 
أي : طيّبها لهم بأنواع الملاذ . ماخوذ من العرف وهو الرائحة الطيبة . وطعام معرف أى 
نطيب . [ القرطبى 1585/9 ] . 


6 ا 


شور 2 ل 
١11١‏ وحص لح ,مح حص وحص حص وحص صوص حميحهه 


المنصورون وإ جندنا لهم الغالبون 00050 4ك [ الصافقات ] لذلك رأينا 


ما حدث فى غزوة أحد عتدما خالف الرماة أوامر رسول الله 1 


وخرحجوا عن شرط الجندية”' . 


رمي أ ىن 


كذلك 1 5 كد الله فيه 1 


ري [ التوبة ] 


حتى إن الصّديق نفسه لم يسلّم من .مشاعر الإعجاب بالعدو , 
فقال : لن ثهزم اليوم عن قلة . فلما داخلهم الغرور بالعدد والإعجاب 
بالكثرة حلَّتَ بهم الهزيمة فى أول الأمر . 
كان تأديباً من الله لعباده المؤمنين ودرسا عملي حتى يدخلوا الحرب » 
وليس فى بالهم إلا الله » ونصرة دين الله . 

وقوله : «! ويقبّت أَقُدامكم 400 [ محمد ] تثبيت الأقدام كنايةٌ عن 
الثبات فى المعركة . وكناية عن القوة , لأن الأقدام هى آداة الغرار 
من الحرب ٠‏ فإذا ثيّتها الله ثبتت ولم تفر . لذلك أمانة القدم ألا تفرٌ 
)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه ( 5757 ) عن البراء قال : لقينا المشركين يومئذ وأجلس 

النبى يَلهٌ جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد اله وقال : ٠‏ لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا 
عليهم فلا تبرحوا! . وإن رأيتموهم ظيروا علينا فلا تعينونا قئما لقينا هريوا حتى رأيت 
النساء يشنددن فى الجيل رفعن عن سوقهن قد بدت خلا خلين فأخذوا يقولون الغنيمة 
الغنيمة فقال عبد الله : عيد إلى النبى يلل أن لا تبرحوا فأبوا فلما أبوا صرف وجوشهم 
فأصصنبي سيعون قتيلاً 3 الحديث بدمامه 1 وكذا أشرحه أبو داود فى سلته / 7 ( وأحمد 
فى مسنده ( ١465.) ١/869‏ ). 


2 10 
م جح حص وح رص ووجج :2ج 0-6-5551 


0007 قر م مح ل ل َم قرم 
:وال كفروأ َتَسَسَا ل وأَصَلَّألَهُم لوي) #ه 

هذا هو المقابل . فيعد أن ذكر المؤمنين ووعدهم بالنصرة ذكر 
الكافرين وما يحل بهم من التعس ٠‏ والتعس هو الانكباب على الوجه"' 
الزى هو أشرف ما فى الإنسان ٠‏ لذلك فى التعيير عن الذلة والانكسار 
يقولون : مرَّغ أنفه فى التراب . 
وإهانة الوجه هى أشد ما يمكن أن يهان به المرء ؛ لذلك قال سبحانه : 
فإذا جاء وعد الآخرة ليسوًا وجوهكم .. 87 # [ الإسراء ] 

وقوله : 8 وأضل أعمالهم (5)# [ محمد ] أحبطها وأبطلها بحيث لا 
فائدة منها , لأنهم ما عملوها لله 

والمراد أن أعمالهم الطيية تذشب هباء ال يستفيدونٍ امذها بشىء : 


والذدين كفروا أعمالهم كسراب, بقيعة يحسبة الّمآن ماء حتئ إذا جاءه لم 
يجدة شيئا ووجد اللَّه عند فَوَقَاه حسابَه واللّه سرِيع الحساب ٠‏ 63 4#[ النور ] 


2 دكأتم رَكْرُوأمآأنَرَلَأمَّهُ محل أَعَسَلَهُرَ وز) #ه 
قوله ذلك .. 409 [ محمد ] إشارة إلى ما تقدم من جزاء 


الكافرين من التعس وإحباط الأعمال ل بأنهِم كرهوا ما أنزل اللّه .. #50 
[ محمد ] هذا سبب إحباط الأممال ١‏ الكن اما كرهوا ما أنزل الله ؟ 





أورد لطي ف تقسيده 118/41 ) عشرة أقوال فى مذي قو ا فسا لهم .. (2) # 
[ محمد ] وكلها اقوال متقارية المعنى تدور حول الهلاك والشقاء والخبية . 


5:5 احصصمحصحصصعص حصوصتص مومححص وح حوح هه 

كرهوا ما أنزل الله » لأن منهج الله سيسحب بساط السيادة 
والجبروت من تحت أقدامهم . سيسوى بيتهم وبين عبيدهم بعد 
أن ألفوا السيادة والمكانة بل والتسلط على الخَلّق . لذلك كرهوا الحق 
لما جاءهم به رسول الله . 

ولما ذهب سيدنا رسول الله وي إلى المدينة . كانوا يجهزون عبد 
الله بن أبى ليتوّجوه ملكا على المدينة' ' فلما وصل رسول الله انفض 
عنه القوم وشغلوا بمقدم رسول الله ٠‏ وظلت هذه فى نقس عبد الله 
واستمر فى عدائه للرسول حتى بعد أن أعلن إسلامه لم يخلص فيه 
وكان منافقا مشهورا نفاقه . 

ومع ذلك له ابن أسلم وحسن إسلامه وصحب رسول الله » فلما 
علم أن رسول الله أمر بقتل هذا المنافق جاء لرسول الله » وطلب منه 
أن يأذن له فى قتله حتى لا يقتله رجِلٌ آخر من الصحابة » فيجد فى 
نفسه شيئا منه . فلما قال هذا أبى رسول الله إلا أن يرحمه , وأن 


يعفيه من هذا فقال : لا تقتلوه وأرجئوه إلى الث" . 





)١(‏ ذكره السهيلى فى ( الروض الانف ) ( 18/5 ) أن الأنصار كانوا قد نظموا الخرز 
لعبد الله بن أبى بن سلول ليتوجوه ويملكوه عليهم . 

(؟) ذكره ابن كثيس فى ( البداية والنهاية ) ( 18١/4‏ ) قال قال ابن إسحاق : حدثنى عاصم 
ابن عمر بن قتادة أن عبد الله بن عبدالل بن أبى بن سلول أتى رسول الله يلي ققال : يا 
رسول الله إنه بلفنى أنك تريد قتل عبدالشك بن أبى فيما بلفك عنه فإن كنت فاعلاً فمر لى يه 
فأنا أحمل إليك راسه فو الله لقد علمت الخزرج ما كان بها من رجل أير بوالده مني , وإتى 
أخشى أن تأمر به غيرى فيقتله . فلا تدعنى نفسى أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشى 
فى الناس فأقتله فاقتل رجلاً مؤمنا بكافر فادخل النار . فقال رسول الله يَفِةَ : ٠‏ بل نترفق 
يه وتنحسن صحيته ما يقى معنا » . 


1 
حمس بحص مص د أنه 
وقوله : #فأحبط أعمالهم 9)* [ محمد] قلنا : أبطلها ء إما 
وجعل الله كيدهم فى نتحورهم . أو : أحبط أعمالهم الصالحة لأنهم ما 

ايتغوا بها وجه الله . 

مجتمعهم . فيّروى أن ابن جدعان والمطعم بن عدى كانت لهما قدور 
للطعام يمكن أن يستظل الرجل بظلها , فكانت لهم مآثر فى الكرم 
والشجاعة وإغاثة الملهوف وغير ذلك , لكن ما فعلوا هذا لله فذهب 


د 


هباء . 
جف # درون رض ينظرَ ويف فِتََ 


لك لي بر عرس بت 7 عد 


كانَعَيعبَةألْذِينَ من لهم دمرانله عَلْصم 
ذكني كه 0 4 


قوله تعالى : 8 أَفْلم يُسيروا فى الأرض .. 60 [ محمد ] استفهام 
غرضه التعجب من صنيع الكافرين . كيف يكفرون بالله وهم أمة 
ترحال وأسفار » ويمرون فى أسفارهم على بقايا ديار الأمم المكذبة , 
ويرون ما نزل بها من العذاب وكيف أخذها الله , أقلم يأخذوا منها 
عبرة !!؟ 

ال تالى فى آبة أخرى : واكم وهم مين ص وبر 
أفلا تعقلون (652 © [ الصافات ] وقال : «أولم يروا أنا أتى الأورض تنقصها من 





ا 
55خ و ححموحص ص وح ح وح وحص _بححورحمهه 
أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سَرِيعٌ الْحسّاب 9© 4 [ الرعد ] 
اوفى آية أخرى «أفلا يرون أنا تأتى الأرض تنقصها من أطرافها أَفهِم 
الغالبون 463 [ الانبياه ] يعنى : خذوا عبرة من واقع الحياة ٠‏ أرأيتم 
.إن : فليأخذوا عبرة من الأمم السابقة قة ا[ فينظروا كنف كاد عاة لذن 
سل ا تعره أ ليا ل ٠‏ يعنى ١‏ أمكي في انفسهر إننا د 
عليهم يعنى : خرب عليهم وأطبق عليهم العذاب , فدمرهم ودمر 
موالهع ودنر أطليم ولع تق لهم على شي 
متك با شار مكة اشرو : كما شال في آية أخو وما هى من 
الظالمين ببعيد 69 4 [ هود ] 


)[ ٠ 8 ا‎ 


#2 َلك أنه مول ادبن ء اموأ أن الْكف رن لَامَولَ لح لز #ه 


قوله تعالى : #ذالك .. #0 [ محمد ] أى : ما حدث من 

[ 0 الله من الكافرين ونجاة المؤمنين وصرتهم بأن اللّه مولى الْذين 
وهى سيحاته ماه عزية ل يفلس لوأ فين لا مولن ل 4 0 
١‏ قال قتادة : نزلت يوم أحد والنبي يه فى الشعب » إذ صام المشركون : يوم بيوم . لا 


العرى ولا عزى لكم . فقال النبى يليد : « لا قولوا الل عولانا ولا مولي لكم ٠‏ . [ ذكره 
القرطبى فى تفسيره 88/5؟5 ] . 





ا 
7حمعبرحص ص ومحص .وو :1-2955 
الس ييه الست 0 ا س2 
وشحب 
ل 0 0 ا 


0 وَألْذِينَ كفرو أ يتملعون 
ركان للدم وأدَرْمتَك كك )4 


وعمل أهل الكقر وعاقيته * فالموّمن عمر قلبه بالإيمات َ# وعمرت 
جوارحه بالعمل الصالح ٠‏ فكان العاقبة جنات تجرى من تحتها 
الأنهار .. 69 © [ محمد ] حيث النعيم الدائم الذى لا ينفد أبداً . 
لها لا يأتيها من بعيد ولا يخشى أنقطاعه . 
أما الكافرون فيأكلون ويتمتعون بالطعام والشراب يماون به بطونهم 
وقوالبهم , أما القلوب فهى خاوية خراب من المعانى ومن الإيمان . 
ذن : فهم يعيشون عيشة أشبه ما تكون بعيشة الحيوانات 
والبهائه » قعندهم تخمة فى المادة . وعندهم فقر فى المعانى والقيمٍ , 
هذا حالهم فى الدنيا ثم تأتى العاقبة والجزاء الطبيعى والثار مثوى 
هم 409 [ محمد ] ب يعنى : مالهم ومرجعهم ومستقرهم ومصيرهم ١‏ 
ٍ 2 8 من لسرا بك 
+ وكين من قرية هى أشدقوة مَنَقَربيكَ أل 
ع حبر حمر حي ل 2 قر جب بر 8 
! خريمنك | مُمَكا نصِرَلََ 9 4 


. ] النّعُم : كل ما يؤكل لحمه ويشرب لبته وجمعه أنعام . [ القاموس القويم ؟/5"؟‎ )١( 





ب 


كح" احصصمحصحمحصقت وحص بموححصحموحصم حرصت 

قوله تعالي : © وكأين .. 409 [ محمد ] يعنى : كثير من القرى «إ هى 
أشد قوة من قريتك الحى أَخْرَجَيْكَ أهلكتاهم فلا ناصر لَهِمٍ 465 [ محمد ] 
المراد هذا مكة ؛ فهى التى أخرجت رسول الله يد » وأين هى من القرى 
كتى أمنكه ال وكانت أشد منها وأكثر عددا وحضارة وعمادة ... 


سممي ا لي سمس ست سن 


وَعمَروه 26 [ الروم ] 
١‏ أيذ هم من عناء الت لم يخلق سثقها فى البلاد » وثمود الذين 
درد عنهم العذاب . 


ل 7 ل الا 


21 دَعلَبنَةٍ نيك رين له:سوءعمله. 


اموا هوا 40/1 


والرب هى الخالق وهو المربّى ٠‏ وما بالك بالتربية إن كانت من 
الله » لذلك قال ييه فى سياق بيان فضل ربه عليه : « أديتى ربى 


ع ١‏ 
فاحسن تأديبى 00 : 





)١(‏ ذكره السخاوى فى المقاصد الحسنة ( ١١/١‏ ) وعزاه للمسكرى فى الأمثال . وقال : سسنده 
ضعيف جدا وإن اقتصر شيخنا [ يقصد ابن حجر العسقلانيى ] على الحكم عليه بالغرابة فى 
بعض فتاويه ولكن معناه صميح . وقال ابن تيمية : لا يُعرف له إسناد ثابت . وذكره ابن 
الجوزى فى الأحاديث الواهية من حديث على وقال : لا يصح . 


00 


ل 
:2+2 وت ضصبحح سصم هه ره 
ومعنى #علئ بينة .. #089 [ محمد ] على أمر واضح ,٠‏ ويقد 
الآخرة . هل يستوى هذا مع من زُيْن له سوء عمله واتبع الشهوات 

والأهواء ؟ لا يد أنك ستقول : لا يسدويان . 
ومن أشد الفتن التى يقع فيها الإنسان أن يُزين له هواه سوء 
عمله فيرأه حسنا . والهوى هو الميل والرغبة التى تميل بك عن 
الطريق المستقيم . لذلك قالوا'' : آفة الرأى الهوى , لذلك مدح الحق 
اسيحاته ثبية يي بقوله : وما ينطق عن الْهُوئ © 4 [ النجم ] 
ثم يعود السياق مرة أخرى إلى ضرب الأمثال , فيقول سبحاته : 


«اككز زنع الى زور لطر 1 
اسلب 70 0 56 - عير يك حمر 0 
00000 00 رمن 
مر ص 7 ا لا ا ير 00 
حم رِلْدَ ساربن وأ رتل تلزن 
5 1 70 06 ع أ سا 
رو ا 0 رفسم 40 


ا 0 
مفرداً بمفرد . تقول : هذا مثل هذا , وبالفتح حينما تُشبّه صورة لها 





)١(‏ قاله أكثم بن صيفى ضمن خطبة له فى وفوده على كسرى . ذكره ابن عبد ربه فى العقد 
الفريد ( 99/١‏ ) . 
(؟) أسن الماء يأسن : تفيرت رائحته فهو أسن . | القاموس القويم 57١/١‏ ]. 


5( حم الفاعم : أاشتدت حرارته قهو حميم أى ساخكن شديد الحرارة ١‏ 1 القاموس القويم 
0/١‏ ]. 


ا 


ل 
دح . 7 المممح ص وص :25 جج09203033-5--- 
أجزاء بصورة أخرى لها أجزاء , لذلك هنا يقول تعالى : مل الْجنة 
الى وعد الْمتّقون .. 4062 [ محمد ] بفتح الميم ٠‏ لأنها تمثل جمعا 
وصورة كلية لها عناصر وأجزاء متعددة . 

اقر] قوله تعالى : # مثل مَل الْحيَاة الدنيا . 62 » [ الكمف ] أى : يما 
فيها من الميلاد إلى الموت ( كماء ناه من السّمَاء فَاختلْط به تبات 
الأَرْض فَأَصبَحَ هشيما تَدروه الاح وَكان اللَّهُ على كل شىء مقتدرا 62 4 

[ الكهف ] 

والمثل تشبيه تلحق فيه مجهولا لك بمعلوم عندك . لذلك سيدنا 
رسول الله لما ستل عن أوصاف سيدنا موسى وسيدنا عيسى عليهما 
السلام شبّههما بما هو معلوم للصحابة ٠‏ فقال : أما موسى فرجل 
طوال كأته من رجال أزد شنوءة ”' » وهى معروفة عندهم » وأما عيسى 
فكثير خيلان الوجه - يعنى فى وجهه حسنات كثيرة - يقطر وجهه 
ماء كأئما خرج من ديماس'!' يعنى : من حمام ٠‏ وأشبهه من أصحابى 
عروة بن مسعود الثقفى . إذن : شبه المجهول بما هو معلوم . 

كذلك ضرب رسول الله لنا الأمثال ليوضح لنا أمور الدين ٠‏ فقال 
فى حديثه : « إنما مئلى ومتلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب 





(1) أزد شتوءة : هم أبناء كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر ين الأزد . وهم حاليا قبائل غامد 
وأبناء عمومتهم من زهران . وشنوءة بالهمز من الشنآن وهى التباغض . قال ابن دريد : 
ويه سمى أبو هذا الحى من الأآزد . وقال الهفاجى : سموا بهذا لعلو تسبهم وحسن 
أفعالهم . من قَوَلهم : رجل شنوءة أى طاهر النسب ذو مروءة . أصلهم من اليمن . 

(؟) الديماس : الحمّام . وبهذا جاء الحديث فى وصف المسيح عليه السلام أنه سيط الشعر 
كثير خيلان الوجه كانه خرج من ديماس . يعنى : فى نضرته وكثرة ماء وجهه . وقال فى 
وصفه ؛ كأن رأسهة يقطر ماء . 


1-00-+12552625:5655:0990429:24 أت 
والفراش يقعن فيها وهو يذيهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم 
200 0 
تفلتون من يدى © . < 
ظ 

وكلمة ‏ الجنة .. #09 [ محمد ] فى أصلها تعنى الشىء المستور 
ومنها الجن ٠‏ وجن الليل . حتى جنة الدنيا تحمل هذا المعنى , لأنها 
قطعة الأرض المليئة بالأشجار متشابكة الأغصان بحيث تستر وتُخفى 
ما فيها » أو تجن صاحبها يعنى تستره وتمنعه من الخروج منها حيث 
توفر له كلّ متطليات حياته . 

٠‏ عل عاص مي | مهام واس مم لس تن 

والحق سبحانه ضرب المثل بها : # كمثل جنة بربوة أصابها وابل 
يلم حال رصاع مه ب نالل ام ع اله لاد 
فاتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل'' فطل .. (055) # [ البقرة ] 

وقال : واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جتتين .. 9© 4 [ الكهف ] 

والفرق بين الجنتين أن جنة الدنيا من صنع البشر ومباشرة 
الأسباب فى الحرث والزرع . أما جنة الآخرة التى وعدها اله المتقين 
فهى قائمة بلا أسباب , قائمة بقدرة المسيّب , لذلك حدث اختلاف فى 
الآخرة ؟ 

حينما نقرأ هذه القصة فى كتاب الله نعلم أنها جنة الله جنة الآخرة , 


بدليل أنه لم يحرث فيها ولم يزرع » ولم يباشر أسيايا , إنما أكل مما 





)١(‏ حديث متقق عليه . أخرجه البخارئى فى صحيحه ( ٠١١"‏ ) وكذا مسلم فى صحيخه 
(غ؟4255 .2555 )معن حديث أيىي شريرة رخسى الله عنه . وأخرجه مسلم ( 155815 ) 
والترمذى فى سنثه (55'!؟ ) من حديث جاير بن عيد الله . 


(؟) الوابل : المطر الغزير . إذا كش وعظم قطره . [ القاموس القويم 5١7/*‏ ] . 


د5٠‏ الحححوحص حص :5955:2525 
أعده الله له . وكان فى أمان ذاتى مدة إقامته على طاعة أمر الله فى 
الأكل . 

فلما أغواه الشيطان أن يأكل من الشجرة التى نهاه الله عنها حدث 
له تغيّر فى الوضع الطبيعى الذى كان فيه . ورأى من نفسه مسالة 
الإخراج التى لم يألفها من قبل , وتنبه إلى عورته وراح يسترها 
بورق الأشجار هى وزوجه . 

وكانت هذه المسألة عملية تدريب لآدم على احترام المنهج وعدم 
الخروج عليه . ونحن نفهم أيضا كذلك أنه لا تظهر عورة فى المجتمع 
المسلم إلا حين يحدث انحراف عدن المنهج ؛ وآدم عليه السلام لم 
يكن رجلاً عاديا . إنما كان نبيا رسولاً » فأراد الحق سبحانه أن 
يعلمه الدرس بصورة عملية . 
وقوله تعالى : وعد الْمتّقرن .. 4062 [ محمد ] أى : وعدهم الله 
بها ووّعد الله حَقّ نافذن . لأنه إله واحد ليس معه شريك يعارضه , 
ولا توجد قوة تحول بينه سبحانه وبين إنفان ما وعد . كما يحدث 
مثلاً فى وعد البشر يعضهم لبعض , لأن البشر يطراً عليهم التغيير 
ويلحق بهم الموت . 

أما الحق سبحانه فهو الدائم الباقى وهو الحق . 

والجنة وعد الله لا يعد بها غيره » يعد من ؟ يعد بها المتقين , 
والمتقى هو الذى يسير وفق منهج الله » وأن يجعل بينه وبين عذاب 
الله وقاية . ولا يكون ذلك إلا باتباع المنهج وعدم اتباع الشيطان 
والهوى . 





ظ 1 0 

0 صمحصصمص موحت محهت., هد هم 

<٠‏ قال تعالى <١‏ شيعا يعدم شتر ومركم بلفحشاء وال يعدم 

] مُغفرة نه وفضلا والله واميع عليم 658 » 0 [ البقرة‎ ٠ 
ووعد الله وعك الصدق ووعد الحق قال .تعالى 5 أصدق من‎ ٠ 

اللّه قيلا 653 © [ النساء ] 


قوله تعالى : مكل الْجنّه 489 مسد يعنى : أن هذا 
الوصف ليس وصفا للجنة . لكن مثل يقربها للأذهان , لأنه لى أراد 
أن يعطينا وصفا للجنة على حقيقتها لن يصل إلى ذلك إلا من خلال 


0 اا 0 فى اللغة أن المعنى موحد أولا ٠‏ ثم نضع له اللفظ الدال 


.عليه » والنبى يَكةِ لما وصف لنا الجنة قال : « فيها ما لا عين رأت , 
0 ولا أذن سمعت . ولا خطر على قلب بشر »"" . 
أولاً : تأمل فى الحديث هذا الترقى فى الحواس والإدراكات , 
فالعين ترى ما كان فى مجال الرؤية , أما الأذن فتسمع ما تراه أنت 
فإذا كنا لا نصل بإدراكاتنا إلى ما فى الجنة . ولا حتى يخطر لنا 
على بال ٠‏ فكيف نصفه ؟ وكيف نضع له الألفاظ المعبرة عنه ؟ 
إذن : هذا ليس وصفا لحقيقة الجنة , إنما مجرد مثل يقربها من 
أفهامتا . لذلك قال تعالى عن الجنة | #إفلا تعلم نفس ما أخفى لهم مَن 
قرّة أعين .. 00 »4 [ السجدة ] 


0 حديث متفق علبه . أخرحه البخارىئ فى صحيحه ( "٠١86‏ , 2-15غ 7 ا 1 7" غغكا )ء 


وكدا مسلم فى صحيحهة م عش بالأضشه١٠ت‏ ,ا لأض١ء٠تة‏ ( من حديث أبي هريرة رضسى انه عنةه, 


د " اأوحصعوحص حص وحص و0 و9 29 2259 
إذن : فيها أشياء لا نعرفها. فكيف نضعم لها أسماء ؟ لذلك 
نقربها بمثل مما نعرفه فى الدنيا . 
ففيها كما فى الدنيا ماء ولبن وخمر وعسل ٠‏ لكنه مشدَّب » 
ومصفى من كل ما يشوبه . فلا يشبه نعيم الدنيا إلا فى الأسماء 
«فيها أنهار من مَاءِ غيرٍ آسن .. 62 4 [محمد] 
فماء الدنيا يأسن ويعطن وتتغير رائحته , أما ماء الجنة فماء غير 
سن ء وبداً بالماء لأنه الأصل فى الارتواء من العطش » وبه ينضج الطهام : 
وبه تتم نظافة الإنسان ٠‏ بل هو عنصر أساسى فى خلق كل كائن حى ؛ 
قال تعالى : © وجِعلنَا من الماء كل شيء حي ..60 4 ١‏ [ الأتبياء ] 
وإذا كنا نعرف أن مصدر الماء العذب فى الدئيا هو البحار , 
وبعملية البخر وتكون السحب ينقى من الملوحة فيصير عذبا صالحا . 
فماء الجنة لا نعرف مصدره . 
قال الله عنه «اماء طُهورا © [ الفرقان ] لا تشوبه شائية . ولا 
تلحق به ملوّثات تفسده , إذن : نعمة لا ينقصها شىء ولا تشويها 
شائية . لأنك فى الدنيا تعيش بأسبابك التى خلقها الله لك . 
ومنا من يعكر صفو هذه الأسباب . أما فى الآخرة فأنت تعيش 
بالمسيّب سبحانه مباشرة » أنت تستضىء فى الدنيا بالشمس نهاراً , 
وبالقمر والنجوم ليلاً » أما فى الآخرة فلا شمس ولا قمر ولا نجوم » 
إنما تعيش بنور الله 9 وأَشرقت الأرض بنور بها .. 53 4[ الزمر ] يعنى : 
بلا أسباب . ظ 


كذلك الماء تأخذه فى الدنيا بالآأسياب . وفى الجنة بلا أسياب : 


جم مولح ووو ب 117559000225455 


5 000 ةَ# 


واقرا قوله تعالى عن الماء فى الدنيا : 8 وأرسلنا الرياح لواقح"! فأنزلنا 
من السماء ماء فأسقيناكموه .. 69 4 [ الحجر ] 

3 0 لعل هم لوده 2-0 #رااى 

وقال عن ماء الجنة  :‏ وسقاهم ربهم شرابا طهورا 09 © [ الإنسان ] 

وفرق فى المعنى بين ( أسقى ) و( سقى ) : أسقى : أوجد الماء 
الذى نستقى منه إِنْ أردنا السَفْيا . فيتزل الماء من السحاب فتنحجزه 
وراء السدود حتى نحتاج إليه . لكن ( سقى ) باشر السقيا بالفعل . 

ومن العجيب فى أنهار الجنة أنها ليس لها شطان , وأنها متداخلة 
هذا النعيم لا يقوم بالأسباب التى نعرفها . بل بالمسيب سبحانه ؛ فلا 
يحكم عليها حكمك على مثلها فى الدنيا . وقوله  :‏ فيها .. (05 # 
[َ محمد ] أى : أنها ظرف لهذه الأنهار . 

فإ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه .. #05 [ محمد ] ولبن الدنيا يتغير طعمه 
بمرور الوقت ويفسد «وأنهار من خمر لذة للشاربين .. 409 [ محمد ] نعم 
أنهار من خمر مَعدَّة وجاهزة , ليس هناك عنب يعصر ء إنما بكُن فيكون . 

وإذا كانت خمر الدنيا محرّمة , وتذهب بالعقل ولها رائحة كريهة : 
فخمر الآخرة لها لذة عند شربها ولا تذهب بالعقل ٠‏ فليس لها من. 
خمر الدنيا إلا أسمها . 

وليس فى الدنيا أنهار من خمر لأن خمر الدنيا بالأسباب ٠‏ فهو 
كميات قليلة يمقدار ما يُعصر من العنب أو غيره . والحق سبحانه لما 





وتصرفه . [ لسان العرب - مادة : لقح ] . 


ىم || الاسام ١‏ على ١.١‏ اسمى 0 عن 


تكلم عن خمر الدنيا قال : «يسألوتك عن الْخمرٍ وَالْمَِسرٍ قل فيهما إِنْم 
كبير ومناقع للنّاس وإثمهما أكبر من نَفعِهمًا .. 9© 4 [ البقرة ] 
فالمنافع لا قيمة لها إذا ما قورنت بالمضار والحرمة 2 صحيح 
هى تُشعرك بشىء من النشوة أى السعادة . وتضحك وتفرح وتنسى 
همومك , لكنها بعد ذلك تغتال عقلك وتسلبك وقارك . 
فإذا أضفت إلى ذلك أنها محرمة , وأنها من أكير الكبائر بان لك 
ضررها . صحيح فيها ربح لمن يتاجر فيها . لكنه ربح حرام ٠‏ لذلك جعل الله 
خمر الدنيا قليلة » أما خمر الآخرة فأنهارٌ لأنها فى الآخرة لذة للشاربين . 
إلا فيها غول ولا هم عنها ينفو 469 [ الصافات ] يعنى : لا 
تغتال العقل . ولا ينتج عن شربها أضرار » والنزف هى إخراج شىء 
من شيء كمن يقيىء مثلاً بعد شربها ؛ أى يصيبه دوار أى صداع . 
« وأنهار مَن عسل مصفى .. (02 © [ محمد ] إذن : ذكر الماء أولآ 
لأهميته بالدرجة الأولى ثم اللبن ٠‏ لأنه يحمل محمل الماء حتى يوجد 
الماء » وهو عنصر أساسى فى الغذاء . ثم ذكر الخمر , لآن الإنسان 
بعد أن يأكل ويشرب يحتاج فى كمال السعادة كأسا من هذه الخمر . 
أما العسل فيأتى فى آخر هذه القائمة لآن الله تعالى قال فيه : 
فيه شقاء لَلنَامُ. . #59 [ النحل ] إذن : الميزة التى تميّز العسل ليست 
فى طعمه وحلاوته . بل فى كونه شفاء , والجنة لا مرض فيها . إذن 
يشرب فى الجنة للذته وجمال طعمه . 


ومعنى «ومصقى .. 402 [ محمد ] ليفرق بينه وبين عسل الدنيا 


0 
ححصت حت هتح تح حم حص هده أنه 
الذى لا يخلى من شوائب ٠‏ لأن الإنسان يجمعه من الجبال 2 فهى أول 
مع ام مش اسم اس © لهال ع اله اص ارال 0 الس اص 
مسارح النحل # وأوحئ ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوتا ومن 
الشجر ومما يعرشون (62 4 [ النحل ] 
والعالم الأمريكى الباحث فى حياة التحل وجد أن نحل الجبال هو 
أقدم أنواع النحل , وما دام من الجيال فلا يخلو من شوائب . أما 
ثم يقول سبحانه : # ولهم فيها من كل الثمرات .. 02 © [ محمد ] 
بعد أن ذكر الحق سبحانه ما فى الجنة من السوائل يذكر ما فيها من 
الثمرات دون أن يسميها لأثنا لا تعرفها . 
لذلك قال فى آية أخرى : «! وأتوا به متشابها ..02 4 [ البقرة ] 
يعنى : ثمار متشابهة , لكن مختلفة المذاق ٠.‏ حتى لما أعطانا مثالا 
وإذا كانت الثمار عندنا لها بيئات تجود فيها ولها مواسم » فثمار 
الحنة .موجودة فى كل الأوقات ٠‏ فالبيئات فى الدنيا من الأسباب ٠‏ أما 
أعطانا ربذا سبحانه لذة المادة والقالب فى الجنة يعطينا لذة أعلى هى 
لذة نيل المغفرة من الله كرما وتفضلة , لأنهم ما دخلوا الجنة إلا 
بالمغفرة , لكن قد يذكر أحدهم ذنيه فيقول له : أنت مغفور لك . 
وقد ورد فى الحديث القدسى أنه بعد أنْ بدخل أهل الجنة الجنة 
ع 2 
يسألهم رب العزة سبحانه : أرضيتم يا عبادى ؟ فيقولون : وما لنا لا 





20 
بد : * ١1‏ ححص وح و :5 0-0-9302 
نرضى يا رب ٠‏ وقد أعطيتنا كذا وكذا فيقول : الآن أُحل عليكم 

رضوائى فلا أسخط عليكم بعده أبن . 1 
ثم يضعنا الحق سبحاته أمام هذه المقارنة بين أهل الجنة وأهل 
النار . فيقول + هكمن هو خَالد فى الثَار وسقوا مَاء حميمًا ( فَقَطّع أمعاءهم 
(#02 [ محمد ] يعنى : أيهما أفخضل , واحكم أنت وسنرتضى حكمك . 
هذه هى الجنة أو مثل لها : أتستوى مع مقابلها وهو الخالد فى 
لنار ؟ ومْقوا ماء حميما فقطّع أمعاءهم 40692 [ محمد] فكما ذكر 
الماء أولاً فى الجنة ذكره أيضا أولاً فى الثنار والعياذ بالل . 
وكلمة طإسقوا .. 462 [ محمد ] ولم يقل شربوا لأن الشرب طواعية 
واختيار » إنما سقوا .. 0609© [ محمد ] يعثى : رغما عنهم ودون 
إرادتهم » مثل ما تعطى الولد الصغير الدواء فتسقيه له على كره منه . 
لإماء حميما .. 4069 [ محمد ] الماء معروف أنه يُشرب للارتواء 
ويشرب باردا . أما ماء جهتم والعياذ بالله فهى حميم يعنى : تناهت 
حرارته » فكيف بهم وهم فى التار ويريدون أن يبردوا حرارة 
أجوافهم فيسقون الحميم الذى يزيدهم حرارة فوق حرارة التار . 
لذلك قال تعالى فى آية أخرى : «وإن يَستَغينُوا يعَانُوا بمّاء كالمهل 





)١(‏ حذيث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٠١51‏ ) . ( 19314 ) وكذا مسلم فى 
صحيمه ( 0001 ) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه , ولفظه عند مسلم أن 
النبى يلل قال : إن أش يقول لأفل الجنة : يا أهل الجنة فيقولون : لبيك ربنا وسعديك 
والخير فى يديك . فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا 
ما لم تعط أهدا من خلقك . فيقول : ألا أعطيكم افضل من ذلك ؟ فيقولون : يا رب وأىي 
شىء أفضل من ذلك ؟ فيقول : آحل عليكم رضواني فلا آسخط عليكم بعده أبدا . 

(9) حم الماء : اشتدت حرارته فهو حميم أى : ساخن شديد الحرارة [ القاموس القويم ١77/١‏ ] . 


لز ا 3 1 


صمصص صصص ح صصح وحص موصت . واه 
يشوي الوجوه ..9© 4# [ الكهف ] 
ثم يبين أثر هذا الماء الحميم فَقطّع أمعاءهم 4062 [ محمد ] 
وليتها قطعت وانتهت المسألة ٠‏ إنما هم فى عذاب مقيم دائم لا يقتر يفثّر 
ا 
[النساء ] والأمعاء جمع معى بكسر الميم , وقد ورد د فى الحديث ١‏ الشريف 
قول سيدنا رسول الله : « المؤمن يأكل فى معىّ واحد , والكافر يأكل 
فى سبعة أمعاء »'' يعتى : المؤمن يأكل على قدر حاجته أى فى أكله 
وفى طعامه بركة . أما الكافر فيآكل حتى تمتلىء بطنه . 


ار تواتك ساب 7201 


ظ خسم تيتا يك ود حرجو أمنّعِندِكَ 


باك اي سا د سباك 


لاا ينوه وأا لعأ وَمَادَاَالَ انما أو لِك لذن طبع 
حمر لسر كر زر ور َه 2 
لعل لويم واه عو أهواء هر () #ه 
قوله تعالى 9 ومنهم 469 [ معدا] ممن ؟5 ستعرف يعد أن 
تقرأ أوصافهم «مُن يسسمع إلِيِك .. #03 [مصد] يستمع إلى 
رسول الله وهو يقرا القرآن حَثن إِذا خرجوا من عندك .. 69 4 
[ مس ] يا محمد لاوا لين أوثوا الم . .. 465 [ سمس أمثال 
الجديد قبا قاله معمد . كاتهم يحترون ما ستحوة من وسول ا 
)١(‏ حديث صحيح . آخرحه مالك فى موطته ١555‏ ) والبخارى فى صحيحة ( /ا/51؛ ىلا5 ) 


وكذا ابن ماجه فى سئنه ( 7241 ) وأحمد فى مسئده ( 184لا 425-208غ5455251) 


الس 


ا 
ج١١"‏ االصمصص محص مص صصح محص م حصه 
هذه إذن ليست صفات الكافرين ٠‏ لأن الكافرين لم يكونوا 
يسنم عون للقران 5 إئما شى صفات المنافقين الذين كانوا تشاركون 
المسلمين صلاتهم ومجالسهم ويذوبون فيهم بخبث ودهاء ؛ لكن كان 
القرآن ينزل على رسول ل فيكت مهم ظ 
معاوم أ أنه : عدق ظاهر العداوة ' ويمكن ]نا تحتاظ له .اما المتافق ‏ 
ظاهرة وخطره أعظم , 0 
والذى يتتبع تاريخ النفاق فى الإسلام يجده لم يظهر فى مكة 
إنما ظهر فى المدينة . فرغم العداء الشديد بين الإسلام. والكفار فى 
مكة إلا أنه كان عداءً ظاهرا معلنا يمكن مواجهته , فلم يوجد فيها 
نفاق ٠‏ لم يظهر إلا فى المدينة , لماذا ؟ 
لأن النفاق لا يكون إلا مع القوى . فالضعيف لا يتنافق الضعيف , 
إذن. ما الداعى للنفاق فى مكة والمسلمون فيها قلّةَ مستضعفة ,2 
هذا يعنى أن النفاق ظاهرة تدل على قوة الإيمان 5 وأنه أصبح له 
شوكة تُنَافَقَ ٠‏ وهذا حدث فى المدينة . 
لذلك قال سبحانه وتعالى فى حقهم : 8 ومن أهل المدينة مردوا على 
التفاق ..09 # [ التوبة ] 
كلمة «[ يستمع 6 00 4 ا محفد ] وردت هذه المادة فى القران 
يلفظ : سعهخع واستمع وتسمع 4 سمع أى : دون أإرادة مثة للسماع, 


0 1 


ححصت ,0ت ص0 بك 5 نات 


م 
. 0 


ظ كل وف للسماع وبحارة. 


: قال : 9 ومنهم من يسشمع إليك ٠‏ 469 [ محمد ] يعتى ' 
5 وإرادته وهو محب لأن يستمع ٠‏ وهكذا كان .حال المناققين 
يجلسون فى الصفوف الأولى ويُبدون من الاهتمام ما لا يبديه غيرهم , 
فلا تفوتهم كلمة ولا تفوتهم صلاة ليحبكوا 'خطتهم ويُذفوا نفاقهم . 
«أولسيك الْذين طبع الله علَئ فلوبهم [محمد] لأنهم 
سمعوا الكلام ولم يؤمنوا به ولم يعملوا بمقتضاه . فكان الجزاء أ 
ختم الله على قلوبهم وطبع عليها . وكأن الله يقول لهم : ما دمتم 
أحببتم النفاق فسوف أزيدكم منه وأختم على قلويكم ‏ حتى لا يخرج 
منها النفاق ولا يدخلها الإيمان . 
ابعر أهواءعهم 4063 [ محمد ] الهوى أن يميل قلبك ٠‏ إلى شىء 
تعتقد أنه سار ومفرح لك:. فرح عاجل ولذة وقتية دون النظر فى 
العراقت بعد و اللذة . ظ 1 
إذن : اجعل لهواك ضوابط . واختر الهوى الأبقى أثرا والأدوم 
نفع » اجعل هواك فيما ينفعك لا فيما يضرك ٠‏ كالذئ يأكل ( شطة ) 
مثلاً . لأنها تجعل للأكل لذة وطعما هو يرغب فيه الآن حين يأكل ‏ 
لكنه غفل عن مسألة إخراج هذا الطعام , وأنه سيجر عليه ألما يفوق 
لذة الأكل . 
إذن : على العاقل أنْ يتدير عواقب هواه . ويحذر أن يميل به 
الهوى . لذلك يقول تعالى : ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت 
السّملوات والأرض للف [ المؤمنون ] 


بح55 :نممو وو 952552255 
والحق سبحانه أتى لنا بالمنهج ليحمينا من الهوى ٠‏ لأن أفواء 
النفوس متضارية ومتعارضة , فهى أداة اختلاف وتتافر ٠‏ والله يريد 
لنا أن نتفق ٠‏ وأن نتساند لا أن نتعاند . 
وفى الحديث الشريف يقول كيه : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون 


ققد 0 
هواه تبعا لما حكت به 2'' . 


البنعض يقف عند قوله تعالى : «أُولّدئك الّذين طَبَع اللّه على 
فلربهم .. 63 © [ محمد ] فيقول ما دام أن الله طبع على قلويهم وأراد 
لهم الضلال , فلماذا يعذبهم ؟ نقول : الله يهدى العباد لا يضلهم : 
وهم الذين يختارون الضلال ولا يهتدون بالإيمان . 

لذلك نقرا : واللّه لا يهدي القوم الكافسرين 4559[ البقرة ] 
و واللّه لذ يهدي القوم الفاسقين 02 4[ المائدة ] و والله يا يهدي 
الفوم الظالمين 0289 4[ البقرة ] 

فالضلال إذن وعدم الهداية ناشىء عنهم هم ونتيجة مسلكهم غير 
المستقيم ٠‏ فالله لم يهدهم لأنهم إما كافرون أو فاسقون أو ظالمون . 

وإلا فالحق سبحانه فى واقع الأمر هدى الجميع ٠‏ المؤمن والكافر ‏ 
لأنه نادى الجميع فى قوله سبحاتة : ييه النّاس 50 4[ البقرة ] 
فدلّ الجميع وأرشدهم إلى منهجه وعاقبة السَير على هذا المنهج , 
وأنذرهم عاقبة الخروج عنه . 





(1) أخرجه ابن بطة فى كتابه ( الإباتة الكبرى ) ( 54١‏ ) من حديث عبد الله بن عمر بن 
العاض . وذكره السيوطى فى الدر المنثور ( 7١8/5‏ ) وعزاه للأصبهائى فى الترغيب بلفظ 
٠‏ لن يستكمل مؤمن إيمانه حتى يكون هواه تيها لما جئتدكم يه » . وآخرجه الفسوى فى 
الاربعين (4) وابن أبى عاصم فى السنة ( ١8‏ ) . 


اك 


و نا 
ىج وحم جاح هه هه اح :ب وح جح وح و أ 

وبيّنَ لهم أن المنهج ما وضع إلا لمصلحتهم باستقامة أمورهم فى 
الدنيا وسلامتهم فى الآخرة . وأنه سبحانه لا تنفعه طاعة . ولا تضره 
معصية ,. فهو سيحانه غنى عنهم مستغن عن عبادتهم , لأن له صفات 
الكمال قبل أن يخلقهم , يقول لعبده : يا عبدى أقبل على أعطك خيرى . 

واقرا قوله تعالى فى قوم ثمود : «ووأما ثمود فهديناهم ..09 4 

ما وس مق معام 

[ فصلت ] يعنى : دللناهم وارشدناهم إلى طريق الخير © فاستحبوا العمئ 
على الهدئ ..69 * [ فصلت ] فلما استحبوا العمى أعماهم الله . 

ثم إن الذين يقولون : لماذا يعذبهم الله وهو أضلهم ؟ لماذا لا 
بذكرون المقايل فيقولون : ما دام كنب عليهم الطاعة . فلماذا يتيبهم 
عليها ؟ . 

لذلك ورد فى الحديث القدسى : قالت السماء : يا رب إثذن لى أن 
الأرض : با رب إئذن لى أن أخسف بابن آدم فقد طعم خيرك ومنم 
شكرك ٠‏ وقالت الجبال : يا رب إتذن لى أن أسقط على ابن آدم فقد 
طعم خيرك ومنع شكرك ٠‏ فقال الله لهم : دعونى وخلقى لى خلقتموهم 
لرحمتموهم . فإن تابوا إلى فأنا حبيبهم » وإن لم يتوبوا قأنا طبيبهم . 
أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب"" . 

وسبق أن مئّلنا مسألة الهداية - ولله المثل الأعلى - برجل المرور 





)١(‏ أورده الفزالى فى إحداء علوم الدين ( 557/8 ) من قول بعض السلف ولفظه : ٠‏ ما من 
عبد يعصى إلا استاذن مكانه من الأرض أن يخسف به . واستأذن سقفه من السماء أن 
بسقط عليه كسفا فيقول الله للأرض والسماء : كفا عن عبدى وأميهاذه فإنكما لم تخلقاه ولى 
خلقتماه لرحمتماه . ولعله يتوب إلى فأغقر له . ولعله يستبدل صالحا فأبدل له حسنات » . 


-5565:52+46-5 0ه 0ل 


. حين تذهب إليه فتساأله عن الطريق . فيقول لك : الطريق من هنا . 
فإن أطعته زادك وقال لك : إن فى الطريق عقبة فى المكان الفلانى 
فانتبه لها . أو يأخذك بنفسه حتى تبلغ مأ تريد . 

وهكذا الحق سبحانه دل الجميع وأرشد الجميع » فمن سمع 
وأطاع زاده هداية » ومَنْ أعرض وتمرد زاده ضلالاً بأن ختم على قلبه . 

لذلك قسم العلماء الهداية إلى نوعين : هداية الدلالة وهى للمؤمن 
وللكافر 2 وهدابة التوفيق والمعونة وشى خاصةه بالمؤمن : لذلك فال 
فى الآية بعدها : ظ 


س0 1 > مر شر 5 -/ | 


ولزن أَهنَدَوا رَادَهرَهَدَى ا تفونهم 2 : 





م سا لل ابه هر اق 
قوله تعالى : 2 زادهم هدى .. #09 [ محمد ] أى : بالتوفيق 
وبالمعونة على الطاعة 8 واتاهم تقواهم #07 [ محمد ] فكأن التقوئ هى 
5 5ظ 1 2 2 
ألتى تأتى إليهم لا يذهبون هم إليها . يسرها لهم وحببها إليهم » فى حين 
أن البعض يظن أن التكليفي مشقة على النفس وقيد يقيدها لكن أبدا . 
المتأمل يجد فى التكليف راحة وطمأنينة للنفس والبال ٠‏ التكليف 
1 آأتاهم تقواهم : أى الهمهم إناها . وقى معناه ستة أقوال : 
- آتاهم الخشية قاله الربيع . 
- آتاهم كواب .تقوإهم فى الآخرة ‏ قاله السدى . 
- وفقهم للعمل الذى فرض عليهم . قاله مغقاتل . 
- بين لهم ما يتقون . قاله ابن زياد والسدى أيضا . 
- أنه ترك المنسوم والعمل بالناسخ . قاله عطية . 
- أنه ترك الرخص والأخذ بالعزائم . ذكره القرطبى فى تفسيره ( 5990/5 ) . 


كن 
ص واح مت هتح هت ص حو وح + صوص وحصت 17ت 

عصمة للنفس ووقاية لها من المعاطب , لذلك اقرأ مثلاً : «أولد : 
على هدى من رهم .. 90© 4 [ البقرة ] 

ومعنى على هدى ٠.‏ (4)2 [ البقرة ] أن الهدى مطيتهم إلى 
الغاية التى يقصدونها . فهو ليس عبثا على العبد لأن الخالق سبحانه 
لم يكلفنا أبداً ما لا نطيق . وما استعيدنا إلا لمصلحتنا نحن فى 
استقامة الدنيا وسلامة الآخرة . 

لذلك قلنا : إن العيودية لغير الله ذل وهوان » والعيودية لله عن 
وشرف , فالعبودية للبشر تعطى السيد خير عبده لكن العبودية لله 
تعطيك خير الله . 

وحين يفهم العبدٌ العبادة بهذا المعنى يحبها ويتشوق إليها ويجد 
فيها لذة لا تدانيها لذة ؛ لذلك يقول النبى يللد لبلال موّذنه : « أرحنا 
بهايا بلال 2" أى : بالصلاة . فكم هى سهلة خفيفة على قلب 
المؤمن . وكم هى ثقيلة على قلب المنافق . 

من الهدى أن تصلى كما يصلى عامة الناس » ومن زيادة 

الودى أن تتشوق للصلاة وتنتظرها وتجد فيها راحتك ٠‏ لأنك فى 
حضرة ربك عز وجل , والله غيب ويصلح عبده أيضا بالغيب . 
فالصلاة تصلحك وتصلح حالك من حيث لا تدرى . 


م اوت م اي ماسم 057 5 
ومن ثمرات التقوى قوله تعالى : 8 يلأيها الذين آمنوا إن تتقوا الله 





)١(‏ أشرجه الإمام أحمد فى مسئده ( 512/2 ) وأبو داود فى سئته ( 1585 ) عن رجل من 
الصحابة , وذلك ان رجلا ( من خراعة ) قال : ليتنى صليت فاسترحت قكأنهم عابوا عليه 
ذلك فقال : سمعت رسول اش و يقول : ٠‏ يا بلال أقم الصلاة أرحنا يها » . 


ظ 0 ظ 

١ ١١‏ وحص حوحص حص وحص وحص مححصميحه 
عا واس الل ع كم ١م‏ مثييسي ١‏ مايك * اميد يك ه مده هيك هم 3-3 4 5 5ه 
يجعل لكم فرقانا ويكفر عندكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل 
العظيم 69 # [ الأنفال ] 

فمن يتقى الله بموجب الفرقان الذى جاءه من الله وهو القرآن 

يزيده » بأن يجعل له هو فرقانا آخر خاص) به » فرقاناً يهديه وينير 
له الطريق يميد بد بين الأشياء . 


وتطيع ,ا ثم ستجدها هى التى تسعى إليك و تطليك . " 
92 


ري زه الى 


2 مرولا لمعه نك نيهم بعس هعد 
جه أْرَاطها د ماج شرج ذ كرله+ لل دم 


الحديث هتأ عن الكافرين الذين ا يلتفتون إلى أدلة وحود الله فى 
الكون , ولا إلى معجرات الرسل فيؤمنون بهم ويصدقونهم » ولا إلى 
«إفهل ينظرون.. 402 [ محمد ] أى : ينتظرون لإإلاً السّاعة.. 02 4 
[محمد] الساعة بالنسبة لهم يعنى الموت ٠‏ لأن الزمن ينتهى بالنسبة 
للإنسان بالموت ٠‏ فمن مات قامت قيامته . والمرء لا يعرف أجله ولا 








)١(‏ الفرقان : الفرق والفصل بين أمرين واستعدر للججة القاصلة والبرهان القاطم ٠‏ وقوله إن 
تتقوا الله يجعل لُكم فرقانا 09 4 [ الآنفال ] أى : حجة ويرهانا . [ القاموس القويم 
“رملا ]|. 


إذن : طول العمر وقضصره نحن لا دخل لنا به » ولا نتحكم فيه , 
لأنه متروك لمن بيده الأعمار والآجال . لكن بيدك عرضه بأن تشغل 
عمرك بعمل الخير . وتوسع دائرة الخير فى حياتك وتنفع الآخرين » 
كما يمكنك أنْ تضيف لحياتك بعد آخر , بأن تفعل من الخير ما يبقى 
ذكرا لك بعد موتك . وذّخرا لك عند ربك . 

فإذا علمت أن العمر نفس يدخل ولا يخرج , أو طرفة عين لا 
تعود كنت على حذر من أنْ تموت على معصية الله » على حذر من أن 
تؤخر التوبة أى تسوّف فيها . لأنك لا تضمن متى يداهمك الموت . 

فحين تسمع نداء الصلاة قم ولب النداء ٠‏ ولا تقل الوقت طويل ؛ 
وسوف أصلى ؛ معك مال وتقدر أن تحج لا تقل أحج العام القادم , 
لأنك إذا كنت لا تضمن عمرك لحظة , فكيف تضمنه بعد عام ؟ 
صحيح ليس فى تأخير هذه الأعمال عقوبة لكن يفوتك بالتأخير فضل 
الصلاة لوقتها وفضل الجماعة . 

لذلك ورد فى الحديث الشريف : « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً ؛ 
واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا »' . 


البعض فهم من الحديث ٠‏ اعمل لدنياك » أى : ما يكفيك طوال 





)١(‏ ليس بحديث وإن اشتهر على الألسنة , ولكنه منسوب إلى بعض الصحابة مثل عمرق بن 
العاص ( ذكره اين عيد ربه فى العقد الفريد 551/١‏ ) والجاحظ فى البخلاء . وقال 
الألبانيى فى السلسلة المسعيفة : لا أصل له . 


24222.20 
ظ والذى يُعابٍ فئ السّعى من أجل الدنيا أن تستحوذ الدنيا على كل 
اهتمامك وتأخذ كل وقتك وتريدها على عجل . والأخطر من ذلك أن 
نستعين بالنعمة وبالمال على المعصية أو نروج السلعة بشيء محرم 
شرعاً , فتنقلب النعمة فى أيدينا إلى نقمة . 

لذلك يقول تعالى : ألم تر إِلَى الّذين بدلوا نعمت الله 
كفرا .. 69 © [ إبراهيم ] ككشيرات من بناتنا الآن نراهن كاسيات 
عاريات يظهرنَ ما حباهن الله من جمال : وبدل أن تشكر النعمة 
بصيانتها تكفرها بتيرجها 

وياليت الضال يضل فى نفسه . إنما الأدهى من ضلاله أن يكون 
مثالا لغيره ه فتشيع الفتنة فى المجتمع ٠‏ لذلك يقول تعالى فى تكتمة 
الآية ٠‏ « وأحلوا قَومهم دار البوار (5 © [ إبراهيم ] ما هى دار اليوار ؟ 
جهنم يصلونها وبس القرار 9 »4 [ إبراهيم ] 

فهذه الفتن تعصف بالشباب خاصة فى مراحل المراهقة وعدم 
وجود فرصة عمل وهم ما يزالون عالة على أهاليهم . لذلك نقول 
لبناتنا : اتقين الله فالشباب معذور غلبان كفاه أن يدافع سعار المراهقة , 
فلا تّهِيجِنْ فيه سعارا جديدا بما تفعلن من التبرج والسفور وعدم 
التحشم . ظ 

وأذكر مرة أنهم أرادوا أن يكرموا أحد رجالهم البارزين فأقاموا له 
حفلاً وأحضروا فيه الراقصات وما إلى ذلك . فقلت : سيحان الله أهكذا 
يكون ذكريم البارزين عندنا » ثم أمسكت يصاحبنا وقلت له ( يا سلام 
الرقص الليلة كان حلوا . فالبنت كانت ( تتشخلع ) بورع وتتثْنّى 
بتقوى ) !! إيه حكايتكم بالضيط ؟ 





7صصصخحصسح صصص حم حص ح بحص حص وحصت ١‏ ؟أأا 
نعم : 
وأحلوا قومهم دار البوار (2) # [ إبراهيم ] 


وقوله تعالي أن تأتيهم بغتة . . #00 [ محمد ] يعنى : فجأة 
ققد جاء أشراطها .. (2© # [ محمد ] أى : علاماتها وسماتها المميزة 
لها المنذرة بقربها ٠‏ وقد ذكر لنا سيدنا رسول الله كه طرفاً من هذه 
العلامات . فقال : « نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات روّوسهن 
كأسنمة”' البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ء وإن 
ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ,"أ 

صحيم ٠‏ فالرأس على شكل ( مش عارف إيه والشفايف حمروها ) : 
والحواجب دقّقوها .. إلخ يُغيْرنَ خَلّق الله ويستعن بنعمة الله على 
معصية الله » وهذه من علامات الساعة . 

لذلك نسأل الله الهداية لبناتنا . وأن تحفظ كُلّ منهن جمالها » وأن 
تجعل حمد الله على النعمة طاعةٌ له سبحانه . وألاً تجعل نعمة الله 
عليها مسممة بمعصيته وأقول لأولياء الأمور : اتقوا الله فى البنات ولا 
تضطروهن للعمل فى الإعلانات الخليعة لأنها محرمة . ومن يأكل منها 
إنما يأكل سحتا من حرام . 

كذلك من أشراط الساعة التى أخبر بها سيدنا رسول الك يلل 
« إذا رأيت شحا مطاعا , وهوى متبعا ٠‏ وإعجاب كل ذى رأى برأيه 


)١(‏ سنام البعير والناقة : أعلى ظهرها . والبخت : جمع بختى وهى أنثى الجمال وهى جمال 
طوال الأعناق . [ لسأن العرب - يتصرف ] . 


حديث أبى هريرة رضى الله عنه . وكذ! أحمد فى مسنده (0 ١١45م‏ , 55١59‏ ), 


وقال : « إذا وُسّد الآمر لغير أهله فانتظر الساعة »'"' وغير ذلك 


وقوله سبحانه : لفَأَنَى لهم إذا جاءتهم ذكراهم 4062 [ محمد ] 
يعنى : كيف أو من أين لهم التذكّر وقد فات أوانه وباغتتهم القيامة , 
أنْى لهم التذكر » وأنّى لهم أن يستأتفوا عملاً صالحا . 

ثم يختمها بقضية القضايا التى إن صلُحَتْ صَلْح للإنسان كل 
ء . فيقول : 


ِِ 


خف لاله اليه واس سَفْفْرٌ 


-_ 


ِدَ يلع لوالو وت وأ 
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معنى وقاطا 921 إلحة ا ال 49 سس ل عع بار 





: أخرج أبو داود فى سننه ( 7998 ) من حديث أبى ثعلبة الخشنى أن رسول الله عل قال‎ )١( 
بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا‎ ٠ 
مؤثرة وإعجاب كل ذى رأى يرأيه فعليك بنفسك ودع عنك الموام فإن من ورائكم أياماً‎ 
» للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله‎ ٠ الصير فيها مثل قبض على الجمر‎ 
. ) 2٠١5 ( وكذا الترمذى فى ستته ( 584؟ ) وابن ماجه فى سئنه‎ . 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيهه ( 0 ) عن أبى هريرة رضى الله عته قال : ٠‏ بينما النيى 
كلِدُ فى مجلس يحدث القوم جاءه أعرابى فقال : متى الساعة ؟ فمضى رسول الله يحدث 
فقال بعض القوم : سمع ما قال فكره ما قال . وقال بعضهم : بل لم يسمع حتى إذا قضي 
حديثه . قال : أين أراه السائل عن الساعة ؟ قال : ها أثا يا رسول الله . قال : فإذا ضيعت 
الأمائة فانتظر الساعة . قال : كيف إضاعتها ؟ قال : إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر 
الساعة » . 


و كرا 
00 
اذ ل يقيد . وقوله مقاطل ٠‏ 409 [ سس ] العلم إما عل يقن إن 


جمد حك يمد 


أخبرك به مَنْ تثق فى صدقه , وعين يقين حينما تراه بعينك وترى 
أثره » وحقّ اليقين حينما تباشره بنفسك . 

والحق سبحاته حينما يقول لنبيه يكل ظ فَاعلَم أنّهُ لا لَه إل الله .. 09 4 
[ محمد ] هل يعنى هذا أنه لا يعلمها ؟ لا بل المراد داوم عليها , وكما 
علمتها فى الماضى فاجعلها فى الحاضر وفى المستقبل . وهذا من 
باب قوله تعالى : «يلأيها الّذِين آمنوا آمنوا. . 655 © [ النساء ] 
فيأمرهم بالإيمان وقد تاداهم يه . 

قالوا : إذا أمر الله أمرآ وهو موجود بالفعل فى المأمور قالمراد 
داوم عليه . فأنت مؤمن لكن مطلوب منك أن تداوم على إيمانك فى 
المستقبل . 

والحق سبحانه حينما يأمر نبيه هذا الأمر إنما ليُطمئنه على أنه إن 
جحد وعودى وأوذى بشتَّى أنواع الإيذاء والاستهزاء لا يحزن ولا يهتم : 
لأن الله بجواره ينصره ويؤيده . ومهما فعل البشر فلن يمتعوه من 
إنفان دعوته . 

فسنة الله فى الرسل أن ينصرهم : «ولقد سبقت كلمتنا لعبادن 
المرسلين 09 إِنْهم لهم المنصورون 059 وإن جندنا لَهُم الْعالبون 09 4 
[ الصافات ] لذلك قلنا : إذا رأيت جنديا منتسبا للإسلام وغلب ٠‏ فاعلم 
أن شروط الجندية اختلّت عنده وإلاّ ما هزم . ْ 

وأخذنا مثالا على ذلك بما حدث للمسلمين يوم أحد من مخالفة 


أمر رسول الله فهزموا وهى بينهم ٠‏ وهذه سنة الله ولن تجد لسنة الله 





"١‏ صوص مص صصح نيح حويوححصوحهه 
تبديلاً » ولو انتصروا بعد أن خالفوا أمر الرسول لهان عليهم أمره 
بعد ذلك . ولقالوا فى أنفسهم : لقد خالفتاه وانتصرتا . 

إذن : جاءت الهزيمة لتردهم إلى الصواب وتوقظ غفلتهم فى 
مسألة طاعة أمر رسول الله . 

وقوله سبحانه : © واستغفر لذنبك وللمؤمنين والْمؤْمنات .. 409 
[ محمد ] فهل يعنى هذا أن للرسول ذنبيا يجب الاستغفار منه ؟ هذه 
من المسائل التى دار حولها جدل كثير . والمعنى هنا : إذا سسهت 
نفسك فأذنبت فاستففر لا أنه أذنب بالفعل ٠‏ يقول له ريه : إذا حصل 
منك ذنب فاستغفر له . وكذلك استغفر للمؤمنين والمؤمنات . 

وفى آية أخرى قال تعالى ©إِنا فتحنا للك فتحا مبينا (5) ليغفر للك 
الله ما تقدّم من ذَنبِك وما تَآخَر .. (5)# [ الفتح ] فذكر الذنب فى حق 
الرسول رغم أنه معصوم . والعلماء حينما بحثوا مثل هذه الآيات 
قالوا : هى من باب : حسنات الأبرار سيئات المقربين" . 

ومعلوم أن المقربين درجة من درجات الطاعة والامتثال لله أعلى 
من درجة الأبرار . لأن الأبرار هم الذين يطيعون الله ويفعلون الخيرات 
وينفذون الأوامر . 

أما المقربون فهم الذين يزيدون على ذلك تقربا إلى الله » حتى 
فى عرف الناس المقرّب منك هو الصديق الملازم لك الذى لا يفارقك 





)١(‏ ذكره القرطبى فى تفسيره فى عدة مواضع ( ١١( ) 7١4/١‏ / 500 ) وعزاد الجتيد 
رحمه الله . وذكر السخاوى فى المقاصد الحسنة ( ٠١5/١‏ ) أنه من كلام أبى سعيد 
الخراز وقال : رواه ابن عساكر فى ترجمته . وذكر العولونى فى كشف الذفاء مثل هذا 
١٠١17 (‏ ) ومثله الفتني فى تذكرة الموضوعات ( 188/١‏ ) . 


ويحبك ويخاف عليك . 

كذلك المقرب من الله » له قانون آخر فى التعامل غير قانون 
الأبرار » ومقياس آخر للحسنات والسيثات يناسب درجة قُربه من ربه 
عر وجل . 
| ترى لو أنك مثلاً مرضت لا قدر الله وجاءك أحد معارفك وزّارك 
فى مرضك ولو مرة واحدة ماذا تفعل ؟ تشكره وترى أنه أدى الواجب . 

أما صديقك المقرب لو زارك مرة واحدة مثله ماذا تفعل ؟ تعاتبه 
وتلومه لأنك كنت تنتظر منه أكثر من زيارة ٠‏ هذا هى معنى : حسنات 
الأبرار سيئات المقربين . 

إذن : الحسنة من الإنسان العادى قد تُعدَ سيكة بالنسبة للنبى . 
فالنبى مقرب وللمقرب حساب آخر » ولهذه القربى ثمن ٠‏ وكأن الله 
يقول لك : حافظ على هذه الدرجة من القرب منى ٠‏ وإياك أن يحدث 
منك ولى شىء بسيط بالنسبة لغيرك . 

أى أن سيدنا رسول الله كما قال : « رفع عن أمتى الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه 2 فقوله ( عن أمتى ) يعنى : أنه غير 
داخل فى هذا الحكم ,. فلا يجوز منه النسيان الذى يجوز من غيره 
والنسيان فى حقه إذن يعد ذنبا . 

لذلك لما صلَّى النبى يك صلاة رباعية وسلّم منها بعد ركعتين 
(1) لفظ الحديث هو : ٠‏ إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . أخرجه 

ابن عاجه فى سننه ( ٠١7‏ حديث أبى ذر الغفارى ) , ( ٠١76‏ حديث أبن عباس ) ٠‏ وقد 


آخرجه البييقى فى سننه الكبرئ ( 44/5 ) من حديث أبن عمر بلفظ ( وضع عن أمتى ) 
الحديث . ظ 


ا 
:5 اتوص وحص تح ومح جح وححصحموهح حبحهحه. 
قال له أحد الصحابة وهى ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت يا 
رسول الله ؟ قال : كل ذلك لم يكن » قال : بل بعض ذلك كان" . انظر 
عظمة الصحابى فى السؤال » وعظمة رسول الله فى الرد 2 وعظمة 
الإيمان الذى ربى هؤلاء . 
إذن : من الممكن أن ينسى رسول الله ويّعد نسيانه ذنبا لماذا ؟ 
لأنه رسول وصاحب رسالة مكلّف بتبليغها وإشراقات النيوة لا تفارقه 
فكيف ينسى ؟ لذلك لما سأل أحد العامة العالم العابد المنقطم ش 
وقال له : ما حكم من سها فى الصلاة ؟ قال له : عندنا أم عندكم ؟ 
فال : بل عندنا . قال : يسجد للسهو . قال : وعندكم ؟ قال : نقتله . 
ولماذا نذهب بعيداً وقصة معصية سيدنا آدم معروفة للجميع , 
قال تعالى - فى حق آدم «(وعصئ آدم ربّه فَغْوئ 050 © [ طه ] فسمى 
نسيان آدم معصية , لماذا ؟ 
قالوا : لأن آدم خلقه الله بالمباشرة ٠‏ خلقه الله بنفسه ونفخ فيه 
من روحه ١‏ فله ميزة فى الخَلّق ليست لغيره » ولم يكلف إلا تكليف) 
وأحداً هو عدم الأكل من الشجرة ٠‏ فأى شىء ينساه وأى شىء يذكره 


وشو أمر واحد . 





)١(‏ أخرجه مالك فى الموطأ ( ١56‏ . لا5١‏ ) . وأبو داود فى سنته ( 408 ) والنسائى فى 
سننه ( ١١؟١‏ ) وعيد الرزاق فى مصنقفه ( 5444 ) عن أبسى هريرة رضى الله عنه قال : 
صلى رسول الل وك صلاة العصر فسلم فى ركعتين فقام ذو اليدين فثثّال : اقصر 
الصلاة يا رسول الله أم نسيت ؟ فقال رسول الله # : كل ذلك لم يكن . فقال : قد كان 
بعض ذلك يا رسول الله . فاقبل رسول الله يل على الناس فقال : أصدق ذو اليدين فقالوا : 


نعم ففام رسول الله فآتم ما بقى من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس . 


صصص م صح ,م ححص صصح محص وحصت اك 
لذلك كان النسيان فى حقه معصية , لأنه نبى رسول وهى أبو 
البشر ٠‏ لذلك معصية آدم جاءت لحكمة لأنه أبو البشر , والبشر على 
قسمين : معصوم وغير معصوم , المعصوم هم الرسل . وغير 
المعصوم هم بقية الخلق فلا بد أن يتمثل فى آدم القسمان . 
فحينما يخاطب الحق سبحانه نبيه ييهٌ ويقول له : [ واستغفر 
لدنبك .. 4069 [ محمد ] أى : من النسيان الذى تجاوزت عنه لأمتك 
استغفر أنت منه لأنه لا يغفر لك كما يغفر لأمتك . 


ثم تعال وانظر فى المواضع التى عاتب الله فيها نبيه محمدا , 
اقرأ مثلاً ٠‏ 9يدأيهًا ال لم نحم ما أل الهُ د" فى مرضَات 
أزواجك واللّه غغفور رحيم موص 4 [ التحريم ] مجرد أن واحدة من 
زوجاتك غضبت من شىء تحرمه على نفسك وقد أحله الله لك » فعد 
هذا ذنباً . 


كذلك لما أذن لبعض الصحابة فى التخلف عن القتال عاتبه ربه : 


ذعَنَا اللهُ عدك لم أذنت لَهُمْ حت يتبَيَّ لَك الدين صدقوا وتعلم الكاذبين 
#59 [ التوبة ] إذن : عاتبه على ذلك ٠‏ لكن بدأه بالعفى عنه . 


)١(‏ اخنلف فى سبب نزول صدر هذه السورة فقيل : نزلت فى شأن مارية وكان رسول الله 
ييه قد حرمها على نفسه ؛ وأخرج أبن جرير الطبرى أن رسول اش ون أصاب أم إبراهيم 
فى بيت بعض سائه ( فى ددا أ حش اي يا داومل + ليف لي 
فراشى ؟ فجعلها عليه حراما . قالت : 0 
اب فال اد ال ل لطرم ذ أله قن .. 409 ١‏ [ التحريم ] ١‏ قا 
كل )»الس أن ذلك كمان فى تعريمه الصمسل أنه كان 
يشرب عسلاً عند زيئب بنت جحش فتواطات عائشة وحفصة رضى الله عنهما أن قالا له : 
أكلت مغافير ( أى عسلاً ) ققال : لن اعود له + نزلت الآية . 


: 1 
ايد 
ثم إن الرسول فيه جانبان جانب البشرية وجانب الرسالة فآدم عليه 
السلام عصى ببشريته بدليل قوله تعالى # وعصئ آدم ربّهِ فَغَوئ 09 
م اجتباه به فَعَاب عليه وَهَدَئ 4659 [ لله ] إذن : ما جاءته الرسالة 
إلا بعد أن خاض هذه التجربة . وكان منه ما يكون من البشر , ثم 
اجتباه ربه بالرسالة . 
مسائل عامة ليس فيها نص ولا حكم شرعى خالفه رسول الل ؛ فكان 
يجتهد فيها برأيه كبيشر وكما يمليه الموقف . 
فمثلاآً فى قصة عبد الله بن أم مكتوه”"' الذى عاتب الله رسوله من 
أجله , فقال : عبس وتولئ () أن جاءه الأعمئ 0)© [ عبس ] تجد 
وشفقة عليه . 
لأنه ترك عبد الله وهو مؤمن جاء ليسأله عن حكم من أحكام 
الشرع , وأعرض عنه ليتفرغ لبعض صناديد الكفر ٠‏ فهى يلد بتفكيره 
البشرى حريص على هداية هؤلاء , أما عبد الله فهى مؤمن بطبيعة 
الحال . 
إذن : رسول الله يشق على نفسه فى سبيل دعوته , ثم اقرأ إلى 
ئهاية القصة «(وما يدريك تله يرك © أ يَذَكَرُ فتَفَعَهُ الذكرئ 2 أم 





(1) هى : عمرى بن قيس بن زائدة بن الأصم صحابى شجاع كان ضرير اليصر . أسلم بمكة 
وهاجر إلى المدينة بعد وقعة بدر . وكان يؤذن لرسول الله يَِ فى المدينة مع بلال وكان 
النبى يستخلفه على المدينة يصلى بالناس فى عامة غمزواته ٠.‏ حضمر حرب القادسية فقاتل 
وهو أعمى ورجم بعدها إلى المدينة فتوفى فيها قبيل وفاة عمر بن الخطاب عام 57 م 
( الأعلام للزركلى ٠‏ / “2 ) . 


2 
حصت ت:6 :211152 


ل سر لا اب ل 


عرس ص سي ور سيل اص لي مي على هو فى 


يي 0 يريط 0 تك | عيس ] 
الناس 0 تدلهم و وأن ١‏ ترشدهم فقا ونا علاك اباد 26 
[ آل عمران ] وخاطبه فى موضع آخر بقوله «لعلّك باخع نُفسك ألا 
يكونوا مؤمنين © 4 [ الشعراء ] 
وفى الكهف : فَلَعلّكَ باخع نفْسَك علَئ آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا 
الحديث أَسَفا 409 [ الكيف ] يعنى : ما عليك إلا أن تبلغ , أما مسألة 
الإيمان فأريدهم مؤمنين قلبا لا قالبا » طواعية لا إجبارا ٠‏ 
قال تعالى إن ة َأ ننزل عليهم من السّماء آية فقت أعناقهم لها 
وقوله سبحانةه #والله يعلم متقلبكم ومثشواكم #05 [ محمد ] 
معنى «! متقلبكم .. 409 [ محمد ] ذهابكم إلى أعمالكم وسعيكم فى 
أنحاء الأرض الواسعة طلبا للرزق . و 9 ومشواكم #09 [ محمد] 
مرجعكم إلى بيوتكم ومأواكم إلى مضاجعكم بالليل . 
أموركم . وسبق أن تحذثنا عن فقضل السعى فى مناكب الأرض 
واستنباط خيراتها ٠‏ لأنك فى بيئتك ستأخذ خيرات هذه البيئة وحدها : 
أمًا حين تتنقل فى شتى نواحى الأرض فإنك تجد ألواناً أخرى من 
الخالق سيحانه ودّع خيره على جميع أرضه ء فكل أرض ولها 





0 
جه مص حص ص وح حوحص تت بوبححصوحهههه 
عطاء . الصحراء لها عطاء . والأرض الزراعية لها عطاء . ليس هناك 
أرض فقيرة واخرى غنية , بحيث لو أخذت قطاعاً طوليا من الكرة 
الأرضية لوجدت فيه من الخيرات مثل ما فى القطاعات الأخرى . 
وقد كنا نظن أن الصحراء الجرداء لا خير فيها ؛ والآن هى مصدر 
الرزق الوفير لأصحابها الذين صبروا على شظف العيش فيها أعمارا طويلة . 
لذلك يقول تعالى : قل سيروا فى الأرض فانظروا . . 9 # [ النمل ] 
وقال : قل سيروا فى الأرض ثم انظروا ٠‏ 09 © [ الأنعام ] أى : 
تأملوا ما فيها من آيات وعبر ٠‏ والإنسان يسافر ويتنقل إما للسياحة , 
وإما لطلب الرزق ٠‏ وفى كلتا الحالتين ينبغى ألا يغفل عن الاعتبار 
والنظر فى آيات الكون 
وفى موضع آخر قال تعالى : ألم تكن أَرض اللّه واسعة تهاجررا 
فيها .. 469 [ النساء ) فالتقلّب هو الخروج من المكان الذى تستوطنه 
إلى مكان لا تستوطنه ٠‏ وهذا يحتاج إلى قدرة مالية وصحبة وقوة . 
لذلك قال سبحانه أو يأخذهم في تقلبهم فَما هم بمعجزين (53) #[النحل] 
فالتقلب إذن دليل القوة 2 فالرجل الغنى هو الذى يسافر كل يوم 
إلى مكان يتقلب فى أنحاء الأرض .٠‏ أما الفقير فيلزم مكأنه لا يدرحه . 


#وَيَعُولُ اليرت ألا مرك وآ 
.2 ع وح سس قشر 7 7 أ 
أنزلت سورة كمه و 2 فيا الْمِسَالُرا 


أ ذنق في قلوبهم كرض ب 206 
لْمَحْشيَعيهِ مِنَالْمَوْت وَل له () #ه 





2 
ججح ,حت حص وص حوح ح وص سسا 

( لو ) كأنها تمن للشىء أن يحدث . فهم يتمنون أن تنزل على 
رسول الله سورة تأمرهم بالقتال » والسورة نزلت بالفعل لكن نزلت 
تأمرهم بالصبر وتحمل المشاق وعدم التعرض لأعدائهم . 

لكن كل شىء له أوانه . وهذا يعنى أن حركة المؤمن أصيحت 
منضبطة بأوأامر الحق ٠‏ وعناد الكفار ووقوفهم فى وجه الدعوة لا 

يعنى أن نهجم عليهم وتقاتلهم من تلقاء أنفسنا إنما ننتظر الأوامر . 

لفَإِذا أنزت سورة محكمة وذكر فيها فيها القتال .. 509 # [ محمد ] 
الذى تريدونه ا«إرأيت الْذِينَ فى قُلُوبهم مُرض .. 409 [ محمد ] أى : 
المنافقين « ينظرون إِلَيِك نظر المغشى عليه من الموت .. )4 [ محمد ] هذا 
تشبيه كنظر المغشى عليه من الموت . يعنى : المغمى عليه خوفا وهلا . 

والمنافق سهل عليه أن يذهب ويصلى مع الجماعة فى المسجد , 
بل ويقف فى الصف الأول ٠‏ لكن إذ!ا وصلت المسألة للقتال اختلف 
الأمر واتكشف المستور من النفاق . 

فإذا أَنزِنَت سورة محكمة 46 [ مممر] واضحة الدلالة 
على المعنى المراد «رأيت انين فى قلوبهم مُرض ينظروت إليك نظر 
المغشى عليه من الموت .. 4069 [ محمد ] يقال : جاءك الموت يا 
تارك الصلاة ٠‏ هل أذهب للقتال وأاضيع نفسى ؟! 

«فأولئ لهم 469 [ محمد ] أى : الأولى أنهم يطيهون الآ 
ويخرجون للقتال ٠‏ والعلماء فسروا هذه الآية وقالوا ل فأولى هم 
4052 [ محمد ] يعنى : الهلاك لهم . وهذا تهديد إن لم يرجعوا عن 


نفاقهم . 


بحس , 5غ ١‏ 


21 رس 3 
مسو جك ادا 


سق سس عار يد حو م 
ملا 1 


عة وقول معرد: ف فإذاعرمالا دمر فوص ]فوأ أنه 
1000 


قوله تعالى : 8طاعَة .. 469 [ محمد ] بعد 8 فَأُولَئ لهم 4060 
[ محمد ] تجعلنا نصرف نظرنا عن إثبات الهلاك لهم ونقول : طاعة 
منهم لآمر الله » وقول معروف أولَى من موقفهم وأولّى من نفاقهم . 

فَإِذًا عزم الأمر .. 409 [ محمد ] يعنى : صمم وجنّد عزيمته 
للعمل , كما قال سبحانه : #فإذا عرمت فتوكل على الله .. 059 4 
[ آل عمران ] لكن هل الأمر هى الذى يعزم أم صاحبه ؟ 

إذن : هنا مبالفة جعلت من الأمر المعنى شخصا يعزم ويصمم 
ويعقد العزم على العمل , ذلك لأن الحديث هنذا عن القتال . والقتال 
هو أشق ما يمكن أن يتحمله المرء ء لأنه يعنى إما الشهادة وإما 
النصر على العدى . 

قل هل تريصوت بنا إلا إحدى الحسنيين وتحن نتريص بكم 
أن يصيبكم الله بعذاب من عسده أو بأيدينا فَسَريْصوا نا مَعَكم 
متربصون © 4 [ التوبة ]| 

إذن : طفإذا عزم الأمر .. 4060 [ محمد ] أبلغ فى التعبير عن 
المعنى من : عزمت أنت على الأمر . فكأن الأمر نفسه هو الذى يلح 

عليك ؛ ولا يلح عليك الأمر إلا إذا كان فيه خير كثير لك ؛ وهل هناك 
أفضل من الشهادة فى سبيل الث ؟ 





حم ححص وه ص رحج صوص وحص وح حوحصه االأاتتة 


ب يع - 1 ٍ ع فاع - 
وفحصسه مخيريق”' اليهودى مشهورة :. فيعد أن أعلن إسلامة تودى 
لدبب اك 0-7 5-5 2 5 0 3 ا ثِ .- 
للقتال فخرج وقاتل حتى قتل ودخل الجنة وهو لم يصل لله ركعة واحدة . 


0 


لذلك قال عنه الرسول يكل : ٠‏ مخيريق خير يهود » صحخيم 
احرص على الموت توهب لك الحياة . الحياة الباقية مع الله فى الجنة . 


وقوله : ظفْلَو صدقوا اللّهِ لَكَانَ خَيرا لهم 69 »© [ محمد] أى : 
صذّقوه فى أوامره ومنهجه لكان خيرا لهم ٠‏ والخير هذا هو البراءة 
من الموت يعد ذلك ؛ لأنه جاد بنفسه طواعية فى سبيل الله ؛ فوهيه 
الله الحياة عنده . 


هلس سم ليمأ ني ثوأن لض 


ا ا وَلَيِكَا لد َذِينَ مهمه 


َأَصيَعر وأعمح أبصترف سرف 4 


)١(‏ هو : مخيريق النضرى من بنى النضير صحايبى كان من علماء اليهود وأغنيائهم : أسلم وأوضى 
بأمواله للنبى يد واستشهد بأحد توفى عام ( ” ه ) . [ الأعلام للزركلي ١54/9‏ ] وقد قال : 
« إن أصبت فأموالي لمحمد يضهعها حيث أراه الله » . وقد كانت سبعة بساتين فى بنى النضير 
وكانت أول وقف في الإسلام . 

(؟) ذكره المثقى الهندى فى كنز العمال ( 54 :5١0‏ ) وأن رسول الله و قالها بعد استشهاد مخيريق فى 
غزوة أحد ‏ وكذا السهيلى فى الروض الأنف ( 776/5 ) وابن هشام فى السيرة النبوية ( م/م ) 
وابن سعد فى الطبقات الكيرى ( 50١/1‏ ) وابن كثير فى البداية والنهاية ( 551/5 ) زَاد المسير . 

(1) ذكر ابن الجوزى قولين فى معنى ( إن توليتم ) : 
أحدهما : أنه بمعنى الإعراض : فالمعنى : إن أعرضتم عن الإسلام 8 أن نفُسدوا في الأرض69 » [محمد] بأن 
تعودوا إلى الجاهلية يقتل يعضكم بعض) ويغير بعضكم على بعض . ذكره جماعة من المفسرين . 
الثانى : أنه من الولاية لأمور الناس . قائه القرظى . فعلى هذا يكون معنى 8 أن تفسدوا في 
الأرض . .69 » [محمد] بالجور والظلم ؛ [ زاد المسير 798/8 ] . 





وت 1١‏ أحوححوحص صح هص ححص هبه 

هذا استفهام من الله بهل , ورجاء من الله بعسى ٠‏ والله لايستفهم 
ليعلم إنما يستفهم ليقرر حقيقة واقعة . 

كلمة ( عسى ) فعل يدل على الرجاء وبعدها الشىء المرجو . 
والرجاء يكون لأمر محبوب متوقع الحدوث وممكن الحدوث ؛ على 
خلاف التمنى فهو لشىء محبوب ؛ لكن مستحيل أن يتحقق كقول 
الشاعر : 

ألا ليت الشباب يُعود يوم قفأخبره بما فعّل المشيب 

أما الرجاء فتقول : عسى إن ذاكرت أنْ تنجح ؛ لكن يختلف 
الرجاء باختلاف القائل والمقول له » فعندما أقول لك : اذهب إلى 
فلان عسى أن يقضى حاجتك . أو عسانى أفعل لك شيثا فالرجاء هنا 
فى بشر , فإذا كان الرجاء فى الله كان أقوى كأن تقول : عسى الله أن 
يغفر لى ٠‏ 0 

فقوله تعالى : «فَهل عسيتم إن تولّيتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا 
أرحامكم 469 [ محمد ] لعلكم يحدث منكم هذا ويتوقع منكم , إذن : 
ظلوا على ما أنتم عليه من الإيسان والطاعة ولا تدخلوا من باب 
الذنوب والمعاصى . 

9إن تولّيتم .. 4069 [ محمد ] أى : أعرضتم عن الإيمان » أو 
توليتم بعض المناصب كالرئاسة مثلاً تأتى لك بالمصيبة إليك . 

أن تفسدوا فى الأرض .. #09 [ محمد ] يعنى : مع الخلّق جميعا 
( وتقطعوا أَرحامكُم 469 [ محمد ] رشَّى المسألة إلى الأقارب والأرحام 
يعنى : يتعدى فسادكم الناس جميعا إلى الأقارب والأرحام . 


جه هت هه هه وهو توه وج 1111ل 

أى نقول : لفَهَل عسيتم .. 469 [ محمد ] ما الذى صرفكم عن 
الحق الذى جاء به محمد . ولماذا تضعون فى طريقه العقبات ؟ غ. 
وأولها أن تسخروا منه » وأن تصفوه بما ليس فيه من قولكم : ساحر . 
وكاهن . وشاعر . وكذاب . 

ثم آذيتموه فى نفسه بالسب وفى بدنه وفى أهله وفى أصحابه ٠‏ بل بيتم 
له لتقتلوه . ما الذى جعلكم تفعلون ذلك ؟ هل ظننتم ورجوتم أنكم إذا فعلتم 
ذلك تصبحون على حلّ شعوركم للإفساد فى الأرض وقطع الأرحام . 

والحق سبحانه يريد أن يعلمنا أن الرسل لا تتدخل ولا تأتى 
السماء بمنهج جديد إلا إذا عَم الفساد المجتمع كله . لأن الفساد له 
مراحل : أولها : فساد النفس وهذا له رادع من النقس اللوامة » وهى 
مناعة فى النفس الإنسانية تعود بها إلى الجادة وتُقوم سلوكياتها . 

فإذا فسدت النفس وتلاشى دور النفس اللوامة جاء دور الردع من 
المجتمع بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر , فإذا لم يكن رادع من 
المجتمع وعم الفساد الجميع هنا : تتدخل السماء برسول حجديد يأتى 
بمعجزة ليقنع الناس ليؤمتوا يما جاءهم به . 

فأنتم حين توليتم عن الدعوة وأعرضتم عنها ووضعتم فى 
طريقها العراقيل تنتظرون أن تظلوا على الفساد الذى نشأتم عليه فى 
الأرض عموما أو فى تقطيع الأرحام ٠»‏ لا فأنتم تجنون على أنفسكم ' 
ألم تنظروا إلى مَنْ سبقكم من الآباء والأجداد أين ذهبوا . إن مصيركم 
كمصيرهم . فاحذروا هل يَظرون إلا السّاعة أن تأتيهم بَغة وهم لا 
يشعرون 69 4 [ الذخرف ] 


وقال : 9 واتِعوا أحسن ما أنزل إِليُكم من ربكم من قبل أن يأتيكم 





:14+ تج وح وح وص ص حت 
العذاب بغت وأنتم لا د: تشعرون 9 أن تقول نفس يلحسرتئ عل ما قرطت 
فى جنب الله وإن كت لَمِن السّاخرين 65 أو تقول لَو أن الله هدانى 
لكت من الْمتّقينَ 9© أو تقول حين ترى الْمَذَابِ لو أَنّ لى كر" فأكون 

من المحسنين 4029 [ الزمر ] إذن. : لماذا لا تعملون حسابا لهذا اليوم ؟ 

والذين استشروا! فى الفساد ظنوا أنه ينفعهم . لكن الفساد فى 
الكون يضر الجميع , فالذين ينهبون أموال: التاس سيسأتي من هو 
أقوى منهم وينهب أموالهم 2 فأنت إذن الست بمنجى عن أن يطولك .. 
لفساد وتكتوى يثاره » لان المجتمع مركب وأحد يتم المي . 

ن القيم ثابتة لا اختلاف عليها اشير يي حت لع لل . 

00 . والدليل على ذلك لو أن هناك صحبة من الأشرار , وأراد واحد- 
منهم أن يزوج أخت الآخر . فقال له : لا لا أزوجك 0 
ملقتش غيرك أنت يا حرامى ) إذن : القيم هى القيم . فالكذاب يحترم 
الصادق ٠‏ والمنحرف يحترم المستقيم » وهكذا , 

إذن : الحق سبحانه يقول لهم لا تفسدوا فى الأرض ٠‏ واحرصوا 
على إنهاء الإفساد فى مجتمعكم ٠‏ فإن كانت لكم الآن قوة تفرضون 
بها الفساد على الناس فسوف يأتى من هو أقوى منكم » ويسفرض 
عليكم مثله وأكثر . 

وكلمة «اتَولّيتم .. 469 [ محمد ] أى : أعرضتم تدل على أنهم 
سمعوا كلاماً لا يعجيهم . فلو أعجيهم لسمعوا وما أعرضوا عنه . لكن 
كيف وهم يريدون الفساد الذى يحقق لهم شهواتهم ٠‏ فالفساد سبقه 
تولّ وإعراض . 


. ] ٠58/* لى أن لى كرة : أى عودة ورجوعا إلى الحياة الدنيا . [ القاموس القويم‎ )١( 


0 2 
2-00 


حبص حص م وح صصح حص صمح بسح ح موحد أله 
اذلك يقول تعالى : مريت إن كَذب وول 469 [ الملق ] كذب 
أن الكاذم يا يوافق هوآه 0 لي* أنه أيه يوافق الواقع 0 إذن : أنتِ مخطئ 
فى هذه المسألة ومخطئ فى تكذيبك . 
ثم نشأ عن هذا الخطأ خطأ آخر بأن توليت وظننت وتوقعت أن 
والإفساد فى الأرض أن تجعل الصالح فيها غير صالح . لأن 
الخالق سيحانه خلق الكون على هيئة الصلاح المطلق قبل أن يخلق 
ع “أ بي م 1 : - . 
للأفضل وللأرفى أو أإن تيسرنر الصلاح للخاس ٠‏ وإذا لم نزرد فى 
صلاح الكون فلا أقلّ من أن تتركه على صلاحه لا تفسده . 
لذلك راينا أن عورات المجتمم ظهرت بظهور الفساد فى الآأرض 
والملوثات فى البيئة التى أفسدت الماء والهواء والطعام وكل شىء 
«ظهر الفساد ف فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناس ٠.‏ #059 2 [ الروم ] 
يريد منا أن يستطرق الخير فى المجتمع كله ويعم الجميع . 
الأرض يكون عاما لكل الناس أقارب وغير أقارب . فخص الأقارب 
لأنهم الأولى بالمعروف والإحسان لا بالقطيعة والهجر , والأقارب إما 
دكور وإما إناث . الذكور لهم قوة تحمل . أما النساء ففيهم ضعف 


وحاجة . 


لذلك كانت قطيعتهم أشد وأعظم عند الله . 


2220:9©99155-0-7 9 29+ 2:2 حب 
لذلك يصل المجتمع إلى قمة الفساد حين يصل الفساد إلى هذه 
وإذا رأيت المرأة فى مجتمع مهيضة الجناح ٠‏ أى وقع عليها ظلم 
أى تركت لكسب العيش والسعى على المعيشة , فاعلم أن هناك خللآ 
فى الأسرة ء وأن الرجل فيها لا يقوم بدوره . أى قل ليس عنده 
شهامة ولا نخوة , فترك زوحته للشقاء ولم يكفها مؤنة لقمة العيش , 
لكن متى تخرج المرأة للعمل ؟ وكيف تخرج ؟ 
عليهما السلام ‏ اقرا © ولما ود مَاء مَلاين" وَجَد عَلَْهِ أمُةَ من النّاس 
و ذا اوج من ذونهم مر فؤودانة قال ما كم فنا لا نسبى 
القيام بهذه المهمة . ثم لما اضطرتهما الظروف للخروج لم يتخليا عن 
الوقار والحشمة ولم يختلطا بالرجال «لا نسقى حتئ يصدر الرعاء . 
502 #4 [ القصص ] يعنى : حين يتصرف الرجال . 
ثم يأتى دور المهمة الإيمانية فى المجتمع #فسقئ لهما .. 69 4# 
[ القصص ] لابد أن نوإخشل هذأ النمودح الشهم فى المجتمع ,2 وأن يكون 
أرسل إليهم النبى شعيب عليه السلام [ القاموس القويم 0/7 ]2 
5 تذودان : تسوقان أغنامهما أو تدقعان الفنم عن التفرق أو عن الزحام . ذاده يذوده : ساقه 
وطرده ودفعه . [ القاموس القويم 547/١‏ ] . 


دوأيه : أرجحميها نقل ورودقا 0 وأصدرقا : أرجهها . أ القاموس القويم اعنام ١‏ 5 
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و ا 
هجح هه هت ١‏ حص حص ورج هنج وح ج1171 ال 

للرجولة دور ٠‏ ذكرت لكم زمان لما سافرت للسعودية سنة خمسين , 
وفى يوم ركبت السيارة للذهاب إلى الكلية » وفجأة نزل السائق وأخذ 
طاولة عليها عجين من أمام أحد البيوت , فسألته : لماذا أخذته والباب 
فقلق #فقال:> هذا العصق فتن ا -هتاحب. النية: ين موجون + وعلى 
عن خواة أن حاككوءو نكيزة وتعيدة النى. .كانه 

وقوله تعالى : طأُولّدئك .. 469 [ محمد ] أى : الذين ارتضوا 
التولّى والإعراض عن دعوة الحق وتكذيب الداعى ؛ ليفسدوا فى 
الأرض ويقطعوا الأرحام . 

«الّذينَ نَعنهم الله .. 5©»© [ محمد] يعنى : طردهم من رحمته 
وأبعدهم عن رضوانه ؛ والذين يلعنهم الله تلعنهم كذلك الملائكة . ويلعنهم 
اللاعنون فى كل زمان ومكان ٠‏ ويلعنهم كل من شقى بفسادهم . 

تاسمه ومن يعارم 69) [ سمس ] هذه نتيجة طبيعية لم 

لعنه الله أن يصم آذانهم عن سماع الحق ويعمى أبصارهم عن رؤية 
الآأيات فلا يتديرونها . ظ 

إذن : هم يسمعون ويبصرون ٠‏ لكن لا يسمعون إلا الشر » ولا 
يرون إلا الباظل ٠‏ فقد حجبهم الله عن كل خير »2 وفتح عليهم باب كل 
شن جزاء وقاقا , لأنهم أغلقوا قلوبهم عن الحق وأحبوا الباطل فأعانهم 
الله عليه ويسر سبله لهم . 


م 2 ارح سس 11 مر ال : 
22 أفلا يسَدَيرُونَ الْفرءَا آم عل قلُوب 0 
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قوله تعالى : #أفلا .. 689 »© [ محمد ] استفهام يفيد الحض 
والحث على التدير يبود .. 469 [ مم ] يتأملون معائي 
وينظرون فى آياته ومعجزاته ويتبيصروتها القرآن .. (52 # [ محمد ] 
هو كلام الله المنزل على قلب رسوله والذى يحمل منهجه إلى الناس . 
وهو معجزة تدل على صدق رسول الله 8 . 

وتديره يعنى تأمله » بحيث لا نقف عند ظاهر الآيات وسطحيتها . 
بل_.نغوص فى أعماقها ونتأمل معطياتها . ونتلمس أسرارها , ففى 
القرآن كنوز نكتشف منها كل يوم جديدا . 

بين فيه كل شىء ومنه- آخذ قدر ذهنه كل تالى 

وقوله : «أم على قلوب أَقمَاله (68 © [ محمد ] يعنى : لا يتدبرون 
القرآن بل على قلوبهم أقفال فلا تفهم ولا تتأمل . على قلوبهم مغاليق 
تحول بينهم وبين التفاعل مع كلام الله . وال غنى عن إيمان المؤمنين , 
وغنى عن طاعة الطائعين 2 فهو سبحانه لا تنفعه طاعة ولا تضره 
معصية . وله صفات الكمال المطلق قبل أن يخلق هذا الخلق . 

فبصفات الكمال فيه سبحانه خلق . وبصفات الكمال فيه ربى 
ورذق » وبقيوميته أبقى نعمه على خَلّقه حتى الكاقر منهم . 

تذكرون قصة سيدنا إبراهيم - عليه السلام - حينما جاءه ضيف 
بطرق بابه يريد حاجة » فخرج له سيدنا إيراهيم وسأله بداية عن دينه ؛ 
فقال : أنا مجوسى فأغلق الباب فى وجهه . 

ولما انصرف الرجل عاتب الله تعالى نبيه إبراهيم فى هذا الرجل , 
وقال له : أمن أجل بيتوتة ليلة تريد منه أن يغير دينه وأنا أسعه 


0-6 
-025:55695955+022900200-100 5525© 
طوال عمره وهو كافر بى » فخرج سيدنا أبدافيم ل الرجل حتى 

يعاتب أثبياءه فى أعداثه وشهد ألا إله 5 الله . 
إذن : الحق سبحانه وسع كل الخلق بعطاء الربوبية . أما عطاء 


الألوهية فقد خص به المؤمنين يه . 


2 0ك 2 7 اا 
إدَالني زوع بره رمَْيسَدمَابَلهُم 


ل اام ف أمَامَكَوت رع بر ميرم 
أَنْهُمَقَا وأ للد َكرهوأ مار ل أمَدمَععْصْ 
عن ع 
فى بعض مر وائله ميَعَلَمٌ إِسَرَارَهرْ (ه) #ه 

الحديث هنا عن المنافقين » وقد بينا أن النفاق لم يظهر فى مكة 
رغم عدائها للدين » لكنه ظهر فى المديئة التى احتضتنته » ومنها 
انطلق للعالم كله . والسيب فى ذلك أن الضعيف لا يِنَافق إنما يِتَافَق 
القوى ٠‏ فلما قوى المسلمون فى المدينة وجد بيثئهم النفاق ٠.‏ 2 

. يقول تعالى عنهم ٠‏ فإ الذين ارتدوا على أدبا هم ٠ ٠‏ 469 [ محمد ) 
لهم الى ٠.‏ 469 [ محيد ] أظهر لهم الحق والرشاد والصراط 
وزين لهم وحسن فى نظرهم هذا المسلك المنحرف عن الحق فسول 
بمعنى وسوس ٠‏ كما قال تعالى حكاية عنه : قال فبما أغويتنى 


س1 


ا 
وح . جر احمحجحم ح هه ووح: :52524 0-0902 
لأقعدن لهم صراطك ا لمستقيم لطي [ الاعراف ] وقال : لقال فبعزتك 
لأغرينهم أجمعين 89) #4 [ ص ] 

ثم يلزم حدوده فيقول «إلأ عبادك منهم المخلصين 0689© [ ص] ‏ 
فهؤلاء لا سلطان لى عليهم ولا مدخل لى إليهم . 

عجر قي عي رساو دوو وي 
الطاعة النشميها عترك . لذلك قلنا : الشيطان 1 أن المسسحد ولا ا 
الخبارة. 

وقال : لإ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن 
شمائلهم .. 469 [ الاعراف ] من كل ناحية » وبأئ شكل ومن أى باب 
يجد فيه ضعفا منك يأتيك من باب المال وحب التملك » أى من باب 
مفتاح يدخل إليه من خلاله . 

.ومن رحمة الله بنا أن علّمنا كيف نتحصن منه ٠‏ فقال تعالى : 
وإما رغنك من الشيطان نزغ فاستعل باللّه .. الصف [ الأعراف ] لأنك لا 
تقدر على ردّه بنفسك فاستعن عليه يمن خلقه ٠‏ فإذا استعذت بالله 

أما إن حاولت ردّه عنك بنفسك فإن المعركة بينكما ستطول ٠‏ لأنه 
أقوى منك وصاحب خحبرة فى الغواية والإضلال يلون لك الوسائل 
ويلف حولك الحبال من حيث لا تدرى حتى يوقعك فى مصائده . 

ومن غباء الشيطان أن يكشف لنا خططه فى الإغواء ٠‏ فالذى يدير 


ال سبي وبيس سيبيب--::ييب اااي 


حهت وج جروج وه وح وح حص وه 1 ”اه 
لك خطة ليوقعك بها لا يكشف عنها , لكنه أراد من ذلك أنْ يقيم 
الحجة على كل من طاوعه وسمع كلامه . لذلك سيقول بعد ذلك : 
وما كان لى عليكم من سلطّان إلا أن دعوتكم فَاستجبتم لى قلا تلُومونى 
ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم" وما أنثم بمصرخى ٠٠‏ 639 #4 [ إبراهيم ] 

والإنسان يستطيع أن يعرف مصدر الوسوسة , أهى من نفسه أم 
من الشيطان ؟ فالشيطان يريدك عاصياً على أئ لون وبأئ طريقة . 
فإذا لم يفلح معك من باب المال جاءك من باب الشهرة » فإن لم يفلع 
جاءك من باب النساء .2 وهكذا حتى يوقعك . 

أما النفس فلها شهوة بعينها تقف بك عندها وتلح عليك . 

تم تلاحظ أن الشيطان - كما قال - يأتيك من كل اتجاه إلا من 
جهتين » هما أعلى وأسفل . لماذا ؟ قالوا : لأنهما يمثلان العلاقة بين 
العبد وريه » حيث سمو الألوهية حين يتجه بنظره إلى أعلى وذل 
العبودية حين يسجد واضعاً جبهته على الأرض اعترافاً لربه بالعبودية » 
لذلك لا يآأتى من ناحيتهما الشيطان 

وقوله : © وأملى لهم و 4 [ محمد] أمهلهم وأمد الهم الأمانى 
ليستمروا فى ضلالهم ويتمادو!ا فى شهواتهم ذلك نهم الوا للّذِين 
كرهوا ما تَرّل الله .. #0539 [ محمد ] هم اليهود : بنو النضير وبنو 
قريظة لإ ستطيعكم فى بَعْض الأمرٍ .. 469 [ محمد ] أى : نؤيدكم 
ونساندكم فى يعض الأمور التى تعرقل مسيرة دعوة محمد . 





)١(‏ المصرخ : المغيث المنقذ من يستصرخه . والمصرخ : الذى يزيل سيب الصريخ وسبب 
الصضراخ . [ القاموس القويم 5878/١‏ ] . 


د اأامصمصبحص حم حص ص حخحصوحصهص ‏ وصحموه © 


وفى آية أخرى بين الحق سبحانه ما أبهمه فى كلمة ( بعض 
الأمر ) حيث قال سبحانه : 98 ألم تر إلى الْذين نَافَقَوا يقولُون لإخوانهم 
الذين كَمَرُوا من أَهلٍ الكتاب أن أخرجتم لتخرجن مَعكُم ولا نطيع فيكم - 
حا بدا وإن فُوتكُم لَصْرتَكُمْ واللهُ شه إِنهُم لَكَاذبُونَ 9© لعن أَخْرِجُوا 
لا يَخْرجُون مَعَهُمْ ولن قُوتلُوا لا ينصروتهم ولكن نصروهم ليون الأدبار نم 
لا ينصروت 69 4 [ الحشر ] 

« واللّه يعلّم إسرارهم 5 [ محمد ] أى : ما يُسرون وما يَحَفُون 
من الكيد للإسلام ٠‏ وما دام أن الله يعلم ذلك فسوف يبطله . 


:53 7 م 2 > آم 
| 8 فكيفاة َنم الْملتيك ةيصوت 
ا بالك ل ار 
وجوههم وادبترهم م 2 4 
يعنى : ما حالهم وهم يفعلون ذلك ؟ وكيف بهم إذا جاءتهم 
الملائكة يتوفونهم ويضربون وجوههم وأدبارهم ؟ كيف بهم عند ذلك ؟ 


أيستطيعون أ بدفيعوا عن أنفسهم 0 إذن : لماذا بعائدون 0 ولماذا 
يقفون فى وجه الدعوة ويتآمرون عليها ؟ وكان أولى بهم أن 


ار 


عسالد بي 2 5 1 لد 
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حو 5052525 بج 0505© 

قوله تعالى : ذلك .. 4628 [ محمد ] إشارة إلى سوء عاقبتهم 
وما يكون من ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم . لماذا ؟ # بأنهم 
اتبعوا ما أسخط الله .. 2©)» [ محمد ] اتبعوا الباطل الذى أسخط الله 
عليهم واكش من ذلك #وكرهوا رضوانه .. #628 [ محمد ] كرهوا 
الحق الذى يؤدى إلى رضوان الله فأحبط أعمالهم 4062© [ محمد ] 
أبطلها وجعلها بلا فائدة 

فهل كان اهم أعمال تستحق تحق الثواب فأبطلها الله ؟ قالوا : نعم 
لكن فعلوا الخير وليس فى بالهم الله . فعلوه للشهرة والسمعة 
وحديث الناس إذن ٠‏ فليا خذوا أجورهم ممن فعلوا له . حيث لا نصيب 
لهم فى ثواب الآخرة . 

قال تعالى  :‏ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مُشررا 68 4 
[ الفرقان ] وقال : © مثل الدين كشروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به 
الرَيح في يَْمِ عاصف لأ يَقدرُونَ مما كَسبُوا على شَيْء ..60 4 [ إبراهيم ] 


مس قر 


مسحب اليك فلويهم مرش أ ن نمحر 
أنه أضْعَمَ () © 


يعنى أظنٍ هؤلاء الذين فى قلوبهم مرض داه 59 # [ محمد] 
نفاق أن أن يخرج الله أضغانهم #09 [محمد] أى : يظهر أحقادهم 





ل لم ل 


حت ١1:‏ ظ 
ويكشف خباياهم . بل هو قادر سبحانه على ذلك ٠‏ وقد كشفهم لرسوله 
وبيّنهم له » وعرّى أحقادهم الدفينة » لذلك قال فى الآية بعدها : 


2 مر 


-# 


<اوترككة اتناك هرفك رسبسه ونه 


| ماسو برعت سرح الا عر 0 2 ررس 
في لح نَالَْول وأئميعَا رمتل 2 © 


والأعمال تشمل الأقوال والأفعال . 


فلا يخفى على العاقل أن يعرف المنافق من سيما وجهه وملامحه , 
فالكذاب له سيما تدل عليه » والصادق فى وجهه من التألق ما يدل 
على صدقه وهكذا . 


وقوله فى لحن القول .. 469 [ محمد ] أى : قى زلة اللسان أو 
فى ليه بالألفاظ والتلاعب بها كما قال اليهود له يَكِِ : السام عليك يا 
محمد , وقد فطنت لها السيدة عائشة فردّت عليهم بما يستحقون'' , 
لذلك قال الشاعر الجاهلى : ظ 


وَمَهُمَا كن عنْدَ امْرئ من خليقة وإن خَالَهَا تَحْقَى عَلَى النّاس تُعَلَم 
ِ لد ” ١‏ , 7 
)١(‏ لحن القول : أى أنك ستعرف المنافقين فى أسلوبهم فى القول بإخقائه وتحريفه . أى . 
ستعرفهم فى خطا القول وزلات اللسان . وأصل المعنى : كمه كلاما يفهمه دون غيره لما 
فيه من تورية أو تعريض أو إشارة خقية . [ القاموس القويم ١5١/5‏ ] . 
(؟) أخرج البخارى في صحيحه ( 45550 ) أن عائشة رضى الله عنها قالت : دخل رهط :من .- 
اليهود على رسول الله يي فقالوا : السام عليكم . قالت عائشة : ففهمتها . فقلت : وعليكم , 
السام واللعنة . فقال رسول الل يي : مهلاً يا عائشة إن الله يحب الرفق فى الآمر كله 
فقلت : با رسول الله أو لم تسمع ما قالوا ؟ قال رسول الله 255 : قد قلت وعليكم . وكذا 
أخرجه مسلم قى صحيحه ( 1١57‏ ) . 
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وقد فضحهم الله تعالى فى قوله : ف ومنهم الذين يؤذون النبى 


ال اس اتح تج “نون اااي 


ويقُولون هو أَذْنْ قل أذن خير لكم يؤمن ؛ الله ويؤمن للْمؤمنين ورحمة لْذِين 
آمنُوا منكم والذين يودُونَ رسول الله لهم عَدَابَ أليم 9 »4 [ التوبة ] 

قولهم عن رسول الله «هو أَذْنْ .. 469 [ التوبة ] كما نقول نحن : 
فلان ودنى يعنى : كثير السماع فردٌ اله عليهم «إقل أذن خير 
نكم .. 49 [ التوبة ] نعم هو أذن , لكن أذن خير يسمع الخير 
ويدلكم عليه . 

قوله : 8 بسيماهم .. 469 [ محمد ] أى : بعلاماتهم الواضحة 
على وجوههم فى لحن القول .. 469 [ محمد ] صرفهم للألفاظ عن 
معانيها المتعارف عليها . 


«وكجركخ عت لكوي ؛ 
وَالصَّدِبرِينَ وَيَِلُوَالَّخَا جارك 2 4ه 


الكلام هنا للمؤمنين الذين آمنوا بالله وصدقوا برسول الله ٠‏ يقول 
اث لهم 8 ولتبلونكم .. 469 [ محمد ] تختبركم ونمتحنكم بالشدائد 
والمشاق . 

«حنَئ نَعلَم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم 69 4[ محمد ] 
لنعرف مَنْ يشبت مع البلاء ممن هو فى شك وتردد ٠»‏ يريد الله أن 
يمحص المؤمنين ٠‏ وأن يختبر قوة إيمانهم وصبرهم وتحملهم للمشاق ٠‏ 
فعلى أكتاف هؤلاء ستقوم الدعوة وهى دعوة عالمية لا يصمد لها إلا 
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راسخ الإيمان ثابت العقيدة لا يتزعزع على حد قول القائل : 
اك لست أبالى حين أقتل مسلماً على اى سنت كان اقفن ابل مهرضي 

هؤلاء الذين حرصوا على الموت حرص غيرهم على الحياة , 
فأعطاهم أنه منزلة الشهادة ومرافع هن السوت يق أن ضحوا 
بأرواحهم فى سبيله » ووصل حياتهم فى الدنيا بحياتهم فى الآخرة . 

وقوله : والصابرين 5 6 4 [ محمد ] أى : على المشاق مشاق 
الدعوة ومشاق التكليف ٠‏ وحين تتأمل حال هذه الأمة قبل الإسلام 
تجد كأن الله تعالى يعدها لحمل رسالة الإسلام . فهى أمة حرب 
وقتال ٠‏ تعلم فنونه وتجيد الكر والفر » وهى أمة بدوية لا تستقر فى 
ولا قانون ولا منهج حياة . 

كل هذا أهلها لآن تحمل دعوة الحق إلى الدنيا كلها + تخارب 
الباطل وتفقه الناس فى دين الله » قال سبحانه وتعالى « فلولا نفر 
من كل فرقّة منهم طائفة تفقوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم 
.. 059 4 [ التوبة ] 

إن :+ الإسلام فى صصسراعه مع أعدائه يحتاج إلى قوئين للجهاد : 
قوة تجاهد لحفظ الكلمة . وقوة تجاهد لإثبات صدق الكلمة » لذلك كان 
الاختبار والابتلاء ضرورة . والاختبار 8 ولنبلونكم .. #69 [ محمد ] 
لا يمدح ولا يذم لذاته إنما بحسب تتديجتته » فالذى يدخل الاختبار ‏ 

وقوله : © حتى نعلم .. 60 © [ محمد ] الله يقول ذلك وهو يعلم , 
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إذن : المراد نعلم علم الواقع بالفعل ليكون الواقع حجة على صاحيبه ٠‏ 
حتى لا يقول لو دخلت الاختبار لنجحت . 

وكلمة والصابرين .. © 4 [ محمد ] دلت على أن فى التكاليف 
مشقة وتضييةا على النفس . لذلك بعض الناس يتحملها ويصير ' 
وبعضهم يضيق بها ويجرّع . 

قال تعالى : 8« واصبر وما صبرك إلا باللّه .. 4659© [ النحل ] فالله 
هو الذى يعينك على الصبر بأن يبين لك عاقبته الحميدة . 

وقال سبحانه : «(وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر (4)5 [ العصر ] 
تواصوا يعنى يوصى كل منكم الأخر به ٠‏ لأن الإنسان مرة يصبر 
وبتحمل . ومرة يضعفا ويجرع ٠‏ فمرة توصينى ومرة أوصيك ٠‏ 
وكلمة الوصية بلفظها لا تكون إلا فى الشىء الغالى الثمين الذي 
يستحق الاهتمام » ويستحق أن نحرص عليه . 


ً( ذل 0 7 50072 كَآمَأ 
إن دين و أوصَدَواعَنْ سيلأ لله و 


قر 


الرسولَ مني قاشعل ” يضرو أله 
ياوس خوط أَحملَهُم (ه) أ 


. إذن هؤلاء لم يكتفوا بأن كفروا فى أتفسهم ٠‏ بل تعدوا ذلك 
#وصدوا عن سبيل الله ٠‏ 469 [ محمد ] متعوا الناس أن يؤٌمنوا بالله 
ووقفوا فى وج الدعوة وحاربوها ْ 

ثم © وشاقوا الرسول .. #09 [ محمد ] يعنى : خالفوه 
وجادوه . بحيث كانوا فى .شق وهو فى لشق لمن بعد ما تين هم 
الهدئ .. 69 » [ محمد ] أى : الحق الواضح . والنتيجة «إلن 





لظ 

يضروا الله شيكًا .. 9© 4 [ محمد ] 

فهذه كلها محاولات فاشلة لن تغنى عنهم شيثاً ٠‏ ولن تؤثر فى مسيرة 
الدعوة . لماذا ؟ لأن الحق سبحانه ما كان ليبعث رسولا إلى الخلق ثم 
يسلمه إليهم ليقتلوه » هذه سنة من سنن الله فى الكون لم يقتل رسول . 

نعم أخبرنا الحق سبحانه عن بنى إسرائيل أنهم كانوا يقتلون 
الأنبياء » ولم يُقلْ الرسل : قل فلم تقتلوت أَنْبيَاء الله من قَبْلَ إن كنثم 
مُؤمنين 460 [ البقرة ] وتأمل هنا كلمة ظ من قبل 4 فليس لاحد من 
اليهود أى حستى من المسلمين أن يقول أنه من الممكن أن اليهود 
يقتلون رسول الله كما قتلوا أنبياءهم , لأن هذا القتل كان قبل محمد . 

إذن : اطمئنوا لن ينالوا من رسول الله شيك ٠‏ فهذه الآية أحدثت 
أطمئتانا عند المسلمين ويأساً عند الكافرين من هذه المسألة . وهم 
بالفعل قد حاولو! لكن هيهات لهم ذلك 

ثم إن كفره فى نفسه له جزاء . وصده لغيره عن الإيمان له 
جزاء آخر , لأنه ضَلّ وأضل » ونفهم من كلمة وَصّدوا عن 
سبيل الله .. 469 [ محمد ] أن سبيل اش طريق معتدل مستقيم يجذب 
الناس إليه بالمنطق المعتدل ٠‏ وبحلى الكلام . وبالأسلوب الجميل 
الشيق الذى نلين له القلوب رغم غلظتها . 

فطبيعى من الكافرين أن يقفوا على هذه الطريق يمنعون الناس عن 
الإيمان وعن سماع القرآن ٠‏ لذلك حكى القرآن عنهم قولهم : 9 وقال 
ْذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وَآلْعوا فيه لَلّكُمْ تَبُونَ 9 4 [ فصلت ] 
فهم على يقين من أن سماع القرآن سيؤثر فيهم ويعطف قلوبهم إليه . 
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ولم يكتفوا بعدم السماع , إنما «والّْغوا فيه .. 40559 [ فصلت ] 
شوّشوا عليه حتى لا يصل إلى أسماع الآخرين ٠‏ ذلك لأنهم أهل لغة 
وأهل فصاحة يتذوقون الألفاظ والأساليب وينفعلون لها . 

وقوله تعالى : ط وسيحبط أَعمَالَهِم 69 © [ محمد ] يعنى : يبطلها 
ويجعلها غير ذات جدوى . ومعنى ( أعمالهم ) أى : أعمالهم فى 
الصدّ عن سبيل الله , أو أعمالهم الخيّرة التى فعلوها فى الدنيا » ومن 
أعمالهم أنهم كانوا ينفقون الأموال ؛ ليصدوا الناسَ بها عن الحق . 

وفى هذا يقول الله تعالى #إن أأذين كِفروا ينفقون 
أنواهم لَصُدُوا عن ميل الله فسيُضقونها كم تكو علْهم حسْرَة نم 
يعلبون .. © »4 [ الأنفال ] 

فقد أنفقوا أموالهم دون فائدة أخذها الناس منهم وضحكوا عليهم ‏ 
كما يحدث عندنا مثلاً فى الانتخابات . يشترون الأصوات بالأموال ' 
فيأخذ الناسْ الأموالَ ولا يعطوتهم أصواتهم لأنهم لا يستحقونها . 

القسم الثانى من أعمالهم بعد المال هو القتال , والقتال له واقع 
فى صراعهم مع الحق ؛ والله يدعوهم : يا مَنْ تحملون السلاح لتشاقوا 
الرسول ٠‏ اعتبروا من الواقع الذى أمامكم : «[ أولم يروا أنَا نأتى الأرض تنقصها 
من أطرافها .. (50)# [ الرعد ] ألم بروا أن أرض الإسلام كل يوم فى 
ازدياد » وأرض الكفر كل يوم فى انحسار ونقصان . 

وفى بدر يقول سبحانه «وإذ يعد كم اللّه إحدى الطّائفتين أنها 
لكم .. 90) ة [ الأنفال ] طائفة العير التى تحمل البضصائع والاً موال 
وكان حُّراسها قليلين . وطائفة النفير التى خرجت لحماية القافلة 
والتى كان يقودها أبى سفيان . 





.2ج وجح ص محص بمحصهحه 
فكان المسلمون يريدون طائفة العير التى فيها الأموال , لكن لله 
تعالى شأن آخر , هم يريدون المال » والله يريد إحقاق الحق وإعلاء 
كلمته ودحر الكفر » وحتى لا تكون هناك شبهة تُوْخذ على المسلمين . 
وأنهم ما خرجوا إلا للمال والغتائم التى تُعوّض خسارتهم فى مكة . 
يقول تعالى : «! وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم .. © 4 
[ الأنقال ] أى العغير ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع 
دابسر الكافرين 2) ليحق الحسق ويسطل الَْاطل ولو كر الْمُجَرِمُون 
© إذ تستَعيئُود ركم فَاسْتَجَاب لَكُمْ أتى مُمدُكُم بألف من الُلائكة 
مردفين © 4 [ الأنفال ] 


نعم لجأ الرسول ع إلى ربه واستغاثه : « اللهم نصرك الذى 
وعدتنى , اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد فى الأرض ٠2»‏ وسيدنا 
أبو بكر يقول للرسول : يا رسول الله بعض مناشدتك ربك . 

وكان يَلْةِ يتطلع إلى النصر على طائفة النفير ذات الشوكة لأآنه لا 
يريد المال , إنما يريد أن يحق الحق ودزهق الباطل » وعلى مقدار 
الصبر يكون المدد من الله . فإن أردت أن تكيّر المدد فكيّر الصير 
وكبر الرضى وكبر العزيمة . 
20 


(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 71:4 ) وكذا الترمذى فى ستنه ( 5٠05‏ ) وأحمد فى 
مسكده (0 556١١505‏ ) من حديث عمر ين الخطاب رضى الله عنه » وكذا أخرجهة عيد بن 
حميد فى مسنده ( 5١‏ ) ولقظ مسلم أن رسول الله جعل يهتف يوم يدر : اللهم أنجز لى ما 
وعدتنى . اللهم آت ما وعدتتى , اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد فى 


الأرض » . 
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الله تعالى لو شاء لانتصر منهم بدون قتال ' لكن أراد أن 
ثقاتلوهم لتظهروا قوتكم وتفوقكم عليهم ف قاتلوهم يعَهم الله بأيديكم 
ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين 409 [ التوبة ] ولو 
هزمهم بآية كونية من عنده سبحانه لقالوا : ظاهرة طبيعية كونية , لا 
قدزة آنا عليها : 

كذلك فى يوم حنين للْقَد تَصركم اللَهُ فى مواطن كثيرة ويوم حنين 
د أَعجبتكُم كَثْرتُكم فلم نغْن عنكم شيمًا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت 
نم ولّيتم مدبرين (62 4 [ التوبة ] 

فلما اغتر المسلمون بكثرة العدد لقّنهم درس يؤدبهم به » وتفوق 
عليهم أعداؤهم , ثم تداركهم برحمته , وكتب لهم النصر فى نهاية 
المعركة , قفى نفس اللقاء أت المؤمتنقن مرسول: الله > وادب الذي 
سول لك .. 

رهذا كنا يرس هو أن الهزين اللمؤستين. + ري كهواتهم على 
الله . إنما تربية لهم ليُصحّحوا المفاهيم ويعدلوا المسيرة . وهذا 
الدرس واضح فى غزوة أحد كما تعلمون . 

فلما خالفوا أوامر القائد هزموا ,. ولو انتصروا فى هذه الغزوة 
لَهان عليهم بعد ذلك أمر رسول الله . ولقالوا : خالفنا أوامره فى أحد 
و اهبر ةا ” 

لذلك يقولون فى هذه الغزوة : هزم المسلمون وانتصر الإسلام . 
اذخ ادي ان أعمالهم نض الجافنين + جانب العال :+ وهانب القتال. + 
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:2 ## يتأيها لذبن ءامنوا يسو الله وأطيعوا الول 
ايا سخ * 

النداء هنا للذين آمنوا » فالإيمان هى حيثية الأمر فى أطيعوا الله 
َأطِيعُوا الرْسُولَ .. 469 [ محمد ] وف النهى « ولا لوا أَعْمَالَكُم 
60 [ محمد ] فالمؤمن هو الذى يسمع النداء ويطيع الأوامر ؛ لأنه 
يعلم أنها من رب حكيم هو الخالق والرازق والقيوم . 

الخير في طاعته » والخسران فى مخالفة أمره ء, لذلك المؤمن 
حين ينزل به بلاء أو شدة يعود إلى نفسه . ويقول : ماذا فعلت ؟ لا 
بد أننى خالفت منهج ربى فيُصحح ما كان مته . 

ونقف هنا عند تكرار فعل الأمر 9إأَطيعوا .. 469 [ محمد ] مرة 
معه الله . ومرة مع رسول الله . لابد أن لها ملحظا ٠‏ نعم قالوا : لأ 
الله يشرع المبدأ العام على سبيل الإجمال . والرسول يُشرّع ما يِبيّن 
وما يفصل هذا الإجمال كما فى الصلاة مثلاً ؛ فاك فرضها إجمالا 
والرسول بين لنا أوقاتها وعدد ركعاتها . وكلّ ما يتعلّق بها . 

إذن : لله تعالى طاعة فى المبدأ المجمل . وللرسول طاعة فى 
التتفصيل ٠‏ فإذا لم يكرر الفعل كما فى « وأطيعوا الله والرأمول .. 
3 [ لل عمران ] فالأمر واحد توارد عليه كلام الله وكلامٌ رسول الله . 

ويأتى الأمر بصورة أخرى : «١‏ وأطيعوا الرأسول وأولى الأمر مدكم 
٠‏ #29 [ النساء ] فلم يقل : وأطيعوا أولى الأمر منكم . لكن جعل 
طاعتهم من باطن طاعة الله وطاعة رسول الله ٠‏ فلا طاعة لهم خاصة . 
ولا طاعة لهم منفصلة عن طاعة الله وطاعة رسول الله . لأنه كما 
تعلمون لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . وهذه قاعدة شرعية . 





وقوله : ولا تبطلوا أعمالكم 69* [ محمد ] لأنكم تعملون أعمالاً 
حستة وأفعالاً طيبة » فحافظوا عليها ولا تبطلوها بفعل السيئات ٠‏ على 
حَدّ قول الشاعر : 


عن عن 0 


ولم أ فى عيوب الناس عيبا كَمْجِرْ القادرين على التمام 
والإمام الشافعى'' يقول : 
إذَا كنت فى نعمة فَارَعَهَ فإ المعقاصى تزيل النْعَم 
فمن العيب أن ينتكس المسلم ويفعل السيئة بعد أنْ وق للحسنة . 
ويقول تعالى 9 إن الحسنات يذهبن السَيّمًات ذلك ذكرئ 
للذاكرين 618 4 [ هود ] 
وفى الحديث الشريف « وآتبع السيثة الحسنة تَمحها »'' 
فمن رحمة الله بنا أن الحسنة تمحو السيئة » لكن السيكة لا تمحو 
الحسنة لكن يلزمها الاستغفار . ومن أخطر الأمراض التى تبطل العمل 
الصالح أنْ يداخله رياء أو سمعة أو نفاق أى شبه شرك , والعياذ بالله . 


إن نكرو وصَدُوعن سو له مانأ 
7ت ار فلن رت ل سمطو و #ه 


)١(‏ هو الإمام مسحمد بن إدريس الشاقفعي توفى ٠١4‏ هجرية . أحد الأئمة الأريعة عند أفل 





السنة وإليه نسية الشافعية كافة. ولد فى غرّة عام ( ١0١‏ هجرية ) زار بقداد مرنين 
وقصد مصر سنة ( 144 هجرية ) فتوفى بها . كان أشعر الناس وآدبهم وأعرفهم بالفقه 
والقراءات . | الأعلام للزركلى 5١/١‏ ] . 

(5) أخرجه الترمذى فى سنته ( ١5٠١‏ ) وأحمد فى مسنده ( 50555 , 504150 0 50635, 
5) والحاكم فى مستدركه ( ١١8‏ ) والبيهقي فى شَعب الإيمان ( 45لا ) 
والقضاعى فى الشهاب ( 5١١‏ ) كلهم عن أبى ذر الغفارىء وفى الباب عن معان ين جبل . 


:996+ 20 مج حمحص ص هيوه 
قوله تعالى : ثم ماتوا وهم كقار .. (459 [ محمد ] يعنى : ماتوا 
على الكفر ولم يستدركوا الأمر بالتوبة قبل أن يداهمهم الموت ‏ فلن 
يغفر الله لهم 69 »© [ محمد ) هذا يعنى أنهم لى تابوا قبل الغرغرة وفى 
فسحة الدزيا لغفر لهم . 
دفي 0 يقول وي ا 0 


قر 


ل ولي للناس 0 غلى الإصرار » فكيف تتاله رحمة الث ؟! 


+ ول هناوأل ملاعلو 
ور 1 رس 
وله مَك وأن لن بتر 2 احج إنينا هه 


معنى فلا تهنوا .. #5 ( محمد ] لا تضعفوا فى مواجهة 
لتجرأوا عليكم وطمعوا فيكم » ومن مظاهر التسدف 3 أ نلعوهم إن 
المسالمة والموادعة وأنتم الأعلون .. 60 [ محمد ] فتصرفوا من 
هذا المنطلق . ومن هذا الاعتقاد أنكم الأعلونَ عليهم . 

ولم لا « والله معكم .. 465 [ محمد ] يقؤيكم ويحمى ظهوركم 2 
وهو سبحانه الركن الشديد الذى لا يخذل أبدا من لجأ إليه 2 وهو 
صاحب هذا المنهج الذى تقاتلون من أجله . فكيف يتخلى عنكم أو 
يسلمكم لأعدائكم ! 


إذن : إذا حمى الوطيس واشتدت الحرب فاثبتوا . ولا ترهبكم 





)١(‏ وتره حقه : نقصه جقه . قال تعالى : طولن يتركم أعمالكم 69 » [ محمد ] أى : لن 
ينقصكم ثوابها بل سيوفيكم أجور أعمالكم كاملة . [ القاموس القويم 558/5 ] . 


حمحص حص وحص وحص حص وح ١:25:‏ ااه 
منهم عدة ولا عدد ولا حيلة ولا مكر ء لأن الله معكم . 

ذلك فى قصة سيدنا موسى عليه السلام لما كاد فرعون أن 
يلحقه هو وجنوده ٠‏ حتى كان البحر من أمامه وجنود فرعون من 
خلفه » وقال أحد جنود موسى ٠‏ إن لمدركون 4639 [ الشعراء ] ماذا 
قال موسسى ؟ قال كلاً إن معى رَبَى سيهدين 469 [ الشعراء ] قالها 
بملء فيه وهى واثق من نصر الله . 

ونفهم من قوله تعالى فإ وتدعوا إلى السَلْمٍ .. 469 [ محمد ] نهى عن 
أ ن نطلب نحن السلام ولا نرفع نحن الراية البيضاء , بل نتركهم يطلبون 
هم . لذلك يقول سبحانه فى الآية الأخرى : طوإن جتحوا للسلم فاجبح 
لها .. 469 [ الانفال ] ذلك لآنهم يفهمون أن السلام من طرفكم ضعف 
واستسلام . وأيضا لا تطلبون السلام لأنكم الأعلون والأعز والأقوى . 

«والله معكم .. 469 [ محمد ] ومن كان فى معية الله يخلع الث 
عليه من صفاته . أرأيتم فى قصة الغار كيف وقفوا على فتحة الغار , 
حتى قال الصديق : يا رسول الله لى نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا ' 
فقال له النبى ييةِ : يا أبا بكر ما ظنك باثتين الله ثالثهما'"' 

وما دام الله ثالثهما » فهم فى معيته تعالى ٠‏ وما دام الل لا تدركه 
الأبصار ٠‏ فكذلك من كان فى معيته لا تدركه الأبصار . 

ومعنى «إ ولن يتركم أعمالكم 469 [ محمد ] وتر الشىء يعنى 
فقده . والمعتى : لن ينقصكم من أجور أعمالكم شيئا , بل سيوفيكم 
إناها. وزيادة . 





(1) حديث صحيح متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيهه ( 4955 ) وكذا مسلم فى 
صحيحه ( 1584 ) وكذا أخرجه الترمذى فى سننه ( 505١‏ ) وأحمد فى مسنده ( ١١‏ ) 


كلهم من حديث أبى يكر الصديق رضى الله عنه . 


١152 





هد 
«* 
ً 


انما 2-11 عر شري 


6< ألدن لعثُ عع ووم 7 
الدنيا ليب 1 د د إن سوا وتوأ وير 


عبر 


5 ّ ا و سس 
م سَحَلوأُو ضح ١‏ ع : 
القرآن الكريم أعطانا صورأ مفنخل له للحباة الدنيا تدل فى محجملها 
على أنها حياة قصيرة هينة تغر الناس وتخدعهم , من هذه الصور 
قوله تعالى «واضرب لهم مدل الحيَاة الدنيا كَمَاء | أنزلتاه من السّماء 
فاختلط به نيات الأرض فأصبح هشيما''' تذروة الرياح 4 [ الكهف ] 
وهنا : 8إِنَّمَا الحياة الدنيا لعب ولَهِوَ .. 4659 [ محمد] وهذا 
ك2 2 
العاقل ولا يغتر بها . 
اللعب أن تنشغل بشىء لا يضر لكنه لا ينفع ٠‏ لذلك أخذت بعض 
المجتمعات المتقدمة تُرشد لعب الأطفال . بحيث تؤدى الغرض فى 
تسلية الطفل . وأيضاً تعلمه شيك للمستقبل . 
لذلك قال النبى كَل : « علّموا أولادكم السباحة والرماية وركوب 
الخيل +" . 
)١(‏ الهشيم : الحطب والخشب المحطّم . وهشم الخيز : كسره وفتّه . [ القاموس القريم ؟/؟١٠‏ ] 
وتذروه الرياح : تطيره ونطلت . 
(؟) عن بكر بن عبد الله بن ربيع الاإنتصارى قال : قال رسول الله يقل : « علّموا أبناءكم السباحة 
والرماية » ونعم لهو المؤمنة فى بيتها المغزل , وإذا دعاك أبواك فأجب أمك » أخرجه أبو نعيم فى 
معرفة الصحابة ( باب من اسمه يسر ) . وأورده المتقى الهندى فى كتز العمال ( 45548 ) 
وعزاه لاين منده فى المعرفة وأبو موسى فى الذيل والديلمى في الفردوس . وضعفه الأليانى فى 
السلسلة الضعيفة (895؟ ) وجاء في فتاوى اللجنة الداكمة أن فى سنده سليم بن عمرو 
الأنصارى. فال الذهبي فى الميزان : روى عنه على بن عياش خبر؟ باطلاً وساق هذا الحذيث . 





2 ا 
ول ل د نل 


صمخحوحص ص ,وحصت ص5 :1147:1555 
واللعب بالنسبة للطفل يكون قبل التكثيف , أما اللهى فهو الانشغال 
بعمل لا يفيد ولا ينفع ويلهيك عن عمل مقيد نافع » كالذى يجلس على 
القهوة مثلاً يلعب الشطرنج ٠‏ ويؤذن للظهر فلا يقوم للصلاة , 
وفى سورة الجمعة : 8 وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إِليْهَا وتركوك قائما 
ما عد الله حير م الهو ومن التجارة وله لوقن 469 ١‏ [الجمعةء 
والمتتيع لأيات القرآن يجدها تصف الدنيا في أكثر من موضع 
بهذا الوصفء لعب ولهو بهذا الترتيب الوجودى ٠‏ لآن اللعب للأطفال 
واللهو للكبار إلا فى سورة العنكبوت . فيقول « وما هدذه الحياة 
الدنيا إلا لهو ولّعب وإِنْ الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانو 
يعلمون 62 © [ العنكبوت ] لأن الكلام هنا عن الفتن التى تضرّ بالآخرة 
وتبعدك عن ثوابها » فذكر اللهو قبل اللعب . 
| شم يكفى فى تحقير الدنيا وهوان شأنها اسمها 8إِنمَا الحياة 
الدنيا .. 9©) 463 [ محمد ] فلا أقل من هذا الوصف » وأنت حين 
تقول ( الدنيا ) تتذكر المقابل لها وهى ( الآخرة ) ٠‏ فإن كانت هذه 
دنيا فهذه عليا » وإن كانت هذه فانية فهذه باقية . 
ومع ذلك لا ثُدْمُ الدنيا عموما . وإنما تدم إن حدث فيها ما يذم . 
وتُمدح إِنْ حدث فيها ما يمدح ٠‏ وهى مزرعة الآخرة ولا تدخل الجنة 
إل يعمل الدنيا , فالدنيا موضوع الدين أما الآخرة فجزاء ٠.‏ والجزاء 
على الشىء ليس هو الشىء . 
وسبق أنْ قلنا : إن الدنيا فى نظر المؤمن أهم من أن تنسى لأنها 
توصلك للآخرة ٠‏ ولكنها أتفه من أن ) تكون غابة لأن غاية الشىء 
نهايته والدنيا ليست نهايتك » إنما وراءك غاية أهم منها هى الآخرة , 
هى الغاية الحقيقية التى ليس بعدها بعد . 


ااال ممم 0ك 


ا 0 
20 


وحور صيرح سو ويب اساي سييست 

وقوله سبحانه : «وإن تؤمنوا وتَتّقُوا ٠.‏ 4068 [ محمد ] أى 

تؤمنوا بالله وتُطبقوا منهجه فى افعل 1 00101111 7 
يسألكم أموالكم 469 [ محمد ] يعنى : يعطيكم أجور الأعمال كاملة 
دون نقصان ٠‏ ولا يأخذ منك الأموال التى تفضل بها عليكم . 

بدليل أنه سبحانه حين يأمرك بأن تتصدق يعتبر هذه الصدقة 
قرض) يرده إليك مع الزيادة #إمن ذا الُذى يفرض اللَّهَ فَرضًا حسنا 
فبيُضاعقة له أسعافًا خيرة .. 022 4 [ البقرة ] 

قوله تعالى ٠‏ «إد يسألكموما فيحفكم تَبْخَلُوا وَيُخْرج 

نكم 49 [ .سمس ) الحق سبحاته لا يسالنا أموالنا . لأن الإنسان 
جبل على حب المال ويشق عليه أن يؤخذ منه ؛ فالله يقول : لو 
سألتكم الأموال سيحتاج السؤال إلى إلحاح . 

«فيحفكم ٠‏ 4059 [ محمد ] يلح عليكم فى السؤال وأنتم 
تكرهون ذلك ؛ لأنه يظهر ما عتدكم من البخل ؛ ويُظهر ما فى 
نفوسكم من ضغائن وأحقاد . 

وحين تظهر أضغان النفوس تفسد العلاقات بين أفراد المجتمع 
وقد رأيتم ذلك مثلاً فى مسألة التأميم التى حدثت ؛ لأن المال عادة 
تكسبه بتعب وعرق فيعرٌ عليك أن يؤخذ منك ويُعطى لغيرك ٠‏ وهنا 


يظهر الضغن . 
وقوله تعالى : إن يسألكموها فيحفكم ٠‏ 469 1[ معمد] كما فى 
قوله سيحانه . الا يسألون الئاس إِنْحَافا .. 020 4 [ البقرة ] 


وقالوا فى ولا يسألّكم أموالكم 469 [ محمد ] أنها تفيد عموم 
السلب لا سلب العموم . كيف ؟ كما نقول مثلاً : لم ينجح كل الطلاب » 
هذا يعنى أن البعض نجح , فالسلب هنا للعموم على خلاف لو .قلت : 





كل الطلاب لم ينجحوا . هذا عموم السلب حيث لم ينجح منهم أحد . 
كذلك طالا يسألكم أموالكم 49 [ محمد ] أى : كلها » فالمعنى أنه 
يسألكم بعضها كما تنحدث : فى الزكاة والصدقات والقددة والكفارات : 


10060006 توك دعوت لِكُنفِم وأ في سَيِ لٍأللَه 


يمنبحكم : هنكمم 
سه وله ألم 0 كوت توأ 
00 م دِلهرم 1 1 يكوا متتل 9 هه 
قوله تعالى : اكز َوُه .. 469 [ محمد] ( ها ) أداة 
تنبيه لجذب الانتياه » و( أنتم ) ضمير للخطابء و( هؤلاء ) إشارة 
لهذا المخاطب أنتم , فالمخاطب هو عَيْن المشار إليه » إذن : جمعت 
الآية بين أدوات ثلاث لتأكيد التنبيه ولمزيد الاهتمام . 
جاء ب هاء التنبيه لأن المتكلم حر يتكلم فى الوقت الذى يريده فهو 
يملك زمام الأمر , أما المخاطب فلا يملك ذلك ولا يدرى متى تتكلم 
ليسمع , لذلك نأتى بأداة التنبيه ليستعد ولا يفوته شىء من الكلام 
فالحق سبحانه وتعالى يخاطبهم بكل هذه الأدوات ليؤكد نداءه لهم 
ودعوته لهم لينفقوا ِتَدعُونٌ لتتفقوا فى سبيل الله .. #69 [مجمدع 00 
من الذى يدعى ؟ الله يدعوهم لينفقوا . 0 
تأمل هنا كيف أن الحق سبحانه يحترم ويُقدّر مجهؤدات البشر ؟ 
فرغم أنه هو سبحانه الخالق الرازق مُسيّب الأسباب منحك القوة التى 
تعمل يها . والعقل الذى تفكر به . والحادة التى تستعملها . ومع ذلك 





و كن 
2-2232 وح ص بوحصحبحه 
احترم دورك فى أن تُوحه الطاقة المخلوقة لله فى شىء نافع مفيد 
وقال لك : أنفق كأن المالَ مالك وهو يقترضه منك قرضاً حس6 . 

كما أنك تعطى ابنك مصروفه اليومى فيدخره مثلاً فى حصالة , 
ثم يطرأ عليك ظروف تحتاج فيها ما فى حصالة الولد . فتقول له : 
أعطني ما فى الحصالة سلف وسوف أرده إليك لما أقبض . 

٠‏ 050 4 [ البقرة ] فالحق سبحاته حرّه الربا فى التعامل بين 
البشر ٠‏ لكن أحله لنفسه تعالى حسين يقترض منهم . وهذا فضل 
وتكرّم من الله على على الخَلّق فى الأولى وفى الآخرة . 

وقوله : «إلتنفقوا فى سبيل الله .. 469 [ محمد ] فى كل الوجوه 
التى يحبها الله فى الإنفاق من خَلّقه لخلقه . وهو سبحاته قادر أنْ يغتى 
الجميع فلا يحتاج أحد لأحد , إنما أراد سبحانه أن تتواصل القلوب 
وتتشابك المصالح ويترابط الخَلّق بمشاعر الإيمان » حيث يعطف الغنى 
على الفقير » ولا يحقد الفقير على الغنى » وحيث يرحم القوى الضعيف . 

الكن لما دماهم الله للإنفاق كان منهم قسم يبخل «( فمنكم 
من يسخل .. 459 [ محمد ] وهؤلاء هم الذين لا يفهمون فلسفة 
التجارة مع الله ولا عاقبة الإنفاق ٠‏ لا يعرفون أن النفقة بهذا الشكل 
تزيد المال ولا تنقصه ء واقراأ : «إمن ذا الذى يرض الله فَرْضًا حسن 
فيضاعفه لَه أضعافا كثيرة واللّه يقبض وييصط وليه ترجعوث (655 4[ البقرة ] 

الإنفاق فى سبيل الله مثل رجل حصد القمح وأدخل المخزن عنده 


عشره أرادب مكلا عند مأ يأخذ أردنا منها ليزرع 5 الأرض من حتلد دك 20 
هل يقول أن القمح نقص أرديا ؟ لا لأنه سيأخذه مضاعفا . 





حا 0 
يعطيك بزيادة خمسة أو عضرة فى 00 


واقرا ل لبي يكرد راقم في سيل ال كم حي أت | 
ل جل سل اف حله لذ تصاضفا لمن يسا وال 


راس عَم 2 4 [ البقرة ] 

لذلك وقف المستشرقون عند حديث سيدنا رسول الله يه ' 
و مكتوب على باب الجنة أن الصدقة بعشر أمثالها , والقرض بثمانية 
عشر © وقالوا : هذا مناقض للقرآن الذى يقرر أن الحسنة بعشر 
أمثالها . والواقع أنه لا يوجد بينهما تناقض أبدا » لأننى حين أخرج 
الدرهم قرضا يعطينى عشرة منها الدرهم الذى دفعته . إذن : أعطانى 
تسعة فحين تُضاعف تكون ثمانية عشر . 


مع المقترض ٠‏ فقال الع 0 


0 ترا الي سس وس 


تصدقوا حي لَك إن كحم تعمد 020 » [ البقرة ] 


)١(‏ ذكره المتقى الهندى فى كنْنَ العمال ( 1١187‏ ) وعزاه للطبرانى فى الكبير والحكيم في 
ثوادر الأصول عن أبى أمامة : ٠‏ رايت على ياب الجنة مكتوبا : القرض بثمانية عشر 
والصدقة بعشر » . وأخرجه الطبرائى في المعجم الأوسط من حديث انس قال قال رسول 
الله : رأيت ليلة أسرى بى مكتوب على باب الجنة : الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية 
عشر ؛ قلت : با جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ فقال :«ه إن السائل يسأل 
وعنده . والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة » . 

ل النظرة : الإمهال والتأخيس وعدم الاستعجال . وأنظره : آخره وأمهله وتاتى علبه . 


[ القاموس القويم 575/5 ] . 


ا 


51-2 قعص ص بوص محص حص محصمبمصبهه 

فالمرحلة الأولى أن تنظره لحين يتديسر له السداد . ثم لك بعد 
ذلك أن تكمل إحسانك وتتسامح فى هذا القرض أو بعضه على سبيل 
الصدقة . وهذا هو الخير لمن تتوق تفسه إلى معالى الأمور . 

ثم فى قوله تعالى : «إفمنكم مُن يبخل..4©69 [ محمد ] إنصاف 
لآمة محمد يَليْدْ وبيان لشرفها , فالكثرة تنفق والقلّة تبخل . فى الأمة 
من أنفق كل ماله فى سبيل الله » ومَنْ أنفق شطر ماله فى سبيل الله : 

وقد بلغ البذل والعطاء فى هذه الأمة مبلغا لا مثيل له فى التاريخ , 
حيث كان الأنصارى يقول لأخيه المهاجر : انظر إلى نسائى أيهِن 
أعجبتك أطلقها لتتزوجها أنت , مع ما هو معلوم من مكانة المرأة 
خاصة عند الرجل , لكنها السماحة والتضحية . 

وفى المقابل تجد هذا الصمحابى المهاجر . وهو سيدنا عبد 
الرحمن بن عوف""! رضى الله عنه يرفض هذا العرض السخى ويدعو 
لآخيه ' ويقول له : لا يا أخى , بارك الله لك فى نسائك , لكن وُلنى 
على السوق'" . 

وذهب عبد الرحمن إلى السوق وتاجر . حتى كان أغنى صحاية 


)١(‏ هو : عبد الرحمن بن عوف أبو محمد الزهرى القرشى صحابى , احد العشرة المبشرين 
بالجنة 2 وأجد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر الخلافة فيهم وأجد السابقين إلى 
الإسلام » ولد عام (4؛ ق . ه ) وتوفى عام ”5 هجريا . عن 75 عاما , كان يحترف 
التجارة والبيع . [ الأعلام للزركلي 58١/7‏ ] . 

(؟) المقصود بأخيه هنا هو سعد بن الربيع الخزرجى الأنصارى وليس أخاه حقيقة . ولكن 
رسول الله آخى بينهما بعد الهجرة إلى المديتة [ انظر سيرة ابن هشام 504/١‏ ] . 

)١(‏ ذكره أبن كثير فى السيرة النبوية ( 527/5 ) عن انس خال : قدم عيد الرحمن بِنْ عوف 
فاخى النبى وي بينه وبين سعد بن الربيع الأنصارى , فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله 
فقال عبد الرحمن : بارك الله لك فى أهلك ومالك . دلنى على السوق . فدلوه فذهب فاشترى 
وباع فربح فجاء بشىء من أقط وسمن . 


1 5 . 5 1 5 5 


وكان عنده ألف عبد ؛ وجاء رجل يسأل أحدهم : ما حال ابن 
عوف فيكم ؟ فقال : والله لو أقبلت علينا وهى معنا لا تعرفه من بيئنا 
لأنه يليسنا مما يلبس ٠‏ ويطعمنا مما يأكل . 
فرغم ما ركز فى النفس الإنسانية من حب المال وحب التملك إلا 
أنه يوجد من الناس من جبل على الجود والكرم ؛ يعطى بأد حدود '. 
يعطى عطاء من لا يخشى الفقر , انظر مثلاً إلى كرم حاتم الطاكى"' 
وهو يقول لغلامه : ٠‏ 
أوقذد قَإِن الليِل لَيْلّ قفر 
وَالرَيحَ يَانغخلام ريح شير 
عل يَرَى ثَارك من يمطدسير 


ويبروى أنه جلس جماعة من القوم فى ساحة مكة يتحدثون عن 





(1) هذه العبارة وردت فى كل المصادر الثى رجعت إليها قى حق عروة بن الجعد اليارقى أن 
النبى يد أعطاه ديناراً يشترى له به شاة فاشترى له يه شاتين . قباع إحداهما بدينار 
وجاءه بدينار وشاة ٠‏ فدعا له بالبركة فى بيعه . وكان لو اشترى التراب لريح فيه . أخرجه 
البخارى فى صميحه ( 7١9/١0‏ ) واين ماجه فى سننه ( 5595 ) وأحمد قى مدسئدة 
١8049 (‏ ) والبيهقى فى سننه الكبريى ( ١١5/5‏ ) والحميدى فى مستده ( 485 ) . 
[ عادل آبو المعاطي ] . 

0 حاتم الطائى هو : حاتم بن عند اش ين سعد ين الحشرج الطاثى القخطائى أبو عدى , 
قارس شاعر جواد جاهلى . يُضرب المثل بجوده . كان من أهل نجد وزار الشام فستزوج 
ماوية بنت حجر الفسانية ومات فى عوارض (جيل فى يلاد طىء ) شعره كثير ضاع 
معظمه بقى منه ديوان صغير مطيوع . توفى عام 45 هجرية . [ الأعلام للزركلى ١١/5‏ ] . 


تت" اصبحص حص ٠؟و‏ ص حموححصمصحمصصوحهه 

أجود أهل زمانهم . واختلفوا فى ذلك + واحد قال : أجودهم سعيد بن 
سعد بن عبادة . وآخر قال : بل عبد الله بن جعفر . وآخر قال : 
عرابة الأوسى'' فى المدينة أجود منهما . وكادوا يقتتلون , فقال 
رجل عاقل منهم : ابعثوا إلى كل واحد من هؤّلاء رجلا يدخل عليه 
على أنه عابر سبيل وله حاجة . وانظروا كيف يقابله . 

فبعثوا رجلاً إلى عبد الله بن جعفر . فوجده يركب للصيد » وقد 
وضع رجلا فى الركاب والأخرى على الأرض ٠‏ فقال له : يا ابن بنت 
رسول الله » عابر سبيل وطالب حاجة فأتزل رجِله من الركاب » وقال 
له : اركب وهذه حقيبة فيها أربعة آلاف دينار وفيها كسوة كذا وكذا . 
وفيها سيف على بن أبى طالب فاحرص عليه . 

وذهب آخر لسعيد بن سعد بن عبادة وطرق الباب فردّت الخادمة : 
من ؟ قال : عابر سبيل » وطالب حاجة . فقالت : إن صاحب البيت 
ناثم » فماذا تريد ؟ فقال : طالب حاجة , فقالت : حاجبّك أهون من 
أن أوقظه . والله ما عنده إلا سبعمائة دينار حُدَها واذهب إلى معاقل 
الإبل . واختر لك راحلة وخادماً يخدمها : فلما استيقظ سعيد قالت له : 
حدث كذا وكذا . فقال : أفعلت ذلك ؟ قالت : نعم , قال : فأنت حرة . 

ثم تلاحظ أن الأمر بالنفقة هنا لمن ؟ للذين آمنوا خاصة الذين 
ناداهم : «إيأيها الّذِين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرُسُولَ .. 9© »4 
[ محمد ] ذلك لشرف الإنفاق ومنزلته وثوابه المضاعف يريد أل يحرم 
المؤمن نفسه من هذا الخير . 
)١(‏ عرابة الأوسى : هو عرابة بن أوس بن قيظى الأاوسى الحارثى الاأتصارى . من سادات 


المذينة الأجواد المشيور بن ' أدرك حياة النبى 2 وأسلم صغررا . وقد الشام فى أنام 
معاوية وله أخبار معه . توفى بالمدينة عام ٠١‏ هجرية [ الأعلام للزركلى 558/4 ] . 





حتى كلمة ( نفقة ) مأخوذة من سوق نافقة . يعني : راكجة 
رابحة لأنها تجارة مع الله , فلا تظن أنها تجارة كاسدة خاسرة ٠»‏ نعم 
سوق أقامها الحق سبحانه بين عباده لحكمة أرادها ٠»‏ فجعل منهم 
الغنى والفقير . والقوى والضعيف , واختبر كلا منهما بالآخر ليحدث 
هذه الحركة التكاملية فى مجتمع الإيمان 0 

لذلك قلنا : إن الله تعالى يريد من المؤمن أن يعمل على قدر 
طاقته لا على قدر حاجته , لأنه لو عمل على قدر حاجته وحاجة من 
يعول لن يبقى شىء للضعيف الذى لا يقدر على العمل , ثم إن الآيام 
دول ٠‏ وقد يصير القوى إلى حال الضعف فيحتاج » أو يصير الغنى 
إلى حال الفقر . عندها يجد من يعطيه » والإنسان ابن أغيار . 

إذن : نستطيع أن نقول : إن الإنفاق الذى أمرنا الله به يمثل 
التأمين لمستقيل المؤمن . فلا يخاف على نفسه ولا على أولاده من 
بعده إن الجأثه الظروف إلى الحاجة ٠‏ ويكون على ثقة بأن المجتمع 
المؤمن سيمد له يد العون . 

والعجيب فى أمر النفقة أن الحق سبحانه لم يعف منها أحداً , 
فم لا يقدر على نفقة المال تلزمه نفقة المقال ٠‏ اقرأ قول الله تعالى : 
ليس على الضّعقاء ولا على الْمَرْضَّئ ولا عَلَى الّذينَ لا يجدوت ما ينفقون 
حرج إذا نصحو لله وَرَسُوله ما عَلَى الْمُحْسنينَ من سَبيل واللّه 
غَفور رُحيم 69 4 [ التوبة ] 


فَمَنَ كان واجدا وبخل على غير الواجد أن ينصحه وأن يوقظ 
غفلته . فإذا لم يفعل كان آثما . فإذا لم يكُّنْ لديه هذا ولا ذاك , 





1 
2 صم 2٠و‏ حبص صصح صمح مومه 
5 : 4 اك لا عل الّذدء اذا ما أن كه ا 7 
شرحها الحق سبحانه فى قوله : # ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم 
قلت لا أجد ما أحملكم علبه ٠‏ 469 [ التوبة ] مأذأ يصتعون ؟ تولّوا 
وأعينهم تفيض من المع حزنا ألا يُجدوا ما ينفقون 60 4 [ التوبة ] 
فهذا الذى لا يملك شيئا إلا البكاء والعواطف الجيّاشة التى تعبر 
عن شوقه إلى الإنفاق ورغيته فيه ؛ لكنه لا يملك فيكفيه هذه العواطف , 
وتّحسب له الأعمال بالنيات . وقد يشجهه هذا الموقف على أن يسعى 
ليفعل شيئاً ليعطى أى شىء . ظ 
ولد ليحذر الغنى أن يكون فتنة للفقيرم حين يمتعه حقه فبتذمر 
ويعترض على قضاء الله الذى حكم عليه بالفقر وعلى غيره بالغنى , لا 
تجمع عليه الفقر وعدم الرضا بالقضاء . 
واقرأ : ا والدين يكدزون الذدهب والفضة ولا يتفقونها فى سبيل 
الله فبشرهم بعذاب أليم 51 يوم يحمئ عليها فى نار جهنم فتكوئ بها 
جباههم وجنلوبهم وظهورهم هلذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم 
تكتزون 69 4 [ التوبة ] 
والعاقل من خفف حمله يوم تثقل الأحمال على أصحابها . فلا 


1 . * * ليث 1 2 9 
يبحملها عنهم احذ ومن أراد أن دحققف عن نشفسه غالر أقل من أن 
يعطى الزائد عن حاجته لمن يستحق 


كلمة « فمنكم من ببخل 469 [ محمد ] البخل هو قاض اليد 
عن الإنفاق . وهو عملية حركية تنشأ نتيجة مواجيد راسخة فى 





)١(‏ نزلت هذه الأية فى البكائين وهم ستة : عيد الله بن مغفل وصخر بن سلمان وعبدال بن 
كعب الأنصارى وعلية بن زيد الأنصارى وسالم ين عمير وثعلبة بن عتمة أتوا رسول الله 
ليحملهم ويجهزهم للفزو فقال : لا أجد ما أحملكم عليه . فانصرقوا باكين . وقد كانوا 
يريدون أحد ثلائة أشياء : دواب أو زاد أي نعال . [ زاد المسير لابن الجوزى فى تفقسير 


سورة التويبة - آية ١‏ ]. 


ا 0007 
مورلا 2 الا 


صمحصحص وحصت وحص تم حص ح وح حص هه اه 

النفس الإنسانية هى مشاعر الشم التى تدعو صاحبها لعدم الإنفاق . 

لذلك قال تعالى : ومن يوق شح نفسه فَأولّدعك هم المقلحون 
(4)3 [ الحشر ] أى : يتغلب على هذه الطبيعة فيه 2 ويكبت جماح 
نفسه حتى تطاوعه فينفق . 

ثم يبين الحق سبحانه عاقبة البخل . «ومن يْحَل فإِنْمَا يسخل عن 
نفسه .. (62©*» [ محمد ] يعنى : بخله ناشىء من شح نفسه , أو يبخل 
عن نفسه يحرمها ثواب الصدقة والإنفاق ويحرمها مضاعفة الآجر . 

إذن : قوله ( عن ) أعطتنا معنيين : إما بيان مصدر البخل وهو شح النفس , 
أى بيان عاقبة البخل ٠‏ وهى حرمان النفس من الثواب لا حرمان أحد آخر . 

وقد فهم العلماء العارفون هذا المعنى . فالإمام على رضى الله 
عنه لما سكل : أريد أن أعرف أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة , 
قال للسائل : الجواب عندك أنت , قال : كيف ؟ قال : إذا دخل عليك 
شخص بهدية وآخر يطلب عطية » فلأيّهما تبّش وبأيهما تفرح ؟ 

إن كنت تفرح بحامل الهدية فأنت من أهل الدنيا » وإن كنت تفرح 
بطالب العطية فأنت من أهل الآخرة . 

لذلك كان بعض الصالحين إذا دخل عليه سائل يقف له ويرحب 
به ويقول : مرحباً يمن جاء يحمل زادى إلى الآخرة بغير أجرة . 

وقوله سبحاته : والله اْغبى وأنتم الفقراء .. 462 [ محمد ] لآن 
المهود قالوا : إن ال فقير ونحن أغنياء . لأنه يقترض منا , فالله يرد 
عليهم بل الغنى لله . غنى فى ذاته عن خَلّقه » ويفيض من غناه فيغني 
الخلق بِأنْ يزرع بينهم المودة والرحمة ويُحببهم فى النفقة , فلا يتكير 
الغنىّ بغناه » ولا يحقد الفقير على الغنى بسبب فقره , فالكل راض 





حا صصح سس سنت 
يقول : الحمد لله , فكأن الغنى كله مصدره الحق سيحانه وتعالى . 

ثم يقول سبحانه : 9وإن تتولُوا .. 68» [ محمد ] أى : تعرضوا 
وتمتنعوا عن الإنفاق الذى أمركم الله به . ولا تصدقوا ما وعدكم الله 
به من الزيادة ٠‏ فاعلموا أن الله لن يترك الضعيف والفقير والعاجز عن 
الكسب » إنما سيستبدلكم بمّن هو خير منكم فيستجيبوا لأمر الله 
وينفقوا على خَلَق الله . 

«وإن تتَولُوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أَمالَكُمٍ 462 [ محمد ] 
لا يكونوا أمثالكم في البخل والشمح وقيض اليد عن العطاء , لأنك 
عبدى وموظف عندى ٠‏ فإن خالفتنى آتى بغيرك يكون أفضل منك , 
فإذا لم تجد الخير فى قوم ستجده فى آخرين » وإذا لم تجده فى يلد 
ستجده فى بلد أخرى . 

ومعلوم أنه لما انتشر الإسلام فى المشارق والمغارب كثر أهل 
الجود فى شتى بلاد الإسلام » ولهم فى جودهم قصص وحكايات . 





